ف التارخ 


للامام الحافظ المفسر المؤرخ تماد الدين ألى الفداء اسماعيل 


ابن تمر بنكثير القرشى الدمشق التوفى سنة 4ه 


مطرعا لتخا ذا رجافنلشصر 


22 2 رعرع صر 


6 
عدجلا هك | 
0 ثم دخلت سنة لسع وتمانين وحسمائة 4 


فيها كانت وفاة السلطان الماك الناصر صلاح الدين نوسف بن أنوب رحمه الله تعالى . 
استبات هذه السنة وهو فى غاية الصحة والسلامة » وخرج هو وَأّخْوه العادل إلى الصيد شر قى 
دمشق » وقد اتفق الخال بينه و بين أخيه أنه بعد ما يشرغ من أمر الفرتم يسير هو إلى بلاد الروم » 
ف يبعث أخاه إلى بغداد » فاذا فرغا من شأنهما سارا جيعاً إلى بلاد آذر بيجان » بلاد العجم » فانه 
ليس دوتها أحد عائع عنها ء فلما دم اجيج فى بوم الاثنين حادى عششر صفر خرج السلطان 
لتلقهم » وكان معه ابن أخيه سيف الاسلام » صاحب المن » فأ كرمه والتزمه » وعاد إلى القلمة فدخلها 
من باب الجديد » فكان ذلك آخر مأ ركب فى هذه الدنيا» ثم إنه اعقراه حمىصفراوية ليلة السبت 
سلاس عشر صغرء فلا أصبيح دخل عليه القاذى الفاذل وابن شداد وابنه الاأفضل ؛ فأخذ يشكو 
إلعهم كثرة قلقه البارحة » وطاب له الإمديث » وطال اسيم علدهع6 م تزايد به المرض واستمر » 
وتصده الأطياء فى اليوم الرابع » ثم اعقراه ببس وحصل له عرق شديد بحيث نفد إلى الأرض » ثم 
قوى اليدس تأحغس الأمراء الاأ كابر فبو يع لولاه الأفضل نور اللدين على » وكان نائباً على دمشق » 
وذلأك ع:سد ما ظورت مايل اضف الشديد ؛ وغيبو بة الذهرء_ فى بعض الأوقات » وكان الذين 
يدخلون عليه فى هذه الال الفاضل وابن شداد وقاضى اليلد ان اأزى» “م ثم اشتد به الحال ليلة 
الأر بعاء السابع والعشر بن »ن صغر » واستدعى ااشبخ أبا با جعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده يقرأ 


مم ا سك 


8 022 


فق 

القرآن ويلقئة الشهادة إذا جد به الأ مر فذ كر أنه كان شر عنده وهوى الذمرات 8 رأ(هر الذى / 
لاله إلاهو عام أ غيب والشهادة ) فقال : وهو كذلاك يم . فلم أذن الصبيح جاء القاذىالفاضل 
فدخل عليه وهو فى آخر رمق ء فلا قرأ القارئ؛ ( لا إله إلا هو عليه توكات ) تسم وتهال وجوه 
وأسلر روحه إلى ربه سبحانه » ومات ره الله » وأ كرم مثواه » وجل جنات الفردوش مأواه » 
وكان له من العمر سبع وخسون سئة » لأأنه ولد بشكر يت فى شهور سسنة منتين “وثلاثين وخسمائة » 
رح الله » فقد كان ردءاً للاسلام وحر زا وكيا من كيد الكفرة الما م » وذلك بتوفيق الله لهء وكان 
أهل دمشق لم إصاوا عثلمصا 0 وود كل مهم أوؤداه با ولاده وأحي أيه وأصوابه »وقد غاقت الأسراق ) 
واحتفظ على المواصل » ثم اخخت اق يزه » وحضر جمييع أولاده وأهله » وكان الذى تولى فسله 
| خطيب البلد الفقيه الدولعى » وكان الذى أحضر الكفن وءؤنة التجهيز القاضى الفاضل منصاب ماله 
| الحلال ؛ هذا وأولاده الكبار والصغار يقبا كونو ينادون » وأخذ الناس فالعويل والاتتحاب والدعاء ' 

له والاشبال » 9 أبرز حجسمه فى لعشه فىناوت بعد صلاة الظور » وأم الناس عليه القاذضى بن الزى 
ثم دفن فى داره بالقلمة المنصورة » ثم شرع أبنه فى بناء ثربة له ومدرسة لاشافعية بالقرب من مسجد 
| القدم » لوصيته بذاك قد 3 فم يكل بناؤهاء وذلك حين قدم و لده العز بز وكان اصر 1 لأخيه ١‏ 
| الافضل كم سيأ بيانه »فى سنة لسعين وسقسمائة » ثم اشترىله الأفض دارا شهالىالكلاسة فىوزان 
ْ مازاده القاضى الفاضل فى السكلاسة » للها تربة؛ هطلت سحائب الرحمة علمها » ووصلت ألطاف 


| الرأفة إلمها . وكاننقله إلمبافى بومعاثو راء سنة اثنتين وتسعين » وصلىعليه حت النسرقاذى القضاة 
مد بن على القرابى أبن الزى » عن إذن الأفضل » ودخل فى لحده وده الافضل قدقته بنفسه » 
وهو يومئذ سلطان الشام » ويقال إنه دفن معه سيفهالذى كان يضر به الهاد » وذلك عنأمر القاى 


| الفاضل » وتغاءلوا بأنه يكوزممه نوم القيامة يتوكاً عليه » حتىيدخل الجنة إن شاء الله . ثم عمل عزاؤه 
أ الع الأموى ثلاثة أيام » يحضسره الخاص والعام » والرعية والممكام » وقد عمل الشعراء فيه مرائى 
ن أحستيااما عله العهاد اللكائب فى اخ ركتابه البرق الساتى » ومى مائتا بيت واثنان » وقد 
8 الشيخ شباب الدبين نأبو شامة فى الروضتين ء منها قوله : 
هل المدى والملاك عم شتاته * والدهر ساء وأقلعت حسناته 
أن الذى مذ لم بزل عخشية * مرجوة رهباته وهياتهم 
أنن الذى كانت له طاعاتنا »* مبذولة وريه طاءاته+ 
لله أبن الناصر الاك الذى * الله خالصة صفت نياته*# 
أبن الى ما زال سلطانا لنا * برجى نداه وتتق سطواتهة 


اللي ل ا ا 0 


أن الذى شرف الزمان بنضله هه وسعت على الفضلاء تشريفاته؟ 
أن الذى عنت الفرنج لبأسه * ذلاء ومنها أدركت ثاراته؟ 
أغلال أعناق العدا أسيافه * أطواق أجياد الورى مناه 
وله : من لاعلى من للذرى منلابدى * يحميه #من للبأس من لانائل 8 
طلب البقاء لملكه فى أجل * إذلم يثق ببقاء ملك عاجل 
بحر أعاد البر يمر بره »* وبسيته فتحت بلاد الساحل 
من كان أهل اللو ف الت :26 بو وك .ترحوق عر “انافاه 
وفتوحه والقدس من أبكارها * أبقت له فضلا بغير مساجل 
ما كنت أستسق لقبرك وابلا * ورأيت جودك مجلا لاوابل 
فسقاك رضوان الاله لأننى » لا أرتغى ستيا الام الطاطل 
بإ ذ كر ثركته وشىء من ترجمته 4 


قال الماد وغيره : 0 يترك فى خزانته من الذعب سوى جرم واجذ- أ دينار وأحد صوريا 


2 0 2 يم 
وسئة وثلاثين درها 8 وقال غيره : سيعة وار بعين درها م يترك دارا ولا عقارا ولا مز رعة ولا 


بستانا » ولا شيئا من أنواع الأملاك . هذا وله من الأولاد سبعة عشر ذ كرا وابنة واحدة » وتوفى 
له فى حياته غيرع » والذين تأخروا بمده ستة عشر ذ كرا أ كبرمم الماك الأأفضل نور الدين على » ولد أ 
عصر سنة خخس وستين ليلة عيد الفطر ثم العزيز عاد الدين أب الفتتح عمان ولد بمصر أيضاً فى 
جمادى الأولى سنة سببع وسستين » ثم الظافر مظفر الدين أبو العباس المضر»ء ولد بمصرفى شعبان 
سنة مان وستين » وهو شقيق الأفضل » ثم الظاهر غياث الدين أو منصورغازى » ولد بعصر فى | 
نصف رمضازسنة مان وستين ثم المز بز فتعح الددين أبو يعقوب إسحاق عولد بدمشق فير بع الأول 
سنة سبعين . ْم م الدين أو الفتم مسعود » ولد بدمشق سنة إحدىوسيعين وهو شقيقالعز بر “ثم 
الأغرشرف الدين أو وس ف يمقوب » ولد عصرسنة ثنتين وسبعين ووهوشقرق العز بز أيضاً » ممالزاهر 
مجير الدين أو سلمان د اود » ولد صر سنة ثلاث وسبمين وهوشقيق الظاهر » ثم أو الفضل قطب 
الدين موسى » وهو شقيق الأفضل » ولد عصر سنة ثلاث وسبمين أيضاء ثم لقب بالظتر أيضاً » ثم 
الأشرف معز الدين أو عبد الله تمد ء ولد بالشام سنة هس وسبعين » ثم الحسن بير الدبين أبو 
العبا سأحمد ولد عصر سنة سبع وسبعين » وهو شقيق الذى قبله ء ثم المعظم عقر الدين أنو منصور 
توران شاه ولدعصر فى ر بيع الاو لسنتسيع وسبعين » وتأخرت وفاته إلى سنة ثمان وحسين وسمائة » 


ثم الجوال ركن الدين أو سعيد أنوب ولد سنة ثمان وسبعين » وهو شقيق لامعز » ثم الغالب نصير 


(6) 


١‏ الدين أوالفتح ملاك شاه عولد فى رجب سنة ثمان وسبعين وع وشقيقالممظم » ثم المنصور أو بكر أخو 


المعظلم لأبو يه » ولد يححرآن بعد وفاة السلطان» ثم ماد اللرين شادى لأم ول وتصير ال خووان 
لأم ولد أيضا . وأماالبذت فهى مؤسة خائون تزوجها ان عمبا الملاك النكامل هد بن العادل ألى بكر 
ابن أو ب رجحم الله تعالى . 

و إعا ا يات أموالا ولا ألا كا لجوده و5 إره4 إحساته إل أمرائه وغيرم 4 دك إلى أعدائة 4 
وقد تقدم م ن ذلك ما يكقء وقد كان متقالا فى ملسه وم كاه وم ركه » وكان لا ياوس إلا القن 
والسكتان والصوف »ء ولا إعرف أنه تغط إلى مكروه» ولا سيا إعد أن ألمم الله عليه بلللاك » بل 
كان همه الا كير ومقصده الأعظم نصرة الاسلام » وكيس أعدائه الاثام » وكان عمل رأيه فى ذلاك 
وحده » ومع من شق به ليلا وهار وهذا ممع ما لديه من النضائل والفواضل » والقوائد الترائد »فى 

| اللذة والأدب وأيام الناس »حتى قيسل إنه كان يحفظ الجاسة بمامهاء وكان مواظباً على الصلوات فى 
أوقاتها فى الماعة » يقال إنه ل تذته الجاعة فى صلاة قبل وفانه بدهر طو يل » <تّى ولافى ص ض موئه » 
كان يدخل الامام فيصلى به » فكان يتجشم القيام مع ضمفه » وكان يفم ما يقال بين يديه من البحث 
| والمناظرة » ويشارك فى 'ذلك مشاركة قريية حسنة » وإن ' كن بالعيارة المصطلح علهاء وكان قد 
جمع له القطب النيساورىعقيدة فكان محنظها ويحفظها منعقل من أولاده » وكان يب ماع القرآن 
والحديث والعم م1 وائاب على سماع الحديث 34 حت أنه إسبهم ف عض مصافه جزء وهو بس الصئين 
فكان تبحسح بذلاكو يقول :هذا موقف لوإسمع أحد فؤمثله حديئا 04 وكانذلكباشارة المادالكاتب. 
وكأن رقيق القأب ب سر لع الدمعة عند سماع المديث » وكان كثي ر التعظم ل شرام الدين . كان قد صب 
ولذه الظاهر وهو بحلاب شاب شال له الشباب السهر وردى 8< وكان 0 ال لكيميا وشيئاً من الشعيذة 
والية واب النيرديات » فافتئن به ولد البنطان الظاهر» وقر به وأحبه » وخالف فيه حملة الشرع 8 
فكتب إليه أن قله لامحالة » فصايه عن أ عر مر وألاه وشهره » و شال بل حيسه بين حيطين حتىمات 
كدا » وذاك ف سنةٌ ست وتمانين وحسمائة 4 وكان من أشجع الناس وأقوام بدنا وقداً 3 مم ما كان 
| لعترى جسمة دن الامراض والأسقام» ولاسما ق <صارعكا 4 فائه كان مع كثرة قوعم وأمدادم 


لا بزيده ذلك إلا قوة وشجاعة » وقد بلغت جموعبم خمسمائة ألف مقاتل » ويقال سهائة ألف ‏ فقتل 
مائة ألف مقائل . 
وما اتفصل ارب وتساءوا عكا وقتاوا ممنكان مها من المسامين وساروا برمتهم إلى القدس جءل 


إسابرم منزلة منزلة » وجيوشهم أضعا ف أضعاف من معه » ومع هذا نصره الله وخذهم » وسبقهم إلى 


عنم 


| القدسفصائه وماممتهم 0 بزل جيشه مقما به ترهيهمو برعمهم و إغليهم و لسلمهيم حتى لضرعوأ إليه 
72-5 ا للددنتاا ا ٠1لل11ل‏ 122 رربي يج تي تير ب لاسي 
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77# تتَُُْتتتَُْْ 2117‏ تسا 00 
وخضعوا لديه » ودخلوا عليه يه فىالصلح 4 وأن لضع المرب 3 زارها بيهم وييلةء» تأجاهم إلى ماسألوا 
على الوجه الذى أرادمء لاعلى ما بر يدونه » وكان ذلك من جملة الرحمة التى رحم الله 8 المؤمنين » 
فأنه ما أنقضت تلات السنون حتى ملاك اليلاد أو العادل فعز به المسامون وذلبه الكائر ون » وكان 


سخيا جبيا ضحوك الوجه كثير البشر»ء لا يتضجر من خير يفعله » شديد المصايرة ع_لى اعذير ات 
والطاعات » فر حمه الله | وقد ذه زر الشيخ ث* شهاب الدين أو شامة طر اصالاً من سير نه وأيامه » وعدله 
فى مر نرئه وعلائيته » وأحكامه : 
فصل 7 

وكان قدقسم البلاد بين أولاده » فالديار المصرية لولده العرز يزعماد الدين ألى التتح» ودمشق 
ومااحوطا لواده الأفضل نور الددين على » وهو أ كير أولاده » والمملكة اللبية لولده الظاهر غازى 
غياث الدين » ولائغيه العادل الكرك والشو بك و بلاد جعير و بلدان كشديرة قاطم الفرات ه وحماء 
ومعاملة أخرى معها الاك النصور مد بن نتى 0-0 ر بن أخى السلطان؛ وحص والرحبة وغيرها ' 
لاسد الدين بن شي كوه بن ناصر الددين بن مهد بن أسد الدين شيرك ه الكبير ع م الدين أ خى أبيه 
9 م الدين أوب. والمن عماقله وخاليفه جميعه فى قبضة السلطانظهير الدين سيف الاسلام طفتكين 
ابن أُوب 5 أخى السلطان صلاح الدين , و بعليك وأعبالما للا سد مرام ام شاه بن فروخ شاه 3 
و إمترنيا وأعمالها لاظافر بن الناصر 5 الا*ور بعد موت صلاح ألدين تضطرب وكتاف 
فيا جع هذه الممالاك » حتى آل الأمر واسستقرت الممالك واجتمعت اللكامة على الماك العادل أبى 
584 ولاح الددين » وصارت المملكة فى ا ولاده م سيا فى قربا إن شاء اله تعال . 

وفمها جدد الخليفة الناصر لدين الله خزانة كتب المدرسة النظامية ببغداد » وتقل إلمها ألوفا من 
الكتب المسنة المثمئة وفى الحرم منها جرت ببغداد كائنة غريبة وهى أن أبنة لرجل من التمجار فى 
الطحين عشقت غلام أبمها فنا عل أأنوها بأمرها طردالغلام منداره فواعدته البنتذات ليلة أنيأتتها 
لجاء إلمها مختفيا فتركته فى عض الدار» لما جاء أوها فى أثناء الال أمرته فتزل ققتله » وأمرته 


ماسوو وسوس موسي سه 


بقتل أمها وه حبلى» وأعطته الجارية حليا بقيمة ألفى دينار» فأصبسح أمره عند الشرطة فسك وقتل 
قبحه الله » وقد كان سيده من خيار الناس و كثرع صدقة و 07 » وكان شابا وضىء الوجه رحه الله . 
وفمها درس بالمدرسة الجديدة عند قبر معر وف الك خى لشي خ أو على ال ويإلى وحضر عندهة 
القضاة والأعيان ؛ وعمل مها دعوة حافلة . 
(1) بدل ما بين القوسين بياض بالنسخة المصرية . 


تيبب يي 


3 


09) 59008 


وممن توفى فها من الاعيان . 
+( السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب * 
ابن شاذى » وقد تقدمث وفاته مبسوطة ع 
ل( والأمير بكتمر صاحب خلاط 4 
قتل فى هذه السنة » وكان من خيار الملوك وأشعجهم وأحسنهم سيرة رجه الله . 
( والأنابك عز الدين مسعود 4 
ابن مودود بن زنكى ؛ صاحب الموصل تحواً من ثلاث عشرة سنة» من خيار الملوك » كان بسبه 
تور الدين الشهيد عمه » ودفن بتر بته عند مدرسة أنشأها بالموصل أنابه الله . 
وجعفر بن مد بن قطيرا »4 
أوالمسن أحد الكتاب بالعراق ؛ كان يفسب إلى التشيع » وهذا كثير فى أهل تلك البلاد 
لا كثر الله »نهم » جاءه رجل ذات نوم فقال له ريت البارحة أمير المؤمنين عليا فى المنام » فقال 
لى : اذهب إلى ابن فطيرا فقل له يعطيك عشرة دثانير » فقال له ابن فطيرا . متى رأيته ؟ قال : 
أول اللي » قال ابن فطيرا وأنا رأيته آخرالليل قال لى : إذا جاءك رجل من صفته كذا وكذا 
فطلب منك شيئا فلا قعطه » فأدير الرجلءوليافاستدعاه و وهبه شيئاء ومنشعره فما أورده ابن الساعى 
وقد تقدم ذلك لغيره : ْ ْ ١‏ 
ولا سبرت الناس أطلب مهم * أخائقة عند اعتراض الشدائد 
وفكرتف بوب سر و رىوشدقى * وناديث ف الأحياءهلمنمساعدة 
ظٍ أرفها ساءنى غير شامت * ولم أرفيا سر غير : حاسد 
يحبى بن سعيد بن غازى 4 
أو العباس البصصرى النجرانى صاحب المقامات ء كان شاعرا أدبا فاضلا بليغاء له اليد الطولى 
فى الاغة والنظم » ومن شعره قوله : 
غناء خود ينساباطئا * بلاعناءفى كل أذن 
ما رده قط باب عم » ولا أتى زارا باذن 
+9 السيدة زبيدة # 
بنت الامام المقتنى لأمر الله » أخت المستنجد وعمسة المستضى*» كانت قد عمرت طويلا ولا 
صدقات كثيرة دارة » وقد نز وجهافى وقت السلطان مسءود على صداق مائة ألف دينار» فتوفى قبل 
أن يدخل مها » وقد كانت كارهة لذلك » لخحصل متصودها وطليتها . 
عسس_____ 2 1 


له 


( الشيخة الصالطة فاطمة خاتون 4 


بنت مدان لسن العميد » كانت عابدة زاهدة » مرت مائة سئة وسث سئين « كان قد تزوحها 


فى وقت أمير الميوش مطر وعى بكر» فبقيت عنده إلى أن توفى ول تتزوج بعده» بل اشتغات ١‏ 
يذو له عن وجل والعيادة » رحهها الله 
وفها أنفذ اعخلينة الناصر العبامى إلى الشييخ ألى الفرج بن الموزى يطلب منه أن يزيد على 
أبيات عدى بن زيد المشهورة مايناسسها م نالشعر» ولو باخ ذلك عشرجادات » وهىهذه الأأبيات: 
أها الشامت المير بالده »* رأأنت المبرأ الموفورة 
أم لديك العبد الوثيق من ال * أيام ء بل أنت جاهل مغرور 
منرأيت المنون خلدت أممن * ذاعليه من أن يضام خنيد 
أبن كسرى كسر الملوك أبو »© ساسان,أم أين قبله سابورة 
ونوا الأصتر الملوك لوك الر »* وم لم بق منهم مذكور 
بى إليه والخلور 
شاده مرمرا وجلله كلا »* فلطير فى ذراه وكور 


وأخو أطضر إذبناه وإذ * دجلة م 


ل مببه ريب المنون فا # [المللك عنه قبابه مبجور 
وتذكر رب ألطورئق إذ » أشرف مما وابندى تكثير 
سره حاله وكثرة ما » علك والبحر معرضاً والسدبر 
فارعوى قلبه وقال وما »# 2 حى إلى الممات لصير 
ثم بعد التعيم والملك والنبى وال » أمر وارنهم هناك قبور 
م أضحوا كأنهم أورق جذ * ت فألوت مما الصبا والدور 
غير أن الأيام تختص بالمرء * وفبالعمرى العظات والتفكير 
لل ثم دخلت سنة لسعين وخسمائة # 
لما استقر الملا الأفضل بنصلاح الدين مكان أبيه بدمشق » لعث مهدايا سنية إلىياب اعخليفة 
الناصر» من ذلاك سلاح أبيسه وحصانه الذى كان يحضر عليه الغزوات » ومنها صليب الصلبوت 
الذىاستلبه أبوه م نالفر بوم حطين » وفيه من الذهب مايذيف على عشر يرطلا مرصماً بالجواهر 
النفيسة » وأربع جوارى من بنات ملوك الفرت » وأنشأ له الهاد الكاتب كتابا حافلايذكر فيه التعزية 
بأبيه » والسؤال هن امليفة أن يكون فى الماك من بعده » فأجيب إلى ذلك . 
وما كان شبر ادى الأولى قسدم العزيز صاحب مسر إلى ددشق ليأخذها من أخيه الأفضل 


مع جح م 1 


6 


في على الكو ة نوم السبت سادس جمادى »وحاصر البلد » انمه أخوه ودافمه عله عققطع الأنهار 
ونببت القار » واشتد الحال» ولم بزل الأمر كذلاك حتى قدم العادل عمهما فأصلح بينهماء ورد 
الأمس للألنة بعد الدين على أن يكون لاءز بز القدس وما جاور فلسطين من ناحيته أيضاء وعلى أن 
كرك جل واللائقة: قاع ضاعي حلي »نوآن يكن لسدييا النادل أقطاعه الأول بنلاةتمض 
عضاة إلى مابيده من الشام وابز برة كحران والرها وجمير وماجاور ذلك » فاتفقوا على ذلك » وزو ج 
الع يز يابئة عمه العادل ؛ ودر ثم عو وهو حنم رج الصفر , وخرجت امأو ك تهنكنه بالعافية ْ 
والئزه ب والصاح » ثم كر راجماً إلى صر اطول شوقه إلى أهله وأولاده » وكان الأفضل بعد موت 


أبيه قد أساء التدبير تأبعد أمراء أبيه وخواصه » وقرب الأجانب وأقبل ع-لى شرب السكر والأبو 


واللعب » واستحوذ عليه و ز بره ضياء اللدين ابن الأثير الجزرى » وهو الذى كان يحدوه الى ذلك 
ذناف وأتافه » وأضل وأضله » وزالت النعمة عنهما ا سيق . 


) 
ا 


وفهها كانت وقعة عظيمة بين شباب الدين ملك غزنة و بين كفار الهند » أقبلوا إليه فى ألف ألف 
مقائل » ومنهم سبعيائة فيل متها فيل أ بيض لم بر مئله » فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا لم بر مثله » فبزمهم 
شهاب الدين عند مر عظم يقال له الملاءون » وقتل ملكهم واستحوذ على حواصله وحواصل بلاده 
وغنم فياتهم ودخل بلد الماك الكبرى » حمل من خزانته ذهبا وغيره على ألف وأر بمائة جمل » ثم 
عاد إلى بلاده سالا منصورا . 
وفمها لاك ااساطان خوارزم شاه تكش - ويقال له ابن الأصباعى بلاد الرى وغيرهاء 
وأصطاح هم السلطان طفرليك ااساجو قى وكان قد تسل بلاد الرى وسار مملكة أخيه ساطان شاه 
وخزائنه» وعظم شأنه» ثم التقى هو والباطان طنرلبك فى ربيع الأول من هذه السنة . قتتل 
السلطان طغرلبك » وأرسل رأسه إلى الخليفة » فعلق ع_لى باب النو بة عسدة أيام » وأرسل الخليفة 
انام والتقاليد إلى الساطان وار زم شاه » وملاك همدان وغيرها من البلاد المتسمة . 
0 فنها ثم اخليفة على الشيخ ألى الغر 3 بن الجوزى وغضب عليه » ونفاه إلىواسط » فكث 


مها خسسة أيام لم يأكل طعاما » وأقام مها خسة أعوام يخدم نفسه ويستق لنفسه الماء » وكان شيا 
كيرا قد باخ انين مدئة 6 وكان يتأوفى كل نوم وليلة ختمة ٠‏ قال : و اقرا وسف لوجدى على ولدى / 
وفمها 'وفى من الأعيان و عن بن إمماعيل بن وسف » 

أو المسير القزو ينى ااشافمى المفسرء قدم بغداد ووظ بالنظامية » وكان يذهب إلى قول 
١‏ الأشعرى ف الاصول 5 وجاس فى وم عاشوراء قيل له 5 ألءن د سن معاز 35 4 قال ِ ذاك إمام 


مسح وموم عسو وو وج سح سح سس ب اج م 
(»-البداية ‏ الثالث عشر ) 


3م 5 
يبد » فرماه الناس بالا جر فاختنى ثم هرب إلى قزو ين . 
عو ابن الشاطى ناظم الشاطبية * 
أوااقاسم بن قسيرة بن أبى القاسم خاف بن أحمد الرعينىالشاطى الضر برء مصنف الشاطبية فى 
القراءات السبع » فل يسيق إلمها ولا باحق قنها » وفها من الرءو ز كنو زلا مبتدى إلمها إلا كل ناقد أ 


بصير ) هذا »م أنه ضر بر ولد دنة ثمان وثلاثين وخسمائة » و بلده شاطية . قرية ششرق الأ ندلس - 
كان فتيرا » وقد أريد أن يلى خطابة بلده فامتنع من ذلك لأجل مبالفة امطباء على المنابر فى وصف ْ 
الملوك » خرج الشاطى إلى المج فقدم الأنسكندرية سنة ثنتين وسبعين وخسماثة » وسعم على السانى 
وولاه القاضى الناضل مشرمخة الاقراء عدرسته » وزار القدس وصام به شهر رمضان » ثم رجع إلى | 
القاهرة » فكانت وفاته مها فى جم ادى الا تخرة من هذه السنة » ودفن بالقرافة بالقرب من القربة 
الناضلية » وكان د خاشعا ناسكا كثير الوقار , للا شكلم فم لا يعنيه » وكان يتمثل كثير 1 هذه ٍ 


| لاأبيات» وهى لغز فى النعش » وقى لغيره : 


2 
3 
6 


أتعرف شيئا فى السماء يطير * إذا سارهاج الناس حي 
فتلقاه مركريا وتلقاه راكاً * وكل أمير يعتليه 
يحث على التقوى ويكره قربه # وتثفر مله النفس وهو تذير 
ف يستزر عن رغية فى زيارة »# ولكن على رغم المزور يزور 
د 9 دخلت سنة إحدى وتسعين وحسمائة ») 
فهاكانت وقمة الزلاقة ببلاد الأ نداس ثمالى قرطبة » عرج الحديد » كانت وقمة عظيمة نصر الله 
فنها الاسلاموخذل فا عبدة الصلمبان » وذللك أن القيش ملك الغر نم ببلاد الأأنداس » ومقر ملكه 
عدينة طليطلة » كتب إلى الأمير لعقوب بن ودف بن عبد المؤمن «لك الغرب لستنخيه و إستدعيه 
ويستحثه إليهه ليكون من بعض من يخضع له فى مثالبه وفى قتاله » فى كلام طويل فيه تأنيب وتهاديد 
ووعيد شديد»فكتب الساطان يعوب بن وسف فىرأس كتابه فوق خطه ( أرجع إلمدم فلنأتينهم 
ببنود لا قبل هم مها ولنخرجنهم منها أذلة وم صاغرون ) ثم مض من فوره فى جنوده وعسا كره » 
حت قطع الزقاق إلى الأ ندلس » فالتقوا فى الحل المذكور » فكانت الدائرة أولا علىالمسادين » فقتل 
مهم عشرون ألنا ثم كانت أخيراً على الكافر ين فرزءهم الله وكسزم وخذطم أقبح كسرة » 
وشر هزعة وأشنعها » فقتل منهم مامة ألف وثلاثة وأر يعون ألفا » وأسر مهم ثلاثة عشر ألناء ونم 
المساون منهم شيعا كثيرا » من ذلك مائة ألف خيمة وثلاثة وأر إعون خيمة » ومن اميسل سستة 
وأر يمون ألف فرس ‏ ومن البغال مائة ألف بغل » ومن الجر مثلها هومن السلاح التام سبعون ألناء 
م سج سس سس 110710701 


)11( 


مح ادرو سمسجالحس ل ا 7 ا ل ا ا ا 10 ا 713071 كت تق :110170771505712 


ومن العدد ثى* كثير » وملاك عأيهم من حصونهم شيئا كثيرا» وحاءر مديية هم طايطلة _دة ع 
ثم يفتحها فانفصل عثها راجما إلى بلاده . ولا دصل لاتدش ما <صل <لق يده ورأسه وذكن 
صلييه وركب 00 وحاف لاتركب قر 7 ولا وتلذذ إطعام ولاينام مع ارا دتى تنه ره النمراية » 
ثم طاف على ماوك افرح خم من الجنود مالا يميه إلا الله عر وول » فاستءد له الساطان موب 
فالتقيا فاقتتلا قتالا عظما لم يسمع عثله» فاهزم الثر م أقببح من هز عنهم الاولى؛ وغنموا نهم تظير 
ما تقدم أو أ كثر» واستحوذ الساطان على كثير من معامليم وقلاعهم » وله الود والنة » <نى قيل 
إنه بيع الأسير بدرعووأحصان جمسة 00 دة بدرجم » والسيف بدون ذلك ثم قسم السلطان 
هذه الغنائم علىالوجه الشرعىءفاستذنى الجاهدون إلى الايد » ثم طلبت الفر تم من الس لطان اللأمان 
فبادتهم على وطع اهرب مس سئين » و وأا حله على ذلاك أن رجلا يقال له على ن إسحاق 
التوزى الذى يقال له ال لكام عبر ببلاد إفر يقية فأحدث أمورا فظيءة فى غيية السلطان واشتفاله 
إنتال الف رن مسدة ثلاث سين » فأحدث هذا المارق التوزى بالبادية حوادث »وعاث فى الأرض 
فساداء وقتق خلتا كدير وعلك بلاذا . 
وفى هذه السئة والتى قبلها استحوذ جيش اطليئة على بلاد الرى وأصهان وعمدان وخو زستان 
وغيرها من البلاد » وقوى جانب اعإلافة على الملوك والممالاك . وفها خرج العز يزمن مهي قاعدا 
حمشق ليأخذها من يد أخيه الأأفضل » وكان الأفضل قد ناب وأناب وأقلم عما كان فيه من الشراب 
وألابو والامب » وأقبل على الصيام والصلاة» وشرع بكتابة مصحف بيده » فحسنت طر يقته » غيرأن 
وزيره الضيا الجزرى يفسد عليه دولته » ويكدر عليه صفوته » فلما بلغ الأفضل إقبال أخيه تخوه 
سار سر يماً إلى عه العادل وهو بجمير فاستنجده فسار معه وسبقه إلى دمشق » وراح الأأفضل أيضاً 
إلى أخيه الظاهر بحلبء فسارا جميماً نحو دمشق » فلما مم العزيز بذلك وقد اققرب من دمشق » كر 
راجعاسر يما إلى مصر » وركب وراءه العادل والأأفضل ليأخذا منه مصرء وقد اتنا على أن يكون 
ثلث مع لاعادل وثلثاها للأفضل» ثم بدا للعادل فى ذلك فأرسل لامز يز يثبته » وأقبل على الأ فضل 
يثبطه » وأقاما على بلبيس أياما حتىخرج إلمهما القانى الفاضل من جبة العزيز » فوقع الصلح على 
أن برجع القدس ومعاملتها للأفضل » ويستقر العادل مقما عصر على إقطاعه القدم , فأقام العادل مها 
| طم مهاو رجعالعادل إلى د.شق بعدماخرج العز يزلتوديمهء وهى هدنة على قذاء وصلح على دخن 
١‏ وفها توفى من الأعيان . ع على بن حسان بن سافر )* 
١‏ أو الحسن الكاتب اليغدادى » كان أدبا شاعرا : عن شعره قوله : 


أفى رقادى ومعى 2 برق بسلع ومضا نا لاحم سلتيداا د أسودعضيا أبيضا 
اجيج سه سس سس سس سس سس لطا و و ا ا 11001111 
222227 2 مين 


لل آذ يبيبيبيييحح 00000 
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ااا ااا ا 0 2 ا الل ا ا لل ل ل ير 2 222 
كانه الأشبب فى » التق إذا ما ركضا * يبدو كتاف الر ه على جرالنضا 
قتحسب اريمأ » دانظرارغض؟© » أوشملة التارعلا © طيبها وانخنضا 
له من بارق » ضاءط ذاتالأضا » أذكرنىعيدا مضى * على الغوبروانتغى 
ققاللى قلى أنو * موحاجةوأعرضا * يطلب من أمرضه * فديت ذاكالممرضا 


اغرضالقلباقد » غادرتلىغرضا » لأسهم كأنما »برساباصرفالقضا 

قبت لاأرنابقى ار قادىقد قغى » حتىقنا الليلوكاد * الليل أن ينقرضا 

وأقبلااصبحلاط * رافالاجامبيضا #وسلفالشرقطرالة * رب ضياء وا نتقضى 

ؤم دخات سنة ثنتين وقسمين وحسمائة 4 

فى رجب منها أقبل المز يزمن «صر ومعه عمه العادل فى عسا كرء ودخلا دمشق قهرا » وأخرجا 
منها الأفضل ووز بره الذى أساء تدبيره » وصلى العز يز عند ثرية والده صلاح موخطب له بدمشق » 
ودخل القلعة المنصورة فى بوم وجلس فى دار العدل لحم والنصل » وكل هذا وأخوه الأفضل حاضر 
عنده فى الخدمة » وأمر القاضى محبى الدين بن الزى بتأسيس المدرسة العزيزية إلى جائب ثرية أبيه 
وكانت دارا للأمير عز ارين شامة» ثم استناب على دمشق عمه الماك العادل ورجع إلى مصر نوم 
الاثنين ناسع شوال ء والسكة واعلطبة بدمشق له » وصو الأفضل على صرخد» وهرب وزيره ابن 
الأثير الجزرى إلى جز برته » وقد أتاف ننسه وملكه ؛ وملكه بجر برته » وانتقل الأفضل إلى 
صرخد بأهله وأولاده » وأخيه قطب الدين . 


وى هده السنة هيثك د شديدة سوداء مد حمة بأرض العراق ومع ارمل أحمر 04 حَى احتاج 
الناس إلى السرج بال ار . وفمها ولى قوا م الديين أو طالب يحى بن سعد بن زيادة 5 تاب الانشاء 


بيغداد »؛ وكان بليغا » ولي س هو كالفاضل ٠.‏ وفمها درس كير الدرين أ والقاسم #ود بن المبارك 
بالنظامية » وكان فاضلا مناظرا . 


وفمها قتل رئيس الشافعية بأصهان #ود سن عيد ألاطيف بن شود 3 نابت اعلجندى كله ملك 
الدين سنقر الطويل » وكان ذلك سيب زوال ملك أضبان عن الدوان . 

وفمها مات الوزيروزير أمكلافة . 

[مويد الدبين أو النضل ) 0 

ممد بن على بن القصاب »؛ وكان أوه شيع الحم فى عض أسواق بغداد . فتقدم أبئه وساد 
ٍ أهل زمانه . 'وفى ببعدان وقد أعاد رساتيق كثيرة من بلاد العراق وخراسان وغيرها » إلى 
الخلافة» وكان ا ذاهمة وله صرامة ورد ٠‏ وفمها 'وق. 

) 0 .كذا لد والبيك 0ط باء, 

يي كار 


دوان 


زم 
ووس سو سمس سسسسسم ساسسسسس ا سس سا سس 11 1 1 


9 الفخر همود بن على »4 
التوقانى الشافعى » عائدا من الحج .والشاعر 2 
٠‏ أبو الغنائم عمد بن على 6 
ابن الم لحر من قرى واسط » عن إحدى ولسمين سنةء وكان شاعراً فصيحاً ‏ وكان ابن 
الجوزى فى مخالسه يستشبد بثئء من لطائف أشعاره » وقد أو رد أن السشاعى قطمة جيدة من شمره 
الحسن الملييح . وفها توقى . 
ل( الفقيه أو الحسن على بن سعيد # 
ابن المسن البغدادى المعروف بابن العريف » و يلتب بالبيم الفاسدء كان حنيليا ثم اشتغل 
شافعيا على أى القاسم بن فضلان » وهو الذى لقبه بذك لكثرة تكراره ع-لى هذه المسألة ببن 
الشافمية والمنفية » ويقال إنه صار بعد هذا كله إلى مذهب الامامية الله أعلم .وفها توق 
(الشيخ أوشجاع » 
مدن على بن مغيث بن الدهان الفرذى الحاسي امؤرخ اليخدادى » قدم مدق وامتدج 
الكندى أو المن زيد بن الحسن فقال : 
يا زيد زادك ربى من مواهبه »* تعماً يقصرعن إدراكها الأمل 
لا بدل الله حالا قد حياك .ها * ما دار بين النحاة الخال والبدل 
النحو أنت أحق العالين به * أليس باسمك فيه يضرب امثل 
فإ ثم دخلت سنة ثلاث ولسمين وحسمائة 4 
فنها ورد كتاب من القاضى الفاضل إلىابن الزىيخبره فيه « أن فىليلة الجعة التاسع من جمادى ' 
الأخرة أتى عارض فيه ظامات متكائنة »و بر وق خاطفة» ورياح عاصفة» فقوى الجومما واشتد هبو بها 
قد أثبت طا أعنة مطاقات » وارتفعث لطا صفقات » فرجفت طا الجدران واصطفقت » وتلاقت على 
بعدها واعتنقت » وثار السماء والأرض ماما » حت قيل إن هذه على هذه قد أ تطبقت » ولامسب ا 
إلا أن جيم قد سال مها وادء وعدا منها عاد » وزاد عصف الرييح إلى أن أطفأ سرج النجوم » 
ومزقت أدم السماء ؛ وححت ما فوقه من الرقوم » فكنا كا قال تعالى ( يجملون أصابعهم فى 5 ذانهم 
من الصواءق ) ويردون أيدههم على أعينهم من البوارق » لاعاصم خف الا بصارء ولا ملجأ من 
لاطب إلامعاقل الاس_تغفار . وفر الناس نساء ورجالا وأطفالا » ونفروا من دورم ناف وثقالا » 


لايستطيةو ن حيلة ولا مبتدون سبيلا » فاعتصموا ١‏ بالمساجد الجامعة »و أذعنوا اللنازلة بأعناق خاضعة » 


وجوه عانية» ونفوس عن الأهل والمالسالية » ينظر ون من طرف خف » ويتوقعون أى خطب جل » 
تج حت م 13377777 


(؛1) 


بطففوويياو٠د٠بنُ/0020‏ 010اااااااااسسليبيببب حبق 


8 أنقطعت من الحياة علمم-م » وعمرث عن النجاة طرةم-م » ووقءث الشكرة فيا مم عليه قادمون » 


وقاموا على "صلائهم وودوا لو كانوا من الذينعلها دائون ؛ إلى أن أذن بالركود » وأسمف اللميون 
با مجود » فأصبح كل مس على رفيقه» ومنيه بسلامة طر ينه وبر ىأنه 7 لعث لمك النفذة » وافاق 
بعد الصيدة والصرة » وأن الله قد رد له الكرة » وأحياه بعد أن كاد يأخذه على غرة » ووردت 
الأخباربأتها قدكمرت المراكب ف البدارء والأشجار فى القنار» وأتلفت خلقا كثيرا من السفار» 
ومنهم منفرفلاينفعه الثرار . إلىأن قال« ولايعسب الجلس أن ىأرسات لق حرفا والمم حرفا وفالأمر 
أعظم » ولكن الله س » ولرجو أن الله قد أيقظنا بعابه وعظنا » ونمهنا با فيه وطنا ءا منعباده إلامن 
رأى القيامة عياناء وم ياتمس علمأ من بد ذلك برهاناء إلا أهل بلدنا فا قص الأ"ولون مثلم فى أ) 


المثلات » ولا سبقت لا سابقة فى المعضلات » واد له الذى من فضله قدجمانا تخبرعنها » ولاخبر / 
عنا؛ وتسأل الله أن يصرف عنا عارض احرص والغرورء ولايملنا من أهلالملاك والثيور» . 

وفها كتب القساضى الفاضل من مصر إلى الماك العادل بدمشق يثه على قتال الف رن » و يشكره 
ل ما هو بصدده من ار بهم » وحفظ حوزة الاسلام » فن ذلك قوله فى بعض تلاك السكتب 


« هذه الأوقات التق أنه فها عراةس الاعمار» وهذه النفقات التى تجرى على يديم توو راطو 
فى دار القرار» وما أسعد من أودع يد الله ما فى يديه » فتلك نعم الله عليه » وتوفيةه الذى ما كل من 
طلبه وصل إليه ؛ وسواد المجاح فى هذه المواقف بباطن ما سودته الذثوب من الصحائف » فا سعد أ 
تلك الوقنات وما أعود بالطمأنينة تك الرجعات » . وكتب أيضاً «أدام الله ذلك الاسم ناجا على ١‏ 
مفارق المنابر والطروس » وحياه للدنيا وما فمها من الالجساد والنفوس » وعرف المماوك من الامر 
الذى اقتضته المشاهدة » وجرت به العافية فى سر ورء ولا يزيد على سيبه الحال بقوله : 
ألإثر أن اارء تدوى عينه »* فيقطمها عمد ليس اه 

واوكان فنها تدبير لكان مولانا سبق إليسه »ون قل من الاصبع ظافرةً ققد جلب إلى الجسد 
بثهله تنمأ » ودقم عنسه ضرراً » وتبشم المكر وه ليس إضائر إذا كان ما جليه سببا إلى المحرود» أ 
وآخر سنوه أول كل غزوه » فلا يسأم مولانا نيية الرياط وفملها » وشم الكلف وله ء فيو إذا أ 


صرف وجبه إلى وجه وأحد وهو وجه الله ؛ صرف الوجوه إله كلها ( والذين جاهدوا فينا للهدينهم 
سبلن وإن الله لمع الحسنين الله) . 


وفى هذه السنة أنقضت مدة الهدنة التى كان عتدها الماك صلاح الدين لاغر 3 قأقباوا ا نخدم 
وحديدم » تلقام املك المادل رج 6 فكع وغلمهم 2( وفتح بأذا عنوة وش الخد والمنة . وقد ا 
كانوا كتيوا إلى »لات الالمان يستممضونه لقتعم بيت المقدس قتدر الل هلاكه 


مر لعاء وأخنتالنر تم ا 


فى هذه السئة بير وت من ثائمها عز الدين شامة من غير قتال ولا نزال » وهذا قال بعض الشعراء ى 
الامير شامة سم الأموق ما عليك ملامه * مايلام الذى بروم السلامة 
فتعط المصونمن غيرحرب * سنة سلها ببيروت شامة 
ومات فهها ملك الفربح كندهرى » سقط من شاهق فات » فبقيت الفرمم كالقئم بلاراعى » 
حتى ملكوا علوم صاحب قبرس و زوجوه بالملكة امأة كندهرى ؛ وجرت خطوب كثيرة ينهم 
وبين العادل » فنى كلها يستظهر علمهم و يكسرم » ويقتل خلقا من مقاتلتهم » ولم يزالوا كذلك معه 
حتى طلبوا الصلح والمهادنة » فعاقدم على ذلك فى السنة الا أتية . 
وفها توقى ملك الهن . عل( سيف الاسلام طفتكين )* 
أخو السلطان صلاح الدين » وكان قد جع أموالا جزيلة جد » وكان إسبك الذهب مثل 
العطواحين و يدخره كذلات » وقام فى الملاك بمده ولده إسماعيل » وكان أ هوج قليل التديير عخءلجبله 
على أن ادعى أنه قرشى أموى » وتلقب بالهادى » فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلاك و يتهدده 
بسبب ذلك » فلم يقبل منه ولا التفت إليه » بل تمادى وأساء التدبير إلى الأمراء والرعية » فقتل 
وثولى بعده مملوك من مماليك أبيه : وفها توفى: 
ع( الأمير الكبير أو الهيجاء السمين الكردى »* 
كان من أ كابر أمراء صلاح الدين وهو الذى كان نائبا على عكا » وخرج متها قب لأخذ الاف رن » 
ثم دخلها بعد المشطوب » فأخذت منه » واستنابة صلاح الدين على القدس » ثم لما أخذها العزيز 
عزل عنها فطلب إلى إغداد فأ كوم إكراما زائدا » وأرس_له اتطليئة مقدماً على المسا كر إلى مدان » 
فا تهناك . وفنا تونى .. 
"م عن وا رطان فل تس مان ورد شين عدي 
البخارى » سمع الحديث على أبى الوقت و غيره وتفقه على أى القاسم بن فضلان » وتولى نيابة 
الح ببغداد » ثم استقل بالمنصب وأضيف إليه فى وقت نيابةالوزارة » ثم عزل عنالقضاء ثم أعيد 
ومات وهو حا م » نسأل الله المافية » وكان فاضلا بارعا من بيث ققه وعدالة وله شعر : 
تنح عن القبيح ولا ترده * ومن أوليته حسنا فزده 
كنا بكمنعدوك كلكيد » إذا كد المدو ول تكده 
وذمها وق ِ السيد الشريف تقيب الطالبيين ببغداد »4 
أوممد المسن بن على بن “مزة بن مدين الحسن بن ممد بن الحسن بن مهد بن على بن يحبى بن 


المسين بنبزيد بن على بن المسين بن على بن أنى طالب العلوى المسين المعروف بان الاقسامىع 


ا7- ااا اا ب ب7اا-الاللاال2لقكأأأأيي يي سا سس سس سس سس ومسو سم سس سس سس سس سس سروس سلسو سو سو سس سس وو سس سسسبووسوُسسمسسرونوم 
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لذ 


بموتشتع و اوج سح ع سح م مستت تتاف ال لانن :ل ا نت ف لت 5 20007 1 نا كانه ا ك5 ا ا اا اسه 1 
الكوى «ولدا ومنشأ 3 كان شاعرا مطيقا 6 امتد اطلغاء والوزراء زهو قوت بيك مشهبور بالأأدب 


والرياسة وآاأر وءة ) قدم بغداد فامتدح المقتتى والمستنجد وابنه المستضى' وابنه الناصر » فولاءالتقابة 
كان شيخاً مهيبا » جاوز الثانين » وقد أو رد له ابن الساعى قصائد كثيرة منها : 
أصير على كد الزما »* ن فا دوم على طريقة 
سبق القضاء فكن به * راض ولا تطلب حقيقة 
م قد تغلب هل د وأراك من سعة وضيقةه 
ما زال فى أولاده * يجرى على هذى الطريتة 
وها توفيت 1 لدت عذراء بنك شاهتشاه 4 
ان أنوب » ودفات كدرسكها داخل باب النعمر » والسث خاتون والدة للك العادل» ودفنتت ش 
ودارها بدعشّق الجاو رة لدار أسد الدين سا كوه 5 
ع( ثم دخات سنة أر بع ولسمين وخسمائة د 
مها 506 الذريج جوعها وأقبلوا غاصروا تينين » فاستدعى العادل بنى أخيه اقتالهم 6 كاءه 
المزيزءن مر 2 والأنضل كن صرخاد 3 تأقلعثت الغرمج عن طمن و يلخدم «وت٠لاك‏ الألمان 
فطاروا ءن العادل المدنة والامان » فبادهم ورجءت الملوك إلى أما كنبا ووقد عظم المخلم عيسىين 


المادل 8 قله اأرة 6 وأستنابه أنوه على دعق 4 وسار إلى اكد بالإزيرة 3 فأحسن قمم السيرة 04 


وكان قد لو ف 2 هذه أأسئة اأساطان صاحب سنجار وغيرها بن المدائن الكبار 6ؤهو عاد الدين 
8 دنى بن ٠ودود‏ بن زنك الاتاعى »كان 'نْ خيار الوك وأحستهم شكلا وسيرةء» وأجودم طوية 


وسريرة » ذ-ير أنه كن بخل » وكان شديد أللية لاحاء ؛ ولاسما أطنفية » وقد ابتنى هم هدرسة 


ا ساجار 4 وشمرط ذم طناما بلعم الكل واحد لم فكل ىم »وهذأ أغار حسن 03 والدقيه أولى مهذى 
| طسنة ءن الفتير» لاشتغال الفقيه بشكرار وو طااعته عن الفكر فما يقيته » فمدى على أولاده ابن عه 
صاحب اأوصلء فأخذ اللأك .مم فاستخاث بنوه باللاك اأعادل فرد قمهم الاك ودراً عنهم الضيم 3 
وأستقرت, ال ملكة لولده قعاب الدين مدء ثم سار الك إلى ماردين لخاصرها فى شسهر رمضان » 
أستولى دلى ريغها ومعاماتهاء وأزته قامتها » نطاف عامها ومشىء وما فان أحد أنه تملكبا » لأن 
ذلك لش يكن مشيونا ولا قدار ٠.‏ 
وفمها لكف انإزر عديئة بأنخ وكمروا اغاطا وبر وم 4 وأرسل إلاينة إلمم أن عنعواخوارزم 
شام دن دخول الدراق فانه كان يروم أن يداب له ببتداد 5 وفمها حاصر خوأرزم شاه مديلة يخارى 
كن حبها بعد «دةء وقد كانت أعتنحثت عليه دهرا وأعمرم إناطا» فقورم ع وأخذها عنوة » وعنا 


مرتحم سس لنت نه اماه سوج زربا 07 ات سو مس عمسم ص ون جع بج م سس و ص 0 


قوله سر شعة مد آثارها *« واشكر من أعطا ولوسعسمة 


)19( 


عن أهلها وصفح » وقد كانوا أليسوا كاناً أعور قباء وسموه خوارزم شاه » ورموه فى المنجيق إلى 


اعلوار زمية » وقالوا هذامالك » وكان خوارزم شاه أعور» فلما قدر علمهم عفاعئهم » جزاه الله خيرا. 
وفمها توفى من الاأعيان. (العوام بن زيادة 4 
كائب الانشاء بباب انطلافة » وهو أو طالب يحبى بن سعيد بن هبة الله ن على بن زيادة » اثنبت 
إليه رياسة الرسائل والانشاء والبلاغة والنصاحة فى زمانهبالمراق وله عاو. كر غير ذلك من الفقه 
على مذهبالشافعى » أخذه عن|بزفضلان » وله معرفة جيدة بالاأصلين المساب واللغة » وله شعرجيد 
وقد ولى عدة مناصب كان مشكوراً فى جميعها » ومن مستجاد شعره قوله : 
لا قر ن عدوا تزدريه فم * قدأ ئس الذهر جد الجدبالامب 
فهذهالث.س يعر وها الكسوفطا » على جلالها بلرأس والذنب 
وله : باضعاراب الزمان ترتقع الاز ع ذال فيه حقى عم اليلاء 
وكذا اماه راكد فذا »* حرك ثارت من قعره الاقذاء 
وله يما : قد سلوت الدنيا ف سلبا * من علقت فى آماله والاراجى 
فاذا ما صرفت وجبى عنها * قذفتنى فى بحرها العجاج 
إستضيئون لى وأهاك وحدى * فكالى ذبالة فى مسا اج 
توفى فى ذى اطجة وله ثنتان وسبءون سنة » وحضر جنازته خلق كثير» ودفن عند موسى بن 
ا لآ القاضى أنو المسنعلى بن رجاء بن زهير 4 
ابن على البطائمى قدم بغداد فتفقه ما وسعع الحديث وأقام 2 ص بن طوق مدة إيشتفل 
على أى عبد الله بن النبيه الفرضى » ثمولى قضاء العراق مدةء وكانأديباً » وقد سمع من شيخه ألى 


عيد له بن النبيه شد لنفسه تنارفا لاحر برى فى لفثية اللذين زعم أنبنا لايعز وان تالثاطماء ومهما 


والمكرمهما استطعتلاتأته » لتقتنى السؤدد والمكرمة 
ذقال إن النبيه : 
ما الأمة الوكساء بين الورى * أحسن من حر أنى ملامه 
فه إذا استجديث عن قوللا * لكر لا ملا منها فه 
ب( الأميرعز الدين حرديل ) 
كان من أكابر الأمزاء فى أيام ثور الابين » وكان من شرك فى قتسل شاور » وحفلى عند صلاح 


الدين » وقد استنابه على القدس حين افتت<با ؛ وكان ستندبه لامهمات الكبار فيسدها بنفسه 


(" البداية ‏ الثالث عشر ) 


)4( 


وشجاعته » ولا ولى الأنضل عزله عن القدس فترك بلاد الشام وانتقل إلى الموصل » فات.ها فى هذه 

| ألسئة. لإ ثم دخلت سنة خس وتسعين وسمائة 4 

.2 فمها كانت وفاة العز زصضاحب مر >6 

وذلك أنه خرج إلى الصيد فكانت ليلة الأحد العشرين من الحرم »ساق خاف ذثب فكيابه 
فرسه فسقط عنه ثمات لعد أيام » ودفن بداره » ثم حول إلى عند ثربة الشافى » وله سبع أو ثمان 
وعشر ون سنة » ويقال : إنه كان قد عَزْم فى هذه السنة على إخراج الحنابلة من بلده » ويكتب إلى 
بقية إخوته بآخر اجيم من البلاد » وشاع ذلك عنه وذاع ومع ذلك هذه وصرح به » وكل ذلك من 
معليه وخلطائه وعشرائه عن الجهمية » وقلةَ علمه بالحمديث » قاما وقم مئه هذا وثوى هذه النية القبيحة 
الناسدة أهلكه الله وذمره مسر 7 6و عظم قدر الإنابلة بين اللحاق عصر و الشام» عند املخاصوا العام. 
وقيل : إن بعض صالحهم دما عليه »فا هو إلا أن خرج إلى الصيد فكان هلا كه سر يما » وكتب 
الفاضل كتاب الْتَعرْ يةيالعزير لعمة العادلعوهو مخاصر ماردين ومعة العسا كر , وولده ممد الكامل » 
1 وهونائيه على بلاد لجز رة المقارية ليلاد الخيرة 3 وصورة الكتاب م أذام ا ساطان مولانا املك 


العادل »وبارك فى عمره وأعلا أمره بأمره » وأعز نصر الاسلام بنصره» وفدت الآ نفس ننسهالكرعة 


| وأصفر الله العظائم بنعمه فيه العظيمة » وأحياه الله حياة طيبة هو والاسلام فى مواقيت الفتوحالجسيمة 
وينقلب عنها بالأآمورالمساهة والعواقب السليمة » ولا نقص له رجالا ولا أعدمه نفسا ولا ولداء ولا 
قصرله ذيلا ولا بداء ولا أسخن له عينا ولا كبداء ولا كدر له خاطراً ولا موردا » ولماقدر الله ما 
| قسدرءن موت الماك العزيز كانت حياته مكدرة عليه منغصة مهملة » فاها حضر أجله كانت بدمهة 
المصاب عظيمة » وطالعة المكروه أليمة» وإذا تحاسن الوجه بليت ثمنى الثرى عن وجبه الحسن » 
وكانت مدة مرضه بعد عوده من الغيوم و عين 6وكانت فىالساعة السابعة من ليلة الأحدوا العشر بن 


من الحرم » والمماوك فى حال تسطيرها جموع بين مرض الأب والإسدهو وجع أطراف وعلة كبدع 


وقد خمع مهذا المولى والعبد والددغير بعيد » والأأسى عليه فى كل نوم جديد ». ولا توف العز بزخاف 
من الولد عشر ةذ كور» فعمد أمراؤه فلكوا علمهمو لده ممدا » ولقروه بالنصو ر» وجمهور الأمراء فى 
الباطن مائاو ن إلى يليك العادل» و لكخهم إستيعدون مكانه ؛ فأرساوا إلى الأنضل وهو لصمرخد 
تأحضروه على البريد سر يما » فلدا حضر عندم منع رفدم ووجدوا الكامة عنتلفة عليه » ول ينم له 
ما صار إليه » وشام عليه أ كار الأمراء النامسرية » وخرجوا هن مسر فأقاموا ببيث المقدسوأرسلوا 
إستحثون الجووش العادلية » أقر ابن أخيه على ال مطنة ونوه باسمه على السكة واعلطبة فى سار بلاد 


سر 6 لكن| استفاد الأنضل 9 سعرثه هذه أن أخذ جيم كثينا “ن المصر بين 6 وأقبل انا ليسترد 
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ا لل يي يت لحتنا 


دمشق فى غيبة. عه . وذلك باشارة أخيه صاحب حلب 3 وملاك ممقص ا الدين فما انبى إلها 


ا ونزل حوالها قطع أتهارها وعقر أشجارها »وا كل ثمارها » وتزل عخيمة على مسجد القدم » وحاء إليه 
| أخوه الظاهر وابينمه الأسد الكاسر وجيش حماه » فكثر جيشه وقوى بأمنه » وقد دل جيشه إلى 
البلد كوثادوا بشماره فل يتابعهم هن العامة أحد» وأقيل العادل من ماردين إعسا كره وقد التف عليه 
أمر اء أخيه وطائفة ببى أخيه 23117 كل مصر بأكابره » وسبق ق الا فضل إلى دمشق بيومين خصنها 
'وحنذظباء وقد استناب على ماردين ولده محمد الكامل . ولا دخل دمشق خامر إليه أكثر اله مراء 
. ن المصر بين وغيرم » وَضعف اد ر الأفضل ويس من برع وخيرم » فأقام ماص البلدعن ممه حتى 
| | اأساخ الول * 9 افتصل الال فى أول السنة اله تية على ما سيأ . 
| رامع فى بناء سور بغداد يالا "جر والكلين » وفرق على الام راء وكات عمارته بعد هذه 
| السئةء ذأ منت بغداد من الغرق والحصار» و يكن لها سورقيل ذلك . 
وفيها تو ف( الساطان أو حمد يمقوب بن وسف ) 
ْ ان عيد أأؤدن » صاحب المغرب والذأً ندلس عدينته » وكان قد بنى عندها مدينة مليحة سماها 
| الميدية » وقد كان دينا حسن السيرة صمح الويرة » وكان مالك المذهب 2 ثم صار ظاهريا ح:. م 
ثم ثم مال إلى مذهب الشافعى» واستةغى فى بعض بلاده مهم قضاة » وكانث مدة ملكه خس عشرة 
| سنة ؛ وكان كثير الهاد ره الله » وكان يم الناس فى الصاوات ت الس > وكان قريياً إلى الر 2 
والضعيف رحمه ا . وهو الذى كتب إليه صلاح الدين ستنجده على الفرتج فلا لش يخاطيه بأمير 
الاؤمنين غضب هن ذلك و يجبه إلى ماطاب منه » وقام بالك بعده ولاه محمد فسار كسيرة والده » 


| و رجع إليه ين من البلدان اللالى كانت قد عصت على أبيه 4 ثم من لعدك ذلك تغرقت لم 
الأهواء وباد هذا البيت بعد الك يعقوب . 
وفمها أدع ى رجل أجنى بدمشق أنه عسى بن مر » فأمر الأمير صارم الدين رغش تانب 
| القلعة » لصليه عند هام الهاد الكاتب 2 خارج باب الغرج مقابل الطاحون الى بس البانين 3 
وقد باد هذا الجام قد » و لعد صليه ومين ثارت العامة على الروافض وعمدوأ إلى قبر رجلمنهم 
بباب الصغير يقال له وناب فنيشوه وصلبوه مع كلبين » وذلاك فى ربيع الا خر منها . 
وفمها وقعث فتنة كبيرة بيلاد خراسان » وكان سيا أن لخر الدين مد بن عمر الرازى وفدإلى 
| الماك فياث الدين الغورىصاحب غزنة عفأ كرمه و بنى له مدرسةمراه » وكان أ كثر الغورية كرامية 
فأبنضوا ارازى وأح.وأ إعاده عن للك ع لخمعوا له جماعة من الفقباء الحنفية والكرامية » وخلقا من 
الشافعية 6 وحقر ابن القدوة وكان شيخا معظما فى النأس »؛ وهو على مذهب ابن كرام وان الميصم 


سبي ل الي سيسش سيك 
فتناظر هو والرازى » وخرجا من المناظرة إلى السب والشثم » فلماكان من الفسد اجتمع الناس فى 
المسجد الجابع » وقام واعظ فتتكلم فقال فى خطيته : أمها الناس » إنا لا تقول إلا ماصح عندنا عن 
رسول الله ميا » وأما ع ارسطاطا ليس وكفر يات ابن سينا وفلسةة الفارالى وما تليس به الرأزى 
فانا لا ذعلمها ولا نقول مها و إنما دو كتاب الله وسنة رسوله » ولأأى ثىء يشم بالأمس شيخ من 
شيوخ الاسلام يذب عن دين الشوسنة رسوله » على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل . قال 
فبك الناس وضجوا و بكت الكرامية واس تغاثوا » وأعانهم على ذلاك قوم من خواص الناس » وأنبوا 
إلى ألللك صورة ما وقع » فأمر باخراج الرازى دن بلاذه » وعاد إلىهراه » فلبذا أشر بقلب الرازى 


بغض الكر أمية » وصار يلوج مهم فى كلامه فى كل موطن ومكان . 
وفنها رضى الخليفة عن ألى الفرج ابن الموزى شيخ الوعاظ » وقد كان أخرج من بغداد إلى 
واسط فأقام مها لس سنين » فانتقع به أهلبا واشتغلوا عليه واستفادوا منه » فلما عاد إلى بغداد خلم 
عليه اتخليفة وأذن له فى الوعظ على عادته عند التر بة الشر يفة الجار رة لقبر ممروف ؛ فكثر الجع 
جدا وحضر الخلينة وأنشد نومئذ فما يخاطب به الخليفة : 
لاق ررقن لقع ليه 19 امل الاق د ا 
لا تبر عودا أنت قد رشته * حاثى لياتى المجد أن ينقضا 
إن كان لى ذنب قد جنيتة * تأستأنف المثووهب لى الرضا 
قد كنت أرجوك لنيل المنى * فليوم لا أطلب إلا الرضا 
وبما أنشده تومثف : 
شقينا بالنوى زمنا فلما »* تلاقينا كأنط ما شقينا 
سخطنا عند ماجنت الايالى * وما زالت بناحتى رضينا 
ومن ميحى لعد الموت بوم © فنا بعد ما متنا حبينا 
وفى هذه السنة استدعى الخليفة الناصر قاضى الموصل ضسياء الدين ابن الشبرزورى فولاه 
قضاء قضاة بغدأد . وفمها وقعت فتنة بدمشق إسبب الحافظ عبد الغنى المقدسى » وذاك أنه كان 
يتكلم فى مقصورة الهنابلة بالجامع الأموى » فذ كر وما شيئًا من العقائد » فاجتمعالقاذى ابن الزى 
وضياء الدين اتخطيب الدولعى بالسلطان المعظم » والامير صارم الدين برغش » فعقد له مجلسا فيا 
يتعاق عسألة الاستواء على العرش والتزول والخرف والصوت » فوافق النجم الحنبلى بقية الفقباء 
واستمر الحافظ على ما يقوله لم برجع عنه » واجتمع بقية النقباء عليه » وألزموه بالزامات شفيعة لم 
يلتزمبا» حتى قال له الاير برغش كل هؤلاء على الضلالة وأنت وحدك على لمق : قال : نعم » 
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اللقةا 


| ففضب الأمير وأمر بنفيه من اليلد ؛ فاستنظره ثلاثة أيام فأنظره » وأرسل برغش الأسارىمن القلمة 


| ذكسروا منبر المنايلة وتعطات ومئذ صلاة الظور فى راب النابلة » وأخر. حت الخزائن والصناديق 
ٍ التى كانت هناك » وجرت يط شديدة لعوذبالله من الذتن ما ظور ممهاوما بطن » وكان عقدالجاس 
| نوم الاثنين الرابع والعشر بن من ذى اللدجة » فارعل الحافظ عبد الغنى إلى إعلبك ثم سار إلى مس 
قآواه الحدثون ؛ خنوا عليه وأ كرموه . 
أومن توفى فا من الأعيان ل الأمير مجاهد الدين قاعاز الروى 4 

نائب الموصل المستولى علىمملكتها أام ابن استاذه ثور الدين أرسلان » وكان عاقلا ذكيا ققيها 
حنفيا » وقيل شافميا » يحنظ شيئًا كثيراً من التواررع والمكايات » وقد ابتنى عدة جوامع ومدارس 
أور بط وخانات » وله صدقات كثيرة دارة » قال ابن الأثير : وقد كان من محاسن الدنيا . 

( أو الحسن ممد بن جعفر » 

أبن أحمد بن محمد بن عبد العزيق العياس المائهى » قاضى القضاة ببغداد » بعد ابن التجارى » 
كان شاف تتقه عل 0 الحسن بن الل وغيره » وقد ولى القضاء والخطابة مكة » وأصله منهاء 
ولكن ارضحل إلى يد تال 9 ما ثال من الدنيا » وآل به الاثمر إلى مال » ثم إنه عل عن 
القضاء بسبب ضر رقم خطه عليه » وكان فما قبل مزورا عليه. فلله أعم » اس فى منزله حتى 
مات . عل الشييخ جمال الدين أن القاسم * 

بيبى بن على بن الفضل بن رك بن فضلان » شيخ الشافعية ببغداد تلقه أولا على سعيد بن 
تمد الزار مدرس النظامية »ثم ارتل إلى خراسان فأخذ عن الشييخ ممد الز بيدى تلميذ الغزالى وعاد 
إلى بغداد وقد اقئيس عل المناظرة والأصلين » وساد أهل بغداد وانتقع به الطلية والئقباء »و بيت 
له مدرسة فدرس ما و لعد صيته » وكثرت تلاميذه » وكان كثيرالتلاوة وسماع الحديث » وكان شيخا 
حسنا لطيفاظر يما ع)ومن شعره : 

وإذا أردت منازل الأشراف * فمليك بالاسعاف والانصاف 
وإذا بغا باغ عليك تقله. »* والدهر فهو له مكاف كاف 
د ثم دخات سنة ست ولسعين وحسمائة 4 

اسّهبات هذه السنة واللاك الأأفضل بالجيش المصرى محاصر دمشق لعمه العادل ؛ وقد قطم 
عها الأنهار والميرة » فلا خمز ولا ماء إلا قليلاء وقد تطاول امال » وقد خندقوا من أرض اللوان 
إلى الإد خندقا لثلا يصل 9 جيش دمشق » وجاء فصل الشتاء وكثرت الأمطار والأوحال ء فلما 
دل شهر صفر قدم الماك الكامل تمد بن العادل على أبيه يخاق من التركان ؛ وعساكر من بلاد 


ام 


زفقة 


الجزيرة والرها وحران ء فعند ذلك أنصرف العسا كر المصرية » وتفرقوا أيادى سبا ء فرجع الظاهر 
إلى حلب والأسد إلى مص » واللأفضل إلى مصر» وسل العادل من كيد الأعادى » إعد مأ كان قد 
عزم على تسلم البلد . وسارت الأمراء الناصرية خلف الأقضل لعنعوه من الدخول إلى القاهرة » 
وكاتبوا العادل أن يسرع السير إلمهسم » قنوض إلمهم سسريعاً فدخل الأأفضل مصر وشحصن بقامة 
الجبل » وقد اعتراه الضعف والفشل » ونزل العادل على البركة وأخذ ملك معمر ونزل إليه أبن أخيه 
الأفضل خاضماً ذليلاء فأقطمه بلادا من الجزيرة » ونفاه من الشام لسوء السيرة » ودخل العادل 
القلمة وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد الملاك بن درياس الماردانى الكردى » وأبق الخطبة والسكة 
ياس ابن أخيه المنصورء والعادل مستقل بالأأمور» واستو زر الصاحب صن الددين بن شكر لصرامته 
وشهامته » وسيادته وديانته » وكتب العادل إلى ولده الكامل ستدعيه من بلاد الج برة لعلدكه 
على مصر » فقدم عليه فأ كرمه واحترمه وعائقه والتزمه » وطن الملك الغقباء واستنتام ف صة 
مملكة ابن أخيه المنصورين العز يز» وكان ابن عشر سنين » فأفتوا بأن ولايته لا قصح لأنه متولى 
عليه » فعند ذلك طلب الامراء ودام إلى مبايمته فامتنعوا فأرغهم وأرههم » وقال فما قال : قد 
نم ما أفتى به العلماء » وقد علتم أن ثفور المسلدين لا يحنظها الأطفال الصغار» و إنها يحنظها 
اللوك الكبار» فأذعنوا عندذلك وبايعوه » ثم من بده أولده التكامل » تفطب اللطباء بذك 
بعد الخليفة لما » وضر بت السكة باتعبما » واستقرت دمشق بامم المعظم عيسى بن العادل » ومصر 
باسم الكامل . 

وفى شوال رجع إلى دمشق الأمير ملك الدين أو منصور سامان بن مسرور بن جلدك » وهو 
أخو الماك العادل لأمه » وهو واقف الفلكية داخل باب الفراديسء ومها قيره » فأقام مها ترما 
معظما إلى أن توفى فى هذه السئة ٠‏ وفمها وفى التى بعسدها كان بديار مصر غلاء شديد » فبلك بسبيه 
الانى والئقير » وهرب الناس منها نهو العام فلم بإصل إلمها إلا القليل » وتخطفهم الفري هن الطرقات 
وغروم من أنفسهم واغتالوع بالقلبل من الأقوات » وأما بلاد العراق فانه كان مرخصا . قال ابن 
الساعى : وفى هذه السئة باض ديك ببغداد فسألت جماعة عن ذلك فأخيرونى به . 

ومن توفى فها من الأعيان . 

3 السلطان علاء الدرين خوار زم شاه * 

ابن تكش و ألب رسلان من ولد طاهر بن المسين » وهو صاحب خوارزم و بعض بلاد 

خراسان والرى وغيرها من الأقالم المتسعة » وهو الذى قط دولة السلاجقة » كان عادلا حسن السيرة 


له معرفة جيدة بالوستق ؛ حسن المعاشرة » ققّمها على مذهب ألى حنيفة » ويعرف الأأصول ؛ وبق 


للحنفية مدرسة عظيمة » ودفن بتربة بنأها بخوار زم 3 وقام فى املك من لعده ولده علاء الدين جد 
وكان قبل ذلك ياقب يقطب الدين . وفمها قتل وزير السلطان خوارزم شاه المذكور. 
١‏ نظام الدين مسعود و على 4 
وكان حسن السيرة ‏ شافعى 00 » له مدرسة عظيمة خوارزم ؛ وجامع هائل “ذبنى عرو 


8 عظما لاشافعية » سدم النابلة0») وشيخهم مها يقال له شيمخ الاسلام » فيقال نهم أحرقوه 
وهذا إنها يحمل عليه قلة الددين والعقل » فأغرمهم السلطان خوار زم شاه ما غرم الوزير على بنائه . 
وفمها ثوفى الشيخ المسند المعمر رحلة الوقت . 
ل( أيوالفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب 4 
أبن صدقة بن الخضر بن كايب الخراتى الأصل البغدادى المولد والدار والوفاة » عن سث وتسعين 
سنة » سمع الكثير وأسمع» وتفرد بالرواية عن جماعة من المشابعخ » وكان من أعيان التجار وذوى 
الثروة ف( الفقيه مجد الدبين 4 
أو ممد بن طاهى بن نصر بن جيل »؛ مدرس القدس أول من درس بالصلاحية » وهو والد 
الثقباء بنى جميل الدين > كانوا بللدرسة الجاروخية ء ثم صاروا إلى المادية والدماعية فى أيإمنا هنم » 
ثم مانوا وم ببق إلا شرحهم . 
(١‏ الأمير صارم الدين قاعاز 
ابن عبد الله النجى » كان من أ كابر الدولة الصلاحية » كان عند صلاح الدين عنزلة الاستاذ » 
وهو الذى تسل القصر حين مات العاضد : فصل له أموال زيل جداً » وكان كثير الصدقات 
أ والأوقاق » تصدق فى بوم لسبعة آلاف دينارعينا » وهو واقف المدرسة القمازية » شرق القلمة» 
| وقد كانت دار الحديث الأشرفية دارا لهذا الأمير » وله مها مام » فاشترى ذلك الماك اللأشرف 
فما بعد و بناها دار حديث » وأخرب المام و بناه مسكنا للششييخ المدرس مها . وا توفى قباز ودفن 
فى قيره نيشت دوره وحواصله » وكان مهما بعال ج جزيل » فتحصل ماجمع من ذلك مائة ألف دينار 
وكان يظن أن عنده أ كثر هن ذلات » وكان بدفن أمواله فى اتكراب مر ن أراضى ضياعه وقرأياه » 
سامح اله . ١‏ الأمير لؤاو4 
أحد اأءجا ب بالديار المصرية » كان من أ كابر الامراء فى أيام صلاح الدين » وهو الذى كانمتسلم 
الى ول فى البحر» 3 من شجاع قد أسر» و هنم ركب قد كسسر » وقد كان عع كثرةحباده دار ألا: 
(1) لعله الحنفية فانه ليس عر و حنايلة والله سبحانه أعلم . ولكن اين الأثير قد وافق المؤلف . 
مج سج سس سل سس 1 


الفمدقات ؛ كثير النئقات فى كل وم » وقع غلاء عصر فتصدق باثنى عشر ألفرغيف »لاثنى عشر 
ألف ننس : ل( الشبيخ شباب الدين الطومى » 

أحد مشا الشافمية بديار مصر» شيخ المدرسة المنسوبة إلى تق الدين شاهنشاه بن أبوب » 
التي يقال للا منازل المزء وهو من أصعاب تمد بن يحبى تاميذ الغزالى » كان له قدر ومنزلة عند 
فلوك مضر ء يأميم بالمعروف ويثهام عن الشكر »توفى فى هذه السنةء فازدحم الناس على | 
جنازته » وتأسفوا عليه . 

ل( الشيخ بير الدين عبد السلام الثارسى» 

شيخ الشافعية يحلبء أخذ الفقه عن ممد بن يحبى تلميذ الغزالى » وتنهذلارازى » ورحل إلى 
مصر وعرض عليه أن يدرس بتربة الشافى فم يقبل » فرجع إلى حلب فأقام مها إلى أن مات . 

ل( الشيخ العلامة بدر الدين ابن عسكر 4 

رئيس المنفية بدمشق » قال أو شامة : ويعرف يان المقادة . 

( الشاعر أو الحسن 4 علىين نصر بن عقيل بن أ بغدادى » قدم دمشق فسنة حمس ولسعين 
وحسمائة » ومعددبوان شعر له فيه درر <سان » وقد تنصدى لدح املك الاجدصاحب بعليك وله : 
وما الناس إلا كامل المظ ناقص * وآخر مهم ناقص الحظ كامل 

وى لثر من خيار أعفة * وإنلم يكنعندى من المال كامل 

وفمها توفى القاضى الفاضل » الامام العلامة شيخ الفصحاء والبلفاء . 

(أو على عبد الرحيم بن القاذى الأشرف »4 

أى الحد على بن المسن بن البيساتى المولى الامجل القاضى الفاضل ء كان أنوه قاضيا بمستلان 
امل , دق الدرة الفاطمية إلى الديارا لمدمرية » فاشتغل مها بكتابة الانشاء على ألى التتح قادوس 
وغيره» فساد أهل البلاد حتى بغداد » ولم يكن له فزمانه نظير ء ولا فيا بعده إلى وقتنا هذا مثيل» 


0 
فوم ا ا ات ا اللا ااا :أ 6:1 ء 


ولا استقر الماك صلاح الدين عصر جعله كاتبه وصاحبه ووزيره وجليسه وأئيسه ء وكان أعز عليه 
م نأهله وأولاده» وتساعدا حتى فتح الأقال والبلاد » هذا ساية وستانه » وهذا بقلمه ولسأنه و بيانه 
وقد كان الفاضل من كثرة أمواله كثير الصدقات والصلات والصيام والصلاة » وكان :واظب كل بوم 
وليلة على ختمة كاملة »مع ما يزيد علمها مننافلة » رحم القلب حسنالسيرة » طاهرالقلب والسر برة 
'له مدرسة بديار مضر على الشافمية والمالكية » وأوقاف على تخليص الاسارى من يدى النصارى » 
وقد اقتتى من الكتتب نحواً من ماثة ألف كتاب ؛ وهذا ثى؛ ل يفرح به أحد من الوزراء ولاالعلماء 
ولا الملوك » واد فى سنة ثنتين ونسمائة » توفى نوم دخل العادل إلى قصر مصر عدرسته 3 لوم 
بج ع ا 141015051000551 


٠‏ ه50 
جا سس ص سك 


الثلاناء سادس ربيع آله خر» واحتفل الناس مجنارتهء» وزار قبره ف اليوم الثاتى الملك العادل» 
وتأستك عليه 6 ثم استوزر العادل فى الدبن بن شكرء فلما 3 الفاضل بذك دعا الله أن لايحبيه 


إلى هذه الدولة لما بينهما من المنافسة » فات ف يشله أحد لضم ولا أذىء ولا رأى فى الدولة من هو 
أ كير مئة » وقد رناه الشعراء بأشعار حسنة » منها قول القاخى هبة ة أنه بن سئاء الملك : 
عيد أار. حم على البرية رحمة *# أمنت لصحيتها حلول عقامها 
نال السماء فسله عن أسيامها 
واطال ما أعيت على خطاها 


يا سائلى عنه وعن أسياية 


و أتته خاطية 


نا 


إليه وزارة * 


سعادئه إلى أوابه 
تمنو الاوك لوجبه وجوهها 


شغل الماوك عا زول ونفسه 


. 
وانت 


* لا كلذى يسعى إلى أواما 
للا بل لساق 


مشنولة بالذكر فى عحراما 


لبابة برقامها 


فى الصوم والصاواتأ تعب نفسة 

وتعجل الاقلاع عن لذاته 

فلتفخر الدنيا بسائس ملكبا 

صوامها 

والعجب أن الفاضل مع براعته ليس له قصيدة طويلة » وإثمالة ما بين البيت والبيتين فىأثناه 
رسائله وغيرها ثىء 


عاض 
افد حل 


وذمان راحته على إتعامها 
ثقة يحسن مآلا وما ما 
منه ودارس علمها 530 
عاق بناطا وعاما 


«# 


* 


قوامها علامها * 
كثير جداء فن ذلك قوله : 


باسداء الجيل تكرماً 


1 


نا 


وما مثلم فيمن يحدث أو يحكى 
ولكن بلت. قبل فهييعلى اليكا 


وكان ظنى أن أسابة 


وله : ولىصاحب ماخف تمن جو رحادث * من الدهر إلاكان لى من ورائه 
إذا عضنى صرف الإزمان فائتى » براياته أسطو عليه وراله 
وله فى بدو أميه : 
أر ى الكتاب كيم جميعا » بأرزاق تممهم سنينا 


ومالى بيهم رزق كأتى خلقت من الكرامالكانبينا 
وله فى النحلة والزلقطة : 

يجاو بافى مجاس 2# 
هذا يبود بعكس ما يأتى به 


يثنا على حال تسر أطوى * لكنه لا يكن الشرح 


ثالث عشر ) 


متعاهما لأذاها الأقوام 


ومغردين 
إننا 


وله : 


( 4 - البداية 


زلفة 


1-7 .سكس2222 2222222سسسسجحيببيبييييييحيجبحيجييه 
بوابنا الليل وقلنا له » إن غبث عنا مجم الصببح 
وأرسات جارية من جوارى الملك العز بز إلى الملاك المز نز زرا من ذهب مغلف لعنبر أسود 5 
قأل الك النائن دن مما أرادت بأرسك فالعا يعولا 
أهدث لك العنير فى وسطه © زر من التبر رقيق اللحام 
فلزر فى العثير معناها »* زرهكنا ختفيا فى الظلام 
قال أن خ كان : وقد اختاف فى لقبه فقيل غى الدين وقيل مير الدين » وحكى عن عمارة 
الفنى أنه كن يذ كر يمل إن العادل بل الصالل هو الذى استقدمه من الاسكندرية » وقد كان 
معدودا فى حسناته . وقد بسط ابن خلكان ترججته بنحو ما ذ كرناء وفى هذه زيادة كثيرة والله أعلم 
ثم دخلت سنة سبع وتسمين ونخسمائة ‏ 
فمها اشتد الغلاء بأرض معمر جدا » فبك خاق كثير جدا من النقراء والأغنياء » ثم أعقيه 
فناء عظم » حتى حكى الشيسخ أبوشامة فى الذيل أن العادل كفن من ماله فى مدة شهر من هذه السنة 
نحو من مائتى ألف »؛ وعشرين ألف ميت » وأ كات الكلاب والميتات فنها عصرء وأكل من 
المنار والتطلنال خلق كتير» يوق المدير والناء و جلك +:وكت عقا النانن دا نرق عار 
لا يكر بينم » فلما فرغت الأطفال والميتات غلب القوى الضديف فذبحه وأكله » وكان الرجل 
يحتال على الفقير فيأى به ليطعمه أوليعطيه شيئاء ثم يذيحه وأ كلهء وكان أحذم يذب امرأته ورأ كلبا 
وشاع هذا بينهم بلا إنكار ولا شكوى » بل يعذر بعضيم بدضياً » ووجد عند بعضهم أربمائة رأس 
وهلك كثير من الأطياء الذين يسستدعون إلى المرضى » فسكانوا يذيمون و إؤ كلون » كان الرجسل 
يستدعى الطبيب ثم يفيه وأ كله » وقد استدعى رجل طبيبا حاذقا وكان الرجل موسيراً من أهل 
امال » فذهب الطبيب معه على وجل وخوف » لجعل الرجل يتصدق على من لقيه فى الطر يق و,يذكر 
الله و يسبحه» ويكثر من ذلك ء فارئاب به الطبيب وتخيل منهء ومع هذا حجله الطمع على الاستمرار 
معه حتى دخل دارهء فاذا هى خر بة فارئاب الطبيب أيضًا تفرج صاحبه فقال له : ومع هذا البطء 
جثت لنا بصيد » فا سععها الطبيب هرب تكرجا خلئه سراعا فا خلص إلا بعد جبد وشر . 
وفها وقم وباء شديد ببلادعئزة بين المجاز والعن » وكانوا عشر ين قرية » فبادت منها ثهالى 
عشرة لم يبق فها ديار ولا نافخ نارء و بقيت أ امهم وأمواهم لاقانى لها ولا يستطيع أحد أن 
سكن تاك القرى ولا يدخلباء بل كان من اقترب إلى ثىء من هذه القرى هلك من ساعته » 
أموذ بلله من بأس الله وعذابه » وضيه وعقابه » أما القريتان الباقيتان فانهما لم عت منهما أحد 
ولا عندهشمور بها جرى على *ن حولم » بل هم على حاطم لم يفقد منهم أحد فسبحان الحكم العليم. 


ظ 


م١‎ 


واتفق بالمن فى هذه السئة كائنة فر يبة جدا » وهى أن رجلا يقال له عبد الله بن حمزة العلوى 
كان قد تغلب على كثير من بلاد اهن » وجمع نموا من اثنى عشر ألف فارس » ومن الرجالة جمعا 
كثيرا , وخافه ملك الهن إسماعيل بن طفتكين بن أبوب » وغلب على ظنه زوال ملكه على يدى 
هذا الرجل » وأيةّن بالملكة لضعنه عن «قاومته » واختلاف أمرائه معه فى المشورة » فأرسل الله 
صاعقة فتزلت علهم فم ببق منهم أحد سوى طائنة من أمميالة والرجالة » فاختلف جيشه فيا بانهم 
قنشمهم العز فقتل منهم ستةآلاف » واستقر فى ملكه آمنا. : 
وفمها تنكاتب الاخوان الأأفضل من صرخد والظاهر من حلب على أن يجتمعا على حصار دمشق 
و ينزعاها من المعقلم ن العادل» وتنكون للأفضل » ثميسيرا إلىمصصرفيأخذاها منالعادل وابنه الكامل 
اللذين نقضًا العرد وأبطلا خطبة المنصور» ونكثا المواثيق » فاذا أخذا مصر كانت للأفضل وتصير 
دمشق مضافة إلى الظاهر مع حلب » فلما بلغ العادل ما مالا عليه أرسل جيشا مددا لابنه المعظم 
عيسى إلى دمشق » فوصاوا إلمها قبل وصول الظاهر وأخيه إلمها » وكان وصوطهما إلمها فى ذى القعدة 
دن لخي يليك قزل عل مبسبه اليه وهللاو نظاو »تاق كتير امن اجون مون للية 
خان القدم » ول ببق إلا فتح البلد » لولا مجوم الايل » ثم إن الظاهر بداله فىكون د.شق للأفضلفرأى 
أن نكون له أولاء ثم إذا فتحت معسرتسامها الأفضل » فأرسل إليه فذلك فم يقبل الأفضل عفاختانا 
وتفرقت كلنهماء وتنازعا الملك بدمشق » فتفرقت الأمراء عنهما» وكوتب العادل فى الصلح فأرسل 
يجيب إلى ما سألا وزاد فى إقطاعبما شيئاً من بلاد الجزيزة » و بعض معاملة المعرة . وتفرقتالعسا كر 
عن دمشق فى محرم سنة ثمان وتسعين » وسار كل منهما إلى ما لم من البلاد التى أقطعها » وجرت 
خطوب يطول شرحها» وقد كان الظاهر وأخوه كتبا إلى صاحب الموصل نور الدين أرسلان 
الأنابيى أن يحاصرم_دن الجز برة التى مع عمهما العادل » فركب فى جيشه وأرسل إلى ابنعه قطب 
الدين صاحب ستجار » و اجتمع معهما صاحب ماردين الذى كان العادل قد حاصره وضيق عليه 
مدة طويلة » فقصدت العسا كر حران » وبها الفا بن العادل » لخاصروه مدةء ثم لما بلغهم وقوع 
الصلح عداوا إلى المصالمة » وذلك بعد طلب النالزذلك منهم » وتمهدت الامور واستةرت على 
ما كان عليه ٠‏ 
وفها ملك غياث الدين وأخوه شهاب الدين الغوريان جميع ما كان علاك خوارزم شاه من البلدان 
والمواصل والأموال» وجرت لمم خطوب طويلة جدا . وفمها كانت زازلة عظيمة ابتدأت من بلاد 
الشام إلى المزبرة وبلاد الروم والعراق » وكان جمبو رها وعظمها بالشام *هدمت منها دور كثيرة » 


وخر بث حال كثيرة » وخسف بقرية م نأرض بصرى» وأما سواحل الشام وغيرها فبلاك فهها ثى' 
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كثير» وأخر ب تحال كثير هن طرأ بل س وصور وعكاونابلس » ولميبق ينابل سسوى حارة السامرة 
ومات مها و بقرأها ثلاثون ألفا حت الردم » وسقط طائنة كثيرة من المنارة الشرقية بدمشق بجامعهاء 


وأر بع عشرة شرافة منهء وغالب الكلاسة والمارستان النورى » وخرج الناس إلى الميادين يستغيثون 
وسقط غالب قلعة يعلبك مع وثاقة بنيائها » وانفرق البحر إلى قبرص وقد ح ذف بامرا كب منه إلى 
سادلن» ولعدى إلىناحية الشرق فسقط بسبب ذلك دور كثيرة ؛ ومات أمم لايحصون ولا يعدون 
حتى قال صاحب سك ة الزمان : إنه مات فى هذه السنة بسيب الزازلة نمو من أل ف ألف ومائة ألف 
إنسان قتلا نحتها » وقيل إن أحدا لمخص من مات فا والله سبحانه أعلم ' 

وها ثوفى من الأعيان . ل( عبد الزن بن على 4 


أبن ممد بن على بن عبد الله بن حمادى بن أحمد بن ممد بن جعفر الجوزى ‏ نسبة إلى فرضة 


هر البصرة ‏ أبن عيدد الل بن القامسم بن النضر بن القاسم بن مد بن عبد له ن عبد الرحمن بن 
القاسم 0 د بن أبى 35 ر الصديق 6 الشيخ الحافظ الواء 100 جال الدين أو الفرج المشهورباين 
الجوزى » القرشى ألَته عى البغدادى الحنيلق م أحد أفراد العلماء « بززق علوم كنيرة م وانترد 3 
عن غيره» وجمع المصنقات الكبار والصغار نحو من ثلاهائة مصنف » وكتب ليده و من مائقى 
لدة » وتفرد يفن الوع_ظ الذى 0 سيق إليه ولا باحق انه فيه وفى طر يتنه وشكله » وفى 
فصاحته و بلاغته وعذو بته وحلاوة ترصيعه ونذوذ وعظظله وغوصه على المعانى البديعة » وتقر سه 
الأشياء الغريبة فما يشاهد من الأأمو ر الحسية » بعبارة وجيزة مسر ية الفهم والادراك » بحيث 
يمع المعاتى الكثيرة فى الكلمة اليسيرة » هذا وله فى العلوم كلها اليد الظولى » والمشاركات 
فى سار أنواعها من التفسير والحديث والتار,عخ والحساب والنظر فى النجوم والطب والمقه وغير ذلك 
من الاغة والنحو » وله من المصننات فى ذلك ما يضيق هذا المكان عن تمدادها» وحصر أفرادها 4 
منها كتابه فى التفسير المشوور بزاد المسير » وله تفسير أبسط منه ولكنه ليس عشهور » وله جامع 
المسائيد أستوعب به غالب مسلك أهد وصفيحى اببخارى ومس وجامع الترمذدى 6 ولهكتاب المنتظم 
ف واريمخ الأم من العرب والسجم فىعشريبن عر قد أو ردنا ف كثابنا هذا كثيرا مله 0 
وتراجهه 4 و يزل لأدخ أخبار العام حتى صار ار ينا 2 وما أحقه بشول الشاعر 5 
مازلت تدأب فى التاررعخ نهد * حتى رأيتك فى التاريخ مكتويا 

وله مقامات وخطب » وله الأحاديث الموضوعة » وله العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية » 
وغير ذلك . ولد سئة عشر وحمسمائة » ومات أبوه وعمره ثلاث سنين » وكانأهله هار فى النحاس» 
فإما ترعرع جاءت به ممته إلى مسجد مد بن ناصر الحافظ » فازم الشيخ وقرأ عليه وسمع عليه 


)وم 
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الحديث وتفقه بابن الزاغونى » وحفظ الوعظ ووعظ وهوابن عشر ين سنة أو دونها » وأخذ الانة 
عن ألى منصور امواليق » وكان وهو صبى دينا دوعا ع_لى نفسه لا يخالط أحدا ولا يأ كل مافيه 
شبة ولا فرج من بيته إلا اجمعة » وكان لا يامب عم الصبيان » وقد حضر محاس وعظظه الخلفاء 
والو زراء والملوك والأمراء والعلماء والثقراء » ومنسائر صنوف بنىآدم عوأقل ما كان يجتمع فيجحاس 
وعظه عشرة 7 لاف » ورا اجتمع فيه مائة ألف أو بزيدون » ورا تكلم من خاطره على البدممة 
88 ونئراً » وباجلة كان أستاذا فردا فى الوعظ وغيره » وقد كان فيه مهاء وترفع فى نفسه وإعجاب 
وسو بنفسه أ كثر من مقامه » وذلك ظاهر فى كلامه فى نثره ونظمه » فن ذلك قوله : 
ما زات أدرك ماغلا بل ماعلا »* وأكايد النبج العسير الاأطولا 
تجرى 5 الآ مال فى حلياته * حجرى السعيد مدى ما أملا 
أفذى لى التوفيق فيه إلى الذى * أعيا سواى توصلا وتغلفلا 
لركان هذا المل شخساً ناطتاً » وسألته هل زار مثلى 7 قال :لا 
ومن شعره وقيل هو لغيره : 
إذا قنعت عيسور من القوت * بقيث فى الناس حرا غير موت 
يأؤوت نوبى إذاما درحلتك لى » فلست آنى على در وياقوت 
وله من النظلم والنثرشىء كثيراً جداً » وله كتاب مماه لقط المان فى كان وكان 6 ومن لطائف 
كلامه قوله فى الحديث « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين » إنماطالت أعمار من قبلنا لطول 
البادية » فلما شارف الركب بلد الاقامة قيل لمم حثوا المطى ؛ وقال له رجل أعا أفضل + أجلس أسبح 
أوأستخفر ‏ ققال الثوب الوسخ أحوج إلى البخور . وسئل عر: أوصى وهوف السياق ققال : هذا 
طين سطحه فى كاثون . والتفت إلى ناحية اللمليغة المستضىء وهو فى الوعظ ققال : يا أمير المؤمنين 
إن تكلءمت خنت منك » وإن سكت خنت عليك » و إن قول القائل لك اتق الله خير لك من 
قوله 3 إنيم أهل بيت مغفور لكك » كان عمر بن الطاب يقول : إذا بلغنى عن عامل لى أنه ظِ 
0 أغيره فأنا الظالم » يا أمير المؤمنين . وكان بوسف لا يشبع فى زدن القحط حتى لا ينسى الجائم » 
وكان عمر إضرب لطنمه عام الرمادة ويقول قرقرا ولا تقرقرا » والله لا ذاق عمر سمناً ولا مميناً حتى 
يخصب الناس . قال فبكى المستضىء وتصدق عال كثير» وأطلقالحابيس وكدى خلقا من النقراء. 


ولد ابن الجوزى فى حدود سنة عشر وحقسائة ها تقدم » وكانت وفاته ليلة العة بين العشاءين 
الثالى عشرهن رمضان من هذه السئة» وله من العمر ميم وعانون سن؛ة » وجهلت جنازته على رؤس 
الناس َ( وكان الجع كير جد 34 ودفن 35 حرب عند أبيه بالقرب من الامام ند 3 وكان 2 
33ت تحت 27 7 سد ج277 عل جب وس تت ات تت رس 243413 


 ةدخقلا‎ 


مشهوداً » حتى قيل : إنه أفطرجماعة منالناسمن كثرة الزحام وشدة المرء وقد أوصىأن يكتب على | 
قبره هذه الأ بيات : 
ياكثير العذو لمن * كثرت الذثوب ديه * جاءك المذنب برجو الص * مح عن جرم بدديه 
أنا ضيف وجزاء ال * ضيف إ حسان إليه 

وقد كان له من الأولاد الذكر رثلاثة: عبد المزيز وهو أ كبرهم ‏ مات شابا فى حياة والده فى 
سنة أر بع وخسين »ثم أبوالقاسم على » وقد كانعاقا لوالده إلبا عليه فىزمن الحنة وغيرها » وقد تسلط 
على كتبه فى غيبته نواسط فباعها بأخس لفن » ثم محبى الددين بوسف ء وكان أتحجب أولاده وأصذرعم 
ولد سنة تمانين ووعظ بعد أبيه » واشتغل وحرر وأتقن وساد أقرانه 5 ثم باشر حسية بغداد» ثم صار 
رسول الحلفاء إلى الملوك بأطراف البلاد » ولا سما بتى أبوب بالشام » وقد حصل منهم من الاأموال 
والكرامات ما ابتنى به المدرسة اجو زية بالنشابين بدمشق ءبوما أوقف علمهاء ثم حصل له من سائر 
الوك أموالا جزيلة » ثم صار أستاذ دار اتخليفة المستعصيرفى سنة أر بمين وستائة » واستمر مباشرها 
إلى أ كلم الخليئة 0 بن جتكيزخان ؛ وكان لأ الغرج عدة بنات منهن رابعة أم 
سيطه ألى المظثر بن مزعلى صاحب 17 5 الزمان » وى من أ مع التواريع وأ كثرها فائدة » وقد ذكره 
ابن خلكان فى الوفيات فأثنى عليه وشكر تصانيفه وأعلوده: : 

العماد السكاتب الأأصهائى 4 

محمد بن عمد بن حامد بن مد بن عبد له بن على بن ##ود بن هبة ة الله بن أله بتشديد اللام 
وضمها » المعر وف بالعاد الكاتب اللأصهانى » صاحب المصنفات والرسائل » وهو قر بن القاضى 
الفاضل » واشتهر فى زمنه »ومن أشثْهر ففزمن الفاضل فهو فاضل ؛ ولد بأصهان فى سنة لسع عشرة 
وخسمائة » وقدم بغداد فاشتغل مها على الشييخ أى منصور سعيد بن الرزاز مدرس النظامية » وسعع 
الحديث ثم رحل إلى الشام فى عند الماك ثور الددين ممود بن زنك ووكتب بين يديه وولاه 
المدرسة التى أنثأها داخل باب الغر ج التِى يقال طا العادية » نسية إلى سكناه مها وإقامشه قهاء 
وتدرلسه + ما لا أنه أنكأها وإنا أنقأها تورالدين ممودء ول , 04 ن هو أول *ن درس مها » بل قد 
سيقه إلى تدر يسها غيرو احد » م تقدم فى ترجمة ثور الدين » ثم ثم صار العاد كاتباً فى الدولة الصلاحية 
وكان الناضل يثنى عليه وويشكره » قالوا : وكان منطوقه بعتريه جمود وفترة » وقريحته فى غابة الودة 
والحدة » وقد قال القاضى الناضل لأسصحابه بوماً : قولوا فتكلموا وشمهوه فى هذه الصنة بصفات ذ 
يشبلها القافى » وقال : هو كالزناد ظاهر ه بارد وداخله نار» وله من المصنفات ار بدة جريدة النصر 
فى شعراء العصر عو التتح القدسى» والير ق السابى وغيرذلك من المصنفات المسجعة » والعبارات المتنوعة 


الب 777 22222 تئر 


الفا 

والقصائد المطولة . توفى فى مستهل رمضان من هذه السنة عن ثمان وسبعين سسنة » ودفن عقابر 
الصوفية . ف( الأمير بهاء الدين قراقوش »4 

الفحل الخصى , أحد كبا ركتاب أمر اء الدولة الصلاحبة » كان شوما شجاءا فانكاء نسل القصر ما 
مات العاضد وعمر سور القاهرة محيطا على مصر ألضاً » وانتهى إلى المقسم وهوالمكان الذى اقنسيتث 
فيه الصحابة ماغنموا من الديار المصرية » و بى قلعة الجبل » وكان صلاح الدين سمه عكا ليعمر 
فهاأما كن كثيرة فوقع الحصار وهو مها » فلا خرج البدل منها كان هومن جملة منخرج » ثم دخلها 
ابن المشعاوب. وقد ذكر أنه ير فافتدى نفسه بعشرة الافدينار» وعاد إلى صلاح الدين ففرح به 
فرحا شديدا » ولما توفى فى هذه السئة احتاط العادل على تركته وصارت أقطاعه وأملاكه لماك 
الكامل ممد بن العادل . قال ابن خلكان : وقد نسب إليه أحكام مجيبة » حتى صنف لعضهم جزءاً 
لطيفاءماه كناب الفاشوش فى أحكام قراقوش » فذ كر أشياء كثيرة جدا » وأظنها موضوعة عليه » 
فان الماك صلاح الدين كان يعتمد عليه » فكيف يعتمد على من مهذه المثابة والله أعلم : 

( مكلبة بن عيد ا المستنجدى » 


كان ترك عابدا زاهدا ؛ عع المؤذن وقت السحر وهو ينشد على المنارة : 


با رجال اليل جدوا *- رب صوت لا برد 
ما يقوم الليل إلا * من له عزم وجد 
فبى مكابة وقال لاؤذن يا مؤذن زدنى » فقال : 

قدمشى اليل وولى »* وحبيبى قد تلا 

فصر 3 خ مكاية صرخة كان فهها حتفه > فأصسح أهل البلد قد اجتمعوا على بابه فالسعيد مهم 
من وصل إلى نمشه رحه الله تعالى . 
1 ( أبومتصور بن أى 22506 

المركلسى بيغداد » ويءعرف باين نقطة » كأن يدور فىأسواق بغداد بالنبار ينشد كان وكان والمواليا » 
ويسحر النأس فى ليالى رمضانء وكان مطبوعا ظر ينا خليعا » وكان أخوه الشيخ عبد الغنىالزاهد من 
أكابر الصالمين » له زاوية ببغداد بزار فمها » وكان له أتباع ومر يدون » ولا يدخر شيئا يحصل له من 
الثتوح »ء تصدق فى ليلة بألف دينار وأصحابه صيام لم يدخر منها شيئا لمشائهم » وزوجته أم اتخليغة 
بجاررية من خواصها وجبرةبابعشرة لاف دينار إليه فا حال امول وعندهم عنذلك ثى" سوى هاون » 
فوقف سائل ببابه فلم فى الطلب فأخرج إليه الهاون فقال : خذ هذا وكل به ثلاثين بوماً » ولاتسأل 
الناس ولا نشنع على اله عد وجل . هذا الرجل من خيار الصالجين » والمقصود أنه قال لأأخيه ألى 
وجسج سس سس 2 سج سس ست سم فته 


م 


منصور: ويحك أنت تدور فى الام أق وتنشد الأشعار وأخوك من قد عرفت 9 فأنكأ يقول فى ! 
جواب ذلك بيتين مواليا من شعره على البدممة : 


قد خاب من شبهالمزعة إلى درة * وقاس قحبة إلى مستحيية حره 
أن مخنى وأخى زاهد إلى ممة * فى الدر ببرى ذىحاوةوذى مره 
وقد جرى عنده مرة ذ كر قتل عمان وعلى حاضر» فأنعأ يدول كان وكان » ومن قتل فى جواره 
مثل ابن عفان فاعتذر » يجب عليه أن يشبل فى الشام عذر يزيد ؛ فأرادت الروافض قتله فاتفق أنه 
بعض الليالى يسحر الناس فى رمضان إذ مر بدار اخليفة فمطس الخليفة فى الطارقة فشمته أو 11 
هذا من الطر يق » فأرسل | إليه مائة دينار» ورسم + يحمايته من الروافض » إلى أن مات فى هذه السنة 
رحمه الله ٠‏ وقمها 7 توق مسئد الشام . 
ارم 
الأشوعى ؛ شارك ابن عسا كر فى كثير من مشيخته » وطالت حياتة بعد وفاته سبع وعشرين 
سئة فأسلق فها الاحناد بالأجداد . 


ا ثم دخلت سنة تمان ولسعين وحسمائة )د 


فنها شرع الشييخ أوعر مد بن قدامة بالى المدرسة لسفح قايسون »؛ فى بناء المسجد الجامع 
بالسنح ؛ فاتئق عليه رجل يقال له الشييخ أو داود محاسن الغامى » حتى بلغ البناء مقدار قامة فنفد 
ما عنده » وما كان معه من المال » فأرسل املك المظفر كوكرى بن زين الدين صاحب إد بل مالا 
جزيلا ليتمه به » فكل وأرسل ألف دينار ليساق مما إليه الماء 59 بردى » فل يعكن من ذلك الملك 
المعظم صاحب دمشق » واعتذر بأن هذا فرش قبور كثير ة للسادين ؛ فصنم له بثر و يذل يشدورء 
ووقف عليه وقنا لذللك . وفها كانت حر وب كثيرة وخطوب طويلة بين اعلوار زمية والغورية ببلاد 
المشرق بسطبا ابن الأثير واختصرها بن كثير . وفهها درس بالنظامية مجد الدين ببى بن الرييع 
وخلم عليه خلعة سنية سوداء وطرحة كحلى » وخضر عنده العلماءوالة عيان . و فهبأ تولى ا 
أو الحسن على بن سلمان الجيل ٠‏ وخلم علية ألغا . 
وفنها : وق من الاتمبان ١‏ القاضى ابن الى 4 

جمد بن على بن مهد بن يخبى بن عبد المز بز أو المعالى القرشى » محى الدين قاضى قضاة دمشق 
وكل منهما كان قاضيا أوه وجده وألوجده يحى بن على » وهوأول من ولى الحم بدمشق منهم وكان 
هو جد اللانظ أنى القامسم بن عسا كر لامه » وقد ترجهه ان عساكرفى التاررمخ 1 بزد على القرشى . 
قال الشييخ أو شامة : ولو كان أمويا عمانيا كابزعون لذ كر ذلك ابن عسا كر إذ كانفيه شرف ده 


ا 0 


8 


وخاليه مد وسلطان » فلو كان ذلك صرحا لما خنى على ابن عسا كر » اشتغل ابن الزى على القافى 
شرف الدين ألى سعد عبد الله بن مد بن ألى عصرون » وناب عنه فى الحم » وهو أول من ترك 
النيابة » وهو أول من خطب بالقدس لما فتح يا تقدم » ثم تولى قضاء دمشق وأضيف إليه قضاء 
حلب أيضاً » وكان ناظر أوقاف الجامع » وعزل عنها قبل وفاته بشهو رء وولمها ثمس الدين بن الايثى 
ذمانا » وقد كان ابن الى ينهى الطلبة عن الاش تفال بالنطق وعلم الكلام » وعزق كتب من كان 
عنده شىء من ذلك بامدرسة النو رية » وكان يحنظ العقيدة المسماة بالمصباح لاغزالى » و يحفظها أولاده 
أضناً » وكان له درس فى التفسير يذ كره بالتكلاسة ء تجاه ثربة صلاح الدين » ووقع بينه و بين 
الامماعيلية فأرادوا قتله فاتخذ له بايا من داره إلى الجامع ليخرج منه إلى الصلاة » ثم إنه خولط فى 
عقله » فكان يعتريه شبه الصمرع إلى أن توفى فى شعبان منهذه السنة » ودفن بتر بنه بسفحقايسون 
ويقال إن الحافظ عيد الذنى دعا عليه فصل له هذا الداء المضال » ومات » وكذلك اتلطيب الدوامى 
توفى فسها وهما أللذان قاما على الحافظ عبد الغنى انا فى هذه السنة » فكانا عبر ة لغيرهما . 
١‏ عا اللطيب الدواعى » 
ضياء الدين أو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين التعابى الدولعى » نسبة إلى قرية بالموصل » 
يقال لا الاولعية » ولد مها فى سنة ثمان عشرة وخسمائة » وتفقه ببغداد على مذهب الشافعى وعم 
1 الحديث فسيع الترمذى على ألى التتتح الكروجى » والنسافى على ألى المسن على بن أحد البردى 
لم قدم دسق فولى مها أعلطابة وتدريس الغزالية » وكان زاهدا متورط حسن الطريقة مهيبا فىالحق » 
توفى بوم الثلاثاء لسع عشر ر بيع الأول » ودفن عقبرة باب الصغير عند قبور الشهداء » وكان بوم 
جنازته نوماً مشهوداً » وثولى بده املطابة ولد أخيه ممد بن ألى الفضل بن زيد سبما وثلاثين سنة » 
وقيل ولده هال الدين مهد . وقد كان ابن الز كى ولىولاه الزى نصلى صلاة وأحدة فتشنع جمال الدبين 
بالأمير ع الدبين أخى العادل » فولاه إياها فيتى فنها إلى أن توفى سنة مس وثلاثين وسعائة . 
ش ل( الشيخ على بن على بن عليش » 
العنى العابد الزاهد ء كان مقما شرق النكلاسة ء وكانت له أحوال وكرامات » نقاما الشيخ 
ع الدين السخاوى عنه ؛ ساقبا أو شامة عنه . 


( الصدر أو الثناء حماد بن عية الله 4 
أبن حماد المرانى » التاجر » ولدسنة إحدى عشرة عام ثور الدرين الشبيذ ؛ وعم الحديث بيغداد 
ومعمر وغيرها من البلاد» وتوفى فى ذى الحجة » ومن شعره قوله : 
تنقل المرء فى الأأفق يكدبه »* محاسنا لم يكن مها ببلدته 


( © البداية ‏ الثالث عشر) 


أما ثرى البيدق الشطر م أ كسبه »* حمسن التنقل حسنا فوق زيئته ٍ 
السسث الجليلة ٠‏ يننا بن عبد الله * ١‏ 
عتيقسة المستضىء » كانت من أ كبر حظااه ؛ ثم صارت بعده من أ كثر الناس صدقة وير 
وإحسانا إلى العلماء والثقراء » لها عند تر ينها ببغداد عند ثربة معروف الكرخى صدقات وير . 
عا ابن الحتسب الشاعر أنوالكر »* ١‏ 
#ود بن سلمان بن سعيد الموصلى إعرف بابن الحتسب » ثققه بيغداد 9 سافر إلى الءلادو كدب 
ابن الشبر زورى وقدم معه » ذلما ولى قضياء بغداد ولاه نظر أوقاف النظامية » وكان يقول الشعر» وله ِْ 
أشعار فى الخخر لا خير فا تركنها تنزها عن ذلك » وتقذرا لها . 
1 قا وغر با » وتطابرت كالجراد المنتشر عينا وثمالاء قال : ولم بر مثل هذا الا فى عام المبعث » وفى سنة 
إحدى وأر بمين ومائتين . وفنها شرع بمارة سو رقلمة دمشق وابتدىئ* ببرج الزاوية الغر بية القبلية 


ع٠(‏ ثم دخلت سنة لسع وتسعين وخسمائة # 

قال سبط أبن الجوزى فى مرآنه : فى ليلة السيت ساخ الحرم هاجت النجوم فى السماء وماجت 
اجاور لباب النصر. وفنها أرسل الخليفة الناصر املع وسراو يلات الفتوة إلى الماك العادل و بنيه . 
ْ وفنا بعث العادل وإده مومى الاأشر: ف لمحاصرة ماردين » وساعده جيش سنجار والموصل ثم وقع 
| الصلح على يدى الظاهر » على أن يمل صاحب ماردين فى كل سسنة مائة ألف وخسين ألف 
دينارء وأن تكون السكة والخطبة للعادل » وأنه متى طلبه يجيشه يحضر إليه . وفمها كل بناء رباط 


الموريانية 6 ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن غدل الور زورى ؤمعه جماعة من الصوفية »ورئب 
وسيرمم إلى الرها خوفا من 1فانهم عضر . وفنها أستحوذت الكرج على مديئة دوين فنتلوا أهلها 
ومميوها ؛ وى من بلاد آذر بيحان » لاشتغال مللكبا بالفسدق وشرب الرقيحه ال »نتحكت الكفرة 
فى رقاب أأساين إسبيه » وذلاك كله غلل فى عنقه وم القيامة . 
وفهاتوقى ١‏ الاك غياث الدين الغورى أخوشباب الدين 4 

ققام بالك بعده ولده مود » وتاقب بلقب أبيه » وكان غياث الدين عاقلا حازماً شجاعاً » لم 
تسكس له رابة ع كثرة حروية 4 وكان شافى اذهب 4 ابتنى مدرسة هائلة للشافعية 4 وكانت سيرثه 
حسنة فى غارة الجودة . وفها توفى من الأعيان . 

ْ الأمير عم الدين 00 4 


سامان بن شير وة بن جندر أخو الاك العادل لابية »فى تاسع عشر من ا حرم » ودفن بداره التى 


(1) فى النجوم الزاهرة : سلمان بن جندر . 


النهةا 


خطها مدرسة فى داخل باب الثراديس فى ملة الافتراس » ووقف تحلمها الجام بكاها تقيل الله منه 
(القافى الضياء الشبرزورى» 
أو النضائل القاسم بن يحبى بن عد الله بن القامي الور زورى الموصل عقاذى قضْأة بغدادء 


وهو ابن أخى قاضى قضاة دمشق كال الدين الشهر زورى » أيام نورالدين . ولا توفى سنة سث 
وسبعين فى أيام صلاح الدين أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه » ثم عزل عنه بابن ألى عصرون » 
وعوض بالسفارة إلى الملوك » ثم ثولى قضاء بلدة الموصل » ثم استدعى إلى بغداد فولمها سنتين وأر بعة 
شين »ثم استقال المليفة ف يقله لحظوته عنده » فاستشفم فى زوجته ست الملوك على أم الخليفة » 
وكان لها مكانة عندها » فأجيب إلى ذلك فصار إلى قضاء حماه للحبته إياها » وكان يعاب عليه ذلك» 


وكانت لديه فضائل وله أشعار رائقة » توفى فى حماه فى نصف رجب مها . 
+9 عبد الله بن على بن فصر بن حمزة 6ه 
أو بكر البقدادى المعروف بين للرستانية » أحد الفضلاء الشهو رين . سمع الحديث وجمه » 
وكان طبيياً منجماً يعرف علوم الأوائل وأيام الناس » وصنف ديوان الاسلام فى تاربع دار السلام ! 
ورتبه على ثلاثمائة وستين كتابا إلاأأنه لم يشتهر » وججممع سير ة أبن هبيرة ؛ وقد كان بزعم أنه منسلالة | 
الصديق فتكلموا فيه بسبب ذلك . وأنشد لعضهم : 
دع الأنساب لا تعرض لتم * فن الجن من ولد الصميم 
لقد أصبحت من تم دعيا *# كدعوى حيصبيص إلى كيم 
ل ابن النسجا الواعظ » 
على بن إبراهم بن نجا زين الدين أو الحسن الدمشق ء الواعظ الحنبلى » قدم بغداد قتفقه مها ' 
وم الحديث ثم رجع إلى بلده دمشق » ثم عاد إلمها رسولا من جبة ثور الدين فى سنة أر بع وستين » 
وحدث 5 م كانت له حظوة عند صلاح الدين » وهو الذى م على عمارة المنى وذويه فصليوأ ء ! 
وكانت له مكانة بمعر » وقد تكلم نوم الجعة التى خطب فهها بالقدس بعد الفراغ من الجةعأ 
وكان و شود » وكان عيش عيشا أطيب من عيش الوك فى الاطعمة والملاس » وكان ا 
أ كثر منعشرين سرية من أحسنالنساء » كل واحدة بألف دينار» فكان يططوف عامهنو يغشاهن ١‏ 
وبعد هذا كله مات ققيراً | يخلف كفناء وقد أنشد وهو على منيره لاو ز بر طلاتم بن زريك : 
مشيبكقد قذى شرخ الشباب »* وحل الباز فى وكر الغراب 
تنام ومقلة الحدثان يتغلى * وما ناب النوائب عنك ناب 


فكيف نقاء عمرك وهو كنز * وقد أنثقت منه بلاحساب8 


تسوس جع اط سس بح اس 71777 101101171 


١م‏ 
آ[آثتثت بي ني 


الشيخ أو البركات (ممد بن أح_د بن سعيد التتكريتى ) يعرف باو يد » كان دي شاع . ونمأا 


رأ 
نظمهفى الوجيه النحوى حين كان حنيايا فانتقدل حنفيا» م صار شافعيا » نظم ذلك فى حلقة 
النحو بالنظامية ققال : 
ألاميلنا عنى الوجيه رسالة * وإن كان لا تجدى لديه الرسائل 
تمذهبت لنمان بعد ان حنبل * وذلاك لما أعوزتك المآكل 
وما اخترت قول الشافى ديانة * ولكنا تمهوى الذى هو حاصل 
وعما قليل أنت لا شك صائر »* إلى مالاكنانظر إلىما أنتةائل 8 
(الست ت الجليلة زمرد خاون » 
أم اعخليفة الناصر لدين الله زوجة المستغىء » كانت 5 عابدة كثيرة البر والاحسارتف 
والصلات والأوقاف » وقد بنت لا تربة إلى جائي قبر معر وف » وكانت جنازتها مشهورة جد » 
واستمر العزاء بسببها شبراً » عاشت فى خلافة ولدها أربما وعشرين سنة نافنة الكلمة 
مطاعة الأواص . 
وفمها كان مولد الشيخ ث شهاب الدين ألى شامة » وقد جم نفسه عند ذ كر مولده فى هذه السئةى 
الذيل ترحمة مطولة » فينقل إلى سنة وفاته » وذكر بدو مه » واشتغاله ومصنفاته وشيئًا كثير من 
ْ شعاره » وما رؤى له من النامات المبشرة . وفها كان ابتداء ملك جنكيز خان مللك التتار» عليه 


من الله ما يستحقه » وهو صاحب الباسق وضعها ليتحا كوا إلمها ‏ يعنى التتارومن معهم من أمراء 
الترك س من يبتغى ْ الجاهلية - وهو والد ثولى » وجد دولا كو بن تولى ‏ الذى قتل الخليئة 
المستعصم وأهل بغداد فى سنة ست وخخسين وسنائة يا سيأقى بيانه إن شاء الله تعالى فى موضعه . 
واللّه سبحانه وتعالى أعر , 
(إسنة سمائة من الهجرة النبوية 4 
فى هذه السنة كانت الفرت قد جمموا خلقا منهم ليستعيدوا بيت المقدس من أبدى المسلدين » 
| فأشغلهم الله عن ذلك بقتال الروم » وذاك أنمماجتاز وافى مل ديقم بالقسطنطينية فوجدوا ملوكها قد 


اختلتوا فما ا بينم » لخاصروها حت فتحوها قسرا » وأباحوها ثلاثة م قتلا وأسرا 4 وأ رقوا أكثر 


أمن ريعبها : وما أصبسح أحد من الروم فى هذه الأيام الثلاثة إلا قتيلا أو فقيرا أو مكيولا أو سير 
ْ عامة من تق منها إلى كنيستها العظمى المسماة بإياصوفياء ققصدم الذ ريج فرج إلمدم اموه 

بالا ناجول ليتوساوا إلمهم و يتلوا ما فنها عامهم » ما التفتوا إلى ثى' من ذلك » بل قتاوم أجممين 
| أكتءين أبصمين . وأخنوا ما كان فى السكنيسة من الى والاأذهاب والأموال التى لا تحمى ولا 


(م) 
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تمد وأخذوا ما كان على الصلبان والميطان » والجد لله الرحم الرجن» الذى ما شساء كان» ثم 


اقترع ملوك الفرج وكانوا ثلاثة وممدوق البنادقة » وكانشيعها أعى يقاد فرسه » ومس كيس الافرأسيس 
وكندا بلند » وكان أ كثرم عدداً وعدداً. مفرجت القرعة له ثلاث ءرات ء فولوه ملاك القسطنطيئية 
أذ الملكان الآخران بعض البلاد » وتهول الملاك من الروم إلىالقر ع بالقسطنطينية فىهذه السنة 
و1 ببق بأيدى الروم هنالك إلا ما وراء الخلييج » استحوذ عليه رجل من الروم يقال له تسكرى » 
و يذل مالكا لتلك الناحية حتى توفى . ثم إث الفريج قصدوا بلاد الشام وقد تقووا لكوم 
القسطنطينية فنزلوا عكا وأغاروا على كثير من بلاد الاسلام منناحية الغور وتلاك الأراضى» قتلوا 
وسبوا » قنبض إلمم العادل وكان بدمشق » واستدعىالجروش المصرية والشرقية و'نازطمبالقرب من 
عكا » فكان بينهم قتال شديد وحصار عظم »ثم وقم الصلح بينهم والهدنة وأطلق لهم شيئا من 


البلاد فانا لله و إنا إليه راجءون . 


وفمها جرت حر وب كثيرة بين اعموارزمية والغورية بالشرق يطول ذ كرها . وها تحارب 
ناف ارسق الاين وساضا متبار قا الاين وسافا الأشرن بن التدادل القعطب ثم 
اصطلدوا وتزوج الأشرف أخت نور الدين » وى الأنابكية بنت عز الدين مسعود بن مودود بن 
زنكى »ء واقنة الأتابكية التى بالسفح » ومها تر بنها . وفها كانت زلزلة عظيمة عصر والشام والجز برة 
وقبرص وغيرها من البلاد . قلله ابن الأثير فى كامله . وفمها تغلب رجل من التجار يقال له مود بن 
عمد الخيرى على بعض بلاد حضرموت ظفار وغيرها » واستمرت أيامه الى سنة لسع عشرة ا 
وسائة وما بعدها . 

وفى جادى الاو لى منبا عقد مجلس لقافى التضاة ببغداد وهو أو المسن على بن عبد الله ن 
سامانالجيلى بدار الوزير » ودبت عليه محضر بأنه يتناول الرشا فعزل ق #5 الس وفيق وزعت 
الطارححة عن رأسه » وكانث مدة ولابته سنتين وثلاثة أشهر . 

وفنها كانت وفة الملاك ركن الدين بن قلج أرسلان » كان ينسب إلى اعتقاد الفلاسفة » وكان 
كنا من ينسب إلى ذلاك » وملجأ هم » وظير منه قبسل موته مجهرم عظم » وذلك أنه حاصر أخاه 
شقيقه - وكان ضاحب أنكو رية » وتسم ىأ يضاً أنقرة ‏ مدة سنين حتى ضيق عليه الأقوات مها فسامها 
إليه قسر 1 »على أن بعطيه بعض البلاد. فلنا تمكن منه ومن أولاده أر, سلإلهم منقتلوم د 
ومكرا فر ينظر بعد ذلك إلا خفسة أيامفضر به الله تعالىبالقولنجسبعة أيام ومات( فابكت علبهمالسماء 
والأأرض وما كانوا منظر ين ) وقام اماك من بمده ولده أفلح أرسلان » وكان صغير]فبق سنقواحدة » 
ثم تزع منه الملك وصار إلى عمه كتخسرو. وفنها قتل خاق كثير من الباطنية بواسط . قال ابن 


نس 


الأثير : فى رجب منها اجتمع جماعة من الصوفية برباط ببغداد فى مماع تأندم »وهو امال ا إلى : 
أعاذلتى أقصرى * كنى عثيى عذل 


شباب كأن لم يكن * ومشيبكأن لم بزل 
وبق ليال الوصا * ل أواخرها والأول 
وصفرة لون الح * ب عند أسماغ النزل 
لثن عاد عتبى لكم * حلالى الميش واتصل 
فلست أبإلى عا ثالنى »* ولست أبالى بأهل ومل 
قال فتحرك الصوفية على المادة فتواجد من ينهم رجل يقال له أحمد الرازى عفر مفشياً عليه » 
غركره فاذا هو ميت . قال : وكان رجلا صالخا » وقال ابن الساعى كان شيخا ص الما مدب الصدر 
عبد اازحم شيخ الشبوخ فشهد الناس جنازته » ودفن بباب إرذ 5 
وفنها تو من الأعيان . ( أو القاسم جاء الدين 6 
الحافظ ابن الحافظ أبو القاسم على بن هبة اله بن عسا كر» كان مولده فى سنة سبع وعشرين 
وحمسمائة ع أفعمة أنوه 0 وشارك أباه فى أكثر مشاه كيت ب انار 42 أبيه مرتين مخطه» 
وكتب الكثير وأعم وصنف كتيا عد وخلت أاداق إسماع 5 بالجامع الأموى » ودار 
الحديث النورية . ماتوم اليس ثامن صفر ودفن بعد العصر على أبيه عقابر باب الصغير شرق 
قبور الصحابة خارج الحظيرة . 
ل( الحافظ عبد الذنى المقسى 4 
ابن عبد الواحد بن على بن سر ور المافظ أو مد المقدسى ؛ صاحب التصافيف امشهورة »من 
ذلك الكال فى أمماء الرجال » وال حكام الكبرى والصغرى وفير ذلك ولدججماعي ل فى ريسم / 
إل خر سنة إحدى وأر بغين وهسمائة » وهو أضق من عميه الامام موقق الدين عبد ل ن أجد 3 
قدامة الملقدمى » والشيسخ ألى عمر» بأر لع ة أشبر » وكآن قدومهما م مع أهلهما من بيت المقدس إلى 
مسجد ألى صالم » خارج باب شمر قى أولا ثم انتقسلوا إلى السفيح فعرفت محلة الصالحية مهم » فقيل 
لها الصالحية » فسكنوا الدبرء وقرأ الحافظ عبد الغنى القرآن وسمع الحديث واريحل هو والموفق إلى 
إغداد سنة ستين وخسمائة » فأنزهما الشيخ عبد القادر عنده فى المدرسة » وكان لايترك أحداً ينزل 
عنده » ولكن ‏ وم فمهما أعخير والنجابة والصلامة فأكؤمهما وأمععهما» ثم توقى بعد مقدمهما بخمسين 
ليلة رجه الله 7 ميل عبد الخنى إلى الحديث وأسماء الرجال » وميل الموفق إلى القه واشتغلا على 
الشييخ أبى الفرج ابن الجموزى » وعلى الشييخ أبى الفتح ابن الى ثم ثم قدمادمشق بعد أربع سنين 
مدص وانشت و وج عست تح ست رعتست« سح ص 72ت قال 


ا آذ آذ 100100707ظ2 


الأضة 


| فدخل عبد الغنى إلى مصر واسكندرية » ثم عاد إلى دمشق ء ثم ارتل إلىالجزيرة و بغداد “ثم رحل 
إلى أصمبان فسمع بها الكثير » ووقف على مصنف لاحافظ ألى ليم فى أسماء الصحابة » قلت : وهو 
عندى يغط ألى ليم . فأخذ فى مناقشته فى أما كن من الكتاب فمائة وتسعين موضعاً » فخضب بنو 
الج:_دى من ذلك » فبغضوه وأخرجوه منها مختفياً فى إزار . وما دخل فى طريقه إلى الموصل مع 
كتاب العقلى فى اجر ح والتعديل » فئار عليهالمنفية بسب بألفى حنيفة » تفرج منها أي ضأخائةايترقب» 
فلماورد دمشق كان يقرا الحديث بعد صلاة الجعة برواق المنابلة من جامع دمشق » فاجتمع الناس 
عليه وإليه » وكان رقيق القلب سر يع الدمعة » صل له قبول من الناس جدا » فسده بنو الزى 
والدولعى وكبار الدماشقة من الشافمية و بعض الحنابلة» وجوزوا الناصح الحنبل » فتكلم نحت قبة 
| النسر » وأمروه أن يجهر لصوته مهما أمكنه » <تّى شوش عليه ؛ لول عبد الغنى ميعاده إلى بعد 
العصر فذ كر بوماً عقيدته على الكرمى فثار علميه القاضى أبن الى » وضياء الدين الدولعى » وعقدوا 
ا لاسا فى القلعة وم الاثنين الرابع والعشر ين من ذى التمدة سنة حمس ولسعين : وتكلموأ معهى 
مسألة المووءسألة النزول »> ومسألة الأرف والصوت ؛ وطال الكلام وظير عللهم بالحجة » فقال له 
برغش نائب القاعة : كل هؤلاء على الضلالة وأنت على اق 7 [قال نمم] فنضب برف شمن ذلك وأمره 
١‏ باطروج من اليلد ؛ فارضحصل بعد ثلاث إلى بعلبك » ثم إلى القساهرة » فآواه الطحانيون فكان يقرا 
الحديث مها فثار عليه الثقباء معصر أيِضاً وكتبوا إلىالوزير صنى الدرين بن شكر فأقر بنفيه إلى المغرب 
قات قبل ودول الكتاب وم الاثنين الثالث والعشر ين من رسع الأول من هذه السنة » وله | 


وحهسون سئة » ودفن بالقرافة عند الشيخ ألى عمروين مرزوق ق رسههما الله ٠‏ قال السبط : د 
الغنى ورعا زاهدا عايداً » لصلى كل لوم ثلائمائة ركعة كورد الامام أجد ؛ ويقوم الليل و لصوم عا | 
السنة » وكان ا 55 05 لا يدخر شيئًا» ويتصدق على الأأرا مل وال يتام حيث لا برآه احدء) 
وكان برقع ثوبه وإؤثر بشمن الجديد وكان قد ضعف إعتر ءامن كثرة المطالعة والمكاء وكان ا 
زمانه فى عل الحديث واللفظ . قات : : وقد هذب شيخنا الافظ أو الجا اج المزى كتايه الكال فى 
أسماء الرجال- رجال الكتب الستة - بمهذيبه الذىاستدرك عليه فيه أما كن كثيرة 0 م نألف 
موطع » وذلك الامام المزى الذى لا عارى ولايجارى »ء وكتابه البذيب / يسيبق إلى مثله » ولا 
ياحق فى شكله فرحهبما الله » فلقد كانا نادرين فى زمائهما فىأسماء الرجال حفظا و إتقانا وسماعاو إسماعا 

وسسردا للمتون وأسماء الرجال ؛ والحاسد لا يقلح ولا ينال منالا طائلا ‏ 
قال ابن الأأثير : وفنها توق ٠‏ لآ أنو الفتوح أسمد بن مود المج 4 

صاحب تتمة التتمة أسعد بن ألى النضل بن ود بن خاف المجلى الثقيه الشافمى الأصهاق 
مم د 
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الواعظ منتخب الدين ؛ ممم الحديث وتفقه و برع وصنف قتمة التتمة لأ بيسعدالهر وى » كان زاهدا | 
عابدا » وله شرح مشكلات الوسيط والوجيز» توف فى صفر سنة سمائة . 
لآ البناتى الشاعر 4 
أوعيد الله مد بن المهنا الشاعر المعروف بالبناتى » مدع الخلناء والوزراء وغيرم » ومس ' 
وكير وعلت سنه » وكان رقيق الشعر ظر ينه قال : 
عللنا تزئ حدما قاطي تعره © "وقيربه. بالحوق» امت كه 
با عاذل الصب لو عانيت قاتله » لو جنة وعذار كنت لمذره 


أفدى الذى سحر عينيه يعامنى * إذا تصدى لتتلى كيف أسحر. 8 
لستمتع الليل فى نوم وأسهره * إلى الصباح وينسائى وأذكره 
د أو سعيد الحسن بن خلد »4 
ابن المبارك النعمرائى الماردانى الملقب بالوحيد » اشتغل فى حدائتة بم الأوائل وأتقنه وكانت 
له بد طولى فى الشعر الرائق » فن ذلك قوله قائله الله . 
أنانى كتاب أنثأته أنامل * حوت أبحرا منقيضهايغرقاليحر 
فوا يجبا أنى التوت فوق طرسه * وماعودث بالقيض أغله المشر 
وله يض لقد أثرت صدغاه فى لون خده » ولاحا كنىء هن وراء زجاج 
تر ىعسكرالار ومفالريعمذبدت » كطائنة تسعى ليوم هياج 
أم الصبح بلايل اليم موشح » حكى ابنوساً فى صحينة عاج 
لقد غار صدفاه على و رد خده # فسيجه من شعره بسياج 
الطاووسى صاحب الطريقة . 
(١‏ العراق مخد بن العراق 4 
ركن الدين أو الفضل القزوينى » ثم الممداتى » المعروف بالطاوومى » كان بارعا فى عل أعثلاف 
والجدل والمناظرة » أخذ علم ذلك عنرضى الدين النيسابو رى المننى » وصنف فى ذلك ثلاث تعاليق 
قال ان خلكان : أحستهن الوسطى » وكانت إليه الرحلة مهمدان » وقد بنى له بعض المجبة مها مدرسة 


تعرف بالحاجبية » ويقال إنه منسوب إلى طاووس بن كيسان التابعى فلله أعم : 
لثم دخلت سنة إحدى وستائة 4 
فا عزل اخليئة ولاه تمد الملقب بالظاهر عن ولابة العهد بعدما خطب له سبعة عشرة سنة » 
| ا ولده الا خر علياء فات على عن قريب فعاد الأمر إلى الظاهر » فبويع له باعللافة 
مص جر م لس ةس :1077ل 
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بعد أبيه الناصر كا سيأ فى سنة ثلاث وعشر ين وسيائة . 

وفمها وقع حر إق عظم بدار اللافة فى خزائن السلاح ؛ فاحترق من ذلك ثىء كثير من 
السلاح والامتعة والمساكن ما يقارب قيمته أربعة لاف ألف دينار» وشاع خبر هذا المريق فى 
الناس ء فأرسات الم لوك من سائر الأقطار هدايا أساحة إلى الخلينة عوضأ عن ذلك وفوقه من 
ذلك شيعا كثيراً . 


وفهها عات الكرج ببلاد المسين قنتلوا خاقاء وأسروا آخرين . وفها وقعث الحرب بين 


أمير مكة قتادة المسينى » و بين أمير المدينة سام بن قاسم الحسينى » وكان قتادة قد قصد الممدينة 

الخصر سالا فهاء فركب إليه سالم إعد ما صلى عند الحجرة فاستنصر الله عليه » ثم برذ إليه فكسسره 

وساق وراءه إلى مكة لخصره مها ء ثم إن قتادة أرسل إلى أمراء سالم فأفسدم علميه فكر سام راجماً 
إلى المدينة سالا . 

وفمبا ٠لاك‏ غياث الدبن كنجشرىين قاج أرسلان بن مسهود بن قلج بلاد الروم واستلهامن 

| ابن أخيه » واستقر هو مها وعظم شأنه وقوريت شوكته » وكثر تعسا كره وأطاعه الأعراء وأسماب 


اللأطراف» وخطب له الأأفضل بن صلاس الددن بسميساط عوسار إلى خدمته . واتئق فى هنمالسنة أن 
ا : ل بن صللاح الدين سمي ' قََ 


رجلا ببغداد نزل إلى دجلة يسبح فهها وأعطى ثيابه اخلامه فغرق فى الماء فوجد فى و رقة ببيامته هذه 
| الأبيات: يا أما الناس كن لى أُمل * قصر لى عن بالوغه الأجل 
فليتق لله ربه رجل ركه أل تان لفل 
ما أنا وحدى بثناء بيت * برى كل إلى مثله سينتقل 


وفها توفى من الاأعيان . 8 أو الحسن على بن عنقر بن ثابت الملى 4 


المعروف بش.يم » كان شيا أديباً لفويا شاعراً جمع من شعره حماسة كان ينضلها على حماسة 
| ألى نمام » وله خمريات بزعم أنها أل من التى لألى نواس . قال أبو شامة فى الذريل : كان قليل 
الدرين ذا حماقة ورقاعة وخلاعة » وله حماسة ورسائل . قال أبن الساعى : قدم بغداد فأخذ النحوعن 
ابن الشاب » حصل منه طرظا صالخا » ومن الاخة وأشعار العرب » ثمأقام بالموصل حتى توق مها . ومن 
شعره: الا تسرحن الطرف فى مقل الها * فصارع الاجال فى الآمال 
5 نظرة أردت وما أخرت * يد م قبلت أوان قتال 
سحت وما سمحت بتسليمة »* وأغلال التحية فملة الحتال 
وله فى التجئيس : 


ليت من طول بالك * أم ثواه وثوا به * جع العود إلى الزوة راءمن لعضثوابه 


) البداية - ثالث عشر‎  5( 


٠. 2‏ 2 5 .: 0 0 
أترى وطتئنى الده * رثرىمسك ترابه * واراتى تورعينى * موط؛الى وثرى به 


وله أيضًاً فى اخثر وغيره : 
+( أو صر محمد بن سعد إن" ي» 
ان تمر بن سعيد الاأرناحى »كان ا 9 واعظا علا فاضلا شاعرا محيداً وله : 
عالق إن أسلدت أعرانا ج عن إلى فل الى أعرى نا 
وإن ثراها سددت أقوالا * كان على حمل العلى أقوى لها 
نان تبدت حال من لا لحا » فى قيره عند البلى لا ها 
( أو العياس أحمد بن مسعود » 
ابن مد القرطبى اعلز رجى » كان إماما فى التفسير والفقه والمساب والفرائض والنحو والانة 
والعر وض والطب » وله تصانيف حسان » وشعر راق منه قوله : 
وفى الوجنات مافى الروض لكن « اروئق زهرها معنى محيب 
وأجهب ما التعجب مله *»* أنى لتيار حمله عصيب 29 
ع( أو الفداء إسماعيل بن برئعس الستجارى *» 
مولى صاحبها عماد الدين زنكى بن «ودود » وكان جنديا حسن الصو رة ملييح النظم كثير الأدب 
ومن شعره ما كتب به إلى الأشرف «ودى بن العادل يعز يه فى أخ له اسه وسف : 
دموع المعالى والمكارم أذرفت © وريع العلى قاع لثقدك صغصيف 
غدا الجود والمعر وف فالاحدثاويا » غداة ثوى ففذلك الاحد وسف 
«تى خطنت يد اللنية روحه * وقد كان للأر واح بالبيض يخطف 
سقته ليالى الدهر كأس حمامها * وكان ب الموت فى الحرب يعرف 
فوا حسسرا لو ينئع اموت حسسرة * ووا أسنا لوكان يجدى التأسف 
وكان على الا رزاء نفسى قوية » ولكنها عن سمل ذاالرزء تضف 
(١‏ أو الفضل بن الياس بن جاءم الأريل 6 
ثفقه بالنظامية وعم أطديث ؛ وصنف التاررمم وغيره » وتغرد يحسن كتابة الششروط » وله 
فضل ونظم» فن شعره : 
أممرض قابى» مالهجرك آخر؟ * ومسهرطرفى .هلخيالك زائرة 
و.ستعذ ب التعذيب جورابصده * أمالكفى شرع الحبة زاجرة 
هنيئا لاك القاب الذى قد وقنته » على ذكر أيامى وأنت مسافر 
(1) فالنجوم الزاهرة : هد ب نأحد بن حامد أوعبد الله (؟)كذا فىالأصل والبيت مضطرب فليحرر 
مجع جح ب 000 
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فان مت فالتسلم منى عليم »* ياودم ما كبر اله ذاكر 
أو السعادات الى * 


التاجر البغدادى الرافضى » كان فى كل جمعة بليس لأمة الحرب ويقف خلف باب داره» 


والباب مجاف عليسه » والناس فى صلاة الجمة » وهو يفتظر أن يخرج صاحب الزمان من سرداب 
سامرا ‏ يعنى مد بن امسن العسكر ى- لعيل بسيغه فىالناس نصرة لامبدى . 
ل( أوغالب بن كنونة اللهودى ) 
الكاتب » كان بزور على خط 3 مقَلة من قوة خطهع وق لمنه اله عطمورة واسط » ذره 
| أبن الساعى 50 1 
(ثم دخلت سنة ثنتين وسهائة 4 
فيها وقدت حرب دظيمة بين شهاب الدين ممد بن سام الغورى » صاحب غزنة » و بين بنى 
بوكر أصداب الجبل المودى ء وكاتوا قد ارتدوا عن الاس لام فقاتلهم وكسرع وغلم منهم شيئا كثيرا 
لا بعد ولا وصف ؛ فاتيعه لعضهم<تى قله غيلة فى ليلة مسهلى شعيان منها بعد المشاء » وكانر: حدانٌ 
| من أجود الوك سيرة وأعقلهم وأثبتهم فى المرب » ولما قتل كان فى صحبته فر الدين الرازى » وكان 
راس لاودظ حمر ةا لاك و إعظه ؛ وكان الساطان يبكى حين يول فى آآخر مجلسه ياسلطانسلطانك 
لا يبقى » ولا يب الرازى أيضاً وإن »ردنا جميعا إلى الله » وحين قتل السلطان انهم الرازى بض 
ْ الخاصكية بقتله » نغاف من ذلك والتجأ إلى الوزبرءؤيد ا للك بن خواجاء فسيره إلى حيث يأمن 
١‏ وكلاك غزنة بعده أحد مماليكه ناج الدر» وجرت بعد ذلاك خطوب يطول ذ كرها ء قد استقصاها 
ابن الأثير وابن الساعى . 
وفمها أغارت الكرج على بلاد المسهين فوصاوا إلى أخلاط فنتلوا وسبوا وقاتلهم المقائلة والعامة. 
أ وفمها سار صاحب إربل مظئر الددين كوكرى وصحبته صاحب مراغة لقتال ملك أذربيجان ؛ وهو أو 
| بكر بن المهاول » وذلات لنكوله عن قتال الكرج و إقباله على السكرليلا وهار » شٍ يقدروا عليه » ثم 
ِ إنه تزوج فى هذه إلسنة بنت ملاك الكرج » فانكف شرم عنه . قال ابن الأثير : وكان كا يقال 


أغمد سيفه وسل أبر ه. وقمها استو زر اتخليفة تصير الدين ناصر بن مهدىناصر العلوى المستى وخلع 


عليه بالوزارة وضر بت الطيول بين يديه وء-لى بابه فى أوقات الصاوات . وفمها أغار صاحب بلاد 


الأرمن وهو ان لاون على بلاد حاب فقتل وسى وهب » فرج إليه الملك الظاهرغازى بن الناصر 
: فهرب ابن لاون بدن يديه 6 فهدم الظاهر قلعة كان قد بماها ود كا إلى الأرض .وق شعيان مها 
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هدمت القنطرة الرومانية عند الباب الشرق ‏ ونشرت حجارتها ليبلط بها الجامع الأموى بسفارة 
:الوزرصنى الدين ن شكر 3 وزيرالعادل » وكل تبليطه فى سنة أربع وسمائة 5 
وفها توق من الأعيان. شرف الدين أوالمسن 4 

على بن مد بن على جمال الاسلام الشبر زورى »> عدرينة #ص » وقد كان أخرج إلها من 
دمثق » وكان قبل ذلك مدرسا بالأمينية والملقة بالجامع اه البرادة » وكان لديه عل جيد بالمذهب 
واكلاف 1 ١‏ التق عسى بن وسف 4 

ان أحقد العراق الغمر بر؛ مدرس الأمينية بط » كان يسكن المنارة الغر بية » وكأن عنده 
شاب يخدمه و يقود به قعدم لاشييخ درام فاتهم هذا الشاب مها فم بشت له عنده شيئا » وأنمالشيسخ 
| عيسى هذا بأنه يلوط به » ولم يكن يظن الناس أن عنده من المال ثىء » فضاع المال وانهم عرضه » 
فأصبح بوم العة السابع من ذى القعدة مشنوقا ببيته بالمأذنة الغر بية » فامتنع الناس من الصلاقعليه 
| لكونه قتل نفسه » فتقدم الشبيخ خخر الدين عبد الرحمن بن عسا كر فصلى عليه » فائئم به بعض الناس 
قال أوشامة : وإنما مله على ما فعله ذهاب ماله والوقوع فى عرظه » قال وقد جرى لى أخت هذه 
القضية فصوى ان سي حانه يله 4 قال وقد درس لعده 2 الامينية الجال المصرى وكيل بدت المال 

١‏ 3 الغنائم المركيسبلار اليغدادى »ي 

كان بخدم هم دز الدين تجاح السراى » وحصل أموالا جز يلة» كان كذا نيأ له مال اشترى به 

ملكا وكتبسه باسم صاحب له يعتمد عليه فلا حضرته الواة أوصى ذلك الرجل أن يتولى أولاده 


وينفق علوم عن ميراثه مما تركه طم كرض الودى إليه بعد قليل فاستدعى الشهود ليشهدهم على 

2 أن ما فى بده لورثة ألى الغنام » قيادى ورثته باحضار الشهود وطولوا عليه وأخذته سكتة فات 

فاستولى ورثته على تاك الأءوال والأملاك 1 يقضوا أولاد ألى الغنائم منها شيثا مما ترك طم . 
ع( أو المسن على بن سعاد الفارسى » 


تنقه ببغداد وأعاد بالنظاءية وناب فى تدر يسها واستقل بتدر يس المدرسة التى أنشأتها أماتخليفة 


0 وازيد على فياية القضاء عن ألى طالب البخارى فامتنع فألزم 4 فباشره قليلا 4 3 دخل 2 إل 


مسجد فلس على رأسه منُزر صوف » وأعس الوكلاء والجلاوذة أن ينصرفوا عنه » وأشبد على نفسه 

| بعرطا عن نيابة التضاء » واستر على الاعادة والتدر بس ره أل ٠‏ وفى نم أجعة العشر بنمنر بسع 
الأول 'وفيت ١‏ اعخاتون »4 

ْ أم اللمطان الملك المعظم عيسى بن العادل » فدقنت بالقبة بالدرسة المعظمية سفح قايسون . 


):0( 


الأمير مير الدين طاشتكين المستنجدى )« 


أمير الحاج وزعم بلادخو زستان » كان شيخ 000 حسن السيرة كثير العيادة » غالياى 


التشيع » توفى بتستر ثانى جمادى الآ خرة وحمل نابوته إلى الكوفة فدفن عشهد على لو صيته بذلك » 
هكذا ترجه ابن الساعىق نار يخه » وذ كر أوشاءة فى الذيل أنه طاشتكين بن عبدالل المتتنوى أمير 
الحاج » حج بالناس سنا وعشر بن سنة » كان يكون ف المتجاز كآنه ملك » وقد وماه الوز بر أبن بوفس 
بأنه يكاتب صلاح الدين خبسه الخليفة » ثم تبين له بطلان م٠‏ ذكر عنه فأطلقه وأعطاه خوزستان 
ثم أعاده إلى إمرة الامج » وكانت االة الشيعية إقطاعه » وكان شجاءا جوادا سعدا قليل الكلام » 
عضى عليه الأسيو ع لا يتسكلم فيه بكلمة » وكان فيه حلم واحئال » استغاث به رجل على بعضنوابه 
م د عليه » ققال له الرجل المستغيث : أسمار أنت # فقال : لا . وفيه يقول ابن التعاويذى . 
وأمير على البلاد مولى * لا يجيب الشاى بغير السكوت 
كلا زاد رفة حطنا الا »* 4 بتفيله إلى اللهموت 
وقد مسرق فراشه حياجية له فأرادوا أن يستقر وه علمها ء وكان قد رآ الأمير طاشتكين حين 
أخذها فقال : لا تعاقبوا أحداء قد أخذها من لا بر 1-6 حين أخذها من لا ينم عليه »وقد كان 
بلغ من العمر تسعين سنة » واتفق أنه استأجر أرضا ٠دة‏ ثلائهائة سنة لاوقف » فقال فيه بعض 
المضحكين : هذا لا بوقن باللوت » عمره تسعون سنة واستأجرأرضا ثلاثمائة سنة » فاستضحك القوم 
والّهد سيحانه وتمالى أعم ٠‏ الاثم دخات سنة ثلاث وسمائة 4 
فمها جرت أءور طويلة بلمشرق بين ااذورية واعلوارزمية » وملكهم خوارزم شاه بن تكش 
بلاد الطالقان , وفنا ولى اتخليفة القضاء ببغداد لعبد الله بن الدامغاتى . وفنا قبض الخليفة على 
عبد السلام بن عرسد الوهاب ابن الشبيخ عبد القادر الجيلانى » بسبب فسقه وغؤوره » وأحرقت 
كتبه وأمواله قبلى ذلك لما فمها من كتسب العلاسفة » وعلوم الأأوائل » وأصبيح يستعطى بين الناس» 
وهذا بخطيئة قيامه على ألى الفرج ابن الموزىء فانه هو الذى كان وثى به إلى الو زير ابن القصاب 


حتى أحرقت بدض كتب أبن الجوزى » وتم على يقيهها » وانى إلى واسط خس سنين » والناس 
يقولون : ف الله كفاية وفى القرآن » وجزاء سيئة سيئة مثلها » والصوفية يةولون : الطريق يأخف . 
والأطباء يقولون الطبيمة مكافئة . وفهها نازات الغريج خص قتاتليم ملكها أسد الدين شيركره » 
وأعانه بالمدد الملاك الظاهر صاحب حلب فكف الله شرم . وفمها اجتمع شايان 27 ببغداد علىا لخر 

0 أحدهما أوالقاسم أحددين اللقرىء صاحب دبوان انخلينة » داعب ابنالأمير أصبه .وكان 
شايا جميلا فرماه بسكين فقتله : فسلمه الخلينة إلى أولاد ابن أصبه تقتاوه . ( النجومج ”ص ؟15) 
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فضرب أحدهما الآ خر بسكين فقتله وهرب » فأخذ فقتل فوجد معه رقعة فمها بيتان من نظمه أمس 
أن تبعل بين أ كفانه : 
قدمت على الكرم بفير زاد » من الأعمال لقاب السام 
وسوء الظن أن تمتد زادا »* إذا كان القدوم على كر 
وفنها تو من الأعيان . ل( الفقيه أو منصور 4 
عيد الرحمن بن الحسين بن النعان النبلى » الملقب بالقامى شررح إذكائه وفضله و برعاته وعقّله 
وكال أخلاقه » ولى قضاء بلده ثم قدم بغداد قندب إلى المناصب الكبار فأباها» لحلف عليه الأمير 
ظاشتكين أن يعمل عنده فىالكتابة تخدمه عشر بن سنة » ثم وى به الوزير ابن مهدى إلى المهدى 
خبسه فى دار طاشتكين إلى ,أن مات فى هذه السنة» ثم إن الوزير الوائى عما قريب حبس ما أيضأء 
وهذا ثما من فيه من قوله : 5ا“تدين تدان .. 
ا( عبد الرزاق بن الشيسخ عبد القادر )م 
كان ثقة عابد؟ زاهداً ورم لم يكن فى أولاد الشيخ عبه القادر الجيلاتى خير منه » لم 
يدخل فما دخلوا فيه من المناصب والولايات » بل كان متقللا من الدنيا مقيلا على أعى الا آخرة » 
وقد سم الكثير وعم عليه يما : 
1 ( أو الحزم مى بن زيان »4 
ابن شية بن صا الما كسينى » من أعمال سنسجار» م الموصلى النحوى ؛ قدم بماد وأخذ 
على ابن اشاب وان القصارء والككال الي" نبارى » وقدم الشام فا تتقم به خاق كثير متهم الشيسخعلم 
الددين السخاوى وغيره وكان ضر برا » وكان يتعصب لآ فىالعلاء المعرى لا بينهما من القدر المشترك 
ف الأدب والعمى » ومن شعره : 
إذا احتاج النوال إلى شفيع » فلا تقبله تصبح قرير عين 
إذا عيف النوال لأرد من * تأولى أن يعاف انتين 
ومن شعره أيضاً : 
نفسى فداء لاغيد غنج * قل لنا الأق حين ودّعنا 
من ود شيئًا من حبه طمماً »* فى قتسله لاوداع ودعنا 
ع( إقبال الخادم »# 
جال الدين أحد خدام صلاح الدين » واقف الاقباليتين الشافمية والحنفية » وكانتا دارين خجملهها 
مدرستين ؛ ووقف علمما وقد الكبيرة الشافمية والصغيرة الحنفية؛ وعلمها ثلث الوقف. توف بالقدس 
0 


رجه الله . لاثم دلت سنة أر بع وسمّائة 4 
فا رجع الحجاج إلى العراق وم بدعون ا ويشكون إليه ما لقوا من صدر حبان البخارى 
ألننى » الذى كان قدم بغداد فى رسالة فاحتفل به الخلينة “وخرج ج إلى الحج فى هله السنة » فضيق 


على الناس فى المياه والميرة » قات سبب ذلك سئة آلاف من حجيج العراق » وكان فماذ كروا 
يأص غلمانه فتسيق إلى المناهل فيحجز ون على المياه و بأخذون الماء فيرشونه حول خيمته فى قيظ 
لجاز ويسقونه للبقولات ات كانت لمعه فىثرامما » وعنعون مئه الناس وان السبيل » الآ مين 
البيت ال رأم يبتغون نأضلا من نيم ورضواناء فها رجع همع الناس لعنته العامة و تتفل به اتخاصة 
ولا كرمه اللليئة ولا رض إليه أحد ؛ وخر من بغداد والعامة من ورائه برجمونه ويلعنونه » 
وسماه الناس صدر جيم » نموذ بالله من اعلذلان » ونسأله أن بزيدنا شفقة ورحمة لعباده » فانه إنما 
برحم من عباده الرحماء . وفمها قبض الخليفة على وزيره ابن مبدى العلوى » وذلك أنه نسب إليه 
أنه روم اعثلافة » وقيل غير ذلك من الأسباب » والمقصود أنه حبس بدار طاشتكين حتىمات مها» 
وكان جباراً عنيد حتى قال لعضهم فيه : 

خليل قولا لاخليفة وانصحا * توق وقيتالسوء ماأنت صائع 
صنيعك باخير البرية ضام 
فان كان ما من سلالة حيدر « فهذا وزير فى الللافة طامع 


إن 


وزيرك هذا بين 1 رين فهما 


وإن كان فم يدعى غير صادق * فاضيع ما كانت لدبه الصنائم 
وقيل :إنه كان 5 عن الأموال حسن السيرة جيدالمباشرة الله أعلم يحاله .. وف رمضانمها رئب 
اطلينة عشر إن دار | لأضيافة يقطر فها الصاكون من النقراء» الطسسخ لمق كل 3 فها طعام كثير 
وحمل إلمها أظّّ عن ايز النقى والحاواء ثىء كثير» وهذا الصنيع يشبه ما كانت قر يش تفعله من 
الرفادة فى زمن المسج ء وكان يتولى ذلاك عمسه أبو طالب » م كان العباس يتولى السقاية » وقدكانت 
فهم السغارة والاواء والندوة له » م تقدم بيان ذلك فى «واضعه » وقد صارت هذه المناضب كلها على 
أتمالأحوال فى الخلفاء العباسيين . وفمها أرسل اتخليفة الشييخ شهاب الدين الشهر زورى وفىصعبته 
دقر الساحدار إلى الماك العادل باخلمة السنية » وفمها العاوق والسواران » و إلى جب بع أولاده بالطلع 
0 بط ٠‏ وفمها لاك ال وحد بن العادل صاحب ميافارقين مدينة خلاط بعد قتل ا شرف الدين 
بكتمر » وكان شاب جميل الصورة جداً » قتله بعض ماليكيم ثم قتلالقائل أيضاً » نفلا البلد عن 
ملك فأخذها الاأوحد بن العادل . 
وقبهأ ملاك خوار زم شاه هد بن تكش بلاد ما و راء النبر عدحروب طويلة . أتفق له فى بعض 


0 أسمه : الهزار دينارى ( انظرالنجوم ج 5 ص هه١‏ ) . 
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المواقف أمر جيب » وهو أن المسامين امهزموا عن خوار زم شاه وبق معه عصابة قليلة من أصابه » 
فقتل منهمكفار الخطا من قتلوا » وأسروا خلقامهم » وكان السلطان خوار زم شاه فجلة من أسروا » 
أسره رجل وهولا يشعر به ولا يدرى أنه الماك » وأسر معه أميراً يقال له مسعود ء قلما وقم ذلك 
وتراجعت العسا كر الاسلامية إلى مقرها فقدوا السلطان فاختبطوا فيا بيهم واختافوا اختلان كثيرا 
وانرجت خراسان بكالها ؛ ومن الناس من حاف أن السلطان قد قل » وأما ما كان م نأمر السلطان 
وذاك الأمير فقال الأمير ناسمطان : هن المصاحة أن تقرك أسم الماك عنك فى هذه الالة » وتظبر 
أنك غلام لى » فقبل منه ما قال وأشار به » ثم جعل الملك يخدم ذلك الأمير يلبسه ثيابه ويسقيه 
الماء ويصنع له الطعام و يضعه بين يديه » ولا يألو جهدا فى خدمته ء ققال الذى أسرها : إفى أرى 
هذا يخد.ك فن أنث ‏ ققال : أنا مسعود الأميرء وهذا غلا » فقال : وال أوعلم الأمراء أنى 
قد أسرت أديراً وأطلقته لأطلقتتك ء ققال له : إنى إنها أخشى على أهلى » فانهسم يظنون أفىقد 
قتلت ويقيمون الأنم » فان ريت أن تفادينى ع_لى مال وترسل من يقيضه منهسم فملت خيراً » 
فقال : نحم » فمين رجلا من أصحابه قال له الأمير مسهود : إن أهلى لا يمرفون هذا ولكن إن 
رأيت أن أرسل معه غلانى هذا فملت ليبشرم بحياتى فائهم يعرفونه » ثم يسعى فى#تصيل امال » 
فقال : نعم » رز معهما من يحنظهما إلى مدينة خوار زم شاه . فلما دثوا من مدينة خوارزم سبق 
الملك إلمها . فلمارآه الناس فرحوا به فرحاً ديد » ودقت البشائر فى سائر بلاده » وعاد الماك إلى 
7 واستقر السمر ور بايابه » وأصلح ما كان وهى من ملمكته بسهب ما اشتهر من قتله » وحاصر 
هراه وأخذها عنوة . وأما الذى كان قد أُسسره فانه قال نوما للأمير مسعود الذى يتوجه لى و ينوهون 
به أن خوارزم شاه قد قتل» فقال : لاء هوالذى كان انوك » فقال له : فبلا أعلءتنىبه حتى كنت 
أرده موقراً معظما # فقال : خفتك عليه » ققال : سر بنا إليه » فسارا إليه فأ كرمهما | كراما زائداً » 
وأحسن إلهما . وأمااغدر صاحب عرقند فانه قل كل »ن كان فى أسره من اللوار زمية » <تى كان 
الرجل يقطم قطءتين و يعاق فى السوق كم تماق الأغنام » وعزم على قتل زوجته بنت خوار ذم شاه 
ثم رجع عن قتلها وحبسها فى قاعة وضيق علمها » فلها بلغ اعخير إلى خوار زم شاه سار إليه فى الجنود 
فنازله وحاصر سعرقند فأخذها قهراً وقتل من أهلها تحواً من مائتى ألف » وأنزل الملك من القلمة 
وقتلة صبراً بين يديه » ولم يمرك له نسلا ولا عقبا ء واستحوذ خوار زم شاه على تلك المماللك التقى 
هنالك . وتحارب اغلطا وملاك التتار كثىخان المناخم ل لمكة الصين » فكتب ملك أخلطا عإوارزم 
شاه يستنجده على التتار ويقول : هتى غليونا خلصو إلى بلادك » وكذا وكذا . وكتب التتار إليه 


| أيضا ستنصر ونه على أمخطا ويةولون : دوا » أعداؤنا وأعداؤك » فكن معنا علهم » فكتب إلى 


جج تعس سس تت س1 


1 (ذ) 8 0 
كل من الثر يقين يطيب قلبه » وحضر الوقعة بينهم وهو متحيز عن الفر يقين » وكانت الدائرة على 
الما فبلكوا إلا القليل منهم » وغدر التتار ما كثوا عاهدوا عليه خوار زم شاه » فوقمت بينهم الوحشة 
إاي5 كيدة ؛ وتواعدوا لاقتال» وخاف مهم خوار زم شأه وخرب بلا كثيرة متاحخة لبلاد كشلى خان 
خوفا علمها أن يعلكبا » ثم إن جنكيزخان خرج على كشلى خان » فاشتغل محار بته عن مخاربة 
خوارزم شاه » ثم إنه وقع من الأمور الغر ببة ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 
وفمها كثرت غارات الفريح من طرا باس على نواجى حص » فضعف صاحها أسد اللدين شير كوه 
عن مقاومتهسم » فبعث إليه الظاهر صاحب حلب عسكرا قواه مهم على الفر تم » وخرج العادل من 
مصر فى العسا كر الاسلامية » وأرسل إلى جيوش از برة فوافوه على عكا لحاصرها , لأن القبارصة 
| أخذوا من أسطول المسلدين قطما فنها جماعسة من اليلق » فطلب صاحب عكا الأمان والصلح 


على أن برد الأسارى » فأجابه إلى ذلك » وسار العادل قنزل على بديرة قدس قر يبا من ص » 
| ثم سار إلى بلاد طرا باس » فأقام اثنى عشر نوما يقتل ويأسرو ذنم » حتى جنح الفرح إلى المهادنة » 
| معاد إلى دمشق . 

وفها هلك صاحب آذّر بيجان الأمير نصير الدين أو بكر بن الهاول مديئة مراغة عللوها عن للك 
قاهر » لاأن ملكرا مات وقام بالملاك بعده ولدله صغير ء فر أمره خادم له . وفى غرة ذى القمدة شهد 
محبى الدين أبو مد بوسف بن عيد الرحمن بن الموزى عند قاغى القضاة ألى القاسم بن الدامغائى » 
| فقبه ولاه حسبة جانبى إغداد » وخلع عليه خلعة سفية سوداء بطرحة كحلية » وبعد عشرة أيام 
جلس لاوعظ مكان أبيه ألى الفرج بباب درب الشريف » وحضر عنده خلق كثير . و بعد أربعة أيام 
من نومئف درس عشهد ألى حنيفة ضياء الدين أحمد بن مسعود الركسانى المننى » وحضر عنده الأعيان 
وال كابر وفى رمضان منها وصلت الرسل من الخليفة إلى العادل باتملع » فليس هو وولداه المعظم 
| والأشرف ووزيره صنى الدين بن شكر ء وغير واحد من الأمراء » ودخلوا القلعة وقت صلاة الفلبر 


من باب الحديد » وقراً التقليد الوزير وهو قم » وكان وما مشهوداً : وفنها درس شرف الدرين عبد الله 
ابن زن القضاة عيد الرمن بالمدرسة الرواحية بدمشق . وفهها انتقل الشيخ أطير بن البغدادى من 
المنبلية إلى مذهب الشافمية » ودرس عدرسة أم الخليفة » وحضر عنده الا كابرمن سار المذاهب . 
وفنها توفى من الأعيان (١‏ الأمير بنيامين بن عيد الله 4 

أحد أمراء الخليفة الناصر» كان من سادات الأمراء عملا وعفة ونزاهة » سقاه بعض الكئاب 
من التصارى مما قات . وكان أسم الذى سقاه أبن ساوأ » فامه امخايغة إلى غلمان بنيامين فشغم فيه 
ابن مبدى الوز بر وقال :إن النصارى قد بذلوا فيه سين ألف دينار» فكتب الخليفة على رأس الورقة 


(7- البداية ‏ الثالث عشر ) 
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إن الاصود أسود الناب متها * بوم الكرمة فى المساوب لا السلب 
فتسامه غامان بنياءين فقتلوه وحرقوه » وقيض اعكليئة بعد ذلك على الوزيراءن مبدى 5 تقدم 
> حنبل بن عبد الله )* 
أبن الفرج بن سعادة الرصافى الحنبلى » المكير يجام المهدى » راوى مسئد أحمد عن ابن الحصين 
عن أبن المذهب عن ألى مالاك عن عبد الله عن أبيه » عمر تسمين سنة وخرج من بغداد تاسمه 
بار بل » واستقدمه ملوك دمشق إلمها فسمع الناس مها عليه المسند » وكان المعظم يكرمه وبأ كل عنده 
على السماط من الطيبات » قتصيبه التخمة كثيراً » لأ نه كان فقيرا ضيق الامعاء من قلة الاأ كل » خشن 
العيش ببغداد » وكان الكندى إذا دخل على المعظم يسأل عن حنبل فيقول المعظم هومتخوم » 
فيقول أطعمه العدس فيضحك الممظم » ثم أعطاه المعظم مالاجز يلا ورده إلى بغدادفتوق بهاء وكان 
«ولده سنة عشر ومسمائة » وكان معه أبن طبر زد ؛ فتأخرت وفاته عنه إلى سنة سبع وسكائة . 
ف عبد الرحمن بن عيسى » 
أبن ألى الحسن اللرو زى الواعظ البغدادى ء سمع من ابن ألى الوقت وغيرء » واشتفل على ابن 
الج زى بالوعظ ء ثم حدثته نفس عضاهاته وشعخت نفسه » واجتمع عليه طائفة من أهل باب النصيرة 
ثم نزوج فى آخرعهره وقد قارب السبعين » فاغتسل فى وم بارد فانتفخ ذكر هفات فى هذه السنة . 
ل( الأمير زن الدين قراجا الصلاحى 4 
صاحب صرخد » كانت له دارعند الصغير عند قناة الزلاقة » وتريته بالسفح فى قبة على 
جادة الطر يق عند تر بة أبن مير ك» وأقر العادل ولده يعقوب على صرخد . 
( عبد المزيز الطبيب 4 
وق تسوه راف افون اليب الأشزق رقم وان اه 
فرارى ولا خلف المطيب جاعة * وموت ولا عبد المزيز طبيب 
وفنها توق ( العقيف بن الدرحى » 
إمام مقصورة المنفية الغربية بجامع بنى أمية . 
(١‏ أو جمد جمفر بن محمد 
أبن #ود بن هية الله بن أحجد بن توسف الار بلى » كان فاضلا فى علوم كثيرة فى الفقه على 
مذهب الشافعى » والمساب والفرائُض والهندسة والأدب والنحوء وما يتعاق بعلوم القرآن العزيز 
وغير ذلك ٠‏ ؤءن شعره : 
لا يدفع المرءما يأتى به القدر » وفى الطوب إذا فكرت معتير 
مك 0 را روا 11 ار 0 


لذ 
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فليس ينجى من الأقدار إن نزت * رأى وحزم ولا خوف ولا حذر 
فاستعمل الصبر فى كل الأمور ولا * تزع لثىء فمقبى صبرك الظفر 
م مننا عير قصكفه !]! # اله عنا وولى إعده يس 

لا بيثس المرء من روح الآله فا » يرأس منه إلا عصية كفروا 

إفى لأع أن الدهر ذو دول *» وأن وميه ذا أمن وذا خطر 

لاثم دخلت سنة خجس وستائة 4 

فى حرمهاكل بناء دار الضيافة ببغداد التى أنشأها النامر لدين الله بالجانب الغر لى منها لااحجاج 
والمارة لهم الضيافة ما داموا نازلين مباء فاذا أراد أحدم السثر منها زود وكنى وأعطى بمد ذلك 
أدينارً » جزاه الله خيراً . وفهها عاد أو الخطاب ابن دحية الكابي من رحلته العراقية فاجتاز بالشام 
| فاجتم فى مجلس الوزير الصنى هو والشييخ ناج الدين أبو الهن الكندى شيخ الغة والحسديث » 
فأو رد ابن دحية فى كلامه حديث الشناعة حتى اتتهى إلى [ قول ] إبراهم عليه السلام د إهما كنت 
خليلا من وراء ورأء © يفت الافظتين » فقال الكندى من وراء وراء بضمهماء فقال ابن دحية 


| 


للوزراءن شكر : من هذا + فقال: هذا أوالمن الكندى » قئال منه ابن دحية 0 وكان جر ينا » فقأل 
الكندى : هو من كاب ينبح كأ ينبح التكلب . قال أو شامة : وكاتا اللفظتين محكية » وحكى فنهما 


الجر لضا 5 وفنها عاد 0 الديبن ان أليمية خطيب من حران من الحج إلى بغداد وجاس بياب ددر 


لاوعظ ؛ مكان د الدين :وسف بن الجو زى » فقال فى كلامه ذللك : 
ل اللبون إذا مال فى قرن * لم يستطم صولة المزل القناعيس 
كأنه يعرض بابن الجوزى :وسف » لكونه شاباابن خخس وعشرين سنة والله أعلم . 
وفى بوم امعة ناسع محرم دخل مماوك أفرتجى من باب مقصورة جامع دمشق وهو سكران وفى 
ل بده سيف مساول » والناس جاوس ينتظرون صصلاة الفجر ‏ فال على الناس يضر مم لسيفه فقتل 


ا اثنين أو ثلاثة » وضرب المنبر بسيغه فانكسر سيفه فأخذوأودع المارستان » وشئق فى ومه ذلك على | 


جمدو الابادين . 

وفها عاد الشييخ شهاب الدين السبر وردى من دمدق بهدايا الماك العادل فتاقاه الجيش ومعه 
أموال كر أظ لنفسه » وكان قيل ذلك فقيراً زاهدا » فلما عاد منع من الوعظ وأخذت منه الر 7 
القى بباشمرها » ووكل إلى ما بيده من الأءوال» فشرع فى تثر يقباعلى الفقراء والساكين ؛ فاستغنى | 
منه خاق كثير» فقال الحبى ابن اللو زى فى مجاس وعظه : لا حاجة بالرجل يأخذ أموالا من غيرحقها 
ويصرفها إلى من يستحقها ولوترك على ما كان كان تركها أولى به من تناوطا » و إنما أراد أن ثرتة 


ٌ 
) 


)؟ه) 


منزلته ببخطا . و يعودعل حاله يا كان مباشره لمابذطاء فليحذرالعبد الدنيا فانها خداعة غرارةسترق 


غول العلماء والعباد » وقد وقع ابن الجوزى فها بعد فيا وقع فيه السهر وردى وأعظم . وفها قصدت 
الغر 3 حمص وعبروا على العامى يجسر عدوة » قلدا عرف بهم العسا كر ركيوا فى 1 نارم فهر نوا متهم 
فنتلوا خلقا كثيرا منهم ونم السلمون منهم غنيمة جيدة وله المد . 
وفنها قتل صاحب المر بر ة » وكان من أسواً الناس سير وأخبئهم مسر برة » وهو املك سجر 
شاه بن غازى بن مودود بن زنى بن قسنقر الانابى » ابن عم ثور الدين صاحب الموصل » وكان 
الذى تولى قتله ولده غازى » توصل إليه حتى دخل عليه وهو فى الكلاء سكران » فضر به بسكين أر بم أ 
عشرة ضر بة م ذبحه » وذلك كله ليأخذ املك من بعده كرمه الله إيام» الاك لأخيه رو 
وأخذ غازى القائل فقتله من الومه » فسأي ه اش الك والحياة » وللكن ن أراح ا المسلين من غلم | 
أبيه وغشمه وسقه . 
وفها توف من الأعيان ١ ٠.‏ أبوالفتح مد بن أحمد بن يختيار 
ابن على الواسطى المعروف بابن السنداى » آخر من روى المسئد عن أحد بن الحصين » 
وكان من بيث فقه وقضاء وديانة » وكان ثقة عدلا متو رما فى النقل » ومما أنشده من حفظه : 
ول أن ليل مطلع الشمس دوثها * وكانت من وراء الشمس حين غيب 
لحدثت نضبى بانتظار توالا »# وقال المنى لى : إنها لقرهب 
+ قاضى القضاة عصر * 
صدر الدين عبد الملك بن درياس المارداتى الكرد زدى والله أعلم . 
لإ ثم دخلت سئة ست وستائة 4 
فى حرم وصل جم الدين خليل شيخ الخنفية من دمشق إلى بغداد فى الرسلية عن المادل » ومعه 
هدايا كثيرة » وتناظر هو وشبسخ النظامية مجد الدين يحبى بن الربيع فى مسألة وجوب الزكاة فى مال 
اليقم والجنون؛ وأخذ المانى يستدل على عدم وجو مها ؛ فاعترض عليه الشافعى تأجاد كل منهما فى 
الذى أورده ثم خلع على المانى وأصابه إسيب الرسالة » وكانت المناظرة بحضرة نائب الوزير ان أ 


١ َِ‏ 
5 'راء وى وم السيت خامس عادى اللا خرة وصل امال ونس بن بدران المصر ىرئيس الشافعية 


بدمشق إلى بغداد فى الرسلية عن العادل » فتلقاه الجيش مع حاجب المجاب » ودخل معة ابن أخى 
صاحب إدبل مظفر الدين 3 5 رى » والرسالة تتصمن الاعتذار عن صاحب إدبل والسؤال ف الرضا 
عله » قأجيب إلى ذلك 5 وفها مللك العادل الخاور وتصيبين وحاصر مدينة سنجار مدخ فل يظفر م 
ثم صالم صاحها ورجع عنها . 
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##وساسمب واوا كص 
اكاك اكاك الطب ترط جك الاك ريو وا ا لاد اموا لتر ار 111 را 0111 


زع 


وفمها ثوفى من الأعيان (١‏ القافى الأسمد ابن مماتى 4 


أو ام سكارم أ أسعد بن اخطير ألى سعيد موذب بن مينا بن زكر يأ اللأسعد ن ماتى , بن أىقدامة 
أبن ن ألى مايح المصرى الكانب الشاء رء أل فى الدولة الصلاحية وثولى نظ رالدواو يبن عصر مدة 
قال ابن خلكان : وله فضائل عديدة » ومصنفات كثيرة » ونظم سيرة ة صلاح الدين وكليلة ودمنة » 
وله ددوان شعر . وأا تولى الوزيرابن شكر هرب منه إلى حاب فات بها وله ثنتان وستون سنة . 
كن شعره فى ثقيل زاره بدمشق : 
حى نبرين ومافى الأر *# ض من 4ك ما أبدا 
حى فى خلته ثور » أراد وق أخلاقه بردا 
وا اه 
ن عبد الرحمن بن عيسد السلام اللمعاتىء أحد الأ عيان من الهنفية ببغفداد عم الحديث 
ودرس 3 السلطان » وكان مءتزليا فى الاصول » بارعا ى الفروع » اشتغل على أبيه وعمه » وأثقن 
احلاف وعل المناظرة » وقارب التسعين . 
3 أو عيد الله محمد بن الحسن يك 
المعروف بابن اعكراساى » الحدث الناسخ » كتب كثيرا من الحديث وجمع خطباً 4 ولفيره 
وخطه جيد مشوور 9( أو المواهب معتوق بن منيع 6 
أبن مواهب الشخطيب اليغدادى قرا رأ النحو والاغة على ابن اتكشاب »وم خطبا كان يطب 
منباء وكان شيخا فاضلا له دوان ث شعر » هنه قوله : 
ولا ترجو الصداقة من عدو * إعادى نفسه 1 وجبرا 
فلو أجدت مودته انتفاما »# لكان النقع مله إليه أجر | 
(ابن خروف * 
شارح سيبويه » على بن مد بن وسف أو لسن ابن خروف اليك تدلمى النحوى شرح 
سييو يه » وقدمه إليصاحب المغرب فأعطاه الفدينار» وشح ل الزجاجى » وكان يتنقل ف البلاد 
ولا سكن إلانى الحانات » و يزوج ولاتسرى » ولذلك علة تغلب على طباع الاراذل » وقد تغير 
عله فى آنخر عمره » فكان عشى فى الأسواق مكشوف الرأس » توفى عن خمس وكهانين سنة . 
ل( أوعلى يحبى بن الر بيع » 
ابن سامان بن حرار الواسطى البغدادى » اشتغل بالنظامية على فضلان وأعاد عنه » وسافر 
إلى تسد بن يحى فأخدذ عنه طريقته فى أعلاف » ثم عاد إلى بغداد ثم م قار ماري بالنظامية وناظرا 


2 


(غه) 


عل أوقافها » وقد فعم الحديث وكان لديه علوم كثيرة » ومعرفة حسنة بالذهب » وله تفسير فى أر بع 
لدات كان يدرس منه » واختدر تاررس اللقطيب واذيل عليه لا نالسهمانى وقارب العانين . 
ل( ابن الأثير صاحب جامع الأأصول والنهاية 4 

الميارك بن مد بن مهد بن عبد الكريم بن عيد الواحد د الدين أو السعادات الشيناق 
الجزرى الشاففى » المعروف بان الأثير» وهو أخو الوزيروزير الأفضل ضياء الددن نعرالله » 
وأخوالحافظ عزالدين أنى المسسن عل وصاحب الكامل فالتا رعخء ولد أبو السمادات هذا فى إحدى 
ألر ببعين سنة أر بع وأر بمين وخسمائة » ومع الحديث الكثير وقرأ القرآن وأتقن علومه وحر رهاء 
وكان مقامه بالموصلء وقد جمع فى سار العلوم كتنبا مفيدة » منها جامع الأأصولالستة الموطأ والصحيحين 
| وسان أبى داود والنسافى والترمذى » ولم يذكر ابن ماجه فيه » وله كتاب انهاية فى غريب المديث 
وله شرح مسند الشاففى والتفسير فى أربع مجلدات » وغير ذلك فى فنون شتى » وكان معظماً عند 
ملوك الموصل » فلا آل الملاك إلى نور الدي نأرسلان شاه » أرسل إليه مملوكه اؤاؤ أن إستوزره فأبى 
فركب السلطان إليه فامتنع أيضاً وقل له : قد كبرت سنى واش هرت بنش الم » ولا يصلح هذا 
الأمر إلا بثى' من العسف والقلم » ولا يليق بى ذلك » فأعفاه . قال أو السعادات : كنت أقرأ ع ١‏ 


العر بية على سعيد بن الدهان » وكان ,أمرئى يصنعة الشمر فكنت لا أقدر عليه » فلا توف الشيخ 
رأبته فى بعض الليالى » فأمرى بذلك » ققلت له : ضع لى مثالا أعمل عليه فقال : 
حب العلا مدمئا إن فاتك الظئر * فقلت آنا : ود خد الثرى والليل ممتكر 
فالعز فى صبوات الليل مركزه * والمجد ينتجه الاسراء والسهر 
فقال : أحسنت » ثم استيقظت فأنممت علا نموا من عشر ين بينا . كانت وفاته فى سلخ ذى 
الحمجة عن ثنتين وستين سنة » وقد رةه أو الذيل فقال : كان 17 ف عدة علوم منها الفقه وعم ِ 
اللأصول والنحو والحديث والاغة ؛ وتصانيفه مشهورة فى التفسير والحديث والثقه والحساب وغر يب 
الحديث ء وله رسائل مدونة » وكان مغلقا يضرب به المثل ذا دين متين » ولذم طر يقّة مستقيمة رمه 
ل » فلقد كان من محاسن الزمان . قال ابن الأثير وفها توق . 
ع( الجد المطرزى النحوى اعلوارزى »* 
كان إماماً فى النحو له فيه 'نصانيف حسنة » 
قال أو شامة . وفنها توفى : 9 اللك المغيث 4 
فتتح الدرين مر بن الماك العادل » ودفن فى ثربة أخيه المعظم بسفح قايسون . والملك المؤيد . 
عتم عي د 


(فه) 
#إمسعود بن صلاح الدين »4 
إعدرسة اسن المين مل إلى حلب فدفن ما . وفنها توفى . 
عا الفخر الرازى »* 
المتتكلم صاحب التيسير والتصانيف » يعرف بابن خطيب الرى ء واسعه تهد بن عمر بن المسين 
أبن على القرشى التيمى البكرى » أ المعالى وا وعبد الل المعر وف بالفخرالرازى » ويقالله ان خطيب 
ألرى » أحد الثقهاء الشافعية الشاهير بالتصا نف الكبار والصغار نمو من مائتى مصئف » 5 التفسير 


ظ الحافل والمطالب العالية » والمباحث الشرقية » والأر بمين » ولهأصول الثته وامحصول وغيره » وصئف 


ترجمة الشافعى فى #لد مفيد » وفيه غرائب لا وافق علها » وينسب إليه أشياء ميبة » وقد ترحمته 


فى طيقات الشافمية » وقد كان معظاءاً عند ملوك خوارزم وغسيرم » و بنيت له مدارس كثيرة فى 
بلدان ثستى » ولك من الذهب العين ثهانين ألف دينار» وغير ذلك من الأمتعة والمرا كب 
والأئاث والملابسء وكان له خسون ماوكا من الترك » وكان يحضر فى ماس وعظه الملوك والوزراء 
والعلماء والأأمراء والغتراء والمامة » وكانت له عيادات وأو راد »وقد وقع بينسه وبين الكرامية فى 
أوقات وكان يبغضهم و يبغضونه ويبالغون فى الاط عليه » ويبالغ هو أيضا فى ذمهم . وقد ذ كرنا 
طرفا من ذلك فها تقسدم » وكان مع غزارة علسه فى فن الكلام يقول : من أزم مذهب العجار 
كان هو النائ » وقد ذ كرت وصيته عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام فها إلى طريقة الساف 
وتسليم ماورد على وجه المراد اللائق بجلال الله س_يحانه . وقال الشييخ شهاب الدبين أنو شامة 
فى الذيل فى ترجته : كان يمظ وينال من الكرامية وينالون منه سباً وتكفيرا بالكبائر» وقيل إنهم 
وضعوا عليه من سقاه مما قات ففر<وأ عوته ء وكانوا برءوثه بالمخاصى ع المماليك وغيرم » قال : 
وكانت وفاته فى ذى المجة ء ولا كلام فى فضله ولا فما كان يتعاطاه » وقد كان يصحب السلطان 


ويحب الدنيا ويقسع فنها انساعا زائدا » وليس ذلك من صفة العلماء » ولهذا وأمثاله كثرت الشناءات 
عليه » وقامت عليه شناعات عظيمة بسبب كلات كان يقوطا مثل قوله : قال تمد اليادى » يعنى العربى 
بريد به النبى مكلك » نسبة إلى البادية . وقال ممد الرازى يعنى نفسه » ومنها أنه كان يقر ر الشبهة من 
جبة أناصوم بعبارات كثيرة ويجيب عن ذلاك بأدنى إشارة وغير ذاك » قال و بلغنى أنه خلف من 
الذهب الءين مائتى أاف دينار غير ها كان ملكه من الدواب والثياب والمقار والاً لات » وخلف 
ولدين أخذكل وأحد مثهما ا لين ألف 0 » وكان أبئه الأ كبر قد تجند وخدم السلطان مد بن 
تكش . وقال ابن الأثير فى السكاءل : وفمها توفى لخر الدين الرازى مهد بنعمر بن خطيب الرى 
الثقيه الشافعى صاحب التصانيف المشهورة والئقه والأصول » كان إمام الانيا فى عصره » 
أ 7 912 


رؤة) 


بلغنى أن ٠ؤلده‏ سنة ثلاث وأر بعين وسمائة ومن شعره قوله : 
إليك إله اعطاق وجبى ووجبتى * وأنت الذى أدعوه فى السر واجبر 
وأنت غياق عند كل ملة »* وأنت ملاذى فى حيانى وفى قترى 
ذكره ابن الساعى عن ياقوت الموى عن أبن لفخر الدين عنه و به قال : 
2-5 أواب السعادة لاخاق : بذ كر جلال الواحد الأحد المق 
مدير كل الممكنات بأسرها »© وميدعها بالعدل والقصد والصدق 
0 جلال الله عن شيه خلقه * وأنمسرهذاالدينف الغربوالشرق 
إل عظ م الفضل والمدل والعلى * «والمرشدامغوى هوا المسدااشق 
وما كان ينشده : 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا * وحاصل «نيانا أذى ووبال 
وم نستندمن يحثناطول عمرنا * سوى أن معنا فيه قيل وقالوا 
ثم يقول : لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفافية فلم أجدها تروى غليلا ولا تدنى 
علليلا ؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأ فى الاثيات ( الرحمن على المرش استوى) ( إليه 
يصمد الكلم الطيب ) وفى النفى ( ليس كثله ثىء) (هل 3ل له سميا) . 
لثم دخلت سنة سبع وستاثة ) 

ذ كر الشييخ أ.وشامة أن فى هذه السنة تمالأت ملوك الزيرة : صاحب الموصل وصاحب ستجار 
وصاحب إربل والظاهر صاحب حاب وملك الروم » على مخالفة المادل ومنابذته ومقائلته واصطلام 
الماك من يده » وأن تكون الخطبة لهاك كنجر بن قاج أرسلان صاحب الروم » وأرساوا إلى 
لكرج ليقسدموا لخصار خلاط » وفهها الملا الأوحد بن العادل » ووعدم النصر والمعاونة عليه . 
قلت : وهذا بغى وعدوان ينهى لله عنه» تأقبات ارج علكيم إوانى غخاصروا خلاط فضاق 3 
الأوحد ذرعا وقال : هذا لوم عصيب 6 فتدر الل تعالى أن فى وم الاثنين ناسع عشر ر بيع أله 2 خر 
اشئد حصارم للبلد وأقبل ملكبم إنواتى وهو را كب ع_لى جواده وهو سكران فسقط به جواده فى 
عض المثفر التى قد أعدتمكيدة حول اليلد » فبادر إليه رجال البلد فأخذوءأسيرا حيرا » فأسقط فى 
أيدى إل بج » فاما أوتت بين بدى 8 وحد أطلقه ومن عليه يه وأحسن ! إليه » وفاداه على مائتى ألن 
دينار وأانى ادير من المسلين » ولام إحدى وعشر ين قلعة متاحمة لبلاد الأوحد »ء وأن بزدج 
ابنته من أخيه الأشرف مومى » وأن يكون عوثاً له على من تحار بهء فأجابه إلى ذلك كله فأخذتمنه 
الامان بذلك و بعث الأوحد إلى أبيه يستأذنه فى ذلك كله و ه نازل بظاهر حراب فى أشد حدة 


8م 


مما قد داهمه من هذا الأمر النظيع ء فبيم) هو كذلك إذ أناه هذا اعخير والأأمر اهائل من الله العزيز 
اشيم لمن حوطم ولا من قومهم 6 كان فى بلحم »فكاد يذعل من شدة الفرخ والسرور» ثم 
اجاز تيع ماشرطه ولدذه » وطارت الأخبار ها وقع بين الملوك تضعوا وذلوا عند ذلك ؛ وأرسل كل 
متهم لعتذر ما نسب إليه ويحيل على غيره » فقيل مب اعتذاراتهم وصالحهم صلدا أ كيدا واستقيل 
املك عصراً جديدا ؛ ووق ملك لكرج الأوحدبجميعها شرطه عليه » وتز و جالاشرفابنته . ومن 


غريب ما ذ كره أوشامة فى هذه الكائنة أن قسيس الماك كان ينظر فى النجوم قتا لالاك قبل 
ذلك بيوم : أعلم أنك تدخل غدا إلى قلعة خلاط ولكن نزى غير ذا أذان العصر » فوافق دخوله 
إلها أسيراً أذان المصر. لآ ذ كر وفاة صاحب الموصل ثور الدين 4 

أرسل الملاك نور اللدين شاه بن عز اللدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنك صاحب 
الموصل يخطب ابنة الساطان الماك السادل » وأرسل وكيله لقبول العقد ع_لى ثلائين ألف دينار» 
فاق موت ورافن ووكيله سار فى أثناء الطر إق » فعقّد العقد بعد وفاته » وقد أثنى عليه ابن الأثير 1 
فكاءله كثيرا وشكر منه ومنعدله وشهامته وهوأعلم به من غيره » وذ كر أن مدة ملكه سبع عشرة 
سنة و إحدى عشر شهرا » وأما أو المظفر السيط فانه قال كان جبارا ظالما يخيلا سنا كا للدماء فالله ! 
أعلم به . وقام بالملاك ولده القاهر الا مسعود » وجعل تديير ملكته إلى غلامه بدر الدين اؤاؤ 
الذى صار الملاك إليه فم لعد , 


قال أو شامة : وفى سابع شوال شرع فى عمارة المصلى » و بنى له أربع جدر مشزفة » وجعل 
له أوابا صونا لمكانه من الميار وئزو ل القوافل » وجعل فى قبلته محرايا من حجارة ومنيرا من حجارة ' 
ش 5 فوق ذلك قبة . ثمفى سنة ثلاث عشرة عمل فى قباته رواقان وعمل له 5 س 
اله خطيب و إمام راتبان » ومات العادل وم ينم الرواق الثانى منه » وذلك كله على يد الوزبرالصنى ! 
ابن شكر . قال وفى ثانى شوال منها جددت أنواب اللجامع الأموى من ناحية باب البريد بالنحاس 
الأصفر » وركبت فى أما كنها . وفى شوال أيضاً شرع فى إصلاح الفوارة والشاذروان والبركةوعمل 
عندها مسجد ؛ وجعل له إمام راتب » وأول من تولاء رجل يقال له النئيس المصرى » وكان يقال له 
بوق الجامع لطيب صوته إذا قرأ على الشييخ ألى منصور الضرير الصدر فيجتيع عليه اتن 
الكثيرون . وف ذى الحجة منها توجبت مرا كب من عكا إلى البحر إلى ثثر دمياط وفها ملك | 
قبرص المسمى إليان فدهل الثغر ليلا فأغار على بعض البلاد فقتل وسبى وكر راجماً فركب مرا كبه 
وم بدركه الطلب » وقد تقدمت له مثلها قبل هذه » وهذا شى" لم يتفق لغيره لعنه الله . 


وفنا عائت الفر نم بنواجى القدش فير ز إلمسم الماك الممظام » وجلس الشييخ ثهس الدين أبو 
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(ذة) 


عد 59 


المظفر ان قرعلى اذى وهو سبط ابن الموزى ابن أبئته رابعة » وهو صاحب مرآةٌ الزمان ؛ وكان ١‏ 
فاضلا فى علوم كثيرة » حسن الشكل طيب الصوت » وكان يتكلم فى الوعظ جيدا ويه العامة 
على صيث جده » وقد رجحل من بنغداد فنزل دمشق وأ كمه ملوكها» وولى التدريس مهاء وكان 
لس كل نوم سيت عند باب مشهد على بن المسين زين العابدين إلى السارية القى علن عندها 
الوءاظ فى زمائنا هذا » فكان يكثر الججع عنده حتى يكونوا هن باب الناطمانيين إلى باب المشهد إلى 
باب الساعات ؛ الجلوس غير الوقوف ؛ زر جمعه فى بعض الأيام ثلاثين ألفا من! أرجالوالنساء» وكان 
الناس يبيتون ليلة السب فى الجادح و يدعون البساتين » يبيتون فى قراءة ات وأذ كار ليحصل لهم 
أما كن من شدة الزحام » فاذا فرغ من وعظه خرجوا إلىأما كنيسم وليس لهم كلام إلافها قال وميم 
ذلك أجع » يةولون قالالشييخ وسمعنا م نالشييخ فيحئهم ذللكط العمل الصالم والكف عن المساوى» 
وكان يحضر عنده الأ كابر » حتى الشييخ ناج الدين أنوالمن الكندى » كان يهاس فى القبة التى عند 
باب المشهد هو و والى البلد المعتمد ووالى البر ابن تميرك وغيرم .والمقصود أنه ما جلس نوم السبيث 
خامس و بينع الأول م ذ كرنا حث الناس على الجهاد وأمر باحضار ما كان نحصل عنده من شعور 
التائبين » وقد عمل منه شكالات حمل الرجال » فاما رآها الناس ضجوا ضجة واحدة و بكوا بكاء 
كثيرا وقطموأ من شعو رهم تحوهاء فلا انقضى الجلس ونزل عن المنير قتلقاه الوالى مب_ادر الدين 
ا معتمد 3 إبرا اهم » وكان من خيار الناس » شُتْى بين يديه إلى باب الناطفيين لعضده حتى ركب 
فرسه والناس من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وعن ثماله » فرج من باب الغرج وبات بالصلى ثم 
ركب من الغد فى الناس إلى الكسوة ومعه خلائق كثيرون خرجوا بنية الجهاد إلى بلاد القدس » 

| وكان من جملة من معه ثلاثمائة من جبة زملكا بالعددالكثير ة التامة» قال : نا عقية أفيق والطير 
لا يتجاسر أن يطير من خوف الفرث » فلا وصلنا نابلس تلقانا المعظم »قال وم أ كن اجتمعت به 
قبل ذلك » فلما رأى الشكالات من شمو ر التائبين جعل يقبلها و عرغها على عينيه ووجهه ويبكك » 
وعمل أب المظفر ميعادا بنابلس وحث على الجهاد وكان نوما مشهودا » ثم سار هو ومن معه وصدبته 
المعظم نحو الغر مم قننلوا خلقا وخر وا أما كن كثيرة » وغنموا وعادوا سالين » وشرع الممظم فى 
خصين جيل الور و بنى قاعة فيه ليكون إليا على الغر 9 » فغرم أموالا كثيرة فى ذلك » فبعث 
الغر 3 إلى العادل يطليون مئه الأمان والمصالحة » فهادنهم و بطلت تلك العمارة وضاع ما كان 
المعظم غرم علمها والله أعلم . 
وفها توفى من الأعيان (الشيخ أوعر) 

الى المدرسة بسفح قايسون لافقراء المشتغلين فالقرآن رمه الله » ممدين أحمد بن مد بن قدامة 


(وه) 


الشيخ الصاح أو عمر المقدمى » بانى المدرسة التى بالسفح در ا ها القران العز بز» وهو أ الشبخ 
موفق الدين عيد الله بن أحد بن مهد ن قدامة » وكان أوعمر أسن منهء لاأنه ولد سنة هانوعشرين 
وحسمائة بقرية الساويا » وقيل يجماعيل » والشيخ أو عر رلى الشيخ موفق الدين وأحسن إليه 
وزوجه» وكان يقوم عصالطه ؛ فلما قدموا من الار ضالمقدسة نزلوا عسجد أبى صالم خارج بابشرق 
ثم انتقلوا منه إلى الفح » ولوس به من العارة شىء سوى دير الحوراى » قال فقيل لنا الصاحرين 
نسية إلى مسجد أبى صالل لا أنا صالمون » وععرت هذه البقعة من ذلك المين بالصالحية فسبة إلينا» 


فقرأ الشيسخ أنو عمر القرآن على رواية ألى حمر وء وحنظ مخنصر الطرق فى الذقه » ثم إن أخاه الموفق 
شرحه فما بعد فكتب شرحه بيده » وكتب تفسيرالبغوى والملية لالى لعموالابانة لان بطة» وكتب 


مصاحف كثيرة يدم لاناس ولاهله بلا 2 3 وكان كثير العيادة والؤهادة والمبجد 034 و لصوم الدهر 
وكان لا بزال متسماء وكان يقرا كل نوم سيعا بين الظبر والعصر و يصلى الضحى مانى ركمات يقرا 


/ 


فون ألف مرة قل هو اش أحد ؛ وكان بزو رمغارة الدم فى كل نوم اثنين وخميس » و يجمع فى طريقه 
الشييح فيعطيه الأرامل والمسا كين : ومهما مهيأ لمن فتوح وغيره يؤثر به أهله والمسا كين » وكان 
ار فى الملبس ورا مضت عليه مسدة لا يليس فها سسراويل ولا قيصاً » وكان يقطع من عمامته 
قطما بتصدق بها أو فى تكيل كفن ميت » وكان هو وأخوه وابن خالهم الحافظ عبد الأنى وأخوه 
الشييخ الهاد لا ينقطعون عن غْزاة يخرج فها الملك صلاح الدين إلى بلاد الفرجج » وقد حضير وأ معه 


فتح القدس والسواحل وغيرها ء وجاء الملاك العادل 2 إلختمهم أى خصهم لزيازة ألى عمر و عوقائم 
يصلى ع( ما قطع صلاته ولا أوجز فنها 4 كلتن السلطان واستمر أو عرق صلائه 0 يلتغت إليه حَقَ 
8 صلاثة رحهه أن 5 والشييخ أوعر هو الذى شرع ف يناء المسجد الجامع أولا عال رجل فامى 4 
أفتفد ما عنده وقد ارتقع اليناء قامة فبعثٌ صاحب إدبل الماك أمظ ر كوكزى ماللا فكل ؛ نه 6 وولى 
1 خطابته الشي سخ أو عر » فكان طب به وعلليه لياسه الضعيف وعليه أنوار اعخشية والتقوىواناوف 
من الله عر وجل » والمسك كيف خبأته ظبر عليك وبان » وكان المنير الذى فيه وثذ ثلاث مراق 
أواارا عه لاجاوس , © كان اأثير النبوى » وقد حك أوامظئر أنه حغر 7 عنده اعة وكانالشييخ 
عبد له البوتاتى حاضر الجمة أيضاً عنده » فلما انّبىفى خطبته إلى الدعاءاسلطان قال : : ال أصلح 
اعبدك الملك العادل سيف الدين أ 05 بن أوب » فلما قال ذلك مض الشيخ عيد ل اليونالى وأخذ 
| لعلية يه وخرج من الجاع ورك صلاة العة » فاما فرغنا ذهرت إلى البوتاتى فتلت له : ماذا نقمت 
عليه فى قوله * قال يقول لهذا الظالم المادل + لاصليت ممه ء قال فبيها من فى المديث إذ أقبل 
| الشييخ أأوعر ؤمعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك الرغيف وقال ألص للاة 4 ع ثم قال قال الى م 
ممصم 333333333333333 ئشلا 3000000 


30 
« بعثت فى زمن الملك العادل كسرى » فتسم الشبسخ عيدانٌ اليوثالى ومد بده قا كل فلما فرغوا قام 
الشبيخ أنوعمر فذهب فلا ذهب قال لى البوتائى يا سيدنا ماذا إلا رجل صالح . 


قال أو شامة كان البوتانى من الصاهين الكبار» وقد را أنه وكانت وفاته بعد ألى عمر لعشر 


سنين فم يسامح الشييخ أب عمر فى تساهله مع ورعه » ولعلهكان مسافرا والمسافر لا جمعة عليه » وعذر 
الشخ أى عمر أن هذا قد جرى مجرى الأعلام العادل الكامل اللأشرف وتحوه » ا يقال سام 
وغائم ومسعود ومخود » وقد يكون ذلك على الضد والمكن فى هذه الأأسماء » فلا يكون سالا ولا غانما 
ولا مسعودا ولاتهودا ء وكذلك اسم العادل ونحوه من أسماه الملوك وألقامهم » والتجار وغيرم » ؟! 


يشال هس لين و بدر الدين وعز الدين وناج الديين وو ذلك قد يكوز معكوساً على الضد والانقلاب 
ا ومثله الشافهى والحنبلى وغيرمم » وقد تكون أعماله ضد ما كان عليه إمامه الأول من الزهد والعيادة 
9 و ذلك » وكذلك العادل يدخل إطلاقه على المشتر ك و ا أعلم . قلت :هذا الحديث الذى 


0 


احتج به الشييخ أوعر لا أصل له » وليس هوفى شئ'من الكتب المشهورة » و له ولأبى المظئر 
م لأى شامة فى قبول مثل هذا وأخذه منه مسلما إليه فيه والله أعم 1 

ثم شرع أو المظثر فى در فضائل ألى عر ومناقيه وكراماته وما 2 هو وغيره من أحواله 
الصالحة . قال : وكان على مذهب السلف الصاح م وهديا 3 وكان حسن العقيدة متمسكا بالكتاب 


والسنة وال نار المرورية عرها ما جاءت ءن غير طمن على أمة اللدين وعلماء المسادين » وكان ينبى 
عن صحية المتبدعين و أ بصحبة الصالهين الذين مم على سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين » ورعا 
أنشدنى لنفسه فى ذلك : 
أوصييم بالقول فى القرآن » بقول أهل اللق والاتقان 
ليس مخلوق ولا بنان » لكن كلام الاك الديان 
كانه مشرقة المعافى » متلوة الله بلاسان 
محفوظة فى الصدر والجنان » مكتوبة فى الصحف بالبئان 
والقول فى الصذاتيا إخوااى * كلذات والعلم مع البيان 
إمرارها من غير ما كفران »* من غير تشبيه ولا عطلان 
قال وأتشدى انفسه : 
ألم يك ملباة عن الهو أننى »* بدالى شيب الرأس والضعف والألم 
ألم بى الطب الذى لو بكيته » حياتى حتى يذهب الدمم لم ألم 
قال ومرض أياماً فلم يترك شيئا مما كان بعله من الأو راد » حتى كانت وفاته وقت السحر فى ليلة أ 


)ا5ؤ١‎ 


الثلاثاء التاسع والعشرين من ر بيع الأول ففسل فى الدير وحمل إلى مقبرته فى خلق كثير لا يعلموم 
إلا الله عز وجل » ولم يبق أحد من الدولة والأمراء والعلماء والنضاة وغيرم إلا حذمر جنازته » وكان 
2 مشهودا » وكان الحر ش_ديدا فأظات الناس سحابة من المر » كان إسمع منها كدوى النحل » 
وكان الناس ينتبيون أ كفانه و بيعت ثيابه بالغالى الغالى » ورثاه الشعراء عرائى حدنة » ورؤي تله 
عات صالحة رمه الله . وترك من الأأولاد ثلائة ذ كور : عمرء وبه كن يكنى » والشرف عبد الله 


وهو الذى ولى الخلطابة بعد أبيه » وهو والد المز أحهد . وعيد الرحمن . ولا توفى الشرف عند ل 


صارت اتخطابة لأأخيه ثعس الدين عبد الرحمن نن ألى عمر ء وكان من أولاد أبيه الذ كور» فبؤلاء 
| أولاده الذكور» وثرك من الأناث بنات 65 قلا بال ) مسامات مؤمنات قانتاتثائبات عايدات 
سأتمات ثيبات وأبكارا ) قال وقبره فى طر يق مغارة الجوع فى الزقاق المقاب ادير الحو رانى رحمه الله 
وإانا . ل( ان طبر زد شيخ الحديث » 

عبر بن شمد بن معمر بن يحبى المعروف بأنى حفص بن طير زد البغدادى الدراكرَى » ولد سنة 
ْ خس عشر ةوسمائة م الكثير وأ ع2 5 خليعا ظر ينا ماجنا » وكان إؤدب الصبيان بدارالقز 
ع عع حثيل بن عيد الله الك إلى دمشق فسيم أهلبا علمهما ؛ وحص_ل لما أموال وعادا إلى 
| بنداد فات حنيل سنة ثلاث وتأخرهو إلى هذه السنة | فى ناسم شور رجب ] فات وله سبع وتسعون 
ا سنة » وثرك مالا جيدا ف يكن له وارث إلا بيت المال » ودفن بباب حرب ٠‏ 

( السلطان الماك العادل أرسلان شاه 4 

ثور الدين صاحب الموصل »ء وهو أبن أخى نور الدين الشهيد » وقد ذ كرنا بض سيرته فى 
الموادث » كان شافمى المذهب » ول يكن بينهم شافنى سواه » و بنى للشافمية مدرسة كبيرة امول 
وها تربته» توف فى صفر ليلة الأحد من هذه السنة . 
ْ 2 بن سكينة عبد الوهاب بن على ي*« 

ضياء الدين المعروف بان سكينة الصو » كان يعد من لا بدال عم الحديث ال كثير وأسمعه 
ببلاد شتى » ولد فى سنة لسع عشرة وهسمائة » وكان صاحيا لالى الفرج 0 الجموزى ملازماً لجلسه 
وكان نوم جنازته 78 مشبودا لكثرة الاق ولكثرة ما كان فيه من أنخاصة والعامة رحمه الله . 

( مظفر ب ساسير غ4 

الواعظ الصو البغدادى » ولد سنة ثلاث وعشر بن وّسمائة » وسعم الحديث » وكان يعظ فى 
الأعزية والمساجد والقرى » وكان ظر يفا مطيوعا قام إليه إإنسان فقال له قما بيئه وبينه : أنا م يض 

كم » فقال : |حمد ريك فقد عوفيت . واجتاز مرة على قصاب بسع لما ضعيفا وهو يقول أين من 


لفن 


حلف لا يغين » فقال له <تى ونثه . قال : وعمات مرة ارا بيعقوبا لحمل هذا يقول عندى لاشيخ 


لصفية وهذا يشول عندى لاشيخ تنصفية وهذا ول مدله حَقّ عدوا و من سين لصفية »فقات 
فى نشى : استغنيت الايلة فأرجع إلى اليلد ناجرا » فلما أصبحت إذا صبرة من شمير فى المسجد 
فقيل لى هذه التصافى التى ذ كر الجاعة » و إذا هى بكيلة لسمونها نصفية مثل الز بدية » وعمات مرة 
ملسا بباصرا لخجمموا لى شيا لا أدرى ماهو » لما أصبحنا إذا ثىء من صوف الجواميس وقروتها » 
ققام رجل ينادى عليكم عندم فى قرون الشبخ وصوفه »فلت لا حاجة لى هذا وأتم فى حل منه . 
ذك ه أوشابة لإ ثم دخلت سنة ان وسمائة 4 

اشيلة والعادل 8 على الطور لعمارة حصنه 6 وجاءت الأخبار من بلاد المغرب أت 
عبد المؤمن قد كسر الفرتم بطليطلة كسرة عظيمة » ورا قتح البلد عنوة وقتل منهم خلقا كثيراً . 
وفمها كانت زلزلة عظيمة شديدة صر والقاهرة . هدمت مها دو 0 كثيرة » وكذلك بالكرك 
والشو يك قدمت من قلعنها أبراجا » ومات خلق يو من الصبيان والنسوان حت الهدم» ورؤى 
دخان نازل من السماء فها بين المغرب والعشاء عند قهرعانكة غر لى دمشق . وفنا أظهرت الباطنية 
الاسلام وأقامت الخدود على م من تعامطى المرام م وبنوا + وامع والمساحد 2+ وكتيوا ل إلى إخوامم 
بالشام عضات وأمثالها بذاك » وكتب ز: عيموسم جلال الدين ل الخليفة يعلمه بذك » وقدمت أمة 
متهم إلى بغداد لأجل امجن رم واوعظموا السدب ذيك ولك أن لما كانوا لع رفات ظفر واحد منهم على 
قريب لأمير مكد قتادة الكسينى فقتله ظانا أنه قتادة فثارت فتنة بين سودان مكد وركب ألم راق « 


| وثبب الركب وقتل منهم خلق كثير. وفمها اشترى الماك الأشرف جوسق الريس من النيرب من 
إن عم الظاهر حضر بن صلاح الدين و بناه بناء حسنا » وهو المسمى نزماننا بالدهشة . 
وفنها 7 توفى من الأعيان . عا الشيخ عماد الدين * 
تمد بن نونس الفقيه الششافمى الموصلى صاحب التصائيف والئنون الكثيرة » كان رئيس الشافعية 
بالموصل » و بعث رسولا إلى بغداد بعد موت ثور الدين أرسلان » وكان عنده وسوسة كثيرة فى 
الطبارة » وكان يعامل فى الأموال عسألة العيئة 6 قيل تصفون البعوض من شرا 8 ونستر بطون 
3 يأحماها » ولو عكس الام رلكان خيراً له » فلقيه 72 قضيب اليان الموكه فقال له : يا شيخ 
| بلغنى عنك أنك تغسل العضو من أعضائك بابريق من الماء م لاتغسل القمة التى تأكلها لتستنظاف 
قليك وباطنك نهم الشيخ ما أراد فترك ذلك . توفى بالموصل فى رجب عن ثلاث وسبعين سنة . 
ل( ابن حمدون تاج الدبين 6 
أو سعد المسن بن مد بن حمدون » صاحب التذ كرة الجدونية » كان فاضلايارها » اعتنى بجمع 
بيب ار 


اشن 


الكتب المنسوبة وغيرها » وولاه الخليفة الارستان العضدى » “وف بالمدائى وححل إلى مقابر قر يش 


بحب 


فدفن مهأ لإصاحب الروم خسر وشاه 4 
ابن قلج أرسلان » مات فنها وقام باللاك بعده ولده كيكابرس » ذلما ثوفى فى سنة حمس عشرة 
ملاك أخو ه كيقياذ صارم الدين برغش العادلى نائب القلعة ينمشق » مات فى صغر ودفن بتر بتدغرلى 
الجاهم المظأفرى » وهذا الرجل هو ألذى نفى الحافظ عيد الغنى المقدسى إلى معصر و بين يديه كان 37 
| المجلس » وكان فى جملة من قام عليه أبن الزى وانمطيب الدولعى » وقد توفوا أر بهم وغيرم ممن قام 
عليه واجتمعوا عند رمم الحم العدل سيحانه . 
عا الأمير نفر الدبين مركس © 
ويقال له جهاركس أحد أمراء الدولة الصلاحية و إليه تنسب قباب سركس بالسفح جاه تربة 
خاتون ومها قبره . قال ابن خلكان : هذا هو الذى بنى القيسارية الكبرى بالقاهرة المنسوبة إليه 
| وبنى فى أعلاها مسجدا مملقا ورياً » وقد ذ كر جاعة من التجار نهم ا بروا لها نظيراً فى البلدان 
فى حسلها وعظمها وإحكام بنانها . قال : وجها ركس عمنى أريعة أنفس . قلت : وقد كان ايا 
للعادل على بانياسوتينينوهو بين » فلا توفى ترك ولدا صغيراً فأقره العادلعلىما كان يليه أنوه وجعل 
له مديرا وهو الأأمير صارم الدين قطليا التنيسى » ثم استقل مها بعد موت الصبى إلى سنة 5 كر 
ل( الشييخ الكبير المعمر الرحلة أو القاسم أو بكر أبو النتح »4 


منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن ممد بن الفضل الثراوى النيسابورى » مم أبأه وجد أبيه 


وغيرها » وعنه ابن الصلاح وغيره » توفى بنيساور فى شعبان فى هذه السنة عن حمس وُمانين سنة 
لإ قاسم الدين التركانى »4 

العقيى والد والى البلد » كانت وفاته فى شوال منها والله أعم . 

لاثم دخلت سنة قسع وستائة 4 
فنها اجتمع العادل وأولاده التكامل والمعظم والائر بدمياط من بلاد مصر فى مقاتلة الفر سخ 
فاغتم غييهم سامة الجبلى أحد أ كابر الأعراء » وكانت بيده قلعة يجلون وكوكب فسار مسرعا إلى 
دمشق ليست البلدين » فأرسل العادل فى إثره ولده المعظم فسبقه إلى القدس وحمل عليه فرمم عليه 
فى كنيسة صهيون » وكان شيضاً كبيرا قد أصابه النقرس » فشرع برده إلى الطاعة بالمللاطفة قل ينفعفيه 
فاستولى على حواص له وأملاكه وأمواله وأرسله إلى قامة الكرك فاعتقله مها ووكان قيمة ما أخذه منه 
قريباً من ألف ألف دينار» من ذلك داره وسمامه دالحسل ياب ااسلامة ء وداره فى القى جعلها 
البادرائى مدرسة لاشافمية » وخرب حدن كوكب ونقلت حواص له إلى حصن الطور الذى استجده 


جربب 7 0170 


اك الغة) 


العادل و ولده المعظم . وقعها عزل الوزير ابن شكر واحتيط على أمواله وأنى إلى الشرق » وهو الذى 
كان قد كتب إلى الديار المصرية بننى الخافظ عبد الغنى منها بعد نفيه من اأشام ؛ فكتب أن ينفى 
إلى المغرب » فتوفى الحافظ عبد الثنى رحمه الله قبلى أن يصل الكتاب » وكتب الله عز وجل بنفى 
الوزرإلى الشرق ل الزلازل والفتن والشر» ونفاه عن الأرض المقدسة جزاء وفاقا . ونا استولى 
58 قرص على مدينة أنطا كية حصل بسببه شمر عظيم وتمكن من الغارات على بلاد المامين » 
لاسما على التراكين الذين حول أنطا كية » قتل منهسم خلقا كثيرا وغنم من أغنامهم شيئا كثيرا » 
ققدر الله عز وجل أن أمكنهم منه فى بعض الأو دية قتتلوه وطافوا برأ أسه فى تلك البلاد » ثم أرسلوا 
رأسه إلى الماك العادل إلى مصر فطيف به هنالك » وهو الذى أغار على بلاد مصر من ثفر دمياط 
مرتين فقتل وسبى وتحز عنه الملوك . 

وفى ربيع الأول منها توفى الماك الأوحد . 

ل( نجم الدرين أوب 4 
ابن العادل صاحب خلاط » يقال إنه كان قد سفك الدماء وأساء السيرة ققصف الله عمره » 


وولمها بعده أخوه الماك الأشرف مومى ء وكان #ود السيرة جيدد السريرة فأحسن إلى أهلها 
فأحنوه كتين وديا توف هن عبان ْ 
١‏ ف( فقيه الكرم الشريف عكة 4 
تمد بن إسماعيل بن ألى الصيف العنى 0 وأو إسحاق إبراهم بن جمد بن ألى بكر القتمى المقرى 
الحدث » كتب كثيرأ وسمم الكثير ودفن عقابر الصوفية . 
ا أو الفت مد بن سعد بن عمد الدبباجى »4 
من أهل مروء له كتاب اللحصل فى شرح المفصل لازْشرى فى النحو .كان ثقة عالما مع الحدريث 
تو فى فمها عن ثنتين وتسعين سنة . 
١‏ و الشيخ الصاح الزاهد العايد 4 
أو البقاء مود بن عمان بن ممكارم النعالى المنبلى » كان له عبادات ومجاهدات وسياحات » و بنى | 
ر باطاً يباب الأزح بأوى إليه أحل الءلى ءن امقادسة وغيرهم » وكان يؤثرع ويحسن إلمهم » وقد ممع 
الحديث وقرأ القرآن » وكان بأمر بالمدر وف وينبى عن المنكر . 'وفى وقد جاوز الثانين . 
ل( ثم دخلت سنة عشر وسهائة 4 
فنها أمر العادل أيام اعم بوضع سلاسل على أفواه الطرق إلى الجامع لثلا تصل امميول إلى قريب 
الجامع صيانة للاسلهين عن! الأذى جسم ء وائلا يضيقوا على المارين إلى الصلاة . وفنها ولد الك 
طت ‏ سح ا ب تت تت سس 1ك 


دفن 
ا العز 0 غازى صاحب حلب »زهو والد الملك الناصر صاحب دمشق واقف الناصريتين داخل 
دمشق » إحداهما داخل باب الفراديس » والأخرى بالسفح ذات الخائط الحائل والمارة المنينة» التي 
قيل إنه لا وجد مثلها إلا قليلاء وهو الذى أسره التتار الذزين مع هلا كو ملك التتار. وفنها قدم 


بالفيل من مصر مل هدية إلى صاحب الك رج فتعجب الناس منه جدا ؛ ومن بدييع خلقه 0 
قدم الماك الظافر خضر بن ااساطان صلاح الذبين من حلب قاصدا الحج » فتلقاه الناس وأ كرمه ابن 
عمه المءها ظلم » فلا اش ببق بينه وبين مكة إلا مراحل سيرة تلقته حاشية الكامل صاحبٍ مصر 
وصدوه عن دخول مكة » وقالوا إنها جعت لأخذ الهن » فقال لم قيدونى وذرونى أقضى المناسك :أ 
ققالوا : ليس ممنا مرسوم و إنما أمرنا بر وكيا : فهم” طائفة من الناس بقتاهم لخخاف من وقوع 
فنئة تحال من حجه ورجع إلى الشام » وتأسف الناس على مافمل به وتيا كوا لما ودعهم » تقبل الله 
عنه . وقمها وصل كتاب هن لض فقهاء المنفية بخراسان إلى الشييخ ناج الديين أو المن الكتنىأ 
يخير به أن السلطان خوارزم شاه تمد بن نكش تشكر فى ثلاثة نفر من أصمابه » ودخل بلاد التتر 
ليكشف أخبار: مِ بنفسه ع قأذ روم فقيضوا علمهم فضرووا مهم اثنين حتى مانا وم يقرا عا جاؤًا فيه 
واستوثقوا من الماك وصاحيه الا خر أسرا » فلما كان فى بعض الليالى هربأ و رجع السلطان إلى ملك ٠‏ 
وهذه المرة غير نوبة أسره فى الممركة مع ابن مسعود الأمير . 3 

وفهها ظبرت بلاطة ومم يحفرون فى خندق حلب فوجد نحنها من الذهب خمسة وسبعون رطلاء 
ومن الفضة خسة وعشرون بالرطل الحلى 5 
وفها توفى من الأعيان . لإشيخ المننية 4 1 . 

مدرس مشهد ألى حنيفة ببغداد» الشيخ أو النضل أجد بن مسعود بن على الرسانى » وكان 1 
إليه امام » ودفن بالمشهد المذكور . 

ل( والشييخ أوجمد بن إسماعيل 4 0 

ابن على بن المسين نشر الدين المنيلى » يعرف بان الماشطة » و يقال له الفخر غلام ابن الى » 
له لمليقة 3 اطلاف وله حلقة مجامع الخليغة ؛ وكان بلى النظر فى قرايا لخلينة » ثم عزله فازم بيته فقيرا 
لاثىء له إلى أن مات رمه الله » وكان ولده د مسديرا شيطانا مريدا كثير الحجاء والسعاية بالناس 
إلى أولياء الأأمر بالباطل » فقطم لسانه وحبس إلى أن مات . 

ل( والوزيرمعز الدين أو المعالى 4 

سعيد بن على بن أحمد بن حدريدة 1 سلالة المحاى قطبة بن عامر بن حديدة الأنصارى» 

ولى الوزارة للناصر فى سنة أر بع وثمانين » ثم عزله عن سغارة ابن مهدى فهرب إلى مراغة » ثم عاد 


(5- البداية ‏ الثالث عدر ) 1 
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لقة) 


بعد موت أبن مهدى فأقام ببغداد معظماً مخترماً » وكان كثير الصدقات والاحسان إلى الناس إلى أن 
مات رحهه الله + وسنجر عن عبد 5 الناصرى ه 
الخلينتى » كانت له أموال كثيرة وأملاك و إقطاءات متسعة » وكان مع ذلك خيلا ذليلا ساقط أ 


النفس »اتفق أنه خرج أمين الحاج فى سنة أسع وتمانين وحمسمائة » فاعترضه عض الأعراب فى نر 


سير » ومع سنجر لخسمائة فارس ع فدخله الذل من الأعرانى» فطلب منه الأعرالى خسين ألف 
دينار لجباها ستجر من المجيج ودذعها إليه ء ذلما عاد إلى إغداد أخذ الخليفة منه سين ألفدينار 
' ودفعها إلى أصحاما وعزله وولى طاشتكين مكانه . 

4 قاضى السلامية‎ ١ 


ظبير الدين أو إسحاق إبراهم ن نصر بن عسكر 6 الفقيه الشافعى الأديب 3 ذه الهاد ف 


الجر يدة وابن خلكان فى الوفيات » وأثى عليه وأنشد من شعره » فى شيخ له زاوية » وفى أصحابه 
يقال له مكى : 
ألا قل لمكى قول النصوح * وحق النصيحة أن لستمع 
هق ممع ااناى فى ديهم بأن الغنا سنة تقبع 
وأن يأكل المرء أ كل البعير * وبرقص فى المع حتى يقم 
ولوكان طاوى اش جائماً لما دار من طرب واستمع 
وقالوا : سكرنا يحب الاله »* وما أسكر القوم إلا القصع 
كذاك الجير إذا أخصبت * يجبا ربها والشبع 
د ع ل ا فلس 1ه 
فيصرخ هنا وهذا يتن » ويبس اوتلئن ما اتصدع 
ع( وناج الأمناء 6 
أو التضل أحد بن مد بن المسن بن هبة الله بن عساكر من بيت الحديث والرواية » وهو 
أ كبر ا إخوته دقن النخر 1 الأمناء 25 عليه الحافظ ألى القاسم والصائن » وكان صديقا للكندى 
توف بوم الأحد ثانى رجب ودفن قبلى محراب مسجد القدم . 
(١‏ والنسابة الكلى 4 
كان يقال له “ماج العلى المسينى » اجتمع بآمد بابن دحية » وكان ينسب إلى دحية الكابى ؛ ودحية 
الكلبىلم يعقب » فرماه ابن دحية بالكذب فى مسائله الموصلية . قال ابن الأثير : وفى الحرم منها توفى 


(فنث 


الملبب7تببلببللاابا7لاابباا0ببيببببيبيبيبيبيبيييبيؤيزيزي يي ب 
المهذب الطييب ب المشهور 
وهو على 3 أحجمد بن مقبل الموصلى , © مم الحدريث وكان أعلم أهل زمانه بالطب »ء وله فيه تصئيف 
حسن » وكان كثير الصدقة حسن إل 0 
١‏ الجزولى صاحب المقدمة المسماة بالقاتون »4 
وهو أبو «ومى عيسى بن عبد العزيز الجزو لى - إطن من البربر ثم البردكينى النحوى المصرى » 
مصنف المقدمة المشهورة البديعة » شرحها هو وتلامذته » وكابم لعترفون بتقصيرهم عن فوم مراده فى 
أما كن كثيرة منهاء قدم مصر وأخذ عن ابن برى » ثم عاد إلى بلاده وولى خطابة مرا كش » ثوفى 
فى هذه السئة وقيل قبلها ذالله أعرم 1 
12 سنة إحدى عشرة وسهائة 4 
فنها أرسل املك خوارزم شاه أميراً من أخصاء أمرائه عنده ؛ وكان قبل ذلك سير وانياً فصار 
أميرا خاصاً » فبعثه فى جيش فتتح له كرمان وتكران و إلى حدود بلاد السند » وخطب له بتك 
البلاد ؛ وكان خوار زم شاه لا يصيف إلا بنواحى سمرقند خوفا من النتار وكشلى خان أن يثبوا على 
أطراف تلك البلاد التى تتتاحهم . قال أ.وشامة : وه شرع فى تبليط داخل الجامع الأموى و بدأوا 
هن ناحية السبع الكبير » وكانت أرض الجامع قبل ذلا حفرا وجورا » فاسترام الناس فى تبليطه . 
وفنها وسع الحندق مما بلى التمازية فأخر بت دور كثيرة وحمام قاعاز وفرن كان هناك وقنا على دار 
الحديث النورية . وفهها بنى المعظم الفندق المنسوب إليه بناحية قبر عانكة ظاهر باب الجابية . وفنها 
أذ المعظم قلعة صرخد من ابن قراجا وعوضه عنها وساءها إلى مماوكه عز الدين أببك المعظمى » 
فثبنت فى يده إلى أن انتزعها منه نم الدين أوب سنة أر بع وأر لعين . وفما حج الك المعظم ابن 
| العادل ركب من الكرك على امجن فى حادى عشر ذى القعدة ومعه ابن موسك وماوك أبيه وعز 
اين أستاة دارو ولق قسازعل طلر يق بولك والملا .يق البركة المنسوية إلبة» وفصائم آخر . 
فها قدم المدينة الثيوية تلقاه صاحهها سام سم إليه مفاتيحها وخدمه خدمة نامة» وأما صاحب مكد 
قتادة م برقم 3 رأسا » ولمذا لمأ قَمى نسكه » وكان قار نا » وأنفق فى المجاورين ما مله إلمم من 
الصدقات وك كد راجماً استصحب معه سال ما صاحب المديئة وتشكى إلى أبيه عند رأس الماء ما لقيه 
أن صاحب مكة » فأرسل العادل » مع سالم جيشاً بطردون صاحب مكة » فلما أثتهوا إلها هرب 
ا مم ف الأودية والجيال والبرارى » وقد أثر الممظم فى حجته هذه آثاراً حسنة بطريق الحجاز 


ا أنابه انه » 
وفمها تعامل أهل دمشق فى القراطيس السود العادلية ثم بطلت بعد ذلك ودفنت . وفها مات 
ا الل 22 22 9955ضي9ي552525959525252555هه الل 200 


لمه) 
اللاُا7ب7ببب__ ل سسسسسسسسسسسسسسييححيييييييييييححجبحببيببيحييبييحيعييحلللملللسج 


| صأحب المن وتولاها لمان بن شاهنشاه بن ثق الدين عمر بن شاهئشاه بن أو ب باتفاق الامراء 
| عليه » فأرسل العادل إلى ولده الكامل أن برسل إلمها ولده أفسيس » فأرسله فتملكها فظلم بها وفتك 
ا وغشم » وقتلءن الأشراف كوا من ثمانمائة » وأما من عدام فكثير » وكان من أخِر الملوك وأ كترم 
فسقا وأقاهم حياء ودينا » وقد ذ كروا عنه ما تقشعر منه الأ بدان وتنكره القلوب » أسأل الله العافية 


| وفمها توفى من الأعيان (١‏ إبراهم بن على 4 
ان يمد بن بكر وس اليه الحنيل » أفقى وناظر وعدل عند المكام 5 3 اسلخ من هذا كله 


وصار شرطيا بياب النوى يضرب الناس و يؤذمهم غاية الأذى »ثم بعد ذلك ضرب إلى أن مات وألى 

ٍ فى دجلة وفرح الناس عوته » وقد كان أبوه رجلا صالها . 
ل( الركن عيد السلام بن عبدالوهاب 4 

ابن الشيخ عبد القادر» كان أو ه صالخا وكان هو مهما بالفسلفة وغخاطبة النجوم » ووجد عنده 

كتب فى ذلك » وقد ولى عدة ولايات » وفيه وفى أمثاله يقال: نعم الجدود ولكن بكس ما نساوا . 

| رأىعليه أبوه بوم ثوب بخاريا فقال : سمعنا بالبخارى ومسل » وأما بخارى وكائر فهذا شىء يجيب » وقد 

كان مصاحياً لأبى القاسم ابن الشييخ أبى الفرج بن الجوزى ء وكان الا خر دبرا فاسقاء وكانا 

يجتمعان على الشراب والمردان قبحهما الله . 
( أوممد عبد المز بزين مود بن المبارك 4 
العزار المءر وف بابن الأخضر البخدادى المحدث المكثر الحافظ المصنف الجررء له كتب مفيدة 


متقنة » وكان من الصالحين » وكان بوم جنازته نوما مشبودا رمه الله . 
+ الحافظ أبو الحسن على بن الأنهب »* 
أبى المكارم المنضل [ بن أبى الحسن على بن أبى الغيث مفرج بن حاتم بن امسن بن جعفر بن 
إبراهم بن الحسن ] اللخنى المقسدمى ء ثم الاسكندرائى امالك » سم السلنى وعبد الرحيم المنذرى 
وكان مدرسا للمالكية بالأسكندر ية » ونائب الحم مها . ومن شعره قوله : 
أيا نفس بالأثور عن خير مرسل * وأصحابه و«التابمين تمسى 
عساكى إذا بالنت فى نشر دينه * عاطاب من عرف له أن تمسى 
فاق يهدا ون اللساي بج ها إذا سنت ران أن فى 
توف بالقاهرة فى هذه السنة قاله ابن خلكان . 
علا ثم دخلت سنة اثنتى عشرة وسئائة )* 
فمها شرع فى بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق » وفمها عزل القاضى ابن الزى وفوض الحم 


(فؤه) 


إلى القاثى جمال الدين بن الارستانى » وهو ابن ثمانين أو السعين سئة » ف بالعدل وقذى بالحق ٍ! 


ويقال إنه كان 8 بالدرسة الجاهدية قر يبا من النورية عند باب القواسين . وفنها ا بطل العادل 
ذمان الخر والقيان جزاه الله خيراً » فزال بزوال ذلك عن الناس ممم شر كثير . وفنها حاصر 
الأمير قتادة أمير مكة المدينة ومن مها وقطع تخلا كثيراً » فقاتله أهلها فكر خائبا خاسراً حسيراً » 
وكان صاحب المدينة بالشام فطلب من العلال تجدة على أمير مكة »فأرسل معه جيشا فأسر 3 فى الأوية 
فات فى أثناء الطر يق » فاجتمم الجيش على ابن أخيه جماز قتصد مكة فالتقاه أسيرها بالصفراء 
ذاقتئلوا قتالا شديدا قورب المكيون وعم مهم جازشيئا كثيرا » وهرب قتادة إلى الينبع فساروا 
إليه لخاصروه مه وضيتوا عليه . وفنها أغارت الفريج على بلاد الاسماعيلية فقتلوا ومهيوا . وفها أخذ 
ملك الروم كيكارس مدينة أنطا كية من أأيدى الفر تم ثم أخذها منه ابن لاون ملاك الأرمن » ثم منه 


أبر اس طرا بلس . وفمها ملك خوار زم شاه مد بن تكش مدينة غزنة بغير قتال . 


وذمها كانت وفة ولى العهد ألى اللسن على بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله » وما توفى حون 
أنطليفة عليه حرنا عظما ء وكذلك الخامة والعامة لكثرة صدقاته و إحسانه إلى الناس » حت قيل إنه 
ليبق بيت يبغداد إلا حزثوا عليه » وكان نوم جنازته بوما مشبودا وثاح أهل البلد عليه ليلا وتهارا ». 
ودفن عند جدثه بالقرب من قبر معر وف » لوف نوم المعة المشر ين من ذى القعدة وصلى علية بعد 
أصلاة المعمر » وفى هذا اليوم قدم بغداد برأس مدكلى الذى كان قد عمى على الخليفة وعلى أستاذه » 


قطيف به و يلم فرحه ذاك اليوم موت و لده وولى عهده » والدنيا لاس بقدر مانغ » ورك ولدين 


أحدها المؤيد أوعبد الله الحسين ء والموفق أو النضل يحى . 
وفنها ثوفى من الأعيان ١‏ الحافظ عبدالتاهر الرهاوى 4 

ابن عيد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أنو ممد الحافظ الحدث الخرج المنيد الحرر المتقن 
البارع المصنف » كان مولى لبعض المواصلة » وقيل لبعض الوا بين » اشتغل بدار الحديث بالموصل » 
ثم انتقل إلى حران » وقد رحل إلى بلدان شتى » وسمع الكثير من المشابعخ » وأقام يحران إلى أن توفى 
مها » وكان مولده فى سنة سث وثلاثين وحقسماثة ‏ كان دينا صالحا رحمه الله . 
ْ ( الوجيه الأعحى ) 

أو بكر المبارك بن سعيد بن الدهان النحوى الواسطى الملقب بالوجيه » ولد بواسط وقدم بغداد 
فاشتغل بعل العر بية » فأتقن ذلك وحفظ شيئًا كثيرا من أشعار العرب » ومع الحديث وكان حنيايا ثم 


انتقل إلى مذهب ألى حنيغة » 9 صار شافعيا» وولى تدر يس النحو بالنظامية » وفيه يقول الشاعر : 
فن مبلغ عنى الوجيه رسالة * وإن كان لا تجدى إليه الرسائل 
حو ب سس تس ته 1 


6 


تمذعبت نان بعدابن حنبل * وذلك لا أعوزتك المآكل 

وما أخذت برأى الشافى ديانة »* ولكما تهوى الذى هو حاصل 

وعما قليل أنت لاشك مائر * إلى مالك فانظر إلى ما أنت قائل 
وكان حفظ شيئا كثيرا من المكايات والأمثال والملح » و يعرف العر بية والتركية والمجمية 

والرومية والميشية والزنجية » وكانت له يد طولى فى لظم الشعر . فن ذلك قوله : 
ولووقفت فى لجة البحر قطرة »* من المزن ونا ثم شاء لما زها 
ولو ملك الدنيا فأضحى ملوكها * عبيدالهفىالشرقوالثربمازها 
وله فى التجئيس : 

أطلت ملاى فى اجتنالى لمعشر »* طفام لثام جودم غير مرتجى 

حموا ماهم والدين والمرض متهم * مباحءفا يخشونمن عاب أوعما 

إذا شرع الأجواد فى الجود منبجاً. »لم شرعوا ف البخ ل سبعينءتسجا 
وله مدائح حسنة وأشعار رائقة ومعاتى فائقة » ورعا عارض شعر البحترى ا يقار به ويدانيه» 
قالوا وكان الوجيه لابغضب قط » فتراهن جماعة اد أنه إِنْ أغضيه كان له كذا وكذا ء لخجاء إليه 
فسأله عن مسألة فى العر بية فأجابه فسها بالجواب » ققال له السائل : أخطأت أمها الشيخ » فأعاد عليه 
الجواب بعبارة أخرىء ققال : كذبت وما أراك إلاقد نسيت النحوء فقال الوجيه : أمها الرجل فلمك 
إتنهم ماأقول لاك » فقال بلى ولكنك مخطىء فى الجواب » ققال له فق لنت ما عندك لنستفيد منك » 
تأغاظ له السائل فى القول َع ضاحكا وقال له : إن كنت راهنت فقد غلبث » وإنمامثلك 
مثل البعوضة ‏ يعنى الناموسة ‏ سقطت على غلهر الفيل » فلما أرادت أن تطير قالت له استمسك 
فانى أحب أن أطير» فقال لها الفيل : ما أحسست بك حين سقطت » فا أحتاج أن أستمسك إذا 

طرت » كانت وفاته رسمه الله فى شعبان مها ودفن بالوردية . 
و أو جمد عبد العز يزبن ألى المعالى 4 
أبن غنيمة المعروف بابن منينا » ولد سنة خس عشرة وخسمائة وسمع الكثير وأضمعه» ثوفى فى 
ذى المجة منها عن سبع وتسعين سنة . 
١‏ الشيخ النقيه ل الدين مودود »4 
ابن الشاغورى الشافعى كان يقرىء بالجامع الأموى الفقه وشرح التنبيه لاطلبة » ويتأنى علمهم 
حت يغبموا احتسابا تجاه المقصورة . ودفن عقابر باب الصغير ثمالى قبور الشهداء وعلى قبره شعر ذ كره 
أبوشامة والله سبحانه أعلم . 0 


ملسست ص مع ل سج تت تست تت تتح 77ج ست ةجح 


م 


ا 
وم دخلت سنة ثلاث عشرة وسكائة 4 


قال أبو شامة : فمها أحضرت الأوناد امش الأر بمة لأجل قبة النسر » طول كل واحد اثنان 
تقر خراما اسان وفمها شرع فى مجديد حندق باب السر المقابل لدار الطعم العتيقة إلى جانب 
بائياس . قلت : هى التى يقال لا اليوم أصطبل السلطان » وقد نقل السلطان بنفسه التراب ومماليكه 
حمل بين يديه على قر بوس السروج القفاف من التراب فيفرغوتها فى الميدان اللأخضرء وكذلك 
أخوه الصالم ومماليكه يعمل هذا نوما وهذا نويا . وقنها وقعت فتنة بين أهل الشاغور وأهل العقيبة 
فاقنتلوا بالرحبة والصيارف » فركب الجيش إلمهم ملبسين وجاء الممظم بنفسه فسك رؤسهم وحيسهم . 
7 فنها رتب بالمصلى خطيب مستقل ؛ وأو ل من باشره الصدر معيد ا مم ثم خطب به لعسد مجاء 
الدبين بن ألى اليسر» ثم بنو حسان و إلى الا ن . 


وفنها توفى من الأعيان . (١‏ الاك الظاهر أو منصور» 

غازى بن صلاح الدين وسف بن أوب « وكان من خيار الوك وأسدم سيرة » ولكن ع كان فيه 
عسف ويعاقب على الذنب اليسير كثيرا » وكان ٠‏ يكرم اللداء والشمراء والفقراء » أقام فى الملك ثلائين 
سئة وحضر كثيرا من الغزوات مع أبيه » وكان ذو له رأى جيد وعبارة سديدة وفطنة حسئة» بلغ 
ريما وأ بعين سنة » وجعل الك من بعده لولده المز ب غياث الدين مد » وكان حينئذ ابن ثلاث 
ستين » وكان له أولاد كيار ولكن ابنه هذا الصغير الذى عبد إليه كان هون بت عنه العادل 
وأخواله الأشرف والمعظم والكامل » وجده وأخواله لاينازءونه » ولو عبد لغيره من ٠‏ أولاده لأخذوا 
الماك منه » وهكذا وقع سواء »بيع له جده العادل وأخواله © وهم المعظ م بنقض ذاك وبأخذ الك 
منه فل يتذق له ذلك » وقام بتدبير مذكه الطوائى شهاب الدبين طغر بك الرومى الأ بيض » وكان 
دينا عاقلا . 
رتباتيقتن عبان سوال 

ابن زيد بن اسن بن مسعيد بن عصمة الشيخ الامام وحيد عصره تاج الدين أو امن 
الكندى » ولد بيغداد ونشأ . مها واشتفل وحصل » ثم قدم دَبكق فأقام ما وفاق أهل زمانه شرقاوغريا 
فى الاغة والنحو وغير ذلك من فنون أله! ء وعلو الاسناد وحسن ألطر بق والسيرة وحسن العقيدة » 
وأنتقع به علماءزمانه وأثتواعليهوخضعوا له . وكان حنبلياً ثم صار حنفيا. . ولد فى اللخامس والعشر بن من 
شعبان سنة عشر ين وعقسمائة » فقرأ القرآن بالروايات وعمره عشر سنين » وعم الكثير من الحديث 
العالى على الشيو الثقات » وعنى بهو تم العر بية واللغة وأشتهر بذلك »ثم ثم دخل الشام فى سنة 
ثلاث وستين وجمسمائة » ثم ثم سك مصر واجتمع بالقاضى الفاضل » ثم ثم انتقل إلى دمشق فسكن بدار 


العجم منها وحظلى عند الملوك والوزراء والاثمر اء » وتردد إليه العلماء والملوك وأبناؤم » كان الأفضل 
أبن صلاح الدين وهو صاحب دءشق يقردد إليه إلى منزله » وكذلاك أخوه الحسن والممظم ملك 
دمشق » كان ينزل إلية إلى درب الجم يقرأ عليه فى المفصل للزخشرى » وكان المءظلم على 
أن حنظ المنصل ثلاثين دينارا جائز 5» وكان يحضر مجلسه يدرب العجم جميع المصدرين بالجامع » 
كالشيخ م الدين السخاوى و يحبى بن مععلى الوجيه الاذوى » والفخر التركى وغيرمم »وكان ادي 
الناضل يثنى عليه . قال السخاوى : كان عنده من العلوم مالا وجد عند غيره . ومن العجب أن 
سيرويه قد شرح عليه كتابه وكان أسعه عمر و » وأسمه زيد . فقلت فى ذلك : 
لم يكن فى عبد عمرو مثله © وكذا الكندى فى آخر عصر 
فهما زيد وعمرو إنما # بنى الحو على زيد وعمرو 
قال أو شامة : وهذأ كا قال فيه ابن الدهان المذ كور فى سنة ثنتين ولسعين وخسمائة : 
1 با زيد زادك رفلى 0 موأهبه *# لأعما يقصر عن إدرا كبا الأمى 
النحو أنت أحق العالين به * أليس باسعمك فيه يضرب المثل 
وقد مدحه السخاوى يقصيدة حسنة » وأثنى 1 أو المظفر سيط أبن الوزى » فقال قر أت 
هلية وكان حسن النقيدة ريق عاق ل يسأم الاثدان من حخالستسه + وله النوادر المجبية وأعلمط 
المليح والشعر الراأق » وله دبوان شعر كبير» وكانت وفاته نوم الاثنين سادس شوال منها وله ثلاث 
ولسعون سنة وشهر وسيعة عشر نومأ وصلى عليه جام حدق 9 حل إلى الصالحية فدفن مها » وكان 
قد وقف كتبه - وكانت نفيسة ‏ وهى سبعائة و إحدى وستون ادا » على معتقه نجي الدين ياقوت » 
ثم على العلماء فى الحديث والثقه والاخسة وغير ذلك ؛ وجعات فى خزانة كبيرة فى مقصورة ابن سنان 
الجلبية الجاو رة لمشهد على بن زين العابدين » ثم إن هذه الكتب تفرقت و بيع كثير منها ول ببق 
باعكزا نة المشار إلمها إلا القليل اأرث »وى عقصورة الحلبية » وكانت قدعا يقال طا مقصورة ان 
سئان » وقد ثر 1 أحمة وافرة وأمو الا جز ل وماليك متعددة ءن الترك المسان » وقد كان رقيق 
الحاشية حسن الا خلاق إعاءل الطلبة معاءلة حسنة من القيام والتعظم » فلا كبر ترك القيام لهم 
و أنعأ بقول: 
تركت قيامى اصديق يزور ولا ذنب لى إلا الاطالة فى ععرى 
فان بلغوا من عشر تسعين نصفها © تبين فى نرك القيام لهم عذرى 
ومما مدح فيه الملاك المظفر شاهنشاه ما ذ كره ابن الساعى فى ناريخه : 
وصال النوانى كان أورى وأرجا »* وعمس التدانى كان أمهى وأمبجا 


مسج 22 


ليالى كان العمر أحسن شافع © ”ولى وكان الهو أوضح متها 
بدا اليب فاتجا ب تطماعيةالصيا 
بلبنية ولت كأن لم أكن با 
ولااختات فى برد الشباب مر راً 
أعارك غيداء المعاطف طفلة 


نقضت ليالها بطيب كأنه 


فان أمس مكروب التؤاد حزينه 
وحيدا على أنى بنضلى متم 
فيارب دينى قد سررت وسرق 
ويارب ناد قد شهدت وماجد 
صدعت بفضلى نقصه فتركته 
كأن ثنافى ف مسامع حسدى 
حسام تق الددين فى كل مارق 


هل أنت راحم عبرة ومدله 
ههات برحم قاتل مقتوله 
مذ بل" من ذاك الغرام فائنى 
إفى بليت بحب" أغيد ساحر 
أبغى شناء تدلهى من واله 
ع آهة لى فى هواه وأنة 
ومآرب فى وصله لو أنما 
يا مفردا بالحسن إنك منته 
قد لام فيك معاشر ى أثنهى 
أى لديه فان أحس باوعة 
يا من محاسئه وحالى عنده 


ضدان قد أجمعا بلنظ وأحد 


إننا 


ذنا 


ع« 


# 


«* 


إن 


* 


« 


نا 


نا 


وقح لى ما كان لستحسن الجا 
اجلى مها جه النعيم مسرجا 
ذولى إيجابا به وتبرجا 
وأغية سوق اراق أدعا 
لتقصيره منها لنتطف الدجا 
أعاقر من در الصيابة منبجا 
مروعا بأعداء التضائل مزجا 
وأمجته بالصالمات وأمجا 
5 دعوثه لجسا 00 
وفى قلبه شجو وفى حلته شجا 
وقد ضم أبكار المعانى وأدرجا 
يقد إلى الأرض الكى المدججا 


وقال عدج أخاه مع الدين فر وخشاه بن شاهنشاه بن أوب 0 


ومجير صب عند ما منه وهى 
وسنانه فى القلب غير مهنه 
مذ حل بى مرض الطوى لم أنقه 
بلحاظه رخص البئان بزهوه 
ومثى برق مدلل ليله 
أو كان ينشمنى عليه تأوهى 
تتغى لكان عند مبسمهالشهى 
فيه 5 أنا فى الصبابة منتبى 
الوم عن حب المياة وأنت هى 
وتشبق أرمى بطرف مقبقه 
حيران بين تفكر وتكنه 


لى فى هوأه ععنيين موجه 


(0) كنذا بالأصلأوالبيت' غير مستقيم 5 


٠١ (‏ للبداية ‏ الثالث عشم ) 


(84) 
أو لسث رب فضائل لوحازأد » اها وما أزهى مها غيرى زى 
.1 والذى أنشده تاج الدين الكندى ف قتل عمارة المع حين كان مال الكغرة والملحدين على قل 
الك صلاح الدين » وأرادوا عودة دولة الفاطمبين فظبر على أمره فصلب مع من صلب فى سنة 


لسع ولسعين وحقسمائة . 
عمارة فى الاسلام أبدى خيانة # وحالف فهبا بيعةة وصلييا 
فأسىشر يكالشركفبعضأجد »ه وأصبح فى حب الصليب صلييا 
وكان طبيب املق إن مجمته » جد منه عوداً فى النفاق صليبا 
وله سصحبنا الدهر أَماٌ حسانا »* نموم يمن فى الاذات عوماً 
وكانت مد ما ولت كأتى © لدى تقصائها حلا ونوا 
أناخ فى المشيب فلا براح « وإن أوسعته ع ولوما 
تزيل لا بزال على التآتى » يسوق إلى الردى نوما فيوما 
كن عابطنا كاي ع اقرح الح ل وخا نويا 
(١‏ المد محدين الحافظ عبد الفنى المتدسى ) . . 
ولد سنة سث وستين وحصمائة وأمعمه والده الكثير و رحل بنفسه إلى بغداد وقرأ م | مسئد أجد 
وكانت له حلقة بجامع دمشق » وكان من أصماب المعظم » وكان صالا دينا ورعا حافظا رمه ل 
ورحم أباه ١‏ أء لوه على البلا ) 
للخل البغدادى ممع الكثير » وكان يتردد فى الرساية بين الخليفة والملاكالأشرف اب نالعادل 
وكان عاقلا دينا ثقة صدوقا . ل( الشريف أوجمتر » 
يحبى بن عمد بن مهد بن مد بن مهد بن على العلوى اأسينى » نقيب الطالبيين بالبصرة بعد 
أبيه 6 كان شيا أدبا فاضلا عانا ينون كثيرة لا سما ع عم الأ ساب وأيام العرب وأشعارها » حفط 
كثيرا مها » وكانمن جلساء الخليفة الناصر » ومن لطيف شعره قوله : 
لمهنك 3 لا بلائه 3 2 وقلب قر ربح لا عل ولا يساو 
كأن على المي أضى فريضة * فليس لقلى غيره أبن شثل 
وإنىلاأهوى الجر ما كا نأصله * دلالاوولاالمجرماعذ ب الوصل 
وأما إذا كان الصدود ملالة » فأيسرما مم الحبيب به القتتل 
( أو على مزيد بن على ) 
أبن مزريد المحروف بابن المشكرى الشاعر المشهور» من ن أهل الثما نية ية جمع لنفسه دوانا أورد 
له 0 الساعى قطعة من شعره فن ن ذلك قوله : 


0) 


)0 تقدمت هذه الأ بيات فى (ج ا فنة 


نيفق 
سألتك ووم النوى نظرة » فل تسمحى فعزالا سلم 
تأجب كيف تقولين لا * ووجرك قد خط فيه لمم 
أما النون يا هذه حاجب * أماالمين عين أما الم فم 
ل( أو الفضل رشوان بن منصور» 
ابن رشوان الكردى المعر وف بالنقف ولد باربل وخصدم جنديا وكان أديباً شاعرا خدم مع المك 
' العادل» ومن شعره قوله : 
سلى عنى الصوارم والرماحا * وخيلا تسبق الموج الرياحا 
وأسداً حبيسها سمر العوالى * إذا ما الأأسدحاولتالكفاحا 
انى ثابت عقلا ولا * إذاماصاتح فى الحرب صاحا 
وأورد مبجتى لج المنايا »* إذا ماجت ول أخف الجراحا 
و5 ليل سهرت وبث فيه »* أراعى النجم أرتقب الصباحا 
وك فى ندفد فرمسى وتضوى * بقائلة الحجير غدا وراحا 
لمينك فى العجاجة ما ألاق « وأثبت فى الكرمبة لا براحا 
لإمحد بن يحى 4 
اق الل أن اتن الزاسكل كنب إلى النظ ون مره .: 
ْ وقائلة لما عمرت وصار لى * نمانون عاماعش كذا وابقواسم . 
ودم وأنتشق روح الحياة فائه * لاطيب من بيت إصعدة ملم 
فتات للا عنرى لديك ممبد » ببيت زهير فعلمى وتعلى 
سئمث تكاليف الحياة ومن بعش * مانين حولا لامحلة يسأم 
(ثم دخلت سنة أربع عشرة وستائة 4 
فى ثالث الحرم منهاكل تبليط داخل الجامع الأموى وجاء المعتمد مبارز الدين إبراهيم المتولى 
| بدمشق » فوطع آخخر بلاطة منه بيده عند ياب الزيارة فرحاً بذلك . وفبا زادت دجلة ببغداد زيادة 
عظيمة وارتفع الماء حتى ساوى القبور إلا مقدارأصيعين ء ثم طفح الماء من فوقه وأيقن الناسبالهلكة 


واستمر ذلك سبع ليال وتمانيية أيام حسوما ء ثم من الله قتناقص الماء وذهبت الزيادة » وقد بقيت 
بغداد تاولا ودمت أ كثر البنايات . وفمها درس بالنظامية مهد بن يبى بن فضلان وحضر عنده 
| القضاة والأعيان 4 وفهها صدر الصدر بن مويه رسولا من العادل إلى الخليفة 8 وفما قدم ولددالفخر 
١‏ ان الكامل إن المعفلم خطب مئة أبنته على ابئه أقسيس صاحب المن ) عاك العقد بدمشق على 


)(م) 


صداق هائل . وفها قدم اأسلطان علاء ألدين خوار م شاه عد بن تكش من ٠‏ مدان قاصدا إلى 


بغداد فى أر بيائة ألف مقاتل » وقيل فى سهائة ألف » فاستعد له الخليقة واس تخدم ايوش وأرسل 
إلى اطليفة يطاب منه أن يكون بين يديه على قاعدة من تقدمه من الملوك السلاجقة » وأن مخطب 
اله ببغداد فإ يجبه اطلينة إلى ذلك وأرسل إلية الشّ سخ شهباب الدين السهر وردى » فلما 5207 
عنده' من العظمة وكثرة الملوك بين يديه وهو علق حركاة من ذهب على سسربر ساج » وعليه 
قباء يخارى ما ساو ىخسة درا امم : وعلىراً أسهجلرة ما تساوىدرهاء فس عليه به فم , بردعليه منالكبر 
ول يأذن له فى الجاوس » ققسام إلى جانب السسرير وأخذ فى خطبة هائلة فذ كر فهها فضل بنى العباس 
وشرفهم 300 حديثا فى الى عن أذام والترجان يعيد على للك » فقال الملك أما ماذكرت 
من فضل اتدليفة فانه ليس كذلك » ولكنى إذا قدمث بنداد أقت من يكون مله الصفة » وأما ما 
ذ كرت من الهى عن أذاهم فانى ل أوذ منهم أحدا ولكن المليفة فى 5 طائفة كثيرة 
يتناسلون فى السجون » فبو الذى آذى بنى العباس » ثم تركه ولم برد عليه جوابا بعد ذلاك » وا فصرف 
السبرو ردى راجماء وأرسل الله تعالى على الماك وجنده ثلجا عظما ثلائة أيام حتى طم المزا ى 
وأنفيام » ووصل إلى قرسب رؤس الأعلوم » وتقطعت أيدى رجال وأرجليم ؛ وسمهم من اليلاء مالا 
محد ولا لوصف » ردم لل خائيين والجد نش رب العالين . 
وفهها أنقضت المدنة التى كانت بين العادل والفريج واتفق قدوم العادل من مصر فاجتمع هو 
وابنه المعظ م ببيسان فركيت الفريج من علكا وصيتهم ملوك الس٠واحل‏ كلهم وساقوا كلهم قاصديين 
معائصة ار ؛ قلما أحس ب فرمتهم لكثرة جروشهم وقلة من معه » فقال أبنه المعظم إلى أبن 
يا أبة ؟ فشتمه بالعجمية وقال له أقطمت الشام مماليكاك وتركت أبناء الناس » ثم توجه العادل إلى 
دمشق وكتب إلى والمها المعتمد ليحصنها من الف رتم وينقل إلمها من الغلات من داريا إلى القلمة » 
و ترسل الماء على أراذى داريا وقصر حجاج والشاغور» ففزع الناس من ذلك وابتهلوا إلى الله بالدعاء 
وكثر الضجيج بالجاء مع » وأقبل الساطان فنزل مرج الصغر وأرسل إلى ماوك الشرق ليقدموا لقتال 
الفرجح » » فكان أول من قدم صاحب مص أسد الدين » فتلقاه الناس فدخل من باب الفرج وجاء 
فس على ست الشام بدارها عند المارستان م ثم عاد إلى داره » ولما قدم أسد ألددين سرى عن الناس 
فلدا أصبح توجه و العادل إلى مرج الصفر . وأما الفرنج فامهم قدموا بيسان فنهيوا ما كان مها من 
الغلات والدواب » وقتلوا وسبوا شيئا كثيرا 6 ثم عاثوا فى اللأرض فسادا يقتلون وينبيون و .يأسرون 
ما بين بيسان إلى بانياس » وخرجوا إلى أراضى الجولان إلى توى وغيرها » وسار الماك المعظم فنزل 
على عقبة اللإن بين القدس وثابلس خوفا على القدس منهم عفان هو الأمم الا كبر » ثم جاصرالثر 35 
حم ا 111 


١م‏ 
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حصن الطور حصاراً هائلا ومائع عنه الذبين به من الأ بطال م_اذمة هائلة »ثم كر الثر نم راجءين 
إلى 5 ومعم الأسارى من ا مسامين » وجاء الملات المعظم إلى الطور فلم ع-لى الأمراء الذرين 4 


وطيب نفوسهم » ثم اتئق هو وأهوه على هدمه كا سيأ . 
أوفها ثوفى من الأعيان 00٠.‏ ال الشييخ الامام الملامة الشيخ الماد 4 
أخو الحافظ عبدالغنى ‏ أبو إسحاق إبراهم بن عبد الواحد بن على بن سسر ورالمقدمى » الشييخ 
الهادى أصغر من أخيه الحافظ عبد الغنى بسنتين » وقدم مع الماعة إلى دمشق سنة إحدى وخسين 
ا وخسمائة » ودخل بغداد مرئين وسعم الحديث وكان عابدازاهدا ورعا كثير الصيام » يصومنوماو يغطر 


ونا » وكان فقمها مفتيا » وله كتابالغر وع وف فق 02 ف يمه » وكان ؤم عحراب الحنابلة ممأ 


1 احيخ الموفق » و إنما كانوا يصلون بغير غاب » ثم وضع الحراب فى سنة سبع عشرة وسهائة » وكان 
ا ايضأ يوم بالناس لقضاء الفواثت ء وهو أول من فل ذلك . صلى المغرب ذات ليلة وكان صائما ئم 
| رجع إلى منزله بدمثق فأفطر همات خأة » فصلى عايهبالجامع الأموى ؛ صلىعليه الشيخ الموفق عند | 


1 


مصلام 34 3 صعدوا به إلىالسفح 4 وكان وم موثة و مديودا من كثر ةالناس 8 قالسبط ترما 
كان الاق ص الكيف إلى مغارة الدم إلى المنطورلو بدر السمسم م وقع إلا على رس الناس 6 قال 
| فاما رجعت تلاك الليلة فكرت فيه وفى جنازته وكثرة منشبدها وقلت : هذا كان رجلا صالخا ولعله أن 


أ يكون نظر إلى ربه حين وضع فى قبر ه» ومر بذهنى أبيات الثورى الى أنشدها بعد موته فى المنام : 
نظرت إلى رلى كفاحا فقاللى »* هنيئا رضاق عنك يا أن سعيد 
لقد كنت قواما إذا أظر في 6 بنيرة مفتاق. :وقلب يد 
فدونك فختر أى قصر أردته » وزرثى فانى عنك غير بعيد 
ئم قلت أرجو أن يكون العادرأى ربه كا رَآهُ الثورى» قنمت فرأيت الشييخ العياد فى المناموعليه 
( حلة خضراء وعمامسة خضراء؛ وهو فى مكان «نسع كأنه روضة» وهو برق فى درج متسعة » فقت 
باعماد الدرين كيف بت ذانى والله مفكر فيك + فنظر إلى وتهسم علىعادته التى كنت أعرفهفهها فى الدنيا 
نم قال: رأيت إلى حين أنزلت حفرتى * وفارقت أصمابى وأهلى وجيرى 
وقال جزيت الخير عنى ذاننى # رضيت فباعفوى لديك ورتتى 
دأيت زمانا تأمل العذو واارضا »* فوقيت نيرانى ولقيت جنق 
| قال فانقيبت وأنا مذعور وكتتيت الاأبيات والله أعل . 
/ ل( القاضى جمال الدرين ابن المرستانى »6 
0 عبدالصميد بن مد بن ألى النضل أوالقاسم الأنصار ى ابن الحرستانى قاذضى القضاة بدمشقي 


8 و ل 1 1 ارا اك 1 ار 


(م) 


بمووسيي ي يو مو وس ابموبو ومسي وجي سوموا سا وبري و وووومووب و وس ل 
ولد سنة عشر بن وخسمائة ؛ وكان أنوه من أهل حرستان ء قنزل داخلياب توما وأم عسجد الزينى 
ونشأ ولده هذا نثأة حسنة مم المدريث الكثير وشارك الحافظ ابن عسا كر فى كثير من شيوخه» 
وكان يجاس للامماع مقصورة اناضر » وعندها كان يصلى دائها لا تفوته الججاعة بالجامع » وكان مثزله 
بالورية ودرس بالجاهدية وعمر دهر؟ طويلا على هذا القدم الصلل والله أعم . وناب فى المكم عن 
ابن ألى عصر ون »ء ثم ترك ذلك ولزم بيته وصلاته بالجامع ‏ ثم عزل العادل القاضى ابن الزى وألزم 
هذا بالقضاء وله ثنتان وتسعون سنة وأعطاه تدريس العزيزية . وأخذ التقوية أيضاً من ابن الزى 
وولاها عفر الدين ابن عساكر . قال ابن عبد السلام ما رأيت أحداً أفقه من ابن المرستانى » كان 
يحفظ الوسيط لاغزالى . وذ كر غير واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم بالحق »لا تأخذه فى الله 
لومة لاثم » وكان أشه عاد الدين يخطب بجامع دمدق » وولى مشيخة الاشرفية ينوب عنه » وكان 
القاذى جمال الاين يلس ا عدرسته الجاهدية »وأرسل إليه السلطان طراحة ومسئدة لأجل أنه 
شيخ كير » وكان ابئة يجاس بين يديه » فاذا قام أبوه جاس فى مكانه» ثم إنه عزل ابنه عن ثيابته 
لثىء باغه عنه » واستناب ثعس الدين بن الثيرازى » وكان يجلس جاهه فى شرق الاوان » 
واستناب معه شمس الدين ابن سنا الدولة» واستناب شرف الدين ابن الموصلى الخنن» فكان يجلس 
فى محراب المدرسة » واستمر اما سئتين وأر بعة أشهر »ثم مات بو ع السيث رايع الحجة وله من العمر 
هس وتسءون سنة » وصلى عليه بجامع دمشق ثم دفن سح قاإسون 
9 الامير بدر الدين همد بن ألى القاسم » 
المهكارى بانى المدرسة التى بالقدس » كان من خيار الامراء » وكان يتمنى الشبادة داتها فقتله 
الفري حصن الطور» ودفن بالقدس بتر بة عاملها وهو بزار إلى الآ ن رحمه الله 
( الشجاع مود المعر وف بابن الدماع »4 
كان من أصدقاء العادل يضحكه » لخصل أموالا جزيلة منهم » كانت داره داحل باب الفريج 
لجعلها زوجته عائّشة مدرسة للشافعية والحنفية » ووقفت علها أوقاظ دارة 
ع٠‏ الشيخة الصالحة المابدة الزاهدة )» 
شيخة العالمات بدمثق » تلقب بدهن الاوز ءبنت نورتجان» وهى آخر بنائه واة وجعات أمواها 
وقفا على ثربة أخنها بنت العصبة المشهورة 
لثم دخلت سنة خس عشرة وسمائة 4 
اسمهات والعادل عرج الصفر لمناجزة الفرتح وأمر ولده المعظم بتخريب حصن الطور فأخرريه 
ونقل مافيدمن آلات اارب وغيرها إلىالبلدان خونا منالفري . وفى ربيع الاول نزلت الفريم على 
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دمياط وأخنوا برج السلسلة فى جمادى الاولى » وكان حصئاً منيعاً » وهو قذل بلاد مصر . وفنها 
التتى المعظم والفر على القيمون فسكسرم وقتلمنهم خلقا وأسرمن الداوية مائةفأدخلهم إلى الس 
متسكسة أعلامهم 2 وفمها حجرت خطوب كثيرة 35 ا موصل إلسيب هوت ماوكا أولاد قرأ أرسلان 
وأحدا لعد وأحد 03 ولغاب ماوك أبهم بدر الدين لواو على الأموروالله أعلم ٠‏ وفمها أقبل ملك الروم 
كيكار بس سكعور د أخذ ملك حلب» وساعده على ذلك الأفضل بن صلاح الدين صاحب 


#ميساط ؛ فصده عن ذلك الماك الأشرف موسى بن العادل وقبر ملك الروم وكسر جيشه ورده 
خائياً . وفمها تملك الالشرف مدينة سنجارء ضاف إلى ما بيده من املك . 
وفنها توفى الساطان الماك العادل أو بكرين ألوب ؛ فأخنت النرتم دمياط ثم ركبوا وقصدوا 
١‏ | لاد مصر ن ثغر دمياط لخاصر اميه أن بعة شبور» والملك الكامل يقائلوم و عالمم 2 فتملكوا 
١‏ برج السلسلة وهو كالقذل على ديار مصر » وصفته فى وسط جزيرة فى النيل عند اثهائه إلى البحر» 
ومنه إلى دمياط » وهو على شاطىء البحر وحافة سلسلة منه إلى الجانب الأ خر موعليه الجسر وسلسلة 
أخرى لمن دخول المرا كب من البحر إلى النيل » فلايمكن الدخول » فاما ملكت الثرم هذا البر 3 
شق ذلك على المسامين » وحين وصل افير إلى الماك العادل وهو عرج الصفر تأوه اذاكتأوهأشديناً 
ودق بيده على صدره أسفا ود ونا على المسامين و بلادها ؛ ومرض من ساعته مرض اموت لأمر برريده 
الله عز وجل » فلما كان بوم الجعة سابع جادى اله > خرة نوفى بقرية غالقين» لخجاءمولدهالمعظم مسرعا 
يع حواصله وأرسله فى خفة ومعه خادم لصفة أن السلطان مر يض » وكنا جاء أحصد من الأمراء 
ليسم عليه بلغهم الطواشى عنه » أى أنه ضعيف » عنالرد علمهم » فلا ابى به إلىالقلمة دفن بها 
مدة ثم حول إلى تربته بالعادلية الكبيرة ؛ وقد كان الماك سيف الدرين أو بكربن أوب بن شادى 
من خيار الملوك وأجودمم سير ة » دين عاقلا صيورا وقورأ » أبط 08 4 رمات والخور والمعارف من 
مملكته كلها وقد كانت ممتسدة من أقصى بلاد مصر والمن والشام والجز بر : إلى هدان كلباء أخذما 
لعد أخيه صلاح الدين سوى حلب فانه أقرها بيد ابن أخيه الظاهم رغازى لأنه ذوج ابثته صفية 
الست خاثون . وكان العادل حاما ا 7 على الأذى كثير الجباد بنفسه و.ع أخيه حضر معه 
مواقنه كلها أو أ كثرها فى مقائلة الذ رج » وكانت له فى ذلاك اليدالبيضاء » وكان ماسك اليد وقدأنقق 
فى عام الغلاء ممصر أموالا كثيرة على الغقراء وتصدق على أهل الحاجة من أبناء الناس وغيرمم شيئاً 
كثير جدا » ثم إنه كذن فى العام الثالى من بعد عام الفلاء فى الفناء مأئة ألف إنسسان من الغرباء 
والثقراء » وكان كثير الصدقة فى أيام مرضه حتى كان يخام جميع ما عليه ويتصدق به ؤعركو به» وكان 
كثير الاكل متعا بصحة وعافية مع كثرة صيامه » كان يأكل فى اليوم الواحد أكلات جيدة » ثم بعد 
مم ا 


١‏ . (عذ) 0ض 
هذا يأكل عند النوم رطلا بالد.تى من اطلوى السكرية اليابسة » وكان يعقريه مرض فى نفافى زمن 
الورد وكان لا يدر على الاقامة بدعشق حت ,فرغ زءن الورد » فكان يضربكه الوطاق عرج الصفر 
تم يدخل البلد بعد ذلك . توفى عن هس وسبعين سنة ؛ وكان له من الأأولاد جماءة : ممد الكامل 
صاحب مصر » وعيسى المعظم صاحب دمشق » وموسى الأشرف صاحب از برة » وخلاط وحران 
وغير ذلك » وال وحد أنوب مات قبله » والقائز إبراههم » والمظافر غازى صاحب الرها ء والعز يزءمان 
والأعد حسن وهما شقيقا الممظم ء والمقيت تود » والحافظ أرسلان صاحب جعسبر ؛ والصالم 
إسماعيل» والقاهر إسحاق » وجي رالدين يعةوب» وقطب الدين أمد ؛ وخليل وكان أصغرثم» وثق الددين 
عباس وكان آترم وفة» بت إلى سنة ستين وسهائة » وكان له بنات أشهرهن الست صفية خاتون 
زوجة الظاهر فازى صاحب حاب وأم الماك العزيز والد الناصر بوسف الذى ملك دمشق » و إليه 
تنسب الناصر يتان إحداهما بدمثشق والأخرى بالسفح وهو الذى قتله هلا كر 6 سيأتى . 
ع صفة أذ الفر ثم دمياط 6* 
ما اشتهر انبر موت العادل ووصل إلى ابنه الكامل وهو بثفر دمياط مرا بط الفر تم ؛ أضعف 
ذلك أعضاء المسلدين وفشاوا » ثم باغ السكامل خي رآخر أن الأأسير ابن المشطوب وكان أ كبر أمير 
عصر » قسد أراد أن يبايم لافائزعوضا عن الكامل ء فساق وحده جريدة فدخل مصر ليستدرك 
هذا المطب المسيم ء فلها فقده الميش من بينهم انحل نظامهم واعتقدوا أنه قد حدث أمر أ كبر 
من موت العادل » فركيوا وراءه فدخات الفريم بأمان إلى الديارالمصرية » واستحوذوا على ممسكر 
| الكامل وأثقاله» فوقع خبط عظم جدا » وذلك تقدير العز بز العليم » فلما دخل الكامل مص ل يقم 


: مما ظنه شىء 5 وإنا 2 خديعة عن الفرعج 04 وهرب مئة أبن المشعطوب إلىالشام ثم ركب منفوره 
فى الجيش إلى الفر نم فاذا الأمر قد تزريد » وتمكنوا من البلدان وقتلوا خلا وغنموا كثيرا » وعانت 
الاعراب التى هنالاك على أموالالناس » فكانوا أضر علمهم من الفر يم » قتزل التكامل مجاه الفر مج 
عانعهم عن دخوهم إلى القاهرة بعد أن كان عالعبمعن دخول الثغر » وكتب إلى إخوأنه يستحئهم 
ويستنجدهم ويقول الوحا الوحا العجل العجل » أدركوا الملين قبلملك الغر يح جميع أرضمعر. 
فأقبات العسا كر الاسلامية إليه من كل مكان.؛ وكان أول من قدم عليه أخوه الأشرف بيض الله 
وجهه ‏ ثم المعخام وكان من أمرعم مع الفري ما سنذ كره بعد هذه السنة . 

وفها ولى حسية بغداد الصاحب ثبي الدين وسف بن ألى الفرج ابنالجوزى» وهو مع ذلك 
يعمل ميعاد الوعظ على قاعدة أبيه ؛ وشكر فى «باشمرته لاحسسبة . وفيها فوض إلى الممظلم النظر فى 


القربة البدرية مجاه الشباية عند الجمسسر الذى على ثور» ويقال له جسر كحيل » وهى منسوبة إلى 
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(اذ) 


حسن بن الداية » كان هو و إِخوته من أكابر أمراء ثور الدين #ود بن زنكى ؛ وقد جمات فى حدود 
الأر مين وسئائة جامعا يخطب فيه بوم المعة . وفنها أرضل السلطان علاء الارين ممد بن تكش إلى 
الملاك العادل وهو و عرج الصفر رسولا » فرد إليه مع الرسول خطيب دمشق جمال الدين مد بن 
عبد الك الاولعى » واستنيب عنه فى الخطابة الشييخ الموفق عمر بن وسف خطيب بيت الأبار» 
فأقام بالمزيزية ساشر عنه » حتى قدم وقد مات العادل . 
وفها توفى الملك القاهر صاحب الموصل . تأقم ابنه الصغير مكانه . ثم قتل وتشتت ثعل البيت 
الأنابى , وتغلب على الأءور بدر الدرين اؤاق غلام أبيه . وفما كان عود الوزير صف الدين عبدالله 
| أبن على ن شكر هن بلاد الشرق بعد هوت العادل » فعمل فيه يه عل الدين مقامة بإلغ مدحه فنها :« 
1 أنه كان متواضما يحب النقراء والفقهاء » ويس على الناس إذا اجتازمهم وهو را كب فى 
أممة وزارته ثم ثم إنه نكب فى هذه السنة » وذلك أن الكامل هو الذى كان سبب طرده و إبعاده 
كنتب إن أخيه المعظلم فيه » فاحتاط على أمواله وحوأصله » وعزل أبنه عن النظر من الاواوين ء وقد 
كأن ينوب عن أبيه فى مدة غيبته . وفى رجب منها أعاد المعظم ضمان القيان الور والمغنيات وغير 
ذلك من الفواحش والمنكرات التى كان أبوه قد أبطلها » بحيث إنه لم يكن أحد يتجاسر أن ينقل 
ملء كف هر إلى دمدق إلا بلخيلة اعلفيية ء لخزى الله العادل خيرا » ولا جزى المعظم خيرا على 


ما قعل 3 وأعتذر الممظم 


| الأدبارء وهذا مما يدمر ويخرب الديار ويديل الدول » كافى الأثر « إذا عصانى من يعرفنى سلطت 
عليه من لا لعرفنى » . وهذا ظاهر لا ينى على فطن . 
ويمن توفى فها من الاعيان . 8 القافى شرف الدين 4 


أ وطالب عيد اس ن زين القضياة عبد الرحمن بن سلطان بن يحى اللخى الضربر اليغدادى » 
كان بسب إك ءلم الأوائل » ولكنه كان يتستر مذهب الظاهرية » قال فيه ابن الساعى : الداودى 
المذهب » المعرى أديا واعتقادا » ومن شعره : 

إلى الله أشكو ها ألاق » غداة عدوا على هوج النياق 

سألتم عن ذم امطللا » أمص 35 أم من الثراق8 

وهل ذل أشد من التناق »* وهل عيش ألذ من التلاق؟ 
قاضى قضاة بغداد . 


(11- البداية ‏ الثالك عشم ) 


فى ذلك بأنه إنما صنع هذا المنكر لقلة الأموال على الجند » واحتياجهم إلى أ 
النفقات 2 قتال الفرئج . وهذا من جبله وقلة ديه وعيدم معر فته بالامؤر 04 فان هذا الصنيع يديل ا 
ْ علمهم الاأعداء و عترم علهم 03 وشمكن مهم الداء وشبط الجند عن القتال 72 فيولون لسديه ) 


ا 


(غة) 
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لإعماد الدين أو القاسم ) 
عبد الله بن الحسين بن الدامغاتى المننى » عم الحديث وتفقه على نذهب ألى حنينة » وولى 
القضاء ببغداد مرتين هوا من أر بم عشرة سئة » وكان مشكو ر السيرة عارفا بالحساب والفرائض / 
ؤقسمة التركات ل( أو المن جاح بن عبد الله الحبشثى »4 
السوداتى جم الددين مولى اخليفة الناصر» كان يسمى سامان دار اعملافة » وكان لا يفارق 
الخلينة » فلدامات وجد عليه الخليفة وجدا كثيرا » وكان نوم جنازته نوماً مشهودا » كان بين يدى 
نمشه مائة بقرة وألف شاة وأحمال منالدّر وأعليز والماورد » وقد صلى عليه امخليفة بنفسه مت 
التاج » وتصدق عنه بعشرة آلاف دينار على المشاهد » ومثلها على المجاورين بالحرمين » وأعتق 
مماليكه ووقف عنه لسمائة مجلد . 9 أو المظفر مد بن علوان »4 
ابن مهاجر بن على بن مهاجر الموصلى » تفقه بالنظامية وسمع الحديث ء ثم عاد إلى الأوصل فساد 
أهل زمانه مها ء وتقدم فى الفتوى والتدر يس عدرسة بدر الدين لؤلؤ وغيرها » وكان صالحا دينا . 
( أبوالطيب رزق الله بن يحبى » 
بن رزق لَه بن يحى بن خليفة بن سلوان بن رزق لله بن غانم بن غنام التأخدرى الحدث 
الجوال الرحال الثقة الحافظ الأديب الشاعرء أبو العباس أمد بن برتكّش بن عبدالله اعمادى » كان 


من أمراء سنجار» وكان أنوه من موالى المماك عماد الدين زنكى صاحهها » وكان أمد هذا دينا شاعرا 
ذا مال جيل » وأملاك كثيرة » وقد احتاط على أمواله قطب الدين دين عماد الددن زنكى 


: وأودعه سجنا فنسى فيه ومات كدا » ومن شعره : 
تقول وقد ودعتها ودموعها * على خدها منخشية البين تلنق 
مفى أكثر العمر الذى كان نافماً * رو يدك فاع لصالا فى الذى بق 
*«وثم دخلت سنةست عشرة وسكائة » 
فنها 3 الشييخ *بى الدين بن الجوزى محتسب بغداد بازالة المنكر وكسر الملاهى عكس ما أمر 
به المعظم » وكان أمره فى ذلاك فى أول هذه السئة وله الد والمنة . 
ل( ظبور جنكزخان وعبور التثار نهر جيحون »4 
وفمها عبرت الثتار مر جيحون ضحية ملكيم جنكزخان من بلادم » وكانوا يسكئون جبالطمغاج 
من أرض الصين ولغتهم مخالفة لاخة سائرالتتار» وهم هن أشجعوم 0 أصير” م على القتال » وسيب دخوطم 
مر جيحون أن جنكزخان بعث نجارا له ومعهم أمسوا ال كثيرة إلى بلاد خوار زم شاه يبتضعون له 


. فى المصرية : كوأ من سبع عشرة سنة‎ )1١( 


(م) 


سوج عد ع ص سو علس جو امتح الما نانح تح اج 7 تولاط جل ات انال لماه لاا ا 11د 6 ا 11597 


ثيابا للكدوة » فكتب نائها إلى خوارزم شاه يذ كر له ما معسم من كثرة الأأموال ؛ فأرسل إليه بأن 
يقتلوم و يأخذ م ممم 4 فتعل ذلكء فها بلغ جك زخان خيرم أرسل لهدد خوارنم شأه» وى يكن 


م قعله خوارزم اذ فعلا حيدا 04 فلما اهدده أشار من أشارعلى خوارزم ا بالأسير إلهم 14 فسار إلمم 
وم فى شغل شاغل بقئال كشلى خان » قنبب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذرارهم وأطفالهم » فأقبلوا 
| إلية خروبين فاقتتلوا معه أربعة أيام ونالا ل اإسمع ؟ عثله » أوكء لئك يقاتلون عنحر و وامسهم ون عن 


أنفسهم » عدون أنهم متى ولوأ استأصلوم » فقتل من الثر يقين خلق كثير »<قق أن ألخيول كانت 
| نزاق ف الدماء » وكان جملة من قتل من المسلمين نوا من عشر ين ألفا » ومن التتارأضعاف ذلك » ثم 
| تحاجز الفريقان وولى كل منهم إلى بلاده ولأ خوار زم شاه وأصابه إلى يخارى وسمرقند خصتها وبالخ 
فى كثرة من ترك فمها من المقائلة » ورجع إلى بلاده ليجبز الجيوش الكثيرة » فقتصدت التتار بخارى 
وما عشر ون ألف مقائل لخاصرها جدكرخان ثلاثة أيام » فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم ودخلها 
ا السيرة فهم مكرا وخديعة ؛ وامتنمتعليه القلعة لخاصسرها واستعمل أهل اليلد فى طم خندقها 
أوكانت التثار يأنون بالنار والر بعات فيطرحوببها فى اللحندق يطمونه ما فنتدوها قرا ففعشرةأيام 3 
| فقتل من كان مها.ثم ثم عاد إلى البلد فاصطق أموال حجارها وأحلها لجنده فقتلوا من أهلها خلقا لايعاميم إلا 
لله عز وجل » وأسر وا الذرية والنساء ؛ وفعلوا معن الذواحش يحضرة أعلمون » فنالناس من قاتل 


دون حر عه حتى قتل» ومنهم من أسرفعذب بأنواع العذاب ؛ وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء 


والاأطئال والرجال ثم ألقت التتار النار 2 دور يخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حَىَ صارت 
بلاقم خاوية على عر وشباء» 3 كروا راجعين علها قاصدين مع رقند » وكان من أمرم ما متنك كه 
| فى السنة الا تية. 

وق مستهل هدهو السئة خرب سور بيث الملقدس جمره ال ف 5 5 أمر بذلاك مه م خوة من 
| استيلاء الفريج عليه بعد مششورة من قار بذلك » فان الغرح | إذا تمكنوا من ذلاك جماوه وسيلة إلى 
| أخذ الشام جيعة 6 فشرع فى كر لب السورق أول مم ارم فبرب مئة أهله خونا 4 ن الفريح أن 
مجموا |اعلهم ليلا أو نهار » تركو أمواطم ,وأنائهم وعزقوا فى البلاد كل مزق »حتى قيل إنه بيع 
| القنطار الزيت بعشرة درام وارطل النحاس بنصف درم . وضج الناس وايهاوا إلى له عند 
الصخرة و الأة فدى 04 ومى بط قعلة شتماء من المعظ م عممع م أظور من الؤوا.ش فى العام الماذى » 
فقال عضوم مجو المعظم بذلك . 

ف رجب حلل اليا * واخرب القدس فُْ ا حرم 

وفما استحوذت الفر 9 على مديئة دمياط ودخاوها بالأمان فغدروا يأهلها وقتلوا رجالا وسيوأ 

لمممب 2 1ع 


(غى) 


نساءها وأطئالها » وثروا بالنساء و بمثوا عنير الجامع والر بعات و رؤس القتلى إلى الجزائر » وجعلوا 
الجاع كنيسة . وفهها غضب المعظم على القاذى رك الدين بن الزكى » وسببه أن عمته مست الشام 
بنك أنوب هرضت ف داره لج تى جعللها لعدها هدرسة ة فأرسات اعم إلى القافى لتودمى إليه 04 فذهب 
إلمها بشهود معه فكتب ألوصية كما قالت » فقال المعظم يذهب إلى عمق بدون إذلى و إسمع هو 


والشهود كلامها ؟وا: تكق أنالقاذى طلب 00 ان جابى الع 1 زيه 3 حساء 0 ممأ وضمر به بين يديه بالقارع « وكان 


المعظم يبغض هذا القاضى من أيام أبيه عفمند ذلك أرسل الممذا م إلى القاضى ببقجة فنها قباء وكاوتةه 
القباءأبض والكاوثة صفراء.وقيل بلكانا حمرأو ين مدرنين » و. 5 الرسول عن السلطان ليليسئهها 
ويح بين لصوم فبهماء وكان من لطف الله أن جاءته الرسالة مبذا وهو فى دهليز داره التى بياب 
البرريد » وهو منتصب لاحكم 1 بحم إلا أن بليسهما وحم فهما » ثم دخل داره واستقبل مرض 
موته » وكانت وفاته فى صفر من ع السئة إل تية بعدها ء وكان الشرف بن عنين الزرعى الشاعر قد 
أظهر النسك والتعيدء ويقال : إنه اعتكف بالجاءم أ اع أبضاً فأرسل إليه المعظم يمر وترد ليشتغل 
مهما . فكتب إليه ابن عنين: 
5 أمها اللك المعظم سنة # أحدثتها يا قى على آلا , باد 
تجرى الملوك على طر 0 بعدما » خلم 6 وتحنة الزهاد 
وهذا من أقبح ما يكون أيضاً » وقد كان ثواب ابن الركى أربعة : هس الدين بن الشيرازى إمام أ 
مشهد على » كان يحي بالشهد بالشياك » ور ا برز إلى طرف الزواق جاه البلاطة السوداء . وهس 
الدين ابن سنى الدولة » كان ع فى الشياك الذى فى الكلاسة جاه لرية ة صلاح الدين عند الغزالية » 
وكال الاين المعمرى وكيل بيت امال كان يحسكيم فى الشباك السكالى بمشهد عؤان » وشرف الددين 
الموصلى ال فى كان م بالمدرسة الطرخانية يبر ون والله تعالى أعلم : 
وفيا توفى من ا لإ ست الشام 4 
واقفة المدرستين البرانية والموانية الست الجليلة المصونة خانون ست الشام بنت أوب بن 
شادى ء أت المألوك وعة ة أولادم» وأم الوك , كان لها من الملوك لحارم خسة وثلاثون ملكا » 
منهم شقيقها للدم توران شاه بن أبو ب صاحب الهن ؛ وهو مدذون عندهافى القير القبلى م نالثلاثة » 


وى الأوسط منها زوجبها ون مها ناصر الدبين تسد بن أسد الدين شير كوه 3 شادى صاحب 
دص » وكانت قد نزوجته بعد ألى أينها حسام الدبين عمر بن لا جين » وهى وأبنها حسام الددين ع 
فى القير الثالث ؛ ودو الأى ,بلى مكان الدرس » و يقال للتربة والمدرسة الخسامية نسية إلى ابنها هذا 
حسام الددين عمر بن لاجين » وكان من أكابر العلماء عند خاله صلاح الدبين » وكانت ست الشام 


)مه١‎ 


من أكثر النساء صدقة و إحسانا إلى الثقراء والحاو يم ؛ وكانت تعمل فى كل سنة فى دارها بألوفمن 
الذهب أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلك وتفرقه على الناس » وكانت وفاتها نوم اممة آخر النهار 
السادس عشر من ذى القعدة من هذه السنة فى دارها التى جعلة,! مدرسة » وهى عند المارستان وهى 
الشامية الجوانية » ونقلت منها إلى ثر ينها بالشامية العرانية » وكانت جنازتها حائلة رحهها الله . 

( أو البقاء صاحب الاعراب واللباب 4 


عيد الله بن المسين بن عيد الله » الشيخ 3 البقاء العكيرى الذيرير النحوى المنيلى صاحب 


إعراب القرآن العزيز وكتاب اللباب فى النحو » وله حواش على المقامات ومفصل الزْشرى ودوان 
الدى زغير ذلك ولاق اللسان « ركهم #اوكان باذجنا ماخ ره فازب قاين رجه أن 
وكان إماما فى الاخة فقمها مناظرا عارذا بالأصلين والفقه » وحكى القاقى ان خلكان عنه أنه ذ كر فى 
شرح اللقامات أن عنقاء مغرب كانت تأتى إلى جبل شاهدق عند أصماب الل س » فرعا اختطنت بعض 
أولادم فشكوها إلى نهم حنظلة بن صفوان فدعا علمها فيلكت . قال : وكانوجبها كرجه الانسان 
وفمها شبه م نكل طائر» وذ كر الزمنشرى فى كتابه ربيع الأبرارأتها كانت فى زمن موسى لها أربعة 
أجنحة من كل جانب » ووجه كرجه الانسان » وفمها شبه كثير من سائر الحيوان » وأنها تأخر ت إلى 
زءن خالد بن سنان العبسى الذى كان فى الفترة فدعا علمها فبلكت والله أعم . وذ كرابن خلكان 
أن المعز الفاطمى جىء إليه إطائر غر يب الشككل من الصعيد يقال له عنقاء مغرب . قلت : وكل 
واحد هن خالد بن س_ئان وحنغالة بن صغوان كان فى زمن الفترة » وكان ص الحا و يكن نبينا لقول 
رسول الله يكل « أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأ نه ليس بينى و بينه نبى » وقد تقدمذلك . 
ل( الحافظ عماد الدين أبو القاسم © 

على ابن الحافظ مباء الدين أنى ممد القاسم بن الحانظ الكبير أى القاسم علىين الحسن بن هبة الله 
أبن عسا كر الدمثنى » عم الكثير ورحل فات ببغداد فى هذه السئة » ومن لطيف شعره قوله فى 
المروحة ومروحة اتروح كل مم * ثلاثة أشبر لايد منها 

حزيران وتموز وآب * وف أياوليننى الله عنها 

١‏ أبن الاواى ) الشاعر وقد أو رد له ابن الساعى جلة صالمحة من شعره لآ وأو سعيد بن الوزان 
الداوى »4 وكان أحد المعدلين ببغداد ومع اليخارى من ألى الوقت لآ وأو سعيد مد بن دود 4 بن 
عبد الرحمن المر و زى الأّصل الهمداتالمولد البغدادىالمنشأ والوفاة » كان حسن الشك لكامل الأ وصاف 
له خط حسن و يعرف فنونا كثيرة من العلوم » شافعى المذهب » يتكلم فى مسائل لاف حسن 
اللأخلاق ومن شعره قوله : 


(ه) 


ار قم الأر زاقأتجب قسمة »* إذىدعة ومكدية اذى كد 


وأمق ذو مال وأحمق معدم »* وعقل بلا حظ وعقل له حد 
يعم الغنى والفقر ذاالجول والحجا * ولله من قبل الأمورومن إعد 
( أو زكريا يح بن القاسم 4 
ابن الغر اج بن درع بن انخضر الشافمى شيخ ناج الدين التسكربتى قاضها » 9 درس بنظامية 
بغداد » وكان متقنا لعلوم كثيرة منها التذسير والغقه والاأدب والندو والاغة » وله المصنغات فى ذلك 
كله وضع لنفسه ناريا حسنا . ومن شعره قوله : 
لابد للهرء من ضيق ومن سعة * ومن سسرور نوافيه ومن حزن 
الله يطلب منه شكر تممته © مادامشهاويبتى الصيرقالحن 
فكن مع الله فى الالين معتنقا » فرضيك هنين سر وف علن 
فا على شدة يبت الزمان يكن * ولاعلى لعمة تبت على الزمن 
وله أيضاء إن كان تاضى الوى علّولى » ماجارفى الحم من على ولى 
با بسنى الجال عندك لم » تبق لى حيلة من الخيل 
إن كان قد القميص من در » ففيك قد النؤاد من قبل 
ِ 5-5 الجواهر 4 
الشييخ الامام جمال الدين أبوعد عبد الله بن نهم بن ساس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن 
مد بن سلس الجذاى المالكى الفقيه » مصنف كتاب المواهر القينة فى مذهب عام المدينة » وهو 
من كثر الكتب فوائد فى الفروع » رتبه على طريقة الوجيز اخزالى . قال ابن خلكان : وفيه 
دلالة على غزارة عله ونضله والطائفة المالكية عصمرعا كفة عليه لحسندوكثرة فوائده » وكان مدرى) ١‏ 
مسر ومات بدمياط رحه اللّهء وال سيحأئة أعر 1 
( ثم دخلت سنة سبيع عشرة وسمائة 4 
فى هذه ألسئة عم البلاء وعظم العزاء بونكر خان المسمى بتموجين لعنه الله تعالى » ومن معه 
من التتار قبحهم الله أجمين ؛ واستفحل أمرعع واشتد إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصاوا ١‏ 
بلاد العراق وما <وطا حتى اثنموا إلى إريل وأعمالماء فلكوا فى سنة واحدة وهى هذه السنة سائر 
لماك إلا العسراق والجزيرة والشام ومعمر » وقهروا جمبيع الطوائف التى بتلك النواحى الوا ر زمية 
والقنجاق والسكرج واللان واعمزر وغيرجم » وقتلوا فى هذه السنة من طوائف المسابين وغيرم فى 
بلدان متمددة كبار مالا يحد ولا وصف » و باخلة م يدخلوا بلدا إلا قنلوا جمبيع من فيه من المقائلة 
ك2 ار 


ذبومه) 


| والرجال ء وكثيراً من النساء والأطفال » وأتلفوا مافيه بالنهب إن احتاجوا إليه » وبالحريق إن لم 
ا | إليه » حتى أنهم كانوا يجمءون الخرير الكثير الذى يعجزون عن مله فيطلو نفيه الناروم 
أ ينظر ون إليهعويخرنون المنازل وماعيزوا عن خر يبه يحرقوه » وأ كثر مايحرقون المساجد والجوامم» 
وكانوا بأخسذون الأسارى من المسامين فيقاتاون مهم و يحاصرون مهم » و إن لم ينصحوا فى القتال 
| قتاو 2 . وقد بسط ابن الأثير فى كامله خبرم فى هذه السنة بسطا حسنا منصلا » وقدم على ذلك 
كلاماً هائلا فى تمظم هذا الطب العجيب » قال فنقول : هذا فصل يتضمن ذ كر الحسادثة العظمى 
والمصيبة الكبرى التى عقءت الايالى والأيام عن مثلباء عمت الللائق وخصت المسلدين » فوقال 
3 إن العام منذ خاق الله آدم وإلى الآنلم يبتاوا عثلها لكان صادتا » فان التوار يخ لم تتضمن 
ما يقارمها ولا يدانها » ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فمل بغت نصر ببنى إسرائيل من 
1 وتخر يب بيث المقدس » وما البيث المقدس بالنسية إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد 
| القى كل مدينة منها أضناف البيت المقدس » وما بنو إسرائيل بالنسبة لما قتلوا » فان أهل مدينة 
أواحدة من قتلوا أ كثر من بنى إسرائيل » وامل اعفلائق لا يرون مثل هذه المادثة إلى أن ينقرض 
ا العالم وتفنى الدنيا إلا بأجوج ومأجوج ء وأما الدجال فانه ببق على من أتبعه و مهلك من خالفه » 
وعؤلاء م يبقوا على أحد » بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال » وشقوا بطون الموامل وقتلوا 
الأجنة . فانالله و إنا إليه راجعون ء ولا حول ولاقوة إلا الله العلى العظم » هذه الحادثة التى استطار 
شر رها وعم ضر رهاء وسارت فى البلاد كالسحاب استديرته الريمج » فان قوما خرجوا من أطراف 
الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر و بلاساغون » ثم منها إلى بلاد ما وراء المهر مثل “عرقند 
ويخارا وغيرهما » فيملكونها ويتعلون بأعلبا ما نذ كره » ثم ثمير طائنة منهم إلى خراسان فيغرغون 
منها ملكا وخر يبا وقتلا وتهباء ثم يجاو زونها إلى الرى وهمذان و بلدالجبل وما فيه من البلاد إلى 
| حد العراق» ”م م يقصدون بلاد أذر بيجان وأرائية و يخربونه ويقتلون أ كثر أهلها و يشج متهم | إلا 
زم ريد النادر فى أقل من سنة » هذا مالم السمع : عثله 6 ثم ساروا إلى در بند شر وان فشُلكوا مدنه ف 
ل غير قامته الى با ملك م2 وعبروا عندها إلى بلد أللان اللكز ومن فى ذلاك الصقع من الأمم 
الختافة » فأوسدوم قتلا 1 وري » ثم قصد وأ بلاد قنجاق وم من أ كثر الترك عددا فقتاوا 
كل هن وقف لهم وهرب الباقون إلى الغياض والمكوا علهم بلادم » وسسارت طائفة أخرى إلى 
غزنة وأعالها وما يجاورها من بلاد ال ند وسجدتان وكرمان فتملوا فمبا مثل أفمال مؤلاء وأشد» 
هذا مام طرق ق الاسماع مثله » فان الاسكندر الذى اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا : علكها 
فى سنة واحدة» إنما ملكها فى 4و عشر سئين » ف يقل أحدا بل رضى من الناس بالطاعةوهؤلاء قد 


3 


)0) 550 


ملكوا أكثر المعمورهن الأرض وأطيية وأحسئه عمارة وا 22 أهلد وأعدهم أخلاتا وسيرة ف و 
سنة 13 5 شنولا حد دن أل البلاد الى لم لعارقوهاأ بقاء إلاوهو ل مترقب وصوطم 3 وم مع ذلاى 


يس.جدون لاش.س إذا طلعت » ولا يحرمون شيئًا» ويأ كلونما وجدوه من الميوانات والميتات لمهم 
الله تعالى . قال : و إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المائم لأ نالسمطان خوار زم شادممدا كازقد قتل 
الملوك من سار الممالاك واستقر فى الأمو رء فها لمزم مهم قْ العام المامى وضعف علهيسم وساقوا 
ورأءءقورب فلا يدرى أبن ذهب 0 وهلك فى!ءض جؤائر البحر 3 خلت البلاد و دق 55 من يحممها 


ليتقغى الله أمرا كان متمولا » وإلى الله أرجم الأمور. ثم شرع فى تفصيل ما ذكره مجلا » فذكر 


أو لاما قدمنا ذ كره فى العام الماضى من بِعث جنكزخان أو لتك التجار يهال له ليأثونه بشمنه كسوة 
ولباساً » وأخذ خوارزم شاه تلك الأموال خنق عليه جنكزخان وأرسل مهدده فسار إليه خوارزم 
شاه بنفسه وجنوده فوجد النتار مشذولين بقتال كشلى خان » قنهب أثقاطم ونساءم و أطذاهم فرجعوأ 
وقد انتصروا على عدوم » وازدادوا حنقا وغرظا » فتواقعوام وإيله وابن جنك ران ثلاثة أيام فقتل 
من التريقين خاق كثير » ثم تحاجز وا ورجع خوار زم شاه إلى أطراف بلاده لصتا ثم كر راجما 
إلى مقره ومملكته عدينة خوار زم شاه » فأقبل جنكزخان لخصر بخارا كا ذ كرنا فافتتحها صاحا وغدر 
بأحلها حتى افتتح قلءتها قهرا وقدل الجيع » وأخذ الأموال وسبى النساء والأأطفال وخرب الدور 
واحال» وقد كان مها عشرون ألف مقائل » في يغن عنهم شيئا » ثم سار إلى سمرقئد فاصرها فى أول 
الجر م من هذه السنة بها خمسون ألف مقاتل من الجند فنسكاوا و برز إلمهم سبعون ألفاً من العامة 
فقتل الجيع فى ساعة واحدة وألتى إليه الجسون ألف اسل فسابهم سلاحهم وما عتنمون به » وقتلوم 
فى ذلك اليوم واستباح البلد فقتل الجيع وأخذ الأموال وسبى الذرية وحرقه وتركه بلاقع » فانا لله 
و إنا إليه راجءون » وأقام لعنه الله هنالك وأرسل السرايا إلى البلدان فأرسل سر ية إلى بلاد خراسان 
ولسمبها التتار المثر بة» وأرسل أخرى وراء خوار زم شاه » وكانوا عشر ين ألنا قال اطلبوه فأدركوه 
ولو تماق بالسماء فسار وأ و راءه فأدركره و بينهم و بينه مبرجب-ونوهو آمن بسببه» فلم يجدوا ستنافعماوا 
هم أحواضا يحملون علمها الأساحة وبرسل أحدم فرسه ويأخذ بذنمها فتجره الفرس بالماء وهو يحبر 
الموض الذى فيه سلاحه »تى صاروا كليم فى الجانب الخر» فلم يشعر مهم خوارزم شاه إل وقد 
خالاوه» فهرب منهم إلى نيسابور ثم منها إلى غيرها وهم فى أثره لا بعرلونه يجمع للحم فصار كذا أنى يليا 
ليجت.ع فيه عسا كره له يدركونه قهرب منهم » حتى ركب فى بحر طبرستان وسار إلى قلعة فى جزبرة 
فيه فكانت فهها وفائه » وقيل إنه لا يعرف بعد ركوبه فى البحر ما كان من أمره بل ذهب فلا يدرى 
أين ذهب »ء ولا إلى أى مفر هرب » وم.لكت التتاررحواصله فوجسدوا فى خزا نته عشرة آلاف 
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لذ 
ألن ديثار» وأاف حل من الأطاس وغيره وعشرون ألن فرس و بغل » ومن الغامان والجوارى 
وامحيام شيئا كثيرا » وكان له عشرة آلاف ماوك كل واحد مل ملك » فتمزق ذلك كله» وقد كان 


خوارزم شاد فقها حنفيا فاضلا له مشار كات ف فنون من العم يوم جيداء وملاك بلادا متسعة ومالك 
متعددة إحدى وعشرين سئة وشهورأ » يكن بعد ماوك بنى سلجوق أ كثر حرمة منه ولا أعظم 
ٌْ ملكا منه »لأأنه إنما كانت همته فى الملك لا فى الاذات والشروات ؛ ولذلك قهر الملوك بتلك الأراضى 
وأحل بانخطا بأساً شديدا » حتى لم يبق ببلاد خر اسان وما وراء المهر وعراق المجم وغيرها من الك 
| سلطان سواه » وجميع البلادحت أيدى ثوابه . 3 ساروا إلى مازندران وقلاعها “ن أمنعالقلاع »حيث 
إن المسامين ل يفتحوها إلا فىسنة تسعين من أيام سلمان بنعيد الماك » فنتحها هولاء فى أنسر مدخ 
ونببوا ما فها وقتلوا أهالها كلهم وسيوا وأحرقوا ء ثم ترحلوا عنها حو الرى فوجدوا فى الطر يق أم 
4 ارزم شاه ومعها أموال عظيمة جدا 6 فأخذوها وفها كل غر يب ونفئس ممالمبشاهد مثلهمن الجواهر 
وغيرها ثم قصدوا الرى فدخاوها على حين غفلة من أهلبا نتلوم وسيوا وأسروا ثم ساروا إلى 
هذان فلكرها نم إلى زان فنتلوا وسبوا » ثم قصدواقز و ين قنهموها وقتلوا من أهلها نحوامن أر بعين 
ظ ألفاء ثم تيمموأ بلاد أذر بيجان فصالحهم ملكها أزبك بن المساوان على مال حمله إلمهم لشغله بها 
هو فيه هن السكر وارتكاب السيئات والانهماك على الشبوات » فتركوه وساروا إلى موقان ققاتلهم 
الكرج فى عشرة لاف مقائل فلم يفوا بين أيدمم طرفة عين حتى الهزمت الكرج فأقبلوا إلمهم 
حدم وحديدم 4 فكسستهم التتار وقعة نأنية أقبجهز َ وأشنعها : وههناقال ان الاثير: ولقدجرىي 


0 


مؤلاء التقر مالم لسمع عثله من قدم الزمان وحديئه : طائفة تخرج من حدود الصين لاتنقغى علهم 
سئة حتى يصل لعضهم إلى حدود بلاد أرميفية من هذه الناحية ويجاوزون العراق من ناحية هذان 
وتلل لا أشك أن من يبى* بعدنا إذا بعد العهد وبرى هذه الحادثة مسطورة يشكرها ويستبعدها» 
وااق بيده 4 فى أستيعد ذلك فلينظر أننا سطرنا ين وكل من ع التاري 2 أزماننا هذه ف 
وق تكل منفيه يهلم هذه الحادثة » قد استوى فى معرقها العالم والجاهل لشهرتها ء يسر الله لسلمين 
والاسلام من يحنظىم و #وطيم 4 فلتددقعوا من العدو إلى أمرنعظم ؛ومن اللو كالم مين إلىمنلانتعدى 
سمته لطنه وفرجه » وقد عدم سلطان السهين خوارم شاه . قال : وانقضت هذه السئة وم فى بلاد 
الكرج عفها رأوا متهم ممائمة ومقاثلة إعاول عاممم مها ا مطالعدلوا إلى غيرم » وكذلاك كانت عادمهم 
فساروا إل تبر بز فصاههم أهلبا عال . 3 ساروا إلى مراغة خصروها ونصيوأ علها الجانيق وتترسوا 
بالأسارى من المسدين » وعلى البلد امرأة- وان يغلح قوم ولوا أمرهم امرأة فنتحوا البلد بعد أيام 
وقتلوا من أهله خلا لا عل عدهم إلا الله عر وجل » وغنموا منه شيئا كثيرا » وسيوا وأسروا على 


(؟1- البداية ‏ الثالث عشر ) 


ش (فهة) 
للاممبببببللطلطبتبتتصئظسصطلتاتت تت ياتا يبر ري يبا 22 2 يي يبر 333 0 
: عادتهم لمنهم الله لمنة تدخلهم نارجيئم » وقد كان الناس جخاقون مثهم خوظا عظيا جداً حتى إنه دخل أ 


رجل مثهم إلى درب من هذه البلد وبه مائّة رجل لم إستطم واحد منهم أن يتقدم إليه » ومازال يتعلبأ 
واحم بعد واحد حتى قتل ابيع ولم برقع مثهم أحد يده إليه » ونهب ذلك الدرب وحده. ودخلت 
امرأة منهم فى زى رجل [ بينا] فقتلت كل من فى ذاك البيت وحدها ثم استكمر أسين .مها آنا 
امرأة قنتلها لمنها الله » ثم قصدوا مدينة إربل فضاق المسادون لذلاك ذرعا وقال أهل للك التواحى 
هذا أمر عصيب » وكتب الخليفة إلى أهل الموصل والملك الأشرف صاحب از بزة يقول إنى قد 
حيرات سكا فك اسه لقال عولاء التباز» وأرسق اعرف يعتر إل اطليية ينه مدوحه مو 
أخيه الكامل إلى الديار المصرية بسدب ما قددم الملهين هناك من الفر مم » وأخذم دمياط الذىقد 
أشرفوا بأخذم لها على أخذ الديارالمصر ية قاطبة » وكان أخوه المعظ قد قدم على والى حرأ نإستنجده 
ظ لأخمهما اتكامل ليتحاجز وا الفر نم بدمياط وهو على أهبة المسير إلى الديار المصرية » فكت الخلية ' 
إلى مظفر الدين صاحب إربل ليكون هو المقدم على العساكر التى يبءثها الخليفة وهى عشرة لاف 
مقائل» ٍ يقدم عليه منهمتهائمائة فظرس ثم تفرقوا قبل أن يجدمموا » فانا لل و إنا إليدراجعوان »ولكن ١‏ 
لل سس بأن صرف همة التثار إلى ناحية مذان فصالحوم أهلبا وثرك عدم النتار شحنة » ثم ثم اتنقوا 
على قتتل شحنتهم فرجعوا إلمهم خحاصر وم حتى فتحوها قسراً وقتلوا أهلها عن آخرم » ثم ساروا إلى 
أذر بيجان فنتحوا أردبيل 3 قبر يزثم ثم إلى لقان فقتلوا .من أهلى باخلتقا كثيراوجا غثيرا » وحرقوها 
وكائوا يفجر ون بالنساء ثم يقناوةممن و يشقون بطونهن عن الاأجنة ثم عادوا إلى بلاد الكرج وقد 
استعدت طم الكرج فاقتتلوا معسم فكسروم أيضاً كسرة فظيمسةء ثم فتسوا بلدانا كثيرة يقتلون 
أهلها و إسبون نساءها و يأسرون من الرجال ما يقاتلون ببسم الحصون » يجعلونهم بين أيدهم ترساً 
يتقون مهم الر ى وغيره » ومن سل منهم قتلوه بعد انقضاء الحرب » ثم ساروا إلى بلاداللان, والقبجاق 
فاقتتلوا مهم قتالا عظيا فكسروم وقصهوا أ كبر مدان القبجاق وهى مدينة سوداق وها من 
الأمتعة والثياب والتجائر:ءن البرطاسى والقندر واام:هجاب ثىء كثير جدا » ولأت القبجاق إلى 


بلاد اأزرس وكانوا أصارى فاتعةوا ندا #لى قل الثتار فالتقوا معدم فكسهم التتار كير فظيعة 


جدا ؛ ثم ساروا حو باقار فى حصدود العشرين وسهاثة ففرغوأ هن ذلك كله ورجعوا نهو ملكهم 
جنك رخان لمنه الله و إياه . هذا ما فعلته هذه ااسرية الأغرتية » وكان جنك رزخانقد أرسلسرية فى هذه 
ااسنة إلى كلانة وأخرى إلى فرغانة فلمكوها » وجوز جيشاً آخر حو خراسان لخاصروا بلخ فصالطهم 

أهام اء وكذاك صصاطوا مسدنا كثيرة أخرىء حتى نتروا إلى الطالقان تأبزتمم قلمتها ف 
حصيئة لامر وها سنة أشبر - حتى محجزوا فكتيوا إلى جنك زخان فقسدم بنفسه لخاصرها أربعة أشهر 
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أخرى حتى فتحها قبرا » ثم قتل كل من فهها وكل من فى الب-لد بكيله خاصة وعامة ء ثم قصدوا مدينة 
8 جلكزذان نقد عسكر بظاهرم | نحو من ماق لت مقائل م من العرب وغيدم فائتتلوا ممه 
فتالا عظما <تى انكس الملفون ن فانا لله وإنا إليه راجعون م ثم حهروا اليلد غسة ة أيام واستنزوا 
|نأئمها خداعة 3 ثم غدروا به 0 وبأهل اليلد نتلوم وغنموهم وسلبوهم وعاقدوم م هرا ع اع المذاب 34 حى مم 
قتلوا فى نوم وأحد سيعائة آلف إنسان “ثم ثم ساروا إلى نيساور فتعلوا | فها ما فعاوا وا بأهل م2 3 
' إلى طوس فمتلوا وخر و مشهد على بن موسى الرذى سلام الله عليه وعلى آبائه » وخر و تربة الرشيد 
اخليفة فتركوه خراياء م 3 ساروا إلىغزنة فقاتلوم جلال الدين و خوار زم شاه فكدرهم 3 ثم عادوا إلى 1 
ملكيم جنك خان لمعنه اث وإام » وأرسل ب كزخان طائفة أخرى إلى مديئة ة خوارزم خامروها 
حتى - اليلد قبرا فقتاوا من فمها قلا ذر د 7 » ومهيوها وسيوأ أهار / وأرساوا | الجر الذى يعنع 
ماء حيء<دول ل مها فغرقت دو رها وهلاك ممع أهلبا 3 ثم عادوا إلى جنكزخان وهو 2 قم على الطالقان 
جوز مهم طائقة إلى غَز أله ة فاقنتل 7 جلال الدين بن خوارزم شاه فكسرهم 5 الدين كد مرة 1 


| عظيمة » واستنقذ ملهم خلقا من ن أسار ى المسامين ثم ثم كتب إلى جنكزخان 2 مئة أن ببرز ا 
بنفسه لقتاله» فتصده جنك زخان فتواجها وقد تفرق على جلال الدين بعض جيثه ولم يبق بد من | 
القتتال » فاقتتلوا ثلاثة أيام ل عبد قبلها مثلها من قتاهم » ثم ضعفت أصعاب جلال 0 فذهيوا 
فركيوا يحر الند فسارت التتار إلى غزئة فأخذوها بلا كافة ولا ممائمة » كل هذا أوأ كثره وقم 
فى هذه السنة . 


وفها أيغيا ترك الأشرف موسى بن العادل لأأخيه شهاب ب الدين غازى ملاك خلاط وميا فارقين 


وبلاد أرمينية واعتاض عن ذلك بالرها وسر وج » وذلك لاشتغاله عن حفظ تلك النواحى : عساعدة 
| أخيه الكامل وتصرته على الفر مج لعنهم الله تعالى . وفى الحرم منها هيت رياح ببغداد وجاءت برو ا 
وسعمث رعود شديدة وسقطت صاعقة بالجانب الغربى على المنارة الجاورة لعون ومعين فثانها ا 
أصلحت » وغارت الصاعقة فى الأرض . وى هذه السنة صب محراب الحنابلة فى الرواق الثااث 
الغرلى من جامع دمشق بعد ممائعة من بعض الناس لهم »ولكن سأعدهم عض الأمرا اء فى نصيه 
لمم » وهو الأمسير ركن الدين المعظمى » وصلى فيه الشيسخ موفق الدين بن قدامة . قلت : ثم رفع 
فى حدود سئة ثلاثين وسيعائة وعوضوا عنه بال محراب الغرلى عند باب الزيارة ؛ ماعوض الحنفية عن 
ْ حرام الذى كان فى الجانب الغر لى من الجامع بالحراب الجدد لحم شر قى باب الزيارة » حين جدد 
أ ب الذى هو فيه فى الأيام التنكزية » علىيدى ناظر الججامع ق الدين ابن مراجل أثابه اله تعالى 
ا 3 سيأق بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالى . وفنها قتلى صاحب سئجار أخاه فلكبا مست لاما ا 
اا ا ااااااااييي525325252525تئتئشه 20 


اذك 


للك الأشرف بن العادل . وذا ثاؤق الأأمير عماد الدرين بن المشطوب على الماك الأشرف وكان 
قد آواه وحنظه ن أذى أخنه يه الكامل دين أراد أن 5 ايع لقاع * ُ إنه سعى فى الأأرض فسادا فى 
بلاد المزيرة فسجنه الأشرف حتى مات كدا وذلا وء 3 .وفها 3 الك ُ بالفرتم الذين على 
دمياط بس شديدا فقتل مهم عشرة :آلاف» وَاخك مهم خيوطم وأمواهم ون الجد. 


وفيها عزل المعظم المعتمد مفاخر الدين إراهم عن ولابة دمشق وولاها للعزيز خليل» ولاخرج ّْ 
الحاج إلى مكة شرفها الله تعالى كان أميرم المعتيد صل به خير كثير » وذلك أنه كف عميد مكرٌ 
عن مهب الحجاج بعد قتلوم أمير حاج العراقيين أقباش الناصرى » وكان من أ كبر الأمراء عند 


الخليفة الناصروأخصهم عنده »وذلك لأأنه قدممعه بخلم للأميرحسين بن أنى عزيز قتادة بن إدريس 
ابن مطاعن بن عبد السكر يم العلوى الحسنى الزيدى وولابته لامرة مكة بعصد أبيه » كانت وفاته فى | 
جادى ال ولى من هذه السنة الك ا وعو] كير أولاد قتادة » وقال لا يتأمر عل مها 
غيرى وفوقءت ذتنة ة أفذى الخال إلى قت لأقباش غلطاً »وقد كان قتادة من أكار الاشراف الحسئيين 
الزيديين وكان عادلا منصا منعا » نقمة على عبيد مكة والمفسدين بها 8 9 5 هذا السير فظم 
وجدد المكوس ونهب الماج غير مرة فساط الله عليه ولذه حسنا فقتله وقتلعمه وأخاء أيضا» فلرذا لم 
عبل الله حسثاً أيضاً » بل سلبه الماك وشمرده فى البلاد » وقيل بل قتل ها ذكرناء وكان قنادة شيياً 
طويلامويبا لايخاف من أحد من الخلفاء والملوك» وبرى أنه أحق بالأمر من كل أحد ء وكان الخليئة 
بود أو حضر عنده فيكرمه » وكان يأى من ذلك وكتتع عنه أشد الامتناع « و يلد إلى أحد قط ولا 
ذل مخليغة ولا ملك » وكتب إليه الخليغة مرة ستدعيه فكتب إليه 

ولى كف ضرغام أذل ببطشها * وأشرى بها بين الورى وأبيع 

تظل ملوك الاأرض تلثم ظبرها » وفى بطنها لاجد بين ربيع 

أأجبلها تحت الرحى ثم أبتنى * خلاماً لا إنى إذا (قيع 

وما أنا إلا السك فى كل بقعة * يضوع وأما عندم فيضيع 

وقد باغ من السنين سبعين سنة » وقد ذ كر ابن| لأثير وفاته في سنة ثمانى عشرة فالله أعم : 
وفها توق من الاعيان : ١‏ الك الفائق ي 
ْ غياث الدين إبراهم بن العادل » كان قد اننظم له الأمر فى الماك بعد أبيه على الديارالمصرية 

على يدى الأمير عماد الدين بن المشطوب » لولا أن السكامل تدارك ذلك سريعا » ثم أرسله أخوه 
فى هذه السنة إلى أخمهما الأشر: ف «وسى إستحثه فى سرعة المسير إلمهم بسيب الترنم » فات بين 
ستجاب والموصل » وقد ذ كر أندسم فرد إلى سنجاب قدفن مما رحه اّهتعالل . 
م ا ل سلللللللسلسللرو 
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ع( شيخ الشيوخ صدر الدبن * 
أو المسن مد بن شييخ الشميوخ عماد اللدين ود بن حمويه اجو بنى » من بيت رياسة و إمرة 
عند بنى أنوب » وقد كان صدر الدين هذا فّها فاضلا» درس بتربة الشافى عصرء وعشود المسين 
وولى مشيخة سعيد السعداء والنظر فها » وان له حرمة وآفرة عند الوك 5 رس السكامل إلى 
| أخلينة ستنصره على الغر 3 قات الى صل بالاسهال » ودفن ما عندقضيب اليان عن ثلاث وسيءين 
سنة. ع( صاحب هاه 46 
لمك المنصور مهد بن الماك المظئر تق الددين عمر بن شاهنشاه بن أبوب » وكان فاضلا لهننار مخ 
فى عشر مجلدات سماه المغمار» وكان شجاءاً فارسا » فقام باللاك بعده ولده الناصر قلج أرسلان » ثم 
عزله عنها الكامل وحبسه حتى مات ره الله تعالى وولى أخاء المظئر بن المنصور 
لإصاحب آمدم 
الماك الصالح ناصر الدين مود بن د بن قرأ أرسلان بن أرئق » وكان شجاءا محبا لاعاماء » وكان 
مصاحيا للاشرف مومى نن العادل يّىء إلى خدمته مراراً » وملاك بعده ولده المسعود » وكان خيلا 
فاسا » فأخذه معه الكامل وحيسه صر ثم أطلقه فأخذ أمواله وسار إلى التتار» فأخذته منه . 
ل( الشيخ عبد الله اليونينى » 
الملقب أسد الشام رحمه الله ورضى عنه من قرية ببعلبك يقال للها ونين » وكانتله زاوي ةيقصد 
فمها لازيارة » وكان من الصالكين الكبار المشوور ين بالعيادة والرياضة والأمز باللعروف والنبى عن 
الذكر» له همة عالية ف الزهد والورع » بحيث إإنه كان لا يقتنى شيئا ولا اشمالاولا يالا » ب بلس 
عارية ولا ينجاوز قيصا فى الصيف وفروة فوقه فى الشتاء ؛ وعلى رأسه قبعا من جلود الممز » شعره 
إلى ظاهر » وكان لا ينقطم عن غزاة من الغزوات » وبرنى عنقوس زئته ثمانون رطلا » وكان يجاو رى 
بعض الأحيان يجبل لبنان» ويأنى فى الشتاء إلى عيون العاسريا فى سفح الجبل المطل على قررية 
دومة شرق دمشق » لاج لسذونة الماء » فيقصده الناسللزيا رة هناك» ويجى'نارة إلى دمشق فيتزل 
بسفح قاسيون عند القادسية وكانت له أحوال ومكاشفات صالمة » وكان يقال له أسد الشام » حك 
الشيخ أو المظائر سبط ابن الجوزىعن القاغى جمال الدين يعقوب الماك بكرك البقاع أنه شاهدمرة 
الشييخ عبد الله وهو يتوضأ من ثور عند الجسر الابيض إذ مر نصرانى ومعه حمل بغل را ذءثرت 
الداية عند الجسر فسقط ال فرأى الشييخ وقد فرغ من وضوئه ولا يعرفه » واستعان به على رفع 
الجل فاستدعاتى الشيخ فقال : تعال يا فقيه » فتساعدنا على تحميل ذلك الول على الدابة وذهب 
النصراتى فتعجيت من ذلك وتبعت الجل وأنا ذاهب إلى المديئة» فانتهى به إلى العقبة فأورده إلى 
مت تو 2ج لس ب ا ا 777 لله 1 


(4:) 
الخجار مها فاذا خل فقال له الخار: ويك هذا خل » فقالالنصرانى أنا أعرف من أين أتيت » شمر بط 
الدابة فى خان ورجم إلى الصالحية فسأل عن الشيخ فعرفه خجاء إليه فأسلم على يديه » وله أحوال 
وكرامات كثيرة جدا » وكان لايقوم لاحد دخل عليه ويقول : إنما يقوم الناس أرب العالين » وكان 
الأججد إذا دخلعايه جلس بين يديه فيقول له : يأأجد فمات كذا وكذا ويأمره عا يأمره» وينهاه 
عمايئهاه عنه » وهو عتثل جنع مأرشوله له » وماذاك إلا لصدقه فى زهده وورعه وطريقه » وكانيقبل 


النتوح » وكان لا يدخر منه شيدًا لغد» و إذا اشتد جوع أخذ من ورق الأو زففركه واستفه و شرب 
فوقه الماء البارد رحمه الل تعالى وأ كرم مثواه » وذ كروا أنه كان يحج فى بعض السنين فى اطواء » وقد 
وق هذا اطائنة كبيرة من الزهاد وصالمى العباد » ولم يباغنا هذا عن أحد من أ كابرالءلماء » وأول من 
5 0 عنه هذا حصيب العجمى وكان من أصماب الحسن البصرى 34 ثم من لعده من الصالحين ريم 
لله أجمعين . فلما كان لوم جمعة من عشرذىالاجة من هله السنةصلى الصمتح عيد الله اليونينى وصلاة 
اجعة بجامع بعليك وركان قد دخل اجام وقد قبل الصلاة وه وكيم ذاما انصرف من الصلاة قال 
الشرمخ داود المؤذن » وكان يغسل الموتى » انظر كيت تكون غداء 9 صعد الشيخ إلى زاويته فيات 
35 21 اث 0 إلى تلك الايلة ويتذ كر أصمابه » ومن أحين إليه وأو يأدى ىء يدعو هم »فاما دخل 
وقت الصيسح صلى بأصحابه ثم استند يذكر الله وفى يده سبحة » فات وهو كذلك جالس لم إسقط » 
ول لسقط السبحة من يده » فما اتنهى انبر إلى الملك الأيجد صاحب بعلبك لجاء إليه فعاينهكذلك 
فال لو بنينا عليه بنيانا هكذا يشاهد الناس منه آية » فقيل له : ليس هذا من السئة» فنحى وكفن 
وصلى عليه ودفن نت اللوزة التى كان يجلس ها يذ كر الله تعالى » رحمه الله وثور ضر يه . وكانت 
وفاته نوم السبت وقد جاوز ثمانين عاماً أ كر. مه الله تعالى» وكان الشيخ مد الثقيه اليونينى من جدلة 
تلاميذه 4 ومن بأوذ كَ وهو جد هو 3 المشايم عدينة بعليك 5 
ل( أوعيد الله الحسين ن مد بن ألى برش 

الجلى الموصلى » و يعرف يابن الجهنى » شاب فاضل ولى كتاية الانشاء لبدر الدين لؤلؤ زعيم 

الموصل » ؤدن شعره : 
نفمى فداء الذى فكرت فيه وقد * غدوت أغرق فى بحر من الععجب 
يبدو بليل على صبح على قر * على قضيب على وم على كثب 
ل ثم دخلت سنة مان عشرة وسهائة » 

فها أستولت التقر على كثير من البلدان بكلادة وهذان وأردبيل وتبر يز وكنجة » وقتاوا 
أهالمها وعنوا ما فا » واستأسروا ذرارها ؛ وأقتربوا عن بغداد فاتزعيج اخليفة إذلك وحصن 
تج جح سح سس سس ل ا تئ2 2 22 21222222 


(وة) 
بنداد وأس_تخدم الأجناد » وقنت الناس فى الصلوات والاوراد ٠‏ وقنها قبروا الكرج واللان »ثم 
قاتلوا القيجاق فكسرومم » وكذلاك الروس » و يمبيون ما قدروا عليه » ثم قاتلوم وسبوأ | نساءم 
وذرارمم © وق اسار أأءما م إلى أخيه اللأه شرف فاستعطفه على أخيه الكامل » وكان فى نفسه موجدة 
عليه فأزاها وسارا 5 و الديار المصرية لمعاونة الكامل عل الفريج الذين قد أخذوا ثغر دمياط 


واستحم أمر 7 هنالك من سنة أربع عشرة » وعرض علمهم فى بعض الأوقات أن برد إلهم بيت 
المقدس و ب ما كان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل ويتركوا دمياط » فامتنموا من ذلك ول 
يعاوا » فقدر الله تعالى أنهم ضاقت علمهم الأقوات ققدم علمهم مرا كب فها ميرة لهم فأخذها 
الأسطول البحرى وأرسات المياه على أراضىدمياط من كل ناحية فلم مكنم بعد ذلك أن يتصرفوأ 
فى نفسهم ؛ وحصمرهم المسامون من الجة الأخرى د تى أضطر وم إلى أَضر 0 ق الأما كن » فعند ذلك 
أنانوا إلى المصالحة بلا معاوضة » لجاء دوم | إليه وعتده أخواه الما م عيسى ومومى الأشرف 4 
وكانا مين بين يديه » وكان نوما مشوودا : فوقع الصلح على ما أراد امامل مد بيض الله وجهه » 
وملوك الفر م والعسا كر كلها واقذة بين يديه » ومد مماطا عظيا » فاجتمع عليه المؤمن والكافر والبر 
والفاجر » وقام راجح الملى الشاعر فأنشد : 
هنيئا فان السمد راح مخلدا » وقد أَنجز الرحجن بالنصر موعدا 
حبانا ]له الخاق فتحا بدا لنا » غبينا وإنعاما وعراً مؤيدا: 
تملل وجه الدهر بعد قطويه # وأصبح وجه الشركبالظم أسودا 
ولا طفى البحر لضم بأحله الط » خاة وأضى بالمراكب مزبدا 
أقام لهذا الدين من سل عزمه »* صقيلا كا سل السام مجردا 
فل ينج إلا كل شلو مس » ثوى مهم أو من تراه مقيدا 
ونادى اسان الكون فى الأرضرافناً » عتيرته فى الطافتين ومنشدا 
أعباد عيسى إن عيسى وحزبه © وموسى جين يخدمون عمد 
قال أبو شامة : و بلغنى أنه أشار عند ذلك إلى المعظم عيسى والاأشرف مومى والكامل ممدء 
قال : وهذا من أحسن ثىء اتفق» وكانذلك بوم الآر بعاء التاسع عشر رج بمن هذهالسنة »وتراجءت 
الفرن إلى عكا وغيرها » ورجع المعظم إلى الشام واصطلح الأشرف والكامل على أخمهما المعظم . 
وفمها ولى الك المعقام قضاء دمثق كل الدين المصرى الذى كان وكيل بيت المال ما » وكان 
فاضلا بارما يجلس فى كل بوم ججمة قبل الصلاة بالعادلية بعد فراغها لاثبات الحاضر » ويحضر عنده 
فى المدرسة جبع الشبود من كل المرا كز حتى يتيسر على الناس إثبات كتمهم فى الساعة الواحدة » 


جزاه له خير ٠‏ 


)١ 


وممن توفى فها من الأعيان [ ياقوت الكاتب الموصلى رمه الله 4 
أمين الدن المشبور بطر 03 ان اليواب 8 قال إن الأمير ١‏ يكن 2 زمانه من إشاريه 4 
وكانت لديه فضائل جمة والناس متفقون على الثناء علليه »وكان نعم الرجل . وقد قال فيه نجيب الدن 
الوأسطى قصيدة بدح مها : 
جامع شارد العلوم ولولا » ٠‏ لكانت أم الفضائل كلى 
ذوبراع تخاف ريقته الأس » دءوتعنو له الكتائب ذلا 
وإذا أذتر ره عن بياض نا ف سوادةالسءر والبيض خحلا 
أنت بدر والكاتب ابن هلال * كأبيه لا نكر فين تولى 
إن يكن أولى فانك بالتقض » يل أولى ققد سيقت ودلى' 
ف( جلال الدين الحسن 4 
من أولاد الحسن بن الصباح مقدم الامماعيلية » وكان قد أظبر فى قومه شعائر الاسلام » وحفظ 
الحدود والمحرمات والقيام فمما بالزواجر الشرعية . 
( الشيخ الصالم »4 
شهاب الدين مد بن خلف بن راجح المقدمى الحنبلى الزاهد العابد الناسكءكان يقرا علرالناس 
بوم الجمة الديث النبوى وهو جااس على أسفل منير أخاطابة بالجا.م المظئرى » وقد هم الحديث 
الكثير, ورحل وحفظ مقامات المريرى ف خحسين ليله 3 وكانت له فنون كثيرة » وكان ظر ينا 
مطيوعا رحمه الله ل والخطيب موفق الدين »4 
أو عيد الله مر بن وسف بن يبى بن عر بن كال المقدمى » خطيب بيت الأبار» وقد ثاب 
ف دمششّق عن أتاطيب جال الدين الدولى حين سارق الرسلية إلى > أرزم كنا #حتى عاد 5 
ل( الحدث البارع ثتى الدين أبوطاهر) 
إمماعيلى بن عبد ا بن عبد الحسوين الأ تما» قر | الحديث ورحل وكثيه ؛ وكانحسن اعفط 
دقن ف عاوم الحديث 3 حافظا له 4 وكان الشيخ اقى الدين ان الصلاح شنى عليه وعدحةه , وكانت 
له كتب بالبيث الغربى هن التكلامة الذى كان ذلك الحسن بن صلاح الدين »ثم أخسف من ابن 
الأ نماطى وس إلى الشييخ عبد الصمد الدكاق » واستمر بيد أصحابه بمد ذلك » وكانت وفاته بدمدق 
ودئن يقار الدوفية ودلى عليه بالجاهم اأشيخ «وئق الدن 0 بياب النصر الشيخ كر الدين بن 
عساكر » وبالمقيرة قاضى القضاة جال الدين المصرى رمه الله تعالى . 
ممح و وبيج سس ص جح ص ع سمس ع سو رو ص حت سم مه 
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أو الغيث شعيب بن أبى طاهر بن كايب 6 
ابن مقيل الضرير الفقيه الشافى » أقام ببغداد إلى أن توفى ء وكانت لديه فضائل وله رسائل : 
ومن شعره أؤله : 
إذا كنم لاناض أهل سياسة © فسوسوا كرامالناسبالوود والبذل 
وسوسوأ لثامالناس بالذليصاحوا » عليهءفان الذل أصلح لانذل 
ل( أبو المزشرف بن على ) 
ابن ألى جعفر بن كامل امالمى المقرى الضرير التقيه الشافبى تفقه بالنظامية وسمم الحديث 
أورواه » وأنشد عن الحسن بن عمرو الحلبى : 
نتم لى والديار بعيدة »* تغيل لى أن النؤاد ١‏ لس معنى 
وناجا م قبى على البعد بيننا * تأوحشتم لنظا وآنسنم معنى 
١‏ أوسليان داود , بن إبراهم 1 
أبن مندار الجبلى ؛ أحد المعيدين بالدرية النظامية » وثما أتشده. 
أياجامعا أمسك عنانك مقصراً * فان مطايا الدهر تكبو وتقمس 
إذا خان الزمان واقص © 


ستقرع سنا أو تمض ندامة » 
ولكنه يلقاك والأمر مدير 


ويلقاك رشد بعد غيك واعظ » 
+( أنو المظفر عبد الودود بن ود بن المبارك # 
ابن على بن البارك بن المسن الواسطى الانصل » اليخدادى الدار والموادء كال الددين المعروف 
والاه بالمجيد » تفقه على أ أبيه به وقرأ عليه ء عم الكلام ؛ وارس عدرسته عند باب الأزج » ووكلهاخلينة 
الناصر واشعهر بالديانة والأمانة » و باشر مناصب كباراً وحيج م مراراً عديدة » وكان متواضعاً حسن 
الأخلاق وكان يقول : 
وما تركت ست وستون حجة * لناحجة أن تركب اللهو مركيا 
ذى خم » ض وبألى على كل ألى 


وكان ينشد العم يألى كل 
ألوها * دوليس بصعد فى الروانى 


كالاء ينزل فى 

لإ ثم دخلت سنة قسع عشرة وسمائة 4 

فها نقل نانوت العادل من القلعة إلى تربته العادلية الكبيرة » فصلى عليه أولا تحت النسر 
امع الأموى و ثم جاؤا به إلى القر بة المذكورة فدفنفهاء وإتكن المدرسة كلت بعدء وقد تكامل 
بناؤما فى هذه السئة يض » وذ كر الدرس مما الدانى. جمال الدرين المصرى » وحضضير عنده السلطان 


)0 كذا فى الاصل والبيت عسوو 5 
1١ (‏ - البداية ‏ الثالث عشم ) 


0 (حة) 
تي 
الم لم لاس فى الصدر وءن ثماله القاضى وعن عينه صدر الدن المصبرى ث شيخ م الحنفية » وكان فى | 
المجاس الشيخ ثتى الدين بن الصلاح إمام السلطان » والشيخ سيف الدين الا مدى إلى جانب 
0 0 وإلى جانيه به تعس الدن بن سئاء الدولة و 35 تنج مخلطيل قاضى المسكرووه لت الحصيرى 
س الدين بن الثيرازى 34 ونه ىو الدين الترى ًَ وفيه خاق من الأعيان وال" كابر » وقهم افر 
| الدين بن عسا كر . وقبها أرسلالملك المعظم الصدرالكشي 20 
خوارزم شاه ستعينه على أخويه الكامل واللأ شرف الاذين قد تالا : عليه » قأجابه إلى ذلك بالسمع / 
| والطاعة 4 ولا عاد الصدر المذ م ور أضاف إليه مشيخة ة الشيوخ 5 وحم ف هذه السئة الملك مسعود بن 
| أقسيس بن انلكا مل صاحب اهن ن فيدت منئة أفعا ل ناقصة بالحرم من سكر ورشق جام المسجدباليندق 
من أعلا قبية ززم 4 وكان إذا م ف دار الامارة الضرب الطائنون لسن بأطراف السيوف 
لثلايشوشوا عليهوهو : أو سكر قبحه الله » ولكن كان معهذا كله ا محترماًوالبلادبه امنةتمطمئنة» 
سنجق الخليفة فيجرى بسبب ذلك فتئة عظيمة » وما مكن 


محتسب دمشق إلى جلال الدين بن 


وقد كاد رفع سنجق أنه نوم عرفة على 
من طلوعه وصعوده إلى الجبل | إلا فى آخر النهار بعد جبد جبيد . وفنها كان بالشام جراد كثير أ كل 
الزرع والقار والأشجار ٠‏ وفها وقعمت حر وب كثيرة بين القيجاق والكرج » وق لال كثير سبدب 
ضيق بلاد القبجاق علمم . وفها ولى قضاء القضاة ببغداد أوعيد لَه مد بنفلان . ولبس الخلعة فى 
باب دار الوزارة مؤيد الدين مد بن مد القيمق بحضرة إل" عيان والكبراء » وقرىء تقليده 
يحرم وساقه ابن الساعى بحروفه , 
وممن توق فهامن م الأعيان ( عبد القادر ين داود # 
أو مد الواسطى الفقيه الشافى الملقب بالمحب » استقل بالنظامية دهراً » واشتغل مها »وكان 
فاضلا دينا صالاً , وما أنشده من الشعر : 
الأزقدان كلاها شبدا له » والبدر ليلة تمه يسهاده 
دنف إذاا عتبق الظلام نضرمت » نار الجوى ففصدرهوقؤاده 
جرت مدامع جفئه قى خده © مثل المسيل إسيل من أطوا اره 
شوقا إلى «ضنيه ١‏ أرهكذا * مشتاقمضنى جسمه بيعاده 
ليت ألذى أضنامسحر جفوئه * قبل الماتيكو زمن عواده 
ٍ أبو طالب يحبى بن على 2 
اليعقوى الفقيه ااشافعى أحد المعيدين بيغداد »كان شيخا ملييح الشيبة جميل الوجه » كان يلل 
بءض الاوقاف », ونما أنشده لبعض الفضلاء : 


)00 هو صدر الدين أو الحسن ممد بن ألى النتح 5 


)5( 


لجل نهامة وجبال أحد نأ وماء البحر شقل بالز بيل 
ونقل الصخرفوق الظبرعريا # لأهونمن مجالسة الثقيل 
ولبعضوم بض »وهو مما أنشده المذكور: 


وإذا مغى للمرء من أعوامه * حسون وهوإلى التق لا ينح 
عكنت عليه الغ ات فتوما * حالنتنا »نأقم كنا لاتبرح 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهبه * حياء وقال فديث مه ن لايقلح 
اتثق أنة طولب بشىء من المال فل يقدر عليه فاستعمل شيا من الأفيون المصرى فات من 


| نومه ودفن بالوردية . وفنها 'وفى. 


(قطب الدين العادل »4 
بالفيوم ونقل إلى القاهرة . وفها توفى إمام الحنابلة بعكة . 
( الشيخ نصرين ألى الفرج » 
لمم روف بان المصرى » جاور عكة مدخ ا" إسائر » 3 ساقته المنية إلى المون» فاق 3 فى هذه 
السنة . وقد مم الحديث من جماعة من المشايخ . 
وفها فى ديع الأو ل توفى بدمشق الشهاب ( عبد الكرم بن تم النيل ) أخوا لمهاء والناصح » 
وكان فقمها مناظراً بصيراً بالحاىات. وهوالذى أخر اج مسجدالورمنيد الشيخ عل الدين السخاوى 
رحمه الله تعالى عله وك إثم دخلت سنة عشرين وسمائة )4 


فمها عاد 0 موسى بزالعادل من عند أخيه السكامل صاحب معير . فتلقاه أخوه المعظم 
وقد فهم اميا ىلك عليه » فبات ليلة بدمشق وسارمن آخر الليل و لشي راحو ه يذلاك » فسار 1 
بلاده فوجد أخاه الشباب غازى الذى استنابه على خلاط وميافازقين وقد قووا رأسه وكائبه المعظم 
صاحب إريل وحسنوا له مخالئة الأشرف » فكتب إليه الأشرف يثهاه عن ذلك فم يشبل » لجمع 
له العسا كر ليقاتله . وفمها سار أقسيس املك مسعود صاحب العن ابن الكامل من المن إلى مكة 
قركز! لل تال قات لىن فدات يعاق ةنا انمه وار وده قروم امسن رفتزد د اناقل 
| علك مك حِ المن ؛ وجرت أمور فظيعة ونشرد حسن بن قنادة قائتل أبيه وعمه وأخيهى تلاك 
الشعاب والأأودية ١‏ 

ومن توفى فمها من الأعيان الشييخ الامام . 

لإ موفق الدرين عبد 0 بن أحجد 1 
أبن تمدبن قدامة بن مقدام بن نصر . شيسخ الاسلام » مصتف المذنى فى المذهب ؛ أبو عدالمقدسي 

2222222222 222222 222222222222222 22-7 


النشلة 


إمام عام بارع 9 يكن فى ععمره » بل ولاقيل دهره : عدة أفته منه » ولد تجماعيل فىشعيان سنة إحدى 


وأربعين وسسمائة » وقدم مع أهله إلى دمشق فى سنة إحدى وحمسين » وقراً أله رآن وبع الحديث 
الكثير » و رحل مرتين إلى العراق إحداها فى سنة إحدى وستين مع اين عه الحافظ عبد الثنى 2 
والذا خرى سنة سبع وستين » وحيج فى سنة ثلاث وسبعين» وتفقه ببغداد على مذهب الامام أجد 
وبرع وأفق وناظر وتبحر فى فنون كثيرة » مع زهد وعبادة وودع وتوأضع وحن أخلاق وجودوحياء 
وحسن معت ونور ومباء وكثرة تلاوة وصلاة وصيام وقيام وطر يقّة حسئة ة واتباع اسلف 0 
أوكانت له أحوال ومكاشنات» وقد قال الشافى رحه الله تعالى : إن لم تكن العلماء العاقلون أولياء 
له فلا أعل شه ولياء وكان بؤم الناس للصلاة فى بحراب المنابة هو والشبخ اماد فلا تو الماد 
استقل هو بالوظيفة » فانغاب صلىعنه أوسامان ابن الحانظاعيد الرحمنين الحافظ عبدالغنى » وكان 
يتنفل بين العشاءين بالقرب من محر به » فاذا صلىالعشاء انصر ف إلى منزله بدرب الدولعى بالرصيف 
وأسن معه من الثقراء من تيسر يأكاو ن معه هن طعامه » وكان متزله الأأصلى بقاسيون فينصزف 
بعض اليالى بعد المشاء إلى الجبل » فاتفق فى إءض الليالى أن خطف رجل عمامته وكان فمها كاغد 
فيه رمل » ققال له الشييخ : خذالكاغد وألق العيامة » فظن الرجل أن ذاك ندقة فأخذه وا ألق المامة . 
أ وهذا يدل على ذكاء مغرط واستمخصارحدن ف الساعة الراهنة » حتى خلص عمامته من يده بتأطاف . 
أ ولامصنناتعديدة مشبورة » مثها مني فى شر عختعمراعارى فعشرة مجلدات» والشافى فيجلدين 
والمقنع لاحنظ ؛ والروطة فى أصول الفقه موغير ذلك من التصانيف المفيدة » وكانت وفاته فى نوم عيد 
النطر فى هذه السنة » وقد باغ الثانين » وكان بوم سبت وحضر جنازته خاق كثير» ودفن بتربته 
الشرورة » ورؤيت له منامات صالمة رمه ال الى » وكان له أولاد ذكو رو إناث » فلءا كان حا 
أمانوا فى حياته . ول إعقب منهم سوى ابنه عيدو ولدين نم مانا وانقطم نسله» قال أوالمظترسبط ابن 
الجوز زى : تقلت من خط الشييخ موفق رحه الله تعالى : 
لاتجلسن بباب من * يألى عليك وصول داره 
وتقول حاجاتى إل * + يعوقها إنلم أداره 
واتركة واقصد ربا * تقغى ورب الدار كاره 
ومما أنشده الشييخ موفق الدين لنفسه ر>مه الله تعالى ورضى عنه قوله : 
ألعد بياض الشعر أمر مسكنا » سوى القبرءإنى إن فملت لمق 
يبر شيى الألى ميت * وشيكا» فينمانى إلى ويصدق 
يخرق عحمرى كل بوم وليلة * فبل مستطاع رقع ما يتخرق 


وس يي 1ك 


دا 


الك 
م م م يي 


كأفى بجسمى فوق لمشى ممدثاً »* فن ساكت أو معول بتحرق 
إذا سئلوا عنى أجاوا وعولوا * وأدسمهم تثبل هنا الموفق 
وغيدت فى صدع من الارض ضيق * وأودءت طن فوقه الصذر مطيق 
ويحثو على الترب أوثق صاحب « ويسلنى لقّر من هو مشنق 
فيارب كن لى مؤنساً بوم وحشتى * فلى بما أنزانة لمصدق 
وماضرنى أنى إلى الله صار * ومن هو من أهل أبروأرفق 
عر اللدين ابن عسا كر عبد الرحن بن الحسن بن هبة الله بن عسا كر 
أو منصور الدمشق ث شيخ الشافعية 5 © وأمه أسمها أمماء بنت ممد بن الحسن بن طاهر القدسية 


المعر وف والدها بأبى البركات ابن المران» وهو الذى جدد مسجد القدم فى سنة سبع عشرةوحسمائة 
وبه قبره وقبرها » ودفن هناك طائفة كبيرة من العلماء » وهى أخت آمنة والدة القاكى ى الدين 
محد بن على بن الك » اشتغل الشيخ عفر الددين من صغره بالعلم الشريف على شيخه قطب الدين 
مسعود النيسابورى » قتزوج بابنته ودرس مكانه بالماروجية » و مها كان يسكن فى إحدى القاعتين 
اللتين أنشأهاوما: وغ رلى الانوان» م تولى ندريس الصلاحية الناصرية بالقدس الشريف » 3 
ولاه العادل دريس التقوية » وكان عنده أعيانالنضلاء »ثم تفرغ فلزم الجاورة فى الجامع فى البيت 
الصغير إلى جانب محراب الصحابة يخاو فيه للمبادة والمطالمة والفتاوى » وكانت تمد إليه من الأ قطار» 
وكان > كثير الذ كر حسن السمث » وكان يجاس نحت النسر فى كل اثنين وحّيس مكان عمه م 
المديث بعد العصر» فيقراً عليه دلا 5ل النبوة وغيره » وكانيحضرمشيخة دارالحديثالنورية ومشهد 
ابزعروة ة أو ل ما فتعح ء وقد استدعاه الماك العادل بعد ماعزل قاضيه ابن الى فأجلسه إلى جانيه 
وقت السماط » 0 منه أن لىالقضاء بدمشق » فقال <ج تىأستخيرالله تعالى » 39 امتنع هن ذلاك فشق 
على السلطان امتناعه © وم أن يؤذيه فقيلله اجد الل الذى فيه مثل هذا . ولا توفىالعادل وأعاد أبنه 
المعخم الجورانكر عليه الشييخ تفرالدين »فبق فى نفسه منه » فانتزع منه تدر لس التقورية » و شمقمعه 
سوى اللاروجية ودار الحسديث النورية ومشهد ابن عروة » وكانت وفئه بوم الأريعاء بعد العصر 
عاشر رجب من هذه السئة وله خس وستون سنة » وصلى عليه بالجامم وكان نوماً مشهودا » وجمات 
جنازته إلى مقابر الصوفية فدفن فى أُوها قريباً من قبر شيخه قطب الدين مسعود بن عروة . 
ل( سيف الدين مد بن عروة الموصلى »4 
المنسوب إليسه مشهد ابن عروة بالجامع الأموى » لأنه أول من فتحه ؛ وقسد كان مشحونا 
بالمواصل الجامعية و بنى فيه البركة ووقف فيه على الحديث درساً » ووقف خزائن كتب فيه » وكان 


6) 


200 
مقما بالقدس الشر يف ولكنه كان من خواص أصماب الملك المع » فانتقل إلى دمشق حين خرب 
سور بيت المقدس إلى أن توفى بها » وقبره عند قباب أنابك طنتكين قيلى المصلى رحمه الله 
(١ |‏ الشييخ أن الحسن الروزجارى 4 
دذن بالمكان المنسوب إليه عند باب الفرادس . 
ذ( الشييخ عبد الرحمن البنى » 
كان مقما بالمنارة الشرقية» كان صالها زاهدا ورعا وفيه مكارم أخلاق » ودفن عقابر الصوفية . 
»ا الرئيس عزالدين المظفر بن أسعد ‏ 
ابن حزة القيمى ابن القلانسى » أحد رؤساء دمشق وكبرانها » وجده أو يعلى حمزة له ثاريم 
ذيل به ع-لى ابن عسا كر » وقد مع عز الدين هذا الحديث من المافظ أبى القاسم ابن عساكر 
وغيره ء ولزم مجعالسة الكندى وانتفع به . 
يل الأمير الكبير أحد حجاب الخلينة )* 
مد بن سلمان بن قتامش بن تركانشاه بن منصور السم رقندى ووكان من أولاد الأمراء » وولى 
حاجب الحجاب بالدوان العزيز الخليفتى , وكان يكتب جيدا وله معرفة حسنة علوم كثيرة » ملها 
الأدب وعلوم الرياضة » وعمر دهرا » وله حظ من نظم الشعر الحسن ومن شعره قوله : 
سئنت تكاليف هذى الحياة * وكذا الصباح بها والمساء 
وقد كنت كالطفل فى عقله * قليل الصواب كثير اطراء 
أنام إذا كنت فى مجلس * وأسهر عند دخول الغناه 
وقصر خطوى قيد المشيب » وطال على ما عناتى عناء 
وغودرت كالفرخ فى عشه * وخلئت حلى وراء وراء 
وما جر ذلك غير البقاء * فكيف بدا سوه فمل اليقاء 


وله أيضاء وهو من شعره المسن رحمه الله: 
' إلى يا كثير العثو عنوا » لا أسلنت فى زمن الشباب 
ققد سودت فى الا “نام وجا * ذليلا خاضما لك فى التراب 
فبيضه يحسن المنو عنى * وساحتى وخنف من عذابى 
ولاتوفى صلى عليه بالنظامية ودفن بالشونيزية ووآه بعضهم فى المنام ققال ما فمل بك ربك #فقال 
تحاشيت اللقاء لسوء فعلى * وخوظ فى المعاد من الندامة 
ذلنا أن قدمت على إلى * وحاقق فى الحساب على قلامه 


وص ع ع سه 


(م) 


وكان العدل أن أصلى جحيا # تعطف بالمكارم والكرامه 
ونادالى لسان المقو منه » ألا يا عيد مهنيك السلامه 
1 (أوعلى امسن بن ألى الحاسن 4 
زهرة بن على بن زعرة العلوى الحسينى الحلى » ثقيب الأ شراف مها » كان لديه فضل وأدب وعم 
بأخبار الناس والتواريج والسير والحدرث » ضابطا حافظا للقرآن اللجيد» وله شعر جيد فنه قوله : 
لقد رأيتالممشوق وهومن ال * هجر تنبو النواظر عنة 
أثر الدهر فيه آثار سوء » وأدالت يد الموادث منه 
عاد مستئلا وستيدلا * عزا بذل كأن ١‏ لصنه 
١‏ أو على يحبى بن المبارك »4 
ابن الجلاجلى من أبناء التجار » مع المدريث وكان جميل اطيئة يسكن بدار اعللافة وكان عنده 
عل وله شعر حسن » شنه قوله : 
خير إخوانك المشارك فى المر » وأين الشريك فى المر أينا 
الذى إنشهدت سرك ف القو * م وإن غبت كن أذنا وعينا 
مثل العقيق إن مسه النا * رجلاه الجلاء فازداد زينا 
وأخو السوء إن يغب عنك يك » نكوإني>كتضر يكنذاك شينا 
جيبه غير ناصح ومناه أن *# يصب اليل إفكا ومينا 
فاخش منه ولا تلبف عليه »* إن غرماً له كنقدك دينا 
3 59 دخلث سنة إحدى وعشر ين وسمائة *# 
فهها وصلت سرية من جهة جنكرخان غير الأولنين إلى الرى » وكانت قد عمرت قليلا 
قنتلوا أهاها أبن ثم ساروا إلى ساو »ثم إلدقم وقاسان »ول تكرت رقنا إلاهذء امرة » لوا ييا 
مثل ما تقسدم من القتل والسبى » ثم ساروا إلى ذا ققتاوا أيضاً وسيوا » ثم ساروا إلى خاف 
اعلوار زمية إلى أذر بيجان فكسروم وقتلوا منهم خلتا كثيرا » قير نوأ منهم إلى تبر بز فلحقومم وكتبوا 
إلى ابن المباوان : : إن كنت مصالها لنا فابعث لنا باطوار زمية و إلا فأنت مثلهم » ققتل منهسم خلقا 
وأرسل بر ؤس م إلمم نعمت وهدايا كثيرة » هذا كله و إنما كانت هذه السرية ثلاثة لاف 
وأعلوارزمية وأصماب المهاوان أضنا أضمافهم »ولكن الله تعالى أو تى علهم اعمذلان والفثل » 
فاناش و إنا إليه راجعون . 
وها ملك غياث الدبين بن خوار ذم شاه بلاد فارس مع ما فى يده من مملكة أصذبان وهمذان 


تت شي 


98 ْ (64) 2000 
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وفنا استعاد الماك الأأشرف مدينة خلاط من أخيه شهاب الدين غازى » وكان قد جعاما إليه مع 
جع بلاد أرمينية وميا فارقين وجاى وجبل حو ر» وجعله ولى عبده من لعدهء فلها 0 عليه 
وتشغب دماغه عا كتب إليه اد تحسينه له مخالفته » فركب إليه وحاصره بخلاط فسامت 
وأمتنغ أخوه فى القلغة » فها كان الايل نزل إلى أخيه متدرا فقيل عذره و لعاقيه بل أقره 0 
ميافارقين وحدهاء وكان صاحب إربل وا المظم متئقين مع الشباب فازى على الأأشرف » فكتب 
الكامل إلى انم مبدده اكُن ساعد على لكك عرف ليأخذنه و بلاده» وكان بدرالدين أؤلؤ صاحب 
الموصل مع الأشرف » فركب إليه صاحب إر بل لخاصره لسيب له جنده لأنه أرسا 8 إلى 
الأشرة ف حين نازل خلاط ‏ فلما اننصات الأأمور ع_لى ما ذ كرنا ندم صاحب إريل » والمعظم 
يدمشق ا أيضا. 
وفمها أرسل المعظلم ولده الناصر داود إلى صاحب إربل يةويه على مخالئة الأشرف »وأرسل 
صوفيا من الشميساطية يقال له الملق إلى جلال الدبين بن خوارزم شاه وكان قد أخذ أذر بيجان فى 
هذه السنة وقوى جأشه - يتفق معه على أنه الأشرف » فوعده النصر والرفادة . وفنها قدم الملاك 
مسعود أقسيس ملاك المن على أبيه الكامل بالديار المعسربة ومعه شىء كثير من المدايا والتحف » من 
ذلك مائتا خادم وثلاثة أفياة هائلة » وأحمال عود وند ومسك وعنيرء وخرج أو ه الكامل لتلقيه 
ومن نية أقسيس أن ينزع الشام من يد عمه المعظم . وذهها كل عمارة دار الحدديث السكاملية عصر» 
وولى مشيختها الحافظ أبو امطاب ابن دحية الكلبى » وكان مكثارا كثير الذنون » وعنده فوائد 
وجائب رجه الله . ْ 
ومن توفى فهها من الأعيان ( أجد ين محمد ) 
ابن على القادمى الضر بر المنبلى » والد صاح ب الذيل على نار بعخ ابن الجو زى » وكان القادسى 
هذا يلازم حضور اس الشيخ أهالفرج ابن الجوزى» وبزهردلا لسمعه من الغرائب» ويقول واللّه 
إن ذا ملييح وفاستقرضمنه الشيخ مرة عشرة دانير فم لعطه » وصار ضر ولابتكم » فقال الشيخ 
مرة: هذا القادمى لا يقرضنا شيا ولا يقول وال إن ذا ليس #رحههم الله تعالى » وقد طلب القادسى 
مرة إلى دار المستضى؟ لبصلى باتمليفة القراو .يح فقيل له وأتطليفة يسمع : ما مذهيك 7 فقال حنيل » 
فقال لالاتصل بدار اعالافة وأنت حنيلى »فقال أنا حنبلى ولا أصلى بك » قال اعخليفة اتركره لايصلى 
بنا إلا هو ( أبوالكرم المظثرين المبارك ‏ 
ابن أجد بن مهد البغدادى الانى شيخ مشهد ألى حنيفة وغيره » ولى المسبة بالجانب الغرلى 
من بغداد » وكان فاضلا دينا شاعر أ ومن شعره : 
2 تج سس ب تج تس دم نوه 


ذه.طة) 


0 * شريف امزايا لا يفتك ثوامما 
ش سانا والقول فيك مبذب * كر عا وقد هانت عليك صعاها 
وتندرج الأيام والكل ذاهب # قليل ويفنى عدا وعذامها 
وما الدض إلا دم ولية © وما المبر إلا طها وذهابها 
وما الحزم إلا فى إخاء عزعة * وفيك المعالى صنوها ولباؤها 
ودع عنك أحلام 0 فأنه »> سيسفر وبا غمها وصواما 
( ممد بن ألى الفرج بن بركة © 
الشي.خ خر الدين أو العالى الموصل » قدم بغداد واشتغل بالنظامية وأعاد مهأ » وكائت له معرفة 
بالقراءات » وصنئف كتابا فى 3 المر وف » وأسند الحديث وله شعر لطيف . 
2 أو بكر بن حلية الموازينى اليغدادى »ه 

كان فردأ فعلم المندسة وصناعة الموازين يخترع أشياء مجيبة » من ذلك أنه ثقب حبة خشخاش 
سبعة ثوب وجعل فى كل ثقب شعرة » وكان له حظوة عند الدولة . 
( أحد بن جمفر بن أحجد » 
ان محمد أن العياس الديبى البيع الواسطى » شييخ أديب ب فاضل له فظم ونئر» عارف بالا خبار 
والدير » وعنده كتنب جيدة كثيرة » وله شرح قصيدة لأى العلاء المعرى فى ثلاث شلدات » وقد 
أورد له ابن الساعى شعرا حسنا فصيحا حاوا لزيذا فى السمع لطينا فى القاب 
ْ ثم دخلت سنة أثنتين وعشر ين وسمائة 4 
فمها عات الوار زمية حين قدموا مع جلال الدين بن خوارزم شاه من بلاد غزنة مقوورين من 
التتار إلى بلاد خو زستان ونواحى العراق » فأفسدوا فيه وحاصروا مدنه وثهيوا قرأه . وفنها استحوذ 
جلال الدين بن خوارزم شاه على بلاد أذر بيجان وكثيرا من بلاد الخرج وك مر الكرج وم فى 
سبعين ألنف مقائل » فقتل مهم عشر بن ألناء ن المقائلة» واستفحل أمرة حدا وعظم شأنه » وقتح 

عل بس فقتل مها ثلاثين ألنا ٠وزعم‏ أوشامة أنه قتل م ن الكرج سبعين ألنافى - 0 
| من تغليس هام المائة ألف » وقداشتغل هذه الغزوة عن قصد بغدادء وذلك أنه لماحاصر دقوقا سبه 
أهلها فنتحها قرا أ وقتل من أهلى اخلتا كثيرا » وخرب سو رها وعزم على قصد الخليفة ببغداد 
الأنه فيا زعم عمل على أبيه حتى هلك واستولت التقر على البلاد » وكتب إلى المعظم بن العادل | 
يستدعيسه لقتال اطليفة ويحرضه عسلى ذلك » فامتن المعظم من ذلك ولا عسل اخليئة بقصد 
جلال الدين بن خوارذم شاه بغداد انزعج اذك وحصن بغداد واستخدم الجيوش والاأجناد »وأنفق 


امُيو7حح ع د 


05002 البداية ‏ الثالث عشر ) 


اهلق 


فى الناس ألف ألف دينارء وكان جلال الدين قد بعث جيثاً إلى الكرج فكتبوا إليه أن 5 
قبل أن ملك عن آآخرنا » و بغداد ما تفوت » فسار إلهم وكان من ن أمره ماذ كرناء 


وفمها كأن غلاء شديد بالعراق والشام لسيب قلة الأمطار وانتشار الجراد » 9 أعقب ذلك فناء 
كثير بالعراق والشام أيضاً » فات بسببه خلق كثير فى البلدان » فنا ل و إنا إليه راجءون . 
؟( وفاة الخمليغة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر * 
ما كان بوم الأحدآخر نوم من شهر رمضان المعظلم من هذه السنة توفى الخليثة الناصر دين الله 
0 أو العباس أحمد بن المستضىء بأمر الله » أفى المظئر بوسف بن المقتنى لأأمر الله »ألى عبد الله ممدين 


المستظهبر الله 3 ألى عبد الله جد بن المقتدى بأمر َم ألى القاسمعيد انه بن الذخير وقد بن القائم 


ُ و اللهء ألى جعدر عيد الله بن القادر بالل »ألى العياس أجد بن الموفق ألى أحمد بن مهد المتوكل ألى 


جعةر عمد ا بن القلدر بالل ألى العياس أحد بن إسحاق بن المقتدر الله ألى التضل جعفر بن 9 


العتضد لله أنى العباس أحمد بن الموفق » أى أحمد بن ممد المتوكل على الله جمفر , ن العتصم بالله 
ألى إسحاق محمد بن هار ون الرشيد بن المبدى ممد بن عبد ا ألى جعفر المنصور بن محمد بن على 
أبن عيد الله 3 العياس بن عبد المطاب المثقى العيابى ء أميز المؤمئين » ولد ببغداد سنة ثلاث 
| وخخسين وحقماثة . و بوييع له بانطلافة بمدءوت أببه سنة هس وسبعين | وخسمائة | » وثوفى فى هذه 
السئة وله عن العمر نسع وستون سنة وشهرآن وعشر ون نوما » وكانت مدة خلافته سبعا وأر بمين سنة 


إلا شهرا و يتم أحد هن الخلفاء العياسيين قيله فى اعللانة . هذه المدة الطويلة » و ل تطل مدة أحد 


ن اللخلفاء 0 أ كثر 0 ن المستتمس العبيدى» أقام هر حا 3 سعين سئة» وقد انتم ف لسيه 
اربعة عشرخليفة » وولى عبد على ما رأثت »وا شية ة أطلغاء العباسيين كليم من ٠‏ أعمامة وب عه . 


وكان مرضه قد طال به وجمهوره هن عسار اليول “عم أنه كان يجاب له الماء من مراحل عن بغداد 


1 
ليكون 0 وشق ذ كره مرات سبب ذلك » 5 ا هذا الحذر شيئا » وكان الذى ولى غسله 
0 ى الاين ابن الشيخألى الفرج ابن الجوزى ؛ وصلى عليه ودفن فى دار اعللاقة » تقل إلى الترب 
ن الرصافة فى ثالى ذى اإجة من هذه السنة » وكان 7 مش,ودا » قال أبن الساعى : أما سيرثه فد 
تقدمت فى اللموادث وأما 1 ن الأثير فى كأءلله فانه قال :و بتى الناصر لدرين ع الله ثلاث سئين عاطلا 
ٍ ن أطركة بالكلية » وقد ذهيت إحدى عينيهوالأأخرى يبيصر مها إنصارا ضعيغا وخر الأمر أصابه 
د بة عشرإن 2 وءات » وزرله عدة وزراء » وقد تقدم ذ رم و يطاق فى أيام هرضه 
ما كان أحدثه من الرسوم الجائرة » وكان قبس السيرة فى رعيته ظالما لهم » تفرب فى أيامه العراق 


وتغرق أهله فى البلاد » وأخذ أمواطم وأملا كهم » وكان يفل الثىء وضده » فن ذلك أنه عمل دور 


مسسسصس جد جم مسمس صتدص صب جوج م م ل سس سمه 


افك 
وااتساججلاتاتاساتتاببلفلالشلشااتتتتتتتتا 0 
١‏ 
للانطار فى رمضان ودورا لضيافة لمجا اج ءلم ثم أبطل ذلك » وكان قد أستط اك 3 أعادها وجعل 
حل هش ف رى البندق والطر بور المنا أسيب وسراو يلات الفدوة 5 قال ابن ٠‏ الام بسر 5و إن كان ما بأسمة 


العجم إليه يدا من أنه هوالذى أطمع التتارفى البلاد وراسليم فيو الطابة اكير ى ألقى لصغر 


عندها كل ذنبي عظم . قلت » وقد ذ كر عنه أشياء غريبة ؛ منذلك أنه كان يدول للرسل الوافدين 
عليه 00 ا 3 0 ف 0 الغفلانى كذا 6 حتى ل ن لعضص الناس أو أكثرم أنه 


ل 2 


لا توفى الحليفة الناصر لدين الله كان قد عبد إلى ابنه ألى نصر محمد هذا واقبه بالظاهر » 


دخطب له على المنابر » ثم عزله عن ذلك بأخيه على » فتوفى فى حياة أبيه سئة منت عشرة » فاحتاج إلى 


إعادة هذا لولاية العبد تفطب له ثانياء فين ثوفى بويع ياطلافة» وعمره بومئذ ثنتان وخسونسنة » 


ا مم ل الخلافة 95 ن بف العيا ا مئة6 وكان عاقلا وقو رادينا عادلا نينا 6رد مظالم كثيرة اسقط 
ا 9 كان قدأحدمها أنوه 4 وسارفى الناس سيرة حسنة 04 حى قبل : إنه ١‏ 09 إن لعد مر بن عبد العزيز 


أعدل منه لوطالت مدثه ؛ لكنه ١‏ يحل إلى الأول » بل كانت مدته لسعة أشهر أسقط الخراج الماثى 


!عن الاراضى التى قد تمطلت » ووضع ع أحل بلدة وأحدة وهى لعقوبا سبعين ألتث دينار كان أوه 


1 


قد زادها علوم فى الخراج » وكانت صنجة ان 7 تزيد على صنجة البلد نصف دينار فى كلمائة إذا 
قبضوا و إذا أفبضوا دفموا بصنجة البلد» فكتب إلى الدنوان ( ويل لامطنفين الذرين إذا | كتالوا على 
الناس يستوفون وإذا كلوم أو وذلوم يحسر ون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم بوم يقوم 
الناس ارب العالين ) فكتب إليه بعض الكتاب يقول :يا أمير المؤمنين إن تفاوت هذا عن العام 
المافى خسة وثلاثون ألناء فأرسل ينكر عليه ويقول : هذا يترك و إن كان تفاوته ثلمائة ألف 
أ ونحسين ألفاء رجه الله . وأمرلتقاهى أن كل من ثدت له حق بطر يق شرع نوصل إليه بلا مراجمة » 
| وأقام فى النظر على الأموال الجردة رجلاصالحا واستخلص على القضاء الشيخ العلامة عماد الدين أبا 
أصالم نصر بن عبد الرزاق بن الشيمخعبد القادر الجيلى فى بوم الأر بعاء امن ذى المجة »فكان من 
. خيار المسانين ومن القضاة العادلين »رجهم لله أجممين . ولا عرض عليه القضاء ١‏ يشبله إلا بشرط 
١‏ أن ورث ذوى الأرحام »فقال : اعط كل ذى حق حته واتق الله ولانتق سواه » وكان من عادة 
ْ أبيه أن برقع فم إليه حراس الاروب فى كل صياح با كان م فى الخال من الاجهاءات الصالهة 
والطالمة » فلما ولى ااظاهر أمر بتبطيل ذلك 3 وقال : أى فائدة فى كشف أحوا ال الناس وهتك 
| أستارم 7 فقيلله : إن ترك ذلك يفسد الرعية » فقال تيحن ندعوالله لهم أن يصاحهم » وأطاق من كان 
طتتتتم بج جح 3 ا تن سس م صمو ع جتنتو ته تست ص تسح يتح 


6) 


2 اأسجون معتقلا على اللأموال الدوانية 01 ورد علهم ما كان استخ رج متهم قبل ذلك دن الظالم 


وأرسل إلى القاضى بعشرة! لاف دينار وق مها دون من فى سجونه من المدينين الذين لامجدون 
أوناء » وفرق فى العلماء بقية المائة ألف » وقد لامه ا الناس فى هذه التعمرفات ققال : إنما فذحت 
الركان بعدااءمصرء فذر وتى أع ل صاطاوأفمل اعطير» فككءقدار مابقيت أعيش + ول تزل هذه سيرته 
حتى توفى فى العام الآ تى ما سيأتى . ورخصت الأسعار فى أيامه وقد كانت قبل ذلك فى غاية الغلاء 
حتى أنه فما حكى أبن الأثير أكات الكلاب والسنانير نبلادالجزيزة والموصل» ذزال ذلك والحدلله. 
وكان هذا الخليفة الظاهر حسن الشكل مليح الوجه أبيض مشر با حاو الشمائل شديد القوى . 
ومن ثوفى فنا من الأعيان 6 أبوالحسن على الملقب باللك الأفضل * 

ثور الدين ابن السلطان صلاح الدين بن بوسف بن أبوب » كان ولىعهد أبيه؛ وقد ملاك دمشق 
لعده مدةٌ سنتين 9 أخذها منه عه العادل ع 9 كاد أن علك الديار لمصرية بعد أخيه المزيز فأخذها ١‏ 


منه عمه العادل أنو بكر » ثم اقتصر على هلك صرخد فأخذها منه أيضاعمه العادل» ثم آل به المال 


أن ملاك بميساط وما توفى فى هذه السنة » وكان فاضلا شاعراً جيد الكتابة » ونقل إلى مدينة حلب 
فدذن مها بظاهر ا وقد ذكرابن خلكان أنه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يشكو إليه عه أ 
3 1 وأخاه عا وكان الناصرشيعيا مثله : 
مولاى إن أيا بكر وصاحبه * عَمان قد غصبا بالسيف حق على 
وهو الذى كان قدولاه والده » عليهنا فاستقام الأعى حين ولى 7 
نفالناه وحلا عقد بيمته » والأمر بيئهما والنص فيه جلى 
فانظر إلىحظهذا الاسركيفاق * من الأواخر مالاق من الأول 
( الأمير سيف الدين على ) 
ابن الأمير ع الدين بن سلمان بن جندر ءكان من أ كابر الأمراء حلب » وله الصدقات الكثيرة 
ووقف ما مدرستين إحداها على الشافمية والأخرى على الحنفية » و بنىاعكانات والقناطر وغيرذلك 
من سبل انخيرات والغزوات ره الله . 
( الشييخ على الكردى » 
الموله المقم إظاهر باب الجابية » قال أبو شامة : وقد اختلفوا فيه فبعض الدما شقة بزعم أنه كان 
| صاحب كرامات » وأنكرذات آخر ون » وقالوا ما رآه أحد يصلى ولا يصو مولالبس مداسا » بلكان 
يدوس النجاسات و يدخل المسجد على حاله » و قال آخر ون كن له تابع من الكن يتحدث علىلسانه 
ا حكى السسبط عن امرأة قالت جاء خبر عوت أى باللاذقية أنها مانت وقال لى بعضهم إنها لنت | 


لقهى) 
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قات فررت به وهو قاعد عند المقار فوقنت عنده فرقم رأسه وقال لى مانت مانت إيش اتعملين ؟ 
فكان ا قال . وحكى لى عبد الله صاحى قال صبدت بوماً وما كان معى شىء فاجنززت به فدفم إلى 
أصف درموقال :يكنى هذا لاخبز والذت بدبس » وتالمر نوما على اعاعطارب جال اللدين الدواس فقال 
| له ياشييخ على أ كات اليوم كتير ات يا بسة وشربت علها الساء نكشت » ققال له الشيخ على 
| الكردى وماتطلب نفسك شيدًا آخر غير هذا ؟ تال لا ءفقال يا مسامين من يقنع بكسرة يابسة بحس 

ا نفسه فى هذه المقصورة ولا يعَدْى ما ذرضه لله عليه من ال 3 
ف( الفخر ابن ثيمية 4 
مد بن ألى القاسم بن م سد الشيخ لخر الددين أو عبد الله بن تيمية الحرانى » عالبا وخطيهها 
و وأءظباء اشتذل على مذهب الامام أحمد وبرع فيه وبر ز وحص ل وجمع تفسيرا حافلانى مجادات كثيرة 
5 المطب المشهورة المنسوبة إليه » ومم عم الشيخ مجه الدين صاحب المنتق فى الأحكام » قال 
ْ أو امظفر سبط ابن الجوزى : معمته بوم جمعة بعد الصلاة وهو يعظ الناس يتشد : 
أحبابنا قد ندرت مقلتى © ما تلتق بالنوم أو نلتق 
رفقاًبقلب مغرمواعطنوا * على سقام الجسد الحرق 
7 تمطلونى بليالى إلاقا * قد ذهب العمر ولم نلتق 
وقد ذ كرنا أنه قدم بغداد حاجاً بعد وفاة شيخه أىالفر جا بن الجو زى ووعظ مها فمكان وعظه. 
(الوزرين شكر»م 
صنى الدين أو محمد عبد الله بن على بن عبد الخالق بن شكر » ولد بالديار المصرية بدميرة بين 
فصر وأسكندرية سنة أر بعين ولخسمائة » ودفن بتر بته عند مدرسته عصر» وقد وزر للك 
ظ العادل وعم ل أشياءقى أيامه منها تبليط جامع دمكّق وأحاط سورالمصلىعليه » وعم لالذوارة ومسجدها 
وعمارة جام امع المزة » وقد نكب وعزل سنة هس عشرة وسمائة و بت معز ولا إلى هذهالسنة فكانت 
فيها وفاته » وقد كان مشكو ر السيرة ومنهم من ,يقول كان ظالاً ان أعلم 
( أو إسحاق إراهم بن الظتر) 
ابن إبراهم بن على المعروف باين البذى الواعظ البغدادى » أخذ الفن عن شيخه ألى الفرج 
ابن الجوزى وعم الحديث الكثير» ومن شعره قوله فى الزهد : 
ماهذه الدنيا بدار مسسرة * فتخوفى مكرا لها وخداعا 
بينا النتى فنها يسر بنفسه * وعاله يستمتع أستمتاعا 
حتّى سقته من المنية شرية © وحمته فيه بعد ذاك رضاعا 
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الي ب يسا 22س 2 لي 


فندا 3 كسبت يدأهرهينة * لا يستطييع لا عرته دفاعا 
أوكان ينطق قالمن »> ت الثرى * فليحسن العمل الأتى ماأسطاعا 
( أن والحسن على بن الحدن 4 
الرازى ثم البغدادى الواعظ » عنده فضائل وله شعر حسن » نه قوله فى الزهد : 
استعدى يانفس لهوت وأسعى » لنجاة فالحازم المستعد 
قد تبينت أنه ليس لاحى * خلود ولا من الموتث بد 
إنها أنت مستعيرة ماسو » ف تردين والعوارى ترد 
أنت تسبين والموادث لا » تسرو وتلبين والمثايا مد 
لازجى البقاء فى معدن المو * ت ولا أرضا ما لاك ورد 
أى ملك فى الارض أمأىحظ الامرىعحظه من الارض لد ؟ 
كيف وى امرؤ لناذة أيا »* م عليه الانئاس فبها تعد 
عا الها السنجارى * 
أو السعادات أسمد بن تمد بن موسى الفقيه الشافى الشاعر » قال ابن خلكان : كان ققمها ' 
وتسكلم فى اعللاف إلاأنه غلب عليه الشمرء فأجاد فيه واشتهر بنظمه وخدم به املك وأخذمنهم 
الجوائز وطاف البلاد » وله ددوان بالتر بة الأشرفية بدمشق ؛ ومن رقيق شعره ورائقه قوله : 
وهواك ماخطر السأو بياله » ولأنت أعلم فى الغرام يحاله 
ومتى وشنى واش إليك بأنه * سال هواك فذاك من عذاله 
أوليس للكلف المنى شاهد * من حاله يغنيك عن تسا لله 
جددتثوب سقامهوهتكت مد * رغرامه وصرمت حيل وصاله 
وهى قصيدة طويلة امتدح فنها القاضى كل الدين الشبر زورى وله : 
لله أيامى على رامة »* وطيب أوقاتى على حاجر 
تكاد لسرعة فى مرها * أولخا يشر بالآخر 
وكانت وفاته فى هذه السنة عن تسعين سنة رمه اله عنه وفضله . 
+3 عمان بن عيسى 6 
ابن درياس بن قسر بن جهم بن عبدوس الدباتى المارانى ضياء الدين أخو القاضى صر الدين 
عبد الماك حاك الديار المصرية فى الدولة الصلاحية » وضياء الدين هذا هو شارح الموذب إلى كتاب 
الشبادات فى و من عشرين مجلدا » وشرح اللمع فى أصول الثقه والتنبيه لاشيرازى » وكان بارما 
| عالاً اذهب هه اش - 
مسو ص لس بج 2 227 272 سو سه اسع و لمعت لت 


)ؤ103١‎ 


( أومد عيد الله بن أحمد بن الرسوى 4 
البواريجى ثم البغدادى » شيخ فاضل له رواية »ومما أنشده: 
ضيق العذرفى الضراعة أنا * لو قنعنا بتسمنا لكنانا 
مالنا تعبد العياد إذا كان » إلى الله ققرنا وغنانا 
« أو الفضل عبد الرحيم بن نصر الله * 
ابن على بن منصور بن الكيال الواسطى هن بدت الفقه والقضاء ؛ وكان أحد الممدلين 
ا شعره : 
قتبا لانيا لا يدوم تميمها * تسر يسير؟ ثم تبدى المساويا 


تريك رواء فى النقاب وزخرنا 


نا 


ونسغرعن شوهاء طحياء عاميا 
ومن ذلك قوله : 
إن كنت بعدالطاعتين ساحت * بالفحص أجفانى فا أجنانى 
أو كنت من بعد الأحبة ناظرا »# حسنا بانسانى فا أنسائى 
الدعر مغذور له زلاته »# إن عاد أوطانى على أوطاتى 
أبوعلى السن بن على * 
ابن اسن بن على بن الحسن بن على بن عمار بن فور بن وقاح الياسرى أسبة إلى عمار بن 
| ياسرء شيخ بغدادى فاضل » له مصنفات فى التفسير والفرائُض » وله خطب ورسائل وأشعار حسنة 
وكان مقبول الشبادة عند الحكام . 
( أبو بكر ممد بن بوسف بن الطباخ 4 
الواسطى البغداى الصوف » باشمر بعض الولايات ببغداد ؛ وما أنشده : 
ما وهب ا لامرىء هبة * أحسن من عقله ومن أديه 
نما جال النتى فان فتدا »* فنتده للحياة أجمل به 
( ابن بونس شارح التنبيه 4 
أو الفضل أحد بن ااشبيخ كل الدين ألى الفتتح «ومى بن بونس بن ممد بن منعة بن ماللكبن 


محسد بن سعد بن سعيد بن عاسم إن عابد بن كعب بن قيس بن إبراهيم الآد بلى الأصل ثم 
ْ الموصلى من بيت العسل والرياسة » اشتخل على أبيه فى فنونه وعلومه فبرع وتقدم .وقد درس وشرح 
التنبيه واختصر إحياء علوم الدين لاغزالى عرتين صتيراوكييرا »وكان يدرس منه . قال ابن خلكان : 
وقد ولى بأربل مدرسة الماك المظئر بعد موت والاى فى منة عشر وسهائة » وكنت أحضر عنده 


عع :0111ل 


وأنا صخير و أرأحدا يدرس مثله »م صار إلى بلده مركة سي عشرة » ومات فى و. الاثنين ارا 
6 6 0 2 


والعشر يبن من ريسم الآ خر دن هذه السنة عن سويع 7 بعين سنة رمه الله تعالى . 
( دخلت سنة ثلاث وعشر بن وسمائة 4 

فهها التق الماك جلال الدين بن خوارؤم شاه أنكوارذى مع الكرج فكسرع كسرة عظيمة » 
وصمد إلى أ كير معاقلهم تفايس ففتحها عنوة وقتل من قبا + ن الكفرة وسبى ذرارمم و يتعرض 
لأحد 7 ن المسهحين الذين 5 وأ . مها 5 واستقر ملكة علها » وقد كان الكرج أخذوها من المسلمين ف 
سنة ص عشرة وتقسماثة » وهى + يدم إلى الآنح استنقذها ملوم بم جلالالدين هذا » فكانفتحاً 
عفلما وله المنة . وفمها سار إلى خلاط ليأخذها من ثائب الملك الأشرف 0 يشمكن من ٠‏ أخذها وقائله 
أهلها قتالا عظيا فرجع عنم إسبب اشتغاله بعصيان نائبه بمدينة كرمان وخلافه له » فسار لهسم 
وتركهم . وفمها اصاطح الماك الأشرف ١م‏ أخيه المعظم وسار إليه إلى دمشق ء وكان المعظم ممالئا 
عليه هع جلال الدين وصاحب إربل وصاحب ماردين وصاحب الروم » وكان مع الاأشرف أخوه 
التكامل وصاحب الموصل بدر الدين لؤاؤ» ثم اسمال أخاه المعظم إلى ناحيته يقوى جانبه . وفنها كان 
ظ قال كسيير بين إبرأش إنطاكية وين الأرمن» وجرت خطوب كثيرة بيهم . وفنها أوقم الملكجلال 


/ الدين بالتركان الاوانية بأساّ شديدا » وكانوا يقطعون الطرق على المسامين 2 

وفبا قدم #بى الدين وسف بن الشيخ جمال الدين بن الجوزى من بغداد فى الرسلية إلى الماك 
ْ المعظم بدمشق » ودمه اعخل و والتشاريف لآ ولاد العادل من اتملينة الظاهر بأمر الله » ومضمونالرسالة 
أ مهيه 3 وموالاة جلالالدين وه خوارز م شاه ء فانه خارجىم ن عزمة قتال أل مقة ة وأخذ بغداد ملهم > 


تأجابه إلى ذلك وركب القاذى #بى الدين بن الو زى إلى الاك الكام_ل بالديار المصرية » وكان ٍْ 
ذلك أول قدومه إلى الشام ومصر» وحص[ له جوائز كثيرة من ال ملوك » منها كان بناءمدرسته الحوزية ا 
| بالنشابين بدمشق . وفمها وى تدر اس أل شياية بالسفيح هس الدين محمد بن قزغلى سبط ابن الجوزى 
| عرسوم الماك المعظم » وحضر عنده أول بوم القضاة والأعيان . 
(١‏ وفة المليفة الظاهر وخلافة ابنه المستنصر » 

كانت وفاة اعخليفة رحمه الله بوم الجمة ضى انثالث عشر من رجب منهذه السنة » أعنى سنةئلاث 
وعشر ين وسسهاثة » ولم بهل الناس عوته إلا يمد الصلاة » فدعاله المطباء بومئذ على المثابر على عادتهم 
فكانت خلافته لسعة أشهر وأربعة عشر بودا » وعمرهأثنتان وحمسون سئة » وكانمن أجود بنى العياس 
1 أحسلهم سيرة وسريرة »وأ كثرم عطاء وأحسهم منظرا ورواء » ولو طالت مدته لصاحت الأمة 
صلاعاً كثيرا على يديه » ولكن أحب ان تقر يبه و إزلافه لديه » فاختارله ما عنده وأجزل لهإحسانا | 


(ا) 
يي 5 70707ب70707با7ا7؟©77576767676يي 20 
ادرفم » وقد ذ كرنا ما اعتمده فى أول ولايته من إطلاق ألم ال الدوانية ورد المظالم و إسقاط 
| المكوس »2 ونيف الراع عنالناأس « وأداء الدون عمنتجزعن أدامها »والاحسان إلى العلماء والنتراء 
1 وتولية ذوى الديانة والأمانة » وقد كان كت كتابا ولاج الرعية فيه« إبسمالله الرمن الحم » اعدوا 
أنه ليس إمهالنا إعالاء ولا إغضاؤنا احمالا» ولكن لنبلوم م حدق عملاء وقد غد 311 ١‏ 


سلف من إخراب اليلاد ولشر١»‏ 55 الرعايا يأ وتقبيح الشر د لعة 6و إظبار الباطل !إلى فيصو ره ا قالانى 4 


خيلة ومكيدة 03 ولسمية ة الاستئصال والاجتياح استيفاء واستدرا كالاغ راض فهرم فرصهأ خناسة 1 
من برائن ليث بأسل » وتات متي ِب عون بألفاظ مخملنة تَى وأحد ام أمناؤه وثقاته 
فتميلون رأبه إلىهوا م » وكزجون للم حقه » فيطيعكم وأتم له عاصون » ونوافة. وأثره | 
والآن قد بدل اث سيحأنه خوفنم عقا و يفقوم غنى 0 وبباطلم حقاء ورزقكم سلطانا شيل 
المثرة » ولا يؤاخذ إلامن أصرء وللا ينتقم ِ إلا من استمر» يأمر» بالعدل وهو بريده من 2 ونام | 
عن الور وهو يكرهه لح » ياف له تعالل فيخوفم مكره » و رجو الله تعالى و و برغيكم فى طاعته 
فان سلكم مسالك خلفاء الله فى أرضه وأمنائه علىيخاته ‏ و إلا هلك والسلام ». ووجد فى داره 


ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 


١ 

| 

| د 0 و إنانا 0 مهم أبنه إل كبرالذى مم له باللخلافة من لعده أ وجمنرالمنصور 4 ولقب بالستنعسر 

. الله ؛ وغسله الشييخ مهد الخياط الواعظ » ودفن فى دار اعملافة » ثم نقل إلى القرب من الرصافة‎ ١ 
#» ع( خلافة المستنصر بالله العيابى‎ 


رقاع مخنومة ١‏ تحبا 1 اناس ودرا عن أعراضهم رمه اك م( وقد خاف من الأولاد عشرة 


أمير المؤمنين ألى جمفر منصو رين الظاهر مد بن الناصر أحمد » بويع بإطلافة وم مات أبوه 
لوم جمعة ثالث عشر رحب من هذه السنة » سنة ثلاث وعشرين وسئائة » أس_تدعوا به من التاج 
| فبايعه انخاصة والعامة من أهل المقد وام » وكان نوما مشبودا » وكان عمره ومئذ خسا وثلاثين سئة 
| وخحسة أشهر وأحد عشر نوما » وكان من أحسن الناس شكلا وأمهام منقثرا » وهو كا قال القائل:. 
كأن الثريا عاقت فى جبينه * وفىخده الشعرىوف وجبه القمر 
وفى نسبه الشريف خمسة عش رخليفة مهم خمسة من آياثه وأوا نسقاء وتلق هو لويم 


ورأثة كارا عن كابر» وهذا ث دىء ' شق لأحد من الخلفاء قبله 6 وسارقى الناس اكسيرة أبيه الظاهر 


اوم ور رربي يميش 


فى الجود ونحسن النيرة والاخان إلى الرعية» وين الدرسة الكبيرة اللنتنصرية الى م تين 

إأ مدرسة فى الدنيا مثلها » وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله» واستمر أرباب الولايات الذبين 

ا | كانوا فى عهد أبيه على ما كانوا عمميه » وما كان نوم المدة المقبلة خطب للامام المستنصر الله على المتاير أ 
ونثر الذهب والغضة عند ذ كر اسمه , وكان نوما مشرودا » وأنشدالشعراء ٠‏ المدائج والمراتى» وأطلنت.م 
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1١ (‏ البدابة ‏ الثالث عشر) 


ذغاو) 
الخلع واجوالز 6 وقدم رسول من صاحب الموصل وم غرة شعيان من الوزير ضياء الدين ألى الندم 
نصر الله بن الأثير » فها النهنئة والتعزية إعيارة فصيحة بليغة . 
ثم إن المستنصسر بالله كان بواظب على حضور المعة را كبا ظاهراً لاناس » و إنها معسه خادمان 
ورا كب دار» وخرج مرة وهو رأ كب فسمع ضجة عظيمة فقال : ما هذا + فقيل له التأذين » فترجل 


عن مركر به وسعى ماشياً » ثم صار يدمن المثى إلى الجمة رغبة فى التواطع والمشوع » ويجاس 
قريباً من الامام ويستمع اتخطبة » ثم أصلح له المطبقفكان عثى فيه إلى اجممة » وركب ف الثائى 
والمشرين من شعبان ركوبا ظاهراً لاناس عامة » ولما كانت أول ليلة من رمضان تصدق بصدقات 
كثيرة من الدقيق والغنم والنفقات على الملماء والفقراء والمحاو ب » إعانة لهم على الصيام » وتقوية هم 
على القيام . وفى بوم السابع والعشر بن من رءضان نقل ابوت الظاهر من دار الخلافة إلى الثر تمن 
الرصافة » وكان نوماً مشهودا » و بدث اتفليفة المستنصر نوم العيد صدقات كثيرة و إثعاما جزيلا إلى 


عظيمة فى هذه السنة ؛ هدمت شيئًا كثيراً من القرى والقلاع ببلادم » وذ كر أنه ذرح شاة ببلدمم 
فوجد لها مرا حتى رأسها وأ كارعها [ ومعاليقها وجميع أجزاما] . 

ومن توفى فمها من الأعيان بمد اعخليفة الظاعر ما تقدم : 

(الجال المصرى) 

ونس بن بدران بن فير و زجمال الدين المصرى » قاضى القضاة فى هذا المين » اشتغل وحصل 
وبرع واختصر كتاب الأم للامام الشافبى » وله كتاب «طول فى الفرائض» وولى تدريس الأمينية 
| بد التق صالم الضر بر» الذى قتل نفسه ء ولاه إياه الوزير صنى الدين بن شكر» وكان معتنياً بأمره أ 
ثم ولى وكلة بيت امال بدمثق » وترسل إلى الملوك واتفلفاء عن صاحب دمشق » ثم ولاه المعظم 
قضاء القضاة بدمثق بعد عزله الزى ابن الزى »؛ وولاه تدر يس العادلية الكبيرة » حين كل بناؤها 
فكان أول من درس مها وحضره الأعيان كاذ كرنا . وكان يقول أولا درس فى التفسير حقق 
أكل التفسير إلى آخره » و يقول درس الثقه بعدالتفسير » وكان يعتمد فى أمر إثيات السجلات اعتاداً 


احنتتا وهو أنه كان أس 2 كل وم حعة دحرة ونوم الثلاناء و لستحضر عنده قى إوان العادلية 


: الفقياء والصوفية وأعة المساجد 4 على يدى عى الدينان الجوزى 5 وذ ان الاثير أنه كانت زازلة 


ظ 
ظ 


يمع شبود اليلد » ومن كان له كتاب يثبته حضر واستدعى شهوده فأدوا على الحا م وثبت ذلك 
سريعا » وكان يمس كل بوم جمدسة بعد العصر إلى الشياك الككالى عشهد عْمان يحم حتى يصلى 
المغرب » ورعا مكث حتى يصلى العشاء أيضا » وكان كثير المذا كرة احم كثير الاشتغال حمسن 
الطريقة »لم ينقم عليه أنه أخذ شيمًا لأحد . قال أوشامة : وإنما كان ينقم عليه أنه كان يشير على 
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(1) 
سللالااااااااااالببالبللاااللل__ا “سس 6 
عض الورثة عصالحة بيت المال » وأنه استناب ولده التاج مهسدا ولم يكن مرضى الطريقة» وأما هو 


0 6 ا ال‎ ٠ 
فكان عفيفا فى نؤسه نزها مهبيا . قال أو شامة : وكان يدعى انه قرثى ثه-يبى تتكام التاس فيه‎ 


بسبب ذلك » وثولى القضاء بعده ثعس الدين أحجد بن الخليلى الجوينى . قلت : وكانت وفاته فى 


ربيع الأول من هذه السئة» ودفن بداره الي ف رأمن درب الريحان من ناحية الجامع 04 ولتر ينه 


| شباك شرق المدرسة الصدرية اليوم « وقد قال فيه ان عذين وكان ماء 5 
ا ما أقصر المصرى فى فمله »* إذ حمل التربة فى داره 
أراح للاحياء من رحمه # وأبعد الأموات من ثاره 
٠‏ المعتمد والى دمشق #6 
المبار ز إبراهم المعر وف بالمعتمد والى دمشق »من خيار الولاة وأعنيم وأحسهم سيرة وأجودهم 
اركرة 4 أصله من الموصل 2 وقدم الشام تدم فر وخشاه بن شاهنشاه ن أوب 3 3 أستنايه اليدر 


0 8 ً 0 ةُ ف . 0 .- 5 
مودود اخو فر وخشاه » وكان شحنة دمشق » لخمدت سبرته ىدالك “ثم صارهو شحنة دمشقار بعين 


سنة » لفرت فى أيامه تجائب وغرائب » وكان كثير الستر على ذوى الهيئات ؛ ولا سا من كان من 
أبناء الناس وأهل البيوتات » واتذق فى أيامه أن رجلا حائكا كان له ولد صغير فى 1 ذانه حلق فمدا 
ا عليه رجل من جيرائمم مَل غيلة وأخذ ما عليه من الى ودفنه فى عض المقاار » فاشتكوا عليه 
| ظٍ يقر» فبكت والدته من ذلك وسألت زوجبا أنيطلتها » فطلقها فذهيت إلىذلك الرجل وسألته أن 
يز وجها وأظورت له أنها أحبته فتزوجها » ومكثت عنده حينا » ثم سألته فى بعض الأوقات عنولدها 


الذى اشتكوا عليه بسببه قال : نعم أنا قتلته . فقالت أشتهى أن ترينى قبره حتى أنظر إليه » 

فذهب ما إلى قبر خش نكاشة فنتحه فنظرت إلى ولدها فاستعبرت وقد أخذت معها سكينا أعدتها 
لهذا اليوم 2( ره حتى قتلته ودفنته مع ولدها فى ذلك القبرء لخجاء أهل المقبرة خ.لوها إلى الوالى 
المعتمد هذا فأطها فذكرت له خيرها » فاستحسن ذلك منها وأطلةها وأحسن إلمها » وحكى عنه السبط 
| قال بيها أنا بوما خارج من باب الفرج وإذا برجل يحمل طبلاوهو سكران فأمرت به فضرب المد » 
وأمرتهم فكس وا الطبل » و إذا ذكرة كبيرة جدا فشقوها | فاذا فها خر ] وكان العادل قد منع أن 
| يعصر هر ويحمل إلى دمشق شوى* منه بالكلية » فكان الناض يتحيلون بأنواع الحيل ولطائف المكرى 
قال السبط فسألته من أينعامت أن فى الطبل شيئا . قالرأيته معشى ترجف سينانه فعرفت أنه يحمل 
شيئا ثقيلا فى الطبل . وله من هذا الجنس غرائب » وقد عزله المعظم وكان فى نفسه منه وسجئه فى 
القلمة تحوا من خمس سنين » ونادى عليه فى البلد فلم يجبىء أحد ذ كر أنه أخذ منه حبة خردل » 


وما مات رحهه له دفن بثر بته الجاورة لمدرسة أبى عمر من شامها قبلى السوق 6 وله عند تر به مسعجك 


يعرف بة رجه الله . لإ واقف الشيلية التى بطر يق الصالمية 4 

شيل الدولة كافور الساتى نسية إلى حسام الدن ممد بن لاجين » ولد ست الشام »وهو الذى 
كان مستحما على عمارة الشامية البرانية مولانه ست الشام » وهو الذى بنى الشبلية لاحنفية والمائقاه 
على الصوفية إلى جانمهاء وكانت منزله » ووقف القناة والمصنع والساباط » وفتح لاناس طريقا من 


(5كقذ) 


المقبرة غربى الشامية البرانية إلى طر بق عين الكرش » ولم يكن الناس هم طر يق إلى الجبل من 
هناك » إنها كانوا يلكون هن عند مسجد الصفى بالعقبية » وكانت وفاته فى رجب ودفن إلى جانب 
مدرسته » وقد مجع المديث على الكندى وغيره رمه اله تعالى 
ب( واقف الرواحية بدمشق وحلب 4 
أوالقاسم هبة أل ]لتروق با رواسا كان أعد التجاو وق القروة والقدازوين الممدلاق ملق 

وكان فى غابة الطول والعرض ولا لحية له » وقد ابتنى المدرسة الرواحية داخل باب الفراديس ووقنها 
على الشافعية » وفوض نظرها وثدر سها إلى الشيخ لق الدبن بن الصلاح الشبر زورى » وله حاب 
مدرسة أخرى مثلها » وقد أنقطم فى آآخر عمره فى المدرسة التى بدمشق وكان يسكن ألبيت الذى فى 
إوائها من الشرق » ورغب فما بسد أن يدفن فينه إذا مات فل بمكن من ذلك » بل دفن عقابر 
الصوفية » و بعد وفاته ث_هد محى الدين إن عربى الطائى الصوثى » ولق الدن خزعل التحوى 
المصرى ثم المقسى إمام مشهد » على شهدا على ابن رواحة بأنه عزل الشيخ تق الدين عن هذه 
المدرسة » رت خطوب طويلة ولى يننظم ما راماه من الأأمر » ومات خزعل فى هذه السنة أيضاً 
قبطل ماسلكوه ( أوممد مود بن مودود بن مود 4 

البلدجى المننى الموصلى ‏ وله مها مدرسة تعرف به » وكان من أبنساء الترك » وصار من مشابعخ 
العاماء وله دين متين وشعر حسن جيد » فنه قوله : 

من ادعى أن له حاله * تخرجه عن منبج الشرع 
فلا تكوئن له صاحباً * فانه خرء بلا ننم 

كانت وفاته بالموصل فى السادس والمشرين من جمادى الآ خرة من هذه السئة » وله حو من 
انين سنة . ل( ياقوتويقال له يعقوب بن عبد الله 4 

يجيب الدين متولى الشييخ تاج الدين الكندى » وقد وقف إليه الكتب التى باطزانة بالزاوية 
الشرقية الثمالية من جاءع دمشق » وكانت سبعائة و إجدى وستين علدا » ثم على ولده من إعده ثم 
على العاداء قتمحقت هذه الكتب و بيع أ كثرها ء وقد كان ياقوت هذا ديه فضيلة وأدب وشعر 


جيد » وكانت وفاته ببغداد فى مستهل رجب » ودفن عقبرة انلز ران بالقرب من مشهد ألى حنيفة : 


سوسم 


و) 
37_33 7 7ى7ت 37_ 700022222222277 ”+ ؟”؟© 777007077077077 ي©بب7ب7ب777ب_اي_؟ب؟6 السب 
ف( ثم دخلت سئة أر بع وعشر ين وسمائة 4 ِْ 
فنها كانت عامة أهل تنليس الكرس لاوا إلرم فدخلوها فقتلوا العامة واتخاصة » وتبيوا وسموأ 
١‏ يس احرج مم 2 ذمبوا وسيو 
أفخر و واح روا 3 وخ حو اعلى هية 210 بلغ ذلك جلال الدين فسار سرلعاً ليدركهم 0 يدركهم . 
١‏ اوقا قنأت ت الامياعيلية أميرا كيرا من ثواب حلال الدين بن خوارزم شاه 34 فسار إلى بلادم فقئل 


ا 07 م خلتا كثيرا 0 وخرب مدينتهم وسي ذرارمم وهب أمواهم 4 وقد كانوا قبحوم الله من أكبر 
0 على المسانين »لا قدم التتار إلى الناس 3 وكانوا أضر على الناس م 
| وفها تواقم جلال الدين وطائنة كبيرة من التتار فوزمهم و أوسمهم قتلا وأمساً » وساق درام أياماً 


قتايم حتّى 0 إلى الرى ذ, ذملغه أن طائيْة قد جاؤًا لقصده فأقام يشبطوم » وكآان م ن أمره وأمرثم م 
/ سيق فى سنة هس وعشر بن.وفمبا دخلت عسا كر الملك الأشرف بن العادل إلى أذر بيجان فلكوا 
1.: نبا مدنا كثيرة وغئموا أموالا جز د يله » وخرجوأ معهم بزوجة ة جلالالدين بت طغرل » وكانت تبغضه 
؟ وتعاديه ؛ فأتزلوها مديئة خلاط وسيأق ما كان من خبرم فى السنة ل الية . وفنها قدم رسول الانبور 

ملك الفريج فى البحر إلى المعظم يطاب منه ما كان فتحه عمه السلطان الملك الناصر صلاح الدرين من 

بلاد السواحل » فأغلظ هم المعظم فى الجواب وقال له : قل لصاحبك ماعندى إلا السيف والله أعل. 
وفهاجيز الأشرف أخاه شهاب الدين غازى إلى المج فى عمل عظم حمل ثقله سمائة جمل » .| 
خحسون مجينا» على كل غين ملوك » فسارمن ناحية العراق وجاءته هدايا من الخليفة إلى ا أثناء 
الطر بق » وعاد على طر يقه التى حج منها ٠.‏ وقمبأ ولى قضاء القضاة ببغداد م الدين أو المعالى 
عبد الرحمن ن مقبل الواسطى » وخلع عليه ما هى عادة 00 » وكان و مشهودا . وفسها كان غلاء 


ا 
| 


- ببلاد الجزيرة وقل اللحم حتى حكى ابن الأثير أنه يديم : عديئة الموصل فى بعض الأيام 
سرك خروف واحد فى زم ن ألر بيع » قال : وسقط فنها عاشر أذار ال كقي بوره والعراق مرتين 
وأهلك الا زهار وغيرها » قال : وهذا شىء ع( يعهد مثله » والعجب كل العجب من العراق مع كثرة 
5 و قم فيه مثل هذا . 
| اومن وى 3 من الأ عيان ا جدكيزخان 4 

السلطان الأعظم عند النتار والد مأو م أليوم » ينتسبون إليه ومن عظم القان إنا 7 يد هذا 
الماك وهو الذى وضع 1 السياسا ١‏ التى يتسا كون إلمها » ويحكون مها ء وأ كثرها مخالف لشرائع 


ذه 5 ا مذ 5 عااع 
له تعالى وكتيه » وهو شىء أقترحه من عند نقسة ء وتبعوه فى ذلك » وكانت تزعم امه انها ملته 


من شعاع الشمس »ء فلبذا لايعرف له أت » والظاهر أنه مجوول النسب »وقد را أت يلد جعه الو زر 
1( السياسا : هركبة من « سى » عمى ثلاثة .و« سا» عدى الترتيب »ثم حرفها العرب 

فقالوا : سياسة . 
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ببغداد علاء الدين الجو ينى فى ترجمته فذ كر فيه سيرته » وما كان يشتمل علميه من العقل السيادى 
والكرم والشجاعة والتدبير اليد للملك والرعايا» والحر وب » فذكر أنه كان فى ابتداء أمره خصيصاً 
عند الماك أز بك خان» وكان إذ ذاك شايا حسنا وكان اسمه أولا ترجى ء ثم للا عظم معى ننسه 
جدكيزخان » وكان هذا الملاك قد قر به وأدناه » لسده عظماء الاك ووشوا به إليه حتىأخرجوه 
عليه » ول يقتله لبد له طريقا فى ذنب يتسلط عليه به » فهو فى ذلاك إذ تغضب الماك على مملوكين 
صغير ين فهر بامنه وسلّآ إلى جدكيزخان فأ كرمهما وأحسن إإمومافأخيراه عا يضمره الملك أز بك خان 
ن قت قالعد حقو وو يتوة واقبضحةطرائت امن الارومنار كنين من ان أزيك ان 


ثرون إليه ويقدون عليه فيكرمهم و لعطلهمحق قودت شوكنه وكثرت جنوده » ثم ثم حارب لعد 
ذلك أز يك خان فظفر به وقتله واستحو زعلى مملكته وملكه ؛ واتضاف إليه عدده وعدده » وعظم 
قر وعد صيته وخضعت له قبائل الترك ببلاد طمعاج كابا حتى صار يركب ف و ائمائة ألف 
مقاقل » وأ كثر القبائل قبيلته التى هومنها يقال لهم قيان » ثم أقرب القبائل إليه بعدم قبيلتان كبيرنا ' 
العدد وها أزان وقنقوران وكان يصطاد من السنة ثلاثة أشهر والباق لاحرب والحكم . قال الجوينى : | 
وكان يضرب الملقة يكون ما بين طرفنها ثلاثة أشهر ثم تتضايق فيجمتع فنها من أنواع الحيوانات 
ثىء كثير لا يحد كثرة »ثم أشبت الخرب بينه و بين الملاك علاء الدين خوار زم شاه صاحب بلاد 
خراسان والمراق وأذربيجان وغيرذلك وأ الأقالم والملك » فقهره جنكيزخان وكسره وغليه وسليهء 
واستحوذ على سار بلاده بنفسه و بأولاده فى أيسر مدة كا ذ كرنا ذلك فى الحوادث ء وكان ابتداء 
ملك جنكرخان سنة نسم وتسعين ومسمائة » وكان قتاله نكوار زم شاه فى حدود سنة سث عشرة 
وسهائة » ومات خوارزم شاه فى ف سنة سبع عشرة 6 ذ و نا» فاستحوذ حينئذ على الممالك بلا بلا منازع 
ولا ممائع » وكانت وفاته فى سنة أربع وعشرين وسهائة لجعاوه فى تابوت من حديد ور لطوه إسلاسل 
وعلقوه بين جبلين هنالك وأما كتابه الياسا فانه يكتب فى مجلدين خط فليظ » ويحمل على عير 
علق قاد يفضي أنه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم الصعد ثم ينل مرارا حنى يعبىويقع مشي 
عليه »و يأمر م من علده أن يكتب ب مايلق على لسانه حينئد » فان كان هذا هكذا فالظام رن 
الشيطان كان ينطق على لسانه عا فها . وذ كر الجوينى أن عض عيادمم كآن يصعد الخيال فى البرد 
الشديد للعيادة فسمع قائلا يقول له إاند ملكا عكزذان وذريته وجه الأرضقال اجو وى فشام 
المغول يصدقون هذا ود تالخد همل : 
ثم ذ كر اجو ينى نتفا من الياسا من ذلك : أنه من زا قتل » محصنا كان أو غيرخصن » وكذلك 
من لاط قتل » ومن تعمد الكذب قتل » ومنسحرقتل » ومن #سس قتل » ومن دخل بين اثنين 
يختدمان فأعان أحدها قتل » ومن بال فالماء الواقف قتل » ومن انغمس فيه قتل » ومن أطعم أسير؟ 


(ذضوذ) 


ل م لآ شآ 1 يشش ا 222 051 


أوسقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل » ومن وجد هاربا ولم برده قتل » ومن أطمم أسيراً أورى إلى 
أحد شيا من المأ كول قتل » بل ينساوله من يده إلى بيده » ومن أطعم أحداً شيا فلأ كل منه أولا 
وأز كان المطموم أميراً لا أسيرا » ومن أ كل ولم يطعم من عنده قتل » ومن ذر حيوانا فر مثله بل 
بشق جوفه ويثناول قله بيده لستخرجه من جوفه أولا . وفى ذلك كله عخالنة لشرائع الله ملز أ 
على عباده الأأنبياء علمهم الصلاة والسلام » فن ثرك الشرع المحم المنزل على مد بن عبد الله 
خاتم الأنبياء ونحام إلى سيره من الشرائّع المنسوخة كفر» فكيف عن تام إلى الياسا وقدها 
علميه 8 من فل ذلك كفر باججاع الم هين . قال الله تعالى ( فم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
| لله حكا لقوم وقنون ) وقال تعالى ( فلا ور بك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر يينهم ثم لايجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويدوا تساما ) صدق الله النظم 
ومن آذامهم : الطاعة للسمطان غاية الاستطاعة » وأن يعرضوا عليه أبكارم المسانايختارلنفسه 
ومن شاء من حاشيته ما شاء ممون» وءن شأنهم أن يخاطبوا الملك باسمه ء ومن مر بقوم يأ كلون فله أن 
يأكل مهم هن غير استثذان ولا يتتخطى «وقد النار ولا طبق الطعام » ولا يقف على أسكفة الخركاه 
ولا يغسلون ثيامبم حتى يبدو وسخهاء ولا يكافون العاساء من كل ما ذكر شيئا من الجنايات » ولا 
يتعرضون لال ميث » وقد ذ كر علاء الدين اجو ينى طرظا كبيرا من أخبار جنكيزخان ومكارم كان 
يفعلها لسجيته وما أداه إليه غدَلِه وإن كان مشرك بِلَه كان يعيد ممه غيره ‏ وقد قتل من الخلائق 
ملا يلم عددم إلا الذى خلقهم » ولكن كانالبداءة من خوارزم شاه» فانه للا أرسل جدكيزخان 
| تجارا هن جبته معهم بضائع كثيرة من بلاده فانتبوا إلى إبران فقتلهم نائمها من جبة خوار زم شاهء وهو 
والد زوجة كثلى خان » وأخذ جيع ما كان معهم» فأرسل جنكيزخان إلى خوارزم شاه يستملنه هل 
أ وقع هذا الأأعس عن بق من أدأنه لاير به» فأنكره وقال له قبا أرسل إليه : من الممبود من املوك أ 
أن التجارلا يقنلون لأ نهم عمارة الأقاليم » وم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياه 
النقيسة ‏ ثم ثم إن هؤلاء الخارعتا على دينك ققتابم نائيك » فان كان أمرا أمرت به طلبنا يساتهم » 
و إلا فأنت تنكره وتقتص من ثائبك . فلما سمع خوار زم شاه ذلك من وسول جنكيزخان لم يكن له 
جواب سوى أنه أمر لغرب عتقه فأساء التدبير ؛ وقد كان خرق وكرت سنهة ع وقد ورد أحديث 
د ائركوا الترك ما تركو » فلا بلؤذاك جنكيزخان تجبن لقناله وأخذ بلاده » فكان بقدر الله تعالى 
ما كان نالأءورااتى لم يمع بأغرب متها ولاأأبشبع ء فما ذكره الجو ينى أنه قدمله بمض النلاحين 
بالصيد ثلاث إطيضخات 3 يثاق نحن جنكيزخان أحد من الإزندارية » فقال زوجته خاتون 
أعطيه هذين القرطين الذين فى أذنيك »دكن قنهما جوهرنان تفيستان ا فشحت ت الرأة جما 


. القذنة 
وقالت : أنظره إلى غد » فقال إنه يسيث هذه اثليلة مقلقل الخاطر عورعا لا يجمل له ثى؟ بعد هذا » 
و إن هذين لا يمكن أحد إذا اشتراها إلا جاء مهما إليك . فانتزعتهما فدفمتهما إلى انلام فطار عله 
مهما وذهب بهم فباعهما لأحد التجار بألف دينار» ول يعرف قيمتهما ء لملهما التاجر إلى الماك 
فردهما على زوجته » ثم أنشد الموينى عند ذلك : 
ومن قال إن البحر والقطر أشيها * نداه ققد أثنى على البحر والقطر 
قالوا : واجتاز بوماً فى سوق قرأى عند يقال عتابا فأتجبه لونه ومالت نفسه إليه فأمر الحاجب أن 
يشترى دنه ببااس » فاشترى الهاج بر بع بالس » فلما وضعه بين يديه أتجبه وقال: هذا كله ببالس؟ | 
قال واتى منه هذا _وأشار إلى مابتى ٠مه‏ من الملل فخضب وقال: من جد من يشترى منه مثلى موأ 
له عشرة بوالس . الوا : وأهدى له رجلجام زجاج من معدول حلب فاستحسنه ج:_كيزخان فوهن 
آل ه عنده إعض +واصه وقال : خوند هذا نجاج لاقيمة له» فقال : أليسقدجله من بلادلعيدة حقى 
وصل إلينا سلما 8 أعطوه ماءئتى بااس . قال : وقيزله إن فى هذا المكان كنزاءظما إن فتحته أخذت 
منه مالا جر يلاءفقال الأى فى أبدينا يكفينا » ودع هذا يفتحه النأس و يأكلونه 8 أحق به مناء» و 
يتعرض له 7" قال واشتهر عن رجل فى بلاده يقول أنا أعرف موضع كنز ولا أقول إلاللقان» وألم 
عليه الأمراء أن امهم فر يفعل » فذكر وا ذلك للقان تأحضره على خيل الأولاق ‏ يمنى البريد ‏ 
سر يما فلما حضر إلى بين يديه سأله عن الكثنز ققال : إنما كنت أقول ذلك حيلة لأأرى وجبك . 
فلدارأى تغير كلامه غضب وقال له : قد حصل لك ما قلت ء ورده إلى موضعه سالا ولى يعطه شيا . 
قال : وأهدى له إنسان رمانة فكممرها وقرق حبها على الماضر بن وأير له بمددحمها والسثم ألشد : 
ذلذاك تزدحم الوفود سابه ه مثل أزدحام الب فى الرمان 
قال : وقدم عليه رجل كاذ 0 رأث ف النوم جنكيزخان 0 قل لابى يقتل المسامين ّ 
فقال له هذا كذب » وأمر بقتله 7 . قال وأمر بقتل ثلاثة قد قضت الياسا بقتلهم » فاذا أمرأةتبيى ا 
ظ )0 وجد . مهامش التركية مائصه : « هذا منقو لعن ابنه قان الذى قام مقامه » ولعله هو الصحي بح 
الأنةن هذا المندوب إلى السكرم الى المظم والسهاء افرط » ويك عنه حكايات مظليمة فى 
هذا الشأن . وأما أوه جنكيزخان 5 قأنه متوسط و بل وفى سار سجاياه وأخلاقه وأفماله إلافى | 
أمر سفك الاماء قبحه الله تعالى . (؟) فيه تخليط والصحيح أن أعرابيا جاء إلى تان وقال له : أ 
رأيت فى النوم أباك جنكيزخانقنال لى : قل لابنى قا ن يقتل المسهين » وكان قان عيل إلى المسلمين » | 
مخالنا لأهل بيته » فسأل الرجل : هل تعرف الاخة المذولية تقال : لا . فقال الماك له : أنت كاذب | 
لأن ألى ها كان عرف من ألالغات ودرس غير المغولية » فأمر إضرب عنقه وأراح المسفين من كيده'. ١‏ 


00 ول العولية.ء قامر اصيرف وت 
أ 1 


اااحااااااام ااا 


(أعوا 


١ . 2“ .‏ م * 2 00 3 عن # 
ا وتلطم :فقال : مأهذه #احضر وها » فقالت:هذا أبنى عرهذا أخىىوهذا زوجى »فقا لاختارى وأحدا 


ميم حتى أطلقه لك » فقالت : الزوج يجبىء مثله » والابن كذلاك » و الأح لاعوض له ؛ فاستحسن أ 
ذلك منها وأطلق الثلاثة لها . قال : وكان يحب المصارعين وأهل الشطارة »وقد أجتيع عنده مهم 

جاعة » فذكرله إنسان بخراسان ةأحضر «فصرع جمبيع من عنده » فأ كرمه وأعطاه وأطل قله بنتامن بنات 
أللوك حسناء . فسكثت عنده مدة لا يتعرض لطاء فاتةق محيئها إلى الاردوا ؤم ل السلطان عازجبا 


ويقول : كيف رأيت المستعرب * فذكرت له أنه لم يقرمها » فتعجب منذلك وأحضره فسأله عنذلك أ 
فقال : ياخوند أنا إنها حظرت عندك بالشطارة ومتى قر بها نقصت منزاتى عندك » فقال لابأس عليك 
وأحضر ابن عم له وكان مثله » فأراد أن يصارع الأول ذقال السلطان : أن قرابة ولا يليق هذا 
ينك وأمر :1 عالجزيل . 
قال : ولما احتضر أوصى أولاده بالاتفاق وعدم الافتراق » وضرب طم فى ذلك الأمثال» وأحفر 
بين يديه نشاباً وأخذسهما أعطاه لواحد منهم فكسره » ثمأحضرحزمة ودفمها إلمهم مجوعة فل يطيقوا 
كسرهاء فقال : هذا متلم إذا اجتمتم واتفقتم » وذلك مثلم إذا انفرد تم واختلةم » قال : وكان 
له عدة أولاد ذكور و إناث منهم أ بمةمم عظاء أولاده أ كبرثم نوسى وهر ول وباتو وبركة وتركجاره ا 
وكان كل منهم له وظيغة عنده .تكلم الجوينى على ملاك ذريته إلىزمان هو لا كوخان » وهو يقول فى 
أسمه ياذشاه زاره هولا كرء وذكر ما وقع فزمانه من الأوايد والأمور المعر وفة المزعجة ما بسطناه فى 
الحوادث والله أعم دن ل( السلطان الماك المعظم ‏ 
عيسى بن العادل إلى بكر بن أنوب » ملك دمشق والشام » كانت وفائه ىم احجعة سلخ ذى 
القعدة من هذه السئة » وكان استقلاله عاك دمشق لما توفى أو «سنة مس عشرة » وان شجاماً 
' باسلا عاما فافلا » اشتغل فى الفقه على مذهب أل حنينة على الحصيرى مدرس النور د ا" ١‏ وفىاللغة 
ٍ والاحدو على التاج الكندى » وكان محفوظه متصل الزخشرى » وكان ييز من حفظه بثلاثين دينارا 
اق أمر 6 يمع له كتاب فىاللغة يشمل تنا احالجوهرى واجخورة لابن در يدواللهذيب للازهرى 
وغير ذلك » وأمر أن برب له بجدالامام أجهد ؛ وكان يحب العاماء و ويكرموم » و كوتبدىمتابمةأطير 


ويقول أنا على عقيدة الطحاوى » وأوصى عند وذائه أنلايكةن إلافى البياض » أن باحد له ويدفن 
فى الصحراء ولاببنى عليه » وكانيقول : واقعة دمياط أدخرها عندالل تعالى وأرجوأنترحجنى.ها لمق 
| أنه أبلى مها يلاء حسنا ‏ رجه الله تعالى » وقد جمع له بين الشجاعة والبراعة والعل ومحبة أهلدءوكان 
يجىء فى كل جمعة إلى تربة والده فيجلس قليلاتم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلىثر بتعمدصلاحالدين 

)١(‏ وهومؤلف كتاب د السيم المصيب فى إلرد على الخطيب > فم ذكرهفى تار بغداد فى 


ترجمة الامام ألى حنيفة رحهه له ٠.‏ 


مي رو 


غ 


(16- البداية ‏ ثالث عهر ) 


يصلى فمها الجعة » وكان قلي ل التعاظم » يركب فى بعض الأحيان وحده ثمباحقه بعض غلمانه سوقا . 
وقال فيه بض أصحابه وهو محب الدين بن ألى السعود اليقدادى . 
لأنغودرت تلك الحادن فى الثرى * وال فا وجدى عليك ببال 
ومذغيت عنى ماظئرت بصاحب « أخى ثقة إلاخطرت ببالى 
وملك بعده دمق ولده الناممر داود بن المعظم » و يايعه الأمراء . 
لآ أو المعالى أسعد بن يحبى 4 
أبن هومى بن هنصو ر بن عبد المز بز بن وهب الفقيسه الشافعى البخارى » شيخ أديب فاضل 
حير » له أظلم ونثر ظريف » وله ثوادر حسئة وجاو ز القسعين . قد استو زره صاحب حماة فى وقت 
وله شعر راق أو رد مله ابن الساعى قطعة جيدة . فن ذلك قوله : 
وهواك ما خطر الساو بباله © ولأنت أعلم فى الغرام يحاله 
فتى وثى واش إليك يشأنه »* سائل دواك فذاك من أعداله 
أو ليس للدنف العنى شاهد * من حاله يغنيك عن تسآله 


«2 


جددت ثوب سقامه ووهتكتسة  *‏ ر غرامه » وصرمتحيلؤصاله 
بللمجائب من أسير دأبه »# يندى الطليق بنفسه وعاله 
وله أيضا : لام المواذل فى عواك فأ كثروا * هبات ميعاد السو الحشر 
جباوا مكانك فى الآلوب وحاولوا © لو أنهم وجدوا كوجدى أقصروا 
صبراً على عذب الموى وعذابهء » وأخواطوىأبدا يلامو يمذر ]© 
(أو القامسم عبد الرجن بن ممد ) 
أبن أحمد بن حمدان |اطببى الممر وف بالصائن » أحد المعيدين بالنظامية » ودرس بالثقفية » وكان | 
غارفا 5 والغراُض والمساب » صنف شرحا لاتنبيه . ذ كره ابن الساعى . 
« أو النجم محمد بن القاسم بن هبة الل التكريى »* 
الفقيه انشافى » تفقه على ألى القامم بن فضلان م أعاد بالنظامية ودرس بغيرها » وكان يشتغل 
كل ومعشرين درساً » ليس له دأب إلا الاشتغالوتلاوة القرآن ليلا وهار » وكان بارما كثيرالملوم » أ 
قد أتقن المذهب واطلاف » وكان يذتى فى مسألة الطلاق الثلاث :واحسدة فتفيظ عليه قاذى القضاة 
أو القاسم عيد الله بن المسين الدامغائى » فل يسيع منه »ثم أخرج إلى تسكريت فأقاممهاء ثم أستدعى 
إلى بغداد» فعاد إلى الاشتغال وأعاده قاضى القضاة نصر بن عبدالرزاق إلى إعادته بالنظامية » وعاد 
إلى ما كان عليه من الاشتغال والقتوى والوجاهة إلى أن توفى فى هذه السنة رجه الله تمالى . وهذا 
(1) زيادة من المصرية . 


تع سح م جم تع 2ه 1 
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ذكره ابن الساعى . ثم دخلت ت سنة خس وعشرين وسمائة » 
فمها كانت حر وب كثيرة بين جلال الدين والتقر » كمسر وه غير مرة » ثم بعد ذلك كله كسرع 


كسة عظيمة » وقتل مهم خاقا وأما لايحخصون ء وكان هؤلاءالتثر قد انهردواوعصوا على جنكيزخان 
فكتب جنكيزخان إلى جلال الدين يقول له : إن هؤلاء ليسوا منا وتمن ن أبعدنام » ولكن 2 
مناما لا قبل لك به . وفنها قدم ت طائفة كبيرة من الفرعج من ناحية صقلية فنزلوا عكا وصور وحملوأ 
على مديئة صيدا فانتزعوها من أبدى المؤيين » وع_بر وها وقويت شوكتهم » وجاء الانير ور ملاك 
لجز برة القعرصية ثم ثم سار فنزل عكا نشاف المسدون من شره وبلل المستعان . وركب الماك الكامل 
يمد بن العسادل صاحب مصر إلى بيت المقدس الشر يف فدخله » ثم سار إلى نابلس ناف الناصر 
داود بن المعظا م من عمه الكامل » فكتب إلى عمه اللأشرف ققدم عليه جر يدة » وكتب إلى أخيه 
الكامل يستعطفه وريكفه عه نان أخيه 2 فأجابه الكامل بأنى إنها جئث لمفظ بيت المقدس وصوئه 
عن الفريج الذين بريدو و ادم وحاثى لله 35 أحاصر أَخى أوابن 0 » ولعد أن جدت أنت 
إلى الشام فأنت حنظبا وأنا داجع إلى اليار المصرية » نفشى الأشرف وأهل دمشق إن رجع 
| الكامل أن مد أطما الفريج إلى بيت المقدس » ركب اللأشرف إلى أخيه الكاء مل قثيطه عن 
| النجوع ؛ وأقاما جميعا هنالاك جزاها اله خيرا » يحوطان جناب القدسءن ن الفر مج نهم اله واجتمع 
إلى الملك جماعة من مأوكيم « كانه الأشرف وأخمهما الشهاب غازى بن العادل وأخهم الصالم 
إمماعيل بن العادل » وصاحب مص أسد الدين شير كوه بن ناصر الدين » وغيرهم » وأتفقوا كالم 
على : تزع الناصر داود عن ملاك دمشق وتسليمها إلى اللأشرف هومى ٠‏ وقها عزل الصدر النكربتى 
عن حسية دمشق ومشيخة ة الشيوخ وولى فها أثنان غيره . 

قال أو شامة : وفى أوائل رجب توف الشيخ الصاح الفقيه أو الحسن على ن ل الما كد الهم 
بالدرسة المالكية » ودفن ن بالمقبرة التى وقنها الزين خليل بن زه ويزان قبلى مقابر الصوفية » وكان أول 
من دفن م ارحه الله تعالى . 

(ثم دخلت سنة سث وعشرين وسهائة ) 

اسئبالت هذه السئة وماوك بنى أنوب مفترقون مختلفون » قد صاروأ أحزابا وفرقا » وقد اعم 
0 إلى الكامل تمد صاحب مصر» وهو مقيم مقم بنواحى القدس الشريف » فقويت نفوس الفر مج 

نهم الله بكارم عن وفد إلهم من البحر » و يحوت ل واختلاف من بعده من الملوك » فطليوا 

500 أن بردوا إلهم ماكان الاير تلاح الدين د مهم » فوقعت المصالحة بينهم 00 
المموك أن بردوا ا 0 بيت المقدس وحده» وتبق بأيدمهم بقية البلاد» فتساوا القدس الشريف » 8 


)14( 


المحظظم قد م اسوارة #فدظم ذلك على المساين جدا وحصل ودن شديد وإرجاف عظم 6 فانا ُّ 
و إنا إليه راجءون 85 9 قدم الاك المكامل خاصر دمشق وضيق على اهلها فقطع الانهار ومبيثت 
المواصل وغات الأسعار» ول بزل الجتود حوطا حتى أخرج منها ابن أخيه صلاح الدين الملك 
الناصر داود بن المعقلم » على أن يقم ملكا عدينة الكرك والشو بك ونابلس ورا ما بين الغور 


| والبلقاء ويكون الأمير عز الدين أيبك أمستاذ دار الممظم صاحب صرخد ء ثم تقايض الأشرف 


77ت 7 +بباتب++؟©_ب؟©؟©6؟6؟6676)؟ “خأ يري 


وأخاه الكامل فأخذ الاأشرف دمدق وأعطى أخاه حران والرها والرقة و رأس المين وسروج » ثم 
سار السكامل غاص رحماة وكان صاحما اللاك المنصور بن نق الدرينمر قد توفى وعهه بالأأمر من إعده 
إلى أ كبر ولده الظفر مده وهو زوج بنت الكامل » فاستحوذءلىحماة أخوه صلاح الدين قلجأرسلان 
لغاصره الكامل حتى أنزله من قلمتها وسامها إلى أخيه المظفر جمد » ثم سار فتسل البلاد الى قيض 
مها عن دمشق من أخيه الماك الأشرف 5 ذ كر ناء وكان الناس بدمشق قد اشتغلوا بعلم الأوائل فى 
أيام الماك الناصر داود ؛ وكان يعانى ذلك وقدعا نسبه بعضهم إلىنوع من الاتحلال ذلله أعلم ؛فنادى 
الماك الأأشرف بالبإدان أن لا يشتغل الناس بذلك وأن يشتغلوا م التشير والحديث والنقه» 
وكان سيف الدين الأمدى مدرساً بالمز بزية فعزله عنها و بق ملازماً منزله حتى مات فى سنة إحدى 
وثلاثين كم سيأنى . 

وفا كان الناصر داود قد أضاف إلى قاضى القضاة ثيمس الدين بن اعخولى القاضى بى الدين 
يد بن مد بن على بن الذك » حلم أياما بالشباك » شرق باب السكلاسة ثم صار المكم بداره » 
مشاركا لانن المولى . 
ويمن لوفى فنا من الأعيان 9الماك المسعود أقسيس بن الكامل 4 

صاحب الهن » وقد هلك مكة سنة نسم عشرة فأحسن مها المعدلة» وثفى الزيدية منها » وأمنث 
الطرقات والمجاج » ولكنه كان مسرفا على نفسه » فيه عسف وظلم أيضا . وكانت وفاته بمكة ودفن 
بياب المعلى لإشمد السبى النجاري 

كان يعده بعضهم من الأ بدال » قال أبوشامة: وهو الذى بنى المسجد غربى دار الزكاة عن يسار 
المارفى الشارع من ماله » ودفن بالجبل . وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى 

+« أو الحسن على بن سام 6 

ابن بزبك بن ممد بن مقلد العبادى الشاعر من الحديثة » قدم بغداد مراراً وامتدمالمستظور 

وغيره » وكان فاضلا شاعراً يكثر التغزل 


| له ابن الساعى قطءة صالحة » ومن أحسن ماأورد له قصيدة فنها تعزية عظيمة بيع الناس وهى : 


ج - سس تت ننه 
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ا أو وسف يمقوب بن صار الحراتى * 


3 البغدادى التجنبى »كان فاضلا فى فنه » وشاعرا مطيقاً لطيف الشعر حس: المعاتى عقدأورد 


هل لمن رنجى البقاء خلود * وسوى الله كل شىء نديد 


والذى كان من “راب وإن 
فصير الأنام طرا إلى ما 
أن حواء أبن آم إذظا 
أبن هابيل أبن قابيل إذه 
31 
أسليته الأيام كالطفل لامو 
أين عاد * بل أين جنة عاد 


ان لو ومن تجامعه بالغا 


أبن إبراهيم الذى شاد ب 
حسدوا بوسنا أخام فكادو 
وسليان فى النبوة والملك 
فغدوا بعد ما أطيع لذا اعخا 
وابن عمران لعد آيانه ألثس 
والمسيمح | بنمريموهور وحالا 
وقضى سيد النبيين والما 
وبئوه وآله الطاهرو 
ونجوم السماء منتكرات 
ولنار الدنيا التى وقد الصخ 
وكذا للثرى غدأة يوم ال 
هذه الامبات تاروترب 
سوف يننى ا فنينا فلا 
لاالشتى الخوى من ثوب الايا 
ومتى سلث المنايا سيوظا 


نا 


«* 


نا 


د 


# 


إن 


د 


#2 


عاش طويلا للتراب يعود 
صار فيه آباؤم والجدود 
نم اعطير والثو ىواعللود و 
14 لهذا معائد وحسود 8 
لك والعالون -طراً فقيد 
و و لذن عمره الممدود 
أم ترى أين صا وتمود* 
ت الله فهو المعظم المقصود 
هومات الحاسد والحسود 
فى مثل ماقفى داود 
وهذا له ألين المديد 
ع وشق الحضم فهو صعيد 
4 كادت تقض ى عليه الود 
دى إلى اطق أحمد ارد 
ن الزهر صلى علمهم المعبود 
بعد حين وللبواء ركود 
ر خحخود ولماء جمود 
اس مها تزازل وهمود 
وهواء رطب وماء برود 
ببق من الخلق والد ووليد 
م ينجو ولا السعيد الرشيد 
فالوالى حصيدها والعبيد 


)15( 


البلتتبيللبيبلبلللللللل777صْ77تت7تنتتبتبب٠7٠7تتتتتبتتتتئئ‏ لش كا 
وممن توفى فمها (أو الفتوح تعر بن على البغدادى » 
الفقيه الشافعى ويلقب بثعاب 3 اشتغل 2 المذهب واكلاف ومن شعره قوله : 


تخشوى: معن عون أن ازوح عندم » الجسم فى غربة والروح فى وطن 
فليعجب الناس منى أنلى بدنا » لاروح فيه ولى روح بلا بدن 
فإ أو الفضل جرائيل بن منصور # 

ابن هبة الله بن جيريل بن الحسن بن غالب بن يحبى بن موسى بن يحبى بن الحدن بن غالب بن 
الحسن بن عمرو بن الحسن بن النيان بن المنذرالمعروف باين زطينا البغدادى كانب الدبوان مما » 
أسل- وكان نصرا نيال فسن إسلامه » وكام ن أفص يح الناس وأ بلغهم موعظة +ومن ذلك قرله دخيرأوقانك 
ساعة صفت لله » وخلصت من الذسكرة لغيره والرجاء لسواه » وما دمت فى خدمة السلطان فلا تغقر 
بالزمان 6 | كنف كنك واصرف طرفكوأ كترصومك وأقال نوك يؤمنك , واشكر ربك ي#مدأمرك. 
وقال: زاد المسافر يقدم على رحيله » فأعد الزاد تباخ بالمعاد المراد . وقال : إلى مت تتمادى فى الغذلة 
كأنك قد أمنت عواقب المبلة » عمر اللوومضى وعمر الشبيبة انتضى ؛ وما حصلت من ربك على ثقة 
بارضا » وقد انتبى بك الأمر إلى سن التخاذل وزءن التسكاس ل ء وما حظيت بطائل . وقال : 
روحك تخضع وعينك لاتدمع » وقلبك يضشع ونفسك تشع » وتم ننسك وأنت طانتوجم »وتظبر 
الزهد فى الدنيا وى الحال تطمع ء وتطلب ماليس لك يق وما وجب عليك من الح قلاتدفم وروم 
فضل ربك وللماعون كنع » ولعيب نفسسك الامارة وهى عن اللهو لاترجع » وتوقظ الغافلين بانذارك 
وتتنلوم عن سهمك ومبجع » وتخص غير ك بخيرك ونفسك النقيرة لا تنفع » وتحوم على المق وأنت 


بالباطل مولع » وتتعثر فى المضايق وطن ق النجاة مبيع » وتنبجم على الذثوب وفى المجرمين تشفع 
وتظهر القناعة بالقليلوبالكثير لا تشبع ؛ وتعمر الدار الفانية ودارك الباقية خراب بلقع » وتستوطن 
فى منزل رحيل كأنك إلى ريك لا ترجع » ونظن أنك بلارقيب وأعمالك إلى المراقب ترفم » تقدم 
على الكبائر وعن الصغار تتورع » وتؤمل الغفران وأنت عن الذثوب لا تقلع » وثرى الأه_وال 
خحيطة بك وأنت فى ميدان اللوو ترئع » وتستقبيح أفعال الجهال وباب الول تقرعء وقد آن لك أن 
تأنف من التعنيف وعن الدئايا تترفع » وقد سار الخذون وتخلفت فاذا تتوقم » . 
وقد أو رد ابن الساعى له شعراً حساً فنه : 
إن سبرت عينئاك فى طاعة * فذاك خير لك هن لوم 
أمسك قد فات بعلاته » فاستدرك الفائت فى اليوم 
وله إن ربا داك بعد ضلال * سيل الرشد مستحق للعياده 
3و----------772222 22 ا ات 2 2225 


)0) 


فتعيد له جد منه عتقا » واستدم فضله بطول الزهاده 


إذا تمننت عن حرام » عوضت بالطيب الحلال 
فقنم جد فى المرام حلا » فضلا من الله ذى الجلال 
ل ثم دخلت سنة سبع وعشر بن وستائة 4 

فنها كانت وقعة عظيمة بين الأشرف مومى بن العادل و بين جلال الدين بن خوارزم شاه» 
وكان سبمها أن جلال الدين كان قد أخذ مدينة خلاط فى الماضى وخرمها وشرد أهلها » وحار به علاء 
الدين كيقياد عاك الروم وأرسل إلى الاشرف إستحثه على القدوم ا ولوجريدة وحده » ققدم 
الأشرف فى طائفة كبيرة من عسكر دمشق » وا نضاف إلمهم عسكر بلاد المزيرة ومن نبقمن عسكر 
خلاط » فكانوا خسة لاف مقاتل » معهم العدة الكاملة ء واعخيول الطائلة, فالتقوا معجلال الدين 
بأذر بيجان وهو فى عشرين ألف مقاتل » فل يقم لحم ساعة واحدة » ولا صبر فتقبقر وأهزم واتبعوه 
على الأثر» ولم بزالوا فى طلبهم إلى مدينة خوى وعاد الأشرف إلى مدينة خلاط فوجدها خاوية على 
عر وشها » فبدها [ وأطدهاء ثم تصالم وجلال الدين وعاد إلىمستقر ملكه حرسها الله ]| ”2 وفنا 
تسل الأشرف قلمة بعلبك من الماك الامجد مبرام شاه بعد حصار طويل » ثم استخا فعلى دمشق 
أخاه الصالم إسماعيل » ثم سار إلى الأشرف بسبب أن جلال الدين اللوارزى استحوذ على بلاد 
خلاط وقتل من أهلها خلقا كثيراً ونب أموالا كثيرة » فالتق ممه الأشرف واقتتاوا قتالا عظها 
فوزمه الاشرف هزعة منكرة » وهلك م نأعلوار زمية خلق كثيرء ودقت البشار ف البلاد فرحاً بنصرة 
الاششرف على اعلوارزمية » فانهم كانوا لايقتحون بلدا إلا قتاوا من فيه ونهبوا أمواهم » فكسرع له 
تعالى . وقد كانالاشرف رأى البى مكل فى النام قبل الوقمة وهو ةو لله : يامومىأنت منصورعليهم 

١‏ ولا فرغ *ن كسرتهم عاد إلى بلاد خلاط فرهم شعثها وأصلح ما كان فسدمئها . ولم يحج أحد من أهل 
الشام فى هذه السنة ولافى التى قبلراء وكذا فما قبلها أيضاً » فهذه ثلاث سئين لم يسر من الشام أحد 
إلى الحج . وفمها لنت الف رج جزيرة سورقة وقتلوا مها خلقا وأسروا آخرين » ققدموا بهم إلى 
الساحل فاستقبلهم المسلمون فأخيروا بها جرى علمهم من الفريح . 

ومن توفى فها من الاأعيان (إزين الأمناء الشيخ الصالح ‏ 

أو البركات ابن الحسن بن مد ان اسن بن هبسة له بن ذين الامناء بن عساكر الدمشق 

الشافنى » سمع على عميه الحافظ أى القاسم والصائن وغير واحدء وعمر وتفرد بلرواية وجاوزالقانين 


(1) زيادة من المصرية » وفى التركية بياض . 


-- 
لت ل ل ا ل 
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بنخؤ من ثلاث سنين » وأقمد فى آخر عمره فكان يحمل فى عفة إلى الجامع و إلى دارالحديث النورية 
لامماع الحديث ء وأنتقم به الناس مدة طويلة » ولا توفى حضر الناس جنازته ودفن عند أخيه الشييخ 
تفر اللدين بن عسا كر عقابر الصوفية رحمه الله تعالى . 
ع( الشسخ بيرم الماردينى »* 
كان ضاطا منقطاماً غحباً لعزلة عن الناس » وكان مقما بلزاوية الغر بيسة من الجامع » وهى التى 
يقال ها الغزالية » وتعرف بزاوية الدولتى و بزاوية القطب النيسااورى » وبزاوية الشيخ ألى نصرأ 
اللقدسى » قلله الشبخ شباب الدين أبوشاسة ‏ وكان بوم جنازته مشبودا » ودقن بسفح تاسيون أ 
رحمه الله تعالى وعنا عنه عنه وكامة. 
ؤم دخلت سنة تمان وعشر بن وسهائة 4 
استبلت هذه السنة والمللك الاششر: ف *ومى بنالعادل مق بالجز برة مشذول فمها باصلاح ما كان 
جلال الدين الوارزتى قد أفسده من بلاده » وقسد قدمت النتارفى هذه السئة إلى الجز برة وديار 
بكر فعاثوا بالفساد عينا وثمالا » قتتلوا ونهبوأ وسبوا على عادتهم نهم الله تعالى . وفنا رتب إمام 
عشهد ألى بكر من جامع دمثق وصليت فيه الصاوات الس . وفها درس الشيخ ثق الدين بن 
الصلاح الشبر زورى الشافعى فى المدرسة الجوانية فى جانب المارستان فى ججادى الأأولى مها . 
وفمها درس الناصر ابن المنب_لى بالصالحية بسفح قاسيون التى أنشأتها الماتون ربيعة خانون بنت 
أوب أخث ست الشام : 
وفمها حبس الملك الاأشرف الشيخ على المر برى بقلعة عزنا . وفمها كان غفلاء شديد بديار 
مصر و بلاد الشام وحلب والجز برة بسبب قلة المياه السماو يةوالأأرضية » فكانت هذه السنة مأ قال 
ان تعالى ( ولنبساو نتم بثشيء من اعاوف واللوع ونقص من الأموال والأنفس والعّرات وبشر 
الصابرين الذبين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليسه راجعون ) وذ كر ابن الأثير كلاما طويلا 
مضمونه خروج طائفة من التنارهرة آخر ى من بلاد ما وراء النهر » وكان سيب قدومهم هذه السنة 
أن الامماعيلية كنيوا إلهسم يخيرونهم بضعف أمر جلال الدين بن خوارزم شاه : وأنه قد عادى 
جميع املك حوله حتى الخليفة » وأنه قسد كسره الأشرف بن العادل مرتين » وكان جلال الدين أ 
قد ظررت منه أفمال ناقصة تدل على قلة عقلد » وذلك أنه نو فى له لام خصى يقال له قلج » وكان 
| يحبه » فوجد عليه وجداعظيا بحيث إنه أمر الأمراء أن عشوا بجنازته فشوا فراسخ » وأمر أل 
ا البلد أن يخرجوا حزن وتعداد عليه فتوانى بمضهم فى ذلك فهم بقتلوم حتى شفع فههم بعض الأمراء 
ثم لم يسمح بدفن قاج فكان يحمل معه محفة » وكا أحضر بين يديه طمام يقول احماوا هذا إلىقلج | 


ل 


ذخو 
0ت تآ سسبسططططططباااااااااااسلسل + لي - ل-2الأا ا سس الي 
ققال له بعضوم : أمها الملك إن قلج قدمات » فأمر بقتله فقتل» فكانوا بعدذلك يقولون : قبلدوهو يقبل 
الأرض ؛ وقول هوالاً ن أصلح مما كان - لعتى أنه ميض وليس كيت فيجد الماك بذلك راحة 


من قل عقله وديله قبحه أ . فاما جاءت النتار اشتغل مهم وأمر بدن ن قلج وهرب من بين يديهم 
وامتلاً قلبه خوفا منيم » وكان كلا سار من قطر سلقوه إليه وخر بوا ما جتازوا به من اليم والبلدان 
<ق 0 | إلى الجزيرة وجاوزوها إلى ستجار وما ردين وآمدع يفسدون ما قدروا عليه قتلا ونهيا 

سراء وعزق شعل جلال الددين وتفرق عنه جيشه » فصاروا شذر مذرءو بدلوا بالأأمره ن خوفاء» 
1 0 ذلا وبالاجماع تغر نريقا ؛ فسبحان من بيده الماك لاله إلا هو . وأنقطع خبر جلال الدينفلا 
1 ى أبن سلك ء ولا أبن ذهب » وتمكنت التتارمن الناس فى سائر البلاد لا يدون من عنم 
| 


ن 
ولا من بردعهم » وألق الله تعالى ألون والضعف فى قلوب الناس مهم ؛ كانوا كثيرا يقنلون النالى أ 


فيقول المسل : لابلله » لا بالله » فكانوا يلعيون على لحيل و يغتون ويحا كون الناس لا اله لا با ء أ 
وهذه طامة عظمى وداهية كبرى» فانا لله و إنا إليه راجءون . 

'وحج الناس فى هذه السنة م والغام وكان ثمن حيج فنها الشيخ لق الدين أو مر بن الصلاح 0 
ثم لم يحج الناس بعد هذه السنة أأيضاً لكثرة الحر وب واخلوف من التتار والفر نم » فنا لله وإنا إليه 
رأجعوان . وفمها تتكامل بناء المدرسة التى بسوق العجم ببغداد المنسوبة إلى إقبال الشرابى » وحضر 


| ادس 3 » وكان وما مشهودأ » » أجتمع فيه جييع المدرسين والمفتيين ببغداد » وعمل بصحنها قباب 
| الحلوى مل منها إلى جميع المدارس والر بط » ورتب فنها خمسة وعشرين ققمها لهم الجوامك الدارة 
إفى كل نوم » وأ خلوى فى أوقات المواء راسم » والنوا كه فى زمائها » ولع على المدرس والمعيدين والثقهاء فى 
أ( ذلات اليوم» وكان وقتا حسنا تقبل الله تعالى منه . وفمها سار الأشرف أو الباين أعد بن القافى 
ا الفاضل فى الرسلية عن. الكامل مد صاحب مصر إلى الخليفة المستنصر بلله »فأ كرم وأعيد معظا . 
وفمها دخل الماك المظفرأ:وسعيد كوكيرى بن زين الدين صاحب إر بل إلى بغداد ول يكن دخلباقط » 
فتلقاه الموكب وشافبه اتخليفة بالسلام مرتين فى وقتين » وكانذلاك شرا له خبطه به سائر ملو كالاً فاق 
وسألوا أن بهاجروا ليحص لمم مثل ذلك » فل يمكنوا للحنظ النذور» ورجع إلىءلكته ممظها مكرما . 
ومن توفى فنها من الأعيان ل يحبى بن معطى بن عبدالتور» 
النحوى صاحب الأ لفية وغيرها من المصنفات التحوية المفيدة »ويلقب زين الدين » أخذعن 
| الكندى وغيره » ثم سافر إلرمصر فكانت وفاته بالقاهرة فىمستهل ذى الحجة من هذه السنة » وشهد 
جنازته الشيسخ شهاب الدين أنوشامة » وكان قدرحل إلى معصر فى هذه السنة» وحكى أن الملكالكاءل 


1 
0 


ا شهد جنازته أيضاً » وأنه دفن قر يباً من قبر ا زتى بالقرافة فى طر إق. الشافعىعن يسرة المار رحمدالله. 
10 
ل 
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ل( الدخوار الطبيب » 
مذهب الدين عبد الرحم بن على بن حامد » المعر وف بالدخوار شيخ الأطباء بدمشق » وقد 
وقف داره بدرب العميد بالقرب من الصاغة العتيقة على اللأطباء بدمشق مدرسة هم ؛ وكانت وفاته ' 


بصفر من هذه السنة » ودفن بسفح قاسيون » وعلى قبره قبة على أعمدة فى أصل الجبل شرق الركتية» 


وقد ابتلى بستة أمراض متعا كسة » منها ريب اللقوة » وكان مولده مسنة خمس وستين وحسمائة وكان 
عمره ثثلانا وستين سئة . قال ابن الأثير : وفها تو . 
ل( القاضى أنوغائم بن العدم 4 
الشيخ الصاح » وكان من المهدين فى العبادة والرياضة » من العاملين بعلوم » ولوقال قائل 
إنه لم يكن فى زمانه أعبد منه لكان صادقا » فرضى الله تعالى عنه وأرضاه » فانه من جماعة شيوخنا » 
سممنا عليه الحديث وانتفعنا برؤيته وكلامه » قال : وفهها أيضاً فى الثانى عثر من ربيع الأول 
توفى صديقنا . 
ع( أو القاسم عبد الجيد بن العجمى الحلى * 
وهو وأحل بيته مقدموا السنة حاب » وكان رجلا ذا مروءة غز برة » وخلق حسن » وحم وافر 
ورياسة كثيرة » بحب إطعام الطعام ؛ وأحب الناس إليه من أكل منطعامه ويقيل يده» وكان يلق 
أضيافه وجه منبسط ء ولا يقعد عن إنصال راحة وقضاء حاجة » فرحمه الله تعالى رحة واسمة . قلت أ 
وهذا آخر ماوجد من الكاءل فى التاررعخ لاحافظ عز الدين أبى المسن على بن محمد بن الأ ثير رحمه 
الله تعالى . ل( أ و إسحاق إبراهم بن عبد الكرم 4 
ابن ألى السعادات بن كر الموصلى » أحد الثقهاء النفيين »شرح قطعة كبيرة من القدورى » 
وكتب الانشاء لصاحهها بدر الدين اؤلؤء ثم استقال من ذلك وكان فاضلا شاعرا » من شعره : 
دعوه ا شاء الغرام يكون ه فلست وإن خان العبود أخون 
ولينوا لفى قولك ما استطم » عسى قليه القامى على يلين 
وبثوا صبلاتى إليه وكرروا »* حديثى عليه فالحديث شجون 
بنفمى الأولى بانواعنالمينحصة * وحبهم فى القلب ليس يبين 
وسلوا على العشاق نوم حملوا » سيوظا طاوطف اللغون جفون 
( الجد الييننى) 
وزير اللاك الأشرف ثم عزله وصادره ‏ ولا توفى دفن بتر بته التى أنشأها بسفح قاسيونوجعل 
كتبه مها وقنا» وأجرى علمها أوقافا جيدة دارة رحمه الله تعالى . 
تح لاه 


نمم 


جرسو رو سسسسسسسسس 15 
(١‏ جالالدولة »4 
خليل بن زويزان رئيس قمر حجاج 4 كان كيسا 8 صروءة » له صدقات كثيرة 0 وله زيارة ف 
مقار الصوفية من ناحية القيلة » ودفن بقر بته عند مسجد قاوس رحمه الله تعالى . 


(اللك الأجد) 
واقف المدرسة الأأججدية .وفها كانت وفة . 
( مرامشاه بن فر وخشاه بن شاهنشاء 4 
ان أبو ب صاحب يعلبك »لم بزل بها حتى قدم الأشرف موسى بن العادل إلى دمشق فلكبا 
فى سنة سث وعشرين ؛ فانتزع من بده بعليك فى سنة سبع وعشريبن 2 وأسكنه عنده سدق 
بدار أبيه ؛ فلما كان شهر شوال من هذه السسنة عدا عليه مماوك منمماليكه تر فقتله ليلاء وكان قد 
اهمه فى صاحبة له وحيسه » فتغاب عليه فى بعض الايالى قفتله وقتل اللماوك بمدمء ودفن الأأمجدفى 
نر بته الى إلى جانب ثرية أبيه فى الشرق الثمالى رحه الله تعالى » وقد كان شاعرا فاضلا له دبوان 
شعر » وقد أورد له ابن الساعى قطعة جيدة من شعره الرائق الفائق » وترجمته فى طبقات الشافمية 3 
ولريذ كره أو شامة فى الذيل » وهذا تجيب منه » وثما أورد له ابن الساعى فشاب رَآه يقطع قضبان 
بان فأنشأ على البدمة : 
من لى بأهيف قال حين عتبته * فى قطم كل قضيب بان رائق 
فى ثائله الرشاء إذا انثى * ريان بين جداول وحدالق 
سرقت غصون البان لين ثمائلى » فقطعها والقطع حد السارق 
ومن شعره أيضا رجه الله تعالى . 
يؤرقنى حنين وادكار * وقد خلت المرابع والديار 
تناءئى الظاءئون ولى فؤاد * يسيرمم الموادجحيث ساروا 
حنين مثلما شاء التنائى » وشوق كلا بعد المزار 
وليل بعد بينهم طويل » فأين مضث ليالى الفصار + 
وقد حك السهاد على جنوتى » تساوى الايل عندى والنهار 
سبادى بعد تأهم كثير * ونوهى بعد ما رحلوا غرار 
فن ذا ستعير لنا عيونا » تنام وهل ترى عينا ثمار 
فلا 'ليل له صبح منير * ولا وجدى يقال له عثار 
وم من تائل والجى غاد » يحجب ظمنه النقع المثار 


وقوفك فى الديار وأنت حى 000 وقد رحل اطايط عليك عار 


وله دوبيت : 
؟ يذهب هذا العمر فى المسران ه ما أغفلنى فيه وما أنسائى 
ضيعت زمانى كله فى لعب * يا عمر هل بعدك عمر ثانى 
وقد رآه بعضهم فى المنام فقال له : ما فعل الله تعالى بك ؟ ققال : 
كنت من دينى على وجل » زال عنى ذلك الوجل 
نت نضى وائقبا *# عشت لاست لا رجل 

رحه الله وعفا عنه . عا جلال الدين تكش * 

وقبسل ود بن علاء الفرين خوارزم شاه ممد بن تكش اللوارز » ومم هن سلالة طاهر بن 
الحسين » وتكش جدم هوالزى أزال دولة السلجوقية . كانت التتارقهر وا أباه حتىشردوه فى البلاد 
فات فى دض جزائر البحر » ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتى «زقوا عساكره شذر مذر وتفرقوا 
عنه أبدى سيا » وأتفرد هو وحده 2 فلاح هن قرية بأرض ميا فارقين فأنكره لما عليه من الجواهر 
الذهعب » وعلى فرسه ؛ فال له : هن أنت + فقال: أنا ملك اغاوار زمية ‏ وكانواقد قتلوا للقلاح أخا- 
فأنزله وأظبر ! كرامه » فلما نام قتله بنأس كانت عند ه » وأخذ ما عليه » فباغ اتابر إلى شهاب الدبين 
فازى ابن العادل صاحب مياقارقين فاستدعى بالنلاح فأخذ ماكان عليه من الجواهر » وأخذ الفرس 
أيضاً » وكان الأشرف يقول هو سد ما ييننا وبين التتاره ها أن السد بيننا و بين يأجوج ومأجوج . 

عدم دخات سنة لسع وعشرين وسمائة * 

فها عزل القاضيان بدمشق : شهس ااوى وثهس الدين بن سنى الدولة » وولى قضاء القضاة 
ماد الدين ابن الارستاتى » ثم عزل فى سنة إحدى وثلاثين وأعيد ثعس الدين بن سنى الدولة م 
ساق .وفنها سابع عشر شوالهاءزل انخليفةالمستنصر وذيره مؤيد الدنمحد بزممد بن عبد الكرم 
القى » وقبض عليه وعلى أخيه حسن وابنه نكر الدين أحد بن مد القمى وأصصامهم وحبسواء» 
واستو زر الخليفة مكانه أستاذ الدار ثعس الدين أ إل زهر ؛ أحمد بن ممد بن التأقد» وخلم عليه 
خلعة سذية وفرح الناس بذلك . وفيه أقبات طائنة من التتار فوص_اوا إلى شبز ور ندب امخليفة 
صاحب إربل مظفر الدين كوكبرى بن زين الدين » وأضاف إليه عسا كر من عنده » فساروا تحومم 
فهر بث منرم التتار وأقاموا فى مقابلتهم عدة شوور» 9 كرض »«ظفر الددين وعاد إلى بلده إريبل » 
وتراجعت التتار إلى بلادها . 


جو عجو ره 


)( 


ومن ثوفى فا من الأعيان لإ الحافظ مد بن عبد الننى * 
ابن أى بكر البغدادى ء أو بكر بن نقطة الحافظ الحدث الفاضل » صاحب الككتاب النافم 


المسمى بالتقييد فى تراجم رواة الكتب والمشاهير من الحدثين » وكان أبوه ققمها فقيراً منقطماً فى 


عض «ساجد بغداد» يؤثر أصابه ا يحصل له »ونشأ ولده هذا معنى بعلم الحديث ومماعه والرحلة 
فيه إلى الا فاق شرقا وغرباء حتى برز فيه على الأقران » وفاقأهل ذلك الزمان»ولدسنة نسم وسبعين 
وخسمائة » وتوفى بوم امعة الثانى والعشر ين من صفر من هذه السئة » رحمهم الل تعالى . 
ع9 الجال عبد الله بن الحافظ عيد الثنى المقدسى »* 
كان فاضلا كرما حييا » معم الكثير ع ثم خالط الوك وأبناء الدنيا» فتخير تأحوالهومات يبستان 
ابن شكر عند الصالم إسماعيل بن العادل » وهو الذى كفنه ودفن بسفح قاسيون 
ع( أوعلى المسين بن ألى بكر المبارك يد 
ابن أبى عبد أ مهمد بن 2 55 مس الزبيدى ثم اليغدادى » كان شيخا صالحا حتفا فاضلا 


ذافنون كثير: » ومن ذلك عل الفرائُض والعر وض » وله فيه أرجوزة حسنة » انتخب مها أبن 
| الساعى من كل بحر بيتين » وسرد ذلك فى تاريخه . 
أو النتح مسعود بن إسماعيل »4 
أبن على بن «وسى السهامى » قفيه أديب شاعر » له تصانيف »وقد شرح المقامات والجل فى 
النحوء وله خطب وأشعار حسنة رحمه الله تعالى . 
( أبو بكر ممد بن عبد الوهاب» 
ابن عبد الله الأنصارى نفر الدين أبن الشيرجى الدمثق » أحد المعدلين بهاء ولد سنة نسم 
وأر بمين وخسمائة » وسعم المديث وكان يلى ددوان الخاتون ست الشام بنت أنوب » وفوضت إليه 
أمر أوقافها . قال السبط : وكانثقة أمينا كيساً .تواضعاً . قال وقد وزر ولده شرف الدين لاناصرداود 
مدة يسيرة » وكانت وفة كر الدين فى نوم عيد الاضحى ودفن قار باب الصغير رحمه الله تعالى 
وعفا عنه . حسام بن غزى » 
ابن :ونس عماد الدين أب المناقب المحلى المصرى » ثم الدمثتى » كان شيا صالحا فاضلا ققمها 
شافعيا حسن الحاضرة وله أشعار حسنة . قال أو شاءة : وله فى معجم القوصى ترجة حسنة » وذ كرأنه 
توفى عاشرر بع الآخر ودفن عقا رالصوفية . قا لالسبط : وكان مقما بالمدرسة الاتمينية» وكان لايأ كل 
لأحد شيئا ولاللسلطان » بل إذا حضر طعاماً كان ممه فى كه ىه يأكله » وكان لا بزال معه ألفدينار 
على وسطه ) وحكى عنه قال : خلع على املك العادل ليلة طياسانا فاما خرجث مثى بين بدى تعاط 


60م) 
يحسبنى القاذى » فلما وصات باب البريد عند دار سيف خلعت الطيلسان وجعلته فى كى وتباطات 
فى المثى » فالتفت فل بر وراءه أحدا » ققال لى : أبن القانى ؟ نأشرت إلى ناحية النورية وقات : 
ذهب إلى داره » فلا أممرع إلى ناحية النوربة هر ولت إلى المدرسة الأأمينية واسترحث منه . قال 
أبن الساعى كان مولده سنة ستين وحمسمائة » وخلف أموالا كثيرة ورئتها عصبته » قال : وكانت له 
معرفة حسنة بالأخبار والتواريعخ وأيام الناس » مع دين وصلاح وورع ؛ وأورد له ابن الساعى قطماً 
من شعره إفن ذلك قوله : 
قبل لى من هويت قد عيث الش »* عر فى خديه . قات ما ذاك عاره 
جرة امد أحرقت عتبر اها *# ل فن ذاك الدخان عذاره 
وله شوق إلييج دون أشواقسم * لكن لا بد أن يشرح 
لأننى عن قببح غائب » وأتم فى القلب لن تبرحوا 
( أوعبد الله جمد بن على » 
ابن ممد بن الجارود المارانى » الثقيه الشافى ء أحد النضلاء » ولى القضاء باريل وكان ظر ينا 
خليماء وكان من مهاسن الأيام ء وله أشعار رائقة وممان فائقة مثها قوله : 
مشيب أنى وشباب رحل * أحل العناية حيث حل 
وذنيك جم , ألا فارجعى ‏ * وعودى فقدحانوقت الأجل 
ودين الله ولا تقصرى * ولا يخد عنك طول الأمل 
١‏ أو الثناء مود بن رالى 4 
ابن على بن يحبى الطانى الرق نزيل إربل » وولى النظر مها للملك مظفر الدين » وكان شيا 
أدبياً نأضلا » ومن شعره قوله : 
وأعيف ما اعلطى” إلا قوامه »* وما -الفصن إلا ما بثنيه لينه 
وماالدعص إلاما تحمل خصره * وما النبل الا ما تريش جفونه 
وما لخر إلا ما بروق ثغره * وما السحر إلا ما تكن عيونة 
وما الحسن إلا كله قن النى » إذا ما رآه لا يزيد جنونة 
ل( أبن معطى النحوى يحبى » 
ترجمه أبوشامة فى السئة المافية » وهو أضبط لأنه شبد جنازته بحصر» وأما ابن الساعى فانه 
ذ كره فى هذه السنة » وقال إنه كان حظياً عند الكامل مد صاحب مصر» وإنه كان قد نظم 
أرجوزة فى القراءات السبع » ونظم ألفاظ الجهرة » وكان قد عزم على نظم ماح الجوهرى . 


(نه) 


ثم دخلت سنة ثلاثين وسمائة 4 
فنها باشر خطابة بغداد ونقابة العباسيين العدل مد الدين أو القاسم هبة الله بن المنصورى » 
وخام عليه خلمة سنية » وكان فاضلا قد صب النقراء والصوفية وتزهد برهة من الزمان » فلدا دعى إلى 
هذا الأمر أجابسر يما وأقبلت عليه الدنيا بزهرتها » وخدمه الخلمانالاأتراك » ولبس لبا سالمترفين 
وقد عاتبه عض تلامذته بقصيدة طويلة » و عنفه على ما صار إليه » وسردها أن الساعى بطوطا ىق 
تاريخه . وفمها سار القاشى عحى الدين بوسف بن الشييخ جمال الدين ألى الفرج 5 الرسلية من الخلينة 
إلى الكامل صاحب مصر » ومعه كتاب هائل فيه تقليده الملك » وفيه أوامر كثيرة مليحة من إنشاء 
الوزير نصر الدين أحمد بن الناقدء سرده أبن السساعى أيضًا بكله . وقد كان الكامل عذما بظاهر 
امد من أعمال الجز برة » قد افتتحها بعد حصارطويل وهو مسرو را نال من ملكها . وفنها قتحت 
دارالضيافة بيغداد للحجييج حين قدموأ ٠‏ ن حجهم »و أجر » تت علهم النفقات والكساوى والصلات 
وفما سارت العسا كر المستنصربة صصحبة الاك مير سيف الدين أى الفضائل إقبال اللخاص المستنصرى 
إلى مدينة إربل وأعبامها » وذاك رض مالكها مظفر الدين كوكيرى بن زين الدين » وأنه ليس له 
من بعده من علاك اليلاد » لخُينوصلبها الجيش منعه أهل اليلد لخاصروه <تى افتتحوهدعنوة فى السابع 
عشر هن شوال فى هذه السئة » وجاءت البشائر بذاك فضر بت الطبول ببغداد بسبب ذلك » وفرح 
أعلها » وكتب التقليد عامما لاقبال المذ كورء فرتب فهها امناصب وسار فهها سيرة جيدة ؛ وامتدح 
الشغراء هذا التتتح من حيث هو » وكذلك مدحوا فانحها إقبال » ومن أحسن ما قال بعضهم فى ذلاك 
يا نوم سابع عشرشوال الذى »© رزق السعادة أولا وأخيرا 
هنيت فيه يفتح إربل مثاها »© هنيت فيه وقد جلست وزيرا 
يدنى أن الوزبر نصير الدين بن العاقمى » قد كان و زر فى مثل هذا اليوم م العام الماضى » وى 
مسشهل رمضان من هذه السنة شرع فى عمارة دارالحديث الأشرفية بدمشق » وكانت قبل ذلك دارأ 
للأمير قاعاز ومها حمام فبدمت و بيت عوضها . وقد ذ كر السيط فى هذه السنة أن فى ليلة النتصف 
من شعيان فتحث دار الحديث الأشرفية الجاورة لقامة دمشق و 0 5-0 قى الدين بن 
الصلاح الحريث » ووقفعلها الأشرف الأوقاف» وجعل مهأ نمل النبى ككل وَكية . ةالوسهعم الأشرف 
يمح البخارى فىهذه السنة على الز بيدى» قات : وكذا موا عليه بالدار والفلقة ٠‏ قال : وفمها 
فتح الكامل امد وحصن كينا ووجد عند صاحها خسمائة حرة للفراش فعذبه الأشرف عذابا ألما . 
وفمها قصد صاحب ماردين وجيش بلاد الروم از برة فنتلوا وسبوا وفعلوا مالم بفعله التتاربالسلمين. 
ومن نوفى فهها من الأعيان فى هذه السنة من المشاهير . 
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55 8 الهلة 


(أو القاسم على بن الشبخ ألى الفرج بن الجوزى » 
كان شيخا لطيفا ظر ينا » مع الكثير وهل صناعة الوعظ مدةء ثم ترك ذلك » وكان يحنظ شيئًا 


كثيرا من الأخبار والنوادر والأشعار» ولد سنة إحدى وحسين وسمائة » وكانت وفاته فى هذه 
السنة وله قسع وسبعون سنة . وقد ذ كر السبط وفاة . 
( الوزيردنى الدين بن شكر » 
فى هذه السنة » وأئنى عليه وعلى ححبته لالم وأحله » وأن له مصنفا سماه اليصائر » وأنه تخضب عليه 
العادل 9 ثم ترضاه الكامل وأءاده إلى وزارته وحرمته » ودفن عدرسته المشهووة إعصر» وذكر أنأصله 
من قرية يقال لها دميرة عصر . ( الاك ناصر الدين #ود » 
ابن عر اللدين مسعود بن ثور الدين أرسلان شاه بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن 
زنكى بن 7 قسنقر صاحب الموصل » كان هولده فى سنة ثلاث عشرة وسائة » وقدأقامه بدر الدين اؤلق 
صورة حت كمكن كر وقويث شوكته » ثم حجر عليه فكان لا يصل إلى أحد من الجوارى ولاثوء 
من السرارى » حتى لا يعقب » وضيق عليه فى الطعام والشراب » فلما توفى جده لأمه مظفر الدبين 
كر ى صاحب إر بل منعه حينئذ من الطعام والشراب ثلاث عشرة نوما حتى ما تكدا وجوعا 
وعطعاً رحمه الله » وكان من أحسن الناس صورة » وه و آخر ماوك الموصل من بيت الاأنايى . 
١‏ القاضى شرف الدين إسماعيل بن إبراهم ) 
أحد مشايخ الحنفية » وله مصدفات فى الغراة نض وغيرها؛ وهو ابن خللة القاضى ثعس الدين ابن 
الشيرازى الشافبى » وكلاهما كان يذوب عن أبن الزى وابن المرستانى » وكان يدرس بالطرخانية . ١‏ 
| وقها سكنه » فلا أرسل إليه الممظم أن يذتى بإباحة نبيذ القر وماء الرمان أمتنع من ذلك وقال أناعلى | 
مذهب محمد بن أعلسن فى ذلك » والر وااية عن أبى حنيفة شاذة ع ولا لص حديث أبن مسعود فى 
ذلاك : ولا الأثرعن عمر أيضًا . فنضب عليسه المعظم وعزله عن التدريس وولاه لتلميذه الزين أة 
بن العتال » وأقام الشييخ عنزله <تى مات . 
قال أبو شامة : ومات فى هذه السنة جماعة هن الس لاطين مثهم الفيث بن المغيث بن العادل » 
والعز يزعمان بن العادل » ومظفر الدين صاحب إر بل . قلت أما صاحب إربل فهو : 
ْ ( الك المظفر أو سميد كوكيرى 4 
ان زين الدن على نن تيكتكين أحد الاجواد والسادات الكيراء والملوك الأشجاد» ل ثار نأ 
و 00 جلي امقر 0 إسذح قاسيون » وكان قدم إسياقة الماء إليه هن ماء بذير: 57 المعظم 
ذلك » واعتل بأنه قد عر على مقابر الاين بالسفوح ء وكان يعل المولد الششر يف فى ر يسع الأول 
مسب ا 0 1 707 ىلل 


دانم 
وميه احتفالا هائلا » وكان مع ذلك شهما شسجاعا فانتكا بطلا عاقلا عالا عادلا ره الله وأ كرم 
مثوأه . وقد صنف الشييخ أبو امطاب ابن دحية له مدا فى المولد النبوى سماء التنو برفى مولد البشير 
النذير» فأجازه على ذلك بألف دينار» وقد طالت مدته فالملك فى زمان الدولة الصلاحية ‏ وقد كان 
مخاصر عكا و إلى هذه السنة دود السيرة والسر برة »قال السبط : حكى بعض من حضرمماط المظفر 
ش فى بعض الموالد كان د فى ذلك السماط خجسة آلاف رأس مشوى » وعشرة 1 لافى دجاجة » ومائة 


ألف زبدية » وثلائين ألف من حاوى » قال : وكان يحضمر عنده فى المولد أعيان العلماء والصوفية 
فيخلع علمهم ويطاق طم ويعمل لاصوفية سماعا من الظبر إلى الفجر » و برقص بنفسه معهم » وكانت 
له دار ضيافة لاوافددين من أى جهة على أى صفة » وكانت صدقاته فى جميع القرب والطاعات على 
| الحرمينوغيرما » وويتفك من الفرح فى كل سنة خلقا من اللأسارى » حتى قيل إن جملة من استفكه 
من أيدمهم تون الف أسين ؛ قالت زوجته ربيعة خانون بنت أنوب ‏ وكان قد زوجه إياها أخوها 
صلاح الدين » لما كان معهعلى عكا قالت : كان قيصه لا إيساوى خمسة درام فماتبته بذاك فقال : 
لبسى ثوبا يخمسة وأتصدق بالباق خير من أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع الفقير المسكين » وكان يصرف 
على المواد فى كل سنة ثلاثمائة ألف دينار » وعلى دار الضيافة فى كل سنة مائة ألف دينار . وعلى 
١‏ الكرمين والماء يكرت اللجاز مين آلف داز سوى مدعت السر ع رسهه إقه تمالء وكانك وناته 
بقلعة إربل » وأوصى أن يحل إلى مكة فلم يتفق فدفن بمشهد على . 
(والملك العز يز بن عمان بن العادل »4 

وهو شقيق المعظم » كان صاحب بانياس ولك الحصون التى هنالك » وهو الذى بنى المعظمية » 

وكان عاقلا قليل اكلام مطيعاً لأخيه المعظم » ودفن عنده . وكانت وفاته بوم الاثنين عاشر رمضان 


بستانه الناعمة من ليا رحمه الله وعما عنه . 
0 أو المحاسن مد بن فصر الدين بن لمر # 
أبن المسين بن على بن مهد بن غالب الا نصارى » المعر وف باين عنين الشاعر. قال أبن الساعي 
5 كةو ولد بدمشؤونقاً ما 0 أوسافرعتها سنين كاب الأقطار والبلاد شرقا وغر باودخل 
لجز برة و بلاد الروم والعراق وخراسان وما وراء النهر والهند والمن والحجاز و بغداد» ومدح أكثر 
أهل هذه البلاد » وحصل أموالا جزيلة » وكان ظر يا شاعرا مطيتًا مشبورا » حسن الاخلاق جميل 
| المعاشرة ؛ وقسد رجع إلى بلده دمشق فكان مها <تى مات هذه السنة فى قول أبن الساعى » وأما 


السبط وغيره فأرخوا وفاته فى سنة ثلاث وثلاثين » وقد قيلإنه مات فى سنة إحدى وثلاثين والله 


ا أعم 8 والشهو و3 أصله دن وان مدينة زرع 4 وكانت إقامته بدمدق فى المزبرة قبل الجامع 3 


(18- البداية ‏ الثالث عسر) 


( ا ) 


وكانهاء له قدرة على ذلك » وصنف كتايا سماه مقراض الأعراض » مشتمل على و من 1 ١‏ 
بيث » قل من سس هن الاماشقة من شره » ولا الملك صلاح الدبين ولا أخوه العادل ء وقد كان * 7 ّ 
بترك الصلاة المكة وبة د م . وقد تناه اللك الناضر صلاخ الدرين إلى الطند وامتدخ ملوكيا 
وحصل أموالا جز زيلة» وصار إلى 2 ن فيقالإنه وزر ليعض ملأوكباء ثم عاد فى أيام العادل 07 
ولا ملك المعظم استوزره فأساء السيرة واسستقال هومن تلقاء نفسه فعزله » وكان قد كتب إلى 
الدماشقة من بلاد الحند : 
فعلام أبدتم أخا ثقة * لم يقترف ذنبا ولا سرك 
اننوا المؤذن من بلادم * إن كان يننى كل من صدتا 
وما عجابه الماك الناصر صلاح اللدين رحمه الله تعالى : 
سلطاتنا أعرج وكاتيه * ذو عمش ووزيره أحدب 
والدولئى أعخطيب معتكف © وهو على قشر بيضة يشب 
ولان باقا وعظ بنش به الذ © اس وعيد اللطيف: محتسب 
وصاحب الامر خاقه شرس * وعارض الميش داؤه يجب 
وقال فى السلطان الملك العادل سيف الدين رجه انه تعالى وعفا عنه . 
إن سلماننا الذى نريجيه »* واسع المال ضيق الانفاق 
هو سيف كا يقال ولكن » قاطع لارسوم والأرزاق 
وقد حشر مرة لس الفخر الرازى يخ رأسان وهو على المنبر يعظ الناس» لجاءت حمامة خلنها 
جارح فألقت ننسها على الفخر الرازى كالمستجيرة بهء فأنعأ ابن عنين يقول : 
جاءعت سامان الزمان حمامة * والموت يبشع من جناحى خاطف 
قرم لواه الجوع حتى ظله »* بازائه بقلب واجف 
من أعلم الورقاء أن محلم # حرم وأنك ملجأ لاخائف 
( الشيخ شهاب الدين السوروردى © 
صاحب عوارف المعارف» عمر بن مد بن عيد الله بن جمد بن مهد بن جموية ع وأمعه عيد الله 
البكرى اليغدادى ؛ شهاب الاين 5 السهرو ردى » شيخ الصوفية بيغداد » كان من كبار 
الصالهين وسادات المسدين ؛ وتردد فى الرساية بين اتخلفاء والملوك مراراء وحصلت له أموال 
جزيلة ففرقها بين النقراء والحتاجين » وقد حج مرة وفى صحمبته خلق من الثقراء لا يعلههم إلا الله 
عر وجل » وكانث فيه مر وءة و إغاثة للملووفين » وأمر بالمعر وف ونهى عن المنكر» وكان يعظ الناس 


لع ّْ 
وعليه ثياب البذلة ؛ قال مرة فى ميعاده هذا البيت وكرره : 
ما فى الصحا بأخو وجد تطارحه #* إلا يله فى الركب محيوب 
ققام شاب وكن فى المجاس قأنشده : 
كأنهما .وسف فى كل راحلة * وفى كل بيت منه إعقوب 

فصاح الشييخ ل عن المنير وقصد الشاب ليمتذر إليسه فر يجده ووجد مكانه حفرة فبهادم 
| كثير من كثرة ما كان يفحص بر جليه عندإنشاد الشيخ البيت . وذ كر له ابن خلكان أشياء كثيرة 
من أناشيده وأئنى عليه خيرا » وأنه توفى فى هذه السنة وله ثلاث ولسعون سنة رحمه الله تعالى . 

( ان الأثيرمصتف أسد الغابة والكامل »4 

هو الامام العلامة عز الدين أنو الحسن على بن عبد الكر م بن عبد الواحد الشيبائى الجزرى 

الموصلىالمعر وف بابن الأ ثير مصئف كتاب أسدالفابة فىأسماء الصحابة ؛ وكتاب اللكامل فى التاريخ 


وهو من أعنتنا حوادث » ابتداه من المبتداً إلى سنئة تمان وعشر بن وسكائة » وقد كان يتردد إلى 


بغداد ماما عند مأوك ا موصل م وزر لبعضهمم تقدم بيأنه 4 وأقام ما اد مره موقرأ معظا 


1 


إلى أن توف ما فيشعيان فىهذه السنة » عن خحس وسبعين سنة رحمه الله . وأما أخوه أو السعادات 


المبارك فبو مصنف كتاب جامع اللأصول وغسيره » وأخوهما الوز يرضياء الدين أو تتح نصرالله 


كان وز برا للك الأفضل على بن الناصرفاتم بيت المقدس » صاحب دمشق كا تقدم » وجزبرةابن 
عمرء قيل إنها منسو بة إلى رجل يقال له عبد المزيز بن عمر » عن أهل برقعيد » وقيل بل هى منسو بة 
|إلى ابتى عبر ء وها أوس وكامل ابنا عر بن أوس : 
( ان المستوف الأربلى ) 
مبارك بن أحمد بزمبارك ابن موهوب بن غنيمة بن غالب العلامة شرف الدين أبو البركات 
اللخمى الأر بلى »كان إماما فى علوم كثيرة كالحديث وأسماء الرجالوالأدب والحساب » وله مصنفات 
كثيرة وفضائل غزبرة ؛ وقد بسط ترجمته القاضى ثمس الددين بن خلكان فى الوفيات » فأجادوفاد 


رجهم الله . لثم دخلت سئة إحدى وثلاثين وستائة 4 
فهاكل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد وم بين مدرسة قبلها مثلباء و وقفت على المذاهب 
الأربعة من كل طائفة اثنان وستون فقمها » وأر بعة معيدين » ومدرس لكل مذهب » وشيخ حديث 
وقارئان وعشرة مستممين » وشيخ طب » وعشرة من الم هين يشتغلون بعلااطب » ومكتب للأيتام 
وقدر للجميع من اعليز واللحم والماوى والنفقة مافيه كغاية وافرة لكل واحد . ولما كان 3 اليس 
خامس رجب حشرت الدروس بها وحضير الخليفة المستنصر بلله بنفسه الكرعة وأهل دولته من 


)10( 


الأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء والصوفية والشعراء 04 و يتخلف أحد منهؤلاء, ول سماط عظيم 
مها أكل مئه الحاضرون 0 وحمل مئلة إلى سائر دروب بغداد من ديونات الأواص والعوام « وخلمع على 
جميع جميم المدرسين 7 اوالحماض رد ن فا » وعلى جميع الدولة والتقهاء والمميدين » وكان 7 مشهودا » 
و أشدت الشعراء اعخليئة المدائ الرائنة ئة والقصائد الغائفة » وقد ذ كرذلك أبن الساعىفى ناريكه معاوا 0 
ميسوطا شافيا كاف » وقدر لتدريس الشافعية مها الامام عى الدين أوعيد اث بن فضلارن »2 
وللدنغية الامام الملامة رشيد الدين أو حنص عر بن جمد الفرغانى » ولاحنابلةالامام العام محى الدرين 
وسف بن الشييخ أبى الفرج أبن الجوزى » ودرس عنه ومئف أيه عبد الرحمن ثيابة لغييته فى لعض 
الرسالات إلى الملوك »© ؤدرس للمالكية وئذ الشيخ الصا العام أوالحسن ن المغرلى المالى ثيابة 
دض حتى لعين شيخ غيره » ووقنت خزائن كتب 3 السمع لم افى كثرتما وحسن لسحها 
وجودة | | الكتب ب ألموقوفة 5 . وكان المتولى لعارة هذه المدرسة مؤ يد الدين أ وطالب مهد بن العلقعى 
الذىو زر بعد ذلك » وقدكان إذ ذاك أستاذ دارا طخلافة ع و+ م8 خلم عليه ومئذ ذ وعلى الو ز برنصيرالدرين م 
عر ل مدرس الشافعية فىرا ابع مشردى القعدة بقاذى القضاة أبى العالل. عبد الر. حمنبنمقبل 2 مضافاً 
إلى ما بيده من القضاء » وذلتك لعك وفاة خيى الدين بن فضلان » وقد ولى القضاء مدةٌ ودرس 
بالنظامية وغيرها ء ثم عزل ثم رضى عنه ثم درس آخر وقت بالمستنصرية 6 ذ كرناء فلما توفى ولمبها 
لعده أبن مقبل رجهم لله تعالى . 
وفمها عمر اللأشرف مسجد جراح ظاهر باب الصغير . وفنها قدم رسول الأ نبرو رملاك الفرتج 
إلى الأشرف ومعه هدايا منها دب أبيض شعره مثل شعر الأسد» وذ كر وا أنه ينزل إلى البحر 
فيخرج السمك فيأكله . وفها طاووس أبيض أيِضاً . وفباكلت عمارة القيسارية التى هى قبل 
النحاسين » وحول إلمها سوق الصاغة وشغرسوق الاؤلؤ الذى كان فيه الصاغة العتيقة عندالحدادين 1 
وفها جددت الذكا كين التى بالزيادة . قات وقد جددت شر فى هذه الصافة الجديدة قيساريتان فى 
زمانناء وسكنها الصياغ ونجار الذهب » وها حسنتان وجميعهما وقف الجامع المعمور. 
ومن توف فى هذه السئة من الاعيان . 
(أبو الحسن على بن أبى على ) 
ابن مد بن سام الثعلبى ؛ الشييخ سيف الدين الأ مدى »ثم الجوى ثم الدمثتى » صاحب 
المصننات ف الأصلين وغيرذلك » من ذلك أبكار الأأفكار فىالكلام » ودقائق اعلقائق فى المكة » 
وأحكام الأحكام فى أصول الثقه » وكان حنبلى المذهب فصار شافعيا أصوليا منطقيا جدليا خلافياء 
وكان حسن الأخلاق سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلب » وقد تتكلموا فيه بأشياء الله أعلم 
| 
وجي تك 


)1141 


ممسسسا سسسطسه سس سس سار وه سس سس 1713 د 
بصحنها ؛ والذى يغلب على الظن أنه ليس لغالجاة » وقد كانت ملوكبنىأبو بكالمعظم والكامل 
يكرمونه و إن كانوا لايحيونه كديرا » وقد وض إليه المعظم تدر يس الم عزبزية» لها ولى الأشرف 


دمشق عزله عنها ونادى بالمدارس أن لا شتغل 5 إغير د والفقه » ومن اشتغل 
لعأوم الأوا كل تقيته» فأقام الشيخ سيف الدين عتزله إلى أن 'توفى بدمشق فى هذه السنة فى صفر » 
ودفن بتر بته إسفح قاسيون . وذ كر القاضى إن خلكان أنه اشتغل ببغداد على أبى النتح تمر بن 
فتيان بن المنى الحنبلى »ثم انتقل إلى مذهب الشافعى فأخذ عن ابن فضلان وغيره » وحنظ طر يقة 
| الخلاف لاشريف وزوائد طريقة أسعد المهنى » ثم انتقل إلى الشام واشتغل بعلوم المعقول »ثم إلى 
الديار المصر د نه تأعاد عدر سة الشافعية بالقرافة الصغرى » وتصدر لمم الظافرى ء واش_كهر فضله 
وانتشرت فضائله » لُسده أو مم فسعوأ فيه وكتيوأ خطوطوم بأمهامة عذهب ال و كل والتعطيل 
والاتملال قطليوا م ن إعضوم أن وافقوم فكت 
حسدوا الثتى إذ ل ينالوا سعيه © فلقوم أعداء لله وخصوم 
فانتقل سيف الدين إلى حماه ثم دول إلى دمشق فدرس بالمز بزية » ثم عزل عثها ولزم بيته إلى 
أن مات فى هذه السنة » وله ثماثون عاماً رحمه الله تعالى وعفا عنه . 
لإواقف الركنية الأمير الكبير ركن الدين منكو رس النلكى 4 
غلام فاك الدين أخى الملاك العادل » لأأنه وقن الفلكية كا تقدم » وكان هذا الرجل من خيار 
الأمراء » ينزل فى كل ليلة وقت السحر إلى الجامع وحده بطوافه و بواظب على حضو ر الصاوات فيه 
مع الماعة » وكان قليل الكلام كثير الصدقات » وقد بنى المدرسة الركنية بسفح قاسيون » ووقف 
علها أوقانا كثيرة وعمل عندها ثربة » وحين توق بقرية حدود حمل إلمها رحمه الله تعالى . 
ْ ( الشيخ الامام العالم رضى الدين ) 
أنو سامان بن المظافر بن غنائم الجيلى الشافعى » أحد ذقهاء بغداد والمفتيين مها والمشغلين للطلبة 
مدة طويلة » لدكتاب فىالمذهب نحومن خمسةعش رحلا » يك فيه الوجودالغر يبة والا قوالالمستغر به 
وكان لطيفا ظريفا ء توفى رحمه الله بوم الأ بعاء ثالث ربيع الأول من هذه السنة ببغداد . 
9 الشييخ طى المصرى » 
أقام مسدة بالشام فى زاوية له بدمدّق » وكان لطيغا كيسا زاهد؟ » يتردد إليه لذ كابر ودفن 
بزاويته المذ كورة رحمه الله تعالى . 
(١ ١‏ الشيخ عبد الله الأرمنى 4 


أحد العباد الزهاد الذين جاوا البلاد وسكنوا البرارى والجبال والوهاد » واجتمموا بالأقطاب 
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والابدال والأوناد ‏ ومن كانت له الأأ<وال والمكاشنات والمجاهدات والسياحات فى سائر النواحى 
والجهات 4 وقد قر القرآن ف بدايته وحدظط كتات القدو رى على مذهب ألى حنيفة 4 ْم اشتغل 
بالعاملات والرياضات » ثم أقام آخر عمره بدمشق <تى مات مها ودفن إسفح قاسيون » وقد حكى 


عنه أشياء حسئة منها أنه قال اجئزت مرة فى السياحة ببلدة فطالبتنى نقمى بدخوها قاليت أن 


لا أستطعم منها بطمام » ودخلتها فررت برجل غسال فنظر إلى شرا تففت منه وخرجت من 
البلد هارياء فلحقنى ومعه طعام ققال : كل ققد خرجت منالبلد » فقلت له وأنت فى هذا المقام وتغسل 
الثياب فى الأأسواق 7 ققال : لاترفم رأسك ولا تنظر إلىشى* من ملك » وكن عبداً لله فان استعماك 
فى الحش فارض بهء ثم قال رحمه الله . 
ولوقيل لى مت قات مهمأ وطاعة * وقلت لداعى!لوت أهلا ومرحيا 

وقال اجنزت مرة فى سيا حتى براهب فى صومعة ققاللى : يا مسلم ما أقرب الطرق عندم إلى 
الله عز وجل + قلت : غخالفة الننس ء قال فرد رأسه إلى صومءته » فلها كنت عكة زمن الج إذا 
رجل يسم على عند الكعبة فقلت من أنت ؟ فقال أنا الراهب »قلت : بم وصلت إلى هاهنا ؟ قال 
بالذى قات . وفى رواية عرضت الاسلام على نفسىفأبت ء فءامت أنه حق فأسلمت وخالتتها » فأفلح 
وأتبح . وقال بينا أنا ذات نوم بجبل لبنان إذا حرامية الفر تم فأخذونىفقيدونى وشدوا وثاق فكنت 
عندم فى أضيق حال » فلما كان النهارش ربوا وناموا » فبينا أناءوثوق إذا حرامية المسلمين قد أقباوا 
كوم فأنيئهم فلجأوا إلى مغارة هنالاك فساموا من أولئك المسلمين » فتالوا : كيف فعلث هذا وقد 
كانخلاصك على أيهم ؟ فقلت إنم أطعمتموئى فكان من حق الصحبة أن لاأغشك » فعرضواعل 
شيمًا من متاع الدنيا فأبيت وأطلقونى . وحكى السبط قال : زرته مرة ببيت المقدس وكنت قد أ كات 
سمكا مالا » فلنا جلست عنده أخذنى عطش جدا و إلى جانبه إبريق فيه ماء بارد عات أستحبى 
منه عشديده إلى الاربق وقد أحمر وجبه وناوانىوقال خذ» م تكاس فشربث . وذ كر أنه ا ارتل 
من بيث المقدس كان سورها بعد قائا جديدا على عمارة الاك صلاح الدين قبل أن كر به المعظم 2« 
ذوقف لأصابه ودعبم وأظر إلىالسور» وقال : كأ تى بالمعاول وهى تعمل فىهذًا السو رما قرريب » 
فقيل له معاول المسامين أو الفرم ؟ فقال بل معاول المسمين » فكان كا قال . وقد ذ كرت له أحوال 
كثيرة حسنة ؛ ويقال إن أصله أرمنى و إنه أسلم على يدى الشييخ عبد الله اليونيى » وقيل بل أصله 
روم من قونية » وأنه قدم على الشيخ عبد الله اليونينى وعليه برنس كبرانس الرهبان » ققال له 
أسم قال أسامت لرب العالمين . وقد كانت أمه داية امرأة اتخليفة » وقد جرت له كائنة غر يبة فسامه 
الله بسبب ذلك » وعرفه امخلينة فأطلقه . 
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ع( ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وسهائمة #6 
فنا خرب الملك الاأشر ف بن الع_ادل خان الإتجارى الذى كان بالعقبية فيه خواطي* ومور 


ومشكرات متعددة » فهدمه و فر لعارة جامع مكانه سهى جامع التوبة» تقبل الله تعالى منه . 


وفنها توفى القافى باء الددين يوسف بن رافع بن نيم بن شداد الحلبى » أحد رؤسائها منبيت 
الملٍ والسيادة » له عل بالتوارع وأيام الناس وغير ذلك » وقد سمم الكثير وحدث » والشيخ شباب ِ 
| الدين عبد السلام بن المطور بن عيد اله بن محمد بن عصرون الحلى بغ »كان فقمها زاهدا عايم 
كانت له نحو من عشر بن سسرية » وكان شرا يكثرمن الجاع » فاعقرته أمراض منتلفة فأتلفتهومات 
بدمشق ودفن بقاسيون » وهو والد قطب الدين وناج الدين » والشييخ الامام العالم صائن الدين أبو 
مد عبد المز بز الجلى الشافعى أحد النقباء المفتيين المشتغلين بالدرسة النظامية ببغداد » وله شر ظٍِ 
على التنبيهلاشييخ أبى إسحاق » توف فى ربيع الأول رحمه الله تعالى . والشيسخ الامام العال|لخطيب 
الأديب أوممد حمد بن ميد بن ود بن ميد بن أى الحسن بن ألى الفرج بن منتاح افن 
الدينورى » اتلمطيب مها والمئتى لأهلها » الثقيه الشافعى » تفقه ببغداد بالنظامية » ثم عاد إلى بلده 
المشار إلمها » وقد صنف كتيا . وأنشد عنه ابن الساعى سماءا منه : 
روت لى أحاديث الغرام صبابيق © بإسنادها عن بانة العلل الغرد 
وحدثى مس النسم عن الى * عنالدوح عن وادىالغضاعنر باتهد 
بان غرامى والأسى قد تلازما * فلن يبرحا حتى أوسد فى لحدى 
وقد أرن أبوشامة فى الذيل وفاة الشهاب السهر وردى صاحب عوارف المعارف فى هذه السنة» 
وذكر أن مواده فسن نسع وثلائين وخسمائة» وأنه جاوز التسعين . وأما السبط فاها أرخ وفاته فى 
سنة ثلاثين ؟ا تقدم . لإتاضى القضاة بحاب »4 
أو المجاسن وسف بن راقم بن كيم بن عتية ن ممد الأسدى الموصلى الشافعى » كان رحلا فاضلا 
أديماً مقرئا ذا وجاهة عند الملوك » أقام حلب و ولى القضاء مها » وله تصانيف وشعر » ثوفى فى هذه 


5-3 +1ت 7 ار و ووس ورب ااام 


السنة رحمه الله تعالى . ١‏ ابن الفارض 4 
ناظم التائية فى اللوك على طريقة المتصوفة المنسو بين إلى الاحاد » هوأو حفص حمر بن أبى 
المسن على بن المرشد بن على » اللجوى الأصل » المصرى المولد والدار والوفاة » وكان أبوه يكتب 
فروض النساءوارجال » وقد تكلم فيه غير واححد من مشايخنا بسيب قصيدته المشار إلهاء وقد 
ذكره شيخنا أو عبد الله الذهبى فى ميزانه وحط عليه '. مات فى هذه السنة وقد قارب السبعين . 
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64ا) 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستائة * 
فنها قطم الكامل وأخوه الأشرف الفرات وأصلحا ما كان أفسده جيش الروم من بلادهما » 
وخرب الكاءلى قلعة الرها وأحل بدنيسر بأساً شديدا » وجاء كتاب بدر الدين صاحب الموصل بأن 
الروم أقبلوا عائة طلب كل طلب بخمسمائة فارسء فرجع اللممكان إلى دمشق سر يما وعاد جيش الروم 
إلى بلادهما باز يرة و أعادو | المصارم كان » ورجعت التتارعامهم ذلك إلى بلادمم والله تعالى أعم . 
ومن توف فمبها من الأعيان والمشاهير ابن عنين الشاعر وقد تقدمت ترججته فى سنة ثلاثين , 
١ ١‏ الاجر ى الشاعر # 
صاحب الدوان المشهورء وهوعيمى بن سنجر بن مهرام بن جبر بل بن مارتكين بن طاشتكين 
الأر بلى شاعر مطبق » ترجه ابن خلكان وذ كر أشسياء من شعره كثيرة » وذ كر أنه كان صاحهم أ 
وأنه كتب إلى أخيه ضياء الدين عيسى يستوحش منه : 
لله لم ما أبق سوى رمق © منى فراقك يا من قر به الأأمل 
فابعث كتابك واستودعهكءز ية * فر عامت شوقا قبل ما يصل 
وذكر له فى اعفال رحمه الله تعالى . ا ْ 
ومبنبف من شعره وجبينه » أمسى الورى فى ظللمة وضياء 
لا تنكروا الخال الأى فىخده » كل الشقيق بنقطة سوداء 
ابن دحية »* 


أو امطاب عمر بن المسن بن على بن مد بن فرج بن خاف بن قومس بن مزلال بن بلالبن أ 


بدر ين أحمد بن دجية بن خليفة الكابى الحافظ » شيخ الديار المصرية فى الحدريث » وهو أول من 
باشمر مشيخة دار الحديث الكاملية مها » قال السبط : وقد كان كاين عنين فى ثلب المسلمين والوقيعة أ 
فم » ويزيد فى كلامه فترك الناس الرواية عنه وكذوه » وقد كان الكامل مقبلا عليه » 8 
انكشف له حاله أخذمئه دار الحديث وأهانه » توفى فى ريسع الأول بالقاهرة ودفن بقرافة مصر» 
وقد قال الشييخ شهاب الدبن أبوشامة : ولاشيخ السخاوى فيه أبيات حسنة . وقال القامى أن 
خلكان بعد سياق نسيه م تقدم »وذكر أنه كتبه من خطه » قال وذكر أن أمه أمة الرحمن بنت 
أبى عبد الله بن اليسام «وسى بن عبد ا بن الاسين بن جعفر بن على بن #د بن على بن مومى بن 
جعفر بن مهد بن على بن أساسين بن هلى بن ألىطالب » فلهذا كانيكتب خطهذو الفسبين أبن دحية 
ابن أ 9 الت قال ابن خلتكان : وكان نيان الماناء ومشاهير الئضلاء متقنا لم الخذيث 
ْ وما يتعاق به » عارفا بالنحو والاخة وأيام العرب وأشعارهاء اشتغلببلاد المغرب ثم رحل إلى الشام نم 


ذفا) 


إلى العراق واجتاز باريل سنة أر بم وسئائة » فوجد ملكها المعظم مظفر اللدين بن زين الدين يمتنى 
بالمواد النيوى 3 فعمل له كتاب التنو رفى مولد السراج امثير وقرأه عليه بنفسة 3 فأجازه بألف 


دينار» قال وقد فعمناه على الملك المءظا ١‏ ظم فى ستة مجالس فى سنة ست وعشرين وسمائة . قات وقد 
وقنت على هذا الكتاب وكتدت منه أشياء حسنة مفيدة . قال ابن خلكان : وكان مولده فى سنة 


| 
| 


قد 
أربع و أر بعين وحسماثة » وقيل ست أو لسع وأربعين وسماثة » وثوفى فى هذه السنة » وكان أ 
ْ أو عمروعمان قد باشر بده دارالحديث الكاملية عدر 6 وتوفى بعده بسئة . قلث : وقد فا .| 
١‏ الناس فيه بأنواع من الكلام » ولسيه لعضيم إلى وضع حديث فى قصر صلاة المغرب » وكنت أود 
| أن أقف على إسناده لنعم كيف رجاله » وقد أجمع العلماء م ذ كره وان المنذر وغيره على أن المغرب 
لا تعر واللّه سيحانه وتعالى يتجاو ز عنا وعنه عنه وكومة. 

ثم دخلت سنة أر بع وثلائين وستائة 4 

فنها حاصرت التنار إريل بالمجانيق ونقبوا الأأسوارحتى فتحوها عنوة فنتلوا أهلها وسيو| 
| ذرار مهم » وأمتنعت علمهم القلعة مدة » وفنها النائب من جبة امخليفة » فدخل فصل الشتاء فأقلموا 
عنها وانشر وا إلى بلادهم » وقبل إن الخليفة جيز لمم يشا فانهزم التتار. وفمها أستخدم الصالم 
أوب بن الكامل صاحب حصن كينا الموار زمية الذين تبقوا من جيش جلال الدين وانفصلوا عن 
الروى » فتوى ال الصاح أنوب ٠‏ وفمها طلب الأشرف «وسى بن العادل م ن أخيه الكامل الرقة 
لتكون قوة له وعلنا لدوابه إذا جاز الثرات مع أخيه فى البوا كير فقال الكامل : أما يكفيه أن ممه 
١‏ دمشق مملكة بنى أمية ‏ فأرسل الأشرف الأمير فلك الددين بن المسيرى إلى الكامل فى ذلك » 
فأغلظ له الجسواب » وقال : إيش يعمل بالملك + يكفيه عشرته لامغائى وتعلنه لصناعتهم . فغضب 
الأشرف اذلك وبدت الوحثة بينهماء وأرسل الأ شرف إلى حماه وحلب وبلاد الشرق حالف 
أوائك الملوك ع_لى أخيه الكامل » فلو طال عمر الأشرف لأفسد الملك على أخيه » وذلك لكثرة 
ميل الملوك إليه لكرمه وشجاعته وشح أخيه الكامل » ولكنه أدركته منيته فى أول السنة الداخلة 
رحمه الله تعال . 
ومن توفى فها من الأعيان ١‏ املك المزيز الظاهر 4 

ا حلب مد بن السلطان الملك الظاهر غياث الدين غازى بن الملك الناصر صلاح الدن 
فا القسدس الشريف » وهو وأبوه وابنه الناصر أصحاب ملك حلب من أيام الناصرء وكانت أم 
العز بز الماتون بنت الملك العادل ألى بكر بن أوب » وكان حسن الصورة كر عا عفيفاء توفى وله 
من العمر أربع وعشر ون سنة » وكان مدير دولته الطوائى شههاب اللدين » وكان من الأمراء رحدالله 


١15(‏ -البداية ‏ الثالث عشر) 
بدايه 


)1144 


حب سبدب 0207 _و5555ؤ551639ؤ95ؤ16161151159ا_ا اجون 


تعالى . وقام فى الممأك بده ولده الناصر صلاح اللدين نوسف ء والله سبحانه وتعالى أعم 1 
اإصاحب الزوم 0 
كيقياد الاك دلاء الدين صاحب يلاد الروم » كان من أ كابر الملوك وأحسنهم سيرة »وقد زوجه 
العادل ابنته وأولدهاء وقد استولى على بلاد لجز برة فى وقت وأخذ أ كثرها من يد الكامل مد » 
وكسر اعلوارزمية مع الأشرف موسى رحمهما الله . 
و الناصح الحنيل » 
فى ثالث الحرم توفى الشييخ ناصح الرين عبد الر-دن بن تيم بن عبد الوهاب بن الشيخ ألى 
الفرج الشيرارى » وم ينتسبون إلى سعد بن عبادة رذى الله عنه » ولد الناصح سنة أر بع وخسين 
وحسمائة » وقرأ القرآن وسهم المديث ء وكان يدظ فى عض الأحيان . وقد ذ كرنا قبل أنه وعظ فى 
حياة الشيسخ الحافظ عبد الغنى » وهو أول من درس بالصاحية التىبالجبل » وله بيت » وله مصنفات . 
وقد اشتغل على ابن النوالبغدادى » وكان فاضلا صالحا » وكانث وفاته بالصالحية ودفن هناك رجهالله. 
( الكل بن المهاجر »4 
التلجر كن كير الصدقات والاحسان إلى الناس » مات خْأة فى جادى الأولى بدمشق فدفن 
| بقاسيون ء واءتحوذ الأأشرفءلى أمواله » فبلغت التركة قريبا هنثلمائة ألف ديناره من ذلك سبحة 
| فسها مائة حبة لؤاؤء كل واحدة مثل بيضة المامة . 
| ل( ااشيخ المانظ أو عرو عمان بن دحية )) 
أو اطانظ ألى اعلطاب بن دحية » كان قد ولى دار الحديث الكاملية حين عزلأخوه عنهاء 
حتّى توفى فى عامه هذا ؛ وكان ندر فى صناعة الحديث أيضاً رحمه الله تعالى . 
(١‏ القاذى عبد الرحن التكريق ) 
اذا م بالكرك » ومدرس مدرسة الزبداتى ؛ فاما أخذدت أوقافها سار يا م إلىدمدق » فكان 
ينوب مها عن النضاة » وكان فاضلا ئزهاً عفيغا دينا رحمه الله تعالى ورضى عنه 
ل( ثم دخات سنة خس وثلاثين وخسمائة 6 
فنها كانت وفة الأشرف ثم أخوه الكامل ء أما الأشرف مومى بن العادل بانى دار الحديث 
الأ عرفية ية وجاءم التو بة وجادع جراح» فانه توفى فى نوم اليس واه الخرم من هذه السنة » بالقلعة 
المنصورة » ودفن ما <تى مجرت الربته التى بنيت له شمالى الكلاسة » ثم حول إلمها رحمه الله تعالى » 
فى حادى الأ ولى » وقد كان بتداء مرضه فى رجب من السنة الماضية » واختلفت عليه الأدواء حتى َ 
كان برام ى رج ال عظام عن رأسه وهو اسبح 01 عرز وجل » فاها كان آخر السئة تزايد به المرض 


سئس بابي يي ا 
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مو سطس ا ا سس و ا 1101 
واعتراه إسهال مفرط تهارت قوته فشرع فى النبىء للقاء الله عز وجل » فأعتق ماءتى غلام وجارية» 
ووقف دار فر وخشاه التى يقال لما دار السعادة » و بستانه بالنيرب على بنيه» وتصدق بأموالجز يلة » 
وأحضرله كفنا كان قد أعده ءن ملابس الفقراء والمشايخ الذين لقمهم من الصاطين . وقد كان 
ره الله تعالى شبما شجاعا كر ها جوادا لأهل الم » لاسما أهل الحديث » وءقار بيته الصالمة ؛ وقد 
بنى لهم دار حديث بالسح وبالدينة لاشافعية أخرى » وجمل فها نمل النى يَككٍ الذى ما زال 
حر صا على طلبه من النظام ابن ألى الحديد التاجر ؛ وقد كان النظام ضنينا به فمزم الأشرف أن 
يأخذ منه قطمة ثم ثرك ذلك خوف من أن يذهب بالكلية » فقدر الله موت ابن ألى الحديد بدمشق 
تأومى املك الأشرف بهء لهل الأشرف بدار الحديث » ونقل إلمها كتبا سنية نقيسة » وبنى 
جا.م التو بة بالعقبية » وقد كان خانا لازتجارى فيه من المدكرات شىء كثير » و بنى مسجد القصب 
وجادع جراح ومسجد دار السعادة » وقد كان مولده فى سنة سسث وسيمين ولمسمائة » ونشأ بالقندس 
الشريف بكفلة الأسير نفر الدين عنان الزتجارى » وكان أنوه يحبه » وكذلاك أخوه المعظم ثم 
استنابه أبوه على مدن كثيرة بالجز برة منها الها وحران » ثم اتسمث مملكته حين «لاك خلاط » 
وكان من أعف الناس وأحسنهم سيرة وسر برة » لايعرف غير نسائه وسراريه؛ .م أنه قدكان يمانى 
الشراب ؛ وهذا من أعحهب الأمور. حكى السبط عنه قال : كنت وما مهذه المنظرة من خلاط إذ 
دخل اطخادم ققال : بالباب امرأة تستأذن » فدخلت اذا صورة ار ل منها » وإذا هى ابنة 
الملكالذى كان بخلاط قبلى » فذ كرت أن الحاجب على قد استحوذ علىقرية طا » وأنها قد احتاجت 
إلى بيوت الكرى ء وأنها إنما تنقوت من عمل النقوش النساء » فأمرت بردضيستها إلنها وأمرت لها 
بدار تسكنهاء وقدكنت قت لا حين دخلت وأجاستها بينيدى وأمرتها بستر وجهبا حين أسذرت 
عنه » ومعها مجوز» فين قضت شغلها قلت طا انمغى على اسم الله تعالى » فقالت العجوز : ياخوند 
إنما جاءت لتحفلى يخدمتك هذه الليلة؛ فقلت :معاذ الله لا يكون هذاء واستحضرت فى ذهى أبنى 
ر عا يصيهها نظير ما أصاب هذه » فقامت وهى تقولبالأرمى :سترك الله مثل ماسترتنى » وقلت لها : 
مهما كان هن حاجة فالهمها إلى أقضها اك » فدعت لى وانصر فت » ققالت لى نفسى : فى الملال 
مندوحة عن اكرام » فنزوجها» ققلت :لا والله لاكان هذا أبداء أين الحياء والكرم والمروءة + قال : 
ومات مملوك من مماليى وترك وإداً ليس يكون ف الناس بتلاك البلاد أحسن شياباء ولا أحلى شكلا 
١منه‏ » فأحببته وقر بتسهء وكان من لا يفوم أمرى بشهمتى به » فاتئق أنه عدا على إنسان فضر به 
حتى قنله » فاشتكى عليه إلى أولياء المقتول » قات اثبتوا أنه قتله » فأثيتوا ذلك لخاجذت عنه مماليى 
وأرادوا إرضاءم بعشر ديات فم يقباوا » ووقفوا لى فى الطر يق وقالوا قد أثيتنا أنه قتله » فقات 
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| خذوه فتسادوه قنتلوه » ولوطلبوا منى ملكى فداء له لدفمته إلمهم » ولسكن استحيت من الله أن 
| أعارض شرعه بحظ نفسى رحمه أنه تعالى وعفا عنه . 

ولا ملك دمشق فى سنة ست وعشسرين وسمائة نادى مناديه فمها أن لا يشتغل أحد من الثقهاء 
لشىء من العلوم سوى التؤسير والحديث والتقه » ومن اشتذل بالمنطق وعاوم الأوائل ننى من البلد. 
وكان البلدبه فى غاية الامن والعدل » وكثرة الصدقات واعايرات » كانت القلمة لا تغلق فى ليالى 
رمضان كلها » و#ون الخلاوات خارجة مها إلى ابيع واعكوائق والر بط ء والصالحية و إلى الصالهين 
| والنقراء والرؤساء وغيرمم » وكان أ كثر جاوسه جد ألى الدرداء الذى جدده و زخرفه بالقلمة» وكان 


7 ميءون النقيبة ما كامرت له راية قط » وقد 5 ى الز بيدى من بغداد حت سمع هو والناس عليه 
| ضيح البخارى وغيره » وكان له ميل إلى الحديث وأهله » ولما توفى رجه الله رام دض الناس وعليه 
ثياب خضر وهو لطير مع جماعة من الصاين » فقال : ما هذا وقد كنت تعانى الشراب فى الدنيا * 
ظ فقال ذاك اليدن الأذى كنا نفمل ذال كنيد بوعل الروح التى كنا حب مها هؤلاء فبى معرم » 
ولد صدق رجه لله :قال رسول الله َي ه المرء مع من أحب » وقد كان أوصى بالملك من لعسده 
الأخيه يه الصام إمماعيل » فلما توفى غود ركب فىأمبة الملك ومثى الناس بين يديه » وركب إلى جانيه 
صاحب ص وعز الدين أببك المعظمى حامل الغاشية على رأسه »ثم إنه صادر جماعة من الدماشئة 


الذين قيل عنهم إنهم مع الكامل #ملهم العام العاسيف وأولاد ابن مزهر وحيسوم سصرى 4 وأطاق 


| المربرى من قلعة عزاز» وشرط عليه أن لا يدخل دمشق ءثم قدم الكامل من مصر وانضاف اليه 
ا الناصر داود صاحب الكرك وناباس والقدس 03 خاصروا و وأدمشق 00 شديم 2 وقدحخص الصاح 
إسماعيل » وقطم المياه ورد الكامل ماء بردى إلى ثوراء وأحرقت ت العقمية وقصر. حجاج » فافتقر خلق 
كثير واحترق آخرون» وجرت خطوب طويلة ثم آل الخال فى آخر جمادى الأولى إلى أن سم 
الصالم إسماعيل دمثق إلى أخيه الكامل » على أن له بعلبك و بصرى ؛ وسكن الامس» وكانالصلح 
بيمهما على ببدى القافى > ى الددين' وسفث بن الشيخ ألى الفرع ي, بنالجوزى 3 افق أنه كان بدمشق 
كد قدم فى رسلية من جبة الخليفة إلى دمشق لزاه ا تعالى خيراً . ودخل الكامل دمشق وأطلق 
الفلك بن المسيرى من سجن اليات بالقلعة الذى كان أودعه فيه الأشرف » ونقل الأشرف إلى 


ثر به » وأعس الكاءل فى بوم الاثنين سادس جمادى الآ خخرة أئمة الجامع أن لا يصلى أحد منهم 


المغرب سوق الامام الكبير؛ لما كان مهن التشو يش والاختلاف إسيب أجماعيم ف وقت وأحد 0 
ولنعم ما فمل رححدالله . وقد فمل هذا فى زماتنا فى صلاة القراوببم » اجتمع الناس على قارىء وأحدوهو 
الامام الكيير فى المحراب المقدم عند المنبر» وق يبق به إمام نومئذ سوى الذىبالحلبية عندمشهد على 
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الورك لسكان حستا ولله أعل ٠‏ ل( ذ كرواة الماك الكامل ‏ 
مهد بن العادل رمه الله تعالى . لاك الكامل مدة شهر ين 9 اخله أمراض دتلفة من ذلاك 


سعال و إسهال ولزلة فى حاقه » ونقرس فى رجليه ؛ فائفق موته فى بيت صغير من دار القصية » وهو 

البيت الذى توفى فيه عمه الماك الناصر صلا الدين » ولم يكن عند السكامل أحد عند موته منشدة 
ْ هييته ؛ بل دلوا فوجدوه ميباً رحمه الله تعالى .وقد كان مولده فى سنة ممت وسبعين ومسمائة » وكان 
أكبر أولاد العادل بعد مودود » و إليه أودى العادل لعلمه بشأنه وال عقله » وتوفر معرفته » وقدكان 
0 النهم يحب العاماء » و يسأهم أسئلة مشكلة » وله كلام جيد على تيح مسلم » وكان ذ كا مهيا ذا 
| بأس شديد » عادل منصف له حرمة وافرة » وسطوة قوبة » ماك مصر ملاثين سنة » وكانت الطرقات 
ٍ شميراً لبعض النلاحين بأرض آمد » واشتكى إليه بعض الركبدارية أن أستاذه استعمله ستة أشهر 
ْ بلا أجرة 5 فأحغير الجندى وأليسه قباب الركبدارية »وأليس الركيدارى ثياب الجندىءوامالجندى 
٠‏ أن يخدم الركبدارستة أشبر على هذه اطيئة » و يحض الركبدار الموكب واتلدمة حت ينقضى الأأجل 


فى زهانهآمنة ؛ والرعايا متناصفة » لا يتجاسر أحد أن يم أحدا » شنق جماعة من الأجناد أخذوا 


ا فتأدب الذاس بذلاك غاية الأدب ٠.‏ وكانت له اليد البيضاء ف رد لغر دمياط إلى المساين لعك أن 
| استحوذ عليه الفرنم لعنهم الله فرابطهم أربع سنين حتى استنقذه منهم » وكان بوم أخنه له 
واسترجاعه إياه نوما مكرود » كاذ كرنا منصلا رمه الله تعالى . وكانت وفاته فى ليلة الخيس الشائى 
| والعشر بن هن رجب من هذه السنة » ودفن بالقلعة حتى كلت ثر بته التى بالحائط الثمالى من الجامع 
ذات الشيك الى هناك ري من مقصورة أءن سئان » وهى الكندية التى عند الحلبية » نق ل إلمها 


| لبلة اجعة المادى والمشرين هن رمضان من هذه السنة » ومن شعره يستحث أخاه الأشرف من 
ا بلاد الجزرة دين كان مخاصراً بدمياط 3 


بامسعنى إن كنت حتا مسعنى »* فرحل بغير تقيد وثوقف 

واطو المنازل والديار ولاتتخ » إلاعلى باب المليك الأشرف 

قبل يديه لاعدمت وقل له * عتى بسن تمعطف وتلطف 

إن مات صنوك عن قريب تلقه ©# مابين حد مهند ومثقف 

أو تبط عن إنجاده فلقاه * نوم القيامة فى عراص الموقف 

( ذكر ماجرى بعده » 

كان قد عهد أولده العادل وكان صغيراً بالديار المصرية » وباليلاد الدمشقية » ولولده الصالم أوب 
ببلاد الكزير » فأمضى الأعراء ذلك » فأما دمشق فاختلف الأأعراء مها فى الماك الناصر داود بن 
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المعظمءواللك الجواد مظذر الدن ولس بن مودود بن الملك العادل» فكان ميل عماد الدن ا.نالشيخ 
إلى الجواد » وآخرون إلى الناصر عوكان نازلا بدار أسامة “تلم أمر الجواد وجاءت الرسالة إلى النامصر 
أن أخرج من اليلد 6 فركب من دار أسامة والعامة وراءه إلى القلعة لاشكون ف ولايته الاك 3 فسلاك 


يحو القلعة فلا جاوز العمادية عطف برأس فرسه حو باب الفرج » فصرخت العامة :لالالاء فسار<تى 
َ ل القسانو ن عند وطأة برزة . فعزم بعض الأمراء اللأشرفية على مسكه ؛ فساق فبات بقصر أم 
حكيم » وساقوا وراءه فتقدم إلى تجلون قتحصن مها وأمن . 
ل( وأما الجواد 4 
فانه ركب فى أممة الماك وأنفق الأموال واتخلع على الأمراء قال السبط : فرق سئة آلا ف اف 
دينار وخسة لاف خلعة » وأبطل المكوس والخو رء وننى المواط واستقر ملكه بدمشق » واجتمع 
عليه الأأمراءالشاميون والمصر بون » ورحل الناصر داود من تجلون حو غزة و بلاد السا حلفا ستحدوذ 
عاهاء فركب الجواد فى لله ويه العسا كر الشامية والمصرية » وقال للأشرفية كاتيوه وأطمعوه » | 
فلها وصات إليه كتمهم طمع فى موافقئهم » فرجع فى سبعائة را كب إلى نابلس » ققصده الجواد وهو 
نازل على جيتين » والناصر على سبسطية » فورب منه الناصر فاستحوذوا على حواص_له وأثقاله » 
فاستغنوأ مها وافتقر بسبمها فتراً “دقماً » ورجع الناصر إلىالكرك جر يدة قد سلب أمواله وأثقاله » ا 
وعاد الجواد إلى دمشق مؤ بدا منصوراً . 
وفمها اختلئت اللوار زمية على املك الصال تم الدين أنوب بن الكامل صاحب كيناء وتلك 
النواجى » وعزموا على القبض عليه » فورب متهم ونهبوا أمواله وأثقاله » ولأ إلى سنجار فقصده بدر 
الدين لؤاؤ صاحب الموصل ليحاصره ويأخذه فى قن ص إلى اعخلينة » وكان أهل ثلاك الناحية يكرهون 
مجاورته لتكبر ه وقوة سطوته » 0 سق إلى أخذه إلا القليل » فكاتب اتطوار زمية واستنجد عم ١‏ 
ووعدم بأشياء كثيرة , ققدموا إليه جرائد لهنعوه من البدر لؤاؤ » ذلما أحس مهم لؤاؤ عرب منهم 
فاستحوذوا على أمواله وأثقاله » فوجدوا ذنها شيا كثيرا لا هد ولا بوصف » ورجع إلى بلده الموصل ٍْ 
جر يدة خائبا .وسلم الصالم أأوب ما كان فيه من الشدة. 
وممن توفى فهامن الأعيان : (ممد بن زيد) 
ابن ياسين الخطيب جمال الدين الدواعى ‏ نسية إلى قرية بأصل الموصل » وقد ذ كرنا ذلاك عند 
ترجمة عمه عبد الماك بن ياسين المطيب بدمشق أِضاً » وكان مدرساً بالغزالية مع امخمطابة » وقد منعه 
المعظم فى وقت عن الأفناء » فعاتبه السبط فى ذلك » فاعتذر بأن شيوخ بلده مم الذين أشاروا عليه 
بذلك» لكثرة خطئه فى فتاويه » وقد كان شديد المواظبة على الوظيفة حتى كاد أن لا يغارق بيت 
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الخطابة» وم يحج قط مع أنه كانت له أهوال جز يلة» وقف مدرسة يجير ون وسيعا ف الجامع . ونا توق 
ودفن عدرسته القى بير ون ولى اعلطابة إعده أخ له وكان جاهلاء ولم يستقر فهها وتولاها الكيال بن 
مر بن أحمد بن هبة الله بن طلحة النصيى » وولى تدر يس الغزالية الشيسخعبدالعز بز بن عبد السلام 
عل تمد بن هبة الله بن جميل * 
الشيخ أو نصمر بن الشيرازى » ولد سنة تسع وأر بعين وخحسماثة » ومع الكثير على الحافظ 
ابن عساكر وغيره » واشتغل فى الغقه وأفتى ودرس بالشامية البرانية » وثاب فى الك عدة سنين » 
وكان فقمها عالا فاضلا ذ كيا حسن الأأخلاق عار بالأخبار وأيام العرب والأشعار» كر الطباع حميد 
الأثار» وكائث وفاته نوم الخيس الثالث هن ججادى الا خرة » ودفن بقاسيون رمه الله تعالى . 
( القافى ثمس الدين يحبى بن بركات » 
ابن هبة الله بن الحسن الدمشتى قاضها بن سنا الدولة » كان عالما عفينا ناضلا عادلا منصفا ثزها 
كان الملاك الأشرف يقول : ما ولى دمشق مثله » وقد ولى الحم ببلده ادس وناب بدمشق عن 
القضاةء ثم استقل المع » وكانت وفاته بوم الأحد السادس ذى القعدة » وصلى عليه بالجامع ودفن 
يقاسيون » وتأسف الناس عليه رجه الله تعالى . وتو بعده . 
١‏ الشيخ ثع سالدين بن الحوى » 
القاضى ز ين الدين عبد الله بن عيد الرجن بن عبد الله بن علوان الأسدى »عرف بابن الاستاة 
الحلى قاضمها لعد ماء الدين بن شداد ووكان ركسا عانا عارفا فاضلا ؛ حسن الخاق والسمت » وكان 
أبو ه من الصالمين الكبار رجهم الله تعالى . 
ل( الشييخ الصا المعمر» 
أو بكر عد بن مسعود إن مر وزالبغدادى » ظهر مماعة من ألى ألوقت فى سنة مس عشرة 
وسهائة فانثال الناس عليه إسمعون منه ؛وتغرد بالرواية عنه فى الدنيا بعد الز بيدى وغيره » ثوفى ليلة 
السبث التاسع والعشر ين من شعيان رحمه الله تعالى . 
اللأمير الكيير الجاهد المرأ بط لإصارم الدين » 
خطليا بن عيد الله ماوك شركس ونائبه لعده مع ولده على تنين وتلك الحصون » وكان كثير 
الصدقات » ودفن عم استاذه بقباب شركس » وهو الذى بناها بعد أستاذه وكانخيراً قليل الكلام 
كثير الذر و مرابطا مدة سنين رحه الله تعالى وعما عنه عنه وكرمه 
٠+‏ ثم دخلت سئة سث وثلاثين وسماة ## 
فنا قذى الماك الجواد على الصنى بن مر زوق وصادره بأريماثة ألف دينار » وحيسه بقلعة 
100001000011 
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ص » فسكث ثلاث سنين لا برى الضوء . وكان ابن مر زوق سنا إلى الجواد قبل ذلك إحسائاً 
كثيرا. وساط الجواد خادما لزوجته يقال له الناصح فصادر الدما شقة وأخذ مثيم كحو من سهائةألف 


ديثارء وسك الاءير عساد الارين بن الشبخ الذى كان سبب تهمليكه دمشق » ثم خاف من أخيه 
لكر ألدين بن الشيخ الأذى بديار .مسر » وقاق من هلك دمشق » وقال إيش أعمل باللاك ؟ باز وكاب 
أحب إلى من هذا . ثم خرج إلى الصيد وكاتب الصالل تجم الدين أنوب بن الكامل » فتقايضامن 
حصن كيفا وسنجار وما تبع ذلك إلى دمشق » فلك الصا دمشق ودخلها فى مستهل جمادى الأ ولى 
من هذه السنة » والجواد بين يديه بالغاشية » وندم ع_لى ما كان منه » فأراد أن يستدرك الشائت فم 
يتفق له » وخرج من دمشق وألناس يلعنوته بوجبه ؛ إسبب ما أسداء إلمهممن المصادرات » وأرسل 
إليه الصالم أبوب ليرد إلى الناس أموالهم فلم يلتنت إليه » وسارو بقيت فى ذمته. ولا استقر الصالم 
أنوب فى ملك مصر ه سيأق حدس الناصح اهادم »قات فىأسو] حالة » من القلة والقمل» جزاء وفاقا ' 
( وما ربك بظلام للعبيد ) 
وفنها ركب الصالم أوب من دمشق فى رمضان قاصدا الديار المصرية ليأخذها من أخيه المادل 
لصغره »قتزل بنابلس واستولى عامها وأخرجها من يد النامسر داود » وأرسل إلىعمه الصالح إمماعيل 
صاحب بعليك ليقدم عليه ليكو نفى حبته إلى الديار المصر به » وكان قدجاء إليه إلى دمشق ليبايعه 
جل يسوف به ويعمل عليسه ويحالف الأمراء بدمشق ليكون ملكيم » ولا يتجاسر أحد من | 
الصامم أبوب مكبر وته أن بخبره بذلك » وانقضت السنة وهو مقم بنابلس يستدعى إليه وهو عاطله . 
ومن توفى فها من الأعيان ( جمال الدين الحصيرى المنق 4 
ود بن أحمد العلامة شييخ الحنفية بدمشق » ومدرس النورية » أصله من قرية يقال لها حصير 
من معاملة بخارى » تتقه مها وسمم الحدريث الكثير » وصار إلى دمشق فاتنهت إليه رياسة الحنفية ها » 
لا ما ف أيام المعظلم » كان يرا عليه الجاع الدكبير » وله عليه شرحء وكان محترمهو بمظمهو يكرمه» 
وكان رده الله غزبر الدمعة كثير الصدقات » عاقلا زعا عفيفا » توفى بوم الأحد ثامن صفر ودفن 
عقابر الصوفية تغمده الله برحدته. توفى وله سعون سنة » وأول درسه بالنورية فى سئة إحدى عشر 
وساقة »إعسد الشرف ذاو د الذى تولاها بعد البرهان مسعود » وأو ل مدرسهها رجهم اله تعالى 
الأمير مماد الدين عر بن شيخ الشيو خصدر الدين على بن حمويه » كان سببا فى ولاية الجواددمشق 
ثم سار إلى .عمر فلامه صاحيها العادل بن السكامل بن العادل » قتال الا ن أر. جع إلى دمشق وآمر 
اللواد بامسير إليك » على أن تكون له اسكندر به عوض دمشق » فن أمتئع عزلته علها وكنت 
أنا نائيك فمها 6 قنهاه وه ُ ر الذين بن الشيخ عن تعاض ذلك ف يقبل” ؛ورجمع إل والعدن م 
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الجواد إلى المصلى وأئز له عنده بالقلمة بدار الممسرة » وخادعه عن نفسه ثم دس إليه من قتله جورة فى 
صورة ٠ستغيث‏ به » واستحوذ على أمواله وحواصله » وكانت له جنازة حافلة » ودفن بقاسيون 
1١‏ الوزر جال الديين على بن حدديد 6 

وزرللاشرف وأستوزره و أنوب أيامً 3 بات عقب ذلك » كان أصله م ن الرقة » وكان 
ك0 ملاك سيرة يعيش منهاء * 9 آل أمزة أن و زرللاًشرف يسدق » وقد جاه لعضهم » وكانثوفاته 
بالجواليق فى جمادى الا “ خرة ؛ ودفن أعقابر الصوفية . 

إجعتر بن على »6 

ابن أبى البركات بن جعغر بن يحبى المدانتى » راوية السانى » ق لدم إلى دمشق ضية الناصر 

داود ؛ وعم عليه أهلبا » وكانت وفاته 3 ودفن عقا رالصوفية ره اله تعالى» وله نسعون سنة , 
د الحافظ الكبير زى الدين 4 

أو عبد الله بن يمد بن بوسف بن محمد البر زالى الاشببى » أحد من اعتنى إصناعة الحديث 
ونرّز فيه » وأفاد |1 الطابة » وكان شيخ الحديث عشهد ابنعر وة ثم سافر إل,حلب » فتوفى يبحماه فى 
رابع عشر ردان من هذه السنة » وهو جد شيخنا الحافظ عل الدبين اقم بن مهد البر زالى » 
مؤ رس دمشق الذى ذ . بل على الشييخ شهاب الديد ن ألى شامة» وقد ذيلات أن على ناريه بعون الله 
تعالى . الم دخلت سن سبع وثلاين ونا 

أستبات هذه السنة وسلطان دمشق جم الدين الصالم أو ب بن الكامل 8- عند تايبلس » 
إستدعى عه الصامم إسماعيل ليسير إلى الديار المصرية » بسبب أخذها , نصاحها لالز لكالل 
وقد أرسل الصالم إسماعيل وده ون يغمور إلى ضصحية الصاعم أنوب » فهما ينثقان الأموال فى الأمراء 
| و محلنام م على الصالم أو 2 للصامم | إسماعيل » قلا ثم الأمر ومكن الصاح إمماعيل من مراده أرقل 
إلى الصاح أُوب إطلب منه ولده ليكون عوضه ببعليك » و سير هو إلى خدمته » فأرسله إليه وهو 
| لايشعر بثى” مما وقم » وكل ذلك عن ترتيب ألى المسن غزال المتطبب وزير الصاح وهوالأمين 
واقف أميئية بعليك ‏ فلما كان نوم الثلاناء السابع والععشر إن من صفر مجم الملك الصالم إسماعيلو فى 
بته أسد الدين شيركوه صاحب ب مص إلى آدمشق » فدخلاها بغتة من باب الغراديس » فتزل 
الصا إمماعيل بدارة من درب الشعار ين » ونزل صاحب مص بداره » وجاء نهم الدين بن سلامة 
فبنأ الصلم إسماعيل ورقص بين يديه وهو يقول : إلى بيتك جئت . وأصبحوا لخاصروا القلمة ويها 
ا مغفيث عر نالصا نهم الدين » ونقئوالقلعة من ناحية باب الغفرج ؛ وهشكوأ حرمتها ودخاوها وتساموها 
واعتقاوا المفيث فى برج هنالك . قال أو شامة : واحترقت دار الحديث وما هنالك من الموانيت 


(*؟ - البداية ‏ الثالث عشم ) 


أغفا) 


والدور حول القلمة . ولا وصل الخبر بها وقع إلى الصالح أو ب تفرق عنه أصحابه والأمراء خوظ على 
أهالمهم من الصالح إمماعيل » و بق الصالم أأوب وحده مماليكه وجاريته أم ولده خليل » وطمع فيه 
الفلاحونوالئوارنة » وأرس ل الناصر داود صاحب الكرك إليه من أخذه من نابلس مبانا على بغلة بلا 
مهماز ولا مقدمة » فاعتقله عنده سبعة أشهر » وأرسل العادل من مصر إلى الناصر يطلب منه أخاه 
الصالح أو ب و لعطيه مائة ألف دينارء فا أجابه إلى ذلاك ؛ بلعكس ماطلب منه باخراج الصالم من 
سعجتة والافراج عنه و إطلاقه ٠‏ ن اليس بر» كب وينزل » فعند ذلاكحار بت الماوك من دمشق وم عر 
وغيرها الناصر داود» وبرز العادل م نالديار المصرية إلى بلبيسقاصماً قتال الناصرداود » 0 
الجيش عليه واختلفت الأمراء » وقيدوا العادل واعتقلوه فى خركاه » وأر_اوا إلى الصالم أرب 
إستدعوته إلهم فامتنم الناصرداود من إرساله حتى اشترط عليه أن 5 خا ذ له دمدق و مص وحلب | 
بلاد الجن برة وبلاد ديار بكر ونصف ملمكة مصمر» ونصف ماف اللزائن من الأواصل 0 
والجواهر. قال الصالم أبوب : فأجبت إلى ذلك مكرهاً » ولا تقدر على مااشترطجميع ملوك الأرض » 
وسرنا قأخذته معى خائنا أن تنكون هذه الكائنة من المصر بين مكيدة » ولم يكن لى به حاجة » وذ كر 
أنه كان يسكر و يخبط فى الأمور ويخالف فى الآراء السديدة . فلما وصل الصا إلىالمصريين ملكوه 
علوم ودخل الديار المصسرية سالا و يدا منصورا .ظفرا محبورا مسر ورا » فأرسل إلى الناصر داود 
عش رب نألف دينار فردها عليه ول يقبلها منه . واستقرملكه عصر. وأما املك الجواد فانه أساء السيرة 
فى سنجار وصادرأهلها وعسفهم » فكاتبوا بدر الدين لؤاؤصاحب الموصلقتصدمم ‏ وقدخرج الجواد 
لاصيد ‏ فأخذ البلد بغير شىء وصار الجواد إلى غانة » ثم باعها من اعخليفة بمد ذلك 
وفى دبع الأو ل درس القاضى الرفيع عبد المز يز بن عبد الواحد الجيلى بالشامية البرانية . 

وفى بوم الأر بساء ثالث ريسع الآخر ولى الشييخ عز اللدين عبد المز يزين عبد السلام بن ألى 
القاسم السلمى خطابة جامع دمشق » وخطب الصا إسماعيل لصاحب اروم ببلد دمشق وغيرها » 
لأأنه حالفه على الصالم أبوب . قال أو شامة : وفى حز بران أيام المشمش جاء مطرعظم هدم كثيرا 
من الميطان وغيرها » وكنت ومثذ بالزة . 

ومن توفى فبامن الأعيان. 2 لإصاحب حص 

لمك الجاهد أسد الدين شيركره بن ناصر الدين تمد بن أسد الدرين شيركره بن شادى ء ولاه 

إيأها الملاك الناصر صلاج الدين بعد موت أبيه سنة إحدى وثمانين ولخسمائة » فكث فنها سبعاً 
وخحسين سنة » وكان من أحن الملوك سيرة »طبر بلاده من الخو ر والمكوس والمنكرات » وهى فى 

غاية الأمن والعدل » لا يتجاسر أحد من الفرتج ولا العرب بدخل بلاده إلا أهانه غاية الاهانة » 
تسج سس سج سس سس سح رس ص 


(5ه؛) 


جروس وس سس ا ا ا ا 1 
وكانت ملوك بنى أوب يتقونه لأنه برى أنه أحق بالأمر منهم » لأن جده هو الذى فتح 06 
وأو ل من ملك مهم » وكانت وفائه رمه الله يممص » وعمل عزاءه بجامع دمشق عنا الله عنه عنه. 

( القانى الحوبى ثمس الدين أحمد بن خليل )4 
ابن سعادة بن جعفر المو لى قاذى القضاة بدمشق «ومئذ » وكان عالا بذنون كثيرة من الاأصول 
والفروع وغير ذلك » وكانت وفاته وم السيث بعد الظير السابع منشعيان » وله مس وح#سون سنة 
بالمدرسة العادلية » وكان حسن الأخلاق جميل المعاشرة » وكان يقول لا أقدر على إيصال المناصب 
إلى مستحةها ؛ له مصنفات منها عر وض قال فيه أو شامة : 


أمد بن الطليل أرشده !ا ه هلما أرشداطايل بنأعد 
ذاك.ستخرج العر وض وه * خامظهرالسرمنهوالعود جد 
وقد ولى القضاء بعد رفييع الدين عبد العز يز بن عيد الواحد بن إسماعيل بنعيد الحادى المنيل 
مع تدريس العادلية » وكان قاضياً ببعلبك . فأحضره إلى دمشق الوزير أمين الدين الذى كان ! 
سامريا فأسلم » وزرلاصاط إمماعيل » واتفق هو وهذا القاذى على أ كل أموال الناس بالباطل . قال 
أوشامة : ظبر منه سوء سيرة وعسف وفسق وجور ومصادرة فى الأموال . قلت : وقد ذ كر 
97 ه عنه أنه ريما حضر نوم الجمة فى المشهد الكالى بالشياك وهو سكران » وأن قنانى ار 
كانت تكون على بر كة العادلية بوم السبت » وكان يتمد فى التركات اعنادا سيا جد » وقد 
عامله الله تعالى بنقيض مقتصوده » وأهلكه الله على يدى من كان سيب سمادته » كا سيأ بيأنه 
قريياً إن شاء الله تعالى . 
5 ثم دخات سنة تمان وثلاثين وسنائة #« 
فنها سم الصالح إسماعيل صاحب دمشق حصن سعيف أر بون لصاحب صيدا الفريجى » فاشتد 
' الانكار عليه بسيب ذلك من الشبخ عز الدين بن عبد السلام خطيب البلد» والشيخ فى عر ون 
الحاجب شيخ المالكية » فاعتقلهما مدة ثم أطلقهما وألزمهما منازماء وولى الخطابة وتدر يس الغزالية 
لعياد الدين دأود بن مر بن ويف المقدسى خطيب بيت الأبار» ثم خرج الشيخان من دمشق فتصد 
أو عرو الناصر داود بالكرك » ودخل الشيسخ عرّالدين الديارالمصر ية » فتلقاه صاحهها أبوببالاحترام 
والا كرام » وولاه خطابة القاهرة وقضاء مصرء واشتغل عليه أهلها فكان من أخذ عنه الشبيخ أقى 
الدين ابن دقيق العيد رحمهما الله تعالى . 
وفنها قدم رسول من هلك التتار تولى بن جنكيزخان إلى لوك الاسلام يدعوم إلى طاعته 


(ؤوهى) 
م ساسسسسسسس سس وريه 


6 يأمرمم شخر نت أمدواق بلدام 8 وعنوانالكتاب :من تائب رب السماء مأسح وحه الارض ملك 
الشرق والغرب قانقان . وكان الكتاب ع رجحل مس 0 ن أهل أصهان لطيف الأخلاق 3 فأول 
ما ورد على شهاب الدين غازى 3 العادل عيا فارقين »وقد أخير لعجائب فى أرضهم غريية ؛ منها 


أنفى البلاد المناخة لاسد أناساً أعينهمفمناكهم 5 وأفواههم ف صدورم » بأكلون السمكو إذا رأوا 
أحدأ من الناس هر وأ وذر أن عندم بزرا يفيت الغنم يعيش انكر وف منها شور ين وثلاثة» ولا 
يتناسل . ومن ذلاك أن بها زندران عينا إطلع فهها كل ثلاثين سنة خشبة عظيمة مثل المنار فتقم 
طول اهار فاذا غابت الشمس غابت فى العين فلا ترى إلى مثل ذلك الوقت » وأن بعض الماوك 
احتال لعسكوها إسلاسل ربطت فها ففارت وقطعت تلك السلاسل » ثمكانت إذا طلعت ترى فبها أ 
تلك السلاسل وهى إلى الآن كذلك . قال أوشامة : : وفنها قلت المياه من السماء والأرض » وفسد 
كثير من الزرع والقار والله أعم : 
وممن توفى فها من الأعيان والمشاهير . 
محى الدين بن عرلى * 
صاحب القصوص وغيره » مد بن على بنمد أبن عر لى أ وعيد الله الطائ الا ندلبى » طاف 
البلاد وأقام بعك مدة » وصنف فمهأ كتابه المسمى بلقتو 5 المكية فى 2و عشرين ملدا »فمها ما | 
يعقل وما لا بعةل » وما ينكر وما لا ينكر » وما يعرف وما لا يعرف » وله كتابه المسمى بنصوص 
الحم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صري » وله كتاب العبادلة ودوان شعر رائق ؛ وله مصنفات 
أخر كثيرة جدا »وأقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته » وكان بنو الى طم عليه اشهال و به احتفال 
وبع ما يقوله أحمال . قال أ:وشامة : وله تصانيف كثيرة وعليه التصنيف سول » وله شعر حسن 
وكلام طويل على طر يق التتصوف » وكانت له جنازة حسنة » ودفن عقبرة القانى ى الدين بن 
الزكى بقاسيون » وكانت جنازته فى الثانى والعشرين من ر بيع الا خر من هذه السنة . وقال ابن 
السبط كان يقول إنه يحنظ الأسم الأعظم ويقول إنه يعرف الكيمياء بطر يق المنازلة لا بطريق 
الكسب » وكان فاضلا فى عل التصوف ؛ وله تصانيف كثيرة . 
ذإ القاضى تجم الدين أبوالعباس 4 
أحهد بن مد بن خاف بن راجح المقدسى الحنيل الشافى » المعروف بابن الحنبلى » كان شيشا 
فاضلا دينا بارعا فى عسل اللاف » ويحفظ احم بين الصحيحين لاحميدى » وكان متواضماً حسن 
اللأخلاق » قد طا ف ال يدان يطلب نبالل 5 استقر بدمشق ودرس بالفداوية والصارمية والشامية الجوانية 
و م الصالح » وناب ف الممكم عن جماعة م نالقضاة إلىأن توفى مها » وهوثائب الرفيع الجيلى » وكانت 
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وفاته بوم الإئعة سادس شوال ودفن بقاسيون . 
( ياقوت بن عبد الله أمين الدين الروى » 
منسوب إلى بيت أنابك » قدم إغداد مع رسول صا<ب الموص ل لؤلؤ .قال اب نالساعى» اجتمعت 
به وهو شاب أديب فاضل » يكتب خطا حسنا فى غاية الجودة ؛ و ينظم شعرا جيدا » ثمرروى عنه ْ 


شيئًا من شعره . قال وتوقى فى جمادى الا خرة محيوساً . " 
ع( ثم دخلت سنة تسم وثلائين وسمائة #6 

فها قصد الملك الجواد أن ييدخل مصر ليكون فى خدمة الصالح أبوب» فلما وصل إلى الردل توم 
منه الصالح أبوب وأرسل إليه كال الدين ابن الشيسخ ليقبض عليه » فرجع الجواد فاستجار بالذامر 
داود » وكان إذ ذاك بالقدس الشريف » و ءث منهجيشا فالتقوا مع ابن الشبيخ فكد روه وأمر 
فوخ الناصر داود ثم أطلقه » وأقام الجواد فى خدمة الذاصر حتى وم منه ققيده وأرساه حت 0 
إلى إغداد » فأطلقه بطن من العرب عن قوة فلجأ إلى صاحب دمشق مدة» ثم انتقل إلى الف رن » 
ثم عاد إلى دمشق خيسه الصالح إسماعيل دنا إلى أن مات فى سنة إحدى وأر بعين كا سيأ . 

وفها شرع الصالح أبوب فى بناء المدارس عصر» و بنى قلمة بالجز برة غرم علمها شيا كثيرا 

من بيت المال » وأخذ أملاك الناس وخرب نيفاوثلاثين مسجدا » وقطم ألف تخلة . ثم أخريها 


| الترك فى سئة إحدى وحمسين 5 سيأتى بيانه . وها ركب الملك المنصور بن إبراهيم بن الماك 
| الجاهد صاحب مص وممه الحلبيون » فاقنتلوا مع الخوار زمية بأرض حران » فكسروثم ومزقومم كل 
مزق » وعادوا منصو رين إلى بلادهم 3 وت شهاب الدين غازى صاحب ميا يا فارقين مع أخكوا أرزمية 
وآواهم إلى بلددليكونوا هن حز به . قال أبو شامة : وفهها كان دخول الشيسخ عزالدين إلى الديارالمصرية 
م كمه صاحهها وولاه الخطابة بالقاهرة وقضاء القضاة مر 6 بعد وفاة القاضى شرف الدين المرقم م م 
ْ عزل نفسه مرتين وانقطع فى بيته رسمه الله تعالى . 
قال : وفنها توفى الشمس بن اتخباز النحوى الضر برى 8 رجب . والكال بن نونس النقيه 
فى النصف من شعبان » وكانا فاضلى بلدها فى فنهما. قلت . أما: 
( الشمس ابن اعمباز 4 
فهو أو عبد الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على » الضرير النحوى 


الموصلى المعر وف بان الخباز 3 اشتغل بعلم العر بية وحفظ المتصل والايضاح والتكلة والعر وض 
والمساب » وكان يحفظط المجمل فى الاغة وير ذلك » وكان شافعى المذهب كثير النوادر وال ملح ؛ وله 


أشعار جيدة ؛ وكانت وفاته عاشر رجب وله من العمر حخمسون سنة رمه الله تعالى . وأما : 


ه) 
للبت ب لللللالالاااا9ب7تطشببببر لس سل ١؟<‏ 7 


(الكال بن وس » 
فهو موسى بن نوس بن محمد بن منعة بن ملك المقيل » أو الفتح الموصلى شيخ الشافمية مبا» 
ومدرس بعدة مدارس فبهاء وكانت له معرفة نامة بالاصول والفروع والممقولات والمنطق والحمكة » 
ورحل إليه الطلبة من البلدان» و باخ تمانياً وتمانين عاماء وله شعر حسن . فن ذلك ماامتدح به 
البدر لؤاؤ صاحب الموصل وهو قوله : 
لثن زينت الدنياعالك أمرها » شملكة الانيا بم تتشرف 
بقيت بقاء الاهى أمرك نافذ * وسعيك مشكوروحكتك ينصف 
كان مولده سنة إحدى وسين ونهدمائة » وتوفى لانصف منشعبان هذه السنة » رحمه الله ثعالى 
قال أوشامة : وفمها توف بدمشق: 
ْ ش 94 عبد الواحد الصوفى 6 
الذى كان قسا راهياً فى كنيسة يم سبعين سنة » أسر قبل موته بأيام » نم توف شيا كبير؟ 
بعد أن أقام بخاتقاه السميساطية أياما» ودفن عقابر الصوفية » وكانت له جنازة حافلة » حضرت دفنه 
والصلاة عليه رحمه الله تعالى . 
و أوالنضل أجد بن استتديار »4 
ابن الموفق بن ألى على البوسنجى الواعظ » شيخ رباط الأرجوانية . قال ابن الساعى : كان 
جميل الصورة حسن الأخلاق كثير التودد والتواضع » متشكلما متفوها منطفيا حسن العبارة جيد 
الوعظ طيب الانشاد عذب الابراد » له نظم حسن » ثم ساقعنه قصيدة عدح مها الخليفة المستنصر. 
ا أو بكر جمد بن 2 
إن المظئر بن على بن أعبم المعروف بابن الحمسر السلاتى ؛ شيخ عالم فاض لل » كان حنيلياً ثم صار 
شافعياً » ودرس بعدة مدارس بيغداد للشافعية » وكان أحد المعدلين 3 » تولى مباشرات كثيرة » 
وكان قتمها أصوليا علا بالملاى » وتقدم ببإده وعظم كثيرا ء ثم استنابه ابن فضلان بدار اطر يم » 
ثم صار من أمره أن درس بالنظامية وخلع عليه ببغلة» وحضر عنده الأعيان » وما زال مها حتى 
ثوفى عن هانين سنة » ودفن بباب حرب ٠.‏ 
١‏ قاذى القضاة ببغداد 4 
أو المعالى عبد الرحمن بن مقبل بن على الواسطى الشافعى » اشتغل ببغداد وحصل وأعاد فى 
نش المدارين 8 9 أستنابه قاضى القضاة عماد الدين أو صالح أصر بن عيد الرزاق بن عبد القادر 
فى أيام الخليفة الظاهر بن الناصر » ثم ولى قضاء القضاة مستقلا » ثم ولى درس المستنصرية بعد 


ش (ذوم) 
#098“ بسند ا 541131513132551 -لل27ييلتصتدي 


هوت أول هن درس مها شحى الدين#د بن فضلان 51 معزل عن ذلك كله وعن مشيخة بعضالر بط 


نم كانت وفاته فى هذا العام » وكان فاضلا دينا متواضماً رحه الله تعالى وعفا عنه . 
لإثم دخلت سنة أربمين وسمائة ) 

فمها تونى أطليئة المستنعسر الله وخلافة ولده ا مستعصم الله ؛ فكانت وفاءّالخليفة ة أمير المؤينين 
بكر نوم الجمة عاشر جادى الا . خرة » وله من العمر 1 ور وسيعة ة أيام» 
وك موته حتّى كان الاعاء له ع_لى المنار ذلك اليوم » وكانت مدة ولابنه ست عشرة سنة وعشرة 
أشهر وسبعة وعشرين بوما » ودفن بدار الخلافة » ثم نقدل إلى القرب من الرصافة . وكان جميسل 
| الصورة حسن السر برة جيد السير : » كثير الصدقات والبر والصلات ؛ محسنا إلى الرعية يكل ما 
| يقدر عليه »كان جده النامر قد جم.ع ما يتحصل من الأهب فى رك فى دار أطلافة » فكان يقف 
| دلى حاقتها ويقول : أترىأعيش حتى أملأها » وكان المستنصر يقف علىحافنها ويقول أثرى أعيش 
حتى أنفقها كلها . فكان يبنى الر بط واخانات والقناطر فى الطرقات من سائر الجهات » وقدعمل بكل 
حلة من محال بنداد دارضيافة لافقراء » لا سما فى شهر رمضان » وكان يتقصد الجوارى اللاثى قد 
بلغن الأأر بعين فيشتر بن له فيعتقهن و يجوزهن و بزوجين » وفى كلوقت يبر ز صلاته ألوف متعددة 

من الذهب » تفرق فى الخال ببغداد على ذوى الحاجات والأرامل والأيتام وغيرم » تقب لالله تعالى 
منه وجزاه خيرا » وقد وضع ببغداد المدرسة المستنصرية لامذاهب الأربعة ؛ وجعل فهها دار حديث 
وحاما ودار طب ء وجعل مستحقهها من الجوامك والأأطعمة والحلاوات والناكبة ما يحتاجون إليه فى 
أوقاته » ووتف عليها أوقافاً عظيمة حتى قيل إن كن التبن من غلات ريعها يكف المدرسة وأهلها . 
ووقف فمما كتبا نئيسة ليس فى الانيا لما نظير » قكانت هذه المدرسة جهالا ليغداد وسائر 
| اليلاد » وقد احترق فى أول هذه السنة المشهد الذى نساما المنسوب إلى على المادى والحسن 
المسكرى » وقد كان يناه أرسلان البساسيرى فى أيام لد تغليه على تلك التواحى » فى حدود سنة سين 
وأر بائة » فأماطليفة المستنصر باعادته إلى ما كان عليه » وقد كلمت الروافض ف الاعتذار عن 
حريق هذا المشبد بكلام طو يل باردلا حاص لله » وصتفوا فيه أخبارا وأنشدوا أشعارا كثيرة لا معنى 
لماء وهو المشهد الذى بزعمون أنه يخرج منه المنتظرالذى لاحقيقة له » فلاعين ولاأثرء ولول يبن لكان 
أجدر» وهو اسن بن على بن محمد الجواد يزعلى الرضاين موسى ال لكاظم » ن جمفر الصادق بن على 
ابن مهد بن الباقر بن على زين العابدين بن المسين الشويد بكر بلاه بن على بن أىطالب رضى الله 


ميب ل ىى 2 2060 
ير 0 ان 


عهم أحجمين 3 وبسح من إغاو فوم و خض سيرم من هوأنضل مهم . 
وكان المسكئة رحهةه ال 03 3 حاما ركسا 44 دم إلى النا ِ وكان لص رة 0 مله ٠‏ إلأ خلاق 
عر 75 سس و ن 


ا شد 
مبى المنظر » عليه نور بيت النبوة رذى الله عنه وأرضاه . وحكى أنه اجتاز را كبا فى بعض أزفة 
بغداد قبل غروب الشمس من رمضان » فرأى شيخا كبيرا ومعه إناء فيه طمام قد حمله من محلة إلى 
محلة أخرى » ققال : أمها الشيخ لم لاأخنت الطعام من محلتك ؟ أوأنت محتاج تأخذ من الحلنين؟ 
قال لا والله يا سيدى ‏ و يعرف أنه الخليفة ‏ ولكنى شيخ كبير » وقد نزل لى الوقت وأنا أستحى 
من أهل محلتى أن أزا هم وقت الطعام » فيشمت لى من كان سغضى » فأنا أذهب إلى غير محا قاخذ إ 
الطعام وأتحين وقت كون الناس فى صلاة المغرب فأدخل بالطمام إلى منزلى بحيث لا برالى أحد . 
فبى اعفليفة رجه الله وأمر له بألف دينار » فلما دفمت إليسه فرح الشيسخ فرحا شديدا حتى قيل إنه 
انثق قلبه هن شدة الفرح » وم بعش بعد ذلك إلا عشر ين بوماء ثم مات خخلف الألف ديار إلى 
الخليفة » لأأنه لم يترك وارثا . وقد أنفق منها دينارا واحدا » فتعجب الخليفة من ذلك وقال : شىء قد 
خرجنا عنه لا إءود إليناء تصدقوا مها على فقراء محلته » فرحمه الله تعالى . 

وقد خاف من الاولاد ثلائة » اثنان شقيقان وها أمير المؤمنين المستعصم الله الذى ولى اعلملانة ' 
العده وأو أحهد عيداشٌ والأمير أوالقاسم عبد العزيز وأختهما من أم أخر: ىكرعة صان الله حجامها. 
وقد رناه الناس بأشعار كثيرة أو رد منها ابن الساعى قطعة صالحة » ولم يستو زر أحدا بل أقرأبا 
امسن مهد بن ممد القمى على نيابةالوزارة , ثم كان بعده نصر الدين أبو الأزهر أحمد بن عد الناقد 
الذى كان أستاذ دار الخلافة » الله تعالى أعلم الضوات:: 

عل خلافة المستعصم بلله * 

أمير المؤمنين وه وآخر خلناء بنى العباس ببغداد » وهو الخليفة الشهيد الذى ق:له التتار بأمر 

هلا كر ابن ثولى «لاك التتار بن جنكيزخان لعنهم الله » فى سئة سث وخخسين وسهائة ها سيأنى بيانه 


أبى جعفر المنصور بن أمير المؤمنين الظاهر بالله ألى نصرجمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبى 
العياس أسمد بن لعز الأؤمنين المستضو* الله أبى محمد الحسن بن أمير المؤمنين المستنجد بالله ألى 
المظفر بوسف بن أمير المؤمنين النتنى لأمر الله ألى عبد اله محمد بن أمير المؤمنين المستظبر بلله ألى 
العباس أحمد بن الملينة المتدى بأمر الله ألى القاسم عبد الله وبقية نسبه إلى العباس فى ترجمة جده 
الناصر» وهؤلاء الذين ذ كرنام كا,م ولى اعالانة يتل بعضيم بمضاً » ولم يتئق هذا للأحصد قبل 
امستهم » أن فى أسبه ثمانية أسقا ولوا اعفلافة لم يتخلاهم أحد » وهو التاسع رحمه الله تعالى عنه . 

لما توفى أبو ه بكرة اجءة عاثمرجمادى الآ خرة من سئة أر بعين وسهائة استدعى هو من التاج 


إن شاء ل تعالى »وهو أمير المؤمنين ا مستعصم باللّه أو أحهد عيد ا نْ أميرالمؤمنينالمستنعر بالل 
ؤ ويئد لعد اصلاخ فو لمع باعالافة 0 ولب بلأستعهم 0 وله من العمر ومكذ ثلاثون سئة وشهور» وقد 


ببسيس ااي اب بي ابيب يي 


دحا 


أثقن فى شبيبته تلاوة القرآن حفظا ونبو يدا » وأتقن العر بية وأخط الحسن وغير ذلك من الفضائل | 
على الشيخ تمس الدين أبى المظفر على بن مد بن النيار أحد أنة الشافمية فى زمانه » وقد أ كرمه 
وأحدن إليه فى خلاقته » وكان امستعصم على ما ذكر كثير التلاوة حسن الأداء طيب الصوت » 
0 خشوع و إنابة » وقد نظر فى شىء من التفسير وحل المشكلات ء وكان مشهورا بالير 
مشكورا مقتديا بأبيه المستنصر جهده وطاقته » وقد مشت الأمورفى أيامه على السداد والاستقامة 


جمد اله » وكان القاثم مبذه البيعة المستعصمية شرف الدين أو النضائل إقبال المستنصرى » فيابعه 
ْ أولا بثو عه وأهله دن بتى العباس ع * م أعيان الدولة من ألا مراء والو زراء والقضاة والعلماء والفقباء | 
ٌْ وءن حدم دن و ولى الكل والعقد والعا مة وغيرمم » وكان وما شو 5 ممودا ورأيا هيدا 3 
| وأمر 0 يدا وجاءت البيعة من قعالم أت والأقطار والبإدان والأمصار» وخطب له فى سار أ 
0 والأايم والرساتيق » وءلى سام والمتائر شرقا وغربا » عد وقريا» ما كان أوه وأجداده » 


رجهم الله أجممين : 


وفها وقع من اموادث أنه كان بالعراق وباء شديدف آآخر أيام المستنصر وغلا السكر والأدوية 
' فتصدق أطليفة المسخنصر الله رحمهه أ سكر كثير على المرضى 4 تقبل ا علة 0 وى ىم الجعةرا بع 


عشر شعيآن أذن اطلينة المستعصم لله لأبى الفرج عيد الرحمن بن محبى الدين وسف ابن الشيخ 
|| أى الفرج بن الجوزى - وكان شابا ظرينا فاضلا ‏ فى الوعظ يباب البدرية » فتكلم وأجاد وأفاد ا 
أ وامتدح أخطليفة المستعصم بقتصيدة طويلة فصيحة » سردها أبن الساعى يكالها » ومن إشابه أباه فا , 
ْ ظِ » والشيل فى الخير مثل الأسد . وفمها كانت وقعة عظيمة بين الحلبيين وبين اعلوارزمية »ومع 
المراؤرئية قراب اقيق ناك مالم الارقين» تيرم لين كبر مط بكرف قرا 
عن أمواهم شيئًا كثيراً جدا » ونهبت نصيبين مرة أخرى ؛ وهذه سابع عشر مرة نهبت فى هذه 


السئين » ذانا ل وإنا إليه راجعون . وعاد الغازى إلى ميا فارقين وتفرقت الوا زمية يفسدون فى 


فتسلحها وما فها من اللواصل . وفمها عزم الصا أوب صاحب مصير على دخول الشام فقيل له إن 
العسا كر ختلئة اخبزعسكرا إلها وأقام هو عصر يدير مملكتها . 
ومن وق فنأ من 8 عيان . ١‏ ا مستنصر الله 4 

أمير. المؤمنين 3 تقدم 5 والكرمة المصونة الجليلة 3 


| 
ا 
ا 
| لب رض كية مقدمهم ' بركات خان » لابارك الله قيه» وقدم على الشباب غازى منشور : كدينه ة خلاط ' 
ا 


( خاتون بنث عز الدين مسعود ‏ 
ابن مودود بن زنك بن آ قسنقر الانابكية واقنة المدرسة الأنابكية بالصالحية » وكانت زوجة 


(١؟-‏ البداية ‏ الثالث عشم ) 


9 (150) 58 
لس و 0 سس تومتس 


السلطان الماك الأأشرف رحه الله وفى ليلة وفاتها كانت وقذت مدرستها وتربتها بالجبل قله أوشامة : 
ودفنت مها رحها الله تعالى وتقبل منها . 
لإ ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستائة ) 

فمها ترددت الرسل بين الصالم أبوب صاحب مصر و بين عمه الصالح إمماعيل صاحب دمشق » 
على أن برد إليه ولاه الغيث عمر بن الصالح أوب المعتقل فى قلمة دمشق » ولستقر دمشق فى يد 
الصالم إمماعيل » فوقع الصلح على ذلك » وخط ب لاصالح أوب بدمشق » نفاف الوزير أمين الدولة 
أو اين غزال المسلماتى » وزير الصالح إسماعيل من غائلة هذا الأأعى» ذقال للخدومه : لا ترد هذا 
الغلام لآ ينه كر جَ البلاد من بدك ء هذا خاتم سلمان بيدك للبلاد» فمند ذلك أبطل ما كان ع من 
الصاح ورد الفلا إلالقامة » وقطعت انفطبة لاصالح أبوب » ووقعت الوحثة بين الملكين »وأرسل 
| الصالح أوب إلى الموارزمية يستحضرم لحصار دمشققاناله و إنا إليه راجمون. وكانت اعلوار زمية قد 
فتحوا فى هذه السنة بلاد الروم وأَخذوها من أيدى ملمكبا ابن علاء الدين » وكان قليل العقل يلعب 
بالكلاب والسباع » ويسلطها على الناس » فاتفق أنه عضه سبع فات فتغلبوا على البلاد حينئة . 
وفنها احتيط على أعوان القاضى الرفيع الجيلى » وضرب لعضوسم باللقارع » وصودروا و وس عل 


| القاذضى القع ادر المقدمية داخل باب الفراديق 4م أخرج ليلا وذهب به فسجن عفارة أفقدمن 
انوأ حى البقاع “ثم | نقطع خبره .وذكر أو شامة أنه توفى » ومتهم من قال إنه ألق من شاهق » ومنهم 
هن قال خنق ؛ وذلك كله بذى الجة من هذه السنة . وفى بوم الجعة الخامس والعشرين منه قرى”" 
منشور ولاية القضاء بدمشق لح الدين بن عمد بن على بن مد بن يحبى القرشى » بالشباك الكالى 
هن الجادع » كذا قال الشييخ شهاب الديين أو شامة . وزعم السبط أن عزله إنا كات فى السنة 
الآنية» وذ كر أن سبب هلاكه أنه كتب إلى الماك الصالح يقول له : إنه قد أورد إلى خزانته من 
الأموال ألف ألف دينارهن أموال الناس . قأنكر الصالح ذلك » ورد عليه الجواب أنه لمبرد سوى 
أاف ألف درم » فأرس ل القاذى يقول فأنا أحاقق الوزير» وكان الصالح لايخالف الوزير» فأشار 
حيذئذ على الصالح فمزله لتبرأ ساحة السلطان من شناءات الناس » فمزله وكان من أمره ما كان . 
وفوض أمص مدارسه إلى الشيخ تتى الدين ابن الصلاح فمين العادلية للكهل التغليسى » والعذراوية 
ل ى الدين ' بن الزى الذى ولى القضاء بعده 6 وألا. ميفية لابن عيد الكافى » والشامية البرانية التق 
الجرى» وغيب القاضى الرفيع وأسةط عدالة شهوده » قال السيط أرسله الأمين 3 جماعة على بغل 
باكاف ابعض الاصارى إلى «خارة أفقه فى جبل لبنان من ناحية الساحل » فأقام مها أياما * ثم أرسل 
إليه عدلين من بعلبك ليشهدا عليه بيع أ» علا كه من أمين الدولة » فذ كرا أنهما شاه_داه وعليه 
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مخفيفة وقندورة » وأنه استطممهما شيا منالزاد وذ كر أن له ثلاثة أيام لم بأ كل شيئًا » فأطعماه من 


ْ زوادتهما وشهد! عليه وانصرف » ثم جاءه داود النمسرائى ققال له قم ققد أمرنا بهملاك إلى بعلبك » 
ْ فأيقن بالهلاك حينئذ » فقالدعونى أصلى ركمتين»تقالله قم » ققام يصلى فأطال الصلاة فرفسهالنصرائى 
| فألقاه من رأس الجبل إلى أسذل الوادى الذى هناك ء فا وصل حتى تقطم ء وحكى أنه تعلق ذيله 
بسن الجبل ها زال داود برميه بالحجارة حتى ألقاه إلى أسفل الوادى » وذلك عند السقيف المطل 
على مر إراهم ٠.‏ قال السبط : وقد كان فاسد الءقيدة دهر يا دنا بأموز الشرع » يخرج إلى 
ٌْ المجاس سكرانا و يحض إلى الجعة كذلك؛ وكانت داره كالحانات . فلاحول ولافوة الله العلى المظيم 
قال : وأخذ الموفق الواسطى أحد أمنائه وكان من أ كبر البلايا ‏ أذ لنفسه من أموال الناس 
| سائة ألف درم فعوقب عقوبة عظيمة حتىأخذت منه » وقدكسرت ساقاه ومات نحت الضرب » 
ٍ قلق فى مقابر المهود والتصارى » وأكلته الكلاب . 
| ومن توفى قمها 3 الأعيان (الشيخ ثعس الدين أو النتوح » 
أسعد بن المنجى التنوخى المعرى المنيلى » قاضى حران قدا ء ثم قدم دمثق ودرس بالسمارية 
وتولى خدمافى الدولة المعظمية » وكانت له رواية عن ابن صاير والقاضيين الشزورى وان ألى 


عمهرون 04 وكانت وفاته ف سابع ر يم الأول من هذه السئة رحهة اث تعالى 5 


(الشيخ الحافظ الصالح ) 
تق اللدين أو إسحاق إبراهم بن مد بن الأ زهر الصر يغينى » كان يدرى الحديث وله به معرفة 
جيدة » أثنى عليه أ:وشامة وصلى عليه جامع دمشق ودفن بقاسيون رحمه ان . 
9 واقف الكروسية 4 
محمد بن عقيل بن كر وس » جمال الدين متسب دمشق» كان كيساً متواضعاء نوفى بدمشق 
فى شوال ودفن بداره التى جلها مدرسة » وله دارحديث رحه الله تعالى وعفا عنه . 
( اللك الجواد ونس بن ممدود » 
ابن العادل أنى بكر بن أبوب الملك الجواد ء وكان أبوه أ كبر أولاد المادل » تقليت بال حوال 
و «لك دمشق 1 الكامل ممد بن العادل » وكان فى نفسه جيداً ع للصالمين » والكن كانق 


ا 0 تم 

١‏ الصاح اوب 0 الكامل إِك سنجار وحصنكينا 4 ثم ل يحفظهما بل خرجتا عن يشم 3 1 ل بهالحال 
١‏ إلى أن سجئة الصاح إسماعيل يصن عزنا » حتى كانت وفاته في هذه السئة » ونقل فى شوال إلى نرية 
امم لسفيم قاسيون » وكان عنده أبن يغمور معتقلا خوله الصاح إسماعيل إلى قلعة دمشق » فلما 
اج > احج تت نج ار > 7 سه 27 ع الس دعسم جه تتح 


بأبه من طلم الناس وينسب ذلك إليه » قأبفضته العامة وسيّوه وأاؤوه إلى أن قايض بديشق الماك 


)ا١51‎ 


ملكها الصالم أوب تقله إلى الايار المصربة وشئقه » مع الأمين غزال وذبر الصالح إسماعيل » علىقلعة 
القاهرة » جزاء على صئعهما فى حق الصاح أنوب رجه ا ان ابن يغمور فانه عمل عليه حتّى 
حول ١لا‏ دمشق إلى الصالم إمماعيل » وأما أمين الدو لة فانه منع الصالح من قسليم ولده عمر إلى أبيه 
١‏ فانتقم مهما بهذا » وهو معذور يذلاك 
د مسعود بن أحهد بن مسعود 4 

ابن مازه الحاربى أحد اثقباء النفية الفضلاء » وله عل بالتفسير وعلى الحديث وولديه فضل غزير 
قدم بغداد بة رسول التتاراحج » خيس مدة سنين ثم أفرج عنه » خج ثم عاد » قات ببغداد فى 
هذه السنة » رحه اله تعالى لآ أبو المسن على بن يحب بن الحسن » 

ابن المسين بن على بن مل البطر إق بن أعمرين حمدون بن نابت الأسدى الحلى 2 + اللسملي 3 
ثم البغدادى » الكاتب الشاعر الشيعى » فقّيه الشيعة » أقام بدمشق مدة وامتدح كثير امه ن الأمراء 
والملوك » منهم الكامل صاحب معسر وغيره » ثم ثم عاد إلى بغداد فكان يشغل الشيعة فى مذههم » 
وكان ناضلا ذ كيا جيد النظم والنثرء لكنه مخذول محجوب عن المق. وقد أورد ابن الساعى قطمة 
جيدة من أشعاره الدالة على غزارة مادته فى العم والذكاء رمه انه وعما عنه 

)م دخلت سنة أثنتين وأر بمين وسمائة 4 
فبها استو زر الخليفة المستعصم الله مؤ بد الدين أبا طالب مهد بن أحمد بن على بن ممد العاقعى 

| الشؤم على نفسه» وعلى أهل بغداد» الذى ل يعصم المستعمم فى وزارته» فائه لم يكن وزير صدق 


ولا مرضى الطريقة » فانه هو الذى أعان على المساهين فى قضية هولا كو وجنوده قبحه الله وإياثم ؛ وقد 
أكان ابن العلقمى قبل هذه الوزارة أستاذ دار انخلافة ‏ فاما مات نصر الدين مهد بن الناقد استوزر 
أبن العلقمى وجعل مكانه فى الاستادارية الشيخ محى الدين بوسف بن ألى الفرج ابن الجوزى » 
وكان من خيار الناس » وهو واقف الجمو زية ألتى بالنشابين بدمشق تقبل الله منه . وذمها جمل الشييخ 
هس الددين على بن مد بن المسين بن النيار.ؤدب الخليفة شيخ الشيوخ ببغداد» وخلمع عليه » 
| ووكل الخليفة عبد الوهاب ابن المطبر وكلة مطلقة » وخلع عليه . وفمها كانت وقعة عظيمة بين 
اتموارزمية الذين كان الصالح أأوب صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم على الصالح إمماعيل أني 
الحسن صاحب دم ق»فتزلوا على غزة وأرسل إلممالصالح أبوب الذلع والأموال والأقّشةوالمسا كرء 
فاتفق الصالح إسماعيل والناصر داود صاحب الكرك , والمنصورصاحب حمص » مع لتر واقتتاوا 
مع اعلوارزمية قتالا شديداء فهزمتهم الخوارزمية كسرة مشكرة فظيعة » هزمت الفر تم بصلبانها, 
وراياتها العالية » على رؤس أطلاب المسامين » وكانت كوؤس الخر دائرة بين الجيوش قنابت كؤس 


انط 


المنون عن كوؤس الزرجون 3 قتلمن الفرتج ىُْ وم واحد زيادة عن ثلاثين ألف 3 وأسرواأ جماعة 


هن «اوكهم وقسوسهم وأساقنتهم » وخلقا من أمراء المسلنين » و بعثوا بالأسارى إلى الصالم أنوب 
قصر »2 وكان تومئد نوما مشهودا وأمراً وم 4 وش الخد . وقد قال بعضص أعراء المسامين قد علمت 
أنالما وقننا حت صلبان الفرتم أنا لا نفلح . وغنمت انخوار زمية من الغ رتم ومن كان معهسم شيئا 
كثيرا ؛ وأرسل الصالح أنوب إلى دمشق ليحاصرها ؛ ص ها الصالح إسماعيل وخرب من حوطا 
رباعا كشيرة 4 وكس جسر باب توما فسار المر فتراجع الماء حقى صار يخيرة من باب توما وباب 
السلامة » فخرق جميع مأ كان بينهما من العمران » وافتق ركثير م نالناس » ذانا لل و إنا إليه راجعون . 
ومن ثوفى فهها من الاأعيان ل املك المفيث عمر بن الصالح أبوب » 

كان الصالح إمماعيل قد أسره وسجنه فى برج قلعة دمشق ء حين أخذها فى غيبة الصالح أبوب . 


فاجتيد أو ه بكل ممكن فى خلاصه فم يقدر» وعارضه فيه أمين الدولة غزال المسامانى » واقفالمدرسة 
الأمينية التى ببعلبك »فر بزل الشاب محبوساً فى القلمة من سنة مان وثلائين إلى ليلة احجمة ثانى 
أعشر ريسع الأ خخر من هذه السنة » فأصبح ميا فى مميسه ما وحزناء ويقال إنه قتل الله أعم : 
| وكان من خيار أبناء الملوك » وأحسنهم شكلا ء وأ كلهم عقلا. ودفن عند جده الكامل فى تر بته 
| ثعالى الجامع » فاشتد حئق أبيه الصالح أوب على صاحب دمشق . وممن توفى فنا شيخ الشيوخ 


بدمشق : +( ناج الدين أو عبد الله بن عمر بن حمويه * 


أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين » له كتاب فى ثماتى مجلرات » ذ كر فيه أصول 4وله السياسة 
| الاوكية صنغها للكامل محمد وغير ذلك » وعم الحديث وحنظ القران » وكان قد بلغ الغانين » وقيل 
| إنه ل يسلغها 5 وقد سافر إلى بلادالمغرب فؤسنة ثلاث ولنسمين 0 واتصل كرا كن عند ملكرا مينر 
إ 8 3 
أ يمقوب بن بوسف بن عبدامؤمن » فأقام هناك إليسئة سمائة » ققدم إلى ديارمصر وولى مشيخةالشيوعأ 


ا بعد أخيه صدر الدين بن مويه رحمه الله تعالى . 
ل( الوزير نصر الدين أو الأزهر 4 
أجد بن ممد بن على بن أحجد الناقداليغدادى وز برا لستنصر ثم أبئه امستعصم » كان من أبناء 
ْ التجار ء ثم توصل إلى أن و زر لحذين المليفتين » وكان فاضلا بارعا حافظا للقرآن كثير التلاوة » نشأ | 
أ فى حشمة باذخة » ثم كان فى وجاهة هائلة» وقد أقمد فى آخر أمره» وهو هم هذا فى غاية الاحترام 
والا كرام » وله أشعارحسنة أورد منها ابن الساعىقطعة صالحة »توفى فىهذه السنة وقد جاوز الْسين 
رجه اله تعالى. « تقيب الثقياء خطيب اتخطباء » 
ل 


وكيل الخلفاء أو طالب المسين بن أحمد بن على بن أحمد بن معين بن هبة شه ن محمد بن على 
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ابن اخليئة الميتدى الله العيامى » كان من سادات العياس_يين و أ المسلدين ؛ وخطياء المؤمئين » 
استحرت أحواله على السداد والصلاح » ل 0 قط عن أناطابة ولم عرض قط حتىكانت ليلة السيت 
الثامن والعشر بن من هذه السنة » قام فى أثناه الايل لبعض حاجاته فسقط على أم رأسه » فسقط من 
فه دم كثير وسكت ف ينطق كلة واحدة بومه ذلاك إلى الايل » فات وكانت له جنازة حاذلة رحمه الله 
تعالى وعما عنه عنه وكؤمه . 
لثم دخات سنة ثلاث وأر بعين وستائة 4 

وهى سنة اعفوار زمية » وذلك أن الصالح أو ب بن الكامل صاحب مصير بِعث اغلوارزمية 
ونم ملكم بركات خان فى صحية معين الدين أبن الشيخ » فأحاطوا بدمشق يحاصرون عمه الصالح 
3 | اليش صاحب دمشق » وحرق قصر حجاج » وحكر السماق » وجامع جراح خارج باب الصغير» 
ومساجد كثيرة » ونصب المنجنيق عند 3 الصغير وعند باب الجابية » ونصب من داخل اليلد / 
منجنيقان أيضاء وتراأى الفريقان وأرسل الصالل إسماعيل إلى الأميرممين الدين بن الشيسخ إسجادة 
وعكاز هو وإبر لق وأرسل يقول: اشتغالك هذا أولى م ن اشتغالك عحاصرة الوك فأرسل ! إليه الممين 
يزمر وجنك وغلالة حربر أجمر وأصتر» وأرسل يقول له: أما السجادة فانها تصلح لى وأما أنت هذا 
أولى بك . ثم أصبح بن الشيخ فاشتدالمصار بدمثق » وأرسل الصالم إسماعيل فأحرق جوسق قصر 
والده العادل » وامتد الحر بق فى زقاق الرمان إلى العقيبة فأحرقت بأسرها » وقطعت الأثبار وغات 
الأسعار» وأخيفت الطرق وجرى بدمدق أمور بشعة جدا» ل ينم عللها قطء وامتد الحصار شهورأ 
من هذه السنة إلى جمادى الأولى » فأرسل أمين الدولة يطلب من أبن الشييخ شيثا من ملابسه » 
فأرسل إليه بفرجية وعمامة وقريص ومنديل » فلبس ذلك الأمين وخر ج إلى معين الدبين » فاجتمع بة 
بعد العشاء طويلاءثم عاد ثم خرج مرة أخرى فاتفق الال على أن يخر ج الصا إسماعيل إلى بعلبك 
ويسم دمشق إلى الصالل أبوب ء فاستبشر الناس بذلاك وأصبس الصالح إمماعيل خارجا إلى بعليك 
ودخل معين الدين ابن الشيخ فنزل فى دار أسامة ؛ فولى وعزل وقطع ووصل » وفوض قضاء القضاة 
إلى صدر الدين بن سنى الدولة » وعزل القاضى مح الدين بن الزى » واستناب ابن سن الدولة 
التفليسى الذى ناب لابن الزى والفرز السنجارى ء وأرسل ممين الدين ابن الشيخ أمين الدولة 
غزال ابن المسلهانى وزير الصالح إسماعيل حت اللوطة إلى الديار المصرية 

وأما اعلوار زمية فتيم ل يكونوا حاضر ين وقت الصاح » فلها عادوا وقوع الصلح غضبواوساروا 
و داريا قنببوها وسساقوا نحو بلاد الشرق » وكاتبوا الصالح إمماعيل لخالفوه على الصالح أبوب » 
فترح بذلك ونقض الصلح الذى كانوقع منه » وعادت اعذوار زمية لحاصروا دمشق » وجاء إلعم الصاح 
تت تس سس ب سس 13713273771337772تك ‏ 
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إسماعيل من إعلبك فضأق الخال على الدماشقة » فعدمت الأموال وغلت الأسمار جداء حتى إنه بلغ 
ثمن الغرارة ألف وسمائة» وقنطار الدقيق تسعاثة » واعديز كل وقيتين إلار بع بدرم » و رطل للحم 
بسبعة و ببعث الأملاك بالدقيق » وأكات القطاط والكلاب والميتات والجيفات » وتماوت الناسقى 
الطرقاتوتجز وا عن النفسيل والتكنين والاقباره فكانوا يلقون مونامم فى الأبار» حتى أنتنت المدينة 
وضجر الناس ء فانا لله و إن إليه راجعون . 
وفى هنه الأيام توفى الشيخ تق الدين ابن الصلاح ء شيخ دار الحديث وغيرها منالمدارس » 
فا أخرج من باب الغرج إلا بعد جبد جبيد » ودذن بالصوفية رحمه لله 
قال ابن السبط : ومع هذا كانت الور دائرة والفسق ظاهراً » والمكوس يحالها وذكر الشييخ 
شهاب الدين أن الأسعار غات فى هذه السئة جداً » ودلك الصعاليك بالطرقات » كانوا يسألون لقمة 
ثم صاروا يسألون لبابة ثم تنازلوا إلى فاس يشتر ون به تخلة يباونها و يأ كلونها » كالدجاج . قال : وأنا 
شاهدت ذلك . وذ كر تفاصيل الأسعار وغلاءها فالأطعمة وغيرها» ثم زال هذا كله فى آخر السنة 
بعد عيد الأضحى وله الجد. 
ولا باغ الصالم أوب أن اعموار زمية قد مالوا عليه وصاموا عمه الصالح إسماعيل » كاتب الملك 
المنصور إبراهم بن أسد الدين شيركره صاحب مص » فاسماله إليه وقوى جانب ثائب دمشقمعين 
الدين حسين ابن الشييخ » ولكنه توفى فى رمضان من هذه السئة ما سيق فى الوقيات . ولا رجم ' 
المنصور صاحب مص عن موالاة الصالح إمماعيل شرع فى جمع الجبوش من اكلبيين والتركان 
| والأعراب لاستنقاذ دمشق من اعلوارزمية » وحصارم إياها » فبلغ ذلاك الوا رزمية نغافوا من غائلة 
ذلك » وقالوا دمشق ماتقوت » والمصاحة قتاله عند بلده » فساروا إلى بحيرة مص » وأرسل الناصر 
دواد جيشه إلى الصالح إمماعيل مع أعلوار زمية » وساق جيش دمشق فانضافوا إلى صاحب ص » 
والتقوامم أطوار زمية عند بحيرة ص »وكان نوما مشهوداً » قتل فيه عامة اعلوار زمية» وقتلملكهم 
بركاتخان » وجى* برأسه على رمح » فتفرق عابم وتمزقوا شذر مذرء وساق المنصور صاحب ص 
إلى بعلبك فتساهها الصالح أنوب » وجاء إلى دمشق فنزل ببستان سامة خدمة للصالح أبوب » ثم 
حدثته نفسه بأخذها فاتذقمرضه » ات رحمه اللّفىالسنة الا قية»ونقل إلى مص» فكانت مدة ملكه 
بهد أبيه عشر سنين » وقاممن بعده فنها |بنه الماك الأشرف مدة سنتين ثم أخنت منه علىماسيأق 
وتم واب الصالح أبوب بعليك و بصرى م ببق ببدالصالح إسماعيل بلدبأوى إليه ولا أهل ولا 
ولد ولامال » بل أخذت جيع أمواله ونقلت عياله تحت اللوطة إلى الديار المصربة » وسار هو 
فاسستجار باملاك الناصر بن العزيز بن الظاهر غازى صاحب حلب ء قآواه وأ كرمه واحترمه » وقال 
ل 00307ب _””سمللبب ب ب7ب7 لب للطب7للبطات7طتت)7و97!)) -)-)ْ-ُ-ُ_ُ- بسنا 


ْ 6 

ووسوسمصصب سس وس سس مس 1ت 
الانايك اواو الحلبى لابن أستاذهالناصر » وكان شابا صغير؟ : انظر إلى عاقبة الف . وأما اعاوار زمية 
فانهم ساروا إلى ناحية الكرك فأ كرمهم الناصر دأود صاحمهسا ء وأحسن إلميسم وصاهرم وأنزهم 
بالصات فأخذوا معها تايس 3 فأرسل إلعم الصالح أنوب جيشا 0 كر الدين ابن الشيخ فكمرم 
على الصلت وأجلاهم عن تلاك البلاد » وحاصر النساصر يالسكرك وأهانه غاية الاهانة ؛ وقدم الماك 
الصالح يهم الدين أوب من الديار المصربة فدخل دمشق فى أمبة عظيمة » وأحسن إلى أعلباء 
وتصدق على الفقراء والمسا كين 0 وسار إلى بعليك و إلى إصرى د إلى صرخد 2 فتساكها من صاحهها 
عزاللدين أيبك المحظمى » وعوضه عنها ثم عاد إلى مصر مؤ يداً منصوراً . وهذا كله فى السنة الأانية . 


وفى هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جوش الخليفة و بين التتار لعنهم الله » فكسرم المسلمون 


كسرة عطيمة وفرقوا ثعلهم » وعزموأ من بين أيدمهم »فلم يبلحقويم ولم يقبعوم » خوفا من غائلة مكرهم 
وملا بذوله مكلا د اتركوا الترك ما تركوم » . وفى هذه السنة ظهر ببلاد خوزستان على شق جبل 
داخله من الابنية الغريبة العجيبة ما يعار فيه الناظر » وقد قيل إن ذلك من بناء الجن » وأورد صنته 
أبن الساعى فى تاريخه 

ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان 

ل( الشيخ تق الدين ابن الصلاح 4 

عتمان بن عبد الرحمن بن عنمان الامام العلامة » مفتى الشام ومحدثها » الشبرزورى ثم الدمشق » | 
مهم الحدريث ببلاد الشرق وتنقه هنالك بالموصل وحلب وغفيرها » وكان أنوه مدرساً بالأسدية التى 
حلب » وواقنتها أسد الدين شيركره أبن شاذى » وقدم هو الشام وهو فى عداد النضلاء الكبار. 
وأقام بالقدس مسدة ودرس بالصلاحية » نم تحول منه إلى دمشق » ودرس بار واحية ثم بدار الحديث 
الأشرفية » وهو أول من ولمها من شيوخ الحسديث » وهو الذى صنف كتاب وقنها ء ثم بالشامية 
الجوانية » وقدصنف كتبا كثيرة مغيدة فعلومالحديث والفقه | وله ] تعاليق حسنة علىالوسيط وغيره 
من النوائد التى برحسل إلمها . وكان ديئاً زاهدا و رما ناسكا » على طريق السلف الصالح » كا هو 
طر يقة متأخرى أ كفر الحدثين ,مم الفضيلة التامة فى فنون كثيرة » ولم بزل على طريقة جيدة حتى 
كانت وفاته منزله فى دار الحديث الأشرفية ليلة الأر بعاء الخامس والعشرين من ر بيع الا خرمن 
سنة ثلاث وأر بدين وسناثة » وصلى عليه بجاءم دمشق وشيعه الناس إلى داخل باب الفرج » ولم 
يعكنهم البرروز لظاهره لمصاراطوار زمية » وما صحبسه إلى جبانة الصوفية إلا حو المشرة رحهه الله 
وتغمده برضوانه . وقد أئنى عليه القافى تمس الدين بن خللكان» وكان من شيوخه . قال السبط 
أنشدنى الشيخ تق الددينمن لفظه ره الله : 


لفة5) 


احذرمنالواوات أربعة ه فبن من الحتوف 
واو الوصية والوديمة » والوكالة والوتوف 
وحى ابن خلكان عنه أنه قال : أطمث فى المنام عؤلاء الك عات : أدفع المسألة ماوجدت ) 
التحملل : عكنك ذفان لكل ومرزةا جديدا ؛ والالما لماع فى الطاب يذهب المهاء »وما أقرب اي 
ن الملووف »؛ ور عا كان العسسر ثوعا هن آداب اث » والمظوظ مراتب فلا تعجل على أرة قبل أن أ 
تدرك فنك سقنالها فى أوانها » ولا تعجل فى -وائيك فتضيق مها فرعاء و يفشاك القنوط . 
ل( ابن النجار الحانظ صاحب التارييم 4 
تمد بن ود بن المسن بن هبة الله بن حماسن ابن النجار » أو عبد الله البغدادى الحافظ ١‏ 
الكبير » عم الكثير ورحل شرقا وغر با » ولدسنة ثلاث وسبعين وخسماثة » وشرع فى كتابة لخ 
وعمره خسة عشرسنة » والقراءات وقرأ بنفسه على المشاعخ كثيرا حتى حص_ل نوا من ثلاثة 7 لاف 
ب » من ذلك و من 3 لعائة آم رد » وتغرب كانيا وعشرين سئة » ثم جاء إلى بغداد وقد جمع 
أشياء كثيرة » من ذلك القمر المنير فى المسند الكبير» يذ كر ككل صحابى ما روى . وكنز الأيام 
فى معرفة السئن والأحكام » والغختاف والاؤتاف ؛ والسابق واللاحق » والمتذق والمنترق » وكتتاب 
إل" لقاب » ونمج الاصابة فى معرفة الصحابة » والكافى فى أمعاء الرجال » وغير ذلك مالم ثم أ كثره 
وله كتاب الذزيل على نار 2 مديئة السلام » فى ستةعشر مجلدا كاملا » وله غبار مكة والمديئة وبيت 
المقدس » وغرر النوائد فى هس جادات » وأشياء كثيرة جدا سردها ابن الساعى فى ترجته » 
وذ كر أنه لاعاد إلى بغداد عرض عليه الاقامة فى المدارس فأبى وقال : معى ما أستغنى به عن ذلك 
فاشتر ى جار بة وأولدها وأقام برهة ينئق مدة ع_لى ننسه ٠ن‏ كيسه 8 احتاج إلى أن نزل محدنا فى 
جماعة الحدئين بالمدرسة المستنصرية حين وضعت » ثم مرض شهر بن بن وأوعى 0 إن الساعى فى أمر 
تركته وكانث وفاته وم الثلاناء انخامس من شعيان من هذه السنة » وله من العمر حمس وسيءون سنة 
وصلى عليه باللدرسة النظامية » وشهد جنازته خلق كثير ؛ وكان ينادى حول جنازته هذا حافظ. 
حديث رسول الله يكب » الذى كان يننى الكذب عنه . ولم يترك وارئاء وكانت تركته عشرين 
دينارا وثياب بدنه » وأودى أن بتصدق ما » ووقف خرزانتين من الكتب بالنظامية تساوى ألف 
ديثار» فأمغى ذلاك الخليفة لاستعصم » وقد أثنى علية التأس ورثوه عراث كثيرة » سردها ابن 
الساعى فى آخر ترجته ١‏ الحافظ ضياء الدين المقدسى #: 
ابن الحانظ مد بن عد الواح "1" مهم المديث الكثير وكتب كثيراً وطوف وجمع وصلف 


() بياض بجميع الأصول . 


(؟5- البداية - ثالث عقر ) 


ْ :8 0 
وألف كتيا مفيدة حسنة كثيرة النوائد » من ذلك كتاب الأحكام ول تمه » وكتاب الختارة وفيه 
علوم حسئة حديئية » وهى أجود من مستدرك الحا م لوك_ل » وله فضائل الأعمال وغير ذلك من 
الكتب المسنة الدالة على حفظه واطلاعه وتضاعه من علوم الحديث متنا وإسئاداً . وكان رحمه الله 
فى غاية العيادة والزهادة والورع واأير» وقد وقف كن كثيرة عظيمة عكزانة المدرسة الضيائية التى 


وقنها على أصعامهم من الحدثين والنقباء » وقد وقنت علما أوقاف أخر كثيرة بعد ذلك . 
( الشيخ عل الدين أو امسن السخاوى 4 
على بن ممد بن عبد الصمد بن عيد اللأحد بن عيد الغالب الممذاتى المصرى 2 الدمشق 

شيخ القراء بدمشق» خم عليه ألوف ءن الناس » وكان قد قرأ على الشاطى وشرح قصيدته » وله 
شرح اللنصل وله تفاسير وتصائيف كثير » ومداتج فى رسول الله يك » وكانت له حلقة بجامم 
دمشقء وولى مشيخة الاقراء بقربة أم الصالط» ومها كان مسكنه و به توفى ليلة الأحد ثانى عشر 
جمادى الا خرة » ودفن بقاسيون . وذ كر القاذى ابن خلكان أن مولددفى سنة ثمان وحمسين وحخسمائة 
وذ كر من شعره قوله : 

قالوا غدا تأنى ديار الى * ويتزل الركب عفنام 

وكل من كان مطيعا لحم » أصبح مسروراً يلقياهم 

قلت فلى ذنب فا حيلتى » بأى وجه اتلقام 

قلوا أليس المنومن شأنهم * لا سيا عمن ترجام 

ربيعة خانون بنت أبوب * 
أخت الساطان صلاح الدين » زوجها أخوها أولا بالأءير سعد الدين مسعود بن ممين الدين 

| وتزوج هو بأخته عصمة الدين خاتون » التى كانت زوجة الك نور الدين واقنة الماثونية الموانية » 
واللخاتقاه البرانية » ثم لما مات الأمير سعد الدبين زوجها من الملك مظفر الددين صاحب إر بل » 
فأقامت عنده باربل أزيد من أر بعين سنة حتى مات » ثم قدمت دمثق فسكنت بدار العقيق حق 
كانت وفائها فى هذه السنة وقد جاو زت الثانين» ودفنت بقاسيون» وكانت فىخدمتها الشيخةالصالحة 
العامة أمة الاطيف بنت الناصم الحنبلى » وكانت فاضلة » ولا تصائيف»ء وهى التى أرشهتها إلى 
وقف المدرسة بسفح قاسيون على النابلة ‏ ووقنت أمة اللطيف على المنابلة مدرسة أخرى وى الآن 
شرق الرباط التاصرى» ثم لما ماتت اعفاتون وقعت العامة بللصادرات وحيست مدة ثم أفر 5 
عنها وتزوجها الأشرف صاحب ص » وسافرت معه إلى الرحبة وتل راشد » ثم 'وفيت فى سنة 


: 
ثلاث وحمسين » ووجد ها بدمشق ذخائر كثيرة وجواه كهينة » تقارب سنائة الف درم » غير 


(8) ْ 
الأملاك والأوقافى رحهها الل تعالى . 
ل( ممين الددين المسن بن شيخ الشبوخ 4 
وزبر الصا نجم الدين أنوب » أرسله إلى دمشق لخاصرها معالهوار زمية أول مرة حتى أخذها 
من يد الصالم إسماعيل» وأقام مها نائبا من جبة الصالم أنوب » ثممالاً الموار زمية مع الصاطإسماعيل 
عليه خصروه بددشق » ثم كانت وفاته فى العشر الأأخر من رمضان هذه السنة » عن ست وحمسين 
سنة » فكانت مدة ولايته بدمكق أر بعة أشر ونصف . وصلى عليه بجامع د.شق » ودفن بقاسيون 
إلى جانب أخيه عماد الددين . وفمها كانت وفاة واقف القليجية للحنفية . وهو الأمير : 
ع سيف الدين وذ قلج * 
ود ذن بتر بته ااتى عدرسته المذ كورة » ااتى كانت سكنه بدار فلوس تقبل الله تعالى منه . 
بيت اميل كرت ف عبد الله بن الشيخ ألى عر رمه الله . والسيفأحد بن عيمى بن 
الامام موفق الدين بن قدامة . وفنها ثوفى إمام الكلاسسة الشيتخ ناج الدين أبو المسن مد بن ألى 
جعذر مسلد وقنه » وشييخ الديث فى زمانه رواية وصلاحا رحمه الله تعالى . والمحمدثان الكبيران 
الحافظان المفيدان شرف الدين أحمد بن الجوهرى وتاج الدين عد الجليل الأهرى . 
و دخلت سنةأر بع وأر بعين وستائة » 
فها كر المنصور اموار زمية عند بحير ة مص واستقرت يد نواب الصالم أبوب على دمشق 
و بعلبك و بصرى » ثم فىجمادى الا خرة كسر نفراللدين بن الشيخ أعلوارزمية على الصات كدسرة 
فرق بقية ثعلهم » ثم حاصر الناصر بالكرك ورجع عنه إلى دمشق. وقدم الصالم أو ب إلى دمشق فى 
ذى القعدة فأحسن إلى أهلها وتم هذه المدن المذ كورة » واثتزع صرخد من يد عز الدين أيبك » 
وعوضه عنها 6وأخذ الصلت من الناصر داود بن المعظم وأخذ حصن الصبية من السعيد بن العز يز بن 
العادل » وعظلم شأنه جدا » وزار فى رجوعه بيث المقدس وتفقد أحواله وأمر باءادة أسواره أن تعمر 
يا كانت فى الدولة الناصرية » فاح القدس ء وأن يصرف اخراج ومايتحصلمن غلات بيث المقدس 
فى ذلك » و إن عازشيئا صرفه من عنده . وفمها قدمت الرسل من عند البابا الذى للتصارىتخبر بأنه 
قد ألم دم الابدورء لاك الفرئج كراؤة ىق كن النقت » وارز طاقن موشتص قارو افيا ترا 
إليه كان استعدهم وأجلس مماوكا له على المسر بر فاعتقدوه الملك فنتاوه » فمئد ذلك أخذم الأ بدور 
فصلبهم على باب قصره بعد ماذيبحهم وسلخهم وحشى جلودم تبناً » فلا باغ ذلك البابا أرسل إليه 
جيشاً كثيقاً لقناله فأوقم الله ملف بينهم بسبب ذلك » وله المد والمنة . 
وفمأ هبت رياح عاصفة شديدة عكة فى نوم الشلاناء من عشر ربيع الآ خر» فألقت ستارة 
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ملكتا -_-س7ب7ب7ب9777222777777 يبر رييب يري ل 
الكعبة المشرفة» وكانت قد عتقت » فانها من سنة أر بمين لم تجدد لعدم الحج فى تاك السنين من 
ناحية امخليفة » فا سكنت الربع إلا والكمبة عر يانة قد زال عنها شعار السواد » وكان هذا فألا على 
زوال دولة بنى العياس » ومنذراً بها سيقع بعد هذا من كائنة التتار لمنهم الله تعالى . فاستأذن نائب 

| الهن عمر بن سول شيخ المرم المقيف أبن منعة فى أن يكو الكمية » فقال لايكون هذا إلا ءن مال 
الخليفة » وم يكن عنده مال فاقترض ثامائة ينار واك_ترى ياب قطن وصبغها سوادو ركب عليها 
طرازاتها العتيقة وى كى ما الكعية ومكنت الكديةليسعلها كدوة إحدى وعشر بن ليلة . وفهاقتحت 
دار الكتب التى أنشأها الوزر مؤيد الدن #_د ن أجد العلقمى بدار الوزارة ؛ وكانت فى هاية 
الممدن ؛ ووضع فمها من الكتب السسنة ااه و كثير»وامتدحها الشعراءبأبيات وقصائد حسانا 
وف أواخر ذى الحجة طور الخليفة المستمصم بلله ولديه الأمير بن أبا العباس أمد» وأبا الفضائل 
عبد الرحجن » وعملت ولائم فنها كل أفراح ومسرة لا يسمع عشللها من أزمان متطاولة » وكان ذلك 
وداءا لمسرات بغداد وأهلبا فى ذلك الزمان . 

وفنها احتاط الناصر داود صاب الكرك على الأميرعماد الدين داود بن موسك بن حسكو» 
وكان من خبار الأمراء الأجواد » واصطف أمواله كلرا وسجنه عنده فى الكرك » فشثم فيه فخر ارين 
ابن الشيخ لما كان محاصره فى الكرك فأطاقه » نفرجت فى حاقه جراحة فبطها فاث ودفن عند قبر 
جمثر والشهداء بحوته رجه الله تعال . 

وفها توفى ملك اللموارزمية قبلا بركات خان لما كسرت أصحابه عند بحيرة مص 5 تقدمذ كره 
وفها توق الملا المنصور * 

ناصر الدين إبراهم بن الماك الجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص بسشق ؛ بعد أن ص 
إعلبك لاصالم أنوب » ونقل إلى مص وكان نزوله أولا ببستان سامةء فلدا مرض حمل إلى الدهشة 
بستان الأشرف بالنيرب فات فيه . وها توفى . 

( الصائن محد بن حسان 6 
ابن رافم العامرى اعلطيب» وكان كثير السماع مسئداء وكانث وفائه بقع حجاج رحهه ا تعالل. 

وفمها وى ف الفقيه العلامة شمد بن مود بن عيد المنعم 4 

المرامى المنبلى وكان فاضلا ذا فنون » أثنى عليه أو شامة . قال : حبته قدا ولم يترك بعده 
يدمثق مثله فى المنابلة » وصلى عليه مجاعم دمشق ودفن لسفح قاسيون رجه الله . 

© والضياء عيد الرحمن الغارى ‏ 
المالى الذى ولى وظائف الشيخ أبى عمرو ابن الحاجب حين خرج من دمشق سنة تمان 


أعبرو) 
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وثلاثين وجاس فى حلقته ودرس مكانه بزاوية المالكية والفقيه تاج الدين إماعيل بن جيل حاب 03 


وكان فاضلا دينا سليم الصدر رجه اله . 
( ثم دخات سنة خمس وأر بعين وسمائة 4 

فنا كان عود السلطان الصاح جم الدرين أدوب بن السكامل من الشام إلى الديار المصرية » وزار 
فى طريقه بيت المقدس وفرق فى أهله أموالا كثيرة » وأمس باعادة سوره م كان فى أيام عم أيه 
| الاك الناصر 4 القدس : ونزل الجيوش لصارالغر 3 فنتحت طبر ية فى عاشرصغر وفتحت ا 
افى أواخر جادى ال خرة » وفى رجب عزل اللخطيب عاد الدين دأود بن خطيب بدت الأبارعن 
' ألخطاية بجامع اللأء «وى » وتدر يس الغزالية » 5 ذلك لاقاضى عماد الدين بن عيد لم نْ 
المرستانى شيخ دار الحديث بعد ابن الصلاح . وفها أرسل الصا أبو ب لطلب جماعة من أعيان 
الدماشقة امهمو عمالاًة الصاح إمماعيل » متهم القاضى محبى الدين بن الزى » ومو صصرى وان 
الماد الكاتب » والحليمى ماوك الصاح إسماعيل » والشهاب غازى وإلى بصرى » فلا وصلوا إلى 
مصر ل ب 05 ن الهم ثى' من العقوبات والاهانة » بل خلع على لعضيم وتركوا باختيارم مكرمين . 
| ومن توف فهاء ن الأعيان . 9( الحسين بن المسين بن على 4 

ابن حهزة العأوى المسينى » أوعيد لله الافسامى النقيب قطب الدين ) أصضله من الكوفة 
وأقام ببغداد ؛ وولى الثقابة »ثم ثم اعتقل بالكرفة » وكان فاضلا أديياً شاعرا مطبقا» أورد له ابن 
الساعى أشعاراً كثيرة رجه الله . 


+ الشأو يبن النحوى »4 
هو عمر بن شهد بن عيد لله الأزدى 3 أوعلى الأندا ى الأشبيل » المعر وف بالثأو بين . وهو 
ا بأغة إلا ندلسيين إليآ دض الأشتر . قال إن خلكان : خم به ع النحو » وكان فيه تغئل »ود ذو 
له شعرا ومصنفات » مها شرح لجز ولية وكتاب التوطئة . وأرخ وفائه هله السنة . وقد جاوز 


| الغانين رحمه اله تعالى وعفا عنه . 
1 الشييخ على المعروف باحر برى 4 

أصله من قررية بسر شرق ذرع 5 وأقام بدمشق مدة يعمل صنعة الحر بر ثم ثم ترك ذلك وأقبل 
عمل الفقير ى على يد الشيخ علىا مغر بل » وابتوله زاورية على الشرف ألةبلى » و بدرت منه أفمال 
| أنكرها عليه الفقباء » كالشيخ ء ع اللدين بن عبد السلام » والشييخ ثق الدين أبن الصلاح » والشيخ 
١‏ ألمعرو بن الحاجب ثُ ب ششيسم خ المالكة وغيدم » فاما كانت الدولة الأشرفية حبس فقامة ع زتامدة سنين 
ْ 9 ثم أطلته الصالم إمماعيل وأشترط عليه أن لا يقم بدمشق » فلزم بلده بسر مدة حتى كانت وفاته فى 
م ا ااا 1 5252525 


(غئاة) 


هذه السنة » قال الشييخ شهاب الدين أ:وشامة فى الذيل : وفى رمضان أيضاً توفى الشيخ على 
المعروف بالحر برى المقيم بقرية بسر فى زاوته » وكان «تردد إلى دمشق » وتبعه طائئة من الفقراء 
وم المعروفون بأصحاب المر برى أضداب المنافى للشريءة » وباطنهم شر من ظاهرهم » إلا من رجع 
إلى الله منهم » وكان عند هذا انر برى من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فها من إظبار شعار أ 


أهل النسوق والعصيان شىء كثير» وانفسد بسبيه جاعة كبيرة من أولاد كبراء دمشق وصاروا 
على زى أصحابه » وتبعوه بسبب أنه كان خليع العذارء يجمم مجلسه الغنا الدائم والرقص والمردان » 
ورك الانكارعلى أحد فما يفعله » وترك الصاوات وكثرت النئقات » فأضل خلقا كثيرا وأفسد جما 
غئيراء ولقد أفقى فى قتله مر ارا جماعة منعاهاء الشر يمة » ثمأراح الله تعالىمنه . هذا لنظه بحر وفه . 
لإ واقف العزية الأمير عز الدبين أيبك »4 

أستاذ دار المعظم ؛ كان من العقلاء الأأجواد الأعاد ؛ استنابه المعظم على صرخد وظهرت منه 
نبضة وكفاية وسداد » ووقف العز يتين الجوائية والبرانية » ونا أخذ منه الصالم أبوب صصرخد عوضه 
عنها وأقام بدمشقثم وثى عليه بأنه يكاتب الصام إمماعيل فاحتيط عليه وعلى أمواله وحواصله فرض 
وسقط إلى الأأرض ؛ وقال : هذا آخر عبدى . ولم ,شكلم حتى مأت ودفن يباب النصر عصر رحمه 
الله تعالى » ثمتقل إلى تربته الفوق الوراقة . وإتما أرخ السبط وفاته فسنة سبع وأر بمينفلله أعلم ّ 

( الشباب غازى بن العادل » 

صاحب ميا فارقين وخلاط وغيرها من البلدان » كان من عقلاء بنى أو 92 وفضلام وأهل 

الديانة منهم » ومما أنشد قوله : 
ومن عمجب الأيام أنك جالس * على الأرض ف الدنيا وأنت تسير 
فسيرك يا هذا سير سفينة *# بقوم جلوس والقلوع تطير 
٠‏ ثم دخلت سنة ست وأر بعين وستائة * 

فمها قدم السلطان الصالح جم الدين من الديار المصرية إلى دمشق وجوز البيوش والجانيق إلى 
ص » لا ندكان صاحهها اماك الأأشرة ف بن موسى بن المنصور ب نأسد الدين قد قايض بها إلى ترباشر 
لصاحب حلب الناصر .وسف بن العزيز» وما علمث الحلبيون بخروج الدماشقة برزوا أيضاً فى 
جحثل عظيم أمنعوا أهقص مم » واتفق الشيخ جم الدين البادزاى مدرس النظامية بيغداد فى 
رسالة فأصلح بين الفريقسين » وردكلا من النثنين إلى مستقرها ولله امد . وفها قتل ملو ك ترى 
شاب صبى لسيده على دفعه عنه لما أراد به من الفاحشة » فصل الغلام مسمراء وكان شابا حسنا جدا 
فتأسف الناس له لكونه صغيرا ومظلوما وحسنا » ونظموا فيه قصائد ؛ ومن نظم فيه الشييخ شهاب 
١‏ سمس م ب سس ع هه 
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د 


اللبين أو شامة ف الذيل » وقد أطال قصته جدا . وفنها سقطت قنطرة رومية قدعة البناء بسوق 
الدقيق هن دمثق » عند قصر أم حكيم 3 هدم بسبهها شى" كشير من الذور والدكا كين » وكان 


سقوطها بارا . وفى ليلة الأحد الخامس والعشرين هن رجب وقع حر يق بامنارة الشرقية فأحرق 
يع حدوها » وكانت سلالمها سقالات من خشب » وهلاك للناس ودائع ؟ كثيرة كانت فهاء وسلم 
ال الجامم وله امد . وقدم السلطان بعد يام إلى دمشق فأمر باعادتها كا كانت » قلت : ثم احترقت 
ْ وسقطث بالكلية بعد سنة ة أر مين وسيعياثة وأعيدت عمارتها أحدن مما كانت ولله المد. وبقيت 
ا حيئئذ المنارة البيضاء الشرقية بدمثق كم نطق به الحديث فى نزول عيسى عليه السلام علها :ث6 
| سيأ بيانه وتقريره فى «وضعه إن شاء الله تعسالى . ثم عاد السلطان الصال أّوب مريضاً فى محنة | 
إلى الديار ااصرية وهو ثقيل مدنف ء شغله ماهو فيه عن أمره بقتل أخيهالعادل ألى بكر بن الكامل 
الى كان صاحب الديار المعمربة بعد أبيه » وقد كان سجنه سئة استدوذ على مصر » فلها كان فىهذه 
ّْ السنة فى شواها أمر مخنقه تفنق بتربة ثهس الدولة » فا مر بعده إلا إلى النصف من شعبان ف العام 
القابل فى أسوأ حال ؛ وأشد مرض » فسبحان من له املق والأمر. 
وفمها كانت وفاة قاضى القضاة بالديار المصرية . 


لإ فضل الدرين اعلوتجى » 
ك8 كم المنطقق البار 4 ف ذلك 0 وكأن + مع ذلك جيد السيرة فى أحكابه قال أوشامة : أثنىعليه . 
غير وأحد. ٠»‏ على بن يحبى جمال ألدين أو الحسن الحرى * 


كان شابا فاضلا أديياً شاعرا ماهرا » صنف كتابا مختعمرا وجدزا جامماً لننون كثيرة فى الرياضة 
والعةلى وذم الطوى » ومماه نتاتم الأفكار . قال فيه من انكلم المستفادة الحكية : السلطان إمام 
متبوع »ودين مشروع 4 فان ظْ جارت المكام لظليه » وإن عدل م يبر أحد ف حكه »من مكلة 


لله ف أرضه وبلاده واكتمئة على خلقه وعياده »و لسط وده وسلطائة» ورم محل ومكاته » كنيق 


عليه أن إؤدى الأمانة » ويخاص الديانة » ويج.ل السربرة » ويحسن السيرة » ويجبعل العدل دأبه 
المعرود» والأجر فرضه المقصود » فالظلم بزل القدم ويل النعم » و يجلب الفقر » ومبلك الأمم 

وقال أيضا : معارضة الطبيب توجب التعذيب »رب حيلة أننع من قبيلة » سمين الغضب موزول » 
ووالى الغدر معزول» قلوب المكاء نستشف الأسرار من لمحات الآ بصار» ارض من أخيك فى 
ولابته تمش رما كنت تهبده فى مودته » التواضع من مصائد الشرف » ما أحسن حسن الظن لولا أن 


فيه الجن . ما أفبح سوء الظن لولا أن فيه اازم . وذ كر فى غضون كلامه أن خادماً لعبدالله بن عمر 


أذنب فأراد ابن عمر أن يعاقبه على ذنبه ققال : يا سيدى أما لاك ذنب مخاف من الله فيه ؟ قال بلى » 


# الشيمخ أو جحمروبن الحاجب‎ ١ 
المالى عمان بن عمر بن ألى بكر بن ولس ألرو ببفى ثم ا » العلامة اومررقيخ المالكية‎ 
كان أوه صاحيأ للأمير ء الدين موسك الصلاحى » لفل هو 0 قرا رأ القراءات وحر ر النحو‎ 
تحر برأ بليغا » وتفقه وساد أهمل عصره » ثم كان ر ساف عاوم 5 كثيرة » منها الأصول وال غروع‎ 
والعر بية والتصر : ف والعر وض والتفسهر وغير ذلك . وقد كان استوطن ن دمشق ف سلة شويع عشرة‎ 
وسمائة 4 ودرس ما للمالكية بالجامع حتى كان خروجه لصحيه ة الشييخ عز الدن نَ عيك السلام ف‎ 
ممائة ة كان وثلاثين 6 نصارا إلى الديار صر ' 8 حدتى ات وفاة الشيخ أبى مروف هله السئة‎ 
قال الشيخ شهاب الدين أو شامة : وكان من‎ ٠ بالاسكندر د 3 ودان د بالمقيرة لق بس المنارة وأل لد‎ 
أذ الأمة قر يحةء وكان ثقة حجة متواضماً عفينا كثير |1 ياء منصفا محبا للعلم وأعله » تاشر له‎ 
متملا للأذى صيورا على البأوى » قدم دمشق مرارا أخخرها سنة سبع عشرة » لأقام ما را‎ 
| للمالكية ومن يا للمستفيدبن عليه ف تلحى ألقر أ ات والعر ب 04 وكان 373 امن أركان الدين ف العم‎ 
والعمل » بارعا فى العلوم متقنا لمذهب ماللك بن أنس رحهه الله تعالى . وقد أثنى علميه أبن لعن أ‎ 
ع إن.. !عر ىو‎ 
ثناء كثيرا 4 وذكرو أنه جاء إليه فىأداء شهادة حين كان ناكما بافى الحم عضر وسألة عن عسا ألذاعتراض‎ 
ال عرط على الشرط ©» إذا قال إن أكات إن دمر بثك فأنت طالق 1 كان بشع الالان حين شربث‎ 
» ولا قوذكر أنه نحا عن ذلك فىتؤدة وسكون . قلت ومختصره فى الفقدمن أحسن الختهرات‎ ُ 
انتظم فيه فوائد ابن شاش » وختصره فى أصول الثقه » استوعب فيه عامة فوائد م لسيفث‎ 
كلام على ما أودعه فيه‎ ١| الدين ألا . مدى » وقد من ال تعالى على يحنظه وجمعت كرار يس فى‎ 
ن الأ حاديث النيو, ثَّ 4 وش الجد . وله هك 0 المنصل وال مالى ف العر د ليه ة والمقدمة اللثهورة فى‎ 
» النحوء» اختصر فها مفصل الاإخشرى وشرحها » وقد شرحبها غيره يط فوله التصر يف وشرحه‎ 


وله عر وض اع جا اعت سو 0 0171011170ق وزن الشاطبية رمه لل ورضى عنه 


/ قال بالذى أمبلاك 0 أمبةخ ىح فى »ثم أذنب العيد ان فأراد عقو به فقال له مثل ذلاك فعنا عله » 3 
أذنب الثالثة فعاقبه وهو لا لا يكام قال له ابن عمر : مالك لش تقل مثل ما قات فى الأولتين #ققال: 
يا سيدى حياء من حليك مع 00 ٠‏ فبكى أبن عمر و وقال : أنا أحق بالحياء من وى » أنت حر 
لوجه الله تعالى .ومن شعره عدح اخلينة . 
يا من إذا يل السحاب عاه *# هطلت يداه على البرية عسددا 
جورت كسرى با مبخل حاتم * فندت لو الآمال موك سيجدا 
وقد أورد لهاءن ل ساعى أشعارا كثيرة حسنة رحمه الله تعالل . 
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لإثم دخلت سنة سيع وأر بمين وستائة 4 

فها كانت وفاة الماك الصالم أنوب » وقتل ا بنه تورانشاه وتولية الممزعز الدين أيبك القر هانى . 
وفى رابع الحرم نوم الاثنين توجه الماك الصالم من دمشق إلى الديار المصرية فيحفة . قاله ابن السيط. 
' وكان قد نادىىدمدق : من له عندنا ثى *فليأت » فاجتمع خلق كثير بالقلعة » فدفعت إلهم أموالم ا 
وفى عاشر صفر دخل إلى دمشق نائمها المي ججال الدين بن يغمور من جبة الصالم أبوب قنزل 
بدرب الشعار ين داخل باب الجابية » وفى جمادى اده أ النائب بتخر يب الد كا كين المحدثة 
أ وسطباب البريد ؛ وأمر أن لابق فا دكان سوى ما فىجانبيهإلى جاتب اللمياطين القبلى والشانى » 
ومافى الوسط هدم .قال أو شامة : وقد كان العادل هدم ذلك ثم أعيد 9 هدمة ابن لغمورء والمرجو 
استمراره على هذه الصفة . وفنها توجه الناصر داود من الكرك إلى حلب فأرسل الصالم أبو ف إل 
نائبه بد.شق جمال الدين بن يغمور يخراب دار أسامة المنسوبة إلى الناصر بدمشق » و بستانه الذى 
بالقااون » وهو بستان القصر » وأن تقام أشجاره و يخرب القصرء وتسم الصالم أنوب الكرك من 
' الأعد حسن بن الناصر » 0 من كان 3 من بيت المعظم » واستحوذ على حواصلها وأموالها 3 
فكان فمها عن الذهب ألنف ألف ديثار» وأقطع الصاح ألا هذا إقطاعا د . وفها طفى الماء 
ببغداد حتى أتاف شيئًا كثيراً من الحال والدور الشهيرة » وتعذرت الج فى أ كثر الج وأمع إسيب 
| ذاك سوىثلاث جوامع » ونقلت توابيت جماعة هن الخلفاء إلى الترب من الرصافة خوظا علمهم من 
أن لغرق ماهم « منهم المقتصد بن الأمير أبى أجد المتوكل »© وذلك بعد دفنه بنيف وخخسين سنة 
اوثلالة سنة » وكذا 0 ولده المكتنى وكذا المتتنى بن المقتدربلله رجهم الله تعالى . وفنها مجمت 
الفرئج على دمياط فهرب من كان فها من الجند والعامة واستحوة الفريج على الثغر وقتلوا خلقا كثيرا 
من المسامين » وذلاك فىر بيع الأول منها » فنصب السلطان الحم جاه المدو بجميع الجميش» وشئق 
خلقا من هرب من الفر تم » ولامهم على نرك المصابرة قليلا ليرهيوا عدو الله وعدوم » وقوى المرض 
وتزايد بالسلطان جدا ء فلما كانت ليلة النصف من شعيان توفى إلى رمة الله تعالى بالنصورة » 
ا نأخنت جار ينه أم خليمل المدعوة شجرة ادر موته » وأظبرت أنه ص لض مدنف لا وصل | إليه» 
أوشيت تم عنه لعلامتة سواء . وأعات إلى أعيان الأمراء فأرساوا إلى ابنه الملاك المعظلم 'ورائشاه 
وهو حصن كينا » فأقدموه إلميم سر يِعاً » وذلاك باشارة أ كابر الأمراء منهم عفر الدين ابن الشيخ » 
فلم قدم علممهم ملكوه علمهم وبايعوه أجممين » فركب فى عصائب الماك وقاتل الثر نج فكسرمم 
وقتل منهم ثلاثين ألنا ولله امد . وذلك فى أول السنة الداخلة . ثم قتلوه بعد شهر ين من ملكه » 
ضر به لعض الاأعراء وهو عن الدرين أببك الترئاتى » فضر به فى بده فقطمع عض أصابعه فورب إلى 


9٠ (‏ - البداية ‏ الثالث مشر ) 


ادناو) 


قصر من شب ف الخيم غاصروه فيه' وأحرقوه عليه » تفرج من بابه مستجير برسول الخليفة فل 
يقيأوا نه قيرب إلى الثيلفالغمر فيه ثم خرج فقتل سلما شر قتلة ودأسوه بأرجلوم ودف نكالميفة» 
أفانا لله وإنا إليه راجون . وكان فيمن ضر به البندقدارى على كتفه نفرج السيف من نحت إلطه 
| الآخر وهو يستغيث فلا بغاث . 
ومن قتل فى هذه السنة ‏ « تف رالدين بوسف بن الشييخ بن ويه ) 
وكان فاضلا دينا مهيبا وقورا خليقا بالك » كانت الأمراء تمظمه جدا » ولودعام إلى مبايعته 


بعد الصا ا أختاف عليه اثنان » ولكنه كان لابرى ذلك حماية لجائب بنى أبوب »ء قتلته الداوية 
من الفريح شهيدا قبلقدوم المعظم نوران شاه إلى مصر » فى ذى القعسدة » ونهيت أمواله وحواصله 
وخيوله » وخر بت داره ول يتركوا شيئا من الأأفمال الشفيعة البشعة إلا صنعوه به » مع أن الذرين 
تعاطوا ذلك من الأمر اء كانوا معظمين له غاية التعظيم . ومن شعره : 
عصيت هوى ننسى صغيرا فمندما 8ه رمتنى الايالى بالمشيب وبالكبر 
أطعت ال موى عكس القضية ليتنى »* خلقت كير 9 عدت إلى الصغر 
لإ ثم دخلت سنة تمان وأر بعين وسمائة 6 
فى ثالث الحرم بوم الأر بساء كان كسر المعظم توران شاه لافر تم على ثغر دمياط » فقتل 
مهم ثلاثين ألنا وقيل مائة ألف » وغنموا شيا كثيرا ولله امد . ثم قتل جماعة من الأعراء الذرين 
أسر وا » وكان فيمن أسر ملك الفرنسيس وأخوه » وأرسلت غفارة ملك الأفرنسيس إلى دمشق 
فليسها نائمها فى نوم الموكب » وكانت من سك لاط ها فر وس:جاب» فأنشد فىذلك جماعةمنالشعراء 
فرحا عا وقع » ودخل الفقراء كنيسة مم فأقاموا مها فرحالما نصر الله تعالى على النصارى غ وكادوا 
أن بخربوها وكانت النصارى ببعلبك فر<وأ حين أخذت النصارى دمياط » فلما كانت هذه الكسرة 
علوم سخموا وجوه الصو ر» فأرسل ثائب البلد لجنا وأمر المبود فصفعوم ء ثم لم بخرج شهر الحرم 
حتى قل الأمراء ان أستاذم توران شاه ؛ ودفنوه إلىجانب النيل من الناحية الأخرى رحه الله 
تعالى ورحم أسلافه يمنه وكمة. 
(١‏ تمليك الماك الممزءز الدين أبيك التركائى عصر بعد بنى أنوب ء وهذا أول دولة الأثراك » 
ما قل الأعراء البحرية وغيرمم من الله ابن أستاذم المعظم غياث الدين توران شاه بن 
الصامم أوب بن الكامل بن العادل أنى بكر بن مجمالدين أبوب » وكان ملك بعدأبيه بشهر بين كا 


تقدم بيانه عوأ! انفص لأمره بالقتلثادوا فما بينم لابأس لابأسء واستدعوا من بينهم الأميرعزالدرين 
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أبيك الترئانى» فلكوه علمم والعوه ولقبوه باللك المعز» و ركيوا إلىالقاهرة م لعد“هسة أيامأقاموا 


مو) 


لهم ع من بفىأًأوب إن عشر سنين وهو الماك الأشرف مظثر الدين مود ىبن النامس وسف ١‏ 
ابن المسءود إقسيس بن السكامل » وجعاوا المز أنابكه فكانت السكة واعفطية يينهما » وكائيوا 
أمراء الشام بذلاك » فا تم لهم الأمر بالشام » بل خرج عن أيدسهم ول تستقر لهم المملكة إلا على 
الايار المصرية » وكل ذلك عن أمر الخاتون شجرة الدرأم خليل حظية الصالم أوب » فتزوجت 
بالمز» وكانت أناطبة والسكة لماء يدعى لها على المنابر أيام اججع بعصر وأعما ا وكذا تضرب 
السكة ياسمها أم خليل » والعلامة على المناشير والتواقيع بخطها وأسعبا ء مدة ثلاثة أشهر قبل الممز » أ 
ثم آل أمرها إلى ماسنذ كره من الهوان والقتل . 
ف( ذكر ملك الناصر بن المرز بز بن الظاهر صاحب حلب لدمشق رحههما الله تعالى 4 

لمأ وقع بالديار المصرية منقتل الأمراء للمعظمتوران شاه بن الصال أأوب ركب الحلبيون معهم 
ابن أستاذم الناصر بوسف بن العز يزممد بن الظاهر غازى بن الناصر بوسف فاتم بيت القسدس »| 
ومن كان عندم من ملوك بنى أبوب منهم الصالم إمماعيل بن العادل » وكان أحق الموجودين بالك » 
من حيث السن والتعدد والمرمة والرياسة » ودنهسم النامسر داود بن الممظم بن العادل » والأشرف 
موسى بن المنصور إبراهم بن أسد الدين شيركره » الذى كان صاحب حمص وفيرم » لاوا إلى 
دمشق لحاصر وها فلكوها سير يما » ونهيت داراين يغمور وحبس فى القلعة وتسلموا ما حوها كيعليك ١‏ 
و بصرى والصلت وصرخد » وامتنعت علهم الكرك والشو بك بامماك المغيث عمر بن العادل بن 
الكامل » كان قد تغلب علمهما فى هذه الفتنة حين قتل المعظم توران شاه » فطليه المصربون لعلكوه 
علهم عغاف مما حل بإبنى عمهع» فل يذهب إلهم . ولا استقرت يد الحلبيين على دمدّق وما حوها ظ 
جاسالناصر فى القلعة وطيب قلوب الناس » ثم ركبوا إلى غزة ليتساموا الديارالمسرية »فيرز إلهم ! 
الجيش المدمرى فاقتتلوا معهم أشد القتال» فكسر صر نون أولا ميث إنه خطب لاناصر فى ذلك 
بها ء ثم كانت الدائرة على الشامبين فامهزموا وأسروا من أعيائمم خلقا كثير؟ً » وعدم من الجيش | 
الصاح إسماعيل رحه ال تعالى » وقد أنشد هنا الشيخ أنوشامة لبعضهم : 

ضيع إماعيل أموالنا # وخرب المثنى بلا معنى 
وراح من جلق هذا جزاء © من أققر الناس وما استنتق 
ل( ذ كرشىء من ترجمة الصالم إمماعيل « أبى المسن واقف ثربة الصلم » »4 

وقد كان الصال ره الله ملكا عاقلا حازماً تتقلب به الأحوال أطوارا كثيرة » وقد كان 
الأشر: ف أوصى له بدمشق من عدم » فلكها شهورا ثم انتزعها منه أخوه الكامل » ثم ملكها من ِ 
بدالصل أوب خديعة ومكرا فاستمر فنا أزيد من أر بع سنين 8 9 استمادها منه الصالم أوب | 


4) 3 
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1 اعخوار زمية سئة ثلاث وأر بعين » واستقر ت بيده بلداه بعليك ولصرى ثم أخذنا منه 5 
ذكرناء وم يبق له بلد بأوى إليه» فلجأ إلى المملكة الهابية فى جوار النامر وسف صاحهاء فلها 
كان فى هذه السنة ما ذ كرنا عدم بالديار المصرية فى المعركة فلا يدرى ما فمل به والله تعالى أعل . 
وهوواقف القربة والمدرسة ودار الحديث والاقراء يدمشق ره الله بكرمه . 
5 توفى فى هذه السنة من الأعيان . 
عل الاك الممظم توران شاه بن الصالمح أبوب * 
ابن الكامل اين العادل , كان أولا صاحب حصن كينا فى حياة أبيه » وكان أنوه يستدعيه فى 
نا هه وها ركان 3/516 تدتما اللأثراء جام بوبه لمح قنكره علي ثم 
قنلوه يا ذ كرناء وذلك نوم الاثنين السادع والعشمر بن من الحرم » وقد قيل إنه كان متخلنا لا يصلح 


ا 


للملك » وقد رؤى أنوهفى المنام بعد قتل أبنه وهو يقول : 
قتلوه شر قتله #» صار للعالم مثله 
اس رأعوا فيه إلا * لاولامءن كان قبله 


سترام 'عن قر يب » لأقل الناس أ كله 
فكان يا ذ كرنا من اقتتال المصر بين والشاميين . ومن عدم فما بين الصفين من أعيان الأمراء 
والمسامين فنهسم الشمس اؤاو مدبر مالك الحلبيين » وكان من خيار عباد الله الصالحين الآمر بن 


أ باللعروف وعن المنكر ناهين . وفها كانت وفة . 
١‏ ع9 الحاتون ارغوانية * 
الحافظية سميت المافظية مخدمتها وتربيتها الحافظ » صاحب قلعة جمبر » وكانت أمرأة عاقلة ا 
مدير ةعرت دهرا وها أموال جزيلة عظيمسة » وه التى كانت تصلح الأطعمة لامغيث عير بن أ 
الصالح أأوب ؛ قصادرها الصالح إسماعيل فأخذ منها أر بمائة صندو ق من المال » وقد وقنت دارها 
يدسشق على خدامها » واشترت بستان النجيب ياقوت الذى كان خادم الشيخ ناج الددين الكندى » 


أ وجملت فية ترية ومسجدا » ووقنت فيه علمها أوقانا كثيرة جيدة رحمرا لله . 
أواقف الأمينية التى ببسلبك ١ ٠.‏ أمين الدولة أو المسن غزال المتطبب » 
وزير الصالح إسماعيل أنى الجيش الذى كان مشؤما على نفسه ‏ وعللى سلطانه » وسيبافى زوال 
| النعمة عنه وعن مخدومه » وهذا هو وزيز السوء ء وقد انهمه السيط بأنه كان مستهترا بالدبين » وأنه 
م يكنله ف المقيقة دين » فأراح لله تملل منه عامة المسادين » وكان قتله فى هذه السنة لما عدم الصالح 
إسماعيل بديار معسر » عمد من عمد من الأمراء إليه وإلى ابن يغمور فشنقوها وصلبوها على القلعة 
جه ع ع ست سس 1 


(حه1) 


ا«وسسسوسسس سس سسسب سسسسسسساسسسسس ا ا مص 11 
عصر متنأوحين . وقد وحج_د لأمين الددلة غزال ه_ذا من الأموال والندث واجواهر والأناث 


بيه 


ماإساوى ثلاثة آلاف ألف دينار» وعثرة لاف عاد خط مذسوب وغير ذللك مناع4طوط النفيسة 
النائقة . لثم دخات سنة نسع وأربمين وستائة 4 

فها عاد الملاك الناسر صاحب حلب إلى دمشق وقدت عساكر المه بين كرا على بلاد 
السواحل إلى حد الششر إمة» لوز هم اللاك الناسر جيش ا فطردومم <تى ردوهم إلى الديار المدسرية » 
وقصر وم علمها » وتزوجت فىهذه السنة أم خليل شجرة الدر بإللاك الممزعز الدين أيبك الثر كانى » 
مماوك زوجها الصالم أنوب . وفها نقل تابوت الصالح أو ب إلى تر به عدرسته » وليست الأتراك 
ثياب العزاء » وتصدقت أم خليلعنه بأموال جز يلة . وفسها خر بت الترك دمياط ونقلوا الأهالى إلى 
مصر وأخاوا | المزير 5 أيضاً خوظ من عود الفرج : وفها كلشرح الكتاب المسمى بنيج البلاغة 2 
عشرين +لدا مما ألنه عبد اليد بن داود بن هبة الله بن أنى الحديد المدائنى » الكاتب للوزبر 


ميد الدين بن العلقمى » تأطاق له الوزيرمائة دينارواعة وفرسا » وأمتدحه عيد الجيد بقصيدة » 
لانه كان شيم معتزليا دوق رمضان أس_تدعى الشيخ سراج الدين رن بركة الهر فلل مدرس ' 
النظامية ببغداد فولى قضاء القضاة ببغداد ُ التدريس المذ كور» وخلم عليه. وى شعيان 0 
3 الدين عبد الكريم ” بن الشيسخ حى ألدين وسف بن الشيخ أبى الفرج / بن الجوزى حسية بغداد 
لعد أخيه عيسد ا الذى تركها تزهدا عنها » وخلع عليه لطرحة » ووض ضع على رأاسة غاشية » 0 
لمجاب ف خدمته وف هذه السنة صليت صلاة العيد ىم الفطر عد العدر» وهذا اتفاق غر د إسباء 
وفما وصل إى الجلينة كتاب من صاحب الى من صلاح اين بن وسفك بن مر بن وسول بذكو فيه 
أن رجلا بالعن ن خرج فادعى اطلافة 4 وأنه أنفذ إليه جرع فكدسروه وقتلوا خلقا من أصحابة وعد 
منهم صنعاء وهرب هو بنفسه فىشرذمة من لق من ع أصحابه . وفها أن سل الخليفة إليه يه بالخلع والتقليد 
7 كانت وذاة . و زماء الدين على بن ن هي ةله بن سلامة اليرى »4 4 

ب القاهرة ؛ رحل فى صغره إلى العراق فسمع + مها وغ_يرها » وكان فاضلا قد أتقن معرفة 
مذهب الشافى رهقه ا تعالى 3 وكان دينا حسن إل خلاق واسع الصدر كثير البر» قل أن قدم 
عليه أحد إلا أطعية شيئًا» وقد عع الكثير على السلنى وغيره» وأسمع الناس شيا كثيرا من 
مروياته » وكانث وفاته فى ذى الحجة من هذهالسنة » وله تسعون سنة » ودفنبالقرا افة ره الله تعال . 
ومن توفى فمهأ 9 أقذى القضاة أو الفضل عيد الرحمن بن عبد السلام » 

ابن إسماعيل بن عبد الزن بن إبراهم اللمعانى الحننى من بيت الم والقضاء » درس عشود 
أبى حنيفقة ة وناب عن قافى القضاة ابن فضلان الشافعى 3 ا عن قاذى القضاة أبى صالح تعس بن 


)م18) 


عبدالر زاق الحنيلى » ثم عن قاذضى القضاء عيد الرحمن بن مقيل الواسطى » م بعد وفاته فى سنة ثلاث 
وثلاثين استقل القاضى عبد الرحمن اللمعافى بولاية الحم ببغداد » ولقب أقفى القضاة » ول بخاطب 
بقاذى القضاة ؛ ودرس للحنفية بالمستنصرية فى سنة خمس وثلاثين » وكان مشكور السيرة فى أحكامه 
ونقضه و إبرامه . ولا توفى تولى بعده قضاء القضاة .ببغداد شيخ النظامية سراج الدين النهر فلى 
رحهما الله تعالى وتجاوز عنهما عنه وكرمه مين . 
لإ ثم دخلت سنة سين وسمائة غجرية 4 

فها وصلت التتار إلى لجز برة وسروج ورأس العين وما والى هذه البلاد » فقتلوا وسيوا ونهيوا 
وخر نوا فانا لله وإنا إليه راجعون . ووقعوا بسنجار يسيرون بين حران ورأس المين » فأخذوا منهم 
سهائة مل سكر ومعمول من الديار المصرية ء وسهائة ألف دينار» وكان عدة من قتأوا فى هذه السنة 
من أهل الجزبرة نحواً من عشرةآ لاف قتيل » وأسروا من الولدان والنساء ما يقارب ذلك » فنا لله 
وإنا إليه راجءون . قال السبط : وفنها حج الناس من بغداد » وكان لهم عشر سئين لم يحجوا من 
زمن المستنصر . وفها وقع حر يق حلب احترق بسببه سهائة دار» ويقال إن الفر نح لمنهم الله ألقوه 
فيه قصدا . وفهها أعاد قاضى القضاة عمر بن على النبر قلى أم المدرسة التاجية التى كان قد استحوذ 
علمها طائفة ُُ العوام » وجعاوها كالقيسار ية يبتاعون فنها مدة طويلة » وهى مدرسة جيدة حسنة ' 
قريبة الشبه من النظامية » وقد كان باننها يقال له ناج الملك » و زير ملك شاه السلجوق » وأول من 
درس بها الشييخ أو بكر الشائى . 
وفمها كانت وفاة ل( جمال الدين بن مطروح ‏ 

وقد كان فاضلا رئيسا كيسا شاعرا من كبارالمتعممين » ثم اس تنابه الماك الصالم أ:و بف وقت ' 
على دمشق فليس لبس الجنه . قال ابيط وكان لا يليق فى ذلك . ومن شمره فى الناصر داود | 
صاحب الكرك لما استعاد القدس من الفر عم حين سامت إلمهسم فى سنة ست وثلاثين فى الدولة 
الكاملية فقال هذا الشاعر » وهو ابن مطر وح رحمه الله : 


المسجد الأقمى له عادة © سارت فصارت مثلا سارًا 
إذا غدا للكفر مستوطنا * أن يبعث الله له ناصرا 
قناصر طبره أولا * وناصر طهره آآخرا 
ولا عزله الصالم من النيابة أقام خاملا وكان كثير البر بالتقراء والمسا كين » وكانت وفاته عضر 
وفنها توق . لإ ثمس الدين مد بن سمد المقدسى 4 
الكاتب المسن الخط » كان كثير الأأدب » ومع الحديث كثيراء وخدم السلطان الصالم 
عم يع 12 الله 


زعلا) 


إسماعيل والناصر داود » وكان دينا فاضلا شاعرا له قصيدة ينصح فنها السلطان الصالل إمماعيل وما أ 
يأقاه الناس من وزبره وقاضيه وغيرها ء من <واشيه . 
وممن توفى فا من الأعيان. ‏ ا عبد المزيزين على * 
ابن عبد الجبار المغر لى » أو ه ولد ببغداد ء وسمع بها الحديث » وعنى يطلب العلم وصئف كتابا 
فى مجادات على حر وف المعجم فى الحديث » وحرر فيه حكاية مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى . 
ل( الشيخ أوعبد الله مد بن غائم بن كريم 4 
الأصهانى » قدم بغداد وكان شابا فاضلاء فتتادذ لاشييخ شهاب الدين السهر وردى » وكان حسسن 
الطر يقة » له يد فى التفسير » وله تفسيرعلى طر يقة التصوف » وفيه لطافة » وم نكلامه ف الرعظ : الما أ 
كلذرة فى فضاء عظمته» والذرة كالعام فى كتاب حكته » اللأصول فروع إذا تجلى جمال أوليته » 
والفروع أصول إذا طلءث من مغرب فى الوسائط هس أخريته » أستار اليل مسدولة » وهوع 
الكوا كب مشعولة » وأعين الرقباء ع نالمشتاقين مشغولة » وحجاب المجب عن أنواب الوصل معزولة 
بحن الرفة و اللي دف لياح لجا عه قتا والول قد حرق لمن لان 7 
وقوى بأ كناف العقيق عقوق © إذا لم أرد والدمم فيه عقيق 
وإذلم أمت شوق إلى ساكنالجى » فا أنا فيا أدعيه صدوق 
أيار بع ليلى ما الحبون فى الهوى » سواء » ولا كل الشراب رحيق 
ولا كل من تلقاه يلقاك قلبه »# ولا كل من يحنو إليك مشوق 
تكاثرت | لدءووعل المب فاستوى ‏ »# أسير صبابات الموى وطليق 
أمها الأمنون “هل فيكم من يصعد إلى السماء + أمها الحروسون فى مطامير مسمياتهم »هل 8 
سلم فى الغهم ينهم رمو ز الوحوش وال طيار 8 هل فيك موسوى الشوق يقول بلسان شوقه أرنى أنظر 
إليك ‏ ققد طال الانتظار# ولا استسق الناس قال بعد الاستسقاء : لما صعدت إلى الله عز وجل 
نفس المشتاق بكت اماق ألا < فاق ؛ وجادت يالدر مرضعة السمحاب » وأمتص لبن الرحمة رضيعالتراب 
وخرج من أخلاف الغام نطاف الماء الفيز » فاهئزت به الهامدة » وقرت عيون المدرء وتزينت 
الرياض بالسندس الأخضرء غير الصبغ حبرها أحسن محبيرء وانقلق بأملة الصيا أ كام الأثوار» 
واندقت بنفحات أنفاسه جيوب الأزهار » ونطقت أجزاء اللكائنات بلغات صفانها » ومادات 
عبرها : أمبا النامُون تيقظوا » أمها المبعدون تعرضوا ( فانظر إلى آ ثار رحمة الله كيف يحبى الأرض 


لعد موتها إن ذلك لح الموتى إنه على شى' قدر) . 
هتجح سس قت م 


امم 


( أنوالتتتح نصر الله بن هبة اله 4 ٍ 
ابن عبد الباق بن هبة الله بن الحسين بن يحبى بن صاقعة الغفارى الكنانى المصصرى ثم الد.شق ْ 
كان من أخصاء الماك المعظم ؛ وو لده الناصر داود » وقد سافر ممه إلى بغداد فى سنة ثلاث وثلاثين 
وسهائة » وكان أديبا مليح المحاضرة رحمه الله تعالى . ومن شعره قوله : 

ولا أبن سادتى عن زيارق * وعوضتمونى باليعاد عن القرب 

وم تسمحوأ بالوصل فى حال يقظتى »* ولم «صطبر عنكم ارقته قللى 

نصبت لصيد الطيف جننى حبالة * فأدركت خفضالعيشبالنوم والنصب 

لإ ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وسئائة 4 

فها دل الشيخ تجم الدين البادرائى رسول الخليذة بين صاحب مسر وصاحب الشام »وأصلح 
بين الجيشين ‏ وكانوا قد اشتد المرب بينهسم ونشبث » وقد مال الجيش المصرى الفرنم ووعدم 
أن يساموا إلهم بيث المقدس إن نصروم على الشاميين » وجرت خطوب كثيرة » فأصلح ينهم 
وخلص جماعة من بيوت الملوك من الديار المصرية » منهم أولاد الصالم إمماعيل » و بنت اللأشرف 
وفسيره من أولاد صاحب دص وغيرم » جزاه الله خيرا . وفمها نما ذكر ابن الساعى كان رجل 
ببغداد على رأسه زبادى قابببى فزاق فتكسرت ووقف يبكى » فتأم الناس له لنقره وحاجته » وأنه لم 
يكن علك غيرها ء فأعطاه رجل من الحاضرن ديناراً » فلما أخذه نظر فيه طويلا ثم قال : والله هذا 
الدينار أعرفه » وقد ذهب منى فى جملة دنانير عام أول » فشتمه بعض الحاض رين فقال له ذلك الرجل : 
فاعلامة ما قلت : قال زنة هذا كذا وكذا » وكان معه ثلاثة وعشر ون دينارا » فوزنوه فوجدوم ما 
ذكر »فأخرج له الرجل ثلاثةةوعشرين دينارا » وكان قد وجدها كا قالحين سقطت منه » فتعجب 
الناس لذلك . قال : ويقرب من هذا أن رج-لا عكة نزع ثيابه ليفتسل من ماء زمزم وأخرج من 
عضده دملجاً زنته خحسون مثقالا فوضعه مع ثيابه » فلما فرغ من اغتساله لبس ثيابه وذسى الدملج 
ومغى » وصار إلى بغداد و بت مدة سنتين بعد ذلك وأيس منه ) ولم يبق معه شىء إلا يسير فاشترى 
به زجاجا وقوارير ليديعها ويتكسب ما ء ينما هو إفاوف ما إذ زاق فسقطت القوار بر فتكسرت 
ذوقف يبكى 5 الناس عليه يتألون له » ققال فى جلة كلامه والله با جماعة لقد 1 من مدة 
سفتين دملج من ذهب زنته خسون دينارا ؛ ما باليت لنقده م بالبت لتكسير هذه القوارير» وما 
ذاك إلا لآن هذه كانت جميع ما ألاث » ققال له رجل من الجاعة : فأنا والله لقيت ذلك الدملج » 


وأخرجه من عضده دوجس الناس والحاضرون . وال أعم بالصواب : 


ْ دما ا 


ويمن توفى فهامن الأعيان 29 . 


# ثم دخلت سنة ثنتين وحسين وسهائة‎ ٠+ 

قال سبط ابن الجو زى فى كتابه مرآةٌ الزمان : فمها وردت الأ خبارمن مكة ششرفها الله تمالى بأن 
نارا ظبرت فى أرض عدن فى بعض جباا يحيث إنه يطير شررها إلى البحر فى الايل» و لصعد مثها 
دخان عظم فى أثناء النبار» فا شكوا أنها النارالتى ذ كر النبى مكل أنها تظبر فى آخخر الإمارن » 
فتاب الناس وأقلمواعما كانوا عليه من المظالم والفساد » وشرعوا فى أفعال اعخير والصدقات . وفمهاقدم 
النارس أقطاى من الصعيد ونهب أموال المسلهين وأسر بعضهمء ومعه جماعة من البحرية المفسدين فى 
الأرض » وقد بغوا وطفوا وتجبروا » ولا يلتفتون إلى الك المعز أببك التركانى ء ولا إلى زوجته 
شجرة الار . فشاور الممز زوجته شجرة الدر فى قت ل أفطاى » فأذنت له »فعملعليه حنى قتله فى هذه 


السنةبالقلمة المنصورة عصر »فاستراح المهونمن شره . وفنها درس الشيخعزالدين بزعبد السلام 
أ عدرسة الصالم أنوب بين القصر ين . وفمها قدمت بنت ملاكالر وم فى تجملعظم وإقامات هائلة إلى 
دمشق زوجة لصاحمها الناصر بن اام بزين الظاهر بن الناصرء وجرت أوقات حاذلةيدمشق بسيهها . 
اتناو قياس القلفى ٠...‏ اوعدا للد ن فى 
الفيخ تعن القيوين لتر وشلى »عد بك لون كتين مرف اقل كل لخر اا 
اق الأطول وفيرهاء م قدو الشام فلزم املك الناصر داود بن المعظم وحظلى عنده . قال أبوشامة : 
وكان شيحًا مبيياً نأضلا متواضعاً حسن الظاهر رحمه الله تعالى . قال السبط : وكان متواضماً كيسا مذ ' 
أخير) ١‏ يشقل عنه أنه آذى أحدا فان قدر على نقع و إلا سكت » توفى بدمشق ودفن بقاسيون على 
باب ترب الماك المعظم رحمه الله تعالى . 

١‏ الشييخ مجد الديزين تيمية صاحب الاحكام ُ [ عيدالسلام بن عبد الله بن ألى القاسم اضر 
ابن مد بن على بن تيمية الحراتى الحنبلى » جد الشويخ آتى الدين ابن تيمية » ولد فى حدود سئة 
| لسمين وسمائة وثفقه فى صغره على عمه اعاطيب تقر الدين وعم الكثير و رحل إلى البلاد وبرع| 
فى الحديث والفقه وغيره » ودرس وأفتى وانتفع به الطلبة ومات بوم الفطر بحران ]99 , 

() بياض يجميع الأصول وقال الذهبى . وفنها توفى أبو البقاء صالم بن شجاع بن مد بن 
سيدم المدلجى اميا فى الحرم . وسبط السلنى أنو القاسم عبد الرحمن بن أنى الحرم المكى بن 
| عبد الرحمن الطرابلسى الاسكندرانى فى شوال عن د سدنة . وود بن جميل 
البندنيجى البواب : و من روى عن عبد الَو ق اليوسق : 

(؟) بياض بأصل التركية والمصرية . وكلت الترجمة من النجوم الزاهرة . 


(4؟-البداية ‏ الثالث مشر ) . 


أخذا) _ 


» الشيخ يل الدرين بن طلحة‎ (١ 

الذى ولى الخطابة بدمشق بعد الدولمى » ثم عزل وصار إلى الجز برة فولى قضاء نصيبين » ثم 
صار إلى حلب فتوفى مها فى هذه السنة . قال أو شامة : وكان فاضلا الما طلب أن يلى الوزارة لمأ 
من ذلك » وكان هذا من التأبيد رمه انه تعالى . 

“ف السيد بن علان * 
حر من روى عن الحافظ ابن عسا كر مماعا بدمشق . 
) الناصح فرج بن عبد الله الحبثى » 

كان كثير السماع مسندا خيراً صالخا مواظياً على مماع الحديث و إمماعه إلى أن مات بدار 

الحديث النورية يدمشق رمه الله . ( 
( النصرة بن صلاح الدين بوسف بن أبوب * 
"وفى حلب فى هذه السئة . وآخرون رهم الله أجمين . 
لاثم دخات سنة ثلاث وخسين وسمائة 3 

قال السبط فمها عاد الناصر داود من الك نبار إلى دمشق » ثم عاد وحج من من العراق و أصلح بين 
العراقيين » وأعل مك م ثم عاد معهم إلى اللة . قال أو شامة : : وفهأ فى ليلة الاثنين تأمن عشر صفر 
توفى حلب الشيخ الغقيه . 


( ادافين مترين فى بنان) 
وكان فاضلا دينا » ومن شعره قوله رحمه الله تعالى . 

من أدعى أن له حالة # لخرجه عن منهج الشرع 
فلا تمكونن له صاحيا ظنه ضر بلا مم 

وهو واقف القوصية . ( أوالمز 7" إسماعيل بن حامد 4 
أبن عبد ارحن ال" نصارى القوصى » واقف داره رت من الرحبسة على أحل الحديث وما 
قبره ؛ وكان مدرسا حلقة جمال الاسلام جاه البدارة 0 2 فعرفت به » وكان ظر يفا مطبوعا ل 
المخحاضرة ؛ وقد جع له معجما حكى فيه عن مشايغه أشياء كثيرة مفيدة . قال أنوشامة : وقد 0 
بخطه فرأيت فيه أغاليط وأوهاما فى أمماء الرجال وغيرها » فن ذلات أنه انتسب إلى سمد بن عبادة, 
ابن د فقا سعد بن عبادة بن الصامت وهذا فاط » وقال فى شدة خرقة التصوف فغاط ودف حييا 
أب مد حسينا . قال أو شامة : رأيت ذلك يفخطه » توفى وم الاثنين سابع عشر دبع 0 


)0( فى « نسخة أبو الممز » (0) فى« نسخة البرادة » 
ا ل ا ا 200222222222 


(مذ) 
لب اساُللالُلل7ُ7ب لي اااي حي بيه 


هذه السنة رحمه الله . وقد توفى الشريف المرتضى تقيب الأشراف بحلب » وكانت وفاته مها » رحمه 
له تعالى . عل ثم دخلت سنة أر بع وخحسين وستائة )* 

فنها كان ظهور النار من أرض الحجاز التى أضاءت لطا أعناق الابل ببصرى» كا نطق بلك 
الحديث المتفق عليه» وقد بسط القول فى ذلك الشيسخ الامام العلامة الحافظ شباب اللبين أو شاءة 
المقدسى فى كتابه الذيل وشرحه » واستحضره من كتب كثيرة وردت متوائرة إلى دمشق من 
المجاز إصفة أمر هذه النار التى شوهدت معاينة » وكيفية خروجها د و رها » وهذا محر رفى كتاب : 
دلائل النبوة من السيرة النبوية » فى أواء ثل هذا الكتاب 7 َه الجد والمنة . وملخص ما أ ورده 
أو شامة أنه قال : وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة والسلام» 
بروج نار عندم فى خامس جادى إل > خرة من هذه ألسنة » وكتدت ألكتب فى خامس رجب » 
والنار يحالها » ووصلت الكتب إلينا فى عاشر شعبان ثم قال : 


[ 
ظ 
ك 
ظ 
| 
0 
| 


ويسم ا الرمن الحم » ورد إلى مدينة دمثّق فى أوائل شعيان من سنة أر بع وحسين وسهائة 
| كتنب من مدينة رسول الله كلع » فهاشرح أمر عظم حدث مها فيه تصديق لافى الصحيحين 
من حديث ألى هبر ة ٠‏ قالقال رسول الله يله : « لاتقوم الساعة حتى تخرج نار م نأرض الحجاز 
| تضى" لها أعناق الابل ببصرى » فأخسبرنى من أثق به من شاهدها أنه بلنه أنه كتب بتماء على 
وها الكتب . قال وكنا فى بيوتنا تلاك الليالى » وكان فى دار كل واحد منا سراج » ولم يكن لما حر 
ولنم على عظمبا » إنما كانت اية من آياتاللّه ع وجل ». قال أوشامة : وهذه صورة ما وقنت عليه 
من الكتب الواردة فا : 

< لما كانت ليلة الاث بعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخسين وسهائة ظهربالمدينة النبوية 
دوى عظم »ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسةوف والأخشاب وا الأواب 1 


ساعة لعد ساعة إل وم اجعة اخامس من الشور المذكورء 9 ظبرت نار عظيمة ف الخرة قراسة من 
قر يظة نيصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا » وهى نارعظيمة إشعاطا أ كثر من ثلاث 
مثاراث » وقد سالت أودية بالنار إلى وادى شظامسيل الماء )وقد مدث مسيل شظا وما عاد يسيل » 
الله لقد طلعنا جماعة نبصرها فاذا الجبالتسيل نيراناء وقد سدت الحرة طريق الاج العراق » 
فسارت إلى أن وصلت إلى المرة فوقفت بعد ما أشفقنا أن حهىء إلينا » ورجعت تسيل فى الشرق 
فرج من وسطها سبود وجبال نيران تأ كل الحجارة » قمها أنموذج عما أخبر الله تعالى فىكتابه ( إنها 
ترم بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ) وقد أكلت الأرض » وقد كتبت هذا الكتاب وم خامس 
رجب سنة أربع وخهسين وسكائة والنارفى زيادة ما تغيرت » وقدعادت إلى المرار ىقر يظة طر يق 


مت ع ح سج ص جح جك ا سم بج لت تس يع جص ات ص صمح زع ات ص نت عاو تتطةتتنتلة 7 1 


(عدط) 


عير الحاج الدراق إلى المرة كلها نيران نشتعل نبصرها فى الليل من المدينة كأنها مشاعل الماح .أ 
وآمنا أم النار الكبيرة فبى جبسال نيران حمرء وا الأم الكبير ة التى سالت النير ان منها من عند 


قريظة » وقد زادت وما عاد الناس يدرون أى ثىء 0 بعد ذلك ء واس مل العاقية إلى خير» 


فا أقدر آمك هذه النار » . 


قال أو شامة : « وفىكتا بآخر : هر فى أول جممة من جمادىالا خرة سنة أربع وخسين وسمائة 
3 شرق المدينة المشرقة نار عظيمة بينها وبين المدود عه صف وم : : أننجرت في ن الأرض أ 
اوسال منها وأد 0 ن نار حقى حاذى جيل 8 0 3 وققت وعادت إلى الساعة 34 ولاندرى ماذا تفمل » ظ 
ا 
قت ما دخا اهل المديئة | عليه الصلاة والسلام مستغفر به ثائين ا 
20 ظورت دل أهل المدينة إلى نيهم عليه الى م مستغفر بن تائبين إلى رمم 
تعالى » وهذه دلاثل القيامة » , 


قال « وفى كتاب آخر : لما كان 3 الاثنين مسكهل جمادى الآ خرة سنة أربع وخسين وسمائة 
ع قم بالمدينة صوت لشيه صوت الرعد البعيد نارة وتارة » أقام على هذه الحالة ومين » فاما كانت ليلة 
الأريعاء ثالث الشهر المذ كور تعقب الصوت الذى كنا نسمعه زلازل » فاما كان 0 الجعة خامس 
الشبر المذكور ان .عجسدتك الخرة نار عظيمة يكون قدرها مثل موود رسول الله 2 6 و فى نرأى 


العين من المدينة» نشاهدها وهى ترص بشر ر كالةصر» كا قال الله تعالى » وهى عو يقال له أجيلين 010 
وقد سال من هذه النارواد يكون مقداره أر بع فرأسخ 6 وعرضه أربعة ة أميال » وعمقه قامة 
أونصف »؛ وهى يجرى على وجه الأرض و و يخرج مه منها أمها دوجبال صغارء وتسير على وجه الاأرض 
وهو صخر يذوب حتى ببق مثل الآ : نك . ذاذا جمد صار أسود » وقيل الود لونه أحمر ؛ وقد حصل 
بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصى » والتقرب إلى الله تعالى بالطاءات » وخرج أمير المدينة عن 
«ظالم كثيرة إلى أهلها » . 

قال الشييخ شهاب الدين أو شامة » « ومن كتاب ثعس الدين بن سنان بن عبد الوهاب بن تميلة 
الحسينى قاضى المدينة إلى بعض أسحابه : لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الا خرة حدث 
بالمدينة بالعلث الأأخير من الابل زلزلة عظيمة أشتقنا منهاء وبانت باق تناك الليلة تزازل كل بوم 
وليلة قدر عثس نويات » والله لقد زازلت مرة وتدن حول حجرة رسول الله يليه اضطرب لا المذبر 
إلى أن أوجسنامنه [ إذ معنا ] صونا للحديد الذى قيه» واضطر بت قناديل الحرم الشريف » وتحث 
الزازلة إلىنوم الجعة ضى» ولا دوى مثل دوى الرعد القاصف ثم طلع نوم الجعة فى طر يق الخرة 

)١(‏ « ف النسخة المصرية الراجلين » وفى النجوم الزهرة « أحيلين » وبها مشه : فى ناريمخ 
مكة والمسجد المرام والمدينة الشريفة « أخيلين » . 


(هدد) 


وروم ا لجو ا 11 1011 
ا م 
فى رأس أجيلين نار عظيمة مثلالمدينة النظيمة » ومابانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا مها وخفناخوفا 


ا عظما » وطلعت إلى الأميركاته وقات له : قد أحاط بنأ العذاب » ارجع إلى الله تعالى » فأعتق كل 
| ماليكدو رد دلىجاعة أ.واهم » فلما ف ذلك قلت اهبط الساعةممنا إلى النى ملكي » فببط وبتنا 


١ 


ليلة السبث والناس جميعهم والفسوان وأ ولادم » وما بق أحدلاقالتخيل ولا فى المدينة إلاعندالنى 


2 م ثم سال مها مهر من ثار» وأخذ 0 وسدالطر بق ثم طلم إلى يحرة الا أج وهو بحر 
١‏ رق » وقوقه جمر السهر إلى أن قطعث الوادى وادى الشظا » وما عاد ف ى فى الوادى سيل قط ُ 
5 نها حضرثه رقا مين وثأث علوها» الله 5 أ فى إنعيشتنا اليوم مكدرة والمديئة قد نايب يع 
ْ أها باء ولا لقى لسمع فم ارباب ولادف ولا شرب » وتّت النار تسيل إلى أن سدت بعض طر لق 
الحاج و بعض بحرة الناج » وجاء فى الوادى إلينا منها يسير”' وخفنا أنه يجنا فاجتتمع الناس ودخاوا 
عل الى ى م ونابوا عنده جميعهم ليله امعة » وأما قتيرها الأى مما يلينا فقد ط* بقدرة اله ونم ١‏ 
إلى الساءة وما نقصت إلا ترى مثل أ ال حجارة ولهما دوى ما يدعنا رقب ولا تأكل ولا 
ش شرب » وما أقدر أصف للك عظمها ولا ما فنها من الأهوال 3 وأبصرها أمل طبع وندوا 
قاضهم أبن أسمد وجاء وعدا إلمها » وما صبح يقدر يصفها من عظمها » وكتب الكتاب نوم 
خامس رحب 4 وصى على حاها 4 والناس مها خائئون 3 والشمس والقمرمن م2 ما طلعت ما يطلعان 

أن كاسفين » ففسأل الله العافية » . 
| قال أو شامه : وبان عندنا بدمشق أثرالكدوف من ضعف ثورها على الميطان 4 وكنا حيارى 
أمن ذلك إيش هو : الى أن جاءنا هذا اتمبرعن هذه النار . 

قات : وكان أنوشامة قد أرخ قبل مجىء الكتب بأمر هذه النار» فقال : وفنها فى ليلة الاثنين 
االسامس عشر هن #ادى الحرة خسف القمر أول الليل» وكان شديدا خرة 3 اتجلى » وكسفت 
الشحس» د فى ده اهرت وقت طاوعها وغرد مها وشيت كذيك يام متغير5 اللون ضعيفة النور 4 


والله على كل ثى* قدير » ثم قال : واتضح بذلك ما صوره الشافعى من اجماع الكدوف والعيد » 


واستيعده أهل النجاية . 


مم ثم قال أوشامة :غ4 ومن كتاب ا “ن لعض بنى الغاشالى بالمدينة شول قيه 7 وصل إلينا ف 


ا حمادى الا . خرة تجاية من العراق وين واع ن بغداد أنه أصامها غرق عظم حتى طح الماء من أعلى 
أسوار ! لغداد إلمها 4 وغرق كثير مها 3 ودخل الماء دار أخلافة وسط | لد 4 والمسدمت دار الوزبر 
وثلمائة وعانوز ن دار 4 »وانهدم خرن أخليقة وقلك من خزانة السلا * شى كثيره وأشرف الناس 


)0 فى النسسخة اللصرة قير +: 


(موذ) 


على الهلاك وعادت السذن تدخل إلى وسط البلدة » ومخترق أزقة بغداد . قال وأما تمن فانه جرى 
عندنا أمر عظم : لما كان بتاريعخ ليلة الأر بعاء الثالث من جمادى الآ خرة ومن قبلها بيومين » عاد 
الناس يسمعون صوتا مثل صوت الرعد » فاتزعج لها الناس كليم » وانتنهوا من ع سأقدم وضج الناس 
بالاستغفار إلى لل تعالى » وفزعوا إلى المسجد وصلوأ فيه » وتمث ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى 
الصسح » وذلك اليوم كله نوم الأريعاء وليلة الخيس كلها وليلة الجعة » وصييح نوم الجعة ارت 
الأرض رجة قوية إلى أن أضطرب منار المسجد إعضه ببعض »ء وسمم لسقف المسجد صربر عظم » 
وأشفق الناس من ذنومهم » وسكنت الزلزلة بعد صببح بوم الجعة إلى قبل الظهر » ثم ظابرت عندنا 
بالخرة وراء قريظة على طر يق السوارقية بالقاعد مسيرة من الصبح إلى الظور نار عظيمة تنغجر من 
الأرض » فارناع لها الناس روعة عظيمة » ثم ظهر لهادخان عظم فى السماء ينعقد حتى يبق كالسحاب 
الأبيض ‏ فيصل إلى قبل مغيب الشمس من ووم الجسة » ثم ظبرت التار لها ألسن تصعد فى الهواء 
إلى السماء مراء كأمه! القلعة؛ وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوى و إلى الحجرة الشريفة » 
واستجار الناس مها وأحاطوا |بالحجرة وكشذوا رؤسهم وأقر و| بذتوهم وانّبلوا إلى اله تعالى واستجاروأ 
بنبيه عليه الصلاة والسلام » وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل » وخرج الفساء من البيوت 
والصبيان » واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله ؛ وغطت حمرة النار السماء كلها حتى بق الناسفى مثل ضوء 
القمر » و بقيت المماء كالعلقة » وأيقن الناس بالحلاك أو العذاب ء وبات الناس تلك الليلة بين مصل 
وال للقران وراكم وساجد ء وداع إلى الله عز وجل » ومتنصل من ذو به ومستغفر ونائب » ولزمت 
النار مكانها وتناق ص تضاعنها ذللوطهيمها » وصمد الفقيه والقاى إلى الأأمير يمظونه » فطرح المكس 
وأعئق مماليكه كلهم وعبيده » و رد علينا كلمالنا حت يده » وعلى غيرنا » و بقيت تلك النار على 
حالها تلنهب المهاباء وهى كالبل العم 1 أرتفاعا و كالمديئة عرضا » يخرج مها حصى لصعد فى 
السماء ومبوى فها ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمى كالرعد . و بقيت كذلك أياما ثم سالت سيلاتاً 
إلى وادى أجلين تنحدر مع الوادى إلى الشظا » حتى لق سيلائها بالبحرة بحرة الاج ء والحجارة 
معها تتحرك ونير حتى كادت تقارب حرة العريض » ثم سكنت ووقنت أيما » ثم علاث ترمى 
يحجارة خلتها وأمامها » حتى بنت لطا جبلين وما بق يخرج منها من بين الجبلين لسان لا أياماء نم 
إنها عظمت وسناءها إلى الأن » وهى تتقد كأعظم ما يكون » وها كل بوم صوت عظم فى آخرالايل 
إلى ضحوة » وها مجائب ما أقدر أن أشرحها د كال؛ و إنما هذا طرف يكنى . والشمس والقمر 
كأنهما منكسفان إلى الاآن . وكتتب هذا الكتاب وها شهر وهى فى مكانها ما تتقدم ولا تتأخر» . 
وقد قال فنها بمضهم أبياتاً : 

جوتي جم جوج ست تح جل ل و ل نت ةن 02د 


(ذة1) 


ياكاشف الضر صفحاً عن جرائنا 
نشنكو إليك خطوبا لا نطيق لا 
زلازل شع العم الصلاب لا 
أقام سبعاً برج الأرض فالصدعت 
بحر من النار تجرى فوقه سةن 
كأنما فوقه الأجبال طافية 
تربى لطا شرراً كالقصر طائشة 
تنثق منها قاوب الصخر إن زفرت 
منها تكائف فى اللو الدخان إلى 
قد أثرت سنءة فى البدر لنحتها 
تحدث النيرات السبع ألسنها 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى 
فيالها آنة من معجزات رسو 
فباسعمك الأعظم المكنون إنعظمت 
ذا معحوهب وتفضل وامواعف وجد 
فقوم بونس الما آمنوا كشف ا 
وحن أمة هذا المصطقى ولنا 
هذا الرسول الذى ولاه ماسلكت 
تارجم وصل على الختار ماخطيت 


# 


إن 


لقد أحاطت بنا يارب بأساء 
حلا وحن بها حقا أحقاء 
وكيف يقوى على الزلزال شماء 
عن منظر منه عين الشمس عشواء 
من الحضاب ها فى الأرض أرساء 
موج عليه لقرط المبج وعثاء 
كأتها هطلاء 
رعبا وترعد مثل السعف أضواء 


دعة قنصب 
أن عادت الشمس منه وهى دهاء 
فليلة الم النور ليلاء 
ما يلاق ما حت الثرى الماء 
أن كاد يلحقها بالأرض إهواء 
ل الله عقلها القوم الألباء 
منا الذثوب وساء القلب أسواء 
واصتئح فكل لفرط الجول خطاء 
مذاب عهم وعم القوم نماء 
منه إلى عنفوك المرجو دعاء 
محجة فى سبيل الله بيضاء 


على علا منبر الأوراق ورقاء 


بعد 


قلت 5 والمديث الوارد ف أمو هذه النار خرج ف الصحيحين منطر ل الزهرى عن سعيك بن 
المسيب عن ألى هر بر 5 أنرسول الله ويب قال : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نارمن أرض المجاز 
تغى” أعناق الابل بيصرى » وهذا لنظ اليخارى . 
وقد وقم هذا فى هذه السنة أعنىسنة أر بع وخسين وستائة ‏ ماذ كرناء وقدأخبرتى قاضى القضاة 
صدر الددين على بن ألى القاسم القيمى المننى الحام بدمشق فى بعض الأيام فى المذا كرة » وجرى ذ كر 
هذا الحديث وما كان من أمر هذه النار فىهذه السئة ققال : معت رجلا ءن الاعراب يخبر والدى 
بيصرى فى تلات الليالى أنهم رأوا أعناق الابل فى ضوء هذه النار التى غلورت فى أرض الحجاز . 
.8 مه 
قلت : وكان مولده فى سنة ثنتين واربءين وسهائة» وكان والده مدرسا لاحنفية بيصرى وكذلك 


(؟5١)‏ 
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كان جده » وهو قد درس بها أيضا ثم انتقل إلى دمشق فدرس بالصادرية وبالعدمية » ثم ولى قضاء 
القضاة المنفية » وكان مشكو ر السيرة فى الأأحكام » وقد كان عمره حين وقعت هذه النار بالحجاز 
ثنتا عشرة سنة » ومثله من يضبط ماإسمع من اعذير أن الأعرالى أخير والده فى تلاك الايالى » 
وصاوات الله وسلامه على نبيه سيدنا همد وله وصحبه وس تسليا كثيرا . 
وبما نظمه بعض الشعراء فى هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله : 
سبحان من أصبحت مشيئته »ه جارية فى الورى عتدار 
أغر ق بغداد باميامه م »# أ ا ض الحجاز بالنار 
قال أبوشامة : والصواب أن يقال : 
فى سنة أغرق العراق وقد »* أحرق أرض اللجاز بالنار 
وقال ابن الساعى فى ناررعخ سنة أريع وخسين وستائة : فى بوم المعة ثامن عشر رجب - لعنى 
هن هذه السئة ‏ كنت جالساً بين يدى الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول جَككية صمبة 
قاصد يعرف بقماز العلوى امس المدتى » قناو له الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مديئة الرسول وكللنة 
زلزات بوم الثلاناء تاف جمادى الا خرة حتى ارم القيرا الشريف النبوى ؛ وسعمصر برامديد » ومجركت 
السلاسل » وظورت ثار علىمسيرة أر بع فراسخ من المدينة » وكانت ترمى بز بد كأنه روس الجبال » 
ودامت خسة عشر نوما . قالااقاصد : وجمت ولإتنقطم بعد » بلكانت على حاطاء وسأله إلىأى الجبات 
نرى :قال : إلى جية الشرق » واجئزت علا أنا وتجابة الهن ورمينا فيها سمفة فم حرقهاء بل 
كانت مرق الحجارة وتذييها . وأخرج قماز المذ كورشيئًا من الصخر الحترق وهوكالفحملونا وخفة . 
قال وذ كر فى الكتاب وكان خط قاضى المدينة أهم لا زازلوا دخلوا الحرم وكشفوا رؤسهم واستنئروا 
وأن نائب المدينة أعتق جميع مماليكة ؛ وخرج من جمييع لظام 2 5 يزانوا مستغفر ين <نى سكذت 
الزازلة » إلا أن النار التى ظبرت لم تنقطم . وجاء القاصد المذ كور وطا خسة عششر نوما و إلى الاان ,أ 
قال ابن الساعى : وقرأت بخط العدل مود بن بوسف بن الامعاتى شيخ حرم الممديئة النبوية على 
سا كنها أفضل الصلاة والسلام » يقول : إن هذءالنار التى ظورتبالحجاز آبة عظيمة » و إشارةصميحة 


م م م م ص م م سم م و 


دالة على اقتراب الساعة » فالسعيد من انمز الفرصة قبل الموت » وتدارك أمره باصلاح حاله مع الله 
عر وجل قبل الموت . وهذه النارنى أرض ذات حجر لاشجر ذمها ولانبت » وهى تأ كل إعضها بممراً 
إنلم يجد ما تأ كله » وهى حرق المجارة وتذريها » حتى مود كالطين المباول » ثم يضر به لطواء حتى 
يعود كخيث الحديد الذى يخرج ٠ن‏ الكيرء ذلله يجعلبا عيرة للسامين ورفة للعالمين » عحمد 


وله الطاهرين , 


ا سو سي 
لسلصس ع . 


(عذى) 
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فل أوشلة وق ليه الخنة بتر معان ملق ابلح المقزى عاد القمة عل ينا كنة ؤ 


أفضل الصلاة والسلام » ابتدأ حريقه من زاويته الغر بية من الثهال» وكان دخل أحد القومة إلى 


خزانة 9 ومعه نارفملةت فالا يواب 3 » واتصلتبالسقف بسرعة » أمدبت فىالسقوف »وأخذت قيلة 
١‏ فأجات الناس عن قطمها » فا كان إلا ساعة حقى احترقت سقوف المسجد أجمع » ووقعت عض 


أساطينه وذاب رصاصها » وكل ذلك قبل أن ينام الناس » واحترق سقف المجرة النبوية ووقم ا 


وقم منه فى الأجرة »دلق على حاله حتى شرع 2 عمارة سقنه وسقف اأسجد النبوق على صاحيه ْ 
ا افضل الصلاة والسلام 34 وأصبتح الناس فمزلوا موضعا للصلاة #وعد ف وقع من تلك النار الخارحة 
1 وحر اق المسجد من جملة الآ يات » وكأنها كانت منذرة عا يعقها فى السنة الا نية من نما 


على ما سنذ كره . هذا كلام الشييخ شهاب الدين ألى شامة . وقد قال أبو شامة : فى الذى وقم فى هذه 


السنة وما بمدها شعرا وهوقوله : 

بعد سث من امثين والخد »* ينادى أر بم جرى فى العام 

نارأرض المجازهم حرق الم »© بجد ممه تفريق دار السلام 

ثم أخذ التنار بنداد فى أو »* ل عام » من بعد ذاك وعام 

لم يمن أهلبا وللكفر أعوا * ن علبهم » ياضيعة الاسلام 

وانقضت دولة اطلانة مها *# صار مستعصم بغير اعتصام 

غنانا على اللمجاز ومصر * وسلاما على بلاد الشام 

رب سل وصن وعاف بقايا * المدنء يذا الجلال والاكرام 

وفى هذه السنةكات المدرسة الناصرية الجوانية داخل باب الفراديس » وحضر فهها الدرس 

واقنها اللاث الناصر ملاح الدين بوسف بن املك العز بز جمد بن الماك الظاهر غياث اللدين غازى 
ابن الناممرصلاح الدرين وس ف بن أوب بنشادى فاح بيث المقدس » ودرسقها قاذى اليلد صدرالدين ١‏ 


1 


ا 


ابن سناء الدولة » وحضر عنده الأعراء والدولة والعلماء وججهبور أهل الحل والعقد بدمشق . وقنها 
أص بسمارة الرباط الناصرى بسفح قاسيون . 
ومن توف فى هذه السنة من الأعيان: 
ل( الشيخ عماد اللدين عبد الله بن المسن بن النحاس 4 
ترك اطلائق وأقبل على الزهادة والتلاوة والعبادة والصيام المتتايم والانقطاع عسجده بسفح 
قاسيون كوا هن ملاثين سنة » وكان من خيار الناس'. ولا توفى دفن عند مسجده بقربة مشهورة به» 


وهام ببسب إليه فى مساريق الصالحية » وقد أثنى عليه السيط » وأرخوا وفاته 5 ذكرت. 


ا 


7ل وميم 
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. (غذو) 3 
اليد سس 
ل وسف بن الأمير حسام الدبين 4 ظ 

قرأوغلى بن عبد لله عتيق الوزبرعون الدين يحبى بن هبيرة الحنبلى رحه الله تعالى . الشييخ 

تعس الدين . 

أوالمظثر الحننى البغدادى ثم الدمشق » سبط ابن الجوزى ء أمه رابعة بنت الشييخ جمال 

| الدين أى الفرج بن الجو زى الواعظ » وقد كان حسن الصورة طيب الصوت حسن الوعظ كثير 
| الفضائل والمصنفات » وله مرآاة الزمانى عشرين جُللاً من أحسن التواريعر» نظم فيه المنتظم لخدم 
وزاد عليه وذيل إلى زمأنه » وهو من امج التواررئخ »قدم دمشق فى حدود السمائة وحفلى عند 
«لوك بنى أنوب » وقدموه وأحسنوا إليه » وكان له مجاس وعظ كل بوم سبت بكرة النهار عندالسارية 
الج قى تقوم عندها الوءاظ اليوم عند باب مشهد على بن الحسين زين العابدين » وقد كان الناسيبيتون 
ليلة السبت بالجامع و يتركون البساتين فى الصيف حتى يسمءوا ميعاده »ثم يسرعون إلى بساتيهم 
| فيتذا كرون ما قاله من الغوائد والكلام الحسن » على طريقة جده . وقد كان الشيخ تاج الدين 
الكندى » وغيره من المشايخ » يحضرو ن عندمحت قبة يزيد » التىعند با بالمشهدهو يستحسئون 
أما يقول . ودرس بالعزية البرانية التى بناها الأمير عز الددين أيبك الممظمى » أستاذ دار المعظلم “وهو 
واقف الءزية الجوانية الى بالكشك أضاً » وكانت قدا تعرف بدور ان مئقف . ودرس السبط 
ْ أيضاً بالشبلية التى بالجبل عند جس ركحيل » وفوض إليه الل ية الي قبالتها ؛ فكانت سكنه » ومها 
توفى ليلة الثلاثاء السادى والعشر بن من ذى المجة من هذه السنة » وحضر جنازته سلطان البلد 


ا الناصر ابن العز يز فن دونه . وقد أنى عليه يه الشييخ شهاب الدين أوشامة فى علومه وفضائله ورياسته 
ا وحسن وعظه وطيرب صوته ونضارة وجبه » وتواضعه وزهده وتودده » لكنه قال: وقد كنت ع هيا 

ليلة وفاته فرأيت وفاته فى المنام قبل اليقظة » ورأيته فى حالة منكرة » ورآه غيرى أيضَأء فنسأل 
اله العافية . وم أقدر على حضو رجنازته » وكانت جنازته حافلة حضره الساطان والناس » ودفن 
هناك . وقد كان فاضلا عالماظر يفا منقطماً منكرا ع_لى أرباب الدول ماهم عليه من المنكرات » 
وقد كان مقتصدا فى لباسه مواظبا على المطالمة والاشتغال واججع والتصذيف » منصفا لأهل العلم 
والفضلء مباينا لأأولى الجبل » وتأفى الوك وأرباب المناصب إليه زائرين وقاصدين » و رلى فى طول 
زمانه فى حياة طيبة وجاه عر يض عند الملوكوالعوام كو سين سئة» وكان مجلس وعظه مطربا» 
وصوته فها بو رده حسناطيبا » رمه الله تعالى ورضى عنه . وقد سئل فىدوم عاشوراء زمنالملك الناصر 
صاحب حلب أن يذ كر للناس شيئا من مقتل الحسين فصعد المنسبر وجلس طويلا لا بتكام » ثم 
وضع المنديل على وجبه و بكى شديدا ثم أنشأ يقول وهو يبك : 


)166( 


737395959595959-52935+؟_؟_؟+؟_؟7؟97ٍ7؟5تؤ<1؟1ت<؟<د<دت9ْتت22 22222202 لابين 
ويل من شتعاؤه خدماؤه * والصور فى تشر اللائق ينفخ 
لا بد أن ترد القيامة فاطم * وقيصها بدم المسين ملطخ 
ثم نزل عن المنبر وهو يبك وصعد إلى الصاطحية وهوكذلك رجه الله . 
( واقف مرستان الصالحية 4 
الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن بوسف ابن أبى الفوارس بن موسك القيمرى الكردى » 
الكبوآيا. القيمر بة » كانوا يفون بين يديه ما تعامل الملوك » ومن 1 كير حسناته وه 0 
0 لسفح قاسيون » وكانت وفائه ودفنه بالسفح فى ألقية الى جاه المارستان المذ كور وكان ذا مال | 
كثير وثروة رمه الله . 
( مير اللدين يعقوب بن الملك العادل ألى بكر بن أبوب » 
دفن عند والده بتر بة العادلية . 
ل( الأمير مظفر الدين إبراهم 4 
ابن صاحب صرخد عزالدين أيبك أستاذ دارا لممظم فلم واقف الممز يتين [البرائية والموانية | على 
| الحنفية » ودفن عند والده بالثرية تحت القبة عند الوراقة رحمبما الله تعالى . 
| ( الشيخ ثمس الدين عبد الرحمن بن نوح » 
المقدسى الفقيه الشافى مدرس الرواحية بعد شيخه نقى الدين ابن الصلاح » ودفن بالصوفية 
أيضًا » وكانت له جنازة حائلة ره الله . 


قال أو شامة : وكثر فى هذه السنة موت الغجأة . فات خلق كثير بسبب ذلك » وممن ثوفى فمها 


١‏ ذى الدين أو الغورية "2أحد المعدلين بدمشق . و بدر الدين بن السنى أحد رؤساما . وعز الددين 


عيد العز بزين أبى طالب بن عيدك الغفار الثعلى أبى المسين »وهو سيط القاخى ججمال الدين سن 
المرستاتى ؛ رحمهم الله تعالى وعفا عنهم جسن 


( ثم دخات سنة جمس وحسين وسمائة 4 

3 أصبح الملك المعظم صاحب مصر عز الدين أيبك بداره ميتا وقد ولى الماك إعد 20 
0 9 م الدين أوَت الشهور . كان فمها ملك توران قا المعظم » نْ الصاح ثم ثم خلؤته ث شجرة أ لدر 
أم خليل مدة علاثة أشهرئم أقم هو ف اللك 6ومعة املك الاأشرف عودمى بن الناصر بوسف نأقسيس 
ابن الكامل مدة؟؛ 3 ثم استقل بالملك بلا منازعة» واكر الناصر لما أرا د 3 حَ الديار المصر ١‏ 4 ة وقتل 


الفارس إقطاى فى سنة ثنتين وحمسين » وخلع بعده الأشرف واستقلبالملك وحده » م توج لشجرة 
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(كوا) 


الدر أم خليل. وكان كر : بها شجاعاحييا دينا » ثم كان موته فى بوم الثلاثاء الثالث والعشربن من د بسع 
الأول » وهو واقف المدرسة المعزية عصر ومجازها من احسيق الأشياء » وهى من داخل ليست 
شلك الفائقة . وقد قال عضوم : هذه داز لا حقيقة له . ولا قل رحهه ان فامهم مماليكه روحته أم 
خليل شجرة الدر به » وقد كان عزم علىتزوج ابنة صاحب الموصل بدر الدين اؤلو »قأصت جوارءها 
أن مسكنه افا زالت نضر به بقباقييها والجوارى يعركن فى معار به حتى مات وهوكذلاك » ولاسعموا 
ماليكه أقبلوا لصحيه ة مملوكه إل كبر سيف الدين قطز 4 قتتلوها وألثوها على م ز الله غير «وستورة 
العورة؛ لعد الحجاب المنيع والمقام الرفيع 4 وقد عات على المناث_ير والتواة قيع 3 وخط 3 الاطياء 
ياسعها » وضر بت السكة برسعباء فذهبت فلا قعرف إمد ذلك بعيثها ولا رسمها ( قل اللبم مالاك الملاك 
١‏ وى الملاك دن ٠‏ لشاء تزع الملاك من لشاء ولعز من كشاء وتذل م والشاء بيدك اعذير إنك على كل 
ثىء قدير) وأقامت إل" تراك لعد أستاذم عز الدين أببك التركالى » باشارة ا كير مالي الأمير 
سيف الدين قطزء ولده ثور الدين علياً ولقبوه الملك المنصورء وخطب له على المنار وضر بت السكة 


بامعه وجرت الأمور على ما يختاره ترأية ورسعه 5 


وفمها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأعل السئة» قنهب الكرخ ودور الرافضة حى 
دورقرابات الوزير اءن العلقمى » وكان ذلك من أقوى الأأسباب فى مما لأأته لاتتار. وفها دخات 


| 


الفقر أء الميدر د به الشام » ومن شعارم لبس الراحى وألط راطير و شصون لام وشركون شوارهم ( 


وهو خلاف اأسنة 4 تركو ها لتابعة شيم حيدر خين ا الملاحدة فقصوا ميته وتركوا شوأر به 04 


فاقتدوا به فى ذلك » وهو معذور مأجور. وقد نهى رسول الله يَككَيْعْ عن ذلك » وليس لم فى شيخهم 
قدوة . وقد بنيت هم زاوية بظاهر دمشق قريبا من العونية . وفى 2 الأربماء ثامن عشر ذى 
| اليجة من هذه السنة المباركة عمل عزاء واقف البادرائية ما الشيخ م الذين عبد ا بن مهد 
| البادرائالبغدادى مدرس النظامية » ورسول اخثلافة إلى ملوك الا فاق فى الأمور المهمة ؛ و إصلاح 
الأحوال المدلمة » وقد كان فاضلايارما رئيساً وقورا متواضعاً » وقد أبتنى يدمشق مدرسةحسنة مكان 
دار الأ مير أسامة » وشرط على المقم مها المزوبة وأن لا يكون الثقيه فى غيرها من المدارس » وإنما 
أراد بذاك توفر خاطر الفقيهوججعه على طلب العل » ولكن حصل بذلك خلل كثير وشر لبعضهم كبير 
وقد كان شيخنا الامام العسلامة شييخ الشافعية بالشام وغيرها برهان الدين أو إسحاق إبر خم ن 


| الشيخ ناج ألدين الغزارى مدر ص هذه المدرسة وان مدرسها 34 يذكر أنه لما حشر الواقفت َ أول مم 


ْ درس ما وحضير عنده السمطان التاصرى قر كتاب الوقف وفيه ولا تدخلها امزآة . فقال السلطان 
ظ ولا صدى قال الوائف :يام لانا السلطان رينا م لضرب بعصاتين .اذا ذكرم كه المكاية سم 


ا) 


ممويت ته تس مسعسص حت سم نوز جرت :01 ا تن ين ةا هر ا ترا عا ات بالاو ل 00011 1 


عندها رحه الله تعالى . وكان هو أول من درس بها ثم ولده كال الدبين من إءده » وجءل أظرها إلى 
وجيه ألدين بن سو يده ثم صار فى ذريته إلى الآن . وقد نظر فيه إءض الأوقات القاذى ثوس الددين 
ابن الصائم ثم اننزع منه حيث أثيتهم النظرء وقد أوقف البادرائى على هذه المدررة أوقاقاً حسنة 
دار 5 وجعل فنها خزانة كتب حسنة نافعة » وقد عاد إلى بغداد فى هذه السنة فولى ما قضاء القضاة 
كرها منهء فأقام فيه سبعة عشر نوماثم توفى إلى رحة الله تعالى فى مستهل ذى الحجة من هذه 
السنة . ودفن بالشونيزية رحمه الله تعالى . 

وفى ذى الحجة من هذه السئة بعد موت البادرائى بأيام قلائل زات التتار على بغداد مقدية 
لمكم هولا كو بن تولى بن جدكيزخان علهم لعائن الرحمن » وكان افتتاحوم لها وج نانم عاهانى 
أول السنة الآئية على ماسيأتى بيانه وتفصيله ‏ وبلله المستعان . 

وممن توفى فى هذه السنة من اليه عيان البادرا الى واقف البادرائية الى بدمشق 6 تقدم بيأنه 3-3 
الله تعالى . ( والشييخ تق الذبين عبد الرحمن بن ألى النوم 4 

اليلدانى بها فى ثامن ربيع الأول ودفن فها » وكان شيخا صالحا مشتغلا بالحدريث مماعا وكتاية 
وإسماعاء إلى أن توفى وله و مائة سنة . قلت : وأكثر كته ومجاميعه التى بخطه موقوفة يخا نة 
الفاضلية من الكلاسة ؛ وقد رأى فى المنام رسول الله طب فقالله :يا رسو الله ما أنا رجلجيد 8 
قال : بلى أنت رجل جيد » رحمه الله وأ كرم مثوأه . 

( الشيخ شرف الدين »* 

مسد بن ألى الفضل المرسى » وكان شيا فاضلا متقنا محتقا لابحث كثيرا لمج » له مكانة عند 

الأ كائر» وقد اقتنى كتبا كثيرة » وكان أ كثر مقامه بالمجاز » وحيث حل عظمه رؤساء تلك البلدة 


”ا لببنببب بي بباااا يي يوب مب 


وكان مقتصدا فى أموززة » وكانت وفاته رسمه الله بالذعقة عقة بين العر يش والداروم فى منتصف دبع 
الأول من هذم السنة رحمه الله . 
ل( المشد الشاعر الأمير سيف الدين 4 
على ن عبر بن قزل مشد الدوان بدمثق » وكان شاعرا مطيقا له دوان مشوور» وقد رام لعضهم 
بعد موته فسأله عن حاله فأنشده : 
قلت إلى رمس القبوروضيقها * وخوق ذوبى أنها بى تعثر 
فصادفت رحمانا رعوظا وأنما * حباتى بها سقيا لا كنت أحذر 
ومن كان حسنالن فىحالموته © جميلا بعذو الله فالمذو أجدر 


تمصو ص سج صصص ب و حل ل و ا 1 


(+وذ) 


( بشارة بن عبد الله 4 
الأرمنى الأصل بدرالدين الكائب مولى شبل الدولة المعظمى » سمع الكندى وغيره ؛ وكان 
يكتب خطا جيدا » وأسند إليه مولاه النظر فى أوقافه وجه_له فى ذريته » فهم إلىالا ن ينظر ون فى 
الشبليتين » وكانت وفاته فى النصف من رمضان من هذه السنة , 
( القاضى ناج الدين» 
أنو عبد الله مد بن قاذى القضاة جمال الدينالمسرى ناب عن أبيه ودرس بالشامية » وله 
شعر فنه قوله: 
صيرت فى لفيه بالثم لثام © عمدا ورشذت من ثناياه مدام 
فازوروقال أنت فى الثقه إمام » ريق خر وعندك اخر حرام 
١‏ الل كالنامر »4 
داود بن المعظم عيسى بن العادل , ملك دمشق بعد أبيه ثم اتتزعت من يده وأخذهاعمه 
الأشرف واقتصر على الكر ك وناباس » ثم تنقات به الأحوال وجرت له خطوب طوال<ىلم يبق 
معه شىء من الحال » وأودع وديعة تقارب مائة ألف دينار عند الخليفة المستنصرفأنكره إياها ولم 
بردها عليه » وقد كان له فصاحة وشعر جيد » ولديه فضائل جمة » واشتغل فى عل الكلام على الشمس 
الفسر وشاهى تلمية الفخر الرازى » وكان يعرف علوم الأوائل جدا » وحكوا عنه أشياء تدل إن 
حت على سوء عقيدته الله أعر . وذ كرأنه حر أول درسذ كر بالستنصرية فى سنة منتين وثلاثين 
وسيائة » وأن الشعراء أنشدوا المستنصر مدأ كثيرة » فقال بعضهم فى جملة قصيدة له : 
لوكنت فى بوم السقيفة شاهدا © كنت المقدم والامام الأعفيا 


فقال الناصر داود لاشاعر : اسكت فقد أخطأت » قد كان جد أمير المؤمئين العباس شاهدا 
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بومئذ » ولم يكن المقدم » وما الامام الأعظم إلا أبو بكرالصديق رضى الله عنه » ققال الخليفة : صدقت 


فكان هذا من أحسن ما نقل عنه ره الله تمالى» وقد تقاصرأمره إلىأن رسم عليه الناصر بن العزيز 
بقرية البويضا لعمه مجد الدين يعقوب حتى توفى مها فى هذه السنة » فاجتمم الناس مجنازته » وحمل | 
مها فصلى عليه ودفن عند والده إلسفح قأسيون . 
( الاك الممز» 
عز الددين أيبك التريانى » أول ملوك الأترا اك » كان من أ كبر مماليك الصالم جم الددين أبوب 
ابن الكامل » وكان دينا صينا عفيفا كر عا » مكث فى الملك وا من سيع سنين ثم قتأته زوجته 
شجرة الدرأم خليل عوقام فى للك من بعده ولده نور الدين على » ولقب باللك اأنصور » وكان مدير 


(فذى) 


مملكته مملوك أبيه سيف الدين قطز ء ثم عزله واستقل بماك بعده تحوا منسنة وتلقب بالمظفر » فقدر 
الله كسرة التتار على يديه بعين جالوت . وقد بسطنا هذا كله فى الموادث فما تقدم ونا ساق 
3 شجرة الار بنت عبد الله )* 
أم خليل القركية » كانت من حظلا الملك الصال جم الدين أبوب »ء وكان ولدها منه خليل من 
أحسن الصور» فات صغيراً » وكانت تنكون فى خدمته لا تفارقه حضرا ولا سفرا من شدة معبته لها 
وقد ملكت الديار المصرية بعدمقتل ابن زوجها المعظم توران شاهء فكان يخطب طاوتشرب السكة 
باسمها وعامت على المناشير مدة ملاثة أشير » ثم تملك الممز ما ذ كرنا » ثم تزوجها إعسد تملكه الديار 


المدمربة بسئوات م غارت عليه لمابلغها أنه بريد أن يزوج بنت صاحب الموصل بدر الدين لوو 


ا 


ا 


١‏ فعمات عليه حتى قتلته كا تقدم ذ كرهء قهالاً عللمها تماليكه الممزية فتتلوها وألقوها على مز بلة ثلاثة 
أيام » نهتمت إلىثربة لها بالقرب من قر ااسيدة نئيسة رحمها الله تعالى» وكانتقوية النفس »لما علمت 
أنه قد أحيط مها أتلذت شيمًا كثيرا من الجواهر النفيسة واللآ لى' المثمنة » كدمرته فى الحاون لالها 
ولا لخيرهاء وكان وزيرها فى دولنها الصاحب مهاء الدين على بن مد بن سلمان المعروف بان حنا وهو 
ا :9 الشيع الأمعدهية ال وسافة )د 7 
شرف الدين النائزى عمدمته قدا الماك القائر سايق الدين إبراهيم بن املك العادل » وكان 
نصرانياً تأسر » وكان كثير الصدقات والبر والصلات »؛ استو زره الممز وكان حظياً عنده جدا ء لا 
ينم لشيئًا الابعد مراجمته ومشاورته » وكان قبله فى الوزارة القاضى”'' ناج الدين ابن بنت الأعز» 
وقبله القاضى بدر الدرين الستجارى » ثم صارت بعد ذلك كله إلى هذا الشييخ اللأسعد المسامائى » 
| وقد كان الفاترى يكاتيه الممز بالمملوك » ثم لما قتل الممز أهين الأسعد حتى صارشقيا ء وأخذ 
| الأميرسيف الدين قطن خطه عائة ألف دينار» وقد مجاه مهاء الدين زهير بن على » فقال : 
لمن الله صاعدا » وأبامء» قصاعدا 
وبنيه فنازلا » واحدآتم واحدا 
ثم قتل بعد ذلككله ودفن بالقرافة » وقد رثاه القاضى ناصر الدين ابن المنير ءوله فيه مدائح وأشعار 
حدئة فصيحة رائقة . لابن أى الحديد الشاعر العراق 4 
عيد الميد بن هبة الله بن تمد بن ممد بن الحسين أبو حامد بن ألى الحديد عز الدين المدائنى » 
الكائب الشاعر المطبق الشيعى الغالى » له شرح بج البلاغة فى عشرين مجلدا » ولد بامدائن سنة 
ست وتمانين وجسمائة » ثم صار إلى إغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالدبوان الخليفتى » وكان 
)0 نسخة « جمال » . 


).م 1 


حظياً عند الوزيراين الملقعى » لما بينهما من المناسبة وامقاربة والمشامة فى التشيم والأدب | 


والفضيلة » وقد أورد له ابن الساعى أشياء كثيرة من مداتحه وأشعاره النائقة الرائقة » وكان أكثر 
قطيلة وادا مويه أق الال موفق الددين بن هبة الله و إن كان الآ خرفضلا بارما أبضاء وعدأ 
مانا فى هذه السنة عي الله تعالى . 1 
م دخات سئة سث وحمسين وسنائة 4 
[ فها أخنت التتار إخداد وقتلوا أ كثر أهلها حتى الخليفة » وانقضت دولة بنى العباس مها ] 017 
استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صصعية الأميرين اللذين على مقدمة عسا كر [ 
سلطان التتارء هولا كوخان » وجاءعت إلهم أمداد صاحب الموصل يساعدو” نهم على البغاددة وميرته 


وهداياه وتحنه » وكل ذلك خوفا على نفسه من التتارء ومصائعة له م قبحهم الله لعالى » وقد سترت 


إغداد ونصبت فما لمجانيق والعرادات وغيرها من 1 لات الممائعة التى لا ترد من قدر الله سبحانه 
وتعالى شيا م ورد فى الأثره ان يذنى حفر عن قدر » وا قال تمالى ( إن أجل الله إذا جاء 
لا يؤخر ) وقل الى ( إن اله لا يغير ما بقوم حتى إغير وأ ما بأننسهم و إذا أراد الله بقوم سوء فلا 
هرد له وما ذم هن دونه ءن وال ) وأحاطت التتار بدار اعللافة برشقونها بالنبال من كل جانب حنى 
أدييتث جار يه كانت تأدب بين يدى اطليفة وتضحكه » وكانت من جدلة حظاياه » وكانت مولدة 
لسجمى عرفة » جاءها سهمءن إ.ضالشبابيك فقتلها وهىترقص بين إبدى الا يئة » فائزعج الخايفةمن 

ذلك وز فرعا شديدا؛ وأحمرااسومالذى أصاما, بين يديهفاذاعليه مكتوب | إذا أراداٌ إنقاذ قضائه 
وقدره أذهب من ذوى العقول عوطم قأمر اللينة عند ذلك بزيادة الاحتراز» وكثرت الستائر 
علىدار اعالافة - وكان قدوم هلا كوخانينوده كلها » وكانوا و ما" تى ألف «قائل _إلى بغداد فى ثالى 
مر ارم ٠‏ عن هذه السئة» وهو شديد اطق على الخليفة إسبب ما كان تقدم من الأمرالذى قدره 


ل ل ل ا ل ا كد ست 0 


الله وتضاه وأنقذه وأمضاه ؛ وهو أن هلا كو لا كان أول بروزه من همدان متوجبها إلى العراق أشار 
الوزيرءؤيد الدين مد نن العاقمى على اطليئة بأن 7 إليه دايا سذية ليكون ذلك مداراة لمعا 
برريده من قصد بلادم تفذل اطليفة عن ذلك دو يداره الصخير أييك وغيره » وقالوا إن الوزير إنما 
ريد بهذا مصائعة ٠لاك‏ التثار 3 معثه إليه من الأموال »» وأشاروا بأن إببعث لشو" سير » فأرسل 
شيئًا من الحدايا يافاحتقرها هلا كرخان 8 وأرسل إلى ا خليفة يطلب منه دو يداره المذ كور وسامانشاه» 
م مهما إليه ولاولا به حتى اذف قدوءه » ووصل بغداد يجنودهالمكثيرة السكافرة الفاجرة الظالمة 


الفائعة 2 من لا ومن الله ولا باليوم الآ خرء» فاحاطوا ببغدادمن تاحيتها الغر م والشرقية 04 وجيوش 


)0( زيادة من إعض النسخ التركية . 


الللقفة 


إغداد فى غاية القلة ونهابة الذلة » لا يبلغون عشرة لاف فارس » وثم و بقية الجيش» كلهم قد صرفوا 
عن إقطاعاتهم حت استعطى كثير هنهم فى الاأسواق وأواب المساجد » وأنشد فنهم الشعراء قصائد 
يرثون لهم ويزثون على الاسلام وأهله ؛ وذلك كله عن آزاء الوزير ابن العلقمى الرأفضى » وذلك أنه 
ا كان فى السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة مهبت فيها الكرخ وحلة الرافضة 
حتىنهبت دور قرابات الوزبرءفاشتد حنقه على ذلك ؛ فكان هذا مما أهاجه على أن دير على الاسلام 
وأحله ما وقع من الأمر الفظطيع الذى ا دخ أ بشع منه منذ بذيث بغداد ء و إلى هذه الأوتات » 
ولهذا كان أول منبرز إلى التتار هو » مرج يأهله وأحاينو خدمه وحشمهء فاجتمع بالسلطانهلا كرخان 
لمنه الله ء ثم عاد فأشار على امخليفة بانخر وج إليه والمثول بين يديه لتقم المصالمة على أنيكون نصف 
خراج العراق لهم ونصفه للخليفة » فاحتاج الخليفة إلى أن خرج فى سبعائة را كب م نالقضاة والفقهاء 
والصوفية ورؤس الأمراء والدولة والاأعيان » ذلا اقتر نوا من «خزل الس لطانهولا كوخان حجيواعن 
اعخليفة إلا سبعة عشر نفساً » نفاص الخليغة ممؤلاء المذكورين » وأنزل الباقون عن مرا كيم 
ونهبت وقتلوا عن ترم » وأحضر الخليفة بين يدى هلاكو فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه 
| أضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الاهانة والجبر وت ثم عاد إلى بغداد وفى صحبته خوجه 
أصير الدين الطوسى ء والوزير ابن العاقمى وغيرهما » واتخلينة تحت الموطة والمصادرة » فأحضرمن 
دار اطلافة شيئا كثيرا من الذهب واللمى والمصاغ والجواهر والاثشياء النئيسة » وقد أشار أولئلك 
الملا من الرافضة وغيرم من المنافقين على هولاكو أن لايصاط الخليفة » وقالالوزيرمنى وقم الصلح 
على المناصنة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك » وحسئوا له 
أ قتل اعخليفة » فلما عاد الملينة إلىالسلطان هولا كو أمر بقتله » ويقال إن الذى أشار بقتلهالوزير ابن 
العلقمى » والمولى نصير ألدين الطومى ؛ وكان النصير عند هولا كو قد استصحبه فى خدمته لما فتتح 
قلاع الأأوت » وانتزعبا من أيدى الامماعيلية » وكان النصيرو زرا لشمس الشموس ولأبيه من 
قبله علاء الدين بن جلال الدين » وكانوا ينسبون إلى 'نزار بن المستنصر العبيدى » وانتخب هولا كو 
| النصير ليكون فى خدمته كلو زبر المشير » ذلما قدم هولا كو وتبيب من قل الخليفة هون عليه الوزير 
ذاك فقناوه رفساً » وهو فى جوالق لثلا بقع على الأرض شىء من دمه » خافوا أن يؤخذ بثأره فها 

ْ قل طم » وقيل بل خنق» و يقال بل أغرق اله أعم » فباءوا بمه و 3 من كان معه من سادات العلا 
' والقضاة والاأ كار والرؤساء والأأعراء وأولى الل والعقد ببلاده ‏ وستأتى ترجة الخليفة فى الوفيات - 
ومالوا على البلد ققتاو | جميع من قدروا علميه من الرجال والنساء والولدان والمشارمخ والكبول والشبان 
ودخل كثير من الناس فى الا بار وأما كن المشوش » وقى الوسخ» وكنوا كذلك أياماً لا يظبرون » 


(56- البداية - ثالث عشر ) 


.وا 


؛ وان الجاعمة من الناس مجتممون إلى اعكانات ويغلةون عليهم الأبواب قتتتحما التتار إما لمر 
1 إما بالنار» 86 ثم يدخلون علوم 6د بون مهم إلى أعالى الأمكئة فيتتلوهم لذ سظطحة 03 حى ورى 
١‏ الياز يب من ٠‏ الاماء فى الأزقةء فانا لله له وإنا إليه راجءون . وكذلات فى المساجد والجوامع والر بط » و 


ينج ملم أحد سوى أهل الذمة من المبود والنصارى ومن التجأ إلهم و إلى دار الوزبرابن العلقمى 
الراففى وطائفة من التجار أخنوا لمم أماناً » بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سوا وسامت أمواهم . 
وعادث بغداد بعد ما كانت 7 نس المدن كلها 03 ها خراب ليس فهها إلا القليل من الناس وم ف 
خوف وجوع وذلة وقلة » وكان الوزير ابن العلقمى قبل هذه الحادثة ينهد فى صرف الجيوش و إسقاط 
اسعيم من الدبوان » فكانت العسا كر فى آخر أيام المستنصر قر يباً من ماة ألف مقائل » منهسم من 
بالأمراء من هو كالاوك الأ كار ال كاسر » فل بزل يجنهد فى تقليام_م إلى أن ليبق سوى عشرة 
آلا » ثم كاتب التتار وأطمعهم فى أخذ البلاد» وسبل علمهم ذلك ؛ وحكى لهم حقيقة الحال » 
وكشف لهم ضعف الرجال » وذلك كله طمعا منه أن 9 بل السنة بالكلية » وأن يظور اليدعة الرافضة 
وأن ينيم خليغة من الغاطميين » وأن يبيد العلماء والمثتيين » والله غالب على أمره » وقد رد كيدمى 

حره » وأذله بعد العزة القعساء » وجعله حوشكاشا لاتتار بمد ما كان وزيراً لاخلناء » وا كتسب إنم 
هن قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال » فالح لله العلى الكبير رب الأرض والسماء . 

وقد جرى على بنى إسرائيل ديت المقدس قريب مما جرى على أحل بغداد كا قص الله على 
علينا ذلك فى كتابه المزيز» حيث يقول ( وأضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأأرض 
مرتين ولتعآن علوا كيرا . فاذا جاء وعد أولاها بعثنا اليك عبادا لنا أولى بأس شديد لجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا متمولا ) الا يات . وقد قتل هن بنى إسرائيل خاق هن الصلحاء وأسر جاعة 
من أولاد الأ نبياء » وخرب بدت المقدس بعد ما كان معمورا بالعياد والزهاد والأأحيار وال ثبياء » 
فصارخاويا على عر وشه وأهى البناء . 
وقد اختاف الناس فى كية من قتل ببغداد من المساهين فى هذه الوقعة . فقيل تمائمائة ألف » 

وقبل ألف ألف وتهائهائة ألف ء وقيل بأذت الةت_لى أانى ألف ننس ء فانا ل و إنا إليه راجعون » 
ولا حول ولاقرة إلا الله الدلى النظم . وكان دخوهم إلى بغداد فى أوآخر الحرم » وما زال السيف 
يقل أهاها أر بعين بوماء وكن قتل اطايغة امستمهم لله أمير المؤمنين نوم الأربعاء رابع عشر صغر 
وعنى قبره » وكان عمره نومك تا وان مين سنةوأر عه ل »ومدة خلافته س عشرة سئة وعانية 

أشور وأيام » وقنل »عه ولده ال كبر أبو العياس أحد » وله خ+س وعشرون سنة » ثم قتلل ولده 

الوط أو النضل عبسه الر-من وله ثلاث وعشر ون سنة » وأسر ولده الأأصغر مبارك وأسرت 
2222 2 22 22222 شي 0 


يي 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 ]| 1 >1 ]1 ا 0م ا ااا مما ا امم م لم 


ة 


أخواته الثلاث فاطمة وخديهة ويم » وأسر من دار الللافة من الا بكار ما يقارب ألف بكر فيا 
قيل الله أعلل » فانا لله و إنا إليه زاخنوق: 

وقتل أستاذ دار اتفلافة الشييخ محبى الدين «وسف بن الشييخ ألى الفرج ابن البو زى » وكان 
عدو الوز بر »وقتلأولاده الثلاثة : عبدالٌ » وعبد الرحجن » وعبد الكرم »وأكابر الدولة واحدا بعد 
واحده؛ منهم الدودار الصغير مجاهد الدين أيبك » وشهاب الدين سليان شاه » وجماعة من أمراء 
السنة وأ كابر البلد . وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بنى العباس فيخرج بأولاده وفسائه 
فيذهب به إلى مقبرة اللملال » نجاه المنظرة فرذي كا تذريم الشاة » و يؤسر من يختارون من بناته 
وجواريه . وقتل شيخ الشيوخ مؤدب انخليفة صدر الدين على بن النيار » وقد الخطباء والأئمة » 
وحملة القرآن » وتعطات المساجد والجاعات والجعات مدة شهور ببغداد » وأراد الو زير ابن العلقمى 
قبحه الل ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض »وأن 
يبن لارافضة مدرسة هائلة ينشرون عامهم و علْمهم مها وعليها م يشدره الله تعالى على ذلك » 
بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور لسيرة من هله الحادثة » وأتبعه ولده تاحتمما والله أعلم 
بالدرك الأسذل من النار. 


وما انقغى الأمر المقدر وانقضت الآأر عون 7 بقيت بغداد خاوية على عر وشها ليس ها 

| أحد إلا الشاذ من الناس » والقتلى فى الطرقات كأنها التاول » وقد سقط عللهم المطر فتذيرت صورم 
وأنتنت من جيفهم البلد » وتغير الهواء فصل بسبيه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى ف المواء إلى 
بلاد الشام 3 قات خلق كثير من الغير الجو وفساد الررمج « فاجتيمع على الناس الغلاء والوياء والمناء 


8 والطمن والطاعون 4 فانا 0 وإنا إليه راجعون ٠.‏ 


ولا تودى ببغداد بالأمان خرج من نحت الأرض منكانبالطامير والقنىوامقابركأ نهم الموتى إذا نبشوا 


من قبورهم »وقدأنك ر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الع أخام» وأخذم الوياء الشديد 
فتفانوا وتلاحقوا عن سبقهم من القتلى » واجتمعوا ‏ نحت الثرى ا رالذى لم لبي وأخنى »اش لا 
له إلا هوله اليه سماء الحسنى . وكان رحي ل السلطان المسلط هولا كوخان عن بنداد فى جمادى الأولى 
من هذه السنة إلى مقر ملكه » وفوض أع بغداد إلى الأمير على . مهادر» فوض إليه الك <نكية مها 
وإلى الوزر ابن العلقى فم عله الله ولا أعمله » بل شيك أذ عز بز مقت لدرء فى مستهل جَادئ 
| إليه” خرة عن ثلاث وستين سئة » وكان عنده فضيلة فى الانشاء ولديه فضيلة فى الأدب » ولكنه كان 
شيعيا جلدا رافضاً خبيثاء قات جهدا وغما وحزنا وندما » إلى حيث ألقت رحلبا أم قشعم » فولى 
بعده الوزارة ولده عر الدين بن النضل ممد » فأطقه الله بأبيه فى بقية هذا العام » وله اللبد والمنة . 
2222-22-5 ييؤيُييؤ25252ي5252ئ2 


م 


وذكر أنوشاءة وشيخنا أو عب4+ الله الذهبى وقطب الدين اليونينى أنه أصاب الناس فى هذه 
اأس_ئة بالشام وباء شديد 0 وذكروا أن سنب ذلك من فساد الهواء وألو 6 فسك من كثرة القتبل 
ببلاد العراق وانتشر حتى تعدى إلى بلاد الشام الله أعلم : 

وفى هذه السنة اقتتل المصر بون مع صاحب الكرك الماك المفيث عمر بن العادل الكبير» 


وكان فى حبسه جماعة هن أمراء البحرية » منهم ركن الدرين بيبرس البندقدارى » فكسرم المصربون 
وتهبوأ ما كان معبم من الأثقال والأموال » وأسروا جماعة من رءوس الأعراء ققتلوا صبرا » 
وعادوا إلى الكرك فى أسو ‏ حال وأشنعه » وجعاوأ يدون فى الأرض و يعيئون فى البلاد » فأرسل 
الله الناصر صاحب دمدّق فيعث جيشا ليكنيم ع عن ذلك » فكسرم البحر بة واستنصروا فرز إلعم 


الناصر بنفسه 2 يلتفتوا إليه وقطءوا أطناب خيمته التى هو فنها باشارة ركن الدين سرس المذ كورء 
أ وجرت حر وب وخطوب لطول بسطها وباس المستعان . 
ومن ثوفى فى هذه السنة من الأعيان : 
١‏ ل[ خليفة الوقت المستعمم بلله ا ٠‏ ْ 
أمير أ اؤمنين آخر خلقاء بنى العياس بالعراق رحمه اله ؛ وهو أنو أحمد عيد لله بن المستنصر بالله 


0 


ألى جمفر منصو رين الظاهر بأمر الله أنى نصرمهد بن الناصر لدين الله أنى العيا سأحمد بن المستضى* 


أء ر الله ألى مد الحسن بن | استتنجد لله أد ى المظائر بوسف بن ال تفى لأمر الله ألى عبد الله عمد بن 
المستظور بالله ألى العياس أحجد بن المقتدى بل ألى القاسم عيد الله بن الأخيرة ألى العياس ممدبن | 
| القائم دمو اث عيد اث 1 القادر الله ألى العباس أجد 7 إل مير إسحاق ن المقتدر الله أبى النضل 


جعفر بن المعتضد الله أبى العياس أ 002 الأمير الموفق ألى أجد طلحة نن المتوكل على له ألى 
الفضل جعفر بن المعته لمحم الله ألى إسحاق مد بن الرشيد ألى مد هارون بن الميدى ألىعيد الله عخمد 
ابن المنصور أبى حعفر عبد لله بن شود بن على بن عبد ا بن العياس بن عيد المطلب بن هاشم | 
الماشم بى العبامى » مولده سنة - وسحائة “ونويع له باعلافة فى العشرين من جمادى ال ولى سنة 


3 بعين » وكان مقتله فى نوم الآر لعاء الرابع عشر من صذر سنة ست وححسين وسهائة » فيكون عمره 
| وم قتل سبعا وأر بمين سنة رحمه الله تعالى . وقد كان حسن الصورة جيد السريرة » مسح العقيدة 
مقتديا بأبيه المستنصرف المعدلة وكثرة الصدقات و كرام العلماء والعباد » وقد استجاز له الحافظ ان 
النجار من جماعة من مشابيخ خراسان مهم المؤيد الطوسى » وأبو روح عبد العزيز بن تمد المروى 
وأو بكر القامم بن عبد الله بن الصفار وغيرم » وحدث عنه جماعة منهم مؤدبه شيخ الشيوخ صدر 
الدين أبو الحسن على بن مد بن النيار» وأجاز هو للامام محبى الدين ابن الموزى » وللشيخ نجم 
الدين البادرافى » وحدثا عنه مهذه الاجازة . وقد كان رمه الله سنيا على طريقة الساف واعتقاد 


م0١‎ 


ليقع ع تطلط7ت-:جج :2 الي سرك 
الجاعة ما كان أوه وجده » ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ وححبة للمال وجمعه » ومن جهلة ذلك أنه 
استحل الوديعة التى استودعه إياها الناصر داود بن المعظم وكانت قيمنها نموا من مائة ألف دينار 
فاستقبسح هذا من مثل الخليفة » وهو مستقب ممن هودونه بكثير » بل من أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار يؤده إلييك » يا قال الله تعالى (ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلاما دمتعليه قائما ). 
قتلته التتار مظاوماً مضطودا فى بوم الأر بعاء رابع عشر صفر من هذه السئة » وله من العمر ستة 

وأر دون سنة وأربعة أشهر . وكانت مدة خلافته خسة عشر سنة وتهانية أشبر وأياما » فرحمه الله 


0 كم مثوأه » و بل بالرأفة ثراه . وقد قتل بعده ولداه وأسسر الثالث مع بنات ثلاث من صلبه » وشغر 


مهدب الخلافة لعدهة 6 و سق ف بف العياس من سك عسده 6 فكان آخر الحلقاء دن بى العياس 
الما كين بالعدل بين الناس » ومن برجى مهم النوال و يخشى الياس » وختموا إعيد الله الستعصم 
كا قتحوأ بعيد الله السفاح » بويع له باعكلافة وظور ملكه وأمره فى سنة ثنتين وثلاثين ومائة » بعد 
انقضاء دولة بنى أمية 3 تقدم بيانه » واخرم عبد الله المستعصم وقد زال ملكه وانقضت خلافته فى 
0 العام » لخجملة أيامهم خسمائة سنة وأريع وعشرون سنة » وزال ملكهم عن العراق والحكم 
بالكاية هدم سئة وشهورق أيام الساسير ى لعد الؤمسين وار لعائة ع« 9 عادت 6 كانت 58 وقد سطنا 
وم تكن أيدى بنى العباس حا كة على جميع البلاد ما كانت بنو أمية قاهرة لجع البلاد والأ قطار 
والأمصار» فانه خرج عن بنى العياس بلاد المغرب » مللكها فى أوائل الأعس بعض ببنى أمية تمن لق 


منهسم من ذرية عبد الرحمن بن معاووية ن هشام بن عيد املك » م تغلب عليه الملوك بعددهور 


متطاولة كا ذ كرنا » وقارن بنى العباس دولة المدعين أنم-م من الفاطميين ببلاد مصرو بعض بلاد 
المغرب » وما هنالاك » و بلاد الشام فى بعض الأحيان والحرمين فى أزمان طويلة [وكذلك أخذت من 


يدهم بلاد خراسان وما وراء المهر » وتداولتها الملوك دولا بعد دول» حتى ل ببق مع الخليفة 


منهم إلا بغداد و بعض بلاد العراق » وذلك لضعف خلاقهم واشتغاهم بالشهوات وجم الأموال 
فى أ كثر الأوقات » كاذ كر ذلك ميسوطا فى الحوادث والوفيات ]| 27 

واستمرت دولة الفاطميين قر يباً من ثلائمائة سنة حتى كان آخرم الماضد الذى مات بعد الستين 
وخسمائة فى الدولة الصلاحية الناصربة القدسية » وكانت عدة ملوك الغاطميين أربعة عشر ملكا 


متخلفا ء ومدة ملكيم تحر برأ من سنة صيع وتسءين ومائتين إلى أن توفى الماضد سنة لضع وستين 
| وخسمائة » والعجب أن خلافة النيوة التالية لزمان رسول الله يَكبعٍ كانت ثلاثين سنة م نطق مها 


(1) زيادة من نسخة أخرى بالأستانة . 


لتسدم 


| الحديث الصحيح » فكان فهها أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على ثم أبنه الحسن بن على مستّة شوور 
حتى كلت الثلاثون م قررنا ذلك فى دلائل النبوة » ثم كانت ملكا فكان أول ملوك الاسلام 
0 من بنى ألى سفيان معاوية بن ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية » ثم أبنه بزيد» ثم أبن أبنه معاوية 
ابن يزيد بن معاورية » وانقرض هذا اليطد نالمنتتج : عماوية ة غنم : عاو ية » ثم ملا مر وان بن الحم 
ابن ألى العاص بن أمية بن عبد ثيمس بن عب د مناف بن قمى »ثم أبنه عيد الك ء ثم الوليد بن 
عبد الملك » ثم أخوه ه سلان ثم أبن عمه عمر بن عبد العز يز ثم يزيد بن عبد الماك » ثم هشام بن 
عبد الملك 9 الوليد بن بزيد ثم يزيد بن الوليد» ثم أخوه إبراهم الناقص وهواءن الوليد أبعاء 
ثم مروان بن مد بن وان الملقب بالخخار» وكان أخرمم ؛ فكان أولم اسه مروان وآخرم اسمه 
مروان » ثم انقرضوا من أوهم إلى خا>هم . وكان أول خلفاء بنى العباس عبد الل السفاح » وآخرمم 
عبد الله امستععم . وكذلك أول خلفاء الفاطميين فالأول اسمه عبدالله العاضد » واتخرع عبد الله 
العاضد » وهذا اتثاق غر يب جدا قل من يثنيه له ؛ واللّه مسبحانه أعلم :هينه أرحوزة لبعضن 
النضلاه ذكر قها جميع الخلناء : 


الجد لله العظمي عرشه القاهر الفرد القوى لطشه 


مقاب الك والبغور 
ثم الصلاة بدوام الأبد 
وآله الكرام 
وبعد فان هذه أرجوزة 
لظلمت فهها الراشدين الفا 
ومن تلام وهل جرا 
بعلم العاقل ذو التصوير 
وكل ذى: مقدرة وماك 
وفى اختلاف الليل والنهار 
واللاك الجبار فى بلاده 


9 يه 


وجامع الأنام للنكور 
على النى المصطق عد 
السادة الأئمة الأعلام 
نظمنها لطيئة وجيزة 
من قام بعد النبى المصطنى 
جعلنها تبصرة وذكرى 
كيف جرت حوادث الأمور 
معرضون للغنا والحلك 
تبصرة لكل ذى اعتبار 


نورقهة من شاء من عباده 


وكل لمخلوق قلانناء »* وكل ملك 8 ثرا 
ولا يدوم غير مك البارى * صبحانه من ملك تهار 
منفرد بالعز واليقاء *# وما سواه فلى أنقضاء 
أول من بويع باطلافة » بعد النبى ابن أبى قحافة 


2222 تت تت 00 


أعنى الامام الادىالصدهمًا * 


فنتيح البلاد والأمصارا * 
وقام بالمدل قياماً برضى » 
ورذى الناسبذى التورين » 
ثم أقت كتائب مع المسن * 
فأصلح لله على يديه »# 
وجمبع الناس على معأوية * 


شبد الملاك 6 و ادك * 


3 ابنه وكان برا راشدا » 
فترك الامرة لا عن غلبه * 
واين الزبير بالحجاز يد أب * 
وبالشام 
وم يدم فى اللك غير عام * 
واستوثق الماك لعيد املك » 
وكل من نازعه فى اللاك * 
وقتل المصعب بالعراق * 
إلى الحجاز بسيوف النقم * 
قتله يصليه »* 


شار بعد 


نا 


وعند ما صفت له الأمور 
ثم أتى من بعده الوليد » 
ثم استغاضف الورىعدلمر 3 
وكان يدعى بأشج القوم * 
خجاء بالمدل والاحسان » 


3 م - 
مقتديا لسنة 


ثم يزيد وهو يدعى الناقصا نا 
ب اا حأ علصلرّسمساماجححججه 


بالعوأ عونا 2# 


ازسول * 
فرع الاسلام كأس قتده » 
م تيك بعدم هشام نا 


ثم ارتغى من بعده الفاروقا 
واستأصات سيوفه الكفارا 
بذاك جبار السما والأأرض 
ثم على والد السبطين 
كادوا بأن جددوا مها النتن 
يا عزا فبينا إليه 
ونقل القصة كل رأويه 


تديئا 


وقام قيه إعده بزيد 
أعنى أبا ليل وكان زاهدا 
وم يكن إلمها منه طليه 
فى طلب الماك وفيه ينصب 
م من يقول ئ فكانا 
وعافصته أسهم الخام 
وثار نهم سعده فى الفلاك 
خر صريناً. بسيوف للك 
وسير المجاج ذا الدقاق 
وابن الزبير لائذ بالحرم 
و ينف فى أمره من ربه 
تقلبت 
ثم سلمان الفتى الرشيد 


تابع أمر ربه م أمر 


سمه الذهو 3 


وذى الصلاة والئق والصوم 
وكف أهل الل والطفيان 
والراشدين من ذوى العقول 
ول بروا مثلا له من لعده 
ثم الوليد فت منه اهام 
لجاءى حمامه مماقصا 


وم تطل. مدة إراهها * وكان كل أمره سقما 


وأسند الملك إلى مر وانا 
وانقرض الملك على يديه 
وقتله قد كان بالضعيد 
كان فيه حتف آل لمكم 
ثم أ ملك بنى العباس 


آنا 


نا 


# 


فكان من أموره ما كنا 
وحادث الذطر سطا عليه 


ف تعدهى كثزة العديد 


0 


#وأستنز عتعنهم ضر وبالنهم 


2# 


لازال فينا ثثابت الأساس 


وجاءت البيمةمن أرض العجم نا وكلدت بيعتهم كل الأمم 


وكل من تازعهم من امم 


وقدذ كرت من تولى منهم 
أوخم ينعت بالسفاح 


ثم أنى من بعده المهدى 
وجاء هارون الرشيد لعده 
وقام بعد قتله الأمون 
واستخلف الوا انق إمدالمعتصم 
وأخلص النيةفى المتو كل 
فأدحض البدعة فى زمانه 
وم ببق فها بدعة مضلة 
فرحة الله عليه أبدا 
ولعده استولل وقام المعتمد 
وعندما استشهدقام المنتصر 
وجاء بعد موته العتز 
والمكتئىفىض ف العلاأسطر 
واستوئق أألك بعز القاهر 
والماقىءن بعد ذا المستكنى 
و الطائم الظائع ثم القادر 
والمقتدى من بعدهالمستظهر 
وبعده الراشد ثم المتتنى 


* 


فنا 


«* 


# 


نا 


نا 


إن 


«# 


خر صرياً لليدين والقم 
حين تولى القأم المستعمم 
وبعده النصور ذو الجناح 
يلوه موسى المادى الصنى 
ثم الاأمين حين ذاق فتده 
وبعده الممتصم المكين 
ثم أخوه جعفر موف الذمم 
شُذى العرش القدم الأول 
وقامت السئة فى أوانه 
وألبس المت زلى ثوب ذله 
ماغار جم فى المماء أو بدا 
ومهد الملك وساس المقتصد 
والمستعين بعده م ذكر 
والمبتدى الملتزم الأعز 
وبعده ساس الأمورالمةتدر 
وبعده الراضى أخو المفاخر 
م الممايع مابه من خلف 
والقاثم الزاهد وهو الشا كر 
ثم أنى المسترشد الموقر 


وحينما تاستنجدوا ديوسف 


يي م ا 0 0 


أحن8] 


المستضو* العادل فى أفعاله 
والناصرالشهمالشديدالياس 
ثم تلاه الظاهر الكرم 
ول تطل أيامه فى المماكه 
وعبده كان إلى المستنصر 
دا ماسو س الناسسييع عشرة 
ثم توفى عام أريعينا 
وبايع اطللائق الملنتعمنا 
فأرسل الرسل إلى الآ فاق 
وشرفوا بذكره المنابرا 


وسار فالآ فاق حسن سيرته 


ثم ابتلاه الله بالتتار 
كومته ان أبنه دولا كو 
فزقوا حنوده وثعله 
ودمروا بغداد واليلادا 
وانتبيوا المال ممع المريم 
وغرهم إنظاره وليه 
وشغرت من لعدة أطلافة 
ثم أقام الماك أعنى الظاهرا 
ثم ابنه الخليفة المستكى 
ثم ولى من بعده جماعة 
3 تولى وقتنا المعتضد 
ف حسنخاق و عتقادو حلى 
سادوا البلاد والعياد فضلا 
أولاد عم المصطنى عد 


5 ١ 


* الصادق الصدوق فى أقواله 
# ودام طول مكثه فى الناس 
© وعدله كل به علم 
نا غيرشبو رواعترته الها_كه 
* العادلاليرالكر 6 العذعس 
# او 0 لعزمات بره 
»* وفى جمادى صادف النونا 
نا صلى عليه ر نا وساما 
* يقضون بالبيءة والوفاق 
« ونشروا ف جوده المفاخرا 


نا وعدله الزائك ف رعيتة 


قال الشييخ عماد الددين ابن كثير رحه الله تعالى : ثم قات أنا بمد ذلك أبيانا : 


* أتباع جنكزخان الجبار 
3 فم يكن من أمره 1 
* وقتلوم تفسه ‏ واهله 
» وقتلوا الأحنادوالاً جدادا 
© ول يخافوا سطوة العظيم 
* ومااقتضاه عدله وحكه 
* ول لؤدخ مثلها من آفة 
3 خليفة أعنى به المستنصرا 
بيبرس الامام العام 


# سم 
ه وبعض هذا بيب يكفى 
8 ما عندم عل ولا بضاعة 
* ولا يكاد الدهر مثله مهد 
و كفلا هر من السرم الأولى 
وملا وا الا قطارحكارعدلا 


# وأفضل املق بلا تردد 


( 57 البداية ‏ ثالث عشر ) 


للق 


د اا سيا عن وه 05 


صلى عليه اله ذو الجلال »* ما دامت الأيام والليال 
ونصل » 
انتيرق فيا" المنة بهد لكت منتقي ب الله 


فلكوا بضعاً وستين سنة 
والعدة أر بع عشرة المبدى 
أعتى به الممز باتى القاهرة 
والظاهر المستنصر المستعلى 
والظافر النائز ثم العاضد 
أهلك بعد البضع والسفينا 


وأصلوم مود ليسوا شرف 


«* 


« 


نا 


* 


د 


من لعددمائتينوكان كالسنة 
والقام المنصور الممدى 
ثم المزيز الا م الكوافره 
والأمر الحافظ عنهسوء الفعل 
آخرم وما هذا جاحد 
من قبلها غسمائة سفينا 


بذاك أفقى السادة الاعة 


# أتصاردين 0 من ذى الأمة » 
وفصل » 


وهكذا خلفاء بنى أمية * عدهم كعدة الرافضية 


ولكن المدة كانت ناقصة 
وكليم قد كان تأصبياً 
معاوية ثم أبنه يزيد 
مروان ابن له عيد الملك 
م استقل بعده بالك 
ثم الوليد النجل باتى الجادع 
ثم سليان الجواد وعمر 
أعنى الوليد ينيز يد الغاسةا 
اقب الناقص وهو كامل 
م مروان الخار المدى 
والجمد ل على القام 
ثم الصلاة مع تهام العدد 
وآله وصحبه الأخيار 
وهذدالا بيات نظمالكاقب 


نا 


« 


2# 


«* 


*« 


# 


عن مائة من السئين خالصة 
إلا الامام عمر التقيا 
وأنن أبنه معاوية السديد 
منابذلا بن از بير حتى هلك 
فى سار الأرض بغير شك 
وليسمثله بشكله من جأمع 
3 يزيد وعشام وغدر 
ثم يزيد بن الوليد فائقا 
9 إراديم وهو عاقل 
1 مُ فاظئر بذا منعندى 
كذاك تحمده على الانعام 
على البى المصطى مهمد 
فى سائر الا وقات وال عصار 


ثمانية تنمة المناقب 
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لنلقة 


ويمن قل مع اعكليفة واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الخلافة محبى الدين وسف بن الشييخ 
أجمال اللدين ألى الغرج أبن الجوزى » عبد الرمن بن على بن #_د بن على بن تمد بن .على بن 
عبيد الله بن جاد نأجد بن جعقر بن عيد الله ن القاسم بن النضر بن مد بن ألى كر الصديق 
القرشى التيمى البكرى البغدادى المنبلى المعروف بان الجوزى » ولد فى ذى القعسدة سنة ثمانين 
وحسمائة » ونشأ شايا حسناء وحين توفى أو ه وعظ فى موضعه فأحسن وأجاد وأفاد ثم ل بز لمتقدما 
فى مناصب الدنيا » فولى حسبة إخداد مع الوعظ الفائق والأشمار المسنة » ثم ولى تدريس الحنابلة 
بالمستنصرية سنة اثنتين وثلاثين وسهائة » وكانت له تداريس أخرء ولى أستاذ دار اعخلافة » وكان 
رسولا لل لوك من بنى أبوب وغيرم من جبة الخلفاء » وانتصب أبنه عبد الرمن مكانه احسبة 
والوعظ » ثم كانت المسبة تتنقل فى بفيه الثلائة عبد الرحن » وعبد الله » وعبد الكريم . وقد قتلوا 
معه فى هذه السئة رجهم اله . وى الدين هذا مصنف فى مذهب أحمد ‏ وقد ذ كرله ابن الساعى 
أشعاراً حسنة ممنى* مها الخليفة فى المواسم والأعياد » تدل على فضيلة وفصاحة » وقد وقف الجوزية 
بدمثق وهى من أحسن المدارس »تقبل الله منه . 
ل( الصرصرى المادح رجه الله 4 

#بى بن توسف بن يحبى بن منصور بن المعمر عبد السلام الشييخ الامام العلامة البارع الفاضل 
فى أنواع من العلوم » جمال الدين أبو زكر يا الصرصرى » الفاضل المادح الحنبلى الضر بر البغدادى » 
ممظم شعره فى مدح رسول الله يع » ودوانه فى ذلك مشهو ر معر وف غير منكرء ويقال إنه كان 
حنظ جاح الجوهرى يهامه فى الاغة . وب الشيخ على بنإدر يس تفيذ الشيخ عبدالقادر » وكان 
ذكيا يتوقد ورا » وكان ينظم على البدسبة سرماً أشياء حسنة فصيحة بليغة » وقد نظم الكافىالذى 
| ألنه موفق الدين بن قدامة » ومختصر امرق » وأما مداتحه فى رسول الله مَك فيقسال إنها تيلخ 
عشر ين مجإدا » وما أشتهر عنه أنه مدم أحداً من الخلوقين من بنى ]دم إلا الأ نبياءء ونا دخل 
التتار إلى بغداد دعى إلى ذاريها كرمون بن هلا كر فأبى أن يجيب إلية » وأعد فىداره حجارة ين 
دخل عليه التتار رمام بتاك الأحجار - منهم جماعة» فلما خلصوا إليه قتل بمكازه أحدم ء ثم 
قتلوه شهيدا رحمه اله تعالى » وله من العمر ثمان وستون سنة . وقد أو رد له قطب الدين اليونينى من 
دنوانة قاءة صالمة فى ترجته فى الذيل » استوعب حروف المعجم » وذ كر غير ذلك قصائد طوالا 
كثيرة حسنة , ل( المباء زهير صاحب الدبوان 6 

وهو زهيرين مد بن على بن يحبى بن السين بن جعفرال هلب المت المصرى » ولد عكة ونشأ 


بقوص » وأقام بالقاهرة ‏ الشاعر المطبق الجواد فى حسن اتخط له ديوان مشبور » وقدم على الساطان 


ما 


ا 
أ 


الصالح أو ب ؛ وكان عر بر المروءة حسن التوسط فى إيصال امير إلى الناس » ودفع الشر عنهم » 
وقد 0 عليه ابن خ لكان وقال أجازلى رواية دوانه » وقد لسط ترحمته القطب اليونيى . 
عا الحافظ زى الدين المنذرى »* 
عيد العظلم بن عبد القوى بن عيد اث 2 سلامة بن سعد بن سعيد عالامام الملامةهد أو زى 


ا الدين المنذرى ااشافىى المصر ىء أصله من الشام وولد صر » وكان شيخ الحديث 3 مدة طويلة » 

إليه الوفادة والرحلة من سنين متطاولة » وقيل إنه ولد بالشام سنة إحدى وتمانين وهسمائة وعم 
ا الكثير ورحل وطلب وعى مبذا الشأن »حتى فاق أهل زمائه فيه » وصنف وخرج » وأختصر' مح 
“سل » وسئن ألى داود » وهو أحسن اختصاراً من الأو لء ولهاليد الطولى فى اللغة والتقه والتاررعخ » 


وكان ثقة حجة متحر يا زاهدا » توفى وم السبت 7 ابع ذىالقمدة من هذه الستة بدارالحديث الكاملية 
عصر . ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى . 
(١‏ الور أنوبكرين مد بن جمد بن عيد العز ين 4 
بن عبد الرحم بن دسم الأشعرى الشاعر المشهور امذلييع »كان القاضى ص_درالدين بن سناء 
| الدولة قد أجاسه مم الشهود حت الساعات » ثم أستدعاه الناص رصاحي البإد عله من جلسائه 


| وندمائه» وخلم عليه خلم الاجناد» فانساخ من هذا الفن إلىغيره » وجمع كتابا مماه « الزرجون فى 
اخللاعة والون » وذكر فيه أشياءكثيرة من النظم والنثر والخلاعة » ومن شعره الذى لايحمد : 
لذة العمر خخسة فاقتنها »* من خليع غدا أديبا فقها 
فى ندم وقيلة وحبيب * ومدام وسب من لام قنها 
ع٠(‏ الوزير ابن العلقمى الرافشى قبحه الله * 
ممد بن أحد بن ممد بن على بن أى طالب » الوزير مو يد الدين أوطالب أبن العلقمى “زر 
الستيهم البغدادى » وخدهه فى زمانالمستنصر أستاذ داراطلافة مدة طويلة » ثم صار وز برا مستعصم 
وزبرسوء على نفسه وعلى امليف وع_لى المساهين » هم أنه من الفضلاء فى الانشاء والأدب» وكان 


رافضياً خبيئا ردىء الطو يةعلى الاسلام وأحله ؛ وقد حصلله من التعظيم والوجاهة فى أيام المستعصم 
مالم يحصل لغيره ءن الوزراء » ثم مالا على الاسلام وأهله الكفار هولا كوخان » حتى فمل ما فمل 
بالاس_لام وأهله مما تقدم ذكره » ثم حصل له بعد ذلاك عن الاهانة والذل على أيدى التتار الذين 


| مالأهم وزال عنه ستر الله » وذاق اممزى فى المياة الدنياء ولمذا بالا خرة أشد وأبق » وقد رأته 
ا امرأة وهوفى الذل والهوان وهو را كب ف أيام التتار برذونا وهومرسم عليه » وسائق لسوق به و لضرب 
ذْ فرسه » فوقنت إلى جانبه وقالت له : يا أبن العلقمى هكذا كان بن العباس يعاملو نك ؟ فوقمت كلها 


جو عر جص جح سج وي ب سج تت تج و ل ع ل جف ع ال ا ل 21337 1 


زعم ) 


| ف قليه وأنقطم ف داره إلى أن مات كدا وغبينة وضيقًا 0 وقلة وذلة 3 ىُْ مستهل جادى الآخرة 


1 5 : / | 
من هذه السئة « وله من العمر لذت وستون سنه ء« ودفن َ قبورالروافض» وقد ممم بأذنيه 04 وراى ل 


بعينيه من الاهانة من التثار والمسهين مالا يحد ولا وصف . وتولى بده ولده الحبيث الوزارة » 
ْم أخذه الله أخذ القرى وه ظالمة سر يما » وقد جاه ع الشعراء قال فيه : 
يافرقة الاسلام نوحوا وانديوا » أسنا على ما حل بالستعصم 
دست الوزارة كان قبل زمانه » لا نالفرات فصار لابن العلقمى 
( ممدبن ذال ل لله بن حيدرة 4 
قتح الدين أو عبد الله بن العدل تسب دمشق » كان 1 حسن الطريقة » وجده العدل جيب 
الدين أو عد عبد الله بن حيدرة » وهو وأقف المدرسة التى بالز بداتى فى سنة قسمين وخسمائة تقبل | 
ِ منه وجزاه خيرا . لإ القرطى صاحب المنهم فى شر بحسل 4 

أجد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأ نصارى القرطى المالكى الثقيه الحدث المدرس أ 


بالاسكندرية 34 ولد بقرطية عد ان وسيعين وحهسمائة ع عم الكثير هناك 1 واختصر الصحيدين 04 


وشرح صمح مس المسمى بالفهم » وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة رحه الله . 
١‏ الكل إسحاق بن أجد بن عثان »4 

أحد مشاع الشائعية » أخذ عنه الشييخ حبى الدين النووى وغيره » وكان مدرسا بالرواحية » 

توفى فى ذى القعدة من هذه السنة . 
( الماد داود بن عمر بن يحبى بن عمر بن كامل # 

أو المعالى وأو سلمان الز بيدى المقدسى ثم الدمشتى خطيب بيت الابار » وقد خطب بالأموى 
ست سئين بعد ابن عبد السلام » ودرس بالغزالية ثم عاد إلى بيت الأبارفات ما . 

على بن همد بن الحسين » صدر الدين أو الحسن بن النيار شيخ الشيوخ ببغداد » وكان 
ألا مؤدبا للامام المستعصم ء ذلما صارت انخلافة إليه برهة من الدهور رفمه وعظمه وصارت له وجاهة 


عنده » وانضمت إليه أزمة الا مور »ثم إنه ذبع بدار اعالافة كا تذييمم الشاة على أبدى التثار. 
( الشيخ على العابد اتخياز» 
كان له أصحاب وأتباع ببغداد » وله زاوية نزار فهاء قتلته التتار وألق على مز بلة بباب زاويته 
ثلاثة أيام حتى أكلت الكلاب من لمه » ويقال إنه أخبر بذلك عن نفسه فى حال حياته . 
ل( ممد بن إسماعيل بن أحمد بن أبى الفرج أنو عبد الل المتدسى » 
خطيب براد ؛ عم الكثير » وعاش فسعين مسنة » ولد فى سنة ثلاث وخمسين فسمع الناس 
لج سس ست ل ع تج جح حت بجت سس ص يس دح تت تود ده 


ا 


(14م) 


عليه الكثير بدمشق » 3 عاد قات ببلده 1 ادا فىهذه السنة عرحه ال . 
( البدر لؤاؤ صاحب الموصل » 
الملقب بالك الرحبم » توفى فى شعبان عن مائة سنة 7" وقد ملك الموصل نحوأ من سين 
سنة » وكان ذاعقل ودهاء ومكر » لمرزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أبادم » وأزال الدولةالاتابكية 
عن الموصل ء ولما انتصل هولا كوخان عن بغداد ‏ بعد الوقعة النظيعة العظيمة ‏ سار إلى خدمته 


| طاعة له » ومعه الهدايا والتحف » فأ كرمه واحترمه » ورجع من عنده فكت بالموصل أياماً بسيرة »ثم 


مات ودفن عدرسةه اليدر يه » ويا سفت النأس عليه سن سيرته وجودة معدلته ) وقد جمع له الش.خ 
عز الادين كتابه المسمى بالكامل فى التار سخ فأجازه عليه وأحسن إليه ؛ وكان يمطى لبعض الشعراء 


0 


الف دينار. وقام ف املك لعدى ولده الصاح إسماعيل 5 وقد كان بدر الدين اؤاؤ هذا أرمنيا اشترآه 


رجل خياط ْم صار إلى الماك ور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسسعود بن مودود بن زنك 
ابن اقسنقر الانايى صاحب الموصل 4 وكان ملييح الصو رة 4 أفلى عندو وتقدم ف دولته إلى أن 
صارت الكلمة دائرة عليه » والوفود من سائرجهات ملكهم إليه . ثم إنه قت لأولاد أستاذهفيلةواحدا 
لعد واحد إلى أن ببق مم4 أحد ملهم 6 فاستقلهوباالاك »؛ وصؤت له الأمور 0 وكان بعت ف كلسئة 
إلى مشهد علىقنديلا ذهيا زنته ألنث دشار 4 وقد بلغ من العمر كر 5 من لسعين سقة + وكانشابا حسن 
الشباب من أضارة وجبة » وحسن شكله » وكانت العامة تلقيه قضيب الذهب » وكان ذا همة عالية ‏ 
وداهية شديد المكر بعيد الغور» و بعثه إلى مشهد على بذلك القنديل الذهب فى كل س_نة دليل على 
آلة عقله وتشيمه والله أعلم ٠.‏ ال الماك الناصر داود بن الممظم 4 


ترجمه الشيخ قطب الدين اليونينى فى تذييله على المرآة فى هذه السنة » و بسط ترجته جدا وما 


جرى له من أول أمره إلى آختره . وقد ذكرنا ترجته فى المحوادث » وأنه أودع الخلينة المستعصي فى 
سنة سبع وأ بعين وديعة قيمتها مائة ألف دينار فجح_دها الخليفة » فتكرر وفوده إليه » وتوسله 
بالناس فى ردها إليه» قل فد من ذلك شيئاء وتقدم أنه قال اذللك الشاعرالذى مدح الخمليغة بقوله 
لو كنث فى بوم السقيفة حاضرا # كنت المقدم والامام الاورعا 
ققال له الناصر داود : أخطأت فقد كان جد أمير المؤمنين العباس حاضرا نوم السقيغة ول يكن 
القدم » وهو أفضل من أُمير المؤمنين » و إنما كان المقدم أنو بكر الصديق » ققال الخليفة صدق وخلم 
عليه » ون ذلك الشاعر ‏ وهوالوجيه النزارى .إلى مصرء وكانت وفاة الناصر داود بقر ية البو يضا 


مرسما عليه وشهد جنازته صاحب دمشق . 


)0 ف اللصرية 0 عن 'عانين سنة 5 


٠‏ أفو) 


لاثم دخلت سنة سبع وحمسين وسهائة 4 

استهمت هذه السنة ولوس للاسلمين خليفة » وسلطان دمشق وحاب الملك الناصر صلاح اللدين 
وسف بن المز بز جمد بن ألى الظاهرغازى بن الناصر صلاح الدين . وهو واقع بينه و بين المصربين أ 
وقد ملكوا نور الديرن على بن المدز أيبك التركانى ولقيوه باللنصور» وقد أرسل الماك الغاثم | 
هولا كوخان إلى الملاك الناصر صاحب دمشق يستدعيه إليه » فأرسل | إليه ولده العز بز وهو صغير ومعه 
75 كثير: وضحف فم حتفل به هولا كوخان بل غضب على أبيه إذ] شيل إليه » وأخذ اينه وقال ) 
ْ أنا أسير إلى بلاده بنضسى » فانزعج الناصر لذلاك » و بعث بحر عه وأهله إلى الكرك ليحصتهم بها 
وخاف أهل دمشق خوفا شديدا » ولاسيا لما باغهم أن التتارقد قطمرا الفرات » سافر كثير متهم إلى 
عر رذن الشتاء » فات ناس كثير منهم ونهبوا » فانا لله و إنا إليه راجعون . وأقبل هولا كوخان 
1 فقصد الشام ؟ يجنوده وعسا كره » وقد امتنعت عليه ميا فارقين مدة سنة ونصف » فأرسل إلها ولده 
أثعوط فافتتحها قسرا وأنزل ملكبها الكامل بن الشهاب غازى بن العادل فأرسله إلى أبيه وهو اصر 


حلب ةله بين يديه » وأسئناب علبها بعءض ماليك الأشرف » وطيف اع الكامل فى اليلاد » 


| الفرادرس الجواتى « فنظلم أو شامة ف ذلك قصيدة يذو فها فض له وجهاده 4 وشمهه بالحسين ف 


ودخلوا برأسه إلى دمشق ء فنصب على باب الفراديس البرانى » ثم دفن مسجد الرأس داخل باب 


قتله مظلوما » ودفن زأمنة عند رأسه . 
وفها عمل اواجه نصير | الدين الطوسى ] الرصد بعمدينة مراغة ؛ ونقل إليه شيما كثيرا من 
كتب الأوقاف التي كانت ببغداد » وعمل دار حكة ورتب فنا فلاسة » ورتب لكل واحد فى 
ٌْ اليوم والليلة ثلاثة دراع » ودارطب فمها للطبيب فى اليوم درهان » ومدرسة لكل فقيه فى اليوم درم » 
ودار حديث لكل محدث نصف درم فى اليوم . وفنها قدم القاضى الوزير كال الدبين عمر بن أنى 
جرادة المعروف بإن العديم إلى الديار الممسر ب رسولا من صاحب دمشق الناصر بن العز بز إلستتيجد 
الصرين على قتال التتار» وأنهم قد اقترب قدوموم إلى الشام » وقد استولوا على بلاد الجزبرة 


8 عه 
له » وقد جاز العرط نْ دولا كوخان اثغرات وقرب من حاب » فمند ذلك عقدوا ملسا بين 


يدى المنصور بن المعز التركاتى » وحضر قاذى مدر بدر الدين السنجارى » والشي عز الدبين بن 
عيد السلام 3 وتفاوضوا الكلام فما يتعلق بأخذ شىء من أموال العامة أساعدة الجزد 0 وكانت العمدة 4 
على ما يقوله بن عبد السلام » وكان حاصل كلامه أنه قال إذا ا ببق فى بيث المال شىء َأ 
أموال 0 وانُض المذهية وغيرها من الفضة والزينة 4 وتساويم أتم والعامة 2 الملا عن ري 1 آلآت 


الخرب بحيث لم ببق للجندى سوى فرسه التى يركها » ساغ للحاكم حكن اخندقيء من أموال 


(ذالم) 


تت 


| الناس فى دفع الاعداء عنهم » لأنه إذا ده العدو البلاد ؛ وجب على الناس كافة دفعهم بأمواهم 
وأنفسيم . ل( ولاية املك المظائر قطن 4 
وفهها قيض الأمير سيف الدين قطن على اين أستاذه ثور الدين على الملقب بالمنصو ر» وذلك 


6 غضة أ كثر الأءراء *ن ماليك أبيه وغعيرم ف الصيد » قاما 0 سيره مع أنه وأيليه وأخوته ٍ 
| 


إلى بلاد الاشكرى ؛ وتسلطن هو وعى نفسه بالمك المظفر » وكان هذا من رحمة له بالمسامين » فان ! 
| الله جعل على يديه كس التتاريما سسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . وبان عذره الذى اعتذر به إلى ٍْ 
ْ الفقهاء والقضاة و إلى أبن العدم » فانه قال لا بد لانأس من سلمطان قاهر بقاتل عن المس.امين عدوم » 


ا وهذا صى صغير للا لعرف تدبير الملكة 3 


وفها 2 املك الناصى صاحب دمشق إلى وطاء 0 رز 2 جحافل كثيرة من اليش والمتطوعة 


ٌْ الأعراب وغيرم » ولا عل ضعفهم عن مقاومة المغول ارفض ذلك المع ول يس لا هو ولا مم » فانا 
لله و إنا إليه راجعون . 
وفها توفى من الأعيان . 
ْ ( واقف الصدرية صدر الدين أسعد بن المنجاه بن بركات ن مؤمل »4 
التنوخى المغر لى ثم الدمشق المنيلى أحد المعدلين » ذوى الأموال » والمروءات والصدقات الدارة ظ 


: اليارة 4 وقت مدرسة لاحنابلة 4 وقيره مها إلى جانب الرية القامى ا لممرى 2 رأس درب اارحان 


من ناحية الجامح الأموى » وقد ولى نظر الجامع مدة » واستجد أشياء كثيرة منها سوق النحاسين 
| قبلى الجاهع » وتقل الصاغة إلى مكانها الآ ن » وقد كانت قبل ذلك فى الصاغة المتيقة ؛ وجدد ١‏ 
| الدكا كين ااتى بين أعمدة الزيارة » وتمر الجامع أموالا جزيلة » وكانت له صدقات كثيرة » وذ كر عنه 


أنهكان يعرف صنعة الكيميا وأنه ضيح معه عم لالفضة ووعندى أزهذا لايصح ولايصح عنه واللّه أعلم. 
ِ الشيخ وسفث الاقينى »4 

كان يعرف بال قينى لأنه كان يسكن قين حسام ثور الدين الشبيه » وكان يلبس ثميابا ماوالا 

تحف على الأرض » ويبول فى يابه » ورأسه مكشوفة » ويزعمون أن له أحوالا وكشونا كثيرة » ْ 


١‏ وكان كثير من العوام وغيرم لعتقدون صلاحه وولايته » وذلك لأنهم لا العامون شراط الولاية ولا 


الصلاح ولا يدون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجر » والمؤمن والكافر » كالرهبان وغيرم» 
وكالدجال وابن صياد وغيرجم » فان ان آسرق السمع وتلقيه على أذن الانمى » ولا سما من يكون 
>نونا أو غسير أتى الثياب من النجاسة »فلا بد من اختبار صاحب الحال بالكتاب والسنة » هن 
وافق حاله كتاب الله وسنة رسوله فبو رجل صالل سواء كاشف أُولم يكاشف » ومن لم بوافق فلوس 


لفئدة 


ترجل صا سواء كاشف أم لا . قال الشافعى : إذا دم الرجل عثى 1 الماء وويطير فى الطواء فلا 
لختروا به <تى لعرطوأ مر على الكتاب والسئة 0 هذا الرجل دفن بتربة لسفح قأسيون 


وهى مشهورة به شرق 00 أأر واحية » وه مزخرفة ة قداعتنى.ها عض العوام من كان لعتقده » فزخرفها 
ول على قبره حجارة منقوشة بالكتابة ؛ وهذا كله من البدع » وكانت وفاته فى سادس شعيان من 
هذه السنة » وكان الشبيخ إبراهيي بن سيعد جيعانة لايتجاسر فما بزعم أن يدخل البلد والقمينى حى » 
فيوممات الاقينى دخلبا » وكانت العوام ممه فدخلوا دمشق وهريصيحون و يصرخون أذن لنا فدخول 
البلد » وم أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور 1 » فقيل لجيعانة : ما منعك من دخوطا قبلاليوم 8 
فقال: كن تكلاجئت إلى باب من أبواب البلد أجدهذا السبع راغا فيه فلا أستطيع الدخول» وقد 
كان سكن الشاذور » وهذا كذب واحتيال ومكر وشعيذة » وقد دفن جيعانة عنده فى تربته بالسفح 
والله أعلم بأحوال العباد. وإ الشمس على بن الثبى الحدث » 

ناب فى ألمسية عن الصدر البكرى » وقرأٌ الكثير بنفسه » وعم وأجمع » وكتب يخطه كثيرأ . 

( أو عبد الله الذامى شارح الشاطبية ) 

اشر بالكنية » وقيل إن أسمه القاسم ء مات بعلب » وكان عاما فاضلافى المر بية والقراءات 
وغير ذلك » وقد أجاد فى شرحه للشاطبية وأفاد » واستحسنه الشييخ شهاب الدين أو شامة شارحها 
أيضاً . عل النجم أخو البدر متضل *» 

وكان شيخ الناضلية بالكلاسة » وكان له إجازة من السلنى خطيب العقبية بدر الدرين يحبى بن 


| الشيخ عز الدين بن عيد السلام » ودفن بباب الصغير على جده » وكانت جنازته حافلة رجه الله . 
+9 سعد الدين ممد بن الشييخ محبى الدبين بن عرلى # 
ذه أو شامة وأثنى عليه فى فضيلته وأديه وشعره » هذا إن ل يكن من أتباع أنه 3 
وقدذر أبوشابة وفاة الناصر دأود فى هذه السنة . 
سيف الديين 38 صبرة 4 

متولى شرطة دمثق » ذ كر أو شامة أنه حين مات جاءت حية فنبشت أنفاذه » وقيل: إنها 
الننت فى أ كنانه » وأعىالناس دفمها . قال وقيل : إنه كان نصيريا رافضيا خبيئا مسمن خرء نآل 
الله الستر والعافية عا النجيب بن شعيشعة الدمشق * 

أحد الذيود ما له مماع حديث ووقف داره بدرب البانيامى دار حديث » وهى التى كان 


يسكنها شيخنا الحافظ امزى قبل انتقاله إلى دار الحديث الأشرفية » قال أو شامة وكان ابن شعيشعة 


)0 فى النسخة المصرية دثربة أى عمرو امقدسى . 


(54- البداية - “الث عشعر ( 


أذا؟) 


ا النجيب أو الفتح نصر الله بن ألى طالب الشيبائى »مشهو را بالكذب ورقة اللدين وغير ذلك » 
وهو أحد الشيوة المقدوح فهمء وى يكن يأهل أن لوخد عنه » قال وقد أجلسه أحمد بن يح الملقب 
بالصدر أبن سنى الدولة فى حال ولا يته القضاء بدمشق » فأنشد فيه بعض الشعراء : 

جلس الشعيشعة الشق ليشهدا »* تبالكم »ناذا عدا فا بدا م 
هل زازلالزازال #أم قدخرج الد * جال أم عدم الرجالذووالهدىة 
مجبا لحلول العقيدة جاهل * بالشرع قد أذنووله أن يتمدا 
قال أبوشامة : فى سنة سبع وخسين وسهائة مات شخص زنديق يتعاطى الفلسفة والنظر فى 
الأوائل » وكان يسكن مدارس المساهين» وقد أفسد عقائد جماعة من الشبان المشتغلين فما بلغنى » 
وكان أو زعم أنه هن تلامذة ابن خطيب الرى الرازى صاحب الصنفات. حية ولد حية . 
لإ ثم دخلت سنة ثمان وخسين وستائة 4 
اسنهات هذه السنة بيوم الخيس وليس لاناس خليفة » وملك العراقين وخراسان وغيرها من 
بلاد المشرق للسلطان هولا كوخان ملت التتار» وسلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطز» 
لوك المدز أيك التركانى » وسلطان دم ق وحلب الملك الناصر ين الع بز بن الظاهر » و بلادالكرك 
والشو بك للملك المفيث بن العادل بن لكام ليد بن العادل أل بكر بن أبوب » وهوجربيمع الناصر 
صاحب دمشق على المصر بين » ومعهما الأأمير ركن الدين بيبرسالبندقدارى » وقد عزموا علىقتال 
المعمربين وأخذ مصر متهم . و ينما الناس على هذه الال وقد توائرت الأخيار بتصدااتنار بلادالشام 
إذ دخل جيش المذول دية ملكهم هولا كوخان وجازوا الثرات على جسور عملوهاء ووصاوا إلى 
حاب فى ثاتى صغر منهذه السئة » لغحاصر وها سبعة أيام نم افتتحوها بالا مان » أمغدروا ١‏ بأهلبا وقتلوا 
منهم خلقا لا يدهم إلا الله عز وجل » ونهيوا الأءوال ؛ وسيوا النساء والأطفال» وجرى علمهم 
قريب مما جرى على أهل بغداد » لجاسوا خلال الديار وجماوا أعزة أهلها أذلة » فانا لله وإنا إليه 
راجعون . وامتنعت علمهسم القلعة شهرا ثم استادوها بالأمان » وخرب أسوار البلد وأسوار القلعة 
وبقيت حلب كأنها حمار أجرب » وكان نائمها الملك الممظم توران شاه بن صلاح الدين وكان عاقلا 
حازماً ؛ لكنهلم نوافقه اليش على القتال » وكان أمرالل قدراً مقدورا .وقد كان أرسل هولا كو يقول 
لأهل حلب : تح نإنما جثنا لقتالالملك الناصر بدمشق » فاجماوا لنا عند شحنة » فان كانت النصرة 
لنا فالبلاد كلها فى حكنا »و إن كانت علينا فان شكنم قبلئم الشحنة وإن شكم أطلقتموه . فأجابوه 
مالاك عندنا إلا السيف » فتعجب من ضعفهم وجوامهم » فزحف حينئذ إلمهم وأحاط بالبلد » وكان 
ما كان بقدر الله سبحانه . ولا فتحت حلب أرس لصاحب حماه عناتيحها إلىهولاكرء فاستناب علمها 


[الحقق 


/ رجلا من العجم يدعى أنه من ذرية خالد بن الوليديقال له خمسر وشاه » تقرب أسوارها كديئةحلب 
لإصنة أخذم دمشق وزوال ملكيم عنها سر ينا ) 

أرسل دولا كر وهو نازل على حلب جيشا مع أمير من كبار دولته يقال له كتبغانوين » فوردوا 

دمشق فى آخر صذر فأخذوها سر يا من غير ممائسة ولا مدافع » بل تلقام كبارها برحب والسعة » 

| وقد كتب هولا كو أمانا لأهل البلدء فقرىء بالميدان الأخضر ونودى به فى اليلد» فأمن الناسعل وجل 

من الغدرء يا قعل بأهل حاب » هذا والقلمتمتنعة مستورة » وفى أعاللها امجانيق منصوبة والحال 

| شديدة ؛ فاحضرث التتار منجنيةا يحمل على جل واعكرولميرها ء وهم رأكبون على اميل وأسلحتهم 


على أبقار كثيرة ؛ فنصب المنجانيق على القلعة من غر بمها ء وخروا حيطانا كثيرة وأخذواحجارتها 
ْ ورموا مها القلعة رميا متواترا كلاطر المتدارك ء فهدموا كثيرا من أعالما وشرافاتها وتداعت لاسقوط 
ؤ | لأجامهم متولما فى آل رذاك النهار لامصالكحة » ففتحوها وخر و كل بدنة فها » وأعالى تروجباء وذلك 

صف ججادى الأولى. هن هذه السئة » وقتاوا | لتولى مها بدرالدين 37 قراجا ونقيمها جمال الدين 
ان ااصير فى الحبى ء وسلهوا البلد والقاءة إلى أمير منهم يقال له ابل سيان » وكان لمنه الله معظلالدبين 
النصارى » فاجتمع به أساقتت,م: وقسوسهم » فعظمهم جدا » وزا ر كنائسهم » فصارت لهم دولة وصولة 
إسبيه » وذهب طائفة من النصارى إلى هولا كو وأخذوا معهم هدايا وحنا » وقدموا مره ن عنده ومعهم 
أمان فرءان هن جبته » ودخاوا من باب توما ومعهيسم صليبمتصوب يحملوئه على رؤس الناس» وعم 
ينادون بشعارهم ويقولون : ظور الدين الصحييح دين المسيح .ويذمون دين الاسلام وأهله » ومعوم 
أواتى فنها خر لا عرون على باب «سجد إلارشوا عنده حرا » وقاقم ملآ نة مرا برشون منها على 
وجوه الناس وثيامهم » ويأمرون كل من يبتازون به فى الأزقة والأسواق أن قوم لصليمهم» ودخلوا 
من درب الاجر فوقفوأ عند رياط الشييخ ألى البيان » و رشو عنده حرا » وكذلك على باب مسجد 
ْ درب الجر الصذير والكبير » واجتازوا فى السوق <تّوصاوا درب الريحان أو قريب منه» فتتكائر 
علمهم المسهون فردوم إلىسوق كنيسة عريم » فوقف خطيبهمإلردكة دكان فيعطنة السوق فسمدين 
| النصارى وذم دين الاسلام وأهله » فنا لله و إنا إليه راجمون . ثم دخلوا بعد ذلك إلى كئيسة ميم 
وكانت عامرة ولكن كان هذا سبب خرامها وش الجد . وحكى الشبيخ قطب الدين فى ذيله على المرآةٌ 
| أنهم ضر يوا بالناقوس فى كنيسة ميم فالله أعر : 
قال وذ كر أنهم دخلوا إلى الجامع بخمر وكان فى نيتمسم إن طالت مدة التثار أن يخر نوا كثيرا 
من المساجد وغيرهاء ولا وقع هذا فى البلد اجتمع قضاة المسلين والشهود والفقهاء فدخلوا القلمة 

يشكون هذا الال إلى متسهها |بلسيان فأهينوا وطردوأ » وقدم كلام رؤساء النصارى علبهم فاناللَه 
تج سسجت ل د جه 1 


0م ش 
و إنا إليه راجءون . وهذا كان فى أول هذه السنة وسلطان الشام الناصر بن العز بز وعو مقيم فى وطأة 
برزه ‏ ومعه جيوش كثيرة م نالأمراء وأبناء الملوك ليناجزوا التتار إزقدموا علمهم » وكان فى +لة 
من معه الأمير بيبرس البندقدارى فى جماعة من اليحرية » ولكن الكلمة بين الجروش مختافة غير 
«ؤتافة »لما بريده الله عزوجل . وقد عزمت طائفة من الأمراء على لع الناصر وسجنه وميايمة أخيه 
شقيقه الملاك الظاهر على » فاما عرف الناصر ذلاك هرب إلى القلعة وتفرقت العسا كر شذر مذر 
وساق الأمير ركن الدين بيبرس فى أصصابه إلى ناحية غزَة » فاستدعاء الماك المظئر قطن إليهواستقديه 
عليه » وأقطمه قليوب » وأنزله بدار الوزارة وعظم شأنه لديه » و إنها كان حتفه على يديه . 
( وقعت عين جالوت »4 

اتفق وقوع هذا كله فى المشر الأخير هن رمضان من هذه السنة » فا مضت سوى ثلاثة أيام 
<تى جاءت البشارة بنصرة المهين على التتار بمين جالوت » وذلاك أن الملك المظفر قط صاحب 
مصر لما بانه أن التتارقد فملوا بالشام ماذ كرنا ء وقد نبوا البلاد كلباحتى وصلوا إلىغزة » وقدعزموأ 
على الدخول إلى مسر » وقد عزم الملك الناصر صاحب دمدٌق على الرحيل إلى مسر » وليته فمل » 
وكان فى صحمبته الملك المنصور صاحدب فاه وخلق من الامراء وأبناء الملوك » وقد وصل إلى قطية 
وأكرم الماك المظفر قطز صاحب ماه و وعسده ببلده ووه له » وم يدخل الملك الناصر مصر بل كر 
راجماً إلى ناحية تيه بنى إسرائيل » ودخل عامة هن كان معه إلى معمر » ولودخل كان أيسرعليه ثما 
صار إليه » ولكنه خاف منهم لأجل العداوة فمدل إلى ناحية الكرك فتحصن مها وليته استمر فنهاء 
ولكنه قاق فركب نحو البرية ‏ وليته ذهب فهها واستجار ببعض أمراء الأعراب » قتصدته التتار 
وأتلفوا ماهنالاك من الأموال وخر نوا الديار وقتاوا الكبار والصغار ومجموا على الأعراب القبتلك 
النواحى فقتلوا منهم خلا وسبوا 5 نسلهم ونسائهم » وقد اقتص مهم العرب بعد ذلك » فأغاروا 
على خيل جشارم فى نصف شعبان فساقوها بأسرها ؛ فساقت وراءم التتار فم يدركوا لمم الغبار ولا 
استردوا متهم رسا ولا حماراً »وما زال التتاروراء الناصرحتى أخذوه عند بركة زيزى وأرساو ممع 
ولده المز يز زهو صغهر وأخية إلى ملكهم هولا كوخان وهو نازل على حلب » فا زالوا فى أسره حتى 
قتلهم فى السنة الآتية كا سنذ كره . والمقصود أن المظفر قطن لما بلفه ما كان من أمر التتار بالشام 
الحروسة وأنهم عازدوزعلى الدخول إلى ديار مر بمد بيد ملكيم بالشام » بادرمم قبل أن يبادروه 
وبرز ]لمهم وأقدم علممهم قبل أن يقدموا عليه » تفرج فى عساكره وقد اجتمعت السكلمة عليه » 
حتى انتهى إلى الشام واسقيةظ له عسكرالمخول وعلمهم كتبغانوين » وكان إذ ذاك فى البقاع فاستشار 
الأشرف صاحب ص والجير ابن الزى »فأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالظفر حتى يستمد هولا كر 


ويم 


لأنى إلا أن يناجزه مسر يما » فساروا إليه وسار المظئر إلهم » فكان اجماعهم على عين جالوت بوم 
الجمة انماهس والعشرين منرمضان » فاقنتلوا قتالا عظماء فكانت النصرة وله الجدللاسلام وأهلم» 
فوزمهم المسلدون هزعة هائلة وقتل أمير المغول كتبغانوين وجماعة من بيته » وقد قيل إن الذى قنل 
كتبغانوين الأأمير جمال الدين آ قوش الشمسى » واتبعهم اليش الاسلاى يقتلونهم فى كل موضع » 
وقد قائل اللاك المنصور صاحب ماه مع الماك المقائر قتالا شديدا » وكذلاك الأمير فارس الدرين 
أقطاى المستعرب »؛ وكان أنابك العسكر » وقد أمسر من جماعة كتيغاثوين للك السعيد بن العز يز بن 


العادل فأمر المظافر بشرب عنقه » واستأءن الأشرف صاحب ص » وكان مع التتارء وقد جدله 
هولا كرخان نائيا على الشام كله » فأمنه الماك المظافر وود إليه ص ء وكذلك رد حماه إلى المنصور 
وزاده الممرة وغيرها » وأطاق سهية للاميرشرف الدين عيسى بن هنا بن مان أمير العرب » واتتبع 
الامير بيعرس البندقدارىوججاعة من الشجمانالتتار يقتلونهم فى كل مكان» إلى أن وصاواخلفهم إلى 
حلب» وهرب من بدمشق مهم نوم العام والعشر بن من رمضان تم المسفون مندمشق 
يشتأو زفهم واستفكو لايناد ى هن أيدمهم » وجاءت بذلك البشارة ث َه مدعل جبره لام بلطفه 
خاو بنها دق البشائر من القلعة وفرح المؤمنون بتعسالله فرحا شديدأ عو أبد الله الاسلام وأهله تأبيدا 
وكيتث الله النصارى والممود والمنافقين وظهر دين ل وم كارهون » فتبادر عند ذلك المسةون إلى 
كنيسة النصارى التى خرج منها الصليب فائتهبوا ما ذنها وأحرقوها وألقوا النارفها حوطا فاحترق 
دور كشيرة إلى التصارى » وملا الله بيوتهم وقبورمم نارا » وأحرق إعض كنيسة اليعاقية » وهمت 
طائفة نهب المرود» فقيل لهم إنه لم يكنمنهم من الطفيان ؟ا كان من عبدة الصليان » وقتلت العامة 
وسط الجاع شيحًا رافضيا كان مصائعا لاتتار على أءوال الناس يقال له الفخر مد بن بوسف بن مهد 
الكنجى » كان خبيث الطوية مششرقياً ممالئا مءلى أموالالم لين قبحه الل » وقتلوا جماعة مثله من 
المنافقين فقطع داير القوم الذين ظدوا والجد لله رب المالمين » وقد كان هولا كو أرضل تقليدا ولاية 
القضاءط جيم المدائن: الشام والجزبرة» والموصل»وماردين» والا' كراد وغيرذلك » لاقاغى كال الدين 
عر عمر بن بدارالتفليبى . وقد كان نائب الحم يدمدّق عن القاذىصدرالدين ٠‏ أجد ن يحبى بن هبة ة أله 
ابن سنى الدولة من مدة خس عشرة سنة » فين وصل التقليد فى سادس عشرين رسع الأول 
قرى:بالميدان إل خغر فاستقل الحم فى دمشق وقدكان فاضلا » فسارالقاضيان الممز ولان صدرأ الددين بن 
سن الاولة و>بى ألدين بن الزكى إلى خدمة هولا كوخان إلى حلب » لقدع ابن ازى لاءنسن الدولة 
و بذل أموالا جزيلة » وتولى القضاءيدمشق ورجماء فات ابن سنى الدولة ببعليك » وقدم ابنالزق 
على القضاء وممه تقليده وخلعة مذهبة فلبسها وجاس فى خدمة ابل سنان بحت قبة النسر عندالباب 
امببمم ل ست 


فننة 


الكبير “و بينهما الماتون زوجة ا بل سنان حاسرة عنوجبهها َ وقرىء التقليد هناك والخالة كذلك » 
وحين ذر ١‏ سم هولا كو نثر الأذهب والفضة فوق رؤس الناس» فانا لله و إنا إليه راجءون » قبح 01 
1 ذلك القاضى والأمير والزوجة والسلطان :وذ كر أ:وشامة أن بن الزى استحوذ على مدار سكثيرة 
ا 
| 


والفا لكية والركنية وألفء دمر 5 يه والعز بز بزية مع المدرستين اللنبنكانتا بيدمالتةو, و4 والعز بز نه ة) وأخذ ولده 


فى مدثه هذه القصيرة فانه عزل قبل رأضن امول »تأخذ ف هذه المدخ الم درأو به ة والساطانية 


عسى تدر يس الاميئية ومشيخة الشيوخ ع » وأخذ م الصالم لبعض أ أيه وهو العاد المصرى » 
!0 |وأخذ الشامية البرانية لصاحب له » و 0 أخاه لأمه شهاب الدين إمماعيل ن أسعد بن حبيش 
١‏ فى القضاء ولاه الرواحية والشامية البرانية . تالأ أوشامة :مع أن شرط واقنها أن لايجمع بينها وبين 
| غيرها . ولأ رجعث دمثق وغيرها إلى المسهين » سعى فى القضاء و بذل أموألا ليستمرفيه وفما بيديه 
0 من المدراس » فل يستمر بل عزل بالقاضى جم ادر نألى بكر بن صدر الدين بن سنى الدولة » فقرى” 
توقيعه بالقضاء بوم الجعة بعدالصلاةفىالحادى والعشرين منذىالقعدة عند الشباك الكالى من مشبد 
ٍ عمان من ع دمشق . ولما كسر الملك ار قطز عسا كرالتتار بمين جالوت ساق وراءم ودخل 
| دسق فى أمبة عظيدة وفرم به النأس ة فرحا شديدا ودعوا له دماء كثيرا » وأقر صاحب حم صالملك 
| الأشرف علبها »وكذاك المنصو رصاحب ماه » واسترد حلب من يد هولا كو » وعادا ليق إلى نصابه 
| ومهد القوأعد » وكان قد أرسل بان يديه الأمير ركن الديين يرس البندقدارى ليظرد التتارعن 
ا حلب ويتساهها ووعده يفيابتها» فلما طردم عنها و أخرجهم منها وتسامها المسلدون استئاب علمها 
ا غيره وهو علاء الدين أبن صاحب الول » وكان ذلك سبب الوحشة التى وقمت بينبما 
ا : 1 
ْ على الرجوع إلى مصر واستناب على دمشق الا ميرعم الدين سنجر الى الكبير والآمير +يرالدين 


| واقتضت قتل الملاك المظفر قَطَر 0 » وله له الأمر من قبل ومن عد . فلما فرغ غ المظئرمن الشامعزم 


| أبن المسين بن 1 قشتمر » وعزل القامى ابن الى قضاء دمشق » وولى ابن سن الدولة مجرجع 
١‏ إلى الديار المصرية والعسا كر الاسلامية فى خدمته » وعيون الا" عيان تنظر إليه دُزراً من شدة هيبته 
ل( ذكر سلطنة اللاك الظاهر ييبرس البندقدارى 4 

وهو الأاسد الضارى » وذلاك أن السلطان الملك المظفر قطْر لما عاد قاصدا مصر» وصل إلى 

ما بين الغزالى والصالحية » عدا عليه الأمراء قتتلوه هنالاك » وقد كان رجلا صالها كثير الصلاة فى 
الماعة » ولا يتعاطى المسكر ولاشيئا مما يتعاطاه الملوك » وكانت مدة ملكدمنحين عزل ابن أستاذه 
المنصور على ين المهز التركاتى إلىهذه المدة ؛ وى أواخر ذى القعدة نحو من سنةورحه الله وجزاه عن 
| الاسلام وأهله خيرا . وكان الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى قد اتقق مع جماعة مره ن الأمراء 
ا تئر 


أمبو) 
- 


على قتله » فاها وصل إلى هذه المنزلة ضرب دهليزه وساق خلف أرنب » وساق معه أوائك الأمراء 
ندعم عندة ركن الدبين درس 2 شىء قدفعةه 4 فَأَحْدُ بده ليقيلها فأمسكها وحمل عليه أولئتنك الأمراء 
بالسيوف ضر نوه ما 3 وألقوه عن فرسه ورشقوه بالنشاب حتى قتألوه رمه أن ثم كروا راجعين 


إلى الهم و بأيدهم السيوف مصلتة » فأخيروا منهناك باطير» ققال بعضهم من قتله + ققالوا : ركن 
الدين بيبرس » ققالوا أنت قتلته #ققال نعم »ققالوا أنت الملك إذا » وقيل لما قتل حار الأمراء بينهم 
فيمن بولون للك ؛ وصار كل واحد منهم يخشى غائلة ذلك » وأن يصيبه ما أصاب غيره سسرينا » 
فاتفقت كلنهم على أن بايدوا بيبرس البندقدارى » ولم يكن هو من أكابر المقدمين » ولكن أرادوا 
أن يجر نوأ فيه » ولقبوه الماك الظاهر» لجاس على سربر المملكة وحكه » ودقت البشائر وضربت 
الطبول والبوقات وصفرت الشغابة » وزعقت الشاووشية بين يديه » وكان نوما مشهودا وتوكل على الله 
| وأسئعان به 3 دخل مصر والعسا كر فى خدمته » فدخل قامةالجيلوجلس على كر سها» مم وعدل 
وقطع ووصل وولى وعزل » وكان شهما شجاعا أقامه الله للناس لشدة احتياجهم إليه فى هذا الوقت 
الشديد والأمر المسير» وكان أولا لقب ننسه بالك القاهره ققال لهالوزير: إن هذا الاقب لا يغلح من 
يلقب به . تلقب ب#القاهر بن المعتمد فم قطل أيامه حت خلع وسملت عيناه » ولقب به القاهر صاحب 
الموصل فسسم فات » فعدل عنه حينئذ إلى الماك الظاهر » ثم شرع فى مسك من برى فى نفسه رئاسة 
من أكابر الأأمراء حتى مهد الماك . وقد كان هولا كوخان لا بلغه ماجرى على جيشه من المسامين بمين 
جالوت أرسل جماعة من جيشه الذين معه كثير بنليستعيدوا الشام من أيدى المسلمين » ليل يينهم 
و بين مايشتمون فرجعوا إليه خائبين خاسرين » وذلك أنه بض إلمهم اطز بر الكاسر والسيف الباتر 
الملك الظاهر » فتدم دمشق وأرسل العسا كر فى كل وجه نظ الثغور والمعاقل بالأسلحة »فلم يقدر 
التثار على الانو إليه» ووجدوا الدولة قد تغيرت » والسواعد قد ثعرت » وعناية الله بالشام وأهزه 
قد حصلت ؛ ورحمته مهم قسد نزلت » فعند ذلك نكصت شياطيئهم على أعقابهم » وكروا راجمين 
التبقرى » والجد لله الذى بنعمته نم الصالمات . وقد كان الملك المظفر قطز رحمه الله استناب على 
دمشقالأمير علم اللدين سنجر الحلبى أحد الأنرا اك » فلما بلفه مقتل المظئر دخل القلمة ودعا لنفسه | 
وتسعى الماك الجاهد » فلما جاءت البيءة نالك الظاهر خطب له نوم الججمة السادس من ذى الحجة ظ 


فدعا لخطيب أولا للمجاهد ثم للظاهر ثانياً وضر بت السكة باسمهما معاء ثم ارتنع اجاهد هذا من 
البين ها سيأتى . 

وقد اتفق فى هذا العام أمور مجيبة » وهى أن أول هذه السنة كانت الشام لاسلطان الناصر ابن 
المزيز» ثم فى النصف منصفر صارت ولا كو ملك التتار» ثم فى آخر رمضان صارت لامظئر قطز 
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(فم) 


ثم فى أواخر العقدة صارت الظاهر ببيرس » وقد شركه فى دمشق الماك اللهاهد سنجر » وكذلك كان 
القضاء فى أوها بالشام لابن سنى الدولة صدر الدين » ثم صار نكال عمر التغليسى من جبة هولا كر 
ثم لابن اأزى م لنجم الدين ان سنى الدولة . وكذلك كان خطيب جامع دمشقعماد الدين بن 
المرستائى من سنين متطاولة » فمزل فىشوال منها بالعماد الاسعردى » وكانصيئا قارما ججيدا » ثم أعيد 
العاد المرستانى فى أول ذى القعدة منها . فسيحان من بيده الأ.ور يقمل ما يشاء ويحم ما بريد 
وفمها توفى من الأعيان . 
ْ ( قاضى القضاة صدر الدين أو العياس ان سنى الدولة 4 

أحهد بن #بى بن هبة لله بن السبن 3 هد 10 ىن صدقة بن الخياط عقاضى 
القضاة صدر الدين أو العياس ابن سنى الدولةالتغلى الدمشقى الشاففى 1 سي الدولة المسين.نيى 
المذ كو ركان قاضيا لبعض ملوك دمق فى حدود الخجسمائة ؛ وله أوقاف على ذريته . وانن الخياط 
الشاعر صاحب الددوان وهو أنوعيد الله أحمد بن مد بن على بن بحبى بن صدقة التغلبى هوعم 
سنى الدولة . ولد سنى الدولة سنة نس وفسين وخسمائة ؛ وسمع المشوعى وابن طير زد » والكندى 
وغيرم » وحدث ودرس فى عدة مدارس وأفتى » وكان عارثا بالمذاهب مشكو رالسيرة » ولكن أو 
شامة ينال منه ويذمه فلله أعر : 

وقد ولى الحم بدمق استقلالا سنة ثلاث وأر بعين واستمر إلى مدة السنة وسافر حين عل 
بالكل التغليسى هو والقاذى ب الدينابن الى » وقد سافر هو وابن الى إلى هولا كر ما أخذ 
حاب فولى ابن الزى القضاء » وأختار أبن سنى الدولة بعليك فتدمها وهو متءرض شات ما ودفن 
عنسد الشيسخ عبد الله اليونينى » وقد كان الماك الناصر يثنى عليه م كان الملك اللأشرف يثنى على 
والده ثكس الدين . ولما استقر الماك الظاهر بيعرس ولىالقضاء ولده جم اللدين أبن سنى الدولة وهو 
الذى حدث فى زءن المش.ش بطالة الدروس لأ نه كان له بستان بأرض السهم » فكان يشق عليه 
مفارقة المشمش » والنزول إلى المدارس » فيطل الناس هذه الايام واتبعوه فى ذلك » والنفوس إنما 
تؤثر الراحة والبطالة » ولا سما أصصاب البسانين فى أيام النوا كه وكثرة الشهوات فى تلاك الأيام 
ولاسما القضاة .. 
وفمها وى ف( الماك السعيد صاحب ماردين » 

تم الدين بن ابل غازى بن المنصور أرئق بن أرسلان بن ايل غازى بن السنى بن تمرناش 
ابن ايل غازى بن اريئى وكان شجاا ملك بوماء وقد وقع فى قلمته توران شاه بناللاك صلاح الدبين 
كان نائبا لاملاك الظاهر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر صاحب دمشق على حلب » وقد حصن 
مص تسج سس سسجتت اسح تن م ”اله 


أذ | 
اللسسصبطططسسطابب ابتك 00 
حلب دن أبدق المخول مدة شهر » ثم فسلهها بعد محاصرة شديدة صاحا. كانت وفاته فى هذه السنة 


ودفن بدهليز داره . وفنها قتل : 
ش ف( املك السعيد حسن بن عيد العز بر دَق 

بن العادل أى بكر بن أبوب » كان صاحب الصييية وبانياس بعد أبيه م ثم أخذنا منه وحيس 
بقلمة المذيرة » فلها جاءت التاركان»عهمو ردوا علليه بلاده » فلما كانت وقمة عبن جالوت أنى بدأسيرا 
إلى بين يدى المظفر قطز فضر ب عتقّه » لأأنه كان قد لبس مسرقوج التقار وناصحهم على الملدين . 

( عيد الرحمن م بن الحسن بن عيدالرمن بن طاهر »4 

ابن ممد بن الأسين بن على ن ألى طالب » شرف الدين بن العجمى الاب الشافعى » من بيت 
العم والرئاسة بحاب » درس بالظاهرية ووقف مدرسة ةما ودفن ما » 'وفى حين دخات التثار حلب 
فى صفر» فعذبوه وصبوا عليه ماء باردا فى الشتاء فتشنج حتى مات رحمه الله تعالى . 

( الك المظفر قطز ين عبد الل 4 

سيف الدين التركى » أخص مماليك الممز التركاتى » أحد مماليك الصال أنوب بن الكامل . 
لقتل أستافه الممز 0 فى تولية ولده ثور الدين المنصور على » فلها سمع بأعى التتاررخاف أن تختاف 
الكامة لصخ راان أستاذه قله ودعا إلى نقسه » فبويع فى ذى 0 سئة سبع وحمسين وسكاثة 
كا تقدم » ثم سار إلى التتار لعل الله على يديه نصرة الاسلام 5 ذ كرنا » وقد كان شجاعا بطلا 
كثير الذي نصياً للاسلام وأهله » وكان النساس يحبونه ويدعون له كثيرا . ذكر عنه أنه لما كان بوم 
الممركة بمين جالوت قتل جواده,ولم يبد أحدا فى الساعة الراهنة من الوشاقية الين معهم الجنائب» 
فترجل و اتى واقنا على الاأرض تابنا » والقتال عمال فى المعركة » وهو فىموضع السلطان من القلب » 
ففاراه بعض الأ مراء ترجل عن فرسه وحلف على الساطان ليركينها فامتنم وقال لذلك الأمير : 
ما كنت لأحرم المسلين نقمك. وإ بزل كذلك حتّى جاءته الوشاقية بالخيل فركب » فلامه بض 
الأمراء وقال : ياخوند للا ركيت فرس فلان ؟ فلو أن بعض الأعداء رآك لقنلك وهلك الاسلام 
بسببك » فقال : أما أنا فكنت أروح إلى الجنة» وأما الاسلام ذله رب لا يضيمه » قد قتل فلان 
وفلان وفلان حتى عد خلقا م ناملوك 5 فأقام للاسلام من محفظه غيرمم 2 و إضيع الاسلام . رسمه الله 
وكان حين سازمن مصر فى خدمته خلق من كيار الاأمرا اء البحرية وغيرتم » ومعه المنصور صاحب 
حماه وجماعة من أبناء الوك .. فأرسل إلى صاحب ماه يقول له لا تتعنى فى مد سماط فى هذه 
الأيام » وليك أن »ع الجندى لمة يأ كلها » والعجل الجل » وكان أجماعه مع عدوه كا ذ كرنا فى المشر 
الأخير من رمضان نوم اجعة » وهذه بشارةعظيمة » فان وقعة بدر كانت 3 المعة فى رمضان » وكان 
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ها نصر الاسلام . ولا قدم دمشق فى شوال أقام مها العدل ورتب الأمور» وأرسل بيبرس خاف 
التتار ليخرجهم و يطردمم عن حلب » ووعده بفيابتها فل يف له لا رآه منالمصاحة » فوقمت الوحشة 
بينبما بسبب ذلك » فلما عاد إلى مير مالا" عليه الأمراء مع بيبرس فقتلوه بين القرالى والصالمية 
ودفن بالقصرء وكان قبره نزار » فلما تمكن الظاهر من الملاك إءث إلى قبره فغيبه عن الناس » وكان 
لا يعرف بعد ذلك » قتل 5 السدثت سادس عشر من ذى القمدة رجه الله . 

وحكى الشيخ قطب الدين اليونينى فى الذيل على المراة عن الشيخ علاء الدين بن غائم عن 
المولى ناج الدين أحمد بن الأثير كانب السر فى أيام الناصر صاحب دمشق » قال : لما كنا مع الناصر 
وطاه برزه جاءت الير يدية بخير أن قطز قد تولى الماك عصرء فقرأت ذلا على السلطان » فقال : 
اذعبٍ إلى فلان وفلان فأخبرمم .هذا ؛ قال: فلما خرجت عنه لقينى بعض الأجناد فقال لى جاء؟ اعذبر 
من مصربأن قطز قد ملك فقلت: ما عندى منهذا عم ومايدره يك أنت هذا + فقال بلىوا والله سيل 
المملكة و يكس التتار» فقات من أين تمل هذا + ققال :كن ثأخدمة وهوصغير وكان عليه قل كثير 
فكنت أفليه وأهينه وأذمه » ققال لى نوما : ويلك إيش تريد أعطرك إذا ملكت الديار المصسرية ؟ 

تله أنت مجنون؟ فقال لقد رأوت رسول الله مَيفليكٍ فى المنام وقال لى أنت تلاك الديار المدرية 
2 0 التتار» وقول رسول الله كله حق لاشك فيه » ققات له حينئذ ‏ وكان صادقا ‏ أريد منك 
إمرة سين فرساً » ققالنعم أبشر. قال ابن الأثير : فلما قال لى هذا قلت له هذه كتبالمصر يبن 
بأنه قد تولى الساطنة » فقال والله ليكسرن التتار» وكان كذلك » ولا رجع الناصر إلى ناحية الديار 
المصرية وأراد دخوطا و رجع عنها ودخلها أ كثر الجيوش الشامية كانهذا الأمير الحا ى فى جملة من 
دخلباء فأعطاه المظفر إمرة سين فارساً » ووفى له بالوعد » وهو الأمير جمال الدين التركاتى . قال 
بن الأثير : فلقينى عصر بعد أن تأمر فذ كرنى بها كان أخبرى عن المظفر» فذ كرته ثم كانت وقعة 
التتار على إثر ذلك فكسرم وطردثم عن البلاد » وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التتار قال 
للأمراء والجيوش الذين معه : لا تقاتاوم حتى تزول الشمس وثنىء الظلال ونهب الرياح » و يدعوا 
لنا اللخطياء والناس فى صلاتهم » رجه الله قعالى . 

وقنها هلك كتبغانوين نائب هولا كو على بلاد الشام لمنه الله وممنى نوين بمى أمير عشرة 
آلاف » وكان هذا اعخبيث قد فتح لأستاذه هولا كو من أقصى بلاد العجم إلى الشام » وقد أدرك 
جنكيزخان جد هولا كو» وكان كتيغا هذا يعتمد فى حر وبه للمسامين 0 ل إسيقه أحد إلجباء 
كان إذا فتح بايا ساق مقائلة هذا البلد إلى البلد الآخرالذى يليه ؛ و يطلب من أهل ذلك البلد أن 
بو وا هؤلاء إلمبمء فانفملوا خصلمقصوده فى تضييقالأطعمة والأشربة علهمء فتقصر مدة الحصار 
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علميه لما ضاق على أهل البلد من أقواتهم » و إن امتنموا من إوائهم عنده قائلهم بأوائك المقاتلة الذرين 
مم أهل البلد الذى فتحه قبل ذلك » فان حصل الفتح و إلا كان قد أضمف أولتك ممؤلاء حتى يفتى 
تلك المقائلة » فان حصل الفتح و إلا قاتلهم بجنده وأصحابه مع راحة أصحابدوتعب أهل البلد وضمقهم 
حى بطاحهم مبر يما . وكان يبعث إلى اصن يقول: إزماء؟ قد قل فنخثى أن تأخذم عنوة فنقتلم 
ع نآخرم ونسبى نساءم وأولادم فابقاؤع بعد ذهاب مانك ‏ فاقنحوا صلحاً قبل أن تأخذ م قسراً 
فيةولون له : إن الماء عندنا كثيرنلا يحتاج إلى ماء. فيقول لاأصدق حتى أ لعث من عندى من لشرف 


عليه فان كان كثيرا انصرفت عنس » فيقولون : ابعث من يلشرف عليه » فيرسل رجالا من جيشه 
معهم رماح مجوفة محشوة مما » فاذا دخلوا المصن الذى قد أعياه ساطوا ذلكالماء بتلاك الرماح على أنهم 
يفتشونه و يعرفون قدره » فينفتح ذلك السمم ويستقر فى ذلك الماء فيكون سببهلا كبم وم لايشءرون 
لمنه الله أمنة تدخ لمعه قعره . وكان يما كبيراقد أسسن وكان عيل إلى دين النصارىولكن لاعكنه 
أغثر وج من حتم جنكيزخان فى الياساق . 1 

قال الشييخ قطب الدين اليونينى: وقد رأيته ببمليك حين حاصر قلمتها » وكان شيا خسنا له 
لهية طويلة «سقرس_لة قد ضفرها مشل الدوقة » وثارة يعلتها من خافه باذنه » وكان مهيياً شديد 
السطاوة » قال وقد دخل الجاهم فصع انار ليتأمل القلعة مها ء ثم خرج من الباب الغر لى قدخل 
دكانا خرابا فقذى حاجته والنا سينظر ون إليه وهومك دوف العو رة ؛ فا فرغ من حاجتامسحه بعض 
أصابه بتطن مليد مسحة واحددة . قال ولا بلغه خروج المظفر بالععسا كر من مصر تلوم فى أمره 
وحار ماذا يفمل » ثم حماته ننسه الأ بية على لقائه » وظن أنه منصور على جارى عادته » مل 
بومئذ على الميسسر 5 فكسرها شم أيد الله المهين وثبتم فى المعركة لملوا حلة صادقة على التتار 
فهزموم هزعدة لا بير أبدا » وقتدل أميرم كتبغاثوين فى الممركة وأسر ابنه » وكان شابا حسنا» 
فأحضر بين ,بدى المظفر قطن ققال له أهرب أنوك ؟ قال إنه لا مهرب » فطليوه فوجدوه بين القتلى » 
فلا رآه ابنه صرح و بكى » فلما حققه المظفر سجد له تعالىئم قل : أنام طييا . كان هذا سعادة التتار 
و بقتله ذهب سعدهم» وهكذا كان كا قال وم يفلحوا بعده أبدا » وكانقتله بوم الممة الخامس والعشرين 
من رمضان » وكان الذى قتله الأمير] قوش الشمسى ره الله . 

( الشيخ محمد الفقيه اليو نينى 4 

الحنبلى البعلبكو الحافظ , هو عمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبى الرجال أحمد بن على 
ابن مهد بن مهد بن محمد بن المسين بن إسحاق 3 جمفر الصااق » كذا نقل هذه النسبة الشيخ 
قطب الدين اليونينى من خط أخيه الأ كبر أبى المسينعلى وأخبره أن والده قال له يمحن من سلالة 
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جعفر الصادق » قال وإنها قال له هذا عند الموت ليتخرج من قبول الصدقات . 
أو عبد لله بن أى الحسين اليونينى الحنبلى تق الدين الفقيسه الحنيلى الحافظ المفيسد البارع 
العابد الناسك؛ ولد س:ة ثنتعنوسيعين وحهسمائة وعم الاشوعى وحنيلا والكندىوالمافظ عيدالننى 
وكان يثنى عليه » وتفقه على الموفق » ولزم الشييخ عبد الله اليوننى فانتفع به » وكان الشييخ عبد الله 
يثى عليه ويقدمه ويقتدى به فى الفتاوى» وقد لبس أنطلرقة من شيخ شيخهعبدالله البطاتى » وبرع 
فعلم الحديث و-فظ الجع بين الصحيحين بالثاء والواوء وحذظ قطمة صالحة من مسنها أجدء وكان 
يعرف العر بية أخذها عن التاج الكندى » وكتب مليجا حسنا » وكان الناس ينتفمون بقنونه 
الكثيرة » و يأخذون عنه الطرق المسنة » وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك » توضأ مرة 
عند الك الأشرف بالقامة حال سماع البخارى على الز بيدى » فلمافرع من الوضوه ننض السلطان 
خفيفته وبسطها ع_لى الأرض ليطأ علمها ؛ وحلف السلطان له إنها طاهرة ولا بد أن يطأ رجليه 
عللها فنمل ذلك . وقدم الكامل على أخيه الأشرف دمشق قأنزله القلمسة وتدول الأأشر: كاد 
السعادة وجعل يذ كر لللكامل محاسن الشيخ الفقيه » فقال السكامل : أحب أن أراه » فأرسل إليه 
إلى بعلبك بطاقة واستحضره فوصل إلى دار السعادة » فتزل الكامل إليه وحادنا وئذا كرا شيئًا 
من الم رت مسألة القتل بالثقل » وجرى ذ كر حديث الجارية التى قتلها الوودى فرض رأسها 
بين حجر ين فأمر رسول الله ووه بقتلمء فقال الكامل :إنه لمرسترف . فقالالشيخ الفقيه فى ضيح 
5 «فاعترف» » تقال الكامل أنا اختصرت ييح مل ول أجدهذا فيه » فأرسل الكامل فأحضر 
خس مجلدات اختصاره اسل » فأخذ السكامل مادا والاشرف آخر وعماد الدين بن موسك آخر 
وأخذ الشيخ النقيه يجلدا فأول ما فتحه وجد الحدريث م قال الشيخ الثقيه ؛ فتعجب الكامل من 
استحضاره وسرعسة كذفة » وأراد أن بأخذه ممه إلى الديار المصرية فأرس_له الأأششرف مسر يما إلى 
بعليك »؛ وقال للكامل : إنه لا يؤثر ببعليك شيا » فأرسل له الكامل ذهياً كثيرا » قال ولده قاب 
الايين : كان والدى يقبل بر الملوك و يقول أنا لى فى بيت امال أ كثر من هذا ء ولا يقيل من الأمراء 
ولا من الوزراء شيئًا إلا أن يكون هدية مأ كول ونحوه » و برسل إلمهم من ذلاك فيقبلونه على سبيل 
التبرك والاستشفاء . 
وذ كر أنه كثرمالة وأترى » وصار له سعة من المال كثيرة ؛ وذ كر له أن الأشرف كتب له 
كتابابقرية ونين وأعطاه لحبى الدين بن الو زى ليأخذ عليه خط الخليفة » فاما شمر والدى بذلك 
أخذ الكتاب ومزقه وقال : أنافى 1 عن ذلك » قال وكان والدى لا بقيل شيئا من الصدقة 
ويزعم أنه من ذرية على بن ألى طالب من جعقر الصادق بن مد الباقر بن عسلى بن المسين بن 
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على بن أنى طالب » قال وقد كان قبل ذلك فقيرا لاشى* له » وكان لاشيخ عبد الله زوجة وها أبنة 
جميلة » وكان الشيسخ يقول ا : زوجيها من الشييخ مد ؛ فتقول إنه ققير وأنا أحب أن تكون ابنق 
سعيدة ؛ فيقول الشيخ عبد الله كأنى أنظر إلمبما إياه و إياها فى دار فها بركة وله رزق كثير والماوك 
يترددون إلى زيارته » فر وجتها منه فكان الأمر كذلك » وكانت أو 9 : وجاته رحمه اله تعال . 

وكانت الماوك كلهم بترهونه و يعظمونه وييئون إلى مديفته » بنو العادل وغيرمم » وكذلك 
كان مشابع الفقباء كابن الصلاح » وابن عبد السلام » وابن الحاجب » والحصرى » وهس الدرين .ن 
سنى الدولة » وابن اللوزى » وغيرم يعظمونه وبرجعون إلى قوله اماه وعمله وديانته وأمانته . وقد 
ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رجه الله » وزعم بعضهم أنه قطب منذ ثنتى عشرة 
سنة الله أعر . وذ كر الشييخ الفقيه قال عزمت مرة على الرحلة إلى حران » وكان قد بلغنى أن رجلا 
ما بعل عل الفرائض جيداً » فلما كانت الليلة التى أريد أن أسافر فى صبيدتها جاءتتنى رسالة الشريخ 
عيد الله اليونينى يرمعل إلى القدس الشر يف» وكأفىكرهت ذلك وفتمحت المصحف فطاع قوله( اتبموا 
من لا يسألكم أجرا وهم مبتدون ) تفرجت مه إلى القدس فوجدت ذلك الرجل المرائىبالقدس 
الشريف » فأخذت عنه على الفرائُض حتى خيل لى أنى صرت أبرع فيه منه . وقال الشييخ أو شامة 
كان الشبيخ الفقيه رجلا ضخيا » وحصل له قبول من الأأعراء وغميرهم » وكان يلبس قبعاً صوفه إلى 
خارج يا كان شيخه الشييخ عبسه الله اليونينى » قال وقد صنف شسيدًا فى المعراج فرددت عليه فى 
كتاب سعيته الواضح الجلى فى الرد على النبلى » وذ كر ولده قطب الدين أنه مات فى التاسع عشر 
من رمضان من هذه السنة عن ثمان وتمانين سنة رحمه الله تعالى . 

لإمحمد بن خليل بن عيد الوهاب بن بدر يم 
أو عبد الله البيطار الأ كال » أصله من جيل بنى هلال » و ولد بقصر حجاج ؛ وكان مقما بالشاغور 
وكان فيه صلاح ودين و إيثار لاثقراء والحاو .م والمحابيس ء وكانت له حال غر يبة لا ,أ كل لأحد 
شيئا إلا بأجرة ؛ وكان أهل البلد يترامون علميه ليأ كل لهم الأشياء المفتخرة الطيبة فيمتنع إلا بأجرة 
جيدة ؛ وكا امتنم من ذللك حلى عند الناس وأحبوه ومالوا إليه و يأنونه بأشياء كثيرة من الملاوات 
والشواء وغير ذلك فيرد علمهم عوض ذلك أجرة جيدة مع ذلك؛ وهذا غ ريب جدا ورحه الله قعالى 
ورطى عنه عنه وكرمه آمين . 
و ثم دخلت عرنة لسع وخسين وسمائة »4 
استهمت بيوم الاثنين لأيام خلون من كانون الأول » وليس لامسلمين خليفة وصاحب مكة 


أو ى بن ألى سعيد بن ع_لى بن قتادة الحسنى » وعمه إدريس بن على شر يكه » وصاحب المدينة 
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الأميرءز الدين جماز بن شيحه الحسينى » وصاحب مسر والشام السلطان املك الظاهر بيبرس 
البندقدارى » وشربكه فى دمشق و بعلبك والصبيية وبانياس الأمير عل الدين سجر الملقب باللاك 
ا جاهد » وشريكه فى حلب الأمير حسام الدين لاشين الج وكندارى العز يزى » والكرك والشو بك 
للملاك المغيث فتح الدين عمر بنالعادل بن سيف الدين ألى بكر الكامل ممد بن العادل الكبيرسيف 
لين أبى بكر بن أبوب . وحصن جهيون وبازريا فى يد الأأير مظفر الددين عمان بن ناصر الدرين 
مكورس » وصاحب هاه املك المنصوربن تق الذين مود ؛ وصاحب هص الأشرف بن المنصور 
إبراهي بن أسد الدين الناصر » وصاحب الموصل الملك الصالل بن البدر اؤاؤء وأخوه اللاك الجاهد 
صاحب جزبرة ابن عمر » وصاحب ماردين الملك السعيد م الدين ايل غازى بن أرق » وصاحب 
بلاد الروم ركن الدين قلج أرسلان بن كيخسرو السلجوق » وشريكه ف الملك أخوه كيكاوس 
والبلاد بينهما نصنين ء وسار بلاد المشرق بأيدى التتار أضاب هولا كر » و بلاد امن تملكبا غير 
واحد من الملوك » وكذلك بلاد الجوكندى المغرب فى كل قطر مها ملاك . 

وفى هذه السنة أغارت التتارعلى حلب فلقمهم صاحبها حسام الدين المزيزى » والمنصور 
صاحب ماه » والأشرف صاح بخص » وكانت الوقعة شهالى حمص قر يبا من قبر خالد بن الوليد » 
والنتار فى سستة آلاف والمسدون فى ألف وأر بعاثة فوزمهم الله عز وجل » وقتل المسهون أ كثرمفرجع 
التنار إلى حلب فصر وها أربعة أشهر وضيقواعلمها الأأقوات » وقتلوا منالغر با خلا صبراء فانا لله 
وإنا إليه راجعون » والميوش الذرين كسروم على حمص مقيدون ل برجعوا إلى حلب بل ساقوا إلى 
مصر» فتلقاهم الماك الظاهر فى أمبة الساطنة وأحسن الهم » و بقيت حلب محاصرة لاناصر لها فى 
هذه المدة ولكن س الله سبحانه وتعالى . 

وفى بوم الاثنين سابع صفر ركب الظاهر فى أمبة الملك ومشى الأمراء والاجناد بين يديه » 
وكان ذلك أول ركو به واستمر بعد ذلك يتاببع الركوب والاعب بالكرة . 

وفى سابع عشر صفر خرج الأعراء بدمشق على ملكها عل الددين سنجر فقائلوه فوزموه » 
فدخل القلعة لخاصر ودفنها فهرب منها إلى قلعة بملبك » وتسم قلمة دمشق الأمير. ع الدين أيدكين 
البندقدارى » وكان ماوكا مال الدين يعمو ر ثمللصالم أبوب بنالكامل و إليه ينسب الماك الظاهر» 
فأرسله الظاهر ليقسام دمشق من الحابى على الدين سنجر » فأخذها وسكن قلمتها نيابة عن الظاهر ثم 
حاصر وا الحابى ببعليك حتى أخذوه فأرساوه إلى الظاهر على بغل إلىمصر » فدخل عليه ليلا قماتيه 
ثم أطلق له أشياء وأؤمه. 

وفى بوم الاثنين ثامن ر بيع الأول استوزر الظاهن مهاء الددين على بن مد المعروف با نالمنيا 


(م) 


وف دبع الأ خر قبض الظاهر ع_لى جماعة من الأمراء بلغه عثهم أ نهم بريدون الاو عاب 
وفية أرسل إلى الشو بك فتساهها من أيدى ثواب المفيث صاحب الكرك » وفها جمز الظاهر جيشا 
إلى حاب ليطردوا التتارعنها » فلدا وصل الميش إلى غزة كتب الفرحم إلى التنار ينذروهم » 
فرحاوا عنها مسرعين واس:ولى على حلب جماعة من أهلها » فصادروا وثهيوا وبلغوا أغراضهم » 
وقدم إلعهم الميش الظاهرى فأزالوا ذلك كله » وصادروا أهلبا بألف ألف وستائة ألف » 9 قدم 
الأمير تمس الدين 7 قوش القرى من جوة الظاهر فاستلم البلد فقطع ووصل وح وعدل . 
وفى بوم الثلاناء عاشر جادى الأولى يشر القضاء ممصر تاج الدين عبد الوهاب بن القائى 
الأعز ألى فى القاسم لخلف بن رشيد الدين بن أبى الثناء مود بن بدر العلاثى » وذلك بعد شروط 
ذ كرها للظاهر شديدة » 0 ها الملاك الظاهر وعزل عن القضاء بدر الدين أو احاسن .وسفبن 
على الستجارى ورسم عليه أياماً » ثم أفرج عنه . 
ع( ذكر البيعة بالطلافة للمستنصر بالله ألى القامسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر )*» 
وكأن معتقلا ببغداد فأطلق » وكان مع جماعة الأعراب بأرض بالعراق' ثم قصد الظاهر حين 
بلغه ملكه » فقدم مصر صحبة جماعة من أمراء الأعراب عشرة » منهم الأمير ناصر الدين مهنا فى 
'امن رجب » نفرج السلطان ومعه الوزير والشهود والمؤذنون فتلقوه وكان بوماً مشهودا » وخرج أهل 
التوراة بتوراتهم » والنصارى بأتجيلوم » ودخل منباب النصر فى أمهة عظيمة » فلما كان بوم الاثنين 
ثالث عشمر رجب جاس الساطان واتخليفة بالانوان بقلعة الجبل » والوزير والقاضى والأمراء على 
طيقاتهم » وأثيت نسب الخليفة المذكور على الام ناج الدين بن الاعزء وهذا الملينة هو أخو 
المستنصر بالى المستنصرية » وعم المستعصم» بويع باعكلافة صر بابعه الملاك الظاهر والقاضى والو زر 
والأمراء » وركب فى دست اللافة بديارمصر والأمراء بين يديه والناس حوله » وشق القاهرة فى 
ثالث عشر رجب » وهذا المليفة هو الثامن والثلاثون من خلفاء بنى العياس بينهو بين العباس أر بعة 
وعشرون أباه وكان أول من بايعه القاذمى تاج الدين للا ثبت لسيه »ثم السلطان م الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام ثم الأمراء والدولة » وخطب له على المثابر وضرب اسمه على الكة وكان 
منصب الملافة قد شغر منذ ثلاث سئين ونصناء لأن المستعصم قتل فى أول سنة نمث وحهسين 
وسمائة » وبويع هذا فى بوم الاثنين فى ثالث عشر رجب من هذه السنة ‏ أعنى سنة آسعوخسين 
وسمائة ‏ وكان أممر وسها شديد القوى الى الهمة له شجاعة و إقدام » وقد لقبوه بالستنصر كم 
كن اراق النرة» وهنا آبر 1 سيق إليه أن شيعن عر يلت عر عنما ار ول 
الكلافة أخو ين كهذين السفاح وأخوه المنصورء وكذا مد بن على بن عبدالله بن العباسواهادى 
----2222 22222 يت ل ا ات تت صر لا 
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والرشيد » والمسترشد والقتنى ولدا المستظبر » وأما ثلاثة فالأأمين والمأمون والمعتصم أولاد الرشيد » 


والمتتصر والممتز والمطيع أولاد المقتدر وأما أر بعة فأولاد عيد الملك بنمروان الوليدوسامان ويزيد 
وهشام . وكانت مدة خلافته إلى أن فقد يا سيأتى لخسة أشهر وعشرين بوماً » أقصر مدة من ج#ييع 
خافاء بنى العياس ء وأما بنوأمية فكانت مدة خلافة معاوية بن بز يد بن معاوية أربمين نوماء 
د إبراهيم بن بزيد النافص سيعين 2 3 ارد يزيد بن الولد حهمسة أشور . وكانث مدة خلاة 
الحسن بن على بعد أبيه سيعة ة أشهر وأحد عشر نوما . وكانت مدة صروأن بن ن الحم السعة ة أشير 
وعشرة أيام » وكان فى خلفاء ببى العباس من ل سكن سنة منهم المنتصر بن المتوكل ستة أشهر » 
والمبتدى بن الوائق أحد عشر شبرا وأياما ء وقد أنزل الخليفة هذا بقلعة الجبل فى برج عو وحشمه » 
فلما كان بوم سابع رجب ركب ف السوادوجاء إلى الجامع بالقلمسة فصعد المنبر وخطب خطبة ذ كر 
فنها شرف بن العباس » ثم استفتح فقرأ صدراً من سورة الأنعام ثم صلى على النى ملي 
ثم ترضى عن الصحابة ودما لا مطان الظاهر ء ثم تزل فصلى بالناس فاستحسنوا ذلك منه» وكان 
وقتا حسنا ونوما مشهودا . 
(١‏ تولية الخليفة المستنعم بلله لاملاك الظاهر السلطنة 4 

ما كان بوم الاثنين الرابع من شعبان » ركب امليف ةواللطان والوزير والقضاة والأمراء وأهل 
الال والعقدإلىخيمة عظيمة قد ضر بت ظاهرالقاهرة لجلسوا فهاء فألبسالخليئة السلطان بيدمخامة 
سوداء » وطوقا فى عنقه » وقيدا فى رجليه وها من ذهب 5 كر الدين إبراههم بن لتهان وهو 
رئيس الكتاب منبرا فقرأ على الناس تقليد السلطان » وهو من إنشائه ويخط نفسه » ثم ركب 
السلطان مهذه الأمبة والقيسد فى رجليه » والطوق فى عنقه » والوزير بين يديه » وعلى رأسه التقليد 
والأمراء والدولة فى خدمته ٠شاة‏ سوى الوزير» فق القاهرة 0 زينت له » وكان وما مشهودا » 
وقد ذ كر الشيخ قطب الدين هذا التقليد 7 » وهو مطول والله أعم : ْ 

») ذ كر ذهاب الخلينة إلى بنداد‎ (١ 

م إن اتخليئة طلب منالسلطان أن يزه إلى بغداد » فرتب السلطان له جنداً هائلة وأقام له 
من كل ما ينيغى للخلناء والملوك . ثم سار السلمطان مبته قاصدين دمشق » وكان سيب خر وج 
السلطان من مصر إلى الشام » أن القرى كا تقدم كان قد استحوذ على حلب » فأرسل إليه الأمير 
ط الدين سنجر الما الذى كان قد تغلب على دمشق فطرده عن حلب وتساهها » وأقام مها نائبًا 
عن السلطان » ثم لم بزل القركى حتى استعادها منه وأخرجه منها هاربا » فا تناب الظاهر على مصصر 
عز الدين أيد مر الحابى وجءل تتدبير المملكة إلىالوزير مهاء الدين بن المنا » وأخذ ولده تفرالديين 


زم [ْ 


معة وزر؟ وجعل اتدبير العسا د والجيوش إلى الأمير بدر الدين يليك اطازندارء 3 ساروا 


فدخاوا دمشق يوم الاثنين سابع ذى القمدة»وكان:وما مشهودا » وصايا الجءة بجامع دمشق » وكان دخول 
الخليفةمن باب البريد » ودخل السلطان من باب الزيارة . وكان يوما مشهودا أيضاً » تم جوز السلطان 
الخجلينة إلى بغداد وبعه أولاد 'صاحببٍ الموصل » و فق عليه وعلمهم وعلى من استقل ممه من اليش 
الذين بردون عنه مام يقدر اشّمن الذهب المين ألف ألف دينار» وأطلق له وزادم ناه الل خيراء 
وقدم إليه صاحب #ص الماك الأشرف نفلع عليه وأطاق له وزاده تل باشر» وقدم صاحب ماه 
المنصور تفاع عايه وأطلق له وكتب له تقليدا ببسلاده » ثم جوز جيشاً صحبة الأمير عصلاء الدين 
البندقدارى إلى حلب لحارية القر 0 امتغلب علبها المنسد فها . وهذا كل ما بلغنا من وقائئع هذه 
السنةملخصاً ا 3 ثم دخلت سنة ستين وسئائة 4 

فى أوائل هذه السنة فى ثالث الحرم قتل الخليقة المستنصر بلله الذى بودم له فى رجب فى السنة 
الماضية بممصر» وكان قتله بأرض العراق بعد ماهزم من كان معه من اجنود فانا شو إنا إليه راجءون » 
واستقل الماك الظاهر بجميع الشام ومعسروصفت له الاأمو ره فل يبق له منازع سوى التركى فانهذهمب 
إلى المنير ة فاسستحوذ علممها وعصى عليه غنالك . وف اليوم الثالث من الحرم من هذه السئةخلم 
السلطان املك الظاهى ببلاد مصر على جع الأمراء والحاشية وعلىالوزير وعلى القاضى ناج الدرين 
ابن بنت الأعز وعزل عنها برهان الدين السنجارى » وفى أواخر الحرم أعرس الأمير بدر الدين 
بيليك المازندار على بنت الأمير اؤاؤ صاحب الموصلء واحتفل الظاهى مبذا العرس احتفالا بالغا 

قال ابن خلكان :وق هله البعة امطاد طن أنراء افر دود اد حار وحش قطبخوه ف 
ينضج ولا أثرفيه كثرة الوقود » ثم افتقدوا جإده فاذا هو مرسوم على أذنه مهرام جو رء قال : وقد 
أحضروه إلى فترأته كذلك » وهو يقتضى أن لهذا المار قر يباً من تمائمائة سنة » فان مهرام جور كان 
قبل المبعث عدة متطاولة » وحمرالوحش تعيش دهراً طويلاء قلت: يحتمل أن يكون هذا مهرام شاه 
الك الأمجد» إذ يبعد بقاء مثل هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة » ويكون الكاتب قد أخطأ 
فأراد كتابة بورام شاه فكتب بهرام جور فصل البس من هذا والله أعم : 
(١‏ ذ كر بيعة الخام بأم الله العياسى »4 

فى السابع والعشرين * من ريبع الآخر دخل الخليفة أنو العباس الام بأعس الله أحد بن 
الأمير أبى على القبى بن الأمير على بن الأمير أبى بكر بن الامام المسترشد لله بن المستظور الله 
1 فى العياس أد من بلاد الشرق وييته جماعة من رؤوس تلات البلاد » وقد شهد الوقمة ضية 
المستنصر» وعرب هو فى جماعة من الممركة فسلم » فاما كان بوم دخوله تلقاه السلطان الظاهر وأظور 


)0ك البدابة ثالث عشر ) 


خم ) 


السرورله والاحتفال به » وأنزله فى البرج الكبير من قلءة الجبل » وأجر يت عليه الأرزاق الدارة 
والاحسان. وفى بيع الآخر عزل الملاك الظلاهر الأمير جمالالدين فوش النجيبى عن استدار يته 
واسقبدل به غيره و بعد ذلاك أرسله نائياً على الشام ما سيأنى . 
وفى بوم الثلاثاء ناسع رجب حضضرالسلطان الظاعر إلى دارالعدل فى ضذا كة فىبثر إلى بيت القاثى 
الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز فقام الناس إلا الفاضى فانه أشار عليه أن لا يقوم .وتداعيا 


3 
3 0 5 السلطان وله بينة عادلة » فاتنزعت البثر من يد الغريم وكان الغريم أحد الأمراء . 
شوال استناب الظاهر على حلب الأميرعلاء الدين أيدكين الشمالى وحينئة انحازعسكر 
سين 0 القلمة من أرض حلب قركب إلمهم الشمابى فكسرم وأسر منهم جماعة فبمئهم إلى مصر 
قتاوا . وفمها استناب الساطان على دمشق الأمير جمال الدين 1 قوش النجببى » وكان من أ كابر 
الأمراء وعزل عنها علاء الدين طيبرس الوزبرى وحمل إلى القاهرة . 
وفى ذىالقعدة خرج مرسوم السلمطان إلى القاضى ناج الدين اءن بنت الأعز أن يستنيب من كل 
مذهب من المذاهب الثلاثة نائياً فاستئاب من المنفية صدر الدين سلمان الحننى » ومن المنابلة هس 
الدين مهد بن الشييخ العياد » ومن المالكية شرف الدين عمر السبكى المالكى . 
وى ا قدمث وفود كثير ة من التتار على الملك الظاهم ر مستأمنين و كرميدم وأحسن 
إلمهم وأقطدهم إقطاعات حسنة » وكذلك فمل بأولاد صاحب الموصل ورتب لم رواتب كافية . 
وفمها أرسل هولا كو طائفة من جنده #وعشرة آلاف لخاصروا الموصل ونصيوا اعلها أأربعة 
وعشربن منجنيقا » وضاقت يبا الأقوات 
وفمها أرسل الملك الصالم إسماعيل بن لؤلو إلى التركى يستنجده فقدم عليه فهزمت التتار ثم 
يتوأ وألتقوا معه » و إنما كان معه سبعاثة مقاتل فهزموه وجر<وه وعاد إلى البيرة وفارقه أكثر أضابه 
فدخاوا الديار المصرية ء ثم دخل هو إلى الملك الظاه ر فألعم عليه وأحسن إليه وأقطعه سيعين فارساً » 
وأما التتارفانهم عادوا إلى الموصل ولم يزالوا حتى استئزلوا صاحبها الماك الصالح إليهم ونادوا فى البلد 
بالأمان حتى اطءأن الناس ثم مالوا علمهم فقتاوم نسعة أيام وقتلوأ الملاك الصابل إسماعيل وولده علاء 
الدين وخر نوا أسوار البلد وتركوها بلاقع ثم كروأ راجمين قبحيم الله . 
وفمها وقم املف بين هولا كو و بين السلطان بركه خان ابن عمهء وأرسل إليه بركه يطلب منه 
نصيباً مما فنحه من البلاد وأخذه من الأّموال والأسرارء على ما جر تبه عادة ملوكهم » فقتل رسله 
ذاشتد غضب بركه » وكاتب الظاهر ليتفا على هولا كو . 
وفما وقم غلاء شديد بالشام ف فبيع القمح الغرارة بأر بعيائة والشمير عائتين وخحسين » واللحم 
امبر سك 


)ممو١‎ 


الرطل بستة أو سبعة . وحصل فى النصف من شعبان خوف شديد من التتارفتجبزكثير من الناس 
إلى معسر» و بيعت الغلات حتى حواصل القلعة والأمراء » ورسم أولياء الأمور على من له قدرة أن 
يسافر من دمثق إلى بلاد مصصر » ووقعت رجنةعظيمة فى الشام وفى بلاد الروم » ويقال إنمحصل 
لبلاد التترخوف شديد أيضا » فسبحان الثمال لما بريد و بيده الأمر . وكان الآ مر لأهل دمشق 
بالتحول منها إلى معمرنائمها الأميرعلاء الددينطيبرس الوزير ى » فأرسل السلطان إليه فىذى القعدة 
فأمسكه وعزله واستناب علممها مهاء الدين النجيبي » واستو زر بدمشق عزالدين بن وداعة . 
وفها نزل ابن خلكان عن تدريس الركنية لأنى شامة وحضرعنده حين درس وأخذ فى 
أول مختصر المزى . 
وفها توفى من الأعيان ١‏ الخليفة المستنصر بن الظاهر بأمر الله العيابى »4 
الذى بإيعه الظاهر بمصر كاذ كرناء وكان قنله فى ثالث الحرم من هذه السنة » وكان شما شسجاءا 
بطلا فاتنكاء وقد أنفق الظاهر عليه حتى أقام له جيشاً بأل ف ألف دينار وأزيد» وسارفى خدمته وممه 
خلق من أكابر الأمراء وأولاد صاحب الموم_ل » وكان الماك الصاح إسماعيلمن الوفد الذين قدموا 
على الظاهر فأرسله صبة اللمليفة » فلما كانت الوقعة فقد المستنصر ورجم الصالم إلى بلاده خجاءتهالتتار 
لخاصروه كا ذ كرناء وقتلوه وخر بوا بلاده وقنلوا أهلها » ذانا لله و إنا إليه راجعون . 
المز الضرير النحوى اللخوى *» 

واسعه امسن بن ممد بن أهد ن 5 من أعل نصييين ونكأ بأر بل فاشتغل إءأوم كثيرة من 
علوم الأوائل ؛ وكان يشتغل عليه أهل الذمة وغير م » ونسب إلى الالال وقلة الدبين » وثرك 
الصلوات » وكان ذ كيا » وليس بذ كىء عالإلانجاهل القاب » ذَكى القولخبيث الفمل عوله شع ر أو رد 
منه الشيسخ قطب الدين قطءة فى ترججته ء وهو شبيه بألى الملاء المعرى قبحهما الله . 

ابن عبد السلام )* 

عيد العز بزين عبد السلام بن القادسم بن الحسن بن مد الميذب » الشييخ ع الدن بن 
عبد السلام أبو مد السللى الدمشق الشافمى شيخ المذهب ومفيد أهله ؛ وله مصنفات حسان منها 
التفسير » واختصار النهاية » والقواعد الكبرى والصغرى » وكتاب الصلاة والفتاوى الموصلية وغير 


ذاك. ولد سئة سبيع أو كا نوسيعين وحقسماثة » وم كثيرا واشتغل على تكرالدين بن عسا كر وغيره 


بغ فى المذهب وجع علوما كثيرة » وأفاد الطلية ودرس بعدة مدارس بدمشق » وولى خطابتها 


ثم سافر إلى مصر ودرس ها وخطب وحكم» وأنبت إلية رئاسة الشافية » وقصه بالفتاوى من 
الآفاق 0 وكان لطيفاً ظرينا السقشهد بالاشمار 6 وكان سوب خر وحةه من الشام إنكاره على الصاح 


مم ) 


إسماعيل قسليمه صغد والثقيف إلى الفرنج » ووافقه الشييخ أبو عمر و بن الحاجب المالكى» فأخرجهما 
من بلده فسار أبو ممرو إلى الناصر داود صاحب الكرك فأكومه 3 وسار ان عمد السلام إلى الملاك 
الصالم أيوب بن الكامل صاحب مصرقاً كرمه وولاه قضاء مصر وخطابة الجامع المتيق»ء ثم تتزعهما 


منه وأقره على تدر إس الصالمية » فلما حضره الموت أوصى مها للقاذى تاج الدرين ابن بنت الاعز» 
وتوفى فى عاشر جمادى الاولى وقد نيف على القانين » ودفن من الغد بسفئح المقطم ؛ وحضي جنازته 
السلطان الظاهر وخلق كثير رحمه الله تعالى . 
؛ كال الدين بن العدم الحنقى )* 

عمر بن أحمد بن هبة لَه بن ممد بن هبةالله بن أحمد بن يحبى بن زهير بن هارون بن مومى بن 
عيسى بن أعيد الله بن يمد بن أى جرادة عاص بن ربيعة بن خو يلد بن عوف بن عاص بن عقيل 
الحلبي المننى أبو القاسم بن العدم » الأهير الوزير الرئيس 5 واد 5 وتمانين ولخسمائة» 
عع الحديث وحدث وتفقه وأفتى ودرسوصنف » وكان إماما فى فنون كثيرة ؛ وقد ترسل إلى الخلفاء 
والملوك مراراً عديدة » وكان يكتب حستاً طريقة مشبورة ؛ وصئف للب ناريا مفيدا قريباً فى 
أر دين علدا » وكانجيد المعرفة بالحدريث » حسن الظن بالتتراء والصالهين كثير الاحسان إلمهم » 
وقد أقام بدمشق فى الاولة الناصرية التأخرة ؛ توق عصر ودقن لسفح المقطم لد ابن عيد السلام 
عر أيام » وقد أورد له قطب الدين أشعارا حسنة . 

( يسان ون زرعاذا ) 

ابن إبراهم بن الحسن بن إبراهيم بن موسى بن جعر بن سامان بن مد القاقانى الزينبى بن إبراهم 
أبن مد بن على بن عبد الله بن عباس بن عيد المطلب » محبى الدين أوا معز » و يقال أو اللحاسن 
المشعى العيامى الموصلىالمعر وف بابن زبلاق الشاعر » قتلته التتار لا أخذو | اللوصل 55 
عن سبع وحسين سنة» ومن شعره قوله : 

بعئت لنا من سحر مقلتك الوسنا * سهادا بزود الكرى أن يأاف الجننا 

خوط ف لبد دم عاط لكل <رلذق د للق 
وأبرزت وجها أخجل الصبح طالماً ه وملت يقد عل اميف الغصن اللدنا 
حكيت أخاك البدر ليلة نمه »* سنا وسناء إذ تشامبتما سنا 


7 لصر حسعى 


وقال أيضا وقد دعى إلى موضع » فبعث يعتذر مهذين البيتين : 
أنا فى منزلى وقد وهب |( » ل ندعا وقينة وعقارا 
فأسطوا العذر ف التأخر ع شغل اتخلى أهل بأنيعارا 


(بسم) 


قال أوشامة وفنها فى ثاتى عشر جادى الآخرة توفى . 
0 ( البدر المراغى اعللاق 4 

المعر و ف بالطو يل؛ وكن قليل الدينتاركا لاضلاة مغتيطا عا كان فيه من معرفة الجدل واململاف 
على اصطلاح المتآخر ين » راضيا عالا غود . ْ 
وفنها توق ( د بن داود بن ياقوت الصارى » 

الحدث . كتب كثيرا الطبقات وغيرهاء وكان دينا خير العي رككتبه ويداوم على الاشتغال بسماع 
الحديث رحمه الله تعالى . 

4 م دخلت سنة إحدى وستين وسهائة‎ ١ 

استبلت وساطان البلاد الشامية والمصرية ااظاهر بيبرس » وعلى الشامنائبه 1 قوش النجببى » 
وقاذى دمدق ابن خلكان والوزبر مها عز الدين بن وداعة » وليس لاناس خلينة » و إنا ترب 
السكة باسم المتنصر الذى قتل 3 

( ذكرخلانه الحام بأ الله أى المباس 4 

أحمد بن الامير ألى على القبىا بن الامير على بن الاءير ألى بكر بن الامام المسترشد بلله أمير 
الأؤءنين ألى منصور الفضل بن الامام المستظهر بالله أد العيامى الهاشمى . لما كان ثانى الحرم 
وهو نوم اليس » جاس السلطان الظلاهر والأعراء فى الانوان الكبير بقلمة الجبل » وجاء الخلينة 
الماع بأعس الله را كبا حتى نزل عند الايوان » وقد بسط له إلى جانب السلطان وذلك بعد يوت 
أسبه » ثم قرى" نسبه على الناس ثم أقبل علميه الظاهر بييرس فبالعه و بايعه الناس بمده » وكان نوما 
مشهودا . فلها كانهوم الجعة ثانيه خداب الخليفة بالناس فقال فخطبته «الجد لله الذى أقاملا ل العياس 
ركنا ظبيرا » وجعل طم هن لدئه سلطانا نصيرا » أحمده على السراء والضراء » وأستعينه على شكر 
ما أسبخ ءن النعماء » وأستنصمره على دفم الاعداء » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن مدا عبده ورسولهء صلى الله عليه وسل وعلى 5 له وصعبه عيوم الامتداء وأئة الاقتداءء لاسيا 
الأربعة؛ وعلى العباسكاشف غمه ألىالسادة الحافاء وعلى بقية الصحابة أجممين والتابمين لهم باحسان 
إلىهوم اللرين » أمها الناس أعاموا أن الامامة فرض من فر وض الاسلام » والجهاد محتوم على جميع 
الأنام »ولا .يقوم عل الجباد إلا باجماع كلة العباد » ولا سبيت الهرم إلا باننهاك المحارم » ولا سفكت 
الدماء إلا بارتكاب الجرائم » فاو شاهدتم أعداء الاسلام لما دخاوا دار السلام » واستباحوا الدماء 
والاموال وقتلوا الرجال والأطفال , وسيوا الصبيانوالبنات » وأيشموم من الآباء والأأمبات » وهتكوا 
حرم الخلافة والحريم وعلت الصيحات من هول ذلك اليوم الطويل» ف من شيخ خضدت شيبته 
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بدمائه » وم ٠‏ نطفل بكى فم يرحم لبكائه ‏ فشمر وأ عباد الله عزساق الاجتهاد فى إحياء فرض الجهاد 
واتتوا الل ما أستطهتم ( واسعموا وأطيعوا ونوا خيرا لأشسم ومن بوق شح نفسه فأولتك مم 
المناحون ) فر بق معذرةفى القعود عن أعداء اللدين » والمحاماة عن المسامين » وهذا السلطان الملك 
الظاهر السيد الأجل العالم العادل الجاهد |أؤيد ركن الدنيا والدين وقد قام بنصر الأماءة عند قلة 
الأنصار »وشرد جوش الكغر بعد أن جاسوأ خلال الدياره وأصبحت البيعة مهمته منتظمة العقود » 
والدولة المباسية به متكاثرة الجنود » فبادروا عياد الله إلى شكر هذه النعمة » وأخلصوا نياتم 
تنصر واء وقاتاوا أو لياء الشيطانتظفر وا » ولاير وعكم ماجرىفالخرب سجالوالعاقبة للمتقين »والدهر 
يومان والأجر لاؤمنين » جمع الله على المدى أمرم » وأعز بالاعان نصرك » وأستغفر الله لى ولسائر 
اسلمين ء فاستغفروه إنه هو الغذور الرحيم ». ثم خطب الثانية ونزل فصلى » 
وكتب بيمته إلىالا فاق لويخطب له وضر بت السكة باجم . قال أتوشامة :لفطب له بجاهم دمشق 
وسائر اللواءم بوم اجعة سادس عثير لحر م من هذه السنة . وهذا الخليفة هو التاسع والثلاثون من 
خلفاء بنى العباس » ولم ول أعللافة من بنى العباس من ليس والده وجده خليفة بعد السفاح والمنصور 
سوى هذا » تأما هن ليس والده خلينة فكثير مثهم المستمين أححد بن تمد ابنالمعتصم ء والمعتضد بن 
طاحة بن المتوكل » والقادر بن إسحاق بنالمقتدر» والمتتدى بن الذخيرة ابن القائم بأمس الله . 
( ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحها 4 

ركب الظاهر هن «صمر فى العسا كر المنصورة قاصداناحيةبلاد الكرك » واستدعى صاحمها الملك 
المذيث عمر بن العادل ألى بكر بن الكامل » فلماقدم عليه بعد جهد أرسله إلى مصر ممتقلا كان 
آخر العبد بهء وذلاك أنه كاتب هولا كو وحئه على القدوم إلى الشام مرة أخرى » وجاءته كتب التتار 
بالئبات وثيابة البلاد » وأنهم قادمون عليه عشر ون ألفنا لنتتح الديار المصرية » وأخرج السلمطان 
فتاوى الغقهاء بقدله وعرض ذلك علىابن خلكان » وكان قد استدعاه من دمشق » وعلى جماعة من 
الأمرا اء »ثم سار فتسم الكرك نوم العة ثالث عشر ججادى الأأولى ودخلها بومئذ فى أمة الملك » ثم 
عاد إلى معير مه بدا منصورا . 

وفها قدءت رسل بركه خان إلى الظاهر يقول له : قد علدت محبتى للاسلام » وعامت ما فعل 
هولا كر باأسهين » فاركب أنت من ناحية حثى 1 تيه أنا من ناحية حتى نصعطالمه أو تخرجه من البلاد 
وأعطيك جيعما كان بيده من البلاد » فاستصوب الظاهرهذا الرأى وشكره وخام على رسله وأ كرمهم. 

وها زلزات اأوصل زلزلة عظيمة ونهدمت أ كثردورها » وفى رمضان جوز الظاهر صناءا 
وأخشابا وآلات كثيرة للمارة سجد رسول الله ايه بعد حر يقه فطيف بتلك الاخشاب والاا لات 


/ #غصر فرحةوتعظما لشأنها » ثم ساروا مها إلى المدينة النبوية ؛ وفى شوال سار الظاهر إلىالاسكندرية 
فنظر ف أحواها وأمورها ع6 وعزل قاضمها وخطيها ناد الدين أجد بن المنير وؤلى غيره ٠.‏ 

وقها التقى بركة خان وهولا كو ومخ كل واحد جيوش كثيرة فاقنتاوا فوزم اله عرلا كو هزمة 
فظيعة وقتل أ كثر أحابه وغرق أ كثر من لق ورب هو فى شرذمة إسيرة وله 5-5 . ولا نظر بركة 
خان كثرة القدب قال ب زعلى أن يقل المذول لعضهم إعضاً ولك نكيف الخيلة فيمن غير سنةجنكيزخان 
ثم أغار بركه خان على بلاد القسطنطينية فصائعه صاحها وأرسل الظاهر هدايا عظيمة إلى بركة خخان » 
وقد أقام التركى حلب خليفة آخر لقبه الحا كء فلما اجتاز به المستنصر سارمعه إلى العراق واثتقاعلى 
المصاحة وإنفاذ الماك المستنصر لكونداً كيرمنه ولله امد » ولك نخرج علمهما طائنة من التتارفذرقوا 
تعلبما وقتاوا خلتا من كان معوما 3 وعدم المستنصر وهرب الحام ع الأعراب. وقد كان المسخنصر 
هذا فتح بلدانا كثيرة ف سيره من الشام إلى العراق 0 ولا قاتله مهادر على شحنة بغداد ره 
المستنصر وقتل أ كثر أصحابه » ولكن خرج كين من التتارنمهدة فبرب العربان والا' كرادالذيين كانوا 
ممع المستنصر وثبت هوق طائقة يمن كان معدمن الترك فقتل 1 كترم وفقد هومن بوهم »وميا الحام 
ف طائة م6 وكانت الوقعة ف أول احرم من سََة سدين وسماثة » وهذأ هو الذى أشيه الحسين بن على 
فى توغله فى أرض العراق مع كثرة جنودها ؛ وكان الأولى له أن يستقر فى بلاد الشام <تى تتمهد له 
الأمور ولصغو الحال 03 ولكن قدراٌ وما شاء قل ٠‏ وجهز السلطان جيشاً آخر من دمشق إلى بلاد 
الفرم فأغاروا | وقثلوا وسبوا ورجعوا سامين » وطليت الفرم منه المصالحة فصالحهم مدة لاشتغاله 
حلب وأعاها ؛ وكان قد عزل فى شوال قاضى مصر ناج الدين ابن بذث الأعز وولى عللها برهان 
الدين اعخضر بن الحسين السنجارى » وعزل قاضى دمشق يم الدين أ 5 ن صدر الدين أجهد 
ابن هس الدين بن هية لله بن سنى الدولة » وولى علها ثهس الدين أجد بن مد بن إبراهم بن 
ألى 05 بن خلكان 6 وقد ناب ف الحم بالقاهرة مدة طويلة عن بدر الدين الستجارى ( وأضاق 
إلبه مع القضاء نظر الأو قاف » والجامع والمارستان » وتدريس سبع مدارس ء العادلية والناصرية 
والغدراو يه والفلكية والركنية والاقيالية والهنسية 3 وقرىء تقليده وم عرفة ىم امعة بعد الصلاة 
بالشباك السكالى من جامع دمشق » وسافر القاضى المعزول مرمما عليه . وقد تكلم فيه الشيخ أبو 
شامة وذ كر أنه خان فى وديعة ذهب جملها فلوسا الله أعلم » وكانت مدة ولايئه سنة وأشهرا . وففنوم 
يمبددونه ويتوعدونه » ويطلبون منه إقطاءات كثيرة » قل بزل الساطان نوقع بينهم حتى استأصل 
شأقهم واستولى على بلادمم . 
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وفى السادس والعشر ين من ربيعالأول عمل عزاء السلطان املك الناصر صلاح اللدين بوسف 
ابن العز بزممد بن الظاهر غازى بن الناصرصلح اللدين:وسف بن أبوب بن شادى فت بي تا مقدس 
وكان عمل هذا العزاء بقلمة الجبل بحصر » بأمر السلطان الظاهر ركن الدين بييرس » وذلك لما بلغهم 
أن هولا كر ملك التتار قتله » وقد كان فى قبضته منف مدةء فلما بلغ هولا كو أن أصحابه قد كسسروا 
بمين جالوت طلبه إلى بين يديه وقال له : أنت أرسات إلى الجيوش صر حتى جاوًا فاقتتلوا مع 
المغول فكسسروم ثمأمر بقتله » ويقال إنه اعتذر إليه وذكر له أن المصر يين كانوا أعداءه و بينهو بيهم 
شنآن» فأقاله ولكنه نمطت رتبته عنده » وقد كان مكرما فىخدمته وقد وعده أنه إذا ملك مصر 
استنابه فى الشام فادا كانت وقمة دص فى هذه السنة وقتل فها أسماب هولا كرمع متدمهم بيدرة 
غضب وقال له أصحابك فى العزيزية أمراء أبيك» والناصر ية من أصحابك قتلوا أصضابناء ثم أم 
بقتله . وذ كروا فى كيفية قتله أنه رماه بالنشاب' وهو واقف بين يديه يسأله العو ف يمف عنه حتى 
قتله وقذل أخاه شقيقه الظاهر علياء وأطاق ولدممما المزيز مد بن الناصر و زبلة بن الظاهرء وكانا 
صغير ين من أحسن أشكال بنى آدم . فأما المزيز فانه مات هناك فى أسر التتار» وأما زبالة فانهأسار 
إلى مصر وكان أحسن من مها » وكانت أمه أم ولد يقال لما وجه القمر » قتزوجبا بعض الأمراء بعد 
أستاذها » ويقال إزهولا كو لا أراد قتل الناصر أمر يأر 5 من الشجر متباعدات بعضبها عن بعض » 
لجمعت روسها بحبال ثم ربط الناصر فى الأر بمة بأربمته م أطلقت الحبال فرجءت كل واحدة إلى 
مركزها إعضو من أعضائه رحمه اله . وقد قبل إن ذلك كان فى الخامس والعشر ينمن شوال فى سنة 
ثمان وخحسين » وكان مولده فى سنة سبع وعشرين بحلب . ولا توفى أبوه سنة أربع وثلاثين بويع 
بالساطنة بحلب وعمره سبع سنين » وقام بتدبير ملكته جماعة منيماليك أبيه » وكان الأمر كله 
عن رأى جدته أم خاتون بنت العادل ألى بكر بن أبوب » فلما توفيت فى سنة أر بمين وستائة استقل 
الناصر باللاك » وكان جيد السيرة فى الر. عية محبيا إلهم » كثير النفقات » ولا سما لما ملاك دمشقمع 
حاب وأعمالها و بلمبك وحران وطائئة كبيرة من بلادالوزبرة ؛ فيقال إن سماطه كان كل دوم إشتمل 
أر بعيائة رأس غنم سوى الدجاج والأوز وأنواع الطيرء مطبوخا بأنواع الأطعمة والقلويات غير المشوى 
وامقلى » وكان مموع ما يفرم على السماط فى كل نوم عشرين ألنا وعامته بخرج من يديه يا هو كانه 
3 يؤكل منه ثى' » قبباع على باب القلمة بأرخص الأمان حتى إن كثيرا من أرباب البيوت كانوا 
لا يطرمخون فى ببوتهم شيمًا من الطرف والأطعمة بل يشقرون برخص مالا يقدرون على مثله إلا 
بكلنة ونئقة كثيرة» فيشترى أحدم بتصف درم أو بدرم مالا يقدرعليه إلا ينخسارة كثيرة » 


ولعله لا يقدر على مله » وكانت الاأرزاق كثيرة دارة فى زمانه وأيامه » وقد كان خليعا ظريمًا حسن 
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الشكل أديباً يقول الشعر المتوسط القوى بالنسبة إليه » وقسد أو رد له الشييخ قطب الدين فى الذيل 
قطعة صالحة من شعره وهى رائقة لائقة .قتل ببلاد المشرق ودفن هناك » وقد كان أعدله تربة برباطه 
الذى بناه يسح فاسيون فلم يقدر دفنه مهاء والناصر ية البرانية بالسفمح من أغرب الأ بذية وأحسنها 
بنيانا من الموكد الحم قبلى جامع الا فرم » وقد بنى بعدها بعدة طويلة » وكذلاك الناصرية الجوانية 
ألتى بناها داخل باب الغراديس هى من أحسن المدارس » و بنى الخان الكبير مهاه الزتجارى ودوات 
إليه دار الطهم » وقد كانت قبل ذلك غر لى القاءة فى اصطبل السلطان اليوم رمه الله . 
وفمها توفى من الأعيان ل( أحجدين مد بن عيد الله 4 
ْ ابن مد بن يحبى بن سيد الناس أو 2 ل الأندلدى الحافظ ولد سئة سببع وتسمين 
وخسمائة ومع الكثير » وحصل كتياً عظيمة » وصنف أشياء حسنة » وتم به المناظ فتلاك البلاد » 
توفى عدينة توأس فى سابع عشرين رجب من هذه السنة . 
ومن توفى فهها أيضا «( عبد الرزاق بن عبد الله 4 
ابن أبى يكرين خلف عز الددين أبو عمد الرسمنى الحدث المفسسر » عع الكثير » وحدث وكان 
من الفضلاء والأدباء » له مكانة عند البدر لؤاؤ صاحب الموصل » وكان له منزلة أيضا عند صاحب 
سنجار» وبها توفى فى ليلة الججمة الثانى عشر من ر بيع الا خر وقد جاو ز السبعين » ومن شعره : 
مب الغراب فدلنا بنعيبه »* أن الحبيب دنا أوآن مغييه 
يأسائل عن طربعيثى يعدم » جدلى بعيش ثم سل عن طيبه 
إممد بن أحجد بن عنتر السللى الدمشق 4 
محتسها »ومن عدوطا وأعياتها وله مها أملاك وأوقاف » توفى بالقاهرة ودفن بالقطم . 
ل( عل الدين أبو القاسم بن أحمد ) 
بن الموفق بن جعفر المرمى البورق اللغوى النحوى المقرى »شرح الشاطبية شرحا ختصراً » 
وشرح المفصل فى عدة ملدات » وشرح المزولية وقد اجتمع عصنفها وسأله عن بعض مسائلبا» 
وكان ذا فنون عديدة حسن الشكل ملح الوجه له هيئة حسنة ويزة وجمال » وقد سم الكندى 
وغير ه. ( الشيخ أو بكر الدينورى) 
وهو بانى الزاوية بالصالهية » وكان كه فنها جماعة عريدون يذ كرون الله بأصوات حسنة طيبة 
رجه الله (مولد الشييخ ثتى الدينان تيمية شيخ الاسلام 4 
قال الشييخ ثهس الدين الذهبى : وفى هذه السنة ولد شيخنا ثقق الدين أو العياس أمد بن 
ايخ شهاب الدين عبد الحلم إن ألى القاسم بن نيمية الخرانى بحران بوم الاثنين عاشر ر بيع الأول 
من سنة إحدى وستين وستائة . 


الممم ب 22 22 2ر2 و 3 
( 1" البداية ‏ 'ثالث عشر) 


2 الأمير الكبير مير الدين ص 
أو أطيجاء عيدسى بن حثير الازكثى الكردى الأموى م6 كان من أعيان الأمراء وشجمائهم 2 
وله نوم عين جالوت اليد البيضاء فى كسر التتار» ولا دل املك المظثر إلى دمشق إعد الوقعة جعله 
5 الأمير ع الدين سنجر الى نائيا على دمشق مستشارا ومشتركا فى الرأى والمراسم والتدبير » 
وكان يجاس معه فيدار العدل وله الاقطاع الكاءل والرزق الواسع » إلى أن توفى فى هذه السنة . قال 


أوشامة : ووالده الأمير حسام الدين توفى فى جيش الماك اللأشرف ببلاد الشرق هو والأمير 


عماد الدين أحمد بن المشطوب . قلت وولده الأأمير عن الدين تولى هذه المديئة أعنى دمشق مدة » 
وكان مشكور السير 5 وإليه ينسب درب أنن سئون بالصاغة العتيقة » فيقال درب ان ألى أطيجاء 
لأنه كان يسكنه وكان يعمل الولاية فيه فرق به » و بعد موته بقليل كان فيه تزولنا ا من 
حوران وأنا صغير تفتمث فيه القرآن» ون امد . 
3 9 دخلت سنة ثنتين وستين وسهائة 6 

استهلت واعخليفة الحاكم بأمر الله العيامى » والسمطان الظاهر بربرس » ونائبٍ دمشق الأمير 
جمال الدين 1 قوش النجيبى وقاضيه ابن خلكان . 

وفها فى أُوها كلت المدرسة الظاهر بة التى بين القصرين » ورتب لتدر يس الششافمية مها القاضى 
أت الدين مد بن الحسين بن رزين » ولتدريس المنفية جد الدين عيد الرمن بن كل الدين عبر 
ابن العدم » ولشيخة الحديث بها الشييخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الحافظ الدميامطى . 

وفمها عمر الظاهر بالقدس خانا ووقف عليه أوقاظ للنازلين به من إصلاح ماهم وأكليم وغير 
ذلك » و بنى به طاحونا وفرنا. 

وفها قدمت رسل بركه خان إلى الملك الظاهر ومعهم الأشرف أبن الشهاب غازى بن العادل » 
ومعهم من الكتب والمشافهات ما قيه سر ور للاسلام وأعله مما حل مهولا كو وأهله . 

وفى جمادى الا خرة منها درس الشييخ شهاب الدين أنو شامة عبد الرحمن بن إمماعيل المقدمى 
بدار الحدريث الأشرفية » بعد وظة عماد الدين بن الحرستانى » وحضر عنده القافى ابن خلكان 
وجماعة من القضاة والأعيان » وذ كر خطية كتابه المبعث» وأورد الحديث بسندهومتته وذ كر فوائد 
كثيرة مستحسنة »و يقال إنه لم براجع شيا حتى ولا درسه ومثله لا يستكثر ذلك عليه والله أعلم : 

وفمها قدم نصير الدين الطوسى إلى بغداد من جرة هولا كو »فنظر فى الاوقاف وأحوال البلد » 
وأخذ كتيا كثيرة من سائر المدارسوحو. لها إلى رصده الذى بنامعراغة» ثم ادر إلى واسط واليصرة. 
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رفيا كانت وفاة (اللك الأشرف »4 

موسى بن الملاك المنصور إبراهم بن املك الجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين مد بن 
أسد الدين شيركره الكبير , كانوا ملوك مص كارا عن كار إلى هذا المين » وقد كان من الكرماء 
الموصوفين » وكبراء الدماشقة المترفين » معتفيا بالكل والمشر ب وا ملابس والمرا كب وقضاء الشهوات 
والَآرب وكثرة التنعم بالغائى والمبائب » ثم ذهب ذلك كآن : يكن أو كأضغاث أحلام » أوكظل 
زائل » وبقيت تبعاته وعتوياته وحسأبه وعاره . ولا توفي وحجدت له حواصل من اللواهر النفيسة 
والأأ.وال الكثيرة » وصار ملمكه إلى الدولة الظاهرية » وتوفى ممه فى هذه السنة الأأميرحسام الدرين 
الجوكندار نائب حلب . 

وفمها كانت كسرة التنار على ص وقتل مقدمهم بيدرة بقضاء الله وقدره الحسن الجيل . 

وذمها توفى الرشيد المطار المحدث عصر . والذى حضر مسخرة الماك الاشرف موسى بن العادل 

والتاجر المشهو ر الماج نصر بن دس وكان لازما للصلوات بالجاءع » وكان منذوى اليسار وانخمير . 
ف( الخطيب عماد الدين بن المرستاتى ») 

عيد الكر م بن جعال الدين عبد الصمد بن مد بن الحرستاتى » كان خطيبا بدمشق وناب فى 
المج عن أبيه فى الدولة الاشرفية ء بعد ابن الصلاح إلى أن توفى فى دار الخطابة فى تاسع عشر بن 
جمادى الاولى » وصلى عليه باجام ودفن عند أبيه بقاسيون » وكانت جنازته حافلة » وقد جاوز 
القانين يخس سنين » وثولى بعده اتأطابة والغزالية ولده مجد الدين » وباشر مشيخة دار الحديث 
الشيخ شباب الدين أ:وشامة . 

لإ مب الدين ممد بن أحمد بن محمد ) 
ابن إبراهم بن المسين بن سراقة الحافظ الحدث الانصارى الشاطبى أنو بكر المغربى » عام فاضل 

دين أقام يحل مدة ء ثماجتاز بدمشق قاصداً مصر . وقدتولى دار الحديث اللكاملية بعد رَكى الديين 


عيد المظلم المنذرى » وقد كان له سماع جيد ببغداد وغير هأ من اليلاد » وقد جاوز السبعين . 
ل( الشيخ الصالح ممد بن منصور بن يحبى الشيخ أبى القاسم القبارى الاسكندرانى 4 
كان مما بغيط له يقتات منه و يعمل فيه و سبدره » ويتورع جدا و يطعم الناس من كاره . 'وثى 
فى سادس شهيان بالاسكندرية وله مس وسيعءون سنة » وكان يأمر بالمعرروف و ينهى عن المنكر 
وبردع الولاة عن الظلم فيس.عون منه و لطرمونه لزهدة » و إذا جاء الناس إلى زيارته إنها يكلءهم من 
طاقة المتزل وم راضون منه بذلك ؛ ومن غر يب ما حكى عنه أنه باع داية له من رجل » فلما كان !مد 
أيام جاء الرجل الذى اشتراها ققال : يا سيدى إن الدابة التى اشتريتها منك لا تأكل عندى شيا » 
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فنظر إليه الشيسخ فقال له : ماذا تعانى من الاسباب ‏ فقال رقاص عند الوالى » فقال له إن دابئنا 
لا تأكل الخرام » ودخل مزله فأعطاه درام ومعها درام كثيرة قد اختاطت افلا عيزء فاشترى 
الناس من الرقاص كل درم بثلاثة لأجل البركة » وأخندابته » ولا ثوفى ترك من الأأساس مايساوى 
سين درما فبيع عباغ عشر ين ألفا . قال أبوشامة : وفى الرابع والعشرين من ربيع الآخرثوفى 


لإعبى الدين عيد 0 بن صنى الدن» 
إبراهم بن زوق بداره بدمثق المجاورة للمدرسة النورية رحمه الله تعالى . قات داره هذه هى 
القى جعات مدرسة لاشافعية وقذها الأمير جمال الدين 1 قوش النجيبى التى يقال لها النجيبية تقيل الله 
منه . وبها إقامتنا جعلها الله دارا تعقمها دار القرارى الفوز العظيم . وقد كان أو جمال الدين النجيبى 
وهو صئى الدين و زير الملك الأشرف » وهلك من الذهب سهائة ألف دينار خارجاً عن الألاك 
والأئاث والبضائع » وكانت وفة أبيه عصر سنة لسع وخمسين » ودفن بتربته عند المتطم . قال أبو 
شامة :وجاء اتذير من معمر نوفة الفخر عمّان المصرى المءر وف بعين غين . 
ونان عكر للد توفى الشمس الوا الموصلى » وكان قد حصل شيشا من علم الائدب » 
وخطب يمجامع المزة مدة . فأنشدتى لنفسه فى الشيب وخضابه قوله : 
وكنت وإاها مذ اختط عارذضى * كروحينفى جسموما نقضت عبدا 
فلما أنانى الشيب يقطم بيننا * توهته سينا فأليسته غمدا 
وقمها استحذمر الماك هولاكوخان الزين المافظى وهوسلمان بن عامس العقر يانى المعر وف بالزين 
الحافظ » وقال له قدثيت عندى خيانتك, وقد كان هذا الفقر لم قدم التتار مع هولا كو دمشق 
وغيرها مال على المسلمين وآذاه ودلعلى عو راتهم » حتى سلطهم اطعليه بأنواع المقوبات والمثلات 
(وكذلك تولى بعض الظالين بمضناً ) ومن أعان ظاماساط عليه » فان الله ينتقم من الام بالظام نم 
ينتقم من الظالين جميماً » فسأل الله العافية من انتقامة وغضبه وعقابه وشر عباده . 
3 م دخلت سنة ثلاث وستين وسمائة ‏ 
فمها جوز السلطان الظاهر عسكرا جا كثيفا إلى ناحية الفرات لطرد التتار النازلين بالبيرة » ذلنا 
سمعوا بالمسا كر قد أقبات ولوا مدبرين » فطابت تلاك الناحية وأمنت تلك المعاملة ء وقد كانت قبل 
ذلا لا نسكن من كثرة الفساد وا لوف » فعمرت وأمنت . 
وفنها خرج الملك الظاهر فى عسا كره فتصد بلاد الساحل لقتال الفر فنتح قيسارية فى ثلاث 
ساءات من بوم اميس ثامن جمادى الأولى بوم نزوله علمها» وتسم قلمتها فى بوم اجيس الاآخر 
خامس عشره فهدمه! وأنتقل إلى غيرها ء ثم جاء امبر بأنه فتح مدينة أرسوف وقتل من مها من 
ا 0 


) نلف ( 
الف رتم وجاءت البريدية بذلك . فدقت البشائر فى بلاد السلمين وفرحوا بذلك فرحا شديدا . وفها 
ورد خير من بلاد الغرر 4 اتتصروا على الفر تح وقتلوا منهم خسة وأر بمين ألفاء وأسر وأعشرة 
لاف » واسترجعوا منهم ثنتين وأر بعين بلدة منها برنس وأشبيلية وقرطبة ومرسية »وكانت النصبرة 
فى نوم اجيس رابع عشر رمضان منة ثنتين وستين . 
وفى رمضان من هذه السنة شرع فى تبليط باب البريد من باب الجامع إلى القناة التيعند الدرج 
وعمل فى الصف القبلى منها بركة وشاذروان . وكان فى مكانها قناة من القنوات ينتفع الناس مها عند 
انقطاع هر ماناس فنيرت وعمل الشاذروان 9 غيرت وعمل مكانها دكا كين . 
وفبا استدعى الظاهر نائبه على دمشق الأمي رآ قوش ع فسار إليه سامماً مطيماً » وناب عنه 
الأمير ع الدين الحصنى حتى عاد مكرما معز وزاً. 
وفها ولى الظاهر قضاة من بقية المذاهب فى مصر مستقلين بالمكم بولون من جرنهم فى البادان 
أيضا ها ولى الشافعى » فتولى قضاء الشافعية التاج عبد الوهاب أبن بت الأعز » والننية ثهس 
الدين سامان » والمالكية تعس الدين السبكى » والحنابلة تعس الدين محمد المقدسى » وكان ذلك وم 
الاثنين الثاتى والعشرين من ذى أأجة بدار العدل » وكان سبب ذلك كثر ة توقف القاضى ابن 
بنث الأعز فى أمور تخالف مذهب الشافعى » وتوافق غيره من المذاهب » فأشار الأأمير جمال الدين 
أيد فدى العز ر ى على السلطان بأن 0 لى من كل مذهب امي مستقلا م عقتفى مذهيه» 
فأجابه إلى ذاك » وكان يب رأبه ومشورته » و بعث بأخشاب ورصاص وآلات كثيرة لمارة مسجد 
رسول الله 2 وأرسل متيرا قنصب هنالك . 
وفمها وقم حر لق عفلم ببلاد مصر وائهم التصارى فعاقوم للك الظاهر عقوبة عظيمة . 
وفنها جاءت الأخبار بأن ساطان التتار هولا كو هلك إلى لعنة الله وغضبه فى سابع ربع 
الا خر عرض الصرع عدينة مراغة » ودفن بقلعة تلا و بنيت عليه قبة واجتمعت التتار على ولده 
أبغاء فتصهه اللك ركة خان فكسره وفرق جموعه © ففرح الملك الظاهر يذلك ؛ وعزم على جمع 
| العساكر ليأخذ بلاد العراق قل يتمكن من ذلك لتفرق العسا كر فى الاقطاءات . 
وفنها فى ثانى عشر شوال سلطن الماك الظاهر ولده الملك السعيدحد برك ةخان » وأخذ له البيعة 
من الأمراء وأركبه ومشى الأمراء بين يديه » وحمل والده الظاهر الغاشية بنفسه والأمير بدر الدين 
بيسرى حامل اتليز » والقاذى ناج الدين والوزير بهاء الدين ابن حنارا كبان و بين يديه » وأعيان 
الأأمراء ركبان و بقيتهم مشاة حتى شقوا القاهرة وعم كذلك . 
وفى ذى القمدة ختن الظاهر ولده الملك السعيد المذ كورء وختن معه جماعة من ن أولاد اللأعراء 
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وقنها توى ل خالد بن بوسف بن سعد النايلبى * 

الشيخ زين الدين ابن الخائظ شيخ دار الحديث النورية بدمثق » كان عالما بصناعة الحديث 
حافظاً لأسماء الرجال » وقد اشتخل عليه فى ذلك الشييخ حبى الدين النواوى وغيره »وتولى بعده 
.شيخة دار الحديث النورية الشييخ ناج الدين الفزارى ء كان الشبيخ زين الدين حسن الأخلاق 
فكه النفس كثير المزاح على طر يقة امحدثين » رحل إلى بغداد واشتغل مباء ومع الحديث وكان 
فيه خير وصلاح وعبادة » وكانت جنازته حافلة ودفن عقابر ياب الصغير رحمه الله . 

( الشيخ أنو القاسم الخوارى 4 

هو أبو القاسم توسف ابن ألى القاسم بن عبد السلام الأموى الشييخ المشبور صاحب الزاوية 
بحوارى » توف ببلده » وكان خيرا صالما له أتباع وأصصاب يحرونه » وله مريدون كثير من قرايا 
حو ران فى أطل والثينية وهم حنابلة لا برون الضرب بالدف بل بالكف » وع أمثل من غيرمم . 

(القاضى بدر الدين الكردى السنجارى »4 

الذى باششر القضاء عصر مرارا توفى بالقاهرة . قال أو شامة : وسيرته معر وفة فى أخذ الرشا من 

قضاة الاطراف والمتحا كين إليه ء إلا أنه كان جوادا كرا صودر هو وأهله . 
عل ثم دخلت سنة أربع وستين وسهائة 4 
استهات واتخليفة الماع العيابى والسلطان الك الظاهر وقضأة مصر أربعة . وفنها جعل بدمشق 

أربعة قضاةءن كل هذهب قاض ا فل #صمرعام أول » ونائئب الشام 7 قوش النجيبى » وكان 
قاذى قضاة الشافمية ابن خلكان » والمنفية ثهس الدين عبد الله بن ممد بن عطاء والهنابلة ثمس 
الدين عبد الرهن ابن الشييخ أنى عمر » والمالكية عبد السلام بن الزواوى » وقد امتنع من الولاية 
فألزم مها حتى قبل ثم عزل نفسه » ثم ألزم مها فتبل بشرط أن لا يباشر أوقافا ولا يأخذ جامكية على 
أحكامه » وقال : تحن فى كفاية فأعنى من ذلك أيضا رههمالله . وقد كان هذا الصنيع الذى لم يسبق 
إلى مثله قدفمل فى العام الأول عممر كاتقدم » واستقرت الأحوال على هذا المتوال . 

وفها كل عمارة الموض الذى شرق قناة باب البرريد وعمل له شاذر وان وقبة وأنابيب يجرى 
مثها الماء إلى جانب الدرج الثمالية . 

وفمها نازل الظاهر صغد واس_تدعى بالمنجائيق من دمشق وأحاط مها ول بزل <تى افتتحهاء 
ونزل أهلرا على حكه ؛ فتسلم البلد فى بوم احمعة ثامن عشر شوال » وقنل المقائلة وسبى الذرية » وقد 
افتتحها الماك صلاح الدين :وسف بن أبوب فى شوالأيضاً فى أر بع وتمانين وخسماثة » ثم استعادها 
افر فاننزعها الظاهر منهم قهراً فى هذه السنة ولله امد » وكان الس اطان الظاهر فى نفسه منهم شىء 
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كثير » فلدا توجه إلى فتحها طلبوا الاثمان » فأجلس على سر بر مملكته الأمير سيف الدين كرمون 
التترى » وجاءت رسلم-م تفلعوه وانصر فوا ولا يشعر ون أن الذى أعطام العهود بالأمان إتماهو 
الأمير الذى أجاسه على السر بر والمرب خدعة » فلما خرجت الاستنارية والداوية من القلمة وقد 
فملوا بالمسامين الأ فاعيل القبيحة ٠‏ فأمكن الله منهم فأمر السلطان بضرب رقاهم عن آتخرهم » وجاءت 
البريدية إلى البلاد بذلك » فدقت البشائر وزيذت البلاد »ثم بث السرايا عينا وثالا فى بلاد الفرمج 
فاستولى المسلمون على حصون كثيرة تقارب عشر بن حصنا » وأسروا قريباً من ألف أسير ما بين 
امرأة وصبى » وغنموا شيئًا كثيرا . 

وفيها قدم ولد اطلينة المستعصم بن المستنصر من الأسر واسمه على »فأ كرم وأنزل بالدار الأسدية 
جاه الدزيزية » وقسد كان أسيرا فى أيدى التتارء فلما كسرع بركه خان تخاص من يدهم وسار إلى 
دمشق » ولا فتح السلطان مغباً أخبره بض من كان فا من أسرى المسامين أن سبب أسرم أن 
أعل قرية فأرا كانوا يأخذو نمسم فيحماوتهم إلى الفرع فيبيعوتهم منهم » فمند ذلك ركب السلطان 
قاصدا فأرا فأوقع مهم بأ شديدا وقتل منهم خلقا كثيراً » وأسر من أبنائهم ونسائهم أخذا بثأر 
المسلمين جزاه الله خيراً » ثم أرسل السلطان جيشاً حائلا إلى بلاد سيس » لجاسوا خلال الديار وفتحوا 
سي علوة وأغبر وا ابن ملكها وقتلوا أخاه ونهيوهاء وقتلوا أهلرا وأخذوا بثأر الاسلام وأعله متهم » 
وذلك أنهم كانوا أضر شىء على المسلهين زمن التتار» لما أخذوا مدينة حلب وغيرها أسروا من 
نساء المساين وأطفالهم خلقا كثيرا ء ثم كانوا بعد ذلك يغيرون على بلاد المسلمين فى زمن هولا كو 
فكيته الل وأهانه على يدى أنصار الاسلام ء هو وأميره كتبغاء وكان أذ سيس نوم الثلاثاء 
العشربن من ذى القعدة من هذه السنة » وجاءت الأخبار بذلك إلى البلاد وضر بت البشائر» 
وفى الخامس والعشر ين من ذى الحجة دخل السلطان وبين يديه ان صاحب سيس وجماعة من 
ملوك الأرمن أسارى أذلاء صغرة » والمساكر صمبته وكان بوما مشهودا . ثم سار إلى مصر مويف 
منصوراً ؛ وطلب صاحب سيس أن يفادى ولده » ققال السلطان لا تناديه إلا بأسير لنا عند التتار 
يقال له سنقرالأشقر» فذهب صاحب سيس إلى ملك التقر فتذلل له وتمسكن وخضع له » حتى أطلقه 
له » فأما وصل سنقر الأشقر إلى الساطان أطاق ابن صاحب سيس . 

وفمها عمر الظاهر الجسر المشهور بين قرارا ودامية » تولى عمارته الأأمير جمال الدين مد بن 

ادرو 5 اللرين مد بن رحال والى نابلس والأغوار ولام بناؤه أضطرب لءض أركانه قلق ْ 
السلطان من ذلك وأعس بتأ كيده فر يستطيموا من قوة جرى الماء حينةذ » فائفق باذن الله أن| نسالت 
على النهر أكة من تلاك الناحية » فسكن الماء عقدار أن أصلحوا ما بريدؤن » ثم عاد الماء كا كان 
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وذلك بتيسير الله وعونه وعئايتة العظيمة . 
وفما توفى من الأعيان ( أيد غدى بن عبد الل ) 

الأمير جمال الدين العزيزى ء كان من أكابر الأمراء وأحظامم عند املك الظاهرء لا يكاد 
الظاهر يخرجعن رأيه » وهو الذى أشار عليهولاية القضاة من كل مذهب قاض على سبي ل الاستقلال 
وكان متواضعاً لا يلبس خحرما» كر عأ وقوراً رئيساً معظماً فى الدولة » أصابته جراحة فى حصارصند 
فم رَ ل م نضا مها حى مات ليلة فة » ودفن بالر باط الناصر ى إسفح قاسيون من صلاحية دمثق 
ره ال . #إهولا كوخان بن ثولى خان بن جنكيزخان * 

لاك التتار بن لاك التتار» وهو والد.اوكهم » والمامة يقولون هو لاوون مثلقلاوون» وقد 
كان هولا كو ملكا جباراً فاجرا كفارا لمنه الله »قتل من المسلمين شرقا وغر بامالا لم عددم إلا الذى 
خلقهم وسيجازيه على ذلك شر الجزاء » كان لا يتقيد بدين من الأديان » وإنها كانت زوجته ظفر 
خاتون قد تنصرت وكانت ت#فضل النصارى علىسائر ا ملق » وكان هو يترامى على محية المعقولات » 
ولا يتصور منها شيئا » وكان أهلها من أفراخ الثلاسفة لمم عنده وجاهة ومكانة » و إنما كانت همته 
فى تدبير مملكته ولاك البلاد شيا فشيئًا ؛ حتى أباده الله فى هذه السنة » وقيل فى سنة ثلاثوستين» 
ودفن فى مدينة ثلا ء لارحه الل وقام فى الملأك ءن بعده ولده أبغا خان وكان أَبغا أحد إخوةعشرة 
ذكور . والمّسيحانه أعم وهو حسينا وعم الوكيل . 

(ثم دخلت سنة حمس وستين وسمائة 4 

فى دوم الأحد ثاتى الحرم نوجه الماك الظاهر من دمشق إلى الديار المصرية وصمدبته المسا كر 
المنصورة » وقد استوات الدولة الاسلامية على بلاد سيس كالما » وعلى كثير من معاقل الفرنح فى 
هذه السنة » وقد أرسل العسا كر بين يديه إلى غزة » وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر فى أحواهاء 
فلما كان عند بركة زيزى تصيد هنالاك فسقط عن فرسه فانكسرت ذم فأقام هناك أياما يتداوى 
حتى أمكنه أن بركب فى الحنة » وسار إلى مصر فيرأت رجله فى أثناء الطر يق فأمكنه الركوب وحده 
على الفرس . ودخحل القاهرة فى أمبة عظيمة » وتجمل هائل » وقد زينت اليلد » واحتفل الناس له 
احتفلا عظلما » وفر<وأ بقدومه 5 فرحا كثير 2 9 فى رجب مها رجع من القاهرة إلى صغد » 
وحفر شندقا حو لقلءتها وعمل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه وأغارعلى ناحية عكا » ققتل وأسير و غلم وس 
وضر بت لذلك البشائر بدمشق . وفى ثانى عشر ر بيع الأو ل صلى الظاهر بالجامع ألا زهراجعة 1 
يكن تقام به اللجعة من زمن العبيديين إلى هذا المين » مع أنه أول مسجد بنى بالقاهرة » بناه 
جوهر القائد وأقام فيه الجعة » فلها بنى الخا م جامعه حول الجعة منه إليه » ورك الأأزهر لاجمة فيه 
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فصارق - بقية ة المساجد وشعءث حاله وتغيرت أحواله » فأعى السلطان بعارته و بياضه وإقامة 
الجعة وأص بعارة جا.م الحسينية وكل فى سنة سييع وستين 1 شق إن شاء اله تعالى . 

وفها أمر الظاهر أن لا يبيت أحد من الجاورين بجامع دمشق فيه وأمر باخراج الخزائن منه» 
والمقاصير النى كانت فيه » فكانت قر با منثلائمائة » ووجدوا فها قوار بر البول والفرشوالسجاجيد 
الكثيرة » فاستراح الناس والجامع من ذلك واتسع على 5 

وفمها أمر السلطان بعارة أسوار صفد وقلمتها » وأن يكتب علا ( ولقد كتينا فى الز ورمن 
بعد الذكر أن الأرض برثها عبادى الصالمون ) (أولتك حزب الله ألا إن حزب الله م المفلحون ). 

وفها التق أبنا ومنكو كر الى قام مقام بركه خان فكسره أبغا وعم منه شيئًا كثيرا . 

وحكى ابن خلكان فيا نقل من خط الشييخ قطب الدين اليونينى قال : بلغنا أن رجلا بدعى 
أي سلامة لابق ناحية بهسرى » كآن فيه #ونواستهتار» فذ كرعند, السواك وما فيه من الفضيلة » 
فقال:والله لا أستاك إلاافى الخرج- يعنىديره ‏ فأخذسواكا فوضعه فى مخرجهثم أخرجه » فكث بعده 
نسعة أشهر [ وهو يشكومن ألم البطن والْخْرج ] ”'" فوضع ولدا على صفة الجرذان له أربعة قوائم » 
ورأسه كرأس السمكة » [ وله أريمة أنياب بارزة » وذنب طويل مثل شبر وأربع أصابع | "وه 
دير كدبر الأرنب . وما وضعه صاح ذلك الميوان ثلاث صيحات » ققامت ابنة ذلك الرجل فرضخت 
رأسه فات » وعاش ذلاك الرجل إعد وضعه له بومين ومات فى الثالث » وكانيقول هذا الحيوان قتلنى 
وقطم أمعائى » وقد شاهد ذلك جماعة من 0 تاك الناحية وخطياء ذلك المكان » ومنهم من رأى 
ذلك الميوان حيا » ومنهم من رآه بعد موته . وممنتوى فهها من الأعيان . 

( السلطان 7 كه خان بن ت#ولى بن جنكيز. خان »4 

وهو ابن عم هولا كوء وقد أسم بركه خان هذا » وكان يحب العلماء والصالحمين ومن أ كبر 
حسناته كسسره طولا كو وتغر إقجنوده » وكانيناصح الك الظاهر و يعظمهو يكر م رسله إليه » و يطلق 
لم شيئا كثيراً » وقد قام فى الملك بمده بعض أهل بيته وهو منكو تمر بن طغان بن بأو بن “ولىين 
جنكيؤخان » وكان على طر يقئه ومثواله لله الجد . 

ٍ ( تاضى القضاة بالديار المصرية 4 

ناج الدين عبد الرهاب بن خلف بن بدر بن بنت الاعزالشافنى » كان دينا عفينا نزم لانأخنه 
فى الله لوسة لاثم » ولا يقبل شناعة أحد » وجمم له قضاء الديار الممسرية بكالها ء والمطابة » والحسبة 

(1) فى شذارات الذهب : قرية يقال لها دير أىسلامة . كان مها رجل من العربانفيه اسهتارالح 
(؟) الزيادة من شذرات الذهب . 
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عشر وظيفة » وباشر الوزارة فى بض الأوقات » وكان السلطان يعظمه » والوزيراءن حنا يخاف 
منه كثيرأ » وكان يحب أن ينكيه عند السلطان ويضعه فلا لستطيم ذلك» وكان تتبن أن يأى 
داره ولوعائدا » فرض فى بعض الاأحيان لخجاء القامى عائدا » ققام إلى تتلقيه لوسط الدارء قال له 
امافى : إنما جئنا لعيادنك فاذا أنت سوى ييح » سلام عليكم » فرجع ول يجلس عنده . وكان 
مولاه فى سئة أريع وستائة » وثولى بعده القضاء تق الدين ابن رزين 
9 واقف القيمرية الأأمير الكبير ناصر الدين »* 

أو المعالى المسين بن المز يز بن آلى الفوارس القيمرى الكردى »كان من أعظم الأمراء مكانة 
عند الوك ؛ وهو الذى سل الشام إلى الماك الناصر صاحب حلب » حين قتل توران شاه بنالصالح 
أو ب عسر» وهو وأقف المدرسة القيمررية عند مأذنة فيروزء وعمل على بامباالساءات التى لم يسبق 
إلى مثلها » ولا عمل على شسكلها » يقال إنه غرم علمها أر بمين ألف درم . 

4 الشييخ شهاب الدين أنوشامة‎ (١ 

عبد الرحن بن إسماعيل بن إبراهيم بنعمان بن أبى بكر بن عباس أنو مد وأبو القاس المقدسى 
الشبيخ الامام العالم المافظ الحدث الفقيه المؤرخ المعروف ,ألى شامة شيسخ دار الحديث الاشرفية » 
ومدرس الركنية» وصاحب المصنفات العديدة المفيدة » له اختصار نارح دمثق فى #4لدات كثيرة » 
وله شمرح الشاطبية » وله الرد إلى الأمر الأول » وله فى المبعث وفى الأسراء » وكتاب الروضتين فى 
الدولتين النورية والصلاحية » وله الذيل على ذلك ءوله غيرذلك من النوائد المسازوالغرائب التىعى 
كالءقيان.ولد ليلةالججعة الثالث والعشرين من ر بيع الأخرسنة لسع وتسعين وسقسمائتعوذ كر لنفسهترجة 
فىهذهالسنةفى الذيل »وذ كرصرباه ومنشأه وطلبهالعلم » وسماعه الحدديث ء وتققبه علىالذخر بنعسا كر 
وابن عبد السلام » والسيف الآ مدى » والشيخ موفق الدين بن قدامسة » ومارثى له من المنامات 
الطسئة . وكان ذا فتونكثير ة » أخبر أفعل الدين البر زالى الحافظ عن الشيسخ ناج الدي نالنزارى » أنه 
كان يقول : باغ الشيسخ شهاب الدين أبو شامة رتبة الاجتهاد » وقد كان ينظم أشعارا فى أوقات » فنها 
ماهو مستحلى » وها مالا يستحلى » فللّه يغفرلنا وله . وبالة ظٍ يكن فى وقته مثله فى نفسه وديائتهه 
وعفته وأمانته » وكانت وفته بسبب مننة ألبوا عليه » وأرساوا إليه مناغتاله وهو عنز لله بطواحين 
الأشنان » وقد كان انهم برأى ء الظاهى براءته منه »وقد قال جماعة من أهل الحديث وغيرم: إنه كان 
مظلوما » ولم بزل يكب فى التاررئخ حتى وصل إلى رجب من هذه السنة » فذ كر أنه أصيبحئة فى 
منزله بعاواحين الأشنان : وكان الذين قتاو ه جاءوه قبل فض ربوه هوت فل عت ققيلله: الانشتكى 
عليم قز يشعل وأنشأ يقول : 


(أمم) 
قلت أن قال ألا تشتكق « ما قد جرى فهو عظم جليل 
يتقيض اله تعالى لنا * من بأخذالمق ويثنى الغليل 
إذا توطنا عليه كتى # سينا الله وتعم الوكيل 
وكأنهم عادوا إليه مرة ثانية وهو فى المنزل المذ كور فقناوه بالكلية فى ليلة الثلاثاء ناسع عشر 


505 ُ 1 5 5 0 5 
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الشييخ ب اللدين النووى . وفى هذه السنة كان مولد المساذظ عل اللدين.القاسم بن ممد البر زالى » 
وقد ذيل على ثاررعخ أى شامة لان ٠ولده‏ ؤسنة وفاته » ذا حذوه وسلك كوه ورتب ثرتييه وهذب 
مهدبيه . وهذا أيضا ممن ينشد فى ترجمته . 
مازات تكتب فى التاريخ ينهدا » حتى رأبتك فى التاريخ مكتوبا 
ويناسب أن ينشد هنا : 
إذا سيدمنا خلا قام سيد * قُؤو ل لما قال الك, رام فعول 
2 9 دخلت سنة سث وستين وسهائة 4 

اسئهات هذه السنة و المام العبامى خليفة» وسلطان البلاد اللاك الظاهر» و فى أول مادى 
لا : خرة خرج السلطان من الديار المصرية بالعسا كر المنصورة » قنزل على مدينة ياف بغتة فأخذها 
عنوة سم إليه أهلها قلءتها صاحأء فأجلام منها إلى عكا وخرب القامة والمدينة وسار مم فى رجب 
قاصما حصن أاشقيف » ولفى دض الطر يق أخداند ن لعض بريدية ة الفرئج كتايا من أهل عكا إلى 
أعل الشقيف يعاوتهم قدوم السسلطان علمهم عو يأصروتهم بتحصين البلده والمبادرة إلى إصلاأما كن 
يخشى على البلد منها .فنهم الساطان كيف يأخذ البلد وعرف من أين نو كل الكتف » واستدعى من 
قوره رجلا من الغرتج فأمره أن يكتب بدله كتابا على ألسنتهم إلى أهل الشقيف » نر الك من 


الوزير» والوزير من الك » وبرج اماف بين الدولة. فوصل إلم-م فأ وق الله املف بينهم بحوله 
وقوته » وجاء السلطان لخاصرمم ورمام بالنجنيق فسكوه الحصن فى التأسع والعشرين من رجب 
0 أجلام إلى صورءو بلعث بال تغال إلى دمشق » ثم ركب جر بدة فيمن نشط من الجيش فشن الغارة 
على طرأ باس وأعالها ؛قنهب وقتل وأرعب وكر راجماً مؤيدا منصوراً » قزل على حصن الا كراد 
حبته فى المرج خمل إليه أهله من النرمج الاقامات تأبى أن يقبلها وقال أنم ةق تللم جنديا من جيثى 
وأريد ديته مائة ألف دينار» ثم سار قنزل على مص » ثم منها إلى حماة » ثم إلى فامية ثم سار منزلة 
أُخْرى ثم ثم سار ليلا وتقدم العسكر فلبسوا العدة وساق حتى أحاط عدينة ة أنطاكية , 
زتح أنطاكية على يدى السلطان الملاك الظاهر رمه الله 4 
وهى ٠دينة‏ عظيمة كثيرة أعأير» يقال إن دور سو رها اثنا عشر ميلا » وعدديروجها مائة وستة 
اي يي -لللسلس592-س- 


)ممع١‎ 


وثلاثون برجاء وعدد شرافتها أربعة وعشرون ألف شرافة » كان نزوله علمها فى ممستهل شير 
رمضان » فرج إليه أهلها يطليون منه الأمان» وشرطوا شر وطا لدعلممهمةألى أن يجيهمو رده خائبين 
وصمم على <صارهاء ففتحها بومالسيث رايع عشر رءضان يول الله وقوته وتأديده ونصره » وغلمممها 
شيا كثيراء وأطاق للامر اءأموالا جزيلة » ووجدمن أسارى الملمين م نالملبيينفنها خلقا كثيرا » 
كل هذافى متدار أر لعة ة أيام . وقد كان 8 غرإس صاحها وصاحب طرا باس » من أشد الناس أذية 
السلين » حين ماك التتارحلب وفر الناس منها » فانتقم الله سبحانه منه عن أقامه للاسلام ناصرا 
وللصليب دامخا كاسرا » ولله الجد والمنة » وجاءت لبش بذلك مع البريدية » لجاو ينها البشائر من 
القلمة المنصو 10 سلأحل بغراس حينمعهوا بقصد السلطان إلهم لطليو زمنه أن يبع إلهم 
دن يتسهباء فأرسل إلهم أستاذ داره الامير] قستقرالفارقاتى فى ثالث عشر رمضان فتسلهها » وتساموا 
حصونا كييرة وقلاعا كثيرة » وعاد الساطان مؤ يدا منصورأ » فدخل دمدق فى الساد إبع وأ والعشرين 
هن رمضان هن هذه السئة فى أمبة عظيية وهيبة هائلة » وقد زينت له الملد ودقت لله البشائر فرحا 
إنصرة الاسلام على الكفرة الطخام » لكنه كان قد عزم على أخذ أراضى كثيرة من القرى والبساتين 
القى بأيدى ملاكيا كا بزع أنه قد كانت التتار استحوذوا علا ” 9 استنقذها مهم » وقد أفتاه بعض 
| الثقهاء من المنفية تفريعاً على أن الكفار إذا أخذوا شيئا من أموالالمامين ما 1 » فاذا أسترجعت 
ترد إلى أصتدامها » وهذه المسألة مشهورة وللناس فمها قولان (أصمهما )قو لاجرو رأنه يهب ردها إلى 
أصحامها لحديث العضباء ناقة رسول الله ييه » حين استرجعها رسول الل يك » وقد كان أخذها 
المشركون عاستداوا مهذا وأمثاله على أبى حنيفة » وقال بعض العلماء إذا أخذ الكفار أموال الملمين 
وأسادوا وهى فى أيدمم استقرت على أملا كيم » واستدل على ذلك بقوله علميه الصلاة والسلام دوهل 
ترك لناعقيل من دباع « 3 كان استحوذ على أعلاك المسامين الذن رد وأسم عقيل وهى فى 
يده » فلم تنتتزع هن يدهء وأما إذا اتتزعت من أيدههم قبل » فانها ترد إلى أريامها لحديث العضباء » 
والمقصود أن الظاهر عد محاساً اجتمع فيه القضاة والفقهاء من سائرالمذاهب وتكلموا فى ذلك وصمم 
الساطان على ذلك أعهادا على ما بيده هن التتاوى عوخاف الناس من غائلة ذلاك قتوسط الصاحب 
نفر الدين بن الوزير ممساء الدينين احنا » وكان قد درس بالشافبى بعد ابن بنت الأعزء فقال 
ياخوند أهل البلد إصالمونك عن ذلك كله بألف ألف درم » تقسط كل سنة مائق ألف درم » فأبى 
إلا أن تكون معجلة بعد أيام » وخرج متوجها إلى الديار المصرية » وقد أجاب إلى تقسيطها » وجاءت 
البشارة بذاك » ورسم أن يعجاوا من ذلك أر ببيائة ألف درم » وأن تماد إليه الثلات التى كانوا قد 

احتاطوا عامها فى زهن القسم والقارء وكانت هذه النعلة مما شعئت خواطر الناس على السلطان 
ولا استقر أمر أبغا على التتار أمر باستمرار وزيره نصير الددينالطوسىء واستناب علىبلاد الروم 


لءهم) 


بجالسلسل ب ب 2222ل 
البر وأثاه وأرتئم قدره عنده حدا واستقل يتدبير تلك اليلاد وعظم شأنه فها 7 

وقمها اكت صاحب المن إلى الظاهر بالاضوع والانماء إلى جائيه ون عاب له ببلاد المن 3 
وأرسل إليه هدايا ونحناً كثيرة ؛ فأرسل إليه السلطان هدايا وخلما وسنجقا وتقليدا . 


: فمها و افم ضياء الدين بن الثقاعى لاصاحب مباء الدين بن الحنا عندالظاهر واستظبر عليه | بن 
المنا » فده الظاهر إليه » قلم بزل إضسر يه بالقارع ويستخاص أمواله إلى أن مات » فيقال إنه ضمربه 
قبل أن عوت سبعة عشر ألف مقرعة وسبعائة الله أعم : 
وفمها عمل البر واناه "© على قتل الماك علاء اللدين صاحب قونية وأقام ولده غياث الددين مكانه 
وهو أبن عشر سئين ويمكن البر واناه فى البلاد والعياد وأطاعه جيش الروم . 
وفها قتل الصاحب علاء الدين صاحب الديوان ببغداد ابن اعمشكرى النماتى الشاعر» وذلاك 
أنه د عنه أشياء عظيمة » منها أنه يعتقد فضل شسعره ّ القرآن المجيد » واتفق أن الصاحب 
اندر إلى واسط فا كان بالنعمائية حضر أبن الإشكرى عنده وأنشده قصيدة قد قالها فيه » فبيها هو 
ينشدها بين يديه إذ أذن المؤذرئ فاستنصته الصاحب ء قتال ابن املشكرى : ياءولانا اسمع شيئا 
جديدا وأعرض عن شُىء له سنين » فثبث عند الصاحب ما كان يقال عنده عنه ) ثم ثم باسطه وأظبر 
أنه لاينكر عليه شيا عا قال حتى استعلم ما عنده » فاذا هو زنديق » فلنا ركب قال لانسان معه 
استفرده فى أثناء الطر يق واقتله» فسايره ذلك الرجلحتى إذا انقطم عن الناس قالماعة ممه : أنزلوه 
عن فرسه كالداعب له» فأتزلوه وهو إشتمهم ويلعهم ثم قال انزعوا عنه ثيابه فسليوها وهو 
يخاصهم » وقول 2 أجلاف » وإنهذا لعب بارد “ثم ثم قال : اضر نوا عنقهع فتقدم | إليه أحدم 
فضر به لسيقه فأبان ر أسه» 
وفنها توقى ١‏ الشييخ عفيف الدين وسف بن البقال »4 
شيخ رياط ار زبانية » كان صالها ورعا زاهدا حكى عن نفسه قال : كنت عصير فبلغنى ما وقع 
ن القتل الأريع ببغداد فى فتنة النتار» فأنكرت فى قابىوقلت : يار بكيف هذا وفههمالاطفالومن 
لاذنبلهم ق المنام رجلاو فى « بده كتاب فأخذته فر رأته فاذا فيه هذء ال نات فنها الانكار 
على . دع الاعتراض فا الامر ناك » ولا المكم فى حركات الفلك 
ولا تسأل الله عن نه * فن خاض لجة يحرهاك 
إليه تصير أمور العباد »* دع الاعتراض فا أجباك 
(1) كلة فارسية معئاها فى الاصل الحاجب . ثم أطلق فى دول الروم السلاجقةياسيا الصغرى 
على الوزير الا كبر . 


وحمي 1ه 


(؛4ه؟) 


ومننوفى فها من الأعيان ( الحانظ أبو إبراهيم إسحاق بن عبد الله 4 

ابن عمر المعر وف بابن قاضى المن » عن مان وستين سنة » ودقن بالشرف الأعلى » وكان قد 
تفرد بروايات جيدة وأنتقع الناس به . وقنها ولد الشبسخ شرف الدين عبد الله بن تعية امو الشييخ 
تق الدين ابن ثيمية » وأنخطيب القزويتى . 

لثم دخلت سنة سبع وستين وسهائة 4 

فى صغفر منها جدد الساطان الظاهر البيعة لولده من إعده الماك السعيد متمد نركة خان» وأحضر 
الامراء كليم والقضاة والاعيان وأركبه ومشى بين يدديه » وكتب له ابن ليان تقليدا هائلا للك من 
بعد أبيه » وأن 5 عنه أيضًا فى حال حياته » ثم ركب السلطان فى عساكره فى جمادى الا خرة 
قاصدا الشام » فذها دخل دمشق جاءئه رسل من أبغا مك التتار معهم مكانبات ومشافوات » فن جهلة 
المشافبات : أنت مملوك بعت بسوواس فكيف يصاح لك أن تخالف ملوك الارض ؟ واعل أ أنك لو 
صعدت إلى السماء أو هيدات إلى الأأرض ماتخلصت منى فاعمل لنفسنك على مصالمة السلطان إبغا.قم 
يلتغت إلى ذات ولاعده شيئا بل حاب عنه أنم جواب » وقال ارسله : أعلدوه أنى من وراثه بالمطالية 
ولا أزال حتى أتنزع منه جميع البلاد التى استحوذ علمها من بلاد الخليفة » وسائر أقطار الأرض . 

وفى جادى الا خرة رسم السلطان الماك الظاهر باراقسة امور وتبطيل المفسدات واعلواطيه 
بالبلاد كلها ء قهرت اعأواطى' وسلين جميع ما كان معون حتى يتزوجن » وكتب إلى جميع البسلاد 
بذلاك » وأسقط المكوس التى كانت مرتبة على ذلك ؛ وعوض من كان الا على ذلاك بغيرها وله 
الجد والمنة . ثم عاد الساطان بمسا كره إلى مصر » فاءا كان فى أثناء الطر يق عند خر ية الاصوص 
تعرضت له امرأة فذ كرت له أن ولدها دخل مدينة صورء وأن صاحما الفرنجى غدر به وقتله وأخذ 
ماله » قركب السلمطان وشّن الغارة عللىصور فأخذ منها شيئا كثيرا 1 خلقاء فأرسل إليه ملكبا 
ما سيب هذا ؟ فذ كر له غدره ومكره بالتتجار ثم قال السلطان لمقدم الجيوش : أوهم الناس أتى مر يض 
وأنى بالحنة وأحضر الاطباء واستوصف لى متهم ما يصليح ار يض به كذا وكذا » وإذا وصفوا نك 
فأحضر الأشر بة إلى الغحنة وأتم سائرون . ثم ركب السلطان ع_لى العريد وساق مسرا فكشف 
أحوال ولده وكيف الامر بالديار المصرية بعسده ء ثم عاد مسسرعا إلى البيش خلس فى الحفة وأظور وا 
عافيته ونباشروا بذك . وهذه جرأة عظيمة » وإقدام هائل . 

وفمها حج السلطان الماك الظاهر وفى صحبته الامير بدر الدين انإزندار » وقاضى القضأة صدر 
الدين سلمان المننى » وتفرالدين بن لقان » وناج الدرين بن الأثير وتكو من ثلاثمائة مملو ك » وأجناد 
من الخلقة المنصورة ؛ قسار على طرق الكرك ونظر فى أحواها ثم منها إلى المدينة النبورية » قأحسن 
إلى أهلبا ونظر فى أحوالما » ثم منها إلى مكة فتصدق على الجاورين ثم وقف بعرفة وطاف طواف 


(دذما 


الاناضة وفتحت له الكمية ففسلها عماء الورد وطينها كه 6 م وقف 5 ب الكمية فتنأو ول أبدى 


الناس ليدخلوا الكمبة وهو بينم ء ثم رجع فرمى الجرات ثم تمجل النغر فماد على المدينة النبوية 
فزار القبر الشر يف مرة ثانية على سا كنه أفضل الصلاة وأتم التسليم » و على له وأهل بيته الطيبين 
الطاهر بن وصحابته الكرام أجمعين إلى نوم الدين . ثم سار إلىالكرا 5 0 ا فى التاسم والعشرينمن 
ذى اطجة وأرسل البشير إلى دمثق بقدومه سالا » نفرج الاير جمال الدين "١‏ اقوش النجيبى نائمها 
يتا ى البشير فى ثاقى الحرم » ناذا هو السلطان نفسه يسير فى اميدان الأخضرء وقد سبق الجيع » 
فتعجب الناس من سرعة سيره وصيره وجلده » ثم ساق من فوره <ى دخل حاب فى سادس اجرم 
ليتفقد أحوا الحاء ثم عاد إلى حماة ثم رجع إلى دمثق ثم سار إلى مسر فدخلها بوم الثلاثاء ثالث صفر 
من السنة المقيلة رحمه الله . 
وى أواخر ذى المجة هبت ررح شديدة أغرقت مائتى مركب فى النيل » وهلاك فنها خلق 
5 أير » ووقع هد هناك مطر شديد جدا » وأصاب الشام ءن ذلك صاعتة أهلكت الغار» فنا لش و إنا 
إليه راجعون .وفنا أوقم قم الله تعالى اللخلف بين التتارمن أصعاب إبغا وأصصاب انمتكوكرا بن عمه 
وتفرقوا واشتتلوا ب بعظمم عضا » وله له الخد . وفمها خرج أهلحران «نها وقدموا الشام » وكان فمهم 
شيختا العلامة أو العياس أحمد بن ليمية دية أبيه وععره ست سنين» وأخوه زين الدينعيدا رمن 
وشرف الدين عبد الله وها أصغر منه 
ومن توق فها من الأعيان ( الأمير عز الدين أيدس بن عبد الله » 
الحبى الصالمى » كان من أ كاير الأمراء وأحظام عند الملوك » ثم عند اللاك الظاهر» كان 
يستنييه إذا غاب » فلما كانت هذه السئة أخذه معه وكانت وفاته بقلعة دمشق » ودفن بثر بنه بالقرب 
من اليغمورية ؛ وشاف أموالا جز بلة» وأوصى إلى السلطان فى أولاده » وحض را لطان عزاءهبجامع 
ديدق: ( شرف الدين أوالطاهر ») 
جمد بن المحافظ أبى الطاب عمر بن دحية المصرى » ولد سنة عشر وسمائة وبع أباه وجماعة » 
وتولى مشيينة دار الحديث الكاملية مدةء وحدث وكان فاضلا . 
القاضى ناج البين, أو عبد اش * 
ممد بن وثاب ين رافم البجيلى المننى » درس وأفقى عن | بن عطاء بدمشق ء ومات لعد خر وجه 
من انام على مساطب 0 كه ودفن بقاسيون . 
الطبيب الماهر شرف الدين أو المسن »* 
على بن وسف بن حيدرة الرحبي ث شيخ م الأطياء بدمشق » ومدرس الدخوارية عن وصيةواقنها 
بذاك وله التقدمة فى هذه الصناعة على أقرأنه من أهل زمانه » ومن شعره قوله : 
ليرب 0 0غ 


يساق بنوالانيا إلى المتف عنوة * ولا يشعر الباق بحالة 
كأنهم الأنمام فى جول بعضها * عائم من سنك الدماءعلى عض 


من عهى 


| : ( الشيخ نصير الدين »4 

الميارك بن #بى ان ألى الحسن ألى البركات بن الصباغ الشافعى » العلامة فى الذقه والحديث» 

درس وأفقى وصائف وأنتنع به » وعمر انين سنة » وكانت وفاته فى حادى عشرة جمادى الأولى 

من هذه السئة » رمه أن تعال. 

( الشيخ أو المدن » 

على بن عبد الله بن إبراهم الكو المقرى النحوى الملقب بسيبويه » وكان فاضلا بارعا فى صناعة 

النحو» ثوفى عارستان القاهرة فى هذه السنة عن سبع وستين سنة رحمه الله . ومن شء 

عذبت قلى مجر منك متصل * يا من هواه ضمير غير منفصل 

فا زادقى د تأكيد صدك لى » فاعدولك منعطف إلى بدل |00 

وفها ولد شيخنا العلامة كال الدين عمد بن على الأ نصارى بن الزملكانى شيخ الشافعية 

ب ثم دخلت سنة تمان وستين وسعائة يه 

فى ثانى احرم منها دخل السلطان من الحجاز على الجن 3 برع الناس إلا وهو الميدان 

الاخضر يسير » ففرح الناس بذلك » وأراح الناس من تلقيه بالهدايا والتحف » وهذه كانت عادته » 

وقسد جب الناس من سسرعة مسيره وعلو ممته » ثم سار إلى حلب » ثم سار إلى عضر فدخلها فى 

سادس الشبر مع الركب المصرى » وكانت زوجته أم الماك السعيد فى المجاز هذه السئة» 3 خرج 

فى ثالث عشر صفر هو وولده والأمراء إلى الاسكندرية قنصيد هنالك ؛ وأطلق للأمراء الأموال 

الكثيرة وأعخلم » ورجع مؤؤيداٌ عورا 
وفى الحرم منها قتل صاحب مرا كش أو العلاء إدر إس بن عيد الله بن محمد بن وسف الملقّب 

بالوائق » قله بنو مين فى حرب كانث بينه و بينهم بالقرب من مرا كش. وى ثالث عشثر ربيع 
اله . خر مها وصل السلمطان إلى دمثق فى طائنة من جيشه » وقد لتوا وأفى الطر يق مشقة كثيرة من 

البرد والوحل » نفيم على الزنيقية و بلغه أن ابن أخت زيمون خرج من عكا يقصد جيش المامين » 

فركب إليه سسر» 0 وده #رساعن عا فدخلواخوفا منه . وفى رجب أسل ثواب الساطان مصياف 

من الامماعيلية » وهرب منها أميرم الصارم مبارك بن الرضى » فتحيل عليه صاحب حماه حتى أسسره 

ور له إلى الساطان لخيسه فى إ.ض الابرجة فالقاهرة . وفمها أرسل السلطان الدرابز ينات إلى المجرة 

() زيادة من اللمصرية. 

كك كك ك2 


0مم) 


النبوية » وأْر أن ثقام حول القعرصيانة لهء وعمل لها أأوابً تذتح وتغلق من الديار المصرربة » فركب 
ذلك علمها . وفمها استفاضت الاخيار بقصد التريج بلاد الشام » لخجبز السمطان العسا كرلقتاهم » زهو 


مع ذلك ميتم بالاسكندرية خوفا عللمها » وقد حصنها وعمل جسورة إلهأ إن دهها العدوء وأمر بقل 
الكلاب منها . وفبا انقرضت دولة بنى عيتد المؤمن من بلاد الغرب » وكان آخرم إدريس بن 
عبد الله بن بوسف صاحب هرا كش » قله بشو رق فى هذه السنة . 

9 7 وق فنا من الأعيان : ١‏ 

1 ف( الصاحب زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع 4 

ابن زيد بن مالك المصرى المعروف بان الز بيرى كان فاضلا رئيساً » وزرلاءلاك المظئر قطز 
ثم لاظاهر برس فى أول دولته ء ثم عزله وولى مهاء الدين ابن المناء فلزم متزله حتى أدركته منيته 
فى الرابع عشر من ربع الآخر من هذه السنة » وله نظم جيد . 

ع( الشيخ موفق الدين * 

أحد بن القاسم بن خليفة أعاز رجى الطبيب ء المعروف با نألى أصيبعة » له ناريخ الااطياء فى 

عشر #لدات اطاف » وهو وقف »هد ابن عروة بالأموى » توفى بصرخد وقد جاوز التسمين . 
( الشيخ زين الابين أحمد بن عبد الدائم 4 

ابن لعمة بن أجد بن مهد بن | إبراهم بن أجد بن بكير» أو العباس المقسى التابلسي » تترد 
بالرواية عن جماعة + كه » ولد سنة هس وسيعين ولسمائة » وقد ممع ورحل إلى بلدان شى » 
وكان فاضلا يكتب مير ١‏ 7 0000 اأشيخ ع الدينأنه 5 كتب لتتعمر أغأر فى فى ليلة وأحدة ؛ وخطه 
حسن قوى » وقد كتب تاريخ إن عسا كر مرئين » واختصره لنفسه م » وأضرق آخر عبره 
أ بع سنين » وله شع رأو رد منه قطب الدين فى تذرييله » توفى بسفح قاسيون و به دفن فى بكرة الثلاناء 
عاشر رجب » وقد جاوز التسعين رحه الله - 

( القائى محبى الدين ابن الى » 

أو الفضل يحبى بن قاذى القضاة ماه الدي نأفى المعالى مد بن على بن مد بن يحبى بن على بن 
عيسد العزيز بن على بن عيد العز يزين على بن سين بن ممد بن عبد الرحمن بن القامم بن الوليد 
أبن عيد الردن بن أبان بن عمان بن عفان القرثى الأموى بن الزى » تولى قضاء دمشق غير مرة » 
وكذلك أن أباؤه من قله » كل 5 قد ولهاء وقد سي عع الحديث من حنيل وابن طبر زد والكندى وابن 
المرستانى وجماعة » وحدث ودرس فمدارسكثيرة » وقد ولىقضاء الشام ف الهلاووئية17؟ه 0 مد 
على ما ذكره أبوشامة » توفى عصر ف الرابع عشرمن رجب » ودفن بالقطم وقد جاو ز السبعين . وله 


)0 ف شذرات الذعب : ولاه هولا 7 قضاء الشام 35 


( 8م اليداية ‏ ثالث عشر ) 


أله ) 


شعر جد قوى »2 وحكق الشيخ قطب الدرين فى ذلك بعدما نسيه م ذكر نا عن والده القافى 
مماء الدرين أنه كان يذهب إلى تفضيل على على عمان موافقة لشيخه ع الدين ابن عرلى » ولنام رآه 
بجامع دمشق معرضاً عنه بسيب ما كان من بنى أمية إليه فى أيام صفين » فأصبسح فنظم فى ذلك 
قصيدة يذ كر فمها ميله إلى على » و إن كان هو أموئ : 
أدبن عا دان الومى ولاأرى * سواه وإن كانت أمية محتدى 
ولو شبدت عدين خيلى لاعذرت » وشاء بنى حرب هنالك مشيدى 
لكنت أسن البيض عنهم تراضياً » وأمنمهم فيل اطلافة باليد 
ومن شعره : 
قآلوا ما فى جلق تزهة »* تسليك عمن أنث به مغرأ 
يا ءاذلى دونك فى لمظه * سهماً وقد عارضه سطرا 
عا الصاحب كر الدين * 
يدبن الصاحب مباء الدين على بن محمد بن سام بن الحنا الممرى » كان وذر الصحية » وقد 
كان فاضلاء بنى رباطا بالقرافة الكبرى ؛ ودرس عدرسة والده عصر » وبالشافى بعد ابن بنث الأعز 
توفى بشعبان ودفن بسفح المقطم » وفوض السلطان وزارة الصحبة لولده ماج الدين . 
ل( الشيخ أو نصرين ألى المسسن »4 
ابن الإراز الصوفى البغدادى الشاعر ء له دبوان حسن » وكان جميل المعاشرة <سن المذا كرة » 
دخل عليه بعض أصحابه فل يقم له فأنشده قوله : 
نمض القلب حين أقبلت * إجلالالما فيه من صميح الوداد 
ونموض _القاوب بالود أولى * من مبوض الاأجساد للاجساد 
0 ثم دخات سئة لسع وستين وسمائة »4 
فى مستبل صفر منها ركب السلطان من الديار المصرية فى طائفة من المسكر إلى عسقلان فهدم 
ما بتقى من سو رها مما كان أعمل فى الدولة الصلاحية » ووجدفيا هدم كوزين فنهما ألنا دينار فترقهما 
على الأمراء . وجاءته البشارة وهو هنالاك بأن منكوكر كسر جيش أبذا فترح بذلك » ثم عاد إلى 
القاهرة . وفى ربيع الأو ل باخ السلطان أرت أهل عكا ضربوا رقاب من فى أيسهم من أسرى 
المسامين صيرا بظاهر عكاء فأمص عن كان فى بده من أسرى أهل عكا فضر بث رقامهم فى صبيحة 
واحدة » وكانوا ريا من مائتى أسير . وفنها كل جامع المنشية ١‏ وأقيمتفيه الججءة فالثانى والمشربن 
من ربع الآخر . وفنها جرت حروب إطول ذ كرها بين أهل تونس والفر » ثم تصالموا بعد ذلك 
(0 كتاف اللصرية . وف القركة المرة. 00000 


(وه؟) 


على الحدنة ووضم الحرب » بعد ما قثل من الف يقين خلق لا يحصون . 

وفى نوم ائيس ثامن رجب دخل الظاهر دمشق وفى صحيته ولده الملاك السعيد وأن انا الوزير 
وجمهور اليش ثم خرجوا متغرقين وتواعدوا أن ,يلتقوا بالساحل ليشنوا الغارة على جبلة واللاذقية 
ومرقب وعرقا وما هنالك من البلاد ؛ فلها اجتمعوا قتحوأ صافينا والمجدل » ثم ساروا فتزلوا على 
حصن الا كراد بوم الثلاثاء تاسع عشر رجب » وله ثلائة أسوار » قنصيوا المنجنيقات ففتحما قسرا 
م أصف شعيان » فدخل الجوش » وكان الذى يحاصره ولد السلطان املك السعيد » فأطاق الساطان 
| أهله ومن" علميم و أجلام إلى طرا باس » وتسل القلمة بعد عشر أام* ن الفتح » فأجلى أعلبا أيضاً 
وجعل كنيسة اليلد انها 5 وأقام فيه الجمة» وو لى فمها ناك ا وأعصس بعارة الملد » و بمشصاحب 
طرسوس عفائيسح بلده يطلب منه الصلح على أن يكون نصف مغل بلاده للمطان» وأن يكون له مرا 
نائياً فأجابه إلى ذلك » وكذلك فمل صاحب المرقب فصالمه أيضا على المناصفة ووضع الارب عشر 
سئين «وبلغ إل وان وهو 2 م على حصن إلا كراد أن صاحب جزيرة قبرص قد ركب يجرشه إلى 
عكا اينعسر أمليا ونا من ال 3 8 فأراد الساطان أن إغتام هذه الفرصة فيعث جِيشًا كثينا فى 
اثنى عشرة شينى ليأخدوا جز برة قهرص فى غيبة صاحها عنهاء فسارت المرا كب مسرعة فلا 
قاربت المدينة جاءتها ريب قاصف فصدم بعضها إعضا فانكسر فها أربعة عشرمركيا باذن الله 
فذرق خاق وأسر الفر تم من الصناع والرجال قر يبا من ألف وتمائهائة إنساث » فنا لله وإنا إلينه 
راجءون . ثم سار السلطان قنصب الحانيق على حصن عكا فسأله أهلها الأمان على أن يخامم 
فأجاءمم إلى ذلاك » ودخل البلد نوم عيه الغطر فتسلءه » وكان الحصن شديد الضرر على الملمين » 
وهو واد بين جبلين » ثم سار السلطان نحو طرا بلس تأرسل | إليه صاحهها يقول : ما مراد السلطان فى 
هذه الل رض نقال حجنت لأرع ى زروعم وأخرن بلادم م أعود إلى حصارم فى العام الانى. 
0 فأرسل إستعطفه و يطلب منه امصالحة ووضع ألحرب دنهم عشر سنين 9 فأجابه إلى ذلك » وأرسل إليه 
الامماعيلية إستعطفونه على وا الدم » وكان مسجونا بالقاهرة » فقال : ساموا إلى العليقة وأنزلوا عدوا 
إقطاعات بالقاهرة » وتسلدوا أب!ك . فلما نزلوا أمر يحبسهم بالقاهرة واسقناب حصن العليقة . 

وفى نوم الأحد الثانى عشر من شوال جاء سيل عظم إلى دمثق فأتلف شيئًا كثيرا » وغرق 

بسبيه ناس كثيرء لا سما المجاج من الروم الذين كانوا نزولا بين النبريين » أخذم السيل وججاهم 
وأحمالهم » فبلكوا وغاقت 3 اليد » ودخل الماء إلى البلد من مراق السورء ومن باب الفراديس 
فذر ق خان ابن المقدم وأتلك شيئا كثيرا » وكان ذلك فى زمن الصيف فى أيام المشمش » ودخل 
السلطان إلى دمشق ووم الأ بعاء خامس عشر شوال فمزل القاذى أبن خلكان » وكان له فى القضاء 


م 


عشر سسنين » وولى القاضى عر الدين بن الصائخ وخلع عليه ء وكان تقليده قد كنتب بظاهر 
طراباس إسفارة الوزير ابن الجنا » فسار أبن خ لكان فى ذى القعدة إلى مصر . وفى ثانى عشرشوال 
دخل حصن الكردى شيخ السلطان الماك الظاهر وأصحابه إلى كنيسة الهود فصلوا فنها وأزالوا ما 
فمها من شعاثر المهود » ومدوا فيها سماطا وعملوا مماعا » و بقوأ على ذلك أياماً » ثم أعيدت إلى المهود » 
ثم خرج السلطان إلى السواحل فافتتتح بعضها وأشرف على عكا وتأملها ثم سار إلى الديار المصرية » 
وكان مقدار غرمه فى هذه المدة وفى الغزوات قريسا من تماتماقة ألف دينار» وأخلتها الله عليه ؛وكان 
وصوله إلى القساهرة بوم ائيس ثالث عشر ذى المجة . وف اليوم السابع عشر من وصوله أمسك 
على ججاعة من الأمراء منهم الى وغيره بلنه أنهم أرادوا مسكه على الشقيف . | 

وف اليوم السايع عشر من ذى الحجة أمر باراقة الو رمن سائر بلاده ونهدد من يمصرها أو 
يعتصرها بالقتل » وأسقط مان ذلك » وكان ذلك بالقاهرة وحدها كل نوم ذمانه ألف دينار» نم 
سارت البرد بذلك إلى الآ فاق . وها قيض الساطان على العز ييز بن المغرث صاب الكرك » وعلى 
جماعة من أصحابه كانوا عزموا على 2 ١‏ 

ومن توفى فها من الأعيان . 

( الاك أق الرين عياسين الملاك العادل 4 
ألى 05 3 أوب بن شادى 1 وهو آخر من لق من أولاد المادل » وقد ممع الحديث من الكندى 
واءنالمرستانى » وكان محترماً عندالملوك لابرفع عليه أحد ف الجالسوالموا كب » وكان لين الأأخلاق 
حسن العشرة» لال مجالسته . توفى نوم الجعة الثاتى والمشرين من جادى الآ خرة بدرب 
الريحان ؛ ودفن بتربته بسفح قاسيون . 
قاى القضاة شرف الدين أبو حص ): 

عمر بن عبد الله بن صالم بن عيسى ااسبكى المالكى » ولد سنة هس وثهانين وخسمائة » وجمم 
الحديث وتفقه وأفتى بالصلاحية » وولى حسبة القاهرة ثم ولى التضاء سنة ثلاث وستين » لا ولوا من 
كل مذهب قاضيا » وقد امتنع أشد الامتناع ثم أجاب بعد كراه بشرط أن لا أخذ على القضاء 
جامكية » وكان مشووراً بالعل والدين » روى عنه القاذى بدر الدين ابن جماعة وغيره. توق 
لس بقين من ذى القعدة . 

+( الطواشى شجاع الدبين مرشد المظئرى اهوى »* 

كان شجاعا بطلا من الا بطال الشجمان » وكان له رأى سديد , كان أستاذه لا يخالف» وكذلك 

الملك الظاهر » توفى يحماه ودفن بتربته بالقرب من مدرسته يحماه . 


اللئفة 


* ابن سبعين : عيد اق بن إبراهم , بن شد يه 

ابن لمر ابن مهد بن تممربن د بن قطب الدين أو جمد المقدسى الرقوطى » نسية إلى رقوطة 
بلدة قر ببة من مرسية » ولد سنة ة أربع عشرة وسعائة » واشتغل بعلم الأوا ثل والفلسفة» فتولد له 
ن ذلك وع من من ٠‏ الالحاد » وصئف فيه » وكان يعرف السيميا » وكان يلس بذلك على إل قبياء 

ن الأء راء والأغنياء » و يزعم أنه حال من أحوال القوم » وله من المصئفات كتاب اليدو» 
0 الو وقد أقام : مكة واستحوذ على عقل صاحمها ابن مى » وجاورفى بءعض الأوقات بغار 
حراء برتبى فيا ينقل عنة أن يأنيه فيه وحى كا أن النبى يي » بناء على ما إمتقده من المقيدة 
الفاأسدة م ن أن النبوة مكتسية » و نها فض ينفيض على المقل إذا صفاء فا حصل له إلا اعازى فى 
الدنيا وال - خرة » إن كان مات على ذلك » وقد كان إذا رأىالطائنين حول البيت يقول عنهم: :كأنهم 
الجير حول المدار» وأنمم لوطافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت » الله بحم فيه وفى أمثاله .وقد 

نقات عنه عظائم من اله قوال واللأفمال » توفى فى الثامن والعشر ين من شوال عكة . 


ٍ ثم دخات سنة سبعين وستائة من الحجرة ) 
استبلت وخليفة الوقت الحام بأحس الله أو العياس أجد العيامى » وسلطان الاسلام الملاك 

الظلاهر . وفى بوم الأحد الرابع عشر من ارم ركب السلطان إلى البحرلالتقاء الشوانى القىعملت 
عوضا عما فرق بز برة قبرص 5 وه أر لءون شيئياء فركب فى شينى منها ومعه الأمير بدرالدين » 

فالتممفسقط اكز زندار فى البحر فغاص فىالماء فألقى إنسان نفسهو راءه فَأَخذ بشعره وأنقذممن الغرق » 
تفاع السلطان علىذلك الرجل وأحسن إليه . . وفى أواخرالحرم ركب السلطان فىنفر يسيرمن اللخاصكية» 
والأمراء من الديار المصرية حي قدم الكرك » واستصحب نائمها معه إلى دمشق ء فدخلها فى الى 
عشر صغر » ومعهالا ميرعزالدينا يدص نا بالكرك » فولاه نيابة بة دمشق وعزل عنها جمالالدين1” قوش 
النجيبى فى رابع عشر صفر » ثم خرج ! إلى 1ه لعد عشرة ة أيام .وى ربع الأول وصلت 
الجفال من حلب وحماة وممص إلى دمشق سيب الخوف من التتار» وجفل خاق كثير من ن أهل 
دمشق . وفى ربع الأآخر وصات العساكر المصرية إلى حضرة الساطان إلى دمشق فساريهم منها 

فى سابيع الور فاجتاز يحماة واستصحبيملكها المنصور» ثم سار إلى حلب ب لقم بالميدان اللأخضر 

مها » وكان سبب ذلك أن عسا كر الروم جعوا نوا نعشر 15 لاف فارس و بِعدوأ طائنةمتيم تأغاروا 
قل عين ناب » ووصلوا إلى نسطون ووقعوا على طائغة من التركان بين حارم و[ إنطاكية ناستأصاوم 
فاما 3 التتار توصو ل السلطان ومعه العسا كرالمنصو رة ارتدواعلى أعقامهم راجمين » وكان بلغه أن 
الفرمج أغاروأ على بلإدقاقن 61 وتهبوا طائفة من القروان » فقبض على الامراء الذرين هناك حيث لم 
مبتموا يحذظ البلاد وعادوا إلى الديار المصسرية . 

0" تسل اسان ارب ائق.. 


يبيب بير 2 د 


0م 
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وفى ناث شعبان أ.سك الساطان قاضى اللنابلة عصر هس اللدين أحمد بن العاد المقدمى » 


وأخذ ما عنده ءن الودائع تأخذ زكتها ورد بعضها إلى أر بامها » واعتقله إلى شعبان من سنة ثنتين 
وسبعين » وكان الذى وثى به رجل هن أهل حران يقال له شبيب » ثم تبين لاساطان نزاهة القافى 
و براءته فأعاده إلى منصبه فى س-نة منتين وسبعين » وجاء الساطان فى شعبان إلى أراضى عكا تأغار 
عللها فسأله صاحما المهادنة فأجابه إلى ذلك فهادنه عشرة سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشرة 
ساءات » وعاد إلى دق فترى" بدارااسعادة كتاب الصاح » واستمر الخال على ذلك ثم عادا لطان 
إلى بلاد الاسماعيلية فأخذ عاءتها . قال قطب الددين : وفى جمادى الا خرة ولدت زرافة بقلمة الجيل» 
وأرضعت من بقرة . قال وهذا شى" لم يعهد مثله . 
وفما توق (١‏ الشيخ كل الدببن »4 

سار بن حسن بن عمر بن مسعيد الآأر بلى الشافعى » أحد مشادخ المذهب » وقد اشتغل 
عليه الشيسخ محبى الدين النووى .وقد اختعر البحر لار و يأنى فى +إدا تعديدة فى عندى خط بده 
وكانت الفتيا تدور عليه بدمثق » توفى فى عشر السيعين » ودفن بياب الصغير » وكان مغيدا 
بالبادرائية من أيام الواقف ء لم يطلب زيادة على ذلك إلى أن ثوفى فى هذه السنة . 

ف وجيه الدين حمد بن على بن ألى طالب » 

ابن سويد التكربتى التاجر الكبير بين التجار بن سويد ذو الاموال الكثيرة » وكان معظام) 
عند الاولة ولا 32 عند الاك الظاهر » كان يله 0 لاأنه كان قد أسدى إليه جميلا فى حال 
إمرته قولى أن إلى ااساطنة » ودفن برباطه وتربته بالقرب من الرباط الناصرى بقاسيون » وكانت 
كت لليف ترد إلزدفى كل رقت وكانت مكانباته مقبولة عند جميع الوك » حتى ملوك الفرتج 
فى السواحل . و فى أيام التتارفى أيام هولاكر » وكان كثير الصدقات والبر . 

و كم الدين يبى بن ممد بن عيد الواحد بن اللبودى » 

واقف البودية التى عند مام النلاك المبرر على الأطباء » ولديه فضيلة ععرفة الطب ء وقد ولى 

نظر الذواوين بدمشق » ودفن بتر بثه عند اللبودية . 
( الشيخ على البكاء » 

صاحب الزاوية بالقرب «ن لد الخال عليه السلام » كان مشهوراً بالصلاح والعبادة والاطمام 
إن اجتاز به من المارة والزوار» وكان الماك المنصور قلاوون يثنى عليه ويقول : اجتمعث به وهو 
أمير وأنه كاشنه فى أشياء وقث جميعها » ومن جملتها أنه سيملاك . نقل ذلك قطب الدرين اليونينق » 


وذ 01 أن سيب كانه الكثير أنه كب رحلا كانت له أحوال وكرامات 0 وأنه خرج معه من بغداد 


اعم ( 
فى الوقت الفلاتى » فأشهدتى فى ذلك الوقت ف البلد الفلانى . قال : فاما كان ذلاك الوقت حضرتث 
عنده وهو فى السياق » وقد استدار إلى جبة الشرق لخولته إلى القبلة فاستدار إلى الشر ق خولته 
أيضاً فنتح عينيه وقال : لا تتعب فانى لا أموت إلا على هذه الجرة » وجءل يتكلم بكلام الرهبان 
حتى مات لحملناه ثنا به إلى دير هناك فوجدثاهم فى حزن عظيم » فقلنالهم : ما شأنك + فقالوا كان 
عندنا شييخ كبير ابن ماة سنة » فلما كان اليوم مات على الاسلام » فقمنا هم؛ خذوا هذا بدله وسامونا 
صاحيئا » قال فوليئاه فقساناه وكفناه وصلينا عليه ودفتناه 3 المسامين ء وولواهم ذلك الرجل فدقنوه 


فانتروا فى ساعة وأحدة إلى بلدة بينها و ببن بغدادمسيرة سنة» وأن ذلك الرجل قال له إلى ساموت ظ 


مقبرة النصارى » أسأل الله حدن المامة . مات الشييخ على فى رجب من هذه السنة . 
و م دخات سنة إحدى وسريمين وسمائة »م 
فى خامس الحرم وصل الظاهر دمشق من بلاد السواحل التى فتحها وقد مدعاء وركب فى 
أواخر ارم إلى القاهرة فأقام مها سنة ثم عاد فدخل دمشق فى رابع صفر » وفى الحرم منها وصل 
صاحب النوبة إلى عيذاب قنهب تجارها وقتسل خلقا هن أها باء منهم الوالى والقاضى » فسار إليه 
الأمير علاء الدين أيد غدى اللزندار فقتل خاتا من بلاده وهب وحرق وهدم ودوخ البلاد» ٠‏ 


وَأخق بالئأ ردق له امد 0 


صاحب ص_بيون » ودفن فى تربة والده فى عششر السبعين »وكان له فى ملك صهيون و بزريه إحدى 
عشرة سنة » وتسهها بعده ولده سايق الدين» وأرسل إلى الماك الظاهر يستأذنه فى الحضور فأذن له » 
فلدا حضر أقطمه خيزا و بعث إلى البلدين ثوابا من جبته . 
وفى خامس ججادى الآخرة وصل الساطان بمسكره إلى الفرات لانه بلغه أن طائنة من التتار 
هنالاك تفاض إلهم الثرات بنفسه وجنده »وقتل من أولتك مقتلة كبيرة وخاا كثيرا » وكان أول 
ن اقتحم الثرات ومئذ الأمير سيف الدين قلاوون و بدر الدين بيسرى وتبعهما السلطان » ثم 
فمل بالتتار ما قل ثم ثم ساق إلى ناحية البيرة وقد كانت محاصرة بطائنة من التتاراً أخرى » ذاما سعموا 
بقدومة هر و وتركوا أموالهم وا 192 م » ودخل السلطان إلى البيرة فى أمة عظيمة وفرق فىأها باأموالا 
كثيرة ؛ ثم عاد إلى دمشق فى ثالث ث جادى الا - خرة ومعه الأسرى ٠‏ فخرج منها فى سابءه إلى الديار 
الممر د به » وخرج و لده الماك السعيد لتلقيه ودخلا إلى القأهرة ٠‏ وكان 7 مشو د . ومماقاله القأمى 
شهاب الدين ود السكائب » وأولاده يقال لحم بنوالشباب#ود » فىخوض السلطانالفرات,الجميش :. 
سر حيث شت لك المهيمن جار » واحم فطوع مرادك الأقدار 
هئ # ب ب ””تبلللطتللرباييي سه 


(خم) 


بق للدين الذى أظبرةه * ياركنه عند الأعادى ثار 
لماتراقصت الرؤس مركت * من مطربات قسيك الأوتار 
خضت الفرات بعسكرأفضى به * موج الفرات ؟ أتى الاثار 
حملت كأمواجالفراتومن رأى » مر سواك تتله الأنهار 
وتقطعت فرقا ولم يك طودها * إذ ذاك إلا جيشك الجرار 
وقال بض من شاهد ذلك : 
ولا ثراءينا الئرات يخيلنا »* سكرناه منا بالتنا والصوارم 
ونا فاوتف التيار عن جر يانه * إلى حين عدا بالذنى والغناتم 
وقال آخر ولا بأ به: 
الماك الظاهر سلطاننا » تنديه بالأموال والأعل 
اقتحم الماء ليطنى به »* حرارة القلب من المغل 
وف بوم الثلاثاء ثالث رجب خلع على جميع الأمراء من حاشيته ومقدمى الحلقة وأرباب الدولة 
وأعطى كل إنسان ما يارق به من اعمول والذهعب والموايص » وكان مباغ ما أننق بذلك نحو ثليائة | 
ألف دينار. وفى شسعبان أرسل الساطان إلى منكوعر هدايا عظيمة » وفى بوم الاثنسين ثانى عشر 


شوال استدعى ااساطان شيخه الشيخ خضي الكردى إلى بين يديه إلى القلة وحوق على أشياء | 
كثيرة ارتكها» فأ الساطان عند ذلاك باعتقاله وحبسه » ثم أمر ياغتياله وكان آتثر العهد به . وفى 
ذى القعدة سات الاسماعيلية ما كان ا م من الخصون وهى الكبف والقدموس والمنطقة » 
وعوضوا عن ذلك باقطاءات » ولم يبق بالشام شىء طم من تلو » واسئناب السلطان فيه . وقمها 
أص السلطان إعمارة جسورة فى السواحل ؛ وفرمعلها مالا كثيراً » وحصل لاناس بذلاكرفق كدير . 
وممن توفى فها من الأعيان ١‏ الشيخ ناج الدين أو المظئر ممد بن أحمد م 

ابن زة بن على بن هبة لله بن ألطوى » التغلى الدمشق » كان من أعيان أهل دمشق ؛ ولى 
أظار الأ.يتام والمسبة » ثم وكلة بيت المال » وسمع الكثير وخرج له ابن بليان مشيخة قرأها عليه 
الشييخ شرف الدين الغرارى بالجادع » فسمعها جماعة من الأعيان والفضلاء رحه الله . 

ل الططيب نقر الدبين أنوممد ) 

عيد القاهر بن عبد الغنى بن مهد بن أبى القاسم بن مد بن ثيمية الحرانى الخطيب هاء وبيته 
معر وف بالعلم وأعلطابة والرياسة » ودفن عقيرة الصوفية وقد قارب الستين رمه الله . وقدمعع الحدريث 
ءن جده نفر الددين صاحب دبوان امطب المشهورة » توفى يخانقاه القصمر ظاهر دمشق . 


' ١0م)‏ 
تش س سس 0 
١‏ الشيخ خضر بن أبى بكر المهراتى المدوى »4 

شيخ الاك الظاهر بيبرس » كان حظيا عنده مر رما لديه » له عنده المكانة الرفيعة » كان الساطان 
ينزل بنفسه إلى زاويته التى بناهاله فى الأسينية ع فى لاز ل أسبوع مر ا مرتين » و بنى له عندها 
5 78 طب فيه لاجمعة » وكان إعطيه مالا كثيرا » و طاو ق له ما أراد » ووقف على زاويته شيمًا 
كثيرا جدا 0 وكان معظما عند اخخاص والعما 8 لشفب حب الساطان ولعظيمه لهد» وكان عازحه إذا 
جاس عنده » وكأن فيه خير ود بنوصلاح » وقد كاشف الساطان بأشياء كثيرة ؛ وقد دخل مرة كنيسة 
القمامة بالقدسة فتبح قسيسها بيده » ووهب ماقبها لأصايه وكذلك فم[ بالكنيسة ااتىبالاسكندرية 
وى بن أءنا م كتالسهم 3 مهما و<وها ا ومدرم4ه ة أناق علمها أموالا كثيرة من بدت المال 6 
وسماها المدرسة اعأضراء » وكذلاك قعل بكئيسة الوود بدمشق » دخلبا ونهب ما فنها من الآالات 
وال" متعة» ومد فمها سماطا» واكذذها مسجدا مدة ثم سموا إليه فى ردها إلمهم و إبقاتها علمهم »ثم 


م ا اا ات ا 


افق فى هله السئة أنه وقعث منه أشياء 1 نكرت عليه وحوقق علما عند السلطان الملاك الظاهر 
فظبر له منهما أوجب سجنه » ثم أمر ياعدامه وملدكه 230 وكانت وفاته فى هذه السنة » ودفن بزأويته 
سامحه اله » وقد كان السلطان يحبه محية عظيمة حتى إنه معمى عض أولاده خضرا مواقة لاد 
و إليه تنسب القبة التى على الجبل غر لى الربوة التى يقال ها قبة الشييخ خضر . 
( مصنف التعجيز» 
العملامة ناج الدين عيد جم بن مهد بن ونس بن عد بن سعد بن مالك أو القاسم الموصل 5 
من بيت الفقه والرياسة والتدر يس » ولد سنة 'هان وتسعين وحمسمائة » وسعم واشتغل وحصل وصنئف 
واختهس الوجيز من كتابه التعجيز » واختصر الحصول ؛ وله طريقة فى اعملاف أخذها عن ركن الددن 
الطاوومى » وكان جده عاد الدين بن بوأس شيع المذهب فى وقته يا تقدم . 
ل( ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وسهائة 4 
فى صغر منها قدم ااظاهر إلى دمشق وقد باهه أن أبغا وصل إلى بغداد قتصيد بتلك الناحية » 
فأرسل إلى المساكر المدمرية أن يتأهيوا لاحضور » واس_تعد السلطان اذاك . وفى جمادى الآ خرة 
أحضر علا الكرخ لبين يديه بدمشق » وكان قد جاء متنكرا لزيارة بيت المقدس فظهر عليه لحمل 
إلى بين يديه 0 بالقلعة . وفمها كل بناء جا جاع دير المطين ظاهر القاهرة » وصلى فيه امعة . وفها 
سار الساطان إلى القاهرة فدخلها فى سابيع رجب . وفى أوا آخر رهضان دخل املك السعيد ابنالظاهر 
إلى دق وطائة 'ن امس 5 فاق ! ا ا وق 6 عيد الفطر ختنالساطان وادمخضمراً 
)00 ف شذرات الذهعب ند حيسه فى القلعة و عليه 11 كل المفتخرة حتقى مات فى حرم 


سنة 1لا وكذلك 9 النجوم الزاهرة 9 وفمها أن حيسه كان ف شوال سنة إلا" 


( 6" البداية ‏ ثالث عشر ) 


((كىم) 


232222222222222 با الل7977979بتتتب7 222225257 
الى مياه يأف شييخه » وخقن ممه جماعة من أولاد الأأمراء » وكان وقتا هائلا . وفنها فوض ملك 
التتار إلى علاء الدين صاحب الدوان ببقداد النظر فى تسستر وأعالماء فسار إلها ليتصنح أحوالها 
فوجد مهأ شابا من أولاد التجار يقال له «لى »قد قرأ القرآن وشيئا من الثقه والاشارات لان سينا » 
ونظر فى النجوم ء ثم ادعى أنه عيسى ابن ميم ره عل ذلك عاق دوم عاك العا 
وقد أسقط لهم من الغرائض صلاة العممر وعشاء الا خرة » فاستحضره وسأله عن ذلك فرآه ذ كياء 
إ»ا ينمل ذلك عن قصد » فأمر به فقتل بين يديه حزا اه اله ير 2 وآ ر العوام ذنهيوأ أمتمته وأمتعة 
العوام من كن اتيعه . ومن وى فمها من الأعيان 5 

» «ؤيد الدرين أب المعالى الصدر الرئيس‎ (١ 
أسعد بن غالب المظغرى ابن الوزير مو يد الدين أسعد بن حوزة بن أسعد بن على بن مهد القيمى‎ 
ابن لقلانمى » جاوز القسدين وكان رئيساً كبيرا واسم النعمة » لا يغفل أن يباشر شيما من الرظائف‎ 
» وقد ألزموه بعد ابن سويد عباششرة عصالط الساطان فباشرها بلاجامكية ء وكانت وفاته يبستانه‎ 
ودفن بسفح قاسيون نوم الثلاناء ثالث عش رارم . والد الصدر عز الدرين حمزة رئيس البلدين دمشق‎ 
4 تاملك ال فضل على بن الناصر‎ ١ والقاهرة » وجدم * مو يد الدين ن أسعد بن حمزة الكبير كان وزير‎ 
القدس » كان و فاضلا له كتاب الوصية فى ال خلاق المرضية وغير ذلك » وكانت له يد جيدة فى‎ 
: النظم » فن ذلك قوله‎ 
يارب حدلى إذا ما ضمنى جدثى ه برحة منك تاجينى من النار‎ 
أحسن جوارىإذا أمسيت جاركفى د لاي لكف ايك الل‎ 
وأما ولد حمزة بن أسعد بن على بن ميرد العيمى فهو العميد ؛ وكان يكتب جيدا وصنف ناريا‎ 
. فم لعد سنة أربعين 0 لعيائة إلى ان فى حمس وتقسمائة‎ 
4» الأمير الكبير فارس الدين أقطاى‎ ( 
| المستعر لى أنابك الديار المصرية » كان أولا ماوكا لابن عن » ثم صار ماوكا للصالح أنوب فأمره»‎ 
ممعظم شأنه فى دوله المظفر وصارأنابك المسا كرء فلما قتلامتدت أطاع اللأعراء إلى المملكة فبايع‎ 
أقطاى الملك الظاهر فتبعه الجيش على ذلك ء وكا نالظاهر يعرفها له ولا ينساهاء ثم قبل وفاته بقلول‎ 
امبغم عند الظاهر » ومات فى هذه السئة بالقاهرة‎ 
* ع( الشيخ عبد الله بن غانم‎ 
» ن إبراهم بن عسا كر بن المسين المقدمى » له زاوية بناياس »وله أشمار رائقة‎ ١ ابن على‎ 


وكلام قوى فى عم 1 » وقد طول اليونينى ترجمته وأورد من أشعاره شيئا كثيرا . 


هه و 1001 


ابم ) 


ممم ممما ماما ااا 0010 
ل( قاضى القضاة كل الدين © 
أوالامع عر بن بندار بن عمر بن على التغليسى الشافى » ولد بتفليس سنة إحدى وسمائة » 
أوكان فاضلا أصول ا مناظرا » ولى نيابة الحم مدة ثم استقل بالقضاء فى دولة هلاوون ‏ هولا كو - 
وكان عفيفائزماً 21 ترد منصيا ولا تدريسا 2 عياله وقلةَ ماله » ولا انقضت أيامهم تلغضب عليه 


عض الناس ثم ألزم بالمسير إلى القاعرة » فأقام مها يفيد الناس إلى أن توفى فى دبع الأول من هذه 
السنة ؛ ودفن بالقرافة الصغرى . 
( إسماعيل بن إبراههم بن شاكر بن عبد الله 4 
التنوخى » وتنوخ من قضاعة »كان صدرا كيرا » وكتب الانشاء للناصر داود بن المعظم » 
وتولى نظر المارستان النورى وغيره » وكان ٠شكو‏ راأسيرة » وقد أثنى عليه غير وأحد ؛ وقد جاوز 
الغانين » ومن شعره قوله : 
خاب رجاء امرئ” له أمل »# بغير رب المماء قد وصله 
أيتنى غيره أخو ثقة » وهو ببطن الأحشاء قد كتله 
وله أيضاء خرس الاسان وكل عن * أوصافكماذا يقولوأتم ماأتم 
الأمر أعظم من مقلة قائل »* قد ناه عقل أن يعبر عنم 
العجز والتقصير وصنى دائما » والبر والاحسان يعرف منكم 
ابن مالك صاحب الألذية ) 
الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن ملاك أبو عبد الله الطافى الحيانى النحوى » صاحب 
التصانيف المشبورة المفيدة » منها الكافية الشافية وشرحهاء والتسبيل وشرحه» والألفية 
القى شرحها ولده بدر الدين شرحا مفيداً . ولد بحيان سنة ستاة وأقام حلب مدة » ثم يدمشق. وكان 
كثير الاجماع بابن خلكان وأثنى عليه غير واحد » وروى عنه القاذى بدر الدين بن جماعة » 
وأجاز شيخنا عل الدين البر زالى . تو فى ابن مالاك بدمثق ليلة الأأر بعاء ثانى عشر رمضان » ودفن 
بتر بة القاضى عز الدين بن الصائخ بقاسيون . 
( النصير الطوسى »4 
ممد بن عبد الله الطوسى ء كان يقال له المولى تصير الدين » ويقال امواجا تصير الدين » 
اشتغل فى شبيبته وحصل عل الأوائل جيدا » وصنف فذلك فعلم الكلام » وشرح الاشاراتلابن 
سينا» ووزر لجاب 0 الألموت من ن الاسماعيلية » ثم وزدطوا لا كو وكان معه فى واقمة بغداد» 
وءن الناس من بز زعم أنه أشار على هولا كوخان بقتل الخليغة لله أعلم ؛ وعندى أن هذا لابصدر 
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(ىم) 


من عاقل ولا فاضل . وقد ذ كره بض البمغاددة فأئنى عليه » وقال : كان عاقلا فاضلا كم الأخلاق 


ودفن فى «شهد مومى بن جمفر فى.سرداب كان قد أعد لاخليفة الناصر لدين 0 » وهو ألذى كان 


قد بنى الرصد عراغة » ورتب فيه المكاء من الفلاسفة والمتتكلين والفقهاء والمحدئين والأأطباء 
وغيرمم من أنواع الفضلاء ؛ وبنى له فيه قبة عظيمة » وجعل فيه كتيا كثيرة جداء توفى فى بندادنى 
ثانى عشر ذى المجة من هذه السنة » وله هس وسيعون سنة » وله شعر جيد قوى وأصل اشتغالهعل 
المعين سام بن بدار.ن على المصرى اللمعتزلى المتشيع فتزع فيه عر وق كثيرة منه » حتى. أفسد 
اعتقاده . ( الشيخ سام البرق) 

صاحب الرباط بالقرافة الصغرى » كان صاللًا متعبد؟ يقصد لازيارة والتبرك بدعائه » وله اليوم 
أصماب معر وفون على طر يقّه . 

ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وسهائة # 

فهها أطلع السلطان على ثلائة عشر أميراً ممم قجقار اؤوى » وقد كانوا كاتبوا التقر يدعونهم 
إلى بلاد المسلمين » وأنهم معهم على الساطان » فأخذوا فأقر و| بذلك ؛ وجاءت كتمهم مم البر يدية 
وكان آخر العبد مهم . وفنها أقبل السلطان بالعسا كر فدخل بلاد سيس نوم الاثنين الحادىوالمشر بن 
من رمضان » فقتلوا خلا لا يعلمهم إلا الله وغنموا شييما كثيرا من الأ بقار والاأغنام والأأتقال 
والدواب وال نمام » فبي ذلك بأرخص شمن » ثم عاد فدخل دمشق م يدا منصورا فى شهر ذى الحجة 
فأقام مها حتى دخلت السسئة . وقنها ثار على أهل الموصل رمل <تى عم الأفق وخرجوأ من دورمم 
هاون إلى الله حتى كشف ذلك عنهم » والله تعالى أعر : 
ومن توفى فهها من الأعيان لإ ابن عطاء المننى 4 

قاذى القضاة لمن الدرين أو ممد عبد اث بن الشيخ شرف الدين د بن عطاء بن حسن بن 
عطاء بن جبهر بن جابر بن وهيب ألا ذرعى الننى » ولد سئة هس وتسعين وحدمائة » #هم الحديث 
وتفقه على مذهب ألى حنيفة » وناب فى المسم عن الشافعى مدةء ثم استقل بقضاء المنفية أول ما 
ولى القضاة من المذاهب الاثر بعة » ولا وقمت الموطة على أملاك الناس أراد السلطان منه أن يحي 
مها عقتضى مذهبه » فنضب من ذلك فقال : هذه أملاك بيد أصحامها »وما يحل لسلم أن يتعرض لا 
ثم بض من المجلس فذهب » فغضب الس لطان من ذلاك غضياً شديدا ؛ ثم سكن غضبه فكان يثى 
عليه بعد ذلك و عدحه » ويقول : لا تثبتوا كتياً إلا عنه . كان ابن عطاء من العلماء الأخيار كثير 
التواضع قليل الرغبة فى الانيا » روى عنه ابن غافة رجز ين ذال . توففيوم المعة أناسع جمادى 
الأولى » ودفن بالقرب من المعظمية بسفيح قاسيون رمه الله تعالى . 


(دوم) 


ل بيمند بن بيمند بن بيمند »4 
أبرئس طراباس الفرنجى » كان جده ائّيا لبنت صيدل الذى ملك طرابلس من ابن عمارفى 
حدود الخسمائة » وكانت يقيمة تسكن بعض جزائر البحر » قتغلب هذا على البإد لبعدها عنه » ثم 
استقل مها ولده ثم حفيده هذا » وكان شكلا ملحا . قال قطب الدين اليونينى : رأبته فى بعلبك فى 
سنة ثمان ومين وسمائة حين جاء مسا على كتبغانو ين ؛ ورام أن يطلب منه يعليك » فشق 
ذلك على المهين . ولا توفى دفن فى كنيسة طرا باس » ولا فتتحها الم هون فى سنة تمان وثمائين 
وسهائة نيش الناس قبره وأخرجوه منه وألقوا عظامه على المزابل للكلاب . 
« ثم دخلت سنة أدبع وسبعين وسهائة 4# 
لا كان بوم الجيس امن جمادى الأأولى نزل التتار على البيرة فى ثلاثين ألف مقائل » خدة 
عكر ألنا من المغول » وخسة عششر ألنا من الروم » والمقدم على الجميع الي واناه بأمس أبغا ملاك التتار 
ومعهم جيش الموصل وجيش ماردين والاأ كراد » ونصيوا علمها ثلاثة وعشر ين منجنيقا ء فرج 
أهل البيرة فى الايل فكبسوا عسكر التتار وأحرقوا المنجنيقات ونهبوا شسيئا كثيرا » ورجموا إلى 
بيوتهم سالين » فأقام عامها الميش مسدة إلى ناسم عشر الشهر المذكورء ثم رجموا عنها بفيظهم لم 
ينالوا خيرا وك الله المؤمنين لقتال ؛ وكان الله قويا عزيزا . ولما بلغ السلطان نزول التتار على 
البيرة أنفق فى الجيش سهائة ألف دينار» ثم ركب سر يماً وفى صديته ولده السعيد » فلما كان فى أثناء 
الطريق باغه رحيل التتارعنها فعاد إلى دمشق » ثم ركب فى رجب إلى القاهرة فدخلها فى 'نامن 
عشر فوجد بها خسة وعشر ين رسولا من جهة ماوك الأرض ينتار ونه فتلقوه وحدثوه وقباوا 
الأرض بين يديه ودخل القلمة فى أممة عظيمة . ولا عاد البرواناه إلى بلاد الروم حلف الأمراء 
الكبار ممم شرف الدين مسعود وضياء الدين ممود ابنا اتلطيرى » وأمين الدين ميكائيل » 
وحسام الدين ميجار» وولده بهاء اللدين » على أن يكونوا من جبة الساطان الماك الظاهر وينابذوا || 
أبغاء خلنوا على ذلك » وكتب إلى الظاهر بذلك » وأن برسل إليه جيشاً ويحمل له ما كان يحمله 
الى التتار» ويكون غياث الدين كنجرى على ما هو عليه » بجاس على تخت مملكة الروم . 
وفى هذه السئة استسقى أهل بنداد ثلاثة أيام قل يسقوا . وفنها فى رمضان منها وجد رجل وامرأة 
فى مار رمضانءلىفاحشة الزنا » فأمى علاء الدين صاحب الديوان برجهما فرجماء ول برجم ببغداد 
قبلبيا قط أحد مئذ بنيث . وهذا غربب جد و فنها استسقى أل دمشق أيضا مرتين . فى 
أواخر رجب وأوائل عبان وكان ذلك فى آخر كانون الثافى ‏ فل بسةوا أيضا. وفها أرسل 
السلطان جيشا إلى دنالة فكسر جيش السودان وقتاوا منهم خلقا وأسروأ شيئا كثيرا من السودان 
“فالبصبت7تتبااا7 1ك 


الغنة 


يحيث بسع الرقيق الرأس منها بثلاثة درام » ورهب ملعم داوداه إلى صاحب النو بة فأرسله إلى 
الملك الظاهر حتاطا عليه » وقرر الماك الظاهر على أهل دنقلة جزية تحمل إليه فى كل مسنة . كل 
ذلك كان فى شعبان من هذه السنة . 


ص 


وفبها عقد عقداللاك السعيد بن القظاهر على بنت الأمير. سيف الدين قلاوون الألفى »فى الابوان 

شر الداقلان راز لا عل مدا ختنة لأف “ارم اتتجل نيا ألا حار ركان الاق كني 
وقرأه همح الدين بن عيد الظاهر» فأعطى ماد نه دينار» وخام عليه م ثم ركب السلطان مسرعا فوصل 
إلى حصن الكرك ججمع القيمرية الذين به فاذا مم سماثة نر » فأمر إشنةوم فشفع نهم عنده فأطلقهم 
وأجلام منه إلى مصر » وكان قد بِلْنه علهم أنهم 08 يدون قتل من فيه و يقيموا ملكا علهم 1 سم 
المصن إلى العاواشى هس الددين رضوان السوبلى » ثم عاد فى بقية الشهر إلى دمشق فدخلها دوم اججءة 
ثامن عشر الشهر . وفهها كانت زلزلة بأخلاط وانصلت ببلاد بكر. 
ومن ثوفى فا من الأعيان 2 لا الشييخ الامام العلامة 4 

الأديب 3 الدين ن أو الث نأء مود بن عايد بن الحمسين بن مد بن على القيى المرخدى 
المذنى »كان مشهورا بالئقه والاأدب » والعنة والصلاح » وئزاهة النفس و مكار م الأخلاق . ولدسنة 
كان وسيعين وسمائة » وعم الحديث وروى » ودفن عقابر الصوفية فى ربع الا خر مثهاء وله 
سث ولسعون سنة رمه الله . 

ا الشيمخ الامام مماد الدين عبدالءز يزبن عد 

إن عيد القادر بن عيد ا بن ا دل بن مقلد الأنصارى 0 » المعر وف بان الصائغ » 

كان مدرساً بالعذراوية وشاهدا بالكزانة بالقلعة يعرف الحساب جيدا » وله ماع ورواية ؛ ودفن 


بشاسيون د ابن الساعى اأؤرخ 4 
تاج الدين بن الختسب المعروف بان الساعى اليغدادى » ولد سنة ثلاث وتسعين وعم الحديث 
وعد تنى بالتارمخء وجمع وصاف 6 و يكن بالحانظ ولا الضابط لتقن . وقد أوصى إليه ابن النجار 


أحين توفى » وله ثاري ع كير عندى أكثره » ومصنفات أخر مفيدة ؟ وآخر ما صئف كتاب فى 
الزهاد » كتب فى حاشيته زَى الدين عيد الله ن حبيب الكاتب : 

مازال تاج الدبن طول المدى هن عمره لعتق فى السير 

فى طلب الم وتدو ينه # وفعله نالع بلا ضير 

علا على" بتصانيفه © وهذه خاعة أطير 


)ما١‎ 


( ثم دخلت سنة خس وسبعين وستائة 4 
فى ثالث عش الحرم منها دخل السلطان إلىدمشق وسبق العسا كر إلى بلاد حاب » فلهاتوافت 
إليه أرسل بين يديه الأمير بدر الددين الانابكى بألف فارس إلى الباستين » فصادف مها جماعة من 
عسكر الروم فركيوأ إليه وحملوا إليه الاقامات » وطلب جماعة منهم أن يدخلوا بلاد الاسلام فأذنهم » 
فدخل طائفة مثهم بيجار وابن الخطير » فرسم هم أن يدخحاوأ القاهرة فتلقام الاك السعيد » ثم عاد 


الساطان عن حلب إلى القاهرة فدخلها فى ثاتى عشر ربيع الآخر . 
وفى خامس جمادى الأولى عمل الساطان عرس ولده الملاك السعيد على بنت قلاو ون » واحتفل 
ا السلطان به احتفلا عظماء و ركب الجيش ف الميدان لس ةأيام يلعيون و يتطاردون » ويحمل لعضيم 
| على بض » تمخام على الأ مراء وأرباب المناصبء وكانمبلغ ماخاع ألفوثليائة خلمة عصرء وجاءت 
مراسيمه إلى الشام باتقلم على أهلها ء ومد الساطان مماطا عظما حضره لاص والعام » والشارد 
| والوارد » وحيس فيه رسل التثار ورسل الفرتم وعلمهم كلهم الخام الحائلة » وكان وقتا مشبوداً » 
وحمل صاحب ماه هدايا عظيمة وركب إلىمصرلاهنئة. وفى حادى عشرشوالطيف بالمحملو بكسوة 
الكعبة المشرفة بالقاهرة » وكان نوما مشهودا . 
ْ وقمة الباستين وفتح قيسارية » 
ركب السلطان من مر فى المساكر فدخل دمشق فى سابع عشر شوال » فأقام بها ثلاثة أيام » 
ثم سار<تى دخل حاب فى مستهل ذى القسدة » فأقام مها نوما ورسم لنائي حلب أن يقم بعسكر 
حاب على الغرات لطفظ المنائر » وسار السلمطان فقطم الدر بند فى نصف ووم )و وقع ل الأشتر ف 
أثناء الطر يق بثلاثة 1 لافى من المغول فهزمهم نوم ائيس ناسع ذى القعدة وصمد المسكرعلى الجبال 


تأشرفوا على وطأة الباستين فرأوا التتار قد رتبوا عسكرم وكانوا أحد عشر ألف مقائل » وعزلوا 


عنم عسكر ألروم ونا من عامرمهسم قلما ثرا أى امعان هات مسر 5 التتار قصدعمت سناجق 
السلطان » ودخات طائفة منهم بينهم فشوها » وساقت إلى الميمنة » فلما رأى الساطان ذلك أردف 
المسامين بنفسه ومن ممه » ثم لاحت منه التفائة فرأى الميسرة قد كادت أن تتحطم فأ جماعة من 
الأمراء بأردافها » 9 هل العسكر جيعه حملة واحدة على النتار فترجلوا إلى الارض عن آخرم 2 
وقائلوا المسدين قتلا شديداً » وصيرالمسامون صبرا عاما » فأنزل اله نصره على المسامين » فأحاطت 
بالتثار العسا 13 من كل جانب 0 وقتلوا متهم خاقا كثيرا 0 وقتل من المساين أيضا جماعة 0 وكان 
فى جملة من قتل من سادات المساهين الأمير الكبير ضياء الدين ابن اللطيرء وسيف الدين قهاز» 
وسيف الدبن بنجو الجا شتكير» وعز الدين أبيك الثقى 3 وأسر جماعة من أمراء المغول » ومن أمراء 
5 - ب مس000 ||| /#18اّل 1-1 


القففة 


ومن أعراء الروم » وهرب ألرواناه فنجا بنفسه » ودخل قيسارية فى بكرة الأحد الى هقير ذئ 
القعدةع وأعم أمراء الروم ملكبم بكسرة التنار على البلمستين » وأشار علمهم بالمزعة فانهزموا منها 
وأخاو هاء فدخلها املك الظاهر وصلى مها الجعة سابع ذى القعدةء وخطب له مهاء ثم كر راجمأ 
مؤيدا منصوراً . وسارت البشائر إلى اللمدان فارح الأؤمنون ومثف بنصصرالله . وأا باغ خبرهذه الوقمة 
أبغا جاء حى وقف بنفسه وحدشه 3 وشاهد مكان المعركة ومن فنها من قتلى المغول » ففاظه ذلك 
وأعظلمه وحنق على الرواناه إذ ١س‏ يعامه يجلية الحال » وكان ين أمر املك الظاهر دون هذا كله» 
واشتد غضبه على أهل قيسارية وأهل تلك الناحية » قنتسل منهم قرريبا من مائتى ألف » وقيلقتل 
مهم جسمائة الف من قيسارية وارزن الروم 3 وكان ف حملة من قتل القامى جلال الدين حبيب 26 
فانا لله وإنا إليه راجعون . 
ومن وى فمها من الأعيان . 
) الشيخ أو الفضل ان الشيخ عبيد بن عبد الخااق الدمثتى »4 
ودفن بالقرب من الشيخ أر. بسلان . قال الشبيخ عل الدين : وكان يذ كر أن مولده كان سنة 
أ لع وستين وخسمائة ف الطواثى عن المبثى )* 
شيخ الخدم بالمرم الشريف » كان دينا عاقلا عدلاصادق اللبجة ء مات فى عش السبعينرهالله 
[ « الشييخ الحدث ثعس الدين أو العباس »* 
أجد بن مد بن عبد ا بن ألى بكر الموصل م الدمثتى الصوق » عم الكثير وكتب الكتب 
الكبار يخط رفيع جيد واضح » جاو ز السبعين ] ''' ودفن بباب الفراديس . 
ل( الشاعر شهاب الدين أو المكارم ) 
مهد بن بوسف بن مسعود بن بركة بن سام بن عيسد ا الشيبانى التلعفرى » صاحب دوان 
الشعر » جاوز الغانين » مات يحماة » وكان الشعراء مقر بن له معترفين بفضله وتقدمه فى هذا الذن . 
ومن شعره قوله 08 
اساتى طرى منك ياغاية المنى * ومن ولى ألى خطيب وشاعر 
فهذا لمعنى حسن وجبك ناظم * وهذا لدممى فى جنيك ناشر 
(القاذى تعس الدين »4 
على بن مود بن على بن عاصم الشوز ورىالدمش » مدرس القيمرية بشرط واقنها له وأذريته 
| من إعده التدريس من تأهل منهم » فدرس' مها إلى أن توفى فى هذه السنة » ودرس بعده ولده 
)١(‏ زيادة من نسخة أخرى بتركيا ومن النسخة المصرية أيضا . 
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صلاح الدين » ثم ابن ابنه لعد ابن جماعة ؛ وطالت مدة حفيده . وقد ولى ثعس الدين على نيابة ابن 
خلكان فى الولاية الا ولى » وكان فقمبا جيدا نتالا لامذهب » رمه الُْ] 60 وقد سأقر م مع ابنالمدم 
ليغداد فسمع مها ودفن عقاير الصوق فية بالقرب من ابن الصلاح . 
9( الس سخ الصالم العام الزاود 4 

أو إسحاق إيباهم , بن سعد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم / بن ستجر الكنانىالجوى 
له معرفة بالفقه والحديث » ولد سئة ست وتسعين بحماة » وتوفى بالقدس الشر يف ودفن عامل » وعم 

ن الت راءن عساكرو » وروى عنه ولده قاضى القضاة بدر الدين أبن جماعة . 

0 الشييخ الصالم جندل بن ممد المنينى »4 

كانت له عبادة وزهادة وأعمال صالمة » وكان الناس يترددون إلى زيارته عنين » وكان شكلم 
كلام كثير لا يغهمه أخدام: ن الخماضر بن » بألفاظ غريبة » وحكى عنه الشبخ نا اج اللدين أنه لعمية 
يقول : ما تقرب أحد إلى الله بمثل الذل له والتضرع إليه » وسممه يقول : الموله منفى من طر يق الله 
العتقد أنه واصل ولوء عل أنه فى رجم عماهوفيه »لأن 0 إلق القوم عن أعل الساوك لابشيبت علمها 
إلا ذوو العقول الثابتة . وكان يقول : السماع وظيفة أهل البطالة . قالالشبيخ تاجالدين : وكنالشييخ 
جندل ٠‏ هن أهل الطريق وعاماء التحقيق . قال : وأخبرئى فى سنة إحدى وستين وسيائة أنه قد بلغ 

من العمر م ولسعين سنة . قلت : على هذا فيكون قد جاو ز المائة» لذأنه توفى فى رمضان من 
هذه السئة ؛ ودفن فى زاويته المشهورة بقرية منين » وتردد الناس لقبره يصلون عليه من دمشق 
وأعمالها أياما كثيرة رحمه الله . 

ممد بن عبد الرحمن بن مد م 

الحافظ بدر الددين أو عبد الله بن النووبرة السلمى المننى » اشتغل على الصدر سلوان وأبنعطاه 
وفى النحو على ابن مالك » وحصل وبرع ونظم ونثر » ودرس فى الشبلية والقصاعين » وطلب لنيابة 
القضاء فامتنم »أوكتب الكتابة المنسوبة . رآه بعض أصحابه فى المنام بعد وفاته فقال : ما فمل الله 
بك + فأنشأ يتول: 

ما كان لى من شافع عنده * غير اعتقادى أنه واحد 
وكانت وفاته فى جمادى الا خرة ودفن بظاهر دمق رحمه الله . 
ا( ممد بن عبد الوهاب بن منصور »4 
تعس الدينه ن أنوعيد اش الأراتى النيلى تلميف ال لشسخ مد الددرين أبن تيمية » وهو أول من 
(1) زيادة من نسخة تركية 


( ه؟_البداية ‏ الثالث عشر ) 


بم ) 


ح بالديار ا مصر د َ من الحنابلة ثيأبة ع ئ القافى ناج الدين ابن بنت إليك عز ثم ولى سل الدين 
أين الشييخ الهاد القضاء مستقلا فاستناب به 6 3 ثم ترك ذلك ودجع إلى أل شام شتغل و ىك أن 


توفى وقد نيف على الستين رحمه ل . 
ب 3 دغل ننه ست وسيعين وسمائة * 
مها كانت وفاة املك الظاهر ركن الدين برس »2 صاحب البلاد المدسرية والشامية والحلبية 
وغير ذلك » وأقام ولده ناصر الدرين أباالمعالى هد رك خان الملقب اأسعيد من لعده )2 ووفاةالشييخ 
عم الدين النووى إمام الشافمية فنهافى اليوم السابع من المحرم منهاء ودخل الس لطان املك الظاهر 
ن بلاد الروم وقد كسر التثار على اليلستين 4 ورجع 2 ءْ بدأ متصورأ فدخل دمشق وكان ىم دخوله 
نوما ل 4 فنزل بالقعسر إل بلق الذى ناه غر ى دمشق بس الميدأنين 8 خضر ل ووائرت 
الأخبار! إليه بأن أبغا جاء إلى المعركة ة ونظر إلها وتاك على م من قنل من المذول 1 رشتل الرواناه 


على ملاقاته حيث كان » وتقدم بضرب الدهليز على القصر »ثم جاء الخير بأن أبغا قد رجع إلى بلاده 
فأمر برد الدهليز وأقام بالتصر الأأباق يجتمع عنده الأعيان والأعراء والدولة فى أسر حال » وأندم 
بال . وأما أبغا فانه أمر يقتل الرواناه ‏ وكان ثائبسه على بلاد الرؤم ‏ وكان أسمه معين الدرين سلمان 
ابن على بن مسد بن حمسن » و إنها قله لأأنه اهمه عمالأته لامك الظاهر » و زعم أنه هو الذى 
حسن له دخول بلاد الروم » وكان الرواناه شجاعا حازما 5 ا جوادا ء وله ميل إلى الملاك الظاهر » 
وكان قد جاو ز الخؤسين لما قتل . 
ثم لما كان بوم السبت خامس عشر الحرم توفى الماك القاهر مهاء الدين عبد الاك بن السلطان 
2 عيسى بن العادل ألى بكر بن أنوب » عن أر بع وستين سنة » وكان رجلا جيدا سايم الصدر 
كرم الأخلاق » لين الكلمة كثير التواضع ء يعانى ملابس العرب ومرا كهدم » وكان معظما فى 
الدولة شجاعا م دام » وقد روى عن ابن الليى وأجاز للارزالى . قال البر زالى ويقال إنه سم » 
وذ كر غيره أن الساطان الماك الظاهر سمه فى كأس حر ناوله إياه فشر به وقام السلطان إلى المرتفق 
م ثم عاد وأخذ الساق الكأس من يد القاهر قلاه وناو له السلطان الظاهر والساق لا يعر إثىء ما 
جرى » وأنسى انه السلطان ذلك الكأس « أوظن أنه غسيره لاس بر ريده الله ويقضيه » وكآن قد 
بق فى الك س بقية كثيرة من ذلك السم» فشرب الظاهر مافى الك سّ ف بشعر <تىشر به فاشتدكى 
بطنه من ساعته » و وجد الوهج والحر والكرب الشديد من فوره » وأما القاهر فانه مل إلى منزله 
وهو مغلوب فات من ليلنه . وتمرض الظاهر هن ذلك أيماً حتى كانت وفاته بوم الخيس إعسد الظور 


ود ذكروا أنه قد عزم على قصد الشام » فأمر الساطان بجمع الأ مراء وضرب مدورة ة فاتذق مع الأمراء ا 
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ف السابع والعشر ين من الحرم بالقعر الأباق » وكان ذلك و عظها على الأمراء » وحضس نائب 
السلطنة عز الدين أيدمى وكبار الأمراء والدولة» فصاوا عليه سرا وجعلوه فى انوت ورفعوه إلى 
القلعة من السور وجعاوه فى بِث من بوت البحرية إلى أن ندل إلى تر بته التى بناها ولده له بعد 

موته 04 وى دار العقيق جاه العادلية الكبيرة 4 ليلة العة خامس رحب من هذه السئة 4 وكم مواثة 


قمر جهو الناس به حتى إذا كان العشر الأخير من د بيع الأول ؛ وجاءت البيعة أولده السعيد 
من «عمر رن الناس عليه حزنا شديدا » وترجوا عليه ترحها كثيراً » وجددت ال بعة أيضًا بدشق 
وجاء تقليد النيابة بالشام مجدداً إلى عز الدين أيدمر نائها . 

وقد كان الاك الظاهر شبما شجاعاً عالى الهمة بعيد الذور مقداماً جسورا ممتفيا بأمر السلطنة» 
يشفق على الاسلام » متحليا بلللاك » له قصد صام فى نصرة الاسلام وأعله » و إقامة شمار الملك » 
واستمرت أيامه من بوم الأحد سابع عشر ذى القعدة سنة مان وخمسين إلى هذا المين » فنتح فى 
هذه المدة فتوحات كثيرة قيسارية وأرسون وياظ والشقيف و إنطاكية و بعراض وطبرية والقصير 
وحصن الا كراد وحصن عكا والغرين وصافينا وغير ذلك من الحصون المنيعة التى كانت بأيدى 
الفرنح » ولم يدع مع الامماعيلية شيئا من الخصون ء وناصف الفر تم على المرقب ء وبانياس و بلاد 
أنطر سوس » وسائر ما بق بأيدههم من البلاد والحصون » وولى فى نصيبه مما تاصفهم علميه الثواب 
واعمال وفتتح قيسارية من بلاد الروم » وأوقع بالروم والمفول على البلستين بأساً بسع عثله من 
دهور متطاولة » واستعاد من صاحب سيس بلادا كثيرة » وجاس خلال ديار ثم وحصوهم » واسترد 


من أيدى المتغليين من المساهين بعليك و بصرى وصرخد وحص وتاون والصلت وتدمر والرحبة 
وتل باشر وغيرهاء والكرك والشو بك ؛ وقتح بلاد النوبة بكالها من بلاد السودان » وانتزع بلادا 
من التثار كثيرة » مثها شير زور والبيرة » وانسعت ملمكته من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة» 
وعمر شيا كثيراً من المصون والمعاقل والجسور على الأنهار الكبار» وبنى دار الذهب بقلعة الجبل» 
وبنى قبة على أثنى عشر عموداً. ملونة مذهبة » وصور فمها صور خاصكيته وأشكالهم » وحفر أنهاراً 
كثيرة وخاجانات ببلاد مصر» مها نهر السرداس » و ينى جوا 3 كثيرة ومسأجد عديدة ) وجدد 
بناء مسيجد رسول الله كار حين احترق » ووضع الدرايزينات حول الهجرة الشريشة ؛ وعسل 
فيه منبراً وستنه بالذهب » وجدد المارستان بالمدينة » وجدد قبر الخليل عليه السلام » وزاد فى 
زاويشه وما يصرف إلى المقيمين » وبنى على المكان المنسوب إلى قبر موسى عليه السلام قبة قببلى 
أريحا» وجدد بالقدس أشياء حسنة من ذلك قبة السلسلة» ورمم سقف الصخرة وغيرها» وبنى 
بالقدس خانا هائلا بها ملا ء ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين من معسر» وعمل فيه طاحونا وفرنا 


(ومم) 


و بستاناء وجعل لاواردين إليه أشياء صرف إلمهم فى نفقة وإصلاح أمتمتهم رحمه الله . و بنى على 
قبر ألى عبيدة بالقرب من عمتنا مشودا » ووقف علميه أشياء لاواردين إليه » وعمر جسر دامية » 
وجدد قير جعفر الطيار بناحية الكرك » ووقف على الزائرين له شيا كثيرا » وجدد قلعمة صنت 
وجامعها » وجددجادع الرملة وفيرها فى كثير من البلاد التى كانت ت الفرتم ة قد أخنتها وخر ب ثحوامعبا 
ومساجدها » و بنى يحلب دارا هائلة »و بدمثق القصر الا باق والمدرسة الظاهربية وغيرها» وضرب 
الدرام والدثانير الجيدة الخالصة على النصح والمساءلة الجيدة الجارية بين النأس » فرجه الله . 

وله من ألا ثار المسنة والأما كن مالم يبن فى زءن اخلفاء وماوك بنى أو ب » مع اشتغاله فى 
الجباد فى سبيل الله واستخدم من ايوش شيئًا كثيراً » ورد إليه نموا من ثلاثة 1 لاف من المذول 
لأقطعهم أ كثيرا منهم » وكان «قتصدا فى ملبسه ومطممه وكذلك جيشه » وهو الذى أنشأ الدولة 
العباسية بعد دثورها » و بت الناس بلا خليفة هوا من ثلاث سنين » وهو الذى أقام من كل مذهب 
قاطي مستقلا قاى قضاةٌ . وكان رحمه الله متيةظا شهما شجاعا لايئترعن 8 عداء ليلا ولانمار » بل 
هو متاجز لأعداء الاسلام وأهله » ف شه وأجماع ثعل . وبال أقامه اله فى هذا الوقت المتأخر 
عونا ونصراً للاسلام وأهله » وشجا فى حاوق المارقين من الفر نح والتتار» والمشركين . وأأبطل 
الخو رواق الفساق من اليلاد » وكان لا بر ى شيمًا من النساد والمفاسد إلا سعى فى إزالته يجيده 
وطافته . وقد ذ كرنا فى سيرته ما أرشد إلى حس نطو ينه وسمر برته » وقد جمع له كانيهابن عبدالظاهر 
سيرة مطولة » وكذاك أبن شداد أيضا . وقد رك من الأولاد عشرة ثلاثة ذ كور وسيعة إناث 
ومات وعره ما بين الإسين إلى الس:تين » وله أوقاق وصلات وصدقات » تقبل ل منه الطسنات » 
واو زله عن السيئات واللّه سبحانه أعل . 

وقام فى الماك بده ولده السعيد عبايءة أبيه له فى حال حياته » وكان عمر السعيد بومئذ دون 
العشر بن سنة » وهو ءن أحسن الأشكال وأتم الرجال » وفى صفر وصات الدايا من الفنس هم 
رسله إلى الايار المصر بة فوجدوا الساطان قد مات » وقد أفم املك السعيد ولده مكانه والدولة لم 
تتذير » والمعرفة بعده ما تنكرت » ولكن اليلاد قد فقدت أسدها بل أسدها وأشدها » بل الذى باخ 
أشدها » وإذا انفتحت ثغرة ءن مور الاعلم سدها عوكلا امات عقدةينعرىالدزام شدهاء وكا 
| رامت قرقة مارقة هن طوائف الطغام أن تاج إلىحومة الاسلام صدها وردهاء فساكه الله »وبل 


بالرحمة ثراه 4 وجعل الجنة متقليه ومثواه 32 
وكانت العسا 21 الشامية كد سارت إلى الذيار المصرية ومعرسم حنة يظور ون أن الساطان م 
: مرإض » حتى وصاوا إلى القاهرة لخجددوا البيعة لاسعيد بعد ما أظبر وا موت الملك السديد الذى هو 
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إن شاء الله شهيد . وفى نوم الجءةالسايع والعشر ين هن صفر خطب فجميع الجوامع بالدياراللصرية 
الاك السعيد » وصلى على والاه الاك الظاهر واسّهات عيناه بالدموع . وفى منتصف ربيع الأول 
ركب الملك السعيد بالنصائب على عادته وبين يديه الجيش يكاله المصرى والشابى » حتى وصل 
إلى الجبل الأحر وفرح الناس به فرحا شديداً » وعمره بوعشف اسع عشمرة سئة » وعليه أببة الملك 
ورياسة الساطنة . وفى بوم الاثنين رابع جمادى الأولىفتحت مدرسة الأمير مس الدين ! قسنقر 
الفارقانى بالقاهرة » يحارة الوزيرية على مذهب ألى حنيفة . وعمل فها مشية حديث وقارى؟ . 
وبعده بيوم حقد عقد ابن اعخلينة المستمسك بلله ابن الحاك بأمى الله » علىابنة اتخليفة المستنصراين 
الظاهر ؛ وحذمر والده والساطان و وجوه الناس . وفى نوم السبت ناشع جمادى الأولى شرع فى بناء 
الدار التى عرف بدار العقيق » جاه العادلية » لتجعل مدرسة وثر بة لللاك الظاهر» ف تكن قبل 
ذلك إلا دارا لاءقرتى » وه الجاورة لجام العقبتى » وأسس أساس التربة فى خامس جمادى الآخرة 
وأسست المدرسة أيضاً . 
وفى رءضان طاءتسحابة عظيمة عدينة صفت أم منهابرقشديد » وسطعمنها لسان نارووسمع منها 

صوتشديد هائل» و وقع منها على منارة صنت صاعقة شقتهاء نأعلاها إلى أسنلها شقايدخلالكففيه 

ومن توفى فمها من الأأعيان البرواناه فى العشر الأول من الحرم . والملك الظاهى فى العشر 
الأخير منه » وقد تقدم شىء من ترجتهما . 

(والأمير الكبير بدر الدين بيلبك بن عبد الله » 

اعمزندار نائب الديار المصرية لهاك الظاهر » كان جوادا ممدحاً له لام ومعرفة بأيام الناس » 
والتوار ع وق رما بالجامع الأأزهر على الشافعية » يقال إنه سم فات » فلها مات انتقض 
لعده حيل اللك السعيد » واضطر بث أموره . 

4 وقاضى القضاة مس الدين المنيل‎ ١ 

شهد ابن الشيخ الععاد ألى إمحاق إبراهم بن عيد الواحد بن على 'ن سر ورالمقدسى » أولمن 
ولى قضاء قضاة الخنابلة بالديار المصرية » معم الحدريث خصوصا على ابن طبر زد وغيره » ورحل إلى 
بغداد واشتخل بالفقه » وتؤمن فى عاو 8 كثيرة » وولى مشيخة سعيد السعداء » وكان شيضا مهيماحسن 
الشيبة كثير التواضع والبر والصدقة » وقد اشترط فى قبول الولاية أن لا يكون له علمها جامكية 
ليقوم فى الناس بالمق فى حكه » وقد عزله الظاهر عن القضاء سنة سبعين واعتقله بسبب الودائع 
التى كانت عنده» ثم أطلقه بعد سنتين فازم منزله واستقر بتدريس الصالحية إلىأن توفى فى أواخر 
حرم » ودفن عند عم الحافظ عبد الغنى بسفح جيل المقطم » وقد أجاز لابرذالى . 
أجودسح سس ع سه 0 0101 
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قال الحافظ الير زالى : وفى بوم السبت ثانىعشر ر بيع الأول ورد امير مهوت ستة أمراء من الديار 
المصرية : سنقر اليغندادى » و إس_طا اللدى التترى » وبدر الدن الوزيرى » وستقر الرومى » 
وآق ستقر الفارقالى رحمهم اس 
( الشييخ خضمر الكردى شيخ املك الظاهر 4 
خضرين ألى بكر ين مومى الكردى الثهر وانى العدوى » ويقال إن أصله من قرية الحمدية 
هن جزيرة ابن عمر » كان ينسب إليسه أحوال وكاشنات » ولكنه لما خالط الناس افتتن يبعض 
بنات الأءراء » وكان يقول عن الماك القلداهر وهو أمير إنه سبلى الماك » فلب ذا كان الاك الظطاهر 
إمتقده ويبااغ فى إكرانه بعد أن ولى اللمملكة ع ويعظمه لمخاما زائدا » وينزل عنده إلى زاويته فى 
الأسبوع ره أو مرتين » ولستصحيه معه فى كثير من أسقاره » و يازمه و ترمه و لستشيره فيشير 
عايه برأيه ومكاشفات يحة «طابقة » إما رمانية أو شيطانية » أوحال أو سعادة » لكنه افتتن ا 
خالط النامى دض بنات الأمراء » وكن لا يحنجين منه» فوقع فى الفتئة . وهذا فى الغالب واقم فى 
مخالطة الناس فلا يل الْخالط لهم من الفتنة » ولاسيا مخالطة النساء مع ثرك الأصماب “لايم 
العيد أليتة مون . فلما وقع ما وقع فيه حوقق عند الساطان وتيسرى وقلاوون والفارس إقطاى 
الأنايك, فاعترف »فهم يقتله قتاله: إنها بى و بينكأيام قلائل » فأعى بسجنه فسجنسنين عديدة 
من سئة إحدى وسبعين إلى سنة ست وسيعين » وقدهدم بالقدس كنيسة و 42 قسيسها وعمامازاوية 
وقد قدمنا ترجته قبل ذلك فما تقدم م1 نزل مسجونا حتى مات فى نوم خيس سادس ارم من 
هذه السئة» فأخرج من القلمة سل إلى قرابته فدفن فى ثرية أنثأها فى زأويته . مات وهو فى عشر 
الستين » وقد كان ييكاشف الساطان فى أشياء » و إليه تنسب قبة الشيخ خضمر التى على الجبلغر لى 
الروة » وله زاوية بالقدس الشريف ] 297 ١‏ 
( الشيخ محى الدين النووى 4 
يبى بن شرف بن حسن بن حسين بن جممة بن حزامالحازى العالم » محى الدرين أو زكري النووى 
ثم الدمى الشافعى العلامة شيخ المذهب » وكير الفقهاء فى زمانه » ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين 
وسئائة » ونوى قرية عن قرى <وران » وقد قدم دق سنة نع وأر بمين » وقد حنظ القرآنفشرع 
فى قراءة التنبيه » فيقال إنه قرأه فى أربعة 0 وأصف » وقراً ربع العبادات هن المذهب فى بقية 
السنةء ثم لزم المشابيخ تصحرحا وششرحا » فكان يقرأ فى كل نوم أثنا عشر درسا على المشاييخ » ثم 
اعتويالة تصني +ع ث شيا كثيرا »منهاملأ أ كليونها امام كله »ما كل شرحمسل والروطة والممهاج 


00 شاطام و العكة المي وقد تقدمت هذه التر«ة فى حوادث سنة #باى . 


تالواقمو كا سكا رو كر نس ودر 01 


لولم 


ظ والرياض والأذ كاروالتبيان » ور بر التذبيه وتصحيحه » وتهذيب الأسماء والاغات » وطيقات النقهاء 
وغير ذلاك . ومما ممه ولوكل ا يكن له نظير فى بابه : شرح المهذ ب الذى مماه اجموع » وصل فيه 
إلى كتاب الرباء فأبدع فيه وأجاد وأفاد» وأحسن الانتقاد » وحر رالئقه فيه فى المذهب وغيره» 


وحرر الحديث على ما يلمغى 03 والغر يب واللغة وأشياء مهمة للا توجد إلا فيه 4 وقد دمله خبة على 
ما عن له ولا أعرف فى كتب الفقه أحسن منه » على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه ونضاف 


!. إليه ؛ وقد كان من الزهادة والعيادة والورع والتحرى والاجماح ع عن الناس على جانب كبير » لا 
أ يقدر عليه أحد من الثقباء غيره » وكان لصوم الدهر ولامم بين إدامين » وكانغالب قوته مماحمله 
ب أبوه من ثوى » وقد باشر تدر يس الاقبالية نيابة عن إن خلكان » وكذ لك ناب فى الفلكية 
والركنية » وولى مشيخة دار المحديث ل شرفية » وكان لانضيم شيئاء ن أوقاته » وحتج فى مدة إقامته 
بدمشق » وكان يأمر باللعروف ويبى عن انكر للهلوك وغيرم . 'وفى فى ليلة أر بع وعشرين من 
رجب من هذه ااسنة بذوى » ودفن هناك رجه الل وعما عنا وعنه . 
1 لإعلى بن على بن أستتديار 
يم الدين الواعظ بججامع و أيام السبوت 2 الأشبر الثلائة » وكان ش شيخ الخحاقاه الجاهدية 
وما توفى فى هذه ااسنة » وكان فاضلا بارعا » وكان جده يكتب الانشاء لاخليفة الناصر» وأصلوم من 
وشنج . ومن عر مم جم الدين هذا قوله : 
: إذا نار بان غيرى فانى » أز ورمع الساءات ربمك بالقاب 
وما كل ثاء عن ديار بنازح »* ولا كل دان فى الحقيقة ذو قرب 
9 ثم دخات سنة سبع وسبعين وسهائة 4 
كان أُوها بوم الأربماء وكان الخليفة الحا . بأم الله العبامى » وسلطان البسلاد شاما ومصرا 
وحليا الاك السميد . وى أوائل الحرم اشستهر بدمشق ولاية ابن خلكان قضاء دمثق عودا على 
بده فى أواخر ذى الجة » بعد عزل سبع سنين » فامتنع القاضى غَرْ اللدين بن الصائّغ من لمكم فى 
سادس الحرم وخرج الناس لتاتى ابن خا لكان» فنهم ٠ن‏ وصل إلى الرءلة وكان دخوله فى بوم اليس 
الثالث :والعشرين هن الحرم » فرج نائب السلطنة عر الدين أيدمر بجميع الأمراء والموا كب 
لتلقيه » 3 الناس بذلاك » ومدحه الشعراء وأتشد الثقيه عس الددين مد بن جعفر : 
تولى قضاء الشام حااكه * قاضى القضاة أبوالعباس ذوالكرم 
من لعد سبع شداد قال خادمه. * ذا العام فيه إغاث الناس بالنعم 
وقال سعد الله بن مر وان الفارق : 
ات اك 


أذقت الشام سبع سنين جدبا » غداة غرته عجرا جميلا 
فلما زرته من أرض معر * مددت عليه من كفيك نيلا 
وقال آخر : 
رأيت أهل الثام طرا »* ما فهم قط غير راض 
الحم الخير بعد شر * فلوقت بسط بلا انقياض 
وعوضوا فرحة ,حزن * قد أنصف الدهرفالتقاضى 
وسرم بعد طول غم * بدور قاضى وعزل قاضى 
وكلبم شاكر وشاك * يحال مستقبل وماض 
قال اليونينى : وفى نوم الأربعاء ثالث عشر صفر ذو النرس بالظاهرية وحضر نائب السلطنة 
أيدمر الفلاهرى وكان درسا حافلا حضره القضاة ‏ وكان مدرس الشافعية الشيخ رشيد ل #ود 


جمادى الاولى باشر قضاء المنفية صدر ألدن سلمان المذكور عوضا عن مجه الديه نان ا 
ّْ بحم وفاته» 9 اتوفى صدر الدين سامان الكروق: رمضان وتولى بعسده القضاء حسام الدين أبو 
الفضائل المسن بن أنوشر وان الرازى المننى » الذى كان قاضياً يعلطية قبل ذلك . وفى العشر الأول 
هن ذى القعدة فتحث المدرسة النجيبية وحضر تدر يسها ا:نخلكان بنفسهء ثم ثم نزل عنها لولده كال 
اللدين موسى » وفتحت الخائقاه النجيبية » وقد كانتا وأوقافهما نحت الميطة إلى الآن . 
وفى يوم الثلاثاء خامس ذى اللمجة دخل السلطان السعيد إلى دمشق وقد زينت له وعمات له 

قباب ظاهرة وخرج أحل البلد لتلقيه وفرحوا به فرحأ عظما لحبئهم والده » وصلى عرد النحر بالميدان » 
وعمل العيدبالقلعة المنصورة » واستوز زر يدمش قالصاحب فتبح اللدين عبدالله بن القيسرانى » و بالديار 
المصرية بعد موت بهاء الدين بن الحنا الصاحب برهان الددين بن الحضر بن الحسن الستجارى » 
وفى المشر الأخيرمن ذى الحجة جر السلطان ,العساكر إلى دلاد سوس كدلة 5 الأمير سيف الددين 
قلاوون الصالجى » و أقام السلطان بدمشق فى طائفة لسيرة من الا مرآء واتخاصكية والسواص » 
وجعل يكثر التردد إلى الإنبقية وفى بوم الثلاثاء السادس والمشرين من ذى الحجة جاس الساطان 
بدار العدل داخل ياب النصر » وأستط ماكان حدده والاه على بساتين أهل دمشق » قتضاعفت له 
مهم الأدعية وأحيوه لذلاك حيا شديداً, » فانه كان قد أجحف بكثير من جاب الأملاك » وود 
كثير مهم أو تخاص من ملكه جدلة بسبب ماعليه . وفيها طلب من أهل دمشق سين ألفن ديثار 
ضربت أجرة على أملا كبم مدة شهرين ؛ وجبيت مهم عل القبر والعسف . 


ل ل قر 


ابن الغارق » ومدرس الحنفية الشيخ صدر الدين سلمان المذنى 2( و بحن بناء المدرسة كل 3 وف 0 


| 


ومن لؤفى قها من الأعيان . 
( قوش بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيبى ) 


أو سعيك الصاللى 0 أعتقه الك يم الدين أوب الكامل 3 وجعله عن ا كابر الأمرا م وولاه 


أستاذ داريته » وكان يثق إليه ويعتمد عليه » وكان مولده فى سنة لسع أوعشر وسهائة » وولاه 

الماك الظاهر بغ أستاذ داريته» 9 أسقنابه بالشام لسع سنين » قاطن فها المدرسة النجيبية ووقف 
| علمها أوقاقاً دارة واسعة » لكن لم يقرر للمستحقين قدراً يناسب ماوقفه علمهم » ثم عز له السلطان 
١‏ واستدعاه لمصمر فأقام مها مدة بطالاء ثم مرض بالفال أر بع سئين » وقد عاده فى إعضّها اللاك الظاهر 


| 


ا وفتح هاشبا كين إلى الطر إق » فلم يقدر دفنه بها . وكان كثير الصدقة ححبالاملماء محسنا إلههم » حسن 


5 ين به حى كانت وفائه ليلة أجعة خامس شور ر بيع الآخر بالقاهرة بداره يدرب أ ملوخية 4 ودفن 


وم الجمة قبل الصلاة بتر بته التى أنشأها بالقرافة الصخرى » وقد كان بنى لنفسه ثر بة بالنجيبية » 


الاعتقاد . شافعى المذهب 0 متغاليا 6 السنة ومحية الصحابة و فض الروافض » ومن حملة أوقافه 
الحسان البستان والاراضى التى أوقنها على الجسو رة التى قبلى جاسم كريم الدين اليوم » وعلى ذلك 
أوقاف كثيرة » وجعل النظر فى أو قافه لابن خلكان . 


( أيدكين بن عبد الله 4 
الامير الكيير علاء الدين الشهالى 4 وائف إلائقاء الشهابية 3 داخل باب الغرج . كان من كار 
الأمراء بدمشق ء وقد ولاه الظاهر حلب مسدة » وكان من خيار الأمراء وشجمانهم » وله حسن ظط 


0 
بالنقراء والاحسان إلمهم » ودفن بتر بة الشيخ عمار الرومى بسفح قاسيون» فى خامس عشر ر ببع ظ! 
| الأو ل ؛ وهو فى عشمر السين » وخانقاه داخل باب الفرج ء وكان ها شباك إلى الطر يق . والشهانى ' 

نسبة إلى الطواشى شهاب الددين رشيد الكبير الصالى . 
لإ قاضى القضاة صدر الدين سلمان بن أى المز 4 
ابن وهيب أبو الربيع الحننى شيخ المنفية فى زمانه » وعالهم شرا وغربا» أقام بدمشق مدة بيفقق 
وبدرس »2 ْم انتقل إلى الديار المصرية يدرس بالصالحية» ثم عاد إلى دمشق فدرس بالظاهرية » وولى 


القضاء بعد محد الدين بن العديم ثلاثة أشور م كانت وفاته ليلة الجعة سادس شعبان » ودفن فى 


جارية للدلك المعظم . 
باصاحى قفالى وانظرا عجبا » أنى به الدهر فينا من مجائبه 
البدرأصبحفوق الشمس منزلة »* وما العاو عليها من مراتبه 


ا 
الند بعسد الصلاة بداره بسفح قاسيون ؛ وله ثلاث وتماتون سنة » ومن لطيف شعره فى مماوك تزوج 
(55_البدابة ‏ الثالث عشر ) 


5 رع ) 20 
أضحى عائلها حسنا وشاركها »© كنوا وسار إلمها فى موا كبه 
فأشكل الرق ولا وثى عنمة *# لصدغه وأخذم رارفوق شار يه 
(طه بن إبراهيم ‏ بن أبى بكر كال الدبين الممدائى » 
الأ ريل الشافى »كان أديبا فاضلا شاعراً » له قدرة فى تصذيف رو بيث » وقد أقام بالقاهرة حتى 
توفى فى جادى الأو لى من هذه السئة » وقد اجت.م مرة باملاك الصالح أ وب مل يشكام ف عل 
النجوم فأنشده على البدممة هذين البيئين : 
دع النجوم لطرق يعيش بها * وبالمزعة فائهض أنها الاك 
إن التبى وأصحاب النبى هوا 6 عنالنجوموقدا بصرتماملكوا 
وكتب إلى صاحب له امه ثعس الدين يستزير ه بعد رمد أصابة قيرأ منه : 
يقول لى الكحال عينك قد هدت * فلا تشفلن قليا وطب با ننسا 
ولى مدة يا شمس لم أرم ها 8 وآية برء العين أن تبصر الشمسا 
عل عيد الرحن بن عبد الله )* 
بن ممد بن المسن بن عبد الله بن الحسن بن عفان جمال الدين ابن الشيخ جم الدين البادر 
البغدادى ثم الدمشق » درس عدرسة أبيه من بعده حتىحين وفاته بوم الأر بعاء سادس رجب » ودفن 
سفح قاسيون » وكان رئيسا حسن الأخلاق جاوز خسين سنة . 
١‏ قاضى القضاة مجد الدين عيد الرحمن بن جال الدين »4 
عمر بن أجمد بن العديم » الحبي » 9 الدمشق المننى »ولى قضاء الحنفية بعد إن عطاء بدمشق » 
وكان رئيسا ابن رئيس »له إحسان وكرم أخلاق » وقد ولى اعلطابة يجام القاهرة الكبير» وهو أول 
حنفى وليه » توق جوسقه بدمشق فى ر بيع الأآخر من هذه السنة » ودفن بالتربة الى أنثأها عند 
زاوية الحر برق على الشر ف القبلى غر لى الزيتون 
0 الوزيراءن الحنا »# 
على وعد ومسل وعد الله الصاحب مهاء الدرين أبو الحسسن ن ن انا الوزير المصمرى »وزير 
الملك الظاهر وولده السعيد إلى أن توف فى سلخ ذى القعدة » وهو جد جد » وكان ذا رأى وعزم 
وتدبير ذا تمكن فى الدولة الظاهرية » لا تمذى الأمور إلا عن رأيه وأمره » وله مكارم على الامراء 
وغير م » وقد امتدحه الشعراء » وكان ابنه ناج الدين و زيرالصحية » وقد صودر فى الدولة السعيدية . 
( الشييخ محمد أبن الظبير اللغوى 1 
عمد بن أجد بن عمر بن أجمد بن أبى شاكر مجد الدين أو عيد الله الاريلى المننى المعروف بان 


اج لك 


0 


زعم) 
لل 2 2222222 سس لل يس 


الظطبير » ولد بار بل سنة ثنتين وسمائة » ثم أقام بدمشق ودرس بالقاعازية وأقام مها حتى توفى ها ليلة 
الججعة ناتى عشر ر بسع الا خر » ودفن عقابر الصوفية » وكان بارءافى النحو والاغة » وكانت له يد ماولى 
ف النفلم وله ديوآن مشهور» وشعر رائق » فن شعره قوله : 
كل حى إلى الممات ما يه » ومدق عمره سرع ذهابه 
يرب الذار وهى دار بشاء * ثم ينى ما عما قريب خرايه 
ميا وهوفى التراب غراق * كيف يلبيه طيبه وعلابه؟ 
كل نوم بزيد قط وإن ع *ار حلت أوصاله أوصابه 
والورئفى مرال الدهر ركب * دائم السير لا برجى إيابه 
فتزود إن التق خير زاد * ونصيب اللبيب منه لبابه 
وأخوالءتل من فى بصدق * شيبته فى صلاحه وشبابه 
وأو الجهل س:إذ هوى النغ *# س فيغدو شهدا لديه مصابه 
وهى طو يلة جداً قرريبة من مائة وخمسين بيناً » وقد أورد الشييخ قطب الدين شيا كثيراً من 
شعره الحدن الفائق الرائق ٠.‏ 2 8 ابن إسسرائيل الجر برى * 
تقد بن سوار بن إسرائيل بن اضر بن إسرائيل بن الحسن بن على بن مهد بن المسين تم الدين 
أو المعالى الشيبانى الدمثقى » واد فى بوم الاثنين ثافى عشر ربع الأول سنة ملاثوسهائة » ودب 
الشيخ على بن ألى المسن بن منصور اليسرى لحر برى » فى سنة تمان عشرة » وكان قد لبس 
| 0 قبله من الشيخ شهاب الدين السور وردى » وزعم أنه أجلسه فى ثلاث - أت » وكان بدأ 
سرائيل يزعم أن أهله قدموا الشام عم خالد بن الوليد فاستوطنوا دمشق » وكان أديباً فاضلا فى صناعة | 
لير » بارعاً فى النظم » ولكن فى كلامه وأظمه مايشير به إلى نوع الملول والأحاد على طريقة أبن 
عرى وان الفارض وشيخه ار برى ؛ والله أ محاله وحقيقة أمزة ٠‏ توفى بدمشق آيلة الأحد 
1 ابع عشرمن ر بيع الآ خر هذه السنة » عن أربع وسبعين سنة ؛ ودذن بتربة الشيخ رسلان معه 
داخل القبة » وكان الشييخ رسلان شيخ الشيخ على المغر بل الذى تخرج على يديه الشيخ على 
لمر يرى شيخ أبن إسرائيل » فن شعره قوله : 
لقد عادتى من لا عج الثوق عائد * فول عبد ذات الخال بالستح عائد؟ 
وهل نارها بالأجرع الثرد تعتلى * المنفرد شاب الدجى وهو شاهدة 
ندعى من سعدى أديرأ حديها * فذرى هواها والمدامة واحد 
شي «الأطراف رقع عدا د تسل .كن قود حييا ا أعازد 
واتصحج تسح سح عسو ص ص :سس مسمس سس وب سس سس سور سس وده وك به سس تا 


خم 
اب7ب7ببببببب ا 2س سس سس سح يح لي 


فلابدر مالائت عليه خارها * وللشمسماجالت عليهالتلائك 


وله : نا 


أها المعتاض بالتوم السور 
سل الأمر إلى مالكه 
كدر بحدث فى وقث الصفا * 


«# 


وإذا ما ساء دهر هرة نا 


فارض عن ربك فى أقداره » 


وله قصيدة ف بح الننبى ل طُو َه جه مها الشيخ ول ألدين أن الزملكانى وأصحابه 
على الشييخ أحد الاعنفعنه » وأورد له الشييخ قطب الدين اليونينى أشماراً كثيرة . فنها قصيدته 


| الدالية المطولة التى أوطا : 
وافى لى من أهواه ور أوعدى * 

وزار على شط امزار مطولا * 

فيا حسن ما أهدى لعيى جماله »* 

وياصدق أحلانى ببشرى وصاله » 

جلى وجودى إذ تحلى لباطنى ‏ ه 

لقد <ق لى عشق الوجود وأهل »> 

ثم تغزل فأطال إلى أن قال : 

انا ل لى على كل شاهد »* 
تنيت تقييد الال ترفعا * 
وصار معاعى مطلقا منه يدوه * 

ففى كل «شبود لتقأبى شاهد * 
قال : 


1 


أرا أه بأوصاف لجال جميعها * 
ففى كل هيفاء المعاطف غادة » 
وفى كل بدرلاح فى ليل شعره * 
وعند اعتناق كل قد مينيف * 
وف الدروالياقوتوالطيب والحلا » 


كتحت تن عع سس سس سس جه هر ا جب 223227777 


ذاهلا يسبح فى بحر الذكر 
واصطير فالصير عقياه الظلفر 
إنما الأيام تأتى بالعبر 
ودنى يحدث فى وق تالكدر 
ين أهاضية اوقيهاة مناه :ست 


إيها أنت أسير لقدر 


وأرغم عذالى عليه وحسدى 
على مغرم بالوصل ل يتعود 
ويا برد دما أهدى إلىقلى الصمدى 
وباثيل آمالى ويا تبح مقصدى 
جد سعيد أو سعد محجدد 


وقد علقت كناى جمعا عوجدى 


وسامرتى بالرمز فى كل مشهد 
وطالعت أسرار الال الميدد 
وحاثى كذلى من جماع مقيسك 
وى كل مسموع له لحن معسك 


وصل فى مشامد الال 


بغير اعتقاد لاحلول المبعد 
وفى كل مصقول السوالف أغيد 
علىكل غصن مانس العطف أملد 
ورشفى رضاا كالرحيق المبرد 
على كل ساجى الطرف إدن المةلد 


ثم قال : 


(مدم) 


وق حلل الآاثوانب راقت لناظرى 2 بزرجها من مذهب ومورد 


وفى الراح والريدان والسمع والغنا 
وفى الدوح والأنهار والزهر والندى 
وفى الروضة الفيحاء نحت تهامها 
وفى صغو رقراق الغدير إذا حكى 
وفى الاهو والأ قراح والخئلة التى 


نآ 


«* 


« 


وى سجع ترجيع اجام المغرد 
وفى كل بستان وقصر مشيد 
إضاحك نور الشمس ثوارها الندى 
وقد جعدته اللبع صفحة مبرد 


تمكن أهل الثرق من كل مقصد 


وعند انتشار الشرب فى كل مجلس * ميسج بأنواع القار المنضد 

وعند أجماع الناس فى كل جمعة * وعيد وإظبار الرياش الجدد 

وفى لمان المشرفيات بالوغى * وفى ميل أعطاف القنا المتأود 
المظاهر العلوية 


وفؤالاءوجياتالعتاق إذا أنبرت # 


وفالكءس كوه فى برج نورها 
وفى البدر يدر الأفق ليلة نمه »# 
وق أكم زانت دجاها 5 3 
وف الغيثروىالأأرض بعدصمودها 


وق البرق الجولة موهنا ف سحاية 


إن 


د 


د 


تسابق وفد الريبع فى كل مطرد 
لدى الافق الشرق عرآةٌ عسجد 
حلته سماء مثل صرح ممرد 
نثار لال فى بساط 
قبال * ندآه مهم بعد متجد 


كاسم 


زبرجد 


لغر أو حسام در لخ 


وفىحسنتتميقاعلطابوسسرعة الم * واب وفى الخط الأنيق الجود 


وفى رقة الاشعار راقت لسادع 
وفى عود عيد الوصل من لعد جغوة 
وفى رحمة المعوق شكوى غيه 
وفى أريحيات الكرم إلى الندى 
وحالة بسط العارفين وأنسيم 
وفى اطف آنات الكتاب التى مها 
3 قال : 


« 


# 


نا 


نا 


نا 


* 


المظاهر المعنوية 


بدائمها من مقصر ومقصد 
وى أمن أحشاء الطريد المشرد 
وفى رقة الألفاظ عند التودد 
وفى عاطنات العفو من كل سيد 
ور يكيم 
تسم روح الوعد بعد التوعد 


عند السماع المقيد 


المظاهر الجلالية 
كذاك أوصاف الجلال مظاهر * أشاهده فا 


غير تردد 


ففى سطوة القاضغى الجليل وسمته * وفى سطوة الماك الشديد الممرد 


سوس بصو سار لو تسد صو جح بج سس حمست و عسو ا 057101217 ل 0107070101711 


0م 


وفى حدة الغضبان حلة طيثه * وفى خوة القرم المهيب المسود 
وفى صولة الصهباء جاز مدبرها » وفى بؤس أخلاق الندم الممر بد 
وفى ألمر والبرد اللذين تتسما الزمان وفى إيلام كل محسد 
وفى سر تساليط النفوس بشرها * على ومحسين التعدى لعتدى 
وفى عسر العادات يشعر بالقضا »* وتكديل عين الشمسمنه بأنمد 
وعند اصطدام الخيلفى كل موقف * يعثر فيه بالوشييج المنتضد 
وفى شدة الليث الصؤول وبأسه * وشدة عيش بالسقام ملكد 
وفى جئوة الجيوب بعد وصاله * وفى غدره من بعد وعد مؤكد 
وفى روعة البين المسئ' وموقف ال » وداع لحران الجمواتم مكد 
وفى فرقة الألأف بعد اجناءيم * وفى كل تشتيت وثمل مبدد 
ونى كل دار أقئرت بعد أنسها * وقى طلل يال ودارس معمسد 
وفى هول أمواج البحار ووحشة|! * قفار وسيل بالزابيب مزيد 
وعند تيامى بالترائض كلها * وحالة تسلم لسر التعيسد 
وعند خشوعى فى الصلاة لعزة !ل * مناجى وفى الاطراق عند الجد 
وحالة إهلال المجيج جيم * وأعماهم للعيش فى كل فدقد 
وفى عسر تخايص اللال وفترة ال # -لال لقلب الناسك المتعيد 
المظاهر الكالية 
ونى ذكريات العذاب وظلة!ا »# حجاب وقيض الناسك المتزهد 
ويبدو بأوصاف الكل فلا أرى * برؤيته شيئًا قبيحا ولا ردى 
فكل سوء لى إلى كحسن * وكل مضل لى إلى | كرشد 
فلا فرق عندى بين أأس ووحشة * ونور وإظلام ومدن وميعد 
وسيان إفطارى وصومى وقترلى *# وجبدى وثوبى وادعاء مجدى 
أرى ثارة فىحانة الخّر خالما * عذارى وطوراً فى حنية مسجد 
تبلل لسرى بالمقيقة مشرب * فوقتى ممزوج بكشف مسرمد 
تعمدرت الاوطان فى ومحققت *» مظاهرها عندى بعينى ومشبدى 
وقلبى على الاشياء أجمع قلب « وشربى متسوم على كل مورد 
نهيكل أوئان ودير راهب * وبيت لنيران وقبلة ممبدى 
حص جح ص بي تر ده 
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وأسرار عرفان ومنتاح حكة * وأنفاس وجدان وفيض ثبلد 
وجيش لضمرغام وخدر لكاعب » وظمة جيران ونور لمتدى 
تقابلت الاضداد عندى جميعها »* لهنة محبود ومنحة محتدى 
وأحكمثت تقرير المراتب صورة * ومعنى ومن عين التغرد موردى 
م موطن إلا ولى فيه موقف * على قدم قامت ق التغرد 
فلا غروإنفت الانام جميعوم » وقد علقت يحيل من حيبال مهد 
عايه ملاة الله تشتم دائيا »# بروح تحيات السلام المردد 
عا ابن العود الراففى »د 
أبو القساسم الحسين بن العود جيب الدين الأسدى الحلى » شيخ الشيعة وإمامهم وعالهم فى 
أفنسهم » كانت له فضيلة ومشاركة فى علوم كثيرة » وكان حسن الحاضرة والمعاشرة » لطيف النادرة » 
وكان كثير التميد بالليل » وله شعر جيد . ولد ستة إحدى وتمانين وسمائة » وتوفى فى رمضانمن هذه 
| السئة عن سث وتسعين سنة » والله أعم بأحوال عباده وسرائرجم ونيا نهم . 
1 ثم دخات سنة تمان وسبعين وسكمائة »د 
كان أولها بوم اللأحد والبليفة والسلطان هما الى ذكورانف التى قبلها » وقد اتفق فى هذه السنة 
أمورعجيبة » وذلك أنه وقع اللخلف بين الممالك كلباء اختافت التتار فها بيهم واقتتلوا فقتلمنهمخلق 
كثير » واختافت الفر فى السواحل وصال لعضهم على بدض وقتل لعضهم بعضاء وكذلك الفرمج 
الأن فى داخل البحور وجزائرها » فاختافو واقتتاوا » وقتلت قبائل الأعراب بعضها فى بعض أ 
قتالا شديدا » وكذلك وقع اللخلف بين العشير من الموارنة وقامت الخرب يليم على ساق» وكذلاك 
وقم الخلف بين الأمراء الظاهر ية بسبب أن السلطان الك السميد بن الظاهر لا بعث الميش 
إلى سيس أقام بعده بدمشق وأخذ فى الهو والامب والانيساط مع اللخاصكية » ومكنوا من الأمون 
وبعد عنه الامراء الكبار» فنضبت طائنة منهم ونابذوه وفارقوه وأقاموا بطريق العساكر الذين ثوجهوأ 
إلى سيس وغيرم » فرجعت العساكر إلهم فلا اجتمعوا شعثوا قلوهم على الملاك السعيد» ووحشوا 
خواطر الميش عليه ء وقالوا املك لا يذبغى له أن يلعب ويلهوء وإتماهمة الملوك فى العدل ومصالح 
المسهين والذب عنحوزتهم » كا كان أبوه . وصدقوا فما قالواء فان لءبالملوك والأمراء وغيرم دليل 
على زوال النعم وخراب الماك » وفساد الرعية . ثم راسله الجيش فى إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذو 
الاحلام والنبى إليه كا كان أنوه قر ينمل » وذلك أنه كان لاعكنه ذلك لقوة شوكة الخاصكية 


ؤكثرتهم » فركب الميش وساروا تاصدين مرج الصفر ء ول عكتهم العبورعلى دمشق بل أخذوا من 
شرقها » فلنا أجتمءوا كابم عرج الصفر أرسل السلطان أمه إلمهم فتلقوها وقباؤا الأرض بين يدها » 
فأخذت تتألنهم وتصلح الأمور فأجانوها واشترطوا ششروطاً على ولدها السلطان» فادارجعت إليه لم 
يلتزم مبا وم تمكنها ملخاصكية من ذلك » فسارت العساكر إلى الديار المسرية » فساق السلطان خلفوم 
إيتلاق الأمور قبل تفاقها وانفراطها» فلم لحقهم وسبقوه إلى القاهرة » وقد كان أرسل أولاده وأهله 
وثقله إلى الكرك فحصم فنها » وركب فى طائفة من الجيش الذين بقوا معه واللخاصكية إلى الديار 
المعسربة » فاما اقترب منها صدوه عنها وقاتلوه فقتل من الثر يقين نثر يسير » فأخذه بعض الأمراء 
فشق به الصنوف وأدخله قلمة الجبل ليسكن الأمر» فا زادم ذلك إلا نفوراً » لخاصروا حينئذ القامة 
وقطعوا عنها الماء » وجرت خطوب طويلة وأحوال صعبة . ثم اتذق الحال بعد ذلك مع الأمير سيف 
الدين قلاوون الالنى الصالمى ‏ وهو المشار إليه حينئف ‏ أن يترك الملاك السعيد الملاك ويتعوض 
بالكرك والشو بك » ويكون فى سحمبته أخوه جم الدين خضر» وتكون المملكة إلى أخيه الصخير 
بدر الدين سلامش » ويكون الأمير سيف الدين قلاوون أنابكه . 
ل( ذ كر خاع الماك السعيد وثولية أخيه املك العادل سلامش » 

ما أتفق امال على ما ذكرنا تزل السلطان الك السعيد من القلعة إلى دار العدل فى سابع عشر 
البر » وهو ر بسع الآ حر » وحضرالقضاة والدولة م نأو لى ال والمقد» للع السعيدننسه من السلطنة 
وأشهدم على ننسه بذلك » وبايموا أخاه بدر الدين سلامش ولقب بالملاك العادل » وعيره بوم سبع 
سئين ء وجملوا أنابكه الأمير سيف الدين قلاو ون الألنى الصالمى » وخطب له المطياء و رسعت 
السكة باسعهما » وجعل عه الكرك ولاخيه خم الثو بك » وكتيث بذلك مكاتيب » و وضع 
القضاة والمئتيون خطوطهم بذلك » وجاءت البرودية إلى الشام بالتحليف هم على ما حاف عليسه 
المعمر نون . وعسك الامير أيدمر تاتب الشام الظاعرى واعتقل بالقلعة عند نائنها » وكان نائمها إذ ذاك 
ع الدين سنجر الدوادارى» وأحيط على أموال نائب الشام وحواصله » وجاء على نيابة الشام الأأمير 
مس الدين سنقر الأشقر فى أمبة عظيمة » و مكين » فنزل بدار السعادة وعظمه الناس وعاملوه 
معاملة الملوك » وعزل السلطان قضاة مصر الثلامة الشافعى والمننى والمالكى » وواوا التضاء صدر الدين 
عمر بن القاضى ناج الدين بن بنت الاعز عوضا عن الشافعى » وهو تقى الددين بن رذين وكأتهم إنما 
عزلوه لانه توقف فى خام الملك السعيد واللّه أعم 3 

لإ ذكر بيعة املك المنصور قلاوون الصالى 4 
مسا كان بوم الثلاثاء الحادى والعشر بن من رجب اجتمع الأمراء بقلءة الجبل من مصر وخاموا 


أحله) 


املك العادل سلا.ش ابن الظاهر » وأخرجوه من البين » و إنما كانوا قد بإبعوه صورة ليسكن الشرعند 
خلع للك اميد عنم تفقواعمربيعة الماك المنصورقلاو ون الصالمى» ولقبوه املك المنصورعوجاءتالبيمة | 
إلى دمشق ذوافق الأمراء وحلفوا » وذر أن الأمير ثعس ألدين سنقر الأذر رلميحلف يم الناس 
و برض ع عا وقم 0 نه داخله حسد من المنصور» ل ندكان يرى أنه أعظم منهعندالظاهر . وخطب 
للنصور على المنارفى الذيارا لصربة والشامية » وضر بث السك بامعه » وجرت الأمور مقتضى رأبه 
فمزل وولى ونفذت مراسيمه فى سائر البلاد بذلك » فءزل عن الوزارة برهان اللدين السنجارى وولى 
مكانه نفر الدين ابن ليان كاتب السرء وصاحب دبوان الانشاء بالديار المصرية . 
وفى 2 خيس الملدى عشر من ذى القعدة من هذه السنة توفى الملك السعيد إن أ للك الظاهر 
بالكرك وسيأى ذ كر ترجته إن شاء الله تعالى . وفمها جل الامين أيدمر الذى كان نانب الشام ف 
مخفة مرض لقه إلى الايار المصزية » فدخلها فى أواخر ذى القعدة » واعتقل بقلمة مصسر . 
( ذكر سلطنة سئقر اللأشقر بدشق 4 

لما كان نوم الجممة الرابع والعشر بن هن ذى القعدة ركب الأمير ثعس الدين سنقر الأشقر من 
دار السعادة بعد صلاة المصر وبين يديه جماعة من الامراء والجند مشاة » وقصد باب القلمة الذى 
بلى المدينة » فبجم منه ودخل القامة واستدعى الأمراء فبايءوه على الساطنة » ولقب الماك الكامل» 
1 أقام بالقامة ونادت المنادية بدمشق بذلكء ذلنا أصبسح لوم السبت استدع بالتضاة والعلماء والاعيان 
ورؤساء البإد إلى مسجد أبى الدرداء بالقامة » وحلفهم وحلف له بقية الامراء والعسكر» وأرسل 
| العساكر إلى غزة لظ الاأطراف وأخذ الغلات » وأرسل الماك المنصور إلى الشويك فتسامها نوابه 
ول عالمهم تم ارين خضر. وفمها جددت أريع أضلاع فى قبة النسر من الناحية الغربية . وفمها 
عزل فتح الدين بن الفيسرانى من الوزارة بدمشق وولها لق الدرين بن توبة التكربى . 

ويمن توفى فنها من الأعيان . 

ع( عز الدين بن غائم الواعظ )* 

عيد السلام ' بن أحد بن غانم , نْ على بن إبراهم بن عسا كر نحسين عز ز الفدين أحمد الا تصارى 
المقدمى ء الواعظ المطبق المفلق الشاعر النصيمح ء الذى نسج على منوال ابن اعلوزى وأمثاله ‏ وقد 
أورد له قطب الدين أشياء <سنة كثير ة مليحة؛ وكانله قبول عندالناس» تكلم مرة تجاه الكعبة 
المعظمة » وكان فى المغرة الشيسخ ناج الدين بن الزارى والشيخ ١‏ ثتى الدين بن دقيق العيد » وان 
العجيل من العن وغيرم من العلاء والعباد ؛ فأجاد وأفاد وخطب فأ بلغ وأحسن . تقل هذا الجاس 
| الشيخ ناج الدينين الئزارى » وأنه كان فى سنة حمس وسبعين . 


( 97 البداية ‏ الثالث عشم ) 


زنف) 
ايا ة ةا ةا ااا م ا مم م ا لش 0 


( الك السعيد بن الاك الظاهر 4 ِ 
بركة خان ناصر الدين مد ين نركة خان أو المعالى ابن السلطان الماك الظاهر . ركن الديد 
4 بن ادن 6 4 بن ردن كاين 


بيبرس البندقدارى » بيع له أنوه الأمراء فى حياته » فلها توفى أبوه بويع له بالك وله نسع عشرة | 
سنة ‏ ومشيت له الأأمور فىأول الأمر على السعادة » ثم إنه غلبت عليه الخاصكية مل يلعب معوم 
فى الميدان الأخضر فيا قيل أول هوى » فربما جاءت النوبة عليه فيتزل لهم » فأنكرت الامراء 
الكبار ذلك وأننوا أن يكون ملكيم ياب مع الغلدان ؛ ويجمل نفسه كأحدم» فراساوه فى ذلك 
ليرجع عما هو عليه فم يقل » تخاموه م ذ كرناء وولوا السلطان الملاك المنصور قلاوون فى أواخر 
أرجب كا تقدم . ثم كانت وفاته فى هذه السنة بالكر ك فى بوم الجمة الحادى عشر من ذى القعدة » 
يقال إنه سم الله أعلم » وقد دفن أولا عند قير جمفر وأصحابه الذين قتاوا عوته » ثم نقل إلى دمشق 
| فدفن فى تر بة أبيه سنة ثمانين وسمائة » وتملاك الكرك بعسده أخوه جم الددين خضر وتلقب باللاك 
المسعود » فائتزعها المنصور من بده يما سيأنى إن شاء الله تعالى . 
( ثم دخلت سنة شع وسبمين وسهاثة ) 

كان أونها بوم اجيس ثالث إيارء والخليفة الحام بأمر الله ولك مسر الك المنصور قلاوون 
الصالجى ؛ و بعض بلاد الشام أيضاء وأما دمشق وأعمالها فتدملكها ستقر الأشقر »وصاحب الكرك 
الملك المسعود 9 الظاهر » وصاحب سماة الماك المنصور ناصر الدين مد بن املك المظفر ثق الددين 
ود » والعراق و بلاد الجز بر 5 وخراسان والموصل و إريل وأذ رديجان و بلاد بكر وخلاط وما وألاها 
وغير ذلكمن البلاد بأيدى التتارء وكذلك بلاد الروم فى أيدههم أيضاء ولكن فنها غياث الدينبن 
ركن الدين » ولاح له سوى الاسم » وصاحب المن الماك المظفرمئعس الدين وسفين عمر » وصاحب 
المرم الشريف جم الدين بن أبى ى الحسنى » وصاحب المدينة عز الدين جماز بن شيحه الحسيى . 

فى مستهل السنة المذكورة ركب الساطان الماك السكامل ستقر الأشقر من القلعة إلى الميدان 
وبين بديه الامراء ومقدموا الحلقة الفاشية » وعلمهم الخلع والقضاة والاعيان ركاب معه » فسير فى 
الميدان ساعة ثم رجع إلى القامة ء وجاء إلى خدمته الامير شرف الدين عيسى بن مهنا »للك العرب » 
قبل الأرض ببن يديه » وجلس إلى جانبه وهو على السماط » وقام له الكامل » وكذلك جاه إلى 
خدمته ملاك الاعراب بالطجازء وأمر الكامل سنقر أن تضاف البلاد الحلبية إلى ولاية القاضى ثمس 
الدين بن خلكان » وولاه تدر يس الأميفية وانتزعوا من ابن سنى الدولة . 
ولا باغ للك المنصور بالديار المصرية ما كان من أمر ستقر الأأشقر بالشام أرسل إليه جيشأ 
كثيفا فوزموا عسكرستقر الأشقر الذى كان قد أرسله إلى غزة » وساقوم بين أيديهم حتى وصل جيش 
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اتات اتات ةو 0 000000 22122 يي يري 5 5 3يف2 
المصربين إلى قر يب دمثق » فأمر الملك الكامل أن يضرب دهليزه بالجسورة » وذلك فى نوم 
الار بعاء الى عش رصفر » وض بنفسه وعن معه قنزل هنالك واستخدم خلتا كثيراً وأنفق أموالا 
جز يلة » وانضاف إليه عرب الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا » وشهاب الدرين أجد بن حجى » 
أوجاءته مهدة حلب ومجدة حماة ورجال كثيرة من رجال بعلمبك , فلسا كان بوم الأحد السادس 
عشر من صفر أقبل الجيش المصرى حبة الأمير عم الدين ستجر الحابى » فلا ثراءا الجمان وتقابل 
الفر يقانتقانلوا إلى الرابعة فى النهارء فقتل نثر كثير وثيت الماك الكاءل سنقر الاأشقر ثباناً جيداً » 
ا ولك عاد عليه لمش فنهم من صار إلى المصرى ومنهم من اممزم فى كل وجه ؛ وتفرق عنه أصحابه 
0 يسعه إلا الانهنا م على طرق أ ارح فى طائئة بسيرة » فى صحبة عيسى بن ن مهنا » فسار مم إلى برية 
الرحبة فَأنْزهم فى بيوت هن شعر ء وأقام مهم و بدوامهم مدة مقامهم عنده » ثم بعث الأمراء الذين 
امهزموا عنه فأخذوا طم أماناءن الأمير سنجر » وقد نزل فى ظاهر دمشق وهى مغلوقة » فراسل 
نانب القلعة ول بزل به حتى قتح ياب الغرج ءن آخخر النهار» وفتحت القلعة من داخل البلد قتسامها 
للمنصور وأفرج عن الامير ركن الدين بيير سالعجمى المعر و ف بالحالق » والامير لاجين حسام الددين 
المنصورى وغيرم من الامراء الذين كان قد اعتقلهم الامير سنقر الأشقر » وأرسل سنجر البريدية 
إلى الاك المنصور دونه إصورة الال ؛ وأرسل سجر بثلاثة آلاف فى طلب ستقر الأشتر . 

وفى هذا اليومجاء ابن خلكان ليإعلى الامير سنجر الحلبى فاعتقله فى علو الماتقاه النجيبية » 
وعزله فى نوم اليس العشر بن هن صغر » ورسم لاقاضى جم الدرين بن سنى الدولة بالتضاء فياشره » 
ثم جاءت البريدية مءهم كتاب من الماك المنصور قلاوون بالعتب على طوائف الناس » والعذو عنه 
كليم » فتضاعفت له الادعية » وجاء تقليد النيابة بالشام للأمير حسام الدين لاجين الساحدارى 
المنصورى» فدخلمعه عل الدينسةجر الحابى فرتيه فى دار السمادة؛ و أمر سنجرالقاضفى ابن خلكان 
أن يتحول من المدرسة العادلية الكبيرة ليسكنها نهم الدين بن سنى الدولة » وألم عليه فى ذلك » 
فاستدعى جالا لينقل أعله وثقله علها إلى الصالمية جاء البريد بكتاب من السلطان فيه تقرير 
أبن خلكان عل الآضاء والعفو عنه وشكرهوالثناء عليه » وذكر خدمته المتقدمة » ومعه خلعة سنية له 
ا وصلى مها الجعةوسل على الأءراءفً كرموه وعظموه» وفرح الناس به وها وقع ء نالصفح عنه . 

وأما سنقر الأشقر فانه لىا خرجت الءساكر فى طلبه فارق الامير عيسى بن مهنا وسار إلى 
السواحل فاستحوذ منها على حصون كثيرة » مها صبيون » وقد كان مها أولاده وحواصله » وحصن 
بلاطس ورزية ة وعكا وجيلة واللاذقية » والشغر بكاس وشيزر واستناب فنهأ الأمير عر الدين 
ازدمس الحاج . فأرسل الساطان المنصور مصارشيز زرطائفة من اميش » فبيها مم كذلك إذ أقبات 
تج حت 27ج سدس سمس سد ب بسح سح حم درج ص تت مص نع 0ت 1 
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التتتار لما معو بتغريقكلة المسلمين » فاتبذل الناس من بين أيدمهم من سائر البلاد إلى الشام » ومن | 
الشام إلى مصر» فوصلت التتار إلى حلب قنتلوا خلقا كثيراً » ونهبوا جيشاً كبيراً » وظنوا أن جيش 

ستقر الأشقر ييكون معهم على المنصور» فوجدوا الا" مر فلاف ذلك » وذلك أن المنصور كتب إلى أ 
سنقر الأشقر. إن التتار قد أقبلوا إلى المسلمين» والمصلحة أن نتذق علهم لثلا مبلك المسمون بيننا 
وبيثهم » وإذا ملكوا البلاد لم يدعوا منا أحدا . فكتب إليه سنقر بالسمع والطاعة و برزمن حصنه 


لخم يجيشه ليكون على أهية متى طلب بحا » وتزلت ا من حصومسم ويوا مستعدين لقتال 
التتار» وخرج الملاك المنصور من مرف أواخر جنادى الاخرة ومعه العساكر . وفى نوم البمة الثالث 
من جمادى الآخرة قرى' على مني رجامع دمثق كتاب من السلطان أنه قد عهد إلى ولده على ؛ ولب 
بالك الصالم »فلم فرغ من قراءة الكتاب جاءت البريدية فأ حيروا برجوع التتارمن حلب إلى 
بلادم » وذلك لما باخهم من اتناق كلة المسامين » قترح المسادون بذ لك وله الجد» وعاد المنصور إلى 
مصمر وكان قد وص إلى غزة »أراد بذلاك تخفيف الوطأة عن الشام فوص ل إلى مصر فى أص ف شعبان . 

وفى جمادى الآخرة أعيد برهان الدين السنجارى إلى وزارة معمر ورجع نفر الدين بن لقمان 
إلى كتابة الانشاء . وفى أواخر رهضان أعيد إلى القضاء ابن رز ين وعزل أءن بنث الأعز » وأعيد 
القافى نفيس الدين بن شكر المالى » ومعين الدين المذنى » وتولى قضاء الحنابلة عز الدين 
المقدسى . وفى ذى المجة جاء تقليد ابن خلكان ياضافة المعاملة الحليية إليه يستذيب فيها من شاء 


من نوابه . وى مستهل ذى الحجة خرج الملك المنصور من بلاد مصر بالساكر قاصد؟ الشام, 
واستنا على مصير ولده الملاك الصالح على بن المنصو ر إلى حين رجوعه » قال الشييخ قطب 
الدين : وفى ووم عرفة وقع يعصر بر د كيار أتاف شيئا كثيراً من المفلات » ووقعت صاءقة 
بالاسكندرية وأخرى فى مها حت الجيل الأأحر على صخرة فأحرقتها » فأخذ ذلك المد يد فسيك 
فرج مئة أو اقى بالرطل الع ى . وجاء السلطان قتزل بعساكره جاه عكا » تقافت الشريج مه خوفا 
شديدا وراس_اوه فى طلب تمد يد الهدنة » وجاء الأمير عيسى بن مهنا من بلاد العراق إلى خدمة 
المنصو رء وهو مبذه المنزلة فتلقاه السلطان بجوشه وأكرمه وأحترمه وعامله بالصفح والعذو والاحسان 

ومن توفى فيها من الأعيان . 

عل الأمير الكبير جمال الدين قوش الشمسى * 
أحد أمراء الاسلام » وهو الذى باشر قتل كتبغانوين أحد مقددى التتار» وهو المطاع فيهم بوم 


عين جالوت » وهو الذى مس_ك عرز الدين أدص الفلأهرى فى حلب من السسنة الماضية » وكانت 


أوفاته ها . 
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بائه من حرأن» وكانت إقامته ببعليك » وتوقى فيها رحمه الله عن ست ولسعين سنة» وقد اثنى عليه 


الشيخ قطب الدين أبن الشيخ الفقيه اليونينى 
( الأمير الكبيد 
تورالدين على بن عمر أبو المسن الطورى » كان من أكابر اللأمراء » وقد نيف على تسمينسنة 
وكانت وفائه بسبب أنه وقع وم مصاف سنقر الأشقر نحت سنابك اتخيل فكث بعد ذلك متمرضاً 
إلى أن مات بعد شهر بن ودفن بسفح قاسيون . 
( الجزار الشاعر » 
بن عبد العظم بن #بىبن محمد بن على جمال الدرين أو الحسين المدمرى » الشاعر الماجن » (ْ 
المعروف بالجزار. دح الملوك والوزراء والأمراء » وكان ماجنا ظر ينا حاو المناظرة » ولد فى حدود 
سيائة بعدها بسنة أو سنتين » وتوفى نوم الثلاناء ثالى عشر شوال من هذه السنة . ومن شعره : 
أدركونى فى من البرد هم * ليس يشسى وفى حشاى النهاب 
ألبستنى الأطباع وما فها # جسهى عار ولى قرى وياب 
كل ازرق لون جسمى من !ل » برد هيات أنه ستجاب 
وقال وقد روج أنوه لعجو زة 
يزوج الشيخ ألى شيخة » ليس لطاعقل ولاذهن 
كأنها فى فرشها رمة » وشعرها من حوطا قطن 
وقال ‏ الى 2 يم سلها » قلت ليسفى فها سن 
و أسئرت2 غرتما فىالدجى * ماجسرت تيصرها الجن 
3 دخلت سنة انين وسمائة من الطجرة 4 
استبلت واعخلينة الما وسلطان البلاد الاك المنص_ور قلاوون . وفى عاشر الحرم اننتدت 
الحدئة بين أهل عكا والمرقب والسلطان ؛ وكان نازلا على الروحاء وقد قيض على جماعة من الأمراء 
ممن كان معه » وهرب آآخر ون إلى قلعة صويون إلى خدمة سنقر الأشقر » ودخل المنصور إلى دمشق 
فى التاسم عشر من الحرم فنزل القلمة وقد زينت له البإد » وف التاسع والمشرين من الحرم أعاد 
القضاء إلى عز الدين بن الصائخ وعزل ابن خلكان . وفى أول صفر باشر قضاء الحنابلة جم الددين 
ابن الشييخثعس بن أنى مر ؛ وقد كان المنصب شاغراً منذ عزل والده نفسه عن القضاه » وتولى 


الاق 


قضاء حلب فى هذا الشهر ناج الدبين يحبى بن مد بن إسماعيل الكردى » وجلس الماك المنصور فى 
دار العدل فى هذا الشهر م وأنصف المظلوم من الظام 5 وقدم عليه صاحب حماة فتلقاه المنصور 
بنفسه فى موكيه » ونزل بداره بياب الأرادس . وق ربيع الأول وقم الصلح بين الملك المنصور 
قلاوون وبين سنقرالأشقر الماك الكامل على أن يس لاسلطان شيزر و يعوضه عنها بانطاكية وكفر 
طاب وشغر بكأس وغير ذلك » وعلى أن يقهم على ما ببسده ستائة فارس » وتحالنا على ذلك ؛ ودقت 
البشائر لذلك » وكذلك تصالم صاحب الكرك والملاك المنصور خضر بن الظاهر على تقرير مابيدم 
وتودى بذلك فى البلاد . وفى العشر الأول من هذا الشبر ضمن الجر والزنا بدمشق » وجعل عليه 
دروان ومشد » فقام فى إبطال ذلك جماعة من العلماء والصاحاه والعباد » فأبطل بعد عشرين 2 5 
وأريقت الخور وأقيمت الحدود وله الجد والمنة . 

وفىناسع عشر ربيع الأول وصلت الحانون بركة خان زوجة الماك الظاهر ومعوا وإدها السعيد 
قد نقلته منقرية المساجد بالقرب من الكر ك لتدفنهعندأ بيه بالقر بة الظاهر ية » فرفع بحبال من السور 
ودفن عند والده الظاهر » ونزلت أمه بداررصاحب ص » وهيئت ها الاقامات » وعم لعزاء ولدها 
بوم الحادى والعشرين ن ريبع الآخر بالقربة المذكورة » وحضر الساطان المنصور وأرباب الدولة 
والقراء والوعاظ . 

وف أواخر دبيع الآخر عزل التقىيننوية النكريتى من الوزارة بدمشق وباشرها بعده ناج الدرين 
السبنورى » وكتب السلطان المندور إلى مصر وغير ها من البلاد يستدعى الجيوش لأجل اقتراب 
ى' التتارء فدخل أجد بن جو ومعه لشر كثير من الأعر أب وجاءصاحب الكرك الم كالمسعود 
جدة السلطان ووم ااسرت الثاى عشر من جمادى الآخرة » وقدم الناس عليه ووفدوا إليه من كل 
مكان » وجاءته التركان والأعراب وغيرم » وكثرت الأراجيف بدمشق » وكثرت المساكر مها 
وجفل الناس من بلاد حلب وتاك النواجى » وتركوا الفلات والاموال خوفا من أن يدهمهم المدو 
من التنار» ووصات التقرحبة ٠نكوتمر‏ بن هولا كو إلى عنناب » وسارت العسا كر المنصورة إلى 
تواحى حلب يبع بعضها بعضاء ونازات التار بالرحبة فى أواخر جمادى الآخر ججاعة م نالاعراب » 
وكان فمهم ملك التتار إبغا متفيا ينظرماذا يفم ل أصحابه » وكيفيقاتلون أعداءه » ثم خرج المنصورمن 
دمدق وكان خر وجه ممها فىأواخرجادى وقنت الططياء والامة بالجواءم والمساجد فالصلوات وغيرها 
وجاء «رسوم من ااسلطان باستسلام أهل الذمة من الدواو ين والكتبة . ومن لايل يصلب » فأساموا 
كرهاء وكانوا يقو لون آمنا وح الحام بأسلامنا بعد أن عرض من امتنع منهم على الصلب بسوق 
اميل » وجعلت الحبال فى أعناقهم » فأجاوا والحالة هذه » ولا اثنبى الك المنصور إلى حم ص كتب 


زففم) 


| إلى املك الكامل سنقر الاشقر يطلبه إليه جدة لجاء إلى خدمته فأ كرمه السلطان واحترمه ورتب له 
الافامات » وتكامات الجروش كلها فى صحبة الملك المنصور عازمين على لقاء العدولامحالة مخلصين 
ف ذلك 4 واجت.ع الناس بعد خر و | لكف جامعدمشق و وضعوا المصحف الءماتى بين يديهم 03 وحماوا 
باون إلى الله تعالىفى نصرة الاسلام وأهله على الاعداء ».وخرجوا كذلك والمصحف على رؤسهم 
إلى المصلى يدعون ويبّهاون ويبكون » وأقبات التتارقليلا قليلا فاما وصاوا حماة أحرقوا بستان 
الاك وقصره وما هنااك من المسا كن » والساطان المنصور عم بخص فى عسا كر من الأتراك 
والنركان وغيرمم جحذل كثير جداً » وأقبات التتار فى مائة ألف مقائل أو بز يدون » فنا لله و إنا إليه 


راجعون » ولا حول ولاقوة إلا بالله . 
(وقعة حص » 

لأ كان بوم اليس رأ لع عشر رجب التتى الجعان وتواجه الخصمان عند طلوع الشمس وعسكر 
التتتر فى مامة ألف فارس ء وعسكراللمين على النصف من ذلك أو يزيد قليلاء والجيع فما بين مشهد 
خالد بن الوليد إلى الرستن » فاقنتلو قتالاعظيا لم برهه_له من أعصار متطاولة » فاستظور التتار أول 
النهارء وكسروا الميسرة واضطر بت اميمنسة أيضاً والله المستعان . وكسر جناح القلب الأنيسر 
وثيت السلطان ثيانا عظما جد فى جاعة قليلة » وقد امهزم كثير من عسكر المسامين » والتنارف 
آثارمم حتى وصلواوراءم إلى مميرة مص ووصلوا مص وهى مغلقة الأبواب » فقتاوا خلةامن العامة 
وغيرم ؛وأشعرف الس هون علىخطة عظيمة من الهلاك » ثمإن أعيان الأعساء من الشجمان والفرسان 
تآمروا فيا بينهم مثل سنقر الأشقر و بيسرى وطيبرس الوزيرى وبدر الدين أمير سلاح وأيتش 
السعدى وحسام الدين لاجين وحسام الديينطر ثطاى والدو يدارى وأمثالهم » لمازأوائيات السلطان ردوا 
إلى السلطان وحملوا -ملاتمتعددة صادقة م يزالو يتابعون الخلة بعد لة حتى كسرا اص وله وقوته 
النقر» وجرح منكوتمر » وجاءم الأمير عيسى بن مهنا من ناحية العرض قصدم التتر فاضر بت 
الجيوش لصدمته » وبحت الطزعة ولله اللجد » وقتاوا من التثار مقتلة عظيمة جداً » ورجعت من التثار 
الذرين اتبعوا المهزمين من المسلمين فوجدوا أصحاءهم قد كسروا , والعساكر فى نارم يقتلون 
ويأسرون » والسلطان نابت فى مكانه حت السناجق » والكوسات تضرب خلته وما مه إلا ألف 
فارس ء فطمعوا فيه قناتلوه فثبت لهم ثبانا عظما فاموزموا من بين بديه فلحقهم فقتل أكترم » وكان 
ذلك تمام النصر » وكان الوزام التنار قبل الثر وب » وافترقوا فرقتين أخذت فرقة هنهم إلى ناحية 
سلمية والبرية » واللأخرى إلى ناحية حلب والفرات » فأرسل السلطان فى 7 ثارهممن يقبعهم وجاءت 
البطاقة بالبشارة يما وقع من النصر إلى دمشق ووم الجعة خامس عشر رجب » فدقت البشائر وزينت 


ذحفم) 
85 5 
البلد » وأوقسدت الشموع وفرح الناس . فلها أصبح الناس بوم السبت أقبلت طائفة من ال مهزمين 
نهم بيليك الناصرى والحالق وغيرهم » فأخيروا الناس بعاشاهدوه من الزعة فى أو لالأأمر» ول يكونوا 
0 بعد ذلك » فيتى الناس فى قلق عظم »؛ وخوف شديد » ونيا ناس كثيرلاورب » قينا الناس 
فى ذلك إذ أقبات ت البريدية فأخيروا ل بصورةما وقع فى أول الأمر وآخره » فتراجع الناس 
وفر<وأ فرحا شديداً ول الجد والمنة. 
ثم دخل الساطان إلى دمشق الثانى والعشر ين من رجب » وبين يديه الأسارى بأيدمهم الرماح 
عللها شقف رؤس القتلى » وكان بوما مشهوداً » ومع السلطان طائنة من أصماب سنقر الأشقر منهم 
ع الدين الاو يدارى » فنزل السلطان بالقلعة مو يدا منصوراً » وقدكثرت له المحبة والادعية وكان 


سنقر الأشقر ودع السلطان من حص و رجع إلىصبيون ء وأما التقرفائهمانهزموا فى أسوأ حال وأئسه 


يتخطنون عن كل جانب » ويقتلون من كل فعج » حتى وصلوا إلى الثرات ففرق أ كترم » وتزل إلعهم 
أهل البيرة قنتاوا منهم خلقا كثيراً وأسروا آخرين ء والميوش فى 5 نارم يطردوتهم عن البلاد حت 
أراح الله منهم الناس . 

وقد استشهد فى هذه الوقعة جاعة من سادات الأمراء مهم الأمير الكبير الحاج عن الدبين 
أزدص حدارء وهوالذى جرح ملاك التتار ومشذ منكو عر فانه خاطر بنفسه وأوثم أنه مقمز إليه 
وقلب رمه <تى وصل إليه فطمئه لشرحه ققتلوه رمه الله » ودفن بالقرب من مشهد خالد . 

وخرج السلطان من دمشق قاصدا الديار المصر ية بوم الاحد ثاتى شعبان والناس يدعون له » 
وخر ج معه ع الدين الاو يدارى » ثم عاد منْغزة وقد ولاه المشد فى الشام والنظارى المصالم » ودخل 
الساطان إلى عم فى الى عشر شعبان . وى ساخ شعيان ولى قضاء معسر والقاهرة لاقافى وجيه 
الدين المفسى الشافى »وفى لوم الاحد سابع رمضان فتحت المدرسة الجوهر بة بدمشق فى حياة 
منشها وواقنها الشيخ نجم الدين ن مد بن عباس بن ألى المكارم القيمى الجوهرى » ودرس ها 
قاذ ىالحنغية حسام الدين الرازى . وفى بكرة نوم البيت التاسع والمشر بن من شعبان وقعث مأذنة 
مدرسة ألى عمر بقاسيون على ا مسجد العتيق فات شخص واحدء وس اله تعالى بقية الجاعة . وفى 
عاشر رمضان وقع بدمشق ثلج عظم وبرد كثير مع هواء شديد » بحيث إنه أرتفع عن الارض نهواً 
من ذراع » وفسدت اللاضراوات ؛ وتعطل على الناس معايش كثيرة . وفى شوال وصسل صاحب 
سنجار إلى دمشق مقفا من التتار داخلا فى طاعة السلطان بأهله وماله » فتلقاه نائئب البلد وأ كرمه 
وشينة إلى مضر عمو 1 مكرما : 


وفى شوال عقد مجلس بسبب أهل الذمة من البكتاب الذين كانوا قد أسدوا كرها وقد كتب 


) جوم‎ ١( 


لممجاعة من المنتيين بأنهم كاثوا مكرهين فلهم الرجوع إلى دينهم » وأئيت الاكراه بين يدى القاضى 
جمال الدين ابن ألى يعقوب المالكى » فماد أكثرم إلى دينهم وضر بت علممالجز ية كا كانوا » سود 
الله وجوه دم لوم يض وجوه ولسود وجوه . وقيل : إمم غرهوا ماللا حز بلا جلة تشتككرة على 
ذلاك 0 قبحوم الله ٠.‏ 
وفى ذى القعدة قيض الساطان على يتش السمدى وسجنه بقاعة الجيل » وقيض تائيه بدمشق 
علىمسيف الدين يليان الماروتى وسجنه يقلعتها .رق بكرة اليس التاسع والعشرينمن ذى التعدة» 
| وهو العاششر من أذار» استسقى الناس بالصلى بدمشق فسةوا بعد عشرة أيام . وفى هذه السنةأخرج 
| املك المنصور جمبيع آل اليك الظاهر من الفساء والوادانواخدام *ن الديارالصرية إلى الكرك ليكو نوا 
'فى كنف الاك المسعود خضر بن الظاهر 
| وثن وى فههأ من الأعيان و أبغامك التثار بن هولا كوخان 4 


اين تولى إن ج:_كيزخان 3 كان عالى أطمة لعيك الغورله رأى وتدبير »2 و بلغ من العمر سين 


منة »ومدة مأدكه هالىعشرة سنةعولم يكن بعد والده فىالتدبير والحزم مله » و تكن وقعة حمص 
هده برأيدولاءن مشورته 4 ولكن أخوة كرا ذلك قٍ حالفه .ريت فى إعض نار جز اليغاددة 
أن قدوم منكوتمر إلى الشام إنما كان عنمكاتبة سن رالاشقر إليه فالله أعلم . وقد جاء| بغا هذا بنفسه 
ْ فتزل قريبا هن الغرات أير ى ماذا 1 ون من الأعر 4 فاما حرق علهم ماجرى فكاءة' ذلك ومات 
عاو 0 . توفى بين العيدينمن هذه السئة » و قأم بالك لعده ولده السلطان أجد ٠‏ وها توفى . 

4» قاضى القضاة‎ (١ 


عم الدين او 65 بن قاضى القضاة صدرالدين أمد إن قاضى القضاة هس الدين بحى بن هبة نه 


أبن الحسن بن يحى بن مد بن على الشافعى أبن سنى الاولة » ولد سنة ست عشرة وسهائة )وعم 
الحدديث وبرع فى المذهب » وناب عن أبيه فشكرت سير ته » واستقل بالقضاء فى الدولة المظفرية 
مد أيضاء وكان الشيخ شباب الدين ينال منه ومن أبيه » وقال البرزالى : كان شديدا فى الاحكام 
متحر يا » وقدألزم بللقام بمصرفدرس بجامع مصمرء معاد إلى دمشق فدرس بالأمينية والركنية» وباشر 
قضاء حلب » وعاد إلى دمشق »؛ وولاه سنجرقضاء دمشق ثمعزل بابن خلكان 6 تقدم» مكانت 
وفاته بو م الثلاثاء من المحرم » ودفن من الخد بوم ناسوعاء بتر بة جده يقاسيون . وفى عاشر الحرمثوفى 
ف( قاضى القضاة صدر الدين عمر 4 

ابن القاضى ناج الدين عيد الوهاب بن خلف بن أبى القاسم الغلالى ابن بنث الأعزالممرى» 

كان فاضلا بأرعاً عارقاً بالذهب » متحريا فى الأحكام كأ بيه » ودفن بالقرافة . 


تت م يي ا اي يي 2 2222لا سي يبب يي يي يم 


(58- البداية ‏ الثالث عشر ) 


(مو) 


#» الشييخ إبر| اهم بن سعيد الشاغورى‎ ١ 
الموله المعروف بالجيعانة » كان مشهوراً بدمشق » وريذ كله أحوال ومكاشنات على ألسئة‎ 
العوام ومن لا يمقل » ولم يكن من يحافظ على الصلوات ولا يصوم مم الناس » وءم هذا كان كثير‎ 
توقى لوم الأحد سابع جادى الأولى ودفن بتربة الموطين إسفح‎ ٠. من العوام وغيرمم العتقدونه‎ 
قاسيو ن عندالشييخ وسف القيمينى ؛ وقد توفى الشييخ وسف قله عدة » وكان الشيخ لوسف سكن‎ 
إقين حمام نور الدين الشبيد بالعزور بين » وكان يحجاس على النجاسات والقذر» وكان يليس ثيابً‎ 


بداوية ت#وحف على اانجاسات فى الأزقة » وكان له قبول منالناسوحبة وطاعة » وكان العوام يغالون 


ااسسسسس ااا د د اي ماما لا 


فىحبته واعتقاده » وكان لاله لىولابتتى نمجاسة ؛ ومن جاءه زائراً جلس عند باب الاين على الننجاسة » 
وكان الءوام يذكر ون له مكاشفات وكرامات » وكل ذلك خرافات من خرافات العوام وأهل المذيان يآ 
يعتقدون ذلك فى غيره منالجانين والموطين . ولا مات الشيمخ وسف القمينىخرج خلق فى جنازته 
من ألعوام وغيرم » وكانت جنازته حافلة مهم » و<لى على أعناق الرجال إلى سنح تأسيون» و بين 
يديه غوغاء وغوش كثير وتبليل وأمور لا تجوز من فعل العوام » حتى جاؤًا به إلى تر بة المولين 
بقاسيون قفدقئوه مها » وقد أعتنى لعض العوا ام بشبره فعمل عليه حجارة منقوشة وعه_ل على قبره 


9 0-2 . 
ستّنا مقرنصا بالذهان وانواعه» وعم ل عليهمقصورة وأبواا » وغالىفيه مغالاة زائدة » ومكث هووجماعة 


مجاورون عنهه مدة فى قراءة وتجليل » ويطبخ هم الطبييخ فيأكاون ويشررون هناك . والمقصود 
أن الشييخ إبراهم الجيعانة لما مات الشييخ وسف الأقينى جاء من الشاغور إلى باب الصخير فى / 
جماعة من أتباعه »وم فى صراخ وضجة وغوش كثير » وم يقولون : أذن لنا فيدخول البلد أذن 
إنا فى دخول اليلد »يكرر ون ذلاك » فيل له فىذاك فقال : لى عشر ون سئة ما دخلتداخل سور 
دمشق » لأنى كنت كلا أتدت باب ٠ن‏ أبوامها أجد هذا السبع رايضا بالباب فلا أستطيع الدخول 
خوفا منه » فاما مات أذن لنا فى الدخول » وهذا كله ترويح على الطفام والعوام من الحمج الرعاع » 


الذين م أتباع كل ناعق . وقيسل إن الشيخ بوسف كان يرسل إلى الجيعانة مما أنيه من الفتوح والله 
سيحانه أعلم بأحوال العياد» وإليه المنقلب والماب»ء وعليه الحساب . 


وقد ذ كرنا أنه استشهد فى وقعة مص جماعة م نالأمراء منهم الأسير عز الدين أزدمر 
الساحدارى عن حو من ستين سنةء وكان من خيار الامراء وله همة عالية يفبغى أن ينال مها مكانا 
| عاليا فى الجنة قاضى القضاة »4 1 
| ثق الدين أو عيد الله ممد بن المسين بن رزين بن مومى العامرى الو ى الشافى » ولد سنة 
ْ ثلاث وسهائة » 2 ع المديث وأنتقع بالشيسخ أتى الدين بن الصلاح “وأم بدار الحديث مدة » 
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(قهة؟) 
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ودرس بالشامية ؛ وولى وكلة ببت الال سشى > 9 سار إلى مصر فدرس 3 بعدةٌ مدارس» 
وولى الحكم مهاء وكان مشكورا وتوف ليلة الأحد ثالث رجب منهاء ودفن بالقطم . 
وفى نوم السبتالرادع والعشرين من ذى القعدة توق . 
١‏ الك الأشرف »4 
مظفر الاين عومى بن الاك الزاهرخى الدين داود المجاهد بن أسد الدين شي ركوه بن الناصر 
ناصر الدرين د بن أسد الدين شير ه بن شاذى ابن صاحب حص » ودفن بتر بهم بقاسيون . 
وفى ذى القمدة توق الشيرخ هال الدن الاسكندرى »4 
الحاسب بد.شق ء وكان له مكتب حت منارة كير وز» وقد انتفم به خاق كثير » وكانشييخ 
المساب فى وقته رسمه الله ( الشيخ عم الددين أو الحدن 4 
تمد بن الامام ألى على المسين بن عيسى بن عبد الله بن رشيق الر بعى المالكى المصرى » 
ودفن بالقرافة >وكانت له جنازة حافلة » وقد كان ققمها مطتياء سمع الحديث و باغ لخسا وتمانين سنة . 
وفى بوم الاثنين انلام والعشر ين من ذى المجة توفى . 
ل الصدر الكبير أو الفنائم الم 4 
ممد بن الس ٠كى‏ بن خاف بن غيلان » القيسى الدمشق » مولده سنة أر بع وتسمين » وكان 
من الرؤساء الكبار» وأهل البيونات » وقد ولى نظار الدواووبن بدمشق وغسير ذلك » ثم ثرك ذلاك 
كله وأقيل دلى العبادة وكتابة الحديث » وكان يكتب مسر يما يكتب فى اليوم الواحدثلاث كراريس 


وقد أصمع سند الامام أحد ثلاث هرات ؛ وحدث إصحيح مس وجامع الترمذى وغير ذيكءأ 
وسعمع منه البر زالى والأزى وان ثيمية » ودئن دن تومه لسائح قأسيون عن سث وانين سنة » رهم 
أل جميعا ا الشيخ صى الدين 4 

بولقم بن قد بن عَمان بن د العيمى المنى 08 شيخ الحنفية ببصرى ؛ ومدرس الا مينية / 
0 مها مدخ سنين كثيرة » كان ارا فاضلا عالا عاين منقط عن الناى »وهو والد قاذى القضاة صدر 


. م 0 3 0 0 #لى ٠.‏ 
الدين على » وقد عمر دهرا طويلا , فانه ولد فى سنة ثلاث وثمانين وسمائة » وثوفى ليلة صف 


شعيان ءن هذه السنة عن لسع وتسعين سنة رحمه الله * 
لإ ثم دخلت سنة إحدى وثهانين وسمائة 4 
استهات واتخليفة الحا بأمر الله وال لطان الماك المنصور قلاوون .وفها أرسل ملك التتار 
أجد إلى الملاك المنصور يطلب منه المصالحة وحن الدماء فما بينهم » وجاء فى الرسلية الشيخ قطب 
| الدين الشيرازى أحد تلامذة النصير الطومى » فأجاب المنصور إلى ذلك وكتب المكاتيات إلىملك 


الخفة 


التثر بذاك . وفى مستهل صفر قيض الساطان على الأمير الكبير بدر الاين ييسرى السعدى » وعلى 
الأمير علاء الدين السعدى الشمسى أيضاً . ْ 
وفمها يد القساضى بدر الدبن بن جماعة بالقيهربة ؛ والشييخ ين الدين ان المنى الحربرى 
بالممرحانية » ودلاء الاين بن الزهلكانى بالأمينية . وفى بوم الاثنين الحادى عشر من رمضان وقم 
حر يق باللبادين دظامم » وحضسر لاتب الساطنة إذ ذاك الامير حسام الدين لاجين الساحدار وجماءة 
كثيرة من الامراء » وكانت ليلة هال جد وق الل شرها » وأستدرك بمد ذلك أمرها القاضى 
جم الدين بن النحاس ناظر الجامع » فأصايح الأأعى وسد وأعاد البناء أحسن مما كان وله الجدوالنة . 
ومن توفى فها من الأعيان 9 الشيخ الصا بقية الساف » 
برهان الدين أو إشحاق ابن الشيخ فى الدبين ألى الفدا إسماعيل 3 إبراهم بن ىبن علوى 
ابن الرضى المنتى إمام المعزية بالسكشك . وأسمع من جماعة منهم الكندى ابن المرستانى ولكن لم 
الظبر مماعه منهما إلا بعد وفائه» وقد أجازله أو نصر الصيدلاتى وعفيفة الغارقانية واءن الميداتى » 
وكان رجلا ملفا ب لاسماع الحديث » كثير البر بالطلبة له موقد قرأ عليه الحافظ جال الدينالمزى 


3 


معجم الطبرائىالكبير » وسعمه منه بقراءة الحانظ البر زالى وجماعة كثير ون. وكان موادمق سنة نسع 
وتسمين [ وخسمائة ] وتوفى بوم الأحد سابع صفر» وهو اليوم الذى قدم فيه المجاج إلى دمشق من 
| المجاز » وكان هومعيم قات بعد استقراره بدمشق . 

ظ ع( القاذى أمين الدين الاشترى »* 

د أو العياس أحد بن تس الدين أبو بكر عبد الله بن مد بن عبد الجبار بن طلدة الحبى 


| المعروف لذ تُترى الشافى »الحدث 2 ا ثير وحصل ووقف أجزاء بدار الحديث إل شرفي م 


1 أوكان الشييخ عى الدين النووى يثنى 00 وبرسل إليه الصبيان ليقرأوا عليه بيته لأمانته عندهع 
وصيائته وديائته . الشييخ برهان الدين أو الثناء يد 
ظ ود بن عيد ات بن عد الرحمن المراغى الشافعى » مدرس الغا_كية » كان فاضلا بارعا » عرض 
ْ عليه القضاء ٠‏ لم قبل توق نوم البعة الثالث والعشر ين من بيع الا : خر عن سث وسبعين سئة » 
ا 7 0 وأسعمه » ودرس بعده باللكية القاضى مهاء الديين بن الى . 
ل( القاضى الامام الملامة شيخ القراء زين الدرين ‏ 

أو محمد بن عبد السلام بن على بن عمر الزواوى المالكى » قاضى قضاة المالكية بدمشقء وهو 
ا ن باشر القضاء ما » وعزل ننسه عتها ورغ وزهادة » واستمر بلا ولاية مان سسئين » ثم كانت 
ْ وفاته ليلة الثلاثاء ثامن رجب منها عن ثلاث وثمانين سنة» وقد مع الحديث واشتغل على السنجارى 


(قوسع) 


ا اا ااا ا ا ل ا ا سبش ع يت مي 


وآبن 0 الحاجب . 0 الشييخ صلاح الدين »« 


عد بن القاضى ثم س الدين على بن مود بن على الشهر زو رى ©»همدرس القيمر د به وأبن 


مدرسها» توق قى أواخر رجب» وتوق وه شرف الدين بعده لشهر » ودرس بالقيمر بة لعد الصلاح 
المذكور القاذى بدر الدين ابن جماء 
+9 ابن خلكان قاذى القضاة » 
تعس الدين أبو العياس أحمد بن مد بن إبراهم بن أنى بكر بن خ لكان الأرلى الشاففى 
أحد الأأيّة النضلاء » والسادة الملماء » والصدور الرؤساء » وهو أول من جدد فى أيامه قضاء القضاة 
من سائر المذاهب » فاشتغلوا بالاحكام بعد ما كانوا ثوابا له » وقد كان المنصب بينه وبين ابن الصائّغ 
دولا يعزل هذا نارة وولى هذا » ويمزل هذا ويولى هذا » وقد درس ابن خلكان فى عدة 
مدارس تمع لغيره م سبق معه فى آآخر وقت سوى الامينية » وبيدابنه كال الدين موسى 
النجيبية . توفى ابن خلسكان بالمدرسة النجيبيةالمذكورة بانوانها بوم السبث آخر النهار » فى السادس 
والعشر بن من رجب » ودفن من الغد سفح قاسيو ن عن ثلاث وسبعين سنئة . وقد كان ينظلم نظما 
حسنا رائقا » وقد كانت متاضرته فى غاية الحسن » وله التاررم المفيد الذى رسم وفيات الاعيان من 
أبدع المصنفات ؛ واللّه سبحانه أعلم : 
ٍِ 9 دخلت سنة اثنتين وتهانين وسهائة »4 
فنها ة قدم الملاك المنصور إلى دمشق فى وم الجعة سابع رجحب ىق أممة عظيمة» وكان 2 مشبود 
وفنها ولى اعاطاية بدمشق الشيخ عيد الكاق بن عيد الماك بن عبد الكافعوضاءن ن حب الدين ! 
إن المرستائى الذى توقى فبها كا سيأتى » وخطب بوم الجمءة الذادى والعشرينمن ونا 
وى هذا أليوم قبل الصلاة احتيط على القاذى عز الدين بن الصالّخ بالقلعة و أثيت ابن المصرى 
ثاب المننى مفرا يضمن أن عنده وداعة ة عتدار ثهانية آلاف دينار» من جبة ةن الاسكاف » 
وكان الذى أثار ذلك شخص قدم من حلب يقال له ناج الدين بن السنجارى » وولى القضأه إعده 
مهاء الدين وسف بن عحى الدين ابن الزى » وحم لوم الاحد ثالث وعشرين رجب ومنع النأس من 
زيارة ابن الا ؛ وسعى تحشر |آخر أن عنده ودلعة بقيمة خمسة وعشرين بن ألف ديثار للصالح 
إسماعيل بن أسد الدين » وقام فى ذلك ابن الشاكوى والجال بن الجوى وآخر ون ؛ وتسكلموا فى 
قضية ثالثة » 9 عتد له اس ثاله فيه شدة شديدة » وتعصيوا عليه * م أعيد إلى اعتقاله » وقام فى 
صفه نائب الساطنة حسام الدين لاجين » وججاعة من الامراء » فكلموا فيه اللمطان فأطلقه 


وخرج إلى منزله 2 وجاء الناس إلى منكته مم الاثنين الثاأث والعشر يبن من شعيان »واتقلء كن 


ة 


العادلية إلى داره بدرب النقاشة » وكان عامة جلوسه فى المسجد جاه داره . 

وفى رجب باشرحسية دمشق جمال الدينبن صعمرى. وفى شعبان درس الخطيب جمال الدرين 
ابن عبد السكافى بالغزالية عوضاً عن اتلطيب ابن الهرستانى » وأخذ منه الدولمية لكل الدين بن 
النجار» الأى كان وكيل بيت المال»ثم أخذ شعس الدين الار بلى تدريس الغزاليةمن| بنعبدالكافى 
المذكور. وفى آخر شعبان باثمر نيابة الحم عنابن الى شرف الدين أحمد بن أعمة المقدسى أحد 


أنة النضلاء » وسادات اللهاء المصنغين . ولا توفى أخوه تعس الدين مد فى شوال ولى مكانه 


ا 
تدر يس الشامية البرائية » وأخسذت منه العادلية الصغيرة » فدرس فهها القاضى تم الدين أحمدين 
صصسرى التغابي فى ذى القعدة » وأخذت منشرف الدين أيضاً الرواحية فدرس فنها تم الدين 
البيالى ناب المم رحبم اش أجمين . 
وممن ثوفى ها من الأعيان . 
ْ +( الصدر الكبير عماد الدين أو النضل *# 
دان اقاقى فس الدى إلى نمو عند بن عية اف بن الفيزارى نالفي ار 
المنسوبة فى السكتابة » عم الغديت وول من رؤساء دمشق وأعيائها توق فى صفر مها . 
شيخ الجبل الشيخ العلامة شيخ الاسلام »4 
ثعس الدين أبو ممد عبد الرحمن بن الشييخ ألى عبر ممد بن أمد بن ممد بن قدامةالحنبلى » 
| أو ل هن ولى قضاء المنابلة بد.شق ‏ ثم تركه وتولاه أبنه نجم الدين » وتدر يس الاشرفية بالجبل » 
| وقد هم المديث الكثير ؛ وكان هن علماء الناس و كترم ديانة وأمانة فى عصره ) مع هد وثعت 
صالم حدن » وخشوع ووقار . توفى ليلة الثلاثاء ساخ ربييع ال خرمن هذه السئة عن هس وثهانين 
سنة » ودفن عقبرة والده رجهم الله 1 
(ابن ألى جنوان »4 
العلامة هس الدين أو عبد الله تمد بن مد بن عباس بن أبى جنوان الانصارى الدمشق 
الحدث الفقيه الشافى البارع فى النحو والاغة » سمحت شيخنا ثقى الدين ابن ثيمية وشيهنا الحافظ 
أبا المجاج المزى يقول كل منهما للا خر : هذا الرجل قرأ مسند الامام أحمد وهمايسممان فم إضبط 
عليه لخنة متتقا علمهاء وناهيك مهذين ثناء على هذا وهاهما 
(اططيب عب الدين) 
يحى بن امخطيب قاضى القضاة عماد الدينعيد الكر مين قاضى القضاة جمالالدين ,نالمرستائى 
الشافى خطيب دمدق ومدرس النزالية » كان فاضلا بارعا أفتى ودرس وولى اللطابة والغزالية بعد 
ا 0 


0س 


أبيه » وحضر جنازته نائب الساطنة وخلق كثير » توفى فى جمادى الآخرة عن ثهان وستين سنة » 
ودفن بقاسيون . وفى خامس رجب “وفى . 
١‏ الامير الكبير ماك عرب آل مثرى يي 
عدينة بصرى » وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب . 
ف( الشيخ الامام العالى شواب الدين 4 
عبد الحلم ن الشيسخ الامام العلامة جد الدين عبد الله بن عبد الله بن ألى القاسم ابن نسي | ٠‏ 


م 
أحمد بن حجى 


الحرانى : والد شيخنا العلامة العم كق الاين أبن تيمية » مفتى الفرق» الغارق بين الغرق » كان له | 
فضيلة حسنة » ولديه فضائل كثيرة » وكان له كرسى باهم دمشق يتكلم عليه عن ظاهر قليه » 


وولى مشيخة دار الحديث أل ريه بالقتصاعين 0 ومبا كان سكئة » ثم درس ولده الشيخ لق الدين 


مها بعده فى السنة الآآنية ما سيأنى » ودفن عقابر الصوفية رحه الله . 
ثم دخلت سنة ثلاث وتهانين وسهائة 6 

فى نوم الاثنين ثانى المحرم منها درس الشييخ الامامالعالم العلامة ثتى الدين أبوالعباس أحمد بن 
عيد الحلم بن عبد السلام أبن تيمية الهرانى بدار الحديث السكر ية النى بالتصاعين » وحضر عنده 
قاذى القضاة بهاء الدين| بن الركىالشافمى » والشيخ تاج الذين الفزارى شيخ الشافعية » والشييخ 
زين الدين ابن المرحل » وزين الدين بن المنجا الحنيلى » وكان درسا هائلا » وقد كتبه الشييخ ناج 
الدين الأزارى يخطه لكثرة فوائده » وكثرة ما استحسنه الحاضرون . وقد طن الحاضرون فى 
شكره على حداثة سنه وصغره » فانه كان عمره إذ ذاك عشر ين سنة وسنتين » ثم جلس الشيسخ 
أق الدين المذكور أيضا نوم الممة عاشر صفر بالجامع الأموى إعد صلاة الجمة على منبر قد مي" له 
لتفسير القرآن المزيز» فابتدأ من أوله فى تفسيرهء وكان يجت.م عنده أعفلق الكثير والجم الخفير 


من كثرة ما كان ورد من العلوم المتنوعة الجر ره ع الديانة والزهادة والعيادة سارت بذ كر الركيان 


فى سائر الأقالم والبلدان » واستمر على ذلك مدة سنين متطاولة 

وفها قدم السلطان إلى دمشق من مصر بوم السبت ثاتى عثير جمادى الآخرة » خجاء صاحب 
حماة اللاك المنصور إلى خدمته قتلقاه السلطان فى موكيه وأ كرمه » فلما كان ليلة الأر بساء الرايع 
والعشر ين من شعبان وقم مطر عظم بدمشق ؛ ورعد و برق » وجاء سيل عظم جد حتى كر 
أقفال باب الغراديس » وارتنم الماء ارثفاءا كثيراً » يحيث أغرق خلقاً كثيراً » وأخذ جمال اليش 
المصمرى وأتقالهم » فرج السلطان إلى الديار المصرية بعد ثلاثة أيام » وتولى مشد الدواو ين الأمير 


تعن الدين سلقر عوضا عن الدو يدرا عل الدين سور . وفنها اختلف التتارفما ينهم على ملكرم 


7ت 22ت "مسجب مهن نع متم جمد ا ه0011 لا 


زقه) 


ٍ السلطان أحمد فمزلوه عنهم وقتاوه » وملكوا علمهسم السلطان أرغون بن أبغاء ونادوا بذلاك فى 
جيثهم » وتأطدت أحوا ال مم ومشت مو رم على ذلك » وبادت دولة السلطان أحمد . وقامت دولة 
أرغون بن ابغا. 
ومن ثوفى فا من الاعيان « الشييخ طالب الرفاعى بقصر حجاج »4 
وله زواية مشهورة به » وكان بزور بعض المر يدين ات . وفمها مات 
( القاغى الامام عز الدين أو المفاخر م 
ممد بن شرف الدين عبد القادر بنعفيف الدين عبد الخالقبن خليل الانصارى .الدمشقى 
ولى القضاء بدمشقهرتين » عزلبابن خاكانء 3 عزل أبن خلكان به ثانية» م عزل وسجنو ولى 
بمده مهاء الدين أبن الى »و بق معزولا إلى أن توفى بيستانه فى تاسع ربيع الأول » وصلى عليه 
بسوق اعخيل » ودفن بسفح قاسيون » وكان مولده سنة تمان وعشرين وسهائة » وكان مشكور السيرة» 
.له عقل وتدبير واعتقاد كثير فى الصالمين » وقد مهم الحديث له ابن بليان مشيختقرأها ابنجذوان 
عليه » ودرس بعده بالءزروية الشيخ زين الدين عمر بن مكى بن المرحل » وكيل بيت امال » 
ودرس أبنه مح الدين أحد بالمادية وزاوية الكلاسة من جامع دمشق »ثم توق ابنه أحمد هذا 
بعده فى نوم الأر بعاء ثامن رجب » فدرس بالهادية والدماغية الشيخ زين الدين بن الفارق شيخ 
إدار الحديث نيابة عن أولاد القاضى عر الدين بن الصائُخ بدر الدين وعلاء الديين . وفنها توق 
ل( الك السعيد قتح الدين 4 
عبد الملك بن الماك الصال ألى المسن إمماعيل ابن الملك العادل ؛ وهو والد اللاك الكامل 
ناصر الدين مهد » فى ليلة الاثنين ثالث رمضان » ودفن من الغد بتر بةأم الصالح » وكان من خيار 
اللأمراء ترما كير رئيسا 0 روى الموطأ عن يى بن بكير عن مكرم بن ألى الصقر » وتعع 
ابن اللي وغيره . 
»ل القاضى جم الدين عمر بن تصر بن منصور * 
البيائى الشافى » ثوفى فى شوال منساء وكان فاضسلا » ولى قضاء زرع ثم قضاء حلب » ثم 
ناب فى دمشق ودرس بالرواحية وباشرها بعده تمس الدين عيد الرحمن بن وح المقسى © نوم عاثسر 
شوال . وفى هذا اليوم ثوفى بحماة ملكها : 
(اللك المنصور ناصر الددين 4 
تمد بن دود بن عمر بن ملكشاه » بنأوب » ولدسنة ثلائين وسهاثة » ولاك حماة سئة ثنتين 


. . ع ء. .8 5 2 
وأربعين ء وله عشر سنين » فكث فى الملك أز يد من أر بعين سنة » وكان له بروصدقات » وقد 
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كك 


أعتق فى إءض ءوته خلا من الأرقاء » وقام فى الملك بعده ولده الك امظثر بتقليد الاك المنصور 
له بذاك . +( القاضى جمال الدين أو يعقوب * 

وسف بن عبدال 3 عر الرازى » قاذضى قضاة المالكية » ومدرسهم بعد القاذى زين الزواوى 
الذى عزل نفسه » وقد كان ينوب عنه فاستقل لعده الم توفى فى الخامس من ذى القعدة وهو 
فى طر إق المجازء وكان عالا فاضلا قل لالت كليف والتكاف » وقد شغر المنصب بعده ثلا ثسنين 


ودرس بعده للهالكية الشيخ جمال الاين الشر لِشى » و لعده أو إسحاق اللورى » و لعده بدر الدبين 


أو بكر البديدى ء ثم لا وصل القضى جمال الدين بن سليان حا ها درس بالمدارس والله سبحانه ألم | 
ل( ثم دخلت سنة أربع وتمانين وسئاثة 4 | 

فى أواخر الحرم قدم الماك المنصور إلى دمشق ومعه الجيوش وجاء إلى خدمتهصاح ب جاة املك 
قافر بن المنصور قناقادمجميع الميوش» وخاع عليهخلمةاملوك ء ثم سافر السلطان بالعسا كر المصرية 


والشامية تنزل الأرقب ققتدةه اس علمهم ف نوم الطبعة امن عش رصفر 0 وجاءتاليشارة بذلك إلىدمشق | 
فدقت البشائروزينت اليلد وفرس المسةون بذلاك 0 لأن هذا الحصن كان مضرة على المسلمين 4 5 

تذق قاحه لاجد من ملوك الاسلام لا لمك ملا الدين » ولا لفلاك الظاهر ركن الديى نيرسن أ 
ىق نَ 5 بح الاين بر دن الكين اولس 


اليئد قدارى وفاعم <وله بلنياس وصرقب وثى بلدة صغيرة إلى جانب البحر عند حصن منيع جدا 


لا إصل إليه سهم ولاحجر منجنيق» فأرسل إلى صاحب طرا باس فيدمه تقرباً إلى السلطان الملاك 
المنصورء واستتقذ المنصور خلقاً كثيراً من أسارى المامين » الذزين كانوا عند الفرنم ‏ وشّاجد. 
ثم عاد المنصور إلى دمشق ء ثم سافر بالعسا كر المصرية إلى التاهرة . 

وفى أواخر جمادى الآ خرة ولد لامنصور ولده الماك الناصرمد بن قلاوون » وفمجاعزل محبىالدين 
ابن النحاس دن نظر اجام ووليه عز الدين بن محبى الدين بن ازّى» وباشرابن النحاس الوزارة 
عوضاً عن التق تو بة النكربتى » وطلب التقى توبة إلى الديارالمصرية وأحيط على أمواله وأملا كه » 
وعزل سيف الدين طوغان عن ولاية المدينة » وباشمرها عز الدين بن ألى الهيجاء . 


ومن ثوفى فنا من الأعيان : 
+ الشييخ عز الدين محمد بن على # 
ابن إبراهم بن شداد » توفى فى صغر » وكان فاضلا تور »له كتاب سيرةاللاك الظاهر»وكان 
معتفيا بالتاررعخ . 9 البند قدارى 4 
أستاذ الملاك الظاهر ببيرس ء وهو الأميرالكبيرعلاء الدين يد كين البندقدارىالصالى» كانمن 
خيارالاً مراء سامحه الله . توففىر بيع الا خرمتهاء وقدكان الصاطتكهم الدينصادرالبندقدارى هذاء 


(59 - البدابة ‏ الثالث عشر ) 


(خس) 
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وأخذ مله ملوكه دبكرس وأضرافه إليه لشهامته ومضته 03 فتقدم عندوى على أستاذه وغيره 3 


عا الشيخ الصا المابد الزاهد » 


شرف الدين و عيد 5 مدا ن لسن ان إسماعيل الأخيمى » كانت له جنازة هائلة » ودفن أ 


يقاسيون ره الله . (١‏ انعاص المقرى 4 
الذى ينسب إليه الميماد اللكبير » الشبخ الصاط المقرى شمس الدين أو عبد الله ممد بن 
عامس بن ألى بكر السو لى الإدلى » عم أمديث من الشييخ موفق الدين بن قدامة وقشيرى يعن أ 
يعمل الميعاد ليله الأحد » فاذا فر 0 منذلك دعا مهم ثم وعظوم . توفى نوم الار بماء حادى عشر 
| جمادى الأ خرة ودفن بالقرب من تربة الشيخ عبد الله الأرمنى 
١‏ القاذى عماد الدين » 
داود بن بحبى بن كامل القرشى النصر وى الخننى » مدرس العزية بالكشك » وناب فى الحم 
عن مجد الدين بن العدم » وضع الحديث وتوفى ليلة النصف من شميان » وهو والد الشييخ نهم الددين أ 
الفجقازى » شيخ الخنفية » وخطيب جامع تنكر . 
( الشيخ حدن الروى » 
شيخ سعيد السعداء بالقاهرة . وقد ولمها بعده شمس الدين الانابكى . الرشيد سعيد بن على بن 
سبي . الشييخ رشيدالدين النىمدرس الشيلية» وله تصانيفمفيدةكثيرة » ونظم حسن . فن ذك أ 
قوله : قل لمن يحمنر أن تدركه »* نكيات الدهر لا يننى الحذر 
أذعب المزن اعتقادى » أن كل ثُى' بتضاء وقدر 
| ومنشعرهقوله: المى للك الهد الذى أنت 9 # على لعم مها المداية للحمد 
يس خلة تالجم منى مسالا * ولطذك مازال مذ كنت ف المود 
كنت يتما قد أحاط فى الردى * ذاو يث واستنقدتمنكل مابر دى 
وهبت لى العقل الذى بضيائه * إلى كل خير ممتدى طالب الرشد 
ووفقت للاسلام قلبى ومنطق * فيا نسمة ل موقنها عندى 
ولو رمت جبدى أن جازىةضيلة فضلت مالم يجز أطرافها جبدى 
ألست الذى أرجو حنانكعندما * يخلننى الاهلون وحدى فى لحدى 
كدلى بلطفمنك هدىس برتى * وقلى ويدنينى إليك بلا بعد 
توف بوم السيت ثالث رمضان فل عليه العصر بالجامع المظفرى » ودفن بالسفح . 


00-0 0 


الففضة 
( أبوالقاسم على بن بلبان بن عبد الله 6 
النامرى الحدث المفيد الماهر 3 توق ىم اليس مستول رمضان 8 
عد بن لعوب بن على المعروف بابن 2 الموى الشاعر» صاحب الدوان فى الشعر » فن 


شعره قوله : عاينت ورد الروض يلطم خده » ويقول قولا فى البنفسج حزق 7" 
لانقربوه وإن تضوع نشره » ما بينم فهو العدو الأزرق 
( الشيخ العارف شرف الدين » 

أو عيد اش يمد بن الشيسخ عهان بن على الروى » ودفن بتر بهم لسفح قأسيون » ومن عندهم 

خرج الشيخ جمال الدين مهد الساوحى وحلق ودخل فى ذى الجو ألقية وصار شيخهم ومقدمهم . 
لإ ثم دخات سنة حمس وتهانين وستائة 4 

استهات واطلينة الام أو العباس أحد » والساطان املك المنصور قلاوون » ونائيه بالشام 
الأمير حسام الدين لاجين السلحدارى المنصورى» والأمير بدرالدينالصوانى محاصر مدينة الكرك 
فى أواخر ااسنة الماضية » وقدم عليه عن معمر عسكر عبة الأمير حسام الدين طرقطاى » فاجتمءوا ؛ 
على حصار الكرك -تى أنزلوا منبا صاحها الماك المسعود شمر بن الاك الظاهر» فى مستهل 
عارء وجاءت اابشارة بذاك إلى دمثق » 50 اليشائر ثلاثة أيام 1 وعاد طرقطاى بالك خضر 
أ وأهل بيته إلى الديار المصرية » كا فل الماك الظاهر أبوه لاك المغيث عبر بن المادل » ما تقندم 


ذلك . واستناب فى الكرك نائيا عن أمر المنصور » ورتب أمورها وأجلوا منها خلقا من الكركيين » 


إلى الأخوين تم الدين خض » و بدر الدين سلامش ء وجعلهما بركبان ءم ابنيه على والأشرف 
خايل : وجمل عامما عرونا بر صدون مايفملان » وأنزلا الدور بالقلمة وأجرى علههم من الرواتب 
والنفقات ما يكنهم وزيادة كثيرة » وكتب الأعير بدر الدين كوت السلالى وهو رد دص 
١‏ إلى نائب دمشق لاجين » أنه قد انمقدت زو يمة فى بوم اليس سابع صفر بأرض مص م! رتفت 
فى السماء كبيثة العمود والمية النظيمة » وجعلت مختطف المجارة الكبار» ثم تصعد مها فى اجو كانمها 
أسهام النشاب وحمات شيا كثيرا من المال بأجاطا » والأثاث واتميام والدواب » فتقد اناس من 


١ 
ٍ واد تخدهوابقلمة دمثق. ولا اقترب دخولا ل الظاهر إلى القاهرة تلقام المنصو را كرم لقيام وأحسن‎ 
١ 
ْ 
١ 
| 


ذلك شيئًا كثير 3 ال وإنا إليه راجءون 5 وقىهذا اليوم وقم مار عه م ف دمشق وجاء سيل كثير 
ولا سما فى الصالحية . 
وفنا أعيد عل الدين الدويدارى إلى مسد الدواو بن بدمشق 5 والصادحب 'ق الدين بن لوبة 


)0 2 النجوم الزاهرة والشذرات - ويشول وهو على البنفسج محنق 4 


 ةفايللا‎ 


للللاتْلل7ل7للطللتبتتتممْمهيسسةسبط7-تن يبيب 
إلى الوزارة بدمشق . وفهها تولى قضاء المالكية يمصر زين الدرين بنألى مخاوف البريدىعوضا عن 
القاضى تق الدرين برساس الأى وى مها . وقنها درس بالغزالية بدر الدين بن جماعة انتزعبا من بد 
مس الدين إمام الكلاسة » الأذى كان ينوب عن ثعس الدين الاب » والا.. أ شيخ سعيد السعداء 
باثمرها ش ا 9 ثم جاء مرسوم باعادتها إلى الايكى ء وأنه قد استنابعنه جمالالدين الباجر إقى »فباشرها 
الباجر بفى فى ثالث رجب أء 
ومن توفى فهها من الاعيان ( أحمد بن شيبان ) 

بن تغلب الشيبائى أحد مشايخ الحديث المسندين المعمر بن بدمشق » توف إصفر عن مان 
وتمانين سنة » ودفن بقاسيون . 

(لشبخ الامام المأ البارع)., 

الشييخ هال الدن أو 5 مد بن إحمد بن عمد بن عبد الله بن يحمان البكرى الشريشى 
الماك »؛ ولد بشر بش سنة إحدى وسائة » ورحل إلى العراق فسمع ما الحعديث هن ن الشام 
والقطيعى وابن زوربة وابن1 اينى وغيرم » واشتخل وحصل وساد أهل زمانه ثم ثم عاد إلى مر فدرس 
| بالفاضلية ء ثم ثم أقام بالقدس شيخ الخرم » ثم ثم جاء إلى دمشق ذولى مشيخة الحديث بتربة ةم الصالح » 
ومشيخة الراط الناصرى بالسفح » و.شيخة المالكية » وعرض عليه القضاء م يقبل . ثوفى لوم 
الاثنين الرابع والعشر ين من رجب بالرباط الناصرى بقاسيون» ودقن بسح قاسيون مجاه الناصرية 
وكانت جنازئه حافلة جد . عل قاضى القضاة * 

بوسف ابن قاضى القضاة محبىالدين ألى النضل ي#بى بن محمد بن على بن محمد بن يحبى بن غلى 
ابن عبد العزيز يتغل إن اميت إن تمد بن عبد الرحن بن أبان بن عئان بن عفان » القرشى 
الدمشتى المعر وف يابن الى الشافعى » كان فاضلا مير زا » وهو آخرهن ولى القضاء من بنى الزى 
إلى بومنا هذا » ولد فى سنة أريمين وعم الحديث » توفى ليلة الاثنين حادى عشر ذى الحجة » 
ودفن بقاسيون » وتولى بعده ابن أتاوى شهاب الدين . 

علا الشيخ مجد الدين )* 
بوسف بن ممد بن ممد بن عبد الله المصرى ثم الدمثتى الشافى الكائب المعروف بابن المهتار» 
كان فاضلا فى الحديث وال دب » يكتب كتابة حسنة جدا » وثولى مشيخة دار الحديث النورية» 
وقد معم الكثير وانتفع الناس به و بككتابته » توفى عاشر ذىالحجة ودفن يباب الفراديس . 
( الشاعر الأديب » 
شهاب الدين أو عبد الله مد بن عبد المنعم بن مد المعروف يابن اتديمى » كانت له مشاركة 


١‏ فى علوم كثيرة » ووبد طولى فى النظم الرائق » الفائق جاوز القانين وقد تنازع هو وهم الدين بن 


لوم) 


إسرائيل فى قصيدة بائية” "© فتحا ما إلى ابن الفارض تأمرها بنظم أبيات على وزئها فنظم كل منهما 
تأحسن » ولكن لابن الليمى يد طولى عليه » وكذلك فعل ابن خلكان » وامتدحه على وزنها 
أبيات حسان » وقد أطال ترجته الجزرى فى كتابه » وفهها كانتوفة . 
ف( الحاج شرن ا ماه 
ابن مرى » والد الشيخ حي الدين النووى ره الله . 
وب بن عبد الحق »4 
4 بوسف الدينى سلطان بلاد الغرب » خرج على الوائق الله أنى دوس فسابه الاك بظاهر 
مرا كش » واستصوذ على بلاد الأ ندلس والجزيرة م اه » فىّمنة ان وستوفويتالة بواخيرت 
أيامه إلى محرم هذه السنة » وزالت على د بديه دولة الموحدين ها. 
(البيضاوى صاحب التمصانيف ) 
عزااقاقئ الأمام الملامة ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازى » قاضيها وعالها وعام أذر بيجان 
وتاك النواجى » مات يشير بز سنة ة حمس وتمانين وسهائة . ومن مصنفاته المنهاج فى أصول ألققّه ) وهو 
مشهور » وقد شرحه غير واحد » وله شرح التنييه فى أربع ملدات » وله الغابة القصوى فى دراية 
النتوى » وشرح النشخت والكافية . فى المنطق » وله الكو وشح ا محصول أيضا » وله غير ذلك 
منالتصانيف المفيدة » وقد أوضئ إلى القطب الشيرازى أن يدقن مجانيه بتبر يزوالله سبحأئه أعلم . 
ِ ثم دخلت سنة ست وتمانين وسمائة 4 
فى أول الحرم ركيت العساكر صحبة نائب الشام حسام الدرين لاجين إلى مخحاصرة صهيون وحصن 
برزية قا نعسيم الأمير سيف الدين بن سنقر الأشقرء فلم بزالوا به حتّى استئز لوه وسفوم البلاد» 
وسار إلى خدمة الساطان الاك المنصورء فتاقاه بال كرام والاحترام » وأعطاء تقدمة ألن فارس » 
و ول بزل مدفلما فى الدولة المنصورية إلى آخرهاء واتقضت تلك الأحوال . وفى النصف من الحرم 
2 القاذى جلال الدين الى نيابة عن اه حسام الدين الرازى » وفى الثالث عشر من ر بيع 
الأول قدم القاذى شهاب 0 مسد بن القاضى تيمس الدين بن تايل اغلوى من القاهرة على 
قضاء قضاة 0 ؟ تقأيده نوم الجعة مسم لر بسع الآ خر »واستمر بنيابة شرف الدين المقدسى 
50 الاحد ثلث شوال درس بالرواحية الشبيخ صى الدين المندىءوحضر عنده القضاة والشييخ 
تاج الدين الأزارى » وعب - الدين الده يدارى » وثولى قضاء قضاة القاهرة لق الدين عيه الرحمن 
إن ينث الاءز » عوضا عن برهان الدين اضر الستجارى » وقدكان ولمها شهراً بعد بن اعلأوى 
لاح ا 1 آل التقمى واثنبى الطللب 
[9 كانت وفاته فىسنة 54810 . 
بي 15سلل 0 
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فاجت.م حينئذ إلى ابن بنت الأعز بين القضاء كله بالديار المصرية » وذلك فى أوائل صفر منها . 
وفمها استدعى سيف الاين السامرى من دمشق إلى الديار المصرية ليشترى منه رع جزر 
ماء الذى اشتراه هن بنت الماك الأشرف عومى » فذكر هم أنه وقنه » وكان ال تكلم فى ذلك عل 
الادين الشجاعى » وكان ظالما » وكان قد أسكنابه 7 ر بديار عر » وجعل يتقر ب إليهبتحصيل 
الأءوال» فنتق هم ناصر الدين سد بن عبد الرن المقدمى أن السامرى اشترى هذا من بنت 
الأشرف » وهى غير رشيدة , وأثيت سفهها د ىز ين الدين بن مخلوف الجاثر الجاهل » وأبطل البيع 
ن أصله ؛ واسترح. ع على السامرى عغل مدة عشر بن سنة مائو تى ألف درم » وأخذوا منهحصةمن 
6 قيمتها سبعين ألنا وعشرة لاف ٠كلة‏ » وتركوه فير على برد الديار» ثم أثيتوا رشدها 
واشتروا منها تاك الخصص ما أرادوه “ثم ثم أرادوا أن لستدعوا بالاماشقة وأحد بعد وأحدء 
و إصادروم م » وذلك أنه 3 هم أن من ظلبالشام لابفلح 3 من ظ- ١‏ عصر أفلح وطالت مدته» 
وكاثوأ يطلرونهم إلى مصمر أرض 1 راعنة والظل » فيغعلون معهم ما أرادوا . 
وكن توف فهاءن الأعيان 2 © الشيخ الامام الملامة يه 
قطب الديد ن أوبكر د بن الشييخ الامام أبى العباس أجد بن على بن مد بن المسن بن 
عيد الله بن أجند الميمونى القيى التورى المصمرى م ثم المالي الشافعى المعروف بالقسطلاتى» 
| شدخ خ دار الحمديث ال كاملية بالقاهرة » ولد سئة أراد اسار ة وسمائة » ورحل إلى بغداد فسمعا! لكثير 
وحصل داوم » وكن يأ على مذهب الشافمى » وأقام : عكتمدة طويلة ثم صار إلى مسر فو لىمشيخة 
3 الحمديث » وكان حسن الأخلاق محبياً إلى الناس » توفى فى أ ر الحم ودفن بالقرافة الكبرى » 
وله شعر حسن أورد منه ابن الجزرى قطعة صالطة . 
ْ عاد الدين 41 
جمد بن العياس الدنيسرى الطبيب الماهر » والحاذق الشاعر» خدم ألا كابر والوزراء وعمر ثمانين 
سنة وتوفى فى صغفر من هذه السنة بدمشق , 
٠‏ قاذى التضاة * 
برهان الدين اناضر بن المسين بن على الس:.جارى » ثولى الحم بديار مصر غير صرة » وولى 
الوزارة أظّ » وكان رئيساً وتوراً #هييأ » وقد باشمر القضاء بعده أتى الدين بن بنت الأعز. 
( شرف الددين سليان بن عثْمان 4 
الشاعر المشهور» له دبوان .مات فى صفر مها . 
ل( الشيخ الصالم عز الدين 4 


عبد العزيز بن عد امنعم بن الصيقل المرانى ؛ ولد سنة أريع ولسمين ولجسمائة وعم 


رقلع) 


ا 


الكثير شم استوطن مصر <تى ثوفى ما فى رابع عشمر رجب » وقد جاو ز التسمين » وقد معم منه 
الحافظ عم ألدين البر زالى لما رحل إلى مصر فى سنة أربع وثمانين » وحكى عنه أنه شهد جنازة فى 
ظ بشداد قتبعهم نباش » فلا كان الايل جاء إلى ذلاك القبر فتتح عن الميت » وكانالميث شاب قدأصابته 

سكتة » فلما فئح القبرن,ض ذلك الشاب الميث جااسأ فسقط النباش ميا فى القير» وخر جالشاب من 
قبره » ودفن ن فيه النداش . وح له قال : كنت مرة بقليوب وبين فقا غيرة 3ع ؛ خجاء زثيور 
فأخذوا حدة ثم ذهب ما م ثم جاء فأخذ أخرى * أمذهب + م ثم ثم جاء وأخد أ ىأر لع ذم صرات » قال 
فاتيعته فاذا هو يضم الحية فى فم عصغور أعمى بين تلاك الاشجار الى هناك . قال: وحكى لىالشييخ 
عيد الكافى أنه شود مرة جنازة فاذا عيد أسود معنا فلما صلى الناس علمها لم يصل » فلماحضرنا 
الافن نظر إلى وقال : أناعمله »ثم ألقى نفسه فى قبر ذلك الميت » قال فنظرت فلم أرشيئا. 

عا الحافظ أبو المن » 
أمين الدين عيد الصمد بن عبد الوهاب بن اسن بن مد بن المسن بن عسا كر الدمشقى 

ترك الرياسة والأءلاك » وجاور عكة ثلائين سنة » مقبلا على العبادة والزهادة » وقد حصل له قبول 
من الناس شامهم ومصر مم وغيرمم » توفى بالمدينة النبوية فى ثاتى رجب مها . 


1 
| 
| 
| 
| 


/ 


( ثم دخلت ستة سبع وبهانين وسمائة 4 

فنها قدم الشجاعى من ٠س‏ إلى الشام بنية المصادرة لأرياب الأموال من أهل الشام وى 
| أواخر ونيع الا . خر قدم الشيخ ناصر الدين عيد امن المقدسى ٠‏ من القاهرة » على وكالة بيت المال 
ونظر الأوتاف » ونظر أنخاص » ومعه تقاليد وخام فتردد النأس إلى بابه وتكام الاموروادى 
الناس » وكانت ولايته بسغارة الامير ع الدين الشجاعى المتسكلم فى الديار المصرية » توسل إليه 
بالشيسخ ثعس الدين الأيى وبابن الوحيدالكاتب » وكانا عنده لما صورة ؛ وقد طلب جماعة من 
! أعيان الدماشقة فى أول هذه السئة إلى الديار المعسرية قطولبوا بأموال كثيرة » فدافع بعضهم بعضاء 
وهذا مما بخنف عقو بته من لمهم » و إلا فلوصير وأ لموجل الظالم بالمقوبة » وازال عنهم ما يكرهون 
سريما. ولا قدم ابن المقدسى إلى دمشق كان يحكم بتربة أمالصالم ء والناسيترددون إليه ويخافون 
0 ه» وقد استجد باشورة بباب الغرأديس ومساطب باب الساعات لاشهود » وجدد باب الجابية 
الثمالى و رفمه » وكان متواطتا » وأصلح الجسر الذى ته» وكذلك أصلح جسر بابالفراديس فت 
السويقة التى جددها عليه من الجانبين . وهذا من أحسن ما عله ابن المقدسى » وقسد كان مع ذلك 
كثير الاأذية لاناس ظلوما غشوما » ويفتح على الناس أبوابا من الفلم لاحاجة إليها . 
وفى عاشر جسادى الأولى قسدم من الديار المصرية أيضا قاذى القضاة حسام الدين المنقى » 


م 


والصاحب تثقى الدرين توبة التكر بتى » وقاضى القضاة جمال الدين مد بن سلمان الزواوى المالكى 
على قضاء المالكية بعد شغوره عن حا م بدمشق ثلاث سنين ونصف » نام شمار المنصب ودرس 
ونش رالمذهبوكن له سؤدد ورياسة. 

وفى ليلة اجعة رابع شعبان توف الماك الصاؤعلاء الدين بن الملك المنصو رقلاوون بالسنطارية 


فوجد عليه أنوه وَجِنَاٌ شديما » وقد كان عبد إليه بالأمر من بعده وخطب له على المنار من مدة 


سئين » فدفنه فى ثر بتهدوجعل ولاية العبد من بعده إلى أبنه الأشرف خليل » من بعد أبيهوخطب 


له على المنابر من بعد ذ كر أبيه بوم المعسة ء ودقت البشائر وزين البلد سيعة أيام » ولبس اليش 
الماع وركوا » وأظهر الناس سسروراً لشهامته » مم مافى قلومهم عسلى أبيه لأجل ل الشجاعى . 


وفى رمضان باشر حسية دمشق ثعس الدين بن الساءوسى عوضا عن شرف الدين أن الشيزرى 


وفيه ثوجه الشييخ بدر الاين بن جماعة إلى خطابة القدس بعد موت خطيبه قطب الدين » فباشر 
هذه تدريس القيمررية علاء الدين أحمد بن القاذى ناج الدين بن بنت الأعز . وفى شهر رمضان 
كيس تمتراتى وعندة مساهة وهما يشربان ا خر فى مسار رمضان » فأمر نائب السلطنة حسام الدين 
لاجين بتحريق النصرانى فبذل فى نفسه أموالا جزيلة فل يقبل منه » وأحرق إسوق اميل » وعمل 
| الشباب مود فى ذلات أبيانا فى قصيدة مليحة, وأما المرأة لدت الحد. 
- وممن توف فنها من الأعيان ١‏ الخطيب الامام قطب الدين »4 
أوازكا عيد المنعم بن يحبى بن إبراهم بن على بن جمفر بن عيد ل بن ممد بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » القرثى » الزهرى » خطيب بيث المقدس أر بمين سنة » وكان 
من الصلحاء الكبار محبوبا عند الناس » حسن اطيئة مبيبا عز بز النفس » يفتى الناس وذ كر 
التفسير من حنظه فى الحراب بعد صلاة الصسح » وقد معم الكثير وكان من الاخيار»ولد سئة ثلاث 
وسمائة » وتوفى ليلة الثلاثاء سابع رمضان عن أر بع وتمانين سنة . 
ش لإ الشييخ الصالم المابد »4 
إبراهم بن معضاد بن شداد بن ماجدالجعبرى » تق الدين أو إسحاق » أصله من قلمة جعبر » 
ثم أقام بالقاهرة موكان يدظ الناس وكانالناس ينتفءون بكلامه كثيرا .توفى بالقاهرة بوم السبت الرابع 
والعشرين من الحرم » ودفن فى تر بنه بالحسينية » وله نظم حسن ء وكان من الصلحاء المشبورين 
رجه الله . (١‏ الشيخ الصالم »4 
يس بن عبد الله المقرى الحجام » شيخ الشيوخ محى الدين النواوى ؛ وقد حج عشرين 
حجة » وكانت له أحوال وكرامات . 
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+9 اعلو ندة غازية خاتون » 
بنت الماك المنصورقلاوون » زوجة الماك السعيد . 
( الحكم الرئيس ‏ 
علاء الدين بن ألى المزم بن نفيس » شرح القانون لابنسينا وصنف الموجز وغيره من الفوائد 


وكان يكتب من حذظه ووكان اشتغاله على بن الدخوارى » وتوق عدر فى ذى القعدة . 
( الشيخ بدرالدين4 

عيد الله بن الشييخ جمال الدين بن مالك النحوى » شارح الألفية التى عملها أبوه » وهو من 
أحس نالشروح وأ كثرها فوائد » وكاناطيفا ظظريفاً فاضلاء توفى فى بوم الأحد الثامن من الحرم » 
ودفن من الغد يباب الصغير . والله أعل . 

ل( ثم دخلت سنة تمان وثمانين وسهائة » 

فها كان فتح مديئة طراباس : وذلك أن السلطان قلاوون قدم بالجيوش المنصورة المصرية 
بته إلى دءشق » فدخاها فى الشالث عشر منصفر» ثم سار مم وبجيش دمشقوضبته خلق كثير 
هن التو عة » مثهم القأذى تم الدرين الحنيلى » قاضى الخنابلة ؛ وخاق من المقادسة وغيرم » فنازل 
طرا بلس نوم اإعة مستولر بسع الأول» وحاصرها بالمجانيق حصارا شديداء وضيقوا على أهلها تضيتا 
عفلما ؛ وُصب علمها كسعة عشر ماجنيًا ؛فلها كان 3 الثلاناء را ابع جمادى الا خرةفتح ثطرابلس 


فى الساعة الرابمة من النهارعنوة » وشمل القتل والأسر جميع من فنها » وغرق كثير م نأهل الميناء 
وسبيث النساء والأأطفال » وأخذت الذخار والمواصل » وقد كان لا فى أيدى الفريم من سنة ثلاث 
وخسمائة إلى هذا التارييخ » وقد كانت قبل ذلك فى أيدى المسامين من زمان معاوية » فقد فتحبا 
سفيان بن بيب ماورية» فأس كنها معأوية امود ءثم كان عبد الماك بن مر وان جدد عمارثها وحصئها 
وأسكنها المسهين » وصارت آمنة عامرة مطمئنة » ومها تمار الشام و.عصر » فان مها اجو ز والمو ز والتلج 
والقصب » والمياه جارية فمها تصمد إلى أما كن عالية » وقد كانت قبل ذلك ثلاث مدن متقاربة » 
ثم صارت بلناً واحداً » ثم حولت هن موضعها كاسيأى الأن . ولا وصات البشارة إلمدمشق دقت 
البشائر وزينت البلاد وفرح الناس فرحا شديداً ولله الجد والنة . 

ثم أمر السلطان الماك المنصور قسلاوون أن تدم البلد ما فنبسا من العاثر والدور والأأسوار 
الحصيئة التى كانت علممها » وأن يبنى على ميل مثها بلدة غيرها أمكن مها وأحسن » فنعل ذلك » 
فبى هذه البلدة اتى يقاللها طرا بلس ع ثم عاد إلى دمشق مؤ ينآ منصور امسر ورا بور » فدخلها 
يوم النصف دن جادى الا خرة » ولسكنه فوض الامو روالكلام فى الاموال فبها إلى إلى عل الدين 
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الشجاعى » فصادر جماعة وج.ع أموالاكثيرة ؛ وحصل بسيب ذلك أذىالماق » و يكس هذا الصنيع 
فان ذلك تعجيل لدمار الظالم 0 » قل يذن عن المنصور ماجمع له الشجاعى من الأموال شيئا » 
فانه ندم بعش بعد ذلاك إلا اليسير <تى أخذه الله أخذ القرى وى ظالة » كا سيق . ثم سافر السلظان 

فى ثاتى شعمان ميشه إلى الايارالمضرة » فدخلها فى أوا اخر شعيان . و فنها فتحثت قلاع كثيرة بناحية 
حاب : كرك » وتلاك النواجى » وكدسرت طائفة من التقر هناك » وقتل ملكهم خر بندا نانب القثر 
على ملطية . 

وفما تولى المسية بدمشق جمال الدين بوسف بن التتى ثوبة التكريى ثم أخذها بعد شهور ناج 

الدين الشيرازى ٠‏ وقمها وضع منبر عند خراب الصحابة بسبب عمارة كانت فى المقصورة » فصلى 
برهان الدين الاسكندرى نائب الخطيب بالناس هناك مدة شور » الجاعات والجعات » ابتدؤًا ذلك 
من بوم امعة الثانى والمشرين من ذى المجة . 
و نتوفىفهاءن الأعيان ١‏ الشيخة فاطمة بنت الشيخ إبراهم الزعيى » 

زوجة النجم بن إسرائيل » كانت من بيث الغقروطا سلطنة و إقدام وثرجمة وكلام فيطر يقة أحر بررية 
وغيرمم » وحضر جنازتها خاق كثير» ودفنت عند الشيخ رسلان . 

ل( العام ابن الصاحب 4 
الشبخ الملجن » هو الشييخ الفاضل علم الرين أحمد بن بوسف بن عبد الله بنشكر» كان من 

نيت علم ورياسة » وقد درس فى بعض المدارس » وكانت له وجاهة ورياسة ثم ثم ترك ذلك كله وأقبل 
على الحرفشة وضية الحرافيش والتشبه بهم فى اللباس والطريقة و كل الحشيش واستعمله » كان من 
النهم فى املاعة والجون والزوائد الرائقة الغائقة ألْجَ ى لايلحق فى كثير مئها » وقد كأآن له أولاد 
فضلاء ينهونه عن ذلك فل : يلتغت إلهم 3 ف بزل ذلك دأبه حتى توفى ليله المعة الحادى والعشر ين 
من بيع الأول . ولا ولى القضباة الأأربعة كان أبن خالته 3 الدين بن بنت الأعز مستقلاى 
القضاء 0 ذلك ققال له اب نالصاحب المذ كور : ما متحت ريتك صاحب ربع ء ققال له:نسكت 
وإلا خليئمسم إسقونك السم » فقال له: فى قلة ديك تفمل » وفى قلة عقوطم إسمعوأ مندك » وقال 


كدح المشيشة ألكسيسة : 


فى حار الحشيش معنى مرأى »* يا أهيل الغول والافهام 

حرموها عن غير عقل ونقل ‏ »# وحرام بحر م غير الحرا 
وله 1 ضا : بانفس ميل إلى التصالى » فللبو منه الثتى فت 

ولا ل من ب 1 + إن أغوذ لخر فالحشيش 


ذمام) 


وله أيضاً :2 جحمعت بين المشيش والخر » فرحت لا أعندى من السكر 
يامن برينى لباب مدرستى ه برح والله غلية الأجر 
وقال مجو الصاحب مباء الدين بن المنا . 
اقعد ماوتهنا * لابد أن تتعنى »* تكتبعلى بن محمد * منأبن لك ياأبنحنا 
ا فضر به ثم أعى به إلى المارستان فكث فيه سئة نم أطلق ليام 
عل مس الدين الاصهاتى »* 
شارح الحصول : ممد بن ود بن مسد بن عباد السلمانى الملامة » قدم دمشق بعد الؤسين 
وسهائة» وناظر الغقباء وأشتهرت فضائله » وسعع الحديث وشرح اللحصول لارازى »وصئف القواعد فى 
أر بمة فنون » أصول الفقهء وأصول الدين » والمنطق » واعألاف . وله معرفة جيدة فى المنطقوالنحو 
والأدب » وقد رحل إلى مر فدرس عشهد المسين والشافى وغيرها » ورحل إليه الطلبة » توق 
العشر يبن من رجب فى القاهرة عن ثنتين وسبعين سنة . 
ف الشمس ممد بن العفيف »* 
سلمان بن على بن عبد الله بن على التلمسانى » الشاعر المطبق » كانت وفاته فى حياة أبيه فألم 
له ووجد عايه وجدا شديداء ورثاه بأشعار كثيرة » توفى وم الأربماء اارابع عشر من رجب » 
وصلى عليه بالجامع » ودفن بالصوفية . فن راق شعره قوله : 
وإن ثناياه جوم لبدره » وهن لءقد المسن فيه فرائد 
وك يتجاق خصره وهو ناحل * وم يتحلى ثثره وهو بأرد 
وله يذم الحشيشة : 
ما لاحديشة فضل عند أ كبا *# لكنهدغير مصر و ف إلى رشده 


صغراء فى وجبه خضراء فى فه د جراء فى عيله سوداء فى كيده 


نا 


ومن شعر وأيضاً: بدا وجبه من فوق ذا بلخده وقدلاح من سودالذوا ائبفىجنح 
ققا تمجيبكيف يذهب الدجا * وقدطاء تعس التمار رمح 
وله من جملة أبيات 3 
ماأنتعند ىوالقضي © بالادنفىحدسوى * هداك حركة الموا * ءوانتحركتالحوى 
اللاك اللنصور شهاب الدين » 
مود بن اللاك الصالم إمماعيل بن العادل » توفى بوم الثلاثاه امن عشر شعبان» وصلى عليه 
الجامع » ودفن من بومه بقربة جدهء وكان ناظرها » وقد سمع الحديث الكثير » وكان يحب أهله » 


(خامء) 


وكان فيه لطف وتواضع . ( الشيخ نفرالدين أومد) 
عيد اجن بن وسف البعليى الحنيل » شيخ دار الحديث النورية ومشهداءن عروة ؛ وشبسخ 
الصدرية » كان ينتى ويفيد الناس م ديانة وصلاح وزهادة وعبادة » ولدسئة إحدى عشرة وسمائة » 


وتوقى فى رجب منها . ( ثم دخلت سئة تسع وثمانين وسهائة 4 

فمم ا كانت وفة الماك المنصو رقلاوون» وكان الذلينة الحام العباسى » ونائ ب مر حسامالدين 
طرقطاى » ونائب الشام حسام الدين لاجين » وقضاة الشام شباب الدين بن اعلوى الشافنى » 
وحسام ألدين المذنى 3 ركم الدين ن شيخ الجيل » وجمال الدين الزواوى المالى » وجاء البريد 
لطاب هس الاين سنقرالأشقر إلى الايارا اصرية » فأ كرمهالس مطانوقواموشديدهوأصره باستخلاص 
الأموال » وزاده مشد الدوش » والسكلام على الخصون إلىالبيرة وكختا وغير ذلك » فقويث نفسه 
وزاد تجبر ه ولكن كان برجع إلى مروءة وستر و ينفع من ينتمى إليه » وذلك مودة فى الدنيا فى أيام 
قلائل » وفى جمادى الأاخرة جاء اأبرريد بالكثف على ناصر الدين المقدسى وكيل بيت المال » 
وناظر اعداص» ذظورت عليه مخازى من أ كل الأوقاق وغيرها» فرسم عليه بالعذراوية وطولب بتلاك 
الاموال وضيق عليه » وعمل فيه سيف الدين أنو العياس السامرى قصيدة يتثنى فما لما كان أسدى 
إليه من الم والايذاء»مع أنه : احإليه ولقم له وتمازحا هنالك ء ثم جاءالبر يد بطلبه إلى الديارا لصرية 
تقاف النواب من ذهابه » فأصبح نوم المعة وهومئنوق بالدرسة المذراوية » فطلبت القضاة 
والشبود فشاهدوه كذلك » 3 جبز وصلى علية بعد أْجْعة ودفن عقابر الصوفية عند أبيه» وك درس 
بالرواحية وتربة أم الصالم » مع الوكالتينوالنظر . 

وجاء البريد بعمل يجائيق للمصارعكا فركب الأعسر إلى أراذى بعليك لما هناللك من 
الاخشاب العظيمة التى لانوجد مثلها بدمثق » وهى تصلح لذلك » فكثرت النايات والجبايات 
وااسخر» وكلذوا الناس تكايفاً كثيرا » وأخذوا أخشاب الناس» وحملت إلى دمشق يكلفةعظيمة 
وشدة كثير ة» فانا لله وإنا إليه راجعون . 

ِ ونام املك المنصور قلاوون 4 
يما الناس ف هذا الهم والمصادرات وأمثال ذلك إد وردت بريدية فأخبر و بوفاة الماك المنصور 

3 السبت سادس ذى د من هله السنة » بلخم ظاهر القاهرة » 39 حل إلى قلعة الجيل ليلا 
وجاس لعدم وده اللا كالاشرف خليل ولاية العيد له 3 وحلف له ومع الأمراء 3 وخطب له على 
المناار» وركب فى أمبة الماك » والمسا كر كلهم فى خدمته مشاة من قلعة الجبل إلى الميدان الأأسود 
الذى هو سوق اميل » وعلى الامراء والمقدمين املع » وعلى القضاة والأعيان » وما جاءت الأخبار 


م١١‎ 


بذاك حاف له الامراء بالشام ؛ وقبض على حسام الدين طرقطاى ثائب أبيه وأخذمنه أموالا جزيلة 
أنفق منها على العسا كر . 
وفمها ولى خطابةدمشق زين الدينمر بن »كى بن المرحل عوضاءن جمالالدين بنعبدالكاى 
وكان ذلك عساعدة الأعسر موتولى نار الجامع الرئيس وجيه الدين بن المنجى الحنبلى » عوضاً عن 
ناصر الدين بن المسدمى » وثمر وقنه وعمره و زاد مائة وخسين ألفا . وفمها احترقت دار صاحب 
حماة ؛ وذلاك أنه وقع فها نار فى غيبته 2 اتجاسر جد يدخلبا» فعملت النارفها ومين فاحترقت 
واحترق كل ما فنها 1 
وفى شوال درس بتربة أم الصالم بعد ابن المقدمى القاضى إمام الددين القوثوى » وفنها باشر 
الشرف حدين بن أحمد بن الشييخ ألى عمر قضاء المنابلة عوضا عن ابن عمه تم الدين بن شيخ 
الجبل » عن مرسوم الاك المنصو رقبل وقاته . وحج بالناس فى هذه السنة من الشام الأمير بدر الدين 
بكتوت الدوبامى » وحج قاضى القضاة هاب الدين بن انلوى » وثمس الدين بن السلعوس 
ومقدم الركب الأمير عتبة » قتوهم منه أبو ى » وكان بينهما عداوة ,فأغلق أواب مكة ومنع الناس 
من دخوشها فاحرق الباب وقتل جماعة ونبب بعض الاما كن » وجرت خطوب فظيعة » ثم أرساوا 
القاذى ابن اعلوى ليصاح بين الذريةين » ونا استقر عند ألى مى رحل الركوب و بت هو فى الحرم 
وحده وأرسل معه أبو ى من ألقه مهم سالا ممظماً .وجاء الخبر »وت المنصور إلى الناس وم بعرفات 
وهذا شىء تحيب . وجاء كتاب إستحث الوزير ابن السلعوس فى المسير إلى الديار المصرية » وبين 
الأسطر يط الماك الأشرف :نا شتير ياوجه اير أحضر لقستلم الوزارة . فساق إلى القاهرة فوصلرا 
7 م الثلاثاء عاشر ارم » فتسلم الوزارة ؟ا قال السلطان. 
ومن توف فها من الأعيان . لإ الساطان الماك المنصور قلاوون » 
ابن عبد الله التركى الصالى الأانى ء اشتراه الماك الصالم نهم الدين أنوب بن الملك الكامل 
عمد بن العادل ألى 05 بن أنوب 5 بأأنى دينار» وكان من أ كاير الأمراء عنده و بعده » ولا تزوج 
الاك السميد بن الظاهر بابنته غازية خاثون : عظم شأنه جداً عند الظاهر» وما زال يترفع فى الدولة 
حتى صار أتابلك سسلاءش بن الظاهر ء ثم رفعه من البين واستقل باللاك فى سنة أر بع وتمانين » 
وفتتح طرأباس سنة مان وتمانين هوعزم على قتمح عكا و برز إلمها فعاجاتهامنية فى السادسوالعشرين 
من ذى القعدة » ودفن بترربته عدرسته البائلة التى أنشأها بين القصرين » التى ليس بديار مصر 
ولا بالشام مثلها . وفمها دا رحديث ومارستان . وعلها أوقاف دارة كثيرة عظليمة»مات عن قريب 
من ستين سنة ووكانت مدة ملك اثنتىعشرة سنة » وكان حسن الصورة مهيبا » عليه أمهة السلطنة 
وسح سج 2ج 0 


(دام) 


ومهابة الماك » نام القامة حسن الاحية عالى الممة شجاءا وقورا سامحه الله . 
ل( الأمير حسام الدين طرقطاى » 
ثائب الساطنة المنصوريةعصر» أخذه الأشرف فسجنه فى قلمة الجبل » ثم قتله و بق ثهانية 
أيام لأيدرى به» ثم لف فى حصير وأاتى على مز بلة » وحزن عليه بعض الناس ء فكنكا حاد الثقراء 
بعد النعيم الكثير » والدنيا المتسعة » والكامة النافذة » وقد أخذ السلطان من حواصله سائة أن 
دينار وسبعين قنطاراً بالصرى فضة» ومن الجواهر شيئا كثيرا » سوى اليل والبغال والجمال 
والأمتعة والبدط الجياد ؛ والأأسلحة المثمنة ؛ وغفير ذلك من المواصل والأملاك عصر والشام » 
وترك ولدين أحدها أععى» وقد دخل هذا الاعبى على الأأشرف فوضع المنديل على وجمه وقال ثى' لل 
وذ كر له أن طم أياما لايجدون شيئًا يأ كاونه » فرق له وأطاق لطم الاملاك يأ كاون من ريعها ء فسبحان 
لَه المتصرف فى خلقه ما يشاء» يعز من يشاء ويذل من إشاء . 
002( الشيخ الامام العلامةم 
رشيد الدين عمر بن إمماعيل بن مسعود الفارق الشافعى » مدرس الظاهرية » توفى ما وقد 
جاوز التسعين » وجد ئوقا فى اكوم » ودفن بالصوفية» وقد 5-9 الحديث وكان منفردا 0 من 
العلوم كثيرة » متها علم النحو والأأدب وحل المترجم والكتابة والانشاه وعلٍ الاك والنجوم وضرب 
الرمل والحساب وغير ذلك » وله نظم حسن . 
( اتلطيب جال الدين أوجمد 4 
عيد الكاق بن عبد الماك بن عبد اللكافى الر بعى » توفى بدار الاطابة وحضير الناس الصلاة 
عليه بوم الست سلخ جمادى الأولى » وحمل إلى السئح فدفن إلىجانب الشيخ وسف الفقاعى. 
ل( عخر الددين أنو الظاهر إسماعيل »4 


ابن عز القضاة أبى الحسن على بن مد بن عبد الواحد بن ألى المن » الشييخ الزاهد المتقللمن || 


متاع الدنياء توفى ف العشرين من رءضان » وصلى علميه فى الجامع » ودفن بتربة بنى الزى بقاسيون 
حبة فى محى الدين إن عر لى » فانه كان يكتب من كلامه كل نوم ورقتين » ومن المديث ورقتين 
وكان مع هذا يحسن الظن به » وكان يصلى مع الائمة كلهم بالجامع ‏ وقد أخير عه بعض العلماء 
أندرأى بخطه . وفى كل ثى* لهآية * تدل على أنه عينه 
وقد صمح على < عينه > و إتما الصحيح المروى عمن أنشد هذا الشمر” 
* تدل على أنه وأحد » 
وله شعرفنه : والنهر مذنجنف الخصونزهوى * فر 3 فى قلبه عثلبا 


١ 


فغار مه النسم عاشقبا * لجاء عن وصله عيلبا 
وله أيضاء الما محتق بلامكان فوقكم »# وقد بداحكه فى عام الصور 
فيز الجع عنه وهو متخد * فلاح فرقم ف عام الصور 
وله : لق مادة” لا أرئ سوام » م عين معناى وعين جوق 
لقدأ حاطوا بكل جزء * منى وعزوا عن درك طرق 


مُ نظروا فى عموم فقرى * وطول ذلى وفرط ضعنى 
فعاء_لوتلى بحت جود * وصرف بر وض لطف 
فلا 0 إن جررت ذيلى > نفراً مم أو ثنيت عطانى 
وله: مواهب ذىالجلال لدى تثرى » ققد أخرستنى ونطقن شكرأ 
فتعمى إثر تعمى إثر لعمى *# و لشرى لعدلشرى لعدبشرى 
لما بدء وليس لا اناء العم مزيدها دئيا وأخرى 
(الحاج طييرس بن عبد الله 4 
علاء الدين الوزير »صهر الملك الظاهر » كان من أكابر الأمراء ذوى امل والعقد» وكان دينا 
كثير الصدتات » له خان بدمثق أوقنه » وله فى فك الاسرى وغير ذلك » وأوصى عند موته 
بناماثة ألف تصرف ع.لى الجند بالشام ومصمر » خصل لكل جندى لخسون درهما ء وكانت وفانه 
فى ذى ألأجة » ودفن يتربته بسح القطم . 
ف قاضى القضاة ## 
نجم الدين أبو العباس بن الشيخ شعس الدين بن ألى عمر المقدمى » توفى ثانى عشر رجب 
بسوا ء وكان فاضلا بارعاً خطيياً مدرسا بأكثر المدارس » وهو شيخ المنابلة وابن شيخهم » وتولى 
بعده التضاه الشيخ شرف الدين حسين بن عبد الله بن ألى عمرء واه أعلم : 
غم دخلت سنة تسمين وستائة من الطجرة » 
فمها فتحت عكا و بقية السواحل التى كانت بأيدى الفرنح من مدد متطاولة » ول يبق لهم فبها 
حجر واحد وله الخد والمنة 


ع 


اسنهات هذه السنة والخلينة الجاع يأمراش أو العباسالميامى » وسلطانالبلاد الماك اللأشرف 


خليل بن المنصور قلاو ون » ونائيسه عمير وأعبالها بدر الدين بيدرا 6 ووزيره ابن السلءوس 
الصاحب مس الدين » ونائيه بالشام حسام الدين لاجين السلحدارى المنصورى » وقضاة الشام 


م المذ كورؤن فى التى قبلا وصاحب المن الملك المظئر ثيمس الدين بوسف بن المنصور ثور الددين 
حمر بن على نرسول « وصاحب مك م الدين أومى مهد ن إدرإس بن على بن قتادة الكسينى» 


وصاحب المديئة عر الدين جازبن شيحة السينى ؛ وصاحب الروم غياث الدين كنجسر» وهو 
ابن ركن الدين قلج أرسلان السلجوق » وصاحب #اة تق الدين ود بن الماك المنصور ناصر 
الدين تمد بن الاك المظفر أت الدين مد » وسلطان بلادالعراق وخراسان وتلاك النواحىأرغون بن 
أبغا بن هولا كو بن تولى بن جنكزخان . 

وكان أول هذه السنة بوم اليسوفيه تصدق عن الممكالمنصور بأموال كثيرة جداً من الذهعب 
والنضة » وأنز ل السلطان إلى تربته فى ليلة اللبءة فدفن مها حت القبة » وتزل فى ق#يره بدر الدين 
بيدرا» وعم الدرين الشجاعى » وفرقت صدقات كثيرة حينئذ » ولا قدم الصاحب تعس الدين بن 
السلعوس من المجاز خلع عليه للوزارة » وكتب تقليده مها القافى مبى الدين بن عبد الظاهر 
كاتب الانشا بيده » وركب الوزير فى أمبة الوزارة إلى داره » وحم . ولا كان بوم الجمة قيض على 
شعس الدينسئقر الأشقر وسيف الدين بن جرءك الناصرى ءوأفرج عن الأمير زين الدين كتبغا 
وكان قدقرض عايه مع طرقطاىعورد عليه أقطاعه» وأعيد التىتوبة إلى وزارة دمشق مرةأخرى. 
وها أثبت ابن الوى محضراً يتضدن أن يكون تدريس الناصرية للقاذى الشاففى وانتزعها من 
زين الدين الثارق . ل( ذ كر فتح عكا و بقية السواحل 4 

وفمها جاء البريد إلى دمشق فى مستهل ربع الأول لتجهيزآلات الحصار لمكاء وثودى فى 
دمشق الغزاة فى سبيل الله إلى عكا ء وقد كان أهل عكا فى هذا المينعدوا على من عندم من جار 
المسدين فنتلوم وأخذوا أمواهم » فأبرزت المناجيق إلى ناحية الجسو رة » وحرجت العامة والمتطوعة 
ير ون فى العجل حتى النقباء والمدرسين والصاحاء » وتولى ساقها الأأمير عل الدين الدو يدارى » 
وخرجت العساكر بين يدى نائب الشام » وخرج هوفى آخرم » ولحقه صاحب حماة الملك المظغر 
وخرج الناس من كل صوب » واتصل مهم عسكر طراباس ؛ وركب الأشرف من الديار المسرية 
إعسا كره قاصدا عسكاء فتوافت الميوش هنالك ء فنازلها بوم الخيس رابع ربيع الآخر ونصبت 
علها المناجيق من كل ناحية ممكن نصمها عامها » واجّهدوا غاية الاجتهاد فى مار بنها والتضييق 
ف أهلها » وا اجت.م الناس 5-5 قر 5 يح البخارى » ققرأه الشييخ شرف الدين النزارى » 
خض القضاة والنضلاء والأعيان . وفى أثناء محاصرة عكا وقع تخبيط من نائب الشام حسام اللدين 
لاجين » قتوم أن السلطان بريد مسكه » وكان قد أخيره بذلك الأأمسير الذى يقال له أو خرص » 
فركب هاربا فرده عل الدين الدويدارى بالمسا به وجاءبه إلى السلطان فطيب قلبسه وخام عليه ثم 
222 يي يز 


(1بم) 


أمسكه بمد ثلاثة أيام و بمئه إلى قلمة صفد واحتاط على حواصله» ورسم على أستناذ داره بدر الدين 
بكداش » وجرى مالا يليق وقوعه هنالاك » إذ الوقت وقت عسر وضيق وحصار. وصمم السلطان 
على المصار فرتب الكوسات ثاثائة هل » ثم زحف نوم الجمة سابع عشر جمادى الأولى ودقت 
الكوسات +«لة واحدة عند طلوع الش.س » وطاع المسلمونعلى الأ ارمع طلوع الشمسء ونصيت 
السناجق الاسلامية فوق أسوار البلد» فوات الفريج عند ذلك الأديار» وركوا هار بين فى عا كب 
التجار» وقئل منهم عدد لا يعلمه إلا الله تعالى » وغنموا من الأمتعة والرقيق والبضائع شيناً كثيرً 
جداء وأمر الساطان مهدمها وتخر سهاء يحيث لاينتفم مها بعد ذلك » فيسرالله فتحها نهار جعة» يا 
أخذتها الفرتم من المسدين فى بوم البعة » وسادت صور وصيدا قيادتهما إلى الأشرف » فاستوئق 
الساحل للمسلين » وتنظف من السكافرين » وقطع دابر القوم الذين ظلهوا واحمد لله رب العالمين . 

وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك ففرح المساون » ودقت البشائرفى سار الحصون » وزينت 
الإلاد ليتئزه فمها الناظر و زوالمتغرجون ‏ وأرس ل الساطان إلىصور أميرآفهدم أسوارها وعذا] ثارها . 
وقد كان ها فى أيدى افرح هن سنة بمانعشرة وهسمائة . وأما عكا فتد كان | الك الناصر وسفابن 
أوب أخذهاءن أيدى الثر م ء ثم إن الفرتم جاؤا فأحاطوا مها يجوش كثيرة » ثم جاء صلاح الدبين 
لعانعهم عنهامدة سبعة وثلائين شهراً » ثم آخر ذلاك استمللكوها وقنلوا من كان فمها من اللمين» ؟ 
تقدم ذلك . 

ثم إن ااسلطان الملاك الاشرف خليل بن المنصور قلاوون سارمن عكا قاصداً دمشق فى أبمة 
الماك وحرمة وافرة » وفى ته وزيره ابن السلءوسوا يوش المنصورة »وى هذا اليوم استناب 
بالشام الأعير ع الدين سنجر الشجاعى » وسكن بدار السعادة ؛ وزيد فى إقطاعه حرستا ول تقطم 
اخيره » و إتما كانت صالم <واصل القلمة » وجعل له فى كل بوم ثلائة على دار الطعام » وفوض إليه 
أن إطاق من اعلزانة ما بريد من غير مششأورة ولا مراجءة » وأرسله السلطان إلى صيدا لأأنه كان قد 
إقى 8 نرج عدى ؛ سه ودقت البشائر إسيية 6 ثم عاد سر ًُ إلى السلطان فودعه » وسار السلطان 
نحو الايار العسرية فى أواخر رجب » و بمثه إلى بيروت ليفتحها فسار إللها فنتحها فى أقرب وقت » 
وسادت عثلية والطرطوس وجبيل . ولم ببق بالسوا حل ولله الجد معقل للفرتم إلا بأيدى المسلمين عوأراح 
الله منهم البلاد والعباد » ودخل السمطان إلى القاهرة فى ناسع شعبان فى أمبة عظيمة جداً » وكان بوماً 
مشروداً ٠‏ وأفرج عن بدر الدين بيسرى بعد سجن سبع سنين . ورجع عل الددين سنجر الشجاعى 
اقب دمثق إلى د.ثق فى سابع عشر بن الشهر المذكور » وقد نظف السواحل من الفرمح بالسكلية » 


و د هم 3 حر . وى رابع رمضان أفرج عن حسام الدين لاجين من قلعة صفد ومعة جاعة 
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أمراء » ورد علمهم إقطاءاتهم » وأحسن إللهم وأ وأكمم. 
وفى أو وأئررءضان طلب القاضى بدر الدين ابن جماعة من القدس الشر يف وهوحام به » وخطيب 
فيه » على البر يد إلى الديار المصسربة فدخلها فى رابع عشره» وأفطر ليلتكذ عند الوز بر ابن الس لموس 
وأ كمه جداً واحترمه » وكانت ليلة الججمة» قصرح الوزير بعزل أق الدين إن بت الاعز وتولية إن 
جماعة بالديار المصرية قضاء القضاة » وجاء القضاة إلى تمنئنه وأصبح الشهود فته 3 القضاء 
خطابة الجاع الا ز هر » وتدر يس الصالحية » وركب فى الخلعة والطرحةو ورسم لرقية 5 القضاة أن إستمروا 
بليس الطرحات » وذهب تقطب ب بالجامع ال زهر » وانتقل إلى الصالحية ودرس ما فى ابعة الأخرى 
وكان درساً حافلا » ولا كان بوم الججعة رم السلطان للحام بأمر الله أن يمخطبهو بنفسه الناس بومئذ 
وأن بيذ كر فى خطمته أنه قد ولى السلطنة للأشرف خليل بن المنصور» فايس خلمة سوداء وخطب 
الناس بانلطبة التى كان خطب بها فى الدولة الظاهرية » وكانت من إنشاءالشييخ شرف الدين القدسى 
فى سنة ستين وسكائة » فيكون بين اللطبتين أز يد من ثلاثين سنة » وذلاك بجامع قلءة الجبل » ثم 
استمر ابن جماعة يخطب بالقلمة عند السلطان » وكان يستنيب فى الجامع الأزهر . 
وأما ابن بنت الأعز فناله من الوز بر إخراق ومصادرة وإهانة بالغ » ول يقرك له من مناصبه 
شيئا » وكان بيده سبعة عشر منصيا» مثها القضاء واعمطابة ونظر الأحياس ومشيخة الشيوخ » ونظر 
الإزانة وتدار يس كبارء وصادره بنحو من أربمين ألن »غير هرأ كنه وأشياء كثيرة ؛ ول لظبر منه 
استكانة له ولا خطذوع» ثم عاد فرذى عنه وولاه تدريس الشافعى » وعملت ختمة عند قبر المنصور 
فى ليلة الاثنين رابع ذى القعدة وحضرها القضاة والامراء » وتزل السلطان ومعه الخليفة إلهم وقت 
السحر ؛ وخطب الخليفة بعد اعلتمة خطبة بليغة » حرض الناس على عرو بلاد العراق واستئتاذها 
من أيدى التقر » وقد كان اكليف قبل ذلك عتتجبا فرآه الناس جبرة » و ركب فى الاسواق بمد ذلك. 
وعل أهل دمشق ختمة عظيمة بالميدان الأأخضر إلى جانب القصر الأ باق » فقرئت خيات كثيرة 
ثم خطب الناس بعدها الشييخ عز الدرين القارونى » ثم ابن البزورى »ثم تكلم من له عادة بالسكلام 
وجاات البريدية بالهيو لذزو العراق » وثودى فى الناس بذلك » وعمات سلاسل عظام بسبب 
ْ الجدورة على دجلة بغداد ؛ وحصات الأجور على المقصود و إن لم بع القصود » وحصل لبعض 
الناس أذى بسيب ذلك . 
وفممسا نادى نائب الشام الشجاعى أن لا تلبس امرأة عمامة كبيرة » وخرب الا بنية التى على 
نهر بانياس واجداول كاها والمساسل والسقايات التى على الأنها ر كلها ء وأخرب جسر الزلابية وما عليه 
من الدكا كين » ونادى أن لاعشى أحد بعد العشاء الآ خرة » ثم أطلق لم هذه فقط » وأخرب امام 
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الذى كان بناه اللاك السعيد ظاهر باب النصر» ول يكن بدمشق أحسن منه ء ووسع الميدان الأخضر 
من فاحية الثمال عدار سدية )6 و يترك بيلهو بس الور الا مقدارا لسر 4 وعمل هو بنفسه 
والأمراء يميطانه 3 

وفمها حيس جمال الدين اقوش الأفر 5 المنصورى وأمير؟ آخر معه فى القلمة . 

وفمها حل الأمبرعل اللدين الدو يدارى إلى الديار المصربة مقيد . وقد نظم ال سخ شهاب الدين 
#ود قصيدة فى فتح عكا : 

الجد ‏ زالت دولة الصلب * وز بالترك دين المصناتى العرفى 

هذا الذى كانت الآمالاوطليت * رؤياه فالنوم لاستحيت منالطلب 

ما بعد عكا وقد هدت قواعدها * ف البحر للترك عند البرمن أرب 

دق من بعدها الكفر إذ حر بت نا ف البحر والبر ماينيجى سوىالهرب 

أم المروب فكع قد أنثأت فتنا * شاب الوليد مها هولا وم تشب 

يالوم عكا لقد أنسيت ماسبقت * به الفتوح وما قد خط فى الكتب 

لم يباغ النطق حد الشكر فيك فها * عمى يقوم به ذو الشعر والادب 

أفضبت عباد عيسى إذ أبدتهم » لله أى رضى فى ذلك الغضب 

وأشرف الهادىالمصطف البشير على * ماأساف الأشرفاللطانمنقرب 

قر عينا ذا القت واجت نا بفشره الكعية الغراء فى الكاجبي 


وسارى الأرضسيراً قد معدث به * فالبر فى طرب » والبحر فى َك 
وهى طويلة جداً » وله و لفديره فى قتتح عكا أشعار كثيرة . وما رجع البريد أخبر بأن 
السلطان لاعاد إلى مصر خلع على وزيره ابن السلعوس جميع ملابسه التى كانت عليه » ومركو به 
الذى كان تحنه » فر كبه ورسم له يانية وسبعين ألغا من خزانة دمثق » ليشترى له مها قرية قرحتا 
من بيث المال 3 
وفى هذه السنة اثبت عمارة قامة حلب بعد اعلراب الذى أصامبا من هولا كو وأصصابه عام 
مان ولخسين . وفمها فى شوال شرع فى عمارة قلسة دمشق و بناء الذور الساطانية والطارمة والقبة 
الزرقاء » حسب ما رمم به الساطانالأأشرف خليل بن قلاوون لنائبه على الدين سنجر الشجاعى. 
وفمها فى رهضان أعيد إلى ثيابة القلعة الأمير أرجواش وأعطى إقطاءات سنية .وفنها أرسل الشيخ 
الرجيحى من ذرية الشييخ بو نس مضيقا عليه مخصوراً إلى 5 5 وقمها درس عز الدين القاروئى 
بالمدرسة النجيبية عوضا عن ال الدين ان خلكان » وفى ذلك اليوم درس جم الدين مكى بالرواحية 


يميم ته 


4م 


عوضا عن ناصر الدين ابن المقدسى » وفيبه درس ول الدبن ن الطبيب بالمدرسة الاخوارية الطبية » 
وفى هذا الشبر درس الشيخ جلال الدين الميازى بالماتونية البرانية » وجمال الدبين بن الناصر 
قى بالفتحية ؛ وبرهان الدين الاسكندرى بالقوصية التى بالجامع 3 والشيخ ؛ جم جم الدبين الدمشق 
1 نية عند حارة الغرباء . وفنها أعيدت الناصرية إلى الذارق وفيه درس بالا مينية القاذى ة 0 عالدبين 
ابن صصرى لعد ابن الزم لكانى. 2 وأخذت منه العادلية الصذيرة لكهال الدين إن الزما_كانى . 
ومن توفى فنها من الي" عيان: ا أرغون بن أبنا لك التثار» 
كان شهما شيجاعا سفا كا للدماء » قتل عمه السلطان أحمد بن هولا كو فدظم فى أعين المغول ف4ا 


كان فى هذه السنة مات م ن شر أبشربه يه 5 » فانهمت المغول الموود به وكان وزيره سعد الدولة 
ابن الى موديا _فقتلوا من الود خلقا كثيرا » وم.وا مهم أموالا عظيية جدا فى جميع مدائن 
العراق » ثم اختلفوا فيمن يقيمونه بمده» فالت طائفة إلى كيختو فأجسلوه على سر بر المسلكة » فبق 
مدة » قيل سنة وقيل أقل من ذلك ثم ثم قتلوه وملكوا إعده بيدرا . وجاء اعيبر وف أرغون إلى املك 
الأشرف وهو مخاصر عكا ففرح بذاك كثيرأ » وكانت مدة ملك أرغون مان سنين » وقد وصفه 
عض مو رخى العرآق بالعدل والسياسة الجيدة . 
>9 المسند المعمر الرحالة ي*# 

كر الدين بن النجار وهو أو الحسن على بن 5 دبن عيد الواحد المقدسى المتيلى المعرر 
بان النجار» ولد فى سلخ أو مسهل سنة سث وسرءين وسقسمائة ؛ وعم الكثير ورحل مع أده » 
وكان رجلا صالطاعابناً زاهر ورتا ناسكاء تفرد بروايات كثيرة لطول عمره » وخرجت له مشريخات 
ومع منه اللخلق ال لكثير وألجم الخفير » وكان منصوبا لذلك <تى كبر وأسن” وضعف عن الركة ع 
أوله شعر حسن » منه قوله : 
تكررت السنون على حتى * بليت وصرت من سقط المتاع 
وقل الننم عندى غير أنى * أعال الرواية ‏ والسماع 
فان يك خالصاً فله جزاء » وإن يك مالقا فلى ضياع 
إليك!عتذارى هن صلاتى قاعم * ويجزى عن سعى إلى الجعات 
وترى صلاة النرض فى كل مسجد 5 فيه الناس لاصاوات 
فيارب لاعقت صلا ونجنى * من النار واصفح لىعن الهنوات 
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#9 سس 
- 


توق ضح مى مار الأر لعاء الى ربيع الآ خرفق هذه السئة » عن حّس وتسعين سنة » وحفسر 
جنازته خاق 5 4 ودفن عد والده الشييخ تمس الدين أجد بن عد الواحد 0ه قاسيون : 


سس 000ل 


دنم 
برو مووي ب و ووو و وو سوسس ب ص سس سس ا 


4» الشيخ ناج الدين الفزارى‎ ١ 
عبسد الرجن بن سباع بن ضياء الدين أبوغد الغزارى » الامام العلامة العالم » شيخ الشافمية‎ 
فى زمانه » حاز قصب السيق دون أقرا نه » وهو والد شيخنا السلامة برهان الدين . كان مولد الشيخ‎ 
ناج الدين فى سنة ثلاثين وسهائة » وتوفى ضحى الاثنين خامس جمادى الآ خرة » بالمدرسة البادرائية‎ 
وصلى عليه بعد الظبر بالاموى » تقدم للصلاة عليه قاذى القضاة شهاب الدين بن اللوبى » ثم صلى‎ 
عليه عند جاع جرأ الشييخ زين الدين الغارق » ودفن عند والاه باب الصغير » وكان وما شديد‎ 
الزحام . وقد كان من اجتحم فيه فنون كثيرة من العلوم النافعة » والأخلاق اللطيئة » وفصاحة‎ 
المنطاق » وحسن التصنيف » وعلوالممة » وفقه النفس » وكتابه الأقايد الذى جع على أنواب التنبيه‎ 
وصل فيه إلى با بالغصب » دليل على فقه نفسه وعلوقدره » وقوة همته ونفوذ نظره » واتصافه بالاجتهاد‎ 
الصحبح فى غالب ما سطره » وقد انتنع به الناس » وهو شيخ أكابر مشايخنا هو وعى الدين‎ 
النووى » وله اختصار الموضوعءعات لان الموزى » وهو عندى يخطه ؛ وقد 3 الحديث الكثير‎ 
وحضر عند أبن الز بيدى صميح البخارى ء ومتع من ابن الليثى وابن الصلاح واشتفل عليه » وعلى‎ 
بن عبد السلام واتتفع مبماء وخرج له الحافظ علم الدين البر زالى أحد تلاميذه مشيخة فى عشرة‎ 
: أجزاء عن مائة شيخ فسمعها عليه الأعيان : وله شعرجيد فنه‎ 
له أنام جمع الشمل مابرحت * با الموادث حتى أصبحت مهرا‎ 
ومبتدا المزن من ناريخ الى + ع »ف ألق لاعينا ولا أثرا‎ 
ياراحلين قدرتم فلنجاة لم » ويحن لاسجز لا نستعجز القدرا‎ 
وقد ولى الدرس بده بالبادرائية والحلقة والفتيا بالجامع ولده شيخنا برهان الدرين » فشى على‎ 
طريَِة والده وهديه وسمته رمه الله . وفى ثالث شعيان توفى‎ 
ا( الطبيب الماهر عز الدين إبراميم بن شد بن طرخان يي‎ 
السو يدى الأ تصارى » ودفن بالسئح عن تسمين سنة » وروى شيئا من الحديث » وفاق أهل‎ 
زمانه فى صناعة الطب » وصنف كتيا فى ذلك » وكان بر م بقلة الدين وترك الصلوات وانحلال فى‎ 
المقيدة » وإنكار أمور كثيرة مما يتعلق باليوم الآ خر » والله يحم فيه وفى أمثاله يأمره العدل الذى‎ 
» لايجورولا إظم . وفى شعره ما يدل على قل عقله ودينه وعدم إعانه » واعتراضه على تحر يم ار‎ 
. وأنه قد طال رمضان عليه فى تر كبا وغير ذلك‎ 
4 الشيخ الامام العلامة‎ ( 
عسلاء الدين أو السن على بن الامام العلامة هال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن‎ 


خائ الانصارى الإملكانى » وقد درس بعد أبيه المذ كور بالأأمينية » وكانت وفاة والده هذا ليلة 
الثلاثاء التاسع والعشر إن من ربيمع إلا خ ربلا مينية » ودفن عقابر الصوفية عند والدمالا؟ مير الكبير 
بدر الدين على بن عد لله الناصرى » ناظر الرياط بالصالحية » عن وصية ة أستاذه » وهو ألذى 


ولى ااشبيخ شرف الفزار ىمشيخة الرياط بعد ابن الشمر يشي جمال الدبن » وقددفن بالتر بة الكبيرة 
داخل الرباط المذ كور. 
؟( الشيخ الامام أو حخص عير بن يحبى بن عمر اك خى * 

صهر الشيخ ثتى الدين بن الصلاح د تلاميذه » ولد سنة قسع وتسمين وخسماثة » ومات 

بوم الار بعاء ثالى ر بيع الأ خر من هذه السنة » ودفن إلى جائب أبن الصلاح . 
+( الملاك العادل بدر الدبن سلامش بن الظاهر * 

الذى كان قد بويع بالملك بعد أخيه الماك السعيد » وجمل الماك امنصور قلاوون أنابكه » 
ثم استقل قلاوون بالك » وأرسلبم إلىالكرك ثم أعادم إلى القاهرة ثم سفرمم الاشرف خليل ىأول 
دولته إلى بلاد الاشكرى من ناحية أصطنيول » فات سلامش هناك و بق أخوه جم الدين خضر 
وأهاوم , بتلك الناحية » وقد كان سلامش 3 حي الناس ث شكلا وأ مهام منفرً » وقد افتئن بهخلق 
كثير » والاوطية الذين يحبون المردان » وشبب به الشعراء وكان عاقلا رد نا وقور 

( العقيف التفساتى » 

أو الر بيع سايان بن على بن عبد الله بن على بن يس الع ابدى الكومى ثم التلسانى الشاعر 
القن المتئئن فى علوممنها النحو والأدب والثقه والأأصول » وله فى ذلك مصنفات» وله شرح مواقف 
النغر وشرحأ سماء الله الحسنى » وله دبوان مشهورء ولولده محمد دبوان آخرءوقد نسب هذا الرجل إلى 
عظائم فى الأقوال والاعتقاد فى اللاول والانحاد والإندقة والكفر ال#ض»وشهرته تذنىعن الاطناب 
فى ترجته » تو بوم الاربعاء خامس رجب ودقن بالصوفية » ويذكر عنه أنه عمل أر بمين خاوة 

2-0 4 
كل خاوة اربعين وما متتابعة فالله اعم . 
وم دخلت سنة إحدى وتسعين ودكائة # 

فنها فنحث قاعة الروم وسلطان البلاد من دنقلة إلى مصر إلى أقمى بلادالشام بكالهوسوا<له 
بلاد حلب وغير ذلك الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن الملاك المنصور قلاوون » ووزيره 
تعس الدينبن السعلوس » وقضاته بالشام ومصرم المذكورون فى الت,قبلو! » ونائب مصر بدر الدرين 
بندار ونائب الشام علم الدين سنجر الشجاعى » وسلطان التثر بيد ار بن أرغون بن أبنا ؛ والعهارة 
فى الطارمة وفى دور السلطانية بالقلعة . وفى عشرين المحرم وقع حر يق عظم بقلمة الجبل ببعض 


زوه ) 


اعيزائن أناف شيا كثيراً من الذخائر والنفائس والسكتب . وق التاسع والعشرين من ر بيع الاول 
خطب اعخلينة الماع وحث فى خطبته على الجهاد والنفير » وصلى مهم الجمة وجير بالبسملة . وفى ليلة 
السبت ثالث عشر صفر جىء بهذا الجر ز الأحجر الذى يباب البرادة من عكا » فوضع فى مكانه . 
وف دمع الأول كل بناء الطارمة وما عندها من الدور والقبة الزرقاء» وجاءت فى غاية المسن 
والسكال والارتفاع . وفى بوم الاثنين ثاتى جمادى الأولى ذ كر الدرس بالظاهرية الشييخ صف الدين 
محمد بن عبد الرحم الأردوى » عوضاً عنعلاء الدين بن بنث الاعز . وفىهذا اليوم درسبالدولعية 
كال الدين بن الزى . وفى نوم الاثنين سابع جمادى الا خرة درس بالنجيبية الشيخ ضياء الدين 
عبد المز بز الطوسى » مقتغى نزو لالفارق له عنها .والله أعابالمواب : 
( فتح قلعة الروم 4 

وف دبمع الاول منها توجه الساطان الاشرف بالعسا كر حو الشام فقدم دمشق ومعه وزيره أبن 
الساءوس فاستعرض الجيوش وأنقق فمهم أموالا جزيلة » ثم سار مهم نحو بلاد حلب ؛ ثم سار إلى 
قلمة الروم فافتتحها بالسيف قهراً فى بوم السبت حادى عشر رجب» وجاءت البشارة بذاك إلى 
دمشق » وزينت البلد سبعة أيام وبارك الله لمش المسلاين فى سعمهم » وكان بوم السبت إلباعلى أهل 
فوم الأحد ؛ وكان التتتح بعد حصار عظم جدا » مدة ثلاثين نوما » وكانت المنجنيقات تزيد على 
ثلاثين منجنيقا » وأستشبد من الأمراء شرف الدين بن اتأطير » وقدقتل من أهل البلد خلقكثير 
ونم المسدون منها شيا كثيراً » ثم عاد السلطان إلى دمثق وثرك الشجاعى بقاعة الروم يعمرون 
ما وهى ءن قاءنها بسسبب رص المنجنيقات علمها وقت الحصار» وكان دخوله إلى دمشق بكرة بوم 
الثلاثاء ناسع عشر شعيان » فاحتذل الناس لدخوله ودعوا له وأحبوه » وكان نوما مشهودا بسط له كا 
يدسط له إذا قدم من الايارالمصرية » و إنما كانذلك باشارة ابن السلءوس » فهوأول من لسط له » وقد 
كسسر أنوه التقر على مص ول يبسط له » وكذلك الملاك الظاهر كسر التثر والروم على الباستين »و 
غير موطن ول ببسط له » وهذه بدعة شتعاء قد أحدثها هذا الوزير للهلوك » وفنها إسسراف وضياع مال 
وأشر و بطر ورياء وتسكايف للناس » وأخذ أموال ووضعها فى غير مواضعها » والله سبحائه سائله 
عنها » وقد ذهب وتركها يتوارثها املوك والناس عنه ‏ وقد حصل لاناس بسبب ذلك ظلم عظيم » 
فليتق العبدربه ولايحدث فى الاسلام بسيب هواه ومنراد نفسه ما يكون سيب مقت الله له » 
و إعراضه عنه » فان الدنيا لاتدوم لأحدء ولا يدوم أحد فهاوالله سيحانه أعم : 

وكان ملك قلمة ألروم مع السلطان أسيرا » وكذلك رؤس أصحابهءفدخل مهم دمشق وميملون 
رؤس أسجامهم على رؤس الرماح» وجبز السلطان طائفة من الميش نحو جبل كسروانوالجزر إسبب 
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ما لأتهم لاثرتم قدا على الملهين » وكان مقهم العساكر بندار وفى حبته سنقر الأشقر» وأقر 
ستقر المنصورى الذى كاننائب حلب فءن له عنها السلطان وولى مكانه سيف الدين بليان البطاحى 
المنصوزى » وجماعة آآخرون من الأمراء الكبار» ذلما أحاطوا بالجبل ول يبق إلا دمار أهليه حماوا 
فى الليل إلى بندار حلا كثيراً ففتر فى قضيتهم » ثم انصرف بالجيوش عنهم وعادوا إلى الساطان » 
فتلقاهمالسلطانوئ جل السلطان إلى الأمير بندار وهو نائبه على مصرءثم أب نالسلءوس نبه السلطان 


على فمل بندار فلامه وعنفه » فرض من ذلك مرضا شديدا أشنى به على الموت حتى قيل إنه مات » 
ثم عوفى فعمل ختمة عظيمة بجامع دمشق حضيرها القضاة والأعيان » وأشغل الجاع نظير ليلة 
النصف من شعيان » وكان ذلا ليلة المشر الأول من رمضان » وأطلق الساطان أهل المبوس وترك 
بقية الضمان عن أرباب الجهات السلطانية » وتصدق عنه بثى؟ كثير » ونزل هو عن ذمانات كثيرة 
كان قد حاف فما علىأربامها » وقد امتدح الشباب مهودالملاك الأشرف خليل على فتحه قاءة الروم 
بقصيدة هائلة فاضلة أُولها : 

لك الراية المغراء يقدمها النصر © 

إذا خنتت ف الأفق هدت بتورها * 


و إن نشرتءثل الاصائيل فىالوغى 


فلن كيقيادان راها و كسس و 
هوى الشرك واستعلى الهدى وائهلى الثغر 
جلى النتع من لألاء طلءنها البدر 


* 


وإن عمت زرق العدى سار متها 
كان مثار التقع ليل وخنةبا 
وفتح أنى فى إثر فتح كأنما 
فك فطمت طوعا وكرها معاقلا 
بذات لما عزما قاولا مبابة 
قصدت حمى من قلمةالروم ل يتح 
ووالومم 02 ليخفوا أذام 
صرفت إلهم هة لو صرقها 
وما قلمة الروم التى حزت فتحها 
طليمة ما يأنى من التتح بعدها 
فصبحتها بالجيش كلروض مبجة 


وأبعدت بل كالبحر والبيض موجه 


إن 


«# 


كتائب خضر د وحهاالبيض والسمر 
بروق وأنت البدر والناك المتر 
بماء بدت تترى كوا كنبا الزهر 
مغى الذهر عنها 5 عانسة بكر 
كاه اليا جاءتك تسعى ولا مبر 
لفيرك إذ غرتهم المثل فافتروا 
وفى آخر الأمراستوى السرواجهر 
إلى البحر لاستولى على مده الجر 
وإن عظمت إلا إلى غيرها جمس 
لاح قبل الشمسف الأأفق الفجر 
صوارمه أنمهاره والقنا الزهر 
وجرد الما ى السئن واعلوذ الذر 


وأغر بت بل كليل عوج مديوقه ه أهلته والنبل أجمه الزهر 
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ولمظات لابل كالهار ثعوسه »* محياك وال صال راياتك الصفر 


ليوث من الاثراك الجامها لقنا 


لا كل نوم فى ذرى ظفر ظئر 
فلا الرريم خرى ينهم لاشقيا كبا # عليهم ولا ينمل من فوقوم قطر 
عيون إذا الحرب الموان تعرضت 8 للطاها إلنشى لم يغلها عبر 


ترى اموت معقوداً هدب باهم 
ففى كل سرح غصن بأن مبفيف 
إذا صسموا شم الجبال نزلزات 
ولوو ردت ماء الغرات خيوطم 
أدار وا مها سور ادف كانم 
وأرخوا إلها من أ كف حارم 
كأن المجانيق التى قن حولما 
أقامت صلاة الحرب ليلا صخورها 
ودارت ما تلك النقوب فأسرة فت 
يك ما كالصب ينى غرامه 
وشيبت مما النيران حتى عقت 
فلاذوا 1 العفو منك فم جب 
وما كر ه الغل اتتغلاك عنهم 
فأحر زتها بالسيف قبراً وهكذا 
وأضحت محمد الله نر 7 


فيا' أشرف الاملاك فزت لغزوة 


« 


كن 


إذا ما رماها القوس والنظر الشزر 
وفى كل قوس مده ساعد بدر 
وأصبيح شهلا نحت خيلوم الوعر 
لقيل هنا قد كان فما مغى خمر 
فق خفن أر فك مد خصر 
سحاب ردى ١‏ يحل من قطره قطر 
رواعد سخط ويلها النار والصمخر 
تأكثرها شنم وأكيرها وثر 
وليس عله فى الذى فعلت حجر 
حذار عقن وفى قليه جمر 
وباحت عا أخفته وانهتك الستر 
رجاءم لو لم يشب قصدم مكر 
بها عند مافروا ولكتهم سروا 
فتوحك فما قد مغى كله قر 
ابد اقان: والبيى ‏ وهرعار 


محصل مها النتح والذكر والأجر 


لبئيك عند المصمانى أن دينه * توالى له فى عن دولتك النصر 
وبشراك أرشيت: المسيح .وحم ع وإذغشبالمتورين ذالدوالكثر 
فسر حيث ما تختار فالأرض طلبا * [ تطيعك ] والأمصار أجعها ممر 
ودم واق للدنيا ليحجى يك المدى » وبزهى على ماضى العصور يكالعصر 


حذفت منها أشياء كثيرة . 
وفهات ولى خطابةد.شق الشيخ ع الدين أحهد الفاروى الواسطى لعد وذ زين الدين بن المرحل 
وخاب واستسئى بالناس م إسةوأ » ثم خطب مرة ثانية بعد ذلك أيام عند مسجد القدم » م لستوا 


(؟ 5‏ البداية ‏ الثالث عششر ) 


لمم 


ثم ابنهل الناس من غير دعاية وأسقسةأية فسقوأ » ثم عزل الفاروشق بعد أيام بالمطيب موقق الددين 


أبى المعالى ممد بن مهد بن مهد بن عبد المنعم بن حسن المهراتى الموى » كان خطيب حماة ثم نقل 
إلى دمشق فى هذه السنة » ققام وخطب وتأم الفاروثى لذلك ودخل على السلطان واعتقد أن الوزير 
عزله من ذير علهءذاذا هو قد شمر لذلك واعتذر بأنه إنما عزله لضعنهوفذ كر له أنه يصلى ليلة النصف 
مائة ركمة عائة قل هو الل أحدء 3 يقيلوا واستمر وأ بالموى . وهذه دناءة وقلة عقل وعدم إخلاص 
من الغاروثى » وأصاب الساطان فى عزّله . 

وفى هذا اليوم قبض السلطان على الأمير سنقر الأشقر وغيره فهرب هو والامير حسام الدرين 
لاجين السمحدارى » فنادت عليه المنادية بدمشق: هن قن اجطرة له ألث ديئار» ومن أخفاه شق 

وركب الساطان وماليكه فى طلبه » وصلى المطيب بالناس فى الميدان الأخضرء وعلى الناس كا بة 
بسبب تغرق الكلمة » واضطراب الجيش » واختيط الناس » فلا كان سادس شوال أمسكت العرب 
سنقر الأشقر فردوه على اللطان فأرسله مقيدا إلى مصر . وفى هذا اليوم ولى السلطان نيابة دمشق 
لمر الدين أيبك المسوى » عوضا عن الشجاعى » وقدم الشجاعى من الروم ثانى بوم عزله فتلقاه 
الفاروى فقال : قد عزلنامن المطابة » فقال ومن من النيابة» فال الاروثى ( عمى ر بم أن مبلك 
عدوم ويستخانم فى الأرض فينظر كيف تمماون ) فلما باغ ابن الساءوس تغضب عليه وكان 
قد عين له القيمر بة فرك ذلك » وسافر الساطان عاشر ش 0 إلى مصر فدخلها فى أمبة اللكء وق 
لوم دخوله أفطع قرا سئقر مائة فارس عصر عوضا عن يابة حلب »؛ وفى هذه السئة اشئرى الأمير 
سيف الدين طفاى الأشسةرى قيسارية القطن المعروفة بانشاء الماك المعظم بن السادل من بيت 
امال © عرسوم هن الساطان » وكان حظيا عنده » ونقل سوق اخخر بر بين تلك المدة إلا » وكان 
السلطان قد أفرج عن عل الدين الاو يدارى بعد رجوعه من قلعة الر ومواستحضره إلى دمشق وخلم 
| عليه واستصحه معه إلى القاهرة » وأقطمه مائة فارس » وولاه مشد الدواوين مكرها. 

وفى ذى القعدة استحضر السلطان سنتر الأشقر وطقصوا فعاقرما فاعثرن بأنهما أرادا قتله » 
فسألحما عن لاجين ققالا :لم يكن ممنا ولا حل ه بهذا » تفنقهما وأطلقه بعد ما جمل الوتر فى حلقه» 
وكان قد إى له مدة لابد أن يبلغها » وقد ٠ك‏ بمد ذلاك كا سنذ كره إن شاء الله تعالى . 

وفى ذى اللجة عقد الشيخ بر هان الدين بن الشيسخ تاج الدين عقده على بنت قاضى القضاة 
شهاب الدين أغلوبى بالبادرائية » وكان حافلا. وفمبا دخل الامير سنقر الاعسر على بنت الوزير هس 
ارين بن الساءوس على مداق ألك دوا وعل:1ا تي ورا از سائنة فى الجر هرا من 
ثليائة إلى الديار المصرية فأ كرموا . ْ 


[الضية 
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ومن توفى فهها من الاعيان . ١‏ الخطيب ين الدين أبو حخص » 

هري وك ون حي الشتد القاتى الدر رق بان اللرعل وهر وال الشيخ مس الاين 

الوكيل ع م ب لقث رب انعد وك امام 3 ابا مرا ره ناضيف » ثولى خطابة 

دمثق ودرس وأفتى توفى ليلة السبتالثالث والعشرينمن ربع الأول » وصلى عليه من الذد بياب 

اللطابة . ( الشيخ عز الدين الفاروئى 4 

ولى الخطابة قليلا ثم عزل ثم مات ودفن بباب الصغير عفا الله عنا وعنه . 
( الصاحب فتح الدين أبوعيد الله ) 
مهد بن محى الدنبن عبد الله بن عيد الظاهر » كاتب الأأسرار فى الدولة المنصورية بعد ابن لتهان 

| وكان ماهر ف 5 الصناعة » وحفلى عند المنصور وكذا عند ابنه اللأشرف » وقد طلب 5 ابن 
السلدوس أن يقرا عليه كل ما يكنيه » فقال : هذا لا يمكن فان أسرار امموك لا يطلع علمها غيرم » 
| وابصروا لح غيرى إيكون معكم مهذه المثابة » قلما بلغ م ذلك الأشرف أحيه منه وازدادت عنده 


م كزاته » توق الو تضرف ومعنان وأخريك :فق تركته قصيدة قد رنا ما ناج الدين بن الأثير 


| وكان قد شوش فاعتقد أنه عوت فموق فبقيت لعده» وثولى ابنالا ثير لعده ورناه تاج الدين ما رثاه 
وتوفى ابن الأثير لعدم بشهر وأر إعة أيام . 
ف( ونس بن على بن رضوان بن رقش » 
ؤ الأمير عماد الدن ؛ كان أحد الأأمراء بطبلخانة قى الدولة الناصرية» ثم حمل و بطل الجندية 
بالسكلية فى الدولة المظفرية وهل جم | إلى هذه السنة » وكان الظاهر يكرمه » توقى فى شوال ودفن 
عند وألده بتر بة ة المزميين رهم الله . 
إجلال الدين اممبازى » 
عبر بن مد بن عمر أبو مد اتلجندى أحد مشا الجنفية الكبار» أصله من بلادما وراء 
النهر ءن بلد يقال لها خجندة » واشتغل ودرس بخوارزم » وأعاد ببغداد» ثم قدم دمشّق فدرس 
بالءن بة وامخاتونية البرأنية» وكانفاضلا بارعا منصفاً مصنعاً فى فنون كثيرة » ثوق لس بقين من ذى 
المحجة منها» وله ثنتان وستون سنة » ودفن بالصوفية . 
(١‏ اللك الظئر) 
قرا أرسلان الافر بت » صاحب ماردين » توفى وله تماثون سنة وقام بعده ولده ثيمس الدين داود 
ولقب بإللاك السعيد والله سبحانه أعل . 
١‏ ممم ا لاا 0 1 2222بتبي5252ت3595ث9تئيت ء]ى تل 


1 سم 
لا ثم دخلت سنة ثذتين ولسعين وسئائة د 
فى ناديع ظبير الدين السكازروني ظورت ثار بأرض المدينة النيوية فى هذه السئة نظير ما كان 
فى سنة أربع وحسين على صفتهاء إلا أن هذه النار كان يلو هيمها كثيراً » وكانت حرق الصخر 
ولا حرق السعف » واستمرت ثلاثة أيام . 
أستهات هذه السنة والخليفة السام العبامى وساطان البلاد الماك الأشرف ين المنصور 
ونائبه بمصر بدر الدين بيدرا 21 » وبالشام عز الدين أيبك الجوى » وقضاة مصر والشام م الذين 
كانوا فى التى قبلها » والوزير شهس الدين بن السلعوس . وفى جمادى الآخرة قدم الأأشرف دمشق 
قنزل فى القصر الا باق والميدان الأخضر» وجرز الجيوش وتميأ لذزو بلاد سيس » وقدم فى غضون 
ذلك رسل صاحب بلاد سيس لطلبون الصلح ظ 3 الأمراء فنهم فاموا ممسنا وتل دون 
ومرعش » وهى أ كبر بلادم وأحديها واحضتنا وه فى فم الدر بند» ثم ركب الساطان فى ثاتى 
رجب كو سلهية بأ كثر الموش صورة : أنه بريد أن لصوب الأمير حسام ام الدين لاجين ٠‏ فأضافه 
الأمير مبنا بن عيسى » ذا أنقضت الضيافة أمسك له حسام الدين لاجين ؛ وكان عنده » لجاء به 
فسجنه فى قلعة دمشق وأمبك مهنا بن عيسى و ولى مكانه جمد بن على بن حذيفة» ممأ سل السلمطان 
جمهور اليش بين يديه إلى الديار المصرية حبة نائبسه بيهرا » ووزيره ابن السلعوس» وتأخر هو 
فى خاصكيته ثم لحقهم . 
وفى الحرم منها 2 القاضى حسام الدين الرازى المننى بالتشريك بين العلويين والجعفر يبن 
فى الدباغة التى كانوا يتنازعونها من مدة ماتى سنة » وكان ذلاك نوم الثلاناء سادس عشر ين الحرم » 
بدار العدل ٠‏ و وافقه ابن ألو بى ولا غيره » وح؟ للاعنا كيين لصحة سيوم إلى جمفر الطيار. 
وفنها رسم الأأشر: ف بتخريب قلعة الشوبك فهدمت ء وكانت من أحصن القفلاع وأمنعها وأنظمياء ١‏ 
وإتماخرها عن رأى عتبة العقبى » ولم ينصح لاسلطان فنا ولا للفسامين » لأأنها كانت شجى فى 
حاوق الأعراب الذين هناك . وفنها أرسل السلطان الأمير عل الدين الدويدارى إلى صاحب 
القسطنطينية و إلى أولاد بركة ومع الرسول ع كيو جد 2 م يتفق خر وجه حتى قتل السلطان 
فماد إلى دمشق . 
وفى عاشر جمادى الأولى درس القاغى إمام الدرين القز وينى بالظاهرية البرائية . وحضر عنده 
القضاة والأعيان . وفى الثانى والعشر ين من ذى المجة يوم الاثنين طهر الماك الاأشرف أخاه 
للك الناصر ممد واين أخيه الماك المعظم مظفر الددين موسى بن الصالم على بن المنصور » وعمل مهم 
عم ولعب الاشرف بالقبق وتعت لهسم فرحة هائلة » كانت كلوداع اسلطنته من الدنيا . وفى أول 
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حرم درس الشييخ ثعس الدرين بن غائم بالعصرونية » وفى مستهل صفر درس الشييخ كال الذين 
ابن الزءلكانى بالر واحية عوضاً عن تجم الدين بن مكى بحم انتقاله إلى حلب و إعراضهعن المدرسة 
المذكورة » ودخمل الركب الشاتى فى آخر صفر» وكان ممن حج فى هذه السنة الشيخ ثقى الدين بن 
تيمية رحه الله » وكان أميرمم الباسطى ونالهم فى معان ري شديدة جداً مات بسبمها جماعة »ولت 
البح جالا عن أما كنها » وطارت لمم عن الرؤس » واشتغل كل أحد بنفسه . وفصفر منها وقع 
بدمشق برد عفلم أفسد شيا كثيرا من المغلات بحيث بيع القممح كل عشرة أواق بدرمم » ومات 
شىء كثير من الدواب » وفيه زلزلت ناحية الكرك وسقط من تلفيتا أما كن كثيرة . 
ومن توف فنها من الأعيان ( الشيخ اللأرموى » 

الشييخ الصا القدوة العارف أبو إسحاق إبراهيم بنالشيخ الصالم أنى مد عبد الله بن بوسف 
بن ولس بن إبراهم 3 سامان الارموى» لقم بزاويته إسفح قاسيون » كأن فيه عبادة واتقطاع 
وله أوراد وأذ كار» وكان ححببا إلى الناس » توف بالحرم ودفن عند والده بالسفح . 

( ابن الأعمى صاحب المقامة 4 

الشيخ ظبير اللدين مد بن المبارك بن سام بن أنى الغنائم الدمشق المعروف بان الأعبى » ولد 
سنة عشرة وسهائة » وسعم الحديث وكان فاضلا بارعا ىله قصائد عتدح مهسا رسول الله كيه ؛ سماها 
الشنعية » عدد كل قصيدة اثنان وعشرون بيتا . قال البر زالى : ممعتهوله المقامة البحرية المشوورة » 
توق فى الغخرم ودذن بالصوفية . لاالملك الزاهر مجير الدين »4 

أو سلمان داود ين الملك الجاهد أسد الدرين شير كوه صاحب مص ابن ناصر الدرين ممد بن 
املك العقام © "وق يستانه عن تمانين سنة » وصلى عليه بالجأمع المظفرى » ودفن بثر بنه بالسفح 0 
وكان, ديناً كثير الصلاة فى الجامعهوله إجازة من الأو يد الطوسىو ز ينب الشعرية وأ فددح وغيرم. 
توق فى جمادى الآخرة . 6( الشيسخ تق الدين الواسملى )* 

أو إسحاق إبراهم بن على بن أحمد بن فضل الواسطى ثم الدمشق الحنبلى » شيخ الحديث 
بالظاهر بة بدءشق » توف نوم المعة آخر النهار رأبمعشر ين حادى الاخرة عن سعين سنة» وكان 
رحلا صالحا عابدا » تفرد يعاو الرواية» وى يخلف بعده مث-له ؛ وقد تذقه ببغداد ثم رحل إلى الشام 
ودرس بالصالحية مدة عشر ين سنة » و عدرسة أبى عر وولى فىآخرعره مشيخة المديث 
بالظاهر ية بعد سغر الفاروتى » وكان داعية إلى مذهب السمف والصدر الأول » وكان يعود المرضى 
و يشهد الجنائز و يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » وكان من خيار عباد الله تعالى رحمه الله . وقد 
درس بعده بالصالكحية الشييخ مس الدين محمد بن عبد القوى المرداوى » و بدرار الحديث الظاهرية 
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شرف الدين حمر بن خواجا إمام الجاع المعر وف بالناصح . 
ا ل( ابن صاحب حماة الماك الأفضل 4 

ثور الدين على بن الملاك اللظفر الى الدين مود بن الاك المنصور مد بن الماك المظئر أق 
الذين عسر بن شاهنهاه بن أنوب » توفى بدمشق وصلى عليه بجامعها » وخرج به من باب 
الذر اديس مولا إلى مدينة أبيه وتريّهم مهاء وهو والد الأمير ين الكبيرين يدر الددين حسن 
وعماد الدين إمماعيل الذى لاك حماة بعد مدة . 

ع أبن عبد الظاهر # 

تب الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عيد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن على بن 
نجدة السعدى » كاتب الانشاء بالديار المصرية » وآخر من بر فى هذا الفن على أهل زمانه» وسبق 
سائر أقرانه » وهو والد الصاحب فتح الدين الندم » وقد تقدم ذ كر وفاته قبل والده » وقد كانت له 
مصنفات مها سيرة الملاك الظاهر » وكان ذا مروءة » وله النظم الفائق والتثر الراكق . توثى يوم 
الثلاثاء رابع رجب وقد جاوز السبعين : ودفن بتربته التى أنشأها بالفرافة . 

الأمير عل الدرين سنجر الحلي 1 

الذى كان نائب قطزعلى دمشق فلماجاءته بيعة الظاهر دعا لنفسه فبويع وتسمى باللاك الجاهد 
ثم حوصر وهرب إلى بعابك خوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر فسجنه مدة وأطلقه وسجنه المنصور 
مدة وأطلقه اللأشرف » واحترمه وأ كرمه » باغ الغانين سنة » وتوفى فى هذه ألسنة . 

ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستائة 4 

فى أولما كان مقتل اللأشرف » وذلك أنه خرج إلى الصيد فى ثالث الحرم » فلما كان بأرض 
بروجه بالقرب هن الاسكندرية ثاتى عشر الحرم » حمل عليه جماعة من الأمراء الذين اتثقوا على 
قتله حين أنفرد عن جبور الميش » فأول من صو به نائيه بيدا ء وهم عليه لاجين المنصورى» ثم 
اختنى إلى رمضان » ثم ظبر بوم العيد ء وكان من اشترك فى قنل الأشرف بدر الدين ييسرى 
وثعس الدين قراسنقر المنصورى » فاما قتل الاشرف اتذق الامراء على تمليك بيدرا » وبعوه 
الماك القاهر أو الاوحدء قل ينم له ذلك » فقتل فى اليوم الثانى بأمر كتبغاء ثم اتفق زين الدرين 
كتبغا » وعل الدين سنجر الشجاعى على أن علكوا أخاه مد الماك الناصر بن قلاوون » وكان عمره 
إذ ذاك تمان سنين وشهوراً » فأجلسوه على سريرالمملكة بوم الرابع عشر من الحرم » وكان الوزير 
ابن السلدوس بالاسكندرية » وكان قد خرج فى عبة السلطان وتقدم هو إلى الاسكندرية قم يشعر 
إلا وقد أحاط به البلاء » وجاءه العذاب من كل ناحية » وذلك أنهكان يعامل الأأعراء الكبارمعاملة 
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دهم 


الصغارء فأخذوه وتولى عقو بته من ينهم الشجاعى فضرب ضربا عظياء وقر و على الاموال ول بزالوا 
يعاقيونه حتى كانت وفاته فى عاشر صفر بعد أن احتيط على <واصله كلها . وأحضر جسد الأشرف 


فدئن بتر به » وتام اناس لنقده وأعظدوا قتله » وقد كان شهما شجاعا عالى الهمة حسن المنظر» 


بلاده ؛ وقد فتح فى مدة ملسكه - وكانت ثلاث سنين ‏ عكا وسائر السواحل » ولم يترك للفرتج فبها 
معلنا ولا حجراً » وفتتح قامة الروم ومهسنا وغيرها . 
فادها جاءت بيمة الناصر إلى دمشق خطب له مها على المنائر» واستقر الجال على ذلك » وجعل 
1 الامير كتيغا أنابكه » والشجاعى مشاو را كبيراً »ثم قتل 7 أيام بقاع الجبل » وجل رأسه إلى 
كتيغا فأمى أن يطاف به فى البلد » ففرح النساس بذاك وأعطوا النذين لوا رأسه مالاء ولم ببق 
| لكتبغا منازع » ومع هذا كان يشاور الاسراء تطييبا لقاوهم . 


: قد عزم على غَرْو العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدى التتار» واستعد لذلك ونادى به فى 


وفى صثر بعد موت أبن السلموس عل بدر الدين بن جماعة عن القضاء وأعيد تق الدين بن 
بنت الاعز واستمر ابن جماعة مدرسا عصر فى كفابة ورياسة » وتولى الوزارة بمصر الصاحب تناج 
الدين ابن الحنا ؛ وفى ظبر يوم الار بعاء الحادى والعشر بن هن صغر رتب إمام عحراب الصحابة » 
وهو كال الدين عد الرحمن بن القاذى محبى الدين بن الزق » وصلى بعدئذ بعد الخطيب »ورتب 
بالمكتب الذى بباب الناطفائيين إمام أيضاء وهو ضياء الدين بن برهان الدين الاسكندرى » 
وباشر نظر الجا.م الشريف زين الدين حسين بن مد بن عدثنان» وعاد سوق ألر يريين إلى سوقه» 
وأخلوا قيسارية القمطن الذى كان نواب طغجى ألزموم بسكناها » وولى خطابة دمشق الشيخ العلامة 
شرف الدين أجد بن جمال الدين جد بن لعمة بن أحمد المقدسى » بعد عل موفق الدين اموى 
دعوه إلى حماة تقطب المقدسى ىم الججعة نصف رجب ؛ وقرى؟ تقليده وكانت ولايتهباشارة ناج الدين 
ابن المنا الوزير يحصرء وكان فصيحا بليغا علما بارما . 
وفى أواخر رجب حلف الأمراء للامير زين الدين كتيفا مع الماك الناصر مد بن قلاوون 
وسارت البيعة بذلك فى سائر المدن والمعامل . 
ل( واقمة عساف النصراتى »4 
كان هذا الرجل من أهل السو يداء قد شهد عليه جماعة أنه سب النى وَكاع » وقد استجار 
عساف هذا بان أحهد بن حجى أميرآل على » فاجتيع الشيخ ثتى الدين بن تيمية » والشيخ زين 
الدين الفارق شبيخ دار الحديث » فدخلا على الامير عز الدين أيبك الموى نائبٍ السلطنة 
فسكاماه فىأمرهفأجامبءا إلى ذلك ؛ وأرسل ليحضره مفرجا من عنده ومعهما خلق كثير من الناس » 
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فرأى الناس عساظ حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه وشتموه » ققال ذلك الرجل البدوى : 
هو خير منكم ‏ يعنى النصرانى ‏ فرجههما النساس بالحجارة » وأصابت عساف ووقمت خبطة قدوية 
فأرسل النائب فطاب الشيخين ابن تيمية والفارق فضربهما بين يديه » ورسم علمهما فى العذراوية 
وقدم اللقراك فأسلم 1 عقد ماس إسببه» وأيث بينه و بين الشبود عداوة » خئندمه 8 “ماستدعى 
بالشيخين فارضاها وأطلةبما » ولاق النصراتى بعد ذلاك بملاد المجاز» فاتفق قثله قريبأ من مدينة 
رسول الله » قتله ابن أخيه هنالاك » وصنف الشييخ تتى الدين ابنتيمية فى هذه الواقمة كتابه 
|الصارم المساول على ساب الرسول . 

وفى شعيان منها ركب الملاك الناصر فى أسبة الملاك وثق القاهرة » وكان نوما مشهوداً » وكان 
هذا أول ركو به» ودقت البشائر بالشام فياه آل سوم من جبته » فققرى" على لمنبر بالجامع فيه الأأمر 
بنشمر العدل وطى الم » و إبطال ذمان الاوقاف والأملاك إلا برذى أدامب! . وفى اليوم الثائى 
والعشرين من شعبان درس بالمسرورية القاضى جمال الدين التزوينى » أخو إمام الدين » وحضر 
أخوه وقاضى القضاة شهاب الدين اعلو لى » والشيخ تق الدين بن تيمية » وكان درسا حافلا . قال 
البرزالى : وفى شعبان اشتهر أن فى الغيطة بجسسر ين تفينا عظيا أبتلم رأسا من الممز كيرا صميحا . 
وف أواخر رءعضان ظبر الأمير حسام الدين لاجين » وكان مختغيا منذ قتل الاشرف فاعتذر له عند 
السلطان فقبله وخلع علميه وأ كرمه » ول يكن قتله باختياره . 

وى شوال منها اشهر أن مهنا بن عيسى خرج عن طاعة السلطان الناصر» واتحاز إلى النثر. 
وفى لوم الاربعاء ثامن ذى القعدة درس بالغزالية اللخطيب شرف الدين المقدمى عوضا عن قافى 
القضاة شباب الدين ابن اغاوبى » توفى وثرك الشامية البرانية ؛ وقدم على قضاء الشام القاضى 
بدر الدين أحمسد بن جماعة بوم الخيس الرابع عشر من ذى المجة » ونزل العادلية وخرج نائب 
السلطنة والجوش بكله لتلقيه ؛ وامتدحمه الشعراء » واستئاب ناج الدين الجعبرى ثائب انلطابة 
و بأششر تدر يس الشامية البرانية » عوضا عن شرف الدينالمقدسى » الشييخ زين الدين الغارو تى » 
وأنئزعت من يده الناصرية فدرس 3 ابن جماعة » وفى العادلية فى العشرين من ذى المجة » 
وف هنا الشين ا وجرا الات من ضفو ال الثلة بأرووانها عال الدين انيل غ وقنه حل 
النلس والبوابين بذلك ٠.‏ ومن ثوفى فهامن الاعيان 7 

الك الاشرفخليل بن قلاوون المنصور . و بيدرا والشجاعى ؛ وهس الدين ن السلعوس » 

( الشييخ الامام العلامة 4 
ناج الدين مومى بن مد بن مسعود المراغى » المعروف يأنى املواب الشافعى » درس بالاقبالية 
دق لسعم ب سس 00230 
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وغيرها وكان دن فضلاء الشافعية كله بد فالفقه والاصول والنحو وفيم حجيد2 توق خأ م السبت 4 


ودفن عقار باب الصخير» وقد جاو ز السيعين 5 
+ الخاتون مؤنس بنت السلطان العادل ألى بكر بن أ.وب * 
ولمرف بدار القطبية 1 بدار إقيال 3 وأدت سنئة ثلاث وسمائة »ؤرفؤث الاجازة عن عفينة 
الفارقانية » وعن عين السش.س بنث أجد نْ ألى الفرج الثقفية » وفيت فى رمع الا خر بالقاهرة » 
ودفنت يباب رد بلة. ِ الصاحب الوزير نخر الدن »4 


أو إسحاق إبراعيم ” بن ليان بن أجد بن مد البنانى المصرى رأس الموقمين » وأستاذ الوزراء 
ا المشبور, بن » ولد سنة ثنتى عشرة وسمائة » وروى الحديث » تونى فى أآخر جادى الا خرة فى القاهرة 
عا الماك الحافظ غياث الدين بن مد » 

الاك السعيد معين الد بن بن الناك الذ مجديرام شاه بن الممز عز اللدين فر وخ شاه بن شاهنشاه 
ان أنوب » وكان فاضلا بارعا عم الحديث وروى البخارى » وكان يحب الملماء والثقراء » توفى 
وم احية سادس شعبان » ودفن عند جده لأمه ابن المقدم :ظاهر باب الغرادس 

ِ قاضى القضاة شهاب الدين بن أعأوى » 

أوعبد الله مد بن قاضى القضاة مس الدين أى العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جمفر 
أبن 5 بن د الشافعى » أصابمدن خوى » اشتغل وحص لعلوما كثيرة » وصنف كتبا كثيرة 
منها كتاب فيه عشرون فنا » وله نظلم علوم الحديث وكفاية المتحنظ وغير ذلك » وقد سمع الحدريث 
الكثير , وكان شيا له ولأهله » وقد درس وهو صغير بالدماغية » ثم ولى قضاء القدس ثم مهسناء نم 
ولى قضاء حلب» ثم عاد إلى الة »ثم ولى قضاء القاهرةءثم قدم على قضاءالشام مع ندر يس العادلية 
والغزالية وغيرهما » وكان هن حسنات الزمان وأ كار العلماء الأعلام ؛ عفيفا نزها بارعا محبا للحديث 
وعله وعذائه » وقد خرج له شيخنا المانظ المزى أر لعجن حديثا متبأينة الاسناد »؛ وخرج له أتى 
الدين أبن عتبة 5 ال سودى الاسءردى مشيخة على حروف المعجم اشقيلت على مائتين وستة 
وثلاثين شيها. قال البر زالى : وله كو ثليائة شيخ لم يذ كروا 0 المعجم» توفى بوم امنيس الخامس 
والعشرين من رمضان » عن سبع وستين سنة » وصلى عليه ودفن من نومه بتر بة والدمسغح قاسيون 
رحمه الله تعالى . ( الأمير علاء الدين الأأعمى 4 

ناظر القدس وبانى كثيراً من معالمه اليوم » وهو الأمير السكبير علاه الدي نأيدكين بن عبدال 
الصامى النعجمى » كان هن أ كابر الامراء » فلا أضْرْ أقام بالقدس الشريف وو 5 ل ممَممز ةوكر 
وكان مويبا لا حالف مرأسيمه » وهو الذى بنى المطورة قريبا من مسجد النى مكية » يك » انتنم الناى 


ليل المداءة ‏ الثالك مشر ) 
م 0 


(نمم) 5 


مها بالوضوء وغيره » ووجد ما الناس تيسيرا » وابتى بالقدس ربطا كثيرة » وأثار حسئة » وكان 


يباشر الامور بنفسه » وله حرمة وافرة » “موفى فى شوال مها . 
علا الو زيرئهس الدين ممد بن عمان » 

بن ألى الرجال التنوخى » المعروف بابن السلموس »و زير الماك الاأشرف » مات نحت الضرب 
الذى جاوز ألف «قرعة ؛ فى عاشر صفر من هذه السنة » ودف بالقرافة » وقيل إنه نل إلى الشام 
بعد ذلك . وكان ابتداء أمره ناجراً » ثم ولى المسبة تدمشق إسفارة تق الدبين بن توية » ثم كان 
يعامل المياك الأشر: ف قبل الساطنة فظهر منه على عدل وصدقء فلما ملك بعد أبيه المنصور استدعاه 
من امج فولاه الوزارة » وكان يتعاظم على أ كابر الامراء ويسميهم بأمماتهم ء ولا يقو مهم » فلناقتل 
أستاذه الأششرف تساوه بالغسرب والاهانة وأُخذ الاأموال» <تى أعدموه حياته » وصبر وه وأسكنوه 
الثرى ؛ بعد أن كان عند ننسه قد بلغ الثريا » ولكن ما على اله أنه مارقع شيئًا إلا وضعة. 

عا ثم دخلت سنة أربع وتسعين وسمائة # 

استبات واتخايفة الحام بأمر الله وساطان البلاد الماك الناصر مد بن قلاوون وعمره إذ ذاك 
اثثنا عشرة سنة وأشهراً » ومدير المللك وأنابك العسا كر الأمير زين الدين كتبغاء ونائب الشام 
الأمير عز الدين أيبك الهو » والوزير بدمشق ثتى الدبين ثوبة التسكر يتى » وشاد الدواو.ين ثمس 
الدين الأعسسرء وقاضى الشافعية ابن جماعة » والمنفية حسام الدبين الرازى » والمالكية جمال الدرين 
| الزواوى » والمنابلة شرف الدين حسن » والحنسب شهاب الدين الحننى » ونقيب الأشراف ذين 
الدين بن عدنان » ووكيل بيت المال وناظر الجاءع ناج الدين الشيرازى » وخطيب البلد شرف 
الدين المقدسى . 

ذلا كآن نوم عاشوراء مض جاعسة دن مالك الأشرف وخرقوا حرمة السلطان وأرادوا 
اغاروج عليه » 2 ١‏ إلىسوق ق اسلاج تأخذوا ما فيه » ثم احتيط علمهم » فنهم من صلب ومنهم 
من شنق» وقطع أ أيدى 5 رين منهم وألستهم » وجرت خبطة عظيمة جد وكانوأ قريبا من ثلهاثة 
أو بزيدون . ( ذكر سلطنة الملاك العادل كتبغا » 

وأصبح الأمير كتيغا فى المادى عشر من الحرم خجاس على سربر المملكة » وخاع الماك 
الناصر مهد بن المنصور » وألزمه بيت أدله » وأن لا يخرج مئة » و بأئعه الأمراء على ذلك » وهنثوه 
ومد مماطا حافلا » وسارت البريدية بذاك إلىالا ةايم » فبويع له وخطب له مستقلا وضر بثالسكة 


يامعه 4 م تم الاأعس وزينت البلاد ودقت اليشائر» وأقب باملاك العادل 03 وكان مره إذ ذاك و 
من سين سنة » فانه من سبى وقعسة مص الأولى التى كانت فى أيام املك الظاهر بعد وقمة عين 
او ته 


(وسم) 
جالوت » وكان هن الذو برائية » وم طائفة من التقرء واستنابفى مسر الأمير حسام الدين لاجين 
الساحدارى أنه ورى » وكان بين ربديه مدر المماليك . وقد ذكر الجزرى فى نارخه عن بءعض 
الأعراء أنه شهد هولا كران قد سأل من.جمه أن يستخرج له من هؤلاء المقدمين فى عسكره الذى 
عاك الديار العسرية؛ فضرب وحسب وقال له : أجد رجلا علكبا امه كتبغا فظنه كتبغانوين » 
وهو صير دولا كر » ققدمة على امسا كر فلم يكن هو » فقتل فى عين جالوت ا ذ كرناء وأن الذى ملك 


مصر هذا الرجل وهوهن خيار الأمراء وأجودم سيره ومعدلة ءَى وقصدا ف نعرة الاسلام ٠.‏ 


وفى بوم الأربعاء ستل ربع الأولركب كتبغا فى أممة املك » وش القاهرة ودعاله الناس 
أ وعزل الصاحب ناج ألدين بن الناءن الوزارة وولى نكر الدين بن اخليلى » واستسقى الناس 
بدمشق عند هس جد القدم » وخطب بهم ناج الدين صا الجعبرى نيابة عن مستخلفه شرف الددين 
المقدسى » وكان مر نضا فعزل نفسه عن التضاء » وخطب الناس بعد ذلاك» وذلك لوم الأر لعساء 
خاءس جمادى الأولى 1 سوام أستسةوا مرة أخرى بوم السيت سابع جمادى الآخرة بالمكان 
المذكور» وخطب مهم شرف الدين المقدمى » وكان الع أ كثر من أول » فلم يسقوا . وفى رجب 
2 جمال الدين ابن الشر يشى نيابة عن القافى بدر الدين بن جماعة » وفيه درس بالمعظمية 
القاذى ث#س الددين بن الع » أنتزعبا .ن علاء الدين بن الدقاق . وفيه ولى القدس وامخليل الملاك 
| الأوحد ابن املك الناصر داود بن الممظم . وفى رءضان رسم لاحنابلة أنيصاوا قبل الامام الكبير 
وذلاك أنهم كانوا يصلون بعده لما أحدث راب الصحابة إمام كانوا يصلون جميعا ففوقت وأحد » 


فصل لويش إسبب ذلك » فاستقرت القاعدة على أن يصاو | قبل الامام الكبيرءفى وقت صلاة مشهد 
على بالصحن عند محرامم فى الرواق الثالث الغربى : 
قات : وقد تنيرت هذه القاعدة بعد العشرين وسبعائة م سيأ . 
وفى أواخر رمضان قدم القاذى جم اللدين بن صصصرى من الديار المصرية على قضاء العسا كر 
بالشام » وفى ظبر بوماليس خامس شوال صلى القاضى بدر الددين بن جماعة محراب الجادع إماما 
وخطيبا عوضا عن أغاطيب المدرس شرف الاين القدسى ؛ ثم خطب من الفد وشكرت خطيته 
وقراءته » وذلك مضاف إلى مابيده من القضاء وغيره . 
وفى أوائل شوال قدءت من الديار المصرية تواقيع شتى منها تدر يس الغز الية لابن صصرى 
عوضا عن الطيب المقدمىعوتوقيع بتدريس الأمينية لامام الدين القزو ينى عوضاعن تمجمالددين 
ابن صعمرى » ورسم لأخيه جلال الدين بتدريس|اظاهرية البرانية عوضا عنه. وفى شوال كات 
عمارة اللجام الذى أنشأه عر الدين الموى #جدالقصب ء وهومن أحسن الجامات» وباشر مشيخة 
تسج ب و 1.11 


0م 


دار المديث النورية الشمخ علاء الدين ن العطار عوضا عن شرف الدين المقدء.ى ٠وحج‏ فها 
الك الجاهد أأس بن الك العادل كتيغا وتصدةقوا بصدقات كثيرة ف الكرمين وغيرعما وأودى 
بدمشق فى نوم عرفة أن لا بركب أحد من أهل الذمة خيلا ولا بغالا» ومن رأى من السادين أحماً 


من أهل الذمة قد خالف ذلاك ف له سابه . وفى أواخر هذه السنة والتى تلمها حصل بديارمصر غلاء 


شديد دلك إسجية خاق كثير 3 ديك ف شهر ذىاطجة و معن عشر ين ألفا. وفمها ملاك التتارقازان 


ابن أرغون بن أبغان ولى بن جنكزخان تألم وأظبر الاسلام على بد الامير توزون ره الله » 


ظ ودخات التتارأوا كثرم فى الاسلام ونثر الذهب والنضة والاؤاو على رؤس الناس بوم إسلامه » 
لأسي عحمود » وشهد أعة وأتاطبة » وخرب كنائس كثيرة » وضرب علهمالجزية ورد ملام 
ظ كثيرة بغداد وغير ها ءن البلاد » وظبرت السبح والطياكل »م التتار والخجد لله وحده . 

وفنها توفى من الأعيان ل( الشيخ أو الرجال المنينى ) 

الشييخ الصالم الزاهدالمابد أنو الرجال بن هرعى من بحتر المنين » كانت له أحوال ومكاشفات 


8 5 
وكان اهل دمشق والبلاد بزورونه فى قرية منين »ورعا قدم هو بنسه إلى دمثقفيكرم ويضاف 


وكانت له زاو 3 دده 4 وكان بريئًا “ن هذه السماعات الشيطانية 6 وكان تلميذ الشي.خ جندل 6 وكان 
1ْ شيخه الشييخ جندل من كبار الصالمين سالكا طريق الساف أيضاً » وقد باخ الشييخ أبو الرجال 
| تمانين سنة » وثوفى نين فى «نزله فى عاشر اللحرم » وخرج الناس من دمدق إلى جنازته فنهم من 
أدركها ومن الناس من لم يدرك تصلى على القبر ودفئن يزأو يله رمه له . 
وفما فى أو آخر د بيع الاول جاء انبر بأن عساف بن أحمد بن حجى الذى كان قد أجارذلك 
أ الاهعراتى الذى سب الزسول قل ففرح الناس بذاك 5 
و الشيخ الصالم العايد الزاهد الو رع 4 
بقية ااساف جال الدين أو القاسم عبد الصمد بن المرستانى بن قاضى القضاة » وخطرب 
أطاطياء 3 عاد الدين عبد الكرم ان حال الدين عيد الصيد 6 8 الحديث وناب عن أبيه ف 
الامامة وتدرإس الغزالية » ثم ترك المناصب والدنياء» وأقبل على العيادة » وللنأس فيه اعتقاد حسن 


صاط » يقبلون يده ويسألوته الاعاه » وقد جاوز العانين » ودفن بالسفح عند أهله فى أواخر ربع 


الاخر. (الشيخ حب الدين الطبرى المكى »4 
اأشافعى 4 عم الكثير وصاف فى فاون كثيرة » كن ذاك كتاب الاحكام فى ملدات كثيرة 


معيدةٌ ؛ وله كتاب ع-لى ترتيب جارع المسانيد أسعمة أصاحب المن » وكآن موده لوم المي سالسابع 
والمشر بن هن جمادى الأ خرة مما » ودفن 2 » وله شعر جيد فنه قصيدته فى المنازل التى بين 
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2222 0ك 
7 والمديئة تزيد على ثامائة بدث )2 كتمها عنه المافظط شرف الدين الدمياطى فى معجمة , 
ؤ الاك المظفر صاحب المن » 

وسف بن المنصور تور الدرين مر بن على بن رسول» أقام 2 ماكة الممن لود أبيه بع 
وأر بعين سنة ؛ وعجر كانين سنة » وكان لوه قدولى أزيد من مدة عشرين سئة إعد الك أقسيس 
ابن السكامل مد » وكان عر بن رسول مقدم عسا كر أقسيس » فلا مات اقسيس وثب على الماك 
قّ له الأمر وتسى بالك المنصور» واستمر أزيد هن عشرين سئة » ثم أبنه المظطفر سبعا وأربمين 
شدئة 0 9 قام من لعسدة قَْ الاك ولده املك الأشرف مهكد الدين ضٍ عمكث ده حى مات 4 39 قام 
حو الأؤيد عز الدين داود ن المظئر فاستمر فى الك مدة » وكانت وذة اللاك المظفر المذ كورق 
رجب هن هذه السئة »وقد جاو زالعانين» وكان هب الحديث ومماعة #وقد جمع لنفسه أر بعين حديثا 5 

ع شرف الددن المقدى»ة 

الشيخ الامام المطيب المدرس المنتى » شرف الدين أو العباس أحمد بن الشييخ كل الدين 
أحجد بن أعمة ن أحهد بن جعفر بن حسين بن حماد اللقدمى الشافعى » ولد سنة ثنتين وعشرين 
وسمائة » وسمع الكثير وكتب حسنا وصنف فأجاد وأفاد » وولى القضاء نيابة بدمشق والتدريس 
والخطاية بدمشق 3 وكان مدرس الغزالية ودار الحدرث النورية مع الخطابة 04 ودرس ف دوقت بالشامية 
البرانية وأذن فى الافناء لماعة من الفضلاء منهم الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام أ والعباس بن 
كيمية) وكان شتخر بذك ويفرح به ويشول : أن أذنت لابن ثيمية بالافتاء » وكان شقن فنونا كثيرة 
عن العلوم » وله شعر حسن »2 وصنئف كتايا ف أصول الفقةه جم فيه شيئًا كير ؛ؤهو عتلدى مخطه 
امسن 4 توق ىم الاحد سابع عسر رمضان وقد جاوز السيعين »ودفن عقابرباب كيسان عندوالده 
رحمه اله ورحم أباه . وقد طب إعده نوم العيد الشييخ شرف الدين الفزارى خطيب جامع جراح 
3 جاء المرسوم لابن جماعة بالخطابة 5 ومن شعر أعغطيب شرف الدين بن المقسى ل 

أحجج إلى الزهر لتسعى به * وارم جمار الهم مستنثرا 
من لم يطف بلزهر فى وقنه * من قبل أن يحلق قد قصرا 
لإ واقف الجوعر ية الصدر تم الدبين 4 

أو 5 عد بن عياش بن ألى المسكارم القيمى أإأوهرى عواقف وهر ياعلى المنفية بدمشق 
توفى ليله الثلاناء تاسع عق شوال » ودفن عدرسته وقد جاوز الانين » وكانت له خدم على الملوك» 
كن دوهم : ِ الشيخ الامام العام النتى 4 

الخطيب الطبيبءي مد الدين أو محمد عبد الوهاب بنأجد بن ألى النتح بن سحنو ن التنوخى 


م 


المننى » خطيب الايرب ومدرس الدماغية لاحنفية » وكان طبيباً ماهر حاذقا » ثوفى بالنيرب وصلى 
عليه يجام الصالمية » وكان فاضلا وله شمر حسن » وروى شيئاً من الحديث » نوفى ليسلة السيت 
خاءس ذى القعدة عن هس وسيمين سنة , 
9 الفاروثى الشيخ الامام العابد الزاهد »4 
اغلطيب دز الدين أنو المباس أحمد بن الشييخ حب الدين إبراهم بن عر بن الفرج بن سابور 
ابنعلىين غنيمة الفاروتى الواسعلى » ولد سنة أر بع عشرة وسهائة 6وسهع الحديث ورحلفيه ؛وكانت 
له فيه يد جيدة » وفى التفسهر والئقه والودظ والبلاغة » وكان دينا ورعا زأهما »قدم إلى دمشق فى 
دولة الظاهر فأعطى تدر يس الجاروضية وإمام مس جد ابزهشام » ورتب له فيه ثثىء على المصامم »وكان 
فيه إثيار وله أدوال صالحة » ومكاشنات كثيرة » تقدم ومافى محراب ابن هشام ليصلى بالناسققال 
- قبل أن كبر للاحرام والتنت عن عينه ‏ ققال : أخرج فاغقسل » فل يخرج أحد ء ثم كر ر ذلك 
ثانية وثالثة » ف يخرج أحد » فقال : ياءمان أخرج فاغتسل » نفرج رجل ءن الصف فاغتسل ثم عاد 
وجاء إلى الشييخ يعتذر إليهء وكن الرجل صالحا فى ننسه » ذكر أنه أصابه فيض »ن غير أن برى 
شخصاء فاعتقد أنه لا يلزه غسل » ذلما قال الشبيخ ما قال اعتقد أنه يخاطب غيره » فلما عينه بامه 
ع أنه الراد . ثم قدم الغاروثى مرة أخرى فى أواخر أيام النصور قلاوون نفطب بجادع دمشق مدة 
شهور» 9 عزل عواق الدين امو ى »؛ وتقدم ذكر ذلاك » وكان قد درس بالاجيبية وبدار الحديث 
الظاهرية » فترك ذلاك كله وسافر إلى وطنه » فات بكرة بوم الاربعاء مستهل ذى اللمجة » وكان بوم 
عوتة وما وود وأسط » ودلى عليه بدمثق وغيرها رحمه الله » وكان قد لبس خرقة التصوف من 
السهر وردى » وق القراءات المشرة وخاف أافى لد ومائتى +لداء وحدث بالكثير » وعم منه 
البرزالى كديرا بح البخارى وجاءم القره_ذى ون أبن ماجه ء ومسند الشافبى » ومسند عبد 
ابن حديدء ومعجم الطبراتى الصذير » و.سند الدارنى وفضائل القرآن لأىعبيد » وتمانين جزء وغير 
ذلك. ١‏ الجال الحقق » 
أحمد بن عبد الله بن المين الدمشقى » اشتغل بالثقه على مذهب الشافعى »وبرع فيه وأقتى 
وأعاد » وكان فاضلا فى الطب ء وقد ولى مشيخة الدخوارية لتقدمه فى صناعة العاب علىغيره» وعاد 
المرذى با مارستان التورى «لى قاعدة الأطياء » وكان مدرسا لاشافمية بالفرخشانية » ومعيدا بعدة 
مدارس ؛ وكان جِيد الذهن مشارك فى فتون كثيرة ساغه الله . 
ا( الست خانون بنت الماك الأشرف 4 
«وسى بن العادل زوجة ابن عمها المنصور بن الصالم إمماعيل بن العادل ء وهى التى أثيث سفهها 
اللي 0 1ك 


زمن المنصور قلاوون حى اشترى مها <ز رما وأخنت الزنيقية عن زين الدين السارى . 
2 الصدر هال الدين #6 


وسف بن على بن مهاجر النسكر يت أخو الصاحب تق الدين ثوبة وى حسبة دمشق فىوقت 


ودفن بتر بة أخيه باسح » وكانت جنازته حائلة » وكان له عقل وأفر وثروة وهر وءة » وخلف ثلاث 
نس : تين الدين ك2 وعلاء الدين على 03 ودر الدين حسن ٠.‏ 
ٍِ 9 دخلت سنة يق وتسمين وسمائة 4 
استهلت وخليفة الوقت الماع بأعس الله أنو العباس أمد العبامى » وس لطا البلاد املاكالمادل 
زين الدين كتيغا» ونائيه صر الأمير حسام الدين لاجين الساحدارى المنصورى 3 ووزره 
عفر الدين بن المايلى » وقضاة مصر والشام مم المذكورون ف التى قبلها» ونائب الشام عز الددين 
اوى ؛ ؤؤزره أقى الدين كوبة ؛ وشاد الدواوين الأعسرء» وخطيب اليلد وقاضمها ان جاعة . 
وفى مستهل هذه السنة كان الغلاء والفناء بديار مصر شديداً جداً » وقد تغاتى الناس إلاالقليل » 
وكانوا كدر ون اطذيرة فيدقتون فنها النئام من الناى 34 والأسعارقى غاية الخلاء »والأفوات فىغاية 
الذلة والفلاء » والموت عسال » فات مها فى شهر صفر مائة ألف ونومن ثلاثين ألفا » ووقع غلاء 
بالشام فبلغت النرارة إلى مائتين » وقدمت طائفة من التتر العو رأنية ا بلغهم سللنة كتيغا إلى 
الشام لانه منهم 3 فتاقام الجيش بالرحب والسعة »ثم سافروا إلى الديار المصرية مع الأمير قراسنقر 
المنصو رى 6 ١‏ جاء اطير باشتداد الغلاء و الغناء عع ىق قيل إنه ندع الفر وج بالاسكندر ب إسئة 
وثلاثين درهما » وبالقاهرة بتسعة عشر » والبيض كل ثلاثة بدرمم » وأفنيت الجر واميل والبغال 
والسكلاب من أكل الناس لاء ول ببق شىء من هذه الحيوانات يلوح إلا أ كاوه . 
وفى نوم السبث الثانى عشر من جبادى الأأولى ولى قضاء القضاة عصر الشيسخ العسلامة لتق 
الدين بن دقيق العيد عوضا عن لقى الدين بن بنت الأعز 4 9 وقع الرخص بالديار المصرية وزال 
الضر والجوع فى جادى الا خرة وله الجد. 
وى وم الآر لعأء ثالى شور رحب درس القافى إمام الدين بالقيحر 3 وف عن صدر الدين 
أبن ررين الذىنوقى 5 قال البرزالى : وفسها وقعثت صاعقة علىقبة زمزم فقتل تالشيخ على بن دين 
عيد السلام مؤذن المسعجد الحرام » كان إؤذن على سطح القبة المذكورة » وكان قدروى شيئا من 
الحديث . وفها قدءت اصرأة اللاك الظاهر أم سلامش من بلاد الاشكرى إلى دمشق فى أواخر 
رمضان فبعءث إلمها نائب اليلد بالمدايا والتحيف ورثئيت لا الرواتب والاقامات ووكان قد نفام خليل 
مم 02100222 


ما 


أبن المنصو زا ولى السلطنة . 

قآل الجزرى : وفى رجب درس كال الدين بن القلائمى عوضا عن جلال الدين القزوينى . 
وفى بوم الأربعاء سابع عشر شعبان درس الشييخ الامام الملامة شيخ الاسلام ثتى الدين بن أ 
تيمية المرانى بالمدرسة المنبلية عوضاً عن الشيخ زين اللدين بن المنجى توفى إلى رحنة الله ول 
أبن تيمية عن حلقة الماد بن المنجا لش.س الدين بن الفخر اليعلبكى . وفى آلخرشوال ناب القاضى 
جمل الدين الزرعى الذى كان حا كا بزرع » وهو سلمان بن عمر بن سام الأزرعى عن ابن جماعة 
بدمشق » فشكرت سيرته . وفمبا خرج السلطان كتيغا من معمر قاصدا:الشام فى أواخر شوال » 
ولاجاء البريد بذاك ضربت البشائر بالقلمة » وتزلوا بالقلعة الساطان ونائبه لاجدين ووزيره ابن 
اعطليل . وقى بوم الأحد سادس عش رذى القعدة ولى قضاء المنابلة الشييخ تق الدين سلمان بن 
“دزة المقدسىعوضا عن شرف الدينمات رحه الله » وخام عليه وعلىبقية الحكام وأرباب الولايات 
الكباروا كابر الامراء » وولى نجم الدين بن ألفى الطيب وكلة بيت المال عوضا عن ابن الشيرازى 
وخام عليه مع الجاعة ورسم على الأعسر وجماعة من أصحابه وخلق منالكتية والولاة وصودروا 
عال كثيرء واحتيط على أمواطهم وحواصاهم؛و على بنت ابن السلموس وابن عدنان وخلق» وجرت 
خبطة عظيمة » وقدم أبنا الشيخ على ار برىحسن وشيث من بسر أزيارة السلطان هل طمامنه 
رفد وإسعاف وعادا إلى بلادهيا » وضسيغت القلندرية السلطان بسفح جبل المزة » فأعطاه نحوا من 
عشرة الاف » وقدم صاحب حماة إلى خدمة الساطانولمب ممه الكرة بالميدان؛واشتكت الاشراف 
من تقيمم زين ألدين بن عدثان » فرفع الصاحب يده عنهسم وجعل أمرم إلى القاذى الشافنى ع 
فلدا كان بوم المعة الثانى والعشرين من ذى القعدة صسلى ا مطان املك العادل كتبغا مقصورة 
الخطابة » وعن عينه صاحب حجاة » و محته بدر الدين أميز سلاح»وعن الساره أولاد لحر برى حسن 
وأخواه » وتحتهم نائئب الملمكة حسام الدين لاجين » و إلى جانبه نائب الشام عز الدبين الموى » 
ومحته يدر الدرين بيسرى » ونحته قرا سنقر و إلى جانية اط اج بهادر؛ ولتم أمراء «كبار» وخلم 
على اعلطيب بدر الدين بن جماعة خلعة سنية.ولا قضيت الصلاة سل على السلطان و زار السلطان 
المصحف العمانى . ثم أصبسح دوم السب فلعب الكرة بلميدان . 

وفى بوم الاثنين ثافىذى اطجة عزل الأمير عز الدين اعلموى عن نيابة الشام وعائبه السلطان 


دثايا كثيرا على أشياء صدرت منه» ثم عذا عنه وأمره بالمسير معه إلى مصمر هواستناب بالشام الامير 
صيف الدين غرلو العلالى » وخاء نام على لولى وعلىالمءز وى »وحصضر السلطان دار العدل وحضير عنده 
اي والقضاة لاير 3 وكان لك عى 4 3 0 السلطان ف ثالى عشر ذى أطدة نحو بلاد 


زوم 


حاب فاجتاز على <رستاء * م أنام بالبرية 5 أياما * م »عاد فتزل حمص » وجاء إليه واب اليلاد وجلس 
اله مير غر أو نائب دمدق بدارالعدل 4 فم وعدل » وكان مهو دالسيرة سديد الحم ره الله تعالى. 
ومن توفى فها م ن الأعيان ل( الي سخ زين الدين بن منجى 4 
الامام الام الملامة منتى المسلمين » الصدر الكامل » زين الدين أو البركاتبنالمنجى بن الصدر 
عز الدين أبى عم ر عمان بن سعد بن امد نجى بن بركات بن المتوكل لد تنوخى » شيخ خ الحنابلة وعالوم » 
ولد سنة إحدى وثلاثين وسئائة وعم الحديث وتنقه» فرع فى فنون من العم كثيرة من الاصول 
دوع والعر بية والتفسير وغير ذلك » واتبت إليه رياسة المذهبي » وصف فى الاصول » وشح ' 
المقنع » وله تعاليق فى التفسيرء وكان قد جمع له بين حسن السمت والديانة والعلم والوجاهة وصمة 
الذهن والمقيدة والمناظرة وكثرة 5 الصدقة » ولم بزل واظب على الجامع للاشتغال متبرعا <تى وفى فى 
نوم حيس رابع شعبان» وتوفيت معه زوجته أم مد ست المها بنت صدر الدين المجندى؛ وصلى 


علمهيا لعد الجعة جامع دمشق 4 وجلا جميعا إلى ساح قاسيون شال الجاء امع الظائرى » كيه الروضة 


فدفنا فى تربة واحدة رحمهما الله تعالى . وهو وألد قاضى القَضْاة علاء الددين » وكان شيخ خ المسهارية 
6 ثم ولمها بعده ولداه شرف الدين وعلاء الدين » وكان ث شيخ خ الحنياية فدرس 38 إلعبلة الشيخ 
أقى الدين بن ثيمية 5 ذ كرنا ذلك فى الحو ادث . 
96 المسعودى صاحب الام بالزة أ 

أخد كار الام راء)هو اله مير الكبير بدر الدين لؤلؤ بن عبد ال المسعودى » أحد الأمراء 
المشوورين ؛ يخدمة الملوك » توفى ببستانه بالزة نوم السببت سابيع عشرين شعيان » ودفن أن صبمح وم 
الأحد بتر به بأأزة » وحضر نانب السلطنة جنازته » وعمل عزاؤه نحت النسر جاع دمشق 8 

١‏ الشيخ الجالدى »ه 

هو الشيخ الصا إسرائيل بن على بن حسين الخالدى » له زاوية خارج باب السلامة » كان 
يقصد فبها للزيارة » وكان مشتملا على عبادة وزهادة » وكان لا يقوم لأحد» ولوكان من كان » 
أوعنده سكون وخشوع ومعرفة بالطرريق » وكان لا يخرج من منزله ! إلا إلى الجءة» حتى كانت وفاته 
بنعيف رمضان ودفن بقاسيو ن رجه اله تعالى . 

(الشرف حسين المقسمى )0 4 

هو قافى القضاة شرف الدين أو الفضل الحسين أبن الامام اخلط يب شرف الديه ن ألى 65 
عيد ل أبن ن الشييخ ألى ع ر المقدسىء مع الحديث وتفقه وبرع فى الفروع وألاخة ؛وفيه أدب وحسن 
محأضرة 5 ملييح الشككيل تولى القضاء بعد م م الدين بن الشيخ قو س الددين فى أواخر سنة سبع 

)0 فى شذرات الذهب : حسن المقدمى , 


( 45 البدابة ‏ الثالثك عشر ) 


. [الذنة 558 
قفن 555 


وعانين » ودرص بدار المديث الأشرفية بالسئح » توفى ليلة اليس الثالى والعشر ين من شوال / 
وقد قارب الستين » ودفن من الغد عقيرة جده بالسفح وحضر نانب السلطنة والقضاة والأعيان 


جنازته » وعمل من الغد عزاؤه بالجامع امغر ى ع وباشر القضاء إعده ثقى الدين سلمان بن حمزة » 
وكذا مشيخة دار الحديث الأشرفية بالسفح » وقد ولمها شرف الدين الغاار الحنبلى النابلسى مدة 


شهور» ثم صرف عنها واستقرت بيد التقى سلبان المقدسى . 
( الشبيخ الامام العلم اناك 4 

أو محمد بن ألى حجزة المغرى المالكى »توف بالديار المصرية فىذىالقعدة » وكان قوالا بالحق » 

أماراً بالعر وف وتهاءا عن المشكر . 
عل الصاحب مب الدين بن النحاس ): 

أو عبد الله عمد بن بدر الدرين يعقوب بن إبراهم بن عبد الله بن طارق بن سال بن النحاس 
الأسدى الما لى المنى » ولد سئة ة أربع عشرة وسكائة حلب » واشتغل وبرع ونعمع الحديث وأقام 
بدمشق مدة » ودرس مها بمدارس كيار» منها الظاهر ية والزتجانية » وولى القضاء حاب والوزارة , 
يدمشق » ونظر اعلزانة ونظر الدواوين والأأوقاف » ول بزل مكرما معظلا ممر وف بالنضيلة والانصاف 
فى المناظرة »محبا لاحديث وأهله على طريقة السلف » وكان يح بالشبخ عبد القادر وطائنته » توق 
بيستانه بلازة عشية الاثنين ساخ ذى الحجة » وقد جاوز العُانين » ودفن نوم الثلاناء مستهل سنة 
سث ولسعين عقبرة له بلمزة » وحضر جنازته نانب السلمطنة والقضاة . 

» ؟( قاذى التضاة‎ ١ 
ثقى الدين أو القاسم عيد الرحمن بن قاضى القضاة ناج الدين ألى ممد عيد الوهاب بن القافى‎ 
. الاعز ألى فى القاسم خاف بن بدر العلائى الشافى » توفى فى جمادى الأولى ودفن بالقرافة بتر لهم‎ 
4 دخات سنة سث وقسمين وسمائة‎ 9 3 

استهلت واعخلينة والسلطان وثائب معي ونائب الشام والقضاة م الذكورون فى التى قبلبا 
والسلمطان املك العادل كتيغا فى ثواحى خص يتصيد » ومعه نائئب مصير لاجين وأكابر الامراء » 
ونائب الشام بدمشق وهو الامير سيف الدين غرلو العادلى . فلما كان بوم الار بعاء ثالى الحرم دخل 
السلطان كتبغا إلى دمشق وصلى الجعة با مقصورة و زار قبر هود وصلى عشدهء واد من الناس 
قصصوم بيده » وجلس بدأر العدل فى بوم السبت ووقع قم على القتصص هو وو زيره نفر الدي نالخليل. 
وفى هذا الشبر حضر شباب الدين بن محبى الدين بن النحاس فى مدرستى أبيه الزتجانية والظاهر ب 
وحضير الناس عندم » ثم ثم حضر السلطان دارالعدل وم الثلافاء وجاء بوم ابعة فصلى المعة بالملقصورة 

أ مم يت 131 


يم 


1 10107 


9 صعد ف هذا الهوم إل مغارة الدم لزيارتها م6 ودعا هنالك وتصدق مجملة من امال 0 وحغى الوزير 
الخلبلى ليلة الأحد ثالث عشر حرم إلى الجامم بعد المشاء جمس عند شباك الكاملية وقر القراؤن 
بين يديه ع" ورسم أن يكل داخل الجامع بالفرش فنءلوا ذلك » وأستمر ذلاك 0 من شور بن ثم عاد 
إلى ما كان عليه 5 


وفى صبيدة هذا اليوم درس القافى ثمس الدين بن المريرى بالقيازية عوضاً عن ابن النحاس 
باتفاق ويسم » وحضر عنده جماعة » ثم صلى السلطان الجمة الي" خرى بالمقصورة ومعة وزيره ان 
اليل 1 وهو ضميف من مرض أصابة »وى سايع عشر السرم مر املك الكامل بن املك السعيد 
ابن الصاح إسماعيل بن العادل لطبلخانة ولبس الشر وش » ودخل القلعة ودقت له الكوسات على 
أب » نم خرج السلطان العادل كتبها بالعسا كر من دمشق بكرة الثلانا الى عشر ين الحرم » وخرج 
6 مه الوزير فاجتاز بدار الحديث 0 زار إل" ثر النبوى 04 وخرج ‏ إليه الشييخ زين الدرين الفارق 
وشافهه در لس الناصر ؛ 4 ورك زين الدين تدر الس الشامية البرا ثيه ية فولمها القاثى كال الدين بن 
الشر الى »وذكر أن الوزير أعما لى الشيخ شيئا من حطام الدنيا قتبله 4 وكذلك أعض خادم الام بر 
زهو الممين خطاب وخرج الاعيان والقضاأة م مع الوزير لتودئعه 5 دوقم ىُْ هذا اليوم مطر جد 
أستشنى الناش به وغسل آثار العسا كر من الأوساخ وغيرها » وعاد التقى توبة من توديع الوزير وقد 
فوض إليه أغار أعإزانة وعزل عنها شهاب الدين بن التحاس» ودرس الشيخ تامسر الدين بالناصرية 

ألجوانية عوضا عن القاذى بدر الدين بن جماعة فى يوم الاربعاء آخر بوم من الحرم 
وفى هذا اليوم تحدث الناس فيا ينهم بوقوع مخبيط بين العسا كر» وخاف ونشو يش » فغلق باب 
القلمة الذى إلى المدينة » ودخل الصاحب شهاب الدين إلمهامن ناحية اللوخة» وتهياً النائب واللأمراء أ 
وركب طائفة من الجيش على باب النصر وقوظا َ فا كان وقت العصر وصل السلطان الاك العادل 1 
كتيغا إلى القلعة فى خسة أننس أو ستة منمماليكه » فدخل القلمة لجاء إليه الأمراء وأحضر ابنجماعة 
0 الدين المنى 3 وجددوا الملف للأمراء ثأنية زية لوا 0 وخلمع عيهم ل وأمر بالاحتياط على 
ب الأمير حسام الدين لاجين وحواصله 0 وأقام العادل بالقلعة هدم الا يام » وكان املف الذى وقم 


يمام « وادى خمة مم الاثنين التاسع والعشر بن م من الحرم 4 وذلك أن الامير حسام الدين لاجين 
ٌ كان قد واطأ جماعة من الي مراء ف الياطند ن على العادل» وتولق ملهم 6 وأشار على العادل دن - خرجوا 
من دمشق أن إستصحب معه أعلزانة » وذلك لثلا بق بدمشق ثى” من المال يتقوى به العادل إن 
امهم ورجع إلى دمشق » ويكون قوة له هوفى الطريق على ما عزم عليه من الغدرء فلها كانوا 
بالكان المذكور قتل لاجين الامير سيف الدين بيحاص و يكتوت الازرق العادثيين 2 وأخذ 


ليم 
مس 
1 اطزانة “ن بن إبدية والمسكرء وتصدوا الديار المصسرية 4 فاما مع العادل بذلاك خرج فى الدهايزوساق 
| جر د بدة إلى دمشق فدخابا ما ذ كرنا» وتراجع إليه بعض ماليكه كزين الدن غلبك وغيره » ولزم 
0 شباب الدن اله 2 القلعة لتدبير الى 1 2 6 ؤدرس ان الشريثى بالشامية البرانية دكرة وم 
اليس وسعهل صغر 4 وثقليت 0 كثيرة ةل هله الايام 4 ولزم السلطان القلعة لا برج مها 03 
وأطاق كثير دن المكوس » وكتب بذلك واقيع وقرنت على الناسى 14 وغلا السعر جد فيلغت 
الغرارة مائتين » واشتد الال وتفاقم الأمر » فانا لله وإنا إليه راجءون . 
ز(در سلطنة الماك المنصور لاجين السلحدارى »4 
وذاك أنه لما استاق اعلزانة وذهب بالجيوش إلى الديار المصرية دخلها فى أسبة عظيمة ؛ وقد 
ا الاق معة بور الأمراء | لكيار وبالعوه وملا كوه علهم . وا س على سير اليك وم امعة عار 
صغر» ودقث عصر البشار »وزينت البلد » وخطب له على المنابر ؛ وبالق_دس واحليل » ولقب 
بالك المنصورء وكذلاك دقت له البشائر بالكرك وناياس وصفد » وذهيت إلية طائفة من أمراء 
دمشق » وقدمث التجر بدة من جبة الرحبة صحبة الأمير سيف الدي نكجكن فلم يدخلوا البلد بل ثزلوا 
عيدان الطصن 6 وأظور و خخالقة العادل وطاعة المنصور لاجين صاحب مصر 6 وركب إليه الامراء 
طائية بعد طائفة ؛ وفوجا بعد فوج؛ ا رالعلادل جد قلنا رأى أتحلال در قالللامراء :هو 


خشداثى وأنا وهو شىء وأحد »وأنا سام له مطييع 6 وأنا أجلس فى أى مكان من ٠‏ القلعة أراد» حدى 
تسكاتيوة وتاظر و مايقول ٠.‏ وجاءت البر انيه ة بالكائيات بالأمر بالاحتياط على القلعة وعلى العادل 
وبق اانساس فى هرج وأقوال ذات ألوان عختافة » وأبواب القلمة مغلقة » وأبواب البلد سوى باب 
التعر إلا اعاوخة » والعامة حول القلعة قدازدحوا حتى سقطت طائنة مهما ناندق قات بعضيم » 
و اذى النأس عشية السبث وقد أعان بام اللاك المنصور لاجين » ودقت البشاار بذلاك بعد العدس 
ودا له المؤذثون فى سحر ليلة الأحد بجامع دمشق » وتلوا قوله تالى ( قل الهم مالك للك تؤنى 
الاك ٠ن‏ ن انشاء وتتزع الماك من لشاء ولعز دن م لشاء وتذل من نشاء) ألا 5-5 

وأصبح الناس وم إل حد فاجتيع القضاة وال مرأء وقمم غرأوالادل بدار السعادة كلنوا 


| للنصور لاجين » وثودى بذاك 2 اليلد 3 وأن يفت الناس دك كينهم 3 واختنى الصاحب شبياب 


| الدين وأخوه زين الددين الحتسب » فعمل الوالى ابن النشابى حسبة البلد » ثم ظبر زين الددين فباشرها 


على عادته . وكذلك ظهر أخوه شهاب الدين » وسافر نائب البلمد غرلو والأأمير جاءان إلى الديار 
. المدمرية دهان السلطان بوقوع التحليف على ما رسم به ؛ وجاء كتاب السمطان أنه جلس ع_لى 
ا السرير ىم الجة عاشر مغر » وشق القاهرة ف سادس عشره ف أممة المملكة 3 وعليه الخلمة الخليفية 


جحي 2ك 


ليق 
فورب بعبعبييبيبيببيبي 222277777 لللساسلللللللم2اسسسسسسسسسسسسسسسسسه6 


والأمراء بين يديه » وأنه قد اسئناب عم الأمير سيف اللدين سنقر النصورى » وخطب للمنصور 


لاجين بدمشق أول وم ربع الأول وحغر المقصورة القضاة وهس الدين الاعسر وكجكن 2 
واستدمر و جاعة من أدراء دمدّق 0 ولوجه القاضى إمام الدين القزوينى وحسام الدين المنى وجمال 
الدبن المالكى إلى الديار المصرية مطاو بين .2 وقدم الأمير حسام الدين أستاذ دار السلطان»)وسيف 
الدين جاعان عن جبة الساطان خانوا الأمراء انأنية ودخلوا على العادل القلعة ومعوم القامى بدرالدين 
ابن جاعة وكجكن كلوه أعانا 4٠‏ كدح بعدما طال بيهم الكلام بالترى 2 ود كر وابالترى فىميابعته 


أنه راض من اللدان أى بلد كان » فوقم التعيين بعد الهين على قلعة صرخد » وجاءت المراسم 


الوزارة لتتى الدين توبة » وعزل شهاب الدين المننى » وبالمسبة لأمين الدين بوسف الأرمنى الرومى 


ْ صاحب ثعس الدين الابى » عوضا عن زين الدين المنى » ودخل الأمير سيف الدين قبجق 
المنصورى على نيابة الشام إلى دمشق 1 رة السيتث السلدس عشر من رجيع الأول 6 وزل دار 
السعادة عوضاً عن سيف الدين غراو العادلى » وقد خرج الجيش بكاله لتلقيه » وحضر نوم الجعة 
إلى المقصورة فص_لى مها وقرأ بعد اللجعمة كتاب ساطانى حسابى بابطال الغمانات من الأوقاف 
والأملاك بغير رضى أحاما ء قرأه القاشى شب الدين بن فضل الله صاحب ددوان الانشاء؛ وثودى 
: 2 اليلد “ن 4 مظلة فليأت ىم الثلاباء إلى دار العدل 4 وخلم عل الامراء والمقدمين وأرباب المناصب 
من القضاة والسكتبة » وخاخ على ابن جماعة خامتين واحدة للقضاء والأخرى للخطابة . 


ولا كان فى شار حادى الاخرة وصل ألبر بد تفأخبر ولاية إمام الدين القزويى القضاء بالشام 
عوضاً عن بدر الدين بن جماعة ؛ و إيقاء ان جماعة على اللطابة » وتدر يس القيءرية التى كانت بيد 
إمام الدبين 03 وجاء كتاب الساطان بذاك وقيه احترام وإكرامه فدرس بالقيمر ب 8 افيس ثالى 
رحب » ودخل إمام الدين إلى دمشق عقيب صلاة الظور وم الأربعاء الثامن من رحب اس 
| بالعادلية و بين الناس وامتدحه الشعراء بقصائد 3 منها قصيدةٌ لبعضهم شول ف أولها 3 ١‏ 


قيدات الأيام من لعد عسرها يسرا * فأضحت ثغور الشام تثتر بالبشرى 
وكان حال دخوله.عايه خاءة السلطان ومعه القاضى جمال الدين الزواوى» قاضى قضاةالمالكية 
وعليه خلمة أيضاً » وقد شكر سيرة إمام الدين فى السفر » وذكر من حسن أخلاقه ورياضته ما هو 
حسن جميل ودرس بالعادلية بكرة الار بعاء منتصف رجب » وأشهد عليه بعد الدرس ولاية أخيه 
جلال الدين نيابة الحكم ؛ وجاس فى الدنوان الصغير وعليه الخلعة » وجاء الناس مبنئونه وقر ى"تقليده 
نوم الجعة بالشباك السكالى بعد الصلاة بحضرة نائب الساطنة وبقية القضاة » قرأه شرف الدبين 
الفزارى . وفى شعبان وصل اللبر بأن ثمس الدين الاعسر ثولى بالديار المصرية شد الدوأو بن 


الفدةا 


والوزارة » وباشر المنصبين جميعاً » و باشر نظر الدواوين بدمشق فر الدين بن السيرجى عوضا 
عن زين الدين بن صصرى ء ثم عزل بعد قليل بشهر أوأقل بأمين الدين بن هلال » وأعيدت 
الشامية البرانية إلى الشييخ زين الدين الفارق مع الناصرية بسيب غيبة كل الدين بن 
الشر يثى بالقاهرة . 
وفى الرابع عشر من ذى القعدة أمسك الأمير تمس الدين قراستقر المنصورى نائب الديار 
المعمرية لاجين هو وجماعة من الامراء معه » واحتيط على حواصلهم وأمواهم عصر والشام » وولى 
السلطان نيابة معمر للأمير سيف الدين منكو تمر المساتى » وهؤلاء الامراء الذين مسكهم م الذذين 
كانوا قد أعاثو ه وبايعوه على العادل كتبغا » وقدم الشبيخ كال الدين الشر يِشى ومعه توقيع بتدريس 
الناصرية عوضا عن الشامية البرانية » وأمسك الأمير تعس الدين سنقر الأعسر وزر مصر وشاد 
الدواوين بوم السبث الثالث والعثمرين من ذى الا-جة » واحتيط على أمواله وحواصله عر والشام . 
وأودى صر فى ذى الجة أن لاير كب أحد من أهمل الذمة فرسا ولا بغلا» ومن وجد مثهم را كبا 
ذلك أخسة منه . وفمها «للك المن السلمطان الماك المؤ يد هر بر الدين داود بن الماك المظفر المتقدم 
| ذ كرهفى التى قبلها: ومن توفى فهامن الاعيان 
ل( قلضى قضاة الخنابلة عصرم 
عز الدين عمر بن عبد الله بن مر بن عوض المقدسى اللنيلى » سعم الحديث وبرع فى المذهب 
وحكم »مر وكان مشكورا فى سيرته وحكده » توفى فى صفر ودفن بالمقطم » وتولى إعده شرف الدرين 
عيد الذنى بن يحبى بن مهد بن عبد الله بن نصر ألكراتى بديار مس . 
ل( الشيخ الامام الحانظ القدوة م 
عفيف الدين و محمد عيد السلام بن مد بن مزروع بن أحد بن عزاز المصرى المنيلى » ' 
توف بالديئة النبوية فى أواخر صفر» ولدسنة هس وعشرين وستائة » ومع الحديث الكثير» 
وجاور المدينة النبوية حمسين سنة » وحج فهها أر مين حجة متوالية » وصلى عليه بدمشق صلاة 
الغائب رجه الله . (١‏ الشيخ شيث ين الشييخ على الحريرى » 
توق بقرية بسرمن حوران يوم الجعة ثالث عشر ربيع الا بخر وتوجه أخوه حسن والفقراء 
من دمشق إلى هناك لتعزية أخمهم حمسن الأ كبرفيه . 
إ الشيخ الصالح المقرى » 
ال الدين عيد الواحد بن كثير بن ضرغام الصرى » ثم الدمشق » ثقيب السيع 
الكبير والنزالية » كان قد قرأ _لى ااسخاوى وسمم الحديث » توف فى أواخر رجب وصلى عليه 


تجووعدج ب دجمو 


50000 اللقدة 


بالجامع الاموى ودئن بالآرب من قبة الشيخ رسلان . 0 


ا( واقف السامرية ) 
الصدر الكبير سيف الدين أو العياس أحمد بن مهمد بن ع_لى بن جمفر البغدادى الساصرى 


وأقف السامرية التى إلى جانب الكروسية بدمشق »؛ وكانت داره التى يسكن مهاء ودفن مها ووقنها 
دار حديث وخانقاه ؛ وكان قد انتقل إلى دمشق وأقام مها هذه الدارمدة, وكانت قدي عرف 
بدار ابن قوام » بناها من حجارة مننحوتة كلها ؛ وكان السامرى كثير الأموال حسن الأخلاق 
معقا عند الدولة » جميل المعاشرة » له أشعار رائقة ومبتكرات فائقة » ثوفى نوم الاثنين ثامن عشر 
شعبان » وقد كأن بيغداد له حظوة عند الوزيراين العلقمى » وامتدح ا ممتصم وخلم عليه خلعة سوداء 
سنية » ثم قدم دمشق فى أيام الناصر صاحب حلب لظى عنده أيضا فسعى فيه أهل.الدولة فصنف 
فهم أرجوزة فتح عامهم بسبهها بإب فصادرع الماك بمشربن ألف دينار» فمظموه جد وتوسلوا به 
إلى أغراضهم » وله قصيدة فى مدح النبى 2 » وقد كتب عنه الخانظ الدمياض شي من شعره ٠‏ 
( واقف النئيسية التى بالرصيف »4 
الرئيس نفيس الدين أو النداء إمماعيل بن مد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن سلام بن على 
ا بن صدقة الحرانى » كان أحد شهود القيمة بدمشق » وولى نظر الأثيتام فى وقت » وكان ذا ثروة من 
الملل » ولد سنة ثمان وعشربن ومخائة ؛ وعم الحديث ووقف دأره دار حديث »؛ توفى ىم السيت 
| بمد الظبر الرابع من ذى القعدة » ودفن إسفح قاسيون بكرة بوم الأحد بعد ماصلى عليه بالاموى . 
« الشيخ أنو الحسن المعروف بالساروب الدمشق # 
يلب بنجم الدين » ترجمه المر برى فأطنب »ء وذكر له كرامات وأشسياء فى عل المرروف 
وغيرها ولله أعل يحاله . | 
وفنها قتل قازان الامير وروز الذى كان إسلامه على بدية » كان وروز هذا هو الذى استسلمه 
ودعاه للاسلام تأسل و أسم معه أ كثر التقر» فان التقر شوشوا خاطر قازان عليه وأسهالوه منه وعنه » 
فل بزل به حى قله وقتل جميع من ينسب إليه » وكان نو روز هذا من خيار أمراء النتر عند قازان 
وكان ذا عيادة وصدق فى إسلامه وأذ كاره ولطوعاته ؛ وقصده اليد رمه لَه وعفا عنه » ولقد أسم ص 
يديه مهم خاق كثير لا يعلمهم إلا اللهء واتخذوا السبح واطياكل وحضروا المع والجاعات وقرأوا 
القرآن الله أعلم 1 ع 9 دخات سنة شع وتسعين وسعائة © 
استهات وانخليفة أها م والسلطان لاجين ونائب مصر منكور ونائب دمشق قبجق . وفى عاشر 
صفر تولى جلك الديز بن بن حسام لين لد القضاء مكان أبيسه بدمثق » وطلب أبوه و إل ام 


أوذس] 


عنسد السلطان وولاه قضاء قضاءة مصر لاحنفية عوضاً عن موس الدين السروجى » وأستقر ولده 
بدمثق قاذى قضاة الحنفية » ودرس عدرستى أبيه الخاتونية والمقدمية » وترك مدرسة القصاءين 
والشبلية وجاء الخير على يدى البريد ا السلطان من الوقعة التى كان وقعها فدقت البشائر وزينت 
البلد» فانه سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة » فكان م قال الشاعر : 
حويت بطشاً وإحسانا ومعرفة »© وليس يمل هذا عله الفرس 
وجاء على يديه تقليد وخلعة لنائب السلطنة» فقراً التقليد وباس العتبة . وفى در بسع الأول درس 
بالجوزية عز الدين ابن قاذى القضاة ثتى الدين سلمان وحضر عنده إمام الدين الشافنى وأخوه 
جلال الدين وجماعة من الفضلاه » و بعد التدر يس جلس وحم عن أبيه باذنه فى ذلك , 
وفى ربيع الاول غضب قافى القضاة تقى الدين بن دقيق الميد وترك الحم عصر أياما م 
استرضى وعاد وشرطواعليه أن لاإستنهب ولده الحب » وفى يوم المعة عاشر ربيع الآ آخر أقيمت 
الجعة بالمدرسة المعظمية وخطب فها مدرسها القاشى شهس الدين بن الممز الحننى » واشتهر فى هذا 
المين القيض على بدر الدين بيسرى واحتيط على أمواله بديار مصرء وأرسل السلطان جر يدة كية 
ع الدين الدويدارى إلى تل دون فنتحه يحمد الله ومنه » وجاء اعخمبر بذلك إلى دمشق فى الثائى 
عشر من رمضان » وخر بت به الخليلية وأذن مها الظهر » وكان أخذها يوم الاربعاء سابع رمضان » 
ثم نحت مرءش بعدها فدقت البشائرء ثم انتقل الجوش الى قلعة موص قأصيب جماعة من الميش 
مهم الامير عم الدين سنجر طقصيا أصابه ز يار نفذه » وأصاب الامير ع الدين الدويدارى 
حجر فى رجله . 
ونا كان يوم اجمعة سابع عشر شوال عمل الشيخ تقى الدين بن تيمية ميعادا فى الجواد وحرض 
فيه وبالغ فى أجور المجاهدين » وكان ميعاداً حافلا جليلا . 
وفى هذا الشهرعاد الملك المسعود بن خض بن الظاهر من بلاد الاشكرى إلى ديار معي بعد 
أن مكث هناك من زمن الأشرف بن المنصور » وتلقاه الساطان يالوكب وأ كرمه وعظمه . وحج 
الامير خضر بن الظاهر فى هذه السنة مع المصريين وكان فهم الخليقة الحام بأمر الله العيامى . وفى 
شهر شوال جاس المدرسون بلمدرسة النى أنشأها نائب السلطنة عصر وهى المنكوعر ية داخل باب 
التنطرة . وفنها دقت البشائر لاجل أخذ قلمى حميمص ونجم ف بلاد سيس . 
وفها وصلت الجر يدة من بلاد مصر قاصدين بلاد سوس دما لأصحامهم » وهى نحو ثلاثة 
آلاف مقسائل » وفى منتصف ذى الحجة أمسك الامير عن الدين أببك الجوى الذى كان نائب 
الشام هو وجماعة من أهله وأصحابه من الامراء . وفنها قات المياه بدمشق جداً حنى بقى ثورا فى 
جل ل 3 تت تع سج سس سوه ج2377 7 7 عسوو 3ه" 


أعوم) 


بعض الأما كن لايصل إلى ركبة الانسان ءوأما بردىفأنه م بق فيه مسكة ماء ولا يصل إلى جمس 
مسر بن » وغلا سعر الثلج بالبلد . وأما نيل مصر فانه كان فى غاية الزيادة والكثرج 
ومن توفى فمهاءن الأعيان (٠‏ اللشييخ حسن بن الشييخ على الخريرى 4 
فى ديمع الأول بقرية إسمرء وكان من كبار الطائفة » وللناس إليسه ميل لسن أخلاقه وجودة 
معأشرنه » ولد سنة إحدى وعشرين وسائة . 
ل( الصدر الكبير شهاب الدبين 4 
أو العياس أدبن مان بن ألى الرجا بن ألى الزعر التنوخى المعروف بابن الساعوس » أخو 
لوؤار قرأ الحديث وسعم السكثير » وكان من خيار عباد الله » كثير الصدقة والبر» توفى بداره فى 
جادى الأو لى » وصلى عليه بالجامم ودفن يباب الصغير » وعمل عزاؤه عسجداين هشام» وقدولى فى 
وقت لظر الجامع وشكرت سيرته » وحصل له وجاهة عظيمة عر يضة أيام وذارة أخيه ثم عاد إلى 
ما كان عليه قبل ذلك حتى توف » وشهد جنازته خاق كثير من الناس . ' 
+( الشيخ ثعس الدين الابى د 
مد بنأبى بكر بن عمد القارميء المعروف بالابيى» أحد الفضلاء الحلالين للمشكلات »الميمسرين 
الممضلات» لاسي فى حلم الأصلين ولمنطق » وعل الارائل» بشر رقت مشي الشيوخ عصرء وأنام 
مدرس الغزالية قبلذلك » توفى بقرية المزةةوم جمعة ؛ ودفن يومالسبت ومشىالناس فى جنازقه » منهم 
قاذى الها إمام الددينالقزه ينى »وذلات فىالرا بع ءن رمضانودفن عقابر الصو فية إلى جان ب الشيمخ شعلة 
ول عزاؤه يخانقاهااس م يساطية» وحضر جنازته خاق كثير: وكان معظافى نفوس كثير من العلماءوغير: مُ 
9 الصدر ابن عقبة 4 
إبراهيم بن أحد بن عقبة بن هبة الله بنعطاء البصراوى » درس وأعاد » وولى فى وقت قضاء 
حلب » ثم سافر قبل وفاته إلى مصر لخجاء بتوقيع فيه قضاء قضاة حلب » فلما اجتاز بدمشق وى مما 
فى رمضان من هذوالسنة » ولدسبسع وتماتون سئة. يشيب المر ء و شب معه خصلتان كر ص وطول الامل 
عل الشهاب العابر ه 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن لعمة القدمى الحنبلى شاب الدين عبر الرؤياء مع 
السكثيروروى الحديث . وكان عجيا فىتفسير المنامات » وله فيه اليد الطولى عوله تصنيف فيه ليس 
كلذف يؤثر عنه من الغرائئب والعجائب ء ولد سنة ثمان وعشرين وستئائة » توفى فى ذى القعدة ودفن 
بباب الصغير وكانت جنازئه حافلة رحمه الل . 


مس ررد 
( 46 - البداية ‏ ثالث عشر ) 


(غوم) 


كيه أ أو ضوع 


* سنة لسع وثهانين وخسمائة وفسها كانت وفاة 
امك الناصر صلاح الدين الأوبى وأبتداء 


مرضه وكغية وفائه 


4 ذكر تركتة وشىء من ترجمته 

ذكر أنه لم يخلف أموالا ولا أملاكا وسيب 
ذلك 

5 فصل فى تقسيمه بلاد مملكته بين أولاده 

٠+‏ ذكرمن توفى فى هذه السنة 

لم سنة لسعين وسمائة 

ماوقع فى هذه السنة من الموادث 

٠٠‏ من توف فى هذه السنة 

٠٠١‏ وفاة ابن الشاطبى ناظم الشاطبية 

٠‏ سئة إحدى وتسعين وحمسمائة 

١‏ ماوقع فنهامن الموادث ومن توف فبها 

9 سنة ثنتين ولسعين وخسمائة ومن 'ثوفى فمها 

!ا سنة ثلاث ولسمين وحمسماثة 

5 رسالة القائى الفاضل من معسر إلى الملك 
العادل بدمشق يحثه علىقتال الغريم لانتهاء 
مدة هدتتهم مع صلاح الدين الابوى 

6 موت ملك الفرومنتو فىمن أعيان ا سين 

1 سلة أربع وتلسعين وحسمائة, 

٠٠‏ وماحصل فنها بين الفرح والمسامين 

1١‏ من ثوفى فى هذه السنة من الاعيان 

سنة لس ولسمين وحمسمالة . 

وفاة العزيئز ملك معمر وكيفية وفاته 
وفاة سلطان المغرب : أبن عبد المؤمن 


و هنا وقع فى هذه السنة من الحوادث 5 


إديفة 


اموضوع 


من 2 ف فنها دن الاعيان 3 


٠ه‏ سنة سث وتسعين وحمسمائة 

7 وفة السلطاري علاء الدين خوارزم شاه 
وغيره. 

ع؟ وؤة الامير لؤاؤ 


5 وفاة القافى الناضل وزر مصر وما رثى به 
5 سنة سبع وتسعين وحمسمائة 


تاوقع فيامن ا موادت 
من "وى فنها من الاعيان 
ان الجوزى وعليه وشعره وأديه 


٠م‏ الياد السكائي الاصنهائى 
ل عباء الدين قراقوش - 
م سنة تمان وتسمين ومسمائة 
٠٠‏ وفة القاضى ابن الزّى 
جم الخطيب الدواعى 

ذا سنة نسم وتسعين وحمسمائة 


وفاة القاذى الشبر زورى 

سنة ستائة من الطجرة . وما وقع فمبسا من 

الحوادث 

مم وفاة المافظن أبن عساكر وعبسد الغنى 
ا 

٠‏ سئة إحدى وسهائة وما وقمفيها من الموادث 

1 من توق فنها من الأعيان 

4 سنة أثنتين وسهائة , وما حصل فهامنالحرب 
بين الكرج والمسهين 

44 من توق فها من الأعيان 


سنة ثلاث وسمائة 


06 كك7<كد2--5-5-3-)]آ]-0)-77)--ت-ئ-تتتت5ت53732325-5-5-5ي لين 


ير الس 0ك 
صديفة ا موضوع صويئة ا موضوع 

1 من و فى قنها من الأعيان الفر مم مدينة دمياط 

47 سنة اربع وسمائة 4١‏ وذة الملاك القاهر صاحب الموصل 

من توفى فهها من الأعيان . +4 سنة ست عشرة وسمائة 

1 سنة حس وسمائة وو رجنكيزخان وعبو رالتثار هر جيحون 
5 «ا ست م 8 تكفريب سوربيت امقدس 

4ه وفة ابن الاثير صاح ب جامع اللأصولوالنهاية 5ه وظة ست الشام واقنةالمدرستين 

هه « الثخر الرازى هم « أ البتاءصاح كتاف ىالاعرابواللياب 
8 سئة سبع وستيائة ٠.٠‏ « الحانظ الكبير اين عساكرو 

3 وفاة صاحب الموصل ثور الدين كم سنة سبع عشرة وسمائة . 

مه وفنها توفى من الاعيان الشييخ ألى عر وفها استفحل أمر التتاروعم البسلاه هم 
14 سنة مان وسعائة وذ كرحوادثهممعخوار ز مشاه وأمراء السلنين 
5 «6 لسع 0 وما حصل من الفان والحر وب _ 
3 سنة عشر وسمالة #ة وفة الشيخعبداللهاليونينى الملقب اسدالشام 
1 وفاة النسابة ابن الكلى سنة ثمانعشرة وستائة وفمها اسئواتالتنار 
ا سئة إحدى عشرة وسهائة على كثير من اليلدان 
ا من ثوفى ذمها من الاعيان /ل سنة لسع عشرة وسمائة 

37 سنة اثنى عشرة وعمائة 44 < عثرين ‏ < 

وظة ولى العبد ابن أمير المؤمنين الناصر | ٠‏ وظة موفق الدين بن قدامة المقدسى 
| دوا + مث إحدى وعشرين وستاقة 

٠٠‏ وظة الوجيه الأعمى أنى المبارك الواسطى وفها حاربت طائفة من التتار أهل الرى 
آلا سنةثلاث عشرة وسْمائة 1 ٠‏ سنة اثنتين وعشرين وسكائة . 
٠ .‏ وفة الكندى ناج الدين زيد بن الحسن ٠١51|‏ وذة الخمليئة الناصر لدين الله وخلافة أبنه 
ونار بمؤحياته وأعماله وأشعاره الظاهر 

| ا سئه ريم عشرة وسهائة ٠٠١‏ خلافة الظاهر بن الناصر 
كلا انقضاء الهدنة بين العادل والغرفج ٠١‏ وف ةالملاكالافضل نور الدين بن صلاحالدرين 
7 وفاة العهاد المقدمى أخو عد الغنى الأوبى 0م 

٠٠‏ . . . مال الدين المرستاق .وها وذ الفخر ان تيمية 

سنة نخس عشرة وسسئامة 1١‏ وذة الخليفة الظاهر وخلافة ابنهالمستتصر 


واة الك العادل أبو بكر بن أنوب وألحذ 1١8‏ خلافة المستنصرلله الميابى 


(خوم) 


دينة ا موضوع 
4 وفاة الجال الممسرى قاذى الْقَضاة 


« المعتمد والى دمشق 

سئة ة أر بع وعشرين ونيا 

وفاة ملاك التتار جك رخان لعنه الله 

د الساطان الملا كالمعظم عيسىبن العادل 


| 


10 سنة مس وعشرين وسمائة 
٠٠٠‏ « سث وعشسر ين وسمائة 
من وفى فنا من الأأعيان 
سنة سبع وعشر بن وسمائة 
م؟ا « مان « 00 
وفاة أبن معطى صاحب ألفية النحو 
حول سلة لسع وعشر ين وسمائة 
٠8#‏ من توف فها من الأعيان 
وم١‏ سنة ثلاثين وسكائة 
4( وذة الشيخ ث شهاب الدين الور وردى 
وعز «< أبر رن الأثير 3 الغاية 
00 
٠.٠‏ سئة إحدى وثلاثين وسمائة 
4 وفة الشيخ عبد الله الارمنى 
١)‏ سنة اثنتين وثلاثين وسكائة ا 
١54‏ « ثلاث وثلاثين وسماثة وفاة ابن دحية ١‏ 
6 سنة ة أريع وثلاثين وسمائة , ْ 
15 
الأشرف * 3 أخيه 
ه4١‏ « اللاك الكامل وما جرى بعده 
١‏ سنة سث وثلاثين وسماثة 
٠6+‏ وفة جال الدين الحصسرى 


167 سنة سيع وثلاثين وسمائة 


صتمينة الموضوع 
00 وذاة صاحب مص أسد الدينشيركوه 
هة! سنة عان وثلاثينوسمائة 
5 وذاة مح الدرين بن عرلى 
١610‏ سنة نسع وثلاثين وسمائة 
ه14 


د أربعين وسهائة . وفها كانت وفاة 
اطلينة التمراتٌ 7 
خلافة المستعصم بلله بن المستنصربالله 
كا وفها وقم غلاء شديد بالعراقوتوفيتالسث 
خاتون بنت عز الدين مسعود 
157 سنة إحدى وأربعين وسائة 
وفمما ترددت الرسل بين الصالم أيوب عصر 
وبين عمه الصال إمماعيل صاءب دمششق 
15 من توف فنها من الاعيان 
5 سلة اثنتين وأر بعين وسائة 
0< وفاة املك المغيث عمر بن الصالم أيوب . 
والوزير نصرالدين أبو الأ زهر 
145 سنة ثلاث وأربعين وسمائة وهى سنة 
الوا زمية فانهم حاصروا الصالح إمماعيل 
بدمشق وأخذ وهامئه ثم صألكوه . وكانت 


حروب بس الصاح أيوب صادب فصر 


ل الصاح إمماعيل بدمشق 


سئة لج ونلائين وسياثة وها كانت وفة , هذا وفاة ث3 الدب ابن الصلا 
شن فى كن 0 


ادا وفاة إن النجار المانظ صاحب التار 3 
والحافظ ضياء الدين المقسى وغيرجما . 
سنة أريع وأربعين وستائة 
انتصار الصالم أيوب وجنودهعلى الوا رزمية 
| والصالح إسماعي 


اوم ) 


0 555270777777777 


#رية الموضوع 

؟ وفاة اللاك المنصور صاحب مص 

1108 سنة لهس وأر إعين وستائة 

.٠٠‏ ووفاد الشيخ ار برى 

4 سنة ست وأر لعين وسمالة . 

وفمهأ حامر صاحب معير مديئة حمص 

5 وفاة الشيخ ألى عمروين الحاجب المالكى 

|لال11 سنة سبع وأر بعين وسمائة , 


2 
وريه 


أ موضوع 
وصفها 
*و١‏ ذ كر اءتراق مسجد النيوى ا شرف 
4 وفة الشيخ ثهس الدين سبط ابن الجوزى 


ا ةا سلة ء+س ودين وسعانة 


9 فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل 
السنة 
مة1 وفاة اليك الاي ملاك دمشق 


وفما كانت وفاة اليك الصاح أنوْماحت | ٠ه‏ « 2« المعز أببك الترواتى ملك موس 


0 أنه توران 0 0 وتولية عزالدين ُ 


هلازا سنه ة ثمان أذ .2 عن وسمائة 
8 ملك املك عزالدين التركالى لعد فى أبوب 
وهذا أول دولة إل" تراك 


ا شجرة ة الدرأم خليل التركية 
*. أبن أبى الحديد شارح نبج البلاغة 
٠6‏ سنة سسث وحسين وسعائة 
فنها أخنت النتار بغداد . وما كان مهم 
من اروب والأسر والقئل والشناعات 


قا 00 ملك الناصر بن الظاهر صاحب حاب 1104 وفاة خليقة الوقت المستعصم الله وترجهته 


... لدمشق بعد وفاة الصالإمماعيل 

ذو شىء من ترجمة الصالم إسماعيل 
٠١‏ من توفى فى هذه السنة من الاعيان 
1 سنة أسع وأر بعين وسهائة 


١85‏ « ححسين وسمائة 


قصيدة لبعض الأضلاء ذ كر قسباخلناء الدولة 
الاموية والعياسية والناطمية ” 

6 قصيدة المؤلف اين كثير فى ذلك 

وفة الحانظ المتذرى “الرزيوات تلقن 
الرأففى وغيرها من الأعيان 


|18 وفاة الشيخ الواعظ ممد بنغام الأصفهانى 6 سنة سبع وخمسين وسمائة 


85 سنة إحدى وخخسين وسمائة 


ولاية الملاك المظئر قطز . 


وفنها وقم الصاح بين صاحب مصر وصاحب ٠٠٠‏ وفأة الشيخ الاقينى 


الشام بعد حر وب شديدة أشيث بيلهمأ 


دما سنة ائنئين وخمسين وسمائة 
كما « لاث 
لاما « أر بع 
وفى هذه السئة كانظوو ر النار بأر ضالحجاز 
التى أضاءتطا أعناق الا بل ببصرى وماورد 


0 زم 


0 2 


فى ذلك من أهل المديشة من رسائل فى 


71 سنة كان وخمسين وسعائة 

9 صنة أخذ التتار مديئة دمشق وزوال ملكهم 
عنها سرإما 

٠‏ انتصار المساءين على التتارنى عين جالوت 

ذ كر سلطنة الملاك الظاهر .برس 

من توف فهها من الاعيان 

5 وفاة الملاك المظفر قطن 


(دمم) 
7-ظ2هٌْش225-00986659ال5513134121ت 0007272722222 


المو ضوع 
هلاك كتبغا نوين نائب هولا كو التترى 
وفاة الشيخ محداليونينى وترجمته 


سنة لسع وخمسين ومامائة 


المسمتعم به فى سنقست وخسينوسهائة 

بغرن 
الظاهر 

ذكر ذهاب الخلينة إلى بغداد 
سنة ستيان وسمائة ٠.‏ وفها قتسل الخلينة | 
المسيمه اك 

ذكر بيعة امام بأمر اشالعبامى 

نبذة من تاردخ حياة المستعهم لله 

سنة إحدى وستدن وسمائة 

ذكر خلافة الحا بأمرالله العبابى 

ذكر أخذ الظاهر الكركو إعدامصاحها 
ما وتم فى هذهالسنة من الحوادث 

مولد الشيخ تتى الدين أبن تيمية ٠‏ 

سنة اثنين وستين 0 

وفة الماك الاشرف مومى 'برى المنصور 
را اهم 


سنة ثلاث وستين وسثمائة 


"5 سنئة أر م وستين وسمائة 
517» ما وقم ذمها منالموادث 
4 هلاك هولا كوخان ملاك التتار 


يدناك سئة سن وستين وسمائة 
وفاة السلطان ركه خان ملك التتار. 
وقاضى القضاة بدرالدين . 


لكا الشيخ أوشامة صاحب الروضتن 


اخقن 


01 سنة سث وستدن وسمائة 


| صمينة 
|01» فتح إنطاكية على يد الماك الظاهر 
| *ه؟ الموادث الواقمة فى هذه السنة 


الموضوع 


عه سنة سبع وستين وسمالة 
ذ كر البيعة باطلافة للمستنصر بللَهُ بعد وفاة | 
وقواتيل مناخ ترا كين 
توليسة اتخليفة المستنصر باالسلطنة لايك ٠0؟‏ 8 أنسع وستين وستمائة 

ا 5 ما وقع فمها من الموادث والوفيات 


+ذه» « ثمان  «‏ «م 


0م سلة سبعين وسمائة 


6 من توق .فها من ن الاءيان 
دم سلئمة ة إحدى وسبعين وسمائة 


ْ | 59" سئة أثنتن وسبعين وسماثة 


7>؟ وفاة أبن مالك صاحب الالثية فى النحو 
والنصير الطومى الفليسوف 

4ه؟ سنة ثلاث وسيمين وسمائة 

كم ١م‏ أر لع 2 0 

ااا «< حملن دم 2 

6 وقعة البلستين 

4 سنة سث وسيعين وسمائة 

٠٠٠‏ وؤاة الماك الظاهر وترجة حياته 

497 انولية الملاك السعيد عدا بيه الظاهر 


حا وفآة الشييخ محبى الدين النووى 
9 ” سنة سيع وسبعين وسمائة 


: 1 من ثوفى فأ من الاعيان 


مم وفاة ابن إسرائيل الخر برى : وذ كر قصيدة 
طويلة عن شعره 

/ىم؟ سنة عان وسيعين وسهائة 

هم؟ ذكرخام الماك السعيد وثولية أخيه المادل 
سلاش 


هم ؟ ذو بيعة الملاك المنصورقلاوون الصاللى 


زفوم) 


صحيفة ا موضوع 

حم؟ ذذ كر ساطنة سنقر اللأشقر بدمشق 
6٠و‏ سدة لسع وسيعين وسمائة : 
عو؟ « انين »2 

5 وقعة مص 

بردب هلاك أبغا ملك التتار 

٠‏ من ثوفى فنها من أعيان المسفين 
9 سنة إحدى وثهانين وسيائة 7 
.ون وفاة ان خلكان 


1٠م‏ سئة اثنتين وعانين وسهائة 
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5خ سنة لسع ومانئن وستمائة 

٠٠‏ وفاة الملاك المنصور قلاوون وتولية ولده 
الأشرف خليل 

وض تاريخ حياة قلاوون 

م سنة لسعين وسهائة من البجرة 

٠»ن‏ ذكر فتح عكا و بقية السواحل 

يل من ثوفى فى هذه السنة من الأعيان 

هيل وفاة الشييخ تاج الدين النزارى 

”7 سنة إحدى ولسعين وسمائة 

بي فتح قلمةالروم 

م" قصصيدة الشهاب مود فى مدح للفلك 
الأشرف 


«مم سنة اثنتين وتسعين وسهاثة 


صحيفة ا موضوع ١‏ 

#عسنة ثلاث وتسعين وسيائة وفىأوطا كانمقتل 
الماك الأشرف خليل وتولية أبنه الناصر 

وام وقمةعساف النصراتى 

>سم من توفى فى هذه السنة من الأعيان 

لامب وفاة قاذضى القضاة شهاب الدينين أذ وى 

معم « الوزير ثعس الدين مهد بن عثيان” 

00 بع وتسمين واه 7 

٠.٠‏ ذ كر سلطة العادل كتيغا 

وعم أعمال العادل كتيغا فى دولته 

"٠‏ من انوفى فنها من الأعيان ومنهم الشيخ 
أو الرجال المنينى . والشييخ مب الدين 
الطبرى المكى 

١‏ 4م#وفة الملاك المظفر صاحب المن 

* 7 شرق الاين التددى‎ ٠ 

الشيخالفاروؤ 

سب الصدر جمالالدين التسكريتىق 

٠‏ سنة #س وتسعين وستّائة 
وفمها حصل غلاء وقناء بالديار المسرية 

35 ماوقم فيها من العزل والتولية والموادث 

و" من نوف فى هذهالسئةو منهم العالمالعلامة زين 
الدين بنمنجا . والمسعودىصاحب هام المزة 


45" سئة مث وتسعين وستائة 


40" خام السلطان كتبغا عن سلطنة مصر 


م" ذ كر سلطنةالملكالمنصو رلاجين السلحدارى 
٠‏ من توفى فى هده السنة من الاعيان ٠‏ ومنهم 
قاضى قضاة الحنابلة عن الاين عمر بنعبدالله 


01" سنة سبع وتسعين وستاثة 
٠6٠6‏ ختح تل دون 
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هوه > سجها ب تمر يوار ويا 


للامام الحافظ المفسر الموّرخ تماد الدين أنى الفداء اسماعيل 


أبن ممر بن كثير القرشى الدمشق اللتوفى سنة 00 


6 ْ 0 
ع 


مطرة ا لتخاذوا ا ففلةعر 


لثم دخلت سنة ثمان وتسمين وسائة ) 


أسثهات والحليفة الما م العبامى وسلطان البلاد المنصور لاجين وثائيه عصر مماوكه سيف الددين 
مكو كر » وقاضى الشافعية الشيخ نق الدين بن دقيق العيد» والمنى حسام الدين الرازى » والمالى 
| واحنيلى 3 تقدم : ونائب الشام سيف الدين قبجق المنصورى « وقضاة الشام 9 المذكورون ف الى 
قبلا 03 والوزير الى ألدين توية 4 واعاطيب بدر الدين ن جماعة 9 
ولا كان فى أثناء المحرم رجعت طائفة من الميش من بلاد سيس بسيب المرض الذى أصاب 
إعضهم » لخجاء كتاب السلطان بالعتب الا كيد والوعيد الشديد لمم » وأن الميش مخرج جميعه صبة 
نانب السلطنة قبجق إلى هناك ونصب مشائق ان تأخر بعذر أو غيره » تفرج نائب السلطنة الامير 
سيف الدين قبجق وحبته الجيوش وخرج أهل البلد للفرجة على الأأطلاب على ماجرت به العادة » 
فبر ز نائب السلطنة فى أمبة عظيمة فدعت له العامة وكانوا يبونه » واستمر اليش سار ين قاصدين 
بلاد سيس » فلما وصلوأ إلى دص بلغ الأمير سيف الدينقبجق وجماعة من الاماء أن السلطان قد 
أغلت خاطره بسبب صعى منكوتمر فم » وعلموا أن السلطان لا يخالنه لحبته له » فاتئق جماعة منهسم 
على الدخول إلى بلاد التقر والنجاةبأ نفسهم 3 فساتوا من حص فيمن أطاعوم © وثم قبجق وذى وبكتمر 
السلحدار والايلى » واستمر وا ذاهبين. فرجع كثير من الميش إلىدمشق » وتضخبطت الامور وتأسنت 
العوام على قبجق لسن سيرته » وذلك فى ر بيع الآ نخر من هذه السنة فانا لله وإنا اليه راجعون . 
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ذ كر مقتل المنصورلا جين وعود الماك إلى النامر ممد بن قلاوون »د 

لما كان لومالسبث التا. ع عشرر بعالا خر وصل جماعةمن ألبر بدية وأختر وا بقتلالسلطان الماك 
المنصور لاجين ونائيه سيف الدينمشكوكر ‏ وأن ذلاك كان ليلة اجعة حادىعشره » على بد الأمير 
سيف الدبن كرجى الاثمرفى وهن وأفقه من الامراه » وذلك يحضور القافى حسام الدين المننى وهو 
جالس فى خدمته يتحدثان ؛ وقل كانا يلعبان بالشطريم » قٍ لشعرا إلا وقد دخلوا علهم فبادروا 
إلى السلطان بسرعة جورة ليلة الجبعة فةتلوه وقدل نائبه صبراً صبيحة وم احمعة وألقى على مز بلة » واتفق 
الامراء على إعادة ابن أستاذم الماك الناصر ممد بن قلاوون » فأرسلوا وراءه ء وكان بالكرك ونادوا 
له بالقاهرة » وخطاب له على المناار قبل قدومه » وجاءت الكتب إلى نائب الشام قبجق فوجدوه قد 
0 خوفا من غائلة لاجين » فسارت إليه البريدية فلم يدركره إلا وقد لق بالمثول عند رأس المين » 
هن أعمال ماردين » وتقارط الخال ولا قوة إلا بلله . 

وكان الذى ثهر العزم وراءم وساق ليردم الأمير سيف الدين بلبان » وقام بأعياء البلد نانب 
القلمة علم الاين أرجواش » والأمير سيف الدين جاعان » واحتاطوا على ما كان له اختصاص بتلاك 
الدولة ؛ وكان منهم جمال الدرين بوسف الرومى حتسب البلد » وناظر المارستان ‏ ثم أطلق بعد مدة 
وأعبد إلىوظائنه » واحترط أيضا على سيف الدين جاعان وحسام الدين لاجين والى البرءوأدخلا 
القاعة ؛ وقتسل عصر الأمير سيف الدين طفجى » وكان قسد ناب عن الناصر أ بعة أيام » وكرجى 
الذى نولى قتل لاجين ققتلا وألقيا ع-لى المزابل » وجعل الناس من العامة وغيرمم يتأملون صورة 
طفجى » وكان جيل الصورة » ثم بمد الدلال والمال والملك وارئهم هناك قبور» قدفن السلطان لاجين 
وعد رجايه نائية منكو كر » ودفن الباقون فى مضاجعهم نالك . 

وجاءت البشائر بدخول الك الناصر إلى مصر بوم السيت رايع جمادى :الاولى » وكان نوما 
مشهوداً » ودقت البشائر ودخل القضاة وأ كابر الدولة إلى القلعة » وبوريع بحضرة علم الدين أرجواش » 
وخطب له على المناار بدمثق وغيرها بحضرة أ كار العلماء والقضاة والأمراء » وجاء البر بأنه قد 
ركب وك القافزة وعليبه خلمة الحليقة و والميش ممه نغشادء فشريت البقار يفا .رجات 
مراسيمه فقرئئت على السدة وفهها الرفق بالزعايا والأأمر بالاحسان إلمهم » فدعوا له » وقدم الأمير 
جمال الدين قوش الافرم نائباً على دمشق » فدخلها بوم الأأر بعاء قبل العضر ثاتى عشرين جمادى 
الأو لى » فنزل بدار السعادة على العادة » وفرح الناس بقدومه » وأشعلوا اله الشموع » وكذلاك بوم 
اللجعة أشعلوا له لما جاء إلى صلاة اللبعة بالقصورة . و بعد أيام أفرج عن جاءان ولاجين والى البر» 
وعادا إلى ما كانا عليه ؛ واستقر الأمير حسام الدينالاستادار أنابكا للمساكر المصرية ء والأمير 
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سيف الدين سلار نائياً بمصمر » وأخرج الأعسر فى رمضان من المبس وولى الوزارة بمصسرء 
وأخرج قراستقر المنصورى من المبس وأعطى نيابة الصبيبة » ثم لما مات صاحب حماة اللاك المظافر 
نقل قراسنقر إلمها . 

وكان قد وقع فى أوآخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد محنة للشبيخ آقى اللدين بن تيمية 
قام عليه جماعة من الغقباء وأرادوا إحضاره إلى مجاس القاذى جلال الدين المذنى فلم يحضر فتودى 
فى البلد فى العقيدة التى كان قد سأله عنبا اهل حماة المسماة بالموية » فانتعر له الآمير سيف الددين 
جاءان ؛ وأرسل يطلب الذين قاموا عنده فاختئىكثير منهم » وضر بجماعة من نادى على العقيدة 
فسكت الباقون . فلها كان بوم الجعة عمل الشيخ تق الدين الميعاد بالجامع على عادته » وفسر فى قوله 
تعالى ( و إنك املى خلق عظم ) نم اجتمع بالقلغى إمام الدين نوم السيت واجت.م عنده جماعة من 
النضلاء ويمثوا فى الخموية 0 9 أما كن فنها ؛ فأجاب عنها ما اسك نهم إعد كلام 5 ثيرء ثم 
ذهب الشيخ لق الدين وقد بدت الأمور» وسكنت الأحوال » وكان القاضى إمام الدين ممتقده 
حسءاً ومقصده ملا 1 

وقمها وقف عم الدين سنجر الدو يدار رواقه داخل باب الفرج مدرسة ودار حديث » وولى 
مشيخته الشييخ علاء الدين بن العطار وحضرعنده القضاة واللأعيان» وعمل لهم ضيافة » وأفرج عن 
قرأ سنقر . وفى وم السيت حادى عشر شوال قتح مهد عات الذى جدده تناصر الدين بن 
عبد السلام ناظر الجا.ع » وأضاف إليه مقصورة أقدم من ثماليه » وجمل له إماما راتياً » وحاى به 
مهد على بن المسين زين العابدين . وفى العشرالا ولى من ذى المجة عاد القاثى حسام الدين 
الرازى إلى قضاء الشام » وعزل عن قضاء معمر» وعزل ولده عن قضاء الشام . وفنها فى ذى القمدة 
كثرت الأراجيف بقصد التقر بلاد الشام و الله المستعان . 
ومن توفى فهها من الأعيان . ل( الشيخ نظام الدبين 4 

أجد بن الشيخ جمال الددين#ود بن أحمد بنعيد السلام الحصر ىَ ““الحزنى » مدرس النورية 
نامن الجرم ؛ ودفن فى ناسعه نوم المعة فى متقاءرالصوفية » كان فاضلاء ناب فى الحم فى وقت ودرس 
بالنورية بعد أبيه » ثم درس بعده الشييخ مس الدين بن الصدر سلبان بن النقيب . 

( المفسر الشيخ العام الزاهد 4 

جال الدين عيد أ بن محمد بن سلمان بن حسن بن الحسين البلخى » 9 المقدسى الحننى ؛ ولد 
فى النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وسهائة بالقدس » واشتغل بالقاهرة وأقام مدة بالجامع الازهر 
ودرس فى إعض المدارس هناك ثم انتقل إلى القدس فاستوطنه إلى أن مات فى الحرم منها » وكان 

() ف الشذرات :ابن الحصير . 
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جم سس سسمه جوسجس سا 
شيخا فاضلا فى التفسير ؛ وله فيه مصنف حافل كدير جع فيه حمسين مصنذا من التفسير » وكان الناس 
يتصدون زيارته بالقدس الشريف ويتبركون 5 
عا الشييخ أنو يعقوب المغربى المقم بالقدس »*» 
كان الناس يجتمعون به وهو منقطم بالمسجد الأ قمى » وكان الشبخ تق الدين بن تيمية يقول 
فيه : هو على طريقة ابن عر لى وابن سبعين » توفى فى الحرم من هذه الينة , 
( التق ثوبة الوزير) 
"فى الدرين ثوبة بن على بن مهاجر بن شجاع بن ثوبة ألر نى التكريتى » ولد سنة عشرين وسمائة 
نوم عرفة بعرفة » وتنقل باتخدم إلى أن صار وزيراً بدمشق مرات عديدة ؛ حتى توفى ليلة اليس ثانى 
جمادى الا خرة » وصلى عليه غدوة بالجامع وسوق اللميل » ودفن بقربته تجاه دار الحدريث الأشرفية 
بالسفح » وحضر جنازته القضاة والأعيان » وباشر بعسده نظر الدواوين فر الدين بن الشيرجى » 
وأخذ أمين الدين بن الملال نظر أعكزانة . 
ْ ( الأمير الكبير) 
تعس الذين بيسرى» كان من أ كابر الامراء المتقدمين فى خدمة الملوك » من زمن قلاوون وهل 
جرا» توفى فى السجن بقلعة مصر» وعسل له عزاء بالجادح الأموى » وحضره ثائْبٍ السلطنة الافرم 
والقضاة والأعيان . ( السلطان الملك المظائر ) 
أقى الدين مود بن ناصر الدرين همدان لق الدين عر بن شاهنشاه بن أو ب صاحب حمأة » 
وابن ملوكها كابرا عن كابر» توفى بوم اميس الحادى والعشرين من ذى القعدة » ودفن ليلة المعة . 
عل الملك الأوحد » 
نجم الدين بوسف بن الك داود بن المعظم ناظر القدس » توف به ليلة الثلاثاء رابع ذى القعدة 
ودفن برباطه عند باب حطة عن سبعين سنة » وحضر جنازته خلق كثير » وكان من خيار أبناء الملوك 
ديا وفضيلة وإحسانا إلى الضعناه . 
عا القاغى شهاب الدين وسف * 
ان الصالل حب الدين بن النبحاس أحد رؤساء الحنفية » ومدرس الزتهانية والظاهرية » توفى 
بستأنه باازة ثالث عشر ذى الجة . ودرس إمده بالزيجانية القائى جلال الدبين بن حسام الدين . 
ل( الصاحب نصر الدين أو الغنئم 4 
سام بن مد بن سام بن هبة ال بن محنذوظط بن صصيرى التغلى » كان ا حالا من أخيه 
القانى جم الدين» وقد ممع الحدريث وأسممه » كان صدرا معظلا » وى نظر الدواوين ونظر ألزانة » 
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م ثرك المناصب وحج وجاور >كز » ثم قدم دمشق فأقام 3 دون السنة ومات » توقى لوم اجعة 


“امن وعشرين ذى اللجة » ودلى عليه إعد الجعة بالجاهم ؛ ودقن بثر بلهم ستح قاسيون » وعءل 
| عزاؤه بالصاحبية . (ياقوت بن عبد الله 4 
أو الدر المستعصمى الكاتب » لتبه جمال الدين » وأصله روص » كان فاضلا مليح اثخط مشهورا 
بذاك » كتب ما حساناء وكتب الناس عليه بيغداد » وتوفها فىهذه السنة » ولاشعر راق » فنه 
ما أو رده البر زالى فى تاريه عنه : 
تجدد الش.س شوق كلاطلعت * إلى محياك ياسمعى ويابصرى 
وأسهر الايل فى أنس بلاونس » إذطيب ذ كراكفىظااتهبسرى 
وكل نوم مغى لا أراك به »د فلست خحتسبا ماضيه من عمرى 
ليلى نهار إذا مادرت فى خلدى » لأن ذ كرك نور القلب والبصر 
لانم دخلت سنة نمع وتسين وستاثة ) 
وفمها كانت وقمة قازان » وذلك أن هذه السئة استهيات واعخليفة والسلطان ها المذكوران فى 
التى قبلها » ونائب معمر سلار» ونائب الشام قوش الأم » وسائر المسكام م مذ كورون فى الى 
قبلها » وقد تواترت الأخبار بقصد التثار بلاد الشام »وقد خاف الناش م من ذلك خوفا شدي » وجفل 
الناس من بلاد حلب وحماة » وبا با كرى ألخيل من حماة إلى دمشق و المائتى درثم » قاما كان نوم 
الثلاناء ثاتى حرم ضر بت 0 إسبب خر وج السلطان من مصر قاصداً اشام » فلما كان بوم |حدمة 


امن رمع الأول دخل الساطان إلى دمدّق فى مطر شديد ووحل كثير ومع هت ذا خرج الناس 
لتلقيه » وكان قد أقام بغز قريبا من شهرين » وذلك لما بلغه قدوم التتار إلى الشام » قيأ أ اذك 
وجاء فدخل دمشق فنزل بالطارمة » وزينت له البلد» وكثرت له الأدعية وكان وقتا شديدا » وحالا 
صعيا » وأمتلة البمد من الجافاين النازحين عن بلادهم » وجاس الأأعسر وزير الدولة وطالب العمال 
واقترضوا أموال إل ينام وأموال الأعمرى لجل قوية اليش وخرج السلطان بالجيش من دمث 
لوم الاحد سابع عشر ربب يع الأول وم بتخلف ادن ن الجيوش »و وخرج 3 
المتطوعة » وأخذ الناس فى الاعاء والقنوت فى الصلوات بالجامع وغيره » وتضرعوا واستغاثوا وابتهاوا 
إلى انه بالادعية , وقعة قازان ي 

لما وصل السلطان إلى وادى ار ندار عند وادى سلدية » فالتق التتر هناك 0 الآر لعاء السابع 
والعشر بن هن ربيع الأول فالتقوأ معهم فكسروا المسلمين وولى السلطان هاري ذانا لله وإنا إليه 
راجعون » وقتل جماعة من اللا مراء وغيرجم ومن العوام خاق كثير» وققد فى الممركة قاضى قضاة 


المننية )وقد صبروا وأبلوا بلاء حسئا 6 ولكن كان أمر الله قدرا متتو را فولى المسامون لاباوى 
أحد على أحد » ثم كانت العاقبة بعد ذلك للمتقين » غير أنه رجءت العسا كر عل أعقامبا لاديار المصرية 


واجتاز كثير منهم على دمشق » وأهل ددشق فىخوف شديد على أنفسهم وأهلهم وأمواهم » ثم إنهم 
استكانوا واستس دوا لاقضاء والقدرء وماذا يجدى المذر إذا نزل القدرء ورجع السلطان فى طائفة 
من الجيش على ناحية بعلبك والبقاع » وأبواب دمثق مغلقة » والقلمة محصنة والغلاء شديد والؤال 
ضيق وفرج الله قريب » وقد هرب جماعة من أعيان الب-لد وغيرم إلى مصر » كالقاضى إمام الدين 
اشافنى » وقافى المالكية الزواوىء وناج الدين الشيرازى » وعسلم الدين الصوانى والى البر » وجمال 
الدين بن النحاس والى المدينة » والحتسب وغيرمم من التجار والعوام » و بق البلد شاغرة ليس فيهم 
حام سوى نائب القامة . 
وفى ليسلة الأحد ثاتى زبيع الأول كسر الحبوسون بحبس ياب الصغير الحبس وخرجوا منه 
على حمية » وتفرقوا فى البلد » وكانوا قرريبا من مائتى رجل » قنهبوا ما قدروا عليه » وجاؤًا إلى باب 
الجابية فكسمروا أقنال الباب البرانى وخرجوا منه إلى بر البلد » فتفرقوا حيث شاؤًا لا يقدر أحد 9 
ردم » وعائت الحرافشة فى ظاهر البلد فكسروا أبواب البساتين وقلموا من الأنواب والشبابيك شي 
كثيرا » وباعوا ذلك أكون اله ان » هذا وساطان التتارقد قصد دمشق بعد الوقمة» 0 
أعيان البلد والشيخ تقى الدين بن تيمية فى مشهد على واتثقوا على المسير إلى قازان لتلقيه » وأخذ 
الأمان منه لاهل دمشق » فتوجووا 2 الاثنين ثالث ر بسع إلا > خر فاجتمعوا به عند اليك ء وكله 
الشيخ ثق الدين كلاما قو ا شديدا فيه مصاحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين وش لَه امد . ودخل 
المسهون ليلتئذ من جرة قازان فنزلوا بالبدرانية وغلقت أواب البلد سوى باب ثوماء وخطب 
المطيب بالجامع بوم الججعة » ول يف كر سلطاناً فى خطبته ‏ و بعسد الصلاة قدم الامير إمماعيل ومعه 
جماعة من الرسل فنزلوا بس تان الظاهر عند الطرن . وحضمر الغرهان بالامان وطيف به فى اليلد » 
وقرى" نوم السبت ثامن الشبر عقصورة الخطابة » ونثر ىه من الذهب والنضة . وفى ثالى بوم من 
المناداة بالامان طليت المميول والسلاح والاءوال الخبأة عند الناس من جرة الدولة » وجلس دبوان 
الاستخلاص إذ ذاك بالمدرسة القيمرية » وفى م الاثنين عاشمرالشبر قدم سيف الدينقيجق المنصورى 
فنزل ف الميدان واققرب جيش التثر وكثر العيث فى ظاهى البلد » وقتل جماعة وغلت الاسعار باليلد 
جداً » وأرسل قبجق إلى نائبب القلعة ليسلها إلى التقر فامتنع أرجواش من ذلك أشد الامتناع » 
جمع له قبجق أعيان البلد فكاموه بط ظٍ 32 إلى ذلك » وصمم على ترك تتسليمها إلبهسم ومها 
عبن تطرف » فان الشيسخ ثق الدين بن انيمية ة أرسل إلى نائب القلعة يقول له ذلك » أو ببق فها 
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إلاحجر واحد فلا تساههم ذات إن استطعث » وكن فى ذلك مصاحة عظيمة لأهل الشام فان الله 
حنظ لهم هذا الحصن والمعقل الذى جعله الله حر زا لاهل الشام التى لاتزال دار إعان وسنة » حتقى 
ينزل مها عيسى أبن مريم . وفى نوم دخول قبجق إلى دمشق دخ ل السلطان ونائيه سلار إلى معسركا 
جاءت البطاقة بذلك إلى القلعة » ودقت البشائر مها فقوى جأش الناس بعض قوة » ولكن الامر م 
يقال: 2 5يف السبيل إلى سعادودونها »* قلل الجبال ودونون حتوف 
ازجل حافية ومالى مركب * والكف صفر والطريق غوف 

وفى نوم الجعة رابع عششر ر بيع الا خر خطب لقازان على منبر دمشق بحضورالغول بالقصورة 
ودعى له على السدة بعد الصلاة وقرى* علمها «رسوم بنيابة قبجق على الشام » وذهب إليه الأعيان 
فبنؤه بذلك ء فأظور الكرامة وأنه فى تعب عظم مع التثر» ونزل شيخ المشايخ مود بن على الشييائى 
بالمدرسة العادلية الكبيرة. وفى بوم السبت النصف من ربيع الآ خر شرعت النتار وصاحب سوس 
فى مهب الصاية ومس.جد الاسدية ومسجد خاتون ودار الحديث الاشرفية مها واحترق جامع التوية 
بالعقيبية » وكان هذا من جهة الكرج والارمن من النصارى الذين هم »م التتار قبحهم الله . وسبوا 
من أهلها خلا كثيراً وجماً غذيراً » وجاء أكثر الناس إلى رباط الحنابلة فاحتاطت به التتارهماه منهم 
شيخ الشيوخ المذ كور » وأعطى فى الساكن مال له صورة ثم أقحموا عليه فسبوا مندخلقا كثيرا من 
بنات المشابع وأولادم فانا لله وإنا إليه راجعون . 

ولا نكب دير المنابلة فى ثانى جمادى الاولى قتلوا خلقا من الرجال وأسروا من النساء كثيراً » 
ونال قاضى القضاة أتى الدين أذى كثير » ويقال إنهسم قتلوا من أهل الصالحية قريباً من أر بعاثة» 
وأسروا نحوأ من أربعة آلاف أسير » ونبيت كتب كثيرة من الرباط الناصرى وااضيائية » وخزانة 
ابن الزورى » وكانت تباع وهى مكتوب علمها الوقفية » وفعلوأ بالمزة مثل ماقءاوا بالصالمحية » وكذلاك 
بداريا و بغيرهاء وتحصن الناس منهم فى الجامع بداريا فنتحوه قسسراً وقتلوا منهم خلا وسبوا فساءمم 
وأولادهم » فانا لله و إنا اليه راجءون . 

وخرج الشيخ ابن تيمية فى جماعة هن أصحابه بوم الخيس العشرين من بيع الا خر إلى ماك 

ااثثر وعاد لعد ومين ف يتفق أجماعه به » حجبه عنه لوز بر سعد ألدين والرشيد مشير الدولة المسامالى 
بن مهودى » والتزما له بتضاء الشذل » وذ كرا له أن التترلم يحصل لكثير منهم شىء إلى الات » 
ولابد لحم من شى* » واشتمر بالبلد أن التغر بريدون دخول دمشق فائزعج الناس لذلك وخافوا خوفا 
شسديداً » وأرادوا ار وج منهاواطرب على وجوهوم » وأين الفرار ولات حين مناص » وقد أخمذ 
هن البلد فوق المشرةآ لاف فرس » ثم فرضت أموال كثيرة ع-لى البلد مو زعة على أهل الاسواق 
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كل سوق بحسبه من امال » فلا قوة إلا لله . وشمرع التقر فى عمل محانيق بالجامع ليرموا بها القلة | 


من يدن الجامع » وغلقت أوابه ونزل التتارفى مشاهده يحرسون أخشاب الجانيق » وينهبون 
ماحوله من الأسواق » وأحرق أرجوان ماحول القلءة من الابنية » كدار الحديث الأشرفية وغير 
ذلك » إلى حد العادلية الكبيرة » وأحرق دار السعادة لثلا يتمكنوا من محاصرة القلعة من أعالها» 
ولزم الناس منازهم لقلا سخروا فى طم المندق » وكانت الطرقات لا برى ما أحد إلا القليل 3 
والجامع لايصلى فيه أحد إلا اليسير » وبوم المعة لا يتسكامل فيه الصف الأول وما بعده إلا يجيد 
جبيد » ومن خرج من منزله فى ضرورة يمخرج بياب زمهم ثم يعود سريما ء وظن أنه لا يدود إلى 
أدله » وأهل البلد قد أذاقهم الله لباس الجبوع واعلوف با كانوا يصنعون » فانالله و إناإليه راجعون . 

والمصادرات والغراسيم والعتوبات عمالة فى أ كابر أهل البلد ليلا ونهاراً » حت أخذ منهم شىء 
كثير من الأموال والأوقاف » كالجامع وغيره » ثم جاء مرسوم بصيانة الجامع وتوفير أوقافه وصرف 
ما كان يؤخذ يران السلاح و إلى الحجاز» وقرىء ذلك المرسوم بعد صلاة المعة بالجامع فى ناسع 
عشر جادى الأولى » وفى ذلك اليوم توجه السلطان قازان وترك نوابه بالشام فى سستين ألف مقاتل 
كحو بلاد العراق » وجاء كتابه إنا قد تركنا نوابنا بالشام فى ستين ألف مقاتل » وفى عزمنا العود 
المها فى زمن اعثريف » والدخول إلى الديار المصرية وفتحهاء وقد أعبزتهم القلمة أن يصلوا إلى 
حجر منها » وخرج سيف الدين قبجق لتوددم قطلو شاه نانب قازان وسار وراءه وضر بت البشائر 
بالقلعة فرحا ارحيلهم » وم تفتح القلمة » وأرسل أرجواش 'ثانى نوم من خروج قبجق القلمية إلى 
الجامع فكمسروا أخشاب المنجنيقات المنصوبة به ء وعادوا إلى القلعة سر ِعا سالمين » واستصحبوا 
معهم جاعة من كانوا يلوذون بالتقر قهراً إلى القلعة » منهم الشريف القمى » وهو مس الدبين مد 
ابن ممد بن أحمد بن أبى القاسم المرتغى العلوى » وجاءت الرسل من قبجق إلى دمشق فنادوا بها 
طييوا أننوسك وافتحوا دكا كنك وتبيئوا دا لنلق سلطان الشام سيف الدين قبجق » تفرج 
الناس إلى أما كنهم فأشرفوا علمها فرأوا ما مها من النساد والدمارء واننك رؤساء البلدمن التراسم 
بمد ماذاقوا شيئًا كثيراً . 

قال الشيخ عل الدين البر زالى : ذ كر لى الشيخ وجيه الدين بن المنجا أنه حمل إلى خزانة قازان 
ثلاثة آلاف ألف وسهائة ألن درم ؛ سوى ما تمدق من التراسيم والبراطيل وما أخذ غيره من 
الأمراء والوزراء » وأن شيخ المشاييخ حصل له نحو من سائة ألف درم والاصيل بن النصير 
الطومى مائة ألف » والصنى السخاوى ثمانون ألفاء وعاد سيف الدين قبجق إلى دمشق نوم افيس 
بعد الظبر خادس عشر بن جادى الاولى ومعه الاليى وجماعة ؛ وبين يديه السيوف مسللة وعلى 


(؟- البداية ‏ دابع عشر ) 


0) 


رأسه عصابة فنزل بالقصر وتودى باليلد ائيم قيجق قد جاء فافتحوا دكا كنم واعلوا مماشكم 
ولا يغردر أحد بنفسه هذا الزمان والاسعار فى غاية الغلاء والقلة » قد بلغت الغرارة إلى أر بعائة» 


0 م الرطل بحو المشرة » واعليز كل رطل بدرهمين ونصف » والعشرة الدقيق شحو الأر بعين » 


والجين الأوقية بدرمم » والييض كل “خسة درم ؟ " يه عنهم فى أواخر الشبر » ولا كان فى أواخر 
الشبر نادى قيجق بالبلد أن يخرج الناس إلى قراتم وأمر جماعة وانضاف إليه خلق من , الأجناد 5 
وكثرت الأراجيف على بابه » وعظم شأنه ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب قبجق نوم الجعة رابع 
جادى الآخرة » وركب قبجق بالعصائب فى البلد والشاو يشية بين يديه وجبز نوا من ألف 
فارس وخر بة اللصوص » ومشى مشى الملوك فى الولايات وتأمير الأمراء والمراسيم العالية النافنة » 
وصار يم قال الشاعر : 

يالك من قنبرة ععمرى © خلالك الجو فبيغىوأصتر ى »* ونقرى ما شت أنتنقرى 


ثم ثم إنه ضمن الخارات ومواضم الزنا من الحانات وغيرها » وجعلت دار ابن جرادة خارج من 
3 توما خارة وحانة بغ » وصار له على ذلك فى كل بوم الى درم ؛ وى ألتى دمرئة ومحقت أثاره 
0 أموالا أآخر من ن أوقاف المدارس وغيرها » ورجم / ولاى من حبة ة الأغوار وقد عاث فى الارض 
| فسادا » ونهب اليلاد وخرب ومعه طائّفة من التتر كثيرة » وقد خروا قرىكثيرة » وقتأوا م ن أهلبا 
5 خلقا م ن أطفالها » وجبى ليولاى من دمشقأيضا جباية أخرى » وخرج طائفة منالقلعة فقتلوا 
لثمن التقر ومهبوهم » وقتل جماعة من المسامين فى غيبون ن ذلك » وأخذوا طائفة تمن كان ,يلوذ بالتتر 
1 رسم قبيجق طأطيب اليلد وجماعة من الأعيان أن يدخلوا القلعة فيتكلموأ مع نائها فى المصالحة 
قدخلوا عليه لوم الاثنين ثاتى عشر جمادى الآ خرة » فكلموه وبالغوا معه 1 يجب إلى ذلاك وقد 
أجاد وأحسن وأرجل فى ذلك يض الله وجه . 
وفى امن رجب طلب قبجق القضاة والأعيان للنهم على المناتتمة للدولة الحمودية - يعنى 
قازان ‏ لخلفوا له » وفىهذا اليو خرج الشييخ تق الدين بن تيمية إلى خذم بولاى ناجتمع به فى فكالك 
من كان معه من أسارى الملمين » فاستنقذ كثيراً منهم من أيدمهم وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد» نم 


راح إليه جماعة من أعيان دمشق ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرق وأخذ ثيامهم وعماهم 
ورجدوا فى شرحالة » ثم بعث فى طلههم فاختنى أ كثرم ولغيبوا عنه » ونودى بالجامع بعد الصلاة 
ثالث رجب من جهة نائب القلمة بأن العساكر المصرية قادمة إلى الشام ؛ وفى عشية بوم السبت رحل 
ولاى وأصحابة من ن التقر وانشمروا عن دمشق وقد أراح الل مهم وساروا من على عقبة دمر فعانوأ 
فى تلك النواجى فساداً 3 ئ بأت سابع الشهر وفى <واثى الب يلد مهم أحد » وقد أزاح اش عز وجل 
لاا 131-2222ي1نز ادل شد يري م ئش 


للق 


شرم عن العباد والبلاد » ونادى قبعجق فى الناس قد أمنت الطرقات ول يق بالشام من الثثر أحد» 
وصلى قبجق يوم الجمة ماشر رجب بالقصورة» ومعه جماءة علمهم لأمة الحرب من السيوف والقسى 
والثرا كيش فهها النشاب » وأمنث البسلاد » وخرج الناس لافرجة فى فيض السفرجل على عامي 
فعائنت عليهم طائفة من التخر» فلا رأومم وا اق الل ماروق موق وج نض لفان يننا 
وهم من ألقى نفسه فى الثهر» و إنما كانت هذه الطائفة مجتازين ليسم قرارء وتقلق قبجق من البلد 
ثم إنه خرج منها فى جماعة من رؤسائها وأعيانها منهم عر الدين ابن القلانسى ليتلقوا اليش المصرى 
وذاك أن جيش مسر خرج إلى الشام فى نامع رجب وجاءت البريدية بذلك» وبقى البلدليس به 
أحد» ونادى أرجواش فى البلد احنظوا الاسوار وأخرجوا ما كان عند من الاساحة ولا ثهملوا 
الاسوار والانواب » ولايبيئن أحد إلاعلىا .و رء ومن بات فىداره شئق » فاجتمع الناس على الاسوار 
منظ البلاد » وكان الشييخ تقى الدين بن تيمية يدور كل ليلة على الاسوار يحرض الناس على الصير 
والقتال ويتلو عامهم آيات الجهاد والرباط . 
وفى نوم الجعة سابع عشر رجب أعيدت الأطبة بدمشق لصاحب مصر فترح الناس بذلك » 
وكان يخطب لتقازان بدمشق وغير ها من بلاد الشام مائة 3 سواء . وفى بكرة ة نوم المعة المذكور 
دار الشبيخ تتى الدبن بن انيمية رجه الله وأصضابة على الخارات والحانات فكسروا آنية احور 
وشدتوا الظروف وأراقوا المخورء وءز روا جماعة من أهل المانات المتخذة هذه الفواحش » ففرح 
الناس بذلك » وثودى نوم السبث ثامن عشر رجب بأن تزين البلد لقدوم المساكر المصرية » وقتتح 
أ باب الفرج مضاذ إلى باب النصر يوم الأحد تاسع عشر رجب » ففرح الناس بذلك وا نفرجوا لأنم 
ل يكونوا بيدخلون إلا من باب النصر» وقدم الجيش الشاتى صحبة نائب دمشق جمال الدين] كقوش الأ فرم 
وم السب تاشر شعبان » وثاقى بوم دخل بقية المساكر وفمهم الأمير ان تعس الدين قراستقر المنصورى 
وسيف الدين قطليك فى تجمل . وفىهذا اليوم فتح باب العر يش » وفيه درس القساضى جلال الدبن 
قز وين بالأأمينية عوضاً عن أخيه قاضى القضاة إمام الدين ثوفى عصر» وفى بوم الاثنين والثلائاء 
١‏ والأّربماء تتكامل دخول العساكر مبة نائب مصر سيف الدين سلارء وفى خدمته الاك العادل 
كتيغاء وسيف الدين الطراخى فى تمل باهر » ونزلوا فى المرج ؛ وكان السلطان قد خرج عازما على 
المجىء فوصل إلى الصالحية ثم عاد إلى مصر . 


وق لوم ائيس النصف من شعبان أعيد القاضى بدر الدبن بن جماعة إلى قضاء القضاة بدمشق 
3 الطابة بعد إمام الدين » ولبس ممه فى هذا الووم أمين الدن العجمى خاعة المسبة » وف نوم 
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ولس أقبجاشد الدواو نفى باب الوزير ثهس الدن سنقر الأأعسر » وار الأمير ع الدين أببك 
الدو يدار النجيبي ولاية البرء بعدماجعل ء نأمراء الطباخانة » ودرس الشييخ كال الددن بن الزملكانى 
بأم الصالح عوظاً عن جلال الدين القزوينى لوم الأحد كادي والعشر بن من شعيان » وفى هذا 
اليوم ولى قضاء الحنفية ثشعس الدين بن المئى المر برى عوضا عن حسام الدين الروتى » ققد لوم المعركة 
فى ثأتى رمضان » ورفعت الستائر عن القلعسة فى ثالث رهضان . وفى مستهل رمضان جاس الأمير 
سيف الدين سلار بدار العمدل ف الميدان اللأخضر وعنده القضاة والأمراء نوم السبت 4 وف السبيت 
الآ خر خلم على عر الدن القلانسى خلءة سئية وجعل ولده عماد الدين شاهد اللرذانة .وفى هذا 
أليوم رجع سلار بالعساكر إلى مصمر وا نصرفت العسا كر الشامية إلى مواضعها و بلدانها . وفى لوم 


وفى شوال فهها عرفت جماعة ممن كان يلوذ بالتثر ويؤذى المسلمين » وشئق منهم طائفة وسعر آخر ون 
وكحل بعضهم وقطعت ألسن وجرت أمور كثيرة . وفى منتصف شوال درس بالدولمية قاذى القضاة 
جمال الدين الزرعى نائب المي عوضاً عن جمال الدين بن الباجر يق » وفى بوم المعة العشر بن منه 
ركب نائب السلطنة جال الدين 1 اقوش الأفرم فى جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان» وخرج 
الشيخ: 'قى الدين بن قيمية ومعه خلق كثير من المتطوعة والموارنة لقتال أهل تلاك الناحية » سيب 
فسادنيتهم وعقائدم وكترموضلاهم » وما كانوا عاملوا يه العسا كرا كرغ لتر وهر و حين اجتازوا 
ببلادم » وثيوأ علهم و2 هيوم وأخذوا أسلحتهم وخيو لهم » وقتاوا كثيرا منهم » فلها وصاوا إلى بلادم 


جاء رؤساؤهم إلى الشييخ تق الدين بن تيمية فاستتاهم وبين للكثير نم الصواب وحصل بذك 
خير كثير ؛ وانتصار كير على أوائتك المفسدين » والنزموا برد ماكانوا أخئوه من أموال اليش » 
وقرر علمهم أموالا كثيرة يحماونها إلى بيت المال » وأقطعت أراضهم وضياعهم » ول يكوثوا قبل 
ذلك يدخاون فى طاعة الجند ولا يلزمون أحكام الملة » ولا يدينون دين المق » ولا يحرمون ماحرم 
اش ورسوله . وعاد نائب السللطنة اوم اللأحد ثالث عشر ذى القعدة وتلقاه الناس بالشموع إلى 
طريق بعليك وسط التهار. ٠‏ وف يوم الأأريعاء سادس عشره تودى فىالبلد أن يعاق الناس الاأسلحة 
بالدكاكين » وأن يشل الناس الرمى فعمات الاماجات فى أما كن كثيرة من البلد ؛ وعلقتالاأسلحة 
بالا اق » ورسم قاذى القضاة بعمل الاماجات فى المدارس» وأن يتم النقباء الرى و يستعدوا اقتال 


| العدو إن حذضر © وبالله المستمان . 

وفى الحادى والمشرين من ذى القعدة استعرض نائب الساطنة أهل الأسواق بين يديه وجمل 
| على كل سوق مدما وحوله أهل سوقة عق اليس رابع عشر ينه عرضت الاشراف مع نقيهم نظام 
تت ةي 
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ج ا 011 
الماك المسينى بالعدد والنجمل المسنووكان يوماً مشهوداً. ومماكانمن الموادث فى هذه السئة أن جدد 
إمام راتب عند رأس قبر زكريا » وهو النقيهشرف الدين أو بكر الجوى » وحضر عنده يوم عاشو راء 
القاشى إمام الدين الشافعى » وحسام الدين المننى وجاعة» ولم تطل مدته إلاشهورا ثم عاد المموى إلى 
بلده وبطلت هذه الوظينة إلى الآن وله الجد . 
ومن توفى فمها من الأعيان عا القانى حسام الدبن أبو النضائل )* 

الحسن بن القاضى تاج الدبين ألى المفاخر أحمد بن امسن أنو شروان الرازى الحننى » ولى قضاء 
ملطية مدة عشرين سنة » ثم قدم دمشق فولها مدة ء ثم انتقل إلى مصر فولمها مدة » وولده جلال 
الدين بالشام ثم صار إلى الشام فعاد إلى المسكم مها ء ثم لماخرج الميش إلى لقاء قازان بوأدى المزندار 
عند وادى ساءية خرج معهم فنقد من الصف و يدر ماخيره » وقد قارب السيعين » وكان فاضلا 
بارعاً رئيسا » له نظم حسن ‏ ومولده باقسيس من بلاد الروم فى الحرم سنة إحدى وثلاثين وستاثة 
ققد يوم الأأر بعاء الرابع والعشر يمن ر بيع الأول منها » وقد قتل يومئذ عدة من مشاهير الأمراء 
ثم ولى بعده القضاء تمس الدين الحر برى . 

ع القاضى الامام العالى ) 

إمام الدين أبوالمعالى عمر بن القاشى سعد الدين أبى القاسم عبد الرحمن بن الشبيخ إمام الدين 
ألى حنص عمر بن أحمد بن ممد القزو ينى الشاففى » قدم دمشق هو وأخوه جلال الدبن فقررا فى 
مدارس » ثم انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمشق من بدر الدين بن جماعة ؟ تقدم فى سنة سبع 
وسيمين » وناب عنه أخوه » وكان جميل الأأخلاق كثير الاحسان رئيسا » قليل الأذى » ولا أزف 
قدوم التتارسافر إلى مصر » فلما وصل إلمها لم يقم مها سوى أسبوع وتوف ودفن بالقرب من قبة 
الشافعى عن ست وأر بعين سنة » وصار المنصب إلى بدر الدين بن جماعة » مضا إلى مابيده من 
الخطابة وغيرها » ودرس 5 لعده بالأمينية ١‏ 

ع المسند المعمر الرحلة »# 

شرف الدين أجد بن هبة الله بن المسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن عساكر 
الدمشق » ولد سنة أر بع عشرة وسمائة » ومع الحديث و روى » توفى خامس عشر جادى الأولى 
عن خس #ثهانين سنة . ١‏ الحطيب الامام العالم» 

موفق الدين أب المعالى مد بن مد بن النضل النهر وانى القضاعى الجوى » خطيب حماة» ثم 
خطب بدمشق عوضا عن الغاروثى » ودرس بالغزالية ثم عزل بابن جاعة » وعاد إلى بلده » ثم قدم 
دمشق عام قازان فات بها . 
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ل( الصدرئعس الدين ) 

ممد بن سلوان بن حمايل. بن على المقدمى المعروفباين غائم » وكان م نأعيان الناس وأ كثرمم 
مروءة : ودرس بالعصرونية » توفى وقد جاوز القانين » كان من الكتاب المشهورين المشكورين » 
وهو والد الصدر علاء الدين بن غائم . 

ل( الشييخ جمال الدين أبو ممد 

عيد الرحم بن عمر بن عمان الباجر يقى الشافعى » أقام مدة بالموصل يشتغل ويفقى ثم قدم 
دمدّق عام قازان ات مها » وكان قدأميها مدة كذلكع ودرسبالقليجية والدولعية » ونابفى اعلطابة 
ودرس بالغزا لية نيابة عن الشمسالا يق » وكان قليل الكلام مجموعا عن الناس » وهو والد الشمس 
محمد المنسوب إلى الزندقة والاتحلال , وله أتباع ينسبون إلى ما ينسب إليه » ويمكنون على ما كان 
مكف عليه » وقد حدث جمال الدرين المذ كور بجاءع الأصول عن بعض أحاب مصنفات ابن 
الأثير» وله لظم ونثر حسن “واث سبحانه أعم . 

/ م ثم دخات سنة سبعائة من الطجرة النبوية »4 

استهلت والمليفة والساطان ونواب البلاد والمكام يام الذكر رون فى التىقبلبا » غير الشافى 
والحننى » ولا كان ثالث الحرم جاس المستخرج لاستخلاص أجرة أربمة أشبر عن جميع أملاك 
الناى وأوقافهم بدمشق» فورب ا كثرالناس منالبلد » وجرت خيطة قوية وشقذلك على الناس جما . 

وفى مستهل صفر و ردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام » وأنهم عازمون على دخول مصر» 
فالزعج الناس لذاك وأزداد واضعفا على ضعفهم » وطاشت عقوهم وألبايهم » وشرع الناس ف اهرب 
إلى بلاد مصر والكرك والشو بك والخصون اللنيعة » فبلفت الخمارة إلى مصر خسمائة و بيع الججبل 
بألف والماريخمسمائة» و بيعت الأمتعة والثياب والمفلات بأرخص الأأثمان » وجلس الشيسخ تقى الدرين 
ابن ثيمية فى ثالى صغر عجأسه فى الجا جاعم وحرض الناس على القتال » وساق لم ألا . يات والاحاديث 
الواردة فى ذلك » ونمهى عن الاسراع فى الفرار » ورغب فى إنفاق الاموال فى الذب عن المسامين 
و بلادم وأموالهم ‏ وأن ما بنفق فى أجرة الهرب إذا أنفق فى سبيل الله كان خيرا ؛ وأوجب جهاد 
التقر حما فى هذه الكرة » وتابع الجالس فى ذلك ؛ وثودى.فى البلاد لا يسافر أحد إلا عرسوم وورقة 
فتوقف الناس عن السير وسكن جأشهم » وتحدث الناسيخروج الس لطان من القاهرة بالمسا كرودقت 
البشائر عآروجه » لكن كان قد خرج جماعة من بيوتات دمشق كبيت ابن صصرى و بيت ت ابن فضل 


لَه واين منجا وابن سويد وابن الإملكاتى وابن جماعة . 
وفى أول ر بسع الآخرقوى الارجاف بأمرالتتر» وجاء امير بأنهم قد وصاوا ل البيرة وثودى 


5 (ذا) 530300 
1 ق البلد أن تخرج العامة مع المسكر ؛ وجاء مرسوم النائب من المرج بذلك » فاستعزضوا فى أثناء الشور 
فعرض حو خسة 7 لاف من العامة بالعدة والاسلحة على قدر طاقتهم » وقنت أعخط يب أبن جماعة 
فى الصاوات كلها » واثبعه أ المساجد» وأشاع المرجفون بأن التترقد وصاوا إلى حا ى وأن اكب 
حلب تقبقر إلى حماة » ونودى فى البلد بتطييب قاوب النأس وإقباهم على معايشهم » وأن السلطان 
والمسا كر واصلة » وأبطل ديوان المستخرج وأقيموا » ولكن كانوا قد استخرجوا أ كثر مما أمروا به 


وبقنيت بواق على الناس الذين قد اختفوا فمنى عما بقى » ولم يرد ما سلف »لاجرم أن عواقب هذه 
الافمال خسر ونكر » وأن أصحاما لا يفلحون ‏ ثم جاءت الاخبار بأن سلطان مصر رجع عائدا إلى 
قفر لعد أن خرج مها قاصد الشام 4 فكثر اعلوف وأشتد الحال 4 وكثرت الامطار جد وصار 
بالطرقات من الاوحال والسيول ما يحول بين ألمرء و بين ما بريده من الانتشارفى الأأرض والذهاب 
أ فها » فانا لله و إنا إليه راجمون. 

وخرج كثير من الناس خفاقاً وثقالا يتحملون بأملهم 7 أولادم » والمدينة خير لهم لو كانوا 
العةون ؛ و<ملوا لون الصغارقى الوحل الشديد والمشقة عل الدواب والرقاب » وقد ضعفت الدواب 
من قلة العلف مم كار الأمطار والزاق والعرد الشديد والجوع وقلة الثشىء قلا حول ولا قوة إلا الله 

واستبل جمادى الاولى والناس على خطة صعبة من اتهوف » وتأخر السلطان واقترب المدوع 
وخرج الشييخ لق الدين بن ثيمية رمه الله تعالى فى مسكهل هذا الشهر وكان وم السبت إلى نائب 
الشام ف المرج فثيهم وقوى جاشوم وطيب قاوهم ووعدم النصر والظغر على الاعداء » وتلا قوله 
تعالى ( ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصر نه الله إن الله لمنو غذور) ويات عند 
العسكر ليلة الاحد 2 ثم عاد إلى دمث شق وقد سأله النائئب والامراء أن شر كب على البريد إلى 2 
الستحث الساطان على الجىء فساق وراء الساطان » وكان السلطان قد وصل إلى الساحل 0 يدركه 
إلا وقسد دخل القاهرة وتفارط الحال » ولكنه استحثهم على جر_يز العسنا كر إلى الشام إن كان ٠‏ 
هم به حاجة » وقال خم قال : إن كنم عر ضُ عن الشام وحجايته أقنا له سلطانا يحخوطه و يه 
ولمستغله ف زمن الامن ول بزل مم <قى جردت الساكر إلى الشام » ثم قال لهم 1 أوقدر أنم 
لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصرم أله وجب .علي النصر» فكيف وأتم حكايه وسلاطيته 
وم ردايم و نم مسؤلون علهم » وقوى جأشهموضدن لطمالنصرهذه الكرة» تفرجوا إلى الشام؛ ذلما 
تواصات العساكر إلى اثغام فرح الئاس فرحا شديداً بعد أن كانوا قد يقسوا من أنفسهم وأهلمهم 


وأموالهم ثم قوبت اللأراجيف وصول التترء وق ق عود السأطان إلى مصر» ونادى ابنالنحامن 
متولى البإد فى الناس من ٠‏ قدر على السفر فلا شعد بدمشق 3 فتصايح الفساء والولدان » ورهق النامن 


الَنه 


ذلة عظيمة وحمدة » وزازلوا زازالا شديدا » وغلقت الاسواق وتيقنوا أن لا ناصر لهم إلا الله عر 
وجل » وأن نائب الشام لما كان فيه قوة .م السلطان عام أول لم يقو على التقاء جيش النتر فكيف 
به الآن وقد عزم على المرب ؟ ويقوأون : ما بق أهل دمشق إلاطعمة العدوء ودخل كثير من 
الناس إلى البرارى والقفار والمغر بأهالهم من الكيار والصغار» وثودى فى الناس من كانت نيته 
الجهاد فليلدق بالجيش فتد اقرب وصول التثر ءيلم يبق بدمشق من أ كابرها إلا القليل » وسافر ابن 
جماعة والحربرى وأبن صصرى وابن منجاء وقد سيقهم بيونهم إلى مصر» وجاءت الاخبار 
بوصول التثر إلى سرقين وخرج الشيخ زين الدين الذارق والشيخ إبراهم الرق وابن قوام وشرف ظ 
الدين بن ثيمية وان خبارة إلى نائب السلطنة الافرم فقووا عزمه على ملاقاة العدو» واجتمعوا عهنأ ا 


سيم ممه لج عم مساج لج سوج يدج يصيد ص 


اا 2000 


أمير العرب فرضوه عسلى قتال العدو فأجادهم بالسمع والطاعة » وقويت نياتهم على ذلك » وخرج ' 
طلب سلارمن دمدّق إلى ناحية المرج ع واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة . 

و رجع الشيسخ ثقى الدين بن قيمية من الديار المصر ية فى السابع والعشرين من جمادى الأولى 
على البريد » وأقام بقلعة مصر ثمانية أيام يحثهم على الجهاد وأعكروج إلى العدو ‏ وقد اجت.م بالسلطان 
والوزير وأعيان الدولة فأجابوه إلى المر وج » وقد غلت الاسعار بدمشق جداً » حتى بيع خاروفان 
مخسمائة درم » واشتد الحال » ثم جاءت الاخبار بأن ملاك التتارقد خاض الْرات راجعا عامه ذلك 
لضعف جيشه وقلة عددم » فطابت النفوس لذلك وسكن الناس » وعادوا إلى منازطم منشرء حينآمندن 
مستبشرين . ولاجاءت الاخبار بعدم وصول التتار إلى الشام فى جمادى الآخرة تراجعت أنفس 
الناس إلمهم وعاد نائب الساطنة إلى دمثق » وكان عنما فى المرج من مدة أر بعة أشهر متتارمة » وهو 
من أعظم الرباط » وتراجع الناس إلى أوطانهم : وكان الشييخ زين الدين الفارق قد درسبالناصرية 
لغيبة مدرسها كال الددين بن الشر يشنى بالكرك هارباء ثم عاد إلمها فى رمضانء وفى أواخر الشبر درس 
ابن الزى بالدولعية عوضا عن جمال الددين الزرعى لغيبته . وفى بوم الاثنين قرئت شر وط الذمة على 
أهل الذمة وألزموا مها واتثقت السكلمة على عزطم عن الجبات » وأخذوا بالصغار» وثودى بذلك فى 
البلد وألزم التصارى بالمكم الزرق» والموود بالصفر ء والسامرة بالمرء لحصل بذلك خير كثير وتميزوا 
عن المسامين » وفى عاشر رمضان جاء المرسوم بالمشاركة بين أرجواش والأمير سيف الدين أقبجافى 
نيابة القاعة » وأ نأبركب كل واحد مثهمانوماء و يكونالا خر بالقلمةنوماء فامتنع أرجواش منذلك. 

وفى شوال درس بالافبالية الشيسخ شباب الدين بن الجد عوضا عن عسلاء الدين القوثوى 
بحم إقامته بالقاهرة ‏ وفى بوم الممة الثالث عشر من ذى القعدة عزل ثمس الدين بن المر برى عن 
قضاء المنفية بالقاضى جلال الدين بن حسام الدين على قاعدته وقاعدة أبيه » وذلك باتفاق من 


قله 
الوزير ثهس الدين سئقر الأعسر ونائب السلطان الأفرم . وفدها وصلت رسل ملك التتار إلى 
دمشق ء فأنزلوا | بالقامة ثم ساروا إلى معسر . 
ومن توفى فها من الأعيان : ( الشيخ حسن الكردى »4 
المقم بالشاغور فى بستان له بأكلم ن غلته و لطعم منورد عليه ؛ وكان بزار عفلما احتضراغتسل 


وأخذ 4و ن شعرة 4 واستقبل أله ِل وردم كم ركعات 0 9 ثونى رحههة ا م الاثنين الرابع من جمادى 1 
الأولى » وقد جاوز المائة سنة . 


( الطواثي ص الدين جوهر التذليسى 4 
الحدث » اعتنى بسماع الحديث ومحصيل الأجزاء. وكان حسن املق صالحا لبن الجانب رجلا 
حاميا زكيا » ووقف أجزاءه التى مملكها على الحدثين 
( الأميرعز الدين 4 
د ن ألى الميجاء بن ممد الهيديانى الأربلى متولى دمشق » كان لديه فضائل كثيرة فى 


التواريخ والشعر ورعاجم شيئًا فى ذلك » وكان لسك ن بدرب سعو رفعرف به » فيال درب أبن أبى 


٠ 


الهيجاء » وهو أول منزل نزلناه حين قدمنا دمشق فى سنة ست وسبعاثة » خثم الله لى بخير فى عافية 
آمين» توف ابن أبى الميجاء فى طر إق مصر وله تماثون سنة » وكان مشكور السيرة حسن الحاضرة. 
ل( الأمير جمال الدين قوش الشرينى 4 
والى الولاة بالبلاد القيلية » توفى فى شوال وكانث له هيبة وسطوة وحرمة . 
و ثم دخلت سنة إحدى وسيعائة 4 

اسنبات والمكام مم المذكورون فى التى قبلباء والامير سيف الدين سلار بالشام » ونائب 
دمشق الاقرم » وفى أوطا عزل الامير قطلبك عن نيابة البلاد الساحلية وتولاها الأمير سيف الدين 
استدمر ؛ وعزل عن و زارة مصر ثهس الدين الأعسر » وتولى سيف الدين أقجبا المنصورى نياية 
عَرْةَ » وجعل عوضه بالقلعة الامير سيف الدين مهادر السيجرى » وهو من الرحبة . وفى صذر رجعت 
دسل ملك التترمن مصر إلى دمشق فتلقاهم نائّب الساطنة والجيش والعامة » وفى نصف صفر ولى 
تدر يس النورية الشييخ صدر الدين عل البعمراوى المننى عوضاً عن الشيخ ولى الدين السمرقندى 
و إنها كان ولمها ستة أيام ودرس بها أريمة دروس بعد بنى الصدر سليان» توفى وكان من كبار 
الصالمين » يصلى كل بوم مائة ركمة » وفى بوم الا بعاء تاسع عشر ربيع الأول جلس قاضى القضاة 
وخطيب اخطباء بدر الدبين بن جماعة باتخائقاه الشمساطية شيخ الشيوخ مها عن طلب الصوفية 


له يذلاك 2 ورغيتهم فيه 3 وذلك لعد وفاة الشيخ اوسف بن حموبه الخوى 6 وفرحت الصوفية به 


("- البداية ‏ رابع عششر) 


)) 


وجاسوا حوله 4 0 تمع هذه المنامب لغيره قله 4 ولا بلغنا أنها اجتمعت إلى أحد لعدة إلى زماننا 


هذا : القضاء واخطابة ومشيخة الشيوخ .وف وم الاثنين ألرابع والمشريبن منر بوم الأول قل 
الفتح أحمدين الثقنى بالديار المعمرية حم فيه القاضىزين الدين بن غاوف المالى : عا فرت عنده من 
تنقيصه لاشر لعة واستهزائه بالا يات اكات » ومعارضة المشتمهات لعضها ببعض » يذ ذكوعتة أنه 
كان يل الحرمات من الاواط وا لخر وغير ذلك ؛ لمن كان يتمع فيه من الفسقة من الترك وغيرمم من 
الجبلة » هذا وقد كان له فضيلة وله اشتغال وهيئة جميلة فى الظاهر » ويزته وليسته جيدة » ولا أوقف 
عند شباك دار الحديث الكاملية بين القمر ين استغاث بالقافى 3 الدين بن دقيق العيد فقال : 
ما تعرف هنى ؟ ققال:أعرف منكالفضيلة ولكن حكك إلى القاذى زين الدين » فأمى القاذىلوالى 
أن إضرب عنقه»فضرب عنقه وطيفبرأسه فى البلد» وثودى عليه هذا جزاء من طمن فاللهو رسوله. 
قال البرز الى فى ناريخه : وفى وسط شهر ربيع الأول ورد كتاب من بلاد حماةمن جرققاضيها 
| خبر فيه أنه وقع فى هذه الأيام ببارين من عمل حماة برد كبار ع -لى صو رحيوانات ختلنة شتى » 
سباع وحيات وعقارب وطيو ر ومعز ونساء » ورجال فى أوساطهم حوائُص » وأن ذلك ثبت عحغر 
عند قاضى الناحية » 9 نقل ثبوته إلى قاضى حماة . وفى بوم الثلاناء عار ر بسع الا : خر شئق الشيخ 
على ال حوبرال واب ب الظاهرية ة على بام اء وذلاك أنه اعترف بقتل الشييخ زين الدبين / السمرقندى . 


| وفى النصف منه حضسر القاذى بدر الدين بن جماعة تدريس الناصرية أل+وانية 606 عن كالالدين 
ابن الشر يشى »وذلك أنه ثبت ضر أنها لقاضى الشاقمية بدمشقءفاتتزعها من يد ابن الشر يثى. 
وفى نوم الثلاثاء التاسع و والعشر ين هن جمادى الاولى قدم الصهر علاء الددين بن شرف الدين. بن 
القلاثبى على أهله من الثثر بعد أسر سنتين وأياماً وقد حبس مدة ثم ثم لطف الله به وتاطف حت 

تخاص منهم ورج إلى أهله » قترحوا به . 
وفى سادس ججادى الأ خرة قدم البريد من القاهرة وأخبر وفة أمير المؤمنين اعخلينة الحا م 


| بأمرالله العبامى » وأن ولده ولى اعللافة من بعده » وهوأو الربيع سليان ؛ ولتب بالمستكق بللّه » 

وأنه حضر جنازته الناس كارم مشاة » ودفن بالقرب من الست نفيسة » وله أر بعون سنة فى اعللافة » 
| وقدم م اابر بد تقليد بالقضاء لشءس الدن حر برى الحنفى » ونظر الاواوين لشرف الدرين بن 
ْ مزهر ؛ واستمرت اللانونية الموانية بيد القاشى جلال الدين بن حسام الدين باذن ثائب السلطنة . 
وفى وم المعة ناسع جادى الا تخرة خطب لالخليقة المستكفى بلله وترحم على والده بجامع دمشق » 
وأعيدت الناصرية إلى ابن الشر بشى وعزل عنها ابن جماعة ودرس بها نوم الار بعاء الرأبع عشر 
من جمادى ألا خرة . وفى شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والفاروجرد الاشجارحى 


2-١‏ | ا ير يي 


لكف 
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ا صارت مثل الععمى 04 ف العهك مثل هذا 4 وى هذا الشور عقد مجاس للمهود اطيابرة وألزموا بأداء 


الدزية و أمثالهم من المود » قأحضروا كنا معهم بزعمون أنه من رسول الله 2 وضع 
الجزية عنهم » فلها وقف عليسه الفقباء تبينوا أنه مكذوب مفتمل لما فيه من الألفاظ ال 3 
والتوار بخ الخبطة » والاحن الناحش ء وحاققيم عليه شيخ الاسلام ابن تيمية » وبين لهم خطأم 
وكذمهم » وأنه مز ورمكذوب» فأنانوا إلى أداء البزية » وخافوا من أنتستعاد منهمالشئونالماضية, 
قلت :وقد وقنت أنا على هذا السكتاب فرأيت فيه شهادة سعديزمعاذ عام خيير» وقدنوفىسعد 
قبل ذلك بنحو من سنتين » وفيه :وكتب على بن طالب .وهذا إن لا يصدر عن أمير المؤمنينعلى » 
لأن عل النحو إا أسنها إليه من طر يق أى الاسود الدؤلىعنه » وقد جممت قياجزء! مفردا وذكرت 
ما جرى فيه أيام القاغى الماوردى » وكتاب أصصحابنافى ذلك المعصرء وقد ذ كردفى الحاوىوصاحب 
الشامل فى كتابه وغير واحدء و بيئوا خطأه وله الجد والمنة . 
وفى هذا الشبر ثار جماعة من المسدة على الشييخ ثقى الدين بن تيمية وشكوا منه أنه يفم 
الحدود ويعزر وماق رؤس الصييان» و« تكلم هو أيضا فيمن يشكو منه ذلك » و يبن خطأم 2 م 
سكنت الأمور . وفى ذى القعدة ضر بت البشائر بقلمة دمشق أياماً بدبب فتح أماكن من بلاد 
سيس عنوة ه فنتحها المسدون وله المد. وفيه قدم عز الدين بن ميسر على نظر الدواوين عوضا 
عن أبن مزهر . وفى نوم الثلاثاء رابع ذى ألأمجة حضر عبد السيد بن الميذب ديان المبود إلى دار 
العدل ومعه أولاده فأسهوا كليم» فأ كرموم ثائب السلطنة وأمر أن يركب بخلءةوخافه الدبادب تضرب 
والبوقات إلى داره » وعل ليلتئذ ختمة عظيمة حضرها التضاة والعاناء» وأسلم على يديه جماعة 
1 كبيرة من الهود » وخرجوا نوم العيد كليم يكبرون مم المسلين » وأ كرمهم الناس ! كراما زائاً . 
أ وقدمت رسل ءات التتارفى سايع عشر ذى الحجة فنزلوا بالقلمة وسافر وأ إلى القاهرة بعد ثلاثة أيام 
| ولعد مسيرهم بيومين مات أرحوابق ولعسد موته بيومين قدم اليش من بلاد سيس وقد فتحوا 
جانبا منها » تفرج نائب الساطنة والجيش لتلقمهم » وخرج الناس لائرجة على العادة » وفرحوا 
2 
| ومن توفى فهاءنالاعيان ١‏ أمير المؤمنين اتخليفة الحا بأم الله 4 
أنو العباس أمد بن المستر شد لله الحائعى العيامى البغدادى المصرى » بويع بأطلافة بالدولة 
الظاهر بة فى أول سنة إحدى وستين وسهائة » فاستسكل أر بمين سنة فى الخلافة » وتوفى ليلة البعة 
| نامن عشر جمادى الأولى » وصلى عليه وقت صلاة العصر بسوق انثيل » وحضر جنازته الأعيسان 
والدولة كليم مشأة . وكان قد عبد باكلافة إلى ولده المذكور أبى الر بيع سليان . 


الققةا 
لإخلانة المستكى بللّه » : 


«أمير المؤمنين ابن الحام بأمر ا العيامى» 


لما عبد إليه كتب تقليده بذلاك وقرىء بضرة السلطان والدولة وم الأحد العشرين من 
ذى الليجة من هذه السنة » وخطب له على المنابر بالبلاد المصرية والشامية » وسارت بذلك البر ف 
إلى جميع البلاد الاسلامية ش 

وتوف فهها . (١‏ الأمير عر الدين 4 

أببك بن عبد الله النجيبى الاو يدار والى دمشق » وأحد أمراء الطبلخانة مباء وكان مشكور 
السيرة » ول اط مدته » ودفن بقاسيون » توق بوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول . 

ل( الشيخ الامام المالم شرف الدين أو الحسن » 
على بن الشييخ الامام العام العلامة الحافظ الثيه ثتى الدين ألى عبد امد بن الشيخ ألىالحسن 

| أحمد بن عبد الله بن عيمبى بن أحمد بن مسد اليونينى البعلبكى وكان أ كبر من أخيه الشييخ قطب 
الدين بن الشيخ النقيه » ولد شرف الدين سنة إحدى وعشر يبن وسيائة فأعه أو ه الكثير ١1‏ 
واشتغل وتفقه » وكان عابداً عاملا كثير المشوع , دخل عليه إنسان وهو يخزانة الكتب أل | 


| يضر به بعصا فى رأسه ثم بسكين فبتى متمرضا أياما » ثم توفى إلى رحة الله بوم اليس حادى عشر 
رمضان ببعليك » ودفن بياب بطحاء وتأسف الناسعليه اعلمه وعل.وحفظه الأحاديث وتودده إلى 
الناس وتواضعه وحسن سعته ومر وءته اتغمده الله برحمته . 

( الصدر ضياء الدين »4 

أحمد بن الحسين بن شيخ السلامية »والد القافى قطب الدين مومى الذى تولى فيا بعد لظر 
الجيش بالشام وعصر أيضا »توف نوم الثلاثاءعشر بن ذىالقعدة ودفن بقاسيو ن»وعملعزاؤه بالرواحية 

ع( الامير الكبير المرابط الجاهد »* 

ع الدين أرجواش بن عبد الله المنصورى » ناب القلعة بالغام » كان ذا هيبة وهمة وشهامة 
وقصد صاط » قدر الله على يديه حنظ معقل المسلمين لا ملكت التتار الشام أيام قازان » وعصت 
علمهم القلعة ومنعها الله مهم على يدى هذا الرجل » فانه التزم أن لا يسلهها إلهم مادام مهاعين تطرف 
واقتدث بها بقية القلاع الشامية » وكانت وفاته بالقلمة ليلة السبت الثانى والعشرين من ذى الحجة 
وأخرج منها ضحوة نوم السبث فصلى عليه وحضر نائب الساطنة فن دونه جنازته » ثم حمل إلى 


سفتح قأسيون ودفن بر بته رمه أل . 
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اللقة 
( الأيرقوهى المسئد المعمر المصرى »4 
هو الشيخ الجليل المسند الر<لة » بقية السلف شهاب الدين أوالمعالى أحمد بن إسحاق بنممد 
ابن المؤيد بن على بن إسماعيل بن أنى طالب » الأ برقوهى الممدائى 3 المرى » ولد بأبر قوه من 
بلاد شيرازفى رجب أوشعبان سنة خس عشرة وساثة » وسمم الكثير من الحديث على المشايخ 
السكثير بن » وخرجت له مشيخات ؛ وكان شيخاحسنا لطيفا مطيقا » توفى عكةبعد خروج الحجييج 


بأربعة أيام رجه الله . وفنها توفى : 
لإصاحب مكة )4 

الشر يف أبو عى مهمد بن 6 مير أبى سعد حسن بن على بن قتادة الحسبى صاحب هكة منذ 
أريمين سنة » وكان حلما وقورا ذا رأى وسياسة وعقل ومر وءة. وفها ولد كاتيه إمماعيسل بن مر بن 
كثير الترثى المصرى الشافعى عفا الله عنهه وال سيحانه أعلم 

لظ ثم دخلت سنة أثنتين وسبعائة من المجرة »4 
استهلت والحكام ثم المذكورون فى التى قبلهاء وفى نوم الأأر إعاه ثالى صفر فتحت جزيرة أرواد 

بالقرب من أنطرسوس » وكانت من أضر الأماكن على أهل السوا<ل » لجاءتها المرا كب من الديار 
المعسريةفى البحر وأردفها جيوش طرابلس » فنتحت وله الجد نصف النهار» وقتلوا من أهلها قريبا 
من ألذين » وأسروا قريباً من خسمائة » وكان فتحها من مهام فتتح السواحل » وأراح الله المسلمين من 
شر أهلبا. وى نوم اليس السابع عشر من شبر صذر وصل البريد إلى دمشق فأخير بوفة قاضى 
القضاة ان دقيق العيد » ومعه كتاب من السلطان إلى قاضى القضاة |بنجماعة ؛ فيهتعظم له واحترام 
و كرام يستدعيه إلى قر به ليباشر وظيفة القضاء مر على عادته قبي اذلاك » ولا خرج خرج 
معه نائب السلطنةالأأفرم وأهل الل والعقد »وأعيان الناس ليودعوهء وستأتى ترجمة ابن دقيق العيد 
فى الوقيات » ولا وصل ابن جماعة إلى مصر أ كرمه السلطان | كراما زائداء وخلع عليه خلعة صوف 
و بغلة تساوى ثلاثة آلافى درم » وباشر الحم بمصر بوم السبت رابع ربيع الأول ووصات 
رسل التتار فى أواخر ريبع الأول فاصدين بلاد مصسر» وباشر شرف الدين الفزارى مشيخة دار 
الحديث الظاهرية بوم الخيس ثامن ر بيع الآخر عوضا عن شرف الدين الناسخ ؛ وهو أبو حفص 
مر بن تمد بن عمر بن حسن بن خواحا إمام القارمى» توق مهاعن سبعين سنة » وكانفيه بر ومعروف 
وأخلاق حسئة » رجه الله . 

وذ رالشيخ شرف الدين المذ كور درسا مغيما وحضمرعنده جماعة م نالا عيان » وق وا 


حادى عشر جمادى الاأه ولى خام ام على قاضى القضاة م الدين بن صصرى بقضاء |( شام وم عن | 
١‏ ال 10 و00 


5) 


ان جهاعة 03 وعلى القارق باعططابة 3 وعلى الأمير ركن الدبين دجرس العلاورى إشد الدواوين وهنأم 


الناس » وحضر ثائب السلطنة والاأعيان المقصورة لمماع الخطبة » وقرى* تقليد ابن صصرى بعد 
الصلاة ثم جاس ف الشباك الكالى وقرى" تقليده مرة ثانية » وفى جمادى الاولى وقم بيد نائب 
الساطنة كتابءز ورفيه أن الشيخ ثتى الدين بن تيمية والقاضى تمس الدينين الحر برىوجماعة من 
الأمراء واناواص الذين بباب الساطنة يناتكدون التقر ويكاتبوهم » وير يدون تولية قبجقعلىالشام 
وأن الشيسخ كل الدين بن الزملكانى يعاههم بأحوال الأمير جمال الدين الأفرم » وكذلك هل 
الدين بن العطار» فلما وقف عليه نائب الساطنة عرف أن هذا مفتمل » فنحص عن واضعه نذا 
هو فير كان مجاوراً بالبيت الذى كان يجاور محراب الصحابة » يقال له اليعفورى » وآآخخر معه يقال 
له أد الغتارى » وكانا معر وفين بالشر والفضول ء ووجد معبما مسودة هذا الكتاب » فتحقق 
نائب السلطنة ذلاك فعز را لعز 5 أعنيفاء» ثم وسطا بهد ذلك وقطعت يد الكاتب الذى كتب 75 
هذا الكتاب » وهو التاج المناديلى . وفى أواخر جادى الأولى انتقل الأمير سيف الدين بلبان 
الجوكتدار المنصورى إلى نيابة القلمة عوضا عن أرجواش . 
ف( مجيبة منجائب البحر » 
قال الشيخ عل الدين البر زالى فى تاريخه : قرأت فى بعض الكتب الواردة من القاهرة أنه لما 
كان بناررعخ نوم الخيس رابع جمادى الآخرة ظورت دابة من البحر مجيبة الخلقة من بحر النبل إلى 
أرض المنوفية » بين بلاد منية مسعود واصطبارى والراهب » وهذه صدتها : لونها لون الجاموس بلا 
شسعر » واذاتها كا ذان الجل » وعيناها وفرجها مثل الناقة » يغطى فرجها ذنب طوله شبر ونصف 
كذنب السمكة » ورقبتها مثلغاظ التنين الحشوتيئاً » وفها وشفتاها مثلالكر بال » وها أر بمة أنياب 
اثنان من فوق وائنان من أسفل » طول كل واحد دون الشيرفى عرض أصبعين » وفى فها تمان 
وأربعون ضرساً وسن مشل بيادق الشطريم » وطول يدها من باطتها إلى الأأرض شيران ونصف 
ومن ركيتها إلى حافرها مثل بطن الثعيان » أصفر محمد » ودور حافرها مثل السكرجة بأربعة أظافير 
مث لأظافير الجل » وعرض ظبرها مقدار ذراعين ونصف » وطوطا من فها إلى ذنها خسة عشرقدما 
وفى إطنها ثلاثة كروش » ولهها أحمر وزفر مثل السمك » وطعمه كلحم ال ولق أربعة أصابع 
ما تعمل فيه السيوف » وحمل جلدها على خسة جمال فى مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد جل 
وأحضر وه إلى بين بدى السلطان بالقلعة وحثوه تبئاً وأقاموه بين يديه والله أعلم . 
وفى شهر رجب قويت الأخبار بعزم التتارعليدخول بلاد الشام » فاتزعج الناس لذلكواشتد 
خوفهم جدا » وقنت النطيب فى الصلوات وقرىء الببخارى » وشرع الناسفى الئل إلى الديار المصرية 
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والكرك والحصون المنيعة » وتأخر مجىء العسا كر المصرية عن إيانها فاشتد لذلك اعذوف . وفى شهر 
رجب باشر نجم الدين بن ألى الطيب نظر اللزانة عوضاً عن أمين الدين سلمان» وفى بوم السبت 
ثالث شعبان باشر مشيخة الشروخ بعد ابن جماعة القساضى ناصر الدين عبد السلام » وكان جمال 
الدين الزرعى يسد الوظيفة إلى هذا التاريخ . وفى نوم السبت عاشر شعبان ضر بت البشائر بالقلعة 
وعلى أنواب الاأمراء يخروج السلطان بالمسا كر منمصرلمناجزة التتار الخذولين » وفىهذا اليوم بعينه 
كانت وقمة غرض وذلك أنه التق جماعة من أمراء الاسلام فهم استديرو بها درأخى وكجكن وغرلو 


العادلى » وكل منهم سيف من سيوف الدين فى ألف وسمائة فارس » وكان التتار فى سبعة لاف 


قائئتلوا وصير المسدون صيرا جين . قتصرمم الله وخذل التتر» فقتلوا منهم خلقا وأسروا آخر ين » 1 
وولوا عند ذلك مدرين » وغم السةون متهم عنام ؛ وعادوا سالمين ' سقد متهم إلا القليل من ْ 
أكرمه الله بالشهادة » ووقعت البطاقة بذاك ءثم قدمت الأسارى بوم اليس نصف شعبان وكان | 


نوم خيس التصارى « أوائل وقعة شقحب »4 


وق تمن عشر قدمت طائقة كديرة من جدش المصربين لهم الاير رك ألدين ارس ا 


الحاشنكير 43 والامير حسام الدين لاجين ا معروف بالاس_تادار المنصورى 6 والامير سيف الدين 


كراى المنصو رى » ثم قدمت بعدم طائئة أخرى فنهم بدر الدين أمير سلاح وأ يبك المزندار 
فقويت القلوب واطمأن كثير من الناس ء ولكن الناس فى جفل عظم من بلادحلب وحماة ا 
وتلك النواحى وتقرقرالجيش الحلبى والجوى إلى مص » ثم خافوا أن يدهمهم التتر اا فنزلوا المرج 
لوم الاحد خامس شعيان » ووصل التتار إلى ,ص و بعليك وعاثوا فى تلك الاراضى فسادا » وقلق 
الناس قلا عظماء وخافوا خوفا شديداً » واختبط البلد لتأخرقدوم السلطان ببقية الجيش » وقالالناس 
لاطاقة ليش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار لكثرتهم » و إنما سبيلهم أن يتأخر وا عنهم 


مرحلة مرحلة . وتحدث الناس بالاراجيف فاجتمع الامراء يوم الاحد المذكور بالميدان وتحالئوا على 
لقاه العسدو» وشجموا أنفسهم » ونودى بالبلدأن لا برحل أحد منه» فسكن الناس وجاس الفضاة 
بالجامع وحلفوا جماعة من النقهاء والعامة على الفتال » وتوجه الشيخ نت الدين بن تيمية إلى المسكر 
الوأصل من حماة فاجتمع بهم فى القطيعة فأعامهم بها حالف عليهالامراء والناس من ثقاء العدوء فأجانوا 
إلى ذلك وحلفوا معهم » وكان الشبسخ تق الدين بن تيمية يحلف للامراء والناس إن فى هذه الكرة 
منصورون » فيقول له الامراء : قل إن شاء الله » فيقول إن شاء الله حقيا لا تعليقا . وكان يتأول 


فى ذلك أشياه من كتاب الله منها قوله تعالى . ( ومن بغى عليه لينصرنه الله ) 


وقدتكلم الناس فى كيفية قتال هؤلاء التقر من أى قبيلهو » فانهم يظبر ون الاسلام وليسوا 
ا ااام لاا 1 20ر2 بيب ُاؤؤظي5ي5ي25252525252525959552لل 1 
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اعلوارج الذين خردوا على على ومعاوية 03 ورأيا أنهم أو بالامر ملهما 01 وهؤلاء مون أنهم أحق 
باقامة المق من المسامين » و لعيبون على المساين م م متايسون به عن المعاصى والظل 4 وم متلسون 
3 هوأعظام مئة بأضعاف مضاعفة » فتغطن الماء والناس لذلكء» وكان يقول لاناس 5 إذا رأضموف 
من ذلك الجانب وع_لى رأمى مصحف فاقتاونى » فتشجع الناس فى قتال التتار وقويت قلومم 
ونياهم وش الجد. 

ولا كن لوم الرابع والعشر سس *نشعيان خرجت العسا كرالشامية تشيقت على السو رة من ناحية 


بغاة على الامام» فانهم لممكونوأ فى طاعتهفى وقت ثم خالةوه .ققال الشييخ تق الدين : هؤلاء من جنس 
الكدوة » ومعهم القضاةء فصار الناس فوم فر يقين فر إق يقولون إنما ساروا ليختاروا موضماً لقتال 
١‏ انامرج فيهميامكثيرة فلايستطيءون معها القتتال » وقال فر يق : إنها ساروا للك امه لمه ربوا وليلحقوا 
بالسلطان . فلا كانت ليلة اليس ساروا إلى ناحية الكدوة فقويت ظنون الناس فى هرهم » وقد 
ْ وصلت التتار إلى قارة؛ وقيل إنهم وصاوا إلى القطيعة » فانزعج الناس لذلك شديداً ولم يرق حول 
القرى والطواذ رأحد» وامتلات القلءة والبلد وازدحهت المنازل والطرقات ء واضطرب الناس وخرج 
ْ الشيخ تق الدين بن ثيمية صبيحة بوم الخيس من الشهر المذكو ر من باب النعسر عشقة كبيرة » 
' وصحبته جماعة ليشهد القتال بنقسه ومن معه » فظنوا أنه إنها رج هاربا لصل اللوم من بعضالناس 
' وقالوا أنت منعتنا من الجنل وها أنت هارب من البلد 7 فلم برد عامهم و بق البلد ليس فيه حاكم » 
وجاس اللصوص والحرافيش فيه وفى بساتين الناس يخر بون وينتهبون ما قدروا عليه » ويقطءون 
المشءش قبل أوانه والباقلاء والقممح وسائر امضراوات » وحيل بين الناس و بين خبر الميش » 
وانقطعت الطرق إلى الكدوة وظبرت الوحشة على البإد والمواضر » وليس للناس شغل غير الصعود 
إلىالمآذن ينظر ون عينا وثعالا » و إلى ناحية الكدوة فتارة يقولون :رأينا غيرة فيخافون أنتكون 
من التتر » و يتعجيون هن اليش م ع كترم وجودة عدتهم وعددم) أبن ذهيوا؟ فلا يدرو ن مافمل 
الله مهم » فانقطءت الآمال وأسم الناس فى الاماء والابتهال وفى الصاوات وفى كل حال » وذلك 
بوم ئيس التاس_م والعشرين ءن شعبان » وكان الناس فى خوف ورعب لا يعبر عنه » لكن كان 
الفرج من ذلك قريباء ولكن أ كثرم لا يذاحون » كا جاء فى حديث ألى رزين « مهب ربك من 
قنوط عياده وقرب غيره ينظر م أز لبن قنطين فيقال إضحك يلم أن فرجم يم 
فلما كان آخرهذا اليوم وصل الأمير تفر الدين !ياس المرقبى أحد أمراء دمشقء فبشرالناس يخير» 
هو أن السلطان قد وصل وقت اجتمعت العسا كر المصر ب والشامية» وقد أرسلنى أ كشف هل طرق 


. فى سان أبن ماجه فى كتاب السئة « ضحك رينا ال » والأزل : شدة القنوط‎ )١( 
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البلد أحد من التقر» فوجد الأأمر كا يحب لم إطرقها أحد منهم » وذلك أن التتارعرجوا من دمشق 
إلى ناحية العسا كر المصرية » ولم يشتغلوا بالبلد » وقد قالوا إن غمبتا فان اليلد لناء وإن غليتا فلا 
حاجة لنا به » وتودى بالبلد فى تطييب اخواطر » وأن السلطان قد وص_ل »ء فاطمأن الناس وسكنت 
قلوهمء وأثيت الشور ليلة اجعة القاضى تتى الدين الحنبلى » فان السماء كانت مغيمة فملقت القناديل 
وصليت التراويح واستبشرالناس بشهر رمضان وبركته »وأصبح الناس نوم الججءة فى مم شديد وخوف 
أكيد » لأنهم لايعلدو نما خبر الناس. فبينا م كذلاك إذ جاءالأمير سيف الدين غرلو العادلىفاجتمع 
بنائب القاعة ثم عاد سر عا إلى!امسكر » ولم يدر أحد ما أخبر به »ووقم الناس ف الاراجيف واملخوض 
(صنة وقعة شتحب 4 

أدبسح الناس نوم السبت على ما كانوا عليه من اعلوف وضيق الأمر » فرأُوا من المآذن سوام 
وغسبرة من ناحية المسكر والمدوء قغلب على الظنون أن الوقعة فى هذا اليوم » فابهاوا إلى الله عر 
وجل بالاعاء فى المساجد واابد » وطلم النساء والصغار على الأأسطحة وكشنوا رءوسوم وضج البيد 
ضجة عظيءة » ووقع فى ذلك الوقت مطر عظم غزير» ثم سكن الناس » فلما كان بعد الظهر قرئت 
بطاقة بالجا.م تتضدن أن فى الساعة الثانية من تهار السبت هذا اجتمعت الجوش الشامية والمصرية 
مع ااساطان فى مرج الصفر » وفمها طلب الدعاء منالناس والأأمر يحنظ القلعة . والتحر ز على الأأسوار 
فدما الناس فى الآذن والبلد » واثقضى النهار وكان نوما مزجا هالا » وأصبح الناس يوم الأحصد 
يتحدثون بكر التقر » وخرج الناس إلى ناحية الكسوة فرجءوا ومعهم شى" من المكاسب »؛ وممهم 
رس هن رؤس التقتر» وصارت كمسرة التتار تقوى وتتزايد قليلا قليلا <تى اتضحت جملة » ولكن 
الناس 1 عندم منشدة أعأوف وكثرة التتر لانصدةون ء فاما كان بعد الظهر قرى* كتاب السلطان 
إلى متو لى القلعة يخير فيه باجماع الجوش ظور يبوم السبت بشقحب وبالكدوة » 3 جاءت بطاقة بعد 
اأعصر هن نائب الساطان جمال الددين قوش الأفرم إلى نائب القلمة مضموثها أن الوقمة كانت من 
العصر بوم السبت إلى الساعة الثانية من يو الأأحد » وأن السيف كان يعمل فى رقاب التقر ليلاونهارا 
وأنهم هر بوا ور وأ واعتصموا بالجبال والتلال» وأنه م ب منهم إلا القليل » فأممى الناس وقسد 
استقرت خواطرم وتباشروا لهذا التتح المظم والنصر المبارك » ودقت البشائر بالقلعة من أو لالهار 
المذكور» ونودى بعد الظهر باخراج الجفال من القلعة لأجل نزول السلطان مهاء وشرعوا فى اعمر وج. 
وى لوم الاثنين رابع اين رجع الناس من الكسوة إلى دمدق فبشروا الناس بالنصر . وفيه 
دخل الشبيخ لق الدين بن ثيمية البلد ومعة أضحابه من الجهاد » ففرح الناس به ودعوا له وهنؤه ها 
إسراللّ على يديه من أطير» وذلك أنه نديه المسكر الشاى أن سير إلى السلطان ستحثه على 
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السير إلى دمشق فسار إليه ثه على الى" إلى دمشق لبعد أن كاد برجع إلى معير »ع خجاء هو و إيأه 
جيعا فسأله الساطان أن يقف معه فى «عركة القتال» ققال له الشييخ : السئة أن يقف الرجل حث 
راية قومه » وحن من جيش الشام لانقف إلا ءعهم » وحرض السلطان على القتال و بشره بالنصس 
وجعل حاف الله الذى لا إله إلا هونم متصورون يم فى هذه المرة » فيقول له الأمراء َك 
إن شاء الله » فيةول إن شاء الله تحقيقا لا قمايةا. وأفتى الناس بالنطر مدة قتاهم وأفطر هو أيضاً » 
| وكان يدو رع_لى الأّجناد والأمراءفيأ كل ءن ثىء همه فى يده ليعههم أنإفطارم ليتقو واعلى القتال 
أفضل فيأكل ا لناس »وكان يتأ ل ف الشاءبينقول مَككبةٍ « إن .لاقوا المدوغدا »و النطرأفوى لم » 
فعزم علهم فى الفط ر عام النتح كآافى حديث ألى سعيد اتقدرى . وكان الخليفة أثواار بسع سلمان ف 
صحبة الساطان » وما اصطنت العسا كر والتحم القتال ثبت الساطان ثباتاً عظما » وأعى بمبواده فقيد 

حتى لامبرب »دايع الله :الى فى ذلات الموتف » وجرت خطوب حظيءة » وقتل جماعة من سادات 
الامراء نومئذ » متهم الأمير حسام الدين لاجين الرومى أستاذ دار السلطان » وتمائية عن الأأعراء 
المقدمين معهء» ٠‏ وصلاح الدين بن املك السعيد الكاء “ل بن أاسعيد بن الصالح إسماعيل » وخاق من 
كبار الأمراء» ثم نزل التنعمر على الم هين قر يب العصر بوه كذ هواستظبرالم هون عاسبموفٌ الجدوالنة. 

ذلها جاء الال أ اتقر إلى اقتحام التاول والجبل والا كام؛ فأحاط مهم المس4ون ير ونهم من 
اطرب » وبرنوتهم دن قوس وأحدة إلى وقت الفجرء فقتلوا منرم مالا يمل عدده إلا الله عز وجل » 
وجعاوا يجيئون مم فى الخبال فتضرب أعتاقيم » ثم اقتحم نهم جماعة المزعة فنجا مهم قليل » 
تم كانو. يتساقطون فى الأأودية والمهالاك ء ثم بعد ذلك غرق منهم جماعة فى الفرات بسبب الظلام » 
وكثف الله بذلك عن المسامين غمة عظيمة شديدة» وله المد والمنة . 

ودخل السلطان إلى دمشق بوم الثلاثاء خامس رمضان وبين يديه الخليفة » وزينت البسلد» 
وفر حَ كل واحد من أهل العة والسيت والأحد”"" , فنزل السلطان فى التصرالا بلق والميدان » ثم 

حول إلى القلعسة نوم سل مها الججمة وخام على ثواب البسلاد وأعرم بالرجوع إلى بلادم » 

| واستقرت اتاواطر» وذهب اليأس وطابت تلوب الناس » وعزل السلطان ابن النحاس عن ولاية 
المديئة وجل مكانه الامير علاء الدن أيدغدى أمير ع » وعزل صارم الدين 1 راهيم والى املخاص 
عن ولاية البر وجءل مكانه الامير حسام الدين لاجين الصغير » ثم عاد الساطان إلى 9 المصرية 
نوم الثلاثاء ثالث شوال بعد أن صام رمضان وعيد بدمشق . 

وطلب ب الصوف لةمن نائب دمشق الأفرم أ أن بول علمهم مشيخة الشروخ خ لاشييخ صنى الدبن 


)0 لعنى من المسامين والمبود والتصارى . 


افنة 


ْ المندى »ع فأذن له فى المماشرة 3 الجعة سادس شوال 0 عن ناصر الدين بن عيد السلام » ودخل 


السلطان القاهرة لوم الثلاناء 'نااث عشر بن شوال » وكان نومأ موود »وزيفت العام رة 


وفمها جاءت زازلة عظيمة وم الخيس بكرة الثالث والعشر بن هن ذى الاجة من هذه السنة » 
وكأن جبو ره يالفيار | الصرية » ملاظءت بسبها البخاز فكبيرت امراك وتيست الاورومات اق 
١‏ كثير لا يدهم إلا الله ء وشققت الميطان وم برمثئلها فى هذه الأعصارء وكان منها بالشام طائنة أ 
لكن كان ذاك أخف من سائر البلاد غيرها . 

د وفى ذى المجة باشرالشبيخ أبو الوليد بن الحاج الأشبلى المالكى إمام محراب المالكية بجسامع 
دمشق بعد وفة الشييخ ثعس الدن مهد الصنهاجى 

ومن توقى فهامن الأعيان + ابن دقيق العيد * 

الشيسخ الامام السام العلامة الحافظ قاذى القضاة ثتى الدين ابن دقيق العيد القشيرى المصرى » 


| ولد نوم ااسبت امخاهس والعشر بن هن شعيان سنة #س وعشر بن وسنائة ساحل مدينة يبع من 


١‏ أرض الجازء سمم الكثير و ر<لفى طلب الحديث وخر جوصنف فيه إسناداً ومتنا مصنفاتعديدة » أ 
فر بدة مفيدة» وأتترث إليه رياسة العم فى زمانه » وفاق أقرانه ورحل إليه الطلبة ودرس فى أماكن 


ا ة 5 3 ولى قضاء الايار | لمم بة فى سئة سو تسعين وسكائة » ومشيخة دارالحديث اللكاماية » 
ّْ وقد اجتمع 4 شيخ فى الدين بن تيمية » فقال له تقى الدن بن دقيق العيد ا رأى تلك العلوم مئة : 
ا م أظظن إقى اق مثلك » وكن وقوراً قليل الكلام غزير الفوائد كثير العلوم فى ديانة وتزاهة » وله 
شعر رائق » توق ىم الجعمة حادى عشر شور صغر 34 ودلى عليه ع الطعة المذكور إسوق الخيل 
وحضر جنازته نائب السلطنة والاصاء » ودفن بالقرافة الصغرى رحمه الله . 
3 الشييخ برهان ادن الاسكندرى *« 
إبراهم بن فلاح إن عد بن حاتم 4 مم الحديث وكان دينا فاضلا» ولد قنة رست وثلاثين 
وسعائة ء ونوق لوم الثلاناء رابع وعشربن شوال عن #س وستين سنة . وبعد شهور بسواء كانت وفاة 
كاتب الدرج منذ أربمين سنة". أنو العياس أحمد بن أى الفتح . 
#ود بن ألى الوحش أسد بن سلامة بن فتيان الشيباتى »كان من خيار الناس وأحسلهم ثقية » 
ودفن بتربة لهم حت الكيف سنح قاسيون » وتأسف الئاس عليه لاحسانه إلنهم رح الله 
عا املك العادل زين الدين ن كتبغا © 
توق ملماة نائيا علمها لعد صرخحد ىم الجعة ىم عيد الاضح ى ونقل إلى لربته ساح قاسيون 
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ا 


أغرى الرباط الناصرى » 0 ا العادلية » وى تربة مليحة ذات شبابيك وبوابة ومأذنة » وله علمها 
أيكاق. #ارفاعل وظاتقيى قرانة وآذان و إنانة وعين كلك ركان من كاز الأمراء لصون 2 
وقد ماك البلاد بعد مقتل الاشرف خليل بن النصورءم م انتزع الملاك منه لاجين وجاس فى قاعة 
دمشق » ثم تحول إلى صمرخد وكان مها إلى أن قثل لاجين وأخذ للك الناصر بن قلاو ون » فاستنايه 
يحماة حتى كانت وفاته كأ ذكناء وكان منخيار الملوك وأعدلهم وأكترع , را » وكان من خيار الامراء 
والتواب رمه الله . 
و ثم دخات سنة ثلاث وسبعائة 4 
اراك واكم مُ المذكورون فى القى قبلها . وفى صفر ثولى الشيخ كال الدن بن الشر يثى 
نظارة اجاح الأء دوى وخام عليه وباشره مباشرة مشكورة ؛ وساوى بين الناس وعرّل نفسه فى رجب 
مها . وفى شير صفر تولى الشي يخ هس الدين الذهبى خطابة كفر بطناو أقام مم ا.ونا توفى الشيخ 
زين الدن الفارقى فى هذه السنة كان نائب السلطنة فى نواحى اليلقاء يكشف بعض الامورء فها 
قدم نكاما معه فى وظائف الغارق فعين الخطابة لشرف الدين الفزارى ء وعبن الشامية البرانية 
ودار الحديث لاك سخ كال الدين بن الشر بشى » وذلات باشارة الشييخ تق الدين بن ثيمية » واخذ 
منه الناصرية لاشييخ كال الدين بن الزم لكان ورم بكتابة التواقيع بذك ؛ وباشر الشيسخ 
١‏ عرف الدين الامامة واتخطابة ؛ وقرح الناس به لسن 1 وطيب صوئه وجودة سيرته » ذلا كان 
كرة أرة نوم الاثنين ثالى عشرين ريع الأول وصل البرريد من مصر دبة الشييخ صدر ألدين بن 
: كيلء» وقد سيقه مرسومالسلطان له جمييع جهات الفارق «ضيافا إلى مابيده من التدريس » فاجت.م 
بنائب السلطنة بالقصر» وخرج من عنده إلى الجسامع فتتيح له باب دار اقطابة قنزلها وجاءه الناس 
مذ نه » وحضر عنده ألقراء والمؤذنون » وصلى بالناس العصر وباششر الامامة ومين فأظهر الناس 
التألم من صلاته وخطابته » وسموا فيه إلى نائب السلطنة فنعه من الخطابة وأقره على التداريس 
ودار الحديث » وجاء توقيع سلطانى لاشييخ شرف الدين النزارى بامططابة» نطب يوم الجمءة سابع 
عثير جادى الأو لى » وخام عليه إطرحة»وفرح الناس بهء وخ فو الشييخ كل الدين بن الزملكانى 
تدر يس الشامية البر ا من ربد ابن الوكيل » و باششرها فى مستهل جادى الأو لى واستقرت دار 
| الحديث بيد ابن الوكيل مع مدرستيه الأوليتين » وأظنهم! المذراوية والشامية الجوانية . 
ووصل البريد فى ثاتى عشر جمادى الأولى باعادة السنجرى إلى نيابة القلعة وثولية نائئها 
| اللأمير سيف الدين ال وكندراتى ثيابة خص عو عن عز الدين الموى » توف . وفى بوم السبت 


الى عشر رمضان 5 قد ث ثلاثة آلاف فارس من مصومر وأضيف إلمها ألفان من دمشقوسارواوأخدوا 


(5ة؟) 


١ 


معهم ثائب دص الو كندراتى ووصاوا إلى حماة فصحههم نائمها الأمير سيف الدين قبجق » 


| وجاء إلمهم استدمر نائب طراباس » وانضاف إلمسم قراستقر نائب حلب وانتصلوا كليم عنبا 
وإفترقوا فرقتين فرقة سارت سبة فيجق إلى ناحية ملطية » وقلمة الروم » والفرقة الأأخرى صحبة 
قر أسنقر حتى دخاوا الار بندات وحاصر واتل حمدون فتسهوه عنوة فى ثالث ذى القعدة “عد 
| حصارطو بل » فدقت البشائر بدمثق لذلك » ووقم هم صاحب سيس على أن يكون المسلمين من 
بر جهان إلى حلب وبلاد ماوراء المهر إلى ناحيتهم لهم » وأن يسجلوا حمل سنتين » ووقءت 
الهدنة على ذلك » وذلك بعد أن قتسل خاق من أمراء الارمن ورؤسائهم » وعادت العساكر إلى 


دمشق «ؤيدين منتصورين » ثم توجرت العساكر المصرية صحبة مقدمهم أمير سلاح إلى مصر. 

وفى أواخر السنة كان موت قازان وتولية أخيه خر بندا . وهوملاك التتار قازان واسعه هود ن 
أرغون بن أبغاء وذاك فى رابع عشر شوال أو حادى عشره أو ثالث عشره» بالقرب من مدان 
ونقل إلى تربته بيبرين كان يسمى الشام » ويقال إنه مات مسموماً » وقام فى الماك بعسده أخوه 
خربندا مد بن أرغونء ولقبوه الك غياث الدين » وخطب له على منابر العراق وخراسان 
وتلك البلاد . 


وحج فى هذه السنة الأمير سيف الدين سلار نائب مصر وفى صحبته أر يعون أميراً » وجميع 


أولاد الأمراء هوحج معهم و زير صر الأمير دز الدين البغدادى » وتولى مكانه بالبركة ناصر الدرين 
مد الشيستى » وخرج سلارفى أمبة عظيمة جداً » وأميرركب المصريين الاج إياق المساتى » 
وترك الشيخ عنى الدين مشيخة الشيوخ فولهها القاضى عبد الكرم بن قاضى القضاة محبى الدبين 

| ابن الزكى» وحضر الخاتقاه بومالجعة الحادىعش رمن ذى القعدةوحضر عنده ابن صصرى وعز الدرين 
القلافسى » والصاحب ابن ميسرء والمحتسب وجماعة . 

وفى ذى القعدة وصل من التتر مقدم كير قد هرب مم إلى بلاد الاسلامرهو الأمير بدرالدين 
جنك بن الباباء وفى صصحيته نحو من عشرة » ضر وا المعة فى الجامع » وتوجهوا إلى مصر» فأ كرم 
وأعملى إمرة ألف » وكان مقامه ببلاد امد » وكان ناصح السلطان ويكانيه ويطامه على عورات 
النتر» فلهذا عظم شأنه فى الاولة الناصرية . 

ومن توفى فها من الأعيان ملك التتر قازان . 

١‏ ِ والشييخ القدوة العايد الزاهد الورع ؛ 
أو إسحاق إبراهيم بن أحهد بن مد بن معالى بن عمد بن عبد الكر 3 الرق المنيلى » كان 


أضلة من بلاد الشرق » ومو أده بالرقة فى سنة سيع وأر مين وسمائة» واشتغل وحصل وعم شيئامن 


م١‎ 


الفط مسمس مس بج سد صعد ...ملس سس م نه سه معدل و اميه لا سب سه باه مط ل 3 ا اه م ا 100 
الحديث ع وقدم دمشق فسكن با1 لأذنة الشرقية فى سل ِ بأهله إلى جائب الطبارة بالجادم » » وكان 


مقلم عند انخاص والعام» فصيح العبارة كثير العبادة ؛ خشنالعيش حسن المجالسة لطيف الكلام 
كثير التلاوة » قوى التوجه ء نأفراد العلل عار فا بالتغسير والحديث والفقه والأأصلين » وله مصنفات 
وخطبء وله شعر حسن » توقى عتزله للة اجعة خاءس عشر ال جرم وصى عليه عقيب الجمةونةل إلى 
| ثربة الشيخ ألى عر بالسئح » وكانت جنازته حافلة رحمه الله وأ كرم مثواه 
وفى هذا الشهر توفى الأمير زين الدين قراجا أستاذ دار الأأفرم ودفن بتر بته ميدان الخصا 
عند المر. ١‏ والشبيخ تعس الدين ممد بن إبر إبراهم , بن عيد السلام » ْ 
عرف بان الحيلى » كان هن خبار !الاي ,يردد إلى عكا أياما حين ما كانت فى أيدى الفرجج 5 
فى فكاك أسارى المسفين »؛ جزاه لل خيرا وعتقه من ن النار و أدخل الئة رحته . 
و أنخطيب ضياء اللدين 0 
أو ممد عيد الر ةن بن أناطيب جمال الدين ألى الفرج عيد الوهاب بن على بن أجد بن 
عقيل الى خطيب يعليك و من ستين سنة » هو ووالده » ولد سنة أريع عشرة وستائة وعم 
الكثير وتغرد عن القزوينى » وكان رجلا جيداً حسن القراءة من كار العدول » توفى ليلة الاثنين 
ثالث صغر » ودفن بباب سطحا 8 الشييخ زين الدين الذارق 4 
1 


عبد الله بن مر وآن بن عبدالل بن فهر”" بن المسن » أو محمد القارق شيخ الشافمية » ولد سنة , 


ثلاث وثلاثين وسمائة» وعم الحديث الكثير 3 واشتغل ودرس لعدة مدارس ع ذافقى مدة طويلة » 


وكانت له همة وشهامة وصرامة ووكان يباشر الأوقاف جيداء وهو الذى عمر دار الحديث يمد خراما 
بيد قازان » وقد باشرها سبعأ وعشر بن سنة من بعد النو او ى إلى حين وفاته » و كانت معه الشامية 
البرانية وخطابة الجامع الأموى تسعة أشهر » ياشر به المطابة قبل وفاتهه وقد انتقل إلى دار الخطابة 
وتوفى مها وم الجعة بمد الصرء وصلىعليه ضحوة السيت » صلىعليه ان صصرى عند باب الططابة 
وبسوق اتذيل قاذى المنفية ثعس الدين بن الجر برى #وعتد جاع الصايةقاضى المنابلة أ الادين 
سامان » ودفن بتربة ة أهله ثالى نربة الشيخ ألى 2 رمه الل » وباشر بعده انخطابة ثمرف الدبن ا 
الغزارى ومشيخة دار الخديث ابن الوكئل » والشامية العرانية ابن الإمالكاتى وقد تقدم ذلك . 
١‏ الأمير الكبير عز الدين أيبك الموى 4 

ناب بدمشق مدة ثم عزل عنها إلى ص رخد » ثم نقل قبل موته بشهر إلى نيابة مص » وتوق ؤ 
ما نوم العشر بين من ر بسع الاخرء ونقل إلى تريته بالستح غرلى زاوية ابن قوام » و إليه يشسب 
الام عسيجد القصب الذى يقال له جام الموى» عمره فى أيام نيابته . ظ 


. فى الشذرات فيروز. وذكر أنها عند الدرر الكامنة‎ )١( 


للق 


م ا 
١‏ الوزير فتح الدين 4 

أو د عيد 5 بن مهد بن أحد بن خالد بن دين نصر بن صقر القرثثى الخزوى إن 
التيسرانى »كان شيهًا جليلا أدييا شاعراً محوداً من بدت رياسة ووزارة» ولى وزارة دمشق مدة 
3 أقام عصر موقم مدة » وكأن له اعتناء علوم الحديث ومماعه ؛ وله مصئف فأناء الصحاية الذين 
خرج هم قَّ الصحيدين 4 وأو رد شيئا “ن أحاديهم ف ملدين كبير ين موقوفين بالمدرسة الناصرية 
بدمشق » وكا له مذا كرة جيدة حر رة بالافظ والمعنى » وقد خرج عنه الحافظ الاميا » وهو اآخر 
من تونى *ن شيوخه ب توفى بالقاهرة فى وم الجءة الحادى والمشر بن من ربع الاخر» وأصلوم من 
قيسارية الشام : وكان جده موفق الدين أو البقاء خالد وذماً لنور الدين الشبيد» وكان من الكتاب أ 


الجيدين المتقنين » لهكتابة جيدة محر رة جد » توفى فى أيامصلاحالدينسنة نمانوتهانين وخسمائة » وأبوه | 
مد بن أعمر بن صقر ولد بمكة قبل أخذ النرنج لهاسنة تمان وسيعين وأر بعمائة» فلمااخذت يمدالسيمين 
وأربعائة انتقل أهلهم إلى حلب وكانوا مها » وكان شاعراً مطيقاً له دروان مشهور » وكان له معرفة | 
حيدة بالتجو 0 عل الطيئة وغير ذلك . 
لا ترجة والد ابن كثير «ؤلف هذا التارعخ 2 
وها وق ازالمارض القي د قافن اوح هو كني هرون كب مون 
درع الترشى هن بنى حصلة » وممينتسيون إلى الشرفو بأيسوم نسب » وقف على إعضبا شيخنا ألمزى | 
فأيجبه ذلاك وابهج به » فصار يكتب فى فسبي بسبب ذلك : القرشى ‏ من قرية يقال لها الشركوين 
غربى بعسرى » بينها وبين أذرعات » ولد با فى حدود سنة أر بمين وسمّائة » واشتغل الع عند ( 
أخواله بنى عقبسة ببصرى » فقرأ البداية فى ذهب ألى حنيفة ؛ وحفظ جمل الإجاجى ؛ وعنى 
| بالنحو والمر ببة والاخة موحفظ أشعارالعرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق فى المدح والمرائى 
وقليل من المجاء» وقرر بممدارس إصصرى عنزل الناقة تثمالى البلد حيث بزار » وهو المبرك المشوور 
عتسد الئاس والله أعلم 37 ذلك :ثم انتقل إلى خطابة القرية شرق بصرى وذهب للشافعى » 
أ وأخذ عن النواوى والشييخ أت الدين الفزارى » وكان يكرمه و دترمه فما أخبرتى شيخنا العلامة ابن 
الزلكانى » فأقام مها تحواً من ثنتى عشرة سنة» ثم حول إلى خطابة مجيدل القرية التى منها الوالدة » 
| فأقاما مما مدة طويلة فى خير وكفاية وتلاوة كثيرة » وكان يخطب جيداً » وله مقول عند الناس » 
ولكلامه وقع لديائته وفصاحته وحلاوته » وكان يؤثر الاقامة فى البلاد لمابرى فنها من الرفق ووجود 
ْ الملال له ولعياله » وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها ء أكيرم إمماعيل ثم يونس 
وإدرس ثم من الوالدة عيد الوهاب وعيد العز بز وممد وأخوات عدة ‏ ثم أنا أصغرثم وفيت 


ليق 


باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل مها بعد أن حفظ القرآن على والده وقراً مقدمة 


فى النحو » وحفظ التذبيه وشمرحه على العلامة تاج الدرين الفزارى وحصل المنتخي فى أصول النقهء 
قله لى شنا أبن الزملكاتى » ثم إنه سقط من سطح الشاءية البرانية فكث أياما ومات » فوجد 
الوالد عليه وجداً كثيراً ورثاه بأبيات كثيرة » فلما ولدت له أنا بعد ذلك سمانى باعه» فأ كير أولاده 
إمماعيل وآخرجم وأصغرمم إمماعيل » فرحم الله من ساف وتم بخير ان إتىء توفى والدى فى شور 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعائة » فى قرية مجيدل القرية » ودفن عقيرتا الششالية عند الزيتون 
وكنت إذ ذاك صغيراً أبن ثلاث سنين أو وها لاأدركه م “ثم ثم تولنامن لعده فى سنة سبع 
وسبعائة إلى دمشق كدية كل الدين عيد الوهاب » وقد كان لنا شقيقاً ويثار 3 شنوقاً وقد تأخرت 
وفاته إلى سنة سين » فاشتغلت على بديه فى الي فيسر الله تعالى منه مانسر ؛ وسهل منه مالمسر 
والله أعر 5 
وقد قال شيخنا المافظ ع سم الديند ن البرزالى فى معدجمه فم أخيرنى عنه مس الدين مدبن 
سعد المقدمىخر جدله » ومن خط المحدث تعس الددين بن سعد هذا نأت » وكذلك وقنت على خط 
الحافظ البرزالى مثله فى السفينة الثانية من السفن الكبار : قال عمر بن كثير القرشى خطيب القرية 
وم قرية من أعمال بصرى رجل فاضل له لظم جيد ويحفظ كثيرً من الاغز وله همة وقوة . كتنبت 
عنه من شعره ضور شيخنا تاج الدين الغزارى . و توفى فى جمادى الاولى سنة ثلاث وسيعيائة 
عجيدل القرية من مل إصرى » أنشدنا المطيب شهاب الدين أبو حنص عر بن كثيرالقرشى خطيب 
القرربة مها لنفسه فى منتصف شعبان عن سنة شيع وتمانين وسهائة : ْ 
تأى النوم عن جننى فيتمسهدا * أخا كلف حلف الصيابة موجدا 
سير الثريا والنجوم مدلما * فن ولهى خاتالكوا كب ركدا 
طريحا على فرش الصيابة والابى *# ها ضر و كنم لى عودا 
تقلبق أيدى الثرام باوعة #8 أرى النار من م ك3 أبردا 
ومزق صيرى بعد جيران حاجز »# سعيرغراءبات فى القلب«وقدا 
فأمطرته دمعى لعل زقيره * يقل فزادته الدموع توقدا 
وخ فبت بليل نابغى ولا أرى # على النأى من بعد الاحمة صعد 
فيالك من ليل تباعد لجره *# على إلى أن خلته قد تخلدا 
غراما ووجدا لايحد أقله * بأهيفمسول المراشف أغيدا 
له طلعة كالبدر زان جماللما * بطرة شعر حالك اللون أسودا 
جمس 2ك 
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لود من القد الرشيق مثقفأ * ولشبر من حقئيسة سيا مبندأ 


وفى ورد خديةه وآس عذاره » وضوء ثنالاه فنيت تجلدا 
غداكل حدن دونه متقاصرا »* وأضحى له رب الجالموحدا 
اذا مارنا واهتز عند لتائله *# سياكع 0 تملك اسانا ولا بدا 
وتسجد إجلالا له وعراية » وتقسم قدأمسيت فى امسن أوحدا 
ورب أخى كثر تأمل حسلهة *# تأسلم من إجلاله وتشهدا 
وأنكر عيسى والصلطيب ومربعا 3 وأصبح موك بعد خض مدا 
أيا كية امسن التى طافى -ولما » ذؤادىء أما للصدعندك من فداه 
قنعت بطيف من خيالك طارق ه وقد كنت لاأرضى بوصلا كسرمدا 
فقد شنتى شوق جاوز حده »* وحسبكمنشوق جاوز واعتدا 
سألتدك إلا ماءررت يحينا * بنضلك يارب الملاخة والندا 
امل جذونى أن تغيض دموعبا »* ويسكن قلب مذ غجرت فا هدا 


غاطتمجرانى ولو كنت صابياً »© لا صدك الواشون عن ولا المدا 
وعدم ثلاثة وعشرون بيتا والله يخفر له ما صاع من الشعر ]© 
| 9 دخلت سنة أربع وسبعائة 4 

اسنبات والخليفة وال مطان والمسكاموالمباشر ون ثم المذكور فى التىقبلها » وفى يوم الأحد ثالث 
د بسع الأول حضرت الدروس والوظائف التى أنشأها الأمير بيبرس الجاشنكيرالمنصورى بجاءع الما ع 
إعدأن جدده منخرا به بالزازلة التىطرأت على دياره عرف خرسنة ثنتينوسيعاثة » وجل القضاة الاربعة 
م المدرسين المذاهب » وشبخالحديث سعدالدين الحارئى » وشييخ النحو أثيرالدين أوحيان » وشيخ 
القراءات السبع الشيخ نورالدينالشطنوفى » وشييخ إفادةالعلوم الشيسخ علاء الدين القونوى.وفىجمادى 
الآ خرة باشر الامير ركن الدرين بيعرس لمجو بية مع الاير سيف الدين بكتمر » وصارا حاجبين 
كبيد ينفى دمشق . وفى رجب أحضر إلى الشييخ أت الددين بن تيمية شيخ كان يلبس دلقاً كيراً 
متسعا جد يسمى المجاهد إبراهم القطان » فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الداق قتناهبه الناس من كل 
جانب وقطدوه حتى لم يدعوا فيه شيئاً وأدر بحاق رأسه » وكان ذا شعر عوقل أظناره وكانوا طوالاجداً » 
وحف شار به المسبل على فه الْخالفلاسنة »واستتابه من كلام النحش وأ كل ماإغيرالعقل من المشيشة 
دمالايجو ز من الحرمات وغيرها . و بمده استحضر الشريخ ممد الخبازالبلامى فاستتابه أيضاع نأ كل 


)١(‏ زيادة من نسخة أخرى بالاستانة 


( ه - البداية ‏ رابع عير ) 
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الحرمات ومخالطة أهل الذمة » وكتب عليه مكتوبا أن لابنكام فى تعبير المنامات ولافىغير هاعالا 
عل له به ٠‏ وف هذا الشهر بعينه راح الشيسخ لق الدين بن ثيمية ة إلى مسجد م تار رخ وأمر مر أصمابة به وهم 


حجارون بقطام صخرة كانت هناك بمب رقاوط تزار وينذرلهاء قتطمها وأراح ال لمين منهاوم نالشرك 
مها » فازاح عن المسامين شهة ة كان شرها عظما 2 [ومهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوة » وكذلك 
بكلامه بان عربى وأتباعه كسد على ذاك وعودى » ومع هذا م تأخندف الله لومة لام ولا الى > 
ول يصلوا إليه مكروه » وأ كثر ما ثالوا منه الحبس مع أنه لم ينقطم فى بحث لا عصر ولا بالشام » 
ول يتوجه لهم عليه ما يشين و إنها أخذوه وحيسوه بالجاه كا سيأتى » و إلى الله إيابالحلق وعليه 
حسامهم ] ”2 . وفى رجب جاس قاضى القضاة تم الددين بن صصرى بالمدرسة العادليية الكبيرة 
وعملت التخوت بعد ماجددت عمارة المدرسة » ولم يكن أحد يحم ما بعد وقعة قازان سيب خراءها » 
وجاء المرسوم لاشيسخ برهان الدين الفزارى بوكلة بيت المال فلم يقبل » والشيخ كل الددين بن 
الزملكاتى بنظر اعلزانة ققبل وخاع عليه بطرحة » وحض مها بوم الجمة » وهانان الوظيفتان كاتنا 
مع نهم الديين 5 أبى الطيب توفى إلى رج ةالله . وفى شعبان سعى جماعة فى تبطيل الوقيد ليلة 
النصف وأخنوا خطوط العاهاء فى ذلك » وتكلموا 0 ثائت ب السلطنة فلم يشئق ذلك » بل أشعلوا 
وصليث صلاة ليلة النصف أيضا . وفى خامس رمضان وصل الشييخ كل الدين بن ل ريشى من 
عر وكلة بيت المال » ولبس الخلعة سابع رمضان » وحضر عند ابن صصرى بالشياك الكالى . 
وفى سأبع شوال عزل وزير مصر ناصر الدين بن الشيخى وقماع إقطاعه ورمم عليه وعوقب إلى أن 
ا وتولى الوزارة سعد الدين مد بن مد بن عطاء وخام عليه ٠‏ وفلوم اليس 
الثانى والعشر ين من ذى القعدة حك قاني القضاة جمال الدين الزواوى بقتل الشمس مد بن جمال 
الدين بن عبد الرحمن الباجر بق » و إراقة دمه وإن ناب وإن أسل » بعد إثيات محضر عليه يضمن 
كفر الباجر بق المذ كور» وكان من شهد فيه عليه الشيخ محد الدين التونسى الن<دوى الشاففى » 
قبرب الباجر إق إلى بلاد الشرق فكث بها مدة سئين ثم جاء بعد موت الحام الذ كوركا سيأنى. 
وفى ذى القعدة كان نائب السلطنة فى الصيد فتصدم فى الايل طائفة من الأعراب تقائلهم 
الأمراء فنتلوا من العرب تو النصف » وتوغل فى العرب أمير يقال له سيف الدين مها در تمر احتقارا 
بالعرب » فضر به واحد متهم برممح ققتله » فكرت الأمراء علمهم فقتاوا منهم لقا أيضاء وأخذوا 
واحدا منهم زعوا أنه هو الذى قتله فصلب نحت القلءة:ودفن الأمير المذ كور بقبر الست. وفى ذى 
التعدة تكلم الشييخ ل الدرين بن النقيب وجماعة من العلماء فى الفتاوى الصادرة من الشيخ 


(1) سقط من الصرية 


وهم 


علاء الديين بن العطارشييخ دار الحديث النورية والقوصية » وأنها مخالنة لمذهب الشاففى » وفها 
بيط كثير © فتوم من ذلك وداح إلى الى خْئَن دمه وأبقاه على وظائنه » 9 بلغ ذلك نائب 
السلطنة فأ نكر على المنكرين عليه » ورسم علمهم ثم اصطلحوا » ورسم نائب السلطنة أن لاثثار 
الثقن بين الفتباء . وفى مستهل ذى اإدجة ركب الشييخ تق الدين بن تيمية ومعه جماعة من أصحابه 
إلى جبل المرد والكسر وانيين ومعه نقيب الأشراف زين الددين بن عدنان فاستناوا خلقا مهم 
وألز مومم بشرائع الاسلام ورجع مؤيدا منصوراً . 

ومن وى فهها من الاعيان . 
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شيم الأجدية بأم عبيدة من مدة مديدة » وعنه تكتب إجازات الثقراء » ودفن هناك عند 
سافه بالبطائج ل الصدر جم الدين بن عبر 

أبن ألى القاسم بن عبد المنعم بن عمد بن المسن بن ألى الكتائب بن مد بن ألى الطيب » 
وكيل بيت المال وناظر اعإزانة ؛ وقد ولى فى وقت نظر المارستان النورى وغير ذلكووكان مشكور 
السيرة رجلا جيدا » وقد ممع الحديث وروى أيضا ء توف ليلة الثلاثاء الخامس عشر من جعادى 
الا خرة » ودفن بتر يهم بباب الصغير . 

لا ثم دخات سنة خس وسبعاثة ‏ 

الك ل اللو اع اع ارا 
عير أ أن جماعة من التتر ك.نوا ليش حلب وقتلوا ممم خلتقا من الأ عيان وغيرمم »وكثر النوح 
ببلادحاب يسبب ذلاك. وفى مسغهل الحرم حك جلال الددين القز و ينى أخو قاضى القضاة إمام الدين 
نيابة عن ابن صعرى » وف ثانيه خرج نائئب الساطنة عن بت من الجيوش الشامية » وقد كان 
تقدم بين يديه طائفة منالموش مع أبن نيمية فى ثانى الحرم»فساروا إلى بلاد الجردوالر فض والتيامنة 
تفرج نائب الساطنة الأفرم بنفسه بد خروج الشييخ لغزوم » فنصرم الله علمهم وأبادوا خاي 
كثير منهم ومن فرقتمسم الضالة » ووطنوا أراضى كثيرة من صنم بلادهم » وعاد نائب الس لطنة إلى 
دمشق فى تبته الشيخ | بن قيمية والميش » وقد حصل لسبب شهود الشيسخ هذه الخزوة خير كثير» 
وأبان الشيخ علناً وشجاعة فى هذه الغزوة » وقد امتلأت قاوب أعدائه حسما له وغاً . وفوستهل 
جادى الأولى قدم القاضى أمين الدين أو بكر أبنالقاضىوجيه الدين عبد المظم بن الراقالمصرى 
من القاهرةعلى نظر الدواوين بدمشق » عوضاً عزعز الدبنبن مبشر . 


).( 


لإ ذ كر ما جرى للشيخ آتى الاين بن ثيمية » 
ديع الأجدية وكيف عقدت له الالس الثلائة » 
وفى نوم السبت ناسم جادى الأولى حضر جماعة كثيرة من النقراء الأحمدية إلى نائب السلطنة 
بالقصر الأأباق وحضضر الشييخ تت الدين بن تيمية فسألوا من نائب السلطنة يحض رةالأمراء أنزيكف 
الشيسخ 'تى الدين إمارته عنهم » وأن ب لهم الهم » فقال لم الشييخ : هذا مامكن . ولا بد سكل 
أحد أن يدخل تت السكتاب والسنة » قولاوفعلا » ومن خرج عتهما وجب الانكار عليه. فأرادوا 
أن يفعلوا شيقاً من أحواهم الشيطانية ااتى يتعاطونها فىسماءاتهم » قال الشييخ تلك أحوال شيطانية 
باطلة » وأ كثر أحواطهم من باب الحل والمهتان »وهن أداد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا إلى 
الجام وليغسل جسده غسلا جيداً ويدلكه بطل والأشنان ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إن كان 
صادقا » ولو فرض أن أحداً من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فان ذلك لايدل عللىى_لاحه 
ولا على كرامته ؛ بل حاله من أ<وال الدجاجلة الخخالنة اشر يمة إذا كان صاحمها على السئة » فا 
الفان بخلاف ذلك » فابتدرشيخ المنيسع الشيخ صالل وقال :تحن أحوالنا إها تنفق عند التتر ليست 
تنفق عند الشرع » فضبط الحاضر ون عليه تلك الكامة » وكثر الانكار علمهم من كل أحد »ثم 
اتذق الحال على أنهم يخلمون الأأطواق الحديد من رقامهم» وأنمن خرجعن الكتاب والسنة ضربت 
عنقه . وصنف الشيخ جزءاً فى طريقة الأأجدية » وبين فيه أحواهم ومسالكيم وتخيلاتهم » ومافى 
طر يقتهم من مقبول ومردود بالكتاب » وأظبر الله السنة على يديه وأحمد بدعتهم وله المد والنة . 
وقى العشرالآوسط من هذا الشهر خلم علىرجلال الدين بن معبد وعز الدينخطاب » وسيف الددين 
بكتمر #لوك بكتاش المساىبالامرة ولبسالتشاريفء وركبوا مها وساموا لموجبل الجردوالكسر وان 
والبقاع . وفى نوم ائيس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة ونصيوا هناك منبراً 
وخرج نائئب الساطنة وجميع الناس من القضاة والعلماء والفقراء » وكان مشهداً هائلا وخطبة عظيمة 
بليغة » فاستسقوأ م إسقوا ومهم ذات . 
( أول الجالس الثلاثة لشييخ الاسلام ابن تيمية 4 
وفى دوم الأثنين ثامن رجب حضضر القضاة والعلماء وفهم الشيخ تق الدين بن تيمية عند ناب 
الساطنة بالقصر وقرئت عقيدة الشييخ أتى الدين الواسطية »وحصل بحث فى أما كن منها » وأخرت 
مواضم إلى الجاس الثانى » فاجتمعوا بوم المعة بمد الصلاة ثانى عشر الشهر المذ كور وحضر الشييخ 
ص الدين المندى » و تكلم ممع الشبسخ ثتى الدين كلاماً كثيراً » ولكن ساقيته لاطمت 0 “ثم 
اصطلحوا على أن يكون الشييخ كال الدين بن الزملكانى هوالذى يحاققه منغير مسامحة » فتناظرا فى 


(بم) 


ا سي ]| 


ذلك ؛ وشكر الناس من فضائل الشييخ كال الدين بن الزملكاتى وجودة ذهنه وحسن بحثه حيث 
قاوم ابن تيمية فى البحث » وتكام معه » ثم اننصل الخال على قبول العقيدة » وعاد الشييخ إلى متزله 
معظما مكرماء و باذنى أن العامة دلوا له الشمع من ياب النصر إلى القصاعين على جارى عادممم فى 
أمثال هذه الأشياء » وكان الحامل على هذه الاجماءات كتاب ورد من الساطان فى ذلك » كان 
الباععث على إرساله قاضى المالكية ابن مخاوف » والشييخ نصر المنبجى شيخ الجاشنكير وغيرهمامن 
أعدائه » وذلاك أن الشبيخ أقى الدين بن تيمية كان يتكلم فى المنيجى و ينسبهإلىاعتقاد ابن على 
وكان للشييخ ثقى الدين ءن الفقبامجاعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة » و نغ رادهبالاً مربالمعر وف والنهى 
عن المذكر» وطاعة الناسله وححبتملهوكثرة أتباعه وقيامه فى المق » وعلهوع ل » ثم وقم بدمشق خبط 
كثير ونشو يش إسببغيبة نائب الساطنة » وطلب القاضىجماعة من أصماب الشييخ وعز ر بعضهم 
ثم اتفق أن الشييخ جال الدين المزى الحافظ قرأ فصلا بالرد على الجب.رة من كتاب أفصال العباد 
لايخار: ى دت قبة النسر بعد قراءة ميعاد اليخارى سيب الاستسقاءءفغضب بعضالفقهاءالحافس بن 
وشكاه إلى القاضى الشافعى ابن صصرى» وكان عدو الشييخ فسجن أأزى » فبلغ الشيخ ثقى الدرين 
فتأم لذاث وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه » وراح إلى القصر فوجد القاضى هنالك » فتقاولا 
سيب الشيخ جمال الدين أأزى » خاف ابن صعيرى لابد أن لعيده إلى السجن و إلا عزل نفسه 
فأمر النائب بامادته نطبيبا لقاب القاضى خيسه عندهفى القوصية أياما مأطلقه . ونا قدم نائب السلطنة 
ذكرله الشيخ ثقى الدين ماجرى فى حقه وحق أصعابدفى غيبته » فتألم النئب لذلك ونادى فى البلد أن 
لايتكام أحد فى المقائد ء ومن عاد إلى تلاك حل مأله ودمه ورتيث داره وحانوته» فسكنت الامور. 
وقد رأيت فصلا من كلام الشبخ ثقى الدين فى كيفية ما وقعفى هذه الجالس الثلاثة من المناظرات . 

ثم عقد اجاس الثالث فى نوم سابع شعبان بالقصر واجتمع الجاعة على الرضى بالعقيدة المذكورة 
وفى هذا اليوم عزل أبن صععرى نفسه عن المكم بسيب كلام سمعه من بعض الحاضرين فى اماس 
المذ كور » وهو من الشبخ كال الدين بن الزملكانى » ثم جاء كتاب الساطانف السادس والعشربن 
من شعبان فيه إعادة أبن صعمرى إلى القضاء » وذلك باشارة المنبجى » وفى الككتاب إنا كنا جمعنا 
بعقد مجاس لاشييخ لقى الدين بن تيمية » وقد بلغنا ما عد له من اللجالس» وأنه على مذهب السلف 
و إنما أردنا بذلاك براءة ساحته مما نسب إايه» ثم جاء كتتا ب آآخر فى خامسرمضان بوم الاثنين وفيه 
اللكشف عن ما كان وقع للشيخ تقى الدين بن قيمية فى أيام جافان » والقاضى إمام الدين القزوينى 
وأن حمل هو والقاشى ابن صعمرى إلى عصصر» فتوجها على البريد يمو مصر » وخرج مع الشيخ 
خاق من أضحابه و يكوا وخافوا عليه من أعدائه»موأشار عليه ثائبالساطنة ابن الأفرم بترك الذهاب 
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إلى مره وقال له أنااً كاتب الساطان فىذاك وأصللم القضاياء فامتنع الشييخ من ذلك » وذ كوله أن 
ف وجبه صر مصادة كبيرة 14 ومصا كثيرة 3 فلما الوجه لصر أزدحم د ناس لوداعه ورد لي حى 


| نتشر وأ من باب داره إلى قرب اللسورة » نم بين دمشق والكسوة» وم فمابين بالك وحز ين نومتفرج 
ومتئزه ومزاحم متغال فيه . لما كان لوم السيت دخل الشييخ ثقى الذين غزة فعمل فى جامعها مجلسا 
عظما 2 ثم دخلا م إلى القاهرة والقلوب معه و به متعلقة »فدخلا معر وم الاثنين الثانى و العشر / ن من 
رهضان » وقيل إنهما دخلاها لوم اليس » فلما كان وم الع بعد الصلاة عقد للشييخ مجلس بالقامة 
اجت.م فيه القضاة و كابر الدولة وأراد أن يتكلم على عادثه 2 يتمكن م من البح ثوالكلام » وأنتدب 
له الش.س أبن عدثان خهما احتسار بأء وادعى عليه عند ابن مخاوق المالكى أنه يقول 0 الل فوق 


العرش حقيقة » وأ لله 3 6 لم حرف وصوت تسأله القافى جوا؛ به تأخذ الك فى جد ال والثناء 
عليه » فقيل له أجبماجة: ا لتخطب »ء فقال : ومن الما م فى : فقيل له القاضى المالى . فقال 
له الشيسخ خ كيف 3 فى وأنت خصنى » قنضب عضي شديداً وانزعج وأقم مرسما عليه وحبس 
فى 3 أيامائم تقل منه أيلة العيد إلى اليس المعر وف بالجب» هو وأخومشرف الدين عبد ا وزين 
الددين عبد الرحمّن 

وأماابن صصصرى فانه جدد له : وقوع بالقضاء باشارة المنبجىش شيخ خ الجا شنكير حام مصر» وعاد 
إلى دمشق لوم الجعة سادس ذى القعدة والقأوب له ماقتة » والنغوس منه نافرة » وقرىءتقليدبالجاهم 
وبعده قرىء كتاب فيه المط على الشيخ ثقى الدرين وعخالفته فى العقيدة » وأن 0 
الشامية» وألزم أهل ذهية عخالفته » وكذ اك وقع عصرء قام عليه جاشنكير وشيخه صر امنيجى 
وساعدم جماعة >؛ ثثيرة من الفقهاء والئقراء »وجرت فتن كثيرة منتشرة »لموذ بالله من الفتن» وحصل 
لاحنابلة بالديار المعمربة إهانة عظيمة كثيرة » وذاك أن قاضهم كان قلل العلم مزجى البضاعة» وهو 
شرف الدين الحراتى » نإذاك نال أصابوم ما ناهم ؛ وصار, تحاهم حاهم » وفى شهررمضانجاء كتاب 

من مقدم لخدام يلمر 7 النبوى إستأذن 50 ٍ فى بيعطائفة من قناديل أر : النبوى لينفق ذلك 

ببناء مأذنة عند باب السلام الذى عند المطهرة ؛ فرسم له يذلك» وكان فى جملة القناديل قنديلان من 
ذهب زلهما ألتث ديثار» فباع ذلك وشرع فى بنائها وولى مسر اج الدين عر قضاءها مع أللطابة 
فشق ذلك على الروافض . 

وفى الوم اليس ثالى عشر ذى القعدة وصل البر يد من مصر 0-7 القضاء لشمس الدرين 
مد بن إبراهيم بن دأود لد ذرعى الحذنى ذا قضاء الحنقيةعوضا [ عن س الدين ان الكسيق مهن ولا 
وبتولية 0 برهان الجر ن ابن ا اج تاج الدرين الذزارى 7 سابة دمشق عوضا ] ك4 عن عمه 


(هم) 


الشيخ شرف الدين توفى إلى رححة الله » وخلع علمهما بذلك وباشرا فى نوم الجعة ثالث عشر الشور 
وخطب الشبيخ برهان الدرين خطبة حسنة حضرها الناس والأعيان» ثم بعد خسة أيام عزل نفسه 
عن الخطابة وآثر بقاءه على :دريس البادرائية حين بلغه أنها طلبث لتؤخذ منه » فبقى منصب 
اللطابة شاغراً ونائب امطيب يصلى بالناس و يخطب » ودخل عيد الاضحىوليسللناس خطيب » 
وقد كاتب ناب السلطنة فى ذلك خاء المرسوم بالزامه بذلك » وفيه : لعامنا بأهليته وكفايتهواستمر أره 
على مأبيده من تدر يس البادرائية » فباشرها القيسى ال الدين أبن الرحبى » سعى فى البادرائية 
فأخذها وباشرها فى صفر من السنة الآثية بتوقيع ساطانى » فعزل الفزارى نفسه عن المطابة وازم 
بيته » فرأسله نائب السلطنة بذلك ؛ فُصمم على العزل وأنه لايعود إلمها أبدا ودر أنه تجز عنها » 
فها حئق نائب الساطنة ذلك أعاد إليه مدرسته وكتب له مها توقيعا بالعشر الأول من ذى اللجة 
وخلم على ثهس الدين بن اللخطيرى بنظر اعليزانة عوضا عن ابن الزملكانى . وحج بالناس 
الأمير شرف الددين حسن بن حيدر. 

ومن توفى فها من الأعيان . ١‏ 

عو الشيسخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرحبى * 

أن سابق بنالشيخ بواس القيسى ودفن بزاو ينهم التى بالشرق الثمالى بدمشق غر لى الورافة 
والعزية بوم الثلاثاء سابع ال حرم ٠.‏ الااللك الاوحد» 

ابن املك ثقى الدين شادى بن الملك الزاهر مجير الدين داود بن الماك المجاهد أسد الدرين 
شير كره بن ناصر الدين مد بن أسد الدين شير كوه بن شادى ء توفى بجبسل الجرد فى آآخر نهار 
الأر بعاء ثاتى صفر » وله من العمر سبع وخسون سنة فنقدل إلى تربتهم بالسفح » وكان من خيار 
الملوك والدولة » معظما عند الملوك والأمراء » وكان يحفظ القرآن وله معرفة بعلوم » ولديه فضائل . 

( الصدرعلاء الدين »4 

ع_لى بن معالى الاتصارى المر انى الحاسب » يعرف بابن الزريز» وكان فاضلا بارعا فى صناعة 
المساب اتتفع به جماعة » ثوفى فى آخر هذه السئة لخْأَة ودفن بقاسيون » وقد أخذت الحساب عن 
الماضرى عن علاء الدين الطيورى عنه . 

ف( اخطيب شرف الديين أو العباس »4 
أحمد بن إبراهم بن سباع بن ضياء الفزارى » الشييخ الامام العلامة أخو العلامة شييخ الشافمية 

ناج الددين عبد الر<ن » ولد سنة ثلاثين ومع الحدريث الكثير » وانتفع على المشابيخ فى ذلك العدس 
كابن الصلاح وابن السخاوى وغير ها » وتفقه وأفقق وناظر وبرع وساد أقرانه » وكان أستاذا فى 


الفا 
العر نية والاغةوالقراءات 1 بر أد اللأحاديثالنبوية 4 والتردد إلى الشاعخ لاقراءة علهم »ركان قصيسح 
المبارة <لو الحاضرة » لال جالسته ؛ وقد درس بالطبية»و بال باط الناصرى مدة ء ثم ول عنه إلى 
: مرة» لاكل س بالطب 7 م محول عنه | 
خطابة جاهع جراح » ثم انتقل إلى خطابة جامع دمشق بعد الثارق فى سنة ثلاث ولم بزل به حتى 


توفى بوم الأربعاه عشية التاسع من شوال »عن خس وسبعين سنةعوصلى عليه صبيحة بوم اليس 
على باب الطابة » ودفن عند أبيه وأخيه يباب الصغير رحههم الله ء وولى الخطابة ابن أخيه 
لإ شحنا العلامة برهان الدين الحافظ الكبير الدمياطض 4 

وهو الشييخ الامام العم الحافظ شيخ الحدئين شرف الدين أبو تمد عبدالمؤمن بن خلف بن 
ألى المسن بن شرف بن اعاضر بن ٠و‏ سى الدمياطى » حامل لواء هذا الذن ‏ أعنى صناعةالمديث 
2 الاغة ‏ فى زمانه .م كبرالسن والقدر ء وعلو الاسناد وكثرة الرواية » وجودة الدراية » وحسسن 
التآليف و انتشار التصانيف » وتردد الطلبة إليه من سائر الآفاق » ومو لده فى آخر سنة ثلاث 
عشرة وسهائة » وقد كان أول سماعه فى سنة ثنتين وثلاثين بالاسكندرية عم الكثير على الشايم 
ورحل وطاف وحصل وجمع فأوعى #ولكن مامتج ولابخل »بل يذل وصئف ونش الملعو ولى المناصب 
| بالديار المصرية » وأنتقع الناس به و0 »وجع م أشايضخه الذن لقعهم با اشام والحجاز واز برة 
والعراق وديار معمر بز يدون لسرن ديع » وهو ادان »وله الأأر بعونااتبايئة الاسنادوغيرها 
وله كتاب فى الصلاة الوسطى مفيد جداً » ومصئف فى صيام ستة أيام من شوال أفاد فيه وأجاد» 
وجمع مالم يسبق إليه » وله كتاب الذ كر والتسبيح عقيب الصاوات » وكتاب التسلى فى الاغتباط 
يثواب دن يقدم من الافراط» وغيرذلك من الذوائدا اسان » 11 زل ه فى إمماعالحديث ث إلى أن أدركته 
وفاتهوهو صم فى اس الاملاء غشى عليه حمل إلى منزلهفات من ساعته وم الاحد عاشر ذى القعدة 
بالقاهرة » ودفن من الغد عقابر باب النصر وكانت جنازتهحافلة جد رمه لل تعالى 

00 الثم دخلت سن ست وسبماثة 4 

استهلت والمكام مم المذ كرون فى الى قبلها والشييخ ثق الدين بن تيمية مسجون بالجب 
من قلءة الجبل ء وفى نوم الأر بماء جاء البريد بتولية اخطابة لاشيخ شهس الدين إمام الكلاسة 
وذلك فى ربع الأول » وهنى* بذلك قأظهر التكره لذلك والضعف عنه » ولم يحصل له لحري 
نائب السلطنة فى الصيد » فاء ا حضر أذن له فباشى نوم الجعة العشرين من الشبر » َأ أول صلاة 


صلاها الصيح وم الجعة ثم 3 3 عليه وخطب مهاومئذ »وى وم الأربعاء ثأمره ن عشر ر بيع الأول 
بأشر 3 أن بةالممء عن القاضى م 8 الدين جد 0 عبد الحسن بن حسن المعروف بالدمكىق عوضاعن 
تاج الدين بن صالم سس تامر ن خان الجعبرى 4 وكان معمرا قدم ألطجرة 5 نثير التضائل 6 دينا 
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ورعأء جيد المباشرة ووكان قد ولى الحم فى سنة سبع سين وسهائة » فلها ولى ابن صصرى كره 
نيابته . وفى بوم الأحد العشر ين من ر بيع الآ خر قدم البريد من القاهرة ومعه مجديد توقيع لقاضى 
الدبين الأزرعى الخافىءفظن الناس أنه نولاية القضاء لابن اير برى فذهبوا لمهنثوه مع البرريد 
إلى الظاهررية » واجتمع الناس لقراءة التقايد على العادة فشرع الشييخ عل الدين البر زالى فى قراءته 
قلما وصل إلى الاء م تبين له أنه.ليس له وأنه للأز رعى قبطل القارى' وقام الناس مع البرريدى إلى 
الأزرعى « 0 كسرة وخدة على أحكر برى والحخاضر بن 5 ووصل هم البر يدى بغ كتاب 
فيه طلب الشيسخ وال الدين بن الزملكانى إلى القاهرة» فتوم من ذلك وخاف أصعابه عليه إسبب 
انتسابه إلى الشييخ تت الدين بن تيمية » فتلطاف به ثاب الساطنة » ودارى عنه حتى أعنى من 
الحضور إلى مصرء ون الجد. 

وف نوم اليس نامع جادى الأو لى دخل الشيخ أبن براق إلى دمشق و بصحبته مائة فير كلهم 
لق ذقونهم «وقرى شوارمهم عكس ما وردت به السنةه وعلى رؤسهم قرون ليابيد . ومعهم أجراس 
وكعاب وجوا كين خشبء قتزلوا بالمنيييع وحضضروا الجمسة برواق الخناءلة » ثم توجروا حو القدس 
فزاروا »ثم استأذنوا فى الدخول إلى الايار المصمرية فلم بوذن هم » فمادوا إلى دمشق فصاموا بها 
رضان 9 انشمروا راججين إلى بلاد الشرق » إذ 0 يجدوا بدمثق قبولا ء وقد كان شيخهم براق 
روءبا من ن إءض قرى دوقات هن أناء الأرعين » وقد كانت له مئزلة عند قازان ومكانة » وذلك 
أنه ساط عليه عرا فزْجره فهرب منه وتركه » لأخلى عئده وأعطاه فى نوم وأحد ثلاثين ألناففرقها كلها 
فأحبه » ودن طر يقة أصحابه أنهم لا يقطمون لم صلاة » ومن ثرك صلاة ضر بوه أر بمين جادة » وكان 
بزعم أن طريقه الذى سلمكه إنهما ساسكه ليخرب على ننسه » وبرى أنه زى المسخرة » وأن هذا 
هو الذى يليق بالدنيا » والمقصود إما هو الباطن والقاب وعمارة ذلات » وحن إنها نمك بالظاهر » 
الله أعلم بالسرار . 

وفى وم الأر لعاء سلاس جادى الا خر: 5 حضر مدرس التجيهية جاء الدين وسفبن كالالدين 
أحد بن عيد العز ر المجمى الملى ؛ عوضا عن الشسخ ضياء الدين الطوسى ثوفى » وحضر عنده 
أبن صصرى وجاعة من الفضلاء » وفى هذه السنة صليت صسلاة الرغائب فى النصف يجامع دمشق 
بعد أن كانت قد أبطلها ابن تيمية منذ أربع سنين » ولما كانت ليلة النصف حضر الحاجب ركن 
الدبين بيهرس العلائى ومئع الناس من الوصول إلى الماح ليلتئذ ع وغلقت أوابه فبات كثير من 
الئاس فى الطرقات وحصل لاناس أذى كثير » و إثها 0 صيانة 0 من اللغو والرفث والتخليط . 
وفى سابع عشر رمضان حكم القاضى تق الدين المنبلى بحقن دم عد الباجر يت » وأئيت عنده محضرا 


(5-البداية ‏ رابع عشر ) 
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بعدأوة ما بينه وبين الشهود الستة الذين شهدوا عليه عند المالكى » حين 8 باراقة دمه » وممن 
شهد مهذه العداوة ناصر الدين بن عبد السلام وزين الدين بن الشرريف عدثان » وقطب الدن بن 
شيخ السلامية وغيرم . وفهها باشمر كال الدين بن الزملكانى نظر دبوان ملك الأعراء عوضا عن 
شباب الدين المننى » وذلاك فى آخر رءضان » وخلع عليه إطيلسان وخلعة » وحضر مها دار المدل . 
أأوفى ايلة عيد الفطر أحضر الأمير سيف الدين سلار نائب معمر القضاة الثلاثة وجماعة من التقهاء 
فالتضاة الشافى والمالكى والمننى ء والغقهاء الباجى والجزرى والفراوى » وتكلموا فى إخراج الشيخ 
تقى اللدين بن تيعية هن الموس » فاشترط بعض الحاضر ين عليه شعروطا بذلك » منها أنه يلنزم 
بارجوع عن إءض العقيدة وأرسلوا إليه ليحضر ليتتكلموأ ممه فذلك» فامتنع من الحضور وصمم » 
وتكررت الرسل إليه ست عرأتعقصهم على عدم الحضور 3 و يلتنت إلمهم و عدم شيئا » فطال 
عللمهم المجاس فتثرقوا وانصرفوأ غير مأجورين . 
وفى ووم الأر بعاء ثاتى شوال أذن نائب السلمطنة الأفرم لثقاذى جلال الدين القزوينى أن يصلى 
بالناس و يخطب يمجبادع دمشق عوضا عن الشييخ تعس الدين إمام الكلاسة توفى » فصلى الظبر بومئذ 
وخطب الجعة واستر بالامامة والخطابة حتى وصل توقيعه بذلك من القاهرة ؛ وفى مستهل ذى القعدة 
حضمر نائبٍ السمطنة والقضاة والأعراء والأعيان وشكرت خطيته . وفى مستهل ذى القعدة كل بناء 
الجاع الذى أبتناه وعمره الأأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم عند الرباط الناصرى بالصالحية» 
ورتب فيه خطييا يخطب نوم المعة وهو القاطى ثعس الدين مد بن العز المننى » وحضر ناب 
السلطنة والقضاة وشكرت خطبة الطيب به » ومد الصاحب شهاب الدين المننى سماطا بعد الصلاة 
بالجامع المذكور وهو الذى كان الساعى فى عمارته » والمستحث علمهاء لجاء فى غلية الاتقان والحسسن » 
تقبل الله منهم . 
وفى ثالث ذى القعدة استئاب ان صصرى القائى صدر الدين سامان بن هلال بن شيل 
المميرى خطيب داريا المع عوضا عن جلال الدين القزوينى » يسبب اشتغاله باططاية عن 
المحم » وفى بوم الجعة التاسع والعشرين من ذى القمدة قدم قاضى القضاة صدر الدرين أو الحسن 
على بن الشييخ دى الدين المننى البصراوى إلى دمثق من القاهرة متوليا قضاء المنفية عوضا 
عن الأزرعى» مع مابيده من تدريس النورية والمقدمية وخرج الناسلتلقيه وهنؤه » وحكم بالنورية 
وقرىء تقليده بالقصورة الكندية فى الزاوية الشرقية » من جادع بنى أمية . وفى ذى المجة ولى 
الأمير عز الدين بن صبرة على البلاد القبلية والى الولاة ؛ عوضا عن الأمير جمال الدين قوش 
الستمى » بحم ولابته شد القواوين بدمشق » وجاء كناب من السلطان بولاية وكاله الرئيس 
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عز الدين بن حمزةٌ القلاثى عوضاعن أبن مه شرف ألدين » فكره ذلك. 

وفى اليوم الثامن والعشرين عن ذى الحجة أخير نائُب السلطنة بوصول كتاب من الشيخ تق 
الدينمن المبس الذى يقال له الجب فأرسل فى طليه لجىء به فقرىء على الناس مل يشكر الشيخ 
ويثنى عليه وعلى علمه وديانته وشجاعته وزهده » وقال ما رأيت مثله » وإذا هو كتاب مشٌتمل على | 
ماهو عليه فى السجن من التوجه إلى الله » وأنه لمي بل من أحد شيئا لامن النتقات السلطانية ولا 
من الكدوة ولا من الادرارات ولا غيرها» ولا تدنس بِدُىء من ذلك . 

وفى هذا الشهر نوم اليس السادم والعشربن منه طلب أخوا الشيخ تت الدين شرف الدين وزين 
الدين من اميس إلى مجلسن ثائب الساطازسلار» وحضر ابن مخلوف المالكى وطال بينهم كلام كثير 
فظهر ششرف الدين بالمجة على القاضى المالكى بالنقل والدليل والمعرفة » وخطأه فى مواضع ادعى فا 
دعاو ى باطلة » وكان اكلام فى مسألة المرش ومسآلة اكلام » وفى مسألة التزول . 

وفى يوم الجعة ثاتى عشر بن ذى الحجة وصل على البريد من مصر فصر الدين مهد بن الشيخ 
عفر الدين بن أخى قاضى القضاة البعمراوى » وزوج ابنته ع_لى الحسية بدمشق عوضا عن 
هال الدين يوسف ال جمى وخلم عليه بطياسان ولبس الخلعة ودار مها فى اليلد فى مستهل سن ة سبع 
وسيعائة » وفى هذه السنة عمر فى حرم مكة بنحومائة ألف. وحج بالناس من الشام الأمير ركن الددن 
بيبرس الجنون . 

ومن توفى فها من الأعيان 2 2 القاضى تاج الدين » 

صام بن أجد بن جامد بن على الجعدى الشافعى نائب الحم بدمشق ومفيد الناصربة» كانثقة 
دينا عدلا مرضيا زاهدا » حك ٠ن‏ سنة سبع ودين وسمائةء» له فضائل وعلوم » وكان حسن الشكل 
واهيئة » توفى فى ربيع الاول عن سمت وسيعين سنة » ودقن بالسفح وناب فى الحم بعدملهم الدين 
الدمشقى . ف( الشيخ ضياء الدين الطوسى 4 

أو تمد عبد العز بز بن مد بن على الشافبى مدرس النجيبية شارح الاوى » ومختصر ان الحاجب 
كان شيسما فاضلا بارعاء وأعاد فى الناصر ية أيضا ء توق بوم الأر بعاء بعد مرجعهدن اللجام ناسع عشر 
من جمادى الاولى ؛ وصلى علميه بوم اميس ظاهر باب النصر » وحضر نائب السلطنة وجماعة من 
الأمراء والاعيان » ودفن بالصوفية » ودرس بعده بالمدرسة مهاء الدين بن العجمى . 
الشسخ جمال الددين إبراهم بن مد بزسعد الطيى »4 

المعر وف بابن السوابلى » والسوابل الطاسات . كان معظما ببلاد الشرق جدا » كان ناجرا كبيراً 

توفى فى هذا الشهر المذ كور. 
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ا الشييخ الجليل سيف الدين الرجيحى » 
ابن سابق بن هلال بن بونس شبيخ اليونسية عقامهم » صلى عليه سادس رجب بالجامع ثم أعيد 
إلى داره التى سكنها داخل باب توماء وتعرف بدار أمين الدولة فدفن مها وحضر جنازته خاق كثير 
هن الأعيان وااقضاة والأأمراء » وكانت له حرمة كبيرة عند الدولة وعند طائقته » وكان ضخم الهامة 
جد ماوق الشعر» وخلف أءوالا وأولاداً . 
(الامير فارس الدين الروادى 4 
توفى فى العشر الأخير من رءضان ؛ وكان قد رأى الى وك قبل وفاته بأيام وهو يقول له : أنت 
مغنو رلاك ء أو حو هذا وهو هن أمراء حسام الدين لاجين . ٠‏ 
( الشيخ القدوة العابد خطيب دمشق 4 
تمس الدين مد بن الشيخ أحمد بن عمان الفلاطى إمام التكلاسة » كان شيا حسنا مى 
المنظر كثير العيادة » علميه سكون ووقار » باشر إمامة اكلاسة قر يبا من أر بمين سنة ثم طلب إلى 
أن يكون خطيبا بدمق بالجامع من غير سؤال منه ولا طلب ء فباشرها ستة أشبر ونصف أحسن 
«مأشرة » وكان حسن أأصوت طيب النخمة عارفا بصناعة الموسيمًا » مع ديانة وعبادة وقد معم الحديث 
توف خْأَة بدار اعاطابة نوم الأربماء ثامن شوال عن ثنتين وستين مسنة » وصلى عليه بالجامع وقد 
امتلاً بالناس ء ثم صلى عليه بسوق اليل وحضر ثائب السسلطنة والامراء والعاءة» وقد غلقت 
الاسواق ثم حمل إلى سنح قاسيون رحمه الله . 
لثم دخلت سنة سبع وسبعاثة 4 
استبات والمكام مم المذكورون فى التى قبلباء والشخ أى الدين بن ثيمية ممتقل فى 
قلمة الجبل عدمر» وفى أوائل الحرم أظبر ااسمطان الملاك الناصر الغضب على الامير ابن سلار 
والجاش:_كير وامتنعمن العلامة وأغاق القلعة وتحصن فهها » ولزم الأميران بيوتهماء واجتمم علميءا 
جاعة من الأمراء وحوصرت القاءة وجرت خبطة عظبمة ؛ وغلقت الأسواق »م راسلوا السلطان 
فتأطدت الأأمو روسكنت الشرور على دخن »وتنافر قلوب .وقوىالأميران أكثر مما كانا قبل ذلك 
أأوركب الساطان ووقع الصاح على دخن . وفى امحرم وقت اهرب بين التقر وبين أهل كيلان»وذلك 


ا أن »لاك التقرطلب مهم أن ياوا فى بلادم طريقاً إلى عسكره فامتنعوا من ذلاك » فأرسل ملك التقر 
ْ خر ندا يع كثينا ستين ألنا من القائلة 3 أر إعين ألنا ع قدالوث_اه وعشر سن 01 شع جوبان 4 


فأمبلهم أهل كيلان حتى توسطوا بلادهم , ثم أرسلوا علمهم خليجا من البحر ورموم بالنفط فخرق 
كثير منهم واحقرق آخر ون » وقتلوا بأيدموم طائفة كثيرة » فل يفات منهم إلا القليل » وكان فيمن 
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قت لأمير التقر الكبيرقطاوشاه » فاشتد غضب خر بندا على أهلكيلان » ولكنه فرح بقل قطلوشاه 
فأنه كان بر يدقتل خر بندا فكنى أمردعتهم ء ثم قتل بعدهبولاى . ثم إن لك التقر أرسل الشييخ براق 
الذى قدم الشام فما تقدم إلى أهل كيلان يباغهم عنه رسالة فتتلوه وأراحوا الناس منه ؛ و بلادمم من 
أحصن البلادو أطبمهالا قستطاع “ونم أدل سنةوأ كثره محنابلةلايستطيع مبتدع أن لإسكن بين أخاير» ث©. 

وفى نوم اطلءة رابع عشمر صفر اجتمع قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة بالشييخ تق الدين 
ابن تيمية فى دار الأأوحدى من قلعة الل » وطال بِينهما اكلام ثم تفرقا قبل الصلاة » والشييخ 
أقى الاين «صمم على عدم اعثر وج ٠ن‏ السسجن ء فلما كان نوم احمءة الثالث والعشر ين من ر بيع 
الأأول جاء الأءير حسام الدين «بنا بن عيسى هلك العرب إلى السجن بنفسه وأقسم على الشيخ 
لق الدين ليشرجن إليهعفلما خرج أقم عليه ليأتين معه إلىد ارسلار» فاجتمع به بعض الثقباء بدا رسلار 
وجرت بيلهم بحوث كثيرة ءثم فرقت بيلهم الصلاة » ثم اجت.ءوا إلى المغرب وبات الشيسخ تق الدين 
عند سلار 6 ثم اجتمعوا نوم اللأحد عرسوم الساطان جميع النهار » ولم يبحضر أحد من القضاة بل 
اجتمم من الفقهامخلق كثيرء أ كثر هن كل نوم مهم الثقيه جم الدينبن رفع وعلاءالدين التاجى » 
ونفر الدين بن بنت ألى سعد » وعز الدين الغراوى » وثعس الدين بن عدنان وجماعة من الثقباء 
وطلبوا القضاة فاعتذروا بأعذار» إعضهم بالمرض » و إعضهم بغيره » لمعرقهسم عا ابن تيمية منطوى 
عليه من العلوم والادلة » وأن أحداً من الماضر بن لاإطيقه » ققبل عذرم نائب السلطنة ول يكلفهم 
المضور بعدأن رسم السلطان بحضورمأو بنصل المجلس على خير » وبات الشيخ عند ناب السلطنة 
وجاء الأمير حسام الدين مهنا بريد أن يستصحب الشيخ تقى الدين ممه إلى دمشق » فأشارسلار 


ل ل ل يت لس يري م | ا ف ةس ب ل ا سس سيت 


باقامة الشيسخ عصر عنده ليرى الناس فضله وعلمه» و ينتقم الناس به و يشتلوا عليه . وكة ب الشيخ 
كتابا إلى الشام يتضمن ماوت له من الأمور . قال البرزالى : وفى شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة 
على الشيخ تقى الددين وكلوه فى ابن عربى وغيره إلى الاولة » فردوا الأمرفى ذلك إلى القاضى 
الشافمى » فقد له مجاس وادعى عليه ابن عطاء بأشياءفم يشيت عليه منهاثى* » لكينه قال لايستغاث 
إلابلله الاإستغاثبالنى أستغاثة معنى العبارة » ولكن يتوسل بهو يقشفع بهإلى انه" فبعض الحاضر ين 
قال ليس عليهفى هذا ثى* » ورأى القاضى بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدب » خضرت رسالة 
| إلى القاضى أنيعمل معهماتقتضيه الشر يعة قال القاضى قد قلت له مايقال لثله » ثم إنالدولة خيروه 
' بين أشياء إما أن يسير إلى دمشق أو الاسكندرية بشروط أو ابس » فاختار المبس فدخل عليه 
جماعة فى السفر إلى دمشق مانزما ماشرطءفأجاب أصحابه إلى مااختاروا جيرا عذواطرهم » فركب خيل 


() المعروف فى كتب ابن تيمية وترجته لابن عبد الحادى : أنه لايجيز هذا . فليحرر . 


لللللل7تلطصتببتبتتت 1 تت تر ربتترار يجيي مم م اك 


ل ) 


العرريد ل لةالثامن عشر من شوالثم أرساوا خلفه من الغد بر يدا آخر فردوموحضر عند قاضى القضاة 


ابن جماعة وعنده جماعة من الفقهاء » فقال له بعضهم : إن الدولة ماترضى إلا بالحبس» فقال القاضى وفيه 
.صاحة له » واس تناب ثعس الدين التوندى المالكى وأذن له أن يحك عليه بالمبس فامتنع وقال : 
ماثيت عليه شى* » فأذن لنو رالدين الزواوى المالكى فتحير ؛ ذلما رأى الشيخ توقفهم فى حبسه قال 
أنلأمغى إلى امسو أتببع ماتقتضيه المصلحة » ققال نو رالدين الزواوى :.يكون فى موضع يصلح لمثله 
فقيل لهالدولة ماترضى إلاعسمى المبس » قأرس ل إلى حبس القضاة فى المكان الذىكن فيه ثقى الدين 
ابنبنت الأدز حين سجن » وأذن لهأن يكون عنده ٠ن‏ يخدمه » وكان ذلك كله باشارة تصرالمنيجى 
أوحافتةاق الدولة ؛ فانه كان قد استحوذ على عل الجائ:_كير الذى تساطن فما بعد ؛ وفيره من 
الدرلة » والساطان مترور معه » واستمر الشيخ فى الميس يستةتى ويقصده الناس ويزو رونه » وتأتيه 
النتاوى المشسكلة ااتولا يستطيعهاالفقهاء من اللأعراء وأعيان الناس » فيكتب علمها ما بحير المقول 
هن السكتاب والسنة . ثم عقد للشيخ مجاس بالصالمية بعد ذلك كله » ونزل الشيخ بالقاهرة بدار 
ان شقير» وأ كب الناس على الاجماع بهليلا ونهاراً .وفى سادس رجب باشر الشييخ كال الدين بن 
الزماكاتى أظر دوان المارستان عوضاً عن وسف العجمى توف » وكان محتسياً بدمشق مدة فأخذها 
منه جم البين بن البعمراوى قبل هذا بستة أشهر » وكان المجمى موصوفاً بالامانة .وفى ليلةالتصف 
من شعبان أبطات صلاة ليلة النصف لكونها بدعة وصين الجاءم من الذوغاء والرعاع » وحصل بذك 
خير كثير وله الخد والمنة . 

وفى رءضان قدم الصدر مهم الدين البصراوى ومعه توقيع بنظر اللمزانة عوضا عن هس الدين 
| أللطيرى ضاف إلى ما بيده من المسبة » ووقع فى أواخر رمضان مطر قوى شديد » وكان الناس لهم 
مدوم عطر وا ء فاستبشروا بذاك » ورخصت الأسعار» ول يمكن الناس أعلروج إلى المصلى من 
كثرة المطر» فصاوابالجاءم؛ وحضير ناب السمطنة فصلى باللتصورة » وخرج الحمل هوأمير اليج عاءكذ 
سيف الدين بلبان البدرىالتقرى . وفمها حج القاضى شرف الدين البارزىءنحماة. وفى ذى الحجة 


وقع حر يق عظم بالقرب ٠ن‏ الظاهرية ميده من الغرن مجاهها الذى يقال له فرن الموتية » ثم لطف 


الله وكف شرها وشررها . 

قات : وفى هذه السنة كان قدومنا من بصرى إلى دمشّق بعد وفة الوالد » وكان أول ما سكنا 
بدرب سعور الذى يقال له درب أبن ألى الطرجاء بالصاغة العتيقة عند الطوريين » ونسأل الله حسن 
العاقبة واتخامة آمين . ار 


وجو سوس سح وج مسح بمج جوم تج دنب سم سمسبه سسسب سب ممص وجيب امج سس مه بجت جوج جب جحو لوكت دوه لالط و من 00000 1 1 


) يد 


وممن ثوى فها من ع الأعيان ( لأستو العو د الدين 00 


ألعجمى الصالى 04 المعر دف بالحالق 4 كان رن الجدار 3 ف أيام املك الصلل نهم الدين أ.وب 
0 وأعره اللاى اللاهر . كان ٠ن‏ أ كابر الدولة كثير الاموال ؛ توفى بالره م6 نه كان فى قم إقطاعه فى 
نصف جمادى الأولى » ونقل إلى القدس فدفن به. 
و الشيخ صالم إل عهدى الرفاعى يي 
2-2 المينيع » كان التكر بكرم مونه لما قد.وا دمثق » ولا جاء قطلو شاه ناب التتر نزل عنده» 
وهو الذىقال لس سخ أقى الدين بن 7 يمي ةبالعس: 0 ن ماينفق حالناإلاعند التترىو أماعندالشرع قلا. 
ِ 3 م دخلت سنة مان وسبعائة 4 
استبلت والمكام مم المذ كو رن فى التى قبا باء والشييخ أتى ق الدين قد أخرج من الميس » 
1 والناسة قد عكذواعليه زيارة و ماما إستفتاء وغير ذلك .وق مسمهل لم بع الأو لأفرج عن عن اله مير 
3 ألدين ن خهغر دن بن املك الظاهر » ؛ فأخرج “ن البرج وسكن دار الأفرم بالقاهرة 3 ثم كانت وفاته 
فى خاهسرجب من هذه السئة. وفى أواخر جمادى الأولى تو لى نظر دوان مزك الم رأء زينالدين 
الشريف ابن عدنان عوضاء ن أبن اأؤزملكانى »م 2ت يف إليه نظر ا سايع أيضا عوضا عن ابن 
اعاطيرى, وثولى م الدين بن الدمشقى نظر الأيتام عوضا عن جم الدين بن هلال .وق رمضان 
عزلالصاحب أمين الدين الراق عن نظر الدواوين بدمشق وسافر إلى مصر . وفمها عزل كال الدبين 
انالك على تفسدعن وكلة بيثت المل لاض معلى الاستمرار على العزلو عرض عليه يه العود 3 شبل 3 
وهلت إليه اخلءة لا خا خام أم على المباشر ين ف يليسها 4 واستمر معز ولا إلى م عاشوراء من السئة 
الانية » لخدد تقليده و خلم عليه فى الدولة الجديدة . 
وفها خرج الملك الناصر مهد بن قلاوون من الديار المصرية قاصداً المج , وذلك فى السادس 
والعشرين من رمضان + وخرج معة4 جاعة دن الامراء لتوديعه فردمم 0 ولا اجتاز بالكرك عدل إلمها 
قنصب له المسسر » ف توسطه كدير به فل من كان أمامه وقنز به الفرس فل » وسقط من كان وراءه 
وكانوا سين فات متهم أر لعسة وشم أكثر فى الوادى الذى نحت الجسر » و بقى نائب الكرك 
الأمير جمال الدين قوش خجلا يتوم أن يكون هذا يظنه الساطان عن قصد» وكان قدعل 
لاسلطان ضيافة غرم عالمها أريمة عشر ألناق يدع الموقم لاشتغال السلطان مهم وماجرى له ولاأصحابه 
م6 خام على النائب وأذن له ف الانصراف فصر فسافر »واشتغل السلطان يتدبيرامملكةقى الكرك 
وحدها 3 وكآن مر دار العدل وساشر للا مور بنفسة 04 وقدعت عليه زوجتهمن مصر »2 فذ كرت 
له ما كانوا فيه من ضيق الخال وقلة النفقات. 
اج 0 


1 آذ 00900109000101 


0 ساطنة اللاك المظفر ركن الدين يرس الجاشنكير 157 اق الك اشرو دن ل لكي ب اقبي او 0 المنبيجى عدو ابن قيمية 4 

ما استقر الماك الناصر بالكرك وعزم ع_لى الاقامة مها كتب كتاا إلى الديار المصرية يتضمن 
عزل ننسه عن المملكة » فأئبت ذلك ع,لى القضاة عصرء ثم نقذ على قضاة الشام وبويم الأمير 
ركن الدين ببعرس الجاشتكير فى الساطنة فى اثالث والعشر بن من شوال بوم الست بعد العصر» 
بدار الأمير سيف - سلارء» اجتمع مها أعيان الدولة من ٠‏ الام راء وغيرم وبايموه وخاطبوه 
باألك المظاغر » وركب إلى القلعة ومشوا بين بديه » وجاس على مير بر المملكة بالقلعة » ودقت 
البشائر وسارت البريدية بذاك إلى سائر الب لدان . وفى مستهل ذى القعدة وصل الامير عز الدين 
اليغدادى إلى دمشق فاجتمع بنائب السلطنة والقضاة والأمراء والاعيان بالقصر الاباق فقرأ علموم 
كتاب الناصر إلى أه لل معس 6 وأنه قد تزل عن اللاك وأعرض عئنهة»ع فأثيته القضاة وادع 
الحدلى هن إثياته وقال : ليس جد ترك الك منتاراً » ولولا أنه #مطيطيد ما تر كه ع فم ل وأقم 
غيره» 1 تحلقهم لاسلطان اللاك المظفر » وكتيث العلامة على القلعة » وألقابه على محال المملكة » 
ودقتالبشائر وزينت الءلده ولا قرى” كتاب الملكالناصرعلى الامراء بالقصر» وفيه : إلى قدصحعيت 
الناس عشر سئين ثم ثم اخترت المقام بالكرك ء قبا ى جماعة من الامراء و بايعوأ كالكرهين » وتولى 
مكان الأمير ر كن الدن برس الجاشنكير الاميرسيف الدين بن على » ومكان ترعكى سيف الدين 
بنخاص » وهكان بنخاص الامير جمال الدن اقوش الذى كان نئب الكرك »وخطب للنظفر لوم 
اجعة على المناير بدمشق وغيرها ؛ وحضس لائب السلطنة الافرم والقضاة » وجاءعت الحلم وتقليد 
ثائب السلطئاق تأسع عشر ذى القمعدة» وقراً تقايدالنائبكتب السر القافى مح الدين بن فضل 
الله بالقتعسر خضرة الأء راء؛ وعلموم اهام كليم .وركب المظفر باتخاعة السوداء الخليفية » والهامة 
المدورة والدولة بين بديه علم-م لهام بوم السيبثت عام ذى القعدة » والصاحب ضياء الدن 
النساى حاعل تقليد السلطان من جبة امخليفة فى كيس أطل س أسود 5 و له : إنه من ن سلمان وإنه 
سم ال الرجن الحء ويقال إنه خلع فى اله اهرة قريب أل خلعة ومائتىق خلعة » وكان نوما 
مشرودا » وفرح بنفسه أياما إسيرة » وكذا شيخه المنبجى » ثم تم أزال الله عنهما أعمته سر يما . 

وم | خطب ابن جماعة بالقلعة و باك اشر الشيخ علاء الدن القونوى تدريس الشريفية . 
ومن تونى فمها 7 ن الأعيان ( الشيخ الصاح عمان اطليو نى »4 

أصله من صعيد مصر > فأقام مدة بقرية حلبون وغيرها من تلاك الناحية » ومكث مدة لارأ بأكل 
اطيز» واجتيع عليه جماعة منالمر يدين وتوف بقرية برارة فى أواة رائخرم ودفنها وحضر جنازته 
نائب الشام والقضاة وجماعة من الأعيان . 


إل كذا فى الاصل ٠‏ ولعلم ِ « لسعى » أو وها . 


لذ 
ل ل ل ل يك 


( الشبخ الصلم »4 


أو المسن على بن د بن كثير الحراتى الحنيل إمام مسجد عطية » ويعرف بان المقرى 


روىالحديث وكان فقمها عدارس المنابلة. ولد يران سنة أر لع وثلاثين وسائة » وتوفى بدمشق فى 
العشر الاخير من رءضان ودفن بسح قاسيون » وثوفى قبله الشبيخ زين الدين الخرانى بغزة» وعمل 
عزاؤه بد.شق رهما الله لالسيد الشريف زين الدين4 
أو لى امسن بن ممد بن عدثان الحسينى تقيب الاشعراف وكان فاضلا بارعا فصيحاً متكلماً »يعرف 
طر يق الاءنزال و يباحث الامامية» ويناظر على ذلاك > ضمرة القضاة وغسيرهم » وقد باشر قبل وفاته 
بقلل أقار الجامع ونظر دبوان الأفرم » توفى بوم الخاهس من ذى القمدة عن خس وخسين سنة » 
ودفن بتر ينهم بياب الصغير . [ الشيخ الجليل ظبير الدين »4 
أو عيد أنه د بن عبد ا بن أبى الفضل بن منعة اليغدادى » شيخ الحرم الشريف 03 
بعد عمه عفيف الدين «نصور بن منعة) وقد مهم الحديث وأقام ببغداد مدةطو يلاه ثم سار إلى مكة » 
بعد وفاة مه » فتولى مشيبخة المرم إلى أن توفى . 
١‏ ثم دخات سنة لسع وسيعائة »4 
اسنهات وخلينة الوقت ال تكنى أمير امؤمنين ابن الحا بأمر الله العبامى » وسلطان البلاد 
الك المقغر ركن الدين برس الجاشنكير » ونائيه بمصر الأمير سيف الدين سلار» وبالشاما قوش 
الأفرم » وقضاة معمر والشام م المذ كورون فى التى قباها. وفى ليلة ساخ صفر توجهالشمخ ثقى الدن 
أبن تيمية هن القاهرةإلى الاسكندرية صحبة أمير مقدمء فأدخله دارا لطانوأتزله فى برج منها فسييح 
مقع الأ كناف » فكأن الناس يدخلون عايه و يشتذلون فى سائر العلوم » ثم كان بعد ذلك عضر 
الجعات ويل المواعيد على عادته فى الجابع » وكان دوله إلى الاسكندرية بوم الأحدء وبعد 
عشرة أيام وصل خيره إلى دمثق لخصل عليه تألم وخافوا عليه غائلة الجاشتكير وشيخه المنبجى » 
فنضاعفله الدعاء »وذلات أنهم لم عكنوا أحداً ٠ن‏ أصحابه أن يخرج معه إلى الاسكندرية » قضاقت له 
الصدورء وذاك أن تمكن «نه عدوه أعمر ال مببجى . وكان سيب عداوته له أن الشييخ أت الدين كان 
ينال من الجاشنكير وءن شيخه نعسر المنعجى » و يقول : زالت أيامه وا ثبت رياسته » وقرب انقضاء 
| أجله » ويشكام فمهما وقى ابن عر بى وأتبساعه » فأرادوا أن يسير وه إلى الاسكندرية كبيئة المننى 
لعل أحداً عن أهلرا تجار عليه فيقئله غيلة » فا زاد ذلاك الناس إلا حبة فيه وقريا منه وأنتفاءا به 
واشتغلا عليه » وحنوا وكرامة له . وجاء كتاب من أخيه يةول فيه: إن الأخ الكريم قد نزل بالنخر 
احروس على نية الرياط » فان أعداء الله قصدوا بذلاك أدورا يكيدونه مهاو يكيدون الاسلام وأحله » 


( 7 البداية ‏ رابع عشر ) 


ه٠‎ 


وكانت تلاك كرامة فى حقنا » وظنوا أن ذلك إؤدى إلى هلاك الشيخفانقابت عامهم مقاصدم الحبيئة 
واتعكدت من كل الوجوه » وأصيحوا وأمسوا ومازالوا عند الله وعد ااناس المارفين سود الوجوه 
يتقطمون حسرات وندما على مافعلوا » واتقاب أهل الثذر أجمين إلى الأخ قبلين عليه مكرمين له 
وف كل وقت كر من كتاباللّه وسلة رسوله ماتقر به أعين اأؤنينءوذلك شجى ق لوق الاعداء 
واتفق أنه وحد بالاسكندر ب إبلس قد باض فنا وفرخ وأضل مها فرق السيعينية والعر ب فزق 
ْ الله بقسدومه علمهم تعلهم » وشتت جوعهم شذرمذر؛ وهتنك أستارهم ونضحهم : واستتاب جماعة 
| كثيرة مهم » ونرب ريسا ٠ن‏ ر وُسامم واستقر عند عامة الأؤمنين وخواصهم من أمير وقاض وفقيه ؛ 
ومفىى وشيخ وجاعة ادن 0 إلا بن د من اللأغمار الجهال عم ألذلة والصغار_ حية الشييخ 
ولعظيمةه وقول كلامة والرجوع إلىأمره وهية 03 فعات كلة ا مها دلىأعداء اي ورسوله 03 ولعنوأ 1 
وجورا و باماءاً وظاهراً » فى مجادع الئاس بأسمامم أنقاصة مهم » وصارذاك عند نصر المتبجى المقم 
المقحدء ونزل با عن أغأوف والذل مالا يمير عنه » وذ كر كلام كديرا 3 
والقصود أذ الشيخ أقى الدين أقام بشغر الاسكندرية هانية أشبر قم برج »لس ملييعح نظرف 
له شيا كان أحدهما إلى جبة البحر وال خر إلى جبة المدينة موكان يدخل عايه هن شاء » و يتردد إليه 
ا الأكابر والأعيان والفقباء » يقرؤن عليه وإستفيدون منه » وهو فى أطيب عيش وأشرح صدر. 
وفى آخر ربيم الأول عزل الث يخ كال الدين بن الزه!-كانى عن نظر المارستان سيب 
أنمائه إلى أبن يمية باشارة المنيجى 5 وباشره دمن الدين عيد القلدر بن اعاطيرى 5 وق وم الثلاناء 


ثالث ر بيع الآ خر ولى قضاء المنابلة مصرالث ميخ الامام المانظ سعد الدين أبو هود مسعود ب نأحهد 
ابن ٠سعود‏ بن زين الذين المارتى » شيخ المدريث عصرء بعد وفة القاذى شمرف الدين الى مد 
عبدالفنى بن ينى ينهد بن عبد اين نصر بن أبى بكر المرائى. وف ججادى الأولى برزت المراسيم 
الساطانية ااظفرية إلى البلاد ااسواحلية بابطال الور وتخريب الحانات وأتى أهلبا» ففعل ذلك 
وفرح أأساون بذاك فرحاشديداً .وفى ستول جادى الآآخرة وصل بريد بتوليةقضاء المنابلة بد.شق 
لاشبخشهاب الدين أحمد بن شر يف الدين حسن بن الانظ جمال الدين ألى مومى عبد الله بن الحافظ 
عبد الذنى المقد.ى » عوضاء ن التقى سامان بن حهزة إسبب :كاه فى نزول الماك الناصر عن الملك » 
وأنه إنها نزلعنه ضطهدا بذاك » ليس >ختار» وقد صد ق فما قال..وفىعشر بن جمادىالاً خرة وصل 
البريد بولاية شد الدواو بن للأمير سيف الدين يكتمر الحاجب ؛ دوضا عن اللستمى فل يقبل» و بنظر 
المزانة للأمير عز الدين أحمد بن زيز الديز ممد بن أححد بز هود الممر وف بابن القلائى » فباشره] 


وعزلعنها البصراوى محتسب البلد. وفى هذا الشهر باثمرقاذى القضاة ابن أجاعة مشيخةسعيد السعداء 


لصاقصح مسوم م سجر ممصمو لسو سي مص ست تا ا 7 1717 10059015 


(ذه) 


بالقاهرة بطلاب الصوفية أهء ورضوا مده بالحمضور عمدم 2 الجعة مرة وأحدة 3 وعزل عنها الشييخ 
ىع الدين الاب يانه عزل منهاالشهود فثاروا عليةوكتيوا ف دقة خاضر بأشياء قادحة ف الدين » 
فرصم لصعرفه علهم 2 وعومل بنظير ما كان يعامل به الناسى 6ثمن جلة ذلك قيأمه على شيخ الاسلام 
ابن ثيمية وأفتراؤه عليه الكذب »ممع جبله وقلة ورعه » فعجل اشهله هذا الإزى على بدى أصابة 
وأصدقائه حزاء وفا قا 4 

وف شور رجب كثراناوف بدمشق و نتقل الناس من ظاهرها إلى داخلها »وسيب ذلك أن 
السلطان املك الناصر مد بن قلاوون ركب من الكرك قاصداً دمشق يطلب عوده إلى الملاك » وقد 


مالاأه جماعة من الأمراء وكاتيوه فى الباطن وناكوه »وقد إليه جماعة من أمراء المصريين» وحدث 


الناس بسفر نائب دمشق الأفرم إلى القاهرة » وأن يلكون مع الجم الخثير» فاضطرب الناس وم تنتح 
| أنواب البلد إلى ارتفاع النهار» وتخيطت الاأمور» فاجت.م القضاة وكثير من الأمراءبالقصر وجددوا 
البيعة لهاك المظئر » وفى آخرنهار السبت غاقت أواب البلد بعد العصر وازدحم الناس يباب النصر 
وحصل لهم لعب عظم ع وأزدحم اليزل بأهل القرى وكثر الناس بال .لد » وجاء البريد وصول املك 
الناصر إلى زان 6 فالزعج نانب الشام لذلاك واظور أنه اريك قتاله ؤمئعه من دخول اليلد مث وقئز إليه 
الاميران ر كن الدين درس المجنون 2 بمرس الى »وركب إليه الاميرسيف الدن بكتمر حاجب 
المجاب يشير عليه بار جوع » و مخبره بأنه لاطاقة له بقتال المصريين » ولطِقه الأمير سيف الدين 


مها درا يشير عليه عثل ذلك » ثم عاد إلى دمثق وم الثلاناء خامس رجب وأخير أن السلطان 


املك الناصر قد عاد إلى السكرك » فسكن النداس و رجع نائب السلطنة إلى القصرء وتراجع !دض 


| الناس إلى مسا كنهم » واستقر وأ مها . 
علا صة عود الماك الناصر د 
« ممد بن الاك المنصور قلاوون إلى الماك و زوال دولة المظفر ال+اشنكير بييرس 
وخذلانه وخذلان شيخه نصر المتيجى الاتحادى الماول » 

لما كان ثالث عشر شعبان جاء أغطير بقدوم الماك الناصر إلى دمشق» فساق إليه الأميران سيف 
الدين قطلو بك والحاج مهادر إلى السكرك » وحضاه على الجىء إلمها :واضطرب ناب دمشقو ركب 
فى جماعة من أتباعه على المجن فى سادس عشر شعيان ومعه ابن صببح صاحب شقيف أربون » 
وهيئت بدمشق أمبة السلطنة والاقامات اللائقة به؛ والعصائب والسكوسات » و ركب من الكرك فى 
أمبة عظيمة 00 الأأمان إلى الأفر 5 » ودعا له المؤذنون فى المأذنة ليه الاثنين سابع عشر 
شعيان » وصبستح بالدعاء له والسر ور بذ كره » ونودى فى الناس بالأمان »وأن ينتحوا دكا كينهم 


)550 


ححتنج 


و يأمنوا فى أوطانهم » وشرع الناس فى الزينة ودقت البشاثر ونام الناس فى الاس_طحة ليلة الثلاناه 


ليتفرجوا على السلطان حين يدخل البلد» وخر ج القضاة » والامراء والأعيان لتلقيه . 
قال كاتبه ابن كثير : وكنت فيمن شاهد دخوله نوم الثلاثاء وسط النهارفى أممة عظيمة و بسط له 
من عند المصلى وعليه أممة الك وبسطت الشقاق احخر بر نحت أقدام فرسه» كلا جاوز شقة طويت 
من ورائه » والجد على رأسه والأأمراء الساحدارية عن عينه وثماله » و بين يديه » والناس يدعون له 
ويضجون بذلك ضجيجاعاليا » وكان نوما مشهوق . قال الشييخ عل الدين البرزالى : وكان على 
| السلطان ومئذ عمامة بيضاء » وكاوئة حمراء » وكان الذى حمل الغاشيةعلى رأس السلطان الحاج مهادر 
| وعليه خامة معظمة مذهبة بغر و فاخم . ولاوصل إلى القلعة نصب له الجسر ونزل إليه نائيها الأمير 
سيف الدين السنجرى » فقيل الارض بين يديه فأشار إليه إنى الآ زلا أنزل ههنا هوسار بفرسه إلى 
جبة القصر الاأبلق والامراء بين يديه » نطب له بوم الممة . 
وفى بكرة بوم السبت الثانى والعشر ين من الشهر وصل الامير جمال الدين] قوش الأفرم نائب 
| دمشقءطيماً لاساطان» فقيل الأأرض بين يديه » فترج لله السلطانوأ كرمه وأذنله فىمياشرةالنيابة على 
عادته ؛ وفرح ألناس بطاعة الاثرم له» ووصل إليه أيضا الامير سيف الدين قبجق نائب حماة » 
والامير سيف الدين استدمر نائب طرا بلس ووم الاثنين الرادع والعشر ين هن شعبان » وخر جالناس 
ْ لتلقمهما » وتلقاهما ال لطان يا تلقى الأفرم . وفى هذا اليوم رسم الس مطان بتقليد قضاء المنابلة وعوده 
إلى تق الدين سامان » وهنأه الناس وجاء إلى الس لطان إلى القصر فلم عليه ومغى إلى الجوز يفم 
مها ثلاثة أشهر » وأقيمت امعة الثانية بالميدان وحضمر السلطان والقضاة إلى جانيه » وأ كابر الامراء 
والدولة » وكثير من العامة . وفى هذا اليوم وصل إلى السمطان الامبرقراستقر المنصورى نائب حلب 


عبج وو سس وو وو وسو ب 


: ١ 
وخرج دهايز الساطان لوم خيس رابع رءضان ومعه القضاة والقراء وقت العصر » واقيعت اجمة‎ 


خادس رمضان بالميدان أيضاً » ثم خرج السلطان من دمشق بوم الثلاثاء ناسع رمضان » وفى صمبته ا 
أبن صعمرى وصدر الدين الحنئى قاضى المسا كرء واعاطرب جلال الدين ؛ والشييخ كل الديين 5 
الزملكاتى؛ والموقهون ودبوان الجيش وجيش الشام بكاله قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه وأقالعه 
بنوا به وأعرائه » فلا اتنهى السلطان إلى غزة دخلها فى أمة عظيمة » وتلتأه الأمير سيف الدين || 
مهادر هو وجماءة من أمراء المصر بين » فأخير وأ الماك المظافر قد خام نفسه من المسادكة » 
ثم توائر قدوم الامراء من ٠صر‏ إلى السلطان وأخبر وه بذلك »فطابت قالوب الشا ميين واستيشروا 


يذلك ودقت البشائر وتأخر جى* الريد بصورةالناممرى . 


)ه+١‎ 


وائفق فى نوم هذا العيد أنه خرج نائب الخطيب الشييخ تق الدين الجز رى المعر وف بالمقضاى 
فى السناجق إلى المصلى على العادة » واستناب فى البلد الشييخ مجد الدين التو نسى » فلما وصلوا إلى 
المصلى وجدوا خطيب المدلى قد شرع فى الصلاة فنصيت السئاجق فى حن المصلى وصلى ينها 
تق الدين المقضاى ثم خطب » وكذات فمل ابن حسان داخل المصلى » فعقد فيه صلانان وخطبتان 
بومثذ » ول يتفق مثل هذا فها أعلم . 

وكان دخول السلطان الاك الناصر إلى ايل اجر بوم عيد الفطر من هذه السنة » ورسم 
اسلار أن إسافر إلى التو بك » واستناب عصر الامير سيف الدين بكتمر الجو كندار الذى كان 
| لاب صقدء وبااشام الأمير قراسنقر المنصورىءوذلك فى العشر ين من شوال» واستو زر الصاحب 
| نكر اللدين الخايلى بعدها بيومين » وباشر القاى شفر الددين كائب الممالك نظر الجروش عصر إمد 
مهاء الدين عبد 5 بن ٠‏ أجد بن على بن المظئر الحلى» توفى ليلة المعة عاشر شوال » وكان من صدور 
| المصر بين وأعيانالكبار» وقد روى شيعا من الحديث ه وصرف الأمير جمال الدين آقوش الأفرم 
إلى نيابة صرخد وقدم إلى دمشق الأء مير زين الدين نكتتغا ر أن ثوية الجدارية شد الدواوين » 
وأستاذ دار الاستادارية عوضا عن سيف الدين أقجبا» وتغيرت الدولة وانقليت قلية عظيمة . 

قال الشبيخ حل الدين البرزالى : ولا دخلالساطان إلى مصصر بوم عيد الفطر لم يكن له دأب إلا 
طاب الشيخ تق الاين بن تيمية من الاسكندرية معز زا مكرما مبجلاء فوجه إليه فى ثاتى بوم 
من شوال بعد وصوله بيوم أو بومين » فقسدم الشييخ أتى اللدين على السلطان فى بوم ثامن الشهر 
اوخرج مع الشبيخ خاق ءن الاسكندرية بودعونه » واجتمع بالساطان بوم الجعة فأ كرمه وتلقاه 
ومثى إليه فى ماس حفل » فيه قضاة المصريين والشاميين » وأصلح بينه و بيلهم »وئزل الشييخ 
إلى القاهرة وسكن بالقرب من «شهد المسين ء والناس يترد دون إليه » والامراء والجند و كثير من 
الثقباء والقضاة منهم من يعتذر إايه ويتنصل مما وقع منه » ققال أنا حاللت كل من أذائى . 

قلت : وقد أخير فى القاضي جمال الدرين بن القلانسى بتفاصيل هذا الجلس وما وقم فيه من 
تعظيمه وإ كرامه ما حصل له من الشكر والمدح من السلطان والحاضر ين من الأمراء » وكذلك 
أخبر فى بذاك قاضى التضاة منصور الدين المننى » ولكن أخبار ابن القلانسى أ كثر تنصيلاء 
وذلاك أنه كان إذ ذاك قاضى العسا كر » وكلاها كان حاضر! هذا المجاس » ذ كر لى أن السلطان لا 
قدم عليه الشيخ ثقى الدين بن تيمية مض قاما لاشييخ أول مارآه » ومشى له إلى طرف الابوان 
واعتنقا هناك هنيبة » ثم أخذ ممه ساعة إلى طبقة فنها شباك إلى بستان لجلسا ساعة يتحدثان » ثم 
جاء ويد الشييخ فى يد الساطانء لس السلطان وعن عينه ان جماعة قاذى مصرء وعن يساره ابن 


الشييخ كتابا إلى أهله يذ كر ماهو فيه من نمم الله وخيره الكثير » و يطلب منهم جملة من كتب 


(غه) 


١ 


ألبلى الوزير» وتحته ابن صصرى ءثم صدر الدين على المننى»و جلس الشييخ ثقى الدين بينيدى 
السلطان على طرف طراحته » وتكلم الوزبرفى إعادة أهل الذمة إلى لبس العاتم البيض بالملاتم » 
وأنهم قد النزموا للدوان بسبع مائة ألف فى كل سنة » زيادة على الحالية » فسكت الناس وكان 
فهم قضاة ٠صر‏ والشام و كبار العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكانى . قال ابن 
القلانمى : وأنا فى مجلس السلطان إلى جنب أبن الزملكانى» فم ينكلم أحد من اللماء ولا من 
القضاة » فقال هم الساطان : ما تقولون #يستفتمهم فى ذلك» فم يتكلم أحد ع ؤئى الشييخ أ الددين 
على ركيتيه وتكام بع ااساطان فى ذلك يكلام غليظ ورد على الوزيرما قاله ردا عنيفاء وجعل 
3 صوته والساطان يتلافاه ويسكته بترفق ولؤدة وتوقير . وبالغ الشيخ فى الكلام وقال 
مالا يستطيع أحد أن يقوم عثله» ولا بقرريب منه »و بالغ فى التشنيع على من بوافق فى ذلك . وقال 
اساطان : حاشاك أن يكون أول مجاس جاسته فى أمة املك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام 
الانيا الفانية» فاذ كر نعمة الله عليك إذ رد ملكلك إليك ؛ وكبت عدوك و نصرك على أعدائك 
فذكرو أن الجاك :كير دو الذى جدد علمم ذاك » فقال : والذى فعله الجاشنكير كان منمرا 7 
لأأنه إنهما كان نائبا ناك » فأعجب الساطان ذلك واستمر مهم على ذلك: وجرت فصول يطول ذ كرها. 
وقد كان السلطان أعم بالشييخ من جميعالحاضرين» ودينه و زينته وقيامه بالاق وشبجاعته وعدت 
الشييخ تق الدين بذ كرما كان بينه و بين السلطان من اللكلام لما|نفردا فى ذلك الشباكالذى جلسا 
فيه » وأن السلطان استئتى الشيخ فى قتل بعض القضأة بسبب ما كاثوا تكاموا فيهء و أخرج ل 
فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبابءة الجاشدكير» وأنهم قاءوا عليك وآذوك أنت أيضاء وأخذ 
يحثه بذلاك على أن يفتيه فى قتل عضوم » و إنا كان حنقه علوم سما كانوا سعوا فيه من عزله 
ومبايعة الجاشنكير» فنهم الشبيخ هراد السلطان فأخذ فى تعظم القضاة والملماء » ويتكر أن ينال ا 
أحدا منهم بسوء » وقال له : إذا قنات هؤلاء لاتجد بعد مثلهم » قال له إنهم قد آذوك وأرادوا 
قتلاك صرارا » فقال الشييخ ءن ذاتى فبوفى حل؛وين آذى الله ورسوله لله ينتقم منهىوأنا لاأنتصر 
لنغمى » ومازال به حتى حل عنهم الساطان وصفح . 
قال وكان قاذى المالكية ابن مخلوف يقول : ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عايه 
وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عناء ثم إن الشيخ بعد أجماعه بالسمطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى 
بث الم .ونشره » وأقبات اماق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيمهم بالكتابة 


والقول » وجاء النقباء يعتذرون ما وقم مهم فى حقه فقال : قد جعات الكل فى حل » وبعث 


ِ 


)هه١‎ 


الم التى له و يستعينوا على ذلك يمال الدين المزى » فانه يدرى كيف يستخرج له ما بريده من 
الكتب التى أشار إلمهاء وقال فى هذا الكتاب : وألاق كل ماله فى عاو وأزدياد وانتصارء والباطل 
فى ناض وسفو 5 اضحلال ؛ وقد أذل الله رقاب اللخصوم » وطلب أ كابرمم من السل ما يطول 
وصفه » وقد اشترطنا علمهم من الشروط ما فيه عز الاسلام والسنة » وما فيه قم الباطل والبدعة » 
وقد دخلوا حت ذلك كله وامتئعنا من قبول ذلك منهم » حى يظهر إلى القعل » قم نثق لهم بقول 
ولاعبد » ولم تجمهم إلى مطلومهم حتى إصير المشروط معمولا ء وامذ كور مفمولا » و يظبر من عز 
الاسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من المسنات الى حو سيئامم ‏ وذكر كلاما طويلا 


يتضمن 4 حرى له ع الساطان ْ قع الهود والنصارى وذطم 4 وركيم على مام عليه من الذلة 


والصغار َه سمحائة أعم 5 


وفى شوأل أمسك السلطان جماعة من الأمراء قريبا من عشر ين أمير ! » وفسادس عشرشوال 


: وقع بس أهل <ورآن *ن قيس وكن تقل متهم مقملة عظيمة جدا » قتل من الغر شين تومن الف 


سس بالقرب من السوداء 37 وح إسءوتها السويداء ووقعة السويداء 3 وكانت الكسرة على عن 


5 5 3 5 0 .5 0 5 
فهر وا ٠ن‏ قيس حى دخل كثير مم إلى دمثق فى اسوا حال واضعفه ) وهر بت فيس وف من 


| الدولة » و بتي القرى خالية والزروع سائية . فانا لله وإنا اليه رأجءون . 


وفى نوم الأر بماء سادس القعدة قدم الأمير سيف الدين قبجق المنصورى نائيا على حلب 


فك ل القصسر ومعية جماعة من أمراء المعمر بين ثم سافر إلى حلب عن معه من الأمراء والأجناد 


ْ واحتاز الأمير ييف الدين ادر بدمشق ذاهيا إلى طرا باس 9 كبا والئتوحات السواحلية عوضاأ 


| عن الأمير سيف الدين استدمرعو وصل جماعة من كان قدسأ 0 ع الساطان إلى مصرق ذىالقعدة 
ظ مهم قاضى قضاة المنفية صدر الددين » ومح اللدين بن فضل الله وفيرهاء فقمت وجلست وما 
إلى القاثى صدر الدين المانى لعك خيئه من معمر سال لى أب ان اليمية : قات 3 لم 4 فقال 
ْ٠‏ لى وهو لضدك : والله ثقد أُحبيت شيئا مليحاء وذ كر لى قر يبا مما ذكر ابن القلائسى» لكن سياق 
ٌْ ان القلائمى أتم . 
(ذي متتل الجاشكيرى ) 

ظ كان قد كر ليث فى جاعة عن أصحابه 01 فها خرج الأمير سيف الدين قر أسنقر المنصورى 
| دن مهمر متوجبها إلى يابة الشام عوضا عن الافرم 04 فاما كن لغزة ف سابعذى القعدة صرب حاقة 
لأجل الصيد» فوكم فى وسطها الجاشتكير فى ثلاثمائة من أصحابه فأحيط و3 وتفرق عتة أماية 

| فأمسكو هو رجعمعهقراسئةروسيف الدين مهادرعلى اللمجنءذلءا كان بالخطارة تلقام استدمرفتسةن مهم 


ا بجبججج 77‏ سس را ات 


الهة 
لملسلطلتج7ييهبججهتجتتت يت 2 7 ا ل ال لااللاُسسسسللسس ل لسلسل0ل00101ل01 10050505070 


ورجما إلى دسكرم ء ودخل به استدهر على الساطان فعاتيه ولامه » وكان آخر العهد بهءقتل ودفن 
بالقرافة ف ينفعه شيشه المابجى ولا أواله » بل قتل شر قتلة ودخل قرأسنقر د.شق نوم الاثنين 
املاس والعشر ين هن ذى القعدة فنزل بالقعسر»ء و كان فى صحيته بن صصرى واين الاملكانىوان 
القلائدى وعلاء الدين بن غائم وخاق من الامراء المممربين والشامبين؛ وكان انلطيب جلال الدرين 
القزوينى قد وصل قباهم بوم الخيس الثائى والعشرين من الشهر » وخطب بوم امعة على عادئه » 
فلما كان بوم الجءة الأخرى وهو التاسع والعشرون من الشهر خطب جاع دمشق القاضى بدر الدين 
ممد بن عهان إن وساف بن حداد الحنيلى عن إذن نائب السلطنة » وقر ى؟ تقليده على المذبر بعد 
الصلاتيحضضرة القضاة والا كابر والأأعيان»وخلع عليه عقيب ذلك خلمة سنية»واستمر يباشر الامامة 
واعلطابة اثنين وأربمين نوماءثم أعيد اعلطيب أجلالالدين عرسوم سلطانىوباشر بوم الخيس ثانى 
عشر الحرم من السنة الأ نية . 
وفى ذى الطجة درس كل الدين بن الشيرازى بالمدرسة الشامية البرائية » اتتزعها من بدالشيخ 
كل الدين بن الزملكانى » وذلك أن استدمر ساعده على ذلك . وفمها أظبر هلك النترخر بندا 
الزقض فى بلاده ه وأمر أعمطباء أولا أن لا ينكروا فى خطبتهم إلا على بن أى طالب رضى الله عنه 
وأحل بيته » ولا وصل خطيب بلاد الازج إلىهذا الوضع من خطبته ب يكاءا شديداً و بى الناس 
ممه و زل وإرتسك ن هن إتهام اعلطبة » فأقم من أتمها عنه وصلى بالناس وبر على الناس بتلاك 
البلادمن ن أهل السئة أهل اليدعة فانالله وإنا إلية راجءون. و يحج فنها أحد من ن أهل الشام سيب 
تخبيطالدولة وكثرة الاختلاف 2 «ومن توفى فا من الاعيان» 
(١‏ اللعايب ناصر الدين أب المدى 6 
أحمد بن اعلطيب بدر الدين يحبى بن الشيخ ع زالدين بن عبد السلام خطيب العقيبة بداره بها 
وقد باشر أظ ار الجاهع الا.وى وغير ذلك » توفى لوم الار بعاء النصف من أغمر. رم » وصلى عليه بجامم 
العقيية » ودفن عند والده بباب الصخير » وقد روى الديث و باشر اللخطاية بعد والده 0 
وحضر عنده ائب الأطئة والقضاة والأعيان . 
قاّى الحنابلة عص ري 
شرف الدين أو مد عيد الغنى بن >ى بن دين عبد ا بن لصر بن ألى بكر الحراتى ولد 
ران سنة هس وأر بمين وسئائة » وسمع الحديث وقدم مصر فباشر نظر اعلزانة وتدريس الصالحية 
مأضيف إليه القضاء » وكان مشكو ر السيرة كثير المكارم تو فى ليلة اججعة دابع عشر ربع الاول 
ودفن بالقرافة » وولى بعده سعد الدين الارتى م تقدم . 
ال 


(مه) 
لالش 5-5-5-5-55332-595-5-22بببتتت بي بي ل 10101 يؤ9إؤإاؤ]لؤ ]ى]آت آ ]ى ]“]١“‏ ل ى ث2 )ل 
( الشيخ تجم الدين 4 


أنوب دن سامان دن «ظفر المصرى المعر وف عؤذن النجيبى » كان رئيس ا أؤذنين يجامعدشق 


| وتقيب الطباء » وكان حسن الشكل رفييع الصوت »واستمر بذك كوا من خسينسنة إلى أن توفى 
فى مستهل جمادى الأولى . وفى هذا الشهر توفى . 
(الأمير تعس الدبن ستقرالأعسر المنصورى »4 
تولى الوزارة بعصم مع شد الدواو ين 2 » و بأثر شد الدواوين بالشام مرات» وله دار و بستان 
بدمشق مهو ران به » وكان فيه ممضة وله همة عالية وأموال كثيرة ؛ توفى عصر. 
(الأمير جال الدبن1 قوش بن عبد الله الرسيمى » 
شادالاواو بن بدمشّقء وكان قبل ذلات والى الولاة بالجبة القبلية بعد الشرييى » وكانت له سطوة 
7 م الأحد تاسع وخر جادى الأولى ودفن ا 5 بالقبة التى . جاه قبة الشييخ رسلان » أ 
وكان فيه كفاية وخيرة. وباشر لعده شد الدواوين أقيجا دف شعيان اوق رجب وق. 
ِ التاج ابن سعيك الدولة »4 
وكان مسمانيا وكان سغير الدولة » وكانت له مكانة عندالجاشنكير إسجب يله لنصر المنيجى 
شيخ الجاشنكير « وقد عرفت عليه الوزارة م شيل 84 ولا توق تولى وظيفته ابن أخته 2 ألدين 
الكبير. ِ الشيمخ شهباب الدين 4 
أحد ان عد ان ألى المكارم إن أدمر الاصهانى رئيس أؤذنين بالجام الأدوى 3 ولد سنة 
اثنتين وسهائة » وسعم' أادريث و رو 5 الأذان .ن سئة +س وأر بعين إلى أن توفى ليلة الثلاناء 
خاهس ذى القعدة , وكان رجلا حيدا والله سيحانه اع 5 
ا ثم دخات عه عشر وسيعائة 1 
ش استتيات وخايقة لوتث المستكفى بالله أو الر بيع سامان العبادمى » وساطان البلاد املك الناصر 
د إن أأنهمورة_لاوون 4 وااشييخ أتى الدين إن ليمية مقم عصمر معظيا مكرما 0 ونائب مسر 
الأمير سيف الدين بكتمر أمير خزندار 03 وقضاته م المذكورون ف القى قبلباء سوى الحنيل قائه 
سعك الدين المارى 3 والوزير عصر كر الدين اليل 4 وناظر الجيوش فر الدين كائب المماليك 4 
ونائب الشام قرا ستقر المنصو رى » وقضاأة د٠شّق‏ مم 6 ونائب حاب قجق 6 ونائب طرا بلس 
الخاج مبادر والأفرم لصرخد 5 1 
وى رم خم بأثمر اأشييخ أ'ين الدين سام ١ن‏ الى الدرين وكل بيت المالإمام مسعود هشام 
در !سس الشامية الجوا ليه » والشييخ صدرالاين سامان أن مو الكردى درس العذراوية »كلاما 
اججججج____ ل 2 ا 
(4-البدابة ‏ دابع 0 


لده) 


انتزعباءن أبن الوكيل إسبب إقامته عصصرء وكان قد وفد إلى المظئر فالزمه رواتب لانائه إلى 
المنبجى » ثم عاد بتوقيع ساطائى إلى ا فأقام مبما شهراً أوسبعة وشمر ين بوماء ثم استعاداها 
| منه ورجمتًا إلى المدرمين الأواين : الانين سالم » والصدر الكردى » ورجع الاطيب جلال اللرين 
إلى اتاطابة فى سابع عشير الحرم » وعزل عنها البدر بن الخداد » وباششر الصاحب ثهس الدين نظر 
الجاع والأأسسرى والأوقاف قاطبة دوم الاثنين » ثمخام عليه وأضيف إليه شرف الدينءن صصرى 
فى أظر الجامع » وكان ناظره مستقلا به قبابما . وفى نوم عاشوراء قدم استد مر إلى دمشق متولياً نيابة 
حماة » وسافر إلمها بعد سيعة أيام . 
وفى المحدرم باثمر بدر الدين بن الداد نظر المارب_تان عوضاً دن شعس الدين بن اتلطيرى 
ووقءث منازعة بين صدر الدين بن المرحل و بين الصدرسامان الكردى إسيب العذراوية » وكتيوأ 
إلى الوكل شذماً يضمن من القبائ والنضائم والكغريات على ابن الوكيل » فبادر ابن الركيل إلى 
ظ القاضى أت الديزسامان المنلى » م باسلامه وحن دمه ؛ وحم باسقاط التمز يرعنه و الحم إعدالته 
واستحقاقه إلى اأنامب . وكانت هذه هذوة هن الطنيلى » ولكن خرجتث عنه المدرستان العذراوية 


أسامان الكردى ؛والشامية الوا لية الآمين سام م دق م4 سوق دار اعطديث الاشرفية 5 وفى ليلة 


الاثنين أأسابع «نصغر وصل التجم عد إن ءمان اليعمراو ى هن «دمرهةوليا الو زارة بالشام كوممة 


"وبع بالاسية لاخيه نكر الدين سامانء فباشرا المنصيين بالجا.م ( وأذلا بدرب سفون الذى يقال له 


درب ابن ألى الميجاء م انتقل الوزير إلىدار الأعسر عند باب البر كن واسثمر لغار اللمزانة لعز 
الدين أحمد بن القلانسى أخى الشيسخ جلال الددين . 

دفى سكول رمع الأو ل باشمر القاذضى حال الدين الزرعى قضاء القضاة صر عوضا عن ابن 
ججاعة ؛ وكان قد أخذ منه قب ل ذلك فى ذى الطجة مشيخة الشيوخ » وأعيدت إلىالكرم الايكى » 
وأخذت عله ألخطابة أيذا 5 وحاء البريد إلى الشام إطاب القاضى اس الدين ان أحكر نرى لقضاء 
الديار المصمر َ 6فسأر قّ العشر بن هنر ببعالأول 2 معة جاعة لتودبعه 6 ذا قدمعلى اأساطان 
أكمه وعقمه د ولاه قضاء المنقية وتدر بس النامسر 3 والصالمية 6 وجاهم الام 6 وعزل عن ذلك 
القاذى هس الدين السر وجى فكث أياما ثم مات . 

وفى لصف هذا الشبر مسك من دمشق سيعة أمراء ومن القاهرة أربعة عش أميراً ٠‏ وفى ديع 
الا خر اهنم ااساطان بطاب الامير سيف الدين سلا ر ضر هو بنقسه إليه فعاتيه ثم استخاص منه 
أمواله وحواصله فى مدة شهر » ثم قتلى بعد ذاك فوجد معه ءن الاموال والميوان والاءلاك والاسلحة 
والمماليك واليغال والط_ير أيضا والرباع شيا كثيرا وأما الجواهر والذهب والفضة فثى" لاحد 
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ولا يوصففى كثرته » وحاصل الأمر أنه قد استأثر لنفسهطائتة كبيرة من بدت المال وأموال المسامين 
تجرى إليه » ويقال إنه كان مع ذلاك كثير المطاء كرعا بها إلى الدولة والرعية والله أعلم . 

وقد باشر نيابة السلطنة عمس من سنة مان وتسءين إلى أن قت_ل بوم الأربماء رابع عشرين 
هذا الشبرء ودفن بتر بته ليلة اليس بالقرافة ؛ ساعه الله . وفى ربع الآخر درس القاشى تعس 
الدين بن الممز المننى بالظاعر يةعوضاً عن #مس الدين الحر يرى » وحضرعندءخالهالصدر على قاذى | 
قضاة الحنطية وبقية الفضاة والأعيان . وفى هذا الشو ركان الأمير سيف الدين استدير قد قدم 
دمشق لبعض أشغاله » وكان له حنوع_لى الشييخ صدر الدين بن الوكيل » فاستنج: له مرسوماً بنظر 
دار الحديث وتدريس العذراوية » فل يراثشر ذلك <تى سائر استدسر » نانئق أنه وقمت له إد 
دومين كائنة بدا ران درياس الصاطية » وذكر أنه وجد عذده دُّى" من اانكرات» واجتمع عاره هاعة 

من أهل الصالحرة يمع اد أبلة وغيرمم »و بلغ ذللك نائب السلط.ة ذكانب فيه فورد الجواب إعز 
عن المناصبالدينية» مرجت عنهدأ 0 ا ولق بددشق وليس بيدء وظيفة لذلاك » فلها 

كان فى آكخر رمضان سافر إلى حلب فقررله نامها استدسر شِيئاً على الجامع » ثم ولاه تدريساً هناك 
وأحنن ع إل فاع :وكاق ‏ الامير ادن قد انتقل إلى نيابة حاب فى جادى الا > خرة : عوظاً عن 
سيف الدين قبيجق توق » وباشر مملكة حماة بمده الامير عماد الاين إمماعيل بن الأفضل على ن 
مود بن أت الدين عمر بن شاهذ شاه بن أوب » وانتقل ال الدبين قوش الأفرم من وسرخد إلى 
نيابة طراباس عوضا عن الحاج مهادر . وفى بوم اليس سادس عشر شعبان باشر الشييخ "ال الدين 
ان الزملكانى مشيخة دار الحسديث الأشرفية عوضاعن ابن الوكيل » وأخذ فى التفسير والحديث 
والفقه» فذكرمن ذلاك دروسا حسنة» 9 ١‏ 00 بها سوى نسة عشر نوما حتى اتتزعبامنه كال الدين 
ان الشريثى فباشرها نوم الاحد نااث شهر رمضان . وفى شعبان رسم قراستقر نانب الشام 
بتوسعة المقصورة » فأخرت سدة امؤذنين إلى الركنين المؤخر ين حت قبة النسر » ومنعت الجنائز 
من دخول الجامع أيماً ثم أذن فى دخوطهم . 

وفى خامس رمضان قدم نفر الدين إياس الذى كان نائيا فى قلعة الروم إلى دمشق شاد الدوادربن 
عوضا عن زين الاين كتبغا المنصورى . وفى شوال باشر الشيخ علاء الدين على بن إسماعيل 
القونوى مشيخة الشيوخ بالديار المصر ية عوضا ع نالشيخ كرم الدين عبد الكر م بنالحسين الاببيق 
توفى » وكان له تحر بر وهمة » وخام على القونوى خلعة سئية ؛ وحذر سعيد السعداء ها وف وم 
اليس ثالث ذى القعدة خلم على الصاحب عز الددين القلانمى خلعة الوزراء بالشام عوضا عن النجم 


المصراوى > إقطاعه إمرة عشرة و إعراضه عن الوزارة . وفى بوم الار إعاءسادس عشر ذى القعدة 
م ٠.‏ 4 وخره ل عر ان في : سس .و 
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عاد الشييخ كال الدين بن الزملكانى إلى تدر س الشامية البرانية . وفى هذا اليوم لبس 'تى الدبين ظ 
إ 


ابن الصاحب مس الدين بن السلعوس خاعة النظر على الجامع الاأموى » ومسك الأمير سيف الدين 
استدم نائبٍ حلب فى ثانى ذى الحجة ودخل إلى مر » 0 مسك نائب البيرة سيف الدين 
ضمرفام بعده بليال . 
ومن ثوفى فهها من الأعيان . 

( قاضى القضاة ثهس الدين أو العباس » 

أحهد بن إراهم ٠‏ نن عبد الذنى السروجى الحنق »شارح الهداية » كان بارعا فى علوم شتى» وولى 
ا عصر مدة وعزل قبل موته بأيام » وق نوم اجيس نالىعشر ر يمع الآخر ودفن يقرب الشافعى 

ول اعتراضات على الشييخ تق الدين بن تيمية فى ع لال كلام » أضدك ذها على نفسه ء وقد رد | 


عليه الشيخ : اق الدين فى ةلدات » وأبطل حدته # وؤسهأ : وفى سلار مقتولا 3 تقدم ١‏ 


أو بكر بن الوجيه 0500 العروف بان الاق » والحاج . مهادر نانب طرا 5 اسمات بها 


| والأمير سيف الدين قبجق » نائْب حابمات م ودنن بتر بته دماه » ثالى جماد دىالا. خرة‎ ١ 
َ وكان شهما شجاءا » وقد ولى نياية دمثق فى أيام لاجين » ثم قنز إلى الثتر خوفا من لاجين “ثم ثم جاء‎ 
أمم التق . وكان على يديه فرج المسلمين جا ذ كرناعام قازان » مم تنقات به الأحوال إلى أن مات‎ 
. بحاب »ثم ولمها بعده استدمر ومات أيضا فى آخر السنة‎ ١ 

وفنها تو . ( الشيخ كريم الدين بن الحسين الأيكى ) 

شيخ الشيوخ بمصر» كان له صلة بالأمراء » وقد عزل مرة عن المشيخة بن جماعة » ثوفى ليلة | 
السبت سابع شوال يخانقاه سعيد السعداء » وتولاها بعده الشيخ علاء اللدين القوثوى كا تقدم . 

( الفقيه عز الدين عيد الجليل » 
الغراوى الشافىى » كان فاضلا بارعا ؛وقد حب سلار نانب معس وارتقع فى الانيا لسبيه . | 
لابن الرفمة 4 

هو الامام العلامة نهم الدين أحمد بن مد شارح التفبيه » وله غير ذلك » وكان فقيها فاضلا , 

وإماما فى علوم كثيرة رحههم الله 

/ ثم دخات سئة إحدى عشرة وسبعائة 4 
اسنبات والممكام م المذكورون فى التى قبلها فير الوزير عصر فانه عزل وتولى سيف الدين 
بكتمر وزراء والنجم البصراوى عرزل أيضا بمز الدين القلانمى » وقد انتقل الأفرم إلى نيابة ا 


51١ 


طرابلس باشارة ابن تيمية على السلطان بذلاك » وناب حماة الملاك المؤ يد عماد الدين على قاعدة 
أسلافه , وقد مات ناب حلب استدمر وه شاغرة عن ثائب فها » وأرغون الدوادارالنامرى د 
وصل إلىدمشق لتسفير قراسئقر منها إلى حاب و إحضار سيف الدين كراى إلى تياب دمشق » وغااب 
العسا كر ماب والاأعراب محدقة بأطراف الب_لاد , نه رج قراستقر ا مدصورى م فىثااث 
اخ رم فى يع أصله وحاشيته وأتباعه ؛ وخررج الجيش لتوديءه » وسارمعه أرغون لتر بره اي 
وجا الرسوم إلى قثب القلءة المير سيف الدين يهادر السنجرى أن يتكلم فى أمور دمشق إى أن 


بأثيه نانب ؛ خُضر عنده الوزر والموقمون وبأش النياية » وقوريت شوكته وقوبت شوكة الو زر إلى 


3 أن ولى ولالات عديدة مها لا نأخيه عاد الدين نظر الأسرار» واستمر فى بده»وقدم نانب السلطنة 


| سيف الدبين كراى المنصورى إلى دمشق نايا علها . وف 8 اليس المادى عشر ين من الحرم 


خرج الناس لتلقيه وأوقدوا الشموع ؛ وأعيدت مقصورة الخطابة إلى مكانها رابع عشر بن ارم » 


|وانقرج الناس ولس النحجم البعسراوى خلءة الامرة بوم الخيس ثالث عشر صفر على قاعدة الوز راء 
| بالطرحة »وركب مم القدمين الكبار وهو أمير عشرة باقطاع يضاهى إقطاع كبار الطبلخانات . 

وفى بوم الاربماء سابع عشر ربيع الأول جلس القضاة الاريمة بالاع لانفاذ أمر الشبود ا 
لسيب لزوير وقع من لعضوم » فاطلع عليه نائب السلطنة فغضب وا م يذلاك » فلم دكن منهكيير 
شى2 1 يتغير حال . وفى هذا أليوم ولى الشريف كنت ال اف أمين الدين جمفر بن مهد بن 
مح الدين عدثنان أظر الدواو ين عوضا عن شباب الاين '' أسملى » وأعيد ثق الدين بن الزى إلى 
امشيخة الشيوخ . وفيه ولى ابن جاعة تدر يس الناصرية بالقاهرة ء وضياء الدبين النساقى تدريس |] 
الشافعى »والميعاد العام بتجامع طولون » وذظر الاحباس يضا . وولىالوزارة عصرأمين الاك أوسعيد 
عوضا عن سيف الدين بكترالحاجب فى ر بيع الآخر . وفى هذا الشهر أحتيط على الوزيرعز الدين 
أبن القلاثمى بدمشق » ورسم عليه مدة شور ين » وكان نانب السلطنة كثير الحنق عليه » ْم أفرج 


اعله وأعيد بدر الدين بن جاعة إلى الحم يديار معر فى حادى عشرر بيع لك خر » مع :دريس 
'دار الحديث الكاملية » وجامع طولون والصالحية والناصرية » وجعل له إقبال كثير من السلطان » 
واستقر جال الدين الزرعى على قضاء المسكر وتدريس جاءع الام » ورسم له أن يجلس مع القضاة 
بين المنى والحنيلى بدار العدل عند السلطان . 

وفى مستبل جدادى الأولى أشهد القائى جم الدين الدمشقى نائب أبن صصرى على نفسه 
| بلك ببطلان البيءف الماك الذى اشتراه ابنالقلاسى من ن تركة المنصو رى فى الرمئا والثوجة والفصالية 
لكونه بدون ثم المثل» ونفذه بقية | سكام وأحضراين القلانبى إلى دار السعادة وادعىعلية بر للع 


لكا 


ذلك و رسم عايه 3 " 9 قاذضى المَضاج ة ق الددين الحنيل بصحة ه_ذا ابيع وبنقض ما 2 
به الدمشق »ثم نقذ بقية ة الحكام ما سج به الحنيلى. وفى هذا الشورقرر على أعل دمش قلف رخ سمائة 
فارس لكل فارس هممائة درم » وضر بت على الاملاك والأوقان » فتألم الناس من ذلك نألا عظما 
وسعى إلى الخطيب جلال الدين فسعى إلى القضاة واجتمع الناس بكرة بوم الاثنين ثالث عشرالشير 
واحتفلوا بالاجماع وأخرجوامعهم المصحف العمانى والأثر النبوى والسناجق الحليفية » ووقنوافىالموكب 


ارام كراى تفيظ علهم وشم القاذى والخطيب» وضرب مجدالدين التوذسى ورم م علوم : ئم أطلقبم 
بغمان وكفالة » 55 أم الناس من ذللك كثيرا» فم عوسله ل إلا عثرة ة أيام كانه الأمر ذه فمزل 
وحبس “فرح الناس بذلك فرحا شديدا » و يقال إن الشييخ تقىالدين بلغه ذلك اكير عن أهلالشام | 
فأخبر السلطان بذاك فبعث من فوره فسكد شر مسكة » وصفة مسكه أن تقدم الامير سيف الدرين أ 
أرغون الدوادار فتزل فى القصر» فلما كان 3 اليس الثالث والعشرين من ج#ادى الاولى خا لع على 
الامير سيف الدين كراى جلعة سنية» فلبسها وقبل العتبة » وحضر الموكب ومد السماط » فقيد حدر أ 
الامراء وح على البريد إلى الكركضكية غرلو العادلى » و بيبرسالمنون . وخرج عر ادر والقلانى أ 

ان القنتيم من دار السعادة » قصلى فى الا اع العورم عاد إلى داره وقد أوقدت له الشموع ودعا له ْ 
الناس » م رجع إلى دار الحديث الأشرفية خا س فأ مو من عر بن وما » حتّى قدم الأمير مال ' 
الدين نانب 0 5 

وفى هذا الشهر مسك نائب صذت الا مير سيف الدين يكتمرأمير خزندار » وعوض عتهبالك لك 
بيبرس الدوادار المنصورى » ومسك نائب غزة » وعوض عنه بالجاولى » فاجت.ع فى حيس الكرك 
استدمرنائب حلب » و بكتمر ذائّب مصرء وكراى نائب دمشق » وقطلو بك نائبٍصفت » وقلطنين 
نانب غزة و بنحاص . وقدم جمال الددين 1 قوش المنصو رى الذى كان نائب الكرك على نيابة دمكق 
إلها فى وم الاربعاء رابع عشر ربيع الآخر» وتلقاه الناس وأشملت له الشموع » وفى صمبته 
الأطيرى لتقريره فى النيابة ؛ وقد باثمر نيابة الكرك هن سنة سعين وسمائة إلى سنة انسع وسيأئة ‏ 
وله مها ثار حسنة ؛ وخرج عز الدين بن القلانسى لتلقى النائب ٠‏ قرى" نوم الجعة كتاب السلطان ا 
على السدة بحضرة النائب والقضاة والاعيان » وفيه الامر بالاحسان إلى الرعية و إطلاق البواق التى 
كانتقد فرضت علبهمأام كراىء فكثرت اله دعية لاسلطان وفر 2 الناس.وفى 3 الاثنين التاسع 


عشر خلمع علىالاً مير سيف الدين مبادراص بليابة صعت قبل العقية وسار إلمها وم الثلاثاء 0 وفيه 
لبس الصدر بدر الدرين بن ألى الفوارس خلعة نظار الدواو دن يدمشق 4 مشاركا الشريف أينعدنان 
وبعد ذلك ديومين قدم تقلليد عز الدين نْ القلانمى وكلة السلطان على ما كان عليه و أنه أعفى 
يي يبي يي يي يت 6 6 |60 


فين 


عن الوزارة لكراهته لذلك . 

وفى رجب باشر ابن الاءوس أغار الأأوقاف عوضا عن ث#س الدين عدنان . وفى شعبان ركب 
ا نانب الساطنة بنفسه إلى أنواب ااسجو ن فأطاق المحروسين بنفسه قتضاءنت له الأدعية فىالاسواق 
وغيرها . وفى هذا الروم قدم الصاحب عز الدين بن القلافنى من مممر فاجت.م بالنائب وخام عليه 
ومعه كتاب يتضون احترامه وإ كرامه واستمراره على وكلة ااسمطان ؛ ونظر الخاص والاتكار كا 
ثيث عليه بدمثق » وأن ااساطان لم لم بذلاك ولا وكل فيه ء وكان المساعد له على ذللك كريم الدين 


ناظر خا الساطاتى » والامير سيف الدين أرغون الدوادار . وفى شعبان منع ابن صصمرىالشهود 


والمقاد ون كه م وتنم ديرم با ردم المالى 8 وى رضان جاء امريد شولية رين الدين 


0 


تيا المنصورى حجو بية المجاب » والأأمير بدر الدين ملتوبات ااقرمائى شد الدواوين عوضا 
عن طوان ؛ وخام عامما »عا » وفما ركب مبادر السنجرى ثائب قامة دهشق على البريد إلى معر 
وتولاها سيف الدين بلبان البدرى معاد ااستجرى فى آخر النهار على نيابة البيرة » فسار إلمها وجاء 
لير بأنه قد احتيط عل جاعة م تصاد المسهين ببغدادءفقتل .مهما بن الءقاب واين البدرء وخلص 
عبيدة وجاء سانا . وخرج الحمل فى شوال وأمير الاج الامير علاء الدينطييغا أخومها دراص . 
وفى آآخر ذى القمدة جاء اعلبر بأن الأمير قرا سنقر رجع ٠ن‏ طر يق الجاز بعد أن وصل إلى 
بركة زيراء وأنه عاق عبنا بن عيدى فا تجار به خائفا على نفسه ومعه جماعة من خواصد» ثم سار من 
هناك إلى التتر بعد ذاك كله , ويه الافرم والزردكش . وفى العشرين عن ذى القعدة وصل الأمير 
سيف الدين أرغون فى خسة 1 لاف إلى دهثق وتوجبوا إلى ناحية ص » ونلك النواحى .وف سابع 
ذى الليجة لت كول الدين بن الشر يشى ٠ن‏ «عمر «ستهرأ على وكالته ومعه توقيع بقضاء 
العسكر الشامىء وخام عليه فى نوم عرفة . وفى هذا اليوم وصات ثلاثة [ لاف عامهم سيف الدين ملل 
هن الديار المدمرية فتوجروا وراء أدامهم إلى الب لاد الثمالية . وى آآخر الشهر وصل شهاب الدين 


اسكاشنخرى هن القاهرة ومعه توقيع عشيخة الشيوخ» نتزل فى أعلانقاه وياشرها بحضرة القضاة 


والاعيان 3 وانتصل ابن ازى عنها . وفيه بأشر الصدر ع لاء الدين بن تاج الدين ن الأثير كتاية 
السر مر » وعزل عنما شرف الاين بن ذل ا » إلى كتابة السر بدمشق عوضا عن أخيه 


بي الدين » واستمرحبى الاين على كتابة الدست علوم أيضا وله أعلم : 


ومن تو فى فهاءن الاعيان ‏ ا الشيخ الرئيس بدر الدين » 
مد بن رئيس الأطياء ألى إسحاق إبراهيم بن مد بن طرخان الا نصارى » من سسلالة سعد 


و ابن معاد السويدى »عن سويداء ح<وران 0 سم المديث وبرع فى الطب 34 توفى فى دبع الأول 


رع سم مس عع لست معد جب واج تسوج جو 1 
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بيستانه بقرب الشبلية » ودفن فى ثربة له فى قبة فها عن ستين سنة . 
ل( الشيخ شعبان بن ألى بكر بن عمر الا بلى 4 
شيخ الحلبية بجامع بنى أمية » كأن صالما مباركا فيه خير كثير ء كان كثير العيادة و إيجاد 
ْ الراحة للنتراء ؛وكانت جنازته حاذلة جداً » صلى عليه بالجاءع إعد ظبر بوم ااسبت تامع عشر ينرجب 
ودفن بالصوفية وله سبع وهاتون سنة » وروى شيا من الحديث وخرجت له مشيخة حغيرها الا كابر 
ره الله . عا الشييخ ناصر الدين بى بن إبرادم * 
ابن ممد بن عبد العزيز العماتى » خادم المصدف الممانى وا عن ثلاثين سنة » وصلى عاية بعد 
الجمة سابع رءضان ودفن بالصوفية » وكان لنائب الساطنة الأفرم فيه اعتقاد ووصله منه افتقاد » 
و بلغ سا وستين سنة . 
( ااشيخ الصال الال القدوة » 
أو عبد الله محمد بن الشبيخ القدوة إبراهم بن ااشيخ عبد الله الأ.وى » توف فى العشر ين من 
ردضان سح قاسيون »وحضر الاأمراء والقضاة والصدو رجنازته وصلى عليه بالجا.م المظترى » م 
دفن عند والده وغاق مذ سوق الصالمية له » وكانت له وجاهة عند الناس وشفاعة مقبولة » وكان 
عنده فَضْيلة وفيه 9 وجع أجزاء فى أخبارجيدة » وسيم الحديث وقارب السبعين ره الله . 
9 ابن الوحيد الكاتب »* 
هو الصدر شرف الدين أبو عبد الله ممد بن ششريف إن يوسف الزرعى المعروف بابن الوحيد» 
كان نوقعا بالقاهرة وله ٠عرفة‏ بالانشاء و باغ الغاية فى الكتابة فى زمانه ؛ وانتذع الناس بهدوكن فاضلا 
مقداما ثجاءا ‏ توفى بالمارستان المندورى عر سادس عشر شوال . 
9 الاأمير ناصر الدين »4 
متمد بن عماد الدبن حسن بن الاساتى أحد أعراء الطباخانات » وهو حاك البندق » ولى ذاك 
دعي النيى لان »توق فى المشريي الا حرو تان ش 
(١‏ الغيبى الدارى 4 
توف يوم عيد الفطر ودفن بالقرافة الصذرى » وقد ولى الوزارة عر » وكان شييرا كافيا» مات 
معزولا» وقد ميم الحديث وعم عليه ب ضالطلبة . 
وفى ذى القعدة جاء الير إلى دمثق نوفاة الاه_ير الكيير استدمر ونخاص فى السجن بقلعة 
الكرك. (القاضى الامام العلامة الحافظ 4 
سمد ألدين مسعود الارثى ال .لى ألما ع تمسر ء عم الديث» وجدم وخرج وصنف » وكانت 


(0د) 
م ا 00 م 1 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ئ تت ُ 2ش ي12هاا 0 


له بد طولى فى هذه أاصناعة وال سائيد والمتون » وشرح قطعة من سئن ألى داود تأجاد وأفاد 6وحسن 
الاسناد» ره الله تعالى » والله أعل . 
2 م دخلت سنة اثذتى عشرة وسبعائة 4 
استهلت والمكام ثم المذكورون فى التى قبلها » وفى خاء 2 توجه الأمير عن الدين ازدص 
ال ردكاش وأميران معه إلى الأأفرم » وساروا بأجمعهم حتى لمقوا بقراسئقر وهو عند مهنا » وكاتيوا 
السمطان وكانوا كالمستجير ين من الرمضاء بالنار» وجاء البريد فى صفر بالاحتياط على <وا امل الافرم 


ا 
أ 
١‏ 3 قرأسنقر وال ردكاش وجع م شلق دم 4 وقطع خيز مهنا وجمل مكانه 2 ألاحىة أخاء و 03 3 


| 
| 
! 
غم 


أوعادت ألعسا كرصحية أرغون من ن البلاد الثهالية » وقد حصل عند الثامس من قرأسنةر وأصحابه ثم 


السياط وقرى” المنشور بطلاب هال الدين ناب دمشق إلى مر 6 قركنن من ساعده على البريد إلى 


وحزن 6 وقدم سوداى م 9 ن معر على نيأية حنايث ٍِ فاجتاز بدمشق ” فرج النامن والجيش لتلقيه » وحضسر 
عر وتكلم ف يأبته لغيمة لاجين 9 وطلب 6 هذا اليوم قطب الدين عومى شيخ السلامية ناظر 


١‏ الجيش إلى مدر » فركب فى آخر النهار إلمها فتولى مها نظر الجيش عوضا عن نكر الدين الكاتب 
انب المماليك بحم عزله ومصادرته وأخذ أمواله الكثيرة منه » فى عاشر ر بيع الأول. وف المادى | 
عشر منه بأشس الحم لاحنايلة صر القاضى أقالدين 2 ن المعز عر ن عبدالله بن عمر بن عوض 
المقدسى » وهو أبن بنت الشيخ شكس ألدين سن العهاد 3 قضاة الحنايلة ؛وقدم الأمير سيف الدين 
مر على نيابة طراباس عوضا عن الأفرم يحم هر به إلى التقر . وفى بيع الآخر مسك ببيرس 
الملالى تانب ص وسبرس الحنون وطوغان وجماعة آخرون من الامراء ستة فى نهار واحد وسيروا 
إلى الكرك معتق مين مها . وفيه مسك نائب 2 الامير ركن الدين دمرس الدوادار المنصورى م6 
وولى بعده أرغون الاوادار» ومسك نمب الشام جمال الدين نب الكرك وشعس الدنستقرالكالى 
حاجب الحجاب عمس ولهسة أعراء آخر ون وحيسوأ كأيم بقلعة الكرك م ف 3 هناك ٠.‏ وفيه وقم 
حر اق داخضل بأب السلامية احترق فيه د وركثيرة مها دار ان ألى القوارس 34 ودار الشر يف 
القبائى . (١‏ نيابة تنكز على الشام 4 

ف وم افيس العشر ين من ر يعم 36 خردخل الامير سيف الدين تدكز ن عيدك أ 
المالى الناصرى نائبا على دمشق بعد ملك نائبٍ الكرك ومعه جماعة من ماليك السلطان ملم 
الحاج ارقطاى على حيز بيبرس العلا » وخرج الناس لتلقيه وفر<وا به كثيراً » ونزك بدار السعادة 
ووقع عند قدومه معمر فرح عظم » وكان ذلك أليوم وم الرابع والعشر بن من أب ؛ وحضر 
وم أجْعة أططية بالمقصورة وأشعات له الشوع ف طريقسه » وجاء قبع لابن صعرى باعادة 


(ه البداية ‏ رابع عشر) 


ذخأ 


52 
قضاء العسكر إليه َه وأن ينظر ألا : وقاف فلا إشاركه أحدى الاسة نأية ف الدلاد الشامية على عادة من 


تقدمه من قضاة الشافمية 0 وحاء ع مدوم ا دين ألى طالب بن يد بنظر اليش عوظاً عن 


ابن شيخ السلامية 5 إقامته ر6 3 لعك أيام وصل الصدر معين الدين هبة 55 بن خشيش ناظر 


| اليش وجعل أبن ميد وظيفة ابن البدر » وسافر أبن اليدر على نظار جيش طرا باس » وتولى 


أرغون نيابة صر وعاد عفر الدين كاتب المماليك إلى وظيفته مع استمرار قطب الدين بن شيخ | 


السلامية مباشراً أمعة. 
وفى هذا الشبر قام الشيخ محمد بن قرام ومعه جماعة من الصالحين على ابن زهرة المغرلى الذى 
كانيتكلم بالكلاسة وكتبواعليه حضراً يتضمناسنها تتهبال لصحف ء وأنه ,2 كلم ف أهل العم ؛ فأحضر 
إلى دار 5 فاستسلم وحقن دمه وعزر مز برا بليماً عنيقاً وطيف به فى اليلد باطنه وظاهره » وهو 
مككوف الرأس و وجهه مقلوب وظبره مضر وب » ينادى عليه هذا جزاء من بتكام فى الس بغير 
معرفة » ثم حيس وأطلق فهرب إلى القاهرة » ثم عاد على البرود فى شعبان ورجع إلى ما كان عليه . 
فها قدم مبادراصءن نيابة صغد إلى دمشق وهنأه الناس » وفما قدم كتاب من السلطان إلىدمشق 
ن لاولى أحد عال ولا رشوة 5 فآن ذلك يعغى إلى ولاية من لايس تحق الولاية » و إلى ولاية غير 
الاهل 3 كترأه أبن الزماكاتى على السدة و يلمه عنه ابن حبيب المؤذن» وكان سيب ذلك الشييخ 
تق ألدين بن قيمية رحه الله . 
وفى رجب وشعبان حصل للناس خوف بدمشق إسيب أن التقر قد تحركوا للاجى' إلى الشام » 
فاتزعيج الناس من ذلاك وخافوا » وول كثير منهم إلى البلد » وازدحهوا فى الوا اب » وذلك فى شهر 
رمضان وكثرت الأراجيف بأنهم قد وصلوا إلى الرحبة » وكذلك جرى واشتهر بأن ذلك باشارة 


قراستقر وذويه فلله أعلم .وفى رمضان جاء كتاب السلطان أنءن قتل لايينى أحد عليه » بل يشبع 


القاتلحقى يقتص منهبعم الشرم الشريف عفقرأه ابن الزمادكانى على السدة بحضرة نائب السلطنة 
ابن د تنسكز ؤسومة ابن يمية » «وأمر بذلكو بالكتاب إل ول قله . وفىأولرءضانوصل التتر إلى الرحية 
خاصروها عشر بن 385 وقاتلوم نائمها ال مير بدر ألدين «وسى الا أزدكثى خسة ة أيام وتالا عظلما 2 


ومتعهم منها فأشار رشيد الدرلة أن يلوا إلى خدمة ة السلطان خر بدا ومهدوا له هدية ة ويطلبون منة 
العقو 03 فنزلالقاضى ك2 ص الدين إسحاق وأهدوا له مسة رؤّس خيل 4 وعشرة أإلبيج شكر 03 فقيل ذلك أ 
ورجع إلى بلاده 4 وكانت بلاد حلب وحمأة وص قد أجاوا منها وخرب ا كثرها * م رجعوا إلهالما 
حققوا رجوع التتر عه ن الرحية » وطابت الاخيار وسكنت النفوس ودقت اليشار وتركثك الأغمة 
القنوت » وخطب الخطيب وم العيدوذ ذو الناس مهذه النعمة . وكان سيب رجوع التتر قلة العاف 


سسب 


جوع اوه سس 1 


) 90) 


وغلاء الأسعار وموثت كثير مهم 4 وأشار على سلطامم بالرجوع الرشيد وجوبان 8 
وفى ثامن شوال دقت البشأر بدمشق بسبب خروج السلطان من مصرلا جل ملاقاة التثر» 


وخرج اركب فى نصف شوالوأميرم حسامالدن لاجين الصغير »الذىكان والىالبر,وقديت العسا 01 


المعسرية أرسالا » وكان قدوم الساطان ودخوله دمشق ثالث عشرين شوال » واحتؤل الناس لدخوله 


أ ونزل اقلمة وزينت البلد وضر بت البشائر» ثم انتقسل بعد ليلنئذ إلى القصر وصلى الجسة بالجا.م 
ا بالقصو رقوخام على الخطيب» وجا س فى دار العدل ب الاثزين» وقدموز بره أمين الملاك ىم الثلاناء أ 


عشر بن الشهر ‏ وقدم صحية السلطان الشيخ الامامالعالم العلامة ثتى الدبن أبوالعباس أحمد بن تيمية || 


. 3 . 8 
ْ إلى ددشق وم الآر لعاء مسمهل دى القعدة وكانت غييته عنها -- سنين 6 ؤمعة اخواه وجاعة من 


ابه وخرج خاقكثير لتلقيه وسروا بشقدومه وعافيته ورؤٌ يته » واستمشر وأ به حت خرجخاق من 


النساء أط رو اشَةء وقد كان السلطان ييه معة مرن مت ع معة شه الغزاة 3 لما 00 عند 
يضا أرق به معة من مصمر لكرج معه بنية الغرا قى عدم 


الغزاة وأن التثر رجموا إلى بلادهمفارق الجوش هن غزة و زار القدس وأقام به أياماء ثم سافر على تجلون 


وبلاد السواد وزرع »و وصلدمدق فى أول نوم من ذى القعدة » فدخلها فوجد الساطان قدتوجه إلى | 
المجاز الشريف فى أر بمين أميراً من خواصه بوم افيس ثالى ذى القمدة » ثم إن الشييخ بعد وصوله 
إلى دمشق واستقراره ما لم نزل ملازماً لاشتغال الناس فى سائر العلوم ونششر العل وتصفيف الكتب 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة والاجنهاد فى الاحسكام الشرعية فنى بءض الأحكام 


يق عاأدى إليه اجنهاده من موافقة أعة المذاهب الار بمة عرفى بعضها يثتى بخلافهم ويكلاف الشبورأ 


ا ف عذأههم » وله اختيارات كثيرة #لدات عديدة فى فمها عا أدى إليه أجنهاده ( واستدل على 
ْ ذلك من الكتاب والسئة وأقوال الصحاية والسلف 95 

فاها سار ااساطان إلى المج فرق العسا كر والجيوش بالشام وترك أرغون بدءثق . وقى نوم الجعة 
. لبس الشسييخ كال الدين الزملسكائى خاءة وكلة بيت المال عوضاً عن ابن الشر يشى » وحضر ما ' 
١‏ الشباك وتسكام وزير الساطان فى اللد » وطلب أموالا كثيرة وصادر وضرب بالقارع وأهان جماعة 


| من الرؤساءمتهم ابن فضل الله حب افدين . وفيه مين شهاب افدين بن جهبل لندر يس الصلاحية 

' بالمقدس عوضا عن يم الدين داود الكردى توفى » وقد كان مدرسا مهامن نحو ثلاثين سنة ؛ فسافر 
ابن جبيل إلى القدس بعد عيد الأأضحى : 

وفمها مات ملك التفسجاق المسمى طنطاى خا » وكان له فى الك ثلاث وعشرون سنة » وكان / 

عره ثمانا وثلاثين سنة » وكان شهما شسجاءا على دين التقر فى عبادة الاصنام والكواكب » يمظظم أ 

١‏ الجسمة والحسكاء والاطباء ويكرم دين أ كثر من جميع الطوائف » كان جيشه هائلا لاسر 


)56( 


أحد على قتاله لكثرة جدشه وقومم وعددم ومددمق؟ ويقال إنه جرد غرة ر ددة من كل عشرة 
من جيشه واحداً بلغت |التجر يدة مائتى ألف وخسين ألا» نوفى فى رمضان مما وقام فى الاك 
من بعده أبن أخيه أز بك خان » وكان مساما فأظير دين الاسلام ببلاده » و قتل اتن أمرا اءالكفرة 
وعلت الشرائم ال حمدية على سار الشرائع هناك وله اللبد والمنة على الاسلام والسنة . 

ومن توق فمها م ال عيان و املك المنصور صاحب ماردين» 

وهو هم الدين أو الفتح غازى بن الماك المظفر قرارسلان بن الماك السعيد جم الدين غازى بن / 

املك المنصور ناصر الدين ارتق بن غازى بن النى بن تمرناش بن غازى بن أرئق الأرئق أسه_اب 
ماردين من عدة سنين .2 كان شيخًا حسما مهيبأ كامل اطلقة يدينا سينا إذا ركب 1 طون خافه غعنة 


خوفا من ن أن إعسه لغوب فيركب فها 'وفى فى تأسع ربيع اله خر ودفن عدرسته حت القلمة » وقد 


00 فكث سبعة عشر نوماء ثم ملاك أخوه المنصور. وفها مات 
( الامير سيف الدين قطلو بك الشيخى » 
كان من أمراء دمشق الكبار. #الشيخ الصلل 4 
ثورالدين أو الحسسن على بن مهد بن هارون بن مهد بن هارون بن على بن ميد الثعلبى 


الدمشق 3 قارى” الحدرث بالقاهرة ومستدهاء روك عن أبن الزبيدى وأ نالليئىوجعفر اطمدائى وأبن 


بلغ من المهر فوق السيعين »ومكث اثاىى فى الملاك ريا 9 ن عشرد دن سه 03 وقام من إعا لين ف أللاىك ولده 
الشيرازى وخاق » وقدخرج له الامام العلامة لق الدين السيكى مشيخة » وكان رجلا صالما توق بكرة 
الثلاثاء تاسع عشر ر بيع إل خرء وكانت حنازتهحافلة . 
ع الامير الكبير الماك المظئر : 
أب الدين غازى بن املك الناصرداود دن المعظم 4 عم الحديث وكان رحلا 5 اضعا وق / 
صر 0 عشر رجب 0 'ودفن بالقاهرة . ع قاضى القضاة د ظ 
تعس الدين أو عيد الله مد بن إبراهم بن دأود بن خازم الازرعى المنى » كان فاضلا درس 


وأفتى و ولى قضاء الحنفية بدمشق سنة ثم عزل واستمر على تدر يس الشبلية مدة ثم سافر إلى مصر | 
فأقام بسعيد السعداء خسة أيام وتوفى نوم الار بعاء ناتى عشر ين رجب الله أعلم : 

لثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعاثة ) 
١‏ اسكبمت و1 سكام ممم » والساطان فى لمجاو يقدم بعد » وقد قدم إل مير سيف الددين 


ٌْ تجليس بوم السيث ستهل ا حرم من الحجاز وأخبر بسلامة السلطان وأنه فارقه من المدينة النيوية » | 
1 وأنه قد قارب البلاد »فدقت البشائر فرحا لسلامته “ثم ثم جاء الب د فأخير بدخوله إلى الكرك الى ا 


لسو عت سحت ست تج تس سج ج22 :77 تم له 


ركد 


0 5 
الجرم نوم الأحد » فلما كان نوم الثلاثاء حادى عشر الحم م دخل دمشق وقد خر ج الناس لتلقيه على 


العآدة » وقد رأيته مرجعه من هذه الحجة على شفته ورقة قد ألصقها علمها ؛ فنزل بالتصر وصلى اجعة 


ْ رابع عشر الحرم عقصورة اتاطابة» وكذلك اممة التى تلمهاء ولعب ف الميدان بالكرة بوم السبت 
ْ النصف من ارم » وولى نظر الدواوين لاصاحب شمس الدينغيريال:نوم الاحد حادىعشر الحرم 
وشد الدواوين لخر الدين إياس الاعسرى عوضا عن القرمانى » وسافر الترمانى إلى نيابة الرحبة 
ْ وخام علممءا وعلى وزيره » وخام على بن صصرى وعلى الفخر كائب المماليك » وكان مع الس لطان 
فى المج » وولى شرف الدين بن صصرى حجابة الدوان وباشر تقر الددينابن شيخ السلامية نظر 
الجاع 2 و باش ربهاء الدين بن عام نظا رالاوقاف » والمنكو رسى شد الاوقاف .وتوجه السلطانراجما إلى 
. الديار المصر بة بكرة اليس السارم والعشرين من الحرم » وتقدءت الميوش بين يديه ومعسه. وفى 
ْ أواخر صفر اجتاز على البرريد فى الرسلية إلى مهنا الشييخ صدر الدين الوكيل وموسى بن مبناوالامير 
علاء الدين الطنيخا فاجت.ءوا به فى تدمر ثم عاد الطنيغا وابن الوكيل إلى القاهرة . 

وفى جمادى الآخرة سك أين اللاك وجماعة من الكبار معه وصودروا بأموال كثيرة » وأقيم 


| عوضه بدر الدين بن الترئنى الذى كان والى أعازانة . وفى رجب كلت أر بعة منأجيق وأحد لقلعة 
' دمثق وثلاثة حمل إلى الكرك » و رى باثنين على باب الميدان وحضر نائب السلطنة تنكز والعامة 
| وفى شعبان تكاءل حدر الثهر الذى لله سودى نائُب حلب مها » وكان طوله من مر الساجور إلى مر 


0 ' 
| قولقار ين الف ذراع فى عرض ذراعين وحق ذراعين » وغرم عليه ثلائة الف درثمء وعمال 


بالعدل ول ير فيه أحدا . وفى بوم السيبت ادن شوال خرج الركب من دمشق وأميره سيف الدين 


بلياى التغرى لغوت صاحب حاة فىهذه السئة وخاق من أأروم والغر بأء 5 وفى نوم السيت السادس ٍْ 
١‏ والعشر بن هن ذى اللدجة وصل القاضى قطب الدين مومى ابن شيخ السسلامية منمصر عسلى ار 


الجروش الشامية 5 كان قبل ذلك » وراح معين الدين بن الخشيش إلى .صر فى رمضان 08 
الصاحب شمس الدين بن غيريال ولعد وصول ناظر ايوش بيومين وصلت البشائر عقتفى إزالة 
الاقطاعات لما رآه السلطان بعد نظره فى ذلك أربعة أشور . 


ومن توفى فنها عن الاعيان . 
( الشييخ الامام الحدث »4 
كر الدين أبو عمر و عفان بن مهد بِنءمان بن أبى بكر بن مهد بنداود التوزى عكة نوم الاحد 
حادىر بيع الآ خرء وقد ممع الكثير » وأجازه خاق بزيدون على ألف شيخ » وقرأ الكت بالكيار 


وغيرها » وقرأ صمح البخارى أ كثر من ثلاثين مرة رمه الله : 


)ا 


شباب الدين أمد بن عمر بن إلياس الرهاوى » كان يباشر استيفاء الأأوقاف وفير ذلك » 


ٍْ 


وكان من أخماء أمين الاك 3 فاما مك عص رأرسل إلى هذا وهو معدم لبالعذراو ب ليحضسر على ابر , وك 
فرض قات بالمدرسة المذراو 4 [ ول ئيس التام مع عشر من عاادى ال حرة 34 وله من العمر -5 


ا سئةع» وكان قد >م من | بن ن طبر زد 0 4 ودفن” من الغد بياب الصغير 3 ورك من 
بعده ولدين ذ كر ين جمال الدين همد » وعز الدين . 
( الشيخ الكبير المقرى 4 
شمس الدين المقصاى » هو أو بكر بن عمر بن السبع المز رى الممر وفبالقصاى نائب انخطيب 


وكان يشرى” الناس بالقرا ات السيم وغيرها منالشواذ 3 وله إلام بالنحو» وليه بورع واجتهاد؛ 0 
ليلة السبثت حادى عشرين جمادى ألا - خرة ودفن من الغد لسفح قاسيون 95 ناه الرباط الناصرى ١‏ 


وقد حاوز القانين رحمهه لله . 


0. 


وم دخلت سنة ة أربع عشرة وسبعاثة ‏ 


استبيات والمسكام مم فى الى قيلها إلا الوزير أمينالملاك فكانه بدرالدين التروانى ٠.‏ وق راجع 
١‏ الخرم عاد الصاحب تمس الدين غير يال دن مص على نظر الدراوين وتلقاه أصحابه.و فى عاشر ارم 
لوم الجءة قرىء كتاب الساطان على السدة بحضرة نائب السلطنة والقضاة والأعساء يتضمن باطلاق ٍْ 
البواق عن منة تمان وتسعين وسهائة إلى آخر سنة ثلا ثعشرة وسيعائة » فتضاعفت الادعية لاساطان 


وكان القارىء جسالالدين بن القلائدى وميلنه صدر الدين بن صبح المؤقن عتم قرىء فى الجمة أ 


3 مسوم آخر فيه الافراج عن المجونين وأن لا يؤخذ من كل واحدإلانصفدرم وروم 

ر فيه إطلاق السخر فى الغصب وغسيره عن الفلاحين » قرأه ابن الزملكاتى و بلغه عنه أمين / 
7 عمد بن مو ذن النجبى . وقى الجر , استحضر السلطان إلى بين يديه الثقيه ثور الدين ف 
| البكرى وم بقتله شفع فيه الأءراء قنفاه ومئمه من التكلام فى الثتوى والم » وكان 5 ارين 


طات: ب هن حبهة ة ألشيخ 7 القى الدين و اتدمية هرب واختنى 4 فى » وشهع فيه أيضا 3 3 2 لما ظفر ب السلطان 


الآن وأراد قتله شفع فيه ال مراء فتفاه ومئعه من الكلام والفتوى » وذلك لاجترائه ونسرعه على 
١‏ التكثير والقتل والجبل الحامل له على هذا وغيره 5 وق وم الجعة مسكهل صغر قرأ ابن الزملكانى 
كتابا ساطانيا على السدة بحضرة نائب السمطان القاضى وفيه الأأمر بابطال ضمان التواسير وذمان 
النبيذ وغير ذلك ؛ فدعا الناس لاساطان . وفى أواخر ر بيع الأول اجتمع القضاة بالجامع للنظر فى 


03 


أصص الشهود وموم عن الجاوس 2 المساحجد 3 أن لايكون 3 مهم ف #ركزين 4 وآ لايتولوا 


زم 


أثبات الكتب ولا يأخنوا أجرا على أداء الشبادة وأن لا يغتابو! أحدا وأن يتناصنوا فى المميشة 
ثم جلسوا مرة ثانية لذلك وتواعدوا ثالثة فلم يتذق اجناعهم ل أحدافن مركزاة: 

وفى نوم الار بعاء الخامس والعشر بن منه عقد مجاس فودار ان صصرى لبدر الدبين بن بضيان 
وأنكر عليه ثى> عن القراءات فالتزم بقرك الاقراء بالتكلية ثم استأذن بعد أيام فى الاقراء فأذن ِْ 
له اس بين الظهر والعصر بالجادم وصارت له حاقة على العادة . وفى منتصف رجب توفى 8 
حاب الاءير سيف الدين س_ودى ودفن بتر بته وولى مكانه علاء الدين الطنيغا الصالمى الحاجب 


عدمر» قبل هذه النيابة . وفى تاسع شعيانخاع على الشر يف شرف الدين عدنان بنقابة الاشراف 


لعك وألده أمين الدين جعار توفى ىق الشهر الماثى 3< 


وفى خاءس شوال دفن الملك ش.س الدين دوباح بن ملسكشاه بن رستم صاحب كيلان بتر بته 
المشهو ره ساح قاسيون 4 وكان قد قصد الحجق هذا العام عفاما كان لغياغب أدركتهمنيته وم السبت 


1 


سادس عشر ين رمضان مل إلى دمدق وصلىعايه ودفن فى هذه التر بةاشتر تله وتهدت جات | 


حسنة وهى مشهورة عند المكارية شرق الجاع المظغرى ووكان لهفى مملكة كيلان خ#سةوعشرون : 


سنة » وعمر أر إعا وّسين سنة ؛ وأوصى أن يحج عنه جماعة ففمل ذلك وخرج الركب فىثالث شوال 


2 سنيف الدين ستقر الاراهيمى وقاضيه خحى الدين قاضى الزيدانلى 8 وفى 4 خيس سابع 


ذى القعدة قدم القاكى بدر الدين بن الخداد من القاهرة متوليا حسية دمشق فخلع عليه عوضا عن 


: فخر الدين سامان اليعراوى 4 عَوْل فسافر سر بع إلى البرية ليشكرى خيلا لاسلطان يقدمها رشوة ا 


على أ منصب المذكورء فائغق هوثة فى البرية فى سابع عر الشهر المذكور 04 وجل إلى لعرى فدفن 


ا عند أجداده فى ثأمن ذى القمدة » وكان شابا حسئا م الاخلاق حسن الشكل ٠‏ وفى أوآخره 
مسك نانب صغد يليان طو باى المنصورى وسجن وول مكانه سيف الدين يلياى اليدرى 5 وفى | 
سادس ذى اللبجة ثولى ولاية البر الاءير علاء الدين على بن دود بن معد البعليكىعوضا عنشرف ْ 


الدين عسى بن البركا.بى » وفى يوم عيد الاضحى وصل الامير علاء الدين بن صمح من مر وقد 
عله قل عليه الامراء . وفى هذا الشبر أعيد أمين الماك إلى نظر النظار مصر وخلع على /| 


أفرج 
الصاحب ماء الدين النساق بنظر اعإزانة عوضا عن سعد الدين حسن بن الاققامى 5 وقيه وردت 


السريدية بأر الساطان لاجيوش الشامية بالمسير إلى حلب وأن يكون مقدم العسا كر كبا تنكز 9 
الشام 3 وقدم هن هر سائة آلاف مقائل علوم الامير سيف الدين يكتمر الالو كرى »ولمم | 


جايس وبدر الدينالوز رى» وكتدلى وان طيكرس وشاطى وابن سلار وغيرم وفتقدموأ إلى البلاد ل 
الحلبية بين يدى نائب الشام كم 


القفة 


ومن توفى هام ن الأعيان #إسودى نائب حلب فى رجب »4 


ودفن بتربته » ودو الأى كان السبب م فى إجراء ؟ 3 إلمها 8 غرمعليه ثاائة ألف درم » وكان 
«شكو رالسيرة ميد الطريقة رحمه الله . وفى شءبان توفى 
( الصاحب شرف الدين 4 
|1 يعقوب بن مزهر وكان بارا بأهله وقرابته رحمه الله . 
( والشيخ رشيد أو الندا إسماعيل 4 
أو مد القرشى الخننى المعروف باين الملل » ؛ كان من أعلام الغقهاء والمفتيين » ولديه علوم شتى 
وفوائدوفرائد » وعنده زهد وانقطاع عن الناس » وقد درس بالياخية مدة ثم ثم تركها لولده وسار إلى أ 
١‏ أمصر فأقام ما » وعرض عليه قضاء دمشق فلم يغبل » وقدجاو ز السيعين من العمر » توفى سحر نوم 
|[ الذر بعاء لخامس رجب ودفن بالقرافة رجه الله تعالى . وفى شوال وفى ا 
١‏ ع٠(‏ الشيخ سامان التركانى * ظ 
1 لموله الذى كان يهاس على مصطبته بالعلبيين » وكان قبل ذلك مقما بطبارة باب البرريد » وكان أ 
1 لا يتحاشى دن النجاسات ولا يتقمها » ولا يصلى الصلوات ولا يأتمها » وكان بعض الناس من اطمج ١‏ 
لهف يه عقيدة قاعدة اشيج الرماع الذين مِ أتبساع كل ناعق من الموطين والحجانين » ونزعون أن 
| يكاشف وأنه رجل صا » ودفن بباب الصفير فى بوم كثير الثلج . 
وى لوم عرفة وفيت . 
عا الشيخة الصالمة العايدة الناسكة » 
أم زينب فاطمة بنت عباس بن ألى الفتئح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة » وشهدها خلق ١‏ 
كثير » وكانت من العالمات الناضلات » تأعى بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتقوم على الأهدية 
فى م اخاهم النساء والمردان؛وتشكر أحواهم وأضوال أحل البدع وغيرع»وتنعل من ذلاك مالا 0 
عليه الرجال » وقد كانت ضر ماس الشيخ تق الدين بن تيمية فاستفادت منه ذلك وغيره » 
وقد سمعت الشييخ أت الدين يثنى علمها و يصفها بالنضيلة والعلم » ويذ كر عنها أنها كانت و 
كثيراً من المان ىأو أ كثره» وأنه كان يستعد طا من كثرة مسائلها وحسن سؤالانها وسرعة فهمبا» 
وى االىختمت نساء كثيرا القرآن» منهن أم زوج عائشة بنت صديق » زوجة الشيخ جال الدين 
المزى ؛ وى التى أقرأت ابنتها زوجت ىأمة الر حم زينب رهن الل وأ كومرن بر حمته وجنته آمين. 
ثم دخات سنة خس عشرة وسبعائة 4 
!ميلك والمكام فى البلاد ثم المذ كورون فى التى قبلها . 


. رم ْ 

ل( قتح ملطية ‏ 
فى بوم الاثنين مستهل الحرم خرج سيف الذين تنكز فى الجيوش قاصداً ملطية وخ رجت 
الاطلاب على راياتها وأبر زوا ما عندم من العدد وآلات ت الحرب » وكان وما مشهوداً ؛ وخرج هم 
الموش ابن صصرى لأ نه قاذى العسا كر وقاذى قضاة الشامية ؛ فساروا حتى دخلوا حلب فى المادى 
عشر من الشهر ؛ ومنها وصلوا فى السادس عششر إلى بلاد الروم إلى ملطية» فشمرعوا فى محاصرته! فى 


الحادى والعشرين من الحرم » وقد حصنت ومنعث وغلقت ت أنواماء فنا رأوا كثرة اليش نزل 
متولمها وقاضيها وطلبواالأمانفأمنوا المسلدين ودخلوها عفقتلوامن الارمن خلقا ومنالنصارى وأسروا 
ذرية كثيرة» وتعدىذلك إلى بض المسلين وغنموا شيئًا كثير »وأخذتأموال كثير من الملمين 
ورجعوا عنها بعد ثلاثة أيام لوم ألا ربعاء رابع عشرين ار إلى عينناب إلى مرج دابق “وزينت 
دمشق ودقت البشائ. وفى أول صغر رحل نانب «لمطية متوجباً إلى الس.لطان. وفى نصف الشبر وصل 
قاضمها الشر يف هس الدين ومعه خلق من المهمين من أهلباء وفى بكرة نهار اججعة سادس عشر 
| ر بسع الاول دخل تنك أز دمشق وفى خدمته الجيوش الشامية والمصربة » ورج 2 للفرحة عليهم 
على العادة » وأقام المصربون قليلا ثم ترحلوا إلى القاهرة . وقد كانت ملطية إقطاءا ابجوبان أطلقها 
له ملك النقر فاستناب بها رجلا كرديا فتعدى وأساء ول » وكائب أهايا الساطان الناصر وأحبوا أن 
يكونوا 3 رعيته » فلماساروا إلمها وأخذوها وقعلوا مافعاوأ فمها جاءها بعد ذلاك الجوبان فعمرها ورد 
إلمها خلقاً من الأرمن وغيرم. 
وفى التاسع عشر من هذا الشهر وصل إلينا الخير عسسك بكتمر الحاجب وأيدغدى شقير وغيرها 
وكان ذلاك لوم اليس مستهل هذا الشبر» وذلك أنهم أتفقوا ع_لى السلطان فبلغه الخير فسكيم 
واحتيط على أموالهم وحوأصليم » وظهر لبكتمر أموال كثيرة وأمتعة ة وأخشاب وحواصل كثيرة 
وقدم ليس 0 ة فاجتاز بدمشق إلى ناحية طرا بأس ”م ثم قدمسسر ! 7 ومعه الامير سيف الددين كير 
نانب طراباس يحت انلوطة ؛ ومس.ك بدمشق الأميرسيق الدين مجادر آم اص المنصورى مل الاول 
إلى القاهرة » وجعل مكانه فى نيابة طراباس كدناى» وحمل الثاتى وحزن الناس عليه ودعوا له . وقى 
نوم انيس الحادى والعشرين من ربيع الآ خر قدم عز الدين بن مبشردمكق حتسيا وناظ رالا وقاف 
وأنصرف أبن الحداد عن المسبة» و مهاء الددين عن نظرالاً وقاف . و ليلةالاثنين ثالث عش رجادى 
الأولى وقع حر إق قبسالة مسجد الشنبائى داخل باب الصغير » احترق فيه دكا كين ودور 7 
وأمتعة . ٠‏ وقى نوم الأربساء عانعن عشر جادى الآ خرة درس قاذى ملطية الشريف ثهس الدين 
بالدرسة الحاثونية البرانية عوضاً عن قاذمى القضاة المنئى البصروى ء وحضر عنده 0 وهو 


٠١ (‏ البداية ‏ رابع عشر ) 


)0غ) 


رجل له فضيلة وخلق حدن » كان قاضياً علطية وخطيبا مها تحواً هن عشر ين سنة . 

وفى بوم الخيس راع ججادى الآخرة أعيد ابن الحداد إلى المسبسة واستمر ابن مبشر ناظر 
الأوقاف . وىبوم الأأر بعاء ناس جمادى الآخرة درس ابن صصرى بالانابكية عوضا ع نالشيخ صفى 
الدين المندى . وفى نوم الار بعاء الآ خر حضراين الزملكانى درس الظاهرية الجوانية عوضا عن 
الهندى أيضا بم وفاته كا ستأتى ترجمته .وفى أواخر رجب أخرج الأمير قوش نائب الكرك من 
سجن القاهرة وأعيد إلى الامرة . وفى شعبان توجه خسة لاف من بلاد حلب تأغاروا على بلاد 
آمد ووفتحوا بلدانا كثيرة» وقتلوا وسموا وعادواسالمين 6وحسواأ ماسيوا قبلغسهم! + بس أربعة آلاف 
رض وكدور. وفى أواخر رمضان وصل قرا سنقر المنصورى إلى إغداد ومعه زوجته امكاتون بنت 
أبغا ملك التثر» وجاء فى خدمته خر بندا واس تأذنه فى الغارة على أطراف بلاد المسامين مم يأذن له 
ووثب عليه رجل فداوى من جبة صاحب عرفل يشدرعليه وقتل الفداو وى . وى لوم الأريعاء 
سادس عشر رمضان درس بالعادلية الصخيرة الثقيه الامام تفر اللدين مد بن على المصسرى المعروف 
بان كاتب قطاو بك » عقتقى نزول مدرسها كل الدين بن الزم لكان له عنها » وحغر عنده 
القضاة واللأعيان واخطيب وابن الزملكانى أيضا . وفى هذا الشبر كلت عمارة التيسارية المعروفة 
بالدهشة عند الوراقين واللبادينوسكنها التجار »فتميزي تت بذلاكأر: قاف الجامم 0 ذلك عياة شرة الصاحب 
شءس الدين .وفىثامن شوال قتل أمد الروسى شهد عليه بالمظائم من ثرك الواجبات واستحلال 
الحرمات واستهانته وتنقيصه بالكتاب والسنة » خم الماك باراقة دمدو إنأسم » فاعتقل ثم قتل . 
وفى هذا اليوم كان خر وج الركب الشاى وأميره سيف الدين طقتمر وقاضيه قاضى ملطية . وحج فيه 
قاضى حماة وحلب وماردين وحبى الدين كاتب ملك الامراء تنكز وصهره تر الدرين المصرى . 

ومن توف فمها من الأعيان : 

ا( شرف الدين أوعبد الله )4 

محمد بن العدل عماد اللدين تمد بن ألى الفضل ممد بن ألى التتح تعس الله بن المظثر بن أسعد 
أبن حمزة بن أسد بن على بن مد الغيمى الدمشق ابن القلانسى ؛ ولد سنة ست وأر إمين وساهائة 
وباشر نظر أعلاص . وقد شهد قبل ذلك فى القيمة ثم تركها ء وقد ثرك أولادا وأ.والا جمة » توفى ليسلة 
السبث ثاتى عشر صفر ودفن بقاسيون . 

ا الشييخ دنى الدين الهندى »4 

أ وعبد الله مد بن عبد الرحيم بن عل الارموى الشافبى المتتكلمء ولدبا هند سنةأر بع وأريمين 
وسكائة » واشتغل على جده لامه » وكان فاضلا » وخرج من دهلى فى رجب سئة سيوع وستين غج 
م ا ا ا اا اده 


ةا 
امج سس سس سس سس سس سس سس سس و يد 
وجار ر عكة أشهراً ثم دخل الون تأعطاه هلمكها المظفر أر بمائة ديناره ثم دخل مصر فأقام مها أريع 
ساين أمسأة 0 إقإلطا كية فأقام إحدى عشرةسنة بقونيةو بسيواس كسا و بقيسارية 


سنة » عتم بالقاضى سسراج اج الدين فأ كزمةء 9 قدم إلى دمق فى سنة حّس وثمانين ذ فأقام مما 
وامترطنها ودرس بالر واحية والاولعية والظاهر ية والانابكية وص فى الاصول وال كلام » وتصدى 
للاشتغال والافتاء »و وقف كتبه بدار الحديث الأشرفية ؛ وكان فيه بر وصلة» توف ليلة الثلاثاء ناسم 
عشر بن صغر ودفن عقر الصوفية » ف يكن معه وقت ءوثه سوى الظاهر ية و م مات ء قدرس لعدم 
فمها ابن الزملكانى ء وأخذ ابن معمرى الانابكية. 
(١‏ القاضى المسند المعمر الرحلة 4 
أقى الدبن سامان بن حمزة بن أجد بن عر بن الشييخ أب عر المقدمى الحدبلى امام بدمشق 
ولد فى نصف رجب سنة نمان وعش رين وسهائة » ومع الحديث الكثير وقراً بنفسه وتفقه وبرع » 
واد المكم وحدث »ء وكان هن خيار الناس وأحستهم خلقاواً كثرم مروءة » توفى كد بعد مرجعه 
من اليلد وحكه بالجو زية » فلها صار إلى «خزله بالدير تنيرت حاله ومات عقيب صلاة المغرب ليل 
الاثنين حادى عشر بن ذى القعدة » ودفن 95 افد بتربة جده » وحضر جنازثه خاق كثير وجم 
غثير رحمه الله . 
* الشبيخ على بن الشيسخ على الحر برى 6 
كان مقدما فى طائفته » مات 0 وعره سسذتان » توق فى قرية نسرق جمادى الأولى . 
ع( الحكم الفاضل البارع *» 
مهاه الدين عبد السيد بن المهذب إسحاق بن>بى الطبيب الكحال المتشرف بالاسلام » ثم قرأ 


: القرآن جيعة لأنه أسم على اعيرة ؛ وأسر على بيه خاق كثير دن كومه وغيرمم » وكان مياركا على 
نفسة وعلموم » وكان قبل ذلات ديان المموده فهداءاللّه تعالى » وتوق لوم الاحد ساد سجمادى الا خرة 
ودفن من اومة إسفمم قاسيون 3 أسم على ببدى شيخ الاسلام أبن ثيمية لا بين له بطلان ديهم وماهم 
عليه وما بدلوه من كتامهم وحرفوه + نالكام عن مه أضمه رجه الله . 
2 9 دخات سنة مث عشرة وسيعائة 3 

اعتهات وحكام البلاد مم المذ كورون ف الى قبلبا غير المنيلى بدمدق فانه :وفى فى السنة 
الماضية . وفى الجر مم تسكات تفرقة المثالات السلطانية عصر عقتضى إزالة الاجناد » وعرض اليش 
على الساطان ؛ وأبطل السلطان المكس بسار البلاد القبلية والشامية . وفيه وقمت فتئة بين المنابلة 


والشافعية بسبب العقائد ,. وترافءوا إلى دمشق خغر وا بدار السعادة عند نائب السلطنة تشكز 


لهذ 


تأصلح بينهم » وانفصل الال على خير من غير محافقة ولا نشو يش على أحد من الف يقين » وذلك 
يوم الثلاناء سادس عشر الحرم . وفى يوم الأحد سادس عشر صفر قرى' تقليد قاضى القضاة 
شءس الدين أبو عيد اله محمد بن ملم بن مألاك بن مز روع المنبلىء بقضاء الخنابلة والنظر بأوقافهم 
عوضا عن تت الدين سليان بحم وفاته رحمه الله » وتاريخ التقايد من ساادس ذى اللمجة . وقرى” 
بالجامم الأأموى بحذور القضاة والصاحب والاعيان » ثم مشوا معه وعليه الخلعة إلى دار السعادة فسل 
علىالنائب ورا اح إلى الصالحية » ثم نزلءن الغد إلى الجوزية 35 مها على عادة من تقدمه » واستناب 
بعد أيام الشييخ شرف الدين بن المافظ . وفى يوم الاثنين سادم صفر وصل الشيسخ كال الدين بن 
الشر يشى من «عمر على البرريد وممه توقيع بعود الوكلة إليه » تفاع عليه وسل على النائب والخلمة 
عليه . وفى هذا الشهر مسك الوزير عز الدين بن القلافسى واعتقل بالعذراوية وصودر بخمسين ألنا 
ثم أطلق له ما كان أخذ منه وانفصل من ديوان نظر الخاص . وفى ر بيع الآ آخر وصل من معمرقضل 
ابن عيسى وأجرى له ولابن أخيه «وسى بن مهنا إقطاءات صيدا » وذلك بسبب دخول مهنا إلى 
بلاد التتر واجماعهم علكيم خر بندا . 

وفى يوم الاثنين سادس عشر جمادى الأولى باشر ابن صصرى مشيخة الشيوخ بالسميساطية 
إسؤال الصوقية وطلمهم له من ثائب الساطنة » غضرها وحضر عنده الأعيان فى هذا اليوم عوضا عن 
الشريف شهاب الدين ألى القاسم جمد بن عيد الرحن بن عيد ل بن عبد الرحم بن عيد الكرم 
ابن د بنعلى بن الحسن بن الحسين بن ى بن *ومى بن جمفر الصادقءوهو الكاشنذر »توففعن 
ثلاث وستين سئة ودفن بالصوفية . وفى جادى الآ خرة باشر بهاء الديين إبراهم بن جمال الدينيحى 
المننى المعر وف بابن علية وهو ناظر دنوان أانائب بالشام نظر الدواوين عوضا عن ش.س الدين مهد 
ابن عمد القادر المطيرى الحاسب الكاسب توفى » وقد كان مباثيراً عدة من الجبات الكبار» .ثل 
نظر اعازائة ونظر الجادع ونظرالمارستان وغير ذلك » واستمر نظر المارستان من يومثف بأيدى ديوان 
نائب السلطنة هن كان ؛ وصارت عادة مستءرة . وفى رجب تقل صاحب #ص الأمير شاب الدين 
قرطاى إلى نيابة طرا بلس عوضا عن الأمير سيف الدين التركدتاتى يحم وفاته »و ولى الأمير سيف 
الدين إرقطاى نيابة مص » وتولى نيابة الكرك سيف الدين طقطاى الناصرى عوضا عن سيف 
الدين بيغا . 

وفى يوم الار بعاء عاشر رجب درس بالنجيبية القاضى ش.س الدين الدمثتى عوضا عن مبساء 
الدين ,وسف بن جال الدين أحمد بن الظاهرى العجمى المابى » سبط الصاحب كال الدين بن 


العدم 3 توفى ودفن عد خاله ووالده بثربة العديم 5 وفى اواخر شعيان وصل القافى شمس الدبن 


نمم 


ابن عن الدين يحبى المراتى أخوقاضى قضاة الحنابلة يمصر شرف الدين عبد الغنى » إلى دمشق 
متوليا نظر الأوقاف مها عوضا عن الصاحب عز الدين أحمد بن مد بن أحمد بن مبشر » ثوفى فى 
مستهل رجب بدمدق » وقد باشر نظر الدواو 0 و عصر »والحسيةو بالاسكندرية وغير ذلاك لذ 
يكن بق ممه فى آخر وقت سوى لظا ر الأوقاف بدمشق » وقد قارب العُانين ودفن سّاسيون . 
وفى آخر شوال خرج الركب الشاى وأميرم سيف الدين أرغون السلحدار الناصرى الساكن 

عند دار الطراز بدمشق » وحج من مر سيف الددين الدوادار وقاضى القضاة ابن جماعة » وقد زار 
القدس الشريف فى هذه السنة بعد وفة ولده اللخطيب جمال الددين عبد الله » وكان قد رأس وعظم 
شأنه . وفى ذى القمدة سار الأمير سيف الدين تنكز إلى زيارة القدس فغاب عشرين نوما ؛ وفيه 
| ودل الأمير سيف الدين بكت.ر الماجب إلى دمشق من مصمر وقد كان مءثقلا فى د فأطلق 
| وٌ 4 م وولى نيابة صفد فسار إلمها إعد ماقغى أشغاله بدمشق » ونقل القاشى حسام الدين القزوينى 

ن قضاء صفد إلى قضاء طرا بلس » وأعيدت ولاية قضاء صفد إلى قانى دمشق فول فهاان 
شرق شرف ألدين الاو ندى » وكان متوليا طرأباس قبل ذلك » ووصل مع بكد مر الحاجب 
الطواثنى ظبير الدين تار المعر وف بالزرعى » متوليا أممزانة بالقلعة عوضا عن الطواشى ظبير الدرين 
مختار البلستين "وى . 


وفى هذا الشبر أعنىذا القعدة وصات الأخبار هوت ملك التثر خر بندا ممدين أرفون بن أبغا 
ابن هولا كوقان «لات العراق وخراسان وعراقالعجم والروم وأذْر بيجان والبلاد الأ رمينية وديار بكر. 
ثوفى فى ااسابع والعشربن ٠ن‏ رءضان ودفن بربته بللديئة لاتى أنشأها» التى يقال لها الساطانية 
وقد جاو ز الثلاثين من العمر » وكان «وصو فا بالكر م ومحبا لابو والاعب والعائر »وأخز بر الرفض » أقام 
سنة على السنة ثم مول إلى الرفض أقام شعائر ه فى بلاده وحظى عنده الشييخ جال الدين بن مطور 
الى » تلميذ نصير الدين العاوسى» وأقطعه عدة بلاد» ولم بزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات 
فى هذه السئة» وقد جرت فى أيامه فتن كيار ومصائب عظام » فأراح الله منه العباد والبلاد » وقام 
فى اللاأك بعده ولده أو سعيد وله إحدى عشرة سنة » ومدير الجيوش والمالك له الأأمير جوبان » 
واستمر فى الوزارة على شاه التبر بز ى ء وأخذ أهل دولته بالمصادرة وقتل الأعيان من أتبمهم بقل 
أبيه مسموما ء ولعب كثير من ألناس به فى أول دولته ثم عدل إلى العدل و إقامة السنة » فأعس باقامة 
اثاطية بالترضى عن الشيخين أولائم عمان ثم على رذى الله عنهم » فنرح الناس بذلك وسكنت 
بذاك الئتن والشمر ور والقتال الذى كان بين أحل تاك البلاد ومراة و أصصهان و بغداد و إريل وساوه 


١ش‏ وغير ذلاك 4 وكان صاحب 4 الأمير خيصة ن ألى فى الحسى 4 قد قصد ملاك التئرخر بندا 


6 
لاس 2 يري صصصصشتتلل لل الي 


لينصره على أهل مكة فساعده الروافض هناك وجرن وا معه جيشا كثيفا من خراسان » فلما مات 
خر بندا بطل ذلك بالكلية » وعاد خيصة خائيا خاسمًا . وفى ميته أمير من ن كيار الر وافض من التثر 
يقال له الدلتندى » وقد جمع خيصة أموالا كثيرة ليقم مها الرفض فى بلاد الحجاز» فوقع مهمأ 
الأمير ممد بن عيسى أخو مهنا ؛ وقد كان فى بلاد التثر أيضا ومعه جماعة من العرب » فقهرها ومن 
كان سيا / ونهب ما كان معبما من الأموال وحضرت الرجال ؛ وبلغت أخبار ذلك إلى الدولة 
الاسلامية فرضى عنه المماك الناصر وأهل دولنه » وغسل ذلك ذثبه عنده ؛ فاستدعى به السلطان إلى 
حضر ته ضر سامعا مطيعا غ فأ كرمه نائب الشام» فلما وصل إلى السلطان أ كرمه أيضاء ثم إنه استفتى 
الشيخ تق الدين بن تيمية » وكذاك أرسل إليه ال طان يسأله عن الأموال التى أخذت من 
الالقندى » فأفتام أنه تصرف فالمصالح ألتى يعود نفعها على المسامين » لأنها كانت معدة لمناد المق 
ونسرة أهل البدعة على السئة . وممن توفى فنها من الأعيان : 

عر الدينالمبشر .والشهاب الكاشنغرى شيخ الشيوخ ء والمهاءالعجمى مدرس النجيبية .وفمها 
قل خطيب المزة قتله رجل جبلى ضر به بقأس اللحام فى رأسه فى السوق فب أياما ومات » وأخذ 
القائل فشئق فى السوق الذى قتل فيه ؛ وذلك بوم الأحد ثالث عشر ربيع الآخر» ودفن هناك 
وقد جاوز الستين . (الشرف صالل بن مد بن عر إشاه » 

ابن بكر المدانى »مات فى جمادى الآ خرة ودفن عقابر النيرب » وكان مشهوراً بطيب القراءة 
وحسن السيرة » وقد مهم الحديث وروى جز : 
ل( ابن عرفة صاحب التذ كرة الكندية 4 

الشيخ الامام المقرى' الحدث النحوى الأأديب علاء الدين على بن المظفر بن إبرا براهيم ' بن عبر 

ابن زيد بن هبة ة الله الكندى الاسكتدرانى ثم ثم الدمشى لم الحديث على انيد مق ن ماتتى شيخ ١‏ 
وقسرأ القراءات السيع » وهل دلوماً جيدة » ونظم الشعر امسن الرائق الفائق » وجمع كتسابافى 
تحومن سين مجلدا » فيه علوم جمة أ كثرها أدبيات مماها النذكرة الكندية » وقفها بالسميساطية 
وكتب حسئاأ وحسب حيدا » وشخدم ف عدة خدم » وولى مشيخة دار الحديث النفيسية فىمدة عشر 
سنين وقرأ صميح البخارى مرات عديدة » وأسعع الحديث » وكان يلوذ بشخ الاسلام ابن تيمية » 
وتو بستان عند قبة المسجد ليلة الار بعاء سابع عشر رجب » ودفن باأزة عنست وسيعين سنة . 
( الطوائى ظبيرالدين مختار) 
اليكندى الازندار بالقلعة وأحد أمراء الطباخانات بدمشقء كان زكنا خبيرا فاضلاء يحنظ 


القران وإؤديه لصوت طيب » ووقف مكتيا للايتام على باب قلعة دمشق » ورتب هم الكسوة 


درلع) 


والجامكية » وكان عتحنهم بنفسه و يفرح مهم » وعمل ثر بة خارج باب الجابية ووقف علبها القريئين 
و بنى عندها مسجداً حسنا ووقنه بامام وهى «ن أوائل ما حمل من القرب بذلك الخط ؛ ودقن مها 
فى نوم اليس عاشر شعيان رحه الل » وكان حسن الشكل والاخلاق » عليه سكينة ووقار وهيبة 
وله وجاهة فى الدولة سامحه الله . وولى بعده اعلزانة بميه ظبير الدين مختار الزرعى . 
الأمير يدر الدبين * 
مد بن الوزيرى» كان هن الأعراء المقدءين » ولديه فضيلة ومعرفة وخبرة»وقد ناب عن السلطان 
بدار المدل 0 كمسر 6 وكان حاجب الميسرة » وتكلم فى الأوقاف وفما يتعاق بالقضاة والمدرسين » 
| م 'قل إلى دمشق فات مها فى سادس عش شعيان ودفن عيدان الحصى فوق خان النجيبى»وخلف 
: تركة عظيمة . ل( الشيخة الصالحة 4 
ست الوزراء بنت عر بن أسعد بن المنجاء راوية صميح البخارى وغير هءجاو زت التسعين 
سنة » وكانت هن الصالحات » وفيت اليسلة اليس ثامن عشر شعبان ودفنت بتر نهم فوق جامع 
المظفرى بقاسيون ( القاضى محب الدين »4 
أو امسن ابن قاضى القضاة تق الدين بن دقيق العيد» استناب نوه فى أيامه وزوجه بابئة امام 
بعس اله » ودرسبالاهارية و رأس إعد أبيه »و كانت وفاته نوم الاثنين تاسع عشر رمضانءوقد قارب 
الستين ؛ ودفن عند أبيه بالقرافة (١.‏ الشيخة الصالمة 4 
ست المنعم بنت عبد الرمن بن على بن عيدوس المرانية» والدة الشييخ ثق الدرين بن انيمية 
عمرت فوق السيعين سنةءولم ترزق بننا قطءثوفيت نوم الأأر بعاءالمشر ين من شوالودفنت بالصوفية 
وحضر جنازتها خلق كثير وجم غفير رحجها الله . 
ل( الشييخ جم الددين موسى بن على بن ممد ‏ 
الجيلى ثم الدمشق » السكاتب الفاضل المعروف بابن البصيص » شيخ صناعة الكتابة فى 
زمانه لاسها فى المزوج والمثاث » وقد أقام يكتب الناس سين سنة» وأنا من كتب عليه 
أثابه الله . وكان شيا حسنا بهى المنظر يشعر جيداً » توفى بوم الثلاناء عاشر ذى القعدة ودفن 
عقابر الباب الصخير وله حمس وستون سنة . 
ع( الشيسخ تت الدين الموصلى )* 
أنو بكر بن ألى الكرم شيخ القراءة عند محراب الصحابة ؛ وشييخ ميعاد ابن عام مدة طويلة 
وقد انتفع الناس به نموا هن خسين سسنة فى التلقين والقراءات » وختم خلا كثيراً » وكان يقصد 
لذلك ويجمع تصديقات يقوها الصبيان ليالى ختمهم' ء وقد مجم المديث وكان خيراً ديناء توفى 
اطخ صمح ص ل ع م ل 7027 1 
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ليلة الثلاناء سابع عشر ذى القعدة » ودفن بباب الصغير رحمه الله . 
١‏ الشيخ الصالم الزاهد المقرى 4 

أو عبد الله مهد بن المطيب سلامة بن سام , بن امسن بن يثيوب المالينى » أحد الصلحاء 
النشهو رين بجامع دمشق » “عم الحديث وأقرأ الناس مو من سين سنة » وكان ينصح الأولاد 
١‏ فى الحروف الصعية » وكان مبتلى فىقه حمل طاسة حت شه هن كثرة ما يسيل منه من الريال وغيره 
وقد جاو ز الغانين بأر بع سنين » توفى بالمدرسة الصارمية بوم الأحد ثاتى عشر ذى القمدة » ودفن 
بياب الصغير بالآرب منالتندلاوى » وحضرجنازته خلق كثير جدا واً من عشرة آلاف رمه الله 
تعالى . ( الشييخ الصدر بن الوكيل ) 
هو العلامة أنو عبد الله عمد بن الشيخ الاماممتتى الملمينزين الدين عمر بن مكى بن عبدالصمد 

| العر وف بابن المرحل وبابن الوكبل شيخ الشافعية فى زمانه » وأشبرم فى وقتة بالنضيلة وكثرة 
| الاشتغال والمطالعة والتحصيل والاقتنان بالعلوم العديدة » وقد أجاد معرفة المذهب والأصلين » 


ا ف يكن بالنحو بذاك القوى » وكان بقع منه الاحن الكثير “عم أنه قر منه المفصل لازتشرى » 
وكانت له محفوظات كثيرة » ولدفى شوال سنة مس وستين وسمائة ؛ ومع الحديث -0 
ذلا مسئد أسمد على أبن علان » والكتب الستة » وقرى” عليه قطمة كبيرة من ضيح تيح مسلم بدار 
الحديث عن ن الأمير الأربلى والعاصرى والمزى » وكان بتكل م على الحديث بكلام مجموع من عاوم 
كثيرة » من الطب والغلسفة وعلم اللكلام » وليسة لك بعلم » وعأوم الأوائل » وكان يكثر من ذلك » 
وكان يقول الشعر جيداً » وله دبوان مجموع مشتمل على أشياء لطيفة »وكات له أصهاب يحسدونه 
ويحيونه » وآتخرون يحسدونه ويبغضونه » وكانوا يتتكلمون فيه بأشياه و برمونه بالعظائم » وقد كان 
مسرفا على نفسه قد ألقى جلياب المياء فيا يتعاطاه من القاذورات والنواحش » وكان ونصب 
العداوة لأشيخ أبن ثيمية و يناظره فى كثير من الحافل والمجالس » وكان يسترف لاشيخ ثقى 
بالعلوم الباهرة ويثنى عليه » ولكنه كان يجاحف عن مذهيه وناحيئه وهوأه» وينافح عن طائنته . 
وقد كان شيخ الاسلام أبن تيمية يثنى عليه وعلى عاومه ونضائله ويشهد له بالاسلام إذا قيل له 
عن أفعاله وأعماله القبيحة» وكان يول : كان مخاطا ع_لى نفسه متبعا مراد الشيطان منه» عيل إلى 
الشبوة والمحاضرة » وم يكن م يقول فيه بض أصصابه من يحسده و يتكلم فيه هذا واه فى 
معناه . وقد درس لعدة مدارس عصر والشام » ودرس بدمدّق بالشاميتين والعذراو ية ودار الحديث 


الأشرفية وولى فى وقت اتلطابة أياماً إسيرة م تقدم » ثم ة , الحاق عليه وأخرجوها من يده ؛ ولم 


برق منبرهاء ثم خالط ثائب الساطنة الأأفرم خرت له أمر , #'مكن ذ كرها ولا يحسين من القبائح 


الدين 


(لىم) 
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9 ثم آل 4 الخال على أن عنم على الاتقال م ن دمشق أن جلث د الاستخوازة على قلب ب نائمها 0 فأقام 
3 ودرس 0 9 تردد فى الرسلية بس ل سلمطان ونهئا صة بة أرغون والطنبغا 4 م ثم استقر 4 المنزل مر 
ودرس فنها يكشهد المسين إلى أن 0 8 بكر نهار الآر لعاء رابع عر ان ذى الطجة بداره 3 قري 
8 هن جا.م الما م 3 ودفن من الوه كر 5 عن الشيخ خ مدن أبى خرة بكر به ة القاضى ناظر اليش 
بالترافة » ولا بلنت وفاته دمشق صلى عليه بجامعها صلاة الفائب بعد الجعة ثالث الحرم من السئة 
ألا ثية 04 و رام جماعة مهم ابن غائم علاء الدين 4 والقحدقازى والصؤفدى 04 لانهم كانوا دن عشرائه 2 
وف نوم عرفة توفى ل الشييخ عماد الدرين إمماعيل الفوعى 4 
وكل قجايس 3 وهو الذى , بف له ألم باشو رة على باب الصذير بالبرانية الغر بية ء وكانت فيه 


مضة وكغاية 6 وكان 00 ن بدثت الرفض 3 اتفق أنه أستحضيره نانب السلطنة فضسر به دس بلاية 6 وقام 


النائب إليه بنكسه لعل يضر , به بالمهاميز فى وحبه فرقم من بين يديه وهونالف قات فى ومعرقة » ودفن 
من 'ومة لسع قاسيون وله دار ظاهرباب الفرادرس . 
و ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبماثة 4 
عر أث وال سكام م المذ كرون فى التى قبل ا دف صقر شرع فى عمارة الجاع الذى أنشأه ملك 
الام رآء لكك تانب أأث شام لاه ر باب التممر مهاه حكر أله ماق» على : عر بائياس بدمشوقء» وترددالقضاة 


والغهاء فى حر ترقياته » فاستقر الخال فى أمرها على ما قاله الث سخ أقى لق الدين بن تيمية فى لوم الأحد 


الخامس والعشر بن مئة » وشرعوا فى بنائه ّم ر السلطان » ومساعدته لنائبه فى ذلك . وفى صفر هذا 
جاء سيل عم . عديئة بعليك أهلاك خايًاً كتير ١‏ من الناس ؛ وخرب دور وعمارٌ كثيرة ؛ وذلاك 
فى بوم الثلاثاء ايع ور و 
وماخص ذلك أنه قبل ذلاك جام رصد و برق عظم معهما برد ومطر » فسالت الأودية 3 
جاءم بعده سيل هائل خسف من سور اليلل من جبة الشمال شرق »3 قدار أر بعين ذراعاً 5 عم ان 
سنك الخائط خجسة ة أخرع » وحمل 5 ضيحا ومعه هن جانبيه مدينتين » كله ها هو حتى 0 
الاأرض 02 حدمائة ذراع سعة ثلاثين ذراعا » وحمل السيل ذلك إلى غرف البلد» لاعر على ثى' | 
أتلنه » ودخل المدينة على حين غذلة من أهلها فأتلف مابزيد على ثلهاء ودخل الجاءم فارتنم فيه على 
قامة ونصف » م قوى على حائطه الغر فى فأخر 4 به وأناف جيم مافيه المواصل وا 83 9 
وأتاف شيئا كيرا «ن رباغ الجاهم » وهلاك كدت الهدم خاق كثير من الرجال والنساء والأأطنال » 
انا لل وإنا إليه راجءون . وغرق فى الجامع الشييخ *لى بن تمد بن الشبيخ على المريرى هو وجماءة 
فمة من الثقراء ؛ ويقال كان هن جملة من هلاك فى هذه السككئنة عن أهل يعليكمائة وار بعةوار بعون 
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نفسا سوى الغرياء 6 وجدلة الدور القى خر مما والموانيت القى أتلنبا و من سمائة دار وحانوت » 


وجلة البساتين التى جرف أشجارها عشر ون بستانا » ومن الطواحين ثهانية سوى الجاءم والأميفية 
وأما الأماكن التى دخلها وأتلف مافنها ول كرب فكثير جد . 


وى هذه السنة زاد النيل زيادة عظيمة 0 إسمع عثلبا من مدد ء وغرق بلادا كثيرة » وهلاك 


فها ناس كثير أيضاً » وغرقمنية السبرج فرلك لاناس فمها شىء كثير » ذانا لله و إنا إليه راجعون ٠‏ 

وفى مستهل ربيع الآآخر متها أغار جيش حلب على مدينة آمدقهبوا وسبوا وعادوا سالين . وف 
3 السبت - وعشر بن كم قاض المالكية إلى الشام من مصر وهو الامام العسلامة نكر الددين 
أو العياس أهد بن سلامة بن أجد ب نأجد بنسلامة الاسكندرى المالكى » على قضاءدءثقى عوضا 

عن قاذفى القضاة جمال الدين الزواوى لضعفه واشتداد مرضه » فالتقاه القضاة وال عيان » وقرىء 
تقايدم بالجاهم الى لوم وصوله » وهو مؤرخ بثانى عشر الشهر » وقدم نائيه الفقيه ثور الدين السخاوى 
درس بالجامع فى جادى الأولى » وحضر عنده الاعيان » وشكرت فضائله وعلومه ونزاهته وصرامته 
ودياتته » و بعد ذلك بتسعة أيام توفى الزواوى المءزول » وقدباشر القضاء بدمشق ثلاثين سنة . وفهها 
أفرج عن الاميرسيف الدين مهادرآ ص من سجن الكرك وحمل إلى القاهرة وأ كرمه السلطان » 
وكان سجنه 7 نظاوعة لاشارة نائب الشام بسيب ما كان ولع كع يينهما : علطية .وخرج اغب فُْ ىم 
خيس تاسع شُوآل » زأمير المج سيف الدين كجك؛ فى المنصورى . ومن حج قاذضى القضاة # يجم الددين 
ابن صصصرى وابن أخيه شرف الدين وكال الدين بن الشيرازى والقاضى جلال الدين المننى والشبيخ 
شرف الدين ءن تيمية وخاق . وفى سادس هذا الشهر درس بالجاروضية القاذى جلال الدين همد بن 
ألش بخ ل الدين الشر يذنىعه وفاة الشمرخ شرف الدين بن أى ملام » وحضس عنده الاعيان . 
وف التاسع عشر منه ارس ابن الزها كان بالعذراوية عوضاء ن أبن سلام» وفيه درس 5-7 
الدين ن ثيمية بالطنيلية عن إذن أخيه له بذاك بعد وفاة أخمبما لأمبا بدر الاين قا مم بن 
ابن خالد» ثم ثم سافر الشريخ شرف الدين إلى الممج » وحضر الشييخ ثقى الدين الدرس بنفسه» وتغيز 
عتده خلق كثير من الخ عيان وغيرم <تى عاد أخوة , ولعد عوده بط » وجادت الأخبار بأ 4 
قدأبطات الور والواحش كلها من بلاد الس٠واحل‏ وطراباس وغيرها» ووضعت مكوس كثيرةعن 
الناى هنالاك » و بنيث بقرى النضررية فى كل قرية مسجد وله اللمد والمنة . 

وفى بكرة نهار الثلاثاء الثاءن والعشر ين ٠ن‏ شوال وصل اأث..+ خ الاماٍ العلامة شيخ الكتاب 
شواب الاين ود بن سامان أطاى على البريد هن مدمر إلى دمشق متولياً كتابة السر مباء عوضا 
عن شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الل توفى إلى رحمة اله . وفى ذى القعدة وم الأحد درس 
ممسمسمسممسسبيبيبيرب عي ير ره 


زعم 
| بالصمصاءية التي جددت للمالكية وقد وقن علبها الصاحي ثم س الدين غ-بريال درسا ».ودرس ؤ 


عا فقهاء » وعدن ندر سما 1 ا ب الحم الع 4 يه تور الدين على بن غ عيك البصير الماليقّ» وخر غدل 


|| القضاةوالً عيآن ؛ ومن حذر عنددء الشيخ لق الدين بن تيمية » وكان إعرفه من أسكندرية» 


وفيه درش بالدخوارية ة الشييخ جماك الدين د بن الشييخ شهاب الدين أجد الكخال » ورتب فى 
رياسة الطب عوضا عن أمين الدين سلبان الطبوب » عرسوم تانب الستلطنة تنكز» واختاره لذلان . 
واتنق أنه فى هذا الشورجمع جماعة من التجار عاردن وانضاف إلهم خلق من الجنال من الغلا 
تاصدين بلاد الشام ؛ حتى إذا كانوا عرحلتين من رأس العين فوم ستون فارسا من التتار فهالوأ 
ظ علبهم بالنشاب وقتاوم عن آخرم » ول يب متهم سوى صبياتهم نحو سبعين صبيا » ققالوا من يقدل | 
هؤلاء ؟ فال واحد منهم :أن لشرط أن تنفلوتى عال من الغنيمة » فقتلهم كأهم عن ألخرم » دكانجدلة 
فق قتل من النجار سنائة » ومن الجفلان ثملئائمة من المسلمين » فانالله وإنا إليه رأجعون . وردموا مهم 
| هس صواريج هناك حتى امتلات مم رجهم الله ف يهل من الجيع سوى رجل واد ترواق»هرب 
وجاء إلى رأس العين نأخبر الناس ا رأى وشاهد من هذا الأمر الفظيع امول الوجيغ» فاجانهه مل 


ديار 4 أر سوياى فى طلب أوائك التكر حتى أهلكم عن آخرم وم سق مهم سوى رجلين »لا 


2-2 ممم ا 


مع لله ويا شود ولا ويا مرحيا هو ولاأهلا 0 آمين يارب العالإن . ' 


| 
عل صفة خروج المهدى الضاك بأرض 8 1 0 
وفى هذه السنة خرجت النصيرية عن الطاعة وكان من بم جل معوه مهد بن اسن المهدى 
القائم بأمر الله » ونارة يدعى على , ن ألى طالب فاطر اليس وات والارض » تعالى الله عما يقولون عاوا 
كيرا .ونارة يدعى أنه تمد بن عبد الله 5 البلاد »وخر يكثر الماهين » وأن النصير ية على 
إعلقى ؛ واحتوى هذا الرجل على عةول كثير هن كبار النصير ب. بة الضلال » وعين لكل إفسان منهم 
تقدمة ألف » وبلادا كثيرة ونيابات » وحملوا على مدينة جلةفدخلوها وقتلواخلقا من ٠‏ أها هاموخرجوا 
منها يقولون لاإله إلا على » ولا حجاب إلا مهد » ولا باب إلا منفنان . وسيوا الشيخين » وصا اح أهل 
اليلد وا إسلاماه» واسلطائاه» واأميراه » 1 58 ن طم نوهكذ ناصر ولاء:جد » وجءأوا يبكونو يتضرعون 
إلى الله عز وجل » مع هذا الضال تلاك الأأم ال فقسمها على أصحابه وأتباعه قبحهم الله أجممين . 
وقالهم لق للهساين ذ كر ولا دولة » واو ببق معى سوق عشرة نفر لملكنا البلاد كلها . ونادى فى 
تلاك اليلاد إن المقاسمة بالعشر لا غير ليرغب فيه » وأمر أصحابه بخراب المساجد واتخاذها خمارات » 
وكاو يقولون من أسر ود من المسلمين :قل لاله إلا على ؛ واسسجد لالذك المودىء الذى يحى وعيت 
حتى يقن دمك ؛ ونبكتي: للك فرمان » وتجرز وأ وعماوا أمراً عظما جنا » ردت الهم العسا كر 
2 


(4:م) 


متضمطز' 


فوزموم وقنلوا منهم خلا كثيراء وجما غذيراً » وقتل المودى أضلوم وهو يكون بوم القيامة مقدمهم إلى 
عذاب السعير » ما قال تعالى ( ومن الناس من ادل فى الله غير عل و بقع كل شيطان مر يدكتب 
عليه أنه من تولاه فأنه يضله و ديه إلى عذاب السمير . ذلك عا قدمت يداك ) الآ ية 
وفنها حج الأمير حسام اذى عونا وولده سيان فى سئة آلاف » وأخوه مد بن عيسى فى أر بعة 
آلاف » ول يجتمع مهنا بأحد من المصر يبن ولا الشاميين » وقد كان فى المصر بين قجليس وغسيره 
ول أعلم . ومن توفى فها من الاعيان . 
(الشيخ الصاعل 4 
أو المسن على بن مهد بن عبد الله المذتزه » كان فاضلاء وكتب حسنا »نس الننبيه والعدة 


وغير ذلا » وكان الناس ينتؤمون به و يقابلون عليه ذلاك و تيصححون عليه » ويجلسون إليه عند 


ووب بو وو وم سسصموووومواا موا وسمصصصو م 
9 


صندوق كان له فى اجام » توق ليله الاثنين سادس رم ودفن بالصوفية » وقد سمحت عايه فى العمدة ئ 
وغاره 0 ِ الشيخ شهاب الدين اأروىي 4 
أجد بن عمد بن إبراهم بن المراغى » درس بالعينية ( وأم عحراب المنفية عقصو رهم الغر بية | 
إذ كان مخراهم هناك؛ وتولمشيخة اعلاتونية » وكانيوم بنائب السلمطان الا”فرم » وكان يقرأ حسنا 
لصوت ملح 3 وكانت له مكانة عندم 6 ورعا راح إليه الافرم ماشيا حى يدخل علية زأو كه الى 
أنكأها بالشرق الثالى على الميدان الكيير , ولا توق بالحخرم ودذن بالصوفية قام ولداه عماد الدين 
وشرف الدين وظائقه , 
١‏ الشيخ الصللم المدل 4 
خر اللدين عمان بن ألى الوفا بن نعمة الله الأعزازى » كان ذا ثروة من المال كثير المروءة والتلاوة 
أدى الامانة فى ستين ألف دينار وجواهر لا يلم مها إلا الله عز وجل ء بعد مامات صاحما مجردا فى 
الغزاة وهو عزالدين المراحى نائب غزة » أودعه إياهافأداها إلى أعلها أثابه اه » وه ذا لما مات نوم 
الثلاثاء الثالث والعشرين من د بسع الآخر حشر جنازته خلق لابعاههم إلا الله تعالى » حى قيل 
إم م يجتمعوا فى مثلها قبل ذلك » ودفن يباب الصغير رحه الله . 
+ قاضى القضاة #* 
هال الدين أو عيد له عمد إن سلمان إن وسف الزواوى اذى المالكية بدمشق ع( من سي 
سورع وتمانين وسمائة » قدم مصر هن المغرب واشتغل مها واخن عن مشايخها مهم الشيخ عزالدين بن 
عبد السلام » ثم قدم دمشق قاضياً فى سنة سبع وثمانين وسهائة وكان مولده تقر يبا فى سنة قسع 
ا وعشر ين وسماثة . وأقام شعارمذهب مالك وعمر الصمصامية فى أيامه وحدد عمارة النورية » وحدث 


لاا للش ار لبي يي سسسُْشُشُشظشس 2252 22م 


رمه ) 


مسمس اك 
لصحيم مس وموطأ مالك عن حى بن بحى عن مالك 2 وكتاب الشعا لاقافى عياض » وعزل قبل 


وفاته بعشرين نوما عن القضاء » وهذا من خيره حيث لم عت قاضياء توفى بالمدرسة الصمصامية 
بوم اليس التاسع من جمادى الأآخرة ؛ وصلى عليه بعد الججعة ودفن عابر باب الصغير هاه مسجد 
التاررم » وحضر الئاس جنازته وأثنوا عليه خيرا » وقدجاو ز العانين كألك رحمه الله . و يباغ إلى 
سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضا , 
( القافى الصدر الرئيس »4 

رئيس الكتاب شرف الدين أبوهد عبد الوعاب بن جمال الدين فضل الله بن الل الفرشى 
العدوى المعمرىء ولد سنة لسع وعشربن وسمائة وسعم الحديث وخدم وارتفءت متزلته <تى كنتب 
الانشاء عصر ء ثم نقل إلى كتابة السر بدمشق إلى أن توفى فى امن رمضان » ودفن بقاسيون عوقد 
قارب الدسءين » وهو ممتع محواسه وقواه » وكانت له عقيدة حسنة فى العلاء ولا سما 2 إن ثدمية 
وفى الصلحاء رسمه الله . وقد رناه الشهاب هود كانتب السر بعده بدمشق » وعسلاء الدين بن غائم 
وجمال الددين بن نياتة . عل النقيه الامام العام المناظر 6 

شرف الدبين أبو عبدالالحسين بن الامام كال اللدين على بن إسحاق بن سلام الدمشق الشاذنى 
ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة واشتغل و برع وحصل ودرس بالجاروضية والعذراويةهوأعادبالظاهرية 
وأفى بدار العدل » وكان واسع الصدر كثير الم.ة كرام النفس مشكوراً فى فيمه وخطه وحفظه 
وفصاحته ومناظرته » توق فى رابع عشرين رمضان وترك أولاد؟ ودينا كير ؛ فوفته عله زوحته 
بنث زويزان تقبل الله منها وأحسن إللها . 

ْ ل( الصاحب أنيس الاوك 4 

بدر اللدين عبد الرحمن بن إبراهم الأربلى » ولد سنة مان وثلاثين وسمائة » واشتغل بالأدب 
غصل على جانب جيد منه وارتزق عند الملوك به . فن رقيق شعره ما أو رده الشيخ عل الدين 
فى ترجمته قوله : 

1 ومدامة خر تشبه خدمن * أهو ى ودمعى إسق ماقرا | 

أعز على من "عمعى ومن لدمرى 2 

وقوله فى مغنية 
وعز بزة هيفاء ناعة الصا * طوع العناق مريضة الأجنان 


غنت وماس قوامها فكأم 11 »* ووقاء تسجعفوقغصن البان 


(1) بياض بالنسخ التركية والمصرية . 


)(جم) 


(الفبدر الك 85 الدين عد 3 5 الديند ا 


محفوظ بن صهيرى » ذهب إلى الحجاز الشريفء فامأ كانوا ببردى اعتراه مرض ف بزل به حتى 

مات » ثوفى كك وهو حرم ملب » فشهد الناس جنازتهوغيطوه مبذه الموتة » وكانت وفائه اوم العة 

آخر المبار سابع ذى المجة ودفن ضحى بومالسبت عقير: 5بياب الحجون رحمه اله تعالى وأ كرم مثواه, 
لاثم دخات سنة ثمان عشرة وسبعائة ) _ 

اخليئة والسلطان هاها » وكذلك النواب والقضاة سوى المالكى بدمشق فانه العلامة نف رالدين 

ابن سلامة بعد القاضى جمال الدين الزواوى رحمه الله . ووصات الأخبار فى الحرم من بلاد از برة 

وبلاد الشرق ستجار والموصل وماردين وتلك النواحى إفلاء عظم وقناء شسديد , وقلة الأ مطارء | 


ااا ل اا ا ا ا ال 0222211 


وخوف التنارء وعدم الأأقوات وغلاء الا سعار» وقلة النفقات » وزوال الندم ؛ وحاول النقم » بحبيث 

نهم أ كاوا ماوجدوه من اّجادات والحيوانات والميتات » وباءوا < حتى أولادم وأعالميم قبي غ اراد 
بخمسين درها وأقل من ذلك »حتى إن كثيرا كانوالا يشقرون من ن أولاد المسمين » 0 المرأة 
تصرح بأمم| نصرانية ليشترى منها ولدها لتنتفع بثمنه ويحصل له من «طعمه فيعيش > وتأمن عليه 
منالملاك » فانالله وإنا إليه راجءون . ووقعت أحوال صعبسة يطول ذ كرها » وتفبو الامماع عن 
وصفها » وقد ترحلت منهم فرقة قريب الأأر بماثة إلى ناحية مراغة فسقط علهسم ثاج أهلكيم عن 
آخرم ؛ وتتحبت طائفة منهسم فرقة من التتار » فلمسا أتنهوا إلى عقبة صعدها التتار ثم منمومم أن 
يصعدوها اثلا يتكلفوا مهم فانوأ ع نآخرع » فلاحول ولا قوة إلا الله المرزيزالحكم . 

وفى بكرة الاثنين السابع من صفر قدم القافى كر م الدبين عبد الكريم بن اللم هبة الله وكيل 
انخاص الساطانى بالبلاد جميعها » قدم إلى دمشق فنزل بدار السعادة وأقام مبأ أربعة أيام وأمر ييناء 
جادع القبيبات » الذى يقال له جامع كريم الدين» وراح ازيارة بيت المقدس » وتصدق بصدقات ا 
كثيرة وأفرة » وشرع ببناء جادع بعد سفره . وفى ثانى صفر جاءت ربح شديدة ببلاد طرا باس على 
ذوق ثريان فأهلكت طم كثيراً من الأمتعة ؛ وقنلت أميراً منهم يقال له طرالى وزوجته وابفتيه 
وابنى ابنيه وجاريته وأحد عشر نفساً » وقتلت جمالا كثيرة وغيرها» وكرت الأمتعة والأئاث 
وكانت م نرقم اليعير فى الطواء ري أرما * م تلقيه قط “ثم ثم سقط بعد ذلك مطر شديد 
وبرد عظم بحيث أتاف رو ثيرة فى قرى عديدة نو من أربعة وعشرين قرية » حتى انها لا 
ترد بدارها . وفى صفر أخرج الأأمير سيف الدين طفاى الحاصلى إلى نيابة صنت تأقم مها شير» 
9 مسلك » والصاحب أمين الدين إلى نظر الأوتاف نطرا باس على معلوم وأفر - قالالشيسخ ع 7 


)م 


وفى بوم اليس منتصف ربيع الأول اجتمع قاضى القضاة ثيمس الدين بن مسا بالشييخ الامام 
العلامة 'تى الدين بن تيمية وأشار عليه فى ترك الافناءفى مسألة الحاف بالطلاق » فقبل الشيخ 
نصيحته وأجاب إلى ما أشاربه » رعاية ملخاطره وخواطر الماعة المفتيين » ثم ورد البريد فى مستهل 
جادى الاو لى بكتاب من الساطان فيه فنع الشييخ تتى الدين من الافناء فى مسألة الحلف بالطلاق 
واتعقد بذك ماس » وانفصل الال على ما رسم به السلطان ء وتودى به فى الءلد» وكان قبل قدوم 
المرسوم قسد اجتمع بالقافى ابن عسل الحنبلى جماعة من المئتيين الكبار » وقالوا لهأن ينصح الشييخ 
ل ترك الافتاء فى مسألة الطلاق > فلم الشيخ نصيحته » وأنه إنما قصه بذلك ترك ثوران 
ا فتئنة وشر . وفى عاشره جاء البريد إلى صفت عسك سيف الديرء طفغاى » وتولية بدر الدرين 
القرماتى نيابة مص . 
وفى هذا الشهر كان مقتل رشيد الدولة فضل ال بن ألى اير بن عالى الحمدانى » كان أصله 
ا مودي عطارة » فتقدم بالطب وثعلته السعادة حتى كان عند ا الجزء الذى لا يتجراأ » وعات 
رئبته وكلته » وثولى مناصب الوزراءووحصل له من اله ال والاأملاك والسعادة مالا يححد ولابوصف 
وكآن قد أظور الاسلام » وكانت لديه نضائل جمة » وقد فسر القرآان وصئف كتيا كثيرة » وكان له 
أولاد وثروة عظيمة» و باغ القانين من العمر ؛ وكانت له يد جيدة نوم الرحبة » فانه صاثع عن اللمين 
0 أتقن ن القضية ه فى دجوع لاك التتارعن البلاد الشامية » سنة ثنقى عشرة ما تقدم » وكان يشاصح 
الاسلام » ولكن قد نال منه خاق كثير من الناس وامبموه على الدين وتكلءوا فى تفسيره هذا » 
ولا شك أنه كان مخبطا تخاطا » ولوس لديه عل نافم » ولا عل صا . ولا تولى أبو سعيد الالكة 
عزله و افى عدة خاءلا ثم استدعاه جو بان وقال له أنت سقيت الساطان خر بندا مما ؟ ققالل4 : أنا 
كنت فى غاي ةالطقارة والذلةءفهمرت فى أيامه وأيام أبيه فى غاية العظلمة والعزة:فكيف أعمد إلى سقيه 
والملة هذه # فأحضمرت الأطياء فذكروا صورة مرض خر بندا وصفته » وأن الرشيد أشار باسهاله لم 
عنده فى باطنه هن اسأواصل » فا نطاق باطنه كوا من سبدين ماسا » فات بذلك على وجه أنه أخطأ 
فى الطب ٠‏ ثقال : فأنت ذا قتلته ع فقتل و ولده إبراهم واحتيط على حواص له وأمواله » فباغت 
شيئًا كثيراً » وقطعث أعضاؤه وخمل كل جزء مها إلى بلدة » ونودى على رأسه بتبرزهذا راس 
الموودى الذى بدل ا ان لمنه اش 9 أ رقت جثته » وكان القائم عليه على شاه . 
وى هذأ الشهر - أ نى جمادى الأولى ‏ تولى قضاء المالكية عير 7 'ق اللدين الاحنائى عوظاً 
عن زين الدين بن مخاوف توفى عن أريع وتعانين سنة » وله فى الحم ثلاث وثلاثون سنة . وفىلوم 
الخيس عاشر جب لبس صصلاح الددين بوسف بن اماك الأوحد خلعة الامرة عرسوم السلطان » 


1 ز ‏ آ آم 005 


(هم) 


وفى آخر رجب جاء سيل عظم إظاصص ص خرب شيئا كثيراً » وجاء إلى البلد ليدخلها فنعه 
اللندق . وفى شعيان تكامل بناء الجاءم الذى عره تنكز ظاهر باب النصر» و أقيعث اعة فيه 
عاشر شعبان » وخطب فيه الشييخ م الدين على بن داود بن ب المننى المعر وف بالنقجازى » من 
مشاهير النضلاء ذوى الغنون المتعددة » وحضر نائب السلمطنة والقضاة والأعيان والقراء والمنشدون 
وكان نوماً مشهودا . وفى بوم المعسة لاتى يلمها خطب بجامع القبيبات الذى أنشأه كرم الدبين وكيل 
السلطان ؛ وحغس فيه القضاة وال عيان » وخطب فيه الشييخ هين الدين جمد بن عمد الواحد ‏ ن 
اوسف بن الرزين الحرانى الأسدى الحنيى وهو من الصالمين الكبار» ذوى الزصادة والعيادة 
ا والنسك والتوجه وطيب الصوت وحسن السمث . وفى حادى عشر رمضان خرج الشيخ ثعسالدن 
34 الثقيب إلى .ص جام . مهأ مطلوبا مولى مرغويا فيه » وخرج الناس لتوديمه . 
وفى هذا الور حمل سيل عظي بسامية ومثلدباكو بك » وخرج ال حمل ففشوالوأمير اركب الأ مير 
علاء ألددين بن معيد والى البر» 2 ذين ن الدين ان قاضى اليل الحام حلت ومن حج ف 
هذه السئة من الأعيان ل الشيخ برهان الدين الثزارىي وكال الدين ان الشر يشى وولده 1 بدر ادن 
ابن العطار . وفى المادى 00 إن من ذى الحجة انتقل الأمير نفر الدين إياس الأأعسرى من 
شد الاواوين بدمدق إلى طرايلس ٠‏ وفى نوم اعة السابع عشر ذى اطجة أقيمث الجعة فى 
الجادم الأى أتثأه الصاحب 0 0 غير يال ناظر الدواو بن بدءشق خارج باب ثمرق » إلى 
1 جانب ذعرار بن الأزو ربااقرب نْ ل التعاطلة ؛ وهات فيه نشخ سن الدين عد ان التدمرى 
المعر وف بالثير باتى » وهو ءن كيار الصلطين ذوى العيادة والزهادة » وهو هن أضماب شيخ الاسلام 
ابن تيمية » وحضمره الصاحب المذ كور وجماعة من القضاة والأعيان . 
وفى بوم الاثين والعشر بن عن ذى اطدة باشر الثبخ توس الاين مدن مان الذهبى اللحدث 
ل 8 لاما بأداعة والاثون 3 ؛ و«ذمر عاد الى جاعة ن التضاة . وى لوم الثلاناء صبيحة 
هذا الدرس أسذم القيه زين الدين بن عبيدان أطثبلى ٠ن‏ إعلمبك وحوئق على منام رآه زعم أنه 
571 إبن لدم واليتقلان » وفيه ما بط 0 بط وكلام كخير لا امدرعن ن «ستقم المزاج» كان كتيه 
كما اكه 50 أصاءهء ماله القائى ااشافعىوحةن دمه وعزره » وأودىعايه فى البلدومنع 
دن القترى وتاود الأنكة 3 3 أطاق 5 وف وم الار لعاء كر باكر بدر الدين مدا بن إضحان 
مشيضة الاقراء يخربة أم ااعال عوضا عن ااشب.خ مد الدين التواسى ثوفى » وحضمر عنده الأعيان 


واانضلاء ؛ وتدحشيرته وخف » وقبل ذلك باشر مشيءخة الاقراء بالاشرفية عوضا عنه أيضًا شيخ 


1ع نح تح حت سح ست ب سه سح جه تسح تت سه 


(فد) 
آ 1د 


محمد بن خروف الموصلى ٠‏ فى بهم اليس ثالث عشر بن ذى الإجة باشر الشييخ الامام العلامة 
الحافظ المجة شيخنا ومفيدنا أو المجاج * ودف بن الزى عيد الرحن د بن وسف المزى مشيخة دار 
الحديث الاأشرفية عوضا عن كل الدين بن الشر يشى » ولم مغر عنده كبير أحد » ا فى نفوس 
لض الناس ءن ولايته لذلا »مع أنهلم , وها أحدقيله أحق مها منه » ولا أحفظ مه » ومأعليه منهم 8 
إذم يشر وأ عنده فانه لا وحشه إلا حضورم عنده و لعدث عنه أنس والله أعلم . 

ومن توقى فهها من الأأعيان 2 ( الشيخ الصالل المابد الناسك م 

الورع الزاهد القدوة بقية السلف وقدوة الخاف أو عد الله ممد بن لشي ييخ الصالم عمر بن 

| السيد القدوة النامك الكبير العارف أنى بكر بن قوام بن على بن قوام البالمى » ولد سنة خمسين 


وسمائة بياأس » وعم هن حاب بن .طبر زد» وكان شيخًا جايلا بشوش الوجه حسن السمث» مقصدا 
الكل أحدكثير » الوقار علياسيا العيادة وأعاير » وكان نوم قازان فى جملة من كان م مع الشييخ خ أ الدبن 
ابن تيمية لا تكلم 3 قازان » خكى م شيخ خ الاسلام لق الدين لقازان وشجاعته وجر أنه 
عليه وأنه قال لقرجماته ق لقان : أنت تزعم أ نك مس إومعك.ؤذنون وقاضى و إمام وشييخ علىرما بلقنا 
فز وتنا و باخث بلادنا على ماذا ؟ وأوك وحدك هلا كر كانا افر ين وما غزوا بلاد الاسلام » بل 
عاهدوا قومئا » وأنت عاهدت يدوت وقات فاوفيت . قال وجرت له مع قازان وقطلوشاه وولاى 
أموروثوب » قام أبن ثح يفم كلها » وقالالمق و من ش إلا شعن وجل . قال وقر ب إلى اجباعة 
طماما فأكاوا منه إلا ابنتيمية فقررله ألا تأكل؟ فقال 5 من طعامكم وكلشما هينم من أغنام 
الناس وطبختموه ما قطءتم من ن أشجار الناس » قال ثم إزقازان طلب منه الاحاء قال فيدعائه د اليم 
إن كان هذا عبدك مود إنها يقائل ات كون كلتك هى العليا وليكون الدين كله لك فانصره وأيده 
ولك اباد اماد و إن كان عام رموسة وله لني تكن كته هلما وليل السلا 
وأهله فاخذ له و زلزله ودمره وأقطم دايره» قال وقازان يؤمن على دعائه » و برقع + يديه . قال خملتاج.مع 
ثياينا خوفا + ن أن تتأوث يدمه إذا أمر بقتله وقال فلما خرجنا من عنده قال له قاضى القَضاة عجم الدبن 
ابن صصرى وغيره : كدت أن تملكنا ونملك نفسك» واللّه لا نصحيك منهنا » فقال : وأنا الله 
لاأصبم . قال فانطلئنا عصمة وتأخرهو فى خاصة نفسه ومعه جماعة من أصحابه » فتسامءت به اعإواقين 
والأمراء عن بعلي قز أن بتكن بدعث» وهو سر إل شق » وينرون »الوا 
ما وصل إلى دمدّق | إلا فى مو ثلهائة فارس فى ركابه » وكنث أنا من جهلة من كان معه » وأما أولئنك 
ابن أوا أن يمسبوء تغرج عام جاصة من انلحم عن غم » هذا الكلام وود » 
وقد سءث هذه المكاية من جماعة غيره » وقد تقدم ذلك . توفى الشييخ همد بن قوأم ليله الاثنين 


ِ الول اام الا س1 
)1 البداية ‏ وابع عشم ) 


ى 0 


الثافى والعشر.ين من صفر بالزاوية المعروفة مهم غر بى الصالحية والناصرية والعادلية » وصلى عليهمها 
ودفن 3 وحضر جنازته ودفنه خاق كثير وجم غئير » وكان فى جهلة المع الشييخ لق الدين بن 
تلنية لان كان يحبه كثيرا » و١‏ يكن للشييخ مد مرتب على الدولة ولا غيرمم » ولا أزاو يه مرتب 
ولا وتف » وقد عرض عليه ذلاك غير مرة فل يقبل » وكان بزار» وكان لدريه عم وفضائل جمة » وكان 
فبمه ديحاء وكانت له معرفة نامة » وكان حسن العقيدة وطو يتضصيحة ححا لاحديث وآ ثار السان » 
كثير التلاوة والجمية على الله عز وجل» وقد صنف جزءا فيه أخبار جيدة » رمه الله وبل ثراه بوابل 
الرحمة آمين . ل( الشبخ الصالح الأديب البارع الشاعر الجيد 4 

لق الدين أو مد عيد لله بن الشيخ أحد 3 عام بن حسان اليلى 3 الصالمى المنبلى » در 
الشيسخ د بن هام » ولد سنة هس وثلاثين وسعائة ومع الحديث » ودب النضلاء » وكان حسن 
الشكل وأعفاق » طيب النفس مليسح المجاورة والجالسة ء كثير المناكبة » أقام مدة بالحجاز واجتمع 
بان سيعين وبالتى ألموراتى » وأخذ لاحو عن أبن مالك وابنه بدر الدين وضحيه مدة » وقد جيه ا 
الشباب مود مدة سين سنة » وكان يثنى عليه بهد والفراغ من الدنيا » توفى ليلة السبت الثالث 
من ر بيع الآ خر ودفن بالسضح » وقد أو رد الشييخ عل الدين البر زالى فى ترجمته قطعة من شعره : 
فن ذلاك قوله : 


«* 


أسكان المماهد من فؤادى 


أور فيكم بد حدق 


والظمه عقيقا من دموعى 


لمم ق خافق مئة سل ون 
فيحاو والحديث له شجون 


لين 


فتنثره الحاجر واللئون 

وأشكر المحلق فى هوام * وفيسم كل قائية تبون 

واسئل عنكم البكاء سراً وسر هوام سر مصون 

وأغتبق النسيم لان فيه *# شائل من معاطقيج تين 

ف لى فى محبتكم غرام * و لى فى الغرام بم قنون؟ 

9 قاضى القضاة زين الدين ‏ 
على بن مخاوف بن نامض بن م بن منعم بن خلف النوبرى المالى الحام بالديار المصرية » 

7 ة أريع وثلاثين وسمائة » وعم الحديث واشتغل وحصل » وولى الحم عد ابن شاش سنةخس 
وثمانين » وطالت أيامه إلى هذا العام » وكان قن برالمروءة والاحتمال والاحسان إلىالتقباء والشبود » 
ومن يقصده » توفى ليلة الآر لعاء حادى عشر جمادى إلا - خرة ودفن إسفح المقطم عصر » وثولى 
الحم إعده عصر أتى الدين الاخناى المالكى . 
كك ا 0 


نيا 


د 


2 


ر) 


5 "لسشخا30ةاتبت_؟_اب7ب7باب9ب00909097ببت77بب__بب2:_ب__لبلالللللصصففطصظبير يبي‎ ١0" 


ع الشييخ إبراهم بن ألى العلاء ‏ 


المقرى الصيت المشهور المعر وف يباين شملان 0 وكان رحلا جيدا ىَّ شهود المسمارية م6 و قصد 


لاحيات لصيث صوتهء وق لوم المعة وهو كبل ثالث عشر جمادى الآ خرة » ودفن لسفح قاسيون 
ع( الشييخ الامام العام الزاهد )» 

أو الوليد عد بن ألى فى القاسم أجد بن عل بن عيد انه بن ألى جهثر أجد بن خلف بن إبراهم 
| ابن أبى عيسى بن الحاج النجيبى أ اقرط ى ثم الاشبلى » ولد بأشبيلية سنة تمان وثلاثين وسعائة » وقد 
كان أهله بيت العم واتقطابة والقضاء عدرينة ة قرطبة ذاما أخذها الفرتج انتقلوا إلى إشبيلية وعحقثت 
أمواهم وكتموم 0 وصادر ابن الأجر حده القاقى لعشر بن ألف دينار» ومات أنوه وحجده فى قيئة 
إحدى وأ لعي وسماثة 4 ونثأ ايشم ثم 0 وأقبل إلى الشام فاستقا م بدمشقمن سئة ة أر 2 وها نين 2 
ومع من هن أبن البخارى وغ_يره » وكتب بيده وا من مائة مجلد ء إعانة لولديه ألى عرو وألى 


عيك اث على الاشتغال م ثم كانت وذاته بالمدرسة الصلاحية لوم الجعة وقت ل ذان تام عشر رجب » 


| وصلى عليه بعد العصر ودقنعند التندلاوى» بياب الصخير بدمشق » وحضير. جنازته خاق كثير . 
ل( الشييخ كل الدين ابن الشر يثى » 
أحمد ابن الامام العلامة جمال الدين بن ألى بكر بن د بن أحمد بن مد بن سحمان 


البكرى الوايلى الشر يثى » كان أبوه مالكيا 6 تقدم » وأشتغل هو فى مذهب الك شاف ى فبرع وحصل 


ا 


عاوماً كثيرة » وكان خميرا بالكتابة مع ذلك وعم الحمديث وكتب الطياق بنفسة » وأفق ودرس 


وناظر وباشر عدج مدارس ومناصب كبار» أول ما باس مشيحة ة دار الحديث بكر به ةم الصاح لعد 
والده عن سنئة لس وثعانين وستائة إلى أن توفى » وناب فى الم عن ابن جماعة . ثم ترك ذلك 
وولى وكلة بيتالمال وقضاء العسكر وأظر الجادم عسات »© ودرس بالشامية البرانية ودرس بالناصرية 
ا عشرإن نيه ثم انتزعها من يدم ابن جاعة 0 نين الدين الغارق 4 فاستعادها مهما وباس مشيخة 
الرباط النامرى 5 يون مدة 6 وه لخة دأ رالحديث الأشرف ة مان سنين » وكان مشكور السيرة 
3 يولى من الجبات كلبا » وقد عزم فىهذه السنة على المج فرج بأهله تأدركته منيته بالحسا فى سلخ 

شوال من هذه السئة » ودفن ٠‏ هناك رحمه الله » وتولى بعده الوكلة جمال الدين بن القلاذبى » ودرس 
بالناصر د ف4 ةل الدين بن الشيرازى 56 بدار الحديث الأشرفية المافظط جال الدين الملزى» و بأم 
الصاح الشبيخ تين الدين الذهمى وبالرباط التاصرى ولده هال الدين . 


أحمد بن ألى بكر بن أمد البغدادى تقيب الأشراف التعممين » كان عنده فضائل جمة نثراً 


.تبتر 2 د 


(؟و) 


ونظماً مما يناسب الوقائع وما يحضر فيه من النهانى والتعازى » و يعرف الموسبتى والشعبذة » وضرب 
الرمل » ويضر المجالس المشتملة على الاوو والمسكر والاعب والبسط » ثم انقطم عن ذلك كله لكبر 
أسنه وهو ثما يقال فيه وفى أمثاله : ٠‏ 
ذهبت عن توبته سائلا »* وجدتها ثوبة إفلاس 

وكان مولده بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وسهائة » وثوفى ليلة السيت خامس ذى القعدة ودفن 

عقابر باب الصخير فى قبر أعده لنفسه عن هس وثمانين سنة » ساعه الله . 
! قاضى القضاة تفر الدين 4 
أبوالعباس أحمد بن تاج الدين ألى اعلير سلامة بن زين الدبين ألى العباس أحمد بن سلام 


الاسكتدرى المالكى »؛ ولد سنة إحدى وسيعين وسهائة » وبرع فى علوم كثيرة » وولى نياية لمم 


| 


ف الاسكندرية يدت سيرته وديانته وصرامته 2 م قدم على قضاء الشام للمالكية فى السنة الماضية 


فباشرها أحسن مياشرة سنة ونصفاء إلى أن توفىبالصمصامية بكرة الأأر بعاء مسثهل ذى الليجة » ودفن 


إلى جانب القندلاورى بياب الصغير » وحضر جنازته خلق كثير » وشكره الناس وأثنوا عليه » 


| رحمه الله تعالى . لثم دخلت سنة لسع عشرة وسبعائة 4 
استبلت والحكام م المذكورون 2 لق قبلها 4 وى ليلة مسمول رم هيت دح شديدة بدمشق 


سقط بسببها ثى؟ هن الجدران» واقنامت أشجارا كثيرة . وفى بوم الثلاثاء سادس عشرين الحرم 
خلم على جمال الدين بن القلانسى وكالة بيث المال عوضا عن اين الشر يشى » وفى وم الأأر بعاء 
8 ,2 ى 'ولاله + 0 دق الوم ار 


| الخامس من صفر درس بالناصرية الجوانية ابن صصرى عوضاً عن أبن الشريثى أيضاء وحضر 


عنده الناس على العادة . وى عاشره باشر شد الدواوين جمال الدين أقوش الرحى عوضا عن فخر 
| الدين إياس » وكان أقوش متولى دمشق من سنة سبع وسبعائة » وولى مكانه الأمير عل الدين 
طرقش السا كن بالءقبية » وفى هذا اليوم تودى بالبلد بصوم الناس لأجل اللروج إلى الاستسقاء » 
' وشرع فى قراءة البخارى وتهيأ الناس ودعوا عقيب الصلوات و بعد اللخطب » وابتهلوا إلى الله فى 
الاستسقاء » فلما كان بوم السبت منتصف صفر » وكان سابع نيسان » خرج أهل اليلد برمتهم إلى 


| عند مسجد القدم » وخرج نانب السلطنة والامراء مشاة يبكون ويتضرعون » و اجت.م الناس هناللك 
وكان مشبدا عظماء وخطب بالناس القاضى صدر الدين سامان الجمفرى وأمن الناس على دعائه » 
فلنا أصبيح الناى من اليم الثاتى جاءم الفيشباذن ارك لايح وطمولا بقوتهم » فرح 
الناس فرحاً شديدا وعم البلاد كلها ولله امد والمنة » وحده لا شيك له . وفى أواخر الشبر شرعوا 
باصلاح رخامالجامع وترميمه وحلىأبوابه وبحسين مافيه . وفى رابع عشر ر بيع الآ خردرس بالناصرية ! 

مسح سج سمه ب بوبممسعصيي يم م سحي يس ب سس مس ص ص سس ل تت م ا 0 1 
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الجوائية ابن الشيرازى بتوقيع ساطانى ء وأخذها من ابن صصرى وياشرها إلى أن ماث . وى نوم 
اليس سادس عشر جادى الأولى باشس ان شيخ خ السلامية نكر الدين أخو ناظر الميش الحسية 
بدمثق عوضا عن ابن المدادء وباشر ابن الحداد نظر الجاع بدلا عن ابن شيخ خ السلامية » وخلم 
على كل مهما . 
وقى بكرة الثلاثاء خاءس جمادى الآآخرة اقم من مصر إلى دمشق قاضى القضاة شرف الدين 
أو عيد له عمد ابن قانى القضاة معين الدبين ألى بكر بن أل بخ زاقى الدين ظافرالحمدانىالمالكى » 
على قضاء المالكية بالشام عوضا عن ابن سلامة توق » وكان يدم استة أشبر » ولكن تقليد هذا 
أ “وخ 1 خر ربع الأول ولس الاهة وقرى > تقليدبالجادع . وى هذا الشبردرس باعخاتونية البرانية 
القانى بدر الدين بن نوبرة المفى » وعمره هس وعشر ون سنة ع عوضا عن القاذضى ع سالدين عمد 
قاضىملطية توفى . وفى نوم ألسيث خاهس رمضان وصل إلى دمشق سيل عظم أتلف شيا كثيراً » 
وارتفع <ى دخل من باب اليج » ووصل إلىالمقبية » واتزعج الناس له» ا اناك 
تطل مدته لأأن أصله كان معاراً وقع بأرض وابل السوق والمسينية . وفى هذا اليوم باشر طرقشى شد 
الدواوين بعد موت جمال الدي نالرحجى » وباشر ولاية المدينة صارم الدين ا وكندار » وخلم علمهما . 
ولا كان بوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان اجتمع القضاة وأعيان النقراءعند نائب الساطنة 
بدار ااسعادة وقرىء علمهم كتابء نالسلطان يتضمن منع الشيخ تق الدينين تيمية م نالفتيا بمسألة 
الطلاق » وانفصل اللجاس على تأ كيد المنع من ذلك . وف يوم اجمعة اناسع شوال خطب القامىصدر 
الدين الداراتى عوضا عن ن بدر الدين أبن ناصرالدين بن عبد السلام » جاعم جراح » وكان فيه خطييا 
قبله فتولاه بدر الددين حسن العقر ياتى واستمر ولده فى خطابة داريا الى كانت بيد أيه من لعده. وق 


م ااسبت عاشمره رج اركب وأميرم 3 ز الدين أبيك المنصورى أمير غلم 6 6 فنا صدر الدين 


قاذى التضاة المنفى » ويرهان ألدين بن عبد الحق » وشرف الدين بن تيمية » ثكم الدين الدمشق 
وهو قاذى الركب » ورضى اللدين المنطيق » وشعس الدين بن الزر يز خطيب جامع القبيبات ؛ وعبد 
الله بن رس ق المادكى وغيرمم . وقمها حجج سلطان الاسلام الملاك الناص رغد بن قلاوون ومعه جمع 
كثير من الامراء » ووكيله كريم الدرين ور الدين كاتب الماليك » وكاتب السسر ابن الأثير » وقاضى 
القضاة أبن جاعة ء وصاحب حماة الماك عماد الدين » والصاحب ثعس الدين غير يال» فى خدمة 
الساطان وكان فى خدمته خاق كثير م دالة عيان . 

وفنها كانت وقمة عظيمة بين التتار بسيب أن ملكيم أياسعيد كان قد ضاق ذرعا بجوبان ومجز 

عن مسكه » فانتدب له جماعة من ن الامراء عن أمره ملهم أو يحىخالأبيه» ودقاق وقرشى وغيرم 
ب ته 


(غهة) 
مس 0 


هن أ كابر الدولة » وأرادوا كبس جوبان فورب وجاء إلى الساطان فأنمبى إليه ما كان منهم» وفى 
صحيته الو زير على شه » وم بزل بالسمطان حتى رضى عن جوبان وأمدمبجيش كثيفءو ركب السلطان 

معه أيضا والتوا 5 أوائك فكسروم وأ سروم » و 3 فهم جوبان فقتل منهم إلى آخر هذه السنة 

0 0 ن أر بعين مع . 

ومن ثوفى فهها من الأعيان لالشيخ المقرى شهاب الدين 4 


أو عبد أت سلس ن بن سلمان بن خزارة دن يدر الكفرى اذى ى 04 ولد تقر سافى سئة يع 


وثلاثين وسمائة ولع الحديث وقراً بنفسه كتاب الترمذى » وقراً القراءات وتفرد مها مدة بشستم 
الناس عليه ؛ وجمع عليه السبع أ كثر من ن عشررين طالبا » وكان يعرف الحو والاكدب وفئوناكثيرة 
وكانت مجالسته حسنة » وله فوائد 5 ذثيرة » درس بالطرخانية أكثرمه نأر بعين سئة » وناب فى 1 | 
عن الأذرعى مدة ولاينه » وكان خيرا ماركا أضر فى آخر عمره » وأنقطم فى بيته »مواظبا على التلاوة 
والذ كر و إقراء القرآن إلى أن توفى ثالث عشر جمادى الأولى » وصلى عليه بعد الور اومئذ ذ بجامع 
| دمشق » ودفن بقاسيون رحمه ال . 

وفى هذا الشهر جاء اعابرعوت 

0 (الشيخ الامام تاج الرين 4 

عيد ارهن بن عد ١‏ ن ألى جامد ألتبر بزى الشافعى المعروف بالأفضلى 6 لعد رجوعة م ن المج 
بغداد فى العشر الأول ء من صغر ؛ وكان صالها فقها مباركا » وكان ينك ر على رشيد الدولة و يط عليه » 
ولا قتل قال كان قتله أننم من قتل مائة أاف نتمرانى » وكان رشيد الدولة بريد أن يترضاه م يبل » 
وكان لايقبل ٠ن‏ م أحدن 0 » ولا توفى دفن بتربة الك وننزى » وكان قد قارب الستين رمه الله . 

ا محى الدين ممد بن منضل بن فضل الله المصرى ‏ 

كاتب ملك الأأمراء » ومستوفى الأوقاف » كان مشكور السيرة ححبيا لاعلناء والصلحاء » فيهكرم 
وخدمة كثيرة لاناس » توفى فى رابع عشر 5 من جمادى الأولى ودفن بتر بةابن هلال إسئح قاسيون 
وله سث وأربءون سنة » وباشر بعده فى وظيئته أمين الددين بن النحاس . 

ل( الامير الكبيرغرلوين عبد الله المادلى 4 
كان من أ كابر الدولة ومن الامراء المقدمين الأألوف » وقد ناب بدمشق عن أستاذه الماك المادل 

كتيغا ؛ 0 من ثلاثة شو فى سنة خس وسيعين وسمائة » وأول سنة سث وتسعين » وأستمر أمير 
كبيرا إلى أن توفى فى علبع جمادى الأولى 3 اليس ودان بتر ينه بثالى جامع المظئرى بقاسيون » 
وكان شهما شجاعا ناضتاً للاسلام وأهله » مات فى عشر الستين , 


(مة) 


232413 يي 000000022222275 
( الامير جمال الدين أقوش » 
الرحبى المنصورى 4 والى دمشق مدة طويلة 4 كان أصله من قرى إريل » وكآن له و ذم يا فسبى 


و ليمع دن نائب الرحية ؛ ” 3 انتقل إلى المللك المنصور فأعتقه وأمره 4 وثولى الولاية بدمشق حو من 


|إحدى عشرة سئة 3 ثم انتقل إلى شد الدواو ان مدة أر بعة ل 4 وكان محبو + 5 إلى العامة مدة ا 
ل( الغطيب صلاح الدين 4 


وسف بن د بن عبد ألاطيف بن ا ممتزل الجوى » له تصانيف الى فد وكان خطيب 


جاع السوق الاأسئل بحماة » وسمع من بن طبر زد » توق فى جمادى الآ خر 
ل( العلامة تقر الدين أبوعرو) 

عنان بن على بن يحى بن هبة الله بن ن إبراهم بن الل ؛ بن على الأ تصارى الشافي المعروف 
بان بنت ألى سعد المصرى مع الحديث وكان من بقايا العاماء» وناب فى أل - بالقاهرة » وولى 
مكانه فى ميعاد جاع طولون الشيخ علاء الدين القونوى ش شيخ الش يوخ »وف ميعاد الجامع إل زهر 

س الدين بن 3 » كانت وفاته ليلة الاحد الرابع والعشرين من جمادى 5 خرة » ودفن عصر 
وله من العمر سبعون سنة. 

(١‏ الشيخ الصالح العابد4 

أو و التتح نصمر بن سلمان بن عمر الكيجى عله زأوية بالمسيفية يزار فنها ولايخر 1 مها إلا إلى 
أجعة عم المديث » توفى نوم الثلاثاء بعد العصر السادس والعشرين من جمادى الآ خرة ودفن 
من الغد بزأوربته المذ كورة رحمه اله . 

( الشبخ الصا المعمر الرحلة ) 

عيدى إن عيد الر من بن معالى بن :ايت بن إمماعيل بن عطاف بن ممارك بن على بن أبى 
الجوش المقدمى الصالح الطء م » رأوى صحيح البخارى وغيره » وقد سم الكثير من ن مشايخ عدخ 
وترجمه الشييخ ل الدين ن ابروا ة فى نار يخه تو فىآيلة السبت دابع عشر ذىالمجة , وصلى عليه لعد 
الظابر فى اليوم المذكور بالجاهم المظطفرى » ودفن بالساحة بالقرب من تربة المولهين » وله أريع و وسيعون 
سنة رحه الله تعالى . 3 وم دخلت سنة عشر ين وسيعائة 4 

اسنبات وحكام البلادمم المذكورون فى التى قبلها » وكان الساطان فى هذه الستة فالحج وعاد 
إلى القاهرة وم السبت ثانى عشر الحرم » ودقت البشائر» ورجع الصاحب ثعس الدين على طرق 
الشام وصحبتهألا مير ناصرالدين اخاز ندار» وعاد صاحب حماة ح الساطان إلىالقاهرة و عم عليه 
السلطان ولقب بالملك او يد » ورم أن يطب 5 على منابرها ٠‏ وأعمالها » وأن يخطب بالمقام 0 
تبي تت ليب 1 
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المولوى الساطاتى الملى ااؤيدى » على ما كان عليه عمه المنصور. 

وفسها عمر أبن المرجاتى شهاب الدين مسجد اتليف وأثفق عليه نحواً من عشرين ألذاً . وفى 
الحم استقال أمين الدين من نظر طرا بلس وأقام بالقدس . وفى آخر صفر باشر نيابة المكم المالى 
القافى مس الدين مود بن أن القهمى 3 وكان قد قدم مع قاذى القضاة شرف الدين من موس . 
وف ىم الاثنين الخامس والعشرين من رمع الأول ضر بثك عنق شخص يقال له عيد له أأرومى 
وكان غلامالبعض التجار» وكان قدازم الجاهم 2 ادعى النيوة واستئيب 3 برجع فضردث عنقه 
وكان أشقر أز رق العينين جاهلا » وكان قد خالطه شيطان حسن له ذلك » واضطرب عقله فى نفس 
الأأمر وهو فى نفسه شيطان إذمى . وفى يوم الاثنين ثانى ربيع الآخر عقد عقد السلطان على 
المرأة اللى قدمت من بلاد القبجاق ء وى من بنات الوك ء وخلع على القافى بدر الدين ابن 
جماعة وكائب السمر وكر مالدين وجماعة الأمراء » ووصلت العسا كر فى هذا الشهر إلى بلاد سيس 


وغرق فى بحر جاهان من عسا كر طراياس هودن ألف فارس » وجاءت مراسيم السلطان فى هذا 
اليوم إلى الشام فى الاحتياط على أخبار آل مهنا وإخراجبم من بلاد الاسلام » وذلك لغضب 
السلطان علمسم لعدم قدوم والدمم مهنا ع_لى الساطان . وفى يوم الأر بعاء رابع عشر ين جمادى 


الأولى درس بالركنية الشييخ عبى الدين الاصعر المننى وأخذت منه الجوهرية اشم سالدينالبرق 
الاعرج ؛ وتدر يس جام القلمة لعاد الدين بن محبى الدين الطرسوسى ء الذى ولى قضاء الحنفية 
بعد هذا » وأخذ من الرق إمامة مس_جد نور الدين له يحارة المهود » ولعاد الدين بن الكيال» 
وأمامة الربوة الشيخ محمد الصييبى . وفى جمادى الآخرة 56 الميوش الاسلامية بأرض 
حاب لحواً .ن عشرين ألفا » عامهم كلهم نائّب حاب الطنبغا وهم نائب طرا بلس شهاب الددين 
قرطبة » فدخلوا بلاد الأرمن هن أسكندرونة فنتحوا الثغرتم تل حمدان ثم خاضوا جاهان فغرق مهم 
جماعة ثم سم الله من وصلوا إلى سيس لخاصر وها وضيقوا على أهلها و,أحرقوا دار الماك الى فى 
البلد » وقطعوا أش_جار اليساتين وساقوا الابقار والجواميس والاغنام وكذلك فعلوا بطرسوس » 
وخرنوا الضياع وألاأما كن وأحر قوأ الزروع” م رجعوا لفخاضوا اللمر لدم إغرق موسم أحد» 
وأخرجوا لعد رجوعهم مبة نا وأولاده من بلادهم وساقوا خلفه إلى غانة وحديثة 3 بلغ الجيوش موت 
صاحب سيس وقيام ولده من إعدهء فكوا الغارات على بلاده وتابعوها وغنموأ وأسروا إلافى المرة 
الرابعة فانه قتل منهم جماعة . 
وفى هذه السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد المغرب بين المسلمين والفرنج قنصر الله المسلبين على 
أعدائهم فقتلوا منهم سين ألفا وأسروا خسة آلاف » وكان فى جملة القتلى خسة وعشرين ملكا 
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ٍْ من ماوك الافرتج » وغموا شيا كثير] من الأأموال» يقال كان من جلة ماغنموا سبعون قنظاراً من 
الذهب والنضة » و إنما كان جيش الاسلام بومئذ ألنين وخسمائة فارس غير الرماة » ول يقتل منهم 
سوى إحدى عشر قتيلا» وهذا من غر يب ما وقع وتجيب ما سمع . وفى بوم اليس ثانى عشرين 
رجب عقد مجاس بدار الس_عادة لاشيخ أتى الدين بن تيمية بحصرة نائب السلطنة » وحضر فيه , 
ٌْ القضْاةٌ والمفتيون من امذامب وحضمر الشييخ 1 عاتيوه على العود إلى الاقتاء عسألة الطلاق ثم حبس / 
فى القلمة فبتى فهها خسة أشبر وتمانيسة عشر نوما » ثم ورد مرسوم من السلطان باخراجه بوم الاثنين 
أ نوم عاشوراء ءن سنة إحدى وعشر ين كا سيأقى إن شاء الله تعالى . و بعد ذلك بأر إمة أيام أضيف 
شد الأأوقاف إلى الأأمير علاء الدين برى معيد إلى ما بيده من ولاية البر وعزل بدر الددين 
المنكورمى عن الشام . 
وق آخر شعبان مسلك الامير علاء الذين الجاولى نائب غْرَة وحمل إلى الاسكندرية لأنه 
: مم أنه بريد الدخول إلى دار ان » واحتيط على حواصله وأمواله » وكان له برو إحسان وأوقان » 
وقد بنى لغزة جامعا حسنا ملميحا . وفى هذا الشهر أراق ملك التتر أو سعيك الجورواً بطل الحانات » 
وأظبر العدل والاحسان إلى الرعايا » وذلك أنه أصامهم برد عظم وجاءمم سيل هائل فاؤا إلى الله 
عز وجل » وابتملوا إليه فسهوا قتابوا وأثانوا وعملوا امير عقيب ذلك . وفى العشر الأول من شوال 
جرى الماء بالنهر االكر بى الذى اثتراه », ع الدبن خمسة وأر بمين ألنا وأجراه فى جدول إلى جامعه 
بالقبييات فعاش به الناس ؛ وحصل به أنس إلى أهل تلك الناحية » ونصيت عليه اللأشجار 


والبساتين » وعل حوض كبير تجاه الجامع من الغرب شرب منه الناس والدواب » وهو حوض كبير 
دمل «طبرة » وحصل بذلاك تلع كثير » ورفق زائد أثابه الله ٠‏ فخرج اركب فى حادى عشر شوال 
عه الملاك صلاح الدين و الأوحد 6 وقيه نين الدين كتيغا الحاجب 3 وال الدين ازبلكانى 
ا والقافى وس الدين بن المعز 4 وقاضى هاأة شرف الدرين البازرى 03 وقطب الدين ابن شيخ السلامية 
وبدر الدين بن الءطار » وع-لاء الدرين بن غاتم » ونور الدين السخاوى » وهو قاضى الركب . ومن 
المصر بين قاضى الحنفية ابن الخر برى 4 وقاضى المنايلة ومحد الدين حرى والشرف عسى المالى 4 
وهو قاطى الركب . و فيه كات عمارة الام الذى عمره الجيبغا غرلى دار الطعم ودخله الناس . 
وفى أواخر ذى الجة وصل إلى دمدّق من عند »لك التتر اعأواجه مجد الدين إسماعيل بن مهمد 
ابن ياقوت السلا 3 وفى صحيئة هدانأ يأوحف لصاحب معس مدن ملك التتر 4 وخر أنه إا جاء 
ليصاح سس الاين والتتر م96 فتلقاه الجند والدولة ءِ وثزال بدار السهادة ونا وآ 3 6« 3 ثم سار إلى 
فصر . وفمها وقف الناس بعرفات موقنا عظما 0( لعهد مثله 6 ا من جميع أقطار الارض » وكان ع 
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ّالا اع #532 آ3+##<ه<دد0 
العراقيين محامل كثيرة منها ممل قوم ما عليه من الذهب واللا لى' بألف ألف دينار مصرية » 
وهذ! أمر قجيب 59 
ومن توق فنها »ن الأعيان و الشيخ إبراهيم الدهستاق 1 

وكأن قد أن وعمر » وكان بذ 9 عمره حين أخنت التتر بغداد 51 بعين سنة » وكان مغر 


الجمة هو وأصحابه حت قبة النسرء إلى أن توقى ليلة الجعة السابع والعشرين من ربيع الا خر 


بزأويته التى عند سوق ايل بدمثق » ودفن مها وله من العمر مائة وأديع سذين » كا قال » الله 
أعلم : ِ الشيخ مد بن مود ن على 4 
الشحام المقرىء شيخ ميعاد ابن عامر » كان شياً حستا مبياً مواظباً على تلاوة القرآن إلى أن ١‏ 


توفى فى ايلة توفى الدهستانى المذكور أو قيله بليلة رهما الله . 
عل الشيمخ تعمس الدين أبن الصائّخ الاغوى *# 
هو أو عيد الله تمد بن حسين بن سياع بن ألى بكر الجذاتى المصرى الأصل 2 ثم انتقل إلى 
دمشق » واد تقر يباً سنة حمس وأر بعين وسهائة صر » وجهم الحديث وكان أديياً فاضلا بارما بالنظم 
والتثر» وعلم العروض والبديع والنحو والافة » وقد اختصر سحاح الجوهرى » وشرح مقصورة أبن 
دريد » وله قصيدة ثائية تشتمل على ألفى بيت فأ كثرء ذ كر فنما العاوم والصنائع » وكان حسن 
الأخلاق اطيف الحاورة والمحاضرة » وكان يسكن بين درب المبالين والفراش عند بستان القط 
توفى بداره وم الاثنين ثالث شعيان ودفن بباب الصغير . 
9 دخات سنة إحدى وعشر بن وسبع يق 
استبات وحكام البلاد م المذكر رون ف التى قياها . وفى أو ل بوم منها فتح مام الزيت الذى 
فى رأس درب الجر » جدد عمارته رجل ساوى بعد ما كان قد درس ودثر من زمان الخوار زمية من 
هو ثمانين سنة » وهو حهام جيد متسع . وفى سادس الحرم وصلت هدية من ملاك التتار ألى سعيد 


إلى الساطان صناديق وحف ودقيق . وفى بوم عاشوراء خرج الشييخ تتى اللدين بن ثيمية من القلعة 


عرموم أاسأطان وثوجه إلى داره » وكانت مدة إقامته خسة أشرر وتمائية عشر نوما رمه الله . وفى 
رابع رمع لخر وصل إلى دمشق القاضى م الدين وكيل الساطان فتزل بدار السعادة وقدم 
قاضى القضاة ثق الادين رى عوض الما الحنبلى #عمر وهو ناظر أعكزانة أيضا » فنزل بالعادلية 
الكبير ة انتى لاشافمية » فأقام مها أياماء ثم توجه إلى .مر : جاء فى بض أشغال الساطان وزار القدس , 
وفى هذا الشبر كان الساطان قد حفر بر كة قر يبا من الميدان وكان فى جوارها كنيسة فأمر 

ألوالى بدمباء فانا هدءدت سلط المرافيش وغيرم على الكناس عصر مهدمون ما قدروا عليه » 
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فالزعج السلطان ذلك وسأل القضاة ماذا آ يب على من أعاطى ذلاك للدم 2 ذثالوا لعزر 03 فأخرج 
جماعة من السجون ممن وجب عليه قتل فقطع وصاب ب وحرم وحزم وعاقب » موه| أنه إعا عاقب من 


تعاض كر الب ذلك 4 فسكن الئاس وأمنت ا وظبروا لعد م كك و قد قار تذوا أياما ٠‏ وقية 


ثارت الحرامية ببغداد ونهيوا سوق الثلاثاء وقت الظهر » قثار الناس وراءم وقتاوا منهسم قريها من 
مائة وأسر وا آخر ين . 

قال الشسخ عل اللبين البر زالى ومن خطه نقلت : وف نوم الأربعاء السادس من جادى الأولى 
خرج القضاة والأعيان وامفتيون إلى القبون ووقنوا على قبل الجامع اذى أمر ببنائه القاضى كريم 
الدين وكيل السلطان بالمكان المذكو رء وحر روا قبلته واتثقوا على أن تكون مثل قبلة جامع دمشق . 
| وقيه وقمت مراجمة ءن الأمير جوبان أحد المتدمين الكبار بدمثق » وبين ثاب السلطنة تنكز» 
فسك جوبان ورفع إلى القلءة ليلتان ء ثم حول إلى القاهرة فموتب فى ذلك » ثم أعطى خيزاً ليق 

به . وذ كر عل الدين أن فى هذا اليوم وقم حر يق عظم فى القاهرة فى ألدو ورالحسئة والأما كن المليحة 
0 0 »ولعض المساجد » وحص_ل لاناس مشقّة عظيية من ذلك » وقنتوا فى الصاوات م 9 كشنوا 


ن القضية فاذا هو من قبل النصارى إسيب ما كان أحرق من كنائهم سدم ؛ فقتل السلطان 

ظ لعضهم وألزم التصارى أرت يليسوا الزرقاء على رؤسهم وثيامسم كابأ » وأن #دماوا الاجراس فى 
الجامات » وأن لا يستخدموا فى شىء من الجبات » فسكن الأمر و بطل الخر يق . 

وفى جمادى الآخرة خرب ملك التثار أ اوسعيد البازار وزوج اعلواضء وأراق اذو ر وعاقب /| 
فى ذلك أشد العقوبة » وفرح المسلدون بذلك ودعوا له رحمه الله وسامحه . وف الثالث عشر من 
جادى الأخخرة أقيمت الجمة ادع القصب وخطب به الشيع على الناخلى . و يوم القيس تامع , [ظ 
جادى الآ ” خرة فتح امام الذى أنشأه تدكز جاه جامعه » وأ كر ى فى كل هم يأر بعين ورم ! 


عسر 


أ لإسنه وكثرة ضوئه و رخامة . وفى 39 السيت تامع عشر رحب خرابت كنيسة القرائيين الى مهاه 
٠‏ حارة الهود بعد إثيات كونها محدثة وجاءت المراسم السلطانية بذلك . وى أ واخر رجب نفذت اطدايا , 
من الساطان إلى ألى معيد ملك التتارء حية اتذواجا مد الدين السلاى » وفنها خسون د 
وخيول وحمار عتالى . وفى منتصيف رمضان أفيدت الجممة بالجامع الكر: عى بالقاون وشهدها ومئذ 
القضاة والصاحب وجماعة من إل عيان . قال الشييخ عل الدين قم دمشق الشيخ قوام الدين / 
مين كانتب ان اله مير العميد عمر الا كفاتى القازاتى » مدرس مشهد الامام ألى حنيفة بيغداد » ف 


أول رمضان » وقد حيج فى هذه السنة وثوجه إلى سوام مها أشهراً م مر ودمشق متوجها إلى بغداد أ 


فنزل بالحاثونية الحنفية »زهو ذه وفئون ونحث وأدب وفقه وخرج الركب الشاى ىم الاثنين عاشى 
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شوال وأميره هس ألدين حمزة التركانى » وقاضيه جم البين الدعشق . وفهها حج تدك نائب الشام 
وفى بته جماعة من أهله ؛ وقدم من مدمر الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب ليتوب عنه إلى أن أأ 
برجع » فنزل بالنجيبية البرانية . 

ومن حج فها اللخطيب جلال الدين القزوينى وعز الددين حمزة بن القلانمى » وابن المر ثهس | 
الدين المننى » وجلال الدين بن حسام الدين المننى » وبهاء الدبين بن علية ‏ وعم الدين البرزالى 


ودرس ابن هاعة بزاوية الشافى الوم الأر لعاء تمن عشر شوال عوضا عن شهاب الدين أجد دن 


سسسب سمس عيمس سي م سجس جع مس تب سس سا 


عمد الأ نصارى اسوء قصرفه » وخام على أبن جماعة » وحضر عنده من الأعيان والمامة ما شأ به 
جمعية الجمة وأشعات له تموع كثيرة وفرح الناس بزوال المعزول . 

قال البرزالى ومن خطه تقلت : وفى نوم الأحد سادس عشر شوال ذ كر الدرس الامام العلامة 
'ق الدين السب الحدث بالمدرسة المكارية عوضا عن أن الانصارى أيضا » وحضر عنده جماعة 
منهم القوثوى » وروى فى الدرس حديث المتبايعين الخيار » عن قاذى القضاة إن جماعة وفى شوال 
عزل علاء الددين بن معبد عن ولاية التزوشد الاوقاف » وتولى ولاية الولاة بالبلاد القبلية بموران 
عوضا عن 0 ه بدرالدين شد الاوقاف ء والامير عل الدين الطرقشثى 
ولاية البرمع شد الدواوين » وتوجه ابن الانصارى إلى حلب متوليا وكلة بيت المال عوضا عن 
ناصر الدين أخى شرف الدين إعقوب ناظر حلب » بحكم ولاية التاج المذكور نظر الكرك . 

وفى يوم عيد الفطر ركب الامير تمرتاش بن جوبان نائب ألى سعيد على بلاد الروم فى 
قيسارية فى جيش كثيف مر التتار والترئان والقرمان » ودخل بلاد سيس فقتل وسبى وحرق 
وخرب » وكان قد أرسل لنائب حلب الطنيغا ليجرز له جيوشا ليكونون عونا له على ذلك » فلم يعكنه 
ذلك بغير مرسوم السلطان . 
ومن توفى فهها من الأعيان (١‏ الشيخ الصلل المقرى »4 

بقية السلف عفيف الدين أو ممد عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عيد الواحد بن على 
القرشى الخزو الدلامى شييخ الحرم عكة » أقام فيه أزيد من ستين سنة » يقرى* الناس القرآ 
احتسايا » وكانت وفاته ليلة اججءة الراببع عشر من حرم عكة » وله أزيد من تسعين سئة رحمه الله . 

ع الشيخ الفاضل شمس الدين أبو عيد الله 4 
ممد بن ألى بكر بن ألى القاسم المداتى » أبوه الصالجى المعر وف يالسكا كينى » ولد سئة مس 


سمي مب محص اس سي بس سا سس مم مع عسي سه سس م .سس ساب مسمس يج ما مسب سج سج لط مس ص سج سح مع ص ع سج تت جم سس ل تعب تمس 


وثلاثين وسمائة بالصالحية » وقراٌ بالروايات 4 واشتغل ف مقدمة فى النحو» ونظم قويا وعم الحديث 3 
وخرج له الفخر ابن البعلبى جزء! عن شيوخه» ثم دل فالتشيع فقرأ على ألى صالح الملل شيخ 


)11) 


الشيعة » وضخب عدنان وقر أ عليه أ ولاده » وطليه مي الديئة النبوية الأمير منصور بن حماد فأقام 


عنده و من بيع سنين » ثم ثم عاد إلى دمشق وقد ضعف وثدل سمه » وله سؤال فى اعذير أجابه 3 
الشيخ تق الدين ابن قيمية » وكل فيه عنه غير ه » وظبر له بعد موته كتاب فيه أنتصار لاود وأهل 
اللأديان الفاسدة ففسله تق الدين السيكى لما قدم دمشق قاضيا ء وكان بخطه » ولمامات لم إشهد جنازته 
القاذى شمس الدين ابن ن مسال ٠‏ وى يوم اللجءة سادس عشر صغفر » ودفن إسفح قاسيون » وقثل أبنه 
| قاذ على قذفه أمبات المؤمنين عاأشة وغيرها رذى ل عنمن وقبح قاذفون . 
وف نوم الجعة مستهل رمضان صلى بدمشق على غائبين وم الشيخ هم الدين عيد ا بن مهد 

ال صيهات » توق عكة » وعلى جماعة توفوا بالدينة النبوية متهم عبد الله ن أى القاسم ” بن فرحون 
مدرس المالكية مهاء والشييخ بحبى الكردى ء والشيخ حسن المغر لى السقا . 

5 الشيسخ الامام العالم علاء الديين * 

على بن سعيد بن سام الأ نصارى » إمام مشود على من جامع دمشق ؛ كان بشوش الوجه متواضها 
حسن الصوت بالقراءة ملازما لافراء الكناب العز بز بالجامع » وكان يوم نائب السلطنة ولده العلامة » 


ماء الدين مد بن على مدرس الأمينية ؛ ومحتسب دمشق . توفى ليلة الاثنين رابع رمضان ودفن 

2 قاسيون . عل الامير حاجب الحجاب #6 

زين الدين كتبغا المنصورى » حاجب دمشق » كان من خيار الأمراء و كثرم , را للثتراء » 

بمب اعنم والمواعيد والمواليد » وسماع الحسديث » ويازم أهله وي>سن إلمهم »وكان ملازما لشيخنا 
0 العياس ان قيمية كثيرا » وكان يج ويتصدق » توق 0 العة آخر النهار “امن عشر شوال » 
ودفن من الغد بتربته قيلى القبدِ مات » وشهده خلق كدير ود ثنوأ عليه رحه الله . 

والشييخ مهاء الدين ان المقدمى والشييخ سمد الدين أى زكر يا يحجبى المقسى » والد الشيخ 
تعس الدين تمد بن سعد الحدث المشهور . وسيف الدين الناديخ المنادى على الكتب . والشييخ 
أحجد الحرام المقرىء على الجنائز » وكان يكرر على الننبيه » ويسأل عن أشياء منهاما هو حسن 
ومنها ما ليس بحسن . 

م 9 دخلت سنة اثنتين وعشر ين وسيعائة 4 

هات وأرياب الولايات م المذ كورون فى التى قبلباء سوى والى البر بدمشق فانه عل الدبين 
طرقثى » وقد صرف أبن معيد إلى ولاية حوران لشهامته وص رامته وديانته وأمائته . وى ارم حصلات 
زازلة عظيمة يدمشق »وق قال شرها وقدم تدكز من المجاز ليلة الثلاناء حادى عشر الحرم وكانت 


مدة فيدته ثلاثة ني « وقدم ليلا ثلا يتكات اه لقدومه »© وسافر نانب الغيبة عنة قبله بيومين 


)0١ 


لثلا يكلئه مبدية دولا غيرها » وقدم مغلطاى عيد الواحد الجحدارأحد إل عمرأء عضر حلعة سنية من ١‏ 
الساطان لتنك* فليسها وقبل العتية بة على العادة 03 وق ىم الأربعاء سادس صق ردرس أل 2 3 
م الدين القنجازى بالظام رية للحنيفة » وهو خطيرب جامع تدكز » وحضر عنده القضاة وال عيان » 
ودرس ف قوله تعالى ( إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما ) وذلك بعد وفاة القاذى ثهس 
الدين بن العز المننى 3 توق مرجعة من المجاز» وثولى لعدم يأبة القضباء عماد الدين الارسوسى 0 
وهو زوج أبثته ؛ وكان ينوب عنه فى حال غيبته » فاستمر اوه م ولى المج لعل م مسكئييه 
فنا 7 وقيه قدم اللوارزنى حاجدا عوضا عن كتيغا 03 وق ر عم الاول قدم إلى دمشق الشيخ قوام 


الدين مسعود بن الشييخ برهان الدين د بن الشييخ شرف الدين عمد الكرمانى الحذنى 2 فتزل ا 
بالتصاعين وتردد إليه الطلبة ودخل إلى ثائب السلطنة واجتمع به وهو شاب مولده سنة إحدى أ 


وسبعين وقد اجتمعت به » وكان عنده مشاركة فى القروع والأصول ودعواه أوسع من مخصوله » 
| وكانت لذ بيه وجده مصئفات “ثم ثم صار بعد مدة إلى صر ومات 3 اه يأنى . 
وف ديسع الأول تكامل فتح إياس ومعاماتها وانتزاعها من أبدى الأرمن » وأخحذ البرج 
الأطلس وبينه وبينها فى البحر رمية ونصف » فأخذه المسلمون باذن الله وخر بو ه» وكانث أبوابه 
مطلية بالديد والرصاص» وعرض سو ره ثلاثة عشر ذراعا بالنجار» وفلم م المسلمون غنم كثيرة 
جد » وحاصر وأ كواره فقوى علهم لحر والذباب » فرسم السلطان لعودم » لخرقوا ما كان معهم من 
ا الجانيق وأخذوا حد يدها وأقباوا سالمين غاهين » وكان معهسم خلق كثير من المتطوعين ٠‏ دف نوم ' 
| اليس الثالث والعشرين من جمادى الأولى كل بسط داخل الجامع فانسم على الناس » ولكن | 
حصل حرج حمل الأأمتعة على خلاف العادة » فان الناس كانوا بعرون وسط الرواق ويخرجون من 
باب البرادة » ومن شاء استمر عثى إلى الباب الا“ خر بنعليه » ول يكن ممنوعا سوى المتصورة لا 
يمكن أحد الدخول إلمها باللداسات » بخلاف باق الرواقات ء قأمى نائئب الساطنة بتكيل بسطه بإشارة 


ا ناظلره ابن ماحل . وفى جمادى الا خرة رجعت العسا كر من بلاد سيس ومقسدمهم أقوش ثاب 
الكرك. وفى آخر رجب باشر القافى محى الدين بن إسماعيل سن جببل ثيابة الحم عن | بن صعر ىق 
عوضا عن الداراتى الجعفرى » واستغنى الدارانى بخطبة جامع العقبية عنها . وفى ثالث رجب ركب 
نائب السلطنة إلى خدمة السلطان فأ كرمه وخام عليه » وعاد فى أو ل شعبان ففرح به الناس . وى 
رجب كلت عمارة المام الذى بناه الأمير علاء الدين بن صبيسح جوار داره شمالى الشامية البرانية . 
وفى نوم الاثنين ناسع شعبان عقد الأمير سيف الدين أو بكر بن أرقون نائب السلطنة عقده على 


موادا وسوس سوسس سوس او جود 


اشة الناصر 34 وخكن ف هذا اليوم جماعة من أولاد الأعراء بس ديه 6وؤمد سماطا عظما »ونئرت 


)1( 


الئضة على رؤس المطورين » وكان نوما مشووتاً » ورسم السلطان فى هذا اليوم وضع المكس عن 
الأ كولات 2 4 وءعوض صاحها عن ذلك باقطاع 2 بلد الصعيد 5 

وفى أواخر رءضان كات عمارة امام الذى بناه مهاء الدين بن علبم بزقاق الماجية من قاسيون 
أ بالقرب من سكئة) وانتقع به أهل تلك الناحية ومن جاو ثُ. وخرج اركب الشاى وم اليس 
ثامن شٌّ ال وأميره سيف الدين بأيطى ثائب الرحية 3 وكان سكئه داخل ياب الجابية يدرب ابن 
صيرة 3 وقاضه قو س الدين بن النقيب قاذى ص . 
ومن توق فهامن الاعيان ١‏ القاضى ثعس الدين بن العز الحننى 4 

أو عبد أ عد دن الث شيخ شرف الدين ألى البركات قد بن أل مخ عرز الدين ألى العز 
صالح بن ألى الم" زبن وهعيب بن عطاء بن جبير بن كابن بن وهيب الأذرعى الحننى 03 أحد مشاعخ/ 
الحنغية 17 نهم وفضلامم فى فنون من العلوم متعددة » حم نيابة و من عشر بن سنة » وكان سديد 
إل حكام #ود السيرة جيه الطريقة ةو 2 الأخلاق » كثير البر والصلة والاحسان إلى أصابه 


سس سي للم سس ل سمي 


وفيرم » وخطب فى - الأذرم دةء وهو أول ءن خطب به ؛ ودرس بامعظمية واليغمورية 
والقليجية والظاهر ية». وكان ناظر أوقافها » وأذن لاناس بالافتاء » وكان كبيرأ معظما مهيبا » ثوفى بعد 
مرجعه من المج بأيام قلائل » يوم اايس ساخ الحرم » وص لى عليه ودكذ بعد الور بجاعم ل" فرم 
ودفن عند المعظمية عند أقار به وكانت جناز: ته حاذلة » وشهد له الناسباتاير وغيطوه هذه ألموتة رمه 
الله . ودرس بعده فى الظاهرية جم الدين الفتجازى » وفى المعظمية والقليجية والخطابة بالأفرم أبنه 
علاء الدين » و باشر بعده نيابة الحم القاضى عماد الدين الطرسومى » مدرس القلعة . 
( الشيخ الامام العام » 

بقية السلف رذى الدين 35 إسحاق إبراهيم بن مهد , نْ إبراهم بن ألى بكر بن مد بن إبراهم 
الطيرى المكى الشافى » إمام المقام أ كثر من او من شيوخ خ بلده والواردين 
إلنها و 1 يكن له رحلة » وكان يدت الناس من مدة طويلة » وريد كر أنه أختصر حن اد للبغوى » 
توفى يوم السبت بعد الظهر ثامن ربيع الأول بمكة » ودفن من الغد » وكان من أنمة الشاخ . 

لإ شيخنا العلامة الزاهد الورع » 

بقية الساف ركن الدين أو يحمى زكريا بن وسف بن سامان بن حماد البجلى الشافعى » نانب 
اخلطابة » ومدرس الطيبية وا الأسدية » وله حلقة للاشتغال الجادع ما عنده الطلية » كان يشتغل 
فى الفرائض وغيرها » «واظيا على ذلك » توفى يوم الخيس الثالث والعشرين من جمادى الا ولى عن 


سيعين سنة » ودفن قريبا من شيخه 3 الدين الفزارى رحههما الله . 


لا 


+9 نصير الدين يد 
أو مد عيد لله 3 وجيه ألدين أبى عيد ل على بن مد بن على بن أبى طالب بن سويد بن معالى 
أ بن مد بن ألى بكرار إعى التغاء بي التكريى أحد صدور دمشق ») قدم أنوه قبله إلمها وعظم فى أيام 


الظاهر وقبله » وكان مو لده فى حدود سين وسعائة » وهم الأموال الكثيرة والنعمة الياذخة » تو فى 
نوم اليس عشر ين رجب » ودفن بتر يهم لسفح قاسيون رحمه الله .وف نوم الأحد حادى عشر 
شوال ثوق. لإ تع سالدين مد بن المغرلى 4 
ظ التاجر السغار» بانى خان الصنمين الذى على جادة الطر لاسبيل رحه الله وتقيل منه» وهو 
فى أحسن الأماكن وأنتمها . 
ع( الشيخ الجليل الزاهد ‏ 
نم الدين أو عيد الله المسين بن مد بن إسماعيل القرشى المعروف بإن عتقود الصرى »> 
ْ كانت له وجاهة و إقدام على الدولة » توفى بكرة الجسة ثالث عشر ين شوال » ودفن بزاويته » وقام 
لعدم قنها أن أخية # ثعس الدين ممد بن الحمسن »4 

١‏ إن الشييخ الفقيه محبى الدين أنو الهدى ل بن الشيسخ شهاب الدين ألى شامة » ولد سنة 
ثلاث وخحسين وسئائة وأسممه أو دعلى امشايخ وقرأ القرآن واشتخل بالفقه وكان ينسخ و يكثر النلاوة 
وحضر المدارس والسيع الكبير » توفى فى سابع عشرين شوال ؛ ودفن عند والده عقاير باب 
الغرادرس ١‏ الشيخ الصا المابد 4 

جلال الدين أو إسحاق إبراهم بن زين الدين مهد بن أجد بن #ود بن مهد العقيلى المعروف 
١‏ بابن القلانسى » ولد سنة أربع سين وسائة » وسعع على ابن عبد الداتم جزء ابن عرفة ؛ ورواه 
غير مرة » ومع على غيره ايضا » واشتغل بصناعة الكتابة والانشاء 9 أنقطم وثرك ذلك كله واقيل 
على العبادة والزهادة » وبتى له الأمراء عصر زوأية وترددوا إليهء وكان فيه بشاشة وفصاحة» 
وكان ثقيل الس.م » ثم انتقل إلى القدس وق دمشق مرة فاجتيح به الناس وأ كرموه » وحدث بها ثم 
عاد إلى القسدس وتوفى مها ليل اللأحد ثالث ذى القمدة » ودفن عقار ماملى رحمه الله ؛ وهو خال 
امحتسب عز الدين بن القلانمى » وهذا خال الصاحب أ الدين 5 مرأحل . 
( الشييخ الامام قطب الدرين 4 
مد بن عبد الصمد بن عيد القلار السنياطى |أعمرى » اختصر الروضة وصنف كتاب التعجيز 
ودرس بالناضلية وناب فى اليم عدمرء وكان من أعيان الثقباء » توفى بوم اجعة رابع عشر ذى 
ألطجة عن سبعين سنة » وحضمر إعده تدريس الفاضلية ضياء الدين المنادى , نائب الحم باأقاهرة 
وعم د 


ه.ا 
لاحت ىئ ءة ‏ أ“ ظ©آأأج2607071717 20227722522201 1 00000 0 0 12 
7 وحضر عنده أبن جماعة » والاعيان والله أ أعلم 
ا ثم دخات ممئة ةَ ثلاث وعشر دن وسيم 3 0 
/ أسصر باك يدوم اللأحد فى كانون الاأم م والمكام م المذكورون ف التى قبلباء 0000 والى البر 


| يدمشق هو الأمير علاء دين على بن الحسن المر وات » باشرها فى صفر من السئة الماضية . وفى مقر 
١‏ 


إ 
| وى ص رعوى القاضى َع الدين .وكيل الساطارن من عرض كان قد أصايه م قد ينثت القاهرة 


من هله السئة بار ولاية المدر 33 ا مير شهاب الدين سن برف ق عوضاً عن صارم الدين ألم 0 


ا وأشعات الشموع لجع الثقراء بالمارستان المنصورى ليأخذوا من صدقته » قات لعضهم من لز حام 
فى سلخ 3 بع ل ول 6وؤدرس الامام العلامة أعودث أق الدين السب الشافعى بالنصورية 0 


ا 


عوضا عن 8 هال ألدين الزرعى 0 عقتضى انتقاله إلى دمشق 6 وحضر عندى علاء الدبن شيخ | 
الشيو القوثوى الشافى عوضًا عن النجم أن صغرى »2 2 وم الججعة رابع مادى الأولى 6 فنزل 
العادلية وقد قدم على القضاة ومشيحة الشروخ وقضاء العسا . وتدرس العادلية والغزالية والانابكية 2 
وى بوم الاحد مسك القأذى ىم الدين بن عيد الكرم دن هية لله بن الشديد وكل السلطان 
وكان قد بلغ من المنزلة والمكانة عند الساطان مالم صل إليه غيره من الوزراء الكيار 6 واحتيط 
على أموا اله وحواصله » ورسم عليه عند نائُب السلطنة » ثم رسم له أن يكون بتر بته التى بالقرافة » ثم 
أفى إلى الو بك وأنعم عليه بثىء من المال » ثم أذن له بالاقامة بالقدس الشر يف بر باطه . ومسك 
ابن أخيه كرم ألدين الصخير ناظر الدواو بن » وأخذت أمواله وحبس فى البرج » وفرح العامة بذلك 
ودعوأ لاساطان بسيب مسكهما ء ثم أخرج إلى صفت . وطلب من القدس أمين الماك عبسد الله 
فولى الوزارة مسر وخلم عليه عوداً على بدء » وفرح العامة بذلك وأشعاو اله الشموع ؛ وطلب 

الصاحب ندر الدين غيريال دن دمشق قرت ومعة أموال كثيرة 4 م6 ثم خول أموال وم الدين 
الكبير » وعاد إلى دمشق مكرما » وقدم القاثى معين الدين بن الأشيثى على نظر الجيوش الشامية 


عوضا عن القطب بن شييخ السلامية عزل عنها » ورسم عليه فى العذراوية توا من عشرين وماثم 
أذن له فى الانصراف إلى منزله مصصروفا علها . 

وفى جمادى الا" ولى عزل طرقثى عن شد الدواو ين وتولاها الأمير يكتمر . وفى ثاى جمادى 
اله > خرة ة باشر أبن هد مل ذيابة + - عن الزرعى 4 وكان قد باشر قبلها , أيام أ ر الايتام عوضا عن 
ابن هلال . وفى شعيان أعيد الطرقشى إلى الشد وسافر بكتمر إلى نيابة الاسكندرية » وكان 3 إلى 
أن توفى . وفى رمضان قدم جماعة من حجاج الشرق وفمهم بنت الماك أبغاين هو لاو » وأخت 
أرغون وعة قازان وخر يندا 4 فأوءت وأنزلت بالقصر الأ باق « وأجر يتعلها الاقامات والنفقات 


5-35 اد سا 2 - 


( 15 - البداية ‏ رابع عشر) 


(أط) 
إلى أوان المج وخرج اركب لوم الاثنين ثامن وال 5 قطادا ألاو بكرى » الذى بالقصاعين 
وقاضى اركب تعس الدين قاذمى القضاة ابن مسلم الحنيل 4 0 معوم هال الدين المزى 4 وعماد الدين 


ابن الشيرجى وأمين الدين الوافى » ودر الدين اليعليكى » وجماعة » وفوض الكلام فى ذلك إلى 


شرف الدين بن سعد الدين بن مجح . كذا أخبرتى شهاب الدين اللمري . ومن المصمر بين قاضى 
القضاة بدر الدين بن جماعة وولده عز الدين ونكر الدين كاتب الماليك » وثعس الدين الخارنى » 
وشهاب الدين الا ونه وعلاء الدين الفارسى . 

وفى شوال باشر ثتى الدين السيكى «شيخة دار الحديث الظاهرية بة بالقاهرة بمدزى الدين المنادى 
ويقال له عبد العظيي بن الحافظ شرف الدين الدمياط »ثم انتزعت من السبكى لاتح الدين بن 
سيد الناس اليعمرى » باشرها فى ذى القعدة . وفى نوم اليس مستهل ذى الحجة خا ام على قطب 
الدين ان شيخ السلامية و عيك إلى نظر الجيش مصاحيا أعين | لدين بن المشيثى » ثم لعد مدة 
مديدة استقل قطب الدين بالنظر وحده وعرل أبن حشيش . 
ومن وى فنها من الاعيان © الامام الردخ كال الدين الغو *# 

أو النضل عبد الرزاق أحمد بن جمد بن أحمد بن ألذوط تمر بن أى المعالى الشيياتى اليندادى » 
المعروف بان الذوطى » وهو خنه لااهه » ولد سنة اثنتين وأر بمين وسمائة ببغداد» وأسراة فى واقعة 
التتارثم تخاص من الأسر» فكان مشارا على الكتب بامستنصسرية » وقد صئف نار كا فى ةس 
وخسين مانا » وآخر فى نحو عشر ين ء وله مصنفات كثيرة ؛ وشعر حسن » وقد عع امسن من 
حي الدين بن الجوزى » ثوفى ثالث الحرم ودفن بالشونزية . 

ف( قاضى القضاة يم مجم الدين ن بن صصرى » 
أو العباس أجد بن العدل عماد الدين بن مهد بن العدل أمين الدين م الم بن لمانظ الحدث 

مهاء الدين ألى المواهب بن هبة ة الل بن حنوظ بن المسن بن الحسن بن مهد 8 ن أجد بن 
عمد بن صعسرى التغلى الربى الشافعى قاضى القضاة بالشام » ولد فى ذى القعدة سنة هس و#سين 
وسمائة » وحم الحديث واشتغل وحصل وكتب عن ن القاضى ش.س الدين بن خلدكان وفيات 
اله عيان » وسمعها عليه » وتفقه بالشيسخ نا اج الدين التزارى » وءلى أخيه شرف الدين فى الحو » 
وكان له بد فى الانشاء وحسن العبارة » ودرس بالعادلية الصغيرة سنة ثنتين وتمانين » وبال مينية 
سنة تسعين » و بالغزالية سنة ة أربع وتسعين » وتولى قضاء العسا كر فى دولة العادل كتيغاء ثم ثولى 
قضاء الشام سنة ثنتين وسيعائة » بعد ابن جماعة ين طلب لقضاء عمس » بعد ابن دقيق العيد. 
ثم أضيف إليه مشيخة الشيوخ هع تدريس العادلية والغزالية و الا تابكية » وكلبا مناصب دنيوية 


ببسب ل سس 1د 


زو.و) 


ذه 
السلخ منها وا لخت منه ؛ ومى عنها وتركها لذيره » وأ كبر أمنيته بعد وفانه أنه م يكن تولاها 
وهى متاع قليل من حبرب مثارق » وقد كان ركئدسا محدثما وقو 17 كرعا جميل الاخلاق » معظا 
عند السلطان والدولة » توفى أة بيستائه بالسهم ليلة الؤيس سادس عش ر بيع الأول وصلى عليه 
بالجامم المظفرى © وحهر جنازته نائب السلطنة والقضاة والامراء والاعيان 4 وكانت حنازته حافلة 
ودفن بتر بهم عند الركنية. 2 علاء الدين على بن مهد +« 
ان عهان بن أجد نْ ألى المنى بن مد عن لة الدمشى الشافي » ولد سنة كان وحمسين وسمائة 
وقرأً الجر رء ولازم الشييخ زن الدين الذارق ودرس بالدولعية والر كنية ؛ وناظر بيت المال» وابتى 
دار حسنة إلى جانب الركنية » وءات وثركها فى ربع الأول » ودرس إعهه بالدواعية القائى 
هال الدين ابن حلةه وبالركنية القأفى ركن الدين الراسانى : 
وق ر بسع الاول قدل. د الشيخ ضياء الدين »4 
عبد الله ازر بندى النحوى » كان قد اضطرب عقله فسافر من دمشق إلى القاهرة فأشار شيخ 
الشيوخ القونوى فأو دع بالمارستان فلم نوافق ثم دخل إلى القلعة وبيده سيف مساول فقتل نصرانيا» 
مل إلى السلطان وظنوه جاسوسا فأصص بشنقه فشئق » وكنت من اشتغل عليه فى النحو . 
(١‏ الشيخ الصالم المقرى الفاضل 4 
شهاب الدين أحمد بن الطبيب ابن عبيد الله الحلى العز نزى الغوارسى المعروف بابن الحلبية » 
| مهم من خطيب مداو ابن عبدالدائم » واشتغل وحصل وأقراً الناس » وكانت وفاته فى ر بيع الاول 
| عن ان وسيعين سنة » ودفن بالسفح 5 
(١ ١‏ شباب الدين أحمد بن مد 
ابن قطنية الذ رعى التاجر المثهور بكثرة الاموال والبضائع والمتاجر» قيل بلقت زكاة ماله فى 


سنة قازان خهسة وعشرين ألف دينار» وتوى فى بيع الأآخر من هذه السنة » ودفن بتربته التى 
ا بياب سما له ممه ى بالمرقم عند ثورا 3 2 طر يق القاون » وهىتربة هائلة : وكانت له أبلاك , 
ٍ القاضى الامام مال الدين »4 ع 


0 ابوب ددر بن عباس بن عبد أن الخابو رى» قاذمى بعايك 2 1 كبر أصداب الشيخ ناج الدين 


١‏ | الزارى » قدم من بعليك ليلق بالقاضى الذ رعى قات بالمدرسة اليادرانية ايلةَ السيت سا بع حجادى 


فن بقاسيون » وله من العمر سبعون سنة أضغاث 
3# الشيخ المعمر المسن جمال الدين »# 
عمر بن ألياس بن الرشيد البعليى التاجر » ولد سنة ثنتين وسمائة وتوفى فى الى عشر 
أ : : 
662222-33 تي ا يبب يي 


6١6) 


00222 222-55 


مادى الأولى عن مائة وعشرين سنة ؛ ودفن عطحا رحمه الله . 
و الشيخ الامام المحدث الاغوى المفيد »4 
صنى الدين أبو الثناء مود بن ألى بكر بن هد المسنى بن يحبى بن الحسين الارموى » الصوفى » 
ولد سنة ست وأر مين وسهائة » وعم الكثير ورحل وطلب وكتب الكثير » وذيل على النهاية 
لابن ٠‏ الأثير » وكان قد قر قر التنبيه واشتغل فى اللغة لحصل منها طرفا جيداً م ثم اضطرب عدّله فى سنة 


سيمع وسمين وغايت عليه السوداء 4 وكان يق منها 6 عض الاحيان فيذا كر يها ثم يعترضه 


المرض المذكور» ول بز ل كذلك حتى ثوفى فى جمادى الآ خرة من هذه السنة فى المارستان النورى » 
خانون بنت الك الصالم إمماعيل أبن العادل بن أنى بكر بن أوب بن شادى بدارها . وتعرف 


ددار كاذو رء كانت رئدسة محترمة » ول تنزوس قط » وليس فى طيقتها من بنى أنوب غيرها فى هذا 
. و - 2 يسن :اق طمعمها عن فى ا وم 2-0 


المين » توفيت دوم الجيس الحادى والعشرين من شعبان » ودفنت بتربة أم الصالم رحمهما الله . 
ل( شيختا الجليل المسئد المعمر الرحلة »4 

مهاء الدبين أو ولام و القع بدر الدين ألى غالب المظفر بن تجم الدين بن ألى الثناء مود 
ابن الامام تاج الأمناء أى النضل جمد ين ممد بن المسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن 
عساكر الامش الطبيب المعمر» ولد سنة فسع وعشرين وسمائة » ممع حضوراً ومماعا على الكثير 
أن المشام » وقد خرج له الحافظ عم الدين البر زالى مشيخة سمعمناها عليه فى سنة وفاته » وكذلاك 
خرج له الحافظ صلاح الدين العلاثى عوالى من حديثه » وكتب له الحدث المفيد ناصر الدرين بن 
طغر بك مشيخة فى سبع مجادات تشتمل على حمسمائة وسيعين شيحًا » مماعا و إجازة » وقرئت عليه 


فسمعها الحفاظ وغيرم . قال البر ز الى : وقد قرأت عليه ثلانا وعشرين 2لا يحذف المكررات 
ومن الأأجزاء خسمائة وخمسين جز بالمكرزابت”. :قال : وكان قد اشتغل بالطب » وكان إعالج الناس 
بغير أجرة » وكان يحفظ كثيراً من الاأحاديث والمكايات والاأشعارء وله نظم » وخدم من عدة جبات 
الكتابة » ثم ترك ذلك ولزم بيته وإمماع الحديث » وتفرد فى آخر عمره فى أشياء كثيرة » وكان سهلا 
ف التسميع » ووقف آخر عمره داره دار حديث » وخص الحافظ البر زالى والمزى شىء من بره » 
| وكانت وفاته بوم الاثنين وقت الظهر خامس وعشر ين شعبان » ودفن بقاسيون “رمه الله . 
5 الوزيثم الأمي نم الدين )* 

مد بن الشييخ نفر الدين عمان بن ألى القاسم البصر اوى المنق » درس ببصيرى لعد سمه 

القاضى صدر الدين المننى “ثم ولى المشة يدمشق ونظر اعلزانة »ثم 9 ولى الوزارة » ثم سأل الأقالة ! 


تايا ا م شر ري 222225222 


اليلق 


مسجو ووسسوا سوسس سسسس و سالس سس ا ا 
منها فءوض بامرية عشرة عنها باقطاع هائل» وعوه_ل فى ذلك معاملة الوزراء فى حرمته ولبسته » 
حت كانت وفانه ببصرى بوم اليس ثامن عشر ين شعبان » ودفن هناك » وكان كر عا ممدحا وهابا 
نهابا كثير الصدقة والاحسان إلى الناس » ترك أموالا وأولادا ثم تفانوا كايم بعده وتفرقت أمواله » 
ونكحث لساؤه وسكنت منازله . 

ْ ل( الأمير صارم الدين بن قراستقر الجوكندار 4 

مشد الخاص » ثم ولى بدمشق ولاية نم عزل عنها قبل موته بستة أشور » توفى ناسع رمضان 


أودفن بتربته الشرفة المبيضة شرق مسجد التاررع كان قد أعدها لنفسه . 
ع الشيخ أجن الأعقف لكر برى * 
شهاب الدين أجد بن حايد بن سعيد التنوخى لحر برى » ولد سنة أر بنع وأر بعين وسمائة > 
واشتذل فى صباه على الشييخ ناج الدين الفزارى فى التذبيه » ثم صحب الهر برية وخدمهم ولزم مصاحبة 
الشيخ تجم الدين بن إسرائيل » ومعع الحديث » وحج غير مرة » وكان ملبيح الشسكل كثير التودد 
إلى الناس ‏ حسن الأخلاق » ثوفى وم الأحد ثالث عشرين رمضان بزاويته بألمزة » ودفن عقبرة 
المزة » وكانت جنازته حافلة . 


وفى نوم أجمعة ثامن عشر ين رمضان صلى بدمشق على غائب وهو الشييخ هارون المقدسى ثوفى 
ببعليك فى العشر الأخير من رمضان » وكان صالحا مشبوراً عند الثقراء . وفى نوم الخيس ثالث 

| ذى القعدة توق . عا الشيخ المقرى أو عبد الله * 
مد بن إبراهم بن وسف بن عصر الأنصارى القصرى ثم السبق بالقدس » ودقن عا ملى » 


وكانت له جنازة حافلة حضرها 7 2 الدين والناس مشاة » ولد سنة ثلاث وحقسين وسمائة » وكان 


أشيناً مهيبا أحمر الاحيية من الناء » اجتمعت به و يحنت ممه فى هذه السنة حين زرت القدس 
الشر يف ء وه أول زيارة زرته » وكان مالبكق المذهب »ء قد قرأ الموطأ فى مانية أشورء وأخذ النحو 
عن ألى الربيع شارح المجمل لازجاجى من طر يق شري . 
9 شيخنا الأأصيلالمسر الرحلة 4 
تعس الدين أو نصر بن مد بن عماد الددين ألى الفضل ممد بن هس الدرين ألى أعمر مد بن 
هبة الله بن ممد بن يحبى بن بندار نميل الشير ازى » مولده فى شوال سنة تسبع وعشرين وسنماثة » 
وعم الكثير وأهم وأفاد فى علية شيخنا المزى الغمده الله برحمته » قرا ا عليه عدة أجزاء بنفسه أثانه 


الل » وكان شييماً حستاً خيراً مباركا متواضعا » يذهب الر بعات والمصاحف » له فى ذلك يد طولى » 


ا 1 1 1 1 1 ز1ز 0 ز 0 0 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 [ذ ذز اذ ذ آذ آذآ 1 اا الال ااا اا ااا 0 
بمممسساي و سمال وبر و سسا سبي وير سبوب سوسس ماسوو 


و يدنس لشىء من الولايات 04 ولا دنس بشّىء من وظائف المدارس ولا الشهادات 34 إلى أن ثوفى 
7 سج 2-2 عد ست ع عه ب مم جح ع ص سج 7م 


0) 
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فى نوم عرفة بيستانه من المزة » وصلى عليه بجاممها ودفن بتر بتها رحمه الله . 
١‏ الشييخ الصا العابد الناسك » 
أو بكر بن أبوب بن سعد الذرعى الحتيلى » قم الجوزية » كان رجلا صالحا متميدا قليل 
التكلف وكان فاضلا » وقد همع شيئًا من دلائل 0 5 عن الرشيدى العامر: ىع نوف غأة ليلة 
الأحد اسع عع ذى الحجة بالمدرسة الجو زية » وصلى عليه بعد الظور بر بالجامع » ودفن بياب الصغير 
وكانت جنازته حافلة » وأئنى عليه الناس خيراً رحمه الله » وهو والد العلامة ثهس الدرين مد بن قم 
الجوزية صاحب المصنفات الكثيرة النافمة الكافية . 
٠‏ الأمير علاء الدين بن شرف الددين 4 
مخود بن إسماعيل بن معيد البعليكى أحد أمراء الطبلخانات » كان والده تاجرا ببملبك فنشأ 
ولده هذا واتصل بالدولة » وعلت منزلته » حتى أعطى طبلخانة و باشر ولاية البريد بدمشق مم شد 
| الأوقاف ثم صرف إلى ولاية الولاة يحوران » فاعترضه مرض »ء وكان سبط اليدن عيله » فسأل أن 
يقال فأجيب قأقام بيستانه بلمزة إلى أن توفى فى خامس عشر ين ذى الحجة » وصلى عليه هناك » 
ودفن عقبر المزة » وكان من خيار الأمراء وأحستهم » مع ديانة وخير ساععه الله . وفى هذا اليوم 
توف :: 9 النقيه العابد الناسك م 
شر ف الدين أو عد اله عمد بن مد بن سعد الله بن عيد الاأحد بن سعد الله بن عيد القاهر 
ان عبد الواحد ين عمر الخرائى » لحز وف بان التجبيح ء توفى فى وادى بتى سالمء مل إلى المنيئة 
فغسل وصلى عليه فى الروضة ودةن ن بالبقيع شرق قبر عقيل ؛ فغيطه الناس فى هذه أموتة وهذا 
القبر» رمه لله » وكان ممن غبطه الشييخ ثعس الدين بن ب قاذضى الحنابلة » قات بعده ودفن 
عنده وذلك بعده بثلاث سئين رحههما الله . وجاء نوم حضر جنازة الشيخ شرف الدبز عد المذ كور 
شرف الدين بن أنى المز الحننى قبل ذلك جمعة » مرجمه من الحج بعد انفصاله عن مكة عرحلتين 
فغيط الميث اللذكور بلك الموتة فر زق مثلها بامدينة » وقد كان شرف الدين بن تيح هذا قد 
صعب شيخنا العلام أتى الدين بن تيمية » وكان معه فى مواطن كيار صعبة لا يستطيع الاقدام علها 
إلا الا بطال الخلص الواص » وسجن معه » وكان من أ كبر خدامه وخواص أصحابه » ينال فيه 
الأذى وأوذى إسبيه مرات »وكا له فى أزدياد محبة فيه ا على أذى أعدائه » وقد كان هذا 
ىسدنه فلتي عدا مشكرن ميزه بيد الكل راقه + 0 اا رار ردنا 
كانت عاقيتة هذه الموتة عقيب المج » وصلى عليه بروضة مسجد رسول الله 0 يدي » ودفن بالبقيع 
بقييع الفرقد بالمدينة النبوية » فم له بصالح عمله » وقد كان كثير من السلف يتمنى 07 عوت عقيب 


زخاؤ) 


ا عمل صلم إممله » وكانت له جنازة حافلة رجه الله تعالى » وله سبحاته أعل . 
ؤم دخات سنة 9 لع وعشر يبن وسيعائة 4 

استبات والسكام مم المذ كو رون فى التى قبلها : اتخليفة الممكنى بالله أو الر بيع سلمان بن الحام 
بأمس الله العيامى » وسلطان البلاد الملك الناصر ء ونائيه مصر سيف الدين أرغون ووزيره أمين 
لك » وقضائه عصرم المذ كورون ف التى قبلها » ونائبه بالشام تنكز» وقضاة الشام الشافى جمال 
1 الدين الذر رعى قالخ غقى الصدر على اليصراو ىه والمالى شرف الدين الطمداتى » والحد يلى 0 

١‏ الدين كك ملم م6 وخطيب الجامع الأموى جلال الدين القزويى ءِ ووكيل بِِثِ المال جال الدين 
إأ أبن القلانسى » ومحتسب البلد تفر الدين بن شيخ السلامية » وناظر الدواو ين ثعس الدين غبريال 

ونشد الدواو إن دل الدين ٠‏ طَْ ركشى 00 ناخ ر اوش قطب ألدين بن شيخ السلامية : ومءين الدرين 

ابن ايش « وكاتب أل مر شهاب ب الدين قود ؛ ونقيب إلا راف شرف الدين بن عدنانع 
أو الحاه مع بدرالدين بن الحداد » وناظر اعذز “أنة 3 ز الدين بن القلانمى 3 ووالى البرعلاء الدين 
ابن 58 ووالى دمشق شهاب الدين برق. 

وفى خامس عشر ربيع الأول باشرعز الدين بن القسلانسى الحسبة عوضاعن ابن شيخ 

المصرية فاعتةل 9 أخذت منه اموال وذخائر كثيرة » 3 أفى إلى الصعيد واجرى عليه نثقات 
سلطانية له ولن معه هن عياله » وطلب م الدين الصغير وصودر بأموال جمة.وق لوم الجعة 
الحادى عشر من ر بيع الاآخر قرى” كتاب السلطان بالمقصورة من الجاع الاموى بحضرة نانب 
السلطنة والقضاة » يتضمن إطلاق مكس الغلة بالشام الجر وس جميعه » فكثرت الأدعية لاسطان» 
وقدم البريد إلى نائب الشام بوم الجعة خامس عشرين ر بيع الآ خخر بعزل قاذى الشافمية الذرعى » 
فيلغه ذلك فامتام بنفسه من الحم 3 وأقام بالعاداية بعد العزل سة عشر وما 9 انتقل منها إلى 
الاتابكية » واستمرث بيده مشيخة الشووخ وتدر يس الاتابكية » واستدعى نائب السلطان شيخنا 
الامام الزاهد برد هان الدين الفزارى » فعرض عليه القضاء فامتنع » فأ عليه بكل ممكن فأبى وخرج 
من عندهقأرسل ال الأعيان إلى هدرسئةه فدخلوا عليه كل حيلة فامتنم “من قبول الولاية 4 وصمم 
أشد التصديم 2( جزأه أ خيرا عن ع ءاه » فلم كان ىم الجمة جاء العريد وأخين دوليته قضاء 


ألشام 600 هذا أليوم 535 ع عل التى الدين سلمان بن أجل ون ر الجاع عوضا عن ندر الدين 
أبن المداد توفى 2 0 من | إن مراجل نظر المارستان الصغير ابدرالدين بن العطار» وخسف 
ا القحر ليلة اليس لانصف من حمادى له - خرة لعد العشاء » فصلى الخطيب صلاة الكدوف بأربع 


بموسوجهم ؟ 


ذعل) 


3 


سورة مق 2 وأقتر بث ء والواقعة 4 والقيامة 3 9 ثم صلى العشاء ثم خطب بعدها * 6 أصبيح فصلى بالتأس 


د ذلك كلد وأخنت 7 أل هه فية فدرس فنا جمال الدين بن القلا ذ لدسى “عم وكلة بيت المال :/ 
وأضيف إليه قضباء العسا كر وخوط ب اذى القضاة حلال الدين القزوينى 5 
وفمها قدم ملك التكر ور إلى القاهرة بسبب الج فى خامس عشر ين رجب » فنزل بالقرافة ومعه 
نْ ٠‏ المغار 4 ة واخدم و من عشرإن ألنا وميم ذهب كي بحيث إنه تزل سعر الذهب درصطين 
فى كل مثقال » ويقال له املك الأأشرف موسى بن ألى بكر » وهو شاب جميل الصورة » له مملكة 
مقسعة مسيرة ثلاث سنين » و بذ كر أن مدت يده أربعة وعطتدين هلمكاء كل هلك نحت بده خاق 
وعسا؟ 3 » وا 6 دخل قلعة !1 جيل ليم .على الذالان 2 ر تبي لالأرض ع “ن ذلك 2 قَُ كمه 
الساطان 3 : 5 بن من الملوس أظ دي 2 من بس ببدى الساطان وأخفر له حصان يت 
زنارى أطلس أصفر » وهيعّت له عن وآلات كثيرة تليق عله » وأرسل هو إلى السلطان أيضًا 
مهدايا كثيرة من جلها أر بعون ألف ديتارهو إلى النائب بلحو عشرة آلاف دينار ا كثيرة. 
وى شعيان ورمضان زاد اليل عصر زيادة عظيمة ِ 7 بر مشا اه ن حو مائة سد أو أزيد منها 
ومكث على ل رافى و ثلاثة هر ونصف 6 وغرق أقصايا كثيرة ء ا ثقعة أعظم من 
ضره. وق نوم افيس ثامن عشر شعبان استناب القاغى جلال الدين القزوينى نائبين فى الحم 0 
وها ودف بن إبراهم بن جملة احجى الصالمى » وقد ولى القضاء فما بعد ذلك © ساق وعقد ان 
على بن إبراهم المصرى 04 وجا وتده ومن إلغد جاء البريد ومعةه تقليد قضاء حلب للشيخ كال 
الدين بن اازملكاق 0 قاب_تدعاه تآنب السلطنة وفاوضه فى ذلك فامتنع 6 فرأجعه النائب ْم راجع 
السلطان لخجاء العريد فى ثانى عشر رمضان بامضاء الولاية فششرع لاتأهبٍ لبلاد حلب » وتعادى فى 
ذلك دي تى كان خروجه إلمها ىق 4 رة ثره لوم اليس تابع شر شد العودخل < 3-5 ىم الثلاثاء سادس 
عشر بن ش ال فأ كرم إكراماً زائمً » ودرس 6 ١‏ وألق علوما أكر من تلك اليلاد وحصل لهم 
الشرف بفنونه وفوائده » وحصل لأهل الشآم الأأسف على دروسه الأنيقة الفائقة » وما أحسن 
ما قال الشاعر وه و ثعس الدين ممد الخناط فى قصيدة له مطولة أوها قوله : 
أسفت لتقدك. جاق إلفيحاء # وتباشرت بتدومك الشهباء 
وفى ثالى عشر رمضان عزل أمين الملاى عن وذارة مصر وأضيغت الوزارة إلى الامير علاء الدين 
مغلطاى الجالى » أستاذ دار السلطآن . وفى أواخر رمضان طلب الصاحب ثعس الدين غيريال إلى 


كك ه8ط ل الللْلظظلظ99ب59هههه2ه :بس 


ا 


الصبح * م تن ب على البر يد إلى معر فرزق ٠»‏ ن الساطان فتولاه وولاه عد أيام القضباء ث مر كر واجنا ْ : 
إلى الشام فدخل دمشق فى خاءس رحب على القضاء هم اعلطاية وتدر يس العادلية والغزالية » قباشر !أ 


دسل 


القاهرة فولى . مها نظر الدواويين 0 عن كم الدين الصغين» وقدم كريم الديين المذ كور إلى دمشق 
فى شوال» قزل بدار العدل من القصاعين . وولى سيف الدين قد يدأر ولاية مصرء وهوشهم سفاك 
للدماء » فأراق الور وأحرق المشيشة وأمسك الشطار» واستقامت به أحوال القاهرة ومعسر» وكان 
هذا الرجل ملازما لان ثيمية مدة مقامه عصر . 
وفى رمضان قدم إلى مصر الشي ثم الدين عيد الرحم بن الشحام الموصلى من بلاد الساطان 

أز بلك ؛ وعنده فنون من لم الطب وغيرهيفرومعه كتاب بالوصية به قأعطى در يس الظاهرية البرانية 
نزل له عنها جمال الدين بن القلادى» ف فباشرها فى مستم لدى | الجة ثم درس بالجار وضية م خرج 
الر > كب فى اناسع شوال وأميره كوكتجيا, ر امحمدى” ؛ وقاضيه شهاب الدين الظاهرى . ومن خرج إلى 
المج برهان الدين الغزارى » وشهاب الدين قرطاى الناصرى 'ائ ب طرا بلس » وصاروحا وشهرى 
وغيرهم . وفى نصف شوال زآد السلطان فى عدة النتهاء » عدرسته ار بةء كان فنها 0 كل 
9 لاثون ثلاثون » ة قزادهم إلىأربعة وحسين من كل مذهب » وزدم فى الجر امك يط دوق 
الثالث والعشر بن منه وجد و الدين الكبير وكيل الساطان قد شنق نفسه داخل خرانة له قد 
ظ أغلتبا عليه من دآخل: ربط حلتقه فى حيل وكان نحت رجليه قنص فدفم القخص برجليه فات فى 
مديئة ة أسوان 3 وستأق الرحمتة . 
ظ وفى ساد دع عشرذى القعدة زينت دمشق إسبب عافية السلطان من عرض كان قد أشفى مئة 

على الموت ؛ وفى ذى القعدة درس جال الدين بن القلامى بالظاهرية الجوائيية عوضا عن ابن 
ظ الزملكانى , سائر على قضاء جا لب » وحضر عنده القاضى القزه ينى » وجاء كتاب صادق من بغداد 


إلى المول يق بن حسان كو قبه أن الاتمي ران امل الأمير مه حسيناه قدا فيه حمر 


ليشر بة ؛فامتئع من ذلك أشد الامتذاع 3 فم عليه وأقسم تأبى أشد الاباء » فقال.له إقل غشر با وإلا 
| كافتتك أن حمل ثلائين توماناء ققال نمم أجل ولا أشر مهاء فكتب عليه حجة بذلك » وخرج من 
عنده إلى أمي رآخر يقال له بكتى » فاستقرض منسه ذلك المال ثلاثين ثومانا فألى أن يقرضه إلا تريح 
عشرة ثوأمين » فاتدقا على ذلاك » فبعث بكتى إلى جو بان يول له : المال الذى طليته من حسيناه 
عندى فان رسعت حملته إلى الليزأنة الشريفة » و إن رسعت تغرقه على الجيش . فأرسل جوبان إلى 
مد حسيناه فأحضره عنسده ققال له : تزن أر بءين تومانا ولا تشرب قدحامن جر + قال ذعم » 
فأيجبه ذلك منه ومزق ألطهجة المكتو بة عليه » وحظلى عنده وحكه فى أموره كلها » ولاه ولايات 
كتابه » وحصل و بان إقلاع ورجوع عن كثير مما كان يتعاطاه » رحم الله حسيناه . 

وفى هذه السنة كانت فتئة بأصمهان قتسل إسهمها ألوف من أهاباء واستمرت المرب ينهم 


اي 
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شهوراً . وفنها كان غلاء مغرط بدءكق » باغت الغرارة مائتين وعشر ين » وقلت الاقوات . واولا 
أن الله أقام لقان من يحمل لطم ااخلة من مسر لاشتد الفلاء وزاد أضعاف ذلك » فكان مات 
أكثر الناس » واستمر ذلاك مدة شرور من هذه ااسنة » و إلى أثناه سئة خس وعشر ين » حقى 
قدمت الغلات ورخصت الأسعار وله الجد والمنة . 
ومن توفى فمها هن الأعيان : توفى فى مستهل الحرم 
بدر الدين بن ممدود بن أجد الحنى » 
قاضى قلمة الروم بالحجاز الشر يف » وقد كان عبداً صالحا » حمج مرأت عديدة ؛ ورا أحرم 
من قلعة الروم أوحرم بيت المقدس » وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب » وعلى شرف الدين بن العز 
وعلى شرف الدرين سن يسم توفوا فى أقل من نصف شور كليم بطريق المجاز يمد فرا غهم ءن الحج 
وذلك أنهم غبطوا ابن تجبح صاحب الشيخ أت الدين ابن تيمية بتللك الموتة كا تقسدم » فر زقوها 
شانوا عقيب عملهم الصال بعد الحج . 
( المجة الكبيرة خوندا بنت مكية » 
زوجة الملك الناصر ء وقد كانت زوجة أخيه الملك الأأشرف ثم مجرها الناصر وأخرجها من 
القلعة » وكانت جنازتها حافلة » ودفنت بتريّها التى أنثأتها . 
ا( الشييخ ممد بن جمغر بن فرعوش »4 
ويقال له اللياد و يعرف بامؤله » كان يقرى” الناس بالجامع كوا من أر بعين سنة » وقد قرأت عليه 
شيئا من القراءات » وكان يلم الصغار عقد الراء والحر وف المتقنة كالراء ودوهاء وكان متقللا من 
الدنيا لا يقتنى شيئا » وليس له بيت ولا خزانة » إنما كان يأ كل فى السوق ونام فى اجام » توفى فى 
مستهل صفر وقد جاوز السيءين » ودفن فى باب الفراديس ره الله . وفى هذا اليوم توفى يعصر. 
ل( الشيخ أنوب السعودى 4 
وقد قارب الماثة؟ أدرك الشيخ أبا السءود وكانت جنازته مشهودة . ودفن بقربة شيخه بالقرافة 
وكتب عنه قاذى القضاة ثتق الدين السب فى حياته » وذكر الشييخ أنو بكر الرحبى أنه لم بر مل 
جنازته بالقاهرة منذ سكنها ره الله . 
١‏ الشييخ الامام الزاهد نور الدين 4 
أو الحسن علىين يعوب بن جبر يل البكرىالمصرى الشافى » له تصانيف » وقرأ مسند الشاففى 
01 زيرة بنت المنسجا 03 9 إنه أقام عهر » وقد كان فى جملة من يشكر على شيخ الاسلام أبنتيمية » 
فأراد بعض الدولة قتله فهرب واختىعنده ؟ا تقدم لأ كان |بننيمية مقما بمصره وما مثاله إلامثال ساقية 
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وقد أراد السلطان قله فشقع فيه عض الامراء 3 3 أنكر 5 شيئا على الدولة قافى من القاهرة إن 
بلدة يقال لها ديروط» فكان ها حتى توفى ىم الاثنين سابع رمع آلا خر 0 ودفن بالقرافة 4 وكانت 
جنازته مشوو رة غير مشهودة 2 وكان شيحه ا عليه إنكاره على ابن تيمدة 0 وقول له أنت 
لاتحسن أن تتتكام . ل( الشمس محمد الياجر يق 4 
الذى نفس ب إليه الغرقة الضالة الياجر شي 5 والمشهور عنم إنكار الصانع جل حلاله » وتقدست 
ا أسماؤه 4 وقد كأن والده هال الدين بن عد الزحم بن مر الموصلى رجلا صالما من عاماء الشافعية 
ودرس فى أما كن بدمشق » ونشأ ولده هذا بين الثقهاء واشتغل بعض ثى' ثم أقبل على الساوك 
ولازم جماعة لعتقدونه و بزورونه وبررقونه من هو على طر يقّه » وآخر ون لا يغيمونه »ثم حل القاقى 
المالى باراقة دمه فورب إلى الشرق » م إنه أثبت عداوة بينه و بين الشوود شم الحنيل يحقن دمه 
فأقام بالقاون مدة سنين حتى كانت وفاته ليلة الار بعاه سادس عشر ربيع الآ خخر» ودفن بالقرب 
من مغارة الدم بسفيح قاسيون فى قبة فى أعلى ذيل الجبل حت المغارة » وله من العمر ستون سنة . 
ا شيخنا القاضى المعمر التقيه ي 
حى الدين أو زكر يا يحبى بن الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيبائى الشاففى 
اشتغل على النواو ى ولازم ابن المقدمى 6و 5 المج ددع وغيرها ثم قام بدمشق اشتغل ف 
الجامع » ودرس فى الصارمية وأعاد فى مدارس عدة إلى أن توفى فى سلخ ربيع الآ خر ودفن بقاسيون 
وقد قارب الغانين رعهه الله 2 وعم كثيراً وخرج له الذهمى شيا ومعمن ا عليه الدار قطنى وغيره. 
و الفقيه المكبير الصدر الامام العام الخطيب بالجامع 4 
بدر الدين أبو عيد اش مد بن ءَان بن اوسف بن عد إن المداد الامدى الحنيل 0 مم 
الحديث واشتغل وحفظ الحرر فى مذهب أحمد ونرع على ابن دان وشرحه عليه فى مدة سنين 
وقد كان أبن مدان شى عليه كثيرا وعلى ذهنه وذ كائه “ثم اشتغل بالكتابة ولزم خدمة الأمير 
قرأ سنقر حلب » فولاه نظر الأوقاف وخطابة حلب يجامعها الأعظم ء ثم لما صار إلى دمشق ولاه 
خطابة الأأموى فاستمر خطيبا فمها اثنين وأر بعين بوما ء ثم أعي د إلمها جلال الدين القزو ينى » ثم ولى 
أظر المارستان واللمسبة ونظر الجامع الاموى » وعين لقضاء المنابلة فى وقت » ثم توفى ليلة الاربعاء 
سابع جادى الأ خرة» ودفن يباب الصغير رحمه الله . 
(١‏ الكاتب المفيد قطب الدين 4 
أحمد بن مفضل بن فضل الله االصرى » أخو حى الدين كائب تنكز » والد الصاحب عل الدين 
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(١‏ الوزير الكبير على شاه بن ألى بكر التعريزى » ا 

20 سعيد بعد قتل سعد الدين الساوى » وكان شيدًاً جليلا فيه دين وخير » وحمل إلى 
تريز ين مبافى الشور الماضى رحمه الله . 

( الامير سيف الدين بكتمر) 
والى الولاة صاحب الأوقاف فى بلدان شتى : من ذلك مدرسة بالصاب » وله درس عدرسة ألىعمر 
وغير ذلك » توفى بالاسكندرية » وهو نائها خامس رمضان رحه الله . 1 ْ 
لإ شرف الدين أوعبد الله 4 

تمد ابن الشيخ الامام العلامة زين الدين بن المنجا بن عثمان بن أسمد بن المنجا التنوخى 
المنبلى » أخو قاضى القضاة علاء الدين » ممعم الحديث ودرس وأفتى » وصب الشيخ تت الدين بن 
ثيمية » وكان فيه دين وهودة وكرم وقضاء حقوق كثيرة » توفى ليل الاثنين رابع شوال » وكان مولده 
فى سنة هس وسبءين وسمائة » ودقن بتر يهم بالصاطية . 

عل الشيخ حسين الكردى الموله »* 

كان بخالط النجاسات والقاذورات » و يعثبى حافياء و رعا تكلم بثىء من المذيانات التى نشبه 

ع المغيبات» وللناس فيه اعتقاد 5 هو المعر وف من أهل العمى والضلالات » مات فى شوال . 
( كريم الدبين الذى كان وكيل السلطان » 

عبد الكر يم بن العم هبة الله المسلماتى » حصل له من الأموال والتقدم والمسكانة امطيرة عند 
السلطان مالم يحصل لغيرء فى دولة الأثراك » وقد وقف الجاممين بدمشق أح_دها جامع القبييات 
والموض الكبير الذى يباه باب الجامع » واشترى له ثهر ماء بخمسين ألفاء فأنتنع به الناس انتغاءا 
كثيراً » ووجدوا رقا . والثانى الجامع الذى بالقاون . وله صدقات كثيرة ثقبل الله منه وعفا عنه» 
وقد مسك فى آخر عمره ثم صودر وأنى إلى الشو يك »ثم إلى القدس ء ثم الصعيد تنق نقسه كا قيل 
بعمامته مدينة أسوان » وذلك فى الثالث والعشر ين من شوأل » وقد كان حسن الشسكل نام القامة » 


(ذاح) 
كان خبيراً بالكتابة وقد ولى استيغاء الاأوقاف بعد أخيه » وكان أسن من أخيه » وهو الذى عامه 
صناعة الكتابة وغيرهاء توفى ليلة الاثنين ثانى رجب وعمل عزاؤه بالشميساطية » وكان مياشر 
أوقافها . عل الأمير الكبير ملاك العرب * 
ممد بن عيسى بن مهنا أخومهناء توفى بسامية بوم السبت سابع رجب » وقد جاوز الستين كان 
ملييح الشكل حسن أأسيرة عاملا عارفا رمه أب 5 
وق هذا الشور وصل اعيبر إلى دمشق عوتثت . : 
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ووحد له بعد موته ذخائر كثيرة ساعه الله . 
( الشيخ الامام العام علاء الدين 4 
على بن إبراهيم + بن داود :بن #أمان بن العطار » شيخ جم دار الحديث النورية » ومدرس الغوصية 
بالجام ولد وم عيد النطر سنة 1 لع وخهسين وسحائة » ونع الحدريث واشتغل على الشيخ حى الدرن 
النواوى ولازمه حتى كان يقال له غتصر النواوى » وله مصنفات وفوائد ومجاميع وتخاريرج » وباس 
مشيخة النورية من سنة أربع وتسعين إلى هذه السنة » مدة ثلاثين سنة » توفى بوم الاثنين منها 
مستهل ذى الممجة فولى بعده النورية علم الدين البر زالى » وتولى الغوصية شهاب الدين بن حر ز الله 
وصلى عليه بالجامع ودفن بقاسيون رحمه الله » والله سبحانه أعم 
ل ثم دخلت سنة خس وعشر ين وسبعاثة » 
اسنهات وحكام البلاد ثم المذ كورون فى التى قبلها » وأولها بوم الأربعاء . وفى خامس صفر منها 
قدم إلى دمشق الشبيخ ثعس الدين دود الاأصهاتى بعد مرجعه من المج وزيارة القدس الشريف 
وهو رجل فاضل له مصئفات منها شرح ختصر ابن الحاجب وشرح الجويد وغير ذلك » م إنه 
ف الحاجبية أيضاً وجمع له تغسيرا بعد صير ورته إلى مصر » وما قدم إلى دمشق أ كرم واشتغل 
عليه الطلبة » وكان حظياً عند القاضى جلال الدين القزو ينى »ثم إنه ترك السكل وصار يتردد إلى 
الشيخ أق الدين بن تيمية ونع عليه من مصئفاته ورده على أهل اكلام » ولازمه مدة فلم مات 
الشييخ تق الدين تحول إلى مصر وجمع التفسير . 
وف دسع الأول جرد الساطان حجريدة نمو خسة آلاف إلى المن عكر وج عمه علية » وصحبتهم 
خلق كثير در الحجاج ؛ مهم الشيخ نفر الدين النوبرى . وفنها منع شهاب اللدين بن مرى 
الببليكى من الكلام على الناس عصر» على طر يقة الشييخ تق الدين بن تيمية » وعزره القافى 
المالى بسبب الاستغاثة » وحضر المذكوربين يدى السلطان وأثنى عليه جماعة من الأمراء » ثم 
سثر إلى الشام بأهله قتزل ببلادالخليل »ثم انتزح إلى بلاد الشرقوأقام لستجار وماردين ومعاملته.ا 
يتكلم ويعظ الناس إلى أن مات رحمه لله كاسنذ كره . 
وى ربيع اله - خر عاد ائب الشام من مصر وقد أ كرمه السلطان والاأم راء .وف جمادى الأولى 
وقم قم عممر مطر إسيع : مثله يحيث زد الثيل لسبيه أربع أصابع » ولغير ألم . وفيه زادت دجلة 
بغداد <تى غرقت ماحول بغداد وا صر الناس 8 0 أيام ل تنتح أنوامها » وبقيث مثل السفينة 
فى وسط البحر » وغرق خلق كثير من الشلاحين وغيرم » وتلف للناس مالا يعليه إلا الله » و ودع 
أهل اليلد بعضهم با » ولجأوا إلى الله تعالى وحماوا اللصاحف على رؤسهم فى شدة الشوق فى أنفسوم 
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حتى القضادة والأعيان » وكان وقتاً عجيياً » ثم لطن الله مهم ففيض الماء وتناقص » وتراجع الناس 
إلى ما كانوا عليه من أمو رم الجائرة وغير الجائزة » وذكر بمضو-م أنه رق الجائي الغر لى ومن 
ستة آلاف وسيائة بيت » وإلى عشرة سنين لا برجع ماغرق . 
وفى أوائل ججادى الآ خرة فتتح السلطان خانقاه سر يافوس الى أذهأها وساق إلها خليجا 
وبى عندها محلة » وحضر السلطان ا ومعه القضاة والأعيان والاأمراء وغيرمم 3 وولها عد الدين 
الأقصرائى » دعمل الساطان مها وليمة كبيرة 2 وعم على قاذضى القضاة ابن جماعة عشر ين حديثا 
بشراءة ولده عر الدين يحضرة الدولة ملم أرغون النائب » وشيس الشيوخ القوثوى وغيرم 3 وخلم 
على القارىء عز الدين وأثنوا عليه ثناء زائداء وأجلس مكرماً » وخلم أيضًا على والده ابن جماعة 
وعلى المالى وشييخ الشيوخ 4 وعلى مد الدبين الا قصرانى شيخ الخمانقاه المذ 3001 وغيرمم 3 وف 
ىم الأأر لعاء رابع عشر رجب درس بشة المنصورية ف الحديث الشيخ زين الدين ن الكتالى 
الدمشق » باشارة نائب الكرك وأرغون » وحضر عنده الناس » وكان فقمها جد » وأما الحديث 
فليس من فنه ولا من شغله 5 
وق أواخر رجب قدم الشيخ زين الدين بن عبد اق سن المرحل دن مصر على ندر اس الشامية 
الرانية ؛ وكانت بيد ان الزملكانى فانتقل إلى قضاء حاب » فدرس مها فى خامس شعيان وحضر 
القافى الشاففى وجماعة . وفى سلخ رجب قدم القافى عز الدين بن بدر الدين بن جماعة من مصر 
ؤمعة ولده 3 وف ته الشييخ جمال الدين الدمياض وجماعة من الطلية إسدب سماع الحمديث 4 
فقرا بنفسه وقرا الناس له واعتنوا يأمره ؛ وسععنا معهم و بقراءته شيئا كثيرا 6 لقعم لله عا كر ؤوا وعا 
موأ » ونقع مم ٠‏ وى لوم الاربعاء ناتى عشر شوال درس الشيخ سن الدين نالأصباق 6 
| بالرواحية بعد ذهاب اين الزملكانى إلى حاب » وحضر عنده القضاة وا الأعيان» وكان فهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية » وجرى نوء مذ بحث فى العام إذا خص » وفى الاستئناء بعد الانى ووقم انتشار 
وطال الكلام فى ذلك المجلس » وتكلم الشيسخ تت الدين كلاما أممت الماضرين » وتأخر ثيوت 
عيد الفطر إلى قر ,دب الظور نوم العيد » نما ثبت دقت البشائر وصلى اعخطيرب العيد من الغد بالجامع » 
و برج الناس إلى الول 4 وتغضب الناس على المؤذنين وسجن لعظوم 5 وخرج اركب ف عاشر ه 
وأميره صلاح الدين ان أبيك الطويل » وق الركب صلاح الدين ان أوحد 6 والمدكو رسى 03 وقاضيه 
شهاب الدين الظاهر 8 وق سابع عشره درس بالرباط الناصرى بقاسيون حسام الدين القزوينى 
الذى كان قاضى طرابأس » قألضة مها جمال الدرين بن الشر يشنى إلى تدريس المسرورية » وكان 
قد جاء توقيعه بالعذراوية والظاهرية فوقف فى طرية-4 قاذى القَضاة جمال الدين ونائياه ابن ج_لة 


)ا١1وذ(‎ 


| والفخر المصرى ء وعقد له ولنكال الدين ابن الشيرازى ماساء ومسه توقيع بالشامية البرانية» 
قمطل الامر علممهما لاأنهما لم يظبرا اس تحقاقهما فى ذلك اماس » فصارت المدرستان العذراوية 
والشامية لان المرحل م ذ كرناء وعظ م القزم ينى بالمسر ورية فقايض مها لابن الشريشى إلى 
الرباط الناصرى » فدرس به فى هذا 7 يوم و وحشر عنده الق'ذى جلال الدين » ودرس بده ابن 
الشر يشنى بالمسرورية وحضر عئده الناس أيضا . وفيه عادت | لتجريدة العنية وقد فقد منهم خلق 

كثير من الغلمانوغير. م خيس مقدمهم الكيير ركن الدين بيعرس اسوء سيرته نهم . 
ومن ثوفى فا من الأعيان 2 (الشيخ باجم الصباح 4 
وهو إبراهم بن مثير اليعليى » كان مشهو 1 بالصلاحج متم بالأذنة الشرقية » ثوفى ليلة الأر لعاء 
مستهل الحرم ودفن بالباب الصغير» وكانت جنازه حافة » حمل الناس على ؤس الأصابع » وكان 
ملازه م يجاس الشيخ لق الدين بن ثيمية . 
(١‏ إإراهيم الوه 6 
الذى يقال له القمينى لاقامته بالقماء يارج باب شرق »ور 8 كاشف عض العوام » ومع هذا ١‏ 
يكن من أهل الصلاة » وقد استنابه الشبيخ ثق الدين بن تيمية وضر به على ترك الصلوات وعخاللة 
القاذورات » وجمع النساء والرجال حوله فى الأما كن النجسة . توفى كلا فى هذا الشهر . 
ع الشيخ عفيف الدين 6 
مد بن عبر بن عهان بن عبر الصقلى ثم الدمثى » إمام مسيود الرأس» آخر من حدث عن ابن 
الصلاح ببعض سان البمبق » سممنا عليه شيئا منهاء ثوفى فى صفر. 7 
3 الشيخ الصاح العايد الزاهد الناسك *# 
عيد ان إن *و»ى إن أح#سد لجز رى» الذى كان مقما 60 أبى بكر من جامع دمشق » كان من | 
الصالمين الكبار مباركا خيراً » عليه سكينة ووقار » وكانت له مطالعة كثيرة » وله فهم جيد وعقل 
جيد ء وكان من الملازمين لمجالس الشيخ أق الدين ابن ثيمية » وكان ينقل من كلامه أشياء كثيرة 
ويغهمها يعجر عنها كبار النقهاء . توفى وم الاثزين سادس عشر ين صغفر » وصلى عليه بالجامع ودفن 
بباب الصخير وكانت جنازته حافلة خمودة . 
(١‏ الشيخ الصال الكبير المعمر م 
الرجل الصالم ثتى الدين ابن الصائغ المقرى المصرى » الشافعى » آخر من بق من مشاييخ القراء 
وهو أو عيد الله عمد بن أد بن عيد أمخا'ق بن على بن سام بن دى » وفى فى صغر ودفن بالقرافة 
وكانث جنازتة حافلة » قارب التسعين ف يدق له ملها سوى سئة واحدة » وقد قرٌ عليه غير وأحد » ! 


(1) بياض بالاصل ولعله « محراب » أوه ياوه » أو تو هذا 5 


ما 


وهو من طالعمره وحسن عمله  (١‏ الشييخ الامام صدر الدين » 
أبو زكر يايحبى بن على ن تهمام بن موسى الانصارى السبكى الشافنى »مع الحديث وبرع فى الأأصول | 
وألفقه » ودرس بالسيفية وباشرها بعده ابن أخيه تق الدين السبكى الذى تولى قضاء الشام فا بعد . 
( الشباب ود ) هو الصدر الكبير الشييخ الامام العالم العلامة شيخ صناعة الانشاء الذى لميكن 
بعد القاذى الفاضل مثله فى صنعة الانشاء » وله خصائص ليست لافاضل من كثرة النظلم والقصائد 
المطولة الحسنة البليفة » فهو شهاب الدين أبوالثنا ود بن سلهان بن فهد الحابى ثم الد.شق » ولد سنة 
أربع وأر دين وستائة بعلب » وسعم الحديث وعنى باللغة والأدب والشعر وكان كثير الفضائل بارعا 
فى عل الانشاء نظما ونثراء وله فى ذلك كتب ومصنفات حسنة فائقة » وقد مكث فى ديوان الانشاء 
تحوامن سين سنة » ثم ولى كتابة السر بدمثق نحواً من تمان سنين إلى أن ثوفى ليلة السبت ثاتى 
عشرين شعبان فى متزله قرب باب الاطنانيين وم دارالقافى الفاضل وصلى عليه بالجاعم ودئن 
بتربة له أنثأها بالقرب من اليذمورية وقد جاو ز العانين رجه الله . 
١‏ شيخنا المسسند المعمر الرحلة 4 
عقيف الدين إسحاق بن >بى بن إسحاق بن إبراهم ن إسماعيل الآ مدى ثم الامش المننى 
شيخ دار الحديث الظاهر بة » ولد فى حدود الار بعين وسمائة» وعم الحديث علىجماعة كثير ين » 
متهم بوسف بن خطيل وحد الدين بن تيمية » وكان شيخًا حسئا مى النظر سبل الاسماع حب الرواية 
ولدبه فضيلة » تونى اياة الاثنين ثانى عشر بن رءضان » ودفن بقاسيون » وهو والد نفر الدبين ناظر 
الجيوش والجامع . وقبله بيوم نوف الصدر معسين الدين بوسف بن زغيب الرحبى أحد كيار التجار 
الأأمناء . وفى رمضان توفى ل( البدر الموام »4 
وهو تمد بن على البابا الحلبى » وكان فرداً فى العوم » وطيب الأأخلاق » انتم به جماعة من 
التجار فى بحر امن كان معهم فخرق ممم المركب » فاجأوا إلى صخرة فى البحر » وكانوا ثلاثة عشر» 
ثم إنه غطس فاستخرج لم أموالا من قرار البحر بعد أن أفلسوا وكادوا أن مبلكوا » وكان فيه 
ديانة وصيانة » وقد قرأ القرآن وحج عشر مرات » وعاش ثمانا وتمائين سئة رحمه الله ه وكان إسمع 
الشيخ لتى الدين بن تيمية كثيراً . وفيه توفى . 
ل( الشهاب أحمد بنعمان الامشاطى 4 
الأديب فى الأزجالوالموشحات والمواايا والدوبيت والءلاليق » وكان أستاذ أهل هذه الصناعة 
مات فى عشر الستين . ل( القاذى الامام العالم الزاهد 4 
صدر ألدين سلمان بن هلال بن شيل بن لام بن خصيب الجمغرى الشافعى المءر وف يخطيب 
انق سح سح تو بج ب م ست و م وم سس لص سن اا ' 


م 


دارياء ولد سئة ثنتين وأر بعين وسئائة » بقرية بسرا من عمل السواد» وقدم مع والده فقراً بالصالمية أ 
أل ران على الشي+ مخ نصر بن عبيد » وعم الحد د نث وتفقه على الشيخ محى الدين ألنو وى > والشيخ 


تاج الدين الفزارى » وتولى خطاية داريا وأعاد بالناصرءة » وتولى نياية القضاء لان صعرى مدة أ 


وكان منزهدا لا يتنعم يحمام ولاكتان ولا غيره » ىق لغير ما أعتاده ف البر 4 وكان متواضءاً » وهو 
الذى استستى بالناس فى سنة لسع عشرة فسموا كا ذ كرنا » وكان يذكر له ف إلى جمغر اطبار» | 
بدنة و بيئه عشر 3 5 آباء 4 تمولى خطابة العقبية فترك ثياية المس و وقال هذه تك فى إلى أن توفى ليلة! 


اليس ثامن ذى القعدة » ودفن بياب الصير » وكانت جنازته مشبورة رمه الله » وثولى بعسده 
اعخطابة ولده شهاب اللدين . ْ 
2# أهد إن صبيح المؤذن * 
الرئيس بالعروش بجاءم دمشق مم البرهان بدر الدين أو عبد الله صمد بن صبييح بن عبد الله 

التفليسى مولام المقرى المؤذن » كان من أحسن الناس صونا فى زمانه » وأطيمم لغمة » ولدسنة 
ثنتين وحخسين وسهائة تقر يبا » ومع الحدريث فى سنة سبع وخسين » ومن ممع عليه ابن عبد الدائم 
وغيره من المشاريخ » وحدث وكان رجلا حسنا » أبوه مولى لامرأة اسمها شامة بنت كامل الددين 
التفليسى » امرأة نكر الدين الكرخى » وباشر مشارفة الجاءع وقراءة المصحف ء وأذن عند نائب 
الساطنة مسدة » وتوفى فى ذى الحجة بالطواو يس » وصلى عليه بجامع العقبية » ودفن عقابر ياب 
الغرادرس . 9( خطاب بانى خان خطاب »4 

الذى بين الكسوة وغباغب . الأمير الكبير عز الدرين خطاب بن محود بن رتقش العراق » كان 
شيخا كبيراً له ثروة من المال كبير ة » وأملاك وأءوال ؛ وله حمام يحكر السماق ؛ وقسد عمر |الخارنف 
المشهور به بعد موته إلى ناحية الكتف المصرى » ثما يلى غياغب وهو برج الصر » وقد حصل 
الكثير من المسافر ين به رنق » توفى ليلة سبع عشرة ربييع الا خر ودفن بقر بنسه بسفح قاسيون » 
رحمه الله تعالى . وفى ذى القعدة منها توفى رجل آآخر أسمه : 

ل( ركن الدين خطاب بن الصاحب كل الدرين »4 

أحمد ابن أخث أبن خطاب الر وم السيوامى » له خائقاه ببلده بسيواس » علمها أوقاف كثيرة 
وبر وصدئة » توق وهو ذاهب إلى اإجاز الشر يف بالسكرك » ودفن بالقرب من جمفر وأصحابه عؤنة 
رححمه ال . وفى العشر الأأخير من ذى القعدة توفى 

عل بدر اللدين أنوعبد الله * 
ممد بن كال الدين أجد بن أبى الفتح بن ألى الوحش أسد بن سلامة بن سلمان بن فتيان 


(16 البداية ‏ رابع عشر ) 


(؟) 


الشيبانى المءعروف بان المطار» ولد سئة سبعين | وستائة | ؛ وتعع الحديث الكثير » وكتب الخط 
المنسوب واشستغل بالتنبيه ونظم الشعر » وولى كتابة الدرج ء ثم نظر الجيش ونظر الأشراف » 
وكانت له حظوة فى أيام الأفرم » ثم حصل له مول قأيل » وكان مترقا منعما له ثروة ورياسة وتواضع 
وحسن سيرة » ودفن بسفح قأسيون بتر ينهم رمه الله . 
١‏ القافنى محبى الدبين 4 
أوممد بن الحسن بن مسد إن ن ارين فتوح الحارتى ء» قاضى الز بداتى مدة طويلة » ثم ولى 
قضاء الكرك وما مات فى العشر ين من ذى الحجة » وكان مولده سنة هس وأر بمين وسمائة » وقد 
عم عم الخديث واشتغل » وكان حسن إل خلاق متوأضماء وهو والد الشيخ جمال الدين بن قاذى 
الزيداتى مدرس الظاهر , ند رجه الله . 
١‏ ثم دخلت سنة سث وعشر بن وسبعائة # 
أسنبات والمكام مم المذكورون ف التى قبلهاء سوى كاتب سردمشق شهاب الددين مخود فانه 
توف » وولى المنصب من بعده ولده الصدر ثعس الدين . وفنا حول التجارفى قاش النساء الخيط 
هن الدهشة ااتى للجامع إلى دهشة سوق على . وفى نوم الاثر بعاء ثامن الحرم بأشر مشيخة الحديث 
الظاهرية الشيخ شهاب الدين بن جويل بعد وذة العذيف إسحاق وترك تدريس الصلاحية بالقدس 
الشريف » واختار دمشق ؛ وحضر عنده القضاة والاعيان . وفى أو لما فتح الخجام الذى بناه الامير 
سيف الدين جويان يوار داره بالقرب من دار الجالق » وله يابإن أحدها إلى جبة مسجد الوزير» 
وحصل به نفع . وفى نوم الاثنين ثانى صفر قدم الصاحب غير يال من مسر على البريد متوليا نظر 
الدواوين بدمشق على عادته » وانفصل عتها الكر يم الصغير » وفرح الناس به . وفى نوم الثلاثاء 
حادى عشرين ربيع الأول بكرة ضر بت عنق ناصر بن الشرف أنى الفضل بن إمماعيل بن 
الطيئى بسوق اغلول على كفره واستهانته وأستهتاره بآيات الله » وصحبته الزنادقة كالنجم بن خلكان » 
والشمس همد الباجر لق وابن المعمار اليغدادى » وكل فهم الال وزندقة مشهوور م يبن الناس. 
قال الشبيخ عل الدين البرزالى : ورعا زاد هذا المذكور المضروب العئق علمهم بالكثر والتلاعب 
بدين الاسسلام » والاستهانة بالنبوة والقرآن . قال وحضر قتله العلماء والاأ كابر وأعيان الدرلة . قال : 
وكان هذا الرجل فى أول أمره قد حدظ التنبيه » وكان يقرأ فى اعم بصوت حسن » وعنده ثباهة 
وفهم » وكان منزلا فى المدارس والترب » ثم إنه انسلخ من ذلك جميعه » وكان قتله عا للاسلام وذلا 
للزنادقة وأهل البدع . 
قلت : وقد شبدث قتله » وكان شيمنا أنو العباس ابن تيمية حاضراً ومئذ » وقد أناه وقرعه 
عجعج ع جمس ص اس ص سر و سم ص ع متسر عم ع و ص سم كه سن بم ص سس سمه ص تس 


(؟1) 


على ما كان بصدر منه قبل قله ثم ضر د دث عنقه وأنا شاهد ذلاك . 

وى شهر ر بيع الأول م 2 إخراج الكلاب من مديئة دمشق موا فى اغا:_دق من جرة 
باب الصغير من ناحية باب شرق » الذكور على حدة والاناث على حدة » وألزم أصماب الدكا كين 
بذلك » وشددوا فى أعرنم أياماً .وف ربع الأول ولى الشيخ علاء الدين المقدمى معيد اليادرانية 
مشيخة الصلاحية بالقدس الشر يف » وسافر إلمها . وفى جمادى الآ خرة عزل قرطاى عن ولاية 

طراياس وولمها طينال وأقرقرطاى على خيز القرمائى بدمشق بحم سجن القرمانى بقلمة دمشق . 
قال البر زالى : وفى بوم الاثنين عند العصر سادس عشر شسعبان اعتقل الشييخ الامام العام 
العلامة أت اللدين بن تيمية بشلعة دمشق » حضر إليه من جبة ناي السلطنة تنكز مشدا الاوقاف 
ا وان اعلطيرى أحد المجاب بدمشق » وأخبراء أن مسوم السلطان ورد بذلاك #وأغشرا ندنا 
١‏ عكر با ليركبه » وأظهر السرو ر والفرسم بذلك ء وقال أنا كنت منتظراً لذلك » وهذا فيه خير كثير 
ومصاححة كبيرة » وركيوا ججيماً من داره إلى باب القلمة » وأخليت له قاعة وأجرى إلها الماء ورسم 


أله بالاقامة فمهاء وأقام مه أخوه زين الدين يخدمه باذن السلطان » ورمم له ما يقوم بكفايته . قال 
البرزالى : وفى نوم الجعة عاشر الشهر المذكور قرى” مجامع دمشق الكتاب الساطالى الوارد باعتقاله 
وملعة موك الفتياء وهذه الواقعة سيم فتيا وجدت #طه فى السفر و إعمال المطى إلى زيارة قبور 
| الأ نبياء 0 الصلاة والسلام » وقبور الصالمين . قال : وفى نوم الأر بعاء منتصف شعيان أمر 


5 القضاة الشافى فى حيس جماعة من ٠‏ أصاب الشيخ أتى ألدين فى سح واكم » وذلك عرسوم 


ا نب السلطنة و إذنه له فيه » فم تقتضيه الشربعة ى أمرنم » وعزر جهاعة منهم على دواب وثودى 
ْ 5-8 ثم أطلةوا » وى تعس الديين مد بن قم الجوزية فانه <بس بالقلعة » وسكتت القضية . قال 
'وفى أول رمضان وصلت الأخبار إلى دمشق أنه أجر بت عين ماه إلى مكة شرفها الله وانتفع الناس 
مها انتفاماً عظبا ء وهذه المين تعرف قدي بمين باذان » أجراها جوبان من بلاد إعيدة حتى دخلت 

ْ إلى نفس مكة » ووصلت إلى عند الصنا وباب إبراهيم » وامتق 0 ناس منها قتيرم وغنمهم وضميفهم 


أ وشر ينهم » كليم فنها سواء ؛ وأرتغفق أهل مك بذاك رفقاً كثير 3 له الخد والمنة . وكانوا قد شرعوأ 


فى حثرها وتعديدها فى أوائل هذه السئة إلى المشر الأأخر من جمادى الأولى » واتفق أن فى هذه 
السئة كانت الآ بار التى عكة قد ببست وقل ماؤها» وقل ماء زمزم أيضاً » فلولا أن الله تعالى لطف 
بالناس باجراء هذه القناة لنزح عن مكة أهاها » أء وهلاك كثير ما يقم مها . وأما الحجيج فى أيام 
الموسم صل له م مها رفق عظم زائد عن الوصف » 1 شاهدنا ذلك فى سنة إحدى وثلاثين عام 
حججنا . وجاء كتاب السلطان إلى نائبه بمكة باخراج الزيديين من المسجد المرام » وأن لا يكون 


ا 


طم فيه إمام ولا مججتمع » ففعل ذلك . 

وفى بوم الثلاثاء رابع شعيان درس بالشامية الموانية شهاب الدين أحمد بن جويل » وحضر عنده 
القاضى القزوينى الشافمى وجماعة عوضاً عن الشيخ أمين الدين سالم بن ألى الدر إمام مسجد ابن 
هشام توف » ثم بعد أيام جاء توقيم نولاية القاذى الشافعى فباشرها فى عشرين رمضان . و فى عاشر 
شوال خرج الركب الشاتى وأمير ه سيف الدين جو بان » وحجج عامئذ القاضهى ثعس الددين بن مسلم 
قاضى قضاة المنابلة » و بدر الدرين ابن قاضى القضاة جلال الدين القزو ينى » ومعه تحف وهدايا وأمور 
تتعلق بالأمير سيف الدين أرغون نائب مصر » فانه حج فى هذه السنة ومعه أولاده و زوجته بنت 
السلطان » وحج عفر الدين ابن شيخ السلامية » وصدرالدين المالكى ء وتفر الدين البعليكى وغيره . 

وفى نوم الار بعاء عاشر القعدة درس بالمنبلية برهان الدين أحمد بن هلال الزرعى المنبلى» بدلا 
عن شيخ الاسلام أبن تيمية » وحضر عنده القاذى الشافعى وجماعة من الثقهاء وشق ذلك على كثير 
من أاب الشييخ أت الدين » وكان ابن اللطيرى الحاجب قد دخل على الشيخ ثق الدين قبل هذا 
اليوم فاجتمع به وسأله عن أشسياء بأمر نئئب السلطنة . ثم بوم الخيس دخل القاضى جمال اللدين بن 
جلة وناصر الدين مشد الأوقاف » وسألاه عن مضمون قوله فى مسألة الزيارة » فكتب ذلك فى درج 
وكتب نحته قاضى الشافعية بدمشق : قابات الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط أبن ثيمية 
إلى أن قال : و إنما لحز جمله زيارة قمر النى مك » وقبورالا نبياء صاواتال وسلامه علمهم معصية 
بالاجماع مقطوعا [ مها ] » فانظر الا ن هذا التحر يف على شييخ الاسلام » فان جوابه على هذه المسألة 
ليس فيه منع زيارة قبور الأ نبياء والصالهين » و إنما فيه ذكر قولين فى شد الرحل والسفر إلى مجرد 
زيارة القيور» وزيارة القبور من غير شد رحل إلا مسألة ) وشد الرحل رد الزيارة مسألة أخرى » 
والشييخ لش عنع الزيارة أتخالية عن شد رحسل َس يستحمها ويندب إلمها » وكتيه ومناسكه تشود 
بذاك » وم يتعرض إلى هذه الزيارة فى هذه الوجه فى الثنيا » ولا قال إنها معصية » ولا حكى الاجماع 
على المنع منهاء ولا هو جاه _ل قول الرسول « زوروا القبور فائها تذ كرك الآ خرة » واللّه سبحانه 
لابذنى عليه ثىء » ولا يخنى عليه خافية » ( وسيعلم الذين ظادوا أى منقلب ينقلبون ) . 

وفى وم الأحد رابع القعدة قتحت المدرسة الخمصية تجاه الشامية الجوانية » ودرس مها محبى 

الدرين الطراباسى قاضى هكار» وتلقب بألى رباح » وحضر عنده القاضى الشافعى . وفى ذى القمدة 
سافر القاضى جمال الدين الزرعى من الانابكية إلى مصر » ونزل عن تدر يسها للحبى الدين بن جوبل. 
وى ثانى عشر ذى المجة درس بالنجيبية ابن قاضى الز بدانى عوضاً عن الدمشق نائب المع قات 
بالمدرسة المذ كورة . 


- 
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ومن توفى فهها من الأعيان لا ابن المطبر الشيعى جمالاللدين »4 
أو منصور حسن بن بوسف بن مطهر الحلبى العراق الشيعى » شي.خ الروافض بتلاك النواحى » 
وله التصانيف الكثيرة » يقال تزيد على مائة وعشرين خإدا » وعدتم! خجسة وحسون مصنفا» فى 
الفقه والنحو والأأصول والفلسفة والرفض وغير ذلك من كبار وصغاره وأشهرها بين الطلية شرح ابن 
الحاجب فى أصول الثقه » وليس بذاك النائق » ورأيت له لدين فى أصول النقه على طريقة الحصول 
والأحكام » فلا بأس مها فانها مشتملة على نقل كثير وتوجيه جيد » وله كتاب منهاج الاستقامة فى 
إثبات الامامة » خبط فيه فى المعقول والمنقول » ولم يدر كيف يتوجه» إذ خر ج عن الاستقامة . وقد 
اتتدب فى الرد عليه الشيخ الامام العلامة شييخ الاسلام تق الدين أنو العياس ابن ثيمية فى مجلدات 
أنى فنها مسا يمور المقول من الأشياء المليحة الحسنة » وهو كتاب حافل . ولد ابن المطبر الذى لم 
تطبر خلائقه ولم يتطهر من دنس الرفض ليلة أخجعة سابع عشر ين رمضان سنة مان وأر بعين وسمائة » 
وتوف ليلة اعة عشربن محرم من هذه السنة » وكان اشتغاله ببغداد وغيرها من البلاد » واشتغل 
على نصير الطوسى » وعلى غير ه» وا ترفض الماك خر بندا حقلى عنده ابن المطور وساد جداً 
وأقطمه بلادا كثيرة . 9 الشمس الكاتب »4 
مد بن أسد المرانى المعر وف بالنجار» كان يهاس ليكتتب الناس عليه بالمدرسة القليجية » 
توق فى ربيع الآ خر ودفن يباب الصغير . ١‏ 
عل المز حسن بن أحمد بن زفر )* 
الأربلى ثم الدمشقى » كان يعرف طرظ صالخا من النحو والحدديث والتار بخ » وكان مقها بدوبرة 
د صوقيا بها » وكان حسن الجالسة أثنى عليه البر زالى فى نقله وحسن معرفته » مات با مارس_تان 
الصذير فى جمادى الا خرة ودفن بباب الصغير عن ثلاث وستين سنة . 
ا الشيخ الامام أمين الددين سالم بن ألى الدر» 
عبد الرحمن بن عبد الله الدمشق الشاضى مدرس الشامية الجوانية » أخذها من ابن الوكيل قور 
وهو إمام مسعوك إن هشام » ومحدث الكرمى به » كان موإده فى سئة #س 5 بعين وسهائة » اشتغل 
وحصل وأثنى عليه النووى وغيره » وأعاد وأفق ودرس » وكان خبيرأ الغا كات » وكان فبه مروءة 
وعصبية لمن يقصده ؛ ثوفى فى شعبان ودفن بياب الصغير . 
( الشيخ اد *# 
وهو الشيخ الصا العابد الزاهد ماد الحلبى القطان » كان كثير التلاوة والصاوات ء مواظبا على 
إلاقامة هامح التو بة بالعقبية بالزاوية الغر بية الشمالية » يقرىء القرآن ويكثر الصيام ويتردد الناس 
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إلى زيارته » مات وقد جاوز السبعين سنة على هذا القدم » نوفى ليلة الاثنين عشرين شعبان ودفن 
بياب الصغير » وكانت جنازته حافلة رحمه الله . 
+( الشييخ قطب الدين اليونينى »# 

وهو الشبيخ الامام العام بقية السلف ء قطب الدين أو الفتح موسى ابن الشييخ الفقيه الحافظ 
الكبير شيخ الاسلام ألى عبد له ممدن أجد بن عبد الله بن عيسى بن أحهد 3 عمد اليعليى 
اليونيى انيل » ولد سنة أر إمين وسمائة بدار النضل بدمشق » ومع الكثير وأحضمره والده المشائخ 
واستجازله وبدث واختصر مرآة الزمان لاسبط » وذيل علمها ذيلا حسنا مرتيا أفاد فيه وأجاد بعبارة 
حسئة سهلة » بانصاف وستر» وألى فيه بأشياء حسنة وأشياء فائقة رائقة » وكان كثير التلاوة حسن 
الميئة متقللا فى ملميسه ومأكاه » توقى ليلة اليس ثالث عشر شوال ودفن يباب سطحا عند أخيه 
الشيسخ شرف الدين رحههما اله ٠‏ الإقاضى القضاة ابن مسلم) 

مس الدين أو عبد الله مد بن مسلم بن مالاك بن مزروع بن جعفر الصالمى الحنبلى » ولد سنة 
ستين وسمّائة » ومات أو ه وكان من الصالهين ‏ سنة ثمان وستين » فنشاً يتم فير لامال له » ثم 
اشتغل وحصل وعم الكثير وانتصب للافادة والاشتخال , قطارذ كر ه » فلما مات النق سلوان سنة 
خمس عشرة ولى قضاء الحنابلة» فباشره أنم مباشرة » وخرجت له تخارريم كثيرة » فلما كانت هذه 
السنة خرج لاحج فرض فى الطريق فورد المدينة النبوية على سا كنها رسول الله أفضل الصلاة 
والسلام ء بوم الاثنين الثالث والعشر بن من ذى القعدة فزار قبر رسول الله 0 وصلى فى مسجده 
وكان بالاشواق إلى ذلك ء وكان قد #نى ذلك لما مات ابن مجح » فات فى عشية ذلك اليوم نوم 
الثلاثاء وصلى عليه فى مسجد رسول الله 0 بالروضة » ودفن بالبقيع إلى جانب قبر شر ف الدين 
ابن جبح » الذى كان قد غبطه عوته هناك سنة حج هو وهو قبل هذه المجة شرق قر عقيل رحمهم 
أ » وولى بعده القضاء عز الدين بن التتى سلمان . 
القاذى تم الدين 4 

أجد بن عبد اللحسن بن حسن بن معالى الامش الشافى » ولد سنة لسع وأر بعين واشتغل 
على ناج الدين الغزار ى وحصل وبرع وولى الاعادة ثم الحم بالقدس ء ثم عاد إلى دسق فدرس 
بالنجيبية » وناب فى لمكم عن ابن صصرى مدة » توفى بالنجيبية المذكورة بوم الأحد ثامنعشرين 
ذى التعدة » وصلى عليه العصر بالجاعم » ودفن ساب الصغير . 

ابن قاضى شبية 4 
الشيسخ الامام العالم شيخ الطلبة ومفيدهم كال الدين أنو مد عبد الوهاب بن ذؤيب الاسدى 
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الشبى الشافعى » ولد يخوران فى سنة ثلاث وخفسين وسهائة » وقدم دمشق واشتغل على الشيسخ 5 
الددين التزارى ء ولازمه وانتفع بهء وأعاد حلقته » وتخرج بهء وكذلك لازم أخاه الشييخ شرف 
الدين » وأخذ عنه النحو والاغة » وكات بارعا فى النقه والندوء له حلقة يشتغل فها تجاه تراب 
الحنابلة » وكان مكف جميع شهر رمضان» ولم يزوج قط » وكان حسن الهية والشيبة من 
العيش والمابس »تقلا من الدنيا » له معلوم يقوم بكفايته من إعادات وققاهات وتصديربالجامم » ولم 
يدرس قط ولا أفتى مع أنه كان من يصلح أن يأذن فى الافناء» ولكنه كان يتورع عن ذلك » 
وقد شجم السكثير : ممم المسند للامام أحمد وغير ذلك » توفى بالدرسة الجاهدية ‏ وها كانت 
إقامته ‏ ليلة الثلاناء حادى عشر ين ذى الهحجة » وصلى عليه بعد صلاة الظهر» ودفن عقائر ياب 
الصغير ٠‏ وقمها كانت وذاة : 0 
( الشرف يعقوب بن فارس المبرى 4 

التاجر بغرجة أبن عمود » وكان يحفظ القرآن ويؤم عسجد الذصب » ويصحب الشيخ تق الدين 
أبن ثيمية والقاضى م الدين الدمثق » وقد حصل أموا الا وأملا كا وثروة » وهو وألد صاحينا الشييخ 
الفقيه المفضل الحصل الذى بدر الدين تمد ء خال الولد عمر إن شاء الله . وفنها تو : 

( الحاج أو بكر بن تيمراز الصيرفى 4 
كانت له أموال كثيرة ودائرة ومكارم وبروصدقات » ولكنه انكس فى آخر عيره » وكاد أن 
يشكشف غيره الله بالوفاة رحمه الله . 
لإ ثم دخات سنة سبع وعشر ين وسبعائة 4 

استهات بيوء الجعة والحكام الخليغة والسلطان والنواب والقضاة والمباشرون م المذ كورون فى 
ألتقى قبلها سوى المنيلى ما تقدم » وفى العشر من الحرم دخل مصر أرغون ناب مصر فسك فى 
حادى عشر وحيس » ثم أطلق أياما و بمثه السلطان إلى ناب حلب فاجتاز بدمشق بكرة الجمة ثانى 
عشر ين الحرم » فأنزله نائب السلطنة بداره امجاورة لجامعه » فبات مها ثم سافر إلى حلب » وقد 
كان قبله بوم قد سافر من دمشق الجاى الدوادار إلى مصر » وضيتهنائب حلب علاء الدين الطنيغا 
معز ولا عنها إلى حجو بية الاجاب عضر . وفى لوم أجمعة التاسع عشر ر بيع الأول قرىء تقايد 
قاضى الجنابلة عز الدرين محمد بن التقى سلمان بن حمزة المقدسى » عوضا عن ابن عسل عقصو رةالطلطابة 
بحخضرة القضاة والأعيان » وحم وقرىء قبل ذلك بالصالحية . وفى أواخر هذا الشهر وصل البريد 
بتولية ابن النقيب امام يحص قضاء القضاة بطرا بلس » ونقل الذى مها إلى مص نائيا عن قاضى 
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وفى سلاس عش ر بيع الآ خر عاد تتنكز من مر إلى ألشام » وقد حصل له تكرم من السلطان. 
وفى ر بيع الأول حصلت زازلة بااشام وق الله شرها . وفى بوم الخيس مستهل جادى الاولى 
باشر نيابة المنبلى القاضى برهان الذين الزرعى » وحضر عنده جماعة من القضاة . وفى نوم الجعة 
منتصف جمادى الا خرة جاء البريد بطلب القاذى القزو ينى الشافعى إلى مصر» فدخلبها فى مستهل 
رجب » تام عليه بقضاء قضاة مصر مع تدريس الناصرية والصالحية ودار الحديث الكاملية » 
عوضا عن بدر الدين 3 جماعة لأجل كبر سنه » وضعف ننسه » وض ر عيفيه “جر و| خاطره 
فرتب له ألف درم وعشرة أرادب قح فى الشبر» ١م‏ تدريس زاوية ااشافعى » وأرسل ولده بدر 
الدين إلى دمشق خطيياً بالأموى » وعلى تدر يس الشامية المرانية » على قاع_دة والده جلال الدين 
لثزوبنى فى ذقك » غلم عليه فى أواخر وجب ثامن عشر ين وحضر غئده الأعيان . 

وفى رجب كن عرس الامير سيف الدين قوصون الساق الناصرى » على بنت السلطان » 
وكان وقتا مشهودا » خلم على الامراء والاأ كابر . وفى صبيحة هذه الليلة عقد عقد الأمير شباب 
الدين أجد بن الأمير بكتمر الساق » على بنت تنك نائب الشام » وكان السلطان وكيلأبمها تدكيز 
والعاقد ابن المريرى . وام عليه وأدخات فى ذى الحجة من هذه السئة فى كلنة كثيرة . 

وفى رجب جرت فتنة كبيرة بالاسكندرية فى سابع رجب ء وذلاك أن رجلا من المسامين 
قد ضام م هو ورجل م من الفريح » » على باب البحر» قضرب أحدم] الا “ خر بعل » فرقم الم رإل 
الوالى 7 بغلق باب اليلد بعد العصرء فقال له الناس : إن لنا أموالا وعم | ظاهر البلد » وقد 
أغلقت الباب قبل وقته . ففتحه نفر جَ الناس فى زحة عظيمة » فقتل منهم كو عشرة ونهبيت ت عاتم 
وثياب وغير ذلك » وكان ذلك ليلة الجعة » فلها أصبح الناس ذهبوا إلى دار الوالى فأحرقوها وثلاث 
دور لبعض الظلمة » وجرت أ<وال صعية » ونهبت أموال » وكسرت العامة باب سجن الوالى ترج 
منه من فيه » فياخ نائب الساطنة فاعتقد النائب أنه السجن الذى فيه الأمراء » فأمر وضع السيف 
فى البلد وتخر يبه » ثم إن اعلير باغ اللمطان فأرسل الوزير طيبغا الجالى سر يما فضرب وصادر» 
وضرب القافى ونائبه وعزهم » وأهان خلقا من ال كابر وصادرم بأموال كثيرة جد » وعزل 
المتولى م أعيد ثم ثم تولى القضاء مهاء » الدين عل الدين الأخناق الشافى الذى تولى دمشق فا 
بعدء وعزل قضاة الاسكندرية ألىالكى ونائباه » و وضعت السلاسل فى أعناقهم وأهيئوا ؛ وضرب 
ابن السنى غير مرة . 

وفى نوم ااسبت عشر بن شعبان وصل إلى دءثق قاضى قضاة حاب ابن الزملكانى على البريد 
فأقام بدمشق أر بمة أيام ثم سار إلى عصر ليتولى قضاء قضاة الشام يحضمرة السمطان » فاتفق موته 
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قبل وصوله إلى القاهرة ( وحيل ل بيهم و وبين ما وشهون 5 قعل بأثشياعوم كن قبل إمم كانوا فى 
شك مه مريب ) . وفى مم الجعة سادس عشر شن شعيان باشر صدر الدين ألمالى مشيخة الشيوخ 
مضافا إلى قضاء قضاة المالكية » وحضير الناس عنده » وقرى؟ تقليده بذلاك بعد انفصال الزرعى عنها 
إلى صر .و فى صف رمضان وصل قاذى المنفية يدمشق لقضاء القَضاة عاد الدين ألى الحسن عل ن 
أسمد بن عبد الواحد الطرسوسى » الذى كاننائيا لقاضى القضاة صدر الدين على البصر وى » تخلفه 
لعدم بالمنصب 6 وقرىء تقليده بالجاه عم » وخلم عليه 1 باشر المكم 2 وأشتئناب القاضىعماد الدين 
ان المز» ودرس بالنورية 6 القضاء » 0 سير كه . 
وفى رمضان قدم جماعة من الأأسارى 95 تجار الفرمج فأنزلوا بالمدرسة العادلية الكبيرة واستفكوا 
دن دوان الاسرى بحو من ستين ألقاء وكثرت الأأدعية أن كان السيب فىذلك ٠.‏ وفى تأمن شوال 
خرج الركب الشاتى إلى الجاز وأمهر ه سيف ألدين بالبان المحمدى ء وقاضيه بدر الدين مد ن 
عد قاضى حران 5 وفى شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق ليدر الدين ان قاضى القضاة ان 
عز الدين بن الصائخ وأطاعة ممهع فامتنع منذلك أشد الامتناع ؛ وصمم > وألم عليه الدولة 0 شبل 
| وكثر بكاؤه وتغير مزاجه واغتاظ » فلما أصر على ذلك راجع تنكز الساطان فى ذلك » فلها كان شور 


ذى التعدة أشعهر تولية علاء الدين على بن إسماعيل القوثوى قضاء الشام 6 فسار إلمها عن مصر 


ْ وزار القدس ودخل دمشق وم الاثنين سابع عشرين ذى القعدة ؛ فاجتمع بنائب الساطنة ولس 
1 اللعة وركب مع أاجاب والدولة إلى العادلية 4 فقرىء تقليده مه وحم مها على العادة 3 وفرح 
الناس به و يسن معته وطيب لفظه وملاحة ثمائله وتودده » وولى لعده مشيخة الشيوخ ععير محد 


/ الدين إل قصرائى الصوق ف شيخ خ سر ياقوس 


وفى نوم السيث ثالث عشر بن ذى القعدة 0 القاضى مبى الدين بن فض لاله الخلمة يكتابة 
ا السر عوضا عن نان الشباب #ود » واستمر ولده شرف الدين فى كتابة الدسث . وفى هذه السنة 

تولى قضاء حلب عوضا عن ابن الزملكائى القافى تر الدين البازرى . وفى العشر الأول من ذى 
1 الجة كال 7 رخ مم الجاع الامورى أعنى حائطه الشالى وجاء تنكز حتى نظر | إليه ف جيه ذلك » وشكر 
ْ ناظره لق 0 بن مراج ل . وفى 3 الاذحى جاء سيل عظم إلى مديئة بأييس فورب أهلء امنها 
| وتعطلت الصلاة والاضاحى ذنهاء ول ير مثله من مدة سنين ا » وخرب شيئا كثيرا من 
حواضرها و بساتينها فانا لله و إنا إليه راجعون . 

ومن توفى فها من الأعيان ( الاميدأو ىش 

زكريا بن جد بن ممد بن عيد الوأحد أبى حفص المنتانىالجيانى 607 ا مغرى © أمير بلاد المغرب 


)0 وى شذرات الذهب « اللحياتى » . 
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ولد بتوذس قيل سنة سين وسهائة » وقرأ الثقه والمر بية » وكان ماوك نونس تمظمه وتكرمه » لأنه 
من بيت الماك والامرة والوزارة . ثم بايعه أهل تونس على الماك فى سنة إحدى عشرة وسيعائة » 
وكان شجاءا مقداما » وهو أول من أبطل ذكر ابن التومرت من الخطبة » مع أن جده أيا حفص 
الهنتاتى كان من أخص أصحاب ابن التومرت . ثوفى فى الحرم من هذه السنة عدينة الاسكندرية 
رمه أ ل( الشييخ الصا العابد الناسك »4 

ضياء الدين أو الفدا إمماعيل بن رضى الدين ألى الفضل المسل بن الحسن بن نصر الدمشقى » 
المعر وفبان الجوى » كان هو وأيوه وجددمن الكتّاب المشهو رين المشكو رين ؛ وكان هو كثير التلاوة 
والصلاة وا السية والبر والصدقة والاحسان إلىالثقراء والاأغنياء ١‏ ولد سنة حمس وثلاثين وسهائة وسعم 
الحديث الكثير وخرج له البر زالىمشيية ممناها علي » وكان من صدو رأهلدمشق »توف يوءالجمة 
رابع عشر صفر » وصلى عليه ضحوة يوم السبت » ودفن بباب الصغير » وحج وجاور وأقام بالقدس 
مدة. مات وله ثنتان وسبعون سنة رمه الله » وقد ذ كر والده أنه حينولد له فتتح المصحف يتفاءل فاذا 
قوله ( الحد ب له الذى وهب لى على الكير إسماعيل و إسحاق ) قسماه إسماعيل . مم ثم ولد له ل قنياة 
إسحاق » وهذا من الاتفاق الحسن رجهم الله تعالى . 

(الشيخ على الحارق 4 

على بن أحمد بن هوس الالى » أصل جده من قرية إيل البسوق » وأقام والده بالقدس » وحج 
هو مرة وجاور ملكة سنة ثم حج ؛ وكان رجلا صالحا مووراً » و يعرف لحار » لأ نه كان يحرف 
الازقة و يصلح الرصنان لله تعالى » وكان يكثر الذهلل والذ كر جبرة ؛ وكانعليه هيبة ووقار »و يتكام 
كلاماً فيه كيف وذير من الثارء وعواقب الردى » وكان ملازيا لا اد تيمية» وكانت 
وفاته بوم الثلاثاء ثالث عشرين ربيع الاول » ودفن بقربة الشسيمخ موفق الدين بالسفح» وكانت 
جنازته حافلة جدا رحمه الله . 

4 املك التكامل ناصر الدين‎ ١ 

أبو المعالى تمد بن الملك السعيد فتح الدين عبد الماك بن الساطان الماك الصاح إسماعيل ألى 
الجيش ابن الماك العادل ألى بكر بن أدوب أحد أ كابر الامراء وأبناء الىلوك ؛ كان من محاسن البلد 
ذكاء وفطنة وحسن عشرة ولطافة كلام » يحيث يسرد كثيرا من السكلام عنزلة الأمثال منقوة ذعنه 
وحذاقة فهمه ؛ وكان رئيسا من أجواد الناس » توفى عشية الار بعاء عشر ين جمادى الاولىوصلى عليه 
ظهر اليس لصحن الجاهم نحت النسرء ثم أرادوا دفئه عند جده لامه الملاك الكامل الي 
فدفن بترية ةأم الصاح ساغه أل » و وكأن له سماع كثير سممنا عليه منه » وكان حفظ اريخا عدا 


لفق 


أوقام ولده الاير صلاح الدين مكأنه فى إمرة الطبلخانة » وجعسل عو فى عشرته ولسأ اهلع 


١ 
. السلطانية بذلك‎ 
» م الشيمخ الامام جم الدين‎ 
أجد بن هد ن أبى الحزم القرثى الزونى العو » كان مناعيان الشافعية » وشرح الوسيط‎ 
وشرح الحاجبية فى دين ؛ ودرس وحم عصر » وكانحتسيا مها أيضاً » وكان مشكو رالسيرة فنهاء‎ 
وقد تولى مده الحكم جم الدين بن عقيل » والمسية ناصر اللدين بن قار السبقوق » توفى فى رجب‎ 
8 5 وقد جاوز القانين 6 ودفن بالقرافة رجه‎ 
4 الشيخ الصاح أو القاسم‎ ُ 
عيد الرحهن بن موسى بن خلف الحزاتى » أحد مشاهير الصالحين عصر»ء توف بالروضة وحمل‎ 


إلى شاطى”"النيل » وصلى عايه وحمل على الرؤؤس والأصابع » ودفن عند إن ألى جمزة » وقد قارب 


3 الغانين 3 وكان من بقصد إلى الزيارة رحهه الله‎ ١ 
0 القاثى عزن الدين‎ ِ 

عيد الْعريزْ بن أسهد بن عمان بن عيسى بن عمر بن أنضير اله.كارى الشافعى » قاذى الملة» 
كان من خيار القضاة »> وله تصنيف عل حديث الجاع فى رهضان » يشال إنه استنيط فيه آل ْ 8 
توفى فى رمضان » وقد كان حصل كتبا جيدة مها النهذيب لشيخنا المزى . 

( الشييخ كل الدين بن الزملكانى 4 

شيخ الشافعية بالشام وغيرها ءأننبت إليه رياسة المذهب تدرسا وإفتاء ومناظرة » ويقال 
فى نسيه السماكى نسية إلى ألى دجانة سماك بن خرشة والله أعم . ولد ليلة الاثنين امن شوال سنة 
مثو سئين وسمائة» وعم الكثير واشتغل على الشيخ 3 الدين الفزارى وق الاصول على القاقى 


0 


مهاء الدين بن الزى » وفى النحو على بدر الدين بن هلك وغيرم » و برع وحصل وساد أقرانه من 
أهل مذهبه » وحاز قصب السيق علمهم بذهنه الوقاد فى تحصيل اسم الذى أسهره ومئعه الرقاد 
وعيارته ألقى هى هئ من كل شى؛ معتاد » وخطه الذى هو أنضر من أزاهير الوهاد ؛ وقد درس لعدة 
مدارس بدمشق » وباشر عدة جهات كبار» كنظر أعخزانة ونظر المارستان النورى وديوان الملاك 
السعيد » و وكالة بيت امال . وله تعاليق مفيدة واختياراتحيدة سديدة » ومناظرات سعيدة . وها 
عاقه قطعة كبيرة من شرح ألانهاج للنووى »ء ومجلد فى الرد على الشيخ تتى الدين ابن تيمية فى 
مسألة الطلاق وغير ذلاتك» وأما دروسه فى الحافل فم سم أحهاً من الناس درس أحسن منها ولا 
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احلى من عيارته » وحسن تقر بره » و<ودة احترازاته,» وه دهنه وقوة فر يحته وحسن أظمه وقد 
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درس بالشامية البرانية والعذراوية والظاهرية الجوانية والرواحية والممسرورية » فكان يعطى كل 
واحدة مهن حقها بحيث كان يكاد ينسخ بكل واحد من تلاك الدروس ما قبله منحسنه وقصاحته » 
ولا مبيله تعداد الدروس وكثرة الثقباء والنضلاء » بلكذا كان احم أ كثر والنضلاء أ كبركان الدرس 
أنضر وأمر وأحلى وأنصح وأفصح . ثم لما أنتقل إلى قضاء حلب وما معه من المدارس العديدة عامله 
معاملة مثلها ء وأوسع بالفضيلة جميع أهلباء وصععوا من العلوم مالم يسمموا مم ولا 1 باؤم . ثم طاب 
| إلى الديار المصمر ية ليولى الشامية دار السنة النبوية فماجلته المنية قبل وصوله إلمها » فرض وهوسائر 
على البريد تسعة أيام » ثم عقب المرض راق امام فقبضه هاذم الاذات » وحال بينه و بين سائر 
الشهوات والارادات » والاعمالبالنيات . وم نكانت هجر نه إلى دنيا يصيمها أوامرأة ينزو جها فمعجرته 
إلى ما هاجر إليه » وكان من نيته الخبيئة إذا رجع إلى الشام متوليا أن يؤذى شيخ الاملام ابن 
تيمية فدما عليه فلم يبلغ أمله ومراده » فتوفى فى سحر بوم الار بعاء سادس عشر شهر رمضان عديئة 
بلبيس » وحمل إلى القاهرة ودفن بالقرافة ليلة الخيس جوار قبة الشافبى تغمدها الله برحمته . 
(١‏ المؤذن المشهور بالجامع الأموى » 
الحاج على بن فرج بن ألى الفضل الكتانى » كان أبوه من خيار المؤذنين »فيه صلاح ودين 
وله قبول عند الناس » وكان حسن الصو جهو ره » وفيه توددوخدم وكرم » وحمج غير مرة وسعم من 
ألى عمر وغيره ؛ توى لبلة الأأر بماء ثالث القمدة وصلى عليه غدوة » ودفن بباب الصغير . وفى 
| ذى القعدة توى ل( الشيخ فضل ابن الشييخ الرجيحى التونسى » 
وأجلس أخوه يوسف مكأنه بالزاوية . 
لإ ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وسبعائة 4 
فى ذى القعدة منها كانت وفاة شيخ الاس لام ألى العباس أحمد بن قيمية قدس الله روحه م6 
ستأنى ترجمة وفاته فى الوفيات إن شاء الله تعالى . 
استبلت هذه السئة وحكام البلادهم المذكو رون فى التى قبلها سوى نائب مصر وقاضى حلب . 
وفى يوم الأر بعاء ثانىالحرم درس بحلقة صاحب ص الشيخ الحافظ صلا الدين الملائى » نزل له 
عنها شيخنا الحانظ المزى » وحضرعنده الفقهاء والقضاة والاعيان ؛ وذ كردرسا حسئا مفيداً . وفى 
يوم المعة را عار م حضر قاذى القضاة علاء الدين القونوى مشيخة الشيو بالسمساطية عوضا عن 
القاضى المالكى شرف الدين » وحضمرعنده الثقباء والصوفية على العادة . وفى يوم الأحد ثامن عشر 
صفر درس بالمسر ورية ثقى الدين عيداار حمن بن الشيخ كال الدين بن الزملكانى عوضا عن جمال 
الدين بن الشر يشنى م انتقاله إلى قضاء هص » وحضير الناس عنده وترحموا على والده . 


أعسمم) 


وف يوم الأحد خامس عشرين صر وصل إلى دمثق الأمير الكبير صاحب بلاد الروم عراش 
ابنجوبان ؛ قاصدا إلى مصر» فرج نائب السلطنة والجيش إلى تلقيه » وهو شاب حسنالصورة تام 
الشكل مليح الوجه . ونا اتنهى إلى الساطان عصر أ كرمه وأعطاه تقدمة ألف » وفرق أصابه على 
| الأأمراء وأ كرموا | كراما زائدا » وكان سيب قدومه إلى مصر أن صاحب العراق الماك أبا سعيد كان 
قد قتل أخاه جواجا رمشتق فى شوال من السنة الماضية » فهم والده جوبان عحاربة السلطان ألى 
سعيك فم يتمكن من ذلاك » وكان جو بان إذ ذاك مدبر المالك » تقاف عرناش هذا عند ذلك درن 
الساطان فثر هاريا يدمه إلى السلطان الناصر عد . 
وى رس يعالأو ل توجه نائب الشام سيف الدين تنكز إلى الديار المصرية لزيارة السلطانةا كرمه 
واحترمه 2 فى هذه السفرة دار الفاوس التى بالقرب من النزوريين والجوزية» وهى شرقهاء 
وقد كان سوق اليز ورية اليوم إإسحى سوق القمح » فاشتر ىهذه الدار وعمر. ها دارا هائلر ليس بسمشق 
دار أحسن مها » وسماها دار الذهب ؛ وهدم جام سويد نأقاءها وجله دار قرآن وحديث فى غاية 
الحسن أيضا» ووتف علمها أماكن ورتبفهها المشايخ والطلبة ما سيأق تغصيله فىموضعه » واجتاز 
برجوعه من معير بالقدس الشر يف وزاره وأمر بيثاء هام به » ويناء دار حديث أيضا به » وخائقاه 
3 يأتى بياله . وى آآخر ربيع الأول وصلت القناة إلى القدس التى أمر بعارتها وتجديدها سيفث 
الدين تنكز قطلبك ء فقام بعيارتها مع ولاة تناك النواحى » وفرح المسلهون بها ودخلت حتى إلى شط 
المسجد الاقصى » وجمل به رك هائلة » وهى مرحّة ما بين الصخرة والاقمى » وكان ابتداء عملبا من 
شوال من السنة الماضية . وفى هذه المدة عمر سقوف شرافات المسجد الحرام وإيوانه » وعمرت عكة 
طبارة ما بلى باب بنى شيبة . 
قال البرزالى : وفى هذا الشبركات عمارة اجام الذى بسوق باب توما » وله بابان . وى د بيع 
الاخر نقض اللرخيم الذى يحائط جأمع دمشق القبلى من جبة الغرب ما يلى باب الزيادة » فوجدوا 
المائط متجافيا تيف »هن أمره » وحغيرتتكن بنفسه ومعه القضاة وأر باب أعخيرة فاتفق رأهم على 
نقضه وإصلاحه ء وذلك يوم الجعة بعد الصلاة سابع عشرين ربع الآخر وكتب نائب السلطنة 
إلى السلطان امه بذاك و يستأذنه فى عمارته » خجاء المرسوم بالاذن بذلك » فشرعفى نقضه يوم اعة 
خامس عشرين جادى الأ ولى » وشرعوا فى عمارته يوم الاحد تاس جمادى الآخرة » وعمل محراب 
فم بين الزيادة ومقصورة الخطابة يضاهى راب الصحابة » ثم جدوا ولازموا فى عمارته » وتبرع 
كثير من الناس بالعمل فيه من سائر الناس » فكان عمل فيه كل يوم أزيد من مائة رجل » حقق 
كلت عمارة الجدار وأعيدت طاقاته وسقوفه فى العشر بن من رجب وذلك مهمة تق الدين بن مراجل 
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وهذا من العجب فانه نقض الجدار وما يسامته من السقف » و أعيد فى مدة لا يتخيل إلى أحد أن 


مله يشر غفما يقارب هذه المدةجزما » وساعدم على سرعة الاعادة حجارة وجدوها فى أساس الصومعة 
ألغر بية التى عند الغزالية ؛ وقد كان فى كل زاوية من هذا المعيد صومعة 5 فى الغر بية والشرقية 
ؤ القبلنين منه فأبيدت الثماليتين قدا ولم ببق منهما من مدة ألوف من السنين سوى أس هذه 
المأذنة الغر بية الثهالية » فكانت من أ كبر العون على إعادة هذا الجدار سر لعا . ومن العجب أن 
نآظر الجامع ابن مراجل لم ينقص أحداً من أرباب المرتبات على الجامع شيا مع هذه العارة . 
وف ليلة السبت خامس جادى الأولى وقع حر يق عظيم بالقرايين واتصل بار ماحين 7 اختر قت ١‏ 
القيسارية والمسجد الذى هناك » وهلاك للناس شىء كثير من الفرا والجوخ والأقشة » فانالله وإنا 
| إليه راجعون . 
وفى بوم البعة عاشره إعد الصلاة صلى على القاضى مس الدين بن المر برى قاضى قضاة الحنفية 
صر » وصلى عليه صلاة الغائب بدمشق . وفى هذا اليوم قدم البريد بطلاب 0 هان الدين بن عيد 
المق الخنى إلى مصر ليلى القضاء مها بعد ابن المر برى » تفرج مسافراً إلمها » ودخل مصر فى 
خامس عشرين جمادى الأو لى » واجتمع بالسلطان فولاه القضاء وا كرمه وخلع عليه وأعطاه بغلة 


| بزنارى » وحم بالمدرسة الصالمية بحضرة القضاة والحجاب » ورمم له بجميع جات ابن احمر برى . 

وفى نوم الاثنين اسم جادى الا خرة أخر 3 ماكان عند الشييخ تتى الددين بن تيمية من 
| الكتب والأو راق والدواة والقلم » ومنع من السكتب والمطالمة ؛ وحمات كتبه فى مستهل رجب 
إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة . قال البر زالى : وكانت حوستين مادا » وأر بم عشرة ربطة 
كرار يس » فنظر القضاة والفقهاءفها وتغرةوهابينهم » وكانسبب ذلك أنه أجاب لماكان ردعليه التق 
ابن الاخنانى المالكى فى مسألة الزيارة فرد عليه الشيي تق الدين واستجبله وأعامه أنه قليل اليضاعة 


افى العم » قطلم الاخنالى إلى الساطان وشكاه » فرسم السلطان عند ذلك ياخراج ما عنده من ذلك 
وكان ما كان » يا ذ كرنا . وفى أواخره رسم لسلاء الدين بن القدلائى فى الدست » مكان أخيه 
جمال اللدين توقير؟ لخاطره عن المبائمرة » وأن يكون معلومه على قضاء العسا كر والوكلة » وخلم 
علمبما بذلك . 

وفى بوم الثلاثاء ثالث عشر ين وجب رمم للأئمة الثلاثة الحننى والمالكى والمنبلى بالصلاة فى الخائط 
القبلى من الأءوى » فعين الحراب الجديدالذى بين الزيادة والمقصورة الامامالننى » وعين محراب 
الصحابة للمالكى وعين »محراب مقصورة اللخضر الذى كان يصلى فيه المالكى للحنيلى » وءوض إمام 
راب الصحابة بالكلاسة » وكان قبل ذلك فى حال العارة قد بلغ محراب الحنفية من المقصورة 


ل اي ا يي 


المعروقة مم2 ور وات الحنابلة من خلفهم 2 أأر واق الثالث ال غرلى وكانا دس الأعدة 6 فنقات 
تلك الخاريب » وعوضوا بالحاريب المستقرة بالحائط القبلى واستقر الأمر كذلك . 

و العشر بن من ن شعيان مسك الامير عراش بن جويان الذى ألى هاربا إلى الساطان الناصر 
عصر وجماعة من ع أصاية ع وحيسوا بشلعة معمر » فلما كان ثانى شوال أظور موته» يقال إنه قتله 
الساطان وأرسا ل رأسه إلى ألى سعيد صاحب أله رأق إن خر ه نمدأ 3-0 التتار. 

وفى 1 الاثنين ثانى شوال خرج اركب الشاى وأميره تقر لدي ن عمان بن هس الدين لؤاو 
الحلى أحد أ أء دمشق 3 وقاضيه قاذفى قضاة الحنايلة عن الدين بن التقى سلمان ومن ن حم إل مير 
حسام الدين الشيمقد ار 4 وال مير 3 عق وال مير حسام الدين بن 3 أعجيى ولو ق الدين بن السلعوس 
وبدر الدين 0 الصائخ وابنا جبيل ٠‏ والفخر المصرى 0 والشيخ عل الددين البرزالى 43 وشهاب ب الاين 

| | الطاهرى 5 وقيل ذلك بيوم حم ألةأ مَى المتعلوط ص الذى كان حا م ببعليك بدمشق فياية 0 ن شيخه 
قاذى القضاة علاء الدين القونوى » وكان مشكور السيرة » تألم أهل يعليك لتقدهء 3 يتمق 
عوضا عن القونوى السجمب عؤومهة على المج 4 م لا رجع الفخر 0 الحج عاد إلى الحم واستمر 
المنفلوض 5 رض 03 قصاروا ثلاث ثواب ع ابن جلة والفخر الممرى والمتغلو 1 وسائفر ان 
| انطشيثى فى ثانى عشر ين شوال إلى القاهرة لينوب عن القاضى تفر اللدين كاتب الماليك إلى حين || 
0 رجوعه هن لجاز » فاها وصل ولى حجاية ديوان الجوش » وأستمر هناك » واستقل قطب ألدين 
ان شيخ السلامية بنظر الجيش بدمشق على عادته . 
وفى شوال خلم على أمين الماك بالديار المصرية وولى نظر الدواوين فباشره شهرا ويومين 
أ وعزل عنة , 
( ذكر وظة شييخ الاسلام ألى العباس تق الدين أحمد بن تيمية قدس الله روحه 6 
قال الشييخ عم الدين البر زالى ف تار يه عق ليدلة الاثنين العشرين من ذى العقدة وق 
0 | الشييخ ااام العام الم العلامة النقيه الحافظ الزاهد العايد المجاهد القدو ة شيخ الاسلام لق الدين 


ا | أوالعياس أجد بن شح | الامام العلامة الدج تِى شهاب الدين ألى الحاسن عيك الحليم ابن الشيخ 
| الامام شييخ خ الاسلام ألى البركات عبد السلام ' بن عيد أ بن أبى القاسم علد سن اعاغم ؛ بن ٠‏ هد 


ابن اتخضر بن على بن عبد الله بن قيمية الحراتى ثم الدمشى » بقلمة دمشق بالقاعة التى كان محبوسا 
مهاء وحضر جم جم كثير إلى القامة » وأذن حمق الدخول عليه » وجا سجماعة عنده قبل الغسل وقر وأ 
القران ا برؤيه وتقبيله » ثم ثم انصرفوا » ثم حضر جماعة من النساء فتعان أن مثل ذلك ثم امسر فن 
واقتصروا على من إغسله » فلما فرغ من غسله أخرج ثم اجتمع أعداق بالقامة والطر يق إلى الجامع 


[للفنة 


1 متلا الجامم أيضا ونه والسكلاسة وياب البريد وباب الساءات إلىباب اللبادينوالغوارة » وحضرت 
الجنازة فى الساعة الرابمة من النهار أو نحوذلك ووضعت فى الجامع » والجند قد احتاطوا مها يحنظوتها 
من الناس منشدة الزحام » وصلىعليه أولا بالقامة » تقدم فى الصلاة عليه أولا الشييخ ممدين تام » 
ثم صلى عليه بالجامع الأموى عقيب صلاة الظهر » وقد تضاعف أجماع الناس على ماتقدم ذ كره » ثم 
زايد الجم إلى أن ضاقت الرحاب والأأزقة والأسواق بأهلوا ومن فمها » ثم حمل بعد أن صلى عليه على 
الرؤسوالأصابع » وخرج النءش به من باب لير يدواشتد الزحاموعلت الأصوات بالبكاءوالنحيب 
والترحم عليه والثناه والدعاء له وألتى الناس على نعشه مناديلهم وعما نهم وثيامهم » وذهيت التعال 
من أرجل الناس وقباقيهم ومناديل وععائم لا يلتفتون إلمها لتغلهم بالنظر إلى الجنازة » وصار 
النعش على الرؤس تارة يتقسدم وتارة يتأخرء وثارة يقف حتى كر الناس » وخرج الناس من الجامع 
من أبوابه كلها وهى شديدة الزحام » كل باب أشد زححة من الآآخر » ثم خرج الناس من أبواب 
البلد جميعها من شدة الزحام فجهاء لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأأربعة : باب الفرج الذى 
أخرجت منه الجنازة » و باب الفراديس » وباب النصرء و باب الجابية . وعظم الأمر بسوق 
اليل ونضاءف اعداق وكثرالناس » ووضءت المنازة هناك وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زينالدرين 
عبد الرحمن » فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقر 5 الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد 
الله رهما الله » وكان دفنه قبل العصر بيسير » وذلاك من كثرة من 5 ويصلى عليه من أعل 
البساتين وأهل النوطة وأعل القرى وغيرم » وأغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا 
من هوعاجز عن الاضو رء مم الترحم'والدعاء له» وأنه لو قدر ما تخلف » وحضرنساء كثير ات بحبيث 
حزرن بخمسة عشر ألف امرأة » غير اللاتى كن على الأسطحة وغيرهن » الجيع يقر هن ويبكين 
عليه فما قيل . وأما الرجال وروا بستين ألفا إلى مائة ألف إلى أ كثر من ذلك إلى مائتى ألف 
وشر 3 جماعة الماء الذى فضل من غسله» وأقنسم' جماعة بقية السدر الذى غسل به » ودفع فى 
أعليط الذى كان فيه الزئيق الذى كان فى عنقه بسبب القمل مائة وحمسون درمماء وقيل إن الطاقية 
التى كانت على رأسه دفع فهها لخسمائة درها . وحصل فى الجنازة ضجيج و بكاء كثير » وتضرع 
وختمث له ختات كثيرة بالصالحية و بالبلد» وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهاراً يبيتون 
عنده ويصيحون » ورؤيث له منامات صالحة كثيرة » ورثاه جماعة بقّصائد جة . 

وكانمولده بوم الاثنين عاشر ر بيع الاول بحران سنة إحدى وستين وسيائة » وقدم.م والده وأهله 
إلى دمشق وهو صغير» فس.م الحديث من ابن عيد الدائم واءن ألى اليسر وابن عبدان والشر.خ ثهس 
ألدين الحنيلى » والشيخ تعس الدين بنعطاء المننى » والشي.خ ال الدين بن الصير فى » ومجد ألدين 
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ان عسا كر والشييخ جمال الدينالبخدادىو ء النجيب بن المقداد » وابن أنى أمخميرء وانعلان وان 
ألى بكر الموودى والسكال عبسد الرحم والفخر على وابن شيبان والشرف بن القواس» وزيب بنت 
كل » وخا قكثيرضهم منهم اطديث »ء وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحدريث وكت ب الطباقوالائيات 
ولازمالسماع بنفسه مدة سنين وق ل أنس شيا إلاحفظه » ثم اشتخل بالعلوم » وكانذ كيا كثيرالحذوظ 
فصار إماما فى التفسير وما يتعاق به عارفا بالثقه » فيقال إنه كان أ عرف بنقه المذاهب من أهلبا 
الزين كاثوا فى زمانه وغيره » وكان عالما باخختلاف العلماء » عالما فى الاصول والفروع والنحو واللفة » 
وغير ذلك من الماوم النقلية والعقاية» وما قطع فى مجاس ولا تكلم معه فاضل فى فن من الغنون 
إلان أن ذلك الأن فنه » ورآمعارفا به متقناً لهء وأما الحديث 0 حامل رايته حافظا له مميزا بين 
ضصيحه وسقيمه ؛ غارفا برجاله متضلماً من ذلك » وله تصانيف كثيرة وتعاليق مؤيدة فى الأول 
ا والغر وع » كل مها 1 وبيطت وكتبث عنه وقرئت عليه أو بعضباأ » وجلة كبيرة ١‏ يكلباء 
وجلة كلها ولم تبيض إلى الآ ن . وأئنى علميه وعلى علومه وفضائله جساعة من علباء عصره » مل 
القاغى اعذو لى » وابن دقيق العيد » وابن النحاس » والقاشى المننى قاضى قضاة مر ابن لمر برى 
واين الزه لمكا وغيرمم »ووجدت خط ابن الزملكانى أنه قال : اجتمعث فيه شر وط الاجباد 
على وجهها » وأن له اليد الطولى فى حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيبوا التقسري والتدين »وكتب 
على تصنيف له هذه الابيات : 
ماذا يقول الواصئون له وصفاته جات عنالحصر 
هو حبة الله قاهرة هوبيننا أتجوبة الدهر 
دوآية فى اماق ظاهرة أنوارها أربت على النجر 
وهذا الثناه عليه » وكان عمره نوء5ف حو الثلاثين سنة » وكان بينى و بينه مودة وصحبة من 
الصغر » وسماع الحديث والطلب من نحو سنة » وله فضائل كثيرة» وأسماء مصئفاته وسيرته وماجرى 
بينه و بين التقهاء والدولة وحيسه مرات وأحواله لايحتمل ذ كر جيعها هذا الموذع » وهذا الكتاب. 
ولامات كنت فائيا عن دمشق بطر يق المجازء ثم بلغنا خبرءوته بعد وفاته بأ كثر من خمسين 
وما ا وصانا إلىتيوك » وحصل التأسف لنقده ره الله تعالى . هذا لنظه فى هذا الموضع ءن نار يذه . 
ع د ر الشبخ عل الدين بعد إبراد هذه الترجمة جنازة ألى بكر بن ألى داود وعلمها » وجنازة 
الامام أحجد ببغداد وشهرتها » وقال الاء عام أ مان الصابوق : ممعت أنا با عبدالرحمن السيوفى يقول : 
حضرت جنئازة أى الفتحم القواس الزاه لديم الشييخ أتى امسن الدارقطنى فاما باغ أم إلى ذلك امع 
المظاء م أقبل علينا وقال معدت أا سبل بن زياد القطان يقول سعمت عبد الله بن 0 إن حتبل 
7 عات ألى ي#ولى : قولوا لادل البدع يننا و بينم الجنائزء» قال ولا شك أن جنازة أحجد بن 
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حئيل كانت هائلة عظيمة ؛ لسبب كثرة أهل بلده واجماعيم لذلك»وتعظيمهم لدع أن الدولة كانت 


ديه و الشيخ الى الدين ابن اليمية رجه الله 'وفى سلدة دمشق » وأعلبا لابعشر ونأعل بغداد حينئذ 
كثرة » ولسكخهم اجتمعوا لجنازته أجماعا لوج. »هم سللمطان قاهرء وددوان حاصر لما بلغوا هذه 
الكثرة التى اجتمعوها فى جنازته » واتتموا إلمها . هذا .م أن الرجل مات بالقلعة محبوسا من جبة 
السلطان » وكثير من الثقهاء والفقراء يذ كرون عنه لاناس أشياء كثيرة » مما ينفر منهسا طباع أهل 
الأديان » فضلا عن أهل الاسلام . وهذه كانت جنازته . 

قال : وقد اتؤق موته فى سحر ليلة الاثنين المذ كر ر» فذ كر ذلك مؤذن القلعة على المنارة مها 
وتكام به المراس على الابرجة » فا أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا لاطب العظم والامر 
الجسيم » فبادر الناس على القور إلى الاجماع حول القلعة من كل مكان أمكلهم المجىء منه » حتىمن 
الفوطة والمرج » وم طبخ أهل الأسواق شيئاء ولا فتحوا كشيرا من الدكا كين التى من شأنها 
أنتفتتح أوائل المبارعل العادة » وكان نائب السطنة تسكن قد ذهب يتصيدفى بعض الا مكنة وخارت 
الدولة ماذا يصنعون » وجاء الصاحب ثعس الدين غير يالنائب القلعة فعزاه فيه » وجلس عندهء 
وفتح باب القلعة لمن يدل من اعلواص والاصحاب والاحياب فاجتمع عندالشيخ فى قاعته خلق 
من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرمم من أهلالبلد والصالحية » لجلسوا عندميبكونو يثنون * على مثل 
ليلى يقتل اأرءنفسه » وكنت فيمن حضرهناك هم شيخنا المافظ أى الحجاجالمزىرهالله » وكشت 
عن وجه الشيخ ونظرت إليه وقبلته » وعلى رأسه عمامة بعذب مغر وزة وقد علاه الشيب أ كثرمما 
فارقناه . وأخبر الحاضر بين أخوه ز ين الدين عبد الرهن أنه قرأ هو والشييخ منذ دخل القلمة ثمانين 
ختمة وشرعا فى الحادية والقانين » فائمبينا فهها إلى آخر اققر بت الساعة ( إن المتقين فى جنات 
وثهر فى مقمد صدق عند مليك مقتدر ) فشرع عند ذلك الشيخان الصالان اليران عبد الله بن 
الحب وعيد الله الزرعى الضرير وكان الشييخ رحه الله يحسيقراءتهما ‏ فابتدا م نأول سور ةالرمن 
حى ختموا القران وأنا حاضر أسمع وأرى - 

ثم شرعوا فى غسل الشييخ وخرجث إلى مسعجد هناك ول يدعوا عنده إلا من ساعد قى فل » 
مهم شيخنا الحافظ المزى وجماعة من كبار الصالمين الأخيار» أهل الم والامان » فا فرغ منه حتى 
امتلات القلمة وضج الناس بالبكاء والثناء والاعاء والترحم » ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا 
طر يق العهادية على العادلية الكبيرة » ثم عطنوا | علىثاث الناطنانيين » وذلك أن سويقة باب البر ربد 
كانت قد هدمت لتصاح » ودخاوا بالجنازة إلى الجاءع الأموى » والخلائق فيه بين يدى الجنازة 
وخلنها وعن عينها وثمالها مالا يحمى عدتم_م إلا الله تعالى » فصرخ صارخ وصاح صا هكذا 
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انكون جنار أعة السنة فتيا ى الناس وضجوأ عند ماع وذا ألص_ارخ ووضع الشيخ ف موضع 
الجنائدنما يل المقصورة » وجلس الناس من كثرهم وزهم على غير صؤوف » بل مرصوصين رصا 

لايتمكن أحد من السجود إلا بكافة جو الجامع ويرى اللأزقة والاسواق» وذلك قبل أذان الظير 

شليل 4 وحاء الناسى من كل مسكان »6ؤثوق خاق الصيام لأنهم للا يتترغون قَُ ونا اليوم للا كلل ولا 

لشرب » وكثر الناس كثرة لاتحد ولا توصف » فاافر غ من أذان الظو رأقيمت الصلاة عقبه على السدة 
خلاف العادة » فلما فرغوا من الصلاةخر 3 نائب القطيب لغيبة الخطيب عصرقصلى عليه إماما )وهو 
الشييخ علاء الدين اللراط » ثم خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع والبلد را ذ كرنا ء واجتمعوأ 
بسوق اليل » ومن الناس من تعجل بعد أن صلى فى الجامع إلى مقابر الصوفية » والناس فى بكاء 
وتهليل فى مخافتة كل واحد بنفسه » وفى ثناء وتأسف » والفساء فوق الاسطحة من هناك إلى المقسيرة 
يبكين وبدعين ويقأن هذا العام ٠.‏ 

و بالخجلة كان ونا مشهودا ١‏ العوهد مثله بدمشق إلا أن يكون 2 زمن بنى أمية حين كان الناس 
| كثير بن » وكانت دار اعللافة » ثم دفن عند أخيه قر يبا من أذان العصر على التحديد ولا عكن أحد 
حمر من حمر الجنازة 3 وتقر اقب ذلاك أنه عيارة ممن أمكنه الحضور من أهل الدلد وحواضره 
1 يتخلف من الناس إلا القلميل من الصغار والخدرات »وما علمت أحدا من أهل العلل إلا النغر 
اليسير غاف عن الحضور ف جنازته 3 وثم ثلاثة أنفس : وم ابن جملة > والصدر 3 والتغجارى 04 
| وهؤلاء كانوا قد اشكهر وا ععاداته فاختهوا من الناس خوظ على أنفسهم » يخيث إمم عاموامتى خرجوا 
قتلوا وأهلكيم الناس » وتردد شيخناأ الامام العلامة برهان الدين الؤذارى إلى قبره فى الايام الثلاثة 
وكذلاك جماعة دن عاماء الشافعية» وكان برهان الدين الفزارى يانى را كياعلى حهاره وعليه الحلالة 
والوقار رحهةه اث ٠.‏ 

وعلت له <مات كثيرة ورؤيت له منامات صالمة عجية » ور ا شعار كثيرة وقصائد مطولة 
حدا . وقد أردت له تراجم كثيرة » وصنف فى ذلك جماعة من الفضلاء وغيرثم 0 وسأناص من 
جموع ذلك ترحمة وحيزة فى ذ كر مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ونصحه و زهادته وعيادته 
وعلومه المتنوعة الكثيرة الجودة وصفاته الكبار والصغار» التى احتوت على غالب العلوم ومفرداته 
فى الاختيارات التى نصرها بالكتاب والسئة وأفى مها . 
وبالجلة كان رحهه 0 دن كيار العلماء ومن يخعطى" و اصدب ولكن خطؤه بالنسية إلى صوا به 


كنقطة ف ير لتى 4 وخطؤه أيضا مغدور له 3 ىُْ يع اليخارى 2 إذا اجنهد الما 1 قأصاب ذله 
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أجران و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر » فهو مأجور . وقال الامام مالاك بن أنس : كل أحد يوذ من 
قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. 
وفى سادس عشر ين ذى القعدة نقل تنكز حواصله وأمواله من دار الذهب داخل باب الغفرادس 

إلى الدار التى أنشأها » وتعرف بدار فلوس » فسميت دار الذهبء وعزل خرنداره ناصر الدين مهد 
ابن عيدى » وولى مكانه ماوكه أباجى . وفى ثائى عشر ين القعدة جاء إلى مدينة مجلون سيل عظيم 
من أول النهار إلى وقت العصر» فهدم من جامعها وأسواقها ورباءبا ود و رهاشيئًا كثيراً 6وغرق سيعة 
نقر» وهلاك لاناس شىء كثير من الأأموال والغلات والامتعة والمواشى ما يقاربةيمتهألف الف درم 
والله أعر »و إنا لل وإنا إليه راجعون . 

وف بو م الأحد ثامن عشر ذى المجة ألزم القاذى الشافعى الشييخ علاء الدين القوثوى جماعة 
الشهود بسائر المرا كز أن برسلوا فى عمائم-م العذبات ليتميزوا بذلاك عن عوام الناس » فنملوا ذلك 
م نم تضرروا من ذلك فأرخص هم فىتركها ء ومنهممن استمر مها. وفىبوءالثلاناء عشر ينذى الحجة 
أفرج عن الشييخ الامام العام العلامة أبى عبد الله شمس الدين ابن قم الموزية » وكانمعتقلا بالقامة 
أيضا » من بعد اعتقال الشييخ تق الدين بأيام من شعبان سنة ست وعشرين إلى هذا المين عوجاء 
امبر بأن السلطان أفرج عن الجاولى والاسير فرج بن قراسنقر » ولاجين المنصورى» وأحضروا 
بعد العيد بين يديه » وخام علمهم . وفيه وصل امبر هوت الأمير الكبير جوبان نائب السلطان 
ألى سعيد على تاك البلاد » ووقة قرأ سئقر المنصورى أيِضًاً كلاها فى ذى القمدة من هذه السنة » 
وتعواة عذا تعر الى اق اقل اراسة إل امتسيد الإتراعء وعدم علا أنوالاً جزيلة 
كثير ة ؛ وله ترية بالمدينة النبوية » ومدرسة مشهو رة » وله آنارحسنة » وكان جيد الاسلام له همة عالية 
وقد دير المالك 2 م ألى سعيد مدة طويلة على السداد ثم أراد أو سعيد مسكه فتخلص مواات 
5 ذكرنا م ثم إن 3 سعيد قتل ابنه خواجا رمشق فى السنة الماضية ففر أبنه إلا > خر كرئاش هارياً 
إلى سلطان مصرء فآواه شور م ترددت الرسل بين الملكين فى قتله فقتله صاحب معي فما قيل 
وأرسل برأسه إليه » ثم توق أبوه بعده يقليل » والله أعم بالسرائر 

وأما قراستقر المنصورى فبو من جملة كبارأماء مصر والشام موكان من جملة من قت الاشرف 
خليل بن المنصور كا تقدم »ثم ولى نيابة مصر مدة »ثم صار إلى نيابة دمشق ثم إلى ثيابة حلب » 
ثم فر إلى التتر هو والافرم والزركاثى فاو وام ملك التتارخر بندا وأ ونم و أقطعهم بلاداً كثيرة» 
وتزوج قراسنقر بنت هولا كر ثم كانت وفاته عراغة بلده التى كان حا كا ماى هذه السئةء وله حو 
تسعين سنة والله أعم 5 
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وممن تو فسها من الاعيان شيخ الاسلام العلامة تقى الدين أبن تيمية وا تقدم ذكر ذلك فى أ 
الموادث وستفرد له ترجة على حدة إن شاء الله تعالى . 
ع( الشريف العام الزاود الحدث * 
عر ألدين أو إسحاق إبراهم بن ٠‏ أحمد بن عيسك الحسن العلوى السينى العراق الاسكندرى ْ 
الشافى » “عم الكثير وحذظ الوجيز فى الفقه » والايضاح فى |/ ال<وا» وكان زاهداً متقللا من الدنيا , 
وبلغ كسعين سنة وعقله وعامه وذهنه 'ثابت متيقظ » ولد س_نة مان وثلاثين وسمائة » وثوفى 3 اجعة 
خايس ار ١‏ » ودفن بالاسكندرية بين المادن رحة اله 
و الشمس همد بن عيسى التسكر يدى »4 
كانت فيه شهامة وحزامة » وكان يكون بين يدى الشييخ تق الدين بن تيمية كالنفذ لما يأمى به 
وينهى عنه » وبرسله الأعراء وغيرمم 2 الأمورالمبءة وله معرقة وفوم بتبليغ م رسالته على نم الوجوه 
توفى فى المخامس من صدر بالقبييات ودفن عند الجامع الكرعى رحه الله تعالى . 
( الشيخ الصلم 41 
أو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمان الصالمى » ولد سنة ثلاث وخسين وسمائة ؛ وجعع 
الكثير صعبة الشييخ ثقق الدين بن تيمية والمزى » وكان ممن يب الشيمخ تقى الدين ء وكان معوما 
كانخادم مما » وكان فقيراً ذا عيال يتناو ل من الزكاة والصدقات ما يقوم بأوده » وأقام فى آخخر عمره 
مخمص »؛ وكان فحنا مذوها ء له تعاليق وتصائيف فى اللأصول وغيرها » وكان له عبادة وفيه خير 
وصلاح » وكان يتكلم على الناس بعد صلاةالجعة إلىالعصر من حفظه عوقد اجتمعت بةمرة صحبة 
شيخنا المرى حين قدم من ص فسكان قوى العبارة فصيحها متوسطأ بلعم » له ميل إلى النصوف 
والكلام فى الاحوال والأعمال والقاوب وغير ذلك » وكان يكثر ذ كرالشيسخ تقى الدرين بن تيمية . 
توقى #.عص فى الثالى والعمشرين من صفر من هذدالسنة» وقد كان الشييخ > ضالناس على الاحسان 
إليه » وكان لعطيه وبرقده . 
ْ ل ان الدواليى البقدادى ) 
الشسخ الصا العام العايد الر<لة المسند المعمر عقيف الدرين أو عبد الله عمد بن عيد اسن 
| ابن أنى الحسين بن عبد الغثار البغدادى الأ رجىالحنبلى المعر وف بان الدواليى » شيخ دارالحديث 
المستنصر ية » ولد فى دبع الاول سنة همان وثلاثين وسمائة ٠‏ وعم الكثير , وله إجازات عالية » 
واشتغل يحنظ اعلرق » وكان فاضلا فى النحو وغيره » وله شعرحسن ء وكان رجلا صالها جاو زالقسعين 
وصار رحلة العراق ‏ وثوفى نوم اليس رابع جادى الأولى ودفن عقبرة 5 الامام أجد مقابر الشبداء 
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رحمه الله » وقد أجازنى فيحن أجاز من مشام بغداد وش الجد , 
١‏ قاذى القضاة وس ألدين ان الحريرى 4 

أو عبد الله مد بن صف الدين ألى عمر و عمان بن ألى الحسن عيد الوهاب الأ تصارىالننى » 
ولد سنة ثلاث وحمسين » وسهع الحدريث واشتغل وقرأ الهداية » وكان ف يدا » ودرس بأماكن 
كثيرة بددشق » ثم ولى القضاء مهاء ثم خطب إلى قضاء الديار المصرية فاستمر مها مدة طويلة محفوظ 
العرض » لايقبل هن أحد هدية ولا تأخذه فى الم لومة لاثم ء وكان يقول إن لم يكن ابن تيمية 
شيخ الاسلام فن ؟ وقاللبعض أصحابه : أتحب الشييخ تق الدين قال : نمم قال :واث لقدأحبييت 
شيئاً مليحا . توفى رمه الله بوم السبث رابع جادى الآ خرة ودفن بالترافة » وكان قد عينمنصبه 
القاذى برهان الدين بن عبد لق فنئذت وصيته بذلك 6 وأر. سل إليه إلى دمشّق قأحضر فباشر 
المع 5 وجيم جهائه. (١‏ الشييخ الامام العام المقرى 6 

شهاب الدين أنوالعباس أسمد بن الشييخ الامام تقى الدين ممد بن جبارة بن عبد الولى بن 
جبارة المقدسى المرداوى الحنبلى » شارح الشا طبية » ولد سنة لسع وأر بعين وستائة » وسهم الكثير 
وعنى بقن القراءات فبرز فيه » وانتفع الناس به » وقد أقام عصر مدة واشتفل مها على الفزارى فى 
أصول الثقه » وتوفى بالقدس رايع رجب ره اللّهه كان يعد من الصاحاء الاخيار» ممم عن خطيب 
مردأ وغيره 9 ابن العاقولى البغدادى » 

الشييخ الامام العلامة جمال الدين أو ممد عبد الله بن محمد بن على بن حماد بن نامس الواسعطى 
العاقولى ثم البغدادى الشافى » مدرس المسقنصرية مدة طويلة نحواً من أربعين سنة » وباشر 
نظر الأوقافى وعين لقضاء القضاة فى وقت . ولد ليله الأأحد عاشر رجب سنة ثمان وثلاثين وسهائة » 
وسعع الحديث وبرع واشتغل وأفتى من سنة سبع وخسين إلى أن مات » وذلك مدة إحدى وسبعين 
سنة » وهذا شى* غر يب جد » وكان قوى النفس له وجاهة فى الدولة » فكم كشف كر بةعن الناس 
لسعيه وقصده » أوفى ليلة الأأربعاء رابع عشرين شوال » وقد جاو ز التسعين سنة » ودفن بداره» 
وكان قد وقنها على شيخ وعشرة صبيان يعون القرآن ويحنظونه» ووقف علمما أمسلاكه كلها . 
تقيل الله منه ورحجه » ودرس بعده بالمستنصرية قاضى القضاة قطب الدين . 

( الشييخ الصلط العالم المابد التاجر البار 4 
شعس الدين ممد بن داود بن مد بن ساب ءالسلاتى البغدادى » أحد ذوى اليسار » وله نام 

بأل اللم ولاسما أصصاب الشبيخ أت الدرين » وقد وقفكتيا كثيرة » وحمج مراتء وثوفى ليلة الاحد 
رابع عشرين ذى القعدة بعد وفاة الشييخ لتى الدين بأربعة أيام » وصلى عليه بعد صلاة الّعة ودفن 


الفتلق 


ساب الصغير رحمه اله وٌ رم مثوآه .وى هله الليلة وفيت الوالدة حم بنت فرج بن على من قرية 


كان الوالد خطيمها » وهى مجيدل القرية سنة ثلاث وسبعين وسهائة » وصلى علمها بعد الجعة ودفنت 
بالصوفية شرق قبر الشيخ تتى الدين بن تيمية رهما الله تعالى . : 
0 3 دخلت سنة لسع وعشر ين وسبعاكة 4# 
استهات واطليفة والحكام مم المباشرون فى التى قبلباء غيرأن قطب الدين أبن شيخ السلامية 
اشتغل بنظر الميش . وفى الحرم طلب القاضى محبى الدين بن فضل الله كاتب سر دمشق ووإده 
١‏ شهاب الدين » وشر ف الدين بن ثعس الدين بن الثهاب #ود إلى مصر على البريد » فباشر 
١‏ القاضى الصدر الكبير مب الدين ام-1 كور كتابة السر مها عوضاً عن علاء اللدين بن الأثير لمرض 
| اعترام» وأقام عنده ولاه شهاب ألدين » وأقبل شرف الدين الشباب همود إلى دمثق على كتابة 
الممر عوضاً عن ابن فضل الله . وفيه ذعب ناصر الدين مشد الأوقاف ناظراً على القدس واخليل » 
فمير هنالاك عمارات كثيرة للك الامراء تنكز» وفتح فى الأقعى شبا كين عن عين الحراب وثماله 
0 الأمير نهم الدين داود بن مد بن ألى 4 ر بن هد بن بوسف بن الزييق من شد الدواوين 
0 إلى شدها بسمشق . وفى الحادى والعشرين من صفر كل ترخم الحائط القبلى 5 جابع 
| أدمشق وسط الجاهم جميعه » وصلى الناس المعة به من الغد » وفتح باب ا » وكان له يام مغلمًا 
وذلك فى مباشرة أتى دين بن مرأجل . 
وفى دبع الآخر قدم من معمر أولاد الأمير هس الدين قراستقر إلى دمشق فسكنوا فى دار 
أيهم داخل بابالفراديس » فى دهليز المقسية » وأعيدتعلههم أملاكهم الخلفة عن أبهم » وكانت 
حت الوطة » فلما مات فى تلك البلاد أفرج عنها أو أ كثرها . وفى بوم اجممة آخر شهر ربيع الا خر 
أنزل الأمير جوبان وولده من قلعة المدينة النبوية وها ميتتان مصبران فى توابيتهما » فصلى علمهما 
بالسجد النبوى ء ثم دقنابالبقيع وعدن التليناق» كان جراد وان أن يعن ف تيت قٍ 
كن من ذلك . 
وفى هذا اليوم صل باللدينة النبو ية على الشيخ ثقى الدين بن تيمية رمه الله ء وعلى القائى 
تم الدبين البالسى المصرى صلاة الغائب . وفى وم الاثنين منتصف جمادى الا خرة درسالقاضى 
شباب الدين أجد بن جهيل بالمدرسة البادرانية عوضاً عن ينا برهان الدين الثزارى توفى إلى 
رعاش تل» واعد شه ؤار امدق يكت الحافق فقن الديرةح العى أ وحتترها بوم 
الأربعاه سايم عشره» ونزل عن خطابة بطنا للشييخ جال الدين الملاتى المالكى » تفطب بها 
نوم الجعة تاسع عشره . وفى أواخر هذا الشبرقدم نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون إلىدمشق 
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قاصدا باب الساطان » فتلقاه نائب دشق وأنزله بداره التى عند جامعه » ثم سار هو مصر فغاب 
نحواً من أر بعين نوما » ثم عاد راجن إلى نيابة حلب . وفى عاشر رجب طلب الصاحب ثق الددين 
ابن عمر بن الوزبر دس الدين بن الس ءوس إلى معسر فولى فظر الدواوين بها <نىمات عن قريب . 
وخرج الركب بوم ااسيت تامع شوال وأميره سيف الاين باطى » وقاضيه شهاب الدين القيمرى 
وفى اجاج زوجة ملك الأمراء تنكز ‏ وفى خدمتها الطواشى شيل الدولة وصدر الدين المالكى » 
وصسلاح ارين ابن أخى الصاحب تق الدين توبة » وأخوه شرف الدين » والشييخ على المغر بى » 
والشيخ عبد ان الضر بر وجماعة . 
: وفى بكرة الأر بعاء ثالث شوال جاس القاضى ضياء الدين على بن سام بن ربيعة لاحك بالعادلية 
الكبيرة نيسابة عن قاضى القضاة القونوى » وعوضاً عن النخر المصرى بحم نزوله عن ذلك 
وإعراضه عنه تاسع عشر رمضان من هذه السنة . وفى بوم الج.ة سلاس ذى القعدة بعد أذان 
الجمة صمد إلى مثير جاءم الما م عضر شخص من ماليك الجاولى يقال له أرصى » فادعى أنهالمبدى 
وسجع سجعات بسيرة على رأى الكبان » فأنزل فى شرخيبة » وذلاك قبل حضور اتلطيب بالجاهع 
المذكور . وف ذى القعدة وما قبله وما بعده من أواخر هذه السنة وأوائل الأخرى وسعت الطرقات 
والأأسواق داخل دمشق وخارجها » مثل سوق السلاح والرصيف والسوق الكبير وباب البريدومسجد 
القصب إلى الزتجبيلية » وخارج باب الجابية إلى مسجد الدبان » وغير ذلك من الأما كن النى كانت 
تضيق عن ساوك الناس » ولاك بأمر تنكز » وأمى باصلاح القنوات ؛ واستراح الناس عن تريش 
لماه علمهم بالنجاسات . ثم فى المششر الأخير من ذى الحجة رمم بقتل الكلاب فقتل منهم شىء 
كثير جنا » ثم جمعوا خارج باب الصغير مما يلى باب كيسان فى امن دق » وفرق بين الذ كور منهم 
وألاناث لعو توا مسر لعا » ولايةوالذوا » وكانت الجيف والميتاتتنقل إلمممفاسترا اح الناس من النجاسة 
من الماء والكلاب » ونوسعت لهم الطرقات . 


وفى نوم البعة ثالى عثمر ذى أحادجة حذمر «شيضة الشبوخ بالس.ساطية قاضى القضاة شرف الدين 


ز2 12 12121212121 1|ذزذ 12 1 1 1 ز1 1 1 120101212121 1]|] | | |[ 1 1ذز|ذ[آ[آ[1[[اا م 00 


المالى بعد وظة قاضى القضياة القونوى الشافعى » وقرىء تققليده بالسبحة مها وحضره الأعيان وأعيد 
إلى ما كان عليه . 1 
ومن توف فمبا من الأعيان 
ع الشيخ الامام العالم الزاهد منتى المسامين 6 
نجم الدين أنو عبد الله مسد بن عقيل بن ألى امسن بن عقيل البالسى الشافعى » شارح 


التذبية » ولد سئة ستين وسمائة» عع الحديث واشتغل بالفقه وغيره من فذون العم 4 فرع يها 


وس جم سه صم جوج وح سما سه للحم ب سس دم ع اح 0101701 110 
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ولازم ابن دقيق العيد وناب عنهفى الممكم » ودرس بامغر بية والطيبرسية وجامع مصر» وكان مشو را 
بالفضيلة والديانة وملازمة الاشتغال . توقى ليلة اليس رابع عشر الحرم ودفن بالقرافة » وكانت 
جنازته حافلة » رحمه الله . 
١‏ الأمير سيف الدين قطلو بك التشنكير الرومى »4 
كان من أكابر الأمراء وولى الحجوبية فى وقت ء وهو الذى عمر القناة بالقندس » توق بوم 
| الاثنين سابع ب بممع الأول ودفن بتر بته شمال باب الغرادرس » وهى مشبورة <سنة ؛ وحضر 
أ جنازته بسوق الخيل النائب والأمراء . ١‏ محدث العن 4 
شرف الدين أجحد بن ققيه زبيد ألى ارين بن منصور الشماخى اللذحجى »؛ روى عن 
المكيين وغيرم ؛ وبلغت ع حسمائة 1 3 يد وكان رحلة تلاك البلاد ومفيدها امثير » وكان 
فاضلا فى صناعة الحديث والنقه وغير ذلك » توف فى ربيع الأول من هذه السنة . 
ع٠‏ تجم الدين أو الحسن »© 
على بن د بن عر بن عيد الرحجن بن عيد الواحد أو محمد بن المسلم ل رؤساء دمشق 
| المشهورين له بيت كبير ونسب عر يق » ورياسة باذخة وكرم زائد » باشر نظر الأيتام مدة» وبع 
الكثير وحدث » وكانت لديه فضائلوفوائد» وله الثروة الكثيرة » ولد سنة لسع وأو بعين وسمائة » 
ومات نوم الاثنين طحوة خاهس ريسع اله . خر » وصلى عليه بعد الظهر بالا موى » ودقن لسفئح 
فاسيون بتر بة أعدها لنفسه » وقيران عنده » وكتب على قبره ( قسل يا عبادى الذين أسرفوا على 
لا شقارادى رع اث إن ان نس القاوة هنا ) اليا رضبدااطله الوط هرد 
الامير بكتمر الحاجب 6 
صاحب الخام المشبور خارج باب النصر فى طرإق مقابر الصوفية من ناحية الميدان » كانت 


م 5 
الفسهم 


وفاته بالقاهرة فى عششر ين د بيع الأاخرء ودفن عدرسته التى أنثأها إلى جانب داره هناك . 
( الشيخ شرف الدين عيسى بن مهد بن قراجا بن سلمان ») 
السهر و ردى الصوفى الواعظ له شعر ومعرفة بالألحان والأ نغام » ومن شعره قوله : 
بشراك يا سعد هذا الى قدبانا * للها سيبطل الابل والباناة © 
منازل ما وردنا طيب منزها »* حتى شربنا كؤس الموت أحيانا 
متناغراما 0 فى المير لا » فنذوا فى نسم القرب أحيانا 


"0 0 0 


(15_البداية ‏ رابع عشر ) 
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ل( شيضنا العالم العلامة برهان الدين القزارى 4 
هو الشبخ الامام العام العلامة شيخ المذهب وعله ومفيد أهله »شيخ الاسلام مثتى الفرق 
بنية الساف برهان الدين أبو إسحاق إبراهم ابن الشييخ العلامة ناج الدين أنى ممد عد الرحمن ابن 
الشييخ الامام المترى المنتى برهان الددين ألى إسحاق إبراهم بن سباع بن ضياء الفزارى المرى 
الشافعى » ولد فى ربع الأو ل سنة ستين وسهائة » وسعم الحديث واشتغل على أبيه وأعاد فى حلقته 
وبرع وساد أقرانه » وسائر أهل زمائه من أهل مذهيه فى دراية المذهب ونقله ونحصر بره» ثم كان فى 
منصب أبيسه فى التدر يس بالبادرائية » وأشغل الطلبة بالجامع الأموى فانتقع به المسلدون » وقد 
عرضت عليه المناصب اللكار قأباها » فن ذلاك أنه باشر الخطابة بعد عمه العلامة شرف الدين 
مدة ثم تركها وعاد إلى البادرائية » وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد ابن صصرى وأنم نائبالشام 
عليه بئقسه وأعوانه من الدولة فلم يقبل » وصمم وامتنع أشد الامتناع » وكان مقبلا على شأنه عارقاً 
يزمانه در قا أوقاته فى الاشتغال والعيادة ليلا وتهارا » كثير المطالعة و إسماع الحديث » وقد ممعمنا 
عليه صيمح ملم وغير هه وكان يدرس بالمدرسة المذ كورة » ولدآمل كثيرعلى التفبيه » فيه من الفوائد 
ما ليس «وجد فى غيره » وله تليق على مختصر ابن الحاجب فى أصول الثقه» وله مصنئات فى غير 
ذاك كار . وباخلة قم 3 شافعيا من مشايكنا مثله : وكان حسن الشكل عليسه المهاء والجلالة والوقار» 
حسن الأأخلاق »فيه حدة ثم يدود قر يباء وكرمه زائد و إحسانه إلىالطلبة كثير » وكان لا يقتنىشيئا 
و صرف صرتبه وجامكية مدرسته فى مصالطكه » وقد درس بالبادرائية من سنة سيعين وسئائة إلى عامه 
هذاء توفى بكرة نوم اجمة ايع جمادى الاولى بالمدرسة المذكورة » وصلى عليه عقب الجعة بالجا.م 
وحمات جنازته على الرؤس وأطراف الأنامل » وكانت حافلة » ودفن عنه أبيه وعمه وذويه بباب 
الصغير رسمه الله تعالى .8 الشبيخ الامام العالم الزاهد الورع » 
محد الدين إسماعيل الخرانى الهنيلى » ولد سنة مان وأر بعين وسهائة » وقراً القراءات وهم الحدريث 
فى دمشق حين أنتقل هم أهله المها سنة إحدى وسبءين » واشتغل على الشييخ ثعس الددين بن أبى 
عر » ولازمه وأنتقم به »وبرع فى النقه وسحة النقل وكثرة الصمث عمالا يعنيه وم بزل مواظيا على 
جهاته و وظائفه لايتقطمعنها إلاامن عذر شرعى إلى أن توف ليلة الأحد نامع جادى الأولى ودفن 
ساب الصغير رمه الله تعالى . وفى هذا المين توقى . 
١‏ الصاحب شرف الدين يمقوب بن عبد الله 1 
الذى كان ناظر الدواو.ين حلب ء ثم اتتقل إلى نظرها بطرا بلس . توفى بحماة » وكانحبا لاعماء 
وأعل امير » وفيه كرم وإحسان » وهو والد القاضى ناصر الدينكائب السر بدمشق ؛ وقاضى العسا كر 
ممعم 101177722 
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شْ الخلبية و.شيخة الشيوخ بالس.ساطيسة ؛ ومدرس الأسدية حاب » والناصرية والشامية الجوانية 
أبدمئق . ( القاضى ممين الدين 4 
اناك بن عم الدين «سعود بن ألى المعالى عبد الله بن ألى النضل ابن المشيثى الكاتب وناظر 
الجيش عسمر فى بعض الأحيان » ثم بدمشق مدة طويلة مستقلا ومشاركا لقطب الدين ابن شيخ 
السلامية ؛ وكان خبيراً بذاك يحنظه على ذهنه » وكانت له بد جيدة فى المر بية والأدب والحساب» 
ٌْ وله أظلم جيد » وفيه تودد وتواضع . توفى عدم فى نصف جمادى الآ خرة ودفن بتر بة الفخر كاتب 
الماليك , ( قاضى القضاة وشيخ الشروخ » 
علاء الدين القوثوى » أو امسن على بن إمماعيل بن بوسف القوثوى التبر بزى الشافعى » ولد 
عدينة قونية فى سنة مان وسدين وسهائة تقر يبأ واشتخل هناك » وقدم دمدّق سنة ثلاث ولسعين » 
ا وهو معدود من النضلاء فازداد مها اشتفالا » وسمع الحديث وتصدر للاشتغال بجهامها ودرس بالاقبالية 


ا 3 سافر إلى معمر فدرس 8 فى عدة «دارس كيار » وولى مشيخة الشيوخ مأ وسشق» و بزل 


لشتغل 8 و شفع الطلية إلى أن قدم دمشداق قاضيأ علها ف سئة علي وعشرين وله صا نيف 


فى الفقه وغيره » وكان لرزعء مأ كثيرة منها النحو والتصريف والأصلان والفقه » وله معرقة جيدة 


بكشاف الزغنشرى » وفهم الحديث » وفيه إنصاف كثير وأوصاف حسنة » وتعظم لأدل السلمء 


ْ وخرجت له مشيخة سممناها عليه » وكان يتواضم لشيهنا المزى كثيراً » توفى ببستانه بالسهم بوم 
ٌْ سيت إعد العهمر رابع عشر ذى القعدة » وصلى عليه من الغد» ودفن بسفح قاسيون ساعه الله . 

ظ ع9 الامير حسام الدين لاجين المنصورى الساتى يه 

ا وإعرف بلادين الصخير » ولى البر بدمشق مدة ثم ثيابة غزة 3 فيابة البيرة »وها مات فى ذى 
ا 


القعدة» ودفن هناك » وكان أيتنى ثربة لزوجته ظاهر باب شرق 0 يتفق دفنه عا( وماتدرى نفس 


بأى أرض نموت). فإ الصاحب عز الدين أو على 
| دزة بن لد الدين أبى المعالى مدع بن عر الدين ألى غالب المظفر ابن الوزر مؤايد الدين 


ألى ال معالى بن أسعد إن العميد ألى يعلى بن حرَة ان اعد بن على بن د القيى الدمشق ابن 


| القلانبى » أحد رؤساء دعشق الكبار» ولد سنة لسع وأر إمين وسهائة » وسمم الحديث من جماعة » 


ور وأه ومع.نا عليه 3 وله 0 بأسة يأدخة وأصالة كثيرة وأملاك اا كافية لما يحتاح إليه من أمو رالدنيا 


و بزل معه صناعة لاوظائف إلى أن ألزم بوكلة بيت السلطان ثم بالوزارة فى سنة عشرة يا تقدم ثم 
عزل ؛ وقدصودرق بض الا حيان » وكانت له مكارم على ألخواص والكيار» وله إحسان إلى الفقراء 
والمحتاجين 5 و بزل معظا وجمها عند الد وله منالنواب وأملوك والامراء وغيرمم إلىأن توق بدستافه 
معوجوس سج ع سج ل ل ا سس ل ا و1 


) ١4١ 


ليلة السبت سادس الحجة » وصلى عليه من الغد ودفن بتر بنه سمح قأسيون » وله فى الصالحية رباط 
حسن عأذنة » وفيه دار حديث وبر وصدقة ره الله . 
لإ ثم دخلت سنة ثلاثين وسبعائة 4 

استهبلت بالأأر بماء والحسكام بالبلادم المذ كرون بالتى قبلها سوى الشافعى انه توفى وولى 
مكانه فى رابع الحرم منها عل الدين ممد بن ألى بكر بن عيسى بن بدران السبكى الاخناتى الشافعى 
وقدم دمدق فى ارا بع والعشر بن مندصحية نائب الساطنة تنكزء وقد زار القدسوحضمر معهتدر إس 
التنكزية التى أنثأها مها . ولما قدم دمشق نزل بالعادلية الكبيرة على العادة » ودرس مها وبالغزالية» 
واستمر بفيابة امنفاوطى » ثم استناب زين الدين بن المر<ل ؛ وفى صغر باشر شرف الدرين مود بن 
الخطيرى شد الاوقاف وانفصل عنها نهم اللدين بن البق إلىولاية نابلس . وفىر بيع الا خرشرع 
برخم الجانب الشرق من الأموى نسية الجانب الغرلى» وشاور ابن مراجل النائب والقاذى على جمم 
القصوص من سائر الجا.ع فى المائط القبلى » فرسما له بذلاك . وفى بوم اللبعة أقيمت الجعة فى إوان 
الشافعية بالمدرسة الصالمية عصر » وكان الذى أنشأ ذلك الأمير جمال الدرين نائب الكرك؛ بعدأن 
استنتى العلماء فى ذلك . : رسع الآ خر تولى القضاء بحاب ثعس الدين بن النقيب عوضا عن 
نفر الدين بن البازرى » توفى ء وولى ثعس الدين بن مد البعلبكى قضاء طرايلس عوضا عن ابن 
الثقيب . وفى آخر جادى الأولى باشر نيابة الجتم عن الاخنائى محبى الدين بن جميل عوضا عن 
المتفلوطى توفى . 

وفى هذا الشبر وقف الأمير الوزن علاء الدين مغلطاى الناصرى مدرسة على الحنفية وفنها 
صوفية أأيضا » ودرس بها القاغى علاء الدين بن التركانى » وسكها الثقباء . وفى جمادى الخرة 
زينت البلاد المعسرية والشامية ودقت البشاتر بسبب عافية السلطان من وقعة انصدعت منها بده 
وخام على الأءراء والأطباء عصر » وأطلقت الحبوس . وفى جمادى الا خرة قدم ع_لى الساطان 
رسل من الفرتح يطلبون منه بض البلاد الساحلية فقاللهم : لولا أن الرسل لا تقئل لقتلتكم ء ثم 
سيرم إلى بلادم خاسئين . 


وفى بوم الأحد سلاس رجب حضمر الدرس الذى أنشأه القأضى عفر الدين كاتب الماليك على 


الحنفية عحراءهم بجامع دمشق » ودرس به الشييخ شهاب الدين ابن قاذى الحصين»أخو قاذىالقضَاة 


برهان الدرين بن عيد ألق بالديار المصرية » وحضر عنده القضاة و الأعيان » واتصرفوا من عنده 


!| إلى عند ابن أخيه صلاح الدين بالجوهربة »درس 3 عوضا عن موه مس الدين أبن اازى نول له 


عنها . وفى آخر رجب خطب بالجامع الذى أنشأه الأمير سيف الدين المائى الحاجب ظاهر القاهرة 
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بالشارع » وخطب بالجامع الذى أنشأه قوصون بين جامع طولون والصاللمية » بوم الجعة حادى عشر 
رمضان وحضر السلمطان وأعيان الأمراء أنلطية » خطب بهومئذ قاذى القضاة جلال الدين القزوينى 
الشافى ٠‏ وخام عليه خلعة سنية » واستقل فى خطابته بدر ال ن شكرى. 

وخرج الركب الشامى نوم السبت حادى عشر شوال وأميره سيف الدين المرساوى صهر بلبان 
البيرى » وقاضيه شهاب الدين ابن المجد عبد الله مدرس الاقبالية » ثم تولى قضاء القضاة ما سيأتى» 
ومن حي فى هذه السنة رضى الدين بن المنطيق » والشمس الأردبيلى شيخ الجاروضية وصنى الديين 
ابن المر يرى » وشهس الدين ابن خطيب بير وذ » والشييخ ممد النير باتى وغيرم » فلما قضوا 
مناسكهم رجموا إلى مكة لطاواف الوداع » فبينام فى سماع اعقطبة إذ سمموا جلبة اميل من بحسن 
وعييدم »قدحطموا على الناس فى المسجد المرام » فثار إلى قتالهم الأتراك فاقتتاوا فقتل أمير من 
الطبلخانات عصرء يقال له سيف الدين جخدار وابنه خليل » وما ك له» وأميرعشيرة يقال له 
الياجى » وعافة هن الرجال والنساء ونهبيت أموال كثيرة » ووقعمت خبطة عظيمة فى المسجدء» 
وتهارب الناس إلى منازطم بأبيار الزاهر » وما كادوا يصلون إلمها وما أ كلت الجعة إلا بعد جبد» 
فانالله و إنا إليه راجمون . واجتمعت الامراء كلهم على الرجمة إلى مكة للاخذ بالتأرمتهم »ثم كروا 
راجعين وتبعهم العبيد حتى وصاوا إلى خم الحجيمج ‏ وكادوا ينهبون الناس عامة جهرة “وصار أهل 
البيت فى آخر الزمان يصدون الاين عن المسجد المرام و بنو الأتراك ثم الذين ينصرون الاسلام 
وأهله ويكفون الأذ ياعنهم بأنفسهم وأموالهم » 6 قال تعالى ( إن أولياؤه إلا المتقون ) 

ويمن توفى فنأ من الأأعيان الآ علاء الدين ابن الاأثيرم 

كاتب السر بمصر» على بن أجد بن سعيد بن مهد بن الاثير الحبى الاصلء ثم المصرى» كانت 
له حرمة ووجاهة وأموال وثر وة ومكانة عند السلمطان» حتى ضمربه القالل فى آخر عمره فاتمزل عن 
الوظيقة و باشرها أن فضل الله فى حياته . 

ا (الوزير العالم أو القأسم 6 

تمد بن مد بن سبل بن مد بن سهل الأزدى الغرناطى الأ ندلسى » من بيت الرياسة والمشمة 
ببلاد المغرب » قدم علينا إلى دمشق فى مادى الأول سنة أر بع وعشرين » وهو لعزم الحج » 
فسمعث بقراءئه صمييح مس فى قسعة مجالس على الشيسخ يجم الدين بن العسقلاتى . قراءة صيحة » 
م ثم كانت وفاته فى القاهرة فى ثالى عشر ين الحرم » وكانت له فضائل كثيرة فى الفقه والنحو والتاريخ 
والأصول » وكان عالى الطهمة شر يف النفس ترما ببلاده جداً » بحيث إنه بولى الملوك و درطم » ول 
يل هو مباشرة ثى* ولا أهل بيته » وإتما كان يلقب بالوزير مجازا. 


333939323233322 ااا ريريريبربيريبي759-_7ي7برب1بتبربئ اتا هسمي 


)6١١ 


ل( شيخنا الصالح العابد الناسك الماش 4 

شهس الدين أو عبد الله ممد بن الشييخ الصالم الابد شرف الدين ألى المسن بن حسين بن 
غيلان اليعليى المنيلى » إمام مسبجد السلالين بدار البطيخ العتيقة > مم الحديثو أعععه » وكان 
يقرى' القرآن طرف النهارء وعليه ختمت القران فى سنة أحد عشر وسبعائة » وكان من الصالمين 
الكبار 3 والعياد الاخيار 4 توق نوم السيت سادس صقر وصلى عليه بالجا.م ودفن بياب الصغير 3 
و كانت حنازته حافلة 2 

وفى هذا الشبر- أعنى صفر ‏ كانت وذفاة والى القاهرة القديدار وله أ ثار غراسة ومشهورة . 

ل( بادراض الأمير الكبير 4 


رسن ميمنة الشام » سيف الدين 3 دراض المنصو رىا كبر أعساء دمششق » ومن طال مره 


فى الحشمة والثروة » وهو من اجتمعت فيه الا بية السكرعة ( زين للناس حب الشروات من الفساء ) 
ْ الااية » وقد كان ححببا إلى العامة ه وله بر وصدقة و إحسان » توف ليلة الثلاثاء ودفن بقر بته خارج باب 
الجابية » وهى مشرورة أيضاً .2 [ المجار ابن الشحنة 4 

الشييخ الكبير المسند المعمر الرحلة شهاب الدين أبوالعباس أمد بن ألى طالب بن لعمة بن حسن 
ابن على 3 بيآن الدير مقرى 9 الصالى الإجار المعروف بان الشحئة عم الخارى على الزبيدى 
سنة ثلائين وسمائة بقاسيون » و إنها ظبر مماعه سنة ست وسبعياثة ففرح بذلك المحدثون وأ كثروا 
السماع علميه » فقرىء البخارى عليه وا عن ستين مرة وغيره » و“عمنا عليه بدار الحديث الاشرفية 
فى أيام ااشتويات 4و من سمائة جزء بالاجازات والسماع » وسماعه من الزبيدى وابن التى » وله 


إجازة هن بخداد ف,امائة وتمانية وثلاثون شيخا ءن العوالى المسندين » وقد مكامدة مقدم المجارين 


1 من دس وعشر ين سنة » ثم كان يخيط فى آخر عمرهء واستقرت عليه جامكيته لما اشتذل بامماع 
الحديث» وقد عم عليه الساطان الملاك الناصرء وخام عليه وا أليسه اطلمة بيده ؛ ونمع عليه من 
أهل الديار المصربة والشاءية أهم لايحمصون كثرة » وأ نتفع الناس بذلا » وكان شيا حسنا ممى المنظر 


سام الصدر متما مواسه وقوأه » فانه عاش مائة سنة ححققا » وزاد علماءلا زه © النخارى من الز سدى 
6 جز و س 0 5 لقره 


فى سنة ثلاثين وسهائة وأسععه هو فى سنة ثلاثين وسيعائة فى ناسع صفر يجامع دمشق ‏ ونهمنا عليه 

يومد وله اللبد ء و يقال إنه أدرك هوت المعظم عيدى بن العادل لما توفى » والناس يسمعهسم يقولون 

مات المعظم » وقد كانت وفاة الممظم فى سنة أر بع وعشر بن وستائة » وتوقى المجار بوم الاثنين خامس 

عشرين صفر هن هنه السنة ؛ وصلى عليه بالمظافرى دوم الثلاناء ودفن بقربة له عند زاوية الدومى» 

ا بجوار جا.م الافرم . وكانت جنازته حافلة ره الله . ْ 
مكاح 1 


(ه؟) 


/ و الشييخ يم الدين 3 عيد الحم ب عيد رجن 4 
ألى عر الحصل المعروف بان الشحام 2 اشتغل بلده م سافر وأقام عدينة سراي من ملك 
إربل » ثم قدم دمشق فى سنة أر إبع وعشر ين فدرس بالظاهر ية البرا نيية ثم بالجاروضية » وأضيف 
/ إليه مشيخة رباط القصر 3 3 بر عن ذلك أزوج أبئته ور الدين الاردبيل 2 وق فى دبع الاول 
وكان لعرف طرفا من الفقه والطب . 
ل( الشييخ إيرا هم الحدمة 4 
أصله كردى من بلاد المشرق » فقدم الشام » وأقام بين القدس وانخليل » فى أرض كانت موانا 
فأحياها وغرسهاو ذرع فها أنواعا » وكان يقصد لازيارة » و بحى الناس عنه كرامات صالطة » وقد 
بلغ مائة سئة » وتزوج فى آخرعمره ورزق أولادا صالمين » توفى فى جمادى الآ خرة رحمه الله . 
الست صاحبة التربة بباب اتفواصين اعإوندة المعظمة اللحجية المترمة : 


ِ سقيته بنت الأمير سيف الدين 0 


كاى المنتصورى 2 زوحة نائب الشام 55 3 وفيت بدار الذهب وصلى علها بالجامم نالك 


رجب » ودفنت بالثربة التى أمرت بانشائها بباب المواصين ؛ وفها مسجد و إلى جانها رياط النساء 
ومكتب للايتام . وذها صدقات ور وصلات » وقراء علها 2« 7 ذلك أت به » وكانت قد حجت 
فى العام الماذبى رحهها الله . 8 قاذى قضاة طرابلس »4 

ثهس الدين تمد بن عيسى بن تود اليعليكى المعر وف بان الحد الشافعى » اشتغل ببلده وبرع 
فى فنون كثيرة » وأقام بدمشق مدة يدرس بالقوصية وبالجامع ويؤم عدرسة أم الصالحءثم انتقل 
إلى قضاء طراباس قأقام 3 أر بعة أشهر » ثم توق فى سادس رمضان وتولاها بعسده ولده ثتى الددين 
وهو أحد النضلاء المشهورين » ولم طل مدته حتى عزل عنها وأخرج منها . 

( الشيخ الصاح 4 

عبد الله بن ألى القاسم بن بوسف بن ألى القاسم المورانى » شييخ طائتتهم و إليسرجع ذاو ينهم 
يمو ران » كان عنده تفقه بعض ثىء » و زهادة و بزارء وله أصحاب يخدمونه » و بلغ السبعين سنة » 
وخرج لتوديع بعض أهله إلى ناحية الكرك من ناحية المجاز فأدركه الموت هناك » فات فى أول ؤ 
ذى التمدة . ل( الشيخ حسن بن على 4 

ابن أحمد الاتصارى الضرير كان بغرد عين أولا» 3 عمى جملةء وكان يقرا القرآن و يكثر التلاوة 
ثم انقطمع إلى المنارة الشرقية » وكان يضر السماعات و يستمع ويتواجد » ولكثير من الناس فيه 
اعتقاد على ذلك » ولاو رته فى الجامع وكثرة تلاوته وصلاته واللّهُ يسامحه » توفى وم السبث فى العشر 


)؟6) 


الأول هن ذى اللجة بالأذنة الشرقية » وصلى عليه بالجاءع » ودفن يباب الصغير . 
١‏ م الدين أو الثناء مود 4 
انق الشدر شرق فين القلاتنى + توف فى قى المجة يستافة #ودقن يثر يتم باح #امنيون 
وهو جد الصدر جلال اللرين بن القلانسى » وأخيه علاء» وم ثلاثتهم رؤساء . 
( الشاب الرئيس ) 
صلاح الدين بوسف بن القاضى قطب الدين موسى أبن شيخ السلامية » ناظر الميش أنوه » نشأ 
هذا الشاب فى نعمة وحشمة وترفه وعشمرة وأجماع بالأصحاب » توفى بوم السبت ناسع عشرين ذى 
الممجة فاستراح من حشمته وعشرته إن لمكن وبلا عليه » ودفن بتر ينهم تجاه الناصر ية بالسفح » أ 
وتأسف عليه أبواه ومعارقه وأصابة سام الله . 
١‏ ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعائة »4 
اسنهات واكام م المذ كو رون فى التى قبلها » وقد ذ كرناما كان هن عبيد مكة إلى الحجاج » 
7 نه قتل من المصر يبن أميران» فلها باغ امير السلطان عظم علليه ذلك » وامتنع من الا كل على 
السماط فما يقال أياماء ثم جرد سسهائة فارس وقيل ألفاء والاول أصح » وأرسل إلى الشام أن جرد 
مقدما آخر » جرد الأأمير سيف الدين الجى بغا العاالى . وخرج من دمشق نوم د خلها الركب فى سادس 
عشرين الحرم » وأمر أن يسير إلى إيلة ليجتمع مع المصريين » وأن يسيروا جميما إلى المجاز . 
وفى بوم الأربعاء ناسع صفر وصل تمر الساجور إلى مديئة حلب ؛ وخرج ناب حلب أرغون 
ومعه الامراء عشاة إليه فى تهليل وتكبير وتحميد » يتاقون هذا النهر» ولم يكن أحد من المعالى ولا 
غيرم أن يتكلم بغير ذ كر الله تعالى » وفرح الناس بوصوله إلمهم فرحا شديدا » وكائوا قد وسعوا فى 
ت#صيله من أما كن بعيدة احتاجوا فنها إلى نقب الجبال ؛ وفدها صخور ضخام وعقدوا له قناطر على 
الأودية» وماوصل إالازعد جبد جهيد» وأمر شديد» قلله الجد وحده لاشمر بيك له . وحين رجع تائب 
حلب أرغون مرض مرضا شديداً ومات رمه الل . 
وفى سابع صفر وسع تنكز الطرقات بالشام ظاهر باب الجابية » وخرب كل ما يضميق الطرقات . 
وفى ثاتى ر بيع الاول لبس علاء الدين القلانسبى خلعة سنية لمباشرة نظر الدواوين دبوان ملك 
الأمراء ؛ ودبوان نظر المارستان » عوضا عن ابن ال_ادل » و رجع ابن العادل إلى حجابة الدبوان 
لكبير . وفى يوم ثاتى ربع الاول لبس عماد الدين ابن الشيرازى خامة نظر الأموى عوضا عن 
ابن مراجل عزل عنه لا إلى بدل عنه » وباشر جمال الدين بن القو برة نظر الأأسرى بدلا عن ابن 


الشيرازى وفى لوم اليس آخرر بع الأول لبس القاذى شرف الدبن عن عيد الله بن شرف الدين 


الفيلة 


حسن ابن الحانظط أبى عومى عيد أن ابن الحافظ عيد الغنى المقسى خلفة قضاء المنابلة عوضًا عن 
عز الدين بن التسامان » توف رحمه الله » وركب من دارالسعادة إلى اجام »فقرى؟ تقليده تدث الذسسر 


]] ,#ضرة القضاة والا- عيان» 3 ذهب إلى اجو ز زية 2 5 ما “م ثم إلىالصالخية وهولابس الخجلءة » واستناب 
اتومكك ف ابن أخيه التق عيدالله بن شهاب الدين حون .وق عد انم ال راجتاز ل ميرعلاءالدد بن 
الطنغا بدمثق وهو ذاهب إلى بلاد حلب ناكيأ علمها 3 و 3 ن أرغون توف إلى رحمة ة الله » وقد 


| 


ا تلقاه النئب والجيش . وفى مستمل ا الأولى حفر 8 مير الشر يف رميئة بن ألى : كى إلى مكق 
افقرى" تقليده بامرة مكة هن جبة السلطان » صحمية التجر يدة» وخلم عليه وبائعه الم راء روي 


هن ٠عمر‏ وال شام داخل الكعية » وقد كان وصول التجار يد إلى مكة فى سابع رسع الأول » تأقاموأ ٍ 
بباب المعلى » وحصل لم خير كثير هن الصلاة والطواف » وكانت الأسعار رخيصة معهم . 

وفى وم السبت سابع ربيع الآ خر خام على القاضى عز الدين بن بدر الدين بن جماعة 
وكلة السلطان ونظر جاع طولون ونظا 1 ية » وهنأه الناس عوضاً عن التاج ابن إسحاق عيد 
أ الوهاب » 'وفى ودفن 0 . وفى هذا الشهر تولى عماد الدين ابن قاذضى القضْاة الاخنائى تدرس 
| الصارمية وهو صغير بعد وفة النجم هاشم بن عبد الله البملمكى الشافى » وحضرها فى رجب وحضر 
عنده الناس خدمة لأبيه » وفى حادى عشر ين جادى الا خرة رجعت التجر بدة من الحجاز صحية 
الأمير سيف الدين الى إغا » وكانت قييتهم خسة أشبر وأياما وأقاموا عكة شهرا واحدا وبوما واحدا 
وحصل لغرب متهسم رعب شديد » وخوف أ كيد » وعزلوا عن مكة عطية و ولوا أخاه رميئة وصاوأ 
وطافوا واعتير وأ » ومنهم ٠ن‏ أقام هناك ليحج . وفى ثالى رجب خام على أبن أى ألطيب بنظر 
دبوان بيت المال عوضاً عن ابن الصاين توفى . 


وفى أوائل شعيان حصلى بدمشّق هواء شديد مزعيج 5 كسر كثيرا 7 ن الاشجار وال" غصان » 


وألق إءض الميطان والجدران » وسكن بعد ساءة باذن الله » فلءا كان نوم تاسمه سقط برد كيار مقدار 
بيض امام ؛ وكسر إعض جامات امام . وفى شهر شعبان هذا خطب بالمدرسة المءزرية على شاطىء 
النيل أنشأها الأمير سيف الدين طذز دمر » أمير ماس الناصرى » وكان الخطيب عز الدبين 
عبد الرجم بن الفرات المننى . وفى نصف رمضان قدم الشبسخ ناج الدين عمر بن على بن سالم الملحى 
ابن الغا كهاتى المالكى » نزل عند القاضى الشافى » وسمع عليه شيئا من مصنفاته » وخرج إلى اليج 
عامئك هع الشاميين » وزار القدس قبل وصوله إلى دمق . و فى هذا الشبر وطر*سوق اليل وركبيت 


3 0 0 ل نه 0 0 
فيه حصيات كثيرة » وعملفيه ومن أربعاثة نفس فى ار بعة أيام حتى ساووه وأصاحوه ؛ وقد كان 


مك0 


٠١ (‏ البداية ‏ رابع عشر ) 


غهط) 


قبل ذلك يكون فيه مياه كثيرة » وملقات . وفيه أصلح سوق الدقيق داخل باب الجابية إلى الثابتية 
وسقف عليه السقوف . 
وخرج الركب. الشاى بوم الاثنين ثامن شوال وأميره عز الدين أيبك » أمير عل » وقاضيه 
شهاب الاين الظاهرى . ومن حج فيه شهاب الدرين بن جهبل وأو الفسر وابن جملة والفخر المصرى 
والصدر المالكى وشرف الدينالكفوى المنتى » والمهاء ابن إمام المشهدوجلال الدين الأعيالى ناظر 
| الأيتام » وشعس الدين الكردى » ونفر اللدين البعليكى » ومجصد الدين ابن ألى اد » وثمس الدين 
ابن قم الجوزية » ومس الدين ابن خطيب بيرة » وشرف الدين قاسم المج لونى » وناج الدين أبن 
الفا كهانى والشييخ عر السلاوى ؛ وكاتيه إسماعيل ابن كثير » وآخر ون من سائر المذاهب» حتى كان 
الشييخ بدر الدين يقول : اجتمع فى ركينا هذا أر بعائة فيه وأر بع مدارس وخاتقاه » ودارحديث » 
وقد كان معنا من المفتيين ثلاثة عشر نفساً » وكان فى المصر بين جماعة من الفقهاء منهم قاضى المالكية 
آقى الددين الأخنانى ؛ ونفر الدين النو برى ء وهس الدرين ابن الارئى » ومجد الدين الأقصرانى » 
وشيخ شيو الشيرخ د القدى . وفى ركب العراق الشيخ أجد ألسر وجى أشد وكان من 
المشاهير . وفى الشاميين الشيخ على الواسطى صية أبن المرجاتى » وأمير المصمر بين مغلطاى اجالى 
الذى كان و زرا فى وقت » وكان إذ ذاك مراضا ؛ وصررنا بعين تبوك وقد أصلحت فى هذه السنة» 
وصينث من 2 الجال والجالين » وصار ماؤها فى غاية المسن والصفاء والطيب » وكانث وقئة 
العة ومطرنا بالطوافى » وكانث سنة مرخصة آمنة . 
وفى لصف ذى اطجة رجع تنكز من ناحية قلعة جعير » وكان فى خدمته أ كثر الجيش الشاتى » 
وأظبر أممة عظيءة فى تلاك النواجى . وفى سادس عشمرذى الإجة وصل توقيع القاضى علاء الدرين بن 
القلانسى تمع جبات أخيه جال الاين بسكم وفاته مضافا إلى جهاته » فاجتمع له “ون المناصب 
الكبار مالم يجتمع اذيره ءن الرؤساء فى هذه الاأعصار فن ذلاك : وكلة بيت المال » وقضاء العسكر 
وكتابة الدسث » ووكلة ءلاك الامراء » ونظر البمارستان » وأظر الحرمين » ونظر دبوان السعيدء 
وتدر يس الامينية والظاهر بة والععمر ونية وغير ذلك اننهى . ْ 
ومن ثوفى فا من الأعيان لإقاضى التضاة 4 
عز الدين أوعيد َل بن مهد بن قاذى التضاة ألقى الدين سامان بن حهزة إن أجد بن عمر بن 
الشيخ ألى عير المقدمنى الحنبل » ولد سنة خمس وستين وسئائة . وسمع الحديث واشتخل على والده 
واستنابه فى أيام ولايته » فلما ولى أبن مسلم لزم بيته يحضر درس امو زية ودار الحديث الاشرفية 
بالجيل و يبأوى إلى بيته» فكأ توفى ابن لم ولى قضاء الطتابلة بعده 1 عن أربع سنين » وكأن فيه 
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تواضع وتودد وقضاء لوا 3 الناس » وكائت وفاته بوم الاار بعاء تاسع صفر » وكان نوما مطيرا » وبع 
هذا شبد الناس جنازته » ودفن بتر ينهم رجهم الله » وولى إعسده نائبه شرف الدين ابن الحافظ » 
وقد قارب العانين . وفى نصف صفر نوق 
الامير سيف الدين قجليس » 
سيف النعمة » وقد كان مع على الحجار ووزيره بالقدس الشريف . 

وفى منتصف صفر ثوفى لإ الأمير الكبير سيف الدين أرغون ) بن عبد الله الدو ودار الناصر ى» 
وقد عمل [على ] نيابة مصسرمدة طويلة » تمغضب عليه السلطان فأرسله إلى نيابة حلب » ففكث بها 
مدة ثم ثوفى مها فى ساب عش ر ببسع الاول» ودفن بكر بة اشتراها حلب ؛ وقدكان عنده فيموفته 3 
وفيه ديانة واتباع للشر ِعة » وقد سعم اليخارى على الحجار وكتيه جميعه يخطه » وأذن له بعض العلماء 
1 فى الافتاء» وكان عيل إلى الشبخ تق الدين ابن اليمية وهو عصر» توق و يكلا سين سنة » وكان 
|يكره اللبو رمه الله . ونا خرج يلتق مر الساجورخرج ى ذل ومسكنة وخرج معه الأمراء 
| كذلك مشاة فى تكبير وملميل وتحميد» و ملع المغاتى ومن اللهو والاعب فى ذلك رمه الله . 

القاضى ضياء الدين # 

أبو المسن على بن سلم بن دبيع بن سلبان الا زرعى الشافنى » تنقل فى ولاية الأقضيدة 


عدارس كثيرة » مدة ستين سنة » - بطرا باس ويجاون وذرع وغيرهاء وحم بدمشق لياية 


| عن القونوى موا من شهر » وكان عنده فضيلة وله أظم كثير . نظم التفبيه فى فهو ست عشرة ألف 

بيت » وتصحيحها فى ألف وثلهائة بيت » وله سداتح ومواليا وأزجال وغسير ذاك » ثم كانت وفاته 

| بالرءلة نوم الجمة ثالث عشمر بن ديبع الأول عن هس وثهانين سنة رحمه الله » وله عدة أولاد منهم 
عبد الرزاق أحد الفضلاء » وهو ممن جمع بين على الشر ِعة والطبيعة . 

( أودوس عتان بن سعيد المغرلى 4 
ملك فى وقت بلاد قابس ثم تغلب عليه لاع اوو رين عند املد مصسر فأقام مها وأقطع إقطاعا» 
وكان يركب مع الجند فى زى المغار بة متقلد؟ سيا » وكان حسن لطيئة واظب على الخدمة إلى أن 
| توفى فى جمادى الأولى . 

عل الامام العلامة ضياء الددين أبوالعياس * 

أحمد بن قطب الدين مهد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطى الشافى » مدرس المسامية 

ونائب الحم يعصر» وأعاد فى أما كن كثير 5» وتفقه على والده » توفى فى جمادى الا خرة وتولى 


الحسامية بعده ناصر الدين التبريزى . 
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ل( الصدر الكبير ناج الدين الكارجى 4 
المعروف بابن الرهايلل » كان أ كبر تجار دمث_ق الكارمية و عصر» ثوفى فى جمادى الآخرة » 
يقال إنه خاف مائة ألف دينار غير البضائع والأثثاث والأملاك 0 
١‏ الامام العلامة عفر الدرين 4 
مان بن إبراهم بن مصطق ن سامان بنالماردانى الترواتى الحنئ شرح نكر الدين هذا الجامع 
وألقاء دروساً فى مائة كراس» توف فى رجب وله إحدى وسبعون سئة » كان شجاعاً عالاً فاضلا » وقورا 
فصيحا حسن المنا كبة ء وله نظم حسن . وولى بعده المنصورية ولده ناج الددين . 
+« نت الدرين عمر ابن الوز بر هس الدن 6 
تمد بن عمان بن السلعوس » كان صغيراً لما مات أنوه حت العقو بة ء ثم ذش فى اعخدم ثم طلبه 
السلطان فى آخر وقت فولاه نظر الدواوين عصرء فباشره نوما واحسدا وحضر بين ,يدى السلطان 
نوم اليس م خرج ٠ن‏ عندده وقد أضطرب حاله فا وصل إلى مزله إلافى محنة » ومات بكرة 
3 السبت سلاس عشر ين ذى القمدة » وصلى عليه بجاهم عمرو بن العاص» ودفن عند والده بالقرافة 
وكانت جنازته حافلة . علا جمال الدين أبو العياس * 
أحجد بن شرف ألدرين بن جمال الدرين مد بن ألى الفتتح ندم الله بن أسد بن حمزة بن أسد بن 
على بن د القيمى الامثق ابن القلانسى » قاذى العسا كر ووكيل بيت المالومدرس الامينية وغيرها 
حذظ التنبيه ثم اخحرر لارافعى » وكان يستحضره » واشتغل على الشيسخ ناج الدين الفزارى » وتقدم 
لطاب الملم والرئاسة » وباشر جبات كباراً » ودرس بأما كن وتغرد فى وقته بالرياسة والبيت والمناصب 
ْ الدينية والأية ية » وكان فيه تواضع وحسن ع وتودد وإحسان وبر بهل الم 7 الغراه والصالمين 
وهو تمن أذن له فى الافتاء وكتب إلشاء ذلك وأنا حاضر على البدمة فأفاد وأجاد » وأحسن التعبير 
وعظم فى عينى . توفى نوم الاأثنين امن عشر بن ذى القعدة : ودفن بتر بهم بالسفح » وقد سعم 
الحديث على جماعة من المشامخ وخرج له لخر الدين البعليكى مشيخة سمعناها عليه رمه الله . 
( ثم دخلت سنة أثنتين وثلاثين وسبعائة 4 
اسنهات وحكام البلاد م مم » وفى أوها فتحت القيسارية التى كانت مسسبك الفولاذ جواياب 
الصغير حوها تنكز قيسارية ببركة .وفى بوم الار بماء ذكر الدرس بالا مينية والظاهر ية علاءالدينين 
القلاننى عوضاً عن أخيه جمال الدين »وذ كر ابن أخيه أمين الدين ممد بن جمال الدين الدرس فى 
العصر ونية » ثر كها له عمه » وحضمر عندها اعت من الأعيان . وفى ناسع احر م جاء إلى مص سيل 


عم غرق إسبيه خاق كثير وجم غفير » وهلك لاناس أشياء كثيرة . وتمن مات فيه و مائقق 
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امرأة بحام النائب» كن +جتمعاث على عر وس أوعر وسين فبلكن جيعا 
وفى صفر أمر تنكز ببيساض الجدران اللقابلة لسوق الخيل إلى باب الغراديس » وأمر بتجديد 

خان الظاهر» فغرم عليه و 6 من سيعين ألنا .وفى هذا الشهر وصل نابوت لاجين الصغير من البيرة 
فدفن بكر بته خارج باب شرق . وف تأسع ر بيع الآآخر حغمرالدرس بالقمازية عاد الدينالطرسوء.ى 
الحنى عوضا عن الششسيسخ رضى الدين المنطيق توفى » وحضر عنده القضاة والأعيان . وف أول 

ريع الآآخر خام على الك الأفضل على بن الماك المؤيد صاحب حماة وولاه السلطان الماك 
الناصر مكان أبيه حم وفاته » وركب عصمر بالعصائب والسيابة والفاشية أمامه. وفى نص فهذا الشور 
سافر الشيسخ ثهس الدين الأأصنهانى شارح الختصر ومدرس الرواحية إلى الديار المصرية على خيل 
البر بد وفارق دمشق وأهلها واستوطن القاهرة . 

وفى بوم الجمعة ناسع جمادى الآ . خرة خطب بالجامع الذى أنشأء الامير سيف الدين؟ ل ملك 

واستقر فيه خطييا نور الدين على بن شبيب الخنبلى . وفيه أرسل السلطان جماعة من الأمراء إلى 
الصعيد فأحاطوا على سمائة رجل من كان ييقطع الطريق فأتلف لعضهم . وق جمادى 5 خرة توى 
شد الاواوين بدمشق نور الدين ابن امخشاب عوضا عن الطرقثى . وفى يوم الار بعاء حادى عشر 
رجب خام على قاضى القضاة عسلاء الدين بن الشبيخ زين الدين بن المنجا بقضاء المنابلة عوضاً 

ن شرف الدين بن الحافظ » وقرى" تقليده بالجامع » وحضر القضاة وال عيان. وى الووم الثانى 
00 2 هان الدين الزرعى . وفى رجب ياشر مهس الدين موسى بن التاج إسحاق نظر الجيوش 
عصر عوطاً عن نفر الدين كاتب الماليك توفى »و باشر النشو مكانه فى نظر الخاص » وخلم عليه 
بطارحة » فاما كان فى شعيان عزل هو وأخوه العم ناظر الدواوين وصودروا وضر بوا ضرباً عظما » 
وتولى نظر الجيش المكين بن قر وينة » ونظر الدواو بين أخوة قعس الدين بن قروينة . 
وق شعبان كان عرس أنوك » و يقالكان امعه عمد ب نالساطان الك الناصر» على بنت الاميرسيف 
الدين بكتمر الساق » وكان جهازها بألف ألف دينار» وذيع فى هذا العرس من الاغنام والدجاج 
والاوز واتفيل والبقر نحو من عشر ين ألذاء وهات حاوى بنحو ثمانية عشر ألف قنطارء وحمل له 
من الشمع ثلاثة لاف قنطارء قاله الشييخ أبوبكر » وكان هذا العرس ليإةَ اجعة حادى عشرشعيان 
وف شعبان هذا حول القاضى نحى الدين بن فضل الله من كتابة السر عصر إلى كتابة الس ربالشام » 
ونقل شرف بن ثعس الدين بن الشهاب مود إلى كتابة السر عصر » وأقيمث الجعة بالشامية البرانية 
فى خامس عشر شعيان » وحضرها القضاة والامراء » وخطب باالشييخ زينالدين عبد الاو را مغر 3 
وذلك باشارة الاميرحسام الديناليثءقدار الحاجب بالشام » ثم ثم خطب عنه كأل الدين بن الى » وفيه 
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أمر نائب السلطنة بتبييض البيوت من سوق اميل إلى ميدان الحصاءفنءل ذلك . وفيه زادتالغرات 


زيادة عظيمة لم يسمع عثلها » واستمرت تحوا من اثنى عشر يوماً فأتلفت بالرحبة أموالا كثيرة» 
و كدسره ت الجسر الذى عند دير بسر ء وغل تالاسمار هناك فشرعوا فى إصلاح الجسر ثم 
انكس مرة ثانية . 

وفى يوم السبت ناسع شوال خرج الركب الشاى وأميره سيف الدين أو زان » وقاضيه جمال 
الرين ابن الشر بِشى » وهو قاذى حص الانء وحج السلطان فى هذه السنة وصحبته قاذى القضاة 
القزوينى وعز الدين بن جماعة » وموفق الدين المنبلى » وسيعون أميراً . وفى ليلة اليس حادى 
عكري خوال ربو عل السائض عر لاون عبر لالدو التمية الكراية #ومرهز رخنت 
منه أموال كثيرة » وأفرج عنه فى الحرم من السنة الآ نية. 

ويمن توفى فها من الأعيان : 

1 ل( الشيخ عبد الرحمن بن ألى مد بن جمد 4 

ابن سلطان القرامذى » أحد المشاهير بالعبادة والزهادة وملازمة الجاع الأموى »وكثرة التلاوة 
والذ كر» وله أصماب يجلسون إليه » وله مع هذا ثروة وأملاك » توفى فى مستمل الحرم عن خخس 
أوست وكانين سنة » ودفن بياب الصغير » وكان قد عم الحديث واشتغل الم 3 ترك ذلاكواشتغل 
بالعيادة إلى أن مات . لذ( الماك المؤيد صاحب سماة 4 

عماد الدين إمماعيل بن املك الا فضل نو رالدين على بن املك المظفر ثقق الدين هود بن 
الك المنصور ناصر الدين مسد بن الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ء كانت له 
فضائل كثيرة فى علوم متعددة هن الفقه واطيئة والطب وغير ذلك ء وله مصنئغات عديدة» منهاتاريخ 
حافل فى مجلدين كبيرين » وله نظم الحاوى وغيرذلات » وكان يس العلماء و يشاركهم فى فنو نكثيرة 1 
وكان هن فضلاء بنى أيوب » ولى لاك حماة من سنة إحدى وعشرين إلى هذا المين » وكان الاك 
النأصر يكرمه ويعظمه » وولى بعده ولده الافضل على » توفى فى محر يوم الخيس ثامن عشر ين 
ارم » ودفن ضدوة عند والديه بظاهر حماة . 

4» القاضى الامام العالم الحدث‎ ١ 
تاج الدرين أبو القاسم عبد الغذار بنحمد بن عبد السكافى بنعوض بن سنان بن عيدالله السعدى‎ 

الثقية الشافى عع الكثير وخرج لنفسه معجما فى ثلاث مجلدات » وقرأ بنفسه الكثير» وكتب 
اخلط الجيد » وكان متقنأ عارفا مبذا الفن» يقال إنه كتب بخطه نموا من خسمائة ملدووقد كانشافميا 
مفنيا » ومع هذا ناب فى وقت عن القاضى المنبلى » وولى مشييخة الحديث بالمدرسة الصاحبية» وتوى 
----2 ع يت ا يت ا ل لم 7 
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عضر فى مستول ر بيع الأول عن ثنتين وهانين سنة » رجه الله . 
فإ الشيخ رذى الدين بن سليان 4 
المنطق المننى » أصله من أب كرم » عن بلاد قونية» وأقام بحماة ثم بدمشق » ودرس بالقمازية » 
وكان فاضلا فى المنطق والجدل , واشتغل عليه جماعة فىذلك » و بأخ من العمر ستا وتهانين سنة عوحج 
سببع مرات » توف ليلة الجمة سلادس عشر بن دبع الأول » وصلى عليه بعد لصلاة ودفن بالصوفية 
وى ربع الاول توفى ٠:‏ 2 ا الامير علاء الدين طييغا 4 
ودفن بتربته بالصالحية . وكذلاك الخ مير سيف الدين زولاق » ودفن بتر بته ألضا. 
قاضى القضاة شرف الدين أو جمد 
عبد الله بن المسن بن عيد الله بن الخافظ عبد النى المقدمى الم لى » ولد سنة ست وأر بمين 
وسمائة » و باشر نيابة ابن مس مدةء ثم ولى القضاء فى السنة الماضية م كانت وفاته لأة فى مستهل 
جمادى الأولى ليلة اليس » ودفن من الخد بقر بة الشيسخ ألى عمر . 
(١‏ الشييخ ياقوت المبشى »4 
الشاذلى الاسكندراتى » باغ الغانين » وكان له أتباع » وأصماب منهم ثهس الدين ابن الابان 
الفقية الشافعى » وكان يعظمه ويطر يه و ينسب إليه ميالغات الله أعلم بصحتها وكذهاء توفى فى 
حناد وكانت جنازته حافلة جداً . 
0 النقيب ناصح ألدين »* 
مد بن عبد الرحيم بن قاسم » بن إسماعيل الامش » تقيب المتعممين »تتهذ أولا لاشهاب المقرى 
9 ثم كان بعده فى المخحافل العزاء وأطناء » وكان يعرف هذا الغن نا » وكان كثير الطلب من الناس » 
و يطليه الناس لذلاك » ومع هذا مات وعايه دبون كثيرة » توفى فى أواخر رجب . 
١‏ القافى نكر الدين كاتب المماليك »4 
وهو مهد بن فضل الله ناظر الجيوش عصر ء أصله قبعلى فأسم وحسن إسلامه » وكانت له أوقاف 
كثيرة » وبر وإحسان إلى أهل العم » وكان صدراً معظلماً » حصل له من السلطان حظ وافر » وقد 
جاو زالسيعين وإليه تنسب الفخرية بالقدس الشر يف » توفى فى نصف رجب واحتيط على أمواله 
| وأملاكه إعد وفائه رحمه الله . 
١‏ الامير سيف الدين الجاى الدو يدار الملكى الناصرى» 
كان فقسا حنفيا فاضلا » كتب بخطه زبمة وحصل كتباً كثيرة معتبرة » وكان كثير الاحسان 
إلى أهل العم » تو فى سلخ رجب رجه الله . 
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ستح سا أ 2 ل ص 
لإ الطبيب الماهر الحاذق الفاضل »4 

أمين ألدين سلمان بن داود بن سامان » كان رئيس اللأطياء دق ومدرسهم مدة ع 9 عزل 
يحجمال الدين بن الشهاب السكحال مدة قبل ءوته لأأعى تعصب عليه فيه نائب السلطنة » توفى بوم 
السبت سادس عشرين شوال ودفن بالقبييات . 

ا الشييخ الامام العام المقرىشيخ القراء # 

برهان الدين أو إسحاق إبراهم بن عمر بن إبراهم بن خليل الجمبرى ثم الخليلى الشاففى » 
صاحب المصنئفات الكثيرة فى القراءات وغيرها » ولد سنة أر بعين وسهائة بقلعة جمبر » واشتفل 
ببغداد» ثم قدم دمشق وأقام ببلد اخليل نحو آر بعين سنة يقرىء الناس » وشرح الشاطبية وسعم 
المديث » وكانت له إجازة من بوسف بن خليل الحافظ ؛ وصنف بالعر بية والعر وض والقراءات 
8 ونثراً » وكان من المشايخ المشهور ين بالنضائل والرياسة واعذير والديانة والمفة والصيانة » توقى 
لوم الاحد خامس شهبر رمضان» ودفن ب لد الخايل نحت الزيتونة » وله ثنتان وتسعون سنة رحهه 
الله . عل قاضى القضاة عل الدين )* 

1 عيد الله جمد بن القاذى هس الدين ألى بكر بنعيمىى بن بدران رجه الاأخناق السعدى 
المصرى الشافعى الجام بدمثق وأعماها »كانعفيفا تزه ذكيا سارالمبارة با للنضائل» معفلا لأ هلبا 
كثيرا لامماع الحديث فى العادلية الكبيرة » توفى يوم الجعة ثالث عشر ذى القعدة ودفن إسفنح 
قاسيون عند زوجته تجاه ثر بة العادل كتيغا من ناحية الجيل . 

( قطب الدين موسى 4 

ابن أحمد بن الحسين بن شيخ السلامية ناظر الجميوش ااشامية » كانت له ثروة وأموال كثيرة » 
وله فضائل و إقضال وكرم و إحسان إلى أهل اير » وكان مقصداً ف المهمات » توفى يوم الثلاثاء ثاتى 
الحجة وقد جاوز السبعين » ودفن بتر بته مجاه الناصر ية بقاسيون » وهو والد الشييخ الامام العلامة 
عز الدين جزة مدرس المئيلية . 

عل ثم دخلت منة ثلاث وثلاثين وسبعائة # 

استبلت يوم الأأر بماء واكام هم المذكورون فى الثى قبلها ء وليس لاشافعية قاض » وقاضى 
الحنفية عماد الدين الطرسوسى » وقاذى المالكية شرف الدين الهمدانى » » وقاضى المنا بلةعلاءالدبين 
ابن المنجاء وكاتب المسر محبى الدين بن فضل الله » وناظر الجامح عماد الدين بن الشيرازى . 

وفى ثاتى اغخرم قدم البشير بسلامة السلطان من المجاز وباقتراب وصوله إلى البلاد » فدقت 


البشائروزينت اليلد . وأخبر البشير بوة الأمير سيف الدين بكتمر الساق وولده شهاب الدين 


(حقل) 


ءابا ببب ححظظطبج ب< بصا مستبا ا :ا ل طتتتتتتكآت-ت- 


هد وها راجعان فى الطر لق 04 لعد أن حدا ة قر د 5 من مصر : : الوالد ألا 4# ثم من عدم أو ثلاثة 
أيام لعيون القصب 03 3 ثم نقلا إلى تريتهما بالقرافة » ووحد ليكتمر “ن الام ال والجواهر واللا “لى 
والهاش والأمتعة والمواصل ثىء كثير» لا يكاد يتحصر ولا ينضيط « وأفرج عن الصادب عر 
الدين غبر يالفى احرم» وطاب فى صفر إلى مدر فتوجه على خيل البريدء واحتيط على أهله بعدمسيره ١‏ 
وأخذت منهم أموال كثيرة لبيت المال . 

وف أواخر صفر قدم الصاحب أمين الك على نظر الدو وأو دن بدمشق عوضا عن غبريال 0 إعدة 
يأر بعة ة أيام م قدم القاضىنفر الدرين بن الى على نظر الميش بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ السلامية, 
!وق أصف دمع ال ول لين ابن حلة خاعةالقض ضاء للشافعية بديشق بدار السعادة ل 3 ثم حاء إلى الجا '! 
وهى عليه » وذهب إلى العادلية وقر ى“” تقليده ما بخضرة : انك عيان » ودرس بالعادلية والغزالية لوم 
الآر لعاء الى عاس الشهر المد كور.وفى ىم الاثنين رابع عشر ينهحضر أبن أخة هال الدين #ود 
إعادة القيمر ية نزل له عنهاء ثم استنابه بعد ذلك فى الجاس» وخر ج إلى العادلية م مهاء ثملم إستمر 
العسد ذلك 03 عزل عن النياية ديومة »6 وأستناب لعدة هال الدين إبراهميم بن قن الدين هد بن 
وسف المسياتى ) وله همة وعنده ثزاهة وخبرة بالأحكام . 

وف ديسع الأول ولى شباب قرطاى نيابة طراباس وعزل عنها طبلان إلى نيابة غزة وتولى 
ائئب ؤْرْةٌ #ص »وحصل اذى جاء بتَقاليدهماكة أاف درم مهم »وق ر بيع الآخر أعيدالقائى 
فضل الله وولده إلى كتابة سير عير و ع شرف الدين نان الشباب مود إلى كتابة 


محى الددين بن 
سر لخم كا كان . وفى منتصف هذا الشور و ثقابة الث شراف عماد الدين موسى الحسينى عوضا 
عن أخيه شرف الدين عدنان لوفى فى الشبر الماذى ودفن بر بهم عند مسجد الدبان . وفية درس 
الفخر المصرى بالدولعية عوضا عن ابن جلة يحم ولايته القضاء . وفى خامس عشر بن رجبدرس 
بالبادرائية القاضى علاء الددين على بن شر يف و يعرف بابن الوحيد » عوضا عن ابن جوبل توفى فى 


أل 


شير المأفي »؛ وحغر عنده القضاة والأعيان»وكنت ت إذ ذاك بالقد أنا السب الدب؟ 
هر أذافى » وحهر س مخ هس الدرين 


ابن عبد الهادىوة آخرون » وفيه رسم ال اطان الاك الناصر بالتع من رم البندق » وأن لاتباع 
قسهها ولا تعمل » وذلاك لافساد رماة البندق أولاد الناس » وأن الغالب على من تعاناه الاواط 
والشسق وقلة الدين» ونودى بذلك فى البلاد المصرية والشامية . ش 

قال البر زالى : وفى أصف شعبان أمر الس لطان يقسليم المنجمين إلى والى القاهرة فضسر نوأ 
وحيسوا لافسادم حال النساء» مات 7 أر بعة حت العقو بة » ثلائةءن ن المسفينوتصراتى» وكتب 
إلى بذلاك الشيخ أ بكر الرحبى . وه أ فى أول رعضان وصل البريد يتولية الأأمير فخر الدين ابن 


(١7_البدابة ‏ رابع عشر) 


(»ة1) 
الشمس اواو ولاية البو بدمدشق العداك وفاة شهاب الدين ن المرواى ع ووصل كتاب من ب إلى 
دمشق ف رمضان د فيه أنها وقعت صواعق ببلاد المجاز فقتأت جهاعة مته ر قبن قَْ أما 51 شى 4 
وأمطار كثيرة جداً ؛ وجاء البر يد فى رأ بع رمضان بتولية القانى مح الدين بن جميل قضاءطرا باس 


ذهب إلمها » ودرس ان الجد عيد اث بالرواحية و 0 ن الأصهائق 8 إقامته صر . وق 
2 رمضان 1 0 الصاحب علاء الدين وأخنه و لدي ن هومى سن م تاج إسحاق لعد 
مجلهما سئة و نصفاً 9 
وخرج الركب اأشامى لوم اليس عاشر شوال وأمهزاة يدر الدين بن معيد وقاضيه علاء الدين 
ابن منصور مدرس الكنفية بالقدس عدرسة تدكز 6 و الاج صدر ألدين المالى َ وشها ب الذين 
الظريرى» وث#بيىالدبن ن ابنالأعقف وآخرون وى مم الأحد ثالث عشره درس بالانابكية أبن عله 
عو عن ابن يل تولى قضاء طرا باس » وى نوم اللأحد عشر ينه - القاضى ثم س الددين 
ممد بن كءلى التدمرى » الذى كان فى خطابة الخليل بدمشق نيابة عن ان جملة » وفرح الناس 
بديئه وفضيلته . 


٠ 53‏ 5 3 - 
وفى ذى القعدة مسك تدكز دواداره ناصر الدين مد » وكان عنده عكانة عظيمة جداً » 


وضر به بين ,يديه ضمر يا مبرحا » واستخاص منه أموالا كثيرة ثم حبسه بالقامة 3 ثفاه إلى القدس» 
وضرب ماعة من أصحايه مهم عسلاء الدين بن مقإد حاجب العرب 4 وقطم لسانه عمس دين ء( ومات 
ولغيرت الدولة وجاءت دولة أخزئ مقدمها عنده مزة الذى كان مميره وعشيره فى هذه المدة ؛ 
الأخيرة 4 وانتزاحت النعمة عن الدوادار نأصر الدين وذو به ومن يليه 1 
وفى م الثلاثاء نامن عشر بن ذى القعدة ركب على الكمية باب حديد أرسله السلطان مرصعا ' 
من السيط الا حمر كانه أبنو س ؛ عىكب عليسه صفاتح من فضة زننها خسة وثلاثون ألفا وثلمائة 
وكر» وقلم ألياب العتيق وهومدن ع لب اج وعليه سنا تسدها باو شيبة» وكان زنما سئين 
رطلا فياءوها كل درم بدرمين , لاجل التبرك ., وهذا خط وهو ربا وكان بطبغى إن ديعوها 
بالذهب ثلا بحم زربا بذك ع ورك خشب الياب العثيق داخل الكعية 0 وعليه اسم صاحب العمن 
فى الغردتين » واحدة علها :الوم يا وى ياعلى اغفر ليوسف بن عمر بن على . 
( الشيخ العام تق الدين ود على 4 
أبن #ود بن مقيل الدقوق أبو الثناء البغدادى محدث بغداد منذ سين سنة » يثرا أ هم الحديث 
وقد ولى مشيخة الحديث بالمستنصرية » وكان ضابطا صلا بارعا وكان يعظ و يتكلم فى الأعزية 


) 3١ 
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والأأهنية » وكن فرفاً فى زمانه و بلاده رمه اللّهء توفى فى الحرم وله قريب السبعين سنة » وشهد 

جنازته خاق كثير » ودفن بتربة الامام أحمد » وإيخاف درها واحداً » وله قصيدتان رثا مهما الشييخ 

لق الدين ابن تيمية كتب مهما إلى الشيخ الحافظ البر زالى زمه الله تعالى . 
( الشيخ الامام العام عز القضاة 6 

عكر الدين أو جد عبد الواحد بن منصور بن مد بن المنير المالى الاسكندرى » أحد النضلاء 

المشهودرين » له ان فى ست جلدات » وقصائد فى رسول الله ملع حسنة » وله فى كان وكان ؛ وقد 

هم الكثير وروى » توف فى جماد الأأولى عن ثنتين وعانين سنة » ودفن بالاسكندرية رجه الله . 

( ابن جاعة قاذى القضاة »4 

اعم شبيخ الاسلام بدر الدين أو عبد الله ممد بن الشبيخ الامام الزاهد أبى إسحاق إبراهيم 

ابن مد الله ابن جاعة بن حازم بن صخر الكناتى الموى الأصل » ولد ليلة السبت رايع دبع 

الآخر سنة تسع وثلائين وسهاثة بحمات» وسجع الحديث واشتغل بالعلم » وحصل علوما متعددة ‏ وتقدم 


١‏ وساد أقرانه 3 وباس ندر إس القبعر 3 3 ثم ولى الحكم واعخطابة بالقدس الشر يف 2 نقل مئة إلى 


ْ قضاء معمر فى الأيام الأأشرفية » ثم باشر تدار يس كبارمما فى ذلك الوقت » ثم وى قضاء الشاموجمم 
له معة أخطاية ومشيخة الشيوخ وتدر اس العادلية وغيرها د طو بلة 2 كلل هذا ص الرياسة والديانة 
والصيانة والورع » وكف الأذى » وله التصانيف الفائقة النافعة ؛ وجيع له خطيا كان يخطب بهافى 
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طرب صوت فبها وفى قراءته فى الحراب وغيره » ثم نقل إلى قضاء الايار المصر ية إمد وفاة الشييخ 


| ثتى الدين بن دقيق المبيد » فلم بزل حا كا مها إلى أن أضر وكبر وضعفت أحواله»فاستقال فأقيل وتولى 
ش مكانه القزو ينى » و بقرت معه ب.ض الجهات ورتبت له الرواتب الكثيرة الدارة إلى أن توفى ليلة 
ْ الاثنين بعد عشاء الأ خرة حادى عشر بن جمادى الأ ولى » وقد أ كل 0 لعا ولسعين سنة شور 
وأياماء وصلى عليه هن الغد قبل الظبر بالجاءم الناصرى عصمر» ودذن بالقرافة » وكانت جنازته حافلة 


0 


هائلة رح الله . ١‏ ااشيخ الامام الفاضل متتى المسهين » 


شهاب الدين أو العباس أجد بن ححبى الدين يبى بن ناجالدين بن إسماعيل بن طأهر بن نصر 


لل بن جببل الحابى الأصل ثم الدمشقى الشافمى » كان ٠ن‏ أعيان الفقباء » ولد سنة سيمين وسهاثة 


واشتغل بالسلم ولزم الشاعم ولازم الشيخ الص_در ان اويل 04 ودرس بالصلاحية بالقدس 6 3 تركها 
وول إلى دمشق فباشر مشينة دار الحديث الظاهر ية مدة » ثم ولى مشيخة البادرائية فترك 


الظاهرية و أقام بتدر يس البادرائية إلى أن ماتءولم أَخ معلوما من واحدة منهماء توفى بوم اليس 


ممع ب و سي مج مم بوجي ع 


بعد العصر اناسع جمادى الآخرة وصلى عليه بعد الصلاة ودفن بالصوفية » وكانت جنازته حافلة . 


(5ةك) 


ل( ناج الدين عبد الرحمن بن أبوب ‏ 
مغسل الموتى فىسنة ستين وسهائة » يقال إنه غسل سين ألف ميت» ونوفى فى رجب وقد جاوز 
العانين . ل( الشيخ نفر الدين أ وجمد »4 
عبد الله بن مد بن عبد العظيم ابن الستعلى الشافعى »كان مباشراً شهادة المزانة » وناب ف الحم 
عند باب النصر ودفن بالقرافة 8 الامام الفاضل وغ النضائل 4 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب البكرى » نسبة إلى ألى بكر الصديق رضى الله 
عنه » كان اطيف المعانى ناسخا مطيقا يكتب فى اليوم ثلاث كرار يسعوكتب البخارى تمانى مرات 
ٌْ وقابله : 4لده, 5-5 اللخ 5 ذك بألفوتحوه » وقد جمع تار يخا فى ثلائين جد ٠‏ وكان ينسح إل 
ويبيعه أيضا بأزيد من الف »ء وذ كر أن له كتايا سماه منتهى الارب فى عل الآدب فى ثلاثين علدا 
أيضاء وباجلة كان نادراً فى وقته » توف بوم الجعة عشر ين رمضان رحد الله . 
ل( الشيخ الصاط العابد الزاهد الناسك م 
الكثير الحج على بن امسن بن أحمد الواسطى المشهور باخمير والصلاح » وكثرة العبادة والتلاوة 


والطيج » يقال إنه حج أزيد من أر بعين حجة » وكانت عليه مهابة ولديه فضيلة » وى وهو حرم لوم 
الثلاثاء ثامن عشر بن ذى القعدة » وقد قارب القانين رحمه الله. 
9 الأميرعز الدين إبراهم بن عبد الزن » 
أبن أحمدابن القواس » كان مباشراً الشد فى بعض الجهات الساطانية » وله دار حسنة بالعقبية 
الصغيرة » فاما جاءت الوفاة أوصى أن تجمل مدرسةء ووقف علمها أو قاف » وجعل تدر يسها للشييخ 
عماد الددين الكردى الشافى » توفى بوم الأربعاء عشرين الحجة . 
لثم دخلت سنة أر بع وثلاثين وسبواثة 4 
استهات بوم الأحد وحكام البلاد مم المذكورون فى التى قبلها . وفى بوم الجعة ثاتى ر بيع 
|| الأول أقيمت المعة باعماتونية البرانية » وخطب بها شمس الدين النجار المؤذن المؤقت بالأأموى » 
وترك خطابة جامم القاون . وفى مستمل هذا الشبر سافر الأمير شمس الدين تسد التدمرى إلى 
القدس حا م به » وعزل عن نيابة الحم بدمشق . وفى ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الحم 
أبن قاذى القضاة بدر الدين|يزجماءةيخطابة القدسءنفامعليه من دمشق ثمسافر إلمها.وفىاخرر بسع 
الأو ل باشر الاميرناصر الدين بن يكتاش المسامى شد الأوقاف عوضا عن شرف الدين ود بن 
الخطيرى » سافر بأهله إلى مصر أميرا نيابة مباعنأخيه بدر الدين مسعود»وعزل القاضى علاء الددين 


ابن القلا أسى #وسائر الدواوين والمباشر بن الذين ىف باب ملك الاحراء تدكز وصودروا عائتى ألف 


9 (0) 
1 
درش » واستدعى من غزة ناظارها جمال الدين توسف صبر السنى المستوفى » فباشر نظر دنوانالنائب 
ونظر المارستان النورى أيِضًا على العادة . 
وفى هر رمع الأول أمل كز باصلاح ياب توما فشرع فيه فرفع بابة عشرة أذرعءوجددت 
حجارتة وحديده فى أسرع وقثاء وفى هذا الوقت حصل بدمشق سيل خرب إعض الجدران ثم 
تناقص » وف أوائل ربيع الآخر قدم هن «هسر جمال الدين قوش نائب الكرك مجتازة إلى 
طرابلس فائمها عوضا عن قرطاء توفى . وفى جمادى الأولى طاب القاضى شهاب الدين ابن الجد 


عد الله إلى دار السعادة فولى وكلة بيت امال عوضا عن ابن القلاننى » ووصل تقليده من معسر 


بذلك : وهتأه الناس . وفيه طلب الامير جم الدين ابن الزيبقمنولاية نابلس فولى شد الدواوين 
يدمثق » وقدشغر منصيه شهوراً بعد أبن المشاب . وفى رءضان خطب الشييخ بدر الدين أبو اليسر 
ابن الصا بالقدس عوضا عن زين اللدين ابن جماعة لاعراضه عنها واختياره المود إلى بلده . 
9 قضية القاقى ابن جلة 4 
لماكان فى المشمر الأأخير من رءضان وقع بين القاضى ابن ججلة و بين الشيخ الظبير شيخ »للك 
| الأأمراء _وكان هو السغير فى تولية أبن جملة القضاء - فوقم بينهما منافسة ومحاققة فى أموركانت بينه 
وبين الدوادار المتقدم ذكره ناصرالدينء اف كل واحد مهما على خلاف ماحلف به الا خر عليه » 
وتفاصلا من دارالسعادة فى المسجد » فلما رجع القاذى إلى منزله بالعادلية أرسل إليه الشيخ الظبير 
ليحك فيه بها فيه المصاحة » وذلاك عن مرسوم النائب » وكأ نه كان خديعة فى الباطن وأظوارا لنصرة 
القافىعليدفى الظاهر» فيدر به القاذىبادى الرأى قمر ره بين يديه ثم خرج من عنددقتسلمه أعوا ان 
ابن جلة فطافوا بهالبلد على حمار بوم الأأر بعاء سابع عشر ين رمضان » وضر بوه ضربا عنيفا » ونادوا 
عليه : هذا جزاء من يكذب ويفتات على الشرع » فتألم الناس له لكونه فى الصيام . وفى العشر 
الأخير من رمضان » ووم سبع وعشر ين » وهو شيخ كير صائم » فيقال : إنه ضرب وومئذ ألذين 
ومائة و إحدى وسبءيندرة وال أعلم فا أمسوىحتى استذتى على القاضىالمذ كور وداروا على المشارعخ 
بسبب ذلك عن مرسوم النائب » فلها كان وم اسم عشر بن رمضان عقد نائب السلطنة بين يديه 
بدار السعادةمجاسا حافلا بالقضاة وأعيان المثتيين من سائر المذاهب »وأحضر ابن جملة قاضى الشافعية 
والمجاس قد احتفل بأهله » ول أذثوا لابن جلة فى الملوس » بل قام قائها ثم أجاس عد ساعة جيدة 
فى طرف الحلقة » إلى جانب اللحفة التى فمها الشيخ الفلبير » وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم 
فيه لنفسهء واعتدى عليه فى العقو بة» وأفاض الماضرون فى ذلك » وانتشر الكلام وفبموا من 


النائب الخط على ابن حملة » واليل عنه لعد أن كأآن إليه »ها أنفصل الجلس حتى حك القاغى 


ف 


لفق 0 
سبي ب0707077تت7بب7بب07اسببيبي7ي7 7777 سدس سس اا 


شرف الددين المالكى بفسقه وعزلهوسجنه » فانفض الجلس على ذلك 6و رسم على أن جملة بالعذراوية 
م نقل إلى القلمة جزاء وفاقا والطهد ُّ وحده » وكأن له فى القضاء سنة ونصف إلا أياما ؛ وكان باشر 


الأحكام جيدا » وكذا الأوقاق المتعلقة به » وفيه نزاهةوتمييز الاوقاف بين الثقهاء والفقراء » وفيه 
صرامة وشهامة و إقدام » لكنه أخطأ فى هذه الواقعة » وتعدى مها فال أمره إلى هذا . 
وخرج الركب بوم الاثنين عاشر شوال وأمير ه الجى با وقاضيه مجد الدين ابن حيان المصرى 
وفى نوم الاثنين را لع عشر ينه درس بالاقبالية المنغية يهم الدين |بزقاذى القضاة عماد الدين 
الطرسومى المننى عوضا عن ثهس الدين تحد بن ءمان بن مد الأصبهاتى ابن السجمى البطى » 
ويعرف بابن الأنبلى » وكان فاضلا دينا متقشنا كثير الوسوسة فى الماء جدا » وأما المدرس مكانهوهو 


ا كم ألدين بن المذنى فاه ابن خ#س عشرة سنة » وهو فى النياهة والنهم » وحسن الاشتغال والشكل 
والوقار؛ بحيث غبط الحاضر ون كلبم أباه على ذلك » وهذا 1 ل أمره أن تولى قضاء القضاة فى حياة 
أبيه » نزل له عنه وحمدث سيرته وأحكامه . 

وفى هذا الشبر أثبت محضر فى <ق الصاحب ثهس الدين غبريال المتوفى هذه السنة أنه كان 
إشترى أملد 3 عن بيت امال و وقنها و بنتصرف قمها تنصرف الملاك لنقفسة) وشهد بذاك كل الدبين 
الثيرازى وان أخيه عاد الدين وعلاء الدين القلانمى وان خاله ماد الدين القلانمى 4 وعزالاين 
ابن المنجا 3 واقى الدين ءّ ابن مراجل 043 ول الدين فو الخو برة » وأثيت على القافى برهان الدين 
!از رعى ال على ونكذه بقية ة القضاة» وأهتنم المحتدب 3 ز الك نان القلانسى من الشبادة قرم 3 عليه 
بالعذراوية قر يبا من شور » ثم أفرج عنه وعزل عن ألسية » واستمر على ظر أعكرانة . 

و ىم اليد سرك امن عشر ان ذى القمدتهات جلعة ة القضاء إلى الشيخ شهاب الدين ا نالجد 
وكيل بيت المال وشذ » فليسها وركب إلى دار السعادة وقرىء تقليده بحضرة نائب السلطنة 
والقضاة 9 رجع إلى مدرس ته الاقبالية به فقرىء مها أيضًا و بين خصمين » وكتب على أو راق 
السائلين » ودرس بالعادلية والغزالية والانابكيتين .م تدر يس الاقبالية عوضا عن ابن عله دافم 
ٌ اجمة حضر إليه مير حسام الدين ن مهنا س0 عيمى وق ية 2ه صاحب اد إل فضل 3 فتلقاها تدكز 
7 كرمهما ؛ وصليا اجعة عند النائب م م توجها إلى معمر» فتلقاها أعيان الأمراء و كم السلطان 
مهنأ بن عيسى وأطاق له أموالا جد يله كثيرة » من الذهب والفضة والتهاش » وأقطمه عدة قرى ورسم 
له بالعود إلى أهله » فرح الناس بذلاك » قالوا وكان جميع ما أنعم به عليه السلطان قيمة مائة لف 
دينار» وخاع عليه وعلى أصحابه مائة وسبعين خامة . 


وفى بوم الأحد سادس الجة حضر درس الرواحية الفخر المصرى عوضا عن قاضى القضا 


)نةوو) 


سس ص 1 


ا 4 م6 4# ع 
أن الحد وحضر عنده التضاةالأر بعة وأعيان النضلاء . وفى نوم عرفة خام على جم الدين بن إلى 
00 و ا اه 


الطيب نوكلة بيت المال » عوضاعن أبن الجد » وعلى عماد الدين ابن الشيرازى بالحسبة عوضا عن 
عز الدين بن القلانبى وخرج الثلائة من دار السعادة بالطرحات . 
ومن ثوفى فا من الأعيان ١‏ الشيخ الأجل التاجر الصدوق 4 

بدر الدين اواو بن عد 0 عتيق النقيب شجاع الدين إذرمن 3 وكان رحلا 008 شجر ف 

ا اجون »مات خجاأة عصر لوم الخيس خامس حرم » وخلف أولادا وثروة » ودفن بباب الصغير» 

وله بر وصدقة ومعر وف 3 سم سيد ابن هشام 7 
(١‏ الصدر أمين الدرين 4 
جمد بن نكر الدين أجد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن مد بن اوسف ابن ألى العيش الأ نصارى 
الدمثق بالى المسجد المثهو ر بالر.وة » على حافة .ردىءوالطهارة الحجارة إلىجانيه » والسوق الذى 


ِْ 


١‏ هناك » وله بجامع النيرب ميعاد . ولد سنة مان وحقسين وسمائة » وسعمالبخارى وحدث بهء وكان من 
أكابر التجار ذوى اليسارء توفى بكرة الجمة سادس الحرم ودقن بتر بته بقاسيون رحمه الله . 
1 ع( علطيب الامام العام 0 
عاد الدين أو حفقص مر الخطيب 3 ظبير الدين عيد الحم دن حى بن إبراهم دن على دن جعهر 
١‏ أبن عيد ا بن المسن القرثى الزهرى التابلسى » خطيب القدس » وقاذى ابلس مدة طويلة م 
جيم له بين خطابة القدس وقضاها » وله اشتغال وفيه فضيلة»وشرح يح سل فى مجلدات » وكان 
ممر لمع المذظط ولع الكتابة »توق ليلة ألثلاياء عاشر الحرم ودفن عاملا رحهه ألله 5 
١‏ الصدر توس الدين 4 
عد بن إمماعيل بن هاد الاجر بقيسار 353 اشرب 03 26 المنسدوب و تتلع 0 الناس 3 وولى 
التجار لأأمانته وديانته » وكانت له معرفة و.طالعة فى الكتب » توفى اسع صغر عن كحو ستين سنة . 
ودفن بقاسيون رحه الل. 6 جمال الدين قاذى القضاة الزرعى »* 


هو أوالر بع سامان ابن أخاطيب د الدين ممر بن سام بن مر بن عمان الأذرعى الشافعى 


ولد سنة هس وأر بعين وسمائة بأذرءات» واشتغل بدمشق صل » وناب فى الحم بزرع مدة تعر فأ 
بالزرعى لذلات ء و إتها هو من أذرعات وأصله من بلاد المغرب » ثم ناب بدمشق ثم انتقل إلى مس 
قناب فى الك مهاء ثم استقل ولاية القضاء مها كوا من سنةء ولى قضاء الشام مدة مع مشيخة 
الشيوخ وا من سنة » ثم عزل و إقى على مشيخة الشبوخ نحو من سنة مع تدر يس الانابكية » ثم 
تمول إلى مسر قولى بها التدريس وقضاء العسكر » ثم توفى مها بوم الأحد سادس صفر وقد قارب 


ا 100 


4 


(مةىذ) 


السيعين رجه اوقد خرج لهالير زالى مشيخة معمناها عليه وهو بدمشقعن اثنين وعشرين شيضاء. 
ل( الشيخ الامام العم الزاهد 4 
زين الدين أو عل عبد رمن بن #ود بن عبيدان اليعليى المنيل ) أحد فضْلاء الحنابلة 4 


وعن 52 ف المديث والفقه والتصوف وأعال القأوب وغير ذلك)» كان فأضلا له أعمال كثيرة 05 


وقد وقدث له كئنة فى أيام الظاهر أنه أصيب فى عقله أو زوال فكرهء أو قد عمل على الر ياضة ! 


فاحتر ق باطنهمن الجوع » فرأى خيالات لاحقيقة لما فاعتقد أنها أمرخار. جى » وإما هو خيالفكرى 


فاسد .وكانت وفاتهفى تلصف صفر بيعليك»ودقن يبا ب سطحاو ' يكل الستين»وصلى عليه بدمشق صلاة 
الغائب » وعلى القاضى الزرعى معا . لآ الامير شهاب الدين 4 
نانب طراباس له أوقاف وصدقات » وبر وصلات » توفى إطرابلس ووم المعة ثامن عشر صفر 
ودفن هناك رحه ال . 
( الشيخ عبد الله بن بوسف بن ألى بكر الاسعردى الموقت 4 


كان فاضلا فى صناعة المقات وعلم الاصطرلاب وماجرى مجراه » بارعا فى ذلك »غير أنه لابنشع 


به لسوء أخلاقه وشراستها ‏ ثم إنه ضعف بصر دفسقط منقيسارية بحسى عشية السبت عاشر ربيع ! 
الأول » ودفن بياب الصغير .لآ الامير سيف الدين بلبان 4 

طرفا بن عبه الله الناصرى » كان من المقدمين بدمشق ء وجرت له فصول يطول ذ كرها ء ثم 
توفى بداره عند مأذنة فير وز ليلة الار بعاء حادى عشرين ربع الاول » ودفن بتربة ادها 
إلى جانب داره » ووقف علهها مقرئين » و بنى عندها مسجدا بأمام ومؤذن . 

ف( شمس الدرين محدبن يحبى بن مد ابن قاضى حرأن » 

ناظر الأأوقاف بدمشق » مات الايلة التى مات فها الذى قبله» ودفن بقاسيون » وثولى مكانه 
غاد اين الشيرارع: ع الشييخ الامام ذو الفنون »* 

تاج الدين أنوحنص عر بن على بن سام بن عيد الله الاخمى الاسكندرانى » المعروف بابن ! 
الذاكباتى » ولدسنة أربع وخمسين وسهائة » وسمع الحديث واشتغل بالثقه على مذهب مالك » وبرع | 
وتقدم ععرفة النحو وغسيره » وله مصنفات فى أشياء متفرقة » قدم دمشق فى سئة إحدى وثلاثين 
وسبعائة فى أيام الاخنائى » فأئز له فى دار السعادة وسمعنا عليه ومعه » وحج من دمشق عاءئذ وسهم 
عليه فى الطريق » ورجع إلى بلاده» توق ليلة الجعة سابع جمادى الا ولى » وصلى عليه بدمشق 
حين بلغهم خير موته . ف( الشيخ الصا العابد الناسك 4 

أمين الدين أعن بن عد » وكان يذ كر أن اسعه محمد بن محمد إلى سبع عشر نفسا كلهم أسمه 


(قةل) 


د » وقد جاور بالمدينة مدة سنين إلى أن ثوفى ليلة اميس ثامن ربييع الأول ء ودفن بالبقيع وصلى 
عليه بدمشق صلاة الغائب ٠‏ (ر الشييخ تم الدين القبانى الخوى » 
عبد الرحن بن المسن بن يحبى اللخمى القباتى ء قرية من قرى أشمون الرمان » أقام حماة فى 
زاو : بزارو يلس دعاؤه » وكان عابداً ورعاً زاهداً آمرا بالمعر وف وناهيا عنالمنكر» حسن الطريقة ا 
إلى أن توفى مها آخر مار الاثنين را إبع عشر رجب » عن سث وستبن سنة » وكانت جنازته حافة | 
هائلة جد » ودفن شهالى حماة » وكان عنده فضيلة » واشتغل على مذهب الامام مد بن حنبل » وله ا 
كلام حسن إؤثر عله رحمدالله ٠‏ ( الشيسخ فتح الدين بن سيد الناس » 
الحافظ الءلامة البارع ؛ قح الدين بن ألى الفتتح مد بن الامام أبى عمر و مهد بن الامام الحافظ 
الخطيب ألى 5 يمد بن هد بن عبد ات بن مد بن #بى بؤسيد الناس ألر بعىاليعمر ىالاندلسى 
الاشبيلى ثم المصسرى » ولدفى العشر الأول من ذى المجة سنة إحدى وسبعين وسخائة » وسمع 
الكثير وأجاز له الرواية عنهم جماءات من المشابخ » ودخل دمثق سنة تسمين فسمع م نالكندى 
وغيره » واشتغل للم فبرع وساد أقر انه فى علوم شتى من الحديث والثقه والنحو من العر بية » وعم 
السير والتوار وأد سخ وغير ذلاك م ونون » وقد جع سيرة حسنة فى #لدين » اقرع قطمة حسنة من 
أول جا.م الترمذى »ريت منها عار خطه المسن », وقد حر ر وحير وأفاد وأجاد » 1 سم من 
عض 0 » وله الشعر الرائق السائق » والنثر الموافق » والبلاغة التامة » وحسن الترصيف 
والتصنيف » وجودة البسمهة » وحسن الطوية » وله العقيدة السلفية الموضوعة على الا ى والأخبار 
والا ثارو 2 بلا ثارالتيو , ية » وريذ كرعنه سوء أدب فى أشياء أخر 7 ساعه الله فهاء وله مدائح 
3 رسول الله مك ُُ ميد حسان » وكان شيخ خ الحديث بالظاهرية عصر » وخطب ب بتجامع اطندقء» ولإيكن 
فى مصرفى شموعه مثله فى حاظ ال سانيد والمتون والعال والفقه والملح واللأشعاروالكايات » 
توف كْأة بوم السبت حادى عشر عبان » وصلى عليه هن الخد » وكانت جنازته حافلة » ودفن 


عند ابن ألىجرة رجه الله .2 2 القاى مجد الدبين بن حرمى»ة 
أبن فانم بن وسف العامرى الفاقومى الشافعى » وكيل بيت المال » ومدرس الشافى وغيره » 
كانت له همة ونمضة » وعات سئه وهو عم ذاك محاظ ويشغل و يشتغل » وياتق الدروس من حفظه 
إلى أن توف ثاتى ذى الإجة ؛ وولى تدر يس ااشافعى بعده هس الدينابن النهاح » والقطبية مهاءالدبين 
ابن عقيل » والوكلة م الدين الاسعردى اي » وهو كانوكيل بيت الظاهر . 
لإثم دخلت سنة حس وثلاثين وسبعاثة 4 
استهلت وحكام البلاد ثم المذكو رون فى التى قبلبا » وناظر الجامم عز الدين اب نالمنجاء والحتسب 


(1) ف الشذرات « ويذ كر عنه شئون أخر » 


( 56 البداية ‏ رابع عشر ) 


ماو 


]| عماد الدين الشيرازى وغيرم . وفى مستهل الحرم بوم اليس درس بأم الصلم الشبيخ خطيب تبرور 
عوضاً عن قاضى القضاة شهاب الدين ابن المجد » وحضر عنده القضاة والأعيان . وقى سادس الجر 
رجع ههنا بن عيسى من عند السلطان فتاقاه الذئب والجيش » وعاد إلى أهله فى عر وعافية . وفيه 
أمر السلطان بمارة جامع القلمة وتوسيعه » وجمارة جادع مصر العتيق . وقدم إلى دمشق القافى 
جمال الدين مهد بن عماد الدين ابن الأثير كتنب سريها عوضاً عن ابن الشهاب مود . ووقع فى هذا 
الشبر والذى بعده موت كثير فى الناس باللحانوق . 
وفى ربع الأول مسك الامير مجم الدين بن الزيبق مشد الدواوين » وصودر و بيعت خيوله 
وحواصل » وتولاه بعده سيف الدين ثمر مأوك بكتمر الحاجب » وهو مشد الزكاة . وفيه كلت عسارة 
هام الأمير مس الدين حمزه الذى تمكن عند تذ_كز بعد ناصر الددين الدوادار» ثم وقمت الشناعة 
عليه سيب ظله فى عمارة هذأ امام فقابله النائب على ذلك وانتصف للنأس منه » وضر به بين يديه 
|| وضر به بالبندق بيده فى وجبه » وسائر جسدهء ثم أودعه القلمة ثم نقله إلى بحيرة طبرية فترقه فها » 
وعزل الامير ججال الدين نائب السكرك عن نيابة طراباس حسب سؤاله فى ذلك » وراح إلا طيغال 
وقدم نانب الكرك إلىدمثؤوقد رسمله بالاقامة فساخد » فها تلقاه نائب السلطنة والجيش:زل فىدار 
السعادة وأخذ سيغه مها ونقل إلى القامة » ثم نقل إلى صنت ثم إلى الاسكندرية» ثم كانخر العهد به . 
وفى جادى الاولى احتيط على دارالامير بكتمر الحاجب السام بالقاهرة » ونيشت وأخذ منهاثى* 
كثير جداً » وكان جد أولاده نائب السكرك المذ كور . وفى يوم السبت تاسع جمادى الآآخرة باشر 
حسام اللدين أنو بكر ابن الاير عز الدين أيبك التججبى شه الأوقاف عوضا عن ابن بكناش » 
اعتقل » وخام على المتولى وهنأه الناس . وفى منتصف هذا الشهر علق الستر الجديد على خزانة 
المصحف العماتى » وهو من خز طوله ثمانية أذرع وعرضه أر بعة أذرع ونصف » غرم عليه أربعة 
آلاف وخممائة » وعمل فى مدة سنة ونصف . 
وخرج الركب الشاى يوم الخيس ناسع شوال وأميره علاء الدين المرسى » وقاضيه شهاب الددين 
الظاهرى . وفيه رجع جيش حلب إلمها وكائوا عشرة آلاف سوى من تبعبسم من التركان » وكانوأ 
فى بلاد أذنة وطرسوس و إياس ء وقد خر نوا وقتلوا خاتا كثيرا» ول يعدم 3 سوى رجلواحد غرق 
ينبر جاهان » ولكن كان قتل الكفار هن كان ار من امسفين 0 من ألف رجل » نوم عيد 
[| الفط رذانانٌ وإنا إليه راجعون . 
وفيه وقع حر إقى عظيم يحماة فاحقرق منه أسواق كثيرة » وأسلاك وأوقاف » وهلكت أموال 
لاتمصرء وكذلك احترق أ كثر مدينة إنطا كية » فتألم المسهون اذلات . وفى ذى الحجةخرب المسجد 
7 بابرا د 


(8و) 


الذى كان فى الطريق بين باب النصر و بين باب الجابية » عن حك القضاة بأمر نائب الساطنة » 
وبنى غر بيه مسجد حسن أحسن وأننع من الأول . 
وتوفى فمها من الأعيان ١‏ الشبخ الصا المعمر رئيس امؤذنين يجام دمشق» 
برهان الدين إبراهم بن مد بن أحمد بن ممد الواتى » ولد سنة ثلاث وأر بعين وسهائة ؛ وعم 
الحديث » وروى ‏ وكان حدن الصوت والشكل » محبياً إلى العوام » تو نوم اليس سادس صفر 
| ودفن بباب الصغير » وقام من بعده فى الرياسة ولده أمين الدين مد الوانى الحدث المؤيد» وتو 


لعده بيع وأر بعين 2 رهبا الل . 
+ الكاتب المطيق الجود ا رر »ه 
مهاء الدين هود أبن خطيب بعلبك مب الدين مد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السللى » 
ولد سنة ثمان وثمانين وسنائة » وأعتنى هذه الصتاعة فبرع فا » وتقدم على أهل زمانه قاطية فى 
| النسخ و بقية اللأقلام » وكان حسن الشكل طيب الأخلاق » طيب الصوت حسن التودد » تو فى 
سلخ ريسع الأول ودفن يتربة الشيخ أى عمر رسج الله . 
ل( علاء الدين الستجارى »# 
واقف دار القران عند باب الناطنانيين ثمالى الاموى بدمشق » على بن إسماعيل بن محمود 
كان أحد التجار الصدق الأخيار» ذوى اليسار المسارعين إلى اخيرات » توف بالقاهرة ليلة افيس 
ثالث عشر جمادى الآآخرة » ودفن عند قير القاذى هس الدين بن الخر رى . 
ع9 العدل جم الدين التاجر # ش 
عبد اأرحم بن ألى القاسم عبد الرحمن الرحبى بانى الثر بة المشهورة بالمزة» وقد جعل لها مسجدا 
١‏ ووقف عامها أوقاقاًدارة » وصدقات هناك» وكان من أخيار أبناء جنسه » عمل مرضى عند جميع 
المكام » وترك أولاداً وأموالاجمة » وداراً هائلة » و بساتين بلمزة » وكانت وفاته يوم الأر بعاء ساببع 
عشربن جهادى الآ خرة ودفن بر بته المذ كورة بالمزة رجه الله . 
١‏ الشيخ الامام الحافظ قطب الدين 4 
أرومد عبد الكر 6 بن عبد النور بن منير بن عبد الكر م بن على بن عيد المق بن 
عبد الصمد بن عبد التور الحلبى الأصل ثم المصرى » أحد مشاهير الحدثين بها » والقامين بحنظ 
الحدريث وروايته وتدوينه وشرحه والسكلام عليه » ولد سنة أربع وستين وستائة حلب » وقرأ 
القرآن بالروايات » وسمع الحديث وقرأ الشاطبية والأألفية » وبرع فى فن الحديث » وكانحننى المذهب 
أ وكتب كثيرا وصنف ششرحا لا'كثر البخارى » وجمع ناريا صر ول يكلهما » وتكلم على السيرة 


0 


مم 


التى جهها الحانظ عبد الغنى وخرج لنفسه أر بمين حديئا متباينة الاسناد » وكان حسن الاأخلاق 
مطرحاً للكلنة طاهر الاسان كثير المطالعة والاشتغال » إلى أن توف بوم الأحد سلخ رجب » ودفن 
من الغد مستهل شعبان عند خاله نصر المنبجى » وخلف تسعة أولاد رجه الله . 
(القافى الامام زين الدين أوممد 4 
عيد الكافى بن على بن عام بن وسف السب » قاذفى الحلة؛ ووالده العلامة قاذى القضاة لقى 
الدين السيكى التافعى عع من ابن الاتمامطى ون خطيب المزة » وحدث وثوق ناسع شعيان » 
وتبعته زوجته ناصربة بنت القاضى جمال الدين إبراهيم بن الحسين السب » ودفنت بالقرافة » وقد 
حعمعت من ابن الصانوى شيئا من س؛ن النسافى » وكذلك ابنتها ممدية » وقد ثوفيت قبلها . 
2 ناج الددين على سن إبرامم * 
ابن عيد الكر 9 المصرى » ويعرف بكاتب قطليك » وهو والد العلامة كر الدين شيخ الشافعية 
ومدرسهم فى عدةمدارس » ووالدههذا ل بز ل فى اتخدمة والكتابة إلى أن توفىعنده بالعادليةالصغيرة 
ليلة الثلاناء ثالث عشر شعبان » وصلى عليه من الغد بالجاءم » ودفن يباب الصغير . 
( الشيخ الصلل عبد الكاق 4 
ويعرف بعبيد أبن ألى الرجال بن حسين بن سلطان بن خليفة المنينى » ويعرف بابن أبى 
الازرق » مولاه فى سنة أر بع وأر بعين وسمائة بشريته من بلاد بعليك » 3 أقام بقرية منين » وكان 
مشهورا بالصلاح وقرى" عليه شوء من الحديث وجاوز التسعين . 
0 الشيخ مد بن عبد الحق *# 
أبن شعيان بن على إل تصارى »؛ المعروف بالسباح » له زاوية ساح قاسيون بالوادى الثمالى 
مشبورة به ؛ وكان قد بلغ التسعين ؛ وعم الحديث وأمعمه » وكانث له معرفة بالأمور وعنده عض 
مكاشفة ؛ وهو رجل حدن » ثوفى أوآخر شوال من هذه السنة . 
(١‏ الأمير سلطان العرب 4 
حسام الددين مهنا بن عيسى بن مهنا » أمير أمير المرب بالشام » وم بزعمون أمهم من سلالة جعفر بن 
يحبى بن خالد البرمكى ‏ من ذرية الولد الذى جاء من العباسة أخت الرشيد فلله أعر . 


وقد كان كير القدر مخترماً عند اللوك كام » بالشام ومصر والعراق 4 وكان دينا 1 متحيزا 


| لاحق » وخلف أولادا وورثة وأموالا كثيرة » وقد بلغ سنا عالية » وكان حب الشيخ لق الدين بن 


تيمية حيا زائدا » هو وذر ينه وعر به » وله عندم متزلة وحرمة وإكرام» سمعون قوله و عتثلونه» 


وهو الذى تباث أن يغير بعضهم على عض » وعرفهمأن ذلك حرام » وله فى'ذلك مصنف جليل » 


ليله 


وكانت وفاة مينا هذا ببلاد سادية فى ثامن عشر ذى القعدة ؛ ودفن هناك رجه الله . 
ل( الشيخ الزاهد 4 

فضل بن عيسى بن قنديل العجاوتى الحنبلى أل بم بالمسمارية عله من بلاد <_براجى » كان 
متقللا من الادنيا بليس ثيابا طوالا وعمامة هائلة » وهى 0 الأأنمان » وكان إعرف تعبير الرؤيا 
ويقصد لذللك » وكان لا يقبل من أحد شيئًا » وقد عرضت عليه وظائف بمجوامككثيرة فلي يقبلوا » 
بل رضى بلرغيد المنى من العيش الشن إلى أن توفى فى ذى الحجة » وله هو تسعين سسنة » ودفن 
بالقرب من قبر الشيسخ تق الدين بن تدمية رهما اللّهُ» وكانت جنازته حافلة جدا . 

َ 9 دخلت سنة سث وثلاثين وسيعائة 4 

اسنهات بيوم الجمة والحكام م المذكورون فى التى قبلها . وفى أول بوم منها ركب تنكز إلى 
قلمة جمير ومعه الجيش والمناجنيق فنابوا شبراً وخسة أيام وعادوا سالمين . وفى ثامن صفر فحت 
اللحانقاه التى أنشأها سيف الدين قوصون الناصر ى 3 باب القرافة » وثولى مشيختها الشيخ وس 
الدين اله صهاى المتكلم . وفى عاشر صفر خرج ابن ع جهلة من السجن بالقلمعة وجاءت الأخبار 
عوت ملك ال تثار أبى سعيك يد بن أرغون بن أبغا بن هؤلا كو بن تولى بن جنك زخان » فى 
وم الخيس ثانى عشر ربع الآخر بدار السلطنة بقراباغ » وهى منزهم فى الششتاء » م تقل إلى تربته 
عديلته القن أنكأها قر يبا هن الساطانية مدينة أنه وقد كان من خيار ماوك التثار وأحسنهم طريقة 
وأثينهم على السنة وأقومهم ا » وقد عر زَأهل السنة يزمأنه وذلت الرافضة » يلاف دولة أنه 2« 9 
من بعده لم يم لاتتار قائمة » بل اختلذوا فتغرقوا شذر مذر إلى زماننا هذا » وكان القاثم من لعده 
بالأأمى ارتكاو ون من ذرية أبغاء ولم يستمر له الأمر إلا قليلا . 

وفى يوم الأثر بعاء عاشر جمادى الا ولى درس بالناصرية الموانية بدر الدين الازدبيلى عوضا 
عن 5ل الدين ابن الشيرازى توق » وحضر عنهه القضاة . وفيه درس بالظاهر ية ة البرانية الشيخ 
الامام المقرى سيف الدين أوبكر الخر برى عوضا عن بدر الدين الا ردبيل » تركها لما حصلت له 
الناصربة الجوانية » ولعده بيوم درس بالنجيبية كاثبه إسماعيل ابن > ثير وما عن الشييخ هال 
الدين ابن قاذى الزبدانى تركها حين تعين له تدريس الظساهربة الجوانية » وحضر عنده القضاة 
والاعيان وكان درسا حافلا أثتنى عليه الحاضر ون وتعجبوا من جمعه وترتيبة » وكان ذلك فى تفسير 
قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) واضساق الكلام إلى مسألة ربا الفضل ٠‏ وف يوم 
الأحد رابع عشره ذ كر الدرس بالظاهرية إل3 كورة ابن قاضى الز بداتى عوضا عن علاء الدين 
ابن القلانسى توفى » وحضر عنده القضاة والأعيان , وكان يوما مطيرا . 
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وفى أول جمادى الا خرة وقع غلاء شديد بديار مصر واشتد ذلك إلى شهر رمضانءووجه خلق 
كثير فى رجب إلى مكة وا من ألذين وخسماثة » منهم عز الدبين ابن جماعة » ونفر اللدين النو برى 
وحسن السلاى » وأو الفتح السلاى » وخاق . وفى رجب كلت عمارة جسرباب الفرج وعمل علية 
باسورة ورسم باستمرار فتحه إلى بعد العشاء الآخرة كبقية سائر الأنواب » وكان قبل ذلك يغلق 
من المغرب . وفى ساخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذى أنشأه نجم الدين ابن خياخان تجاه باب 
كيسان من ألقَِلة؛ وخطب فيه الشييخ الامام العلامة شين الدين | بن قم الجوزية . وفى تألى شعيان 
بإشركتابة المسر بدمشق القاضى عل ارين عد بن قطب الدي ن أحمد بن مفضل » عوضاً عن كال الددين 
ابن الأثير » عزل وراح إلى مصر . وفى نوم الأر بعساء رابع رمضان ذكر الدرس بالأمينية الشييخ 
مهاء الدين أبن إمام المك_هد عوضاً عن علاء الدين بن القلافمى . و فى العشرين منه خام على 
الصدر جم الدين بن ألى الطيب بنظر اتكزانة مضاف إلى ما بيده من وكلة بيت المال » بعد وفاة 
أبن القلانسى بشهور. 

وخرج الركب الشاى بوم الاثنين ثامن شوال وأميره قطاودم اعلبلى . ومن حج فيه قاضى 
طرابلس حى الدين ىو جببل » والفخر المصرى » واأبن قاضى الز بدانى» وان المز انق » 
وان غائم والسخاوى وابن قم الجوزية »وناصر الدين بن البربوه المننى »وجاءت الأخبار وقعة 
جرت بين التتارقتل فمبا خاق كثير منهم » واتتصر على باشا وسلطانه الذى كان قد أقامه » وهو 
موسى كاوون على اربا كاوون وأصحابه » فقتل هو وو زيره ابن رشيد الدولة » وجرت خطوب كثيرة 
طويلة » وضر يت البشاثر بدمشق . 0 

وف ذى القمدة لع على ناظر الجامع الشييخ عز الدير بن المننجا بسبب ! كله البطائن فى 
الرواق الثمالى والغرى والشرق ء ولم يكن قبل ذلاك له إطائن . وف نوم الآر بعاء سابع الحجة ذ كر 
الدرس بالشيلية القاضى بيجم الدين ابن قاذى القضاة عاد الدين الطرسومى الحننى » وهو ابن سييع 
عشرة سنة » وحضر عنده القضاة والأعيان » وشكروا من فضله ونباهته » وفرحوا لا بيه فيه . وذ 
عزل ابن النقيب عن قضاء حلب ووللها ابن خطيب جسرين » وولى الحسية بالقاهرة ضياء الدين 
وسف بن أفبكر بن ممد خطيب بيت الأبار » خاع عليه الساطان . وفى ذى القعدة رسم السلطان 
باعتقال الخليغة المستكفى وأهله » وأن عتعوأ هن الاجماع »فل أمرنم كاكان أيامالظاهر والمنصور. 
ويمن ثوفى قهها من الأعيان. ١‏ السلطان أوسعيد ابن خر بندا 4 

وكان آخر من اجتمع ثهل التتارعليه » ثم تفرقوأ من إعده . 

الشيخ المعمر الرحلة »4 
تعس الديين على بن همد بن ممدود بن عيسى البندنيج ى الصو » قدم علينا من بغداد شيخا 


زه ( 

كيرا راويا لأشياء كثيرة » قنها مضي مس والترمذى وغير ذلك » وعنده فوائد ؛ وأد سئة أر إبع 
وأر بميث وسمائة » وكان والده حدما فأمعمه أشياء كثيرة على عشاخ عدة ‏ وكان موته بدمشق رابع 
الغرم . ١‏ قاضى قضاة بغداد 4 

قطب الدين أبو الفضائ ل مهد بن عمر بن الفضل التمر يزى الشافعى المعروف بالأحوس » مهم شيئا 
من الحديث واشتغل بالفقه والأأصول والمنطق والعر بية والمعاتى والبيان » وكان بارعا فى فنون كثيرة 
ودرس بالمستنصرية بعد العاقولى . وفى مدارس كيار » وكان حسن الخلق كثير انير على الغقراء 
والضعفاء ؛ متواضماً يكنب حسنا أيضاء توفى فى آخر الحرم ودفن بترية له عند داره ببغداد رمه 
لله . ل( الأمير صارم الدرين 4 

إبراهيم بن مد بن ألى القاسم بن ألى الزهر » المعر وف بالغزال » كانت له مطالعة وعنده ثىء 
من التاريخ » وياضر جِيداً » ولا توفى نوم اللجعة وقت الصلاة السادس والعشرين من الحرم دفن 
بتربة له عند حمام المديم ١.‏ الأميرعلاء الدين مغلطاىالخازن 4 

نائب القلعة وصاحب التربة مجاه الجادح المظائرى من الغرب » كان رجلا جيناً » له أوقاف و بر 
وصدقات » توف يوم المعة بكرة عاشر صغر » ودفن بتر بته المذكورة . 

القاذضى كال الدين » 

أحد بن مهد بن ممد بن عبد الله بن هية الله بن الثيرازى الامش » ولدسنة سبعين » ومع 
الحديث وتفقه على الشييخ ناج الدين الفزارى ء والشيمخ زين الدين الثارق » وحفظ مختصر المرزتى 
ودرس فى وقت بالبادرائية » وفى وقت بالشامية الرا نيةع 3 ولى تدر يس الناصرية الجوانية مدة 
سنين إلى حين وفاته » وكان صدرا كيرا » ذ كر لقضاء قضاة ددشق غيرمرة » وكان حسن المباشرة 
والشكل » توفى فى ثالث صغر ودؤن بتر ينهم إسفح قاسيون ره اله . 

ع٠‏ الأمير ناصر الددين #6 

د بن الماك المسعود جلال الدين عيد اث ن املك الصاح إمماعيل بن العادل ؛ كان شيسًا 
مسئا قد اعتنى لصحيح البخارى يختصره ء وله فهم جيد ولديه فضيلة » وكان إسكن ازة وما 
توف ليلة السبت خامس عشرين صفر» وله أربع وسبعون سنة » ودفن بتر بهم بللزة رمه الله . 

(علاء الدين 4 

على بن شرف الددين ممدبن القلانسى قاضى العسكر ووكيل بيت المال» وموقع الدست » 
ومدرس الا ميئية والظاهر ية وغيرذلات من المناصب » ثم سامها كابا سوى التدريسين » و بق معزولا 
إلى حين أن توفى بكرة السبت خامس وعشرين صفر » ودفن بثر يهم . 


جوج ا م ا لس و سس ا ص و ل مح زج مسعي تن تق ع ح مم ك5 


(كلاؤ) 


ل( عز الدين أحمد بن الشييخ زين الدرين 4 

عمد بن أحهد بن تود العقيلى » و عرف بأبن الةلانسى ء محتسب دمدق وناظر انكزانة » كان 
مود المباشرة » ثم عزل عن المسبة واست.ر باإزانة إلى أن توفى يوم الاثنين ناسم عشر جمادى 
الأولى ودفن بقاسيون . 

» الشييخ على بن ألى الجد ن شرف بن أحجد الخمى يه 

7 58 5 ً_ّ 8 1 5 5 م 

نم الدمشى مؤذن البربوة حمسا واربعين سنة ء وله دوان شعر وتعاليق واشياء كثيرة مما 
يشكر أمرها» وكان حاولا فى دينه » توفى فى جمادى الاولى أيضا . 

ل( الأمير شهاب الدين بن برق 
متولى دمشق و شهد جنازته خاق كثير » توفى الى شعيان ودفن بالصالحية و أ عليه الناس. 
١‏ الأمير فر الدين ان الشمس اؤاؤ »# 

م:ولى البرء كان مشكوراً بط 201010 رابع شعيان » وكان شيخا كبيرا » توقى بستانه سي فيا 

ودفن يشر بته هناك ورك ذرية كثيرة رحهه الله 
ف عماد الدين إسماعيل 4 

ابن شرف الدين عل بن الوزير فتتح الدنء._د ا بن ملك بن أحند بن خالد بنصغير بن 
القيسراتى أحد كتاب الدسث » وكان من خيار الناس » بيا إلى النقراء والصالحين » وفيهمروءة 
كثيرة » وكتب عصسرثم صار إلى حلب كاتب سسرها » ثم انتقل إلى د.شق فأقام مها إلى أن مات ليلة 
الأحد ثالث عشر القعدة » وصلى عليه من الغد يجام دمثق » ودفن بالصوفية عن هس وستين 
مئة) وقد جمع شيا من المديث على الا ترقوى وغيره. 

وفى ذى القعدة توفى شباب الدين أبن القدسة الحدث بطر بق المجاز الشر يف . وفى ذى 
الحجة توفى الشمس محمد امؤذن المعر وف بالنجار و يعرف بالبتى » وكان يتكلم وينشد فى الحافل » 
واللّه سبحانه أعر . ل( ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعائة ) 

اسئبات لدوم الطعة واطليفة ااستكنى له قد أعتقله اأساطان الى الناصر وملعة من 
الاجماع بالناس » ونائب الشامئ كر بن عبد لل الناصرى» والقضاة والمباشرون م المذ كورونقى 
الى قبلها » سوى كاتب السسر فانه علم الددين بن القطب » و والى الير الأأمير بدر الدين بن قطاو بك 
ابن شن دكير و والى المدينة حسام الدين طرقطاى الجوكندارى ٠.‏ 

وفى أول يوم منها يوم المعة وصات الأخبار بأن على باشا كسر جيشه » وقيل إنه قتسل » 
ووصات كن المجاج 2 ااثالى والعشمر إن *ن الحرم صف مقة كثيرة جعنات لالحجاج دن 


ممم ل ل 111 


ااا) 


55 امال وإلقاء الأحال ومنّى كير دن النساء والرجال 4 انا ُّ وإنا إليه رأجءون 0 ولد 


وفى آخر ال حرم قدم إلى دمشق القاثذى حسام الدين حسن بن هد الغو رى قاذمى بغداد 0 وكان 


ْ والوزير م الدين #ود بن على بن شروان الكردى 03 وشرف الدين مان بن حسن البلدى فأقاموا 
| ثلاثة أيام ثم توجهوا إلى مصر صل طم قبول نام من السلطان » فاستقذى الاول على المنذية كآ 


| 


سيأتى » واستو زر الثاتى وأمر الثالث . وفى نوم عاشوراء أحضر ثم س الدين عد بن الشييخ شهاب 
الدين بن اللبان الفقيه الشاففى إلى مجلس الم اللالى » وحضر معه شهاب الددين بن فضل الله : 
محد الدين الأقصرائى شيخ الشيوخ » وشهاب الدين الأصههانى » فادعى عليه بأشياه منكرة من 
الملول والاتحاد والخلوفى القرمطة وغ_ير ذلك » ذأة ر ببعضها شم عليه بقن دمه ثم ثم توسط فى أهرة أ 
وأبقيت عليه جهائه » ومنع من الكلام على الناس » وتام فى صنه جماعة من الأمراء والاعيان 
وفى صفر احترق بقصر حجاج حر يق عظم | أتلن دورأ ودكا كين عديدة . 
وى رمع الام ول ولد لاسلطان ولد فدقت ال شائرو زينت الملدأياما . وفؤمنتصف ربع إلا خر 

أمر ال مير صارم الدين إبراهيم الحاجب الس كن تجاه جامع كريم الدين طبلخاناه » وهو من كار 
أصحاب الشيخ : أق الددين رحمه الل » وله مقاصد حسئة صالة » وهو فى ننسه رجل جيد . وفيه أفرج 
عن الخليفة المستكنى وأطاق هن العرج فى حادى عشرين بيع الآخر ولزم بيته . وفى بوم الجمة 
عشر بن جمادى الآخرة أقيمت المعة فى جامعين عصرء أحدهها أنشأه الاأمير عز الدين أيدمر بن 
يد اله الاطير ى » ومات بعد ذلك بائنى عشر 0 رحمه الله » والثانى أنشأته امرأة بقال ها المت 
حدق دادة السلطان الناصر عند قنطرة السباع ١‏ وفى شعبان سافر القاذى شهاب الدين أحمد بن 
شرف بن منصور النائب فى الم بدمدق إلى قضاء طرا بلس » وناب بعده الشييخ شهاب الدرين 
أحجد بن التقيب البعلبكى . وفيه خلع على عز الدين بن جماعة نوكلة بيت المال عصر ء وعلى ضياء 
الدين ابن خطيب بيت الأبار بالمسبة بالقاهرة » مع ما بيده من نظر الأأوقاف وغيره . وفيه أمر 
الأمير ناظر القدس بطباخاناه ثم عاد إلى القدس , 

وفى عاشر رمضبان قدءت من مصر مقدمتان ألفان إلى دمشق سائرة إلى بلاد سيس »ء وفمهم 
علاء الدين » فاجت.ع به أهل الم وهومن أفاضل المنفية» وله مصنفات فى الحديث وغيره . 

وخرج الركب الشاى يوم الاثنين عاشر شوال وأميره مهادر قبجق » وقاضيه بي الدين 
الطرابلمى مدرس الخصية » وف الركب تت الدين شبخ الشيوخ وعماد الدين ابن الشيرازى » 
وتجم الدين الطرسومى ء وجمال الددين المرداوى ؛ وصاحبه عمس الدين ابن مفلح » والصدر المالكى 


( *؟- البداية ‏ رابع عشر ) 


زغفاز) 


ا بابب بسك هطذ+ د هسهده؟._+|-ظ # :ليح 


والشر ف أبن القيسرالى » والشييخ خالد ميم عند دار الطعم » وجمال الدين بن الشهاب #ود . ١‏ 
وفى ذى القمدة وصلت الأخبار بأن الجيش تساموا من بلادسيس سبع قلاع » وحصل لهم 
خير كثير ولله الخد وفرح امون بذلك . وفيه كانت وقعة هائلة بين التتار انتصر فها الشيخ 
وذووه . وقها لنى السلطان الاك الناصر مهد بن قلاوو ون الخليقة وأهله وذو به » وكانوا قرريبا من 
مائة نفس إلى بلاد قوص » ورتب لهم هناك ما يقوم عصالحهم » فانا لله و إنا إليه راجعون . ظ 
ون توفى فها من الأعيان 2 (١‏ الشبخ علاء الدين بن غم 4 

أو امسن على بنممد بن سليان بن حمائل بن على المقدمى 27 أحد الكبار المشهو ري نبالفضائل 
وحسن الترسل » وكثرة الأدب والأشعار والمروءة التامة » مولده سنئة إحدى وحمسين وسمائة 5 
وعم الحديث الكثير » وحفظ القرآن والتذبيه » وباشر الجهات » وقصده الناس فى الامود الممات 
وكان كثير الاحسان إلى املخاص ولعام . توفى مرجعه من الحج فى مز لة تبوك يوم ائيس 1 


الحرم » ودفن هناك رحمه انع م تبعه الخو شهاب الدين أحد فى شهر رمضان »؛ وكان أصغر منه 
نا لسئة 0 وكان فاضلا أيضا بارعا كثير الدعابة 8 
١‏ الشرف محمود لحر برى » 
المؤذن بالجامع الأموى ؛ بنى حماما بالنيرب ؛ ومات فى آخر المحرم . 
( الشيخ الصا العابد 4 
خاصر الدين بن ألث.. مخ إبراهم ' ن فعطيَاة بن ٠‏ شداد بن ن ماجد بن ٠‏ مالك الجمبرى ” م7 المصرى 3 
ولد سنة حسين وسماثة بشلعة جعار6 وعم ص مح ملم وغيره » وكان - تكلم على الناس و إعظوم 
و إستحضر أشناء كثيرة من التفسير وغيره » وكان فيه صلاح وعيادة » توفى فى ألرأ بع والمشريبن 
من الخرم 3 ودفن بزاد ينهم عند والده خارج باب الندسر 2 
ا الشيخ شهاب الدين عبد الحق الحنق »# 
أحمد بن على بن أحهد بن على بن بوسف بن قاذى الحنفييين ولءرف بأين عيد الحق ال افى 2 
شيخ خ المذهب ومدرس الحنفية وغيرها 3 وكان بارعا فاضلا دينا 4 توق ف م ل ول. 
إبراهم بن على د بن عبد الرمن بن عيد 0 بن لعمة ة المقدسى التايك ى الحتيلى الامام العام 
العايد شيخ خ الحنايلة ما وفقيههم من مدة طويلة 34 توق ف ربيع الاول . 
ع الشيخ الامام العابد الناسسك 6 
محب ألدين عبد الله بن أجهد بن امحب عيد لله بن أجد بن ألى بكر عل بن | إراعيم بنأحمد بن 


() فى شنرات الذهب . « المنثى » . 
بجبرنب7ببمصمبم ‏ ير د 


لورو) 


1: 


عبد الرمن بن إسماعيل بن منصور المقدسسى الحنيل ٠6‏ عع الكثير وقر أبنشسه 34 واكدكن ا باق 


وأنتقع الناس به » وكانت له الس وعظ من الكتاب 0 ف الجامع الأموى وغيره » ولهوصوت 
طيب بالقراءة جد » وعليه روح وسكينة ووقار» وكانث مواعيده مفيدة تفع مها الناس » وكان 
شيخ الاسلام لق الدين | 0 ثيمية يحبه ويحب قراءته » توفى ومالاثنين سابع ربيعالأول » وكانت 
جنازته حافلة » ودفن بقاسيون وشهد الناس له يخيرء رحمه الله تعالى » و ياغ خسا وخسين سنة . 
ل( المحدث البارع المحصل المقيد الخررج الجيد 4 
ناصر الدين محد بن طغربل بن عبد الله الصيرفى أبوه » اللوارزى الأصل ء سمع الكثير وقرأ 


ينه ء وكان سر رع القراءة » وقرأٌ الكتب الكيار والصغار جع وخرج شيا كثيرً » وكان 
بارعا فى هذا الشأن 3 رحل فأدركته مليته تحماة بوم ألسيت ثالى رم الأول 2 ودفن من الغد عقار 
طيبة رحمه اله . لإ شيخنا الامام العام العابد 4 

لو ألدين أو مد عيد اث بن المفيف مهد بن الشيخ أقى الدين وسف بن عبد المنعم بن 
نعمة المقدسى التاباسى النيلى » إمام مسعحك المنابلة جا »ولد سنة - وأربعين وسمائة» وعم 
الكثير وكان كثير العيادة حسن ألصوت » عليه المباء والوقار وحسن الشكل والسمت 6 كر أت 
عليه عام ثلاث وثلاثين وسيعاثة مرجعئأ من القدس كثير من الأجزاء والقوائد 4 وهو والد صاحيئا 


الشبيخ جمال الدين بوسف أحد مفتية المنابلة وفيرم » والمشهو رين باتفير والصلاح » توفى بوم 
الخيس ثاتى عششرين ربيع الآآخر ودفن هناك رحد الله 
د الشيخ محمد بن عيد لل بن الود 4 
ار اهم المرشدى الم عنية مرشد » يقصده الناس لازيارة » و ضيف الناس على حسب مراتهم 
وشفق ناقات كثيرة جد 2 م 53 يأخذ 0 ن أحد شيعا فما سدو للناس 8 وألل أء حاله > وأ لله 
من قرية دهر وط » وأقام بالقاهرة مدة واشتغل 8 0 ويقال إنه قرأ التثبيه فى المقه» 9 2 أع : عنية 
رشد واشمر أمره فى الناس وحج مرات » وكان إذا دخل القاهرة بزدحم عليه الثاس ؛ ثم كانت 
وفاته 3 خيس ثامن رمضان ودئن بزأويته » وصلى عليه بالقاهرة ودمشق وغيرها. 
(١‏ الأمير أسد الدين 4 
عبد القادر بن المغيث عبد المز بزين املك المعظم عيسى بن العادل » ولد سنة ثنتين وأر بعين 
وسهاثة » وسعع الكثير وأسمع » وكان يأتى كل سنة منمصر إلى دمشق ويكرم أهل الحديث» ول ببق 
من إعده من بنى أنوب أعلا سنا منه » توف بالرملة فى سلخ رمضان رحمه الله . 
ل( الشيخ الصلل الناضل »4 
حسن بن إبراهم 38 حسن الما المكرى إمام مسسجد هناك » ومذ كر الناس فى كل جمعة » 


)م0)١‎ 


وده فضائل » وفى كلامه ننم كثير إلى أن توفى فى العشر ين من شوال » ول بر الناس مثل جنازته 
بديار صر رمه اله تعالى ٠.‏ ل ثم دخلت سنة مان وثلاثين وسبعائة 4 
استهلت بيوم الاأر بعاء والخليفة المستكنى مننى ببلاد قوص » ومعه أهله وذووه » ومن يلوذ به » 
وسلطان البلاد املك الناصر ممد بن املك المنصور» ولانائب بديار مصر ولا وزير» ونائيه بدمشق 
تنكز » وقضاة البسلاد ونوامها ومباشر وهام المذ كورون فى التى قيلها . وف ثالث ربع الأول رسم 
السلطان بتسغير على وتمد ابنى داود بن سليان بن داود بن العاضد آخر خلفاء الفاطمرين إلى الغيوم 
| يقيمون به . وفى هوم الجة ثاتى عشر ر بيع الآخر عزل القاذى علم ألدين بن القطب عن كتابة 
السر وضرب وصودر» ونكب بسبيه القاذى نفرالدين المصرىء وعزلعن مدرسته الدولعية وأخذها 
ابن جلة » والعادلية الصخيرة باشمرها ابن النقيب » ورسم عليهيالمذراوية مائة يومء وأخذ ثىء من ماله. 
وفى ليلة اللأحدثااث عشر ين ر بسع الأول بعد المغذرب هبت ربع شديدة عصر وأعةما 
رعد و برق و برد بقدر الجوزء وهذا ثىء لم بشاهدوا مثله من أعصار متطاولة بتاك البلاد . وفى عاشر 
جادى الأولى استهل الغيث عكة من أول الايل » فلا انتصف الايل جاء سيل عظم هائل لم بر مثله 
من دهر طويل » نرب دورا كثيرة موا من ثلاثين أو أ كثر» وغرق جماعة وكسر أبواب المسجد» 
ودخل الكعبة وارتفع فنهاتحواً من ذراع أوأ كثر» وجرى أمر عظم حكاه الشييخ عفيف الدين 
ا الطبرى . وقى سابع عشر ين من جمادى الأولى عزل القاذى جلال الدين عن قضاء مصرء واتفق 
| وصول خبرءوت قاضى الشام ابن الجد بعد أن عزل بيسير» فولاه الساطان قضاء الشام فسسار إامها 
راجا عوذا على بده ؛ ثم عزل الس_لطان برهان الدين بن عبد الحق قاذى المنفيسة » وعزل قاضى 


الحنابلة تقى الدين » ورسم على ولده صدرالدين بأداء ديون الناس إلمهم » وكانت قر يبا من ثلئاثة 


| ألف ء فلما كان بوم الاثنينتاسع عشر جمادى الآ خرة بعد سغرجلال الدينيخمسة أيام طلببالسلطان 


أعيان الثقهاء إلى بين يديه فسأطم عن ءن يصاح للقضاء عصر فوقم الاختيار على القاضى عر الدين 
| ان جماعة » فولاه فى الساعة الراهنة » وولى قضاء الحنفية حسام الدين حسن بن محمد الغو رىقائى 
بغداد» وخرجا من بين بديه إلىالمدرسة الصاطهية » وعلمهما اكلم » وتزل عر الدين بن جماعة عن 
دارالحديث الكاملية لصاحبه الشيرخ عماد الدين الدمياطى » فدرس فهها وأوردحديث «إنما الاعمال 
بالنيات » . بسنده » وتكلم عليه . وعزل أ كثر :واب الحم واستمر بعضهم » واستمر بالمنادى 
الذى أشار بتوليته . ولا كان يوم خامس عشر ين منه ولى قضاء الخنايلة الامام الالم موفق الدين 
أو مد عبد الله بن مد بن عبد الماك المقدسى عوضا عن المعزول » ولم يبق من القضاة سوى 
الاخنائى المالى . 


. ذلمظ) 


قرآن ودار حديث » وقد كانت خرابة شذيعة قبل ذلك . وفى رمضان باشر علاء الدين على ابن 
القاضى محى الذين بن فضل الله كتابة السر عصر بعد وفاة أبيه ما سيأئى ترجته » وخام عايه وعلى 
أخيه بدر ارين ؛ و رسم هما أن يحضرا مجلس السلطان » وذهب أخوه شهاب اللدين إلى المج . 

وفى هذا الشبر سقط بالجائب الغر فى من معمر بردكا لبيض وكالرمان » فأتاف شيدًا كثيراً » 
ذ كر ذلا البر زالى ونق#له من كتاب الشهاب الامياطى . وفى ثالث عشرين رمضان درس بالقية 
المنصو رز 3 عشيخة الحديث شهباب الدين العسجدى عوضا عن زين الدين الكتانلى توق 3 فأو رد 
حديثا من مسند الشافعى بروايته عن الجاولى لسئدمة ثم صرف عنها بالمجة بالشييخ أثيرالدين ألى 
حيان » فساق حديثا عن شيخه أبن ألز بير ودءا للساطان وحضر عنده القضاة والأعيان » وكان 
06 حافلا . وفى ذى القعدة حضر تدر يس الشامية البرانية قاضى القضاة هس الدرين أبن النقيب 
وض عن القافى ال الدين ابن جمدلة توفى » وحضر خلق كدير من الغقواء والأعيان » وكان 
محاسا حافلا . وفى الى ذى ااجة درس بالعادلية الصغيرة ناج الدين عبد اللحيم بن قاضى القضاة 
حلال الدين القزو ينى عوضا عن الشيخ فين الدين ع النقيب م ولايته الشامية البرا نية 4 
وحضر عنده القضاة والأعيان . وى هذا الشور درس القاذى صدر الدين بن القاذى حلال الدين 
بالانابكية » وأخوه اخطرب بدر الدين بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه . انتهى واه أعلم ١‏ 

ويمن توفى فمها من الأعيان : 

ا الامير الكبير بدر الدين ا نكر الدين عسى أءن التر إلى 4 

بالى جام المقياس بديار 2 فىأيام وزارته 3 “ثم غزل أميرا إلى الشام 4 9 رجيع إلى عر 

إلى أن توفى ما فى خاءس ربع الآخرء وتوف بالمسينية » وكانمشكورا رحمه الله أذنهى . 
لإ قاذى القضاة شهاب الدين 4 

عمد بن المجد بن عيد الله بن المسين بن على الرازى الار بلى الأأصل “ثم الدمشقى الشافعى » 
قاضى الشافمية بدمشق » ولد سنة ثنتين وستين وسهائة » واشتغل و برع وحصل وأَفتى سنة ثلاث 
ولسعين » ودرس بالاقبالية ثم الرواحية وثرية أم الصالل » وولى وكلة بيث الملل م صارقاضى قضاة 
الشام إلى أن توفى عستهل جمادى الأولى بالمدرسة العادلية » ودفن عقار باب الصغير رحمه الله . 

ع الشييخ الامام العام 0 

نين الدين د ان عيد ان أن الشييخ زين الدين عمر بن د بن عسد الصمد سن المرحل 

مدرس الشامية البرا نية والعذراوية بدمشق 6 وكأن قبل ذلك إعشهد الحسين 3 وكان فاضلا بارعا فقمها 


ك6 


أصوليا مناظرا ؛ حسن الشكل طيب الأخلاق ؛ دينا صينا » وناب فى وقت بدمشق عن عل الدين 
الأخناق عمدت سيرته » وكانث وفاته ليلة الآر لعاء ناسع عشر رجب » ودفن من الغد عند مسجد 
الديان فى ثربة لهم هناك » وحضر جنازته القائى جلال الدين » وكان قد قدم من الديار المصر ية له 
ومان قتط » وقدم بعده القاذى برهانالدين عبد الحق يخمسة أيام ء هو وأهله وأولاده أيضا » وياشر 
بعده تدر يس الشامية البرانية قاذضى القضاة جمال الدين ابن جلةء ثم كانت وفائه بعده بشهوور» 
وذاك وم خيس رابع عشر ذى القعدة . وهذه ترهته فى تاريخ الشبيخ عل الدين البر زالى : 
ل( الشيسخ الامام العالم قاذى القضاة 4 
جمال الدين أو الحاسن بوسف بن إبراهيم بن جلة بن مسل بن مام بن حسين بن .وسف الصالمى 
الشافى الحجى والده » بالدرسة السرو رية وصلى عليه عقيب الظهر وم اليس رابع عشر ذى 
المجة » ودفن بسفح قاسيون » ومولده فى أوا ائل سنة ثنتين وثمانين وسهائة » وضهم من ابن البخارى 
وغيره » وحدث وكان رجلا فاضلا فى فنون» اشتغل وحصل وأفتى وأعاد ودرس » وله فضائل جمة 
ومباحث وفوائد وهمة عالية وحرمة وافرة » وفيه تودد و إحسان وقضاء للحقوق » و ولى القضاء 
'بدمشق نيابة واستقلالا» ودرس عدارس كبار؛ ومات وهو مدرس الشامية البرانية » وحضر جنازته 
خاق كثير من الأعيان ره الله . 
ل( الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام قاضى القضاة » 

شرف الدين أو القاسم هبة الله اان قاضى القضاة نم الدين عبد الرحم بن القاضى ثعس 
الدين ألى الطاهر إبراهيم بن هبة الله بن مس بن هبسة الله الجهينى الّوى » المعروف بابن البارزى 
قاضى القضاة يحماة » صاحب التصانيف الكثر 5 المفيدة فى الفئون العديدة » ولد فى خامس رمضان 
سنة هس وأر بعين وسهائة » وسهع الكثير وحصسل فنونا كثيرة » وصنف كتيا جما كثيرة » وكان 
حدن الأخلاق كثير الحاضرة حسن الاعتقاد فى الصاخين » وكان معقلا عند الناس » وأذن لماعة 
من الإد فى الافتاء » وعمى فى آخر عمره وهو يحكم مع ذلك مدة» ثم نزل عن المنصب الحفيده نهم 
الدين عبد الرحيم بن إبراهم » وهو فى ذلا لايقطم أظره عن اأنصب » وكانت وفاته ليلة الأر بعاء 
المشرين من ذى التعدة بعد أن صلى المشاء والوئر» فل تفته فر إضة ولا ثافلة » وصلى عليه من الغد 
ودفن بعقبة تقبرين » وله من العمر ثلاث ولسعون سنة . 

ش الشبيخ الامام العالم 4 
شهاب الدين أحمد بن البرهان شيخ المنفية بحلب » شارح الجامع الكبير » وكان رجلاصالحا 


منقطما عن الناس » وا نفع الناس به » وكانت وفاته ليلة اْمعة الثامن والعشر ين هن رجب » وكانت 


لوو يي وجي ل لا مموتمع سص س سو ر ت ‏ 25722 11772 
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له معرفة بالعر بية والقراءات » ومشاركات فى علوم أخر رحمه الله » والله أعلم . 
ل( اللقاضى محى الدين بن فضل الله كاتب السر » 

هو أو المحالى يحبى بن فضل الله بن الى بن دهان بن خلف العدوى العمرى ء ولد فحادى 
عشر شوال سنة خس وأر بدين وستائة بالكرك » وسهم الحديث وأسععه » وكان صدرأ كبيرا معظما فى 
الدولة فى حياة أخيه شرف الدين و بعده ؛ وكتب السمر بالشام وبالديار المصررية» وكانت وفاته ليلة 
الآر بعاء تاسع رعضان بديار معمر » ودفن عن الف بالقرافة وتولى المنصب بده ولده علاء الدين » 
وهو أصخر أولاده الثلاثة المعينين هذا المنصب . 

ع( الشيسخ الامام العلامة ‏ 


زين الدين أبن ادكتالى 4 شيخ الشافمية بديار مصمر » وهو أو حئص حمر بن ألى الحزم بن 


عيد الءن بن ونس الدمثقى اللاصل » ولدبالقاهرة فى حدودسنةثلاث سين وسكائة» واشتغل بدمشق 
ْم رحل إلى مر وَآء2 طنها وثولى 8 إض الأ قضية بالشكر ثم نابعن الشيرخ لق الدين بن ديق 
العيد كُمدت سيرثه 01 ودرس عدارس كيار و لق مشيخة دارالحديث يالقية المنصورية 3 وكان بارعا 


فاضلا » عنده فوائد كثيرة جدا ء غير أنه كان سىء الاأخلاق منقبضا عن الناس »لم يتزوج قط » 
| وكان حسن الشكلءهى المنظر » يأكل الطيبات و بليس ألاين من الثياب » وله فوائد وفرائدو زوائد 
على الر وضة وغير: ها ؛ وكانفيه أستوتار لبعض العلماءالله إسامحه » وكانت وفاته نوم الثلاثاء المنتتصف 
من رمضان » ودفن بالقرافة رحمه الله انتبى. 
ع( الشيخ الامام العامة 
ركن الدين بن القويع 4 لو عند أ عد ان عد الرمن بن نوسف دن عند الرحمن بن 
عبد الجليل الوسى الحائعى المعرى التونمى المالكى » المعر وفباين القويع » كان من أعيانالفضلاء 


أوسادة الأذكياء » من جمع الفنون الكثيرة واللوم الأخر وية الديفية الشرعية الطيبة » وكان 


مدرسا بالمنكود مر ية » وله وظيفة فى المارستان المنصورى » وما "وفى فى بكرة السابع عشر من ذى 
الجة » وترك مالا وأثاما ورثه بيت المال * 
وهذا آخر 1 أرخه شيخنا المافظط عل الدين البر زالى فى كتابه الذى ذيل به على تاررس الشييخ 


شهاب الدين ألى شامة المقدمى 4 وقد ذاتث على تار يه إلى زماننا هذا 4 وكآن فراغى من الانتقاء 


من تارفه ىَّ س الار إعاء العشر يبن من حادى الح 4ن سئة إحدى وحمسين وعد مع كه 
أحدن الله خائمتها هين . و إلى هنا اتنهبىما كتبته من لدن خلق آذم إلى زماننا هنا ولله الجد 
والمنة . وما أحسن ما قال المر رى ! 


ظ 


(لغمذا) 


وإن جد عيبا فسد اعطخالا » ل من لاعيب فيه وعلا 
كتبه إمماعيل بن كثير بن صنو القرشى الشافى عفا الله تعالى عنه آمُين . 00 
«3 9 دخلت سنة لسع وثلاثين وسيعائة د 
استهات وسلطان الاسلام والمسلمين بالديار المصرية وما والاها والديار الشامية وما والاها 
والمرمين الشر يفين الملك الناصر ممد بن املك المنصورقلاووت ؛ ولا نائب له ولا وزير أيضًا 
مر » وقضاة مر ء أما الشافعى فقاضى القضاة عر الدين ابن قاضى القضاة صدر الدين غد بن 
إبراهيم بن جماعة » وأما الننى ققاضى القضاة حسام الدين الغورى » حسن بن تمد ء وما المالى 
فتتى الدين الأخنائى عوأما الحنولى فوفق الدين بن ا المقدسى » ونائب الشام اللأمير سيف الدين 
تنكز وقضاته جلال الدين القزوينى الشافعى المءزول عن الديار المصرية » والمننى عاد الدين 
الطرسومى » والمالى شرف الدين اللمداتى » واطنيل علاء الدين بن المنجا الننوخى . 
وماحدث فى هذهالسنة ! ل دار الحديث السكر بةو باشرمشيخة الحديث مها الشيخ الامام الحافظ 
و رخ الاسلام تمد بن ثقس الدين ممد بن أحمد الذهبى » وقرر فمها ثلاونحدثا لكل منهم جراية 
وجامكية كل شهر سيعة درام ونصف رطل خيز» وقرر لشي ثلاثونورطل خيز» وقرر فها ثلاثون 
نئراً يقرؤن القرآن لكل عشرة شيخ » ولكل واحد من القراء نظيرما لامحدئين » ورتب اها 
إماموقارى؟ حديث ونواب » ولقارى” الحدريث عشر ون درهاوتمان أو اقخيز» وجاءت فىغاية الحسن 
فى شكالاتها و بنائها» وهى جاه دار الذهب التى أنشأها الواقف الأمير تنكزء ووقف علمها عدة 
أما كن : منهسا سوق القشاشيين يباب الغرج 0 عشر ون ذراط شرا وغرباء مماه فى كتاب 
الوقف » و بندر زيدين » » وهام بخص وهو الجام القدم » ووقف علا حصصا فى قرايا أخر» 
ولكنه تغاب على ماعدا القشاشيين » و بندر زيدين » وحمام هص . 
وفنا قدم القاذى أتى الدين على بن عبد الكافى السبكى الشافعى من الديار المصسرية حا ما على 
دمشق وأعبالها » وفرح الناس به » ودخل الناس يلون عليه لعلمه وديائته وأمائته » ونزل بالعادلية 
الكييرة على عادة من تقسدمه » ودرضش بالغزالية والانابكية » واستئاب ابن عمه القاضى مباء الدرين 
أو البقاء » ثم ثم استئاب أبن عه أبا التتح » وكانت ولايته الشام بعد وفاة قاضى القضاة جلال الدين 
حمد بن عبد ألر. حم لز وينى الشافعى ء على ما عاق بيانه فى الو فيات من هله السنة . 
ويمن توف فنها هن الأعيان فى ارم سنة لسع وثلائين وسبعائة 
( العلامة قاذى القضاة عكر الدين » 
مان بن الز بن على بن عَمان الحلى 0 ا خطيب شير بن الشافى » ولى قضاء حلب وكان 


(0 كذا بسار الأصول . 


(هذذ) 


إماما صنف شرح مختصر ابن الجاجب فى الفقه » وشرح البديع لابن الساعاتى » وله ذوائد غْزبرة 
ومصنئفات جليلة 4 ولى حلب لعك عل الشسخ ابن الثقيب 6 3 طليه الساطان فات هو وولدى 
الكوال وله بع وسيعون سنة ٠.‏ وغن توق فها 
و قاضى القضاة حلال الدين عد ين عبد الرجمن 4 
القزو ينى الشافعى » قدم هو وأخوه أيام النترمن بلادمم إلى دمشق » وهما فاضلان» بعد التسمين 
وسمائة فدرس إمام الدين فى ثربة أم الصالم وأعاد جلال الدين بالبادرائية عند الشييخ برهان الدبين 
ابن الشيسخ ناج الدين شبيخ الشافعية » ثم تقليت مهم الاأحوال إلى أن ولى إمام الدين قضاء الشافعية 
بدمق » انزع له من بد القافى بدرالدين ان جاعةء» م هرب سئة قازان إلى الديار المصرية 25 
الناس شات هنالاك »و أعيد اءن جماعة إلى القضاء » وخطت خطابة اليلد سنة ثلاث وسيعائة » فولمها 
جلال الدين المذ كور 4 ثم ولى القضاء بدعشق شئة سس وعشرين ع2 الخطابة 03 ثم انتقل إلى الديار 
صر 3 سئة سيمع وعشر إن لعد أن 5 قاذمى القضاة يدر الدين ن جاءعة لأسيب الفررق عيليه 
| فلما كان فى سنة مان وثلاثين تعصب عليه الساطان الماك النأصر بلسبيب آم ريطول شرحها ءونقاه 
إلى اشام « واثفق موت قاذى القضاة شهاب الدين بن الجد عيد 5 3 تقدم 4 فو 5 السلطان قضاء 
الشام عوداً على بدعء فاستناب وأده بدر الدين على نيابة القضاء الذى هو خطيب دمشق »كانت 
وفاته فى أواخر هذه السئة » ودفن بالصوفية عوكانت له بد طولى فىالعالى والبيان : وى كثيرا )وله 
مصنفات ف المعاتى مصنف مشهور | أسعه لاتلخيص ] اختصر فيه المفتاح اكاك » وكان مجموع 
الفضائل » مات وكانمره قر يباً من|اسبمين أو جاو زها . ومن ثوفى فمها رابع الحجة بوم الأحد : 
اله ٠-١‏ 01 
و الشييخ الامام العالم الحانظ »4 
عم الدين أو مهد القاسم بن مه_د بن البر زالى مور الشام الشافعى » ولد سنة وفاة الشيخ ابن 
ألى شامة سنة هس وستين وسهائة » وقد كتب تار يخاً ذيل به على الشيسخ شهاب الدين » من حين 
وفاته ومولد البر زالى إلى أن توفى فى هذه السئة عوهو رم » فغسل وكةن و السلتر رأسه وجمله 
الناس على أشه وم ييكون -ولة » وكان 2 عشهودا » وسمم الكثير أزيد من ألف شيخ » وخرج 
له الحدث فس الدين أن سعد مشيخة ع( يكلبا 4 وقراً شيا كثير وأ شيئًا كثيرا » وكآن له 
خط حسن » وخاق حسن »© وهو مشكو رعند القضاة ومشايخه أمل العم ع ممعت العلامة ان تيمية 
يقول :قل الرزالى قر فى حجر . وكان أصابه من كل الطوائف حيونه و يكرمونه ؛ وكان له أولاد 
ماتوا قله » وكتبت أبنته فاطمة اليخارى فى ثلاثة عشر دا فقابله لما ء» وكان يقر أ فيه على المانظ 


الى حت القبة » <تى صارت أسختها أصلا معتمدا يكتب متها الناس » و كانشيخ حديثبالنورية 


( 54 البداية ‏ رابع عشر ) 


(خدا) 


وفبا وقف كتبه بدار الحديث السنية » و بدار الحديث القوصية وفى الجاهح وغيره وعلى كرامى 
الحديث » وكان متواضعا محبيا إلى الناس » متوددا إلهم »توف عن أر للع وسبعين سنة رجه الله . 
( الؤرخ تعس الدين »4 
مد بن إبراهيم اللوزى » جع ناريا حافلا» كتب فيه أشياء يستفيد منها الحافظ كالمزى 
والذعبي والبر زالى يكتيون عنه ويعتمدون على نقله » وكان شيشا قد جاو ز الغازين » » وثة-لى #عمه 
وضءف خطه » وهو والد الشييخ ناصر الدرين محمد وأخوه مجد الددين . 
( دخلت سنة أر بعين وسيعائة 4 
استبات هذه السنة وسلطان الم فين الملك الناصر» وولاته وقضاته المذ كورن فى التى قبلها 
إلا الشافنى بالشام قتوق القزويفى وتولى ااملامة السركى . وما وقم من الموادث العظيمة المائلة أن 
جاعة من رؤس التصارى اجتمهوا فى كنيستيم وجمعوأ «ن ينهم مالا جز يلا فدقموه إلى راهيين 
| قدما علمهاءن بلاد الروم » يحسنان صنعة النقط » أمم أحدها ملاتى والاخر عازر» قعملا كحطا من 
ننط ع وتناطفا حتى علاه لا يظبر تأثيره إلا بعد أربع ساعات وأ كثر من ذلك » فوضعا فى شةوق 
دكا كين ااتجار فى سوق الرجال عند الاهشة فى عدة دكا كين من آخر النهار» بحيث لا يشعر أحد 
مما » وها فى زى الس هينءفها كان فى أثناء اللبل ل يشعرالناس إلا والنار قدعملت فى تلك الدكا كين 
حتى تعاقت ف دزايزينات الأذنة الشرقية المتجرة لاسوق المذ كورء وأحرقت الدرايزينات » وجاء 
نائب الساطنة 5 والأمراء أمراء الا لوفءوصعدوا المنارة وم تشعل ناراً » وأحتر. سو عن الجاء 
م يله ثى* ءن ألطر يق وله اللمد والمنة» وأما الأذنة فانبا تنجرت أحجارها واحترقت السقالات 
الى تتدل السلالم فبدءت وأعيد بناؤها يحجارة جدد ؛ وم المنارة الشرقية التى جاء فى الحديث أنه 


ينزلعلمها عيسبى ابن ميم كا سيأئ التكلامعليه فى نزول عيسى عليه السلام والباد مخاصر بالدجال . 


والمقصود أن التصارى بعد يال عمدوا إلى ناحية الج ا.ع من المغرب إلى القيسارية بكيلها » 


و فهها من الأقواس والعدد 4 اناس وإنا إليه راجعون 0 وتطابر شرر الثار إلى ما حول القسارية 


من الدور ومسا كن والمدارس 4 واحترق جانب من المدرسة الأمينية إلى جانب المدرسة المذ كورة 


ومأ كان مقصودم ألا وصول الثار إلى معيك المسفين 1 غال اله بيهم و بس م برومون» وجاء نائب 
الساطنة والامراء وحالوا بين احمر يق والمسجد » جزامم الله خيراً .ولا حقق نائب السلطنة أن هذا 
من قعليم أمر مك رؤس التصارى تأمسك منهم كوا من ستينرجلاء فأخذوا بالمصادراتوالضرب 
والعقو بات وأنواع الثلات » 3 عد ذلاك صاب مهم أز بدامن عشرة على امال 2« وطاف مم ف 


أرخاء اليلاد وحعاوا ماوثون وأحدا لعد واحد ثم أحرقوا بالنار <تى صاروأ رماد لمهم ا 04 انهى 
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زوم 
واللّه أعم 5 ١‏ سوب مسك تنكز 4 


ا كان وم الثلاناء الرابع والعشر ين من ذى الحجة جاء الامير طشتهر من صغد مسرعا وركب 


جيش دمشق مابساً » ودخل نائب السلطنة من قصسره مسرا إلى دار السعادة » وجاء الجيشن فوقنوا 
علمباب التعمر» وكان أراد أن بليس و يقابل فءذلوه فى ذلك » وقالوا : المصلحة أعثر وج إلىالسلطان 
سامعا .طيما »تقرح بلا سلاح » فلها بر ز إلى ظاهر البإد التف عليه الفخرى وغيره » وأخذوه 
وذهيوا به إلى ناحية الكسوة » فلها كان عند قبسة يلبغا نزلوا وقيدوه وخصاياه من قصره » ثم ركب 
| البر يد وهو مقيد وساروا به إلى الس لطانء فلا وص ل أمر عسير ه إلىالاسكندرية » وسألوا عن ودا مه 
أ لأقر ببعض » ثم عوقب حتى أقر بالباقى ‏ ثم قتلوه ودفنوه بالاسكندرية » ثم نقلوه إلى تريته بدمشق 
| رح الله » وقد جاو زالستين » وكان عادلا مهيبا عفيف الفر ج واليد » والناس ف أيامه فى غاية الرخص 
والأمن والصيانة فرححه الله » وبل بالرحمة ثراه . 

وله أوقاف كثيرة من ذلك مرس تان بصغد » وجامع بنابلس وتجاو ن» وجامع بدمشق » ودار 
حديث بالقدس ودمشق » ومدرسة وخائقاه بالقدس » و رياط وسوق موقوف على المسجد الأقمى » 


وفتح شيا كا فى المسجد . انتمى والله تعالى أعم 5 


ومن توف فها من الأعيان :2 (أمير اأؤمنين المستكنى بلله 4 


أو الربيع سلمان بن الحا م بأمر الله بن العباس أحمد بن أبى على الحسن بن أنى بكر بن على 
ان أمير المؤمنين المسترشد بلله المائعى العبامى » البغدادى الأصل والمولد » مولده سنة ثلاث 


| 
ا وعانين وسمائة أو فُْ الى قيلها 3 وقرأٌ واشتغل قليلا 6 وعبد إليه أوه بالامر وخطب له عند وفاة 
ا والذه سئة إحدى وسيعائة ») وفوض جمييع ما يتعلق به من الل والعقد إلى الس مطان الملك الناصر» 
وسار إلى غز والتتر فهد مصاف شتحب » ودخل دنشق فى شعيان سنة اثنتين وسبعاثة وهو را يس 
عع الساطان » وجييع كبراء الجيش هشاة » ولا أعرض السلطان عن الأأمر وافمزل بالكرك الس 
ا الأمراء من المستكنى أن إسلطن دن مض ,الماك 4 لل املك المظئر ركن الدين يرس الجاشنكير 
وعقّد له الاواء وألبسه خلمة السلطنة ء ثم عاد الناصر إلى مصر وعذر اعخليفة فى فعله » ثم غضبعليه ١‏ 
وسيره إلى قوص فتوق 2 هلله السئة ف قوص ف مستهل شعيان 5 
عدم دخات سنة إحدى وأر بعين وسبعائة #6 
استبات نوم الأأر بماء وسلطان المساهين الماك النامصر محدين الماك المنصور قلاوون » وقضائه , 
عم ثم المذ كرون فى التى قبلها ؛ وليس فى دمشق ثائب سلمطنة » وإنما الذى يسد الامور الامير 
سيف الدين طشتمر الملقب بالخ.ص الأخضر» الذى جاء بالقيض على الأمير سيف الدين تنكز م 
الود 232 للصغصغصلصصت ير يري 1 يي يتيب 2 2 222 2 06065222 


ذهها) 


ثم جاء المرسوم بالرجوع إلى صخد فركب من آخر النهار وتوجه إلى بلده » وحواصل الأمير تنكز 
يحث اللوطة م فى . 

وفى طبيحة نوم السبث رابع الحرم من السنة المذ كورة قدم من الديار المصرية خمسة أمراء الأمير 
سيف الدين بشت الناصرى ومعه برصيغا الحاجب » وطاشار الدو يدار و بنعرأو بطا » فتزل بشتاك 
بالقمر الأ باق والميادين 6 وليس معة من مماليكه إلا القليل » وإنا جاء جدود البيعة إلى السلطان 
لما توهموا من مالأ ة بض الأمراء لنائب الشام المنفصل » ولاحوطة على حواصل الأمير سيف الدين 
تنكز المنفصل عن ثياية الشام وجبيزها للديار المصرية .وف صديدة نوم الاثنين سادسة دخل الأمير 
علاء الدين الطنيغا إلى دمشق نا » وتلقأه الناسى وشتك والأمراء ا مصر ون » ونزلوا إل عتدته 
فقباوا العتبة الشر بغة 3 ورجعوا معة إلى دار السعادة 6 وقرى" تقليده 8 وى ىم الاثنين ثالث عشره 
ميك من الأمراء المقديين أميران كبيران الجى لعا العادلى 3 وطنيغا الحجى 3 ورفعا إلى القامة 
المنصورة واحتيط على حواصلبما. وفى دوم الثلاناملوا بيت ملك الأمراء سيف الدينتنكز وأهله 
وأولاده إلى الديار المصرية . وفى نوم الأر بعاء خامس عشره ركب ناب السلطنة الأمير علاءالدين 


طنيغا ومعة الامير سيف الدين بشتك الناصرى والماحة رقطية وسيف الدين قطلو بذا الفخرى 
وجماعة من الأمراء المقدمين واجتمعوا بسوق اميل واستدعوا عملوى الامير سيف الدين تنكز 
وها جغاى وطناى . فأص بتوسيطبها فوسطا وعلقا على | كشب ونودىعلمهما : هذا جزاء من تجاسر 
على السلطان الناصر . 

وق وم الثلاثاء الحادى والعشر ين من هذا الشهر كانت وفاة الامير سيف الدين تلكز نائب 
الشام بقلعة اسكندرية » قيل مخنوقا وقيل مس.وماً وهو الأأصح ء وقيل غير ذلك » وتأسف الناس 
عليه كثيراً » وطال حزتهم عليه » وفىكل وقت يذ كرون ما كان منه من الهيبة وألصيانة والغيرة 
على حريم المسلمين ومحارم الاسلام » ومن إقامته على ذوى الحاجات وغيرمم » واشد تأسنهم عليه 
رمه الله . وقد أخير القاضى أمين الدين ابن القلافسى رحمه المّهُشيخنا الحافظ العلامة عماد الدين ابن 
كثير رحهه 5 أت الأمير سيف الدين تنكز منيك ىم الثلاناء ودخل مر لوم الثلاياء ودخل 
الاسكندرية م الثلاناء وتو فوم الثلاناء وصلى عليه بالاسكندرية ودفن عقبرنها فىالثالثك والعشر ين 
من الحرم بالقرب من قبر القبارى » وكانت له جنازة جيدة . 

وق وم اليس سابع شهر صفر قدم الأمير سريف الدين طشتمر الذى مسك تكز إلى دمشق 
فنزل وطأة برزة بجيشه ومن معهثم توجه إلى حلب الحروسة نائيا مها عوضاً عن الطنياالمتفصلعتها 

وفى صبيحة بوم الخيس ثالث عشر ر بع الأول نودى فى الباد بجنازة الشيخ الصاللم العايد 


م سه سمت تج سس سس تست اسه طناتا ال ل 7715 ل 091 10010010121711 


)ا١مق(‎ 


الناسك القدوة الشيخ مهد بن هام نو فى بالصالحية » قذهب الناس إلى جنازته إلى الجامم المظئرى » 
واجت.م الناس على صلاة الظهر فضاق الجامع المذ كور عن أن يسعهم » وصلى الناس فى الطرقات 
وأرجاء الصالحية» وكان جم كثيرا جدا : شبد الناس جنازة بعد جنازة الشييخ تت الدين بن 
تيمية مثاهاء لكثرة هن حضضرها من الناس رجالاونساء » وفمهم القضاة والأعيان والأمراء وجبور 
النأاس بقار بون عَسرِ ان ألنا 4 و نتظر الناسى تائب السلطنة فاشتغل يكتاب ورد عليه 4ن الديار 
المعسرية؛ فصلى عليه الشبيخ بعد صلاة الظهر بالجاعم المظائرى » ودفن عند أخيه فى ثربة بين تربة 
اللوفق و بين ثربة الشيخ ألى عمر رهبم الله وإيانا . 

وفى أول شهر جمادى الأو لى توفيت الشيخة المابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمةعائشة 
بنت إبراهم بن صديق زوحة شيخنا الحافظ هال الدين ألمزى عشية ىم الثلاناء ستهل وذا الشير 
وصلى علمها باجام صبيحة وم الأر بعاء ودفنت عقار الصوفية غر لى قبر الشيخ لق الدين بن ثيمية 
رجهم الله . كانت عدعة النظير فى نساء زمانها لكثرة عبادتها وتلاوتها و إقرامما القرآن العظم بفصاحة 
و بلاغة وأداء تبح » يز كثير من الرجال عن مجو يده , وختمت نساء كثيرا » وقرأ علمها من 
النساء خاق وانتفءن ما و بصلاحها وديئها وزهدهافى الدنياء وتقللها منها مع طول العمر بلغت 
ثمانين سنة أنفقتها فى طاعة الله صلاة وتلاوة» وكان الشيخ سنا إلمها مطيعاء لايكاد يخالفها لبه 
لا طبع وشرعا قرحهها الله وقدس روحها؛ وثور مضجعها بالرحمة آمين . 

وفى بوم الأر بعاء الحادى والعشر بن منه درس عدرسة الشبيخ ألى عبر بسفح قاسيون الشييخ 
الامام تعس الدين عمد بن أحد بن عبد الطادى المقدسى النيلى » فى التدريس اليكتمرى عوضا 


اعن القافى نرهان الدين الزرعى ؛ وحغر عنده القادمية وكبار المنايلة 4 و يشمكن أهل المدينة من 
الخضور لكثرة المطر والوحل ومئذ ٠.‏ وتكامل عارة المنارة الشرقية ف الجامع الأموى ف الععشر 


ا الأأخير هن رمضان #2 واستحسن الناس يناءها و إتقانها 2 وذو لعضهم أنه ' سن ف الاسلام مثارة 
مثلها وله ابد . ووقم لكثير من الناس فى غالب ظنوتهم أنها المدارة البيضاء الشرقية التى ذ كرت 


ا فى حديث النواس بن سمعان فى نزول عيسى ابن صيم على المنارة البيضاء فى شرق دمشق » 
| فلمل لفظ المديث انقلب على بعض الرواة » و إنما كان على المدارة الشرقية بدمثق » وهذه المنارة 
١‏ مشهورة بالشمرقية لمقابلتها أخها الغر بية » والله سبحانه وتعالى أعم 1 

| وى لوم الثلاناء ساخ شهر شوال عقد مجاس فى دار العدل بدار السعادة وحضرته ومكذ وأجتمع 
القضاة والأعيان على العادة وأحضر نومئذ عمان الدكاكى قبحه الله تعالى » وادعى عليه بعظاتم من 
اقول لم يؤثرمشلها عن الملاج ولاعن ‏ بن أبى الغدافرالساقمانى » وقامت عليه البينة بدعوى الآ.لمية 


ٌ 


1 < ز 2 ز2 ز 1 ز ز ز 1 0 


لاستئاضة » وكذا الشيخ زين الدين حو الشيخ أقى الدين بن البمية 2 وخرج القضاة الثلائة 


)ا 


(707لللل77للْ7تب 739070707070707 ا ”ااااااااا_ااتبببصبير يس لللللالظششبسس: ‏ 
لعنه الله » وأشياء أخر من التنقيص بلا ثبياء وخالطته أرياب الرريب من الباجر يقية وغيرم من 
الأحادية علم لعائن الله ؛ ووقم منه فى الجاس من إساءة الأأدب على القافى انيل وتضمن 
ذاك تكثيره من المالكية أيضاً » فادعىأن له دوافع وقوادح بض الشبود » فرد إلى السجن مقيداً 
مخلولا مقبوحاً » أمكن الله منه بقوته وتأبيدهءثم لما كان يوم الثلاثاء الحادى والعشر ين من ذى القمدة 
أحضرعئان الدكا ى المذكور إلى دار السعادة وأقم إلى بين يدى الأعراء والقضاة وسئل عر: 
القوادح فى الشرود فعجز فل يقدر » ووز عن ذلك فتوجه عليه الحم » فسثل القاذى المالكى المكم 

8 كمد الل وأثنى عليه وصلى على رسوله تم حكم باراقة دمه و إن تاب » فأخذ المذكور فضر بت 


٠. . ٠. 05‏ 5 - 
رقيته بدمشق بسوق الخيل » وودى عليه : هذا جزاء من يكون على مذهب الاتحادية » وكان نوما 


ا 0 بدأر السعادة 1 حضرخاق منالأعيان والمشابخ» وحضر شيخنا حمال الدين المرى المافظ » 


وشييخنا الحافظ شعس الدين الذهبى » وتسكلما وحرضا فى القضية جداً ؛ وشهدا بزندقة المذ كور 


المالكى واعمنقى والمتبلى » وعم ننذوا حكه فى المجاس لضروا قشل المذكور وكنت مباشراً ليع 
ذلك من أوله إلى آخره . 

وفى بوم البعة الثامن والعشرين من ذى القعدة أفرج عن الأميرين العقيلين بالقامة وهها 
طنيغا حجا والجى بغاء وكذلك أفرج عن خا ندارية تنكز الذين تأخر وا بالقلعة » وفرح الناس 
بذلاك 5 ِ د 3 وفاة الماك التأصرمهد بن قلاوون 4 

ف صبيحة نوم الأآر لعاء السابع والعشر يبن من ذى المجة قدم إلى دمشق الأمير يف 
الدين قطلو بغا الفخرى خخر 3 تائمب السلطنة وعامة الأعراء لتلقيه » وكان قدومه على خيل البر يد » 
فأخبر نوفاة الساطان الماك الناصر» كانت وفاته نوم الأ بعاء آتخره . وأنه صلى عليه ليلة الججعة بعد 
العشاء ودفن عع أبيه املك المنصور على ولذه أنوك 3 وكان قبل موقة أغد العيد لابنه سيف الدين 
ألى بكر واقبه ياللاك المنصور » فلما دفن السلطان ليلة الجمة حضره من الأأعراء قليل » وكان قد 
ولى عليه الأمير ع ارين الجاولى » ورج ل آخر منسوب إلى الصلاح يقال له الشييخ عر بن 

أمحمدبن إراهيم الجمبرى » وشخص آآخر من الجباءرية » ودفن م ذ كرنا » ولم يضر ولده ولى عوده 
دفلهة ع ف كر جَ من القلعة ليلتئذ عن مشورة الأمراء لثلا يتخبط الناس » وصلى عايه القامى 
عز الذين بن جماعة إماماء والجاولى وايدغش وأمير آخر والقاضى مهاء ألدين بن حامد بن قاضى 
دمشق السبكى » وجلس الملك المنصور سيف الدئيا والدين أو المعالى أو بكر علسر بر المملكة . 


عم 06 


ا وفى صبيحة ىم اليس الحادى والعشر ين من ذى الطحجة سنة إحدى وأر يعين وسبعائة »؛ بألعه 


زلةا) 

الجيش المصرى » وقدم النخرى لأخذ البيعة من الشاميين » ونزل بالقصر الأ بلق وبايع الناس 
للملاك المنصور بن النامر بن المنصور 3 ودقت البشائر بالقلعة المنصورة يدمشق صبيدة ىم اليس 
الثامن والعشر ين منه » وفرح الناس بالملاك الديد , وترهوا على الملاك ودعوا اله وتأسكوا عليه 
رجه ان . وم دخلت سنة اثنتين وأر بعين وسيعائة »* 

استهات بيوم اللأحد وسلطان الاسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية وما والاها الماك المنصور 
سيف الدين أو 9 رين اللك الساطان ألناصر ناصمر الديين قد بن السلطان الللك المنصور سيف 
الدين قلاو ون الصالى :ونائب الشام الامير علاء الدين طنيغا وقضاة الشام ومصرم المذكورون فى 
التى قبل الع وكذا الماشرون سوق الولاة شور نه الحرم ٍِ ولاية اخليفة الحام وأ نه 4 

0 وق هذااليومو دع بالخلاقة أميرا مؤمنين أو الها سر أجد بن المسة كؤبلله أى الر ب مع سامانالعيامى 
واس السواد وجاس مع الملك المنصور على مسر برا 0 5 وأليسه خلفة سوداء لظ 2 خا سأوعلهما 
السواد» وخطب الخليفة يومف ف خطية بليغة فصيحة مشتملة على أشياء من ع المواعظ والاس بالمعروف 
والمى عن الشكر ر » وخلم ودكدذ على جاعة من إل" مراء وال عيان » وكان و مشووداً » وكان أو 
القاسم هذا قد عيد إليه أوه باعخلافة » ولكن 1: عكنه الناصر من ذلك » وولى أب إسحاق إبراهيم 
ابن أخى ألى الر بيع 34 ولقبه الوا ثقبالله 4 وخطتب ب لهبالقاهرة جهعة ة واحدة قم زله امنصور وقرر أبا القاسم 
هذا 0 وأمغى العيد وأقيه المشكتمير بلله 3 ذ كنا . 

وف ىم الأحد امن ارم مسك اكد سيف الدين بشتك الناصرى آخر النهار » وكان قد 
كتب تقليده بقيابة الشام وخام عليه بذك و برز ثقله ثم دخل على الملك المنصور ليودعه فرحب به 
وأجلسه والحقير طعاماً وأكلا » وتأسف اللك على فراقه » وقال : تذهب وتتركنى وحدى)» م قأم 
لتوديعه وذهب بشتك من بين يديه ثمالى خطوات أو تحوها ء ثم تقدم إليه ثلاثة نفر فقطم أحدم 
سيفه من وسطه بسكين » وضع الا - خر يده على هه وكتفه الآخر » وقيدوه وذلك كله محضرة 
السلطان 3 3 غيب 0 ندر أحد إلى أين صار» ثم قالوا لمماليكه : اذهيوا أثم: فائتوأ ع ركوب الأمير 
ءد فبو بائنت عند السلطان . وأصبح السلطان وجاس على سريرالمملكة وأعن عسك جماعة من 
8 هرأء ولسعة من الكبارء واحتاطوا على <واصله وأمواله وأملاكه» فيقال إنه وجد عنده من الذهب 
ألف ألف دينارء وسبعائة ألف دينار . 

» وة شيخنا الحافظ أنى المجاج المزى‎ ١ 

كرض يام السيرة صرضا لا يشغله عن شهود الجاعة » وحضور الدروس » و » و إسماع الحديث » فاما 

كان شع اعة حادى عشر صغر أممع الحديث إلى 3 قر سب وقت الصلاة 6 3 ثم دخل متزله ليتوضأ 
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و ذهب لاصلاة فاعترضه فى باطنه مخص ع ظَن ٠‏ أنه ولنمج » وما كان إلاطاعون » فإ يقدر على حضور 
الصلاة » فاما فرغنا من اأصلاة أخبرت ا يأنه منقطم» فذهيت إليه فدخات عليه فاذا ذو عد رعدة 
شديدة من قوة إل الذى هوفيه » فسألته عن حاله عل يكرر ال دمع 5 عيرق ا دصل له 
من المرض 0 » وصلى الظبر بنفسه » ودخل إلى الطهارة وتوضاً عل البركة » وهو فى قوة الوجع 
1 نم اتصل به هذا الخال إلى الغد من «ومالسبت » فلءا كان وقت الظبر لم أ كن حاضرء إذ ذاك 0 
أخيرتنا بنته زينب زوجت أنه لما أذن الظهر تذير ذهنه قليلا » فقالت : يأأبة أذن الظبر » فذك الله 
وقال : أريد أن أصلى فتيمم وصلى ثم اضطجع مل يقرأ آية الكرسى حت جعل لا يفيض مها اسانه 
9 قيضت روحه بين الصلانين » رمه اله 3 السيث الى عش ر صفر : 06 ن ينزه تلاك الايلة » 
فلما كان من الغد بوم الاْحد ثالث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم » فسل وكفن وصلى عليه بالجامع 
الأموى » وحضس القضاة والأعيان وخلائق لايحصون كثرة ؛ وخرج يجنازته من باب النصر » 
وخرج نائب السلطنة الأمير علاه الدين طنبغا وممه ديوان السلطان » والصاحب وكاتب السر 
وغيرسم من الامراء » فصوا عليه خارج باب النصر» أميم عليه القاذى تق الدين السبكى الشافنى » 
وهو الذى صلى عليه يه بالجاهح الامو ىع ثم ذهب به إلىمقابر الصوفية فدفؤن هناك إلى جانب زوجته 
ام رأة الصالحة المافظة لكتاب لله ععائثة ب تاراهم بن صداق » غرلى قبر الشيخ 3 لقى الدين بن 
ثيمية مهم الله أجممين . ( كائنة غريمة جد 4 
قدم بوم الاربعاء الثلاثين من صغر مق ن الديار المعسرية ومعه البيعة لامك الاأشرف علاء 
الدين كمرك ن املك الناصر ء وذلك يمد عزل أخيه المنصورء لما صدر عنه من .الو فمال التى ذ كر 
أنه تعاطاها من شرب المسكر وغشيان المنكرات » وتعاطى ما لا يليق به» ومعاشرة اللخاصكية من 
المردان وغيرم » قتالا' على خلمه كبار الائمراء لما روا الأمر تفاقم إلى النساد العر يض فأحضروا 
اخليئة الحام ايأ رالله أى الربيعسليان فأثبت بين يديه ما ا المنصور المذكور من عالامور 
ينكد خلعه وخلعه الم راء الكيار وغيرم » واستيدلوا مكانه أخاه هذا المذ كور» وسيروه إذ ذاك 
2 قوص «ضيقًا عليه ومعه إخوة له ثلاثة » وقيسل أكثرء وأجلدوا للك الأشرف هذا على 
او ناب له ألاا» مير سيف الدين قوصون الناصرى » واستءرت الامور على السداد وجاءت 
إلى الشام فبايعه الامراء لوم الأربعاء المذكورء وضر بت البشائر عشية اليس مستهل ر بيع الاول 
وخطب له بدمشق يوم اجعة بحضرة نائب الساطنة والقضاة والامراء . 
وف ينوم الار بعاء سايع عشر ربع الأول حفر بدار الحديث الاشرفية قاضى القضاة ثتى 
الدين السيكى عوضا عن شيخنا الحافظ ا المزى » ومشيخة دار الحديث النورية عوضا عن 
ممم 1ك 
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ابنه رحه اله . وفى شهر جمادى الأولى اشتهر أن نئي حلب الأمير سيف الدين طشتمر الملقب 
بالخص الأخضر قت فى نصرة ابن السلطان الأمير أحمد الذى بالكركء وأنه يستخدم لذلك و .م 
الجبوع فلله أعم . وفى العشر الثانى منه وصات الجيوش صية الأمير سيف الدين قطاو بغا النخرى 
إلى الكرك فى طلب ابن الساطان الاثمير أحمد . وفى هذا الشهركثر اكلام فى أم الأمير أحهدين 
الناصر الذى بالكرك » بسبب مخاصرة الجيش الذى صبة النخرى له » واشهر أن ناب حلب 
الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالجص الأخضير قائم مهنب أولاد السلطان الذين أخرجوا من 
الايار الممسرية إلى الصعيد » وفى القيام بالمدافعة عن الأمير أحد » ليصرف عنه الجيش » ورك 
حصاره وعزم بالذهاب إلى الكرك لنصرة أحمد ابن أستاذه » وميا له نائب الشام بدمشق » ونادى 
فى الجوش لماتقاه ومدافمته عمسا بريد من إقامة الفتنة وشق العصا » واهنم الجند لذلك » وتأهيوا 
واستعدوا » ولطقهم فى ذل ككلنة كثيرة ؛ واتزعج الناسبسيب ذلك وتخوفوا أنتكون فتنة » وحسبوا 
إن وقم قتال ينهم أن تقوم المشيرات ف الجيال و<وران » وتتعطل مصاط الزراءات وغير ذلك » ثم 
قدم من حاب صاحب السلطان ف الرسلية إلى ناب دمشق الأمير علاء الدين الطنبغا ومعه 
مشافية » فاستمع ا فبعث معه صاحب الميسرة أمان الساق » فذهيا إلى حلب ثم تحمافى أواخثر 
جادى الاآخرة وتوجها إلى الديار المصرية » واشتهر أن الأمر على ما هوعليه حتى توافق على ماذ كر 
من رجوع أولاد الملاك الناصر إلى مصر » ما عدا المنصورء وأن يخلى عن محاصرة الكرك. 
وفى المشر الأخير من ججادى الأولى توفى مخافر الدين هوسى نن مهنا ملك العرب ودفن بتدمر 
وفى صبيحة نوم الثلاناء ثاتى جمادى الآ خرة عند طلوع الشمس 1 فى الخطيب بدر الدين عمد بن 
القاضى جلال الدين القزو ينى بدار اتخطابة بعدرجوعه من الديار المرية ما قدمناء نغطب جمعة وأحدة 
وصلى بالناس إلى ليل المءة الأنخرى ثم عرض نطب عنه أخوه تاج الدين عبد الرحيم على العادة 
ثلاثة جع » وهو هر يض إلى أن توفى بومتذ » وتأسف الناس عليه لحسن شكله وصباحة وجبهوحسن 
ملتقاه وتواضعه » واجتمع الناس لاصلاة عليه لاظبر فتأخر تمجبيزه إلى العصر فصلى عليه بالجامع قائى 
| القضاة أت الدينااسبكى » وخرج به الناس إلى الصوفية » وكانت جنازته حافلة جداً » فدفنعند أبيه 
بالترية التى أنشأها اللمطيب بدر اللدين هناك رحمه الله . 
وفى بوم الججعة خامس الشهر بعد الصلاة خرج ثائب السلطنة الاثمير علاء الدين الطنيغا وجمييع 
الجيش قاصدين لابلاد الخلبية للقبض على نائبٍ حلب الأأمير سيف الدين طشتمر » لأجل ما أظهر 
من القيام مم ابن ال لطان الأأمير أحمد الذى فى الكرك » وخرج الناس فى بوم شديد المطر كثير 
الوحل ؛ وكان بو ما مشهوداً عصيباء أحسن الله العاقبة . وأمر القاضى تق الدين السيكى الخطيب 


٠5 (‏ البداية ‏ وابع عشر) 


(غفد) 


ل شي امس 


لاؤذنين بزيادة أذ كار على الذى كان سنه فهم الخطيب بدر الدين من البع والتحميد والنها ل 
الكثير ثلانا وثلاثين » ٠‏ فزادمم السيى قبل ذلك : أسة تغر لله العظيم ثلاناء اللىم أنت السلام ومنك ' 
0 تيار كت ت باذا الجلالوالا كرام “ثم أنبت م أفى”ت. 2ه مس لعد صلاتى الصبيح واللغر : ا 
| أجرنا من النار سبعا » أعوذ بكامات الله التامات من شر ما خاق ثلاثاء وكانوا قبل تلاك السنوات 

“قد زادوا لعد التأذين اله نه ة ليلة اجة والقسا. م على رسول الله 2 م سمتدى”" الرئيس 0 فردا | 


9 لعيد عليه الماعة بطر يقة حسنة » وصار ذلك 0 لاجماع الناس فى صن الجاء ع لاسماع ذلك ' ا 
وكا كان المبتدى" حسن الصوت كانت الجماعة أ كثر اجماءا » ولكن طال بسيب ذلك التصل » 


أ وتأخرت الصلاة عن أول وقنها . اتهى . 
( كثنة غر يبة جد )4 

وفى ليله الأحد عشية السبت نزل الأمير سيف الدين قطاو بغا الفخرى بظاهر دمشق بين 
الجسورة وميدان الحصو بالاطلاب الذين جاهوا معه من البلاد المصرية لمحاصرة الكرك لاقبض على 
ان السلطان الأمير أحمد بن الناسرء فمكثوا على الثذية محاصر ين مضيقين عليه إلى أن توجه تارب 
الشام إلى حلب ؛ ومضت هذه الأيام المذكورة ‏ فا درى الناس إلاوقد جاء النخرى وجموعه » وقد 
بايعوا الأمير أحمد وسعوه الناصر بن الناصرء وخلموا بيعة أخيه الماك الا أشرف علاء الدين كيك 
واعتلوا بصغره » وذ كروا إن أنابكة الأأمير سيف الدين قوصون الناصرى قدعدىعلى ا بنىالساطان 
فقتلهما خنقا ببلاد الصعيد : جبز إلمبما من تولى ذلك» وها الماك المنصور أو مكرنورتضان 6 متتكز 
الأمير سيب ذلك » وقالوا هذا بريد أن يجتاح هذا البيت ليتمكن هو من ٠‏ أخذ المملكة » موا 
لذلك ويايعوا ابن أستاذم وجاءوا فى الذهاب خلف الجيش ليكونوا عونا للأمير سيف الدين 
طشتمر ناب حلب ومن معه» وقد 3 | إلى إل مراء لستميلو6م إلى هذا » ولا نزلوا بظاهردمشق 
خرج إلمهم من بدمشق من الأ كابر والقضاة والمباشمر ين » مثل وألى البر ووالى المدينة وابن معندار 
وغيرهم » فلما كأن الصباح خرج أهالى دمشق عن بكرة أبمهم » على عادتهم ف قدوم السلاطين » 
ودخول الحجاج » بل 4 كثرمن ذلك من بعض الوجوه “وخرج القضراة والصاحب وال عيان والولاة 
وغيرم » 8 الأمير سيف الدين ٠‏ قطاو بغا فى دست ثيابة السلطنة الى فوضها إليه الملاك الناصر 
||| الجديد وعن : عينه الشافى » وعن ثمله الحننى على العادة » والحض كه حدق به الحمديد» 
والعقارات والبوقات والنشابة السمطائية والسناجق الخليفية والسلطانية مخفق » والناس فى الدعاء 
والثناء للفخرى » وم فى غاية الاستبشار والفرح » ورا نال بعض جملة امن من النائب الا خر 


الذى ذهب إلى حلب » ودخلت الاطلاب بعده على ترتيههم » وكان نوما مشهوفاً » فنزلشرقدمشق 
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| قريباً من خان لاجين » و بعث فى هذا اليوم فرسم على القضاة والصاحب ؛ وأخذ من أموال الأ يتام 
وغيرها حسمائة ألف » وعوضهم عن ذلك بقرية هن بيت المال » وكتب بذلك سجلات»واستخدم 
جيداً » وانضاف إليه من الأمراء الذين كانوا قد تخلفوا بدمشق جاعة منهم كر الساق مقدم >وابن 
قراسئقر وابن االكامل وابن المعظلم وان اليلدى وغديرم 2 وبايع دؤلاء كليم مع مباشرى دمشق 
املك الناصر بن الناصر» و أقام الفخرى على خان لاجين » وخرج المتعيئون بالصنائم أل 00 
| وضر بت البشائر بالقلة صبيحة نوم الثلاثاء سادس عشير الشهر » ونودى بالبلد إن اع اله املك 
١‏ الثامصر أحمد بن الناصر مد بن قلاوون » وناء 3 سيف الدين قطلو بغا الفخرى » وفرح كثير “عن 
١‏ الئاس بذلات » واتضاف إليه ناث بصغد وبانعه نائب بعليك » واستخدموا له رجالا 38 ورجم 
إليه الامير سيف الاين سجر الجقدار رامق الميمئة يدم » وكان قد رق السغر عن ناب 
دمشق علاء الاين الطنيغا » إسيب مرض عرض له » قاما 3 قدم الفخرى رجع | إليية وبايع الناصر 
ابن الناصر » ثم كاتب نانب حماة لغردمر الذى ناب عصرلاءلاك المنصور » فأجابه إلى ذلك وقدم على 
١‏ المسكر وم ألسيث الس سابع والعشر بن هن الشهرالمذكور » فى مجم ل عظم و وخزان كثيرة عوثقل هائل . 
وفى صببحة بوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر المذكور كسفت الشمس قبل الظور » وفى 
ص ببيحة نوم الاثنين التاسع والعشر ين من جمادى الاخرة » قدم نائب غزة اللأميراق سنقر فيجيش 


غزة “وهو قريب من ألنين » فدخاوأ دمثق وقت الغجر وغدوا إلى معسكر الفخرى ؛فانضافوا إلمهم 


قترحوا ممم كثيراً » وصارفى قر بب من خسة آلاف مقاتل أو بزيدون . 
ا استبل شهر رجب الفرد والجباءة من أ كابر التتجار مطلو بون إسيب أموال طلبها منهم الفخرى» 
| يقوى مها جيشه الذى معهء ومباغ ذلك الذى أراده نهم ألف ألف درم » ومعه مرسوم الناصر بن 
| التامر يديع أملاك الأ.ير سيف الدين قوصون » إتابك الملك الا شرف علاء الدين شان 
ٍ | القاصر اتى بالشام » بسيب إاه عن مبايعة أحمد بن الناصر » تأشارءلى النخرى من أشار بأن يباع 
| تسا أر من أ. ملاك اتخاص »؛ ويل ال قوصون من الخاص » قرم 5 بذاك » وأن ماع لا تجار قرية 
١‏ دو به قوءث بألف أاف ولجسمائة أاف م ثم الف الله وأفرج عنم بعد ليلتبن أو ثلاث » وتعوضوا 
أعن ذلك »>واصل قوصون » واستمر النخرى عن معه ومن ف إليةه من الأمراءوالاجناد مقيمين 
ْ بثنية المقاب » واستخدم من رجال اليقاع جماعة كثيرة أ كثر هن ألف رام » وأميرم يحفظ أفواه 
الطرق » وأزف قدوم الأمير علاء الدين طنبغا عن معه من عساكر دمشق » وجهور الحابيين وطائفة 
| الطرا بلسيين ء وتأهب هؤلاء لهم . فلءا كان الخادى من الشهر اشتهر أن الطتبغا وصل إلى القسطل 
و بعث طلائسه فالتقت إطلائم الفخرى » ول يكن بينهم قتال وله امد والمنة وأرسل الفخرى إلى ا 
37©9*ق)١” ١‏ مما :)تت ههه 457471522ه:ه1ة1للس ‏ س.5هك 
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القضاة ونوامهم وجماعة من الفقهاء تفرجوا و رجع الشافعى من أثناء الطر يق عفلنا وصلوا أمرم بالسعى 
بينه و بين الطنيغا فى الصلح » وأن بوافق الفخرى فى أمره » وأن يبايع الناصر بن الناصرء فأبى 
فردم إليه غير هرة » وكل ذلك كقنع علمهم » فلا كان ومالاثنين رابع عشرة عند العضر جاءبريد 
إلى متولى البلد عند العصر هن جبة التخرى يأمره بغاق أنواب البلد » فغلقت الاواب » وذلكلان 
المسا كر توجبوا وتواقفوا لقتال » فانا لش و إنا إليه راجمون . 1 

وذلك أن الطنبغا لما عل أن جماعة قطلو بِغا على ثنية العقاب دار الذروة من ناحية المعيصرة » 
وجاءبالجيوش هن هناك , فاستدار لهالاميرس.فالدين قطلو ذا النخرى جماعته إلى ناحيته » ووقف له 
فىطر يقهءوحال بينه و بين الوصول إلى البلا » وانزعج الناس| نزعاجا عظلما » وغلقتالة ياسسر والاسواق 


' فخاف الناسى لعضهم دن عض أن يكون ” مهب » رك 2 مدولى اليد الامير ناصر الدين بن بكباثى 


ومعة أولاده وثوابه والرجالة » فسار فى البلد وسكن الناس ودعوا له » فلما كان قر سب لغرب قتعم مم 

باب الجابية ليدخل من هومن أهل اليلد » كرت ف الياب على ما قبل زحمة عظيمة » وتسخط الجند 

| اط الناس هذه الليلة 2 و عق أنها ليلة الميلاد» وبات المسةون مههوهون لسيب العسك ر واختلافهم 

فأصبحت أواب | يلد مغاقة فى لوم الثلاماء سوى باب الجابية» والام رعلى م هو عليه » فاما كان 
| عشية هذا أليوم #ارب الميشان واجتمع الطنيغا و رأؤه © وا فق أء دمكق وجهيور: الذزن 

وم وحم فق أمراء دمشق وجههورثم الدبن ثم 

ظ معة على 3 لا يقاتلوا مسلا ولا إساوا ف وحه الفخرى وأصحابه سيغا 3 وكان قضاة الشام قد ذهيوا 


إليةء راراً 0 3 فيأبى علهم إلا الاستمرار على ماهو عليه ؛ وقويت نفسه عليه اثمى . واللّه 
سيحاته وتعالى أعم بالصواب . 


ع( مجيية من عجائب الدهر # 

فبات الناس متقابلين فى هذه الايلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين أو ثلاثة » وكانت 
ليلة مطيرة » فا أصبح الصبح إلا وقد ذهب من جماعة الطنبغا إلى النخرى خلق كثير من أجناد 
الملناء ومن الأمراء والأعيان » وطلعتالشمس وارتفءت قليلا فنفذ الطنبغا القضاة و بض الأمراء 
إلى الفخرى ينبدده و يتوعده ويقوى ننسه عليه . فأساروا عنه قليلا إلاساقت العسا كر من الميمنة 


والميسرة ومن القاب »© وهن كل جانب مقغر بن إلى الفخرى » وذلك لما مٌُ فيه من صوق الميش وقلة 
ما بأيدهم ٠‏ ن ال طعية وعاف الدواب » وكثرة ما معيع ترل الكافء فرأوا أن هذاحال 
اطول علوم ؛ 5 أمرمم غاية القت 6 ونطابيت قاومم وقلوب أوانك مع أهل اليلد على كراهته 
لوح نفسه فيه لا يجدى عليه ولا عليهم شيئًا ؛ فبايءوا على الخامرة ع “فم ببق معه سوى حاشيته 
ف أقل هن ساعة واحدة » فاما راى المال على هنهم الصعة 5 راجما هاريا من حيث جاء ومته 
ججح سج جح افج حت حر وج جسنت تت 27ت 27 © كت سك وس ده 1 


زاوذ) 


39 7 7آ7آ آ#آآآت أ آذآ يي يي يبب ةر 
الأمير سيف الدين رقطية تاب طرأ بلس ءَِ وأميران آآخر أن 4 والتقت العسأ كر وال مراء ع« وجاءعت 
البشارة إلى دمشق قبل اللورفةرح الناس فرحا شديدا حداء الرجال والنساءوالولدان 0 حتى مه لانوية 
له : ودقت البشائر بالقامة المنصورة » فأرسلوا فى طاب هن هرب » وجاس الفخرى هنالك بقيةاليوم 
يحلف الأمراء على أمره الذى جاء له » لخلنوا له » ودخل دمشق عشية نوم اليس فى أمبة عظيمة » 
وحرهة وافرة 2 فتزل القصر الا باق وتزل الأمير الغردهر بالميدان الكبير 2( وأزل عارى بدار 
السعادة وأخردنا الموساوى الذى كان معتقلا بالقاعة 4 وجعاوه مكّدا| على حوطات <واصل الطنيغا 


ْ وكان قد الخضب التخرى على جاعة من الأمراء معدم الامير حسام الدين السمقدار» اميل حاجب 


ا 
ا 


بسيب أنه صاحب اعلاء الدين الطانيها » ذلما وقع ما وتم هرب فيمن هرب »ء ولكن لميأت النخرى » 
بل دخل البلد فتوسط فى الأمر :ل يذهب مم ذاك ولا جاء مع هذا ء ثم إنه استدرك ما فاته فرجع 


من البار إلى النخرى » وقيل بل رمم عليه حين جاه وهوههموم جداً » ثم إنه أعطىمنديل الأمان » 
| وكان «عبسم كاتب السر القاضى شهاب الدين بن فضل الله » ثم أفرج عنهم » ومنهم الأمير سيف 
الدين حنطية وكان شديد المنق عليهء تأطلقه من بو مه وأعاده إلى الحجو بية » وأظور مكارم أخلاق 
عظيمة »ورياسة كبيرة » وكان اقاضى علاء الدبن بن المنجا قاذى قضاة المنابلة فى هذه الكائنة 


أسعى مشكور» ومراجعة كبيرة للأمير علاء الدين الطتيغا» حتى خيف عليه منهء وخاطر بنفسه 


ممه » فأشضبح شه مقتصده وسه منه » وكيت عدوه وله الخد والمنة . 


و ف وم السيت السادس والعشر سن مله 5لد قضاء العسا كر المنصو رة الشيخ كر الدين ان 


| الصاتئ عوضا عن القاذى المننى » الذى كان مم النائب المنفصل » وذلك أنهم نقموا عليه إفتاءه 
الطنيغا بقتال الفخرى » وفرح ولايته أصصاب الشييخ تق الدين بن تيمية رحمه الله » وذلك لأنه 


عن حصن من صضحيه قدعا» وأخة عنه فوائد كثيرة وعلوما . 

وى 3 الاربعاء ع رجب برا اهار قدم اللأمير قار ى منعند الملاك الناصر بن الناصر من 
الكرك وأخيره ما جرى من أمرم وأمر الطنبغاء ففرح بذاك وأخبر قارى بقدوم السلطان ففرح 
الناس بذلك واستعدوا له بآلات المملكة وكثر ت «طالبته أرباب الاموال والذمة بالجزية . 

وق ٠ستبل‏ رجب من هذه السنة ركب الفخرى فى دست التيابة بلموكب المنصورء وهو أول 


رو به فيه 6 إلى جائيته قارى وعلى قارى خلعة هائلة ( وكثر دعاء الناس للشخرى ومئئدذ 3 وكان 


وما مشهودا . وفى هذا اليوم خرج جماعة من المقدمين الألوف إلى الكرك بأخبار ابن السلطان بها 
أجرى 8 مهم كغردمرو إقبغا عبد الواحد وهو الساق » وميكلى بغا وغيرمم .وف وم السيت ثالثه 
| استدعى الفخرى القاذى الشافعى و ألم عليه فى احضارالكةتب ففسلة الحكم ال كانت أخذت من 


ِ 


(4ةو) 


عند الشبيخ كقى الدير ن ابن ثيمية رمه ال من «القلعة المنصورة فى أيمجلالالدين القزوينى » اندر ها 
| القاضى بعد جبهدومدافعة » وخاف على نفسه مندء فقيضها منه الفخرى بالقصر وأذن له فى الانصرا 
من عنده ؛ وهو متغضب عليه » ور عا هم بعزله لممائعته إياها » ور عا قال قائل هذه فنها كلام 5 
سألة الز » فقال النخرى : كان الشييخ أعل الله و برسوله هنكم . واستبشرالشخرى باحضارها إليه 
ايم بأخى الشيخ زين ن اللنين عبد الجن » وبالشب.خ ثمس الدين عبد الرحمن بن قيم الموزية 
| وكان له سعى مشكور ذها » فهنأها باحضاره الكتب ء و بيت الكتب تلك الليلة فى خزانته للتبرك 
| وصلى به الشيخ زين اق أ الشييخ صلاة المغرب بالقصرء وأ كرمه النخرى | كراما زائدا لحيته 
ا الشييخ رجه الل . 
وفى لوم الأأحد رابعه دقت البشائر بالقامة وفى باب الميدان القدوم بشير بالقبض على #وصون 
بالدبارالمصربة » وأجتمم ال ناس لذلاك وأستيث ركثيرء هم بذلك ء وأقبل جاعةمن الام راء إلى الكرك 
لطاعة الناصر بن الناصر» واجتمعوا مع الأمراء الشاميين عند الكرك ؛ وطليوا منه أن يتزل إلهم 
تألى فى وتوم أن هذه ال مور كلها مكيدة ليقيضوه و إس4وه إلى قوصون » وطلب منهم أن ينظر فى قرا 
وردم إلى دمشق . وفى هذه الاثام وما قببلها وما بعسدها أخذ التخرى من جماعة التجار بالأسواق 
وغيرها زكاة أءوا له مسنة » فتحصل من ذلك زيادة على مائة ألف وسيعة :آلاف » وصودر أمل الذية 
بقريب من ذلاك زيادة على الزية التى أخذت مهم عن ثلاث سنين سلنا وتمجيلا» ثم ثودى فى 
اليلد لوم الاثنبن الحادى والعشر بن من الشبر مناداة صادرة من الفخرى رفع الطلامات والطليات 
وإسقاط ما تق من الزكة والمصادرة » غير م احتاطوا على جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا 
منهم بض أملاك اعخاص ؛ والبرهان بن بشارة المننى نحت المصادرة والعقوبة على طلب الما 
الذى وجده فى طمير ة وحجدها فم ذ كر عنه والله أعلم . 
وفى نوم المعة الرابع والعشر بن منه بعد الصلاة دخل الأمراء الستة الذيين توجهوا حو الكرك 
لطاب الساطان أن يقدم إلى دمثق فألى علمهم فى هذا الشبر » ووعدم وقنا آخر فرجعوا » وخرج 
الفخرى لتاقمهم » فاجتمعوا قبلى جاءم القبيبات الكر مى» ودخلوا كابم إلى ددشق فى جمع كثير من 
| الاثراك الأمراء والجند» وعامهم خدة لعدم قدوم الساطان أيده الله . وفى نوم الأحد قدم البريد 
خلف قارى وغيره ءن الأعراء إطلييم إلى الكرك » واشتهر أن الساطان رأى البى يليه فوالمنام 
وهو بأمره بالتزول من الكرك وقبول المملمكة ء فانشرح الناس لذلك . 
وتوفى الشيسخ عمر بن أفى بكر بن اليشمى الب على نوم الأر بماء التاسع والمشرين » وكان رجلا 


صاللا كثير التلاوة والصلاة والصدقة ع« وحضور مجالسالذ 3 والحديث » له هية وصولة علىالئقراء 


(أفوى) 


لحيد بن 


المتشمين بالصالمين وليسوا منهم » ممم الحديث من الشيخ نفر الدين بن البخارى وغيره 55 
عليه عن ابن البخارىختصر المشيخة » ولازم مجالس الشيخ آقى الددين بن ثيمية رحمه رط 
به » ودقن عقابر باب الصغير . 

وق 9 رمضانالمظم أو له نوم الجبعة » كان قد نودى فى الميش : آن الرحيل لملتق السلطانفى 
| سابع الشهر » ثم تأخر ذلاك إلى بعد العششر » ثم جاء كتاب من السلطان بتأخر ذلاك إلى بعد العيد 


١‏ وقدم فى عاشر الشبر علاء الدين بن تت الدين المننى » ومعه ولاية من السلطان الناصر بنظر 
| البواستان النورى» ومشيخة الربوة وسرتب على الجوات الساطانية ؛ وكان قد قدم قبله القاضى 
| شهاب الدبن بن البارزى بأقضاء +ص بن الساطان أيددالله تعالى » ففرح الناس بذك حيث 
تكلم الساطان فى المماكة وباشر و أمرو ولى ووقم ولله المد . وفى بوم الأأر بعاء ثالث عشرمدخل 
0 سيف الدين طشتمر الملقب بالخص الا خضر دن البلاد المليية إلى دمشق الحروسة » وتلقاه 


| الفخرى والاكراء وايش كاله » ودخل فى أمبة حسنة ودعا له الناس وفرحوأ بقدومه بعد شتاته فى 
اليلاد وهر به ن سن بدى الطنيغا حين قصده إلى حاب © تقدم ذه 5 

وق سم اجيس رابع عشره خرجحثت الجيوش من دمشق قاصدين إلى غزة لنظرة السلطان 
حين يحرج من الكرك السعيد 8 فرج تومكذ مقدمان : تغرامر واقينا عبد الواحد فنرزا إلى الكسوة 3 
فنا كان وم السيث خرج الفخرى ؤبعة طشتهر وجهور الامراء 4 و يكم لعدة بدمشق إلامن أ حتييج 
لقامهم لهمات الملكتء وخرج معه أَلْقَضاةَ الا ربعةع» وقاضى العسا 0 والموقمين والصاحب وكاتب 
| اليش وخلق كثير . 

وتوف ااشيخ الصا العايد الثاسك أجد 3 .. الملقب بالقصيدة ليله الاتحد الرابع والعشرين 


ْ من رمضان » وصلى عليه يجام شكر عودفن بالصوفية قر يبا .من ماع جمال الدين المزىءتغمدها 
ا برحمته » وكأن فيه صلاح كثير » ومواظية على الصلاة فى جماعة » وأمر ععر وف ونمهى عن مشكر 
أمشكوراً عند الناس اير » وكان يكثر من خدمة المرضى بالمارستان وغيره » وفيه إيثار وقناعة 
أوتزهد كثير , وله أحوال متيووة رحه الل وإبانا . 

واشتهر فى أواخر الشهر لذ كور أن السلطان الماك الناصر شهاب الدين أحمد خرج من الكرك 
لحر وس صندبة جماعة من اهرب والأنراكقاصداً إلى الديارالمصرية » ثمتحرر خروجه ممنها فى بوم الاثنين 


ا 


: ثامن عش الشهر المذ كور فدخل الديار المصريةإمد أيام .هذا والجيش صامدون إليه» فلها تحققدخوله 


| مصر حدوأ 2 السير إلى الديار المصرية 6و9 إعثث إستحمسم أيضا 4< واشممر أنه ' هاس على مسرابر 


الملك حى يقدم الامراء الشاميون صحبة نائبه الاثمير سيف الدين قطاو بغا الفخرى » وهذا لم تدق 
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وءم) 


| البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فما باهنا . وجاءت الكتب والانخبار من الديار المصرية بأن بوم 
الاثنين عاشر شوال كان إجلاس السلطان الماك الناصر شباب الدين أد على سير امملكة » 
صعد هو واليليفة الحام آمو الله أو ااعياس أجد بن المستكنى فوق المنبرء وها لانسان السوادء» 
والقضاة تحتهما على درج المنبريحسب منازهم » تفطب الخليفة » وخاع الاأشرف كجك و ولى هذا 
الناصر » وكان به ما مشبودا » وأظبر ولابته لطشتور ثيابة مر » والفخرى دمشق » وأيد نش حاب 
لله أعر »ودقت البشائر بدمشق ليلة الجعة الحادى والعشرين من الشهر المذ كور واستمرت إلى 
وم الاثنين مستهل ذى القعدة » وزينت البمدبوم الالحدثالث عشر ين منه » واحتقلالناس بالزينة. 
وفى بوم اليس المذ كور دخل الأميرسيف الدين اللاك أحد الرؤس المشهورةعصر إلىدمشق 
| فى طلب نيابة ماة حرسها الله تعالى ء فلما كان نوم الجمة بعد الصلاة و رد العريد من الديارالمصرية 
فأخير أن طشتمر الخص الاخضر هسك » فتعجب الناسءن هذه الكائنة كثيرا »نفرجمن بدمشق 
هن أعيان الامراء أمير المج وغيره وخيم بوطأة برزة وخرج الى المج أميرةأخيره بذلكوأمروه عن 
مرسوم |اسلمطان أن ينوب بدمشقحتى يأنى المرسوم ها يعتمد أمير الحج تأجا ب إلى ذلك » و ركب فى 
اموب يوم السبت السادس منه» وأما التخرى فانه لمأ تنسمهذا افير وحققه وهو بالزعقة فرفى طائنة 
هن ماليكه قريب من ستين أوأ كثرء فاحقر قوساق سوقا حثيثا وجاءه الطلب من ورائه من الديار 
المصرية فى حو م نألف فارسء صحبة الاميرين : الطنيغا الماردانى » و يبلغا التحناوى » فنائهما 
وسيق واعترض له نائب غزة فى جنده فل يدر عليه » فسلطوا عليه العشيرات اموه 2 يقدروا 
عليه إلانى ثىء إسير » وقتل منهم خلقاء» وقصد و صاحية قها يزعم ألا ه مير سيف الدين ن إيدنمش 
نائب حلب راجيا منه أن ينصره وأن يوافقه على ما قام بنقسهء فلما وصل أ كرمه وأئزله » وياتٌ 
عنده ء فأنا أصبيح قبض عليه وقيده ورده على البريد إلى الديار المصرية ؛ وبعسه التراسم من 
الأمراء وغيرم . 
ولاكان يوم الاثنين سلخ ذى القمدة خرج الساطان الماك الناصر شهاب الدين أجمد بن 
الناصر مهد بن المنصور من الديار المصرية فى طائفة من الجيش قاصداً إلى الكرك الحروس » ومعه 
أموال جز يلة » وحواصل وأشياء كثيرة » فدخلها يوم الثلاثاء من ذى الحجة وصحبته طشتمرفى محفة 
#مرضاء والفخرى مقيداً » فاعتقلا بالكرك الخحر وس ء وطلب الساطان آلات من أخشاب وكهوها 
وحدادين وصناع وتحوها لاصلاح مبمات بالكرك ء وطلب أشياء كنيرة من دمشق » ملت إليه » 
وما كان يوم الالمد السابع والعشرين من ذى المجة ورد امبر بأن الا مير ركن الدرين بيبرس 
الالهدى النائئب إصغد ركب فى ماليكه وخدمه ودن أطاعه ؛ وخرج ع1 فار بنفسه من القبض 
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عليه » وذ كر أن ناب غزة قصده ليقبض عليه عرسوم الساطان ورد عليه من الكرك أ فورب 
الاتهدى إسبب ذلك » ولا وصل الخبر إلى دمشق وليس بها نائب انزعج الامراء لذلك» واجتمعوا 
بدار السعادة » وضمر بوا فى ذلك مشورة ثم جردوا إلى ناحية بعمبك أميرا ليصدوه عن الذهاب إلى 
البرية . فلما أصبح الصباح من نوم الأثنين جاء اعِير بأنه فى نواحى الكسوة » ولامائع من خلاصه » 
ف كبوا كلهم ونادى المنادى : من تأخر من الجند عن هذا النفيرشئق » واستوثقوأ فى الخروج وقصدوا 
ناحية الكسوة و بعثوا الرسل إليه » فذ كر اعتذاراً فى خر وجدوتخاص منهم » وذهب نومذللك» ورجموأ 
وقد كانوا ملبسين فى بوم حار » وليس معهم من الازواد مايكضيهم سوى نوههم ذلك » فلما كانت ليلة 
الثلاثاء ركب الامراء فطلبه من ناحية ثذية العقاب » فرجموا فى اليوم الثالى وهو فى صحبتهم » ونزل فى 
القصور الى بناها تنكز رحمه الله » فى طر يق داريا » فأقام مها ء وأجر وا عليه مرتباً كاملا من الشمير 
والغنم وما يحتاج إليه مثله » ومعه مماليكه وخدمه »فلا كان نوم الثلاثاء سادس الحرم ورد كتاب 
دن جبة الساطان فقرىء على الا مراء بدا رالسعادة يتضمن | كرامه واحترامه والصفحعنهلتقدم خدمه 
على الساطان الك الناصر وابئه امل كالمنصور . ولما كان بوم الأر بعاء سابع الحرم[ جاء كتاب ] إلى 
الأميرركن اللدين بيمرس نائب الغيبة أبن الحاجب أَلْمش بالقبض على الأأحدى » فر كب الميش 
ملبسين بوم افيس وأوكبوا بسوق اليل وراساوه ‏ وقد ركب فى مماليكهبالمدد وأظير الامتناع ‏ 
فكان جوابه أن لا أمعم ولا أطيع إلا لمن هو لك الديار المصرية » فأما من هو مقيم باسكرك و يصدر 
عنه مايقال عنه من الالفاعيل التى قد سارت مها الر كبان» فلا . فلها بلغ الأمراء هذا توقنوا فى أمره 
وسكنوأ ورجعوا إلى منازطم » ورجع هوإلى قصره . 
لثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعائة 4 

اسنهات هذه السنة المباركة وساطان المس هين الاك الناصر ناصر الدين مد بن الملك المنصور 
قلاوون » وهو مقيم بالكرك ‏ قد حاز المواصل السلطانية من قلمة الجبل قل الكرك ؛ ونائية 
الديار المصرية الأمير سيف الدين 7قسنقر السلارى » الذى كان نائيا بغزة » وقضاة الديار المصرية مم 


المذ كورون فى السنة الماضية » سوى القاضى انو . وأما دمشق فليس لا ناب إلى حينئذ غير أن 
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| الأمير ركن الدين بييرس الخاجب كان استنابه الفخرى يدمدق نائب غيبته »فهو الذى يسدالاً مور 
اهم شاجب ألش#وتعز البنتارء والأمير سيك الدين ملقب بخلارة + والى البى» وال مين مس 
ْ الدين ابن ركياس متولى المد»هؤلاء الذين يسدون الاشغال والامور السلطانية » والقضاة م النذين 
ذ كرنام فى السئة امخالية » وخطيب البلد ناج اللدين عبد الرحيم بن القاضى جلال الدين القزوينى » 


وكاتب السر القاذنى شباب الدين بن فضل الله . 
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واسكيات هذه السنة والأأمير ركن الدين سرس الأجدى نازل شعسر تنكز إطريق داريا ل 
وكتب السلطان واردة فى كل وقت بالاحتياط عليه والقبمض 4 وأن عسك و برسل إلى الكرك »هذا 
والأمراء يوانون فى مده وإسوفون المراسم 08 وق إعد وقت » وحينا بعد حين » ويحمليم على ذلك 
أن الأجدى لاذنب له ؛ وهمى مدكه تطرف إلى غيره؛ مع أنالساطان يلغم عنه أحواللالرضهم 
من الدب والاجماع .م الاراذل والاأطراف يلد الكرك ؛ مع قتله النخرى وطشتمر قتلا فظيعا» 
وسلية اهليما وسليه لما على الحر 2 “ن الثياب واطلى و إخراجب فى أسو ]حال منالكركء وثقر مه 
النصارى وحذورم عنده . ل الامراء هذه الصنات على أن بمثوا أحدم يكشف أمره » فلم يصل 
إليه 3 ورجع هاريا خاي هأ رجمع وأخير الأمراء الزعجوا ونشوشوا كثير 4 واجتمعوا سوق 


اغفيل مراراً وضر نوا مشورة بينهم » فاتفقوا على أن يخلءوه » فكتيوا إلى المصر بين بذلك » وأعادوا 


نائب حاب أيدغش ونواب البلاد » و بقوأ متومين هن هذا الخال كثيراً ومترددين » ومنهم من 
يصاع فى الظاهر وليس معبم فى الباطن » وقالوا لامع له ولا طاعة حتى برجع إلى الديار المصرية ‏ 
[ ويجاس على سرير ال مللكة ع وجاء كتابه إلمهم لعيمهم و العتقيم فى ذلك» م يقد ورك الأجدى 
فى الموكب وركبوا عن عينه وثمالهو راحوا إليه إلى القصر » فسلمواعليه وخدموه » وتفاقم الأأمر وعظم 
ْ اعمط ء وحجلوا هموما عظيمة خوفا من أن يذهب إلى الديار المصر'ية فياف عليه المصر بون فيتاف 
القتين » مل الناس همهم فالله هو المسئول أن يسن العاقية.فلما كان بوم الاحدالسادس والعشر ين 
من اللحرم ورد مقدم البر يدية ومعه كتنب المصر بين بأنه لما بلغهم خير الشاميين كان عندم من أمر 
السلطان أضعاف ماحص عند الشاميين » فبادروا إلى ما كانوا عزموا عليه » ولكن ترددوا خوفا من 
الشاميين أن يخالنوم فيه ويتقدهوا فى حمبة السمطان لقتاهم » فلما اط.أنوأ من جبة الشاميين صمموا 
علىعزءهم تفلموا الناصرأحجد وملكوا عامهم أخاء الاك الصالم إسماعيل ابن الناصر محدينالمنصور» 
جءله الله ميارك على المسلدين » وأجلسوه على السر بر دوم الثلاثاء العشمر ين من الحرم المذ كورء وجاء 
كتابه مسلها على أمراء الشام ومقدميه » وجاءت كتب الأمراء على الامراء بالسلام والأخبار بذك 
فرح المسهون وأمراء الشام واتخاصة والعامة بذاك فرحا شديماً » ودقت البشا بالقلمة المنصورة 
ومئذ» ورسم بتزيين البلد فز ين الناس صبيحة الثلاناء الساببع والعشر ين منه » ولماكان يوم ألجعة 
ساخ الحرم خطب بدمدق الاك الصالم عماد الدنيا والدين إسماعيل إن الناصر بن المنصور . 
وفى نوم ائيس سادس صفر درس بالصدرية صاحينا الامام ال_لامة مس الدين مسد بن ألى 
بكر بن أنوب الذرعى إمام الجوزية » وحضر عنده الشيخ عز الدين بن المنجا الذى نزل له عنها» 
وجماعة من الفضلاء . وفى نوم الاثنين سادس عشر ضفر دخل الأأمير سيف الدين تغردمر من الديار 
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المصرية ؛ إلى دمشق ذاهيا إلى نيابة حلب الحر وسة ء قنزل بالقااون . 

وفى بوم الثلاناه ثلمن عشر صفر توفى الشينخ الامام العلم العامل الزاهد عبد الله بن أبى الوليد 
المقرىالمالدكىء إمام المالكية » هو وأخوه أبوعمروء بالجابع الأموى بمحراب الصحابة . ثوفى ببستان 
بقية السحف » وصلى عليه يالسلى ودفن عند أبيه رهما الله عقابر باب الصغير » وحضر جنازته 
الأأعيان والفقهاء والقضاة » وكان رجلا صالحا مجمعا على ديانته وجلالته رحه اله . 

وفى بوم الخخيس العشر بن ءن صفر دخل الأمير ايدغهش نائب السلطنة بدمشق ودخل إلهامن 
ناحية التقانون قادما من حلب » وتلقاه اليش بكله » وعليه خلمة النيابة» واحتفل الناس له وأشعلوا 
الشموع » وخرج أهل الذمة من المرود والنصارى يدعون له ومعرم الشموع » وكان بوما مشهوداً وصلى 
نوم الججمة بالقصو رة » من الجامع الأموى » ومعه الأمراء والقضاة؛ وقرىء تقليده هناك على السدة 
وعليه خلمته ؛ وممه الامير سيف الدين ملكنم الرحولى » وعليه خلعة أيضا . 

وف لوم الثلاناء اهامس والعشرأين هن صغر دخل الأمير عل الدين الجاولى دمشق الحروسة 
ذاهها إلى نيابة حجاة الجر وسة » وتلقاه ناب السلطنة والأمراء إلى مسجد القدمء وراح فنزل 


بالقااون » وخر ج القضاة والأعيان إليه » وسمع عليه من مسند الشافعى فانه برو يهء وله فيه مل » 
ورتبه ترتيبا حسنا ورأيته » وشرحه أيضاء وله أوقاف على الشافعية وغيرمم . 

وفى نوم اجعة الثامن والعشر بن منه عقد مس بعد الصلاة بالشباك الكلى من مشبد عمان 
بسيب القاذى نكر الدين المهمرى » وصدر الددين عبد الكريم أبن القاخى جلال الدين القزوينى » 
إسبب العاداية الصخيرة » فاتةق الخال على أن نل صهر الدين عن تدريسها » ونزل نفر الد.ين عن 
ماثة وخ ين دلى الجلمع . وف بوم الأ حد ساخ الشهر المذ كو ر حشر ائقانى تقر الدين المصمرىودرس 
ا بالعادلية الصغيرة وحذمر الناس عنده على العادة » وأخذ فى قوله تعالى ( هذه بضاعتنا ردت إلينا) 
| وفى آخر شور ريبع الأول جاء المرسوم ٠ن‏ الديار المصرية بأن برج مجر يدة من دمشق بصحبسة 
الامير حسام الدين الس.قدار لصار الكرك الذى حصن فيه ابن السلطان أد » واستحوذ على 
ماعنده دن الأموال التى أخذها من اعلزائن من ديار مر » و برذ المنجنيق من القلعة إلى قبل جاع 
القبيبات ؛ فنصب هناك وخرج الناس لاتغرج عليه ورى بهومن نيهم أن يستصحيوة معوملاحصار . 

وقى نوم الأر بعاء الى رببيع الآ خر قدم الاميرعلاء اللدين الطنبغا الماردالى من الديار المصرية 
على قاعدته وعادته . وقى نوم الخيس عاشره دخل إلى دمشق الأميران الكييران ركن الدبين برس 
الأحسدى من طراباس » وعلم الدين الجاولى من حماة سحرا » وحضرا امو كب ووقنا مكتفين 
لنائب الساطنة : الاحمدى عن عينه والجاولى عن يساره » ونزلا ظاهر البلد » ثم بعد أيام سيرة توجه 
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النشفة ا 


الاححدى إلى الذيار المصرية على عادته وقاعدته رأس مشورة» وتوجه الجاولى إلىغزة الحر وسة نائيا 


علمها يوكان الامير يدر الدين مسعو دين الخطير على إمرة الطيلخانات بدمثق . وفى نوما خيس رأ ابع 
عشره خرجت التجر يدة من دمشق سحرا إلى مدينة الكرك ؛ والاثمير شهاب اللرين بن صببح والى 
الولاة بوران أمشد الجا نيق ؛ وخر جالامير سيف الددين مهادر الش.س الماقب بحلاوةوالى البر بدمشق 
إلى ولاية الولاة بحوران . وفى بوم امع نامن عشره وقم بين النائب والقاذي الشافى بسبب كتاب 
ورد من الديار المصرية فيه الوصاة بالقاضى السبكى المذ كور ومعه التوقيع باتلطابة له مضاف إلىالقضاء 
وخلعة من الديار المصرية » فتخيظ عليه النائب لأجل أولاد الجلال» لأنهم عندم عائلة كثيرة وم 
فقراء » وقد مهاه عن السعى فى ذلك » فتقدم إليه بومئذ أن لاايصلى عنده فى الشباكالكالى » فض 
من هناك وصلى فى الغزالية , 
وفى بوم الأحد العشرين منه دخل دمشق الأمير سيف الدين اريغا زوج ابنة السلطان للك 
الناصرمجتازاً ذاهبا إلىطرا باس نائبا مها » فىتحجمل وأمة ونجائب وجنائب » وعدة وسرك كامل. وفى 
وم انيس الرابع والعشر ين منه دخل الأ مير بدرالدين ابن اللطير ىممن ولا عن نيابة خزة الحروسة 
فأصبيح نوم اليس فركب فى الموكب وسير مع نانب الساطنة » ونزل فى داره وراح الناس للسلام 
عليه . وفى بوم الثلاثاء ثالث عشر صفر زينت البلد لعافية السلطان الملك الصالح لمرض أصابه» ثم 
شنى منه . وفى نوم الجعة السادس عشر ينه قبل العصر ورد البرريد من الديار الممسرية بطلب قاضى 
القضاة تتى الددين السبكى إلمها حا كها مها ؛ فذهب الناسلاسلام عليه ولتوديعه» وذلك بعد ماأرجف 
الناس به كثيراً » وأشتهر أنه سينعقد له مجاس للدعوى عليه ما دقمه من مال الايتام إلى الطنيقا 
أأو إلى الذخرى» وكتيت فتوى عليه بذلك فى تغرعه » وداروا بها على المتتيين فلم يكتب لم أحد 
فنها غير القاذى جلال الدرين بن حسام الدين المننى » رأيت خطه علمها وحده بعد الصلاة كوسئات 
فى الافتاء علمها فامتنعت »ل فمها من التو يش على المسكام » وفى أول مرسومنائب السلطان أن 
يتأمل المئتون هذا السؤال ويفتوا يما يقتضيه حك الشرع الشر يف » وكانوا له فى نية عجيبة ففرج 
الله عنه إطلبه إلى الديار المصرية » فسار إلمها صحبة البر .يد ليلة الأحدء وخرج الكبراء والاأعيان 
لتودلعة » وى خدمته . 
استهل جمادى الآ خرة والتجر بدة عمالة إلى الكرك والموش الجردون من الخلقة قريب من 
ألف وبزيدون» ولا كان بوم الثلاناء رابعه بعد الظبرمات الأميرعلاء الدين أيدنمش نائب السلطنة 
بالشام ا حر وس فى دار وحده فى دار السعادة ؛ فدخاوا عليه وكشفوا أمره وأحصر واوخشوا أنيكون 
اعتراه سكنة » و يقال إنه شنى فالله أعم » فاننظر وا به إلى الغداحتياطاً » فلم اأصبح الناس اجتمعوا 
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اصلاة عليه فصلى عليه خارج باب النصر حيث يصل على الجنائزء وذهيوا به إلى حو القبلة » ورام 
بعض أهله أن يدفن فى ثربة غبريال إلى جانب جاع القبيبات » فلم عكن ذلك » فدفن قبلى الجامع 
على حافة الطر يق » ول مهيأ دفنه إلا إلى بعد الظهر من بوءمذ ء وعملوأ عنسده ختمة ليلة اجمعة 


ره أله وساعحه . 
واشتهر فى أوائل هذا الشبر أن الحصار عمال على الكرك » وأن أهل الكرك خرجت طائفة 
منهم فقتل منهم خاق كثير » وقتل من الميش واحد فى الخصار» فتزل القاضى وجماعة ومعهم شىء 
من الجوهر » وتراضوا على أن يساموا البلد » فلما أصبسحأهل الحصن تحصنوا ونصبوا الجائيقواستعدوا 
فلما كان إعد أيام رموا منجنيق الجيش فكسروا السهم الذى له ؛ وعجز وا عن نقلهفرقوه برأى أمراء 
| المقدمين » وجرت أمور فظيعة ء فالله يحسن العاقبة . 
ثم وقعمت فى أواخر هذا الشهر بين الجيش وأهل الكرك وقعة أخرى » وذلك أنجماعة من رجال 
الكرك خرجوا إلى الجيش وروم بالنشابنفرج الجيش هم م نالحيامو رجموا مشاة مليسينبال لاح 
فتتلوا من أهل الكرك جماعة من النصارى وغيرهم » وجرح من العسكر خلق » وقتل واحد أواثنان 
وأسر اللأمير سيف الدين أبو بكر بن ممادر آص » وقتل أمير العرب » وأسر آخرون فاعتقلوا 
بالكرك » وجرت أمور مشكرة » ثم بعدها تعرض العسكر راجعين إلى بلادهم لم ينالوا مرادم منها » 
وذلك أنهم رقهم البرد الشديد وقلة الزاد » وحاصروا أولئنك شديناً بلا فائدة فان البلد بريد متطاولة 
ومجانيق » ويثق على الميش الاقامة هناك فى كوانين » والمنجنيق الذىحماوه معوم كنسرء فرجعوا 
ليتأهيوا الذلك. 
ولا كان فى بوم الأر بعاء الخسامس والعشر ين منه قدم من الديار المصرية على البريد القاضى 
بدر الدين بن فضل الله كاتباً على السر عوضاً عن أخيهالقاضى شباب الدين» ومعه كتاب بالاحتياط 
على حواصل أخيه شهاب الدرين » وعلى حواصل القاضىعماد الدين ابن الشيرازى الحتسب » فاحتيط 
على أمواطما وأخرج من فى ديارهما من الكرم » وضر بت الاْخشابعلى الابواب» ورمم على ا حتسب 
بالمذراوية » فسأل أن يحول إلى دار الحديث الأشرفية كول إلها . وأما القاذى شهاب الددين » 
فكان قد خرج ليلق الأمير سيف الدين تغرد مر الخموى » الذى جاء تقليده بثيابة الشام بدمشق 
وكان يحلب ؛ وجاء هذا الأأمر وهو فى أثناء الطرإق » فرسم رجمته ليصادر هو وامحتسب » ولم يدر 
الناس ما ذنبهما . 
وفى بوم الأحد ثامن شهر رجب آخر النهار رجع قاضى القضاء ثقى الدين السبكى إلى دمئق 
على القضاء » ومعه تقليد بالخطابة أيضاء وذهب الناس اليه لاسلام عليه» ودخل ناب السلطنة 


(5م) 


الأمير سيف الدين لغردهر الجوى لعاك العصر اماس عشر ينه من حلب 6 فتلقاه الأمراء إلى 
ظرٍِ اق القاون 4 ودعا له الناس دعاء كثير 04 والشيوة ليغضهم النائي الذى كانقبله 3 وهوعلاء الدين 
أيدغ.ش. ساعه أ تعالى 4 فنزل بدار اأسعادة وحصضر اموب صبيحة ىم الاثنين 3 وأجت.مع طائئة 
من العامة وسألوه أن لا يفير علمهم خطيمم ناج ارين عبد الرحيم ابن جلال اللدين » فل ريلتنت 
| إلمهم » بل عمل على تقليد القاضى تتى الدينالسبكى الخطابة ولبس الخلعة »وأ كثر العوام لما سمعوا 
بذلك الذوغاء 03 وصاروا حتمعءون حلقا حلقًا لعد الصلوات و يكثرون الفرحة ف ذلك لما منع ان 
الجلال 0 ولكن الى هنا م يباشر السيى ف اراب 3 واشعهر عن العوام كلام كدير 34 وتوع_دوا 
السيكى بالسفاهة عليه إن خطب » وضاق بذلاك ذرعا » ونوا عن ذلك 3 ينهو » وقيل هم ولكثير 
منهم : الواجب عليكم السمع والطاعة لأولى الأأمرء ولو أمرعليكم عبدحبشى . فل برعووا ‏ فلناكان 
م اجعة العشر سن مله أشخهر اس العامة بأن القاضى 57 عن الخطابة لا سن الملال 3 ففرح العوام 
بذاك وحشدوا فى الجا.ع » وجاء نائب الساطنة إلى المقصورة والأأعراء معه , وخطب ابن الال 
على العادة» وفرح الناس بذاك و كثروا من الكلام والطرج ولا لم علهم اعاطيب حين 
م بح و و 3 

صعد ردوا عليه ردا بليغا وت فوأ فى ذلك واظبر وا بغضة القافى السبكى » و#ساهر و بذلك » 
وأعععوه كلام كنير »ونا قضيت الصلاة قرىء تقليد اأنيابة على السدة) وخرج الناس فرحى 
مخطيمهم لكوته أستمر علوم » واجتمعوا عليه سهون ويدعون له . 

وق وم الآر لعاء ثالث شعيان درس القاتمى برهان الدين بن عيد اللق بالمدرسة العذراو 38 
عرضوم ساطاتى بتوليته وعزل القنجارى » وعقد ليا مجاس لوم الثلاناء بدار العدل» رجحم جانب 
القاضى برهان الدبين لجاجة عدو كونه لا وظيعة له . 


وفى نوم الجمة خاسه وى الشيسخ الصالم شهاب الدين أحد | بن لجز رى أحد المسندين 
المكثرين الصالمين » مات عن +س ولسعين سئة رمه الله ؛ وصلى عليه بوم الجعة بالجامعالمظفرى 
ودفن بالرواحية . وفى بوم الار بعاء السابع عششر منه توفى الشييخ الامام العالم العابد الناسك الصالح 
الشيخ ثهس الدين تمد بن الزرير خطيب الجاع الكرمى بالقبيبات ؛ وصلى علميه بعد الور ومئذ 
بالجامع المذ كور » ودفن قبلى الجامع المذكور» إلى جانب الطريق من الشرق رحمه الله . 

وأشتهر فى أوائل رءضان أن مولوداً ولدله رأسان وأريم أيد » وأحضر إلى بين يدى نائب 
السلطنة ؛ وذهب الناس للنظر إليه فى حلة ظاهرباب الفراديس » يقال لما حك الوزر» وكنت فيمن 
| ذهب إليه فى جماعة من الفقهاء بوم افيس ثالث الشهرالمذكور بعد العصر» تأحتيي 1 وأمم أيه 
سعادة ‏ وهو رجل دن أهل الجبل » فنظارت إليه فاذا ها ولدان مستقلان» فككل قد اشتبكت 


78ا) 


ا | ا ب 0 
أنفاذها بعضهما بعض » وركب كل واحد منهما ودخل فى الآ خر والتحمت فصارت جئة واحدة 
وها ميتان » فقالوا أحدها ذ كرو الاخر أنثى ؛ وهها ميتان حال ر ؤت إلمهما . وقالوا إنه تأخر موت 
أددعا عن الااكر بيومين أو موهاء وكتب يذلاك مط جطاعة من الشبوة.. 

وفى هذا اليوم احتيط على أر بعة من الأمراء وم أبناء الكامل صلاح الدبين مد » أمير 
طباخانات » وغياث الدين متمد أمير عشرة » وعلاء الدينعلى» واب نأدبك الطو يلطباخاناتأ يضا ء 
وصلاح الدين خليل بن بلبان طرنا طباخانات أيضا . وذلك بسبب أنهسم انهموا على ممالأة الملاك 


1 


من باب اليسر مقابل باب دار السعادة الث لاث الطباخانات والغياث من بامأ الكبير وفرق بينهم 


جد بن النامر الذى فى الكرك , ومكاتيته » واللّه أعم اهم » فقيدوا وحملوا إلى القلءة المنصورة 


ا 

ٍ فى الاما كن . وخرج الحمل نوم اليس خاءس عشره وابس الخطيب ابن الجلال خلعة استقرار 
أخطابة فى هذا اليوم » وركب مهاءم القضاة على عادة اتلطباء . 

[ وفى هذا الشبر نصب المنجنيق الكبير على باب الميدان الأخذر وطول أ كتافه ثمانية عشر 

ؤ ذراعا » وطول سهمه سيءة وعشر ون ذراعا وخرج الناس للفرجة عليه » ورمى به فى يوم السبت 


حجرأ زنته ستين رطلاء فباخ إلى مقابلة التممر من الميدان اللكبير » وذكر معلم الهانيق أنه ليس فى 


باس هاب اث يس ببسي يي 


حصون الاسلام مثله » وأنه علله الحاج محمد الصالمى ليكون بالسكرك » ققدر الله أنه خرج ايحاصر به 
الكرك » فالله يحسن العاقية . وفى أواخره أيضا مسك أربعة أمراء» وه أقبغا عبد الواحد الذى كان 
مباشراً الاستدارية لفاك الناصر الكبير » فصودر فى أيام ابئه المنصورء وأخرج إلى الشام قناب 
بخص فسارسيرة غير مرضية » وذمه الناس وعزل عنها وأعطى تقدمة ألف بدمشق » وجعل رأس 
الميمنة » فلا كان فى هذه الأيام انهم عمالأة السلطان أحمد بن الناصر الذى بالكرك » فسسك وحمل 
إلى القلعة ومعه الاير سيف الدين بلو ؛ والأمير سيف الدين سلامش » وكلهم بطبلخانات فرفموا 
إلى القلمة المنصورة » فالله يحسن العاقبة . 

وفى هذا الشبر خرج قضاء مص عن نيابة دمشق عرسوم ساطانى محدد لاقاضى شهاب الدين 
البارزى » وذلك بمد مناقشة كثيرة وقمت بينه وبين قاذى القضاة اتى الدين السيى » وانتمر له 
بعض الدولة » واستخرج له المرسوم المذكور . وفيه أيضا أفرد قضاء القددس الشريف أيضا اسم 
القاذى تعس الدين بن سام الذى كان ٠ياشرها‏ هدة طويلة قبل ذلاك نيابةء ثم عزل علها وإق 
مقا ببلده غزة» ثم أعيد إلمها مستقلا مهافى هذا الوقت . وفى هذا الشهر رجع القاذىشهاب الدين 
ابن فضل الله من الديار المصرية ومعه توقيع بالمرتب الذى كان له أولا كل شهر ألف درم » وأقام 
إعمارته التى أنشأها بسئح قاسيون شرق الصالحية يقرب مام النحاس . 


سس بين 


ةم 


وف صبيحة مسكول ذى التعدة خرج المنجنيق قاصدأ إلى الكرك على الجال والعجل © وصحيتة 


الأمير صارم الدين إبراهم المسيق ‏ أميرحاجب » كان فى الدولة السكرية ؛ وهو المقدم عليه بحوطه 
ويحنظه ويتولى انسبيره بطلبه وأصحابه » وتجوز الجيش للذهاب إلى الكرك » وتأهبوا أثم الجهاز» 
وبرزت أثقالهم إلى ظاهر البلد وضر بت احيام لله يحسن العاقبة . 

وف يوم الاثنين رابعه توفى الطواشى شيل الدولة كافور السكرى » ودفن صبيحة .بوم الثلاثاء 
خامسه فى تربته التى أنشأها قدا ظاهر ياب الجابية تجاه تر بة الطواشىظبير الدين اخازن بالقلعة» 
كان قبي لس جدالديان رمه الل و كانقدعا للصاحب تقى الدين توبة التكريى » 9 اشتراه تدنكز 
بعد مدة طويلة من أبنى أخيه صلاح الدين وشرف الدين عباغ جيد وعوضهما إقطاءا بزيادة على 
ما كان بأيديهما » وذلك رغية فى أمواله التى حصلها هن أبواب الساطنة » وقد تعصب عليه أستاذه 
تسكن رحة الله فى وقت وصودر وجرت عليه فصول» ثم سلم بعد ذلك » ولما ماتثرك أموالا جز يلة 
وأوقاة رمه الله . وخرجت التجر بدة يوم الأر بماء سادسه والمقدم علمها الأمير بدر الدين بن 
الخطير ومعه مقدم آخر وهو الأمير علاء الدين بن قراستقر . 

وفى نوم السبث سلخ هذا الشهر توفى الشاب المسن شهاب الدين أحمد بن فر ج المؤذن عأذنة 
العروس » وكان شهيراً بحسن الصوت ذا حظوة عظيمة عند أهل البلد » وكان رحمه الله كافى النفس 
وزيادة فى حسن الصوت الرخهم المطرب » و ليسف القراء ولافى المؤذنين قريب منه ولامن ودانيه 
فى وقتة » وكان فى آخر وقته على طر يق حسنة » وعه_ل صالم » وانقطاع عن الناس » و إقبسال على 
شأن نفسه قر حه ان » وأ 0 : مثواه » وصلىعايه بعد الظهر نوممد ودفن عند أخيه عقبرة الصوفية . 

وفى بوم اليس خامس ذى الحجة توفى الشيخ بدر الدين بن تصحان شييت القراء السيع ف 
البلد الشبير بذلك » وصلى عليه بالجامع بعد الظبر يومثذ » ودفن بياب الأراديس ره الله . 

وف يوم الاتحد ناسعه وهو يوم عرفة حضر الاقراء بتربة أم الصالح عوضا عن الشييخ بدر الددين 

ان نصحان القاذى شباب الدين أحمد بن النقيب البعليكى » وحضر عنده جماعة من النضلاء » 
و إعض القضاة » وكان حضوره بفئةء وكان متمرضا» فألق شيئامن القراءات والاعراب عند قوله 
تعالى ( ولا يحسين الذين كفر وا أنما على هم خير لأ ننسهم ) وفى أواخر هذا الشبر غلا السعر جدا 
وقل اعديز وازدحم الناس على الافران زحمة عظيمة » و بيع خيز الشعير الخاوط بالزيوان والثقارة » 
و بلغت الغرارة عائة وستة وانين درهاء وتقاص السعر جداً حتى بيع اعليزكل رطل بدرم » / 
وفوق ذلك بيسير» ودونه بحسب طيبه و رداءته » فانا له وإنا إليه راجعون . وكثر السؤال وجاع 
العيال » وضعف كثير من الأسباب والأحوال » ولكن اطف الله عظم فان الناس مترقبون مغلا 


اللشفلة 


وائلا لم إسمع كثله من مدة سنين عديدة » وقد اقترب أدا نه » وشرع كثير من اليلاد فى حصاد 
الشمير و بعض التمح م كثرة الفول ووادر التوت » فلولا ذلك لكان غير ذلك » ولكن اماف 
الله بعياده ؛ وهو الا م المتصرف الثعال لما بريد لا إله إلا هو . 
لإثم دخات شئة أر بع وأر بعين وسبعائة 4 

استبات هذه السئة وساطان المسمين | ملك الناصر عمادالدني! والدينإمماعيل ابن الملاك الناصر 
ناصر الدرين #-د بن الماك المنصور سيف الدين قلاوون الصالى » ونائيه بالديار المصرية الأمير 
سيف الدين] قسنقر السلارى » وقضاته م م المتقدم ذ كرم فى العام الماضى » ونائبه بدمشق الامير 
سيف الدين تغردصس الهوى » وقضاته م المتقدم ذ كرهم » وكذلك الصاحب والمطيب وناظرالجامع 
وأعيزانة . ومشد الأوقاف وولاية المديئة . 

استهبات والميوش المصر ية والشامية محيطة حصن الكرك مخاصرون ويبالذون فى أعىه » 
والمنجنيق منصوب وأنواع آلات الحصار كثيرة » وقد رسم بتجر يدة من مصر والشام أبعنا خر 3 
إلمها وف نوم الخيس عاشر صفر دخلت التجريدة من الكرك إلى دمشق واستمرت التجر يدة 
الجديدة على الكرك ألفان من مصر وأافان من الشام » والمنجنيق منقوض موضوع عند اليش 
خارج الكركء والأمور متوقنة على ورد 7 سيان لعد رجوع الألهدى إلىمصر . 

وفى بوم السبت ثانى ريبع الأول ثوفى السيد الشريف ماد الدبين الكشاب بالسكوشك فى 
درب السيرجى جوار المدرسة المزية » وصلى عليه ضحى بالجاءم الأموى ء ودفن عقابر باب الصغير» 
وكان رجلا شهما أ كثير الميادة واللحبة لاسنة وأهلها 5 من وات ب الشييخ أت الدين بن قيمية رجه الله 
وأنتام به » وكان من جملة أنصاره وأعوانه على الأأمر بالمدر وف والبى عن اللنكره وهوالذى لعثه 
إلى صيدنا يامع دض القسيسين فلوث يده بالعذرة وضرب الاحمة القى يعظموتها هنالك ء وأهانها 
غاية الاهانة لقوة إعانه وشجاعته رحمه الله و إيانا . 

وف بوم اليس سابمه اجتمع الصاحب ومشد الهواوين ووكيل بيت امال » ومشد الأوتاف 
ومباشر و الجامع ومعهم العالين بالقول والمعاول » يحفر ون إلى جانب السارية عند باب مشهد على 
حت تلك الصخرة التى كانت هناك » وذلك عن قول رجل جاهل » زعم أن هناك مالا مدفوناً 
فشاو روا نائّب السلطنة فأمرمم اطفر » واجتمع الناس والعامة قأمرهم فأخرجوا وأغلقت أهواب الجامع 
كلها ليتمكنوا من الطفر ء ثم حفر وا مانياً وثالئاً فل يجدواشيئاً إلا القراب الحض» واشتهر هذا المذير 
فى البلد وقصده الناس لانظر إليه والتعجب من أمره» وانفصل الخال على أن حيس هذا الزاعم لهذا 
الحال ء وطم المفير ا كان . 

)١(‏ كذافى الاصل . فليحرر. 


( 7؟ ‏ البداية ‏ رابع عششر ) 


انق 

وق نوم الاثنين ثامن عشر رمع الأول قدم قاضى حلب ناصر الدين ن | شاب عل البر يد 
مجحناراً إلى دمشق فنزل بالعادلية الكبيرةء وأخبر أنه صلى على المحدث البارع الفاضل الحافظ 
تهس الدين مد بن على بن أببك السروجى المصر ب الجمة ثامن هذا الشبر حلب رمه الله 


ومولده سئة ةس عشرة وسيعائة » وكان قد أتقن طرفا 1 قُْ عل الحديث » وحفظط أسهاء الرجال» 
وتع كت<رج 

وفى مسكول رسع اله - خر وقع حر لق عظم فح قاسيون احترق به سوق الصالحية الذى 
يالقرب م ن جاءع المظغئرى » وكانت جدلة الدكا كين التى احترقت قر يبا من مائة وعشربن دكاناً » 
ولم رحراق »ن زمان أكبر منه ولا أعظم » فانا شه وإنا إليه راجعون ٠‏ وفى نوم اجعة سادسه رسم 
بأن يذكر بالصلاة بوم الجمة فى سار مواذن البلد كأ يذ كر فى مواذن كم »فثمل ذلك . وفى نوم 
الثلاثاء عاشره طلب من القاضى لق الدين السبكى قاضى قضاة الشافمية أن يقرض دان السلطان 
شيئاً من أموال الغياب الى حت بده » فامتنع من ذلك امتناعا كثيراً » خجاء شاد الدواوين وبعض 
حاشية نائب السلطنة ففتحوا مخز ن الايتام وأخذوا منه سين ألف درم قبراً » ودفموها إلى 
بدض العرب عما كان تأخر له فى الدوان السلطاتى ء ووقم أمر كثير لم عبد مثله . 

وف نوم الأأر بماء عاشر جمادى الأولى توفى صاحينا الشييخ الامام العالم العلامة الناقد البارع 
فى فنون العلوم ع س ألدين محمد بن الشيخ عماد الدين أجد بن غيد الطادى المقسىالحنيلى» لغمده 
ال برححته » وأسكنه محبوحة جنته » مرض 0 ن ثلاثة أشهر بقرحة وحمى سل » ثم تناقم مر 
وأفرط به إسهال » وتزايد ضعفه إلى أن وى لومكذ ذ قبل أذان العصر » فأخبرتى والده أن آخر كلامه 
أن قال : أشهد أن لا إله إلا 0 وأشهد ن عد رسول الّهء اللهم اجعلنى من الد وابين واحعلنى من 
المتطهر ين . قصلى عليه نوم خيس بالجامع ا ظفرى وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من 
العلماء والاتمراء والتجار والعامة » وكانت جنازته حافلة ملميحة » علمها ضوء وثور» ودفن بالروضة إلى 
جائب قير السيف ابن اليد رجهم الله تعالى » وكان مولده فى رجب سئة مس وسبعاثة فلم يبلغ 
الأأريمين » وحصل من العلوم مالا يبلفه الشيوخ السكبار » وتفئن فى الحديث والنحو والتصريف 
والفقه والتفسير والأصاين والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة » وكان حافظا 
جيداً لاثمماء الرجال ء وطرق الحديث » عارفا با جرح والتعديل » بصيراً بعلل الحديث » حسن النهم 
لهء حيد المذا ّ ضيح الذهن ٠ستقما‏ على طريقة الساف » واتباع الكتاب والسنةء مثابرا على 
فمل اطزرا ات 

وى 7 م ١‏ الاثاء ساثه درس تحراب النايلة 5 الشيخ الامام الملامة شرف الدين بن 


كلم) 


القافى شرف الدين الحنيلى فىحلقة الثاثاء عوضا عن القاذى'ق إلدين نْ الخاففل رمه 5 5 وحضر 


عنده القضاء والنضلاء ؛ وكان درسا حسنا أخذ فى قوله تعالى . ( إن الله بأمر بالعد ل والاحسان ) 
وخرج إلى ا تفضيل بءض الأولاد 3 ف وم اليس ثانى شور حادى الأو لىخرجثت التجر بيده 
إلى الكرك مقدمانءن الأمراء 2 وها الاميرشهاب الدين نْ ضيح 0 وألا مير سيف الدينقلاو ون 

| فى أسمة عظيمة وتهمل وجيوش و بقارات » و إزعاج كثيرة . 
و ف صيحة يلوم الاثنين الحادى والعشر بن منه قتل سو ايل حسنبن الشيخ السك دي 
على ما ظبر منه هن رض الدال على الكفر امخض 6 شهد عليه عند القاذى شرف الدين المالكى 
يشهادات كثيرة تدل على كثره 3 وأنه راففى جلدء» فن ذلك تكغير ألشيخين رضى أ عنيما » 


وقذفه أ المؤمنين عائشة وحفصة رذى الله عنهما» وزعم أن جبر يغاط فأوحى إلىمد » و إنما كان 
هرسلا إلى على » وغيرذلاك من الأقوال الباطلة القبيحة قبحه الله » وقد فعل. وكان والده الشييخ مد 
السكا كينى يعرف مذهب الرافضة والشيءة جيداً » وكانت له أسئلة على مذهب أهل ادير » ونظمى 
ذلك قصيدة أجابه فمها شيضنا الامام الملامة شيخ الاسلام بن قيمية رحمه الله » وذكر غير واحد أأ 
من أصحاب الشيخ أن السكا كينىمامات حى رجع عن مذهبه » وصار إلى قول أه ل السنة فلل أعم : 
وأخيرت أن ولده حسنا هذا القببح كان قد أراد قتل أبيه لما أظور السنة . 
وفى ليلة الاثنين خامس شهر رجب وصل بدن الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام كان إلى 
تربته ااتى إلى جانب جاءعه الذى أنشأه ظاهر ياب النصر بدمشق » تقل من الاسكندرية بعد ثلاث 
سنين ونصف أو أ كثر » بشفاعة أبنته زوجة الناصر عند ولده السلطان الماك الصالم » تأذن فى 
ذاك وأرادوا أن يدفن عدرسته بالقدس الشمريف » فل يمكن » خبىء به إلى تر بته بدمشق وعملت له 
اعلنم وخضي القضاة والأعيان رحمه الله . 
: . وف يوم الثلاثاء حادى عشر شعيان المبارك توفى صاحينا الأميرصلاالدين بوسف التكريتى 
ابن أنخى الضاحب ثق الدين بن توبة الوزير» عنزله بالقصاعين » وكان شابا من أبناء الأأربمين » 
ذا ذكاء وفطنة وكلام و بصيرة جيدة » وكان كثير الحبة إلى الشيخ تقى الددين إن تيمية ره الله » 
ولأصحابه خصوصاء ولسكل من يراه من أهل العم عموماء وكان فيه إيثار و إحسان ومحبة الثقراء 
والصالمين » ودفن بتر بهم بسح قاسيون رحمه الله » وفى يوم السبت الخامس عشرمنه جاءت (لزلة 
بدمشق لم يشعر بها كثير من الناس غلنتها ولله الجد والمنة »ثم توائرت الالخبار بأنها شعئت فى 


يلاد حلب شيعا كثير من العمران حدى سقط بعض الابراج بقلعة حلب 2 وكثير من دورها 


ومساجدها ومشاهدها وجدراتها » وأما فى القلاع <وها فكثير جداً » وذ كروا أن مدينة منبيج 


ِغ جححد 


بم 
ل حب يي تخت تش شتت هت 


مييق منها إلا القليل » وأن عامة السا كنين بها هلكوا معت الردم رحمهم الله 
وى أواخر شهر شوال خرجت التجاريد إلى الكرك وها أميران مقدمان الأمير علاء الدين 


قراسنقر » والأأمير الحاج بيد مر » واشتهر فى هذه الأيام أن أمرالكرك قد ضعف وتفاقم علمهم الا مر 
وضاقت الارزاق عندم جد » ونزل منها جماءات من رؤسائها وخاصكية الاأمير أحمد بن الناصر 
كامر سن عليه 43 فسيروا هن الصيسح إلى قلاوون ويسم مقدمون من الحلقة إلى الديار المصرية 4 
وأخبروا أن المواصل عند أحد قد قلت جداً فلله المسئول أن يحسن العاقبة . 

وق ليلة الآر بعاء الثامن والعمشر يبن من شور ذى المجة توفى القافى الامام الملامة برهان الدرين 
ابن عد لمق شيخ النفية وقاضى القضاة بالديار المصر: د مدة طويلة 6 بعك إن الحر برى 34 3 عرل 
وأقام يدم ودرس فى م تغردمر بالعذرأو ية لولده القاضى أمين الدين » فذ كر ما الدرس 20 
الاأحد قبل وفاة والده بثلاثة أيام » وكان هوت نرهان الدين رحمه الله ببستانه من أراضى الارزة 
5 راق الصالحية 0 ودان من الغ د سفح قأسيون عقبرة الشيخ ألى عبر رحمة ا 2 وصلى عليه بالجامع 
المظافرى » وحضر جنازته القضاة والأعيان والا" كار ره الله . ' 

لثم دخلت سنة خس وأربمين وسبعائة ) 

اسبات هذه السئة وسلطان الديار المصرية والديار الشامية وما ,تعلق بذك اللك الصالم بن 
إسماعيل بن السلطان الملك الناصر مهد بن الك المنصور قلاوون » وقضاته بالايار المصرية والشامية 
مالمذ كورون 6 السنة المتقدمة» ونائية عصرالحاج سيف الدين ووزيره المتقدم ذكره 4 وناظر 
اتخاص القافمى مكبن الدين 3 وناظر الجروش القافىء. 2 الدين ابن القطب 03 وا حتسب الت سدم 0 
وشاد الدواو سن ن علم ألدين الناصرى َ وشاد ال وقاف إلا . مير حسام الدين النجيبى 4 ووكيل بيثت 
! المال القافى علاء 1 ش روخ 6« وناظر أ زأنة القاضى لق الدين بن ألى الطيب 1 بق ةالمباشرين 
والنظا رمم المتقدم د رم 18 وكاتب ألدست القاضى ندر الدين نفضل أ كاتبالسر » والقافى أمين 
الدين ابن القلا د لمدوى والقاضى شهاب ألدين د بن القيسراتى » والقاضى شرف الدين 0 قو س الددين بن 
الشباب #ود 0 والقاضى علاء الدين ن شر وخ . 

شهر ار م أوله السبت استهل والحصتار واقع , سلمة ال رك 3 وما البلدفأخذو استئنيب فيه الأمير 
سيف ألدين قيليه 03 قدم إلمها من الايار ا ملصر د 0 والتجار د فك هيء* ن الديار المصر» 8 ومن دمشق 2ك يلون 
بالقلعة 4 والناصر جمد ن الناصر ممتنع من التسليم »ذمن ع الاجابة إلى الاناية ٠ذمن‏ ن الدخول ف طاعة 


أخيه 04 وقد تثاققت الأمور وطالت الخر وب 6 وقتل خلق كشثير إسكب ذلك 4 من ايوش ومن 


سسعسي حب سمي ا ل ل يض 


أهل الكرك ؛ وقد توجبت القضية إلى خير إن شاء الله . وقبل ذلك بأيام إسيرة هرب من قلمة 
703 ا الما هلٌشٌٌٌ رربي _ييئئمسسسيبرض م لل عدن 


عم ) 


6 1 
الكرك الأمير سيف الدين أبو بكر بن مهادراض الذى كان أسر فى أوائل حصار الكرك » وجماعة 


ن مما يك أ ناصر أحقد »كان اعم شتل الشبيب أحد ل الذى كان العتنى به وحرة 3 واستيثشر 


ا نزول ألى بكر من عنده وسلامته من بده» وجوز إلى الايار المصرية معظما » وهذاوالحجانيق 
الثلاثة مسلطة على القلعة من اليلد تضرب عليها ليلا وهارا » وتدمص فى بنائها من داخل » فان 
سوأرها لا يؤثر فيه شىء بالكلية » ثم ذ كر أن المصار فتر ولكن هم الاحتياط على أن لا يدل 
إلى القلمة ميرة ولاثىء مما يستعيئون به على المقام فها الله المسؤل أن يحسن الماقبة . وفى نوم 
الآر بعاء اماس والعشر ين من صفر قدم البر يد مسرعا من الكرك تأخبر بتتح القامة» وأن بامها 
أ رق » وأن جماعة الأمير أحمد بن الناصر استخاثوا بالأأمان » وخرج أجد مقيداً وسير على البرريد 
' إلى الايارالمصسرية » وذلاك نومالاثنين بمدالظبر الثالث والعشر ين من هذا الشبر » ولله عاقبة الأمور 
وفى صبيحة ة بوم اجعة رابع دبيع الول دقت البشائر بالقلعة » وزينت البلد عن مرسوم السلطان 
املك الصابل سسرورا يمتح البلد » واجماع الكلمة عليه » واستمرت الزينة إلى 2 الاثنين سابعه » 
| قرم بر فعيا عد الظبر فتشوش كثير عن العوأ م » وأرجف عض النساس بأن أحد قد ظبر أصره 
وبالعه الاأعراء الذبين ثم عنده » وليس لذلك حقيقة » ودخلت الأطلاب من الكرك صبيحة نوم 
الأحد ثالث عشر ر ليع الول بالطبلخانات والجيوش » واشتهر إعدام هد بن الناصر . 

وفى بوم الججعة حادى عشر ر بيع الأول صلى بالجامع الأئموى على الشبيخ أمين الدين ألى حيان 
النحوى » شيخ م اليلاد المصصرية من ع مدة طو يل ء وكائت وفاته بعصرعن تسعين سنة وهسة أشهر . 9 
اشتهر فى ريمع الا . خرقتل السلطان أحمد و<ز رأسة وقطم + يديه » ودفن حثته بالكرك » وحمل رأسه 
إلى أخيه الملاى الصاح إسماعيلى وحضر بين بديه فى الرابع والمشر ين من هذا الشهر» فرح 
الناس بذلاك » ودخل الشيمخ أجهد الزرعى على السلطان املك الصالح فطلب منه أشياء كثيرة من 
تبطيل المظالم ومكوسات و إطلاق طباخانات للاسير ناصر الدين بن بكتاش ؛ و إطلاق أمراء 
محيوسين بقاعة دمشق وغير ذلك » فأجابه إلى جيع ذلك » وكان حهلة الم راسيم الي اعت فنها بضع 
وثلاثين مرسوياً فلما كان آخر شهر ر بيع إل - خر قدمث ال راسم الى سأها الشيخ أحمد من .الك 
الصلح » تأمضيت كلها ء أوكثير منهاء وأفرج عن صلاح الدين بن الاك الكامل » والأمير سيف 
الدين باو» فى وم الخيس سلخ هذا الشهر » ثم روجع فى كثير منها وتوقف حاها . 

وفى هذا الشبر مات منارة خارج باب الغريج وفتحث مدرسة ة كانت دارا قدعة ة كما تمدرسة 

لحنفية ومسجدا » رعملت طهارة عامة » ومصلى للناس » وكل كرحتو إل الأمدرهيف اقلق 
قط م الخليلى نين حاجب كان » وهو الذى جدد الدار المعروفة به اليوم بالتصاعين . 


)0115( 


وى ليلة الاثنين عاشر حمادى إل خرة وى صاحيئا المحدث أتى الدين عد 3 ن صدر الدين 


سلمان اللعبرى ذوج بنت الشيخ جمال الدين المزى » وألد شرف الدين عبد ا ؛ وجمال الدرين 
إبراهم وغيرهم » وكانفقما بالمدارس » وشاهدا تحت الساءات وغيرها » وعنده فضيلة جيدة فى قراءة 
الحدديث وشىء من العر بية ء وله لظلم مستحسن »6 أنقطم ومين و لءض الثالث وتوفى فى الليلة | 
| للد .كورة فى وسط الايل » وكنت عندهوقت العشاء الا آخرة ليلتئذ » وحدثتى وضاحكنى » وكان | 
خفيف.الروم رجه الله » م توف فى بقية ليلته رحمه الله » وكان أشهدتى عليه بالتوبة من جميع ما | 
إسحط إللّه عز وجل © وأنه عازم على ترك الشهود أب رحمه الله » صلى عليه ظهر لوم الاثنين , ا 
ودفن_ عقر باب الصغير عند أويه رهم ل . | 
وفى نوم الم ثاتى عشرين شهر رجب خطب القاضى عماد الدين بن المز الحذنى بجامع 0 


اخارج بأب التصرع عن زول الشيخ جم الدين على بن داود التفجارى له عن ذيك 04 و إضا يانت 


| السلطنة الك مير سيف الدين لغ ردس وحضوره عندو ف الجامع المذ كور توملة , 

| وفى نوم الجعة تاسع عشر ين رجب توف القاضى الامام العالم جلال الدير. ن أو العباس أحمد ابن 
قاض القضاة حسام الدين ن الروىالحننى 04 وصلى عليه لعف صلاة اجعة عسجد دمشق 03 وحضره القضاة 
وال" عيان ودذنبالمدرسة الى أنعأها إلى جاني الزردكاش قر سا 0 ن اللاتوثية الطجوانية 14 وكان قدولى 


ا 
أ قضاء فضاة اللنفية ف أيام ولابة أبيه الديار المصمربة 4 وكان مولده سلة إحدى وحقسين وسما؟ 3 0 
“وقدم الشام مم أبيه تأقانوا مباء ثم لما ولى الماك المنصور لاجين ولى أباه قضاء الديار المصرية » 
أ وولدم هذا قضاء الشام 5 3 إنه عزل لعد ذاك واستمر على ثلاث مدارس من خيار مدارس المنفية 


2 متحدل له صم 2 الخراءع عمره » وكآن ممتعا كواب سوأه وقواه وكان بذا 1 زف الم وغير ذلك . 

دق !وم الآأر لعاء الرابع والعشر إن من شعبان توق الشيخ ثم الدن: ن على بن داود التفجارى 
| خطيب جامع تنكز زء ومدرس الظاهر بة » وقد تزل عنها قبل و م بقليل اقاضى عماد الدين بن 
الم المننى » وصلى عليه بالجامع المذكو ر لعد صلاة الظهر يومئذ » وعندباب النصر وعند جادمجرأ اح 
ودثن عقبرة ان الشيرجى عند والده » وحضيره القضاة والا عيان ؛ وكان أستاذا فى التحو وله علوم 


آخر ء لك أن كان تهاية فى التحو والتصريف . 


وفى هذا اليوم توق الشييخ الصاح العايد الناسك الشييخ عيد ا الضمربر الز رعى » وصلى عليه 
| لعد الغلور بالجامع إل موى و بياب النصروعئد مقابر الصوفية 0 ودفن مها قر 5 0 ن الشيخ : لك الدين 


١ 


ابن ثيمية رحمه الله » وكان كثير التلاوة حسئها وديحها » كثير العيادة » يقرىء الناس من دهر 
طويل ويقوم بهم المششر الل خير من رمضانء فى راب المتابلة بالجامع الاموى رحمه الله . 
0 8 


(فمع 


وفى يوم المعة ثانى شهر رمضان المعظم توفى الشييخ الامام العالم العامل العابد الزاهد الورع أبو : 
عمر بن ألى الوليد المالكى إمام محراب الصحابة الذى لامالكية ؛ وصلى عليه بمد الصلاة » وحضر / 
جنازته خلق كثير وجم غير » وتأسف الناس عليه وعللى صلاحه وقتاويه النافمة الكثيرة » ودفن 


إلى جانب قبر أبيه وأخيه » إلى جانب قبر ألى الغندلاوى المالكى قر يبا من مسجد التاررعخ رحمه 
اه وول عانق الحزان ولمع وهو طتل صغين» فاتيب له إل ين علاتيدة ا جيرء | 
الله ورحم أباه . 
وفى صبيحة ليلة الثلاثاء سادس رمضان 3 ثلج عظم م 8 مله بدمثق من مدة طويلة » وكان 
الاين محتاجين إلىمطر » فلله اللمد والمنة » وتكائف الثلجعلى ال سطحة » وثرا م حتى أعبى الناس 
ره ونقلوه عن الأسطحة إلى اللأزقة يحمل » ثم نودى بالامر بازالته من الطرقات فائه سدهاوتعطات 


معايش كثير من الناس » فموض الله الضعفاء بعملم-م فى الثاج » ولق الناس كافة كبيرة وغرامة ش 


أ 


كثيرة فانا لله وإنا إليه راجءون . 

وف يوم اعة الثالث والعشر ين من رمضان صلى بالجامع الأأموى :على فائب وهو الأمير علاء. 
الدين الجاولى » وقد تقدم شىء هن ترجهته رحهه ل 

وى أولقوال اوم عيد الفطر وقع فيه تلج م بحيث لم يتمكن امخطيب من الوصول إى 
| الصلى » ولا خرج نائب السلطتة » بل اجت.ع الام مراء والقضاة بدار السعادة » وحضر انخطيرب: 
فصلى مم العيد 8 0 كثير من الناس صلوأ العيد فى البيوت . 


وفى يوم الأحد الخادى والمشرين من ذى اليجة درس قاضى القضاة أتى الدين السبكى الشاقعي 


| بالشامية الرأ نية عن الشيخ تعس الدين ابن الثقيب رحمه اله » وحضر عنهه القضاة والأعيان: 
وال عراء وخلق من الفضلاء ؛ وأخذ فى قوله تعالى ( قال رب أغفرلى وهب لى ملكا لا ينيغ لأحد 

ن بعدى إنك أنت الوهاب ) وما بعدها . وفى ذى اطجة استةتى فى قتل كلاب البلد فكتب جناعة 
3 در البلد فى ذلك » فرمم باخراجهم يوم الجمة من البلد الخامس والمشرين منه » لكن إلى 
الخندق ظاهر باب الصذير » وكان الأولى قتليم بالكلية و إحراقيم لثلا تنتن الناس بريحهم على 
ما أفى به الامام مالاث بن أنس من جواز قتل اتكلاب ببلدة معينة للمصاحة » إذا رأى الامام ذلك » 
ولا بعارض ذلات المى عنقتل الكلاب » ولهذا كان عمان بن عفان يأمر فى خطيته بقتل الكلاب 
وذبع اجام . لإ ثم دخلت سنة ست وأرِبمين وسبعائة 4 , 

استههات هذه السنة وسلطان المسلدين بالديار المصر ية والشامية والمزمين, والبلاد الخلبية وأعمال 
ذلك الماك الصالم عداد الدين إسماعيل بن الناصر بن المنصورء وقضاته بالديار المصرية والشامية.هم 


(خامأ) 


المذ كرون يها 5 وى و أجْجعة سادس عشر عر كات ععارة الجامع الذى بالزة الغوقا ية الذى 
جددم وأنكأه الأمير مأء الدين المرجاتى » الذى بنى والده مس_جد امكيف عنى وهو جادع حسن 
متسم فيه روح و لشمراح 6 تقب لال »ن بأنيه » وعقدت فيه اجمة مم كثير وجم غنرمن أهل المزة 3 
ومن حضر من أهل البلد » وكنت أنا اعغطرب_يعنى الشررخ عماد الدين المصنف تقمده الله رحتف 
وش الخد والنة. ووقع كلام وبحث ف اشتراط الخلزى المسايقة » وكان سدية أن الشيخ شين الدئن 
ان قم الموزية صاف فيه معصنهًا من قبل ذلك 3 ولعمر فيه ما ذهب إليه الشيخ أق الدين بن 
ثيمية فى ذلك » 3 صاريذتى به جماعة من الترك ولا يءزوه إلى الشيخ أت الدين بن تيمية» 
فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو مخااف للائمة اللأر بعة » فصل عليه إنكار فى ذلك » وطليه القاضى 
الشافى » وحصل كلام فى ذلك » وانفصل الال على أن أظبر الشبيخ شمس الدين بن قم الجوزية 
الموافقة الجموور . ْ وفاة الملك الصاح إسماعيل 4 

فى بوم الاربعاء ثالث شهر رببيع الآ خر من هذه السنة أظبر وت السلطان املك الصالح 


عماد الدين إسماعيل أبن الناصر بن المنصو رآتخر النهار» وكان قد عبد بالأمر إلى أخيه لأبويه الماك 
العقل دافن ان الفسرى ميان .اقلت ل حورن اكه ووم الخ وا انيري 
مشهوداً » ثم قدم اعطبر إلى دمشق عشية افيس ليلة الجعة الثالى عشر منه » وكان البريد قد انقطم 
عن الشام يو عشرين يوما لاشغل عرض السلمطان » فقدم الامير سيف الدين معزا لابيمة للملاك 
الكامل » فركب عليه الجيش لتلقيه » فلما كان صبيحة الجمة أخذت الميمة من النائب والمقديين 
و بقية الأمراء والجند اسلطان الماك الكامل بدار السعادة » ودقت البشائر وزين اليلد وخطب 
اللخطباء يومعذ لذلمك الكامل ء جعله الله وجها مباركا على المسامين . 

وفى صبيحة يوم الاثنين الثانى والعشرين من ربع الا خر درس القاضى جمال الدين حسين 
ابن قاضى القضاة تقى | لدين السبكى الشافىبالمدرسة الشامية البرانية » نزل له أنوه عنهاء واستخرج 
له مرسوما ساطائيا بذلك » لغضرعنده القضاة والاعيان وجماعة من الامراء والثقباء ؛ وجاس بين 
أبيه والقاضى المننى » وأخذ فى الدرس فىقوله تعالى . ( ولد نينا داود وسلمان علما وقالا الجد لله 
الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) الا يات . وتكام الشرريف مد الدين المتكام فى 
الدرس بكلام فيه تكارة وبشاعة » فشنم عليه الحاضرون ء فاستتيب بعد نقضاء الدرس وحم 
باسلامه » وقد طاب إلى الديار المصرية نائب دمشق الأمير سيف الدين تغردمس وهو متمرض » 
أنقطع عن الجعة بسيب المرض مرات » والبريد يذهب إلى حلب لحبى' نائها الاميرسيف الدين 
يلبغا لنيابة دمشق » وذ كر أن الحاج أرقطيه تين لنيابة حلب . وفى نوءالجعة رايع جمادى الاولى 


ومصحح ممصو وب ل ل ل لت بس 1 


[لفنثة 


خرحت أثتقال الامير سيف الدين لغرد م النائب وخوله ونه وموالية وحواص_له وطبلخاناته 


وأولاده فى حمل عظليم وأممة هائلة جداً » وخرجت الحافل والكحارات والحفات لنسائه و بنائه 
وأدله فى هيبة مجيية ».هذا كله وهو بدار السعادة » فلما كان من وقت السحر فى نوم السبت خامسه 
خرج الاير سيف الدين تفرد مر بنفسه إلى الكدوة فى حفة لمرضه مصحوباً بالسلامةء فلما طلعت 
الشعس من نوءئذ قدم من حاب أستاذ دار الأمير سيف الدين يلبغا البحناوى فتسل دارالسمادة » 
| وفرح الناس مهم » وذهب الناس لاتهنئة والتودد إلمم . 
وما كان ووم السبت الثالى عشر من جادى الا ولى خر ج اليش بكله لتاق نائُب الساطنة 
ْ الأمير سيف الدين يلبغا فدخل فى جمل عظم ءثم جاء فنزل عند ياب السسرء وقبل العتبة على العادة 
ثم مشى إلى دار السعادة . 

وفى عشية بوم الاثنين رابع عشره قطع نائب الساطنة من وجب قطمه ف المبس ثلاثة عشررجلا 
وأضاف إلى قام اليد قمع الرجل م نكل منهم » لما باغه أنه تنكر ر من جنايهم » وصلب ثملاثةبالمسامير 


من وجب قتله» فرح الناس بذلاك لشمعة المفسدين وأحل الشرور 2 والعيث والفساد . 


وأشهر فى العشمر الاوسط من ججادى الآ خرة وفاة الأأمير سيف الدين تغرد مر بعد وصوله إلى 


الديار المعمرية بأيام » وكان ذلاك ليلة اليس مستهل هذا الشهرء وذ كر أنه رسم على ولده وأستاذ 
داره 04 وطلب متهم مال حزيل 4 لله أعلم 7 


وفى بوم الاثنين الى عشره "و فى القاثى علاء الدبن بن الءز الحننى انب المكم بستانه 


| بالصالهية ودفن مها ء وذلاك بعد عود المدرسة الظاهرية إليهء وأخذه إياها من عمه القاضى ماد الددين 
| إسماعيل » م قدمنا » ول يدرس ها إلانوما وأحداً »وهو متمرض » ثم عاد إلى الصاطية قمادى به 


0-7 1 
عرضه إلى أن مات ره الله . 


وخرج اأر يب إلى لجاز الشر 3 نوم السبت حادى عشر شوال 4 وخرج ناس كثير من 


اليلد “ددم «عار دظلم جد 1 قارح الناس به دن حبة أن المطر كان قليلا جدا ف شور رمضان 6 وهو 
كانون الأمم » فلنا وقع هذا أس_تيشر وأ به وخافوا على المجاج ضر ره » ثم تداول المطر وتتابع لله 


الس والمنة» الكن ترل اللجاج فى أوحال كثيرة وزاق كثير » والله امس والممين والمابى . ولا 


استقل المجيج ذاه.ين ولع عام-م «طر شديدبين الصمين فعوقهم أياما مها 6 3 املو | إلى زرع 
| م بصاوها إلا عد جيد جبيد وأمر شديد » ورجع كثير مهم وٌ 2 2 »وذ روا أشياء عظيمة 
خصات م 'ن الشدة وقوة الأمطار وكثرة الأوحال 2« وهم من كان تقدم إلى أرض لعمرى» غصل 


لم رفق يذلاك وش امعان وقيل إن أساء كثيرة من الخدراتءشينحناة فما يبن ذرع والصميين 


( 4”_البداية ‏ وابع عشسر ) 


(لداه) | 


ا : 0 ب 
أو بعد ذلك ء, وكان امير الحاج سيف الدين ملاك! ص وقاضيه شهاب الدين ان الشجرة الجام عديئة 


بعليك ومئذ والله المستعان » انتهى . 
“ا ثم دخلت سنة سبع وأر بمين وسبعائة ‏ 
أستبات هذهااسنة وسلطان البلاد بالايار المصر ية والشامية والحرمين وغير ذلاك الملاك ال كامل 
سيف الدينشعيان بن الملك الناصر مهد بن الملك المنصور قلاوون » وليس له عصر نائب » وقضَاة 
مصرمم المذ كور ون فالتى قبلها ء ونائب دمشق الأمير سيف الدين يلبغا البحناوى » وقضاة دشق 
مم المذ كورون فى التى قبلهاء إلا أن قاضى القضاة عماد الدين بن إسماعيل المننى نزل عن القضاء 
لولده قاضى القضاة جم الدين » واستقل بالولاية وتدر إس النورية » و بتى والده على تدر يس الرحانية. 
وفى نوم الجعة السادس عش رمن الحرم من هذه السنة ثوفى الشيسخ تتى الدين الشيخ الصالم مد 
ابن الشيخ محمد بن قوام بزاو وينم بالسفح » وصلى عليه اللعة جاه مع الأفرم 0 دفن بالزاوية وحضره 
القضاة وال" عيان وخاق كثير » وكان بينه و بين أخيه ستة 21 وطشوون و عوهذا أشدم نذلك. 
وفتحث فى أو ل السنة القيسارية اللى أنشأها الأمير سيف الدين يليغا نائّب الساطنة ظاهر 
باب الفرج وضمنت غماناً باهرا بنحو هن سبعة آلاف كل شهر » وداخلها قيسارية تجارة فى وسطها 
بركة ومسجد » وظاهرها دكا كين و أعالمها بيوت لاسكن . 
وفى صبيحة بوم الاثنين ثانى عشر ر بيع الأول عقد ماس عشهد عمان للثور المراسانى » 
وكان يقرا القرآن فى جامع تنكز» و يعلم الناس أشياء هن فرائض الوضوء والصلاة » ادعى عليه فيه 
أنه تسكام فى بعض الأئْة الأربعسة ء وأنه تكلم فى شىء من المقائد ويطاق عباراة زائدة على 
ما ورد به الحديث » وشهد عليه ببعض أشياء متعددة » فاقتضى المال أن عزرف هذا اليوم » 
وطيف به فى البلد» ثم رد إلى السجن ممتقلا . ذلما كان بوم الخيس الثانى عشرين منه شنم فيه 
الأمير أحمد بن مهنا ملاك العرب عند ثائّبٍ الساطنة فاستحضره بين يديه وأطلقه إلى أحله وعياله» 
ول كان ناريخ نوم الجعة ثالث عشر بعادى الأولى على تاتب السلطنة الأمير سيف الدين يلبقا 
البحناوى الناصرى بمجامع تتكز ظاهر دمدق برا باب النصر ء وصلى عنده القاضى الشافى والمالى 
وكبار الأمراء » وما أقيمت الصلاة صلى وقعد بعض مماليكه عن الصلاة ومعه السلاح حراسة له » ثم 
ما انصرف من الصلاة اجتمع بالأمراء المذ كو رين وتشاوروا طو يلا ء ثم بض النائ ب إلىدارالسعادة 
فاما كان آخر النهار بر زيخدمه ومماليكه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله » ونزل قبلى مسجد القدم 
وخرج الجند والأمراء فى آخر النهار وانزعج الناس ء واتئق طلوع القمر خاسفا » ثم خر رج الميش 
ملبسا تحت الثياب وعليه الترأ كيس بالنشاب وامخيول والجنابات » ولا يدرى الناس ما الخبرء» وكان 


لقلع) 


سيب ذلك أن نائب السلطنة بلغه أن ناب مهد قد ركب إليه ليقيض علية » انزعج اذلك وقال : 


ا لا أدوت إلاء على ظبر أذ فر أمى 4 لاعلى 3 فرأثى 6 وخرج الجند والامراء <وه 4 ن أن رمم بال رار» 


فنزلوا عنة ولسرة» م يذهب من تلاك الملزلة بل استمر م يعمل الثيابة و وجتيع ا مراء جماعة 
أوترادى »و يستميلوم إلى ما هوفيه من ن الرأى عوهو خاع الملك الكاء ص شعيان لاأنه يكار م سبك 
المأ راء إغير سيب » ويشفعل أفالا لاتليق 3 ثله » وذ كروا وي كثيرة» وَأ ووأ أخاه آمين 
حاجىبن الناصرطسن شكالته وجول فعله » 1 بزل ينتلوم فالذروة والغارب حى فى أجانوه إإلىذلك » 


| ووافقوه علليه » وسكا له ما يدعيه » وتابدوا على ما أشار إليه و بايءوه » ثم شرع فى البعث إلى تواب 
| البسلاد يستميلهم إلى مامالا عليه الدمشقيون وكثير من المعمر بين » وشرع أيضا فى التصرف فى 
الأمورااعامة السكاية » وأخرج بض من كان ال الدكامل اعتقله بالقلعة المنصورة » ورد إليسه 
إقطاعه بعد ما بعث الماك الكاءل إلى من أقلعه هنو ره » وعزل وولى وأخذ وأعط » وطلب 
التجار نوم الا بعاء ثامن عثمره أيباع عامهم غلال المواصل الساطانية فيدفموا أتمائها فى الحال »ثم 
| يذهيوا فيتسهوها ءن البلاد البرانية » وحضر عنده القضاة على العادة والأمراء والسادة » وهذا كله 
| وهو غنم بللسكان اذ كو رء لا حصره يلد ولا ويه سور. 


و ق وم اليس رابع حادى الآ خرة خرجت مر بد و عشرة طليعة لنلقى من يقدم من 
الديار عر 3 عن الأمراء وغيرم 4 مقأء الأمر علىما كان عليه ./ لصدقهم الذائب 3 ورعا عاقب 


لعضهم » ثم رفمهم إلى القاعة » وأهل دهثق ما بين «صدق باختلاف المصر يين وما بينقائلالسلطان 
الكامل ام الصورة مستهر على ما كان عليه » والتجار يد المصرية واصلة قريبأ , ولابد من ن دقوع 
خيطة عظيمة . وأشوشت أذهان الناس وأحوالهم لسبب ذلك ء واس المسثول أن يحسن العاقبة 
0 القضية أن العامة ما بين تصديق وتكذيب » ونائب السلطنة وخواصهمن كبار الامراء 
على ثقة من أنقسهم وأ الاأمر اء على خاف شديد فى الديار المصرية بين السلطان الكامل شعيان 


ووس أخيه أمير حاجى م6 واجهو 2 2 أخيه ملعا ى غم ثم جاءعت ل خيار إلى النائئب بأن التجار, وف 


أأمعمر د دُ 54 ردت تتصدااشام وءن فيه 0 ن الجندلتوطد الأمر مم لم إنه تراجعت رؤس الأمراء ف الليل 
ٌ إلى مر حضوا إلىإخوا: مم8 #نهو الى" هم على السلطان )فاج معوأ ودعوأ إلىساطنة أميزحاجى 
وضر ثِ الطيلخانات وصارت باق النقوس «تجاهرة عَدَل نية تأبيدهة ونابذوا السلطان المكامل 3 


وعدوا عليه مسأو 2 وقتل عض الامر أء » وفر الكامل وأنصاره فاحتيط عليه 7 وخرج أرغون 
العلا زوج أبنته واستظير أيضا 5 حاجى فأخلسرة على السرير ولقموه بالك المظفر 04 وحاءعت 


ا لأخبار إلى انائب بذاك »لمر ب اليشاترعنده 6و ع ث إلى انب القلعةفامتنم من ضمرمها 4 وكان قد 


. _كذا بلاصول التى بأيدينا‎ )١( 


ينه 


اللطللللطططبب7بل ب ب بلبُتْتلباايبططلسلُيتي2يتتتتببيبييي 2 1 شالشُْص ريشي 1222 
|طلب إلى الوطاق فامتئع من اللضورء وأغاق باب القلعة »فاتزعج الناس واختبط البلد» وتقاص : 


ٍْ ودود اعكير » وحصنت القلعة ودعوا لالكامل بكرة وعشية على العادة» وأرجف العامة بالجيش على 


| عادنهم فى كثرة فصوهم » فصل لبعضهم أذية . فلما كان بوم الاثنين ثامن الشهر قدم ناب حماة إلى 
| دمشق مطيعا لنائب الساطنة فى صجمل وأممة » ثم أجر يت له عادة أمثاله . 

وفى هذا اليوم وقعت إطاقة بقدوم الامير سيف الدين بيغرا حاجب الحجاب بالديار اللصرية 
| لاجل البيعة لاسلطان الماك المظئر » فدقت البشائر بالوطاق » وأمر بتزيين اليلد » فز ين الناس وليسوأ 


عر 0 0 3 
متشرحين» وأ كارمم يان أن هذا + كر وخديعة 4 وان التجاريد المصر طَ وأصلة قر 5 ١‏ وأمتنع نانب 


| القلمة ءن دق البشائر و بالغ فى تحصين القلملة » وغاق بامها ء فلا ينتتح إلا اتلوخة البرافية والجوانية » 
'وهذا الصفيع هو الذى شوش خواطر العامة » يقولون :لوكان ثم شىء له دة كان نائُب القلعة يطلم 
على هذا قبل الوطاق . ذلها كان بوم الثلاثاء بعد الزوال قدم الامير سيف الدين بيغرا إلى الوطاق » 
وقد تلقوه وعظدوه » ومعه تقليد النيابة هن المظفر إلى الامير سيف الدين يلبغا فائمب الساطنة » 
وكتاب إلى الامراء بالسلام . ففرحوا بذلك وبايعوه وانضمت الكلءة وله الجد . وركب بيغرا إلى 
القلمة فترجل وسل سيفه ودخل إلى نمب القلعة فبايعه سر يا ودقت الرشائر فى القلمة بعد 


| المغرب » حين بلغه افير « وطابت أننس الناس ثم أصبحت القلعة ف الزيئة وزادت الزينة ف اليلد 
أوفرح الناس » فلما كان بوم ائيس حادى عشر الشهر دخل نائب الساطنة من الوطاق إلى البلد 
والاطلاب بين يديه فى تجمل وطباخانات على عادة العرض » وقد خرج أهل البلد إلى الفرجة » 
١‏ وخرج أهل الذمة بالتوارة » وأشعلت الشموع » وكان نوما مشهوداً . 


- - . 5 5-3 5-5 5 . 
وقد صلى فى شهر رءضان من هذه السنة بالشامية البرانية صبى ععره ست سنين » وقد رايته 


وامتحنته فاذا هو يجيد المذظ والأداء ء وهذا من أغرب ما يكون . وف العشر الاول من هذا الشهر 


4 فرغ عن بناء أخاء من الذى بناها نانب السلطية بالقربمن الثابتية 2 خان السلطان العتيق 4 وما حوطا 


أ من الرباع والقرب وغير ذلك . وفى بوم الاحد حادى عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الاربمة 
أووكيل بيتالمال والدولة عند تل المستقين » من أجل أن نائب السلطنة قد عزم على بناء هذماليقعة 
جامعا بقدر جاءع تنكز ؛ فاشتوروا هنالك» ثم انفصل الحال على أن يعمل » واللّه ولى النوفيق . 
وفى نوم الخيس ثالث ذى القعدة صلى على الشييخ زين الدين عبه الرحمن بن نيمية 2 أخو 
الشييخ تق الددين رهما الله تعالى . وفى بوم السبت ثانى عشره توفى الشيخ على القطنائى بقطنا » 
وكان قد اشتهر أمره فى هذه السئين » واتبعه جماعة من الفلاحين والشياب المنتمين إلى طر يقة أحمد 


ابن الرفاعى » وعظم أصره وسار ذ كره » وقصده الأ كابرلازيارة مرات » وكان يقيم السماءات على عادة 


((ؤومم) 


اساسا ل ا لاا لا ا يسلشت 


أمثاله » وله ماب يغلبرون إشارة ياطلة » وأحوالا مفتءلة » وهذا مما كان ينقم عليه بسببه » فانه إن 
: 035 يل ا م لجاهل » وإن كان يقرمم على ذلك فهو مثليم » الله سيحاته 0 أعم . 
وفى أواخر هذا الشهر -أعنى ذى الحجة من العيد ومأ لعده 0 ملك الا" مرأء فى بناء الجاع 
الذى بشأه حت القلعة وكان تل المستقين » وهصدم ما كان هناك من أبنية » وعمات العجل و أخذت 
أحجار كثير 5 من أرجاء البلد » وأ كثر ما أخذت الاحجار من الرحبة التى للمصر يبن » من كدت 
الأذنة الت فى رأس دقبة الكتاب » وتيسر منها أحجار كثيرة » والأحجار أيضا من جبل قاسيون 
وحمل على الال وغيرها » وكان سلخ هذه السنة ‏ أعنى سنة سبع وأربعين وسبعيائة ‏ قد بلغت 
غرارة القمح إلى مائتين قا دونهاء ورعا يبعت بأ كثر من ذلك » فانا لله وإنا إليه راجعون . 
) ثم دخلت سنة مان وأر بعين وسبعائة # 
أستّبات هذه السئة وساطان البلاد الممسربة والشاميةوالمرمين وغير ذلك الماك المظفر أميرحاجى 
ابن الاك الناصر مهد ان قلاو ون ء وثائيه بالديار المصربة الأمير سيف الدين أرقطيه» وقضاة مصر 
م الذين كثوا فى الماضية بأعيانهم » ونائبه بالشام احروسة سيف الدين يلبغا الناصرى » وقضاةالشام 
مم المذكورون فى التى قبلها بأعيانهم » غسير أن القاذنى عماد الدين الخننى نزل لولده قأضى القضاة 
م الدين » فياشر فى حياة أبيه » وحاجب لجاب نكر الدين إياس . 
وأسثبات هذه السنة ونائب الساطنة فىهة عالية فىعمارة الجامع الذى قد شرغ فى بنائه غر بى 
سوق اتخيل ‏ بالمكان الذى كان يعرف بالتل المستقين . 
وفى ثالث الخرم “وف قاذضى القضاة شرف الدين حمد بن ألى بكر الممداتى المالكى » وصلىعليه 
بالجامم » ودفن بتر بنه عيدان الخصا » وتأسف الئاس عليه لرياسته وديائته وأخلاقه وإحسانه إلى 
كثير من الناس رمه الله . 
وفى وم الأحد الرابع والعشر بين من الحرم وصل تقليد قضاء المالكية للقاضى جمال ألدين 
المسلاتى الذى كن نائيا للقاضى شرف الدين قبله » وخلم علية م قآخر اللبار. وى شور ر بسع 
الأول أخذر | لبناء الجامع المجدد بسوق ايل » أعمدة كثيرة من البلدء فظاهر البلد يعلقون مافوقه 
ن اليناء * 9 يأخذونه ويقيدون بدله دعامة وأخذوا من درب الصيقل وأخنذوا العمود الذى كان 
سوق العلبيين الذى فى ثلاك الدخلة على رأسه مثل اللكرة فنها حديدءوقد ذ كر الحافظ ابن عساكر 
أنه كان فيه طلسم لسر بول اليوان إذا دار وا بالداية ينحل أراقهها » فاما كان ىم اللأحد افرع 
والمشر بن من د بسع الأول من هذه السئة قلعوه من موضعه عد ما كان له فى هذأ ا موضع 2و من 
أربمة آلاف سنة والله أعلم . وقد رأيته فى هذا اليوم وهوممدود فى سوق العلبيين على الأخشاب 


اللمسرببببب ‏ ب ب ل 1غ 


)( 


ل بشت 000 


0 


| | ليجرؤه إن الماء ع المذكور م من ن السوق الكبير» ودر - ١‏ به من بأب الجابية الكيير فلا إله إلا م 
وق أواخر شبر دمع إل خر ارتقع بناء اجام الذى أنشأه النائب وجفت العين التى كانت تت 


/ 
عكار حي مسو وق اكد 
وفى ماخ ريسم الا خر وردت الأخبار من الديار المصرية بسك جماعة من أعيان الأمراء 
١‏ لجاز ى واقستقر الناصرى » ومن لف لغبما » فتحرك الجند بالشام ووقعمت خبطة ثم أستهل شهر 
أ جمادى الأولى. والجند فى عر شديدة ٠‏ ونائب السلطنة ستدعى الام رأء إلى دار السعادة سيب 
ماوقم بالديار المعمرية »وتعاهد دؤلاءعل أن لايؤذى أحدىوأن يكونوا سس وأحدةير فىهذا |اليوم ]يحول 
3-5 الأمراء »زدار السعادة إلى التعسر الي بأق واحتر ز لنفسه » وكذلك حاشيته . وفى ومالار لعاء 
الراد ع علشمر مه نه قدم أمير من الديار المصصربة على البرريد ومعه كتاب من السلطان فيه التصمريبم لعزل 
39 5 رأء يلبغا نائب الشام » فقرىء علميه يحضرة الاثمراء بالتعمر الأ بلق » فتغمم لذلك وساءم» 
وفيه طلبه إلى الديار المصسرية على البر يد ليولى نيابة الايار المصرية » والظاهر أن ذلاك خديمة له » 
تأظير الامتناع » وأنه لا.يذهب إلى الايار المصر ية أبداء وقال : إن كان الس#لمطان قد استكثر على 
ولابة دمشق فيوا. نى أى البلاد شاء » فأنااراض 3 . ورد الجواب بذاك » ولا أصبسح من الغد وهو 
0 اليس وهو خامس عشره » ركب ب نم قريبا من الجسورة فى الموضع الذى خيم فيه عام أول»هوقى 
الشبر ا أيضا 3 تقدم » فبات ليلة المعة وأمر الم رأء بخصب |عميام هثالاك على عادتهم عام أول. 
فاما كان بوم الجعة ساادس عشره بعد الصلاة ماشعر الناس إلا ايراد اء قد اجتمعوا نحت 
القلمة وأحضرو | من القاءة سنجقين سلطانيين أصفر ين » وضر نوا الطبول حر با بيأء فاجتمعوا كليم 
0 السنجق الساطاتى » ول يتأخر منهسم سوى النائب وذويه كابفيه و إخوتة 056 » والأمير 
سيف الدين قلاوون أحد مقدمى الألوف وخبره أ كبر أخبار الأمراء بعد النيابة » فبسث إليه 
الامراء أن عل إلى السمع والطاعة لاسلطان » فامتنم من ذاك وتكررت الرسل بينهم و بينه قم يقبل» 
فساروا إليه فى الطباخانات والبوقات ملبسين لامة الخرب » فاما انتهوا إليه وجدوه قد ركب خروله 
علا واستدة بريه ظذا ولعي عزن فونوين ف وقر وا قرا زول واد م ساق اكتديزرات 7 
يكتنذوا له غيارا» وأ بل العامة وتران القبهبات » فاتنهبوا ما بتى فى معسكره من الشمير والأغنام 
و لميام حتى جعلوا ,قطءون الخيام والاطناب قطماً قطعاء فعدم له ولاأصحابه من الامتعة مايساوى 
ألفن ألف درم » وانتدب لطلبه والمسير وراءه الحاجب الكبير الذى قدم من الديار الصرية قريبا 
شهاب اللدين بن صبيح » أحد مقدى الألوف» فسار عللىطر يق الأشرفية ثم عد ل إلى ناحية القر يتين . 
ولا كان نوم الالحد قدم الامير خخر الدرين إياس نائب صغد فنها قتلقاه الأمراء والمقدءون » ثم 
م سي سس م سس ل 2ك 


' ذاهبين كحو الديار المصر يةعوتوائرت البر يدية من السلطان عارسي به فى أمره وأصحابهالذين خرجوا معه 


أ*ن الاحتياط على حواصلهم وأموالمم وأملا كهم وغير ذلاكء وقدم البريد من الديار المصربة ىم 


عامقول لمرو رفوع ترارق التعائل دول بنرالا العرا مو اله كي كويد 
وساق وراء يليما فائيرا نحو البرية » لخجمات الاأعراب يعترضونه من كل جانب » ومازالوا يكنونه | 
حتى سار نحو حماة » ترج نائها وقد ضعف أمره جداً » وكل هو ومن معه من كثرة السوق ومصاولة 
| الأعداء من كل جائب » فألتى بيده وأخذ سيفه وسيوف من معه واعتّقلوا يحماة » و لعث بالسيوف 
إلى الايار اهمسر ية» وجاء امخبر إلى دمشق صبيحة نوم الارعاء رابع عشر هذا الشبر » فضر بت 
البشائر بالتقلمسة وعلى باب الميادين على العادة » وأحدقت العسا كر حماة من كل جانب ينتظطرون 
مأ رسم به اس مطان من شأنه » وقام إياس بيش دمشق على ص » وكذلاك جيش طرا بلس » ثم 
دخات العسا كر راجعة إلى دمشق نوم اليس التاسع والعشر بن من الشهر » وقدم ب يلبغا وهو مقيد 
على كدرش هو وأنوه وحوله الاأمراء ا موكاون به ومن معه من المنود » قدخلوا به بعد عشاء الا خرة 
فاجتازوا به قم السيعة بعدما غلقت الاسواق » وطئتت لسر ج » وغلقت الطاقات » ثم مروا على 


الشييخ 8 والياب الشرق على باب الصغير 3 3 من عادد مسعحجد الديان على المصلى 3 واستمروا 


الاثر بعاء ثالث ججادى الآ خرة فأخبر بقتل بلبغا فما بين قاقون وغبرة »وأخذتر ؤسهما إلىالسلطان 


وكذلاك قتل إخبرة الامراء الثلاثة الزين خرجوا من مصر وحام الوزير أبن سرد ابن البغدادى » 
والدوادارطفيتمر و بيدمر البدرى » أحد المتدمين ء كانقدتقم عليه السلطان ممالاأة يلبغا »فأخرجيم 
من فعس مسأو بين يع أمواهم وسيرمم إلى الشام » فلما كانوا بغزة لمقهم البريد يقتلم حيث وجدم 
وكذلك رسم بقئل يليغا حيث التقاه هن الطر يق » فلما انفصل البريد من غرة التق يلبغا فى طريق 
وادى خمة تفنقه ثم احتز رأسه وذهب به إلى السلطان ء وقدم أميران من الديار المصر ية بالموطة على 
حواصل يلبغا وطواشئى من بيت المملكة » فتسلم مصافا وجواهر نفيسة جداً ؛ وم بيع أملاكه 
وما كان وقفه على الجاء امع الذى كان قد شرع بعارته بسوق اليل » وكان قد اشتهر أنه وقف عليه 
اليسارية الى كن أنثأها ظاهر باب الفرج ء واللمامين المتجاورين ظاهر باب الجابية غربى خان 
السلطان المتيق » وخصصاف قرايا أخرى كان قد استشبد عل ننسه بذلك قبل ذلك فلله أعلم م 
طلب بقية أصمابه من اة لخملوا إلى الدبار المصر بة وعدم خبرم » فلا يدرى على أى صفة هلكوا . 
وفى صبيحة نوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الا خرة من هذه السنة دخل الاميرسيف الدين 
أرغون شاه دمشق الحروسة نائبا علمها ؛وكان قدومه من حلب ء أنفصل عنها وتوجه إلمها الامير تفر 
الدين إياس الحاجب » فدخلها رون شاه فى أمبة وعليه خامة وعمامة بطرفين » وهو قر يب الشكل 


لرييقة 


من تشكز رحمه الله فنزل دا رالسعادة وح مهاء وفيه صرامة وشهامة . 

وفى بوم ائيس الثالث والعشرين منه صلى على الاأمير قراسئقر بالجا.م الاموى وظاهر باب 
النصر» وحضر القضاة والانميان والاأمرا اء » ودفن بتربته بميدان المصا بالقرب من جامع الكرمى 
وعملت ليلة النصف على العادة من إشعال القناديل ول يشعل الناس لما هم فيه من الغلاء وتآخر المطر 
وقلة الغلة » كل رطل إلا وقية بدرمم » وهو متغير » وسائر الأشياء غالية ؛ والزيت كل رطل بأربعة 
ونصف » ومثله الشيرج والصابو ن والارز والعنبريس كل رطل بثلاثة » وسائر الأطممات على هذا 
النحو » وليس شىء قريب الخال سوى اللحم بدرهمين وريع» وتحو ذلك » وغالب أهل حوران 
0 دون من الأما كن البعيدة ويجلبون القمح للءؤنة والبدار من دمشق» و بسع عندم القمح المغر بل 
كل مد بأر بعة درام » وهم فيجهد شديد » واشهو المأمول المسئول. و إذا سافر أحد يشق علي هتحصيل 
لماه لنفسه ولفرسهودابته » لان المياه التى ف الدرب كلها نفذت ءوأما القدس فأشد حالاوا بلغ ففذلاك. 

ولما كان العشر الأأخير من شعبان من هذه السئة من الله سيحانه وتعالى وله الجد والمنة على 
عباده بارسال الفيث المتدارك الذى أحبى العباد والبلاد » وتراجع الناس إلى أوطانهم لوجود الماء فى 
الاأودية والغدران » وامتلات رك زدع بعد أن : يكن فعها قطرة» وجاءت بذلك البشائر إلى نائب 
السلطنة » وذ كر أن الماء عم البلاد كلها ء وأن الثلج على جيل بنى هلال كثير » وأما الجبال التى 
حول دمشق فعلمها لوج كثير قجداً » واطءأنت القاوب وحصل فرج شديد ولله المد والمنة » وذلك 
فى آخر 3 إفى من الشرين الثاتى . 

وفى وم الثلاثاء الحادى والعشرين من رمضان توف الشيخ عز الدين معد المنبلى بالصالحية 
وهو خطيب الجاء المظفرى >وكان من الصالمين المشهور ين رحمه الله وكان كثي را مايلقن الاموات 
بعد دقنهم » فلقنه الله حجته وثبته بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الا خرة . 

عا مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر # 
وفى العشر الانخير من رمضان جاء البريد من ناب غزة إلى نائب دمشق بقتل السلطان الملاك 

المظفر حاجى بن الناصر مد » وقع بينه و بين الامراء فتحيز وا عنه إلى قبة النصر تفرج إلمهم فى 
طائنة قليلة فقتل فى الحال وسحب إلى مقبرة هناك » ويقال قطع قطماء فانا لله وإنا إليه راجءون . 

ولا كان نوم الججعة آخر النهار ورد من الديار المصرية أمير لابيعة لأأخيه الساطان الناصر حسن 
ان السلطان الناصر ممد بن قلاوون » فدقت البشائر فى القلمة المنصورة » وزين البلد بكاله ولله 
الم اليافة ازاعنة 5-6 من الناس ء وما أصبمح صباح بوم السيت إلا زين البلد بكاله ولله 
امد على انتظام الكلمة » واجماع الألنة . وفى ووم الثلاثاء العشرين من شوال قدم الامير تفرالدين 


(ؤ+م) 
الس و م م سس 
إياس ثائب حاب محتاطا عليه » فاجتمع بالنائب فى دار السعادة » ثم أدخل القاعة مضيقا عليه » 
ويقال إنه قد فوض أمره إلى نائمب دمشق » فهما فمل فيه فقد أمغى له» فأقام بالقلءة المنصورة هوا 
من جمعة » ثم أركب على البريد ليسار به إلى الديار المعسرية » فلم يدر ما فمل به . 
وفى لبلة الاثنين ثالث شهر ذى القعدة توفى الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الاسلام وشييخ 
| الحدئين ثعس الدين أو عبدالله ممد بن عمان الذهبى بتربة أم الصالم وصلى عليه نوم الائنين صلاة 


: الظور فى جاع دمدّق ودفن بياب الصغير » وقد خم 03 4 شيو المديث وحفاظه رحمه له ء 


وق ىم إل حد سادس عشر ذى القعدة حضرت ترية ةم الصاح رحم 4 واقفها عوظاً عن الشيخ 


اشم س الددين الذههى 4 وحضر جماعة 8و ن أعيان الغقباء 6 عض القضاة 4 وكان درسأ مشبودا 1 جمد 


د[ 


| ماللك عن أبيه أن رسول اث ا تفي قال 2 إعا أسمة امن طائر معلقى شجر الجنة حقىق 1 إلى 


| 


والمنة» أوردت فيه حديث أجد عن الشافقى ن مالاك عن الزهرى عن عيد الرمن بن كم 5 5 


جسده نوم ١‏ ببعثه » وى وم الأربماء تاسع شير أمر نائب الساطنة بجماعة أنهبوا شيئا من الباعة 
فقطعوا إحدى عشر منهم » ومعر عشر تسميرا تمزبراً وتأديبا انتهى والله أعلم . 
1 9 دخلت سنة لسع وأر بعين وسبعائة 4 

اسنبات وسلطان البلاد المصرية والشامية الاك الناصر ناصر الدين حسن بن الماك المنصور 
ونائيه بالديار المصر ية الأمير سيف الدين يلبغا » وو زيره مننجك » وقضاته عز لد بن جاعة 
الشافى ولق الدبن الاخناى المالى , وعلاء الدين بن التركاتى المانى » وموفق الدين المقدمى 
الحنيلى » وكاتب سسره القاضى علاء الدين بن حب الددين بن فضل اله العدرى » ونائب الشام الحروس 
بدمشق الاثمير سيف الدين أرغون شاه الناصرى » وحاجب الحجاب الأمير طيردمر الاسماعيل » 
والقضاة بدمشق قاضى القضاة أ الدبن السري الشافعى » وقاضى القضاة م الدين الحننى » وقاضى 
القضاة جلال الدين الملاتى المالكى ء وقاذى القضاة علاء الاين بن منجا الحنبلى » وكائب مره 
القافى ناصر الدين الحابى الشافنى » وهو قاضى العسا كر حلب » ومدرس الأسدية بها أيضاء .م 
إقامته بدمشق الحروسة » وتواترت الأخبار وقوع البلاء فى أطراف اليلاد » فف كر عن بلاد القرم 
أمر هائل وموتان فم كثير» ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الغر تم <تى قبل إن أهل قبرص مات 
أ كثرم أو يقارب ذلك » وكذلك وقع لغزة حلم » وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى ناء 
دمششق أنه مات من نوم عاشوراء إلى مثله من شهر صغ رحو من بضعة ة عشر ألغاء وقرىء افق 
لوم اجعة بعد الصلاة سابع ربدع الأول فىهذه السئة » وحضي القضاة وجماعة منالناس » وقرأر ! لعة 


ا بعد ذلك المقر ون » ودءا الناس برقع الوباء عن البلاد » وذلك أن الناس لا بلغومم من حاول هذا امرض 


( 5 البداية ‏ وابع عشر ) 


0 (خومو) 


فى السواحل وغيرها من أرجاء البلاد يتوهمون ويخافون وقوعه عدينة دمشق ء جاها الله وسامباء 
مع أنه قد مات جماعة من أهلبا بهذا الداء . وفى صبيحة بوم 1 اجتوم الناس عمحراب الصحابة 
وقرأو | متوزعين سورة نوح ثلاثة آلاف مرة وثلئائة وثلاثة وستين مرة » عن رؤيا رجل أنه رأى 
رسول الْمَِكايةٍ أرشده إلى قراءة ذلك كذلك . وفى هذا الشبر أيضاً كثر الموث فى الناسبأمراض 
الطواعين و زاد الأموات كل نوم على الماثة » فانا لله و إنا إليه راجعون » و إذا وقع فى أهل بيت لا 
يكاد يخرج منه حتى عوت أ كثرعم » ولكنه بالنظر إلى كثرة أهل البلد قليل » وقد توفى فى هذه 
الايام من هذا الشهر اق كثير وجم غذيرء ولا سما من النساء» فان الموت فين أ كثر من الرجال 
ا بكثير كثير» وشرع اعلطرب فى القنوت إسائر الصلوات والدعاء برقم الوباء من المغرب ليلة الججمة 
سادس شور ربع الا خر من هذه السئة» وحصل للناس بذلك خطوع وخشوع ولضرع وإنابة» 
وكثرت الأموات فى هذا الشبر جدا , وزادوا على المائتين فى كل نوم » فانا لله و إنا إليه راجءون » 
وتضاعف عدد الموتى منهم » وتعطلت مصالم الناس » وتأخرت اموق عن إخراجمسم » و زاد ضمان 
الموتى جدا فتضرر الناس ولا سما الصعاليك ء فانه يؤخد على الميت شىء كثير جدا » فرسم لامب 
السلطنة بابطال ضمان النموش والمفسلين وامالين » ونودى بابطال ذلك فى بوم الاثنين سادس عشر 
ربيع الآخر » ووقف لعوش كثيرة فى أرجاء البلد واقسم الناس بذلك » ولكن كرت المونى 
الله المتتعان: 
وفى نوم الاثنين الثالث والعشر بن منه نودى فى البلد أن يصوم الناس ثملاثة أيام وأن مخرجوا 
فى أليوم الرابع وهو بوم الجعة إلى عند مسجد القدم يتضمرعون إلى الله و يسألونه فى رفع الوباء عنيم» 
قصام أ كثر الناس ونام الناس فى اجام وأحيوا اليل ما يفعلون فى شور رمضان » فلنا أصيح الناس 
نوم أمعة السابع والعشرين منسه خرج الناس بوم المعة من كل فيج عميق » والمهود والنصارى 
والسادرة » والشيوخ والعجار والصبيان » والثقراء والأأمراء والكبراء والقضأة من إمدصلاة الصييح 
ها زالوا هنالاك يدعون الله تعالى حتى تعالى النهار جدا ء وكان نوما مشهودا . 
وفى بوم اميس عاشر جادى الأولى صلى الخطيب بعد صلاة القلبر على ستة عشر ميتا جلة 
واحدة » قنبولاناسمن ذلاك وانذعر واء وكان الو باء تومكذ كثيرار عا يقارب الثلهاثة بالبلد و<واضره 
ذانا له و إنا إليسه راجعون . وصلى بعد صلاة على خسة عشر ميتا يجادع دمشق ؛ وصلى على إحدى 
عشر ننسا رجهم الله . 
وفى نوم الاثنين المادى والعشر ين مند رسم امب الساطنة بقتل الكلاب ءن البلد » وقدكانت 
ككيرة تأزساء البلد وريه ضمرت الناس وقاءعت علمهم الطرقات فى أثناء الابما تنجيسها الأما كن 


مم 


فكثئير قد عم الابتلاء به وشق الاحتراز مئة »وقد حمعث زع 5 الأحاديث الواردة ف قتلوم 4 


واختلاف الاعة فى أسخ ذاك» وقد كانعمر رذى الله عنه يأ ففخطبته يربح الخخام وقتل الكلاب 
١‏ ونصمالاك قرواية ابن وهب على جوازقتل كلاب بلدة إعينها 4 إذا أذ نالامام فىذلك لامصاحة 8 

وى ىم الاثنين الثامن والعشر ين ممة وى زين الدين عيد رمن ن شيخنا الحافظط المزى». 
بدار الحديث الذورية وهو شيخبها 04 ودفن عقابر الصوفية على والده 7 وفى منتصف شهر عادى 
الا خر ة قوى الموت وتزايدو الله المستعان » ومات خلاثق من الخاصة والعامة تمن تعر فيم وغي رم ررم 
الل وأدخلهم جنته » وبالله المستعان . وكان يصلى فى أ كثر الأيام فى الجابع على أزيد من مائة ميت 
فانا لل و إنا إليه راجءون ء و بعض الموتى لا يؤتى مهم إلى الجامع » وأما حول البلد وأرجائها فلا بعل 


عند نم عو الا أيه ع رج م 
إن عونا ما ء 0 ذا 4 


وى وم الاثنين الساد والعشر ين منه توق الصدر فين الدين بن الصياب التاجر السغارياتى 


المدرسة الصيابية , الى عى دار قران بالقرب من الظاهر بة » وهى قبلى العادلية الكييرة » وكانت 


هذه البقعة برهة من الزمان خر بة شنيعة » فعمرها هذا الرجل وجعلها دار قرآن ودار حديث للحنابلة » 


ووقف هو وغيره علما أوقانا جيدة رجه الله تعالى . 
وى ىم الجعة امن شور رجب صلى بعد الجعة بالجأهم الاموى على غائب : على القافمى علاء 


الدين بن قاضى شهية ثم صلى على إ<حدى ود بعين ننسا جملة وأحدة » م يسع داخل الجامع أصفوم 
بل خرجوأ ببعض اموق إلى ظاهر باب السر» وخرج الخطيب والتقيب فصلى علهم كليم هناك » 


وكان وقتا مشهودا » وعبرة عظيمة » فانا له وإنا إليه راجعون . 


وفى هذا اليوم توفى التاجر المسمى يافريدون الذى بنى المدرسة الى بظاهر باب الجابية جاه 


» ثربة مهادراص » حائطها من حجارة ملونة » وجعلها داراً لاقرآن العظم ووقف علمها أوقانا جيدة‎ ١ 
. وكان مشبورا مشكورأ رحمه الله وأ كرم مثوأه‎ 
وفى نوم السبت ثالث رجب صلى على الشيسخ على المغر لى أحد أصهاب الشيخ تق الدين بن‎ 
قيمية بالجامع الافرمى بسن حقاسيون » ودفنبالسن رحمه الله » وكانت له عبادة وزهادة وتقشف وورع‎ 
و0 يتول فى هذه الدنيا وظيفة بالكلية » ولم يكن له مال بل كان يأنى بشىء من النتوح يستنفقه قليلا‎ 
. قليلا » وكان يعانى التصوف ء وترك زوجة وثلاثة أولاد ره الله‎ 
وفى صهيحة نوم الأربعاء سايم رجب صلى على القاذى زين الدين بن النجييح نائب القاضى‎ 
» الحنيل » باجام المظئرى » ودفن إسفح قاسيون » وكان مشكو رأ فى القضاء » إديه فضائل كثير ة‎ 


وديانة وعيادة » وكان من أصاب الشييخ لق الدين بن قيحية » وكان قفد وقمع بينه وبين القاففى 


1م ) 


الشافى مشاجرات بسيب أمور » ثم أصطلحا فها بعد ذاك. 


وفى نوم الاثنين ثانى عشره بعد أذان الظبر حصل بدمشق وما حولها ر.يم شديدة أثارت 

غبارا شديدا اصفر الجو منه ثم اسود <تى أظلمت الدنيا ء و بق الناس فى ذلك تحوا من ريع ساعة 

إستجير ون الله ويستغفر ون ويبكون » مع مام فيه من شدة الموت الذريم » ورجا الناس أن هذا 

| الخال يكون ختا م عام فيه من الطاعون » م بزدد الأأعس إلاشدة وبالله المستعان . و , باغ اللصلى 


عليهم 2 الجامع الاموى إلى نحو المائة وحسين 0 كثرمن ذلك خاي عمن لا اف مم إليه من 
أحاء اليلد ومن عوثت دن أهل الدمة 3 وأماح اضر اليلد وما حوها فأمر كثير »يقال إنه باغ ألنا 


فى كثير من الأيام » فانا لله وإنا إليه رأجعون . وصلى إعد الظهر من هذا اليوم بالجادع المظثرى على 
الشييخ إبراه.م بن ا حب 4 الذى كن يحدث ف الجاع الأموى وجام تدكز 3 وكان محلسه كثير 


لجع لصلاحه وحسن ٠١‏ كان يؤديه من المواعيد النافمة » ودفن سفح قاسيون » وكانت حنازئه حافلة 


رحهه لل . وعمأت المواعيد بالجامح الأموى ليلة شيع وعشرين من رحب » يوون ليلة المعراج 2 
ول يتمع الناس فيه عل العا لكثرة من أت منهم » ولشغل كثير من الناس عرضام ومونامم : 
أ واتفق فى هذه الايلة أنه تآخر جماعة من الناس فى الم ظاهر البلد , لاوا ليدخاوا من ياب النصر 


على عادتهم فى ذلك » فكاانه اجتمع خلق منهم بين البابين فبك كثير منهم كنحوءا مبلاك الناس 
فى هذا المين على الجنائز » فاتزعيج ناب الساطنة تفرج فوجدم فأمر بجمعهم » فلنا أصبح الناس أمر 
| بتسميرم ثم عنا عنهم وضرب متولى البلد ضربا شديداً » وسعر ثائيه فى الايل » وسمر اليواب يباب 
النصر» وأعس أن لا عشى أحد بعد عشاء الآخرة « م لسمح لم فى ذلك . 
واستهل شهر شعيان والغناء الئاس كثير جد » ور عا أنثنث البلد » فانا لله و إنا إليه راجعون. 
وتوفى الشيخ ثعس الدين بن الصلاح مدرس القيمر ية الكبيرة باللطر زيين » بوما-قيس ثالث عشر 
| شعيان وى ىم الججعة رابع عشر شعيان صلى لعد الصلاة على جاعة كثيرة » منهم القاذئى عاد الدين 
ابن الشيرازى » محتسب اليلد » وكان من أ كابر رؤساء دمثق » وولى نظر الجامع مدة » وفى بعض 
الأوقات نظر الأوقاف وجمع له فى وقت بيلهما ودفن لسئح قاسيون . 
وفى العشر الاخير من شهر شوال نوفى الأمسير قرا بغادو يدار النائب » بداره غربى حكر 
| المماق » وقد أنشأ له إلى جانمها تربة ومسجداً » وهو الذى أنشأ السويةة المجددة عند داره » ومل 
ها بابين شرا وغر بي » وضمنت شيمة كثيرة لسيب جأهة 6ه ثم بارت ومرت لقلة الحاجة إللها 0 
وحضمر الأمراء والقضاة وال كابر جنازته 0 ودفن بكر بنه هناك » ورك أموالا حزيلة وحواصل كثيرة 
جدا » أخذه مخدومه نائب السلطنة . 


زوم) 
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وفى بوم الثلاثاه سابع شهر ذى القعمدة توفى خطيب الجامع » الطيب تاج الدين عبد الرحيم 
ابن القافى جلال الدين مد بن عبدالرحم القزو يتى » بدار امخطابة » مرض بومين و 2 
الناس هن الطاعون » وكذلاك عامة أهل بيته عن جواريه وأولاده » وتبعه أخوه لعد ومين صدرالدين 
عبدالكريم ؛ وصلى على اناطيب تاج الدين بعد الظور ومكذ عند با بالخطابة ودفن بتر ينهم بالصوفية 
عند أبيه وأخويه بدر الدين مهد , وجمال الدين عيد الله رحمهم لله 

وفى نوم الخيس تأسعه اجت.ع القضاة وكثير من النقهاء الماتيين عند نائب السلطنة بسبب 
الخطابة » فطلب إلى المجاس الشييخ جسال الدين بن ممود بن جسلة فولاه إياها نئئب السلطنة » 
| وانتزعت من يده وظائف كان بباششرهاء ففرقت على الناس » فولى القساضى بهاء الدين أبو البقاه 
تدريس الظاهرية البرانية » وتوزع الناس بف بة جهاته »ول لق بككدرع لطا روصل لانن 
ومكذ ذ الظلبر ع م ثم خام لم عليه فى بكرة نهار امعة » وصلى بالناس ومئد وخطمهم علىقاعدة اتخطياء . 

وف وم عرفة » وكان وم السيث » ثوفى القاذى شباب الدين بن فضل الله كائب الأسرار 
الشريفة بالديار المصر بة » والبلاد الشامية » ثم عزل عن ذلك ومات وليس يباشر شيئًا من ذلاك من 
| رياسة وسعادة وأموال جز يلة» وأملاك ومر تبات كثير ة » وعمر دارا هائلة بسفح قاسيون بالقربمن 
الركنية شر قنها ليس بالسفتح مثلها » وقد اثنبت إليه رياسة الانشاء » وكان يشبه بالقاضى الفاضل فى 
زمائه » وله مصنفات عديدة بعبارات سعيدة » وكان حسن المذا كراة ملع الاستحضار جيد الحنظ 
فصييح اللسان جيل الأخلاق » يحب العلماء والنقراء » وم يجاوز الخسين » تو بدام داخل باب 
الفراديس » وصلى عليه بالجامع الأموى » ودفن بالسفح مع أبيه وأخييه بالقرب من اليغمورية 
سامه الله وغغر له . 

وفى هذا اليوم توق الشيخ عبد له بن رشسيق ق المغربى » كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن 
تيمية » كأن أبصر خط الشيخ منه ؛ إذا عزب شىء منه على الشيخ استخرجه أو عيد اله هنا » 
وكان 3 الكتابة لا بأس به ء دينا عابدا كثير الت_لاوة حسن الص-لاة ء له عيال وعليه ديون 
رمه الل وغثر له آمين . ثم دخلت سنة سين وسبعائة ## 

استبات هذه السئة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك من البلاد اللاك 
الناصر حسن بن الناصر مد بن قلاوون » ونائب الديار المصرية ومدير ممالكه والانابك سيف الدن 
يليفاء وقضاة الديار المصرية مم المذكورون فى الى قبلا ء ونائب الشام الأمير سيف الدين أرغون 
شاه الناصرى » وقضاة دمشق ثم المذ كو رون فى التى قبلها » وكذلك أرباب الوظائف سوى 
الخطيس وسوى 5 


م 
مط ست سس ل مسح سس 7 را ا ات ل 03177 ا 


وفى هذه السنة ولله امد تقاصر أمر الطاعون جدا ونزل دبوان المواريث إلى العشرين وما 


حوطا بعد أن باخ الجدمائة فى أثناء سنة لسع وأو بعين » ثم تقدم ولكن لم برتفع بالكلية ؛ فآن فى بوم 
الأر بعاء رابع شهر الحرم توفى الفقيه شهاب الدين أحمد بن الثقة هووابنه وأخوه فى ساعة واحدة 
مهذا المرض » وصلى علبهم جميعاً » ودفنوا فى قبر واحد رجهم الله تمالى . 

وف يوم الأر إعاء الخاءس والعشر ين من الحرم توفى صاحبنا الشييخ الامام العالم العابد الزاهد 
الناسك الخاشع ناصر ألد بن حمد بن مد بن ممد بن عيد القادر بن الصائخ الشافى » مدرس العادية 
كان رمه الله لديه نضائل كثيرة على طريقة الساف الصالل » وفيه عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل 
وسكون حسن > وخاق حدن » جاو زالأربعين بنحو من ثلاث سنين رحمه الله وا 5 مدواه . 

فى اوم الأر بعاء ثالث صفر باشر تت الدين بن رافم المحدث مشيخة دار الحديث النورية » 
وحضر عنده ججاعة من النضلاء والقضاة والاعيان » اننهى والله تعالى أعلم . 

ا مسك نائب الساطنة أرغون شاه # 


وفى ليلة اميس الثالث والعشرين من ربيع الأول مسك نائب السلطنة بدمشق الأمير 
| سيف الدين أرغون شاه » وكان قد انتقل إلى القصر الا بلق بأهله » فا شعر وسط اليل إلا وناب 
ارا لين الأميز سيك الفزين أيكى ينا التلترى الباصرى ء ركن إليه فنطائقة م الإثمراء الوق 
وغيرم » فأحاطوا به ودخل عليه من دخل وهو مم جواريه نام » تفرج إلمهم ققيضوا عليه وقيدوه 
ورسهوا عليه وأصييح الئاس أ كثره م لا يشعر بثىء مما وقع » فتحدث الناس بذلك واجتمعت 
الأتراك إلى الاميرسيف الدين ألبى با المذ كورء ونزل بظاهر البلد » واحتيط على حواصلأرغون 
شاه » فبات عز زا وأصبح ذليلا ء وأمسىعاينا نائئب السلطنة فأصييح وقدأحاط به الفقر والمسكنة 


فسمحان من بيده الأمر مالك املك (يؤىق الك من إلشاء واع الماك من الشاء ولعز *ن إشاء 


و يذل من إشاء ) وهذا ؟ قال الله تعالى ( أفأ من أهل القرى أن يأتمهم بأسنا بياناً وم نامون » أو 
دن أهل القرى أن يأتمهم بأسنا ضحى وم يلميون . أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
ا 


الحاسرون ( 9 ا كن ليلة أحمة الرابع والعشرين دن ر عع الأول أصبيح مذواً فأئيت خمضر 
| بأنه ذبع ننسه فالله تعالى أعلم 5 


كائنة مسة غراسة 1 
مم مسن 


مما كان ىم الثلاناء الثامن والعشرين من رع الأول سنة سين وسيعائة وقع اختلاف بت 


ا جيش دمشق و بين الأمير سيف الدين أخق ءا 4< ناب طرأ بأس 6 الذى حاء فأمسك انابدمشق 
1 الامير سيف الدين أرغون شاه النامرى 04 ايلة اليس وقتله ليلة أجعة 03 تقدم 03 وأقام بالميدان 
1 


معد جمدو وسور رمه سس 


الأخضر ستخاص أمواله وحواصله 3 وجمعها عتدم )ع فأنذكر عليه الأمراء الكبار 3 وم وه أ 
يحمل الاموال إلى قلمة الساطان ف يقبل منهم » فانهموه فى أمره » وشكوأ فى الكتاب على يده من 
الس بعشك وقتاله > وركوا ملسين حث القلعة وأواب الميادين » وركب هوق أصحابه وعم ف 
دون المائة ء وقائل يقول مم ما بن السيعين إلى المانين والتسعين ء جعءلوا يحماون على الميش حمل 


المستقتاين 0 إا يدافعيم مدافعة المتبرئين 4 وأليس معيم عرمدوم بقتلهم ولا كخم 03 فلمب ذ! ولى 
إ أ كترم ملزمين »6 كرج جماعة من اليش حتى ب.ض الا راء المقدمين » 0 مير ال لكرير سيف 


| الدين أل بغا العادلى ء فقطعت بده العنى » وقد قارب التسعين » وقتل و ون من ع أجناد الملقة 


والمستخدمين 4 3 ثم انقصل الخال على أ د 0 بغا الملفرى عن خيول أرغون شام المرئيطة فُْ 
أسطيله ما أراد « 3 انعرف دن ناحية أمزة صاغرا على عقمية ومعة الأموال القى مرا من حواصل 


أرغون شام)» واستحر ذاه 03 ألم إشعة 91 2 ن اليش 8 وكفه الأمير ع ر الدين إباس 4 الذى 


| كان ا 00 وناب ف حافت ع العام الماذى » فذهما با عنمعوما إلىط امل 3 وكتب مر أء |( شام إلى 
السلطان دونه عاوة لخجاء الير يد بأنه ايس عند السلطان عل ا وقم بالكلية » وأن الكتاب 
00 سس 6 


الذى جاء على يدرية ممتعل » وحاء الام ر لاربعة 1 لافمن ألمي بش الشاى أن إسيروأ وراعه 0 


1 فنك نائب صغد مدا على ايع شر وا ا “ن دجيع إل > خر.ءوقف 8 
1 ؛ الأآر بعاء سادس ر بيع الآ . خر خرجت العسا 1 فى طاب سيف الدين ى إغا العادل 1 المعركة 
ودوأحد أمراء لذ لوف المقدمينء ولا كانت ليله اليس سالعة تودى 0 م من الاجناد 


1 
أن لا يتأخر أحد عن أعلروج بالغد » فأصيحوا فى سرعة عظيمة واستنيب فى البلد نيابة ع نالنائب 
الرائب الامير بدر الاين ن اللطير» خم بدار السعادة على عادة النواب . وفى ليلة السيت 0 


العشاء ان سادس عشره دخل الجيش الذين خرجوا ف طاب أللمى بغا الظئرى »وهو ممعم أس. 


0 2200 00 000002 26 أ ف متيف نا 00 6 ويس 


ع 


ذليل حتير » وكذلك الفخر إياس الماجب مأسور بعهم » فأودعا فى القامسة مهانين من جسسر باب 
النممر الذى تاه دار السعادة » وذلاك يحضو ر الامير بدر الدين اتخطير نائب الغيية » ففرح الناس 
بذاك فرحاً شديدا » لله المد والمنة فلما كان بوم الاثنين الثامن عشمر منه خرجا من القلمة إلى 
سوق اليل فوس طا حضرة الجيش » وعلقت جثتهم! على انخشب ليراها الناس » فكثا أيامائم 
أنزلا فدقنا عقابر الماهين . 

وف أوائل شهر جمادى الآ خرة جاء الخمبر هوت نائب حلب سيف الدين قطليشاه ففرح كثير 

من اناس عوتة وذلاك لسوء أعماله فى مدينة حاةفى زمن الطاعون » وذذكر أندكان يحتاط على التركة 
و إن كان فمها ولد ذ كر أو غيره » و يأخذ من أموال الناس جهرة ؛ حت حصل له منها شىء كنيم | 


لتب مج تبت م هس ا ات ا 1 10110 0117:.. 


( لمم 


تقل إلى حلب بعد نائها الاير سيف الدين أرقطيه الذى كان عين لنيابة دمشق بعد موت أرغون 
شام» وخرج الناسى لتلقيه ف هو إلا أن برزمتزلة واحدة من حلب قات تلك المئزلة » فا صار 
قطليشاه إلى حاب : يكم م إلا إسيرا حى أت 34 5 ينتام شلك الأموال الى جعبا للا ف دليام 
ولا ف آخر أه. 

ولا كان نوم الميس المادى عشر من جادى الآخرة دخل الأمير سيف الدين أرتمش الناممرى 


هن الديار المصمر 3 إلى دمشق نائيا علما ووس بدية الجيش على العادة؛ فقيل العدية ولي سالخياصة 


الالح ااال 


والسيف » وأعطى تقايده ومنشوره هنالاك » ثم وقف فى الموكب على عادة النواب » ورجع إلى 
دار السعادة وحم » وفرح الناس به » وهوحسن الشكل تام الماقة » وكان الشام بلا ناب مستقل 
قريبا من شهرين ونصف . وفى نوم دخوله حبس أريمة أمراء من الطباخانات » وهم القاسمى وأولاد 
آل أو بكر اعتقلهم فى القلمة لمالأنهم ألحى بنا المظئرى » على أرغون شاه نائب الشام . 

وفى نوم الاثنين خاءس عش جمادى الآ خرة حك القانى تجم الدين بن القاذى عماد الدين 
الطرسومى المننى » وذلاك بتوق.ع سلطاقى وخلعة من الديار المصرية . وفى يوم الثلاثاء سادس عشر 
جمادى الا خرة حصل الصاح بين قاذى القضاة ثق الدين السبكى و بين الشييخ ثعس الدين ابن قم 
الجوزية ؛ على يدى الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب » فى بستان قاضى القضاة » وكان قد 
قم عليه ! كثاره من الفتيا عسألة الطلاق . 


وفى نوم الجعة السادس والعشر ين منه تقلت جثسة الامير سيف الدين أرغون شاه من مقابر 
الصوفية إلى تر بته الى أنثأها حت الطارمة » وشرع فى تكيل التربة والمسجد الذى قبلبا» وذلك 
أنه عاجلته المنية على يد ألى إغا المظفرى قبل إتهامهما» وحين قتلوه ذيحا ودفنوه ليلا فى مقابر 
الصوفية » قر يبا من قبر الشيسخ أتى الدين ابن الصلاح » ثم حول إلى تربته فى الليلة المذ كورة » وفى 
نوم ااسبت ناسع عشمر رجب أذن المؤذنون لافجرةبل الوقت بقر يبمن ساعة » فصلى الناس ف الجامع 
الاموى على عادمهدم فى ترتيب الأكة م رأوا الوقت باقيا فأعاد الخطيب الجر بعد صلاة الا يمة 
كلهم » وأقيمث الصلاة ثانياء وهذا شىء لم يتئق مثله . 

وفى بوم اليس امن شور شعبان توفى قاضى القضاة علاء الادين بن منجا الحنبلى بالمسمارية » 
وصلى عليه الظبر بالجامع الامو » ثم بظاهر باب النصر » ودفن إسفح قاسيون رحمه الله . 

وفى بوم الاثنين رءضان بكرة النهار اس تدعى الشييخ جمال الدرين المرداوى من الصالهية إلى 
دار السعادة » وكان تقليد القضاء لمذهبه قد وصل إليه قبل ذلك بأيام » فأحضرت الخلءة بين يدى 


النائب والقضاةٌ الماقيث , وأر هد عل لدسها وقدول الولاءة فامتئم » فأطوا عليه فصمم وبال فىالامتنا 
0 3 : اسع وو لسع ء لاخو عليه تسم داع ع 


(صمم) 


وخرج وهو مخضب فر اح إلى الصالحية فبالغ الناس فى تعظيمه » ولق القضاة وم ذلك فى دار 
السعادة» م بعثوا إليه بعد الظور ضر من الصاحية مم نزالوا به حنى قبل ولبس الخلعة وخرج إلى 
اجام » فقرىء تقليده بعد العصر» و أجتمع مه القضاة وهنأه الناس » وفرحوا به لديانته وصيائته 
وفضيلته وأما ننه . ولعد هذأ اليوم أيام - النقيه ثعس الدين مد بن مقلح الحنيلى نيابة عنقافى 
الفضاة جمال الدين المرداوى المقدسى » واءن مقلح ذوج أبئته . وفى العشر الاخير من ذى القعدة 
حضر الفقيه الامام المحدث المقيد أمين الدين الايجى المالى مشيخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية 
الجوانية » نزل له عنها الصدر أمين الدين ابن القسلانسى » وكيل بيت امال » وحضر عنده الاأكابر 
والأعيان . وفى أواخر هذه السنة تكامل بناء التربة التى حت الطارمة المنسوبة إلى الامير سيف 
الدين أرغون شاد الأذى كان نائب السلمطنة بدمشق 4 وكذلك القملىمنها 04 وصلى فنها الناسى 2 وكان 


قبل ذلك مسجدا صغيرا فعمره وكبره ء وجاء كأنه جامع تقبل الله منه انتهى . 
عل ثم دخلت سنة إحدى وحسين وسيعائة © 

استهلت وسلطان الشام ومصر الناصر حمسن بن الناصر همد بن قلاوون » ونائيه عصر الا مير 
سيف الدين يلبغا وأخوه سيف الدين منجك الوزير» والمشارون جماعة من المقدسين بديار مصر» 
وقضاة ٠عمر‏ وكائب السرم الذرين كانوا فى السنة الماضية » ونئب الشام الأمير سيف الدين ارتيش 
الناصمرى » والقضاة م القضاة وى المنيلى فانه الشييخ جال الاين وسف المرداوى » وكاب 
السر» وشبخ الشروخ ناج الدين » وكاتب الدست ثم المتقددون » وأضيف إلهم شر ف الدبين 
عبد الوهاب بن القاضى علاء الدين بن شعرنوخ , والحتسب القساضى عماد اللدين بن العزفور» 
وشاد الأوقاف الشريف » وناظر الجاهع عفر الدين بن العذيف » وخطيب البلد جمال اللدين مود 
ابن جل رحمه الله . 
1 وفى نوم السبت عاشر الحرم نودى بالبلد من جبة نائب السلطان عن كتاب جاءه من الديار 
المصرية أن لا تلبس النساء الا كام الطوال العراض » ولا البرد المر بر» ولاشسيئا من الاباسات 
والثياب الفيئة » ولا الأقَشة القصار» و باغنا أنهم بالديار المصرية شددوا فى ذلك جدا » حتى قيل 
إنهم غرقوا بعض النساء بسبب ذلك فلله أعر : 

وجددت وأ كات فى أول هذه السنة دار قرآن قبلى درا تنكزء عحلة باب اللواصين 
حوطا » وكانت قاعة صورة مدرسة الطوائى صئى الدين عنبر» مولى ابن حمزة » وهو أحد الكبار 
الاأجواد » تقبل الله منه . وفى نوم الالحد خامس شهر جمادى الاولى فتحت المدرسة الطيبانية التى 


كانت دارا للاميرسيف الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوا نية 6« بينها وسن أم الصاح 0 اشتريت 


) البداية ‏ واببع عثمر ) 


58 خمم) 


دن ثلثه الذى وصى به » وفتحت مدرسة و<ول ها شناك إلى الطر لق ف ذنها القيلية منها 3 وحضر 
لوصية الوائف له بذلات ؛ وحضسر عنده قاذىالقضاة السب والمالى وجماعة مه ن الاعيان 3 وأخذ ف 
قوله الى (ها نه أ لاناس م عن رهة فلا سك لما ( آله . 3 . واتفق ق ليلة إلي5 حيك السادس 


والعشرين ٠ن‏ جادى الأولى أنه ل 0 جد من المؤذنين على السدة فى جا١ع‏ دمثق وقث إقامة 
الصلاة للمخرب سوى ٠ؤذن‏ واحد » فاننظر من يقيم معه الصلاة فم يجىء أحد غير ه مقدار درجة أو 
أزيد منها» نأقام هو الصلاة وحده » فلما أحرم الامام بالصلاة تلاحق المؤذثون فى أثناء الصلاة حتى 
بلغوا دون العشرة 4 وهذا 5 غر إزمب دن عدة ثلاثين «ؤذن أو أ كثر 3 ل ضر سوق مؤذنواحد 0 
وقد أخبر خاق من المشايع أنهم لم بروا نظير هذه الكائنة . 

وفى وم الاثنين سابع عشرجادى الا خرة اجتمع القضاة عشهد عمان » وكان الناضل الحنيلى 
قد ف دارامعئمد الملاصقة لمدرسة الشيخ لمر يليغا 3 وكانت وقما 34 لتضاف إلى دار أله رآن 03 


ووئف علمه ا أوقاف لاققراء 3 فنعه الشافعى من ٠‏ ذلك 54 ن أجل أنه 00 ؤول أمرها أن نكون دارحديث 


1 م ثم فتحوا بابا آخر وقالوا : هذه الدار 1 يستهدم جميعها » وما صادف الحم ملاء لأن مذهب الامام 
أجد أن الوئف ماع | إذا أسهدم بالكلية ِ و سق مأ ينتفع به 43 0 القاضى 3 2 باثياتها وقنا 3 
كانت » ونهذه الشافعى والمالى 3 وانفصل الحال على ذلك » وجرت أمو زطق إيلة » وأشياء مجيية . 


وق وم الآر لعاء السايع والعشر ين من حادى الاخرة أصبيح وأب المدرسة المستجدة ال 
يقال ها الطيبانية إلى جانب أم الصال «قتولا مذبوحاء وقد أخذت من عنده أموال من المدرسة 
المذكورة ول يطاع على فاعل ذلك » وكان اليواب رجلا صالها مشكوراً رحمه الله . 


وفى ليلة اليس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء توقى صاحبنا الشيخ الامام العلامة ثثهس 


الدين مد بن أنى بكر بن أبوب الزرعى » إمام الجوزية » ابن قيمها » وصلى عليه بعد صلاة الظلور 


هن الغسد بالجاع الاموى » ودفن عند والدته عقابر الباب الصغير رح الله . ولد فى سئة إحدى | 
ولسعين وسهائة ومع الحديث واشتغل بإلم وبرع ف علوم متعددة ) لا سما عم التسير والحديث 
والاأصلين » ولا عاد الشبخ أت الدينان تيمية من الايار المصرية فى سنة مفتى عشيرة وسبعائة لازمه 
إلى أن مات الشبيخ فأخذ عنه عاما جاء مع ما ساف له من الاشستغال » فصار فر يدا فى بابه فى 
| فنون كثيرة »مم كثرة الطلب ليلا ونهاراً » وكثرة الاننهال. وكان حسن القراءة والخلق » كثير 
ا[ التودد لانحسد أحداً ولا يؤذيه » ولايستعيبه ولا حقد عل أحد » وكنت من أب الناس له وأحب 


00-2 مده 


1 


: م لظ س2 0 000 


الناس إليه » ولا أعرف فى هذا العلم فى زماننا أ كثر عبادة منه » وكانت له طر يقة فى الصلاة يطيلها 


جدا وعد ركوعها وسجودها » وياومه كثير من أكابه فى بعض إلا حيان ؛» فلا برجع ولا يتزع 
عن ذلك رمه اث » وله من التصانيف الكبار والصغارشىء كثيرء وكتبب بخطه الحسنشيئًا كثيرا 2 


وأ من الكتب مالا تيأ لغيره #صيل عشره من كت اسلف واطلف 5 وبالجلة كان قليل 


وقد كان متصدنيا للافتاء عسألة الطلاق الى اختارها الشييخ تق الدين ابن تيمية » وجرت إسيهها 
| فصول يداول بسطبامع قاضى القضاة تق الدين السيكى وغيره » وقد كانت جنازته حافلة ره الله » 
ْ شهدها القضاة والأعيان والصامون من الخاصة والعامة » وتزاحم الناس على حمل نعشه » وكل له 
من العمر ستون سنة رسمه الله . 

| وفى نوم الاثنين ثاتى عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف الدين عبد الله بن الشييخ 
| الامام الملامة نمس الدرين بن قيم الجوزية عوضا عن أبية رمه الله فأفاد وأجاد » وسردطرف صالحا 
فى فضل العم وأهله » اتنهى والله تعالى أعم : 

ومن العجائب والغرائب الى يتفق مثلها وم بقع من و مائتى سنة وأ كثرء أنه بطل الوقيد 


' بجامع د.شق فى ليسلة النصف من شعبان» فل بيد فى وقيده قنديل واحد ع_لى عادة لياليه فى سائر 
| السنة ول الجد والمنة . وفررح أهل الم بذلاك » وأهل الديانة » وشكر وا الله تعالى على تبطيل هذه 


اليدعة الشنعاء » الى كان يتولد بسيمها 0 ور كثير ة باليلد » والاستيجار بالجامع الامو ى » وكان 


ْ 
ٍ 


ذلاك عرسوم السلطانالمماك الناصرحسن بن الماك الناص رهد بن فلاو و نخادالل ملكه؛ وشيد أركانه 
وكان الساعى لذلك بالديار المصرية الاير حسام الدبين أبو بكر بن النجيبى بيض الله وجبه » وقد 
كان مقما فى هذا المين بالديار المصرية » وقد كنت رأيت عنده فتيا علمها خط الشييخ ثق الدينين 
| تيمية » والشييخ كل الدين بن الزملكانى » وغيرها فى إبطال هذه البدعة» فأنفذ الله ذلك ولله 
اللمد والمنة . وقد كانت هذه البدعة قد استقرت بين أظهر الناس من و سنة سين وأربعائة 
١‏ وإلى زماننا هذا » وم سعى فنا من فنيه وقاض ومفث وعالم وعابد وأمير و زاهد وثائب سلطنة وغيرهم 
ولم ييسسر الله ذلك إلا فى عامنا هذا » والمسؤل من الله إطالة مر هذا السلطان » ليع الجولة الذين 
استقر فى أذهانهم إذا أبطل هذا الوقيد فى عام هوت سلطان الوقت » وكان هذا لاحقيقة له ولادليل 

عليه إلا جرد الومم واعميال . 
وفى مستهل شبر رمضان اتفق أمر غريب لم يتفق مله من مدة متطاولة » فما يتعلق بالثقهاء 


والمدارس 6ؤوهو أنه كان قد ثوفى ان الناصح الحنيل بالصالحية » وكان بيده نصف تدر رس الضاحية 


سم) 
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القى لاحنابلة بالصالمية ؛ والنصف الا خر تاشيخ شرف الدين ابن القاضى شرف الدين الهنيل شيخ 
الحنابلة يدمشق » فاستنجز مرسوماً بالنصف الأآخر» وكانت بيده ولابة متقدمة من القاضى علاء 
الدين ابن المنجا الحنيلى » فعارضه فى ذلا قاذضى القضاة جمال الدين المرداوى الحنيلى » وولى فمها 
ثائيه 56 بن مناح » ودرس مها قاذى القضاة فيصدر هذا اليوم » فدخل القضاة الثلاثةالباقون 
ومعهم الشييخ شرف الدين المذ كور إلى نائب الساطنة » وأمهوا إليه صورة الخال ء فرسم له 
بالتدر يس »ء فرعب القضاة المذ كورون و بعءض الأجاب فى خدمته إلى المدرسة المذ كورة » واجشمع 
الفضلاء والأعيان » ودرس الشييخ شرف الدين المذ كور» و بث فضائل كئيرة »وفرح الناس . 

وفى شوال كان فى جمسلة من توجه إلى المج فى هذا العام تائمب الديار المصرية ومدير ممالكها 
الأمير سيف الدين يليغا الناصرى » ومعه جماعة من الأمراء » فلا استقل الناس ذاهبين وض 
جاعة من الامراء ه_لى أخيه الأمير سيف الدين منجك » وهو وزير المملكة » وأستاذ دار 
الاستادارية ؛ وهو باب الجوائج فىدولتهم » وإليه بر حل ذوو الحاجات بالذهب واطدايا » فأمسكوه 
وجاءت البريدية إلى الشام فى أواخر هذا الشهر بذلك ؛ و بعد أيام يسيرة وضل الأمير سيف الدين 
شيخون ؛ وهو منأ كابر الدولة المدسرية يحت القرسيم » فأدخل إلى قلعة دمشق » ثم أخذ منها بعد ليلة 
فذهب به إلى الاسكندرية فلله أعلل . وجاء البريد بالاحتياط على ديوانه ودبوان منجك بالشام 
وأرس من سلامّهما » وكذلاك وردت الأخبار عسك يلبغا فى أثناء الطريق » وأرسل سسيفه إلى 
السلطان ؛ وقدم أمير من الديار المضرية حاف الامراء بالطاعة إلى السلطان » وكذلك سار إلوحاب 
اف من مها من الأمراء ثم عاد إلى ددشق ثم عاد راجماً إلى الديار المصرية » وحصل له من الاموال 
ثىء كثير من النواب والأمراء . 

وفى نوم اليس العشر ين من ذى القعدة مك الأميران الكبيران الشاميان اللقدمان ششباب 
ارين أحمد بن صببح » وملاك آص » من دار السعادة حضرة ناب السلطنة والأأمراء ورفما إلى 
القلمة المنصورة» سير مبما ماشيين من دار السعادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث » وقيدا 
وسجنا مها ء وجاء أعلبر بأن السلطان استوزر بالديار المصرية القاضى علم الدين زينور» وخام عليه 
خلمة سنية » لم يسمع عثلها من أعصار متقادمة » وباشمر وخام على الأمراء والمقدمين » وكذلاك خلم 
على الامير سيف الدين طسبغا وأعيد إلى ٠باشرة‏ الاو يدارية بالايار المصرية » وجمل مقدما . 

وف أوائل شهرذى الحجة اشتهر أن نائئب صغد شهاب الدين أجد بن مشد الشر بخانات طلب 
إلى الديار المصر يةفامتنع من إجابة الداعى » ونقض العبد » وحصن قلسنها » وحصلفنها عدداً ومددا 
وادخرأشياء كثيرة بسيب الاقامة مها والامتناع فنباء خجاءتالبريدية إلى نائب دمشق بأن يركب هو 
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[لحفنة 


يت 
وجيع جيش دمشق إليه » فتعجهز الجوش لذلاك وتأهبوا » ثم خرجت الا أطلاب على راياتهاء فلما برز 
منها بض بدا لنائب السمطنة فردم وكان لاخبرة عظيمة » ثم استقر الحال على جر بد أر بعتمقدمين 
بأر بعة لاف إليه . 

وفى نوم الخيس ثانى عشره وقمت كئنة غريبة عنى وذلك أنه اختلف الالمراء المصربون 
والشاميون مع صاحب المن الملك الجاهد » فاقتتلوا قتالا شديدا قريباً من وادى محسر» ثم انمهات 
الوقمة عن أمسر صاحب الهن الماك امجاهد مل مقيدا إلى مصر عكذلك جاءت مها كتب المجاج ومم 
أخير وا بذاك . واشتهر فى أواخر ذىااجة أن نائمب حلب الأمير سيف الدينأرغون الكامل قد 
خرج عنها عماليكه وأصحابه فرام اليش الحابى رده فلم يستطيعوا ذلك » وجرح منهسم جراحات 
كثيرة ؛ وقتل جاعة فانا لله و إنا إليه راجعون » واستمر ذاهيا وكان فى أمله فما ذ كر أن يتلتهسيف 
الدين يلغا ىأثناء طر يق الحجاز فيتقدممعه إلى دمشق » و إن كان نائبدمشق قد اشتذل فى حصار 


صغد أن مبجم علمها بغتة فيأخذهاء فلءا سار عن معه وأخذته القطاع من كل جانب وهب تحواصله 


1 واق تجريدة فى نفر يسيرمن” اليك » فاجتاز حماة لمبر به نائمها فألى عليه عذلما اجتاز يحص وطن 

| اسه على المسير إلى السلطان بنفسهء ققدم بذ نانب حص وتأقاه بعض لجاب و بعض مقدمين 

الألوف ودخل وم اججعة إعسكد الصلاة سابع عشرين الشهور 6« وهوق أممة فتزل بدار السعادة ف 
بعض قاءات الدويدارية أنهى . 

و ثم دخات سنة أئنتين وحمسين وسبعائة 4 

استبلت هذه السنة وسلمطان البلاد الشامية والايار المصربة والحره_ين الششر ينين وما يلحق 

بذاك من الاقالم والبلدان 3 الك النامر حسن بن السلطان الملاك مهد بن السلطان اللك المنصور 

قلاوون الصالى ؛ ونائيه بالديار المدمربة الأأمير سيف الدين يابغا الملقب ارس الطير » وهوعوضا 

عن الأمير سيف الدين ليغا أر وش الذى راح إلى بلاد الطجازء» ومعة جياعة من الأمراء نقّصد 

المج الشر يف ء فمزله الساطان فى غيبته وأمسسك على شيخون واعتقله » وأخذ منسجك الوز برء وهو 

| استاذ دار ومقدم الف » واصطافى أءواله » كاد عن وولى مكانه فى الوزارة القاضى عل الدين 

ابن زطور» واسترجع إلى وظيفة الدو يدارية الامير سيف الدين طسيغا الناصرى » وكان أميرا 

بالشام مقما منذ عزل إلى أن أعيد فى أواخر السنة ما تقسدم . وأما كانب المسر بعصر وقضانها فوم 

المذ كورون ف التى قبلها : 
وأستبلت هذه السئة ونائب صغدقد حصن القلعة وأعد فها عدتها وما ينيغى طا من اللأطعيات 


| والذخائر والمدد والرجال ؛ وقد نابذ المملكة وحارب » وقد قصدته العسا كر من كلجانب من الديار 


لنلم) 


ا المع بة ودمشق وطرا باس وغيرها 4 والا خبارقد د عن د ليغا ومن معه ببلاد المجازما 0 نسك| 


من 0 ه ء وناب دمشق فى احتراز وخوف منأن يأنى إلى بلاد الشامفيدهمها عن ممه » والقأوبوجلة 


ن ذلك » فانا لله و إنا إليه يه رأجءون . وقمها ورد أعلير أن صاحب الِن حج فىهذه السئة فوقع يينه 
لو بين صاحب 2 محلان إلسجب أنه أراد أن يولى علمها أخاه لعيثة 4 فاشتكى عحلان ذلك إلى أمراء 


ا مصر بين وكيرم إذ ذاك الأمير سيف الدين بزلار ومعهم طائفة كثيرة عوقد امسكوا أخام . يلبغا | 


وقيدوه» فقوى وس علوم واستئخف مم »فصا رواحجّ فى قغفى المج وفرغ النأس من ٠‏ المناسك, ! 
فا كان يوم النفر الأول ووم افيس تواقفوا هم ودو فقتل ن الفريقين خلق كثير» والاأ كثر من 


العنيين » وكانت الوقعة قرريبة من وادى محسر» و لق المجييج خائفين أن تكون الدايرة على 
الأأثراك قتنهب الالعراب أمواهم ورعا قتلوم » ففرج الله ونصر الأتراك على أهل المن ولأ املك | 
المجامد إلى جيل فم نعصمه من الأتراك » بل أسروه ذليلا حقيرا» وأخذوه مقيدا أسيرا ا 
عوام الناس إلى الهنيين فنهيوا شيئًا كثيرا > د يتركوا لم جليلا ولا حقيرا » ولا قليلا ولا كثيرا » 
واحتاط الاأمراء علىحواصل الماك وأمواله وأمتعته وأثقاله » وساروا يبخيله وجماله » وأدلوا على صنديد 


من رحله ورجاله » واستحضروأ معهم طفيلا الذى كان حاصر المدينة النيوية فى العام المافى وقيدوه 
1 أيضا 6 وجارا الكل فى :عنقة» واستاقوه 1 عاق الأأسير ف وثاقه مضض وا نبمه وعنتة وبوانشيروا 
ْ عن تلاك اليلاد إلى ديارم راجعين » وقد فملوا فم تذكر بمدم إلى حين . ١‏ 

ودخل الركب الشامى إلى د.شق بوم الثلاثاء الثالث والعشرين من الحرم على العادة المستمرة 
والقاعدة المستقرة . و فىهذا اليوم قدءت البر يدية من تنلقاء مدينةصفد مخبرة بأن الا ميرشهاب الدين 
أحمد ابن .شد الثمرتجاناه » الذى كانقد تمرد مها وطنى و بغى حتى استحو ز علممها وقطم سيمها وقتل 


اله رسان والرجالة 3 وملأها أطعمة وأساحة 3 مالي 0 ورجاله » قعند مأ حقق ةل ليغا أروش 


: خضعءت تلاك النفوس » وحدت ناره وسكن ثعراره وحار بثاره » ووضح قراره » وأناب إلى التوبة 
ا والاقلاغ » ورغب إلىالسلامة واعللاص » وخشع ولات حينمناص » وأر. سل سيفه إلى السلطان» ثم 
| توجه بنفسه على البر ريد إلى حغسرة الملاك الناصر واللّ المسؤل أن يحسن عليه وأن يقبل بقلبه إليه . 
وفى نوم اللأحد خامس صغر قدم من الديار المصرية الأمير سيف الدين أرغون الكامل معاداً 
إلى نيابة حلب » وفى صحبته الأمير سيف الدين طشيغا الدوادار بالديار المصر ية » وهو زوج ابنة 
ائب الشام » فتلقاه نائب الشام وأعيان الأعراء » ونزل طشبغا الدوادار عند زوجته بدار منجى 
فى محلة مسجد القصب التى كانت تعرف بدار حنين بن حندرء وقد جددت فى السنة الماضية » 


وتوحبها ف الليلة الثانية من قدوههما إلى حلب 5 وفى وم الآر إعأء رابع عشر ر بيع الاول أجتمم 


نعم ) 


القضاة الثلاثةوطليوا الحنيلى ليتكلموا معد قيا يتعلق بدار المعتمد التى يوار مدرسة الشيسخ ألى عمر» 


التي ّ بنقض وقنها وهدم بامها و إضافتها إلى دار القرآن المذكورة » وجاء مرسوم السلطان نوفق 
ذلك » وكان القاضي الشافعى قد أرأد منعه من ذلك » فلناجاء مرسوم السلطان اجتمعوا لذلك » 
0 يحضر القاذى الحنبلى » قال حتى يجىء نائب السلطنة . 

وماكان بوم اليس خا.س عشر ر بيع الأول حضر القاضى حسين ولد قاضىالقضاة تق الددين 
السك ء ن أنه مشيخة دار الحديث 8 شرفية 2 ىء عليه ثىء كان قد خرجه له إعض الحدثين» 
وشاع فى اليلد أنهزل له عنها » وتكاءوافى ذلك كلام كثير » وانتشر القول ففذلك » وذ كر عضوم 
أنه نزل له عن ا زالية والعادلية » واستخلفه فى ذلاك فاللّه أعلم 5 

وفى سحر أيلة اليس خامس شهر جمادى الا خر ة وقع حر يق عظمبالجوا نبين فى السو ق الكبير 

وأحترقت دكا كين الذواخرة والمناجليين ؛ وفرجة الغرابيل» و إلى درب القلى »ثم إلى قريب درب 
| العميد » وصارت تلاك الناحية دكا بلقعاء فانا لله و إنا إليه راجعون . وجاء ناب الساطنة بعد الاذان 
إلى هناك ورءسم بدانى النار» وجاء المتولى والقاى الشافعى والحجاب » وشرع الناس فى طفى النار» 
ولوترم وها لأحرقت شي كثي رآ و1 يفقد فما بلغنا أحد من الناس ولكن ماك للناس شىم, ١‏ كثير 
5 ن المتاع وال اث والاأملاك وغير ذلك » وأحترق لاجا.ح من الرباع فى هذا الحر بق ما يساوى مائة 
ألف درم . اتنهى والله أعل . 9 كائنة م 

وفى نوم الأحد خاءس عشر جمادى الأو لى است] القلذى المنبلى جماعة من المبود كان قد 
صدر منهم نوع استهزاد بالاسلام وأعله ؛ فأنهم ماوا رجلا منهم صفة ميت على نعش ومملاون كتهليل 
المسهين أمام الميت ويقرأو ن ( قل هوالله أحد الله الصمد لم يلد وم بولد ول يكن له كنو أحد ) 
أ فسسع مهم عن بحارتهم من المسلمين تأخدوم إلى ولى الامر نائب السلطنة قدقهم إلى الحتيلى » 
إأفاقتذى الال امتسلاميم تأسل , تومئذ منهم ثلاثة وتبع أحدم ثلاثة أطثال » وأسم قُُ ال الثانى 


[ 
| 
١ 


'عانية آخرون 9 أخذم المسهون وطافوامم ف الاسواق ملاون ويكبرون»و وأعطام أهل الاسواق 
شيدا ع1 بير وراحوأ مم إلى الجامع قصاوا * 7 عد إلى دار السعادة فاستطلةوأ لم شيئاء ورجعوا 


لإ ملكة الساطان اللاك الصلم 4 
« صلاح الدين بن املك الناصر مهد بن الماك المنصور قلاوون الصالمى » 


ظ وم 5 ضجرج وليل وتقدس » 5 و مشهودا وله الجد وألملة . امهى والله أع 
! فى العشر الأوسط من شهر رجب الفرد وردت 'لبريدية من الديار المصرية إعزل السلمطان 


١‏ | الك النامر حسن بن الناصر 0 قلاو ون لاختلاف الأعراء عليه وأجماعيم عق ل أخيه الماك 


(ئ؟) 
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الصاح » وأمه صالحة بنت ملك الامراء تنكز الذى كان ثائب الشام مدة طويلة » وهو أن أربع 
عشرة سنة » وجاءت الأمراء لاحلف » فدقت البشائر و زين البلد على العادة » وقيل إن الملاك 
اناس جدى غتو وجنت الأشراء الذر توا بسكتدرية مثل شرتو ن ومسسيك وقيرهها ء وأرسارا 
إلى يليغا لخىء به من الكرك » وكان مسجونا مها من مرجعه من اخلبج » فلا عاد إلى الديار المصرية 
- فى صاحب المن الماك المجاهد الذى كان مسجونا فى الكرك فأخرج وعاد إلى الديارالمجازية . 
وأما اللأمراء الذين كانوا من ناحية السلطان حين مسك معارضة أمير أخور وميكلى بغا الفخرى 
وغيرها » فاحتيط علهم وأرساو | إلى الاسكندرية » وخطب لفءلك الصا بجادع دمشق بوم اججعة 
السايع عشر هن شهر رجب وحضر نائب الساطنة والأمراء والقضاة للدعاء له بالمقصورة على العادة . 

وفى أثناء العشر الأأخيرمن رجب عزل ثائب السمطنة سيف الدين أيتمش عن دمثق مطاوبا إلى 
الايار المصسرية فسار إلمها بوم اليس . وف نوم الاثنين حادى عشمر شعيان قدم الاميرسيف الددين 
أرغون الكاملى الذى كان نائيا على الديار الحلبية من هناك » فدسخل دمشق فى هذا اليوم فى أمبة 
عظيمة » وخرج الأعراء والمقدهون وأرياب الوظائف لتلقيه إلى أثناء الطرريق » مهم من وصل إلى 

حاب وحهاة وخص » وجرى فى هذا اليو متجائب لم : ثر مزدهور 4واستبشر الناس بهلصرامته وشهامته 
وحدته » وما كان من لين الذى قيله ورخاوته » فنزل دار السعادة على العادة . وفى بوم السيث وقف 
فى هوكب هائل قيل إنه لم ير مثله من مدة طويلة » ولا سير إلى ناحية باب الفرج اشتكى إليه ثلاث 
نسوة على أمير كير بقال له الطرخاين قم بانزاله عن فرسه ه أنزله وأوقف معون فى الكومة » 
واستمر بطلان الوقيد فى اميم الاموى فى ب العام أيضاكالذى قبله » حسب عرسوم السلطان 
الناصر حسن رح الله > فترح أهل أعلير بذلك فر. حا شديدا » وهذأ شىء لم يعبد مثله من نو 
ثايائة سنة ولله له الجد وامنة » ونودى فى البلد فى هذا اليوم والذى بعده عن النائب : من وجد جنديا 
سكرانا فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه » ومن أحضشره من الجند إلى دار السعادة فله خيزه » ففرح 
الناس بذلاك واحتجر على الخار بن والعصارين » و رخصت الأعتاب وجادت الأخباز والاحم بعد 
أن كان باخ كل رطل أربسة عم » فصار بدرهمين ونصف »2 وأقل واعلسك المعايش منهيبة 
النائب » وصارله صيت حسن » وذ كر جميل فى الناس بالء_دل وجودة القصد وضحة النهسم وقوة 
العدل والادراك . 

وفى نوم الاثنين ثامن عشر شعبان وصل الامبر أحمد بن شاد الششر يخاناه الذى كان قد عمى فى 
صغد » وكان من أعره ما كان » فاعتقل بالاسكندرية ثم أخرج فى هذه الدولة وأعطى نيابتحاةفدخل 
دمشق فى هذا اليوم سائراً إلى ماة » فركب مم النائئب مع |أوكب وسرر عن عينه ونزل فى خدمته 
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إلى دار السمادة 04 ورحل بين بديهء وفى وم اليس المادى والعشر بن مندد خل الاميرسيف الدين 


يلبغا الذى كان نائيا بلايارالمصسر يةء ثم مسك بالمجاز وأودع الكرك ء ثم أخرج فىهذهالدولة وأعطى 
| نيابة حاب» قتاقاه نائُب الساطنة وأنزل دارالسعادة حين أضافه . ونزل وطاقه نوطأة برزة وضربت 
١‏ له خيمة باليدان اللأخضر. الآ ثم دخات سنة ثلاث وخسين وسبهائة 4 0 

٠‏ استهات هذه السنة وساطان الايار المصر ية والبلاد الشامية والمرمين الشر يفين وما يقبسع ذلك 
الك الصاح دلاح الدين ؛صال بن الساطان| الاك الناصر محمد بن للك المنصور قلاوون » واخليفة 
| الذى يدعى له الممتضد يأ اله ء ونائب الديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاى » وقضاة مصسرم 
الذكو رون فى التى قبلها » والوير القاضى ابن زتبور» وأولو الامر الذين يديرون الممللكة فلا تصدر 


١‏ الأمور إلا عن آرامهم اصغر الساطان المذكور جاعة من أعيائهم ثلاثة سيف الدين شيخون هوطار 


وحر عيءش » ونائب دمشق الأميرسيف الدين أرغون الكاملى » وقضائهام الم ذكورون فى التى 
قيلي ا 0 وناك أب 1١‏ يلاد الحابية الأمير م 327 الدين يليغا أروش 31 ونائب صو أرابا س الأمير سيف الدين 


بكاءحش 5 حجاة الأمير شهاب الدين أجد بن مث دالشر يخانة ؛ ووصل عض المجاج إلىدمشق 
فى تناع الشهر وهذا نادر ‏ وأخبر وا عوت المؤذن تعس الدين بن سعيد بعدمتزلة العلاءقى المدابخ . 
وفى ليلة الاثنين سلاس عثشر صفر فى هذه السئة وقع حرق عظم عند باب جيرون شرقيه 

١‏ فاحقر قى به دكان التشاعى السكبيرة الزخرفة و٠احوطاء‏ واتسع انساعا فظيماً » واتصل المر بق بالباب 
ال صفر ءن النحاس »ء فبادر دوان الجا.م إليه فككطوا ما عليه من التحاس وثقاوه من نومه إلى 
خزانة الماصل ؛ مقصورة ة أطابية » عشهد على » ثم عدوا عليه يكسرون خشيه بالئؤس المدادء 


والسواعد الشداد » وإذا هوءن خشب الصو بر اذى فى غابة ما يكون من القوة والثبات » وتأسف 


الناس عليه لكونه كان هن اسن للد و١ماله‏ . وله فى الوجود ما ينيف عن أر بعة آلاف سنة . 
اتتبى والله أعلم . ل ترجة باب جيرون المشبور بدمشق » 

الذى كان هلا كه وذهابه وكممره فى هذه |اسنة » وهو باب سر فى جادع.دمشق لم برياب أوسع 
ولا أعلى منه » فما يعرف من الابنية فى الدنيا » وله علمان من تحاس أصفر عسامير تحاس أصفرأيضا 
بارزة »عن عجائب الدنياء وتماسن دمشق ومعالها» وقد تم بناؤها. وقد ذ كرته العرب فى أشمارها 
والناس وهو .سوب إلى هلك يقال له جبرون بن سعد بن عاد بن عوص بن أدم بن سام بن توح 3 
وهو الذى بناه ؛ وكان بناؤه له قبلى اتخليل عايه السلام » بل قبل مود وهود أيضاء على ما ذ كر 
الحانظ ابن عسا كر فى ناريخه وغيره » وكان فوقه حصن عظم » وقصر منيف وو يقال بل هوهشسوب 
إلى اسم المارد الذى بناه اسلمان عليه السلام » وكان امم ذلك المارد جيرون» والأول أظير 


(1- البداية ‏ وابع عدر ) 


ذ:) 586 


ا ع 8 | 3 
وأشبرء فهلى الأول يكون هذا الباب ءنالمدد المتطاولة ما يقارب خسةلافسنة » ثمكان اتجءاف 


هذا الباب لا ءن تلقاء نفسه بل بالايدى العادية عليه » إسبب ما ثاله من شوط حر إق اتصل إيه 
حر إق وكع هن جانيه فى صييحة لبلة الاثنين السلاس عشر عن صفر » سنة ثلاث وخهسين وسبعائة 
فتيادر دنوان الجاممية ففرقوا ثعله وقضءوا مله » وعر وا جلده النحاس عن بدنه الذى هومن خشب 
الصنو 4 : الذى كان الصالع قد فرغ مئه توكذ » وقد شاهدت الفؤس أعمل فيه ولاتكاد تحيل فيه 
إلا عمثقة » فسبحان الذى خاق الذين بنوه أولاء ثم قدر أهل هذا الزمان على أن هدموه بعد هذه 
المدد المتطاولة » و الأم ال منداولة » ولكن لكل أجل كتاب » ولا إله إلا رب العياد . 


1 يان تقدم هدخ هذا الياب وزيادتها على مدة أر لعة آلاف ممه بل شقارب أطسة 4 


ذكر المانظ ابن عساكر فى أول نار يخه باب بناء دمشق إسنده عن القاضى يحبى بن حمزة 


التيليوى الحام م ف الزدن المتقدم 0 وقد كن هذأ القافى هن ثلاميك ابن خمر والأوزاعى 0 قال 5 


لما قت عبد الله بن على دمشق بعد حصارها ‏ يدنى وانتزعها من أيدى بنى أمية وسامهم ملكهم # 
هددوا سور دمشق فوجدوا حجراً مكتو با عليه باليوثانيةء لخجاء راهب قترأه لهم » فاذا هو مكتوب 
عليه : ويك أرم الجبابرة من رأءلك إسوء قصمه الله » إذا وهى منك جير ون الغربىمن باب البرريد 
وتلك من لهسة أعين ينقض سورك على يديه » إمد أر بع ةآلاف سنة تميشينرغساً» فاذا وهى منك 
جير ون الشرق أؤءل لك من إموض لك »ء قال : فوجدنا الخجسة أعين عبد الله بن على بن عبدالله 
| ابن عباس بن عبد المطلب » عين بن عين بن عين بن عين بن عينءنهذا يقتضى أنه كان بسورها 
سنينا إلى حين إخرابه على بد عبد سه بن على أر بمة آلاف سنة » وقد كان إخرابه له فى سئة ثنتين 
وثلاثين ومائة كا ذ كرنا فى التاريخ الكبير » فءلى هذا يكون لهذا البساب إلى بوم خرب من هذه 
السئة ‏ أعنى سنة ثنتين وثلانين ومائة ‏ أر بمة آلاف وسهائة و إحدى وعشر ين سنة » والله أعلم ١‏ 
وقد ذ كرابن عساكر عن إعضهم أن و عليه ااسلامهو الذى أسين دمثق بعدحران وذلك 
بعد مغى الطوفان 6 وقيل بناها دمسغس غلام ذى القرنين عن إشارته » وقيل عاد الماقب بدمشيق 
وهو غلام اتخليل » وقيل غير ذلاك من الاأقوال » وأظبرها أنهامن بناءاليونان ءلان محار يبمسابدها 
كانت موجبة إلى القطب الثمالى » ثم كان بعدم النصارى فصاوا فيها إلى الشرق » ثم كان فبها بعدمم 
أججمين أمة المس هين قصاوا إلى الدكعية المثشرفة . وذكر أبن عسا كر وغسيره أن أنوامها كانت سبعة 
كل منها تخد عنده عيد طيكل عن اهيا كل السيعة » فياب القمر ياب السلامة » وكاتوا السموثاباب 
الفراديس اصذير , ولمطارد باب الغراديس ألكبير » والزهرة باب توما » وللشءس الباب الشرقى » 
وللمريخ باب الجابية » وللاشترى باب الجابية الصغير » ولزحل باب كيسان . 
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اللعنكة 


وفى أوائل شهر رجبالفرداشتهر أن نائب حلب يلبغا أروش اتفق مم نائب طرابلس بكلمش » 
ونائب حلب أمير أحمد بن مشد الشر يخانة على المروج عن طاعة السلطان حتى عسك شيخون 
وطار »وها عضدا الدولة بالديار المصرية » و بعثوا إلى نائب دمشق وهو الأمير سيف الدين أرغون 
الكاملى فألى علممهم ذلك ء وكاتب إلى الديار المصرية ها وقم من الأمر » وانزعج الناس لذلك » 
وخافوا من غائلة هذا الأمر وبلله المستعان . ولما كان نوم الاثنين ثامن الشبر جع نائب السلطنة 
| الأعراء عنده بالقصسر الأأباق واستحلفهم بيعة أخرى لنائب السلطنة املك الصالم » لحلفوا واتفقوا 
على السمع والطاعة والاستمرار على ذلك . وفى ليلة الار بعاء سابع عشر رجب جاءت الجبلية الذين 
جمموم من البقاع للأجل حفظ ثنية القاب من قدوم العسا كر الحلبية ؛ ومن معهم من أهل طراباس 
| وحماة ؛ وكان هؤلاء الجبلية قرييا من أربمسة آلاف » لغصل بسيههم ضرر كثير على أهل برزة 
وما جاورم من العار وغيرها . 

وق بو م السبث العشر ين منه ركب نائب الساطنة سيف الدين أرغون ومعهالجيوش الدمشقية 
| تاصدين ناحية السكسوة ليلا يتقاتلون المسلمين ولم يبق فى اليلد من الجند أحد »وأصيح الناسوليس 
طم ائب ولا عسكر ء وخلت الديار منهم » ونائب الغيبة الامير سيف الدين الجى بغا العادلى » 
وانتقل الناس من البساتين ومن طرف العقبية وغيرها إلى المدينة »وأ كثر الأمراء نقلت حواصلهم 


وأهالهم إلى القلعة اانصورة 4 فانا 51 وإنا إليه راجعون ٠.‏ ولا أقترب دخول الأمير يليغا عن معة 
| اناعم الناس وائئة أه القرى الذين فى طر يه » وسرى ذلك | ا أف الصالحمة والدساتين 
رك اليل ر فر . م 000 
| وحواضر البلد » وشاقت أبواب البلد إلى ما يلى القلعة » كباب النصر وباب الفرج » وكذا باب 
. الفراديس » وخلت أ كثر للح ال ءن أهالمهم » وتقلوا حواتجهم وحواصلهم وأتمامهم إلى البلد على 
. الدواب والالين » و بلغهم أن أطراف الجيش اتتهبوا مافى القرايا فى طريقيسم من الشمير والتبن 
وض الالعام للأكل 2 ورعا وقع فساد غير هذا من عض الخبلة ؛ تقاف الناس كثير ولشوشت 
خواطرم انهى . (١‏ دول يليغا أروش إلى دمشق »4 


1 


ولا كان نوم الار بعاء الرا بع والعشربن من رجب دخل الأمير سيف الدين يليغا أروش نائب 


| 


حلب إلى ددشق الخحر وسة عن معه من العساكر الحلبية وغيرمم وفى صحبته نائب طراباس الأمير 
سيف الدين يكلءش » ونائب حماة الأمير شهاب الدين أحمد ؛ ونائب صغد الامير علاء الددين 
طييغا » ملقب برناق » وكان قد توجه قبله » قيل بيوم » ومعه واب قلاع كثيرة من بلاد حلب 
وغيرهاء فى عدد كثير من الأتراك والتركان » فوقف فى سوق انخيل مكان نوأب السلطان حت 
القلعة » واستعرض الجيوش الذين وفدوا معه هنالك » فدخلوا فى نجمل كثير » مليسين » وكان عدة 


(4:م) 
ي جج 27‏ لت0277 لالالليي ري 22 لسلس 1200077 ب ا 


من كان معه من أصراء الطباخانات قريبا من ستين أمير أو يز يدون أو ينقصون » على ما استفاض 
عن غير واحد من شاهد ذلك » ثم سارقر ينا من الزوال للخم الذى ذرب له قبل مسجد القدم 
عند قبة يلبذا » عند الجدو ل الذى هنالك » وكان.وما مشهودا هائلا » لما عاين الناس من كثرةالجروش 


| والعدد » وعذر كثير من الناس صاحب دمشق فى ذهابه عن معه لثلا يقابل هؤلاء . فنسأل الله أن 
يج.م قلوهم على ما فيه صلاح المسلدين . وقد أرسل إلى اب القلعة وهو الامبر سيف الدين إباجى 
يطلب منه <واصل أرغون الى عندهء ظمتئع عليه أيضاء وقد حصن القلعة وسترها وأرصد فيها 
الرجال والرماة والعدد » وهيأتها بض اللانيق ليبعد مها فوق الانرجةوأمر أهل اليلد أن لايفتحوا 
الدكا كين و يغاتوا الأسواق ء وجمل يغلق أواب اليلد إلا ابا أو بابين منهاء وأشتد حنق المسكر 
عليه » وهموا بأشياء كثيرة من الشر » ثم م عوون عن الناس والله اسم » غير أن إقبال المسكر 
وأطرافه قد عاثوا فما جاور وه من القرايا والبساتين والكروم والزروع فيأخذون ما ,أكلون وتأ كل 
دوامم » وأ كثر من ذلك فانا لله وإنا إليه راجعون . ونهبت قرايا كثيرة وخروا بنساء وبنات » 
وعظم الطب » وأما التجارومن يذ كر بكثرة مال فأ كثرم مختف لا يظهر لما يخشى من المصادرة » 
نسأل الله أن يحسن عاقبتهم . 

وأستبل شهر شعبان وأهل البلد فى خوف شديد » وأهل القرايا والحواضر فى نقلة أنامهم و بقارم 
ودوامم وأبناهم ونسائهم » وأ كثر أبواب ال بلد »خلقة سوى إلى الفراديس والجابية »وف كل يوم 
أسمع بأمور كثيرة من النبب لقرايا واأواضر » حتى انتقل كثير فن أهل الصاللية أو أ كثرم » 
وكذلك من أهل العقبية وسائر حواضر البلد » فتزلوا عند معارفهم وأصحامم » ومنهممن نزل على قارعة 
الطر يق بنساممم وأولادم » فلاحول ولا قوة إلا بالله الملى المظيم . وقال كثسير من المشابعم الذرين 


أدركوا زءن قازان : إن هذا الوقت كان أصعت من ذيك لا ترك النأسى من ودام من الغلات والمار 


النى هى عمدة قوتهم فى سنتبسم ء وأما أهل البلد ففى قاق شديد أيضاً لما يبلغهم عنهسم من النجور 
| بالنساء ء وييملون يدعون عقيب الصاوات علمم العمر<ون بأسمامهم ويعنون تأمناء آم امهم وأتباعهم 
| ونائب القلعة الامير سيف الدين إباجى فىكل وقت يسكن بأش الناسو يقوى عزمهم و بسشرم بر وج 
العساكر المنصورة من الايار المصرية ية السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش الدمشق » ليجيئوا 


ْ كلهم فى خدمته و بين يديه » وتدق البشائر فيفرح الناس ثم تسكن الأخبار وتبظل الروايات فتقلق 
١‏ ويخرجون فى كل نوم وساعة فى تجمل عظم ووعد وهيات حسنة » ثم جاء السلطان أيده الله تعالى 
وقد ترجل الأمراء بس إبديه من حين بسط له عند سعحجد ألدبان إلى داخل القلعة المنصورة 6 وهو 


لابس قباء أحر له قيمته على فرس أصيلة مؤدبة معامة المثى على القوس لا يد عنه » وهو حسن 
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الصورة مقبول الطامة » علميه مهاء المملمكة والرياسة » وامازقوق رأسه يحدله بعض الأأعى اءالاً كابر» 
| وكا عاينه هن عابنه من الناس يدتماون بالدعاء بأصوات عالية » والنساء بالزغرطة » وفرح الناس فرحا 


شديدا » وكان نوماً مشهودا » وأمرا حميداً » جل الله مباركا على المسلين . قنزل بالقلعة المنصورة » 


وقد قدم ممه الخليفة المعتضد أو الفتح بن أبى بكر المستكنى بالله ألى الر بيع سلمان بن اهام بأمر 
ا ألى العياس أحد ء وكاري را كنا إلى جانبه من ناحية اليسار» ونزل بالمدرسة الدماغية فى أواخر 


| هذا اليوم سائر الأمراء مع ناب الشسام » ومقدمهم طار وشيخون فى طلب يلبغا ومن معه من 

البغاة القسد إن > . 
وفى نوم الجمة ثانيه حضير الساطان أيده الله إلى الجادع الأموى وصلى فيه اجمة بالمشهد الذى 

يصلى فيه ثواب السلطانأيده الله » فكثر الدماء والحبة ك4 ذاهياً وآببأ تقبل الله منه » وكذلك فمل 


اشعة الأخرى وى تاسع الشير .وف لوم السبيت عاشره انها 5 يقول الشيخ عاد الدين بن 
كثير المصنف رحه الله باخطليفة المعتضد بلله ألى الشتح بن أبى بكر بن المستكيى بلله ألى الر بيع 
سامانين الحاك بأمر الله أى العباس أحمد » وساءنا عليه وهونازلبالمدرسة الدماغية » داخ لباب الفرج 


وقرأت عنده جز فيه مارواه أحمد بن حئيل عن محمد بن إدريس الشافى فى مسنده » وذلك عن 


الشييخ عر الدين بن الضيا الموى سماعه من ابن البخارى » وزينب بنث مكى عن أجد بن 
| المصين عنابن المذهب عن أفىبكر بن مالاك عن عبد الله بن أحمد عن أبيه فذ كرهاء والمقصود أنه 
شاب حسن الشكل مليمح الكلام متواضع جيد الفهم حاو العبارة رحم الله سافه . 
وفى رابع عشره قدم البر يد من بلاد حلب بسيوف الأمراء الممسوكين من أصحاب يلبقا . 
وف يوم اليس خامس عشره نزل السلطان الماك الصالم من الطارمة إلى القصر الا باق فى أهة 
| اللملكة » ولريحضر نوم احمعة إلى الصلاة » بل اقتصر على الصلاة بالقصر المذ كور . وفى بوم الجمة 


ا َ النهار دخل الأمير سيف الدين شيخون وطار عن معهما من العساكر من بلاد حلب 3 وقد 


فات تدارك يلبغا وأصحابه لدخوهم بلاد زلغادر التركائى عن بقمعهم» وهالقليل » وقد أسرجماعة من 
الأعراء الذين كانوا معه » وم فى القرود والسلاسل صبة الأأمير ين المذ كورين » فدخلاطى الساطان 
وهو بالتعمر الأأباق فسلما عليه وقبلا الاارض وهناه بالعيد ؛ ونزل طار بدار أيتمش بالشرق الثمالى» 
| ونزل شيسون بدار إياس الماجب بالقرب من الظاهرية البرانية » ونزل بقية الجيش فى أرجاء البلد » 
ٍ وأما الأمير سيف الدين أرغون فأقام بحلب نائبا عن سؤاله إلى ماذ كرء وخوطب فى تقليده بألقاب 

هائلة ؛ ولبس خلعة سنية » وعظلم تمظها زائدا » ليكون هناك إلبا على يليغا وأصحابه لشدة مابونهما 


| 
أ من العداوة ٠.‏ 9 صلى الساطان عن معة 4ن المصريين ومن انضاف إلهممن الشاميين صلاة عيدالفطر 
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باليدان الأخضر » وخطب مهم القاضى ناج الدين المناوى المصرى . قاغى المسكر المصر ىعرسوم 
الساطان وذويه » وخلم عليه . انتهى والله سبحانه وتعالى أعل . 
عا قتل الأمراء السبعة من أصعاب يلبغا # 
وفى بوم الاثنين ثالث شوال قبل العصر ركب السلطان من القصر إلى الطارمة وعلى رأسه القبة 
والطبر يحمابما الأأمير بدر الدين بن الخطير » لجل سف الطارمة ووقف الجيش بين يديه كدت القامة 
ويا الأمراء الذين قدموا 2 من بلاد حلب » لاوا وقنون الأميرمنهم ثم يشاورون عليه 
فنهم من إشغم فيه ومنهسم من إؤمر بتوسيطه » فوسط سبعة : هس طبلخانات ومقدما آلف » منهم 
ائُبٍ صغد برثاق وشنع فى الباقين فردوا إلى السسجن » وكاتوا خهسة آخر ين و فى بوم الأر بعاء خامسه 
مسك جماعة من أمراء دمشق سبعة وتدولت دول كثيرة » وتأمر جماعة من الأجناد وغيرم اننبى 
! عل خروج السلطان من دمشق متوجها إلى بلاد مصر © 
جوف بوم الججعة سابع شوال ركب السلطان فى جيشه من القصرالا بلق قاصداً لصلاة الجعة بالجامع 
الاأموى ء فلما اتنهى إلىباب النصرترجل اميش بكاله بين,يديه مشاة » وذلك فى.ومشات كثيرالوحل 
فصلى بالمتصورة إلى جائب المصحف الممانى » وليس معه فى الصف الأول أحدء بل بقية 
الأمراء خلفه صفوف » فسمع خطبة المطيب » وما فرغ من الصلاة قرىء كتاب باطلاق أعشار 
الأوقاف : وخرج السلطان عن معه من باب النصرء فركب الجيش واستقل ذاعبا حو الكسوة عن 
معه من العسا كر المنصورة » هدو بين بالسلامة والعافية المستمرة » وخرج السلطان وليس بدمشق 
نائب سلطنة ‏ ومها الأأء ير بدر الدين بن اعلطير هو الذى يتكلم فى الأمور نائب غيبة » <تى,قدم 
إلمها نائها ويتعين طا ؛ وجاءت الأخيار نوصول الساطان إلى الديار المصرية سالما » ودخاها فى أممة 
ةق أواخر ذى القعدة » وكان نوما 0 » وخام على الأمراءكلهم ولبس خلعة فيابة اثشام 
الأمير علاء الدين المارداتى ؛ وعسك الامير ع الدين بن ز نبور وتولية الوزارة الصاحب موفق 
الدين . وقى صبيحة وم السيث خاءس اللجة دخل الاثمير علاء اللرين على الجدار من الديار المسرية 
إلى دمشق الحر وسة فى أسبة هائلة » وموكب حافل مستوليا نيابة مها ء وبينيديه الأمراء عل العادة » 
فوقف عند لربة مهادر آص <تى استعرض عليه الجيش فاحقهم » فدخل دار السعادة فتزلها على 
عادة النواب قبله » جعله الله وجها مباركا على المسامين . وفى نوم السبت ثالث عشره قدم دوا دار 
السلطان الأمير عز الدين مغلطاى من الديار المصسرية فنزل القصر الباق » ومن عزمه الذهاب إلى 
البلاد الحلبية ليجرز الجيوش كو بلبغا وأصحابه اتنهى والله تعالى أعلم : 
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اسمهات هذه السنة وسلطان الاسلام بالديار المصصرية والبلاد الشامية والمملكة الجلبية وما والاها 
والحرمين الشر يفين الماك الصال صلاح الددين صالم بن الماك الناصر ممد بن الماك المنصور قلاوون 
الصالمى » ونائيه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاى ء والمشار إلمهم فى تدبير المملكة الأ مراء 
سيف الدرن شيخون » وسيف الدين طار » وسيف الدين صرغت.ش الناصرى » وقضاة القضاة 
وكاتب السر هناك مم المذ كورون فى السنة الماضية » ونائب حلب الامير سيف الدين أرغون 
السكاءلى » لأجل مقاتلة أولئك الأمراء الثلاثة يليغا وأمير أحمد و بكلمش الذين فعلوا ما ذ كرنا فى 
رجب من السنة الماضية » ثم أو إلىبلاد البلبيسين فى خفارة زلغادر التركانى»ثم إنه احتال علمهم 
من خوفه من صاحب مصر وأساههم إلى قبضة نائبٍ حاب المذكورء ففرح المسلمون بذلك فرحا 
| شديعاً » وله المد واانة » ونائب طراباس الأمير سيف الدين أيتمش الذى كان نائب دمشق كا 
ذ كرناء تقليث به الأحوال حتى استنيب فى طرا باس حين كان السلطان بدمشق كا تقدم » 

وأستبات هذه السنة وقد تواترت الاتخيار بأن الامراء الثلاثة يليخا و يكلمش وأمير أحمد قد 

حصاوا فى قبضة نانب حاب الأمير سيف الدين أرغون » وهم مسجونون يالقاءة مبا » ينتظر مابرسم 
به فمهم » وقسد فرح المسدون بذلاتك فرحا شديدا . وفى بوم السبت سابع عشر الحرم وصل إلى 
دمشق الأمير عر الدين مخاطاى الاويدار عائداً من البلاد الحلبية» وفى صحيته رأس يليغا البافى 
أمكن ال منه إعدوصول صاحبيه بكاءش الذى كان نائبا بطر باسء وأمي رمد الذىكان نائب حماة 
فقطعت ر ؤسهما يحاب بين يدى نائبها سيف الدين أرغون الكاملى » وسيرت إلى معمر » ولا وصل 
يلميغا بعدها فعل به كفمليها جور 5 بعد العصر سوق امخيل بين يدى ناب السلطنة والجيش برمته 
والعامة على الامحاجير يتفرجون و يفرحون عتمرعه » ومسر امون كلهم وله الحد والمنة . 
وفى نوم امم الثامن والعشر ين من شهر ربع الال أقبءت جمعة جديدة بمحلة الشاغور 
عسجد هناك يقال له مسجد المزار » وخاب فيه جال الدين عبد الله بن الشييخ ثعس الدين بن 
ّ الجوزية » ثم وقع فى ذلث كلام تأنضى المال أن أهل الحلة ذهبوا إلى سوق اليل بوم موكند» 
|| وحملوا سناجق خايفتين من جامعهم ومصاحف واشتملوا إلى نائب الساطنة وسألوا منه أن تستمر 
اعلطية عدم » لأجامم إلىذلاك فى الساعسة الراهنة » ثم وقع نزاع فى جواز ذلك »ثم حك القاضى 
المنبلى هم بالاستءرار » وجرت خطوب طويلة بعد ذلك . 
وفى بوم الأحد سايع ريبع الآخر توفى الامير الكبير سيف الدين ألبى بذا العادلى » ودفن 
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من ستين سئة » وقد كانأصابه فى ثو بة أرغون شاه وقضيته ضر بة أصابت يده العنى » واستمر م 
ذلك على إمرته وتقدمته محتر. معظا إلى أن توفى رحة الله تعالى عليه . 
٠‏ ذ كر أمرغر يب جدا * 
اا ذهبت لهنئة الأمير ناصر الدين ابن الاقوس بنيابة بعليك وجدت هنالك شابا فد كرلى 
هن حضر أن هذا هو الذى كان أنثى ثم ظهر له ذ كر» وقد كان أمره اشتهر ببلاد طراباس » وشاع 
بين الناس بدمشق وغيرذلت » وتحدث الناس بهء فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إلىوسالته 
بحضرة هن حضر » فقات له : كيف كان أمرك ‏ فاستحى ودلاه خجل يشبه النساء » قال : كنت 
امرأة مدة خس عشرة سنة » وزوجوى بثلاثة أز واج لا يقدرون على » وكلبم يطلق ثم اعترضى 
حال غر يب فغارت ثديلى وصغرت » وجل النوم يعثرينى ليسلا ونهار » ثم جعل يخرج من مل 
الفرج ثىء قليل قليلاء ويتزايد حتى برز شبه ذ كر وأنثيان » فسألته أهو كبير أم صغير؟ فاستحبى 
ثم ذ يانه دخير بقدر الاصيع ؛ فسألته هل ع :فال احتلم مرثين منذ حصل له ذلاك » وكان 
1 قريباءن سستة 5 اشرو إلى بن ديرق »وذر أنه يحسن صنعة الفساء كلها من الغزل والتطريز 
والزركاش وغيرذاك »قات له ءا كاناسم كوا نت علىصفة الفداء 7 فقال : نئيسةء فقلت : واليوم 8 
قال عبد الله »وذر أنه أ حصل له هذا الخال كتمه عن أدله حت عن أبيه 8 معزموا على ”زو جه 
على رابع نف للا إن الأمر »ا صفته كيت كيت » فا اطاع أهله على ذلك أعاهوا به نائئب 
السلطنة هناك » وكتب بذلك مهما واشتمر أمره » فقدم دمشق ووقف بين بدى نائب السلطنة 
بدمشق » فسأله فأخبره ك أخبرنى» فأخذه الماجب سيف الدين كحان ابن الأقوس عنده وأليسه 
ثياب الاجناد » وهو شاب حسن » على وجبه ومعته ومشيته وحديثه أثوثة النساء » فسبحان التعال 
ما يشاءء 8 أمرلم يتم عثله فى العام إلا قليلا جدا » وعندى أن ذ كره كان غائراً فى جوزة طبر 
فافرخا 0 م أ باغ ظبرقايلا قليلاء حىتكاء ل لوده َتَي ينوا أنه كان ذ,", 1 »وذكر لىأن ذ كره 
برزمحتونا فسمى تان القمر » فبذا لوجد كثيرا والله أ 
وفى نوم الثلاثاء خادس شهر رجب ققدم الامبرء زالدين بقطية الدويدار من الديار الحلبية 

وخبرعما اتن ق عليه العسأ كر الحابية عنذهامم مم نائمهم ونواب تلك الحصون وعسا كر خلف بن 
زاغادر النرئاتى » الذى كان أعان ببليغا وذو يه علىخر وجه على السلمطان » وقدم معه إلى دمشق وكان 
من مر ها تقدم إسطه فى السنة الماضية » وأنم بيو أنواله حو صل » وأسروا خلقا من بشيه 
وذويه وحر عه » وأن اميش أذ شيئا كثيراً من الأغنام والا بقار والرقيق والدواب والامتعة وغير 
ذاك » وأنه لأ إلى ابن أرطنا فاحتاط عليه واعتقله عنده » وراسل السلطان بأيره ففرسح الناس 
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براحة الجوش الخلبى وسلامته بعدما قاسوا شديداً وتدباً كثيراً . وفى بوم الأأريماء ثالث عشره كان أ 


قدوم الأمراء الذين كانوأمسجونين بالاسكندرية من دن عوداك لطان إلى الديار المصرية 7 من كان 


امهم عالاة يلخا أوخد مكةع كلا يرشي الدين» لاك أجى موعلاء الدين على السيمقدار ع6 وساطلمس ا 


الملالى دكن مم ٠.‏ 


وفى أول شبر رمضاناتفق أن جماعة من لفتيين أفتوا بأحد قولىالءلماء , وعماوجهان لأ صحابنا 
الشافعيةوهو جواز انسناذة ا أستهدم من الكناس» وتعهب علوم قامى القضاة تق الدين لس ١‏ 


تقرعيم ف ذلك ومتعوم من الافتاء 6 وصاف ف ذلك عزنا يضمن المنع من ذلك مياه 2ه الدسانس 


| 
| 


فى السكنائس » وفى خاءس شهر رمضان قدم بالأمير أبو الغادر الفرئانى الذى كان مؤازراً ليليغا فى 
العام الماذى على تلاك الأفاعرل القبيحة » وهو عضيق عليه » فأحضر بين يدى النائب ثمأودع القلمة 


ا المخنصورة ف وذا الوم 8 ِ 3 دحات منة هس وحمسين وسيعائة 4 


لصي قي 
امات هذه السنة وساطان الديار المعمر بة والملاد الشامية وما يبع ذلك وألخر مين الشز ينين 


| وماوالاها ءن بلاد الإجاز وغيرها الماك الصاح صلاح الدين بن الك الناصر مهمد بن للك المنصور 


لاو ن الصالمىءرهو ابن بنت تكو نانب الشام 2 وكان ف الدولة الناصربة 0 ونائيه بالديار المصرية ا 


الأمير سيف الدين قبلاى الناصرى » ووزيره القاضى موفق الدين » وقضاة عصرم المذ كورون ا 


فى العسام الماضى » ومنهم قاضى القضاة عز الدين بن جماعة الشافعى » وقد جاور فى هذه السنة فى 


المجاز الشمر 37 4 والقأتمى تاج الدين المناو ئى السلد المنصب عنة6 وكاتب السر القافى علاء الدن 


انفضل ا العدو ىعومديروا الملكة الامراء الثلاثة سيف ألدين شيحون »وص رغدءش الناصرى 


| والامير السكبير الدوادار عز اللرين مغلطاى الناصرى . ودخات هذه السنة والأأمير سيف الددين 


شيخون فى الاحداث هن مدة شهر أو قريب ونائب دمشق الامير علاء اللدين أمير على الماردانى » 
وقضأة دمدشق مم المذكو رون فى التى قبلبا ء وناظر ألدواو ين الصاحب ثعس الدين «وسى بن الناج 
إسحاق وكائب السر القاضى ناصر الدين بن الشرف يعقوب » وخطيب اليلد جمال الدين مود بن 
جلة ؛ ومحتسبه الشيخ علاء الدين الانصارى» قريب الشيخ ماء الدين بن إمام المشهد » وهو 
عدرس الأمينية مكانه أيضا : 

وفى شهر ريع الا خر قدم الأمير علاء الدين مخلمااى الذى كان مسجونا بالاسكندرية ثم 
أفرج عنه » وقد كان قبل ذلك هو الدولة » وأمر بالمسير إلى الشام ليكون عند حمزة أبتمش ثائب 
طرا باس » وأما منجك الذى كان وزيره بالديار المصرية وكان ممتقلا بالاسكندرية مم مغلطاى » فانه 
صار إلى صخد مقها مها بطالاء م أن مخاطاى أمر بللقام بطر باس بطلا إلى حين يحم الله عزوجل 


( م البداية ‏ وابع عشر ) 


)»:( 


عم . +( نادرة من الغرائب *: 

فى نوم الاثنين ااسادس عشرءن جادى الأولى اجتاز رجل من الروافض من أهل الملة 
بجامع دمشق وهو إسب أو ل من غلم آل تمد » ويكر رذلك لايذتر » ولم ييصل م الناس ولا صلى على 
الجنازة الماضرة » على أن الناس فى الصلاةء وهو يكر ر ذلك وبرفم صوته به » فلما فرغنا م نالصلاة 


نبت عليه الناس فأخذوه و وإذا قاضى القضاة الشافعى فى تلك الجنازة حاضر .م الناس , كت إليه 


واستنطقته من الأى ا آل محمد + فقال : أو 5 الصديق » ثم قال جبرة والناس يسمعون: لءن 


ا 3 بحر وععر وعمان ومعاو 3 وبزيد,» تأعاد ذلك عرتين »2 فأمر 4 الحام إلى السجن م استحضره 


الما و<لده بالسياط » وهو مع ذلك العمرخ بالسب والاءن وال كلام الذى لايصدر إلاعن شتى » 
وأسم هذا الامين على بن ألى النضل بن مهد بن حسين بن كثير قبحه ا وأخزاه 5 ثم اكان' وم 
الخيس ساد عشره عقد له مجاس بدار السعادة وحضر القضاة الأأربعة وطلب إلى هنالك قتدرالله 
أن ْ ناب الماك بقتله » فأخك سر لعا فضرب عنقه حت القلمة وحرقه العامة وطافوأ رأسه 
اليلد ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله ميك وقد ناظرت هذا الجاهل بدارالقاتئى 
المالكى و إذا عنده ثشىء مما يقوله | لرانضة الخلاة » وقد / عن أصاب ابن مطور أشياء فى الكغر 
والزندقة عقيحه الله و إياهم .و ورد الكتاب بالزام أهل الذمة بالشر وط العمرية . 
وى بوم الجمة ثامن عشر رجب الغرد قرى ؟ جاعم دمشق بالمقصورة بحضرة نائب السلمطنة 
وأمراء اللأعراب » وك مار الأمراءء وأعل الحل والعقد والعامة كتاب السلطان بالزا م أفمل الذمة 
بالشر وط العمر بية وزيادات لخو : منها أن لا يستخدهوا فى شىء من الدواوين السلطانية والأعراء 
ولافى شىء هن الأشياء » وأن لاتزيد عمامة أحدم عن عشرة أذرع ولا ركيوا اعفيل ولا البغال 
ولكن امير بالا كف عرضا » وأن لا يدخاوا إلا بالعسلامات هن جرس أو بخائم مم اس أصفر » أو 
رصاص » ولا تدخل أساؤمم 6 المسامات الماءات » وليكن لمن حمامات مختص من »2 وأن يكون 
إزار النصمرانية من كتان أزرق » والمبودية من كتان أصغر » وأن يكون أحد خفيها أسود وال خر 
أبيض » وأن يحم حك مواريئهم على الأحكام الشرعية 
واحترقت باسورة باب الجابية فى ليلة اله حد العشرين من جمادى اله . خرة » وعدم المسةون 
تلك الاطعمات والواصل النافعة هن الياب الجواتى إلى الباب البراتى . وفى مسكهل شهر رمضان 
عمل الشيسخالامام العالم لو تعس الدين - بن النقاش المصرىالشافنى -ورد دمشةبالجامع الاموى 
جاه حراب الصحابة » ميعاداً لاودظ و اجتيم عنده خاق من ال عيان والنضلاء والعامة » وشكروأ 


كلامه وطلاقة عبارته » من غير تلثم ولا خليط ولا نوتف » وطال ذلاك إلى قر يب العصر . 
مي 7ه 


١‏ اه«) 


ا وى صبيحة وم الأحد ثالثه صلى يجام دمشق بالصحن فت النسر على القافى كل الدين 


حسين أبن قاضى القضاة تق الدين السبكى الشافعىء ونائيه » وحضر نائب السلطنة الاميرعلاء الدين 
على » وقضاة البلد والاعيان والدولة وكثير من العامة » وكانت جنازته محسودة » وحضر والده قاضى 
| القضاة وهو مهادى بين رجلين ؛ فظبر عليه المزن والكا بةء قصلى عليه إماما » وتأسف النساس 
عليه لسماحة أخلاقه وانجماعه على نفسه لا يتعدى شره إلى غيره » وكان يحم جيداً أظيف العرض 


ف ذيك 3 وكان قد درس ف عدم مدارس ؛منها الشامية البرأنية والمذراو 3 ؛وأفق ولصدسر وكانت 
لديه فَضْيلة جيدة بالنحو والفقه والفرائض وغير ذلك » ودفن إسفح قاسيون فى لربة معروفة لهم 
رجهم الله أت ١‏ عودة الماك الناصر حسن بن املك الناصم عد بن قلاوون» 

وذاك نوم الاثنين ثانى شهر شوال اتفق جههور الأمر اء مع الامير شيخون وصرغت.ش فى 
غبية طاز 2 الصيد على خام الماك الصا صا بن الناصر < ؤأئه بنت تذكز 6و إعادة أخيه اليك 
الناصر حسن » وكان ذلك مد وألزم الصاح بيله مضيما عليه »سل إلى أمه خوندة بنأت الامير 
سيف الدين تنسكز نائب الشام كان » وقطليوطارء وأمسك أخوه ستتم وأخوالسلطان الصالم لأمه 


9 
مر إن ٠‏ أحهد بن تكتمر الساق 4 ووقعت خبطة عظيمة بالديار المصربة 3 2 هذاه 3 قبل البد. افك 


إلى الشام وخبر البيعة إلا لوم اي سالثالث عشر من هذا الشور ؛ قدم بسينها الاميرعزالدين نأبدمر 
أ 

الشمسى و بلع النائب بعد ما خام عليه خلعة سئية » والامراء بدار السعادة على العادة» ودقت 
؛ البشائروز؛ إن ٠‏ ال دلد وخطب له أاطيب ثم الججعة على المنير بحخضرة نأئئب السلطنة والقضاة والدولة 


0 ف صبيحة م اليس نا ع عشر شوال دخل دمشق الأمير سيف الدينه:جك على نيابةطرأ بلس 
وأزل لسر الا باق م الام مير عرز الدين أبدمر فأقام أياما عديدة ثم سار إلى لده لعد أيام . وق 
ص بحة بوم افيس إل سادس والعشر ين منه دخل الامير سيف لد ن طازم نالديار المصرية فجماعة 
أصفابه تار :إلى يابة حلت ب ار وسة 03 قتلقاه ثائب السلطنة إلى قر السب م ن جامع 1 م الدين 


3 


بالبيبات » وشيمه إلى قريب من باب الفراديس فسار ونزل بومأة برزة فبات هنالك »ثم أصبح 
ٌ أغاديا اوقد كان تظير الامير شيخون ولك. ن قوى عليه فسيره إلى بلاد حلب »؛ وهو محبب إلى العامة 
ماله من السعى المشكورقى 3 ركبار م تقدم . 
ؤم دخلت سنة ست و#سين وسيعائة 4 
استهلت هذه السنة وسلطان الاسلام والمسلدين السلطان الماك الناصر حسن بن الماك الناصر 
تمد بن الملك المنصور قلاوون الصالى»وليس بالديار المصر ية ثائب ولا وزير» وقضاتهاهالمذكررون 
فى التى قبلهاء ونائب دمشق الأمير على الماردانى » والقضاة والحاجب والمطيب وكائب السرم 
ممم 0ك 


هم 


ادوم و م د 


المذ كورن فى التى قبلها » ونائب حل بالأمير سيف الدين طاز» ونائب طرابلسمنجك وونائب حماة 
استدص العمرى » وثائب صغد الأمير شهاب الدين بن صبع » وثائئب خص الأمير ناصر الدبين 
ابن الاقوس ء ونائئب يبك الحاج كاءل . 

وفى وم الاثنين تادم ضفر هسك الأمير أرغون الكاملى الذى ناب بدمشق مدة ثم بعدها 
يحلب ثم طاب إلى الديار الممسررية حين ولم! طاز» فض عليه وأرسل إلى الاسكندرية ممتقلا. وى 
وم السب من شهر صفر قدم تقليد قضاء الشافعية بدمشق وأعماها لقاضى القضاة تاج الدرين 
عبد الوهاب ابن قاضى النضاة تق الدين السبكى » على قاعدة والده » وذلك فى حياة أبيه » وذهبت 
الناس لاسلام عليه . 

وفى صبيحة بو م الأحد السااس والعشر بن من بيع الأ خر نوجه قاضى القضاة ثقى الدين 
السيكى بعد استقلال ولده تاج الدين عيد الوهاب فى قضاء القضاة ومشيخة دار الحديث الاشرفية 
مسافراً و الدبار المصرية فىمحنة » ومعه جماعة من أهله وذويهء منهم سبطه القاضى بدر الدين بن 
ألى الفتح وآخر ون ء وقد كان الناس ودعوه قبل ذلاك وعنده ضعف » ومن الناس من يخاف عليه 
وعثاء السفر مع اللكبر والضعف . 

ولا كان نوم الجعة سادس شهر جمادى الا خرة صلى بعد الظهر ع_لى قاذى القضاة تق الديين 
ابن على ن عبد الكافى بن تهام السبكى المصرى الثافى » ثوفى عصر لل الاثنين ثالثه ودفن 


من صبيحة ذلك اليوم وقد أ كل ملاثا وتسعين سنة » ودخل فى الرابعة أشهرا »وول الح بسشق 
مر *ن ن سبع عشرة سنة م ثم نزل عن ٠‏ ذلاك لولده قاضى القضاة نا 2 الدين عيد الوهاب 03 3 رحدل 
0 محنة إلى الديار العم ب بك ذكرناء ولا وصلى معر أقام دون الشهرث م وى م ذكرنا » وجاءت 
ألقه 
2.- 


الناس إلى تن ته على العادة » وقد مم قاذى القضاة اسيك الحديث فىشبييته بديار مصر» و رح لإلى 
لل شام ور 1 بنفسه وكتب وخرج » وله تصانيف كثرة منكشرة ة كثيرة الفائدة» وما زال فىمدة 


زَيةَ ومرسوم باستقرار ولده فى مدرسته اليعقو بية ة والقيمر ية » و بتشر يف تطبيبا لقلبه » وذهب 


ا القضاء بص ف ويكتب إلى حين وفاته » وكان كثير التلاوة » وذ كر لى أنه كان قوم من ألا يل رحههالله 
1 فُْ شور عادى إل و 3 من هذه السنة أشمهر أذ الفرنج الخحذولين لدينة طرا بلس المغرب 2 
وقرأت من كتاب لقاضى قضاة المالكية أن أخذم إياها كان ليلة الجعة مستهل ربيع الاول من 
هذه السئة» 9 بعد هسة عشر نوما استعادها المساهو ن وقتلوا ملهم اضقاف مأقتلوا أولا من المسامين 
وله الجد ولمئة . وأرسل الدولة إلى الشام يطليون من أموال أوقاف الأأسارى ما يستنقذون به من 

01 و3 1 ن عو 2 :-0 0 
لقف أيدمهممن المساين. وفى وم الار لعاء حادق عشر رجحب الغ من هذهالسنة حك القاضى المالى 


اججصجحجحبمييييي يي 31 


زعم 


وهوقاضى القضاة جمال الدين المسلاتى يقل نصرانى منقر ية الرأس من معاملة بعليك » اسمه داود بن 


سال ء ثبت عليه عمجلس الحم فى بعلبك أنه اعترف ها شهد عليه أحمد بن نور الدين على بن غازى 
منقر يةاللبوتمن التكلام السىء الذى نالبه من رسول الله بيك » وسبد وقذفهبكلام لايليق ذ كره » 
فقتل لمنه الله ومئذ بعدأذانالععسر بسوق اميل وحرقه الناس وش الله صدور قوممؤمنين رشا ل+دوامنة 
وى صبيدة بوم الأحد رابع عشرث-عبان درس القاضى مهاه اللدين أبو البقاء السبكى بالدرسة 

| القيمرية نزل له عنها إن عمه قاذى القضاة ناج الدين عيدالوهاب ابن قاضي القضاة فق الدينالسبى 
وحضير عنده التّضاة والاأعيان » وأخذ فى قوله تعالى ( و يؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ) 
7 7 فى هذا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل المحصل جمال الدين عبد الله بن العلامة 


س الدين بن قم الجوزية الحنبلى 4 ودفن عند أبية عقابر باب الصغير 3 وكانت حنازته حافلة 4 


أ وكانت لديه علوم حيدة ؛ وذهنه حاضر خارق » أفتى و ودرس وأعاد وناظر وحج مرات عديدة رحمه 


له وبل بالرحمة ثراه . 


وفى وم الاثنين تاسع عشر شوال وقع حر لق هائل فى سوق القطانين بالنهار» وذهب إليه نانب 


السلطنة والحجية والقضاة حتى اجتهد الثعول والمتبرعون فى إخاده وطفيه » حتى سكن شره وذهب 
بسبيه دكاكين ودور كثيرة جدا عفان لله وإنا إليه راجعون . وقد رأيته من الغد والناريا هى عمالة 
أ والدخان صاعد والناس يطنونه بالماء السكثير الغمر والنارلا تمد ء لكن هدمت الجدران وخر بت 
| المساكن وانتقل السكان اتنهى والله أعر : 
لإ ثم دخلت سنة سبع وخسين وسبعائة 4 
استبات هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والمرمين وغير ذلك الماك الناصر 
حسن بن الملك الناصر ممد بن الماك المنصور قلاوون الصالمى » ولا ثائب ولا وزير عصر» و إنهما 
| يبجع تدبير المملكة إلى الأأميرسيف الدين شيخون ء ثم الأميرسيف الدين صرغتمش عثم الامير 
أعز الدين مفلطاى الدوايدار» وقضاة معمرم المذ كورون فى التىقبلها سوى الشافى فانه ابن المتوق 
قاضى القضاة ناج الدين عبد الوهاب بن ثقى الدين السبكى » ونائب حلب الامير سيف الددين 0 3 
وطر | بلس الامير سيف الدين منجك » و بصغد الأمير شهاب الدين بن صبح » ويحماة أيدمر 
| العمرى » وبخمص علاء الدين بن المعظم » و يبعلبك الأمير ناصر الدين الا“قوس . 
وفى العشر الأو ل من د بيع الأو ل تكامل إصلاح بلاط الجامع اللأموى وغسل فصوص 
المقصورة والقبة » و بسط بسطا حسنا » و بيضت أطباق القناديل » وأضاء حاله جدا » وكارتف 


(4.ه) 


المستحث على ذلك الأمير علاء اللدين أيدنمش أحد أمراء الطباخانات » عرضوم نائئب السلطنة 
له فى ذلك . 

وفى نوم الجعة الثامن والعشر بين من ر ببيع الا خر من هذه السنة صلى على الأمير سيف الدين 
2 أق أمير أرجو يجامع تنكزء ودفن عقر الصوفية » وكان مشكور السيرة كثير الصلاة والصدقة 
محباً لاخير وأهله م من أ كبر أصحاب الشيسخ تتى الدين بن تيمية رجه الله تعالى . وقسد رسم لوادية 
| ناصرالدين محمد وسيف الدبين ألى بكر كلمنهما بعشرة أرماح ء ولناصر الدين مكان أبيه فى الوظينة 


ا اصطبل السلطان . وق بوم ألخيس اهم شبر جمادى الأولى خلم على الأميرين الأخوين تاصر 
١‏ اللدين تمد وسيف الدين ألى بكر ولدىالأمير سيف الدين براق رحمه اله تعالى » بأمير بن عشرتين 

ووقم فى هذا الشهر تزاع بين المنابلة فى مسألة المناقلة» وكان ابن قاضى الجبل الحنبلى يحم بالمناقلة 
فى قرار دار الامير سيف الدين طيدمر الاسماعيلى حاجب الحجاب إلى أرض أخرى يلها وقنا 
على ما كانت قرار داره عليه » ففمل ذلك بطريقه ونئذه القضاة الثلاثة الشافى والمنئى والمالى » 
' ففضب القاذى المحنيلى وهوقاضى القضاة جمال الدين المرداوى المقدسى من ذلك » وعقد سيبذلك 
مجالس » وتطاول الكلام فيه » وادعى كثير مهم أن مذهب الامام أحمد فى المناقلة إنما هو فىحال 
| الغمر ورة » وحي ثلاعكن الانتفاع باللوقوف » فاماالمناقلة لجردالمصاحة والمنفمة الراج<ة فلاء وامتنعوا 
من قبول ما قرره الشيخ تق الدين ابن تيمية فى ذلك » ونقله عن الامام أحمد من وجوه كثيرة من 
طر يق ابذيه صا وحرب وألى داود وغيرم أنها جوز لامصلحة الراجحة » وصنف فى ذلك مسألة 


مغردة وقنت علمها ينه لعى الشي.خ عاد الدرين ابن كثير 56 فرأنها ف غاية الحسن والافادة 3 ميث 


لا يتخلل من اطلم علمها ممن يذوق طعم الفقه أنها مذهب الامام أحمد رمه الله ء ققد احتج أحجد 
فى ذلك فى رواية ابنه صالم 3 روآه عن نزيد بن عوف عن السعودى عن القاسم بن ممد أن عمر 
| كتب إلى ابن مكو أن يحول المسجد الخامع بالكوفة إلى موضع سوق المارين » ويجمل السوق فى 
مكان المسجد الجامع العتيق » ففعل ذلاث » فهذا فيه أو ضح دلالة على ما استدل به فنها من النقل 
عجرد المصلحة فانه لا ضرورة إلى جل المسجد العتق سوقا» على أن الاسناد فيه انقطاع بين 
القاسم وبين عمر وبين القادم وان مسعود » ولكن قد جزم به صاحب المذهب » واحتيج به » وهو 
ظاهر واضح فىذات » فعقد الجاس فى بوم الاثنين الثامن والعشر ين من الشهر . 
وفى ليلة الآر بعاء الرابيع والعشرين من جمادى الأو لى وقع حر إق عظم ظاهر باب الفرج 
احترق فيه بسببه قياسير كثيرة لطاز ويليغا » وقيسرية الطواشى لنت تنكز » وأخركثيرة ودور 
ودكا كين » وذهب للناس شىء كثير من إلا متعسة والنحاس والبضائع وغير ذلك » مما يقاوم ألف 
سس ص صم سن ممح عه مسرو ممع عو ع مس صم صم #م ص م ع صم ب مسب بح او ل 1 


زفهو؟) 


ألف وأ كثر خارباً عن الأأموال » فانالل و إنا إليه راجمون . وقد ذكر كثير من الناس أنه كان فى 
هذه القياسير شر كثير من الفسق والربا والإفل وغير ذلك . 

وفى السابع والمشرين من جمادى الأولى ورد اعطبر بأن الذر نم امنهم الله استحوذواعلى مدينة 
صغد : قدموا فى سبعة مرا كب وقتلوا طائفة من أهلها ونبيواشيئاً كثيرا وأسروا أيضاً وومجموا على أ 
| الناس وقت الفجر يوم اجممة » وقد قتل مثيم المسلهون خلقا كثيرا وكسروا مركيا من عرا كبم» أ 
وجاء الفرح فى عشية السبت قبل العصر وقدم الوالى وهو جرح مثقل » وأمر نائب السلطنة عند 
| ذلك بتجبيز اليش إلى تلاك الناحيةفسار واتلك الليلة ولله الجد » وتقدمهم حاجب الحجاب وتحدر إلمهم 
ائب صغد الامير شهاب الدرين بن صبح » فسيق اليش الدمشقى » ووجه الفرنم قد برزوا با 
نموا من الأمتعة والأسارى إلى جز برة تلقاء صيدا فى البحر » وقد أسر المسلمون منهم فى الممركة 
أشي وشابا من أبناء أشرافهم » وهوالذى عاقومعنالذهاب ؛ فراسلهم الجيش فى اننكاك الاسارى 


من أيهم فبادرم عن كل رأس خسدمائة فأخذوا من دبوان الاسارى مباغ ثلائين ألنا» وم يبق 


معهم ولله اد أحد . واستمر الصبى من الفرنح مع المسادين » وأسلم ودفع إلهم الشيخ الجرييم » 
وعطش الفر نم عطشاً شديدا » وأرادوا أن برووا من هر هناك فبادرم الجيش إليه فنموم أن ينالوا 
منه قطرة وأحدة » فرحاوا ليلة الثلاثاء منشمر ين عا معهم من الغنائم » و بعت رؤس جماعة من الفرتج 
من قتل فى المعركة فنصبت على القلمة بدمشق » وجاء امخير فى هذا الوقت ,أن إيناس قد أحاط مما 
الفر » وقد أخذوا الر بيض وم محاصرون القلعة » وفمها نائب البلد» وذذكروا أنهم قناوا خلا 
كثيراً من أهلها فانالله وإنا إليه'راجمون » وذهب صاحب حلب فى جيش كثيف نموم والله 


: الدثول أن لظغرم ممم وله وقوته 3 وشاع بس العامة أ أن الاسكندرية مخاصرة و شحفق 


ذلك إلى الان » و بالل المستعان. وفى بوم السب رابع جمادى الا خرة قدم رؤس من قتلى الفرئج 
على صيدا » وهى إضع وثلاثون رأسا » قنصبت على شرافات القلمة ففرح المسامون بذلك ولله اللبد 

وفى ايلة الا بعاء الثانى والمشرين من جمادى الا خرة وقم حر يق عظم داخل باب الصغير 
من مطبسخ السكر الذى عند السويقة الملاصقة لم.جد الشناشين » فاحقرق المطبخ وما حوله إلى حمام 
ألى نصرء واتصل بالسويقة المذكورة وماهنالك من الأأما كن » فكان قرريبا أو أ كثر من اربق 
ظاهر باب الفرج فانا لله وإنا إليه راجعون » وحضر نائب السلطنة » وذلك أنه كان وقت صلاة 
المشاء » ولكن كان الررح قوياء وذلك بتقديرالمز يز العلم . 

وتوفى الشييخ عز الدين مد بن إمماعيل بن عر الجوى أحد مشابخ الرواة فى ليلة الثلاثاء 
الثامن والمشر ين من جمادى الآخرة» وصلى عليه من الغد بالجامع الأموى بعد الظهر » ودفن بمقابر 


(ؤة8) 


ا ةي ةذ ةزذزذز زد د د د ام 1 0 0 ا ا ل ل ا هم 0 


باب الصخير » وكان ٠ولاه‏ فى ثالى رب بع الاأولسنة ثمانين وسعائة » ع الكثير وتفرد بألرواية عن 
جماعة فى آخر عمره » وأنقطع عوته سماع ا ابيق رجه الله ء 

ووم حرق عظام ليلة الجعة خاءس عشر رجب عحدلة الصالحية من سفح قأسيون » فاحترق 
السوق القبلى من جادع المنابلة كله شرق وغر باء وجنويا وثمالا » فانا له وإنا إليه راجعون . 

وى لوم الجهة خاءس شهر رمضان 1 بالجامع الذى ألشأه سيف الدين يليغا الناصرى 
غر بى سوق اميل وقتح فى هذا اليوم وجاء فى غاية الحسن والمهاء » وخطب الشييخ ناصر الدرين بن 
الربوة الحنى » وكان قد نازعه فيه الشييخ ثعس الدين الشافعى الموصلى » وأظبر ولاية من واقتديليغا 
المذ كور» ومرأسم شر يفة سلطانية » ولكن قد قوى عليه ابن الرنوة إسيب أنه نائب عن الشييخ 
قوام الدين الاتقاتى الحننى » وهو »قم عع » ومعة ولاية هن السلطان متأخرة عن ولاية الموصلى » 
فرسم لان الر وة » فايس وذ اطامة أسوداء هن دار السعادة وجاوًا بين بديه بالسناجق السود 
اخليفية » وأا ؤذلو ن يكبر ون على العادة » وخطب وومئذ خطية حسنة أ كثرها فى فضائل القرآن » 
وقرا فى امراب بأول سورة طه » وحضر كثير من الأمراء والعامة والخامة » و بعض القضاة ء وكان 
وما مشبودا » وكنت من حضر قر يبا منه . والعجب ألى وقنت فى شهر ذى القعدة على كتاب 
أرسله بض الناس إلى صاحب له من بلاد طراباس وفيه : وال دوم يعرف الشييخ عماد الدين 8 
جرى فى بلإد السواحسل من الخر يق من بلاد طرأ باس إلى آخرمعاءلة بير وت إلى جميع كسروان » 
أحرق الجبال كلها ومات الودوش كلها مشل الغور والدب والثعاب واللمتزير من 0 ريق »ما بتى 
للوحوش موضع مر بون فيه» و لق الهر يق عليه أياما وهرب الناس إلى جانب البحر من خوف النار 
وأحترق ز يدون كثيرء فلمانزل المطر أطفأه باذن الله تالى ‏ يدنى الذى وقم فى تشرين وذلك فى 
ذى القمدة منهذه السنة ‏ قال وم نالعجب أن ورقة من شجرة وقعت فى بيت من مدخنته فأحرقت 
جيم ما فيه من الأأثاث والثياب وفير ذلك وءن حلية حر بر كثير » وغالب هذه البلاد للدرذية 
والرافضة . نقلته من خط كاتبه محمد بن يليان إلى صاحبه » وها عندى بقيان فيالله العجب . 

وفى هذا الشهر - يعنى ذى القعدة ‏ وقع بين الشيخ إدماعيل بن ألعز المننى و بين أصحابهمن 
الحنفية مناقثة سيب اعتدائه على يعض الناس فى محاكة » فاقتضى ذلك إحضاره إلى محا سالمكم 
ثلاثة أيام كثل المتمرد عندم ء فلها لم يحضر فها حم عليه القاضى شباب الدين الكفرى نائب 
الحننى باسقاط عدالته » 3 ظهر. إخيره بأنه قصد بلاد مهس قر سل النائب فى أثر من برد إذه فمئقه » 3 
أطلقه إلى ٠نزله‏ » وشاع فيه قاذى القضاة المننى فاستحسن ذلك وله المد والمنة . 

2 م دخلت سنة تمان وحهسين وسيعائة #* 
امات هذه السنة وأخليقة أمير ااقه: اين المتضدد الله أو 5 بن الاستكنى الله ألى الربوع 


(اه؟) 
سلمان العيابى » وسلمطان الاسلام بالديار المصر به ومأ يتبعبا و بالبلاد الشامية وماوالاها والحرمين 
الشر يذين وغير ذلك الملاك الناصر حسن نن الملاك الناصر ممد بن الماك المنصو ر قلاوون الصالمى 
وليس له عصر ثائب ولا وزير» وإنها ترجع الأمو ر إصدارا و إيرا إراداً إلى الاير ين الكيير بن 
سيف الدين ث شيخون وصرغت ش الناصر يبن » وقضياة #صمرعم المذ كورون فىالتى قبابا » ونائ ب الشام ا 
بدمشق الأ ار علاء ألدين أمير عل الماردالى 4 وقضاة دمشق مُ المذ كرون 2 الى قبا بأ انتهى . 
ف[ كائنة غرريبة ة جما 00 
1 كان وم الار إعسأء الرا ١‏ 5 والعشر إن معن رحب نّ هذه ألسئة نهدت جهاعة »>ن اوور ! 
الجا.م بدمّق هن مشهد على وغيره » وأتبعهم جاعة من الفقراء والمغارية » وجاؤًا إلى أما ؟. أن منهمة 


بالخور و دع الحشيش فكسروا أشياء 1 شهرة 30 ن أوانى ار 3 وأراقوا مافنها وأتلفوا شيئا كثيراً >ن 


الاشيش وغ جره 6 ثم انتقاوا إلى 5 ر السماق وغيرم فثار علمهم من البارذارية والكلائرية وغيرمم 


من الرعاع فتناوشوا » وضر بت علهم ضرابات بالا دق وغ ديرم » ورماسل بعض الفساق 
السيوف عاهم كاذ 5 » وقد رم علك الام راء أوالى الدينة ووالى البر أن يكونوا عد طم وعوثاً 


على الخار ين وأطشاشة »قتصروم عامهم »غير أنه كترم م الضجييج ونصيوا راية واد تمع علوم 
خاق كثير» ولا كان فى أوا رالنهار تقدم جماعة من النقياء وأعطا ندار, بة ومعبسم جناز برفأخنوا | 
جماعة من ماو رى الجامم ور و بالقارع وطيف مم فى اليلد ونادو اعلهم : هذا جزاء من يتعرض 
ألا يمنيه تحت عسل السلطان » فتعجب النابستمن ذلك وأنكروه حتى أنه أنكر اثنان من العامة 
على المنادية فغرب بض الجند أحدم بدنوس قله » وضرب 5 خر فيقال إنه مات أيضاً فانا لله 
وإنا إليه راجعون . 


وق شعيان من هذه السئة 5 ع ن جارية من عتيقات الامير سيف ألدين كر المهمتدار أنها 


| هلتث قر د سا اهن سيعين نوما 2 م شرعءت تطح مافى بطنهافوضعت 2 قرب 0 ن أر لعين 3 ف أيام 
متثالية ومتقرقة ة أر 6 غشرة بنتا 8 لعدهن قل م من لعرف شكل الل رم ن اللأنثى 
وجاء اأير بأن الأمير سيف الدين شيخون مدير الممالاك بالديار الصرية والشامية ظثر عليه 
ملوك من مماليك السلطان فضر به بالسيف ضربات فرح فى أما كن فى جسده » مها ما هوفى 
وجبه ومنها ماهو فى يده » لحمل إلى منزله صر يِماً طر يما جر يحاء وغضب لذلك طوائيف من الامراء 
حى قيل | م ركو | ودعوأ إلى المبار ره 2 يجى إلمهم وعظم الطب بذلك حجدا والهموأ به الأمير 
سيف الدرين صرغت.ش وغيره » وأن هذا إعا فمل عن الاج منهم الله أعلم 8 
9 ااا 11لا 21111 
مس سس يك 
( © البداية ‏ رابع عشر ) : 


(مه؟) 


١م[‏ [ [ 121 1[ آذآ آذآ آذ م اا ا 0 ا تت ا ا ا م 0 1 سس 


ع وفاة أرغون السكاءلى باتى البمارستان حلب »* 
كانت وفاته بالقدس الشر : نف 2 اوم اليس له سادس والعشر شن “ن 0 ال “#ن هده السئة 3 
ودفن بتر به ة أنشأها غر المسعجد لثماله 034 وقد ناب بدمشق مدة لعف حافت بشم - رث الكائنة التى 


اصام ا يليغا قبحه لله ىُْ أيامه 4 ثم صار إلى ثياية حاب 3 سعجن بالاسكندر , نه مدة» 3 أفرج عنه 


تأقام باللقدس الشر د ف إلى أن كانت وفاته يا ذ كرنا فى التارريخ المد 0 عر ره الشر ١‏ ف ابن زره رك 


والله أعل . ونه الآمير شيخون 4 0 
ورد الخبر من الديار المصر ية نوفاة الأءير شيذون ايلة الجعة السادس والعشرين من ذى القعدة 
ودفن هن الغد بتريته » وقد ابتنى مدرسة هائلة وجعل فنا المذاهب الأربعة ودار للحديث وخاتقاه 
لأصوفية » ووقف عاها شيعا كثير » وقر رقم | معالم وقراءة دارة » وثرك أموالا جز يلة وحواصل 
كثيرة ودواو ين فى سائر البلاد المصرية والشامية » وخلف بنات وزوحة» وه ورثاليقيةأ ولادالساطان 
المذ كور بالولاء , ومسك بعد وفاته أمراء كثيرون عصر كانوا من حز به » من أشسبرعم عز الدين 
بقطاى والدوادار وان قوصون وأمهأخت السلطانخلف علمها شيذون بعد قوصونا نتبى والله أعلم . 


ظ ؤم دخلت سنة لسع وحّسين وسيعائة 4 


أستهبات هذه السئة وساطان الاسلام بالبلاد المصرية والشامية والمرمين الشريمين ومايقبع 


ذلاك الملاك الناصر حسن بن الاك الناصر مهد نن الماك المنصو رقلاوون بن عبد الله الصالجى» وقد 
: وى جأنيه وحاشيته وت الامير شريخون 6 :3 كنا فى ساد س عشر 0 القعدة من السنة الماضية؛ 
00 إليه من ميرائه 1 زهرة الحياة ثى* كثير ٠‏ 8 القناطيرالمقنطرة من الذهب والغضة واعفي ل المسومة 
5 لعام واارث » وكذلك من الماليك والأسادة والعدة والبرك والاتاجر مايشق حصره ويتعسذر 
إحصاؤه هاهنا » وليس فى الديار المدسرية فم ياغنا إلى الآ زنائب ولاو زير» والقضاة مم المذك رون 


ع 


فى التى قبلباء وأما دمشق فنائهها وقضاتما م المذ كو رون فىالتى قبابا سوى الخننى فانه قاضى القضاة 
د | شرف ألدين الكغرى » عوضا عن هم الدين العاومى . 'وفى فى شعيان من السسنة الماضية » وثنائب 
74 سيف الدين طاز 3 وطرايأس منجك 3 وحجاة أستدم العمرى 3 وصغدشهاب ب الدين بن فم 4 
0-0 صلاح الدين ن خليل بن خاض برك »> 3 بيعليك ناصر الدين أله قوس 
وق صميحة بم الاثنين رابع عشر الخرم خرجت أربعة لاف ا مقدمين إلى ناحية 
حلب نصرة لجيش حلب على مسلشطاز إن امتنع من السلطنة كا أمرعولما كانءوم الحادى والعشرين 
من الحم نادى المنادى من جبة ثائب الساطنة أن يركب من إتى من الجند فى الحديد وبوافوه إلى 
سوق اعخيل » فركب معهم قاصناً ناحية ثفية العتاب لمع الامير طازمن دخول البإد »لما حقق 


للت7الت7ب0000 م برب رررريييئسئيياؤظ“ ]ىش تت متتتشت شاالشسشششس سملل 


(وه؟) 


محيئه فى جيشه قاصداً إلى الديار المصريةء فانزعج الناس لذلك وأخليت دارالسعادة من المواصل 


وامر يم إلى القلمة » وتمصن كثير من الامراء بدورم دا ل اليلد » وأغلق باب النصرء فاستوحش 
الناس من ذلك بض الثىء » ثم غلقت أواب اليلد كابا إلا بإنى الفراديس والفرج » وباب الجابية 
أيضا لأجل دخول الحجاج . ودخل الحمل صببحة بوم اجممة الثالث والعشرين من الحرم ول بشعر 
به كثير من الناس لشغلهم عام فيه من أمر طازء وأمر المشير يحوران » وجاء الذير عسك الامير 
8 الدين طيدمر الحاجب الكبير بأرض حوران وسجنه بقاءة صرخد » وجاء سيفه صحبة الامير 
جمال الدين الحاجب » فذهب به إلى الوطاق عند الثذية » وقد وصل طاز بهنوده إلى باب القطيغة 


وتلاق شاليشه بشاليش نائب الشام » ولم يكن منهم قتال وله المده ثم تراس لهو والنائب فى الصلح 
ْ على أن م طاز نفسه وبر كب فى عشرة مسر واج إلى السلطان ولخ تماهوفيه » ويكاتب فيه 
| النائب وتلطفوا بأمره عند السلطان و بكل مايقدرعليه » فأجاب إلى ذللك وأرسل يطلب من إشهده 
39 وصيته 4 فأرسل إليه 05 نب السلمطنة القاممىشهاب الدرين قاذى العسكر “فذهب إليه فأوصى أولده و 
| ولده ولوالده لقسة 03 وجعل 0 اظرعل وصيته ل ميرعلاء الدين أميرعل المارداتى نائب تك الشاطة 03 ول مان 


صرغتمش » ورجع النائب من الثنية عشية 5 ووالسبت بينالمشاءين الرابع و م ينمنه وتضاءنت 
| الادعية له وفرح الناس بذلاك فرحا شديدا » ودعوأ إلى الأمير طاز بسيب إجابتة إلى الخ 
ْ والطاعة » وعدم مقائلته »م كثرة من كان معه من الميوش » وقوة من كان يحرضه على ذلك من أخو يه 
وذويه » وقد اجتمعث بنائ ب السلطنة ة الأمير علاء الدين أميرعل الماردانلى فأخيرنى علخص ماوقم عنذ 
خرج | إلى أن رجع ؛ ومضمون كلامه أن اش لطف بالمسفين لطنا عظما إذ إذم قمع بيهم قتال» فاته 
اقل : لما وصل طاز إلى القطيفة وقد نزلنا نحن بالقرب من خان لاجين أرسات إليه مملوك من مماليكى 
أقول له : إن المرسوم الشر يف قد ورد بذهابك إلى الديارالمصرية فى عشرة سر وج فقط » فاذا جكت 
هكذا فأعلا وسهلاء و إن لم تفمل فأنت أصل الفتنة . وركبت ليلة الجعة طول الليل فى الميش وهو 
ملبسعفرجع تملوومعه تماوكه سر يها يقول : إنه سأ لأ نيدخل إطلبهكا خرج يطلبه من مصرء فقات 
| لاسبيل إلى ذلك إلا فى عشرة سروج كا رسم السلطان » فرجع وجاءنى الأمير الذى جاء من مصر 
بطلبه فقال : إنه يطلب منك أن يدخل فى مماليكه فاذا جاو زدمدق إلى الكسوة نزل جيشه هناك 
وركب هو فى عشرة سروج 6 رسم . فتلت : لاسبيل إلى أن يدخل دمشق و يتجاوز بطلبه أصلا » 
وإن كان عنده خيل ورجال وعدة فمندى أضعاف ذلك ء فقال لى الأم د : ياخوند لايكون تنسى 
قيمته » فقلت لايقع إلا مانسمع » فرجع فا هو إلا أن ساق مقدار رمية سهم وجاء بعض الجواسيس ١|‏ 
الذين لنا عندم فقال ياخوندها قد وصل جيش حماة وطرابلس » ومن معهسم من جيش دمشق ا 


الللقة 


الذنين كاثوا قد خرجوا بسببه » وقد اتنتوأ مم وهو. قال غينئذ ركيت فى الميش وأرسلت طليءئين 
أمامى وقات تراءوا لاجيوش الذدين جاؤًا حتى نروك فيعلدوا أنا قد أحطنا مهم من كل جانب . فينئذ 
جاءت البر د من جبته بطلب الامان و هبر ون بالاجابة إلى أن يركب فى عشرة سروج » وريقرك 
طلبه بالقطيقة » وذلاك نوم الجعة » ذلما كان الايل ركيت أنا والجيش فى السلاح طول اليل وخشيت 
أن نكون مكيدة وخد إمة » لخاءئنا الجواسيس فأخير ونا أنهم قد أوقدوا نشامهم ورماحهم وكثيراً من 
سلاحهم » فتحققنا عندذلاك طاعته وإجابته » لكل مارسم يه فلنا أصبيح يوم السبت وصى وركب 


فى عشرة سروج وسار حو الديار المصرية وللّه امد والمنة. 


ا صرخد سم البر يدىالذى قدم لسبيه من الديارأ لصرية » وتلقاه جماعة من الأمراءوالكيراء 6 ولصدق 
٠‏ نصدقات كعد 2 داره » وفر<وأ به فرحا شديدا وهو والناس شولون إدذاهب إلى الديار المصربة 
إ 


معظما مكرما على تقدمة ألف ووظائف هناك » فلما كان نوم افيس السايع والعشرين منه لم يفجأ 


الناس إلا وقد دخ القلعة المنصورة معتقلا مها مضيقا عليه » فتعجب الناس منهذه الترحة من تلاك 
الفرحة فا شاء الله كان . 1 

وفى نوم الار بعاء رابع دبع الاول عقد مجلس بسيب الحاجب بالشهد من الجامع . وى يوم 
الخيس أحضسر الحاجب من القاعة إلى دار الحديث ء واجتىع القضاة هناك سيب دعاوى يطلبون 
منه <ق إعضهمء ثم لما كان بوم الاثنين تاسمه قدم ءن الديار المصرية مقدم البريدية إطلب الحاجب 
المذكور » فأخرج من القلمة الساطائية وجاء إلى نانب السلطنة فقبلقدمهءثم خرج إلى منزلهوركب 
هن نومه قاصداً إلى الديار المصرية مكرما ء وخرج بين يديه خاق من العوام والحرافيش يدعون له» 
وهذا أغرب ما أرخ » فبذا الرجل نالته شدة عظيمة سبب سجنه لصرخد “ثم أفرج عنه »ثم 
حبس ف قاعة دمشق ثم أفرج عنه» وذلك كله فى نحو شهر . 
ثم جاءت الأخبار فى يوم الأحد ثاقى عشر جمادى الأأولى بعزل نائب الساطنة عن دمشق فلم 
ركب فى الموكب يوم الاثنين » ولا حضر فى دار العدل » ثم حققت الاخبار بذلك و بذهابه إلى 
نيابة حلب » ومجر* نائب حاب إلى دمثق » فتأسف كثير من الناس عليه لديائته وجوده وحسن 
معاملته لأأهل الم »ولكن حاشيته لاينفذون أوامره » فتولد بسيب ذلك فسادعر يض وحموا كثيرا 
شن البلاد» فوقءت المروب بين أهلها بسبب ذلك ء وهاجت العشيرات ذنا لش وإنا إليه راجعون 
وفى صبيحة يوم السيت الخامس والعشر ين خرج الأميرعلالماردانى من دمشق فى طلبه مستعجلا 
| فى أممة النيابة » قاصدا إلى حاب الحر وسة » وقد ضرب وطاقه وطأة برزة » تفرج الناس للتفرج 
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على طابه . وفى هذا اليوم بعد خروج النائب بقليل دخل الأمير سيف الدين طيدمر الحاجب من 
الايار المصسرية عائداً إلى وظيفة الحجو ببسة فى أمبة عظيمة » وتلقاه الناس بالشموع » ودعوا له ثم 
ركب من نومه إلى خدمة ملك الاأمراء إلى وطأة برزة » ققبل يده وخام عليه الأمراء؛ واصطلحاء 
اتبى واللّه أعلم ل( دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق الخحروسة 4 
كان ذلك فى صبيحة نوم اللخيس الرابع والعشر ين من جمادى الآ خرة من ناحية حلب و بين 
يديه الأمراء والجيش على العادة » وأوقدت الشدوع وخرج الناس ومنهم من بات على الأسطحة 
وكان نوما هائلا . 
وفى أواخر شبر رجب برز نائب السلطنةإلى الررو ة وأحضر القضاة وولاةالا مور ورسم باحضار 
المثتيين - وكنث فيمن طلب بوءئذ إلى الرروة فركبت إلمها ‏ وكان نائب السلطنة عزم بومئذ على 
د تريب المنازل المبنية بالروة وغلق امام م نأجل هذه فبا ذكر أنها بذيت ليقضى فهاء وهذا الجام 
أوساخه صارة إلى الثهر الذى شرب منه النساس » فاتفق الال فى آآخر الأمر على إبقاء امسا كن 
ورد المرئئقات المسلطة على نوره وئاس » ويترك ما هو مسالط على بردى » فانكف الناس عن 
| الذهاب إلى الروة بالكلية » ورسم بوءكذ بتضييق أ كام النساء وأن تال الاجراس والركب عن 
الجير التى للمكارية . 
ْ وفى أوائل شر شعبان ركب ناب الساطنة بوم الجمة بعد العصر ليقف على الحائط الرومى 


| 


ا بذلك » فقضب من ذلك وتنصل منه» ثم إنه أعى مهدم المائط الم ذكور» وأن ينقل إلى العمارة التى 
استجدها خارج اب النصر فى دار الصناعة التى إلى جانب دار العدل » أعى ببنائها خاناً وثقات 
تك الأحجار إلمها »؛اتمى والله أعم : 
ل( عزل القضاة الثلاثة بدمشق اللحروسة »4 

ولا كان نوم الثلاناء تاسع شعيان قدم من الديار امسر بة بر يدى ومعه تذكرة ‏ ورقة -فنها 
السلام على القضاة المستجدين » وأخبر بعزل القاضى الشافعى والمن والمالكى » وأنه ولى قضاة 
| الشافمية القاذى مهاء الدين أبو البقا السبكى » وقضاء الحنفية الشييخ جمال الدين بن السراج المننى 
وذهب الناس إلى السلام علوم والنبنثة لهم واحتفاوا بذلك » وأخبروا أن القاضى المالكى سيقدم 


الذى بالرحبية» تقاف أهل الأسواق وغلقوا دكا كينهم عن آخرم » واعتقدوا أن نائب السلطنة أمن 


1 


و10 55000111 


'نْ الديار المصر 29 ولا كان وم أأسيت السابع والعشر يبنمن شعيان وصل البريد من الديار المصرية 
ومعة تقليدان وخاعئان للقامى الشافى والقاضى المننى 3 فليسا الجلعتين وجاءا من دار السعادة إلى 
الجامع الأموى » وجلسا فى راب المقصورةء وقرأ تقايد قاضى القضاة مباء الدرين ألى البقاه 
يبيبح 72د 


القئفة 


الشافنى » الشييخ نور الدين بن الصارم اللحدث على السدة تجاه الحراب » وقرأ تقليد قاضى القضاة 


جمال الدرين بن ليرا الحننى الشيخ عماد الدين بن السراج الح_دث أيضًا على السدةء ثم حك 
هنالاك » ثم جاء أيضا إلى الغزالية فدرس مها قاضى القضاة مهاء الدين أو البقاء» وجلس الننى إلى 
جانبه عن عينه ؛ وحضرت عنده فأخذ فى صيام نوم الك . ثم جاءمعه إلى المدرسة النورية فدرس 
مها قاضى القضاة جمال الدين المذكورء وحضر عنده قاذى القضاة مهاء اللدين » وذ كروا أنه أخذ فى 
1 تعالى ( يا أمها الذين آمنوا كرنوا قوامين بالقسط ) الا ية :“م اشرق مهاه الدين إلى المدرسة 
| العادلية الكبيرة فدرس بها قوله تعالى ( إن الله يأصرم أن نؤدوا الأمانات إلى أهلبا وإذا حك 

بين الناس أن تحسكوا بالعدل ) الاب . وى صبيحة بوم الاثر بماه تمن شهر رمضان دغل قر 


المالدكى من الديار اللصرية فلبس المامة بومئذ ودخل المقصورة من الجامع الأموى وقرىء تقليده 
هنالاك بحضرة القضاة وال عيان » قر 3 الشييخ نور الدين بن الصارم الغحدث » وهو قاضى القضاة 
شرق ف الدين أجد بن ايخ شهاب الدين عبد الرهن بن الشييخ ثعس الدين مهد بن عسكرالعراق 
| البقدادى » قدم الشام عر 9 ثم أستوطن الديار المصربة بعد ما ببغداد نيابة عن قطب الدين 
0 الآخر ى »؛ ودرس بالمستنصرية بعد أيه « وحم بدمياط أ أيضا * ثم نقل إلى قضاء المالكية بدمشق 


| وهو شيخ حسن كثير التودد ومسدد العيارة حسن الدشر عند القاء 03 مشكورق مبأشرثه عية وثزاهة 1 


وكرم » الله نوققه ولسدده . 
(مسك الأمير صرغت.ش أتايك الأأعراء بالديار المصسرية 4 
ورد اعخبر إلينا مسكه وم السبت المخامس والعشرين من رمضان هذا » وأنه قبض عليه يحضرة | 
الساطان لوم الاثنين العشر إين منه » ثم ثم اختلفت الروا, بة عن قتله غير أنه احتيط على حواصله م 
ا 


١‏ وأمواله ؛ وصودر أصحأبه وأتباعه » فكان فيمن صرب وعصر حت المصادرة القاى ضياء الدين 


ا إابن خطيب نبت الابار» واشتهرأنه مات حت العقوه َُ 4 وقد كان ا لاواردين إلى الديار المصر , 8 04 ا 


١‏ ببلاد السلطان » وتكام 2 0 الجاع الأموى وغيره » صل سيب ذلك قطمع أرزاق جماعات 
من الكتبة وغيرم » ومالا" الأميرصرغتم شق أمو ر كثيرة خاصة وعامة » فبلاك بسيبه » وقد قارب 
القانين » انتهى . (١‏ إعادة القضاة » 

وقد كان صرغتمش عز ل القضاة الثلاثة بدمشق 6 وشم الشافى والحننى والمالكى 6 تقدمووعزل 
| قبلهم أبن جماعة وولىابنعقيل » ذلا مسلك صرغتمش رسم السلطان باعادةالقضاة على ما كانوا عليه » 


الاسم أمل بلدة دمشق » وقد باشرعدة وظائن » وكان فى الخرعم ره قد فوض إليه نظر رجيع الأ وقاف [ 
ا 
| ولا ورد اكير بذاك إلى دمشق امتنع القضاة الثلاثة من ١‏ أل - » غير أنهم حضيروا ليلة العيدارؤٌ 3 | 
١‏ 


زعم) 
اث شتا اع 


هلال بالجادع الأموى » وركبوا مع النائُب صبيحة العيد إلىالمصلى على عادة القضاة » ومم 550 
وقد انتقلوا من مدارس المكم فرجع قاضى القضاة أو البقاء الشافى إلى بستانه بالزعيفر ية » 
و رجع قاذى القضاة أبن السمراج إلى داره بالتعديل » وارحل قاذى القضاة شرف الدين المالكى 


إلى الصالطية داخل الصمصاءية 4 وتأم كتير »“ن الناس السدمة 03 لانه قد قدم غر امن الايار المصرية 


وهو فقير ومتدين » وقد ياشر المكم جيداً » ثم تبين ب خرة أنهلم يعزل وأنه مستمر ك! سنذ كر » 


فترح أصابه وأحيايه » وكثير من الناس بذلك » فلا كانيوم الأحد رابع شوالقدم البريدوصعبته 0 
تقليد الشافعى قاذى القضاة ناج الدين ابن السبكى » وتقليد الحننىقاضى القضاة شرف الدينالكغرى | 


واستمر قاضى القضاة شرف الدين المالكى العراقى على قضاء المالكية » لأن السلطان تذ كر أنمكن أ 


شافبه ولاية القضاء بالشام ؛ وسيره بين يديه إلى دءششق » كُمدت سيرته ها حسنت سسريرتة . إن 


عا ل 03 وفرح الناس له بذاك . 


وى ذى امعد توفى المحدث رين الدين خمد بن سعك الحنيى لوم الاثنين ثالثه 5 ودف ن من الغد ا 


بالسفحء وقد قارب الستين » وكتب كتير وخرج » وكان تله معرفة جيدة بأمماءالأحرار ورواماين 


الشيوخ المتأخر بن » وقد كتب لاحافظ البرزالى قطعة كبيرة من مشايخه » وخرج له عن كل حديئا 


أو أ كثرء وأئيث له ما معيه عن كل مهم “وم نم حتى توفى البرزالى رمه ل . 


وتوفى مهاء الدين أبن المرجانى باتى جاءع الفوقاتى » وكان مسجدا فى الأأصل فبئاه جامعاء وجعل ْ 
فيه خطية 2 وكنثت أول عن خطب فيه سنة كان وأر لعين وسيعاثة 5 ومع شيئًا من الحديث 5 ا 
و بلغنأ مقدل الأمير سيف الدين بن فضل دن عسى بن »هنا أحد أمراء الاعراب الأجواد ال 


وقد ولى إمرة آل عبن غير مرة 5 وامها ألو من قبله : عدا عليه بعض بنى عه فقتله عن غيرقصد !| 


: » ها ذكر » دكن لماحل عليه السيف أراد أن يدفم عن نفسه و بنفسه قضر به بالسيف أ 
ر أسه فثلته م لعش لعده إلا أياما قلائل ومأت رحمة الله أقهى:: 
عا عزل منجك عن دمشق * 
ولا كان لوم الأحد الى ذى اللجة قدم مين عن الايار المصرية ومعه تقليد نانب دمشق » / 
وهو الامير. سيف الدين منجك يفياية صفد الحروسة » فأصبح من الغد ‏ وهو نوم عرفة وقد انتقل 
من دار السعادة إلى سطح المزة قاصداً إلى صغد الحروضة فعمل العيد بسطح المزة » ثم ترحل مو 
| صفد ؛ وطيع كثير من المنسدين والمقارين وغيرم وفرحوا بزواله عنهم . وفى نوم العيد قرىء كتاب 
الساطان بدار السعادة على الأمراء وفيه التصر دح باستنابة أمير ه على المارداتى علميم » وعودهإلمهم أ 
والامر بطاعته وتعظيمه واحترامه والشكر له والثناء عليه ؛ وقدم الامير شهاب الدين بن صييح من 
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(غكم) 


ثيابة صغد ونزل بداره بظاهر اليلد بالقرب من الشامية اليرا ائية . ووصل البريد بو مالسبث الحادى 
والمشر ين من ذى الإجة بأنى صاحب الحجاب طيدمر الامماعيلى إلى مدينة حماة بطالا فى سرجين 
لاغير والله أعلم , علا ثم دخلت سنة ستين وسبعائة * 
استبات هذه السنة وملك الديار المصرية والشامية وما يتببعذلك من الممالاك الاسلامية الملا كالناصر 
حسن بن الساطان الملاك الناصر همد بن السلطان الاك المنصور قلاوون الصالمى » وقضاته عصرم 
المذكورون فالسنة التىقبلها ء ونائبه بدمشق الاميرعلاء الدبين أمبرعلى الماردانى ء وقضاة الشام ثم 
المذكر رون فى التى قبلباغيرالمالكى » فانه عز لجال الدين | لسلائى بشرف الدين العراق » وحاجب 
المجاب الأأمير شباب الدين بن صبمح » وخطباء البلد كانت أ كثرها المذ كورون . وفى صبيحة 
بوم الأربعاء ثالث الحرم دخل الامير علاء الدين أمير على نائب الساطنة إلى دمشق من نيسابة 
حلب » ترج الناس به وتلقوه إلى أثناء الطر يق » وحملت له العمامة الشجوع فى طرقات اليلد » 
ولس الأمير شباب الدين بن صبح خامة الحجاية الكبيرة بدمثق عو 8 عن ثيابة صغد . 
ووردت كتب الحجاج نوم السيث الثالث عشر مئه مؤرخة سابع عشرين ذى الحجة من 
الملا وذ كروا أن صاحب المدينة النبوية عدا عليه فداو يان عند لبسه خلعة الساطان » وقتدخول 
المحمل إلى المدينة الشريفة فقتلاه » فعدت عبيده على المجييج الذين مداخل المدينةقنهبواءن أمواهم 
1 وقتلوا بعضهم وخرجوا » وكانوا قد أغلةوا أواب المديئة دون الجيش فاحرق إعضها » ودخل الميش 
أ السلطانى فاستنقذوا الناس من أيدى الظالمين . ودخل الحمل السلطانى إلى دمثق بوم السبت 
العشر ين من هذا الشبر على عادته » و بين يدى الحمل الفداويان الاذان قتلا صاحب المديئة » وقد 
!| ذ كرت عنه أمور شفيعة بشعة ءن غلوه فى الرنض المغرط » ومن قوله إنه لو تمكن لاخر ج الشيخين 
من المجرة » وغبر ذلك من عبارات «ؤدية لمدم إإعانه إن صح عنه والله أعلم 
وفى صببحة بوم الثلاثاء سادس صنر مسك الامبر شهاب الدين بن صببح حاجب الحجاب 
وولداه ل ميران وحيسوا فى القلعة المنصورة » الى به الامير ناصر الدين بن خار بك بعد ام 
إلى الايار المصسرية » وفى رجل ان صبح قيد »وذكر أنه نك من رجله فى أثناء الطريق . وف ىم 
الاثنين ثالث عشر صفر قدم نائب طرا باس الأمير سيف الدين عبد الغنى فأدخل القلعة ثم سافربه 
الأأمير علاء الدين ن ألى بكر إلى الديار المصسرية محتفظا به عضيقا عليه » وجاء الخبر بأن منجك 
سافر من صغد ا لبر مطلوبا إلى السلطان » فلما كان بينه وبين غة بريد وأحد دخل عن معه 
من خدمه التيه فارا من السلمطان » وحين وصل الطبر إلى نائب غزة 5 فى طليه فأعيزه وتقار. طُّ 
الامر» اننبى والله أعلم : 
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(هقمم 


إندك الأمير على المارداتى نان بالشام 4 


وأصل ذلك أنهفى صبدحة م الآر لعاء الثانى والعشر ين عن رحب رك الجيش إلى نحت القلعة 


مليسين وضر بت البشائر فى القلعة فى ناحية الطارمة » وجاء الامراء بالطيلخانات من كل جانب 
وألقئم بأعياء الأمر الأمير سيف الدين بيدمر الحاجب » ونائبٍ السلطنة داخلدارالسعادة والرسل 


| مرددة بينه و بين الجيش 2 خرج شل على مسر وج إسيرة محتاطا عليه إلى ناحية الديار المصرية » / 
| واستوحش من أهل الشام عند باب النصر» فتباكى الناس رحة له وأسنة عليه » لديانته وقلة أذيته , 
وأذية الرعية و إحسانه إلى العلفاء والنقراء والقضاة . 

ثم فى صبيحة نوم الخيس الثالث والمشر ين منه احتيط على الأمراء الثلاثة »وم الأمير سيف 
ْ رين طبيفاحجى أحد مقدمى الا" لوفى » والامير سيف الدين فطليخا الدوادار أحد المتدمين أيضا ْ 
والأمير علاء الدين أيدغش الماردانى أحد أمراء الطبلخانات ووكان هؤلاء من حضير نائب الساطنة 
المذ كو روم جاساؤه ومماره » والذين بسفارته أعطوا الالجن_اد والطباخانات والتقادم » فرفموا 7 
القلعة المنصورة ممتقلين ماع من بهامن الأمراء» ثم و رد اعخير بأن الأميرعلى رد من الطر يق إهد 
مجاوزته غرة وأرسل إليه بتقليد نيابة صغد الجروسة » قتاثل الخال وفرح بذلك أصحابه وأحيابه » 


1 قدم متسلم دمشق الأى خاع عليه بفيارثها بالايار المصرية فى وم الخيس سادس عشر شهر رجب بعد | 


| أن استعنى من ذلك مراراً » وياس الأأرض عراراً مم لمفه السلطان » وهو الأمير سيف الدين استدمر 


4 


اخو يليغا البحناوى » الذى كان ثائب الشام » و بنته اليوم زوجة السلطان » قدم متساهه إلى دمشق 


| نوم الس سلخ الشبر فنزل فى دار السعادة » وراح القضاة والأعيان للسلام عليه والتودد إليه » أ 
وحملت إليه الضيافات والتقادم » |تنهى و الله أعلم 3 
ع( كائنة وقعت بقررية حورآن »# 
0 تأوقم الله هم بأساشديناً فى هذا الشبر الشريف » 
وذلك ألهم أشهر أهل قرية بحوران وهى خاص لنائب الشام وم حلبية عن ويقال للم بنو ليسه 


وبنى نأثى وهى حصيئة منيعة يضوى إلمها كل مفسد وقاطم ومارق و. 5 إللهم أ شياطين روعن ا 


: العشير وهو عر المعر وف بالدئيط » فأعدوا عددا كثيرة ونهيوا ليغنموا المشرء وفى هذا المين بدرم 
والى الولاة المعروف بشتكل منككل , لجاء إلهم أيردم و مهدمهم » وطلب مهم عمر الدنيط فوا 
| عليه وراءوا مقائلته »و جم كثير وجم غثير» فتأخر عنهم و كنك إلى نائب السلطنة لهده يش 


| ع 2 ٠.‏ 
ا عونا أ علمم وعلى أمثاهم » شوز له جاعة من أمراء الطباحانات واأعشراوات ومائة من جند المحاقة 


ْ الزماة » فلما بغنهم فى لدم تجمعوا لقتال المسكر ورموه بالحجارة والمقاليع» وحجز وا بينهمو بين البلد» 


2 


(4 البداية ‏ رابع عشر ) 


١‏ (5وم) 


فمند ذلك رمتهم الاتراك بالنبال من كل جانب» فقتلوا هنهم فوق المائة » ففر وا على أعقامهم » وأسر 
منهم والى الولاة تحواً من سستين رجلا » وأمر بقطم رءوس القتلى وتعليقها فى أعناقهؤلاء الأأسرى » 
ونهبت بيوت النلاحي نكيم » وساءت إلى ماليك نائب السلطنة ل ينقد منها ما ييساوى ملاثمائة 
درم » وكر رأجعا إلى لعمرى وشيوخ المثيرات معهء» فأخير ابن الامير صلاح الدين ابن خاص 
ترك » وكان من جلة أمراء الطباخانات الذين قاتاوم عبسوط ما يخصه وأنه كان إذا أعيا بض تلاك 


الأسرى من الجرحى أمر المشاعلى بذيعه وتعليق رأسه على بقية الأسرى » وقمل هذا مهم غير مرة 


١‏ حتى أنه قطع رأس شاب منهم وعلق رأسه على أبيه » شيخ كبيرء فانالله و إذا إليه راجءون » حتى 

قدم ممم إعمرى فشنكل طائفة هن أولئك الأسورين وششكل آخرين ووسط الآ خرين وحبس 
بعضهم فى القامة » وعاق الرعوس على أخشاب نصبها حول قاعة بصرى » صل بذلك تتكيل 
شديد ليقع هثله فى هذا الاوان بأهل <وران » وهذا كله ساط علهم عا كسيت أيهم وما ربك 
إللام اعبيد» وكذلك نولى بض الظالين بعضا عا كانوا يكسيون » ذانا لله و إنا إلينه راجعون . 


ا ل دخول نائب الساطنة الامير سيف الدين استدمر البحناوى 4 

فى صبيحة يوم الاثنين حادى عشر شعيان من هذه السنة كان دخول الامير سيف الدين 
استدمر اليحناوى نائبا على دمشق من جرة الايار المعسرية » وتلقاه الناس واحتئلوا له احتفالا زائدا 
وشاهدته حين ترجل لتقبيل العتية » و بعضده الامير سيف الدين بيدمر الذى كان حاجب الاجاب 
وعين لنيابة حلب الجر وسة » فاستقيل القيلة وسجد عند القيلة » وقد بسط له عندها مقارش وصمدة 
هائلة » ثم إنه ركب فتعضده بيدمر أيضا وسار و الموكب فأر كب ثم عاد إلى دار السعادة على عادة 
من تقدمه من النواب . وجاء تقليد الاميرسيف الدين بيدص من آخر الثهار لنيابة حل بالجروسة . 


وفى1 خْر نهار الثلاناء لعد المصحر ورد البر يد الشيرى وعلى يده وروم شر 3 شق القاضي جاء 


الدين أبو البقاء وأولاده وأهله إلىطرا باس بلا وظيغة عفشق ذلك علميسوعلى أهليهو من يليه» ولخمم 
له كثير من الناس » وسافر ليلة الجعة وقد أذن له فى الاستنابة فى جباته » فاستناب ولده الكبير عز 
ألدين » واشتهر فى شوال أن الامير سيف الدين منجك الذى كان نائب السلطنة بالشام وهرب ولم 
يطاع له خبر » لها كان فى هذا الوقت ذ كر أنه مسك ببلد يران من مقاطمة ماردين فى زى فقير» 
وأنه احتنظ عليه وأرسل الساطان قراره » وتجب كثير من الناس من ذلك » ثم لم يظهر لذاك حقيقة 
وكان النبين رأوه ظنوا أنه هو » فاذا هو فقير من جلة النقراء يشسمهه من عض الوجوه . واشتهر فى 
ذى القعدة أن الأمير عر الدين فياض بن مبنا ملاك العرب » 9 عن طاعة السلطان وتوجه نحو 
العراق فوردت المراسم الساطانية لمن يأرض الرحبسة من العسا كر الدمشقية ومم أربعة مقدمين فى 


لوم 


١‏ أربعة لاف » وكذلك جيش حلب وغيره بتطليه و إحضاره إلى بين يدى السلطان ؛فسعواقذلاك 
١‏ يكل مايقدرون عليه فمجزوا تن حاقه والدخول ورا إلى البزارضى » وتقارط الخال وتخلص: إلى 
أرض العراق فضاق النطاق وتعذر الاحاق . 
لآ ثم دخلت سنة إحدى وستين وسبعائة 4 

استهلت وسلطان المسامين اللاك الناصر حسن نن الماك الناصر تمد نن الملاك المنصور قلاوون 
أ وقضاة مصر والشام مم لمذ كورون فى التى قبلباء ونائب الشام الأني نيك الدين تدم أو ينذا 
| البحناوى » وكاتب السر القاذى أمين الدين بن القلاسى . 

وفى مسشهل الحرم جاء امير موت الشيخ صلاح الدرين العلاثى بالقدس الشر يف ليلة الاثنين 
:ثالث الحرم ؛ وصلى عليه من الغد بالمسجد الافصى بعد صلاة الظور » ودفن عقارة نائب الرحية » 
أوله من العمر ست وستون سنة » وكان مدة مقامه بالقدس مدرس_ا بالمدرسة الصلاحية وشيخا بدار 
الحديث السكرية ثلاثين سسنة » وقد صف وألن وجع وخرج » وكانت له يد طولى 2 رقة العالى 
'والنازل» ور 2 الاجزاء والغوائد » وله مشاركة قوية فى الفقه والاغة والعر بية والادب وفى كتابته 
| ضعف لكن مع سمة وضبط لما يك كل » وله عسدة مصنفات » وبلفنى أنه وقنها على اعلانقاه 


السمساطية بدمثق » وقد ولى بعده التدريس بالصرخصية الخطيب نرهان الدين اءن جماعة والنظر 
ا ؛ وكان معه تذو إض منه متقدم التار ح. 

وفى وم اميس السادس من رم احتيط على متولى البر ابن جادر الشيرجى ورسم عليه 
بالعذراوية بسبب أنه امهم بأخسف مطلب من فعان البلقاه هو وكحلن الحاجب ء وقاضى حسان » 


| 
ا 


والظاهر أزهذه مرافمة هن خهم عدو هم 03 وأنعم يكن من هذا ثىء لل أعل. ثم م 5 ظبر على رجليزو ر 
0 المراسم الشريغة ويد بسيية مدرس الصارمية لا نه كان عنده فى المدرسة 1 رةء وضرب ببن 
بيبدى ملك الأمراء 3 وكذاك على ايخ زين الدين زيد المغربى الشافم ى » وذ كر عنة أنه اطلب 
55 مدرسة الاك 3 1 ا بط ورسم عليه ف حيس السد وكذلك حيس الأمير شهاب 
الدين الذى كان متولى اليلد لأأنه كان قد كتب له مرسوما شر د 8 بالولاية » اما فهم ذلك كاتب 
عض أطاع عليه نائب الساطنة فانةتح عليه الياب وحيسوا اكليم بالسد » وجاءت كتب الحجاج ليلة 
السبت أخامس عشر هن ال حرم واخبرت باخصب والرخص والامن وش الخد والنة ٠.‏ ودخل الحمل 
لعد المغرب ليلة السيت الحادى والعشر ين مئة» ثم دخل المجييج بعده فى الطين والرمض وقد لقوا 


من ذيك من بلاد حوران عناء وشدة 36 وفعت جالات كثيرة وسبيثتك نساء كثيرة 4 انا لل 


وإنا إليه راجعون 0 وحصل لاناس لس شديد 5 ولا كان م الاثنين الرابع والعشر بن قطعت يد 


(هدم) 
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الذىزور المراسم , وأععه السمراج عمر القفطى المصرى » وهو شاب كاتب: مطيق ع_-لى ماذ كر وحمل 
فى قنص على جل وهو مقطوع اليد »وم يسم بعدو الدم ينصب مها ء وأركب معه الشيخ زينالدين 
زيد على جمل وهو منكوس وجهه إلى ناحية دير الجل » وهو عريان مكشوف الرأس »وكذلاكاليدر 
الممى على جمل آخر» وأر>» كب الوالى شهاب الدين على جم ل آخر وعليه خنينة صغيرة » وخف 
وقباء “وطيف مهم فى محال البلد» وتودى علمهم :هذا جزاء من يزور على السلطازم أودعوا حبس 
الياب الصغير وكانوا قبل هذا التعزير فى حيس السد» وله أخذوا وأشهر وأ عفانا لله وإنا إليه راجءون 
اننبى؟ مسك منجك وصفغة الظوور عليه وقد كان فا يأ بدمشق فى لعض دو رهاقر 7 من سنة 4 

ا كان بوم اليس الساببع والعشمرينمن الحرم جاء ناصح إلى ناب السلطنة الأميرسيف الدرن 
استد مس فأخبره بأن منجك فى دار الشرف الأعلى » فأرسل من فورء إلى ذلك المتزل الذى هو 
فيه عض المجبة ومن عنده ٠ن‏ خواصه تأحضر إلى بين يديه حتفظا عليه عد » حيث إن (عضرم 
رزفه من ورائه واحتضنه » فلهاواجهه ثائب الساطنة 59 مه وتلقاه وأجلسه معه على متعدثهءوتلافت 
به وسقاء وأضافه » وقد قيل إنه كان صائها فأفطر عنده ,وأعطاه من ملابسهوقيده وأرسلهإلىالسلطانقى 
ليلته ‏ ليلة الجعة افع جماعة من الجند وبعض الام راء ؛ مهم حسام الدين أميرحاجب » وقد كان 
ر. سل نائب السامطنة ولده سيف 59 من أو كل الذهار» وتعجب الناس من هذه القضية 5ك 2 
١‏ وم كان بفان كثير من الناس | إلا أنه قد عدم باعتباراً نه فى إءض اليلاد النائية » 0 إشعر الناس 
أنه فى وسط ديشق وأنه على ينهم متنكراً »وقد ذكر أنه كان ضر الجعات جام دمشق وعثى 
بين الناس كر فى لبسه وهيكته ؛ ومع هذا ان يغنى حذر من قدرء ولككل أجل > 5 وأرسل 
لك الأأمراء بالسيف وعلابسه التى كان يقنكر مها ء و بعث هو مع ججاعة من الأمراء الحجبة وغيرمم 
| وجيش كثيف إلى الديار للعسرية مقيداً حتفظا عليه» ورجع ان ملك الأمراء بالتحف والهدايا ؛ 
ٍْ أ املع والانمام والده » ولحاجب الحجاب ء ولبس ذلك الأمراء بوم الجمة واحتفل الناس بالشموع | 
أ وقيرهاء ثم ثواترت الأخبار بدخول منجك إلى الساطان وعذوه عنه وخلمته الكاملة عليه 
و إطلاقه لهالخسام واعليول المسومة ولأ ليسة المثتخرةء والأأموال والأأمان» وتقدم الأمراءوالاً كابر 


| له من سار صنوف التحف » وقدوم الأمير ع_لى من صغد قاصدا إلى سماة لنيابتها » فنزل القصر 
| الاأبلق ليلة الخيس رابع صفر وتوجه ايلة الاحد سالعه . 

وفى نوم الخيس الثلن عشر من صفر قدم القاضى مهاء ارين بو لقاه من طرابلس بعرسوم | 
| شريف أن يعود إلى دمشق على وظائنه المبقاة عليه ؛ وقد كان ولذه ولى الدين ينوب عنه فيها» 
| قتاقاه كثير من الناس إلىأثناء الطريق»وبرز إليه قاضى القضاة نا جالدين إلى حرستاءو راح الناس إلى 


(حى ) 
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تبنت إلى داره » وفرحوأ برجوعه إلى وطنه .ووم مطر عظيم فى أول هذا الشهبر » وهو أثناء ث شهر 
شياط 0 ولج عظم 0 فرود الي ليسا تين لج تىكانت ا عنالماء عدة شهور لاعسلل 3-5 من الناس 
سق إلا بكلفة عظيمة ومشقة » ومباغ كثير » حتى كاد النساس يقتتلون عليه بالأيدى والدباييس 
وغير ذلاك من ن البذل الكثير ؛ وذلاك فى شوور كاثون الأول والثالى » وأول شياط » وذلك لقلة 
هيام إي5 نهار وضعفها 4 وكذلك بلاد ح<وران أ كثرم برووث من أما 5 لعيدة فى هذه الشوور» ثم 
من الله تعالى كرت الأودية وكثرت الامطار والثاوج » وغ رت الانهارولله الج-د والمئة . وتوالت 
الأمطار»فكائنه حصل السيل فى هذه السنةمن كانون إلى شباط فكان شياط هو كانون وكانون لميسل 
فيه ميزاب وأحد . ووصل ف هذا الشهر أله مير سيف الدين مجك إلى القدس الشريف ليد بتى 
لاساطان مدرسه ة وخائقاه غر فى امس جد الشر : 27 وأحضسر الغرمان الذى كنت له عماء الذهب إل 
دمثق وشاهده الناس ووقعت على لسخته وقم | تعظلم زائد ومدح وثناء له » وش ل متقدم خدمه 
ذه الاولة » والمفوعما متى من ٠‏ زلانه» وذ كر سيرته بعمارة حسنة . 

وف أوائل شهر ربييع الا . حر دسم على الس ستجر مملوك ابن هلال صاحب الاموال الجزيلة 


ومو م شر ١‏ ف قدم مم أليرٍ* يد 0 مه سمائة ألثت درم * واحة.. ط على المارة ال ى أنشأها عند 


اب النطافبين ليجعلبا مدرسة » ورسم بأن يعمر مكانها مكتب للائينام » وأن بوقف عليهم كتاينهم 
إٍ أجار 3 ة علمهم » وكذلك رسم أن يجءل فى كل مدرسة من مدارس المسلكة الكبار» وهذا مقصد 
ْ حيك وس لبذ نجر إلى شاد الدواو ين إستخلص منه المبلغ المذ كور سر عا » فعاجل حمل مائى 
أان » وسيرت مم أمير عشرة إلى الديار المعرية 
2 الاحتياط على الكتبة والدواوين * 

وى نوم الار بعاء خامس عشر ربع أل خر ورد من الديار المصرية أميرمعهمرسوءبالاحتياط 
| ءلى دواو ين السلطان » يسيب ما أ كاوا من الاثموال المرتبةلاناس من الصدقات الساطانيةوغيرذلك 
0 فرسم علهم بدار العدل البرانية وأازموا | بأموال جزيلة كثيرة» بحيثاحتاجوا إلى بيع أنائهم وأقشتهم 
وفرشهم وأمتعهم وغيرها » حىذ كر أن مهم ن ُ يكن له شى؟ لعطيه فأحضر بناته الى الدكة ليبيعون 
فتباق الناس وانتحيوا رحمة ورقة له من » ثم ثم أطاو لعضهم ومالضعفاء مهم والثقراء الذين لاثىء 
ممم » وبقيت الغرامة على الكبراء ملهم » كالصاحب والمستوفيين » ثم شددت علهم المطالية 
وضروأ ضريا مبرحا » وألزموا الصاحب عالكثير يحيث إنه احتاج م إلىأن سأل من الامراء والدذ كابر 
والتجار بنفسه وباو راقه » فأسعفوه ف مباغ م كثير إشارب مأ ألزم 52 بعدأن عر ىايغرب » وللسكن ثرك 


واشتهر أنه قد عين عوضه من الديار الممرية » اتمى ٠.‏ 


ليه 


مسد تس سس عو حدس سا م ل 0001 ا ا ا اله 1 1 
مع ةي يس و سيت سيت 


إهوت فياض بن مهنا 4 

ورد اعلير بذلك بوم السبت الثامن عشر منه» فاسقيشر بذلك كثير من الناس » وأرسل إلى 
السلطن مبشر ين بذلك » لاأنه كان قد خرج عن الطاعة وفارق اماعة » فات موتة جاهلية ,أرض 
الشقاق والنفاق »وقد ذ كرت عن هذا أشياء صدرت عنه من ظلم الناس » والافطار فى شهر رمضان 
بلا عفر وأمره أصحابه وذويه بذلك فى هذا الشبر الماضى » فان لله وانا إليه راجعون» جاوز 

السبعين اتتهى . والله أعر : 

( كائنة غريبة مجيبة جداً وهى هذه العم سنجر تملوك بن هلال ) 

فى اليوم الرابع والعشرين من ربيع الآ خر أطلق الم الملالى إعد أن استوفوا منه كيل 
ستائة ألف درم » فبات فى منزله عند باب التطافيين سر ورا باعخلاص ؛ ولا أصبح ذهب إلى 
الجام وقد ورد اليريد ءن جبة الس مطان من الديار المصمرية بالاحتياط على أمواله وحواصله » فأقبات 
الاجية ونقباء النقية والاعو أن من كل «كان ء فقتصدوا داره فاحتاطوا 3 وعلها 3 قهاء ودسم 
عليه وعلى ولديه » وأخرجت نساؤه من المنزل فى حالة صعبة » وقتشوا النساء واتنزعوا عنمن الحمل 
والجواهر والنفاس » واجتمعت العامة والغوفاء ؛ وحضر لءض القضاة ومعه الشبود بضيط الاموال 


والمجج والرهون » وأحضروا المحم ليستعك4وا منه جلية ذلك ؛ فوجدوا من حاصل القضة أول وم 


ثلكة ألف وسيعين ألنا »ثم صناديق أخرى لم تفتتح » وحواصل لاصوا المها لضيق الوقت تم أصبحوا 
وم الاحد فى.مثل ذلاك » وقد بات ارس على الابواب والاسطحة لئلا يعدى علمها فى الايل وبات 
اهو وأولاده بالقلعة المنصو رة محتنظا علمهم» وقد رق له كتير من الناس ا أصابه من المصيية العظيمة 


بعد التى قيلها سريعا . 

وفى أواخر هذا الشهر توفى الامير ناصر الدين ممد بن الدوادار السكرى » كان .ذا مكانة عند 
أستاذه » ومنزلة عالية » ونال من السعادة فى وظيفته أقصاها ء ثم قلب الله قاب أستاذه عليه فضر به 
وصادره وعزله وسجنه » وتزل قدره عند الناس ء وآ ل به الخال إلى أن كآن يتف على أتباعه بغرمسه 
ويشترى مهم ويحا ككبم » ويحمل حاجته معه فى سرجه » وصار مثلة بين الناس » بعد أن كان 
فى غاية مايكون فيه الدو يدارية من المز والجاه والمال والرقمة فى الدنيا » وحق على الله تعالى أنلا برقم 

| شيئاً من أعس الدنيا الا وضعه . 
وفى صبيحة يوم الاحد سابع عشيره أفر اج عن الملل الملالى وعن ولدديه » وكانوا ممتقلين بالقلمة 
النصورة » وسامت المهم دورم و<واصلهمء ولكن أخذ ما كان حاصلا فى داره » وهو ثلائمائة ألف 
| وعشرون ألنا ء وختم على حججه ليعقد اذلك مجلس ابرجع رأس ماله منها عمسلا بقوله تعالى ( وإن 


(مم) 
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تيم فلكم رءوس أموالكم لا نظامون ولا نظدون ( وتودى عليه ق اليلد إنا قعل به ذلك لزه 

' لايؤدى الزكة و يعامل بالريا ؛ وحاجب السلطان ومتولى اليلد » وبقية المتعممين والمشاعلية تنادى 
عليه فى أسواق البلد وأرجانها . 


وق اليوم الثامن والعشر سن مئة ورد المرسوم السلطانى الشريف باطلاق" الدواو سن إلى ديارثم 


وأهالمهم 2 ففرح الناس إسجب ذلك تخلاصهم ما كانوا فيه من العقو 3 والمصادرة البليغة 4 ولكن لم 


8 السشهر ونا ف عبأشيراتمم 5 
| وفى أواخر الشهر تكلم الشيخ شهاب الدين المقدسى الواعظ 4 قدم دن الديار المعمر َ اه 
راب الصحابة ؛ واجتمع الناس إليه وحضر هن قضأة القضاة الشافنى والمالكى » فتكلم على تفسير 


5-2 


أت من القران 04 وأشار ا أعناء “ن إشارات الصوفية إعيارات طلقة مغر َ حاوة صادعة لاقأوب 


7 
0 
فأفاد واحاد وودع الناس بعوده إلى بلذه » ولا دعا استمض الناس لاقيام » فقاموا فى حال الذعاء » 
وقد اجت.ءت به بالمجلس فرأبته حسن اطيئة والكلام والتأدب » فلله يصلحه و إيانا آمين . 
ا وفى مسكمل جعالادى لاخر ركب الأمير سيف الدين بيدمر نائب حلب لقصد غز و سلاد 
ا سيس فى جيش » لقاه الله النصر والتأييد . وفى مستهل هذا الشبر أصبح أهل القلمة وقدئزل جماعة 
| من أمراء الأعراب من أعالى مجاسهم فى عمائم وحبال إلى اتكندق وخاضوه وخرجوأ من عند جسر 
. الزلابية فانطاق اثنان وأمسك الثالث الذى تبت فى السجن » وكأنه كان بسك لهم الجبال حتى 
| تدلوا فهاء فاشتد نكير ثائب السلطنة على ثائب القاعة ع وضرب ابئيه النقيب وأخاه وسجتهما » 
وكاتب فى هذه الكائنة إلى السلطان » فورد المرسوم بعزل نائب القلعة وإخراجه منها» وطلبه 
لحاسية ما قيض من الاموال السلطائية فى مدة ست سنى مياشرته » وعز ل ابنه عن النقابة وأبنه 
الآ خر عن استدرائه السلطان » فنزلوا من عزم إلى عزهم . 

وفى بوم الاثنين سابع عشره جاء الامير تاج الدين جبر ول من عند الأمير سيف الددين 
بيدمر ثاب حلب » وقد تتح بلدين من بسلاد سيس » وها طرسوس وأذنة » وأرسل مفاتيحهما 
ضحبة جيريل المذكور إلى السلطان أيده الله » ثم افتتح حصو أخر كثيرة فى أسرع مدة » وأيسر 
كانة » وخطب القاضى ناصر الدين كاتب السر خطبة بليغةحسنة » و بلغنى فى كتاب أن أبواب كنيسة 
| أذنة حملت إلى الايار المصرية فى المرا كب . قلت : وهذه عى أنواب الناصرية الثى بالسنح » أخذها 
سيس عام قازان » وذلك فى سنة نسع وتسمين وسياثة » فاستنفذت وله المد فى هذه السنة . 

وفى أواخر هذا الشهر باغنا أن الشبمخ قطب الدين هرماس الذى كان شيخ السلطان طرد عن 


حدان محدومه )2 ضرت وصودر» اءخرنثت داره ! الاسا > وأو | مصياف » فاحتاز بدمشق 
0-6 7و وصرب ؤصو ودر سس ك3 - : 


0م 
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ونزل بالمدرسة الجليلة ظاهر باب الفرج » وزرته فيمن سس علية » فاذا هو شيخ حسن علده مايقال 
ويتلاظ معر با يدا ولدية فضيلة 4 وعندهتواضع وتصوفءفالله سن عاقيته . ثم حول إلى العذراو 3 

وفى صبيدة بوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين أسجد بن المسسن بن قاضى 
الجمل المحنيلى إلى الديار المصر ية مطلوبا على البريد إلى الساطان لتدر يس الطائفة المنيلية بالدرسة 
الى أنشأها السلطان بالقاهرة المعز إبة » وخر 3 لتوديعه القضاة وا الاعيان إلى أثناء الطريق » ع 
الله سلامته » اثهى واللّه تعالى أعلم : 

لإ مسك ناب السلطنة استدمر البحناوى 4 
فى ص بحة 2 الأأر لعاء اخامس والعشر بن م عن رجحب قبض على نائب السلطنة ل ميرسيف الدين 

استدمر 2 أ يليغا اليحناوى » عن كتاب وردذ من ن السلطانحية الدوادار الصير 2 وكان يوكذ 
راكيا بناحية ميدان ابن ا بك 3 قاما رع إلى عند مقابر المود والتصارى احتاط عل 4 الحاجب 
اك كدير وءن معه من ن الجيش انمو بالذهاب إلى ناحية طرٍٍ 8 باس 26 فذهب م ن على 2 راق الشيخ 
رسلان» و : 05 ن هن المسير » إلى دا رالسعادة ورسم عليه من الجند من ن أوصله إلى طرأ باس م 
م بطالا 34 فسيحان من بيده ملكوت كل ثىء ل بعل مايشاء.و !فى اليلد بلا انب يحي فيه الحاجب 


السكبير عن مرسوم السلطان » وعين لانيابة الأمير سيف الدين بيدمر النائب بحاب 


وى شعيان وصل تقليد الأمير سيف الدين بيدهر بليابة دمشق » دسم له أن يركب فى طائفة 


من جدش حلب و قصد الامير خيار بن مهنا ليحضره إلى خدمة الساطان 0 وكذلك رسم لنائب | 
حاة وقص أن يكونا عونا للامير سيف ألدين دمر 2 ذلك 3 فلما كان عو أطعة رأبعه الوا مع 
خيار عند سادية » فكانت بينهم مناوشات » فأخيرنى الامير ناج الدين الدودار وكان ماهد 
الوقعة ‏ أن الأعراب أحاطوا مم من كل جانب >وذلك لكثرة العرب وكنوا حو القائمائة وكانت 
الترك من جاة وص وحلاب مائة و#سين 4 فرهوا الاعراب بالنشاب فقتلوا متهم طائئة كثيرة 03 
ف بيقتل من الترك سوق رجل وأحد 43 رماه عض الترك انا أنه من العرب بناشج فقدله 03 9 حجر 
بيهم الليل 4 وخرجت الترك “ن الدائرة» وأبمت أموال من الترك رمن العرب 3 وحرث قالة وحردثت 
أمراء عدة من دمشق لتدارك المال » وأقام نايب السلطنة هناك يفتظر ورودم » وقدم الا مير عر 
الملقب ع بن «وسى بن مهنا من الديار المصرية أميرً على الاعراب وفى صحبته الامير بدر الدين 
ابن جهاز أميران على الاء واب 4 فتزل عع بالقهس الا باق 4 وازل اله هبر ردلة بالتوزيةعلىعادره ” 6 
توحها الى نأحية خيار كن معهما دن عرب الطاعة من أضيف المهم دن ربد دمشق ودن د ون 
معرم من جيش حماةو ص لتحصيل الأبير خيار»و إ<ضاره إلى اتخدمةالشر بعالل تعالى>سن العاقبة 
وبججحع ‏ 3 فد 


زعم ) 


» دول نائب السلطنة الأأمير سيف الادن بيدر إلى دمشق‎ (١ 

وذاك صبيحة بوم السيث التاسع عشر من شعيان بل يجيشه من ناحية حلب وقد بات وطأة 
برزة ليلة السيت » وتلقاه الناس إلى حماة ودونها » وجرت له وقعة مع العرب ا ذ كرنا » فلما كانهذا 
اليوم دخل فى أمبة عظيمة » وتجمل حافل » فقبل العتبة على العادة » ومشى إلى دار السعادة »ثم 
أقبلت جنائبه فى لبوس هائلة باهرة » وعدد كثير وعدد ثمينة» وفرح المسدون به لشوامته وصرامته 
مز بالمعر وف ونهيه عن المنكر» واللّه تعالى إوْ بده وسدده. 

وفى بوم الجبعة ثانى شهر رمضان خطبت الخنابلة يجامم القبيبات وعزل عنه القاضى شباب الددين 
قاذى العسكر المنيلى » عرسوم نائمب السلمطان لأنه كان يعرف أنه كان م#تصراً بالحنابلة منسذ عين 
إلى هذا المين . 

وفى نوم اجعة السادس عشر هنه قتل عمان بن مد المحعروف بان دبادب ا بالحديد على ما 
شبد عليه به جماعة لاعكن ارم على الكذب » أنه كأن يكثر. “ن شم شم الرسول م ئع يي » فرقم فم إلى 
| ألما م المالكى وادعى عليه ة فأظبر التجاان ثم ثم أسدة مره على أن قتل قبحه ا 5 ولا رمه . 

وفى نوم الأثنين السادس والعشر ين منه قتل مد المدعو زيلة الذى ممتسار لانن معيد على 


| ماصدر منه من سب الابى 2 ودعواه أشياء كقربةء وذ كر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيام » 
١‏ ونع هذا يصدر منه أحوال بشعة فى <ق ألى بكر وعر وعائشة أم المؤمنين , وفى حق النبى طخ 7 
فضر بت عنقه ألطاً فى هذا اليوم فى سوق اليل وللّه اللبد والمنة. 
وفى ثالث عشر شوال خرج المحمل الساطانى وأميره الأمير ناصر الدين بن قراسنقر وقاشى 
المجييج الشييخ تعس الددين ممد بن سند الحدث » أحد المفتيين . 
وفى أواخر شهر شوال أخذ رجل يقال له حسن » كان خياطا بمحلة الشاغور» ومن شأنه أن 
ينتصر لفرعون لءنه الله ؛ و يزعم أنه مات على الاسلام ويحتمج بأنه فى هورة :ونس حين أدركه الغرق 
قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آهنت به بتو إسرائيل وأنامن المسلمين ) ولاينهم معنى قوله ( ألآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) ولامعنى قوله ( فأخذه الله نكال الآ خرة والأولى ) ولامعنى 
قوله ( فأخذناه أخذاً و برلا ) إلى غير ذلك من الآ يات والأحاديث الكثيرة الدالة على أن فرعون 
أكثر الكافر ين ياهو مجمع علميه بين المود والنصارى والمسلمين . 
وق صبيحة نوم اعة سادس القعدة قدم البرريد بعلمب نائب الساطنة إلى الايار المصرية فى 
تكرم وتعظم »على عاد: تنكز , فتوجه النائب ب إلى الديار المصسر بة وقد استصحب ممه ذا سنية 


وهدايا معظمة تصلح للاوان الشر يف . قُّ صييعدة ؟ أاسبت رابع عشره» خرج ومعه القضاة وله عيان 


( 6 البداية ‏ دابع عشر ) 


(غلاى) 
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من اللبجية والأمراء لتوديعه . وفى أوائل ذى المجة ورد كتاب من ثائب الساطنة يخطه إلى قاضى 
القضاة تاج الدين الشافعى إستدعيه إلى القدس الشر يف » وزيارة قبر الخليل » و يذ كر فيه ماعامله 
به لاسأطان هن الأأحسان والا كرام والاحترام والاطلاق والائعام من اميل والتحف والمال والغلات 
فتوجه موه قاضى الققضاة وم الجمة بعد العملاة رابعه على ستة من خيل البر يد » ومعه تحف وما يناسب 


من الهدايا » وعاد عشية بوم الجعة ثامن عشره إلى لستانه . 


ووقم فى هذا الشهر والذى قبله سيول كثيرة جداً فى أما كن متعددة »من ذلك ماشاهدنا 
١‏ آثاره 6 مدينة بعايك 04 أتلف شيا كير “ن الاشجار» واخترق أماكن كثيرة متعددة عنم 4 
آأء بقى آثار سيحه على أما كن كثيرة » وءن ذلك سيل وقم بأرض جءأوص أتاف شيا كثير جد 2 
وغرق فيه قاضى تلاك الناحية » ومعه عض الأخيار» كانوا وقوفا على أكة قدهم-م أمر عظم م 
استطيعوا دقعه ولا ملمة ع فيلكوا .زدن ذلك سيل وقع بناحية حسة مال فبلاك به ؟ى:. كثير من 
الا شجار والأغنام والأعناب وغيرها. وهن ذلك سيل بأرض حلب هلاك به خلق كثيرمن التروان 
وغيرم » رجالا ونساء وأطفالا وغمًا و إبلا . قرأته من كتاب من شاهد ذلك عياناء وذ كرأنه سقط 
علوم بردو زنت الواحدة منه فيلغت زثنها سبعائة درم وفيه مأ هوا كير من ذلك وأصغر » أنتهى : 
(الأمر بالزام القلندرية بترك حلق لهم وحواجهم وشوار هم 4 
2 وذلك حرم بالاجماع حسبي ماحكاه ان حازم و إنأ 6 كه لعض النقباء بالكراهية 0 
ورد كتاب من السلطان أيده الله إلى دمثق فى نوم الثلاثاء خاس عشرذى الحجة » بالزامهم زى ) 
المسدين وترك زى الالعاجم والجوس ء فلا مكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حتى يقرك 
هذا الزى المبتدع 4 والاماس المستشنع 6 زءن لا ياتزم بذاك لعزر شرعا »دقام من قراره قلعا 
وكان اللائق أن يؤمر وا:بترك أ كل المشيشة الفسيسة ء و إقامة الحد علمهم بأ كلها وسكرهاء م أفتى 
بذلك إعض الفقباء . والمقصود أنهم ودى علمهم بذاك فى جييع أرجاء اليد ونواحيه فى صبيحة نوم 
الاار بعاء 1 اليد والمنة 5 

و بامنافى هذا الشبر وناة الشييخ الصالم الشيخ أحد بن مومى الزرعى عدينة جبراص بوم 
الثلاناء خامس ذى المجة» وكان من المبتلين بالاثمر بالمعدوف واللبى عن المذكرء والقيام فى مصا 
الئاس عند السلطان والدولة » وله وجاهة عند اتخخاص والعام هه اله . والأأمير سيف الدين 
كحان بن الاقوس ء الذى كان حاجبا بدمشق وأميراً » ثم عزل عن ذلك كله ؛ ونفاه الساطان إلى 
طرا باس فات هناك . 

وقدم ثائب السلطنة الأمير سيف ألدين بيذهر عائد من الدبار المصرية 3 وقد اق مدن السلطان 
71-72 _7ْ7ْصطصٌلٌلد<ؤ9د9رلرلٌْ؟9؟قف9ٍي49ى]ىلٌللح 2 


(هوب) 


| كراما و إحسانا زائداً فاجتاز فى طريقه بالقدس الشر يف فأقام به بوم عرفة والنحرء ثم سلاك عسلى 
طر إِقّغابة أرصوف يصطاد مها فأصابه وعك منعه عن ذلك » قأسرع السير فدخل دمشق منصبيحة 
وم الاثنين المادى والعشمر بن منه فى أمبة هائلة » ورياسة طائلة » وتزايد وخرج العامة لاتفرج عليه 
والنظار إليه فى محيعه هذا ؛ فدخل وعليه قباء معظمومطر زء و بين ديه ماجرت به العادة من|كوفية 
والشاليشية وغيرم » ومن نيته الاحسان إلى الرعية والنظر فى أحوال الأأوقاف و إصلاحها على طريقة 
تنكز ره الله انتبى والله أعل : 

14 


3 دخلت سنة ائنتين وستين وسيعائة »4 


استهبات هذه السنة المباركة وساطان الاسلام بالديارالمدسر ية والشامية والمرمين الشر يذين ومابتيع 
ذاك ويلتحق به:الملاك الناصر حسن بن الاك الناصر مهد بن املك المنصور قلاوون الصالمى » 
ولا نانب له بالديار المصرية » وقضاته مها ثم المذ كورون فى العام المفى » وو زبره القاضى بن أخصيب 
ونائب الشام بدمثق الأمير سيف الدين بيدمر أعلوار زمى » والقضاة واعلطيب وبقية الأشراف 


وناظر اليش والحتسب م المذ كورون 9 العام المأمى 3 والوزير أءنقزوينة 2 وكاتب السر القافذى 


أمين الدين بن القلانسى 34 ووكيل بيث المال القامى صلاح الدن الصمغدى وهو أحد موقعى المت 
الأأربعة . واد الأأوقاف الأمير ناصر الدين بن فضل الله ؛ وحاجب المجاب اليوسفى » وقدتوجه إلى 


| الابارالمصسرية ليكون مها أميرجنهار» ومتولى اليلد ناصر الدين ونيب النقياء أبن الشجاعى . وف صبيحة 


وم الأئنين سادس الحرم قدم الأمير على نائئب حماة منها فدخل دمشق محتازاً إلى الديار المدسرية 
نتزل ف القصر الباق 9 ول إلى دار دو يداره ليغا الذى حدد فمها عنينًا 5 كثيرة بالقصاعين * 


أ 
1 


| وتردد الناس إليه لسلام عليه » فأقام مها إلى صببحة نوم الخيس تاسعه » فسار إلى الديار المصرية . 
وقى نوم الأحد تاسع عشر الحرم أحضر حمسن بن اتكياط من غلة الشاغور إلى ماس الحم 


المالى من أأسعجن 2( وناظر ق إعان فرعون وادعىعليه يدعاوى لانتصاره لؤرعون لعئة لُعرصدق 


ا ذلك باعترافه أولا 3 عناظرته فى ذلك ثانيا وثالئا » وهو شيخ كير جاهل عانى ذا نص لابقهم دليلا 
ولا لهاو إن قام فى خيلته شمهة نه علها بقوله إخيارا عن فرءون حين أدركه الغرق 6وأحيط 
به ورأى بأس الله ء وعاين عذابه الأليم » فقالحين الغرق إِذَاً (آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به 
بنوا إسرائيل وأنامن الماهين ) قال الله تعالى ( الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون من خلنك آية ) فاعتقد هذا المانى أنهذا الاعان الذى صدر من فرعون 
والحالة هذه ينشعه » وقد قال تعالى ( فلما رأوا بأسنا قالوا آنا الله وحده وكثرنا عا كنابه مشركين فم 
يك ينفمهم ! عاهم ما رأوا بأسنا سئة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافر ون) وقال تعالى 
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أحلاء) 


يي ا وإبإبإ؟إيب777ب97؟تاتاترير ري ا 
(إن الذين حقت علهم كلثر بكلا يؤمنون به ولوجاءمم كل آية حىى روا العذاب الآلم 5 قال قد 
أجييت دعونكم ؛ الآية : 3 حضر فى 0 آخر وتو صم على ضلاله فضرب بالسياط » فأظبر 


التوبة ثم أعيد إلى السجن فى زتجير » ثم أحضر نوما ثالنا وهو يستهل بالتوبة فما يظهر » فنودى 
عليه فى البلد ثم أطلق . 

وفى ليلة الثلاناء الرابع عشمر طام القمر خاسفا كله ولكن كان حت السحاب ء فلما غلور وقت 
العشاء وقد أخذ فى الجلاءصلى الطيبصلاة الكسوف قيل العشاءووقرأ فى الأ ولى إسورةالمنكيوت 
وفى اللأخرى لسوة اس 3 3 صعد المابرتقطب 9 نزل بعدالعشاء . وقدمت كتنب المجاج يذبرون 
بالرخص والأءن ء واستحرت زيادة الماء من أول ذى اللجة وقبلها إلى هذهالأيام من آخر هذا الشبر 
والأعى على حاله » وهذا ثىء لم يعود م أخير به عامة الشيوش » وسيبه أنه جاء ماء من بعض الجبال 
انهال فى طرق النور . 

ودخل الحل السلطانى بوم الثلاثاء الادى والعشر ين من الحرم قبل الظبر » ومسك أمير 
الاج شركتمر الماردانى الذىكان مقما مكة شرفها أن تعالى » وحماها من الا وغادىفها عادت التجر يدة 
م8 المجاج إلى دمشق حية القراسنةر من ساعة وصوله إلى دمشق » فقيد وسير إلى الديار المصر يةعلى 
العريدء و بلغنا أن الأمير سند أمير مكة غرريجند السلطان الذين ساروا صحمبة ابن قراستقر 


وكيسهم وقتل من حواشهم وأخذ خيوطم 2 وأنهسم ساروا جرائد لغير ثىء مساو بين إلى الديار 


المصرية » فانا لله و إنا إليه راجمون ‏ 

وفى أول شوال اشتهر فيه ونواترخير النناء الذى بالديار المصرية بسبب كثرة المستنقعات من 
| فيض النيل عندمء على خلاف المعتاد » قياغنا أنه عرتمن أعلها كل 3 فوق الاألئين ؛قأما مر ض 
فكثير جداً » ولت الأسعار لقلة من يتعاط الأأشغال » وغلا السكر والامياه الفا كبة جد » 


| وتعر ز السلطان إلى ظاهر البلد وحصل له نشويش أيضاً »ثم عوفى محمد الله . 

| وفى ثالث ربع الآخر قدمءن الديار المصرية ابن المجاف رسول صاحب العراق غلطبة 
| بنت ااسلطان » فأجامهم إلى ذلك بشرط أن إصدقها مملكة بغداد » وأعطام مستحقا سلطايا » 
وأطاق لهم من التحف واتفلم والأموال شيئا كثيراً» ورسم الرسول عشترى قرية من بيت المال 


1 
| لتوقف على اعخاتقاه الى بريد أن يتخذها بدمشق قربا من الطواويس » وقد خرج لتلقيه نائئب 


الغيبة وهو حاجب الليجاب » والدولة والاعيان . وقرأت فى بوم الأحد سابع شهر ربع الأخر كتاا 
ورد “ن حلب خط الفقيه العدل س0 الدبن العراق من أعلبا 4 ذو فيه أنه كان ف حضرة نانب 
الساطنة فى دار العدل بوم الاثنين السابع عششر من ر بيع الاول وأنه أحضر رجل قد ولد له ولد 
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زببم) 


عاش ساعة ومات » وأحضمره معه وشاهده الحاضر ون » وشاهده كاتب الكتاب » فاذا هو شكل 
سوى له على كل كتف رأس بوجه مستدير » والوجوان إلى ناحية واحدة فسبحان اعللاق العليم . 
وبلغنا أنه فى هذا الشهر سقطت المنارة النى بنيت لهدرسة السلطانية عصر» وكانت مستجدة 
على صنة غريبة » وذلك أنمها منارنان على أصل واحد فوق قبو الباب الل سرد لد روزا 
سقطت أهلدكت خلقا كثيراً هن الصناع بالمدرسة والمارة والصبيان الذيين فى مكتب المدرسة » ول 
ينج من العصبيان فما ذكرشىء سوى ستة » وكان جلة من هلك بسبهها وثلئائة نفس » وقيلأ كثر 
وقيل أقل » فانا لله و إنا إليه راجعون . وخرج نائب الساطنة الأمير سيف الدين بيد مي إلى الغرضة 
ْ لاصلاحها و إزالة مافمها من الأشجار ااؤذية والدغل بوم الاثنين التاسع والعشرين من الشهر » وكان 
| ساخه ؛ وخرج معه جميع الجيش من الاثمراء وأصحابه » وأجناد الحلقة برمتهم لم يتأخر منهم أحد» 
ٌْ وكليم يلون فمها بأنفسهم وغلماتهم » وأحضر إلمهم خاق من فلاحى المرج والغوطة وير ذلك » 
' ورجع بوم الست خامس الشهر الداخل وقد نظنوها من الغل والدغل والغش 
| واتثقت كثنة غريبة لبعض السؤال » وهو أنه اجتمع جاعة منهم قبل النجرليأخذوا خيزاً من 
صدقة تربة امرأة لك الأمراء تنكز عند باب الخواصين » فتضاروأ فما بونهم فعمدوا إلى رجلمنهم 


1 5357 32 عن 00 0 00 5 3 
لفنقوه خنقا شديدا » وأخذوا منه جرابا فيه هو من أربعة لاف درم . وشىء من الذهب وذهيوا 


وقد أخبرنى الذى أخدوا مه أنهم أخذوا منه ثلاثة لاف دره معاملة ولت درم بندقية ودينازيين 
أو زنمماثلاثة دنائير . كذا قال لى إن كان صادتا . 

وفى صبيحة نوم السيث خامس جادى الأأولى طلب قاذضى القضاة شرف الدين المنفى لاشيخ 
على بن البنا ؛ وقد كان يشكام فى اجيج الأموى على العوأ م » وهو جالس على الارض شىء هن 
الوعظيات وما أشيور امن صدره ؛ فكانه تعرض فى غضون كلامه لأى حنيقة رسمه اله » فأحضر 
ا من ذلاك »ء ومئعه قاضى القضاة شرف الدين الكفرى من الكلام على الناس وسجنه » 
, بأغنى أنه - باسلامه وأطلقه من نومه » وهذأ المذكور ان البنا عنده زهادة وتمسف» وهو مهمرى 
| لسع الحديث ويقر ؤه » ويتسكا م بشىء من الوعظيات والرقائق » وضرب أمثال » وقد مال إليه 
| كثير من العوام واستحاوه » وكلامه قرريب إلى مفبومهم » ورعا أضحك فى كلامه » وحاشرتة وهو 
مطبوع قريب إلى النهم ؛ ولكنه أشار فم ذكرعنهفى شطاحته إلى عض الاشياء الى لا تنبغى أن 
تذو ول الموفق ثم ثم إنه جاس ثاناس فى بوم الثلاثاء ثامنه فتكا م على عادتهفتطليه القاضى ا مذكور 


فيقال إن المذ كور نعنت انتهبى والله أعلم : 
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ٌ 5 5 م 
على حمية » وأفاق هو من النثى فلم يجدم ء واشتكى أمره إلى متولى البلد فلم يظفر مهم إلى الا ن » || 


(00م) 


ا 


4» ساطنة الك المنصور صلاح الدين مد‎ (١ 

ابن المماك المظفر حاجى بن الماك الناصر مد بن الماك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالمى 
وزوال دولة عه الاك الناصر حسن بن الللاك الناص رهد بن املك المنصور قلاوون. 

لما كثر طممه وتزايد شرهة » وساءت سيرته إلى رعيته » وضيق علمهم فى ممايشهم 0 كسامهم » 
وبنى البنايات الجبارةااتى لا يحتاج إلى كثير منباء واستتحوذ على كثير من أملاك بيت المال وأمواله » 
وأشترى منه قرايا كثيرة ومدنا أيضا ورسائبق ؛ وشق ذلات على الناس جدا » ولم يتجاسر أحد من 
القنضاة ولاالولاتولا العلماء ولا الصلحاء على الانكار عليه » ولا الحجوم علميه » ولاالنصيحة له با هو 
المصاحة لاولفس اين » انتم الله منه فساط عليه جنده وقاب قلوب رعيته من الخاصة والعامة عليه» 
لما قطع من أرزاقهم ومعالعهم وجوامكهم وأخبازم » وأضاف ذلك جميمه إلى خاصته » ققلت الأمراء 
والاجناء والمقدموزوالكتاب والموقمون » ودس الناس الضمر ر وتمدى على جوامكيم وأولادم ومن 
يلوذ مهم »فمند ذلات قدر الله تعالى هلاكه على بد أحد خواصه وهو الأمير الكبير سيف الدين يلبغا 
الخامكى . وذاك أنه أراد السمطان مسكه فاعتداذلاك » وركب السلطان لمسكه فركب هو فجيش » 
وثلاقيا فى ظاهر القاهرة حرث كانوا نزولا فى الوطاقات » فهزم الساطان بعد كل حساب » وقد قثل 
عن ألغر يقين طائفة ؛ ولأ الساطانإلىقاءة الجبل» كلاولاو زر ءوان ينجى حذرمن قدرء فيا تاليش 
بكاله محدقا بالقاحة » فهم بالهرب فى اليل على تجن كان قد اعتدها لمهرب إلى الكرك » فلنا برز مسك 
واعتقل ودخل به إلى دار يليغا اتا اص المذكور ؛ وكان آخر المبد به وذلك فى نوم الا بعاء 
تاسع جادى الأولى من هذه السنة » وصارت الاولة والمشورة متناهية إلى الامير سيف الدين يلبغا 
امام » فاتفقت الآراء واجتمعت الكامة وانمقدت البيعة فلك المنصور صلاح اللدين مسد بن 
المظفر حاجى » وخطب أتاطباء وضر بت ااسكة ء وسارت البريدية للبيعة بأسمه الشريف» هذا وهو 
ابن ثتىعشرة » وقيلأر بع عشرة »وه نالناسمن قالستعشرة» ورسمفىعود الأمور إلى ماكانت 
عليه فى أيام والذه الناصر مد بن قلاوون » وأن بطل جمييع ما كان أخذه الملاك الناصرحسن » وأن 


ىف 


إلى بين يديه ليكونا أنابكاء وجاء امير إلى دمشق صصحية الأمير سيف الدين نزلار شاد التريغخاناة 


عاد المرتيات والجواءيك التى كان قطعها » وأمر باحضار طار وطاشتمر لامع من سجن اسكندرية 


أحد أمراء الطبلخانات عصر صبيحة نوم الأربماء سادس عشرالشهر » فضر بت البشائر بالقلعة 
وطياخانات الأمراء على أواهم 34 وزين اليلد كاله 3 وأخنت البيعة له صبيحة يومة بدار السعادة 
وخام عن نائئب الساطنة تششر يف هائل » وفرح أ كثر الأمراء والجند والعامة ولله المر» وله 
الحكم . قال تعالى ( قل اللهم مالك المماث نؤتى المملك من نشاء وتنزع الملك ممن آشاء وتمز من قشاء 


وتذل م ن أشاء ( ألا . 55 ووحد على حجر بالجير 97 به فقرئثت عت للمأمون. فاذا مكتوب . 
ما اختاف ألايل والنبار ولا نا دارت جوم السماء ف الثلاك 


لفلم) 
ال 


إلا لتقل النعم من ملك * قد زال سلطانه إلى ملاك 
ولك ذى العرش دائم أبناً »* ليس بنان ولا عشترك 
وروى عد ن سامان بن عيد الاك 3 مروان أنه خرج ” 0 لصلاة الجمة » وكان سوى اليلق 
حسئه » وقد أيس حلة خضراء » وهو شاب متلىء شيابا » و ينظرى أعطافه ولياسه» جيه ذلك من 
نفسهء فا بلغ إلى صرحة الدار تاقته جنية فى صورة جارية من حظاياه فأنشدته : 
أنت لمم لوا كنت انبق » غير أن لاحياة للانسان 
ليس قم علاث فيك عي * ب يذكر غير أنك فان 
فصمد المنبر الذى فى جاءع دمشق وخطب الناس » وكان جبورى الصوث إسحع أدل الجامع وهو 
ا نم على المنبر» فضعف صوته قليلا قليلا حى ىلم السوفة أهل المقصورة » فلها فرغ من الصلاة مل 
| إلى منزله فاستحضر تلاك الجارية التى تبدت تلك الجنية على صورتها ء وقال : كيف أنشدتينى تينك 
البيتين #فقالت :ما أنشدتك شيا . قال : الله أ كبر لعيت وال إل عمق فأوصى أن يكون 
الخليئة من بعدها بن عمة عمر بن عبد العزيز رجه الل 
وقدم ناب طرابلس المءزول عليلا والأمير سيف الدين استدمر الذى كان نانب دمشق وكانا 
مقوان إطراباس جيماً » فى صجيحة نوم السبت السادس والعشر ين منه » فدخلا دارالسمادة فل يحتفل 
م انائب السلطنة . 
وتكامل فى هذا الشهر ديد الرواق غرلى باب الناطفائيين إصلاحاً بدرابز. ناته وتبييضا 
لجدرانه و#راب فيه ء وجمل له شيابيك فى الارا بز ينات » ووقف فيه قراءة قرآن بعد المغرب » 
وذكروا أن شخصا رأى مناماً ققصه على نائب السلطنة فأمر باصلاحه . وفيه بض بناء المدرسة القى 
إلى جانب هذا المكان من الشباك » وقدكان أسسها أولا عم الرين بن هلال » فلما صودر أخذت 
منه وجملت مضافة إلى السلطان » فبئوا فوق الأأساسات وجملوا لما خخسة شيابيك من شرقبا» 
وبايا قبليا » ومحرابا و بركة وعر اقية » وجملوا حائطها بالحجارة البيض والسود ء وكلوا عالمها بالأجر» 
وجاءث فى غاية امسن » وقد كان الساطان الناصرحسن قد رسم بأن تجمل مكتيا للا يتامقل ينم ترأمرها 
حى قتل 5 ذ ذكرنا : 
واشتهر فى هذ الشهر أن بقرة كانت تنجبىء من ناحية باب الجابية تقصد جراء لكلبة قد مانت 


أمهم » وهى فى ناحية كنيسة مريم فى خرابة » فتجىء إلهم فتنسطح على شقها فترضع أولئك الجراء 


القطيدة 


منها » تكرر هذا مهأ مراراً » وأخير تى الحدث المفيد التقى ثور الدين أحد بن امقصوص 
عشاهدته ذلك . 

وفى العشر الأوسط ءن جمادى الآخرة نادى مناد من جبة نائب السلطنة حرسه الله تعالى 
فى اليلد أن النساء يمشين فى نسستر ويليسن أزرهن إلى أسذل من سار ثيامن » ولايظورن زينة 
ولاايدا » فامتئان ذلك وله الجد والمنة . وقدم أميرا العرب جبار بن مهنا فأمة هائلة » وتلقاه ثاب 
السلطنة إلى أثناء الطر يق » وهو قاصد إلى الأواب الشريفة . وفى أو اخر رجب قدم الأمير سيف 
اللدين كر المبءندار من نيابة غزة حاجب الأجاب بدمشق » وعلى مقدمة رأس الميمنة » وأطلقنائب 
الساطنة مكوسات كثيرة ؛ شل مكس اللمداية وأعذزل المرددن الحلب والطبانى » وأبطل ما كان 
لِوْخْد هن الحتسيين زيادة على نصف درم » وما يؤخذ هن أجرة غدة اأون كرميت بثلاثة ونصف » 
وجعل العدة التى فى القيسارية لاحاجة مسيلة لا تنحجر على أحد فى تفسيلميت » وهذا حسن جداً » 
وكذلك منع التحجر فى بيع البلح الختص به » وبع مثل بقية الناس من غير طرحان فرخص على 
| الناس فى هذه البنة جدا » حتى قيل إنه بيع القنطار بعشرة » وما حوها . 


ا وفى شهر شعبان قدم الأمير جبار بن مهنا من الديار المصرية فنزل القصر الا باق وتأقاه نائئب 
| السلطنة وأ كرم كل منهما الآخر ثم ترحل بعد أيام قلائل » وقسدم الأأصراء الذبين كانوا حبس 


الاسكندرية فى صبيحة بوم الجعة سابعه » وفهم الأمير شهاب الدين بن صبمح وسيف اللدين طيدص 

ا الحاجب » وطييرف ومقدم ألف » وعمرشاه » وهذا ونائّب السلطنة الامير سيف الدين يدس 

ا أعزه الله بطل المكوسات شي بعد ثىء افيه مضر ة بالمسامين » و بلغنىعنه أن من عزمه أن بطل 
جميع ذلك إن أمكنه الله من ذلك » آمين اننبى . 

ف تنبيه على وأقعة غر يبة واتفاق جيب » 

نائب الساطنة الاتمير سيف الددين بيد فما بلقنا فى نفسه عتب على أتايك الديارالمصرية 

الأمير سرف الدين يلبغا الحاصكى مدير الدولة 2 » وقد توسم ووش منه أنه إسعى فى صرفه عن 

الشام ؛ وفى نفس :ائبا قوة وصرامة شديدة » قتقسم منه ببعض الاباء عن طاعة يلبغاء مع استمراره 

على طاعة السلطان » وأنه إن اتفق عزل من قبل يلبغا أنه لا إسمع ولا يطييع » فعمل أعالا واتفق 

فى غضون هذا المال موت نائب القلعة المنصورة بدمشق وهو الاثمير سيف الدين براق الناصرى 

فأرسل نائب الساطنة من أصضابه وحاشيته من يتل القامة برمنها » ودخل هو بنفسه إلمها » وطلب 

الأمير ذين الدرين زبالة الذى كان فقمها ثم نائها وهو من أخبر الناس مها وبخطاتها وحواصاباء فدار 

معه قنهأ وأرا اه حصوئها و بروجها ومفاتهها وأغلاقها ودورها وقصورها وعددها وتركها » ونأهو معد 

وعتصحع حس ل ل للم 2 1ك 


لمأ 


فها وها 3 ولمجب الناس من هذا الاتماق ف هذا الحال 3 حيث / ضق ذلك لأحد من النواب 
قبله قط » وفتيح ألباب الذى هو جاه دار السعادة وجمل نائب السلطنة يدخل منه إلى القلعة ويخرج / 


خدمه وحشمه وأمبته يكشف أمرها وينظر فى مصالطحها أيده الله . 
ول كان بوم السبت خامس عشر شعبان ركب ف الموكي على المادة واستدعى الأمير سيف الدين 
استدمر الذى كان نائب الشام » وهو فى منزله كالعتقل فيه ءلا يركب ولا براه أدد» فأحذره إليه 
وركب معه » وكذلاك الأمراء الذين قدموأ من الديار المهسرية : طبترق » وهو أحد أمراء الألوف 
| وطيدير الماجب » كان » وأما ابن صبح وعمر شاه فانهما كانا قد سافرا بوم المىة عشية النهار» 
والمقصود أنه سيرم وجمييع الأمراء بسوق الخيل » ونزل مم كايم إلى دار السعادة فتعاهدوا 
وتعاقدوا واتفقوا على أن يكونوا كلهم كتقاً واحداً » وعصية واحدة على خالفة من أرادمم إسوءوأنهم 
أ يد على من سوام من أراد عزل أحسد منهم أو قتله » وأن من قاتلهم قانلوه » وأن السلطان هو ابن 
أستاذم الملاك المنصوربن حاجى بن الناصر بن المنصور قلاوون »فطاوعوا كلهم لنائب الساطنة على 
أما أراد من ذلك » وحلفوا له وخرجوا من عنده على هذا الحلف » وقام نائب السلطنة على عادته فى 
عظمة هائلة » وأسبة كثيرة » والمسكول من أششحسن العاقية . 
وى 5 وم الأحد سادس عش شعيان أبطل ملك الاأصراء المكس الذى يؤخذ من الملح 
1 1 مكس الأفراح » وأبطل أن لا تذنى امرأة لرجال » ولا رجل لنساء » وهذا فى غاية ما يكون 
ن المصاحة العظيمة الشامل نقعها . وفى وم الثلاناء ثامن عشره ضع نائب السلطنة سيف الدين 
بيدص فى تصب مجانيق على أعالى بروج القلعة ؛ فنصيت أريع + انيق من حباتها | لأربع»و بلغنى 
أنه لصب آآخر فى أرضها عند البحرة » ثم نصب آخر وآر حتى شاهد الناس ستة مجانيق على ظوور 
أل برحة 2 وأخرج مب االقلعية ة وأسكنها خلا من إل كراد ان وغيرم من الرجال الأتجادء» 
وتقل إلمهاء ن الغلات والأطممة والامتعة وآلات الحرب شيئا كثيرً » واستعد لاحصار إن حوصر 
فها عا يحتاج إليسه من جميع ما برصد من القلاع » ما يذوتالحصر . وما شاهد أهل البساتين 
الجانيق قد نصبت فى القلمة الزعجوا وانتقل أ كثرم من البساتين إلى البإد » ومنهم من أودع عند 
أهل البلد ننائس أموالهم وأمتعنهم » والعاقبة إلى خير إن شاء الله تعالى . 
وجاءتنى فنيا صورتها : ما تقول السادة العلماء فى ملاك أشترى غلاماً فأحدن إليه وأعطاه وس 
ثمإنه وثب على سيده فقتله وأخنماله ومنع و رتهمته» وتصرف ف المملكة » وأرسل إلى عض واب 
البلاد ليقدم عليه ليقتله» فول له الامتناع منه 9 وهل إذا قاتلدون نفسه وماله حى بقل يكون شهيدا 
أم لا# وهل يثاب الساعى فى خلاص حق ورثة الملاك المقتولمن القصاص والمال #أفتونا مأجورين. 


(55_البدابة ‏ رابع عشر) 


)م 


فقات للذى جاءنى با من جبة الاير : إن كان هراده خسلاص ذمته فيا بينه و بين الله تعالى 
فهو أعلم بنيته فى الذى يقتصهه » ولا يسعىفى نحصيل حق ممين إذا ترتب على ذلك اه راجحة ْ 
على ذلاك » في.ؤخر الطاب إلى وقت إمكانه بطر يقه » و إن كان مراده مبذا الاستفتاء أن يتقوى مها 
فى جع الدرلة والأمراء عليه » فلايد أن يكتب علمها كبار القضاة والمشا عض أولاء ثم بعد ذلك بقية 
المثتيين بطر يقه والله الموفق للصواب . 

هذا وقد اعم الأمير نائب السلطنة جميع مدا ء الشام » حى قيل إن فهم من ثواب الساطنة ١‏ ا 
سبعة عشر أميراً » وكاهم يضر ممه ألموا كب الشائلة » وينزلون معه إلى دار السسادة » وعد مأ 
الأسمطة و يأكل معهم » وجاه اتير بأن الأمير منحجك الطرجاقمى المقم ببيت المقدس قد أظور 
الموافقة لنائب السلطنة » فأرسل له جبر ول ثم ثم عاد قأخبر اموا افقة وأنه قد استحوذ على غزة ونائيه » 
ْ وق دجم وحشد وأ :تخدم طوائف »؛ ومسسك على الا دة فلا ودع أحد عرإلا أن يعتش مامه » 
لا<مالإيصال كتب من هاهنا إلى هاهناء ومع هذا كله فالمعدلة ثابتة جد » والاأمن حاصل هناك » 


ا 
فلايخاف ادا 1 كذلك بدمشق وضوا أحهاء لماج أحد ولايتعدى اد على أحد 34 ولارنبب أ أحد 58 
لد شيا دش الجد »غيرأن عض أمل البسائين توهموا وركوا إلى الديئة ومولوا رأودع إعضوم | 
انس ما عندم 5 وأقاء ا وا مها على وجل» ذلك 1 لارأوا الا كانيق الستة منصوبة على رؤرس قلال 


| الأبراج !1 لى لاقلعة 03 7 0 ناب السلطنة القضاة الأربعة وألام رأء كليم و إكتيوا | مكتويا سطرة‎ ١ 


بيهم كاثين السين ؛ أنهم راضون بالسلطان كارهون ليليغا “وأهم لاير يدونه ولا وافقون على 0 
فى المملكة » وشهد علمهم القضاة بذلك ء وأرسلوا | المكتوب مم ملوك للأمير طييغا الطويل» نظير | 
ليغا بالديار المصرية ؛ وأرسل منجك إلى نائب السلطنة يستحته فى الحضور إليه فى الجيش ليناجزوا 
المصر بين » فمين نائب الشام من اليش طائفة يبرزون بين يديه » وخرجت التجريدة ليلة . 


, السيت التاسع والعشرين من شعبان حية استدمر الذى كان نائب |( شام مددا للا مير مجك ى 


| ألنين وذ الناس أن نائب السلطنة كن إقى من اليش بذهيون على ترم م خرجت ألذزئ أ 
بعدها ثلاثة آلافى » ليلة الثلاثاء الثامن من رمضان 5 سيأ . 

وتوق الشييخ الحافغل علاء ألدين مغلطاى المصرى مها ف ىم الثلاثاء الرا 2 والعشر ين م من 
شعيان عن هذه السئة » ودفن من الغد بالزيدانية » وقد كتب الكثير وصنف وجع » وكانت عنده 
كتب كثيرة رحمه الله . 

وفى «ستبل رءضان أحضر جماعة من التجار إلى دار العدل ظاهر باب النصر ليباع شى؛ علمهم 
من القند والئولاذ والزجاج ما هو 2 5-5 اصل يليغا 34 فامتنعوا من ذلك خوفا من استمادثه منهم على 

ل اتات يبي ط4دئتثت-ت-ئيب-ئيئ2ي2ي2ب2ئ2ئ2ئيلئلت212ش0225 


(سما) 


' تقدر فضرب لعضوم »مهم شباب الدين! زالصواف بين يدى الحاجب 0 وشاد الدواو ين»ثم أفرج 
عنهم فى اليوم الثانى فترج الله بذك . 

وخرجت التجر بيده ايلة الثلاثاء إعد العشاء كية ثلاثة مقدمين مهم عراق ثم إن هه ثمان 
طرغية 3 ودخل نأب طرأ باس الأمير سيف الدين تومان إلى دشق صبيحة ع الأر لعأه عار 


ْ رمضان » فتلقاه .لاك الأمراء سيف الدين بيدمر إلى الأأقصر » ودخلا مها فى أممة عظيمة » فنزل 
تومان فى القصر الا باق » وبرزءن معه هن الجيوش إلى عند قبة يليغاء هذا والقلعة منصوب علا 
أ 0 5 ِ 

ْ الجانيق » وقد هلمكت حرساً شديدا » ونائب الساطنة فىغاية التحنظ . ولا أصبح يوم اليس صمم | 


١‏ ومادك ودن معة هنااك 4 ليقغفى أ َم كان مولا 4 فأجايه إلى ذلك وأمر بتقدم السيق بن بدية 
فى هذا اليوم 3 خرجااسيبق وأغلقت القلعة بامبا الاوك الذى عند دار ألحديث 0 فاستو حش الناس 
ن ذلك » وله يسن العاقية 
( خروج ءلك الامراء بيدمرءن دمشق متوجباً إلى غزة ليلحق المساكر هناك ) 
صلى اجمة بالمقصورة الثاتى عشر هن ردضيان تانب السلطنة ؛ ونائب طر بلس « 3 اجتمما 
إطماية ف مفقعدورة 5 ألخطابة 4 3 راح لدار السعادة ثم 3 خرج طليه ق تحمل هائل على ماد 3 لعد 


0 وخرج ميم فاب# تع رضهم 3 عاد إلى دار السعادة قيات إلى أن صلى الصييح مم ثم ركب 


ا 
الخاف الجيش قور ناب ط راياس »وخراج عامة من !لق من اليش من لام راء و بقيةالطلقة 0 وسلموم 


3 »وكذلاك خرج القضباة 0 وكذاكاتب السر ووكيل بيت المال وغيرم من كتابالدست»وأصبيح | 
الناس نوم السبت وليس أحد من الجند بدمشق ؛ سوى ناب الغيية الأمير سيف الدين بن حمزة 
الت ريانى» وكر 3 والى البرى ومتولى اليلد الامير بدر الدين صدقة بن أوحد ) و#كسب اليلد وثواب 


5 ١ 
القضاة والقلعة على حاطا 4 والمجانيق متصو د نه كأاهى 5 ولا كان صم مه بوم ألا حد رجع القضياة 0 بدرة‎ ١ 


2 رجع ملك الم رأء فى أثناء النهار هو وتومان > عر » وحم كليم فى لبس وأسلحة نامة » وكل منهما 
ال من ٠‏ ال رن مسكه » فدخل هذا دار السمادة و وراح إلا . خر إلى القصر إل بلق » ولا كان 
بعد العممرة قدم مجك" واستدمر كن نائب السلطنة بدمدق » وها هخلولان قد كسرها من كان قدم 
على منيجك من العساكر التى جبزها بيدمر إلى منجك قوة له على المصر بين » وكان ذلك على يدى 
الأأميرسيف الدين تمر حاجب المجاب » و يعرف بالمه.تدارء قال لمنجك كلنا فى خدمة من عصر » 
وين لانطيعك على نصرة بيدمر » فتقاولا * 9 تقائلا فرزم منجك وذهب كر ومنجك ومن كان معهما | 


كان صسح وطيدمر .ولا أصبح الصباح من نوم الاثنين خاء عش رم يوجد لتومان هر وطبترق 


زغمم) 


ولا أحد 0 ن أمراء دمدّق عين ولا أثر »قد ذهيوا كابم إلى طاعة صاحب مصر 2 1 سق تدمشق 


عق أمرا" ها دوى ابن قرأسنقر *ن الأ راء المتقدءين » وسوى بيدمر ومنجك واستدمر » والقلمة قد 
هيئت والمجازق منصو بة على حاطا » والناس فى خوف شديد من دخول بيدمر إلى القلعة » فيحصل 
بعد ذاك عند قدوم الجيش المصرى حصار وتعب ومشقة على الناس » والله يحسن العاقبة . 

ونا كان فى أثناء نهار الاثنين سادس عشره دقت البشائر فى القلمة وأظبر أن يليغا الخاصكى 
قد نفاه السلطان إلى الشام» ثم ضر بت وقت المغرب ثم بعد العشاه فى صبيدة يوم الثلاناء أيضا » 


لوسرو سو سس ررم 


و ىُْ كل ذلك ركب الامراء الثلاثة موك 1 بيددر وأستدمر مايسين 3 و خر<دون إللخارج اليلد ثم 

لعودر ن والناس فما قال بسن «صدق ومكذب 43 ولكن قد شرع إلى تستير القلعة وى" المصار 
فانا لله و إنا إليه راجءون . 

1 ثم تبين أن هذه البشار لاحقيقة لماء فاهتم فى عل ستائر القلءة وحمل الزلط والا حجار إلهاء 

| الأغنام والأواصل » وقد وردت الاأخيار بأن الركاب الشر يف السلطاتى وصحبته يلبغا فى مع 


جيش فر قدعدا غزة ؛ فعئد ذلاك خرج الصاحب وكاتب السر والقافى الشاقم ى وناظر الجيش 


وتقباؤه ومتولى البلد وتوجروا ناقاء حماة لتاق الأمير على الذى قد جاءه تقليد دمشق » وبق البلد 
شاغرا عه ن حام فهاسوى احتسب وءض القضاة » والناس 8 نم لاراعى ل م2 ودع هذا الاأحوال 


أصالجة والأمورساكنة :لا بدو أحد ع_لى أحد فما بلغناء 0 وبيدمر ومنجك واستدمر فى 
تخصين القلمة وصيل العدد والأة قوات فهاء والل غالب على أمره ( أيها تسكونوا يدرك 3 موت 
ولو 5 نم فى بروج مشيدة ) الستائر تعمل قوق ال برجة ة » وصلى الا مير بيدمر صلاة الجعة تام عشر 
الشهر :فى الشباك الدكلى » فى مشهد عمان » وصلى عنده منجك إلى جائيه داخل موضع القضاة » 
وليس هناك أحد من المجبة ولا النقباء » وليس فى البلد أحد من المباششرين بالكلية » ولا من الجند 
إلا القليل » وكلهم قسد سافروا إلى ناحية السلطان » والمباشرون إلى ناحية حماة لتلق الامير على 
ناب الشام حر وس ثم عاد إلى القاعة ولم يحضر الصلاة استدمر »لا'نه قيل كان منقطما أو قد صلى 


فى القلمة . 

وفى نوم السبت الءشمرين »ن الشهر وصل البر ريد عن جبة الساطان من أبناء الرسول إلى ناب 
دمشق استعل طاعته أو عالفته » وببث عليه فما اعتمسده هن استحوذ على القلمة ويخطب فبها » 
وادخار الآلات والاطيات قيباء وعدم الجانيق والستائر عليها ء وكيف تصرف فى الاموال 
السلطانية تصرف الماك والملوك » فتنصل ملك الأمراء من ذلك » وذ كر أنه إنها أرصد فى القامة 
جنادتها وأنه لم يدخلها » وأن أنوامما مفتوحة » وهى قلمة السلطان » وإتماله غريم بينه و بينه الشرع 
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' والقضاة الاأربعة - لعنى بذك يليغا - وكتب بالجواب وأرسلوصحية البر يدى وهو كتكلدى ماوك 


: بقابه الدويدار» وأرسل فى كومتة إل مير صارم الدين أحد أمراء العشرات من وم ذلك . 

وفى بوم الا'ثنين الثانى والعشر ين من رمضان تصبح أنواب البلد مغاقة إلى قريب الظور » ولوس 
9 مفتوح سوق باب ب النصر والفرج 3 والناس 5 حصر شديد والزعاج » فانا ل وإنا إليه راجعون 5 
ولكن قد افترب وصول السلطان والعسا كر المنصورة . وفى صديحة الار بساء أصبيح الخال يا كان 
وأزيدء ونزل اللأمير سيف الدين يلبغا الخاصكى بقية يلبغا ء وامتد طلبه من سيف داريا إلى القبة 


مذ ص ره ف أمة عظيمة 4 وهيئة احشقة 2 وتآخر الركاب الشريف 5 بشاخره عن ٠‏ ألصهم يقن لعد 4+ ودخل 


| بيدمر فى هذا اليوم إلى القلمة وتخصن مها . وفى بوم الخيس الخامس والعشر ين منه استمر تالانواب 


كلها مغاقة سوى باب النصر والغرج ؛ وضاق النطاق واتخصر الناس جدا » وقطع المدمر بون مر 
بانياس والفرع الداخسل إلمها و إلى دارالى_عادة من القنوات » واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات 
ليسدوا افرع المذ كور والزميج ج أحل اليلد لذلاك وماؤا ماتى م6 ن ن برك المدارس وو بيعثالقربة 
بدرم » والمق بنصف » ثم أرشلت ت القنوات وقت العصر من نومئذ ون الجد والمنة » فالشرح الناس 


| لذلاك وأصببح الصباح فيلو الجعة والا “واب مخلقةول يشتح باب النصر والفرج إلى لعد طلوغ الشسن 
بزمان 4 فأرسل لم مغأء.: ن <بته أ لعة مر اء وم الأمير زين الدين زبلة الذى كان ثائب القلمة» واللاك 


صلاح الدرين ابن ال لكآ مل 6 وألش. اخ على الذى كان ناب الرحية من جهة دب 5-5 كرا 


| اليلدو وكسروا أقفال أواب الدلد» وفتحو الأ واب » قاما رأى بيدمر ذلاك أرسل مفاتي اليلد 
| إلمهم انمى . ِ ودول الساطان اللاك المنصور إلى ألصطية غر فى عقية ة سجورأ 4 
كآن ذلك فى لوم الجعة السادس والعشر ين من شهر رمضان فىححافل عظيمة كالجبالء فتزل 


عند ال مصطية أذ مسو د ره ة إلى عم ابنته املك اللأشرف خليل بن المنصورقلاوون 03 وحاءتثت الأمراء 


| وثواب الملاد لتقبيل يده ا بين يديه » كنائب حلب » ونائبٍ حماة » وهو الأمير علاهالدبين 


المارداتى» وقد عن لنيابة دمشق 04 وكنت بتقليده بذاك 4 وأرسل ال ذؤهو مدمأة .: فاما كان وم 


السبت السابعوالعشر ينمنه خلع لى الامير علاءالدين على الماردانى بفيابة دمشق »وأعيد إلمجاعوداً 

على بدء » ثم هذه السكر ة الثالثة ؛ وقبل بد الساطان وركب كب عن عينه » وخرج أهل اليلد لنينكتة » 

هذاو القلمة مخصنة بيد بيدمر » وقد دخلبا ليلة الممة واحتعى 3 » هو ومتئجك واستدمر ومن معه 

٠ن‏ الاءوان مها » ولسان حال القدر يقول ( أن تسكوثوا يدركم اموت ولو كنم ف بروج مشيدة ) 
ولا كان نوم الاحد طلب قضاةالقضياة وأرسلوا إلى بيدمر وذويه بالقلعة ليصالموه علىثىء مميسور 

يشترطونه » وكان ماستذ كره اذه واللّه تعالى أعلم 1 

اا03ا ا3اا الالالال ب مس002 


(ىم) 


ابلط سس مسوك 


0 سحب خروج بيدمر من القلعة وصغة ذلك * 


ماكان نوم الاحد الثادرى والعشرين منه أرسل قضاة القضاة وعم الشييخ شرف الدين 
١‏ ابن قاضى الجيل الحنيلى » والشييخ سراج الدين الهندى اللانى » قاضى المسكر المصرى لاحنفية» 
إلى بيدمر ومن معه ليتكلموا معهم فى الصاح لينزلوا على مايشترطون قبل أن إشرعوا فى الحصار 
! والمجانيق الى قد استدء ى مها من صغد و يعليك, ورم من رجال النقاعين و من ستة ا لافترام 
| فلما اجتمع به القضاةوءن معهم وأخبر وه عن ال لطان وأعيان الأمراء بأمهم قد كتبوا لهأمانا إن أناب 
إلى المصاللة » فطاب أن يكون بأهله بيت المقدس ء وطلب أن يعطى منجك كذا بناحية بلاد 
سيس أيسكر زق ا ب استدمر أن يكون بشمقداراً لذ ميرسيف الدين ليغا الخاصكى فرجع 

ا إلى السلطان ومعهم الأمير زين الدين جيريل الحاجب كان » فأحيروا المطان والامراء 
ا بذلاك 2ه تأجيوأ إليه» وخام السلطان والامراء على جير يل خلعاء فر جع فى خدمة القضاة ويم 
| الامير اسقيغا بن الاو بكرى » فدخلوا القلمة وياتوا هنالك كلهم » وانتقل الامير بيدمر بأهله وأثائه 


ا إلى داره بالمطرز سن فلا أصبيح ىم الاثنين التاسع والعشر د 52 منه خرج الامر أء م شلاة من ٠‏ القلمة 

| ونعيم جبر بل » فدخل القضاة وسدوا القامة عا فنها من الحواصل إلى إلاء مير استيغا بن الاو بكرى» 

انهى 5 (دخول الساطان الاك المنصور مهد ان املك المظافر أمير حاج / ن الملك إل ناصر عد 
ابن املك المنصورقلاوون 4 


« إلى دمشق فى جيشه وجنوده وأمرا اه وأمته 6 
ا كان صييحة وم الا نين التاسع والعشرين + من رمضان من م هذه ألسنة رجعالقضاة إلى الوطاق أ 
ام سر ف © وفى ديعم ألا رأ الذء ن كانوا بالقلعة » وقد أعطو | الأمان م من جر ةالسلطان ومن معيم ! 


وذوهم 3 فدخل القضاة وحعجب ال درأء امد ,م 'ورون 4 ط أم على القضاة الأأر لعه ةو لصمرؤوا | راجعين ا 


يبورين » وأما الذأء راء المذكورون فامهم أركيوا على خيل ضعيئة » وخلف كل واحد منهم وساق 
أخذ وسطة قبل » وفى بد كل واحد من الوساقيةخنجر 5 ير مسالول ثلا إستنقذه منه أحد فيقتلهماء 
!| فدخل جهرة بين الناس ليدوم ذللهم التى قد لبستهم » وقد أحدق الناس بالطر لق من كل جانب » 
فقام 5 كير من الناس » الله أعم لعدهم » إلا أنهم قد يقارون المائة ألف أو يزيدون علها 0 فرأى 
الناى منظر 01 فظيعاً 4 فدخل مم الوساقية إلى الميدان إل" 2 مرألذى فيه يه القصر» فأجلسوا ونالاك 


أوثم ستة نفر : الثلاثة النواب وجبريل وإن أستدمر » وسادس » وظ نكل مهم أن يعمل مم فافرة » 
فانا 7 و إن إليه يه راجءون»وأرسات ة اوش داخة إلى دمشق أطلايا ف نجمل عظ. م2 ولبس الكرب 
000 النمسر وخيول وأسلحة ورماح» ثم دخل السلطان أخز ذلك كله لعد ف برمن 4 وعليه 

لس ب يس ها 


فذق 
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من أنواع الملابس قباز بخارى »وألقبة والطير يحملبها على رأسهالا. مير سيف الدين ثومان تمر ء» الذى 
كان نائب طراباس ء والأمراء مشاة بين يديه ؛ والبسط تحت قدى فرسه ء والإشار تضرب خلفه 
فدخل القلعة المنصورة المنصورية لا اليدرية . ورأى ماقد اضيا من الجانيق والاسلحة .فاشتد 
حنق مكل تيت ااه كتير وازنول الا مجلن ف لجر انلك ووق الأتراء 
والنواب بين إبدية » و رجع الحق إلى تصابه » وقد كان بين دخوله ودخول عمه الصالح صالحفى أول 
لوم من رمضان» وهذا فىأل تامع والعشرينمنه » وقد قيل ! إنه سلخه وله أعل . ٠‏ وشرعالناس فال . ض 
وفى صبيحة نوم الثلاثاء سلخ الشبر نقل الانمراء المفضوب علبهم الذين ضسل سميهم فها كوا 
رموه من ضمير سوء للسامين إلى القلعة فأ نزلوأ فى أنراجها ميانين مغرقا بوهم » بف ما كانوا مها 


)ٍ 
ْ 


آمئين 5 كن 34 00 معتقلين مهانين خائذين 4 لكاروا لعد 8 كوا رؤسا عه وض يدوأ لعدعزم 
أذلاء »وئقيت أعداب هؤلاء ونودى علوم فى اليلد »و وعد من دل على أحد هنهم : عال جزيل » / 
وولاية إمرة لاسب ذلك 3 ورمسم ف وذأ اليو م على الرئيس أمين الدين إن القلا.ى كانتب اسع 


وطلب منه ألن الك درم 2« وس إلى الامير زن الدن زبلة 0 ب القلعة 0 وقد أعر 3 إلهاه وأعض 


تقدمة ابن قراستقر » وأمره أن يعاقبه إلى أن يزن هذا المبلغ ل الساطان وأمراؤه بالميدان 
الاخضر صلاة العيد » ضرب له خام عظبروصلى به خطيباً القاضى ناج الدين الساوى الشافعى »قاذى , 
العسكر المنصورة لاشافمية » ودخل ا مع الساطان لاقاعة من باب المدرسة » ومسهم سماطاهائلا , 
أكلوا منه ثم رجعوا إلى دورمم وقصو رمم » وحمل الطير فى هذا اليوم على رأس 0 الامير على ' 
نائب دمشق » وخلمع لم عليهخامة هائلة . ا 

وفى هذا اليوم مك ال مير تومان مر الذى كان نائب طراباس » م قدم على بيدمر »فكان ْ 
معة 3 قنل إلى امسر يبن واعتذر إلميمقعذروه فها يبدو لاناس » ودخل وهو حامل اخيز على رأمن 
السلطان نوم الدخول » ثم ولوه نيابة مص » فصغروه وحقر وه » ثم لما أستمر ذاهبا إلمها فكان , 
عند القاون أرساوا إليه فأمسكوه وردوه » وطلاب مئه المائة ألكف الثى كان قبضها من بيدمر » ثم ردوه ا 
إلى ثيابة مص . 

وفى نوم الخيس اشثهر اعلبر بأن طائقة من الجيش عصر من طواشية وخا صكية ملكوا عليهم ' 
حسين الناصرثم اختلنوا فيا ينهم واقتتلواء وأن الاثمر قد انفصل ورد حسين لمحل الذى كان 
ممتملا فيه » وأطفأ الله شر هذه الطائنة ول المد . 
والمدرستين » ومشيخة الشيوخعوفاً عن الرئيس علاء الدين ن التلاتنى , عزل وص ودر » وراح ا 


وفى آخر هذا اليوم لبس القاذى ناصر الدين بن يعقوب خلعة كتابة السر الشريفية ١‏ 
مُممالااااالالالالالاُاطلشش-لق-لشقلييب2ييري :1 22س 0000000 


الم ل لو اينبم 


الناس لمبكته بالعود إلى وظيئته م كان . 
وفى صبرحة لوم الجعة ثالث شوال مسلك جماعة من الامراء الشاميين.؟ ملم الحاجيان صلاحالدين 
وحسام الدين والمبمئدارابن أخى الماجب الكبير » تمر » وناصر الدين ابن الاك صلاح الدين 
ابن السكامل » وابن حهزة والطرخانى واثنان أخوان وعما طببغا زفر و باجات » كلهم طبلخانات » 
0 أخرعؤوا |خير ومر حاجب الاجاب ووكذلك المج بية ة أيضا لقار فى د أمر أء فصر . 
وفى وم الثلاثاء ساب بع شوال مساك ستة امير من أمراء العرب بالقلعة المنصورة » ملم 
عر بن موسي بن بن مهنا الملقب ب بالصيم » الذى كان سير العرب فى وقت » ومعيقل ن فل بن مهنا 
00 وا أن سيب ذلك أن طائئة من آل فض ل عرضوا للامير سيف الديره ن الالمدىالذى 
أستاقوه على حلب » وأخذوا منهشيئا من بءض الامتعة » وكادت ارب تقع بيهم . وفىليلة اليس 
بعد المغرب حمل لسعة عشر أميرا | من الانراك والعرب على البريد مقيدين فى الالال أيضا إلى 
الديار المصرية » مهم بيدمر ومنجك واستدمر وجبر بل وصلاح الدين الحاجب وحسام الدين أيضا 
ْ وبلجك وغيرع ) ومعهم و من ماتى فارس مايسين بالسلاح مت وكلين بحنظيم »وساروا هم و 
ش | انار الصر, 3 ع وأمروا جماعة من البطالين مهم أولادلاقوشءوأطاق الرئيسأمين الدين , بن القلانسى 
من المصادرة والترسيم بالقامة » بعد ٠اوزن‏ ,دض ماطلب منه » وصار إلى منزله » وهتأه الناس . 


ل( خروج السلطانمن دمشق قاصداً عصر 4 

ولا كان يبوم الجمة عاشر شهر شوال خرج طاب يليا أت ادك مبيحته فى تحمل عظ م 
ر النأس فى هذه المدد كله » من تاتب وجنائب ومالي لك وعظءة هائلة » وكانت عامة 0 
قد تقدمث قيله بدوم » وحضضير الساطان إلى اجاح الامو ى قبل أذان الظبر » فصلى فى مشهد مان 
| هو ومن معه من أمراء المصر يين » ونائب الشام » وخرج هن فوره من باب النصر ذاهيا كحو السكدوة 
والناس فى الطرقات والاساحة على العادة » وكانت الزيئة قد بقى أ كثرها فى الصاغة واعاواصين 

وباب البريد إلى هذا اليوم » فاستمرت نحو العشرة أيام . 
و فى يوم السبت حادىعشر شوال شاع دلى الشييخ علاء الدبن الانصارى باعادة الحسبة إليه 
وعزل عماد الدين ابن السيرجى » وخرج ال.ل يوم اليس سااس عشر شوال على العادة » 
والامير ٠صدانى‏ البيرى . وتوفى يوم اليس ويوم احة أرعة أمر اء بدمشق ووم طشتير وفر 
وطييغا الغلل » وثور وز أحد مقد الالوف» وعر المبمئدار» وقد كان مقدم ألف » وحاجب المجاب 
وحمل نيابة غزة فى وقث » ثم تمصب عليه المدمر يون فمز لوه عن الامرة » وكان مر لضا فاستمرمر إضْأ 
إلى أن توفى يوم الجعة » ودفن يوم السبت بتر بته التى أنشأها بالصوفية » لكنه لم يدفن فنا بل 
22-22 م م 


(خدم) 


ماعب ماسوب سم سو وم ولج حتت 17د ج07 لت اه الا عط حا صن مومع عد لو و 701 تن بسلا ا 71و٠1‏ 


على باما كأنه مودع أو ندم على بنائها فوق قور المسامين رحه الل . 

وتوفى الأمير ناصر الدين بن لاقوش نوم الاثنين العشر ين من شوال ودفن بالقبيبات » وقد 
ثاب بيعلبك و مص » ثم قطم خيره هو وأخوه كحان ونذوا عن البلد إلى بلدان شتى » ثم رضى عنهم 
الأمير يليخا وأعاد عاممم أخبازا بطباخانات » فا لبث ناصر الدين إلايسيراً حتى توفى إلرحة الله 
تعالى » وقد أثرآ نار حسنة كثيرة منها عند عقبة الرمانة ان ملمبيح نافع » وله ببعلبك جادع وام 
وخان وغير ذلاك ء وله هن العمر ست وعهسون سنة . 

وفى بوم الأحد ااسادس والعشمر بن منه درس القاضى نور الدين تمد بن قاضى القضاة ما اللدين 
| ابن ألى البقاء الشافى بالدرسة الاتابكية » نزل له عنها والده بتوقيع سلطاتى » وحشر عنده القضاة 
0 الأعيان » وأخسذ فى قوله تعالى ( الج أشير معلومات ) وفى هذا اليوم درس القاضى جم الددين 
أحمد بن عمان الناباسى الشافعى المدر وف بابن الجالى بالدرسة العصرونية استنزل له عنها القاذى 

أمين الدين بن القلانسى فى مصادراته ٠‏ وفى صبيحة يوم الاثنين الناسع والعشرين من شوال درس 

القائى ولى الدين عبد الله بن القاضى مباء الدين ألى البقاء بالمدرستين الرواحية ثم القيمرية» نزل 
.له عنهما والده المذكور بتوقيع ساطاتى » وحضمر عنده قمهما القضاة والأعيان". 

وفى صبيحة نوم اموس سامخ شوال شور الشيسخ أسد بن الشبيخ الكردى على جمل وطيف به 
فى حواضر البلا وثودى عليه : هذا جزاء ٠ن‏ يخامر على اس اطان ويفسد نوا ب السلطان ء ثم أتزلعن 
ْ الججل وحمل على حمار وطيف به فى البلد ونودى عليه بذاك » ثم ألزم السسجن وطلب هنة مال جزيل 
وقد كان المذ كورء ن أعوان بيده ر المتقدمذ , وه وأتصاره» وكان هو المقسلم للقلعة فى أيامه . 


وى صبيحة ىم الاين حلاى عشرذى التعدة خا لم على قاذ القضاة بدر الدين سن القت 


١‏ بقضاء المسكر الذى كان متوفرا عن ع-لاء الارين بن ثعر تون » وهنأه الناس بذلك و ركب البقللة 
أ ١‏ الإثارى مضنا إلى ما بيده عن ثيابة 0 والتدريس . وى 3 الاثنين امن عشره أعيد تدرس 
| الركنية بالصالميسة إلى قاذى القَضْ_اة ثعرف الدين الكفرى المنفى » اس_ترجعها عرسوم شيف 
ساطاتى » ٠ن‏ يد القاذى عاد الدين بن المزاء وخام على الكذرى » وذهب الناس إليه للنهنعة 
بالدرسة المذكورة . 

وفى شهر ذى المحجة اشتهر وقوع فتن بين الفلاحين بناحية تجاونء وأنهم اقتنلوا فتتل هن 
الذر يقين الإنى والقيمبى طائنة ؛ وأن عين حيةا التى هى شرق مجاوزدمرت وخر بث » وقطام أشجارها 
ودهرت بالكاية . وفى صبيدة يوم السبت الثانى والعشر ين من ذى المجة لم تفتح أنواب دمشق إلى 
ما بعد طاوع الشمس » تأنكر ااداس ذلك ء وكان سيبه الاحتياط على أمير يقال له كسيغاء كان يرريد 


)"د البداية ‏ دابع عر 


(عوم) 


اهرب إلى بلاد الشرق » فاحتيط عليه حتى أمسكوه . 
وفى ليلة الأربعاء السادس والعشر ين من ذى اأسجة قدم الاهير سيف الدين طاز من القدس 
فنزل بالتعمر الأبلق » وقد عى من الكحل حين كان .سجونا بالاسكندرية » فأطلق م ذ كرناء 
ونزل ببيت المقدس مدةء ثم جاءه تقليد بأنه يكون ظرخانا ,نزل حيث شاء من يلاد السلطان » غير 
أنه لا يدخل ديار عر » لخجاء فنزل بالتعسر الأ باق وجاء الناس إليه على طبقاتهم ‏ نائمب السلطنة 
فن دونه يون عايه وهو لا بسر شيما » وهو على عزم أن إشترى أو يستكرى له داراً بدمشق 
يسكنها . انتهى والل سيحانه وتعالى أعلم ا 
د ثم دخات سنة ثلاث وستين وسبعائة 4 
استبلت هذه السئة وسلطان الديار المصرية والشامية والمرمين الشر ينين وما والاهما من الممالاك 
الاسلامية ااساطان الاك المنصور صصلاح الدين #د بن الماك المظفر أمير حاج بن املك المنصور 
| قلاوون » وهو شاب دون المشر ين » وعدي الممالاك بين يديه الأمير يلبغاء ونائب الدياراللصسرية 
بر ؛ وتضاتما م اذ كورون ف اتى قيلباء» والوزير سيف الدين قز وينة » وهوهر إض مدنف 
ونائب الشام بدمكق الأبير علاء الاين الماردانى ء وتضاته م المذ كورون فى التى قبلباء وكذلك 
المطرب ووكيل بيت اال واحتسب علاء الدين الأأنصارى» عاد إلمها فىالسنة المنفصلة » وحاجب 


أأعجواب قار 21 والذى يليه اأسامالى وخر دعس أيضا 5 وكاب الس القاتى ناصرالدبين مدان 


ظ إإعقوب الطاب ؛ وناظر اجام القاضى أت الدين بن مراجل ؛ وأخير فى قاضى القضاة تاج الدين الشافعى 


أنه جدد فى أول هذه ااسئة قاى <افى عدينة صخد الغروسة 4 الشاففى ؛ فصار فى كل من حماة 


وطراباس وصغد قاضيان شافى وحاى ٠.‏ 


وفى ثاى الخرم قدم ناب ااساطنة بعد غيية حو عن غخسة عششر نوما » وقد أوطأ بلاد قرير 
| بالرعب ء وأخذ هن متدممهم طائفة تأودءيم الميس » وكان قد اشتهر أنه قصد المشيرات المواسين 
ظ لاد حاون » حافون ذلاك حين سحت عليه فأخيرق أنه ل يعد جا قر بر » وأن المشيرات قد 
| صطادوا واتئقواء وأن التجر يدة عندم هناك . قال : وقد كبس الاعراب هن حرءالترك فوز»هم 
الخرك وقتلوا منهم خاتا كثيرا ء ثم ظبر لاعرب كين فاءجأ الترك إلى وادى صرح لص روم هنالك » 
ثم وات الأعراب أراراً ولم يقتل ءن القرك أحد ء و إنها جرح منهم أمير واحد فقط ء وقتل من 
ا لأعراب فوق القسين نفسا. 
وقدم المجاج بوم الاأحد الذتى والءشمر بن ءن الحرم » ودخل المحمل الساطانى ايلة الاثنين يمد 
المشاء» ف حتفل لدخوله مأ جرت به العادة » وذلاك اشدة ما نال الركب فى الرجعة *ن اراز إلى هنا 


ز(ق3ة؟) 
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من البرد الشديد 04 ميث إنه قد قيل إنه مات هنهم إسيب ذلك حوالمائة » فائأ 5 وإنا إليه راجعون 2 
, 0 


ا 


ولكن أخيروا رخص كثير وأمن »وعوت نفسة أ عجلان صاحب مكدء وقد أست شر عوثه ! 
[ أهل تلك البلاد لبغيه على أخيه عجلان العادل فههم اتنهى والله أعلم ١‏ 


إمنام غريب حدا 4 
ورأيت لعنى المصنف - فى ليلة الاثنين الشالى والعشر بن من الحرم سنة ثلاث ومستين ' 
وسبعاثة الشييخ عى الدين النواوى رحمه الله فقلت له : يا سيدى الشيخ للا أدخلت فى شر-ك ' 


الميذب شيعا من مصنفات اءن حزم # تال ماعمناه : إنه لا محيه » فقلت له : أننثر معذو رفيه فانه 


جع بين طرف التقيضينف أصوله وفر وعه » أما هو فى الذروع فظاهرى جامد بابس » وفى الأصول ' 
ول 2 قرمطة القرامطة وهرس ا 1 ورفعت مها صوق حتى معت وأنا نام » ثم أشرت له 
إلى ارض خضراء لشيه النخيل بل هى أردا شكلا مدع لا لتقم مها ق إستغلال ولا رعى 4 فأت 


له : هذه أرض أبن حزم التى زرعبا [قال: ]أنظر هل ثرى فهبا شجرا مثمرا أوشيًا ينتفع به» فقلت 
إنما تصاح الجلوس عللممها فى ضوء القمر . فهبذا حاصل ما رأيته ووقع فى خلدى أن أبن حزم كان 
حاضرنا عند ١‏ أشمر ت لاشييخ مب الدين إلى الأرض المنسو بة لانن حزم » وهو ساكت لايتكام . 
وفى بوم ائيس الثااث والعشر ين من صفر خام على القاضى عماد الدين بن الشيرجى إعود | 
| المسية إليه بسب ضعف علاء الدين الا نصارى عن القيام مها لشغله بالمرض المدنف » وهنأءالناس 
على المسادة . وقى نوم السيت السادس والعشر ين من صفر توفى الشييخ علاء الدين الأ نصارى 
مذ كور بألدرسة الأمينية » وصلى علميه الظهر بالجادع الأموى » ودفن عقابرياب الصغيرخلفحراب 
جاع جراح » فى تربة هنالاك » وقد جاوز الأأربمين سنة » ودرس فى الأمينية وفى المسبة مرتين 


ا وثرك أولادا صخارا وأموالا جز يلة سا الله ورحه » وولى المدرسة بعده قاذى القضأة تاج الديين بن 


السبكى عرسوم كر م شر يف . 

وفى المشر الأخير هن صفر بلقنا واة قاضى قضاة المالكية الاخنائ عصر وتولية أخيه 
برهان الدين ابن قاضى القضاة علم الدين الاخنافى الشافعى أبوه قاضيا مكان أخيه » وقد كان على 
الحسية عمس مشكور السيرة فبها » وأضيف إليه نظر اليزانة وا كان أخوه . وفى صبيحة نوم الأحد 
رابع شهر د بيع الأول كان ابتداء حضور قاضى القضاة تاج الدبين أو أصرعيد الوهاب ابن قاذى || 
القضاة ثق الدين بن المسن بن عبسد الكافى السبكى الشافعى تدريس الأمينية عوضا عن الشيخ | 
علاء اللدين الحتسب » بسي وفاته رمه الله يا ذ كرتا » وحضر عنده خلق من العلماء والاتمراء 


والثقهاء والعامة » وكان درسا حافلا » أخذفى قوله تعالى (أم يحسدون الناس علىها اتاالله من فضله) 


ذعوم) 


الآية وما بعدها » فاستنبط أشياء حسنة » وذ كر ضر با من العاوم بعبارة طلقة جارية معسولة » أخذ 
ذلك من غير تلءثم ولا تلجاج ولا تنكف فأجاد وأفاد » وشكره الخاصة والعامة من الحاضر بن وغيرجم 
حتى قال بعض إل" كابر : إنه , يسمع درسا مله . 

وفى يوم الاثنين امخامس والعشرين منه توفى الصدر برهان الدين بن لؤاؤ الموضى » فى داره 
بالقصاعين و ْ( عر ض إلا يوما واحدأ » وصلى عليه من الغد يجام دمشق بعد صلاة الظلور » وخرجوا 
به من باب النصرءتفرج نائب السلطنة الأأمير على فصلى عليه إماما خارج باب النصرء ثم ذهبوابه 
قدقئوه عقابرم باب الصغير » فدفن عند أبيه رحمه اش وكان رمه الله فيه مر وءة وقيام 5 الناس » 
وله وجاهة عند الدولة وقيول عند ثواب الساطنة وغيرم ويحب الملناء وأهل أعدير» و يواظب على 
مماع هواعيد الحديث واتذيرء وكان له مال وثروة ومعر وف ء قارب القانين رحمه الله . 

وجاء البريد من الديار المصرية فأخبر بعوت الشييخ ثهس الدين ممد بن النقاش المصرى بها » 
وكان واعظا باهراً » وفصيحا ماهراً » وتحويا شاعراً » له يد طولى فى فنون متعددة » وقدرة على أسج 
الكلام » ودخول على الدولة وتحصيل الأموال » وهو من أبناء الأر بمين ره الله . 

وأخبر البريد بولاية قاضى القضاة شرف الديرن المالكى البغدادى » الذى كان قاضيا بالشام 


الامالكية » 9 عزل بنظر انازانة إعصر » فانه رتب له معلوم وأفر يكنيه ويتضل عنه » قارح 
بذلاك من يحبه . 

وفى بوم الأحد السابع عشر من ربييع الآ خر توفى الرئيس أمين الدرين ممد بن الصدر جمال 
| الدين أحمد بن الرئيس شرف الدين ممد بن القلانبى » أحد من بق من رؤساء البلد وكبرائها » 
وقد كان باشر مباشرات كبار كأ بيه وعمه علاء الدين » ولكن فاق هذا على أسلافه فانه باشر وكلة 
المال مدة» وولى قضاء العساكر أيضاء ثم ولى كتابة السرهم مشيخة الشيوخ وتدريس الناصرية 
والشامية الجوانية » وكان قد درس فى العصر ونية من قبل سئة سث وثلائين » ثم لما قدم السلطان فى 
السنة الماضية عزل عن مناصبه الكيار» وصودر مباغ كثير يقارب مائتى ألف » فباع كشيراً من 
أملاكه وما بتى بيده من وظائنه ثىء » و بت خاءلا مدة إلى نومه هذا » فتوفى بغتة » وكان قد نشوش 
قليلا لم بشعر به أحد » وصلى عليه العصر يجام د.شق » وخرجوا به من باب الناطنانيين إلى ثر ينهم 
القى بسفح قاسيون رحمه الله . 

وقى صبيحة نوم الاثنين ثامن عشره » خلع على القاضى جمال الدرين بن قاذى القضاة شرف 
الدين الكفرى الخننى » وجعل »ع أبيه شر يكا فى القضاء ولقب فى التوقيع الوارد صحبة البريد من 
جبة الساطان « قاضى القضاة » فليس اخلعة بدارالسعادة وجاء ومعه قاضىالقضاة ناج اللدين السبى || 


زوم ) 
بت هللاللبحححةة#+-_--7_ر:1ر91_131_1.1االلللللل7لاس8هعهااسل سدع 


ا إلى الذورية فقعد قُْ ا مسيجد ووضعءت الرلعة فقرئت وقرىء القران قط يكن درساً 04 وحاءعت الناس 


لامبنثة 3 حصل من الولاية له 6 أبيه 5 


/ الدين الفارق 03 إمام دار الحديث الأشرفية 3 وخازن الأثر سه 038 ومؤذن فى الجامع 34 5 0 5 عن 


السهون سنة فى خير وصيانة وتلاوة وصلاة كثيرة واجماع عن الناس 04 صلى عليه صبيحة نومكد ) 


وخرج به من باب النصر إلى كحو الصالهية رحمه الله . 


وفى صبيحة نوم الاثنين عاشر جمادى الأولى ورد البريد وهو قرابغاد وادار نائئب الشام 


ا الصغير ومعة تقليد بقضاء قضاة المنغية شيخ جال الدين وسف بن قاضى القضاة شرف الدين 
الكؤرى » عقتذضى زول أيه له عن ذلك »؛ ولبس الخاعة بدار السعادة واحلين فت المالى » 3 
حاؤا إلى المقصورة دن الجاهم وقرىء تقليده هنالك 0 قرأه عم الدين بن السبى نائب المسية م6 


واستناب اثنين من أصحاءبم وها مس الدين بن منصور » و بدر اللدين بن امراش » ثم جاء ممه 
إلى النورية فدرس مها ول يحضيره والده بشىء من ذلك انتهى والله أعل . 
١‏ موت الخليفة الممتضد بالل 4 

كان ذلاك فى العشر الأوسط من جمادى الأولى بالقاهرة » وصلى عليه نوم اليس » أخبرى 

بذلك قاضى القضاة ناج الدين الشافنى » عن كتاب أخيه الشبيخ مهاء الدين رحبا الله . 
١‏ خلافة المتوكل على اله 4 

م ولع بعده ولده المتوكل على الله على أوعيد الله مدن المعتضد ألى 25 ألى النتح بن 
المسة كتى بلله ألى الربيع سلمان بن الحام بأص لله أنى العياس أحمد رحم ال أسلافه . 

وفى حادى الأ ولى توجه الرسول من الديار المصر ية ومعه صناجق خليفية وسلطانية وتقاليد 
| وخلم وتحف لصاح الموصل وسنجارمن جهة صاحب معير ليخطب له فبهما » وولى قاضى القضاة 
33 الدين الشافعى السب الام بدمشق لقاضهما من جبته تقليدين » حسب ما أخبر تى بذلك / 
وأرسلا مع ماأرسل به السلطان إلى اليلدين » وهذا أعس غ ريب لم يدع مثله فم ما تقدم فم ا أعل والله أعم . 

وفى حادى إلا - خرة خرج نائب السلطنة إلى حراج الفسولة ومعه حجيته ونقياء النقباء » وكاتب 
السروذووه » ومن عزمهم الاقامة مدة » فقدم من الديار المصرية أمير على البر , بد فأسرعوا الأأوية 
دخاو فى صبيحة اللأحد الحادى والعشر ين منه » وأصبمح ناب الساطنة ضر اموكب على العادة » 
وخلم على اله مير سيف الدين يليغا الصالى ؛ وجاء النص من الديار المصمر , بة يخلمة دوادار عوضاءن 
سيف الدين كحان » وخلع فى هذا اليوم على الصدر ثعس الددين بن مرق بتوقيع الدسث » وجبات 
ببسي م 


(4ة) 
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ا ؛ قدم مها من الديار المصرية » فانتشر الخبر فى هذا اليوم باجلاس قاضى القضاة ثمس الدين 


الكفرى المننى » فوق قاضى القضاة المالكية » لسكن لم يحضر فى هذا اليوم » وذلاك بعد ما قد أمس 
باجلاس المالكى فوقه . 

وفى الى رجب توفى القاضى الامام العالم شمس الدين بن منام المقدمى المنبلى » ناب مشيخة 
قاضى القضاة جال كين وسف بن مد المقدمى الحن_لى ؛دذوج أينئه » وله مها سيعة أولاد 
ذ كور و إناث » وكان بارعا فاضلا متفئياً فى علوم كثيرة ؛ ولاسماع م الفروع » كان غاية فى تقل 
مذهت ب الامام أحد © وجمع مصنفات كثيرة منها كتاب ب وام ن ثلاثين مار 6 أخبرتى 
بذلك عنه قاضى القضاة ال الدبن » وعاق على محذوظة أحكام الشيرخ مد الدين بن ثيمية 
ملدين » وله غير ذاك هن الفوائد والتعليقات رمه الله » توفى عن حو هسين سنة » وصلى عليه 
بعد الظلبر من نوم انيس “الى الشهر بالجليع المظفرى » ودفن عقبر ةالشييخ الموفق » وكانت له جنازة 
حافلة حضرها القضاة كلهم » وخلق من الأعيان رحه الله وأ كرم مثواه . 

وفى صبيحة 3 اسيك رايع رجب ضعرب نائب السلطنة جماعة م ن أل قبر عانكة أساؤًا 
الأدب على النائب وماليكه ؛ لسبب جامع للخطبة جدد بتلحيتهمء فأراد بعض التقراء أن يأخذ 
ذلك اجام وله زاورية لارقاصين » شح القأضى الحنيلى عله جامعأ قد صب فيه منبر » وقدقدم 
شخ الفقراء على يديه مرسوم شر يف بتسليمه إليهءقأننت أنفس أهل تلك الناحية من عوده زاوية 
بعد ما كان جامعا ء وأعظموا ذلك » فتسكلم إعضهم بكلام سبىء ؛فاستحضس نائب السلطنة طائنة 
متهم وضر مهم بالمقارع بين يديه ء ونودى علممهم فى البلد » فأراد بعض العامة إنكارا لذلاك ؛ وحدد 
ميعاد حديث يقرأ بعد المغرب تحت قبة الفسر على الكرسى الذىيقرأ عليه المصحف » رتبه أحد أولاد 
القافى سماد الدين بن الشيرازى وحدث فيه الشييخ عادالدين بن ن المراج » واج تمع عنده خلق 
كثير وجم غغير ؛ و قرأ فى السيرة النبوية من خط لى » وذلاك فى المعشر الأول من هذا الشبر . 

ل أعجوبة من العجائب 4 

وحضر شاب عجمى من بلاد تبريز وخراسان بزعم أنه يحنظ البخارى ومسلا وجامم السائيد 
والكشاف للزخشرى وغير ذلاك من محاضيرها » فى فئون أ » فاما كان لوم الأربعاء سلخ 0 
رجب 5 قرا ف الجامع ألا عوى بالخائط الشهالى منه » عند باب الكلاسة من أول 8 البخارى إلى 
أثناء كتاب الم منه » من حفظه وأنا أقابل عليه من أسخة بيدى » فأدى جيد »غير أنه لصحت 
بعضا من السكاءات لعجم فيه ؛ ورعا إن أيضا فى بءض الأحيان » واجتمع خاق كثير من العامة 

ْ واتخاصة وجماعة من المحدثين » فأعجب ذلك جماعة كثير ين » وقال آخرون منهسم إن سرد بقية 


)ب )  )‏ ل سر 


(هةمى) 


الكتاب على هذا المنوال لعظم جد 4 فاجتممنا ف اليوم الثألى وهو مستهل شهعيان 2 1 كان 


المذكور» وحضر قاذى القضاة ا ى وجماعة من النضلاء » واجت.م العامة محدقين فقر أ على العادة 
غير أنهلم يطول كأول بوم » وسقط علميسه بعض الأحاديث » وصحف ومن فى إعض الأ لفاظ » ثم 
جاء القاضيان المنى والمالى قرأ يحضرتهما أيضا بعض الثىء ء هذا والعامة محتفون به متعجبون 
من أمره » ومنهسم من يتقرب بتقبيل يديه » وفرح بكتابى له بالسماغ على الاجازة » وقال : أنا 
ها خرجت هن بلادى إلا إلى التصد إليك » وأن يجيزنى » وذ كرك فى بلادثا مشبور» ثم رجع إلى 
مصر ليلة الجمة وقد كارمه القضاة والأعيان بشىء من الدراهم يقارب الألف . 
ع( عزل الأمير على عن نيابة دمشق الحروسة #* 
فى بوم الأحد حادى عشر شعبان ورد البريد من الديار المصسرية وعلى يدديه مرصوم شر يف 
بعزل الامير على عن نيابة دمشق » فأحضر الأمراء إلى دار السعادة وقرىء المرسوم الشريف علهم 
بحضوره » وخام عليه خلءة وردت »م العريد » ورمم له بقرية دومة وأخرى فى بلاد طرا باس على 
سبيل الرائب » وأن يكون فى أى البلاد شاء من دمشق أو القدس أو المجاز» فانتقل من نومه من 
دار النسااة و يياق مايه وماليكه » واستقر نزوله فى ذاو اليل بالتساعين الى تجدهها وزا فيا 
دو يداره يلبغا » وهى دار هائلة » وراح الناس للتأسف عليه ولزن له اذى 
علا سفر قاضى القضاة ناج الددين عبد الوهاب ابن السبكى الشافعى »* 
ل مطلويا إلى الديار المصربة ممزولا عن قضاء دمشق 4 
ورد البريد إطليه من آخر بار الأأحد بعد العصر الحادى عشر من شعبان سنة ثلاث وستين 
رسع ا فأرسل إليه حاجب الاجاب قارى وهونائب الغيبة أن يسافر من نومه » فاستنظرهم إلى الغد 
| فأمبل »وقد ورد امير بولاية أحيه الشييخ مهاه الدين بن السبكى بقضاء الشام عوضا عن أخيه ناج 
ألدين » وأرسل لستنيب أبن تيهنا قاذى القضاة ناج الدين فى ١‏ تأهب والسير» وجاء الناس إليه 
ؤ ليودعوه و لستوحشون له » وركب من لستائه بعد العصر 0 الاثنين ثانى عشر شعبان » متوجها 
| على البريد إلى الديار المصرية » و بين يديه قضاة القضاة والأأعيان » حتى قاضى القضاة ممساء الدين 
أبو البقاء السبكى » حتى ردم قريبا من الجسورة ومْهم من جاوزها والله المسؤل فى حسن الفامة فى 
الدنيا وال خرة » اتهى واللّه سبحانه وثعالى أع بالصواب . 
و أعجوبة أخرى غريبة 4 
ما كان يوم الثلاثاء العشر بن هن شعبان دعيت إلى بستان الشييخ العسلامة كال الديين بن 
الشريثى ان ا رو وي عد وز حزان نا لود لتو وا ا ا ااا خ الشافعية وحضر جماعة هن الا عيان مهم الشيخ العملامة فى س الدين بن بن الموصلى 


0 (كفو) 


الشافى ؛ والشييخ الأمام العلامة صلاح الدين الصغدى » وكيل ببث المال ؛ والشييخ الامام العلامة 
مس الدين الموصلى الشافعى » والشييخ الامام الملامة مجدالدين تمد بن يعقوب الشيرازى من ذرية 


الشيخ ألى إسحق الفير و زايادى » من أئة الغو بين » والخطيب الامام العلامة صدر الدرين بن العز 
المننى أحد البلغاء النضلاء » والشيسخ الامام العلامة نور الدين على بن الصارم أحد القراء المحدئين 
البلغاء » وأحضروا نيفا وأربعين مجلداً من كتاب المنتهى فى الاغة للتميمى البرمكى » وقف الناصرية 
وحضضر ولد الشييح كل الدين بن الشر يشنى ؛ وهو العلامة بدر الدين مدء واجتمعنا كانا عليه» 
وأخذ كل منا عجارا بيده من تناك الجلدات » ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشعر المسقشهد علمها مها » 
فينشر كلا متها يتكلم عليه بكلام مبين «فيد » زم الحاضرون والسامعون أنه يحذظ جميع شواهد 
الاغة ولايشذعنه منها إلا القليل الشاذء وهذا من أتجب العجائب » أبغ الاعراب . 
و دخو نانب السمطنة سيف الدن شتير 


1 0 أو ل شان" 5 ألسدث ضحى وألطجية بين يليه ببه وايش له ؛ فتقدم إلى سوق 


اميل تأركبيف + ثم جاء ونزل عند باب السر » وقبل المتبة تم عشى إلى دار السعادة والناس بين 
ديد ٠‏ ركان أولا. 3-7 يه أن أص بصا ب الذى كان قتل بالأمس والى الصالحية » وهوذاهب إلى 
صلاة المعة» ثم هرب فتبعه الناس فقتل منهم آخر تجرح ا رين 3 ثم تكائروا عليه فسكء ونا 
صلب ايا به على جل إلى الصالحية هات هناك بعد أيام » وقاسى 0 شديدا دن العقوبات » وقد 
ظبر سم ذلك على أنه ل خلتاً كثير من الناس قبحه الله . 
32 قدوم قاذى القضاة مباء الدن أجد بن قاذى القضاة أو قى الدين عوظاً عن 
أ يه قاى القضاة نا اج الدن عبد الوهاب 6ه 
قدم بوم الثلاثاء قبل العصر فبدا علك الأمراء فل عليه» ثم مثى إلى دار الحديث فصلى هناك 


.» 


ا 3 مدى إلى المدرسة الركنية فتزل + ما عند ابن أخيه قاضى القضاة بدر الدين 0 ن ألى النتبح 3 قاضى 
العسا 0 ؛ وذهب الئاس للسلام عليه يه وهو إدكره ه من يلقيه بشافى القضاة» وعليه تواضع وتقشف» 
و 0 عليه تأشن على 1 بلذه 0 وولده وأهلء . 2 وأللّه المثول 0 أن محسن العاقبة . 
السكامل بن السعيد العادل الكبير » وقاضيه الشمخ يباء الدين بن سبع مدرس الأميفية ببعلبك 
وفى هذا الشهر وقع الحم عا يخص الجاهدين من وقف المدرسة التقوية إلمسم » وأذن القضاة 
الأثربعة إلمهم بحضرة ملك الامراء فى ذلك . 

وفى ليلة الاأحد ثالث شر ذى القمدة ثوفى القاهى ناصر الدين سد بن يعقوب كاتب السر» 


(فئقة 


وشيخ الشيوو ومدرس اللاعتيية الجوانية والشامية الجوانية بدمشق » ومدرس إلا سدية حاب 3 أ 
وقد باشر كتابة لسر حلب ايضا » وقضاء المسا مر رواقى تمان ولاية الشيخ كال الدين الزملكانى 
قضاء حاب » أذن له هنالاك فى حدود سنة سبع وعشر ين وسبعاأثّة » ومولده سنة سوبع وسبعائة » 
وقد قر التذميه ومختصر أبن الاجب فى الا طول »وف العر بية » وكان عنده نباهة ومارسة لع وقية 
ح<ودة طباع وإحسان سب ما يقدر عليه 4 وليس رمم سوء .6 وفية ديانة وعئة » حاف كَ فى 
وقث بالانعان المخلظة أنه لم كن قط منه فاحشة الاواط ولا خطر له ذلك » ول بزن ول شرب مسكرا | 
ولا أكل حشيشةء فرحمه الل وأ كرم مثوأه » صلى عليه بمدالظهر بومئذ وخرج بالجنازة من باب النصر ا 


52 


عفر ج نائب الساطنة هن دار السعادة ضر الصلاة عليه هنالك ؛ ودفن عقيرة لهم بالصوفية وتأسذوا 
عليه وترحهوا » وتزاحم جماعة من الثقباء بطلب مدارسه اننبى . 

7 1 دخلت سنة أر لع وستيق وسيعيائة‎ 9 ١ 

اسمبات هذه السنة وسلطان الاسلام بالديار المصسرية والشامية والحجازية وما يتيعيما مي الاثابم ا 

والصارق اللو اللصور عا الديه دن الاك التقور التاترى سلجي ير القت ال أمر جيه 

ابن الماك المنصورقلاوون الصالمى » ومدير الماك بإناديدية »و أنابك لضاف سيك ألدزين 37 2 


وقضاة مر 3 المذ كورو نَ 86 لج فى قيلبا 3 غير أن أبن جماعة قاضى |! شافعية وموفق الدين قاضى ُ 


آي 
لين 


الحنابلة فى الحجاز الشر يف » ونائب دمدق الأء سير سيف الدين قشتمر المنمورى » وقاضى 5. قضاة 


لل شافعية لش بح خ مباء الدن أبن قاذى القضاة ؟ قى الدين اسيك 03 ره قاضى القضاة ناج الدين 
عصرء وقاذى قضاة المنفيسة الشبنخ جمال الدين ابن قاضى القضاة شرف الدين 00 
0 ثره وألده 3 عاب وأقام على تدرإس الرك كلمنة عبسل و ولو وف مع على العيادة 2 وقاضى قَضَاة 


المالكية ال الدين اأسلاتى » وقاضى قضاة الكنابلة الشيرخ حال 0 المرداوى ممود بن جملة » 


وحتسب البلذ الشييخ عماد الدين بن الشيرجى ؛ وكاتب ااسر جمال الدين عيد الله بن الأثير» قدم أ 
من الديار المصر ية عوضاً عن ناصر الدين بن يعقوب ء وكان قدومه بوم سلخ السنة الماضية » وناظر 
الدواوين بدر الدين حسن بن الناباسىء وناظر أنلزانة القاضى تت الدين بن «راجل . ودخل الحمل 
ااسلطانى نوم الع الثاتى والعشر بن من الحرم بعد العصر خوفا ءن المطر » وكان وقع مطر شديد قبل 
أيام » قاف منه غلات كثيرة بحو ران وغيرهاء و.شاطيسخ وغير ذلك » فانالله و إنا إليه راجمون . 

وفى ليلة الاثر بعاء السابع والمشر ين منه بعد عشاء الآخرة قبل دقة القاعة دل فارس من 
ناحية باب الفررج إلى ناحية باب ااقللعة الجوانية » ومن ناحية الباب المذكو رساملة » ومن ناحية باب 


النصر أخرى جددتا لثلا عر را كب على باب القامة المنصورة ؛ فساق هذا الفارس المذكور على 


(8_ البداية ‏ رابع عشر ) 


0 6 
دكاكٌا لاا ا #١‏ # ###عختللعلعلعتللللللللللسسصحخححححمع 


الساسلة الواحدة فتطمها» ثم مر على الأخرى فقطعها وخرج من باب النصر ولم يعرف لأأنه ملم ١‏ 
وفى حادى عشر صغر وقبله بيوم قدم البريد من الديار المصرية بطلب الأمير سيف الدين زبلةأحد 
أمراء الام لوف إلى الديار المعسربة مكرما ء وقد كان عزل عن نياية القلعة بسيب ماتقدمءوجاءالبر يد 
2 1 
أيضأ ودعه التواقيع الى كانت بأيدى ناس كثير » زيادات على الجاهم »ردت إلهم وأقروا على 
مأ بأيدهم من ذلك ء وكان ناظ ر الجامع الصاحب أتى الدن بن مرأجل قد سعى بر برقع مازيد لعد 
التذ التى كانت فى أيام صترعتيك فل ريف ذلك » وتوجه الشيخ مباء الدين بن السبى قاضى 
قضاة الشام الشافبى من دمدّق إلى الديار المصرية نوم الاأحد سادس عشر صفر من هذه السنة » 
رع القضاة وا لاعيان لتودئعه » وقد كان أخيرنا عند تودلمعه بأن أخاه قاضى القضاة تاج الدين قد 
س خامة القضاء بالديار المدمرية » وهو متوجه إلى الشام عند وصوله إلى ديار مصر » وذ كر لنا أن 
خا كاره لاشام و أشدتى القافى صلام الدبن الصندى ليلة العة رأ بع عشره لنفسه فيا عكس 
عن اأتني فى يديه من قصيدته وهو قوله : 
إذا اعتاد التتى خوض امنيا » تأيسر ماعر به الوصول 
وقال يخول دمثق يكدينا مولا + كأنلا دخلا فى البرايا 
إذا اعتاد الغريب الحوضفبها * تأيسر ما عر به امنا 
وهذا شعر قوى » وعكس جل » لنظاً ومعنى . 
وفى ليلة الجءة المادى والعشر ين من صفر عملت خيمة حافلة بالمارستان الدقاق جوار الجامع , ' 
ديت تكامل جديده قريب السقف ميفيا لابن » حتى قناطره الاأر لع بالمجارة البلق » وجعل 
فى أعاليه قر يات كبار مضيئة » وفتق فى قبلته إوانا حسنا زاد فى أغمافه أذعاف ما كان » و بيضه 
جميعه بالجص المسن الملييح » وجددت فيه خزائن ومصالح » وفرش ولف جدد » وأشياء حسئة » 
فأنابه الل وأحسن جزاءه آمين » وحضير أنخيمة جماءات من الناس من الخواص والعوام » ولا كانت 
الجعة الأأخرى دخله نائب الساطنة بعد الصلاة فأعمبه ما شاهدممن المارات» وأخبره ها كانت عليه 
حاله قبل هذه الهارة » فاستجاد ذلك من صذيع الناظر . 
وفى أول ربع الآخر قدم قاضى القضاة تاج الدين السبكى من الديار المصرية على قضاء الشام 
عواً على بده نوم الثلاثاء رابع عشره فبدأ بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة » ثم ذهب إلى 
دار الاثمير على بالقصاعين فلم عليه ء ثم جاء إلى العادلية قبل الزوال» ثم جاءه الناس من انخاص 
والعام يسلمون عأيه و مهنوئه بالعود » وهو يتودد و يترحب مهم . لم 1 كان صبسح نوم امّيس سادس 
عشره لبس الخلمة بدار السعادة ثم جاء فى أمبة هائلة لابسها إلى العادلية فقرى“ تقليده بها بحضرة 
ال اه ا 27 ا ل 


(ذوم) 


القضاة والأعيان وهنأه الناس والشعراء والمداح . 

وأخير قاضى القضاة 5 اج تاج الدين عوت حسين بن الملك الناصر » و 08 ن اقى من يليه لصليه 
سواه » فئرم بذلاك كثير من الامراء وكبار الدولة »لما كان فيسه من حدة وارتكاب أمور منكرة . 
وأخبر عوت القاضى خر الدين سامان بن القاضى عماد الدين بن الشيرجى » وقد كان اثذق له من 


الأأمر أنه قلدحسية دمشق عوضا عن أنه 2 أزل له عمها باختياره لكيره وضعفه,» وخلم عليه بالديار 


| 


المعمرية» وم دق إلا أن يركب على البر يد فتدرض نوما وثانيا وتوفى إلى رحة الله تعالى » تألم وألده 
بسيب ذلك تألما عظما ء وعزاه الناس فيه » و وجدته صاباً محتسيا ب| كا مسترجما موجعا أتنهى 
ل( بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الذنم 4 

عم ولاية سعد الدين مأجد ب بن التاج إسحاق من الديار المصرية على نظرا لدواوين قب له » 
8 الناس ولاية هذا وقدومه » و بعزل الاول وانصرافه عن البإرقر حا شديدا ؛ ومعة مرسوم 
ريف وضع نصف مكس الم » وكان عبرته أربعة درام ونصف » فصار إلى درمين وريع 
درم »وقد تودى بذلك فى اليلد وم الاثنين العشر يبن من شهر ر بيع ل خر» فترح الناس بذلك 
فرحا شديداً » ولله امد والمنة » وتضاعفت أدعيتهم من كان السبب فى ذلك»وذلث أنه يكثر الجلب 
أ رخص اللحم على الناس » ويأخذ الدوان نقليرما كان بأخذ قبل ذلك ء وقد الله تعالى قدوم وقود 
وقنول بتجائر متعددة » وأخذ «نها الدوان السلطانى فى الزكاة والوكلة » وقدم مرا كب كثيرة تأخذ 
نه فى العشر أضعاف ما أطاق ءن المكس » ولله ابد والمنة . ثم قرىء على الناس فى يوم الجعة 
| بعد صلاة اطبعة قبل المصر . 
وف لو م الاثنين العشر بن مه ضرب الفقية مس الدبين بن الصفدى بدار السعادة سيب 
١‏ خانقاه الطوأو إس » فانه جاء فى ججاعة مهم يتظدون من كاتب السر الذى هو شيخ الشيو 32 » وقد 
١‏ كام معهم ما يتعاق بشرط الواقف مما فيه مشقة علمهم » فتسكلم الصفدى المذكور يكلام فيه 
| غاظ » فبعلح ليضرب فشفع فيه »ثم تكلم فشفم فيهء ثم إطح الثالثة فضرب ثم أمس به إلى السجن » 


. 


ثم أخرج بعد ليلتين أوثلاثة . 

وق صبيحة نوم الأحد السلدس والعشمر ان م4 درس قاضى القضاة الشافعى عدارسه 4 وحهمر 
درس الناصر ية الوا لية عقتغي م الواقف الذى اثدته أخوه لعد هوت القاضى تأصر الدينكاتب 
السر » وحضر عنده جماعة من الأعيان و بعض القضاة » وأخذ فى سورة الفتح » قرىه عليه من 
تغسير والده فى قوله ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا) . 

وفى مستهل جمادى الأو لى بوم الجعة بعد صلاة الفجر مع الامام الكبير صلى على القاضى 


اليضة 


قطب الدين مد بن المسن الماع بخ.ص »ء جاء إلى دمشق لتاتى أخى زوجته قاض ىالقضاة تاجالدين 
السبكى الشافعى » فتمرض من مدة 3 كانت وفاته بدمشق » فصلى عليه بالجباءم كاذ كرنا ؛ وخارج 
باب الفرج » ثم صعدوا به إلى سفعح جبل قاسيون » وقد جاوز العانين إسنتين » وقد حدث وروى 
شيكا سير رمه الله . 

وفى بوم الأحد ثالئه ققدم قاضيا المنفية والمنابلة محلب واعلطيب مها والشييخ شواب الدين 
الاذرعى : والشييخ زين الدين البارينى واخرون معهم ء فنزلوا بالمدرسة الافبالية وهم وقاذى قضاتمم 
الشافى ؛ وهو كال الدين المصرى مطلوو ن إلى الايار المصرية » فتحر ر ما ذ كر وه عن قاضمهم وما 
تقموه عليد من السيرة السيئة فها يذكر ون فى المواقف الشريفة بحص » وتوجهوا إلى الديار المدسرية 


ىم ألسيت عاشره 3 

وفى نوم اليس قدم الأمير زين الدين زبالة نائب القلعة من الديار المصرية على البرريد فى 
اتدل عظم ها ائل 3 » وتلقاه الناس بالشموع 2 أثناء الط رئق ©» » ولزل بدار الزذهب 2 وداح الناس 
| اسلام 3 يه ومبنكنه بالعود إلى نياية القلعة 8 على عادئه 4 وهذه ثالث مره قولها 6 كه مشكور السيرة 
افا 1 وله فمها ممع ى هود 2 أوقات متعددة . 

وى مم الي سالحادى والعشر ين صلى نانب السلطنة والقاضيان الشاثء 00 وكائب إلسر 
| وجاعة من ال مراء وال" عيان بالمقصورة وقر كا كتاب السلطان على السدة توطع مكس لس الغتم إلى 
كل 0 س بدرهين قتضامفت الأدعية أولى الأأعس » وأن كان السيب فى ذلك ٠‏ 

ْ غريية من الغرائب وعجيبة من العجائب 4 

وقد كثرت ألمياه فى هذا الشور وزادت الانبار زيادة كثيرة جدا » نحيث إنه ناض الماءفى 
سوق اعكيسل من هر بردىحى عم جيع العرصة المعروفة عوقف اموكب » يحيث إنه أجريت فيه 
: المرأ 5 بالكاك 3 وركبت فيه المارة من جانب إلى جانب 0 وأستمر ذلك جمعا متعددة » وأمتنع 


نان السلطنة والجيش هن الوقوف هناك » ورا وقف نائب السلطنة بعض الأيام#دت الطارمة تجاه 
5 سن ون واو 1 2 000 


/ باب الاسطيل الساطالى » وهذا أ 0 العود مثله ولا رأيته قط فى مدة عمرى » وقد سقطت إسديتا 


ش ذلك بنايات ودور كثيرة » وتعطلت طواحين كثيرة غمرها الماء . 
وف ليلة الثلاثاء العشر ين من جمادى الأو لى توفى الصدر تعس الدين عبد الرحمن ابن الشييخ 
عز الدين بن منجى لد نوخى لعد العشاء إلا > خرة » وصلى عليه مجاء ع دمشق لعد صلاة الظور » ودفن 
بالسفح 5 وق صبيعحة ة هذأ اليوم توق الشيخ ناصر الدن 5 بن أعحد القوثوى الحننى 4 خطيب 
ا جامع يليغا 4 وصلى عليه عقيب صلاة الغلور أيضا 3 ودفن بالصوفية 0 وقد باشر عوضداتمخطابة والامامة 


مج سج عه سس دسح سحا تت هت 01000:0:501 ا .له نس ل ف 111015 5 ل د 1 15 11115700300 


دنسم 


قاذى القضاة هل الدين الكثرى الخننى . وفى عصر هذا اليوم ثوفى القاضى علاء الدين بن القائى 
شرف الدين بن القافى سن الدين بن الشباب #ود الحلى 2 أ «وقعى الزميث بدمشق 3 وصلى 
عليه لوم الار لعاء ودفن بالسفح 5 

وق نوم اعة الثالث والعشر بن منه خطب قاضى القضاة هال الدين الكترى الحننى امع 


يليغا عوضا عن الشبيخ ناصر الدبن بن القوثوى رحمه له تعالى » وحضير عنده نانب الساطنة الامير 


أ 


| سيف الدين قشتمر » وصلى معه قاضى القضاة تاج الدين الشافعى بالشباك الغربى القبلى منه » وحضر 


خلق من الاعراء والأعيان » وكان نوما مشهوداً ؛ وخطب ابن نباتة بأداء حسن وفصاحة بليغةء هذأ 


ا 
ا القاضى الطذلى إلى الديار المصر بة لطلب الاير سيف الدين يليغا فى كتاب كتيه إليه لستدعيه 


مع علم أن كل* ر 2 صعب .4 وفى بومالسبت ا س عشر عادى إله " حرة ة توجه الشييخ شرف الدين 


أ وإستحه فى القدوم عليه . 
وف ىم الثلاناء الى شور رحب سقط اثنان سكارى من سطح حارة المهود 0 أحدها مس 


والآخر ممودى» فات الحم هن ساعته واتقلءت عين الموودى وانكسرت يده لمنه الله » وحمل إلى 
| نائب السلطنة قل يحر جوابا . 

ورجع الشييخ شرف الدين بن قاذى أ شيل لعد ما قارب غزة ا بأغه 050 نالوياء بالديار المصرية 
|.فعاد إلى القدس الجر , شاع م رجع ‏ إلى وطنه فأصاب السنة 4 وقد وردت كدت كثيرة بر إشدة 


أ الوباء والطاعون صر وأنه لضيط من أهلبا ف النهار و لذ الف > وًٌ 4 كات جماعة من إعرفو نَ 
أ كولدى قاضى القضاة ناج الدين المناوى 03 وكاتب امم ان الفرات 3 وأحل بدثه أجمعين 4 آنا ك3 


| وإنا إليه راجعون. 


وجاء الخير فى أوآخر شهر رجب عوت جماعة عصر هنهم أب حاتم ابن الشييخ مهاءالدبين السبكى 


ا المصمرى عصر » وهو شاب : إست-كل العشرين » وقد درس إعدة جبات عصر وخطب » فتقده 
والده وتأسف الناس عليه وعزوا فيه عمه قاضى القضاة ناج الدين السبكى قاضى الشافمية بدمثق » 
وجاء أنخمير هوت قاذى النضاة شهاب الدين أسمد الرياجى المالدكى عكان بحاب ولمها مرئين تمعزل 
فقصد مر واستوطنها مدة ليتمكن هن السعى فى العودة فأدركته منيته فى هذه السنة من الثناء 


وولدان له معه أيضا . وفى بوم السيت سادس شعيان توجه نائب السلطنة فى سمبة جمهور الاثمراء 
إلى ناحية تدمر لأجل الأعراب من أصحاب خيار ن مبنا 6 ومن الف عليه مهم 0 وقد دمر لعضهم 
لد تدمر وحرقوأ كثيراً من أشجارهاء و رعوها وأثتهبوا شيا كثيراً » وخرجوا من الطاعة » وذلك 
بسبب قطم إقطاءاتهم تملك أملا كيم والمياولة علمهم » فركب فائب السلطنة عن ممه كا ذ كرنا » 


الففادة ‏ 
لطردمم عن تلاك الناحية » وفى صحبتهم الأمير حمزة ابن المياط » أحمد أمراء الطبلخانات » وقد 
كان حاجيا مميار قبل ذلك » فرجع عنه وألب عليه عند الامير الكبير يلبغا الخاصكى » و وعده إن 


هو أو ه وكبره أن إظئره يار وأن يأثيه 8 ا » فتعل معه ذلك » فقدم إلى دمشق ومعه مرسوم 
ركوب اميش ممه إلى خيار وأصحابه » فساروا كاذ كرناء قوصاوا إلى تدمر » وهر بت الأأعراب 
من بين بدى نائب الشام عينا وثمالا » ول بواجروه هيبة له » ولكتهم يتحرفون على مزة بن 
الياط » ثم بلغنا أنهم بيتوأ الجيش فقتلوا منه طائفة وجرحوا آخر ين وأسسر وا آخر ين » فانا لل وإنا 
إليه راجعون . 8( سلطنة الماك الاأشرف ناصرالدين 4 
« شعيان بن حسن بن الملاك الناصر عمد بن قلاوون فى نوم الثلاثاء خامس عشر شعبان » 

لا كان عشية السبت ناسع عشر شعيان من هذه السنة ‏ أعنى سنة أربع وستين وسبعائة ‏ 
قدم أمير من الديار المصررية فنزل بالقصر الأ بلق » وأخبر بزوال ملكة الملك المنصور بن المظفر 
حاجى بن الملك الناصر مد بن قلاوون ء ومسك واعتقل . و بويع لاملك الاشرف شعبان بن 
حسين الناصر بن المنصور قلاووت » وله من العمر قريب العشرين » فدقت اليشائر بالقامة 
المنصورة » وأصبسح الناس بوم الاتحد فى الزينة . وأخيرا فى قاضى القضاة تاج الدن والصاحب سعد 
الددين ماجد ناظر الدواوين ء أنه لما كان بوم الثلاثاء اماس عشر من شعبان عزل الملاك المنصور 


وأودع منزله وأجلس الماك الاأشرف ناصر الدين شعبان على سرير الملك » وبويع لذلك » وقد وقع 

أ رعد فى هذا اليوم ومطر كثير » وجرت امزاريب » فصار غدرانا فى الطرقات » وذلك فى خاهس 

حزيران » فتعجب الناس من ذلك » هذا وقد وقم وباء فى مصر فى أول شعيان » قنزايد وجمبوره 
فى المود » وقد وصلوا إلى الخسين فى كل بوم وبالله المستعان . 

وفى نوم الاثنين سابعه اشتهر اعذبر عن الجيش بأن الاعراب اعترضوا التجريدة القاصدين 

إلى الرحبة و واقفوم وقتلوا منهم ونهيوا وجرحوأ » وقد سار العريد خاف النائب والامراء ليقدموا 

إلى البلد لامجل البيعة للسلطان الجديد » جعله الله مباركا على المسلهين ء ثم قدم جماعة من الامراء 

المموزمين من الاعراب فى أسو! حال وذلة » ثم جاء الريد من الديار المصرية بردهم إلى المسكر الذى 

| مع نائب السلطنة على تدمر ء متوعدين بأنواع المقوبات » وقطم الاقطاءات .وفى شهر رمضان تفانم 


ا الال بسبب الطاعون فانا له وإنا إليه رأجعون » وجهوره فى المهود لعله قد ققد مهم من مستهل 


شعبان إلى مستهل رمضان نحو الأاف نسمة خبيثة » كا أخيرنى بذلك القاضىصلاح الدين الصندى 
ا وكيل بيك المال ثم كثر ذلك فم ف شهر رمضان دا 6 وعدم العدخ “ن المسانين والذمة بالغانين. 


ا وق وم السيت حادى عشره صلينا لعد الغاور على الشييخ المعمر الصدر بدر الدين عد ان 


لع.س) 


ب 


الرقاق المعروف بان اجلوجى » وعلى الشيخ صلاح الدين ممد بن 8 و اللي » ترد فى صناعته 
وجمع تار يدا مفيدا 0 من عشر #لدات » وكان ي#ذظ ويذا كر ويغيد رحه الله وساخه » اثبى 
د وفاة أخطيب جال الدين مود بن جملة 4 
م الحجى الشّاثه بى ومبأشرة قاضى القضاة تاج الدين إل شافى لعدم « 
كانت وفاته يوم الاثنين بعد الظهر قر يسا من العصرء فصلى بالناس باللحراب صلاة العصر قاضى 
القضاة تاج الدين السيى الشافعى عو أاعنهة 3 وصلى بالناس الصيمح أيضا 1 وقراً 2 المائدة من 
إ| قوله (يوم يجمم الله الرسل) ثم لما طلءت الشمس وزال وقت الكراهة صلى على المطيب جمال الددين 
عند بأب الخطابة 2( وكاز ن المع ف الجاع , أكثيرا 3 وخرج جنازته 07 ن بأب البر دء وخرج معة ظاكع 
ن العوا وأم وغيرم » وقد حضر جنارته بالصالحية على ما ذ كر جم غفير وخاق كثير » ونال قاضى 
0 الشافعى كن عض الجولة إساءة أدب 4 وأخذ ملم جماعة وأديوا 6 وحمضر هو لأقسسه صلاة 
الظهر يومثذ » وكذا باشر الظور والممسر فى بقيسة الاثام » يأتى الجاع فى محفل من الفقهاء والأعيان 
وغيرمم » ذهابا وإيابا » وخطب عنه يوم اجعة الشييخ جمال الدين بن قاضى القضأة عو 1 ملع أ تاج 
الادين من المباشرة » حتى يأتى التشريف . 
وف يوم الاثنين بعد العصر صلى على الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالله البعلبى » المعروف 
بأبن ن النقيب»ءو د ن بالصوفية وقد قار ب السيعين وحار رها ‏ وكان بارعا فالقراءات والنحو والتصر يف 
والعر بية ؛ وله يد فى الفقه وغير ذلك »؛ وولى مكائه مشيخة الاقراء بأم الصل كين الدين عمد بن 
اللبان ‏ وبالتر بة الأأشرفية الشييخ أمين الدين عبد الوهاب بن السلار» وقدم نائب السلطنة من 
ناحية الرحية وتدمر وفى #يته الجيش الذين كانوا معه إسدب عار بته إلى [أولاد] مهنأ وذو عم من 
الاعراب فى يوم الار بعاء سادس شوال . 
وفى ايلة الأحد عاشره توق الشييخ صلاح الدين خليل بن أببك » وكيل بيت المال » وموقع 
الدسث » وصلى عليه صييدة الأحد بالجامع » ودفن بالصوفية » وقد كتب الكثير من التار.عخ 
واللغة والأدب » وله الالشعار الفائقة » والفئون المتنوعة » وجمع وصنف وألف » وكتب ما يقارب 
مئين من الجادات. 
وفى يوم السبث عاششره جمع القضاة والأعيان بدار السعادة وكتيوا خطوطهم بالرضى مخطابة 
قاضى القضاة نا اج الدين السكى بالجامع ألا : موى »6 وكائب نائئب السلطنة 2 ذلك . 
وف اوم إلا حك حادى عشره 1 غول نائب السلطئة سيف الدين قشتدر عن يأبة دمشق 
وأعس بالمسير إلى نيابة صفد فأنزل أهله بدار طيبغا حجى من الشرق الاعلى » و برز هو إلى سطح 
دمتج تج مسج ج سس ا يس ص ا سس تمسح مع م بوجت بت سي مسد سسسسصو: #سسدمه جه :090 0 


القخفة 


أأزة ذاهيا إلى ناحية صعد , وخرج الحيل ضصحية الاجيج 2 مم غير وخاق كثير يوم اليس 


رابع عشر شوال . 
وفى بوم اليس الحادى والعشر بن هن شوال ثوفى القاضى أءين الدين أبو حيان ابن أخى قاضى 
القضاة ناج الدين المسلاتى المالكى وزوج ابنته ونائبه فى المي »طلقا وفى القضاه والتدريس فى 
غيبته » فعأجلته المنية . 
ومن غر يب ما ولع فى أوآخر هذا الشهر أنه اشتهر بين النساء وكثير م نالعوام أن رجلا رأىمناءا 
فيه أثدر أىالنبي ل عند شجرة توتةعندسجدضرار خار 3 بابشرقءفتيادر النساء إلى تليق تلاك 
التوتة » وأخذوا أوراقها للاستشفاء من الوباءهولكن لم إظورصدق ذلك المنام » ولا يصح عمن برويه. 
وفى وم أطعة سابع شهر ذى القعدة خداب امع دمشق قاضى القضاة تاج الدبين السيى خطية 


بليغة فصيحة أداها أداء حسناءوقد كان يمس ءن طائفة من العوام أن يشوشوا فم يشكلم أحد مهم 


بل ضجوا عند الموعظة وغيرها ء وأعجهم الخطيب وخطبته وأداؤه وتبليغة ومهابنه » واستمر 
| مخطب هو بنفسه . 

وف يوم ااثلاثاء ثامن عشره توفى الصاحب أقى الدين سلمان بن مراجل ناظر الجامع الأ.وى 
وغيره ؛ وقد باشر نظر اجاح فى أيام تتنكزء وعمر الجانب الغرلى من اللائط القبلى » وكل رخامه 
كله » وفتق رابا لاحنفية فى المائط القيلى » وححرايا لاحنابلة فيه أيضا فى غر بيه » وأثر أشياء كثيرة 
: فيه ؛ وكانت له همة ووينسب إلى أمانة وصرامة ومياشرة مشكورة مشبورة » ودفن بتربة أنثأها 
تجاه داره بالقبييات رحمه الله » وقد جاوز الفانين . 

وف بوم الأربعاء تاسع عشمرء توفى الشبخ مهاء الدين عبد الوهاب الألجيمى المصرى » إمام 
مسجد درب المجر؛ وصصلى عأية يعد المصر باجام الأموى » ودفن بقعر ابن الحلاج عند 
الطيو ريين بزاوية لبعض النقراء اللزنة. هناك » وقد كان له يد فى أصول الثقه » وصنف فى الكلام 
كتابا مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولة »اننهى . 

ا( دحول نائب السلطنة متكلى بنا 4 

فى يوم اليس السادم والعشر بن هن ذى القعدة دخل نائب الساطنة متكلى إفا من حاب 
إلى دمشق نائياً علها فى تحمل هائل » ولكنه «ستمرض فى بدنه بسبب ما كان تله من التمب فى 
مصابر ة الأعراب » فنزل دار السعادة على العادة . وفى يوم الاثنين مستهل ذى الحجة خام على 
قاضى القضاه تاج الدين السيكى الشافعى لاخطابة جاع دمشقءواستمر على ما كان عليه يخطب بنفسه 
كل جمعة وفى يوم الثلاناء ثانية قدم القاضى فتح الد ين بن الشبيد ولبس الخلمة وراح الناس الهنئته 


١ه.م)‏ 
#بببجببب77 ت 07ت تتا 7؟6؟6؟ل2 ا اس وسوسا 0000-0 
وق وم أ س حضر القائى فاح الدن بن يي كاتب | التو 0 بخ السميساطية 04 وحضر عندة 


القضاة والاعيان بعد الظررء و خام عايه لذلاك ها وحغسر قنهاء ن الغد على العادة ؛ وخام خام فى هذا 
اليوم على وكيل بيت المال الشييخ جمال الدين بن الرهاوى وعلى الشييخ شهاب الدين الزهرى 
بغتيا دار العدل ٠‏ اأتمى ٠.‏ الثم دخات سنة خس وستين وسبعاكة »4 

استهمات هذه السنة وسلطان الايار المصر ية والشامية والمرءين وما يتببع ذلك الملك الأشرف 
ناصر الدين شعبان بن سيدى حسين بن ااساطان الاك الناصر ممد بن المنصور قلاوون الصالمى » 
وهو فى عمر عشر سين ؛ ومدير الملك بين يديه الأمير الكبير نظام الماك سيف الدين يلبغا 
أخاصكى » وقضاة معمرمم المذكورون فى ااسنة ااتى قبلها » ووزرها عفر الدين بن قزوينة » ونائئب 
شق الأمير سيف الدين منكلى إغا الشمسى » وهو »كور السيرة » وقضاتها مم المذكورون فى 
السنة التى قيلبا» وناظر الدواوين ما الصاحب تعد الدين ماجد ؛ وناظر اليش عل الدن 0 
وكائب السمر القاذى قتح الدين بن الشبيد » ووكلل بيت المل القافى جال الدين بن الرهاوى 

استهات هذه السنة وداء الفناء موجود فى الناس » إلا أنه خف وقل وش الجد.وقى وم 28 
توجه قاضى القضات وكان مهاء الدين أو البقاء السبكق_إلىالايار المهمربة مطلويامن جبة الأأمير يلبغا 
وفى الكتاب إجابته له إلى “سائل ا بعده قاذى التضاة تاج الدين الا 3 بدمششق وخطيها 
0 الاثتبن الرابع عشر هن أخحرم على خيل البريد ء وتوجه إعدها الذي مخ شرف الدين ابن قاضى 
5 لجبل الحن لى » مطلوبا إلى الديار المصر ية » وكذلك توجه الشييخ زين الدين المنفاوطى مطلوبا . 

وتو فى فى العثر الأو طءن ارم صاحينا الشييخ ثعس الدين بن العطار الشافعى » كان لديه 


: فضيلة واشتخال » وله بع وعاق عله فوائد جيدة » وكان إماما بالسجن م من مشهد على بن الحسين 


امع دمثق » ومصدرا بالجاهم 5 وفقما بالمدارس » وله مدرسة الحديث الوادعية » وجاوز الؤسين 
إسنوات » وى وج قط ٠.‏ وقسدم اركب الثاى إلى دمدق فى اليوم الرابع والمشرين من الحرم 3 
وم شا كرون مثنون فى كل خير مهذه السئة أمنا ورخصا وي اد . 

وفى نوم الأحد حادى عشر صفر درس بالدرسة الفتحية صاحينالشيخ عمادالدين إمماعيلين 


خليفة الشافعى ؛ وحضر عنده جماعة من الأعيان والنضلاء» وأخذ فى قوله تعالى ( إن عدة الشبور 


علد أن اثنى ع 1 5" 
وفى نوم اليس خاءس عثمره تودى فى البلد على أهل الأمة بالزاميم بالصغار وتصخير الثم » 
ا وأن لا اسةخدهوأ فُْ ثىء بن الأعال 4 وأن لاركوا 0 ولا اليغال 6 وبركيون اير بال" كف 


بالعرض » وأن يكون فى رقامهم ورقاب أسامهم فى المامات أجراس » وأن يكون أحد النعلين أسود 


(9- البداية ‏ وابع عدر ) 


دس 


١١ 717107070707007" +‏ ل ل بللالملللْْنأن”ُّْلل1 ا 1 الللللغعاسْسْسششسلَُسششلشهسيرن1 


غالياً لاون اليه خرى « ففرح بذك المسامون ودعوأ للاا م ريذلك 1 


وى عم إل 3 نااث رز 0 الأول 50 لدجم م قاضى القضاأة ناج ألدء عن * ن الايار اأعمربة 00 
دلى ألقضاء وأططاية 04 هاه | 0035 وهتأره بالعود وأا سلاءة وى وم اليس سابعة لبس الها حَى 


الصاحب الميكدنى اخلمة أده ر الاوأوين بدمشّق » وهنأ أه ١غ‏ .اس 4 و باشر إصسرامة واستعءل ف غالب 
الجهات من أبناء السبيل . 


90 0 الاثيز سادى 5لامرد 58 قاذنى الثذاة بدر الاين ينأو النتح دلى خ_ل ابر يد 


إلى الايار المدسرية اتوليه قضاء قضأة الشافعية بددشق ؛ عن رطضا ءن خلله قاذى التضاة ناج الدين » 
ا وازوله عن ذلك . 

وفى نوم الئيس خا.س ديدع الأول احترقت الباسورة ااتى ظاهر باب الغرج على الجسسر» 
وهل حجارة الاب ثوء عن حر يقها فالسءت »ء وقد حطسم طفهها ناب ااساطنة واطاجب الدكبير» 
لاقن اتلك واولاء ريق وميد هذا 4 وم زاد انبر زيادة دظلبمة إسيب كثرة الأمطار 
أوذلاتك فى أوائل كانون ١١‏ تانى ؛ وراب ااساء سوق اطول كله ؛ وودل إلى ظاهر باب الغراد؛س » 
ٍ وثناك التواحى »وكير حمر اطثب الأى عند جاع يليغا» وجاء أصدم به جسس الزلابية 


| فشكسيره أيضاً . 
وفى نرم اليس "الى كيرد صرف حاحب الطجاب قارى دن المبائسرة دار ااسعادة» وأخذت 
| التضاة هن يده واأهمرف إلى داره فى أل هن اناس » واستيشر بذاك كثير من الناس » اكثرة 
ما كن يفتات على إل حكام الشرعية . 
ْ وفى أواخره أشممر .وت القاذى تاج الاين المناوى بديار .مر و ولاية قاضى القضاة بهاء الدين 
ابن ألى البقاء السيكى كانه بتضاء الحسا كر مها » ووكلة الساطان ما ورتب له بع ذلاك ك كفايته. 
0 فى هذه ال يام الشبسخ سراج الدين ا إفتاء دار العدل 5 الشيخ عهاء الدين أحد بن 
قاضى القضاة الس.كى بال اشام » وقد ولى هو أيضاً التضاء بالشام 5 تقدم »ثم ثم عاد إلى معمر ٠وفراً‏ مكرما 
ا" أخوه ناج الدين إلى الشام » وكذلك ولوأ ٠ع‏ اليلقينى إفتاء دار العدل الطانى [ شيها ] يقال له 
| الشبيخ ثعس الدين بن الصا » وهوءةى حننى أيضا. 
وى وم الاثدين سادعر بع الاأرل ترفى الشبخ ورألدين #-ه بن الشبرخ أبى 25 قوام 
ا 


| الشافي » درس بالتادسر بة البرانية عد سذين لعد أنه » وبائر باط الدو بدارى داخل باب الغرج » 
ى 2 ا يٍِ كلا . د 20 5 أب دع 


أبزاو م إسفايح جل قاسيون 4 وغدا الناس إلى جنازته 34 وقد كازءن العقاء الفضلاء الغقباء عذهب 


5 5 عه 1 
' وكان ذم المدارس 4 وأازل عند نا باأدرسة التجيبية » وكان ب السئة وينهمها حيدا رحهة الله . 


دس 


وفى مستهل جمادى الأو لى ولى قاضى القضاة تاج الدين الشافنى مشيخة دار الحديث بامدرسة 


التى فتدت بدرب القلبي » وكانت دارا لوافقها هال الدسين عبد الله بن مهد بن عيمى التسرى » 
الذى كان أستاذا الأمير طازء وجءل فا درس لاحنابلة » وجمل الدرس لهم الشيخ رمان ال 
إراهم | بن قم قم الجوزية ؛و<غ ل الدرس و<ذ ر عنده بءض الم :أبلة بالدرس »ثم جرت 00 5 
بسطها . واستحضر نائ بالسلطنة شهود الحنابلة بالدرس واستفرد كلا مهم وسأه كيف شود فى أصل 
الكتاب ‏ المحضر الذى أثيتوا علهم ؛ فاضطرءوا فى الشهادات قضط ذلك علوم ء وفيه غخالفة 


كبيرة لما شبدوا به فى أصل الحضر» وشنع عاهم كثير من الناى » ثم ظورت ديون كثيرة لبيت ' 
طازع_لى جمال الدين التدمرى الواقن ؛ وطلاب من القاذى المالكى أن يم بابطال ماحم به 
الحنيلى » فتوقف فى ذات . وفى يوم الاثنين الادى والعشرين منه ء قرىء كناب 'لسلطان 


بعمرف الوكلاء من أواب القضاة الأربمة فصرفوا . 


وى شهر جادى الأ خرة توفى الشييخ مهس الدين شيخ الخنابلة بالصالحية ويعرف بالببرى 
و وم اليس ثامئة ع دلى عليه بالجامع المظغرى عد العمسر ودفن بالسفح وقد قارب القانين 3 ظ 
وفى الرا لع عشر منه عمّد بدار السمادة مجاس حافل اجتمع فيه القضاأة الأربعة وجماعة من أ 


المفتيين » وطلبت ضرت مهم بسيب المدرسة التدمرية وقرابة الواقف ودعوامم أنه وقف علمهم 


الثأث » فوقف الحنيلى قَّ أمرهم ودافممم عن ٠‏ ذلك أشد الدع 1 


وى العشر الأول هن رجب وجد جراد كثير منتشمر » ثم الزارد ند ورا 0 ونضاعف وتفاقم الأعر 


لسيية 6 وسد الارض > كثرة وعاث عي اوشثمالاء وأفسد شيئًا كثيرا من ن الكر روم والمقاتى والزروعات 


ِْ 
| النفيسة » وأتاف لاناس شيئاً كثيرا؟» فانالل و! إنا إليه راجعون . ؤ 
وفى بوم الاثنين ثالث شعبان توجه القضاة ووكيل بيت المال إلى باب كيسان فوقو أ عليه ْ 
وعلى عرئته ومن فية نائب السلطنة قتحه ليتفرج | لناس به .وعدم للناس غلات كثيرة وأشياء من أ 
| أنواع الزروع بسيب كثرة الجراد» فانالله وإنا إليه راجمون . 
3 فتح باب كيسان بعد غلقه و من مائتى سنة يه 
وفى يوم الاربعاء السادس والمشر ين من شمبان اجتمع نائب الطنة والقضاة عنسد ياب | 
كيسان ؛ وشرعالصناع فى فتحدعنصرسوم السلطانالوارد من الديار اللصرية » وأعى ناب السلطنة 
و إذن القضاة فى ذلاك ؛ وأستهل رمضان وم فى العمل فيه . ؤ 
وفى العشر الاخير عن شعبان توفى الشر يف ثعس الدين ممد بن على بن المسن بن حمزة | 


الحسينى الحدث المحصل 4 اأؤلف لاشياء مهمة عدى الحديث قر وعم وجمع وكتب أسماء رحجال َ 


اش ع سوج اصح ب ست ع سس م اسع ص و ع ص ومس قا مس مس لشم سس ري 6 2 2د 


وس 


عسند الامام أجدء واختصر كتايا فى أسماء الرجال مفيدا عوولى مشية الحديث التى وقنها فى داره 
مهاء الدين القاسم بن عسا كر » داخل باب توما » وختمت البخاريات فى آخخر شور رمضان . 

ووكم بين الشيسخ عماد الدين بن السراج قارىء البخارى عند راب الصحابة » وبين 
الشييخ بدر الدين بنالشييخ جمال الدين الشر يشنىءوتما ثرا على رؤس الاشباد إسبب لنظةديبتز » 


مني شخر 0 وى أسة شير 3 ابن السراج عن المائظ المزى أن الصواب 2 از كمعن قول 


| العرب عز نزعوصدق فى ذلك » فكآن متازعه خطأ ابن المزى ء فانتصر الآخر لاحافظ المزى » ققاد 
| منه بالقول ثم قام والده الشييخ جمال الددين المشار إليه فكشف رأسه على طريقة الصوفية » فكأن 
ابن السسراج لم يلتفت إليه » وتدافموا إلى القاضى الشافعى فانتصر للحافظ المزى » وجرت أمور» ثم 
| أصطادوا غير مرة وعزم أولئك على كتب محضر على ابن السراج ء ثم انطنأت تلك الشرور . 
وكثرالموت فى أثناء شهر رمضان وقار بت العدة مائة » وربما جاوزت الماثة » ور عا كانت أقل 
منها وهو الغالب » ومات جماعة من الأأصحاب والمعارف » فانا لله و إنا إليه راجعون . وكثر الجراد فى 
البسانين وعظم الطب بسببه » وأتلف شيئا كشيراً من الغلات والمار والخضراوات » وغات 
الأسعار وقلت الثار » وارتفعث قم الأشياء فبيع الدبس عا فوق المائتين القنطار» والرز بأزيد 
منذلك . وتتكامل قتمح باب كيسان وسهوه الباب القبلى » ووضع الجسر منه إلى الطر يق السالكة » 
أوعرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجارى لأجل عمل الياسورة جنبتيه » ودخلت المارة عليه من 


المشاة والركيان » وجاء فى غاية المسن » وسلاك الناس فى حارات المبود » وانكشف دخلهم وأمن 


الناس من دخنهم وغشهم ومكرم وخبثهم » وانترج الناس مبذا الباب المبارك . 
واستبل شوال والجراد قد أتاف شيئًا كثيرا من البسلاد » ورعى المضروات والأشجار» 
واد مع أهل الشام فى اافساد » وغات الأسعار » واستمر الثناء وكثر الضجيج والبكاء » وفقسدنا 
| كثيراً من الاصعاب والاصدقاء » فلان مات . وقد تناقص الغناء فى هذه المدة وقل الوقع وتناقص 
! للخمسين . وفى شبر ذى القعدة تقاصر الفناء وش المد » ونزل العدد إلى العشر بن ها حوطاء وفى 
اراق مل بلقل واؤزاتة إل مدينة منع من نامرع » فأنزْل ف" اليدان اللخقر ريا بن 
| القصر الالباق » وذهب الناس للنظر إلمهما على العادة . 
وفى وم الججعة تاسمه صلى على الشييخ جمال الدين عبد الصمد سن خليل اليغدادى » المعروف 
بان اأضرى» محدث بغداد وواعظها » كان من أهل السئة والجاعة رحمه الله اننبى . 
لإ تجديد خطبة ثانية دآخل سور دمشق ول يتفق ذلك فما أعلم منذ فتوح الشام إلى الآن »4 
٠‏ اتفق ذلك فى نوم البعة الثالث ء ثم تبين أنه الرابع والعشر.ين من ذى القعدة من هذه السنة 


)م٠و(‎ 


بالجامع الذى حج-دد يثأءه ناب الشام سرف الدين مشكل بغاء بدرب الرلاءة ل مسوك درب 
الجر 2 داخل باب كيسان ال ىودد قتحء ف ولا ال من م دم فزعو معر وف عند المار_ة كشوك 
الشاذورى ) وإعاهر فى تأر رسخ إن عدا كر مسود الث رزوررى » وكأن المسجدرث الهرثة قد تقادم 
عبده مده دهر ع ور فلا يدخله 55 من الناس إلا فليل » فوسعة من قيليه وسّئه جديدا » وجءل 
4 مرحة شهالية مياطة 6 ورواقات على هيئة الجوامع 0 والداخل بأوابه على المادة» وداخل ذلك 
رواق كدير له جناحان قزق وغرلى 0 بأء_دة وقناطر» وقد كان قد كندسة وأخ_ذت لوم قبل 
الجسمائة » وعمات مسجدا » قم بزل كذلاك إلى هذا اين » فاما كل م ذ كرنا وسيق إليه الماء من 
القنوات )و وضع فيه منبر مستعمل كذلك وفيومئذ ركب نائب السلطنة ودذل اليلد من باب كيسان 
و تعطتف على حارة الهود حقق انهى إلى الجامع المذكور « وقد امشكف النان عنده من قبا 
وأعيان و 7 وعانة 3 وقد عن تخطايته الشييخ صدر الدين بن منصور المزنى عمدرس النادية 
وإمام الحدئية بالجامع الأموىء ذلا أذن الأذان الاول تمذر عليه الكروج من بيت اعلطابة » قيل 
أرض عرض له » وقيل لغير ذلك من حصر أو وه 4 تقطاب الناس ومئذ قاضى القضاة جمال الدين 
| المننى الكفرى » خدمة لنائب السلطنة . 


واستهل شهر ذى المجة وقد رفم الله الوباء عن دم شق وله الخد والمنة . وأهل البلد يموثون على 

العادة ولا عرض أحد بتاك العلة » ولكن المرض الممتاد » اتتهى . 
1 ثم دخلت سنة سث وستين وسبعائة ة 
استبلت هذه السئة والسلطان الك الاأشرف ناصر الدين شعبان » والدولة عصر والشام مم مم » 

ودخل لحمل السلطائى صبيحة بوم الاثنين الرابع والعشرين منه » وذ كروا أنه ذللهم فى الرجعة 
ا شديدة من الغلاء وموت الال وهرب الجالين » وقدم ممع الركب من خرج من الديار المصرية 
قاذى القضاة بدر الدين ن ألى الفتح » وقد سيقه التقليد بقضاء القضاة 3 خاله تاج الدين ع فم 
3 فيه مستقلا معه ومنفردأ إعده . 

وفى شهر الله الحرم رسم نائب السلطنة بتخر يب قر يتين من وأدى التيم وم مشعرا وتلبتاثا ء 
وسيب ذلك أنبما عاصيان وأهارما مفسدان فى الأأرضء والبلدان والاارض حصينان لا يصل إلمهما 
إلا بكلنة كثير تلابرتق إلمهما إلا فارس فارسء نفر ينا وعمر بدطما فى أسغل الوادى » بحيث صل 
إلمهما حكم الحام والطلب بسهولة » فأخيرنى الماك صلاح الدين ابن الكامل أن بلدة تلبتائا عمل 
فنها ألف فارس ء وتقل نقضها إلى أسئل الوادى لسمائة مار عدة أيام . 

وفى نوم الجمة سادس صفر بعد الصلاة صلى على قاضى القضاة جمال الددين يوسف بن قاضى 


للسستسمسس. 


(مكم) 


0 0 ل 
القضاة شرف الدين ]مد بن اذى القَضان دن الحسين الأزى المنق 4 وكانت وفاته ليلة اعة 


المذ كورة بعد مرض قريب من شهر » وقد جاوز الأر بمين بثلاث من السنين » ولى قضاء قضاة ؛ 
الحنفية » وخطب امع يلبغاء وأحضر مشيخة النئيسية » ودرس بأما كن من مدارس المدفية 0 
وهو أول من خطب بالجاءم المستجد داخل باب كيسان بضرة نائبٍ الساطنة . ظ 

وفى صفر كانت وفاة الشييخ جال الدرين عمر بن القاذى عيد الى بن إدر اس الحنيلى محتسب | 
إغداد ؛ وقاذى الحنابلة ما » فتعصبت عليه الروافض حتى ضرب بين يدى الوزارة ضريا مبرحا» 
كان سيب موته سسر لعا رحمه الله » وكان من القائمين بالمق الا مين بالمعر وف والناهين عن المنكر» ٍ 


من أكبر المسكر ان على الروافض وغيرمم من أهل البدع وإسوراه ات 6 بل بالرحمة ثرآه 27 


وف او الأأر لعاء تامع صفر حضم مشيخة النفيسية الشريخ مين الدين بن سنالئد ع» وحغر 
عندهة قاضي القضاة ناج الدين وجماعة من الأعيان 03 وأوزذ حديث عيادة بن الصامت ه« لا صلاة ' 


ان لم يقرأ بناتكة الكتاب » أسنده عن قاضى القضاة المشار إليه . 


وجاء البريد من الديار المصرية إطلب قاضى القضاة تاج الدين إلى هناك » فسير أهله قيله 
على الجال » وخرجوا يوم الجعة حادى عشر ربيع الأول جاعة من أهل بيتهم ازيارة أهالهم /| 
هناك فأقام هو بعدم إلى أن قدم نائب السلطنة من الرحبة وركب على البريد . وفى نوم الاثنين ٌْ 
ْ خاءس عشر جادى الآ خرة رجع قاضى القضاة تاج الدين السبكى من الديار المصرية على البريد , 
ْ وتلقاه الناس إلى أثناء الطر يق » واحتناوا لاسلام عليه وتهنمته بالسلامة اتنهى . والله أعم . 
ا ١‏ قتل الرافضى اعلبيث »4 


وفى بوم الخيس سايم عشره أول النهار وجد رجل بالجاءم الاموى امه مود بن إبراهيم 


١‏ الشيرازى » وهو لسب الشيخين و البح بلعتتهما »> فرقم إلى القاذى المالى قاضى القضاة جمال أ 
| الدين المسلاتى فاستتابه عن ذلك وأحضر الضراب فأول ضر بة قال لا إله إلا الله على ولى الله » ْ 


ولا ضرب الثانية لعن أبا بكر وعمر ءفالنهمه العامة فأوسءوه ضري مبرحا بحيث كاد مبلك عمل القاضى 


إستكنوم عنه م إستاع ذلك ء خمل الرافضى نسب ويلءن الصحابة » وقال : كانوا على الضلال » 
فمند ذلاك حمل إلى نائئب الساطنة وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على الضلالة » فمند ذلك حكم عليه 


القاذى باراقة دمهءفأخذ إلى ظاهر البلد فضر بت عنقه وأحرقته العامة قبحه الله ؛ وكانمن يقرا عدرسة 


ألى عر » 39 ظهر عليه الرفض فجنه الحنيلى د لعين نوماء فم ينلع ذلك» وما زال لصح فى كل 


موطن يأمر فيه بالسب حى كان يومة هذا أظبر مذهيه ف اجام 4 وكان سمب قثَله قبحه اث 3 قببيح 


0 


(لكم) 


ل( استنابة ولى الدين ابن ألى البتاه السبكى »4 

وفى آخرهذا الروم ‏ أن يوم اليس ثاءن عشمره ‏ حم أتذى القضاة ولى الدين بن قاضى 
التضاة ماء الدير بن ألى البقاء بللدرسة العادلية الكبهرة نيابة عن قاضى القضأة تاج الدرين مع 
أستنابة أقذى القضاة تس الدين المزى » وأقضى التضلة بدر الدين بن وهيبة » وأما قاضى القضاة 
بدر الدبن بن ألى الفتتح قرو نانب أ به » ولكله بتوقيع شررف أنه 8 مسقلا 3 قاذى القضاة 
تاج الدرين 

وفى يوم الاثنين الشفى والمشمر بن منه استحذمر تاتب الساطنة الأأمير نادمر الدين بن الماوى 
«تولى البلد ونقم عليه أشياء » وأص إضضر به فضرب بهن يديه على أ كتافه ذمربا ليس عبرح » ثم 
عزله واستدعى بالاهير ع الاين سامان أحسد الأمراء المشراوات ان الأمير منى الدبين بن أنى 
القاسم البعمراوى » أحد أمراء الطباخانات » كان قد ولى شد الدواوين وأظر القدس واعخايلوغير 
| ذلك من الولايات المكبار » وهو ابن الشبيخ عفر ادبن مان بن الشييخ صفى الدبن ألى القاسم 
القيمى الطننى . وبأيدم م تدريس الأميئية التى ببصرى والحكيمية أزيد من مائة سنة » فولاه 
البلد على تتكره منه» فالزمه مها وخلع علميه » وقد كان وامها قبل ذلك فأحسن السيرة وشكر سعيه 
لديائته وأمانته وعفته » وقرسح الناس و الجد. 

لإولاية قاضى القضاة مهاء الددين ألى البقاء السبكى الشاففى 
د لتضاء القضاة بالايار المعمرية بعد ءزِل عر الدين بن جماعة نفسه » 

ورد أظأبر مع الجر يد ءن الديار العمر ية بأ قاضى القضاة عز الدين عبد المز يز ابن قاذىالقضاة 
ش بدر الاين بن 5 عزل نفسه عن ل نوم الاثنين ااسلاس عشر من هذا الشهر» وصمم على 
ذلاك » فبعث الاير الكير يلغا إليه ألا مرأء يسخرضونة 3 شيل » فركب إليه بنفسه ومعه القضاة 
ْ والأعيان قتاطنوا به فر ؛ قبل وصمم على الالءزال » فقال له الأمير الكبير: فمين لنامن يصلح 
بعدك . قال ولا أقول لع تكاهير اه« فول يع راحم م ولو من شكلم » فأخيرتى قاضى 
| ااقضاة تاج الادين ااسبكى أنه قال لا تولوا ابن عقيل » فمين الأمير الكبير قاضى القضاة مهاه الادين 
1 البقاء فقيل إنه أظهر الاتناع » ثم قبل ولبس اعالممة وباششر بوم الاثنين الثالث والعشررين من 
أجلدى الا خرة » قاضى القضياة الشيسخ مهاء الدين بن قاضى القضاة ثتى الدين السبكى قضاءالمسا كر 
! الذى كن بيد أبى اليقاء , 

وفى بوم الاثنين سابع رجب “وف الشيخ على المراوحى خادمالشيخ أسد المراوحى البغدادى» 


ا وكآن فيه مروءة عر ويأمر بالمعروف ويمى عن المنكر 4 ويدخل على النواب وبرسل إلى ألوا 8 


المدفة 


اممو سس سس اس د لس و 197 م ا ل ا ات ا سد اق تت 15019 ج0٠‏ 1 


فتقبلرسالته 6 وله قبول عند الناس 3 ويه 12 وصدقة وإحسان إلى الحاويج 6و3 بيددمال حيد تجرله فية 
تعالمدة طو يلة ثم كانت وفاته فى هذا الروم قهلى علميه الظهر بالباهح »ثم حدل إلى سف قاسيون رمه الله. 
وفى ص بحة لوم الثلاناء الب سابع والعمشر إن ان شعيان قدم الأمير سف الدين فيله رالذى كان 
اكب انشام فنزل بداره عند مأذنة فيروز 1 وذهب الناس لاسلام عليه لعد ا على ثائت ب الساطنة 
بدار السمادة » وقد رم له إطياخانتين وتقدءة ألف وولاية الولاة هن غزة إلى أتعى يلاد الشام 2 
وأ كرمه عاك الاءراء ! كراما زائداً » وفرحت الماءة بذاك فرحا شديداً بءوده إلى الولاية . وختمت 
البخاريات بالجاع الأ.وى وذيره فى عدة أ ما كن ءن ذلك سنة مواءيد تقرأ على الشييخ عاد اللدين 
ابن كثير فى اليوم » أوها ع جد ابن شام بكرة قبلى طلوع الش.س ء ثم يحت الفسسر» ثم بالمدرسة 
| النوريةء و بعد الظلير بتجاءع تنك » ثم باللدرسة المزية ءثم بالسكوث لك لأم الزوجة الست أمماء بنت 
الوز براين أاساءوس » إلى "5 المعمرثم *ن بعد العم بدارعلاك الأمراء راءأميرعلى : عدلة القضاعين 
إلى قريب الغروب »و يقر بح لم :دراب المناءلة داخل باب الزيارة بعد قبة النسر وقيل 
النورية » وال المسئول وهو المءين الميسر السبل . وقد قرئ؛ فى هذه الهئة فى عدة أما كن أخر من 
دور الأمراء وغيرم » ولم يعهد مثل هذا فى |اسئين الماضية » فاه الخد والمنة . 
وفى نرم الثلاناء مشر شرال ترف لشب ثور لايز «لى ان أى الميجاء الكرى الشوكى » 
1 ثم الدعذقى الشائعى »كان معنا فى المآرى وااسكتاب» وختءث انا وهو فى سنئة إحدى عشرة »ونث 
فى صيانة وعذاف » وقرأ على اي بدر الدين بن سرحان لاسببع » لكل عليهختمة » واشتغل 
فى التهاج له واوى قرا كير مله أو 5ثره ء وكان ينكل 1ه واس تحضسر » وكآن خفيف الوج 
يه أ داس لذلأك و و برغيون فى عشرته لألاك رجه ا »وكان ف تحذس امنا 4 ف القرآن استحضارا 
م ردم كير التلاوة له 6( حان اأصلاة يلأوم اليل وقراً على يع اليخارى عشهد ابن هشام 
هدة سنين » ومهر فيسه ؛ وكان صوته جروريا نصييح العبارة » ثم ولى عشيخة الخلبية باجام وقرأفى 
عدة كرانى بأطائط لم إلى 6 ون عقولا ل أعخاصة والعامة 4 وكان ييدأوم على قيام العمشس الأخير 
2 عراب الصحابة 2 د قراء اليتون فيه ويون الليللى 3 ولا كان ف هذه السئة أحيا ليلة الميد 
وحده بالمحراب المذ كو رثم عرض سة أيام » ثممات بعد الظبر نوم الثلاناء عاشر شوال بدربالعميد» 
وصلىعايه العمر باجام الأعورى 4 ودفن عةأبرالياب الصخير عند والده قَ تربة لم #وكانت جنازثه 
حافلة وتأم يف الناس هليه ره ان وبل بالرحة ثراه» وقد قارب سا وستينسئة ؛وثرك بنتا سباعية 
أسعها ءأثة »وقد أقرأها شيا شن القرآن إلى ٍ_- ارك ؛ وحنظر_ا الار لين النوأو 3 جديرها رهما 


عاسم 
ور اياها امين . 


مص خخ 0 
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وخرج ال حمل ااشاى والمجييج مم اجيس الى عشره »2 وأميرمم الأمير علاء الدين على بن عم 
الدين الملالى » أحد أمراء الطبلخانات . 
وتوفى الشيخ عيد اس الماطى نوم أأسبثت رابع عشره » وكان مشهوراً بالمجاو رة بالكلاسة ف 
اجام ألا «٠وىق‏ 4 لد أعناء كثيرة بن الطراريمح والا لات الفقربة 4 و بلس على طريقة المر برية 
5-8 احم ” 
وشكله مزعيج » ومن النأس هن كن يعتقد فيه الصلاح » وكنت من يكرهه طبعا وشرعا ايضا . 
وى مم اليس الخاس والعشر شل ن ذى القعمدة قدم البر بد من ناحية المشرق ومعوم انم 
ماء من عين هناك من خاصيته أنه يتبعه طير يسم ىالسرمر أصفر الريش قريب هن شكل الخطاف 
من شأنه إذا قدم الجراد إلى البلد الذى هو فيه أنه يفنيه ويأكله أكلا سر يما » فلا يليث الجراد إلا 
قليلا حتى برحل أو يؤكل على ما ذ كر ء ولم أشاهد ذلك . 
وق المنتصف بن دى إطدة كل يناء الفيسارية اهن كانت معملا بالقرب “ن دار الحجارة 3 
قبلى سوق الاهشة الذى لارجال » وفتحث وأ كر ريت دهشة لياش النساء » وذلك كله عرسوم ملك 
الأمراء ناظار الجبامع المحمور رمه الله » وأخير فى الصدرءز الدين الصير فى المشارف بالجا.م أنه غرم 
علمها من مال الجاع قر يب ثملاثين ألف درم اتنبى . 
ل( طرح مكس القطن المتزول البلدى والجاوب » 
وفى أواخر هذا الشهر جاه المرسوم الشريف بطرح مكس القطن المغزول البلدى والجلب 


أإعاء ونودى بذاك فى الملد؛ فكثرت الدعوات أن أمر بذلك » وفرح المسلءون بذلك فرحاشديدا 
1 1 
| ولله الحد والمنة . ا 3 دخات منة شيع وستين وسيعائة 4 
استبات وسلطان البلاد المصرية والشامية والمرمين الشريفين ومايتبع ذلك من الأقالم املك 
الاأشرف ك3 اسلسين بن املك الناصر عمد ن قلاو ونْ»ء وعمره عشر ساين فا فوقها « وأنايك 
1 العساكر ومدير #الكة الاير سيف الدين يليغا اطادكى * وقاضى قضاة الشافعية عضر مهأء الدبن 
ْ أو البقاه السبكىءو بقية القضاة م المد كورون فى السنة الماضية » ونائب دمثق الأمير سيف الدين 
متكلى بغاء وقضاة دعق مم المذ كورون فى الى قبلها .وى المذنى فانه الشييخ جمال الدن بن 
السراج شيخ المنفية » وأنلطابة بد قاذى القضاة ناج الدين الشافبى » وكاتب السرو شيخ الشيوخ 
القانى فاح الاين بن الشهيد » و وكيل بيث المال الشيخ ال الدين بن الرهاوى . ودخل الحمل 
الساطاق نوم الجعة بعد المعمر قريب الغروب » ولم إشعر بذاك أ كثر أهل البلد» وذلك لغيبة 
النائب فى السرحة مما بلى تاحية الغرات » ايكون كارد للتجر يدة الى تعينت لتخر يب الكبيسات 


لتى هى إقطاع خيارين مهنا ءن زءن الساطان أويس ملك العراق اتنهى . 


( 40 البداية ‏ وابع مشر ) 


الدلقة 
لء كبلل أ :/طحطح:حع# #6#<# #<#< 7# ( ١ ١١1015‏ يي | 1ت حتت | اح ل ين 


ل( اسقيلاء الفر م لمنهم الله على مديئة الاسكندرية 4 

وفى المشمر الأخير عن شهر الله الحرم احترط على الفرنعج عدينة د.شق وأودءوا فى المروسى 
القلعة المنصورة » واشتمر أن سيب ذلك أن مديئة الاسكندرية خاصرة بعدة شواين » وذ كر أن 
صاحب قبرص «مهم ء وأنالميشااصرى صمدوا إلى حراسة مدينة الاسكندرية حرسها الله تعالى 
وصائها وجاها» وسيأقى تفصيل أمرها فى الشبر الا تى » فانه وضح لنا فيه » ومكث القوم بعد 
الاسكندرية بأيام ما بلغنا » بعد ذلك حاصرها أمير من التتار يقال له ماميه » واستعان إطائئة من 
الذر نفنتحوها قسراً »وقنلوا من أهلها خلقا وغنواشيكا كثيراً واستقرت علمها يدماميهملكا علبها. 
ونى نوم الجمة ساخ هذا الشهر توفى ااشييخ برهان الدين إبرادم بن الشبيخ شمس الدين بن 
قم الجو زية بيستانه بالمزة » وتقل إلى عند والده عقابر باب الصغير » فصلى عليه بعد صلاة العدر 
باهم جراحء وحضسر جنازته التضاة والأعيان وخاق دن التجار والعامة » وكانت جنازته حائلة » 
وقد بام من العمر ثمانياً وأر بين سنة » وكان بارعا فاضلا فى النحو والفقه وفنون أخر ع_لى طر يقة 
والده رهما الله تعالى » وكان مهرسا بالصدرية والتدمر ية » وله تصدير بالجامم » وخطابة بجادع ابن 

صلحان » وترك مالا جز يلا يقارب المائة لف درم . اتهى . 
م دخل شهر صفر وأوله الجءةء أخبر نى بض علهاه السير أنه اجتمع فى هذا اليوم ‏ نومالججمة 
| مستهل هذا الشهر ‏ الكوا كب السيعة سوى مر يخ فى برج العقرب » وم يتفق مثل هذا من سنين 


| متدااولة عفأما المر بم فانه كان قد سبق إلى برج القوس فيه.و ورد تالأخبار يعاوقع من الاثمر النظينع 
عدينة الاسكندرية من الغرنج لمهم الله » وذلاك أنهم وصلوا إلمبافى وم الأد باه الثانى والمشر بن 
عن شهر ا ال ممق يجدوا مها نائيا ولا جيشا » ولا حافقا بحر ولا ناممراً » فدخلوها نوم اهمة 
بكرة النهار بعد ماحرقوأ أوابا 5 بيرة 0 » وعاثوأ فى أها ب فساد » يقتلون الرجال ويأخذون إلا موال 
ويأمس ون اانساء والأأطفل اك له الى الكبير المتعال . وأقاموا مها نوم الجمة والسيت 7 
والاثنين والثلاثاء » فلا كان صبيحة بوم الأأربعاء قدم الشاليش المسمرى» فأقامت الفرنج لعنهم أ 


عنهاء وقد أسروا خلتقا كير يتأوءون الاربعة 1 ا لاف 2 وأخذواء ن الا وال ذهيا ودر 7 و جار 


وغير ذلاك مالا نحد ولا يوصف 6 وقدم ااسلمطان والا مير الكبير ليغ ظور كذ وقد تغارط الحال 
ووات الغنائمكاها إلىالشوائن بالبحر » فسمع للأسارى من العو يل والبكاء والش.كوى والجأر إلى اللّه 
والاستغاثة به ويالسلمين » ماقدام الأ كياد » وذرفت له العيون و أصم الاسماع » فانالله و إنا إليدراجءون 
ونا بافت الاأخبار إلى أهل دشق شق علمهم ذاك جداً » وذكر ذلاث الخطيب بوم الجمة على المنبر 
فتياى النا س] كثيراً 6 ف ناض و] إنا إل سه رأجعونة وجاء المرسوم الشريف 0 نالايار المصرية إلى 
8--د----222 2 22 لصي 22 2 لت 2 


(ودم*) 
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ٍْ نائب السلطنة عسك التصارى من الشام جلة واحدة ؛ وأن يأخذ كم ربع أموا الحم لمارة ماخرب 


| أن إشتاوا» و يغيموأ مانراد ممه فهر نوأ كل مورب 0 تكن هذه الحركة شرعية » ولايو ز اعنادها 


من الاسكندرية 03 ولمارة مر َس الغزو الفرنج 3 فأهانوا النصارى وطليوا من م لعنفث انوا 


شرعاكوقد طلبت نوم السبت السادس عشر من صغر إلى الميدان الاأخضر للاجماع بنائب الساطنة» 


وكان اجماعنا بعد العصر بوءمذ بعد التراغ من لعب الكرة ‏ فرأأيت منه أذسا كثيراً » ورأيته كامل 
ألر أىوالنهم » حسن العيارة كر 5 المجالسة , فذ كر تله أن هذا لاير زاعماده فيالنصارىء تقال إن 
| إعضققباء مص أَفت للأمير الكبير بذاك» فقلت له : هذا ما لاسوغ شرعا ؛ ولاموو ز لاحد أن 
بسي هذا ل 2 كانوا باقين ع_لى ألذمة يؤدون إلينا الجزية ملتزمين بالذلة والصغار 2« وأحكام أللة 1 
ا : 

قاعة » لاوز ان يؤخذ لهم الدرمم الواحد ‏ الغرد ‏ فوق مايبذلونه من الزية » ومثل هذا لايذنى 


أعلى الأمير . فال : كيف متم وقد ورد المرسوم بذلك ولا عكنى أن أخالنه : وذ كرت له أشياء 


: كثيرة مما طيغى أعهاده ف 2 أهل قبرص من الارهاب ووعيد العقاب 03 وأنه يو زذلك و إن | 


1 يمل مايتوعدم به م قال سامان بن داود علمما السلام : وائتوتى بالسكين أشقه نصئين » كأ هو 


الحسديث مبسوط فى الصحيحين » لخجمل ي«سجبه هذا جداء وذ كر أن هذا كان فى قلبه وأنى كاشئته 
ا هذا “وأنه كتب به مطالعة إلى الديار المعسر بة 6وسيأتى جوامها بعد عشرة أيام» تجو“ حتى قف على 
1 الجواب » وظبر منه إحسان وقبول و! كرام زائئد رمه الله . ثم اجتمعت به فى دار السعادة فى أوائل 
ا شهر ر بيع الأول فيشرق أنه قد رسم سمل الشواتى والمراكب لغزو الفرت وله امد والمنة . ثم فى 
صبيحة نوم الاحد طاب التصارى الذين اجتمعوا فى كنيستهم إلى بين يديه وم قريب من أر إعماثة 
انهم > أءواهم وألزمهم بأداء الر بع من أمواطهم » فانا لله و إنا إليه رأجعون . وقد أمر وا إلى الولاة 


باحضاردن فى معاهلمتهم » ووالى البر قد خرج إلى القرايا بسيب ذلك » وجردت أمراء إلى النواحى 


لاستخلاص الأءوال من النصارى فى القدس وغير ذلك . أ 
| دف أول شهر ربع الأول كن سغر قاضى القضاة آتى الدين السبكى الشافعى إلى القاهرة . وفى 
بوم الأربعاء خاءس ربع الأول اجتمعت بنائب الساطنة بدار السمادة وسألته عن جواب 
1 المطالعة »قف كرلى أنه جاء المرسوم الششرريف الساطانى يعمل الشوانى والمرا كب لغزو قبرص » وقتال 

الذريم وله امد والمنة . وأمر نائب الساطنة بتجبيز القطاعين والنشارين من دءشق إلى الغابة التى 

بالقرب من بير وت » وأن بشرع فى عمل الشوائى فى آخر بوم من هذا الشبر وهو نوم الجمة . وفتحت 
دار القرآن النى وقفها الشر يف التعاداتى إلى جانب مام السكاس » شمالى المدرسة البادرائية؛ وعمل 
| فنا وظيغة حديث وحضر واقنها بومية قاضى القضاة ناج اللدين السبكى انتبى الله أعلم ' 


زخلم) 


اللا مس111 ا 0 1_108011010حا0ا1ا > ب ا ملل 


صعة عقد مجلس إسيب قائى القضاة ناج الدين السب الشافعى 4 


ولا كن وم الاثنين الرابع والعشر بن دن رمع الأول عقد حاس حافل بدار السعادة إسدب 
مارى به قاذمى الضاة ناج الدين الشافعى ابن قاذنى القضاة أتى الدن السيى 4 وكننت من طلب 


إليه شضرتهفيون حغير » وقد اجتمع فيه القضاة الثلاثة » وخاق من المذاهب الأربعة» وآخرون 


من غيرثم » يحضرة نائب الشام سيف الدين متكلى بغاء وكان قد سافر هو إلى الديار المدمرية إلى 
الاير اب الشريفة » واستنجز كتابا إلى نائب السلطنة بم هذا المجاس ليسأل عنه الناس » وكان 
قد كتب فيه مضمران متعا كسان أحدها له والاآخر عليه ء وفى الذى عليه خط القاضيين المالكى 
والح لى » وجاعة آخر بن » وفيه عظائم وأشياء منكرة جدأ ينيدو السمع عن أسماعه . وق الآخر 
خطوط جماءات من المذاهب بالثناء عليه » وفيه خطى بأنى مارأيت فيه إلا خيراً . ولا اجتمعوا 
أمر ائب السلطنة بأن عناز هؤلاء عن دؤلاء فى المجالس فصارت كل طائئة وحدهاء وتحاذوا فم 
بينام » وتأصل عنه نائيه القاضى ثعس الدين الغرى » والنائب الآأخر بدر الدين بن وهبة وغيرها» 
وصرح قاذى القضاة جمال الدين المنيلى يأنه قدثيث عنده ما كتب به خطه فيه » وأجابه عض 
الحاضر ين مهم بدائم النفوذ » فبادر القاضى الغزى فقال لاحنبلى : أنت قد ثبنت عداوتك لقاضى 
١‏ القضاة ناج الدين » فكثر القول وارتفعت الأصوات وكثر الجدال والمقال» وتكلم قاضى القضاة 
حال الدين المادىى أيِضاً بنحو ماقال المنبلى » فأجيب عثل ذلك أيضا ء وطال الجاس فانفصلوا 
على مثل ذلك ء ونا بلذث الباب أمر نائب السلطنة برجوعى إليه» اذا بقية الناس من الطرفين 


| والتتضاة الثلاثة جاوس » فأشار نائب الساطنة بالصاح بيْم.سم و بين قاضى القضاة ناج الدبين ‏ ييمنى 


لس ممصت باعص صصص 1 


وأن برجع القاضيان عمسا قلا تأشار الشييخ شرف الدين بن قاضى الجبل وأشرت أنا أيضا بذك 
تلان المالكى وامتئع لحن لى » فقمنا والأعر باق على ماتقدم 3 3 اجتمعنا وم أمعة لعد العصر عند 
نائمب |اساطنة عن طابة فتراضوا كيف يكون جواب الكتايات مم مطالعة نائب السلطنة » ففمسل 


ت ‏ - 0-0 مس لي ب يعوو ا ل ل 


بوسم ميس معدي اوس ع مومع . 


ذات وسار البريد بذلات إلى الديار المصر ية » ثم اجتمعنا أيضا نوم الممة بعد الصسلاة التأسم عشر 
من ديمع الآآخر بدا ر السعادة» وحضر القضاة الثلاثة وجماعة آخرون ؛ واجتهد نائب السلطنة ١‏ 
على الصاح بسن القضاة وقاضى الشائعية وهو عصر » صل خلف وكلام طويل »> 9 كان الأمر أن 

' سكنت أنفس جاعة منهم إلى ذلك على ماسنذ كره فى الشهر الآ تى . 


ا 


وفى مستهل ربع الآآخر كانت وقة المعلم داود الذى كان مياشراً لنظارة الجيش » وأضيف إليه 


أظر الدواو ين إلى أ'خر وقت دفاجت. له هانان الوظفتان ول يجتمعا لاأحد قله ما فى على » وكان مره 
ر 1 ار 6 5 . : ى بك 
أخبر الناس بنظر الميش وأعلههم بأسماء رجلله » ومواضع الاقطاءات » وقد كان والده نائيا لنظار 
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تمد ل ا ا يميم سيضت 


| الجروش »وكان موديا قرائيا وقأم مطارل هذا قبل وفاة نفسه بسنوا تعش أو نوها » وقد كان ظاهره 
3 واللّه أع لسره وسعر برته »وقد عرض قبل وفاته بشور 1 ووه » <ى كانت وفائه فى هذا اليوم . 
فصلى عليه بالجامع الأموى جاه الثيسر لعد المضصرع ثم 9 حمل إلى ثرية له أعدها فى بستانه حوش » وله 
1 


عن العمر قريب الخسين . 
وى أوائل هذا الشهر ورد أأر روم الشريف السلطالى بالرد على نساء التصارى ما كان أخك 
“ان م الجباية التى كان تقدم أخذها منبن ؛ وإن كان الجييع فا ظاماء ولك. الأأخذ من النساء ألخش 
أبلغ ف الظلل » » وال أعم .وى نوم الاثنين اماس عشر منه آم نائب السلطنة أعزه ا كي 
بساتين أهل الدذمة فوجد مها من ار المعتصر من اخ والى والمياب فأر يقت عن آخرها - له جد 
| والمنة » يحيث جرت فى الازقة والطرقات » وفاض مر تو زا من ن ذلك » وأمر عصادرة أهل الذمة 
الذين وجد عندم ذاك بعال جز يل » ومم حت الجباية » ولعد أيام تودى فى البلد بأن أساء أعل 
| الذمة لاتدخل الخامات 5 المسهات » بل تدخل حمامات ختص من ومن دخل من أل الذية 
الجالعع الجال املين كن فى فآن افكتاز علامات يرون اسن أجرا وخوائي و 
اذك ؛ وأمر نسساء أمل الذية بأن تلبس المرأة خذها مخالةين فى الاون أن يكون أحدها أبيض 
أواله 2 خر أصفر أوتحو ذلك . 
ولا كان وم الجعة التاسع عشر هن الشهر - أعنى ربيع الا - خر- طلب القضاة الثلاثة وجماعة 


من المفتيين : أن ناحية الشافعى « تأكياه ؛ وها أله ساضى س0 الدى 00 والقاخى بدر الدين بن 


والشبخ بدرالدين حدن الزرعى » والشييخ تقى الدين الفارق , ومن الجانب الأخر قاضيا القضاة 
أ جمال الاين المالكى والمنبلى » والشخ شرف الدين بن قاضو الجبل المنبلى » والشييخ جمال الدرين 
ا ابن الثر يشنى » وااشي.خ عر الدين إن بن حمزة إن شيخ السلا ية الحنيلى » وعماد الدين المنالى » 
فاجتعت م انب السلطنة بالقاعة الى فى صدر إبوان دار السعادة ؛ و-علس نائب الساطنة فى : 
صدر الكان» وجك تاحولهء فنكان أول ماغال : كنا تحن الترك وغيرنا إذا اختلتا واختصمنا م 
٠‏ بالملساء فيصاحون بيننا » » فصرنا من إذا اختلفت العلماء واختصموا فن يصلح بينهسم 7 
شرع ْ تأنيب من شنع على الشافى عا عا تقدم ذكرهمن ٠‏ تلك اله قوال والأفاعيل الى كتبت 


يهى 


فى تلك الاوراق وغيرهاء وأن هذا يشزالة عداء بناء» وأشار بالصلح يبن القضاة إلعضهم من لعض 
قصمم لعضوم وأمتنم » وجرت منائقشات 0 ن بلعض الحاضر شن قما ما بيهم م حصل حث ف مسائل 
2 ثم قال نائب السلطنة احير : أما أما معنم قول ال تعالى ) عفنا له عماساف ) فلانت القاوب عند 


وهية» والشييخ هال الدين بن قاذنى الزبدانى ؛ والمصنف الشييخ عماد الدين بن كثير 


63 
طقف ب ب7ب7_ب 7_9 +7 7 7_97_97_-5-ة297_9ب757ب7ب22ئ2 س2 ا 
| ذلك وأعى كاتب السر أن يكتب مضمون ذلك فى مطالعة إلى الديار المصرية » ثم خرجنا على ذلك 
اتتبى والله أعم ف( عودة قاضى القضاة تاج الدين السبكى إلى دمشق الحروسة »4 
فى بوم الار بماء التاسع والعشر بن من جمادى الأو لى قدم من ناحية الكسوة وقد تلقاه جماعة 


من الأعيسان إلى الصمين وما فوقها » فاه وصل إلى الكسوة كثر الناس جدا وقار مها قاضى قضاة 


١‏ المنفية الشييخ هال الدين ن ااسراج » فاما أشرف من عقية شحو را تلقاه خلائق لاحصون كثرة 


1 وأشضعات الشموع حى 0 النساء ءَ والناس 2 سرؤور عظم 6 قاما كان قر 5 من الجسورة تلقته 
: افلائق انخليفبين عم الجواءع والمؤذنون يكبرون » والناس فى سر ور عظم » ولا قارب باب النسر 
ٍ وقع عطر عظم والنااى معه للا السعهم الطرقات 03 يدعون له ويفرحون شدومة 03 فدخل دار السعادج | 
اسم على نائب السلطنة ء ثم دخل الجاهع بعد العصر ومعه شمو عكثيرة » والرؤساء أ كثر من العامة . 
0 اويا كان 6 الجمة الى شهر حادى 5 خرة رك نب قاضى القضاة السيى إلى دار السعادة وقداستدعى 
انب اأساطنة بالقاضيين الماسكى والحئيلى م6 3 فأصلح يم 3 وخرج من عنده ثلاتهم عاشون إلى 
| اجام » فدخلوأ دار أعاطابة فاجتمعوا هناك ؛ وضيفهما الشافعى » 3 حشرأ خطيته الحافلة البليغة 
| النصيحة؛ ثم خرجوا ثلاثتهم من جوا إلى دار المالكى ؛ فاجتمعوأ هنالك وضيغيم المالكى هناك ٠١‏ 
1 ما أيسس . وال الموفق للصواب 0 
وفى أوائل هذا الشبر وردت المراسم الشر يغة السلطانية من الديار المصسر بة بأن يمل للأمير 


من إقطاعه الصف خاصا له » وفى التصف الا خر يكون لا جناده » صل بهذا رفق عظم بالجند » 


| وعدل كثير ولله الخد » وأن يتجبز الأجناد ويحرصوا على السيق والرى بالنشاب » وأن يكونوا ١‏ 
1 مستعدين «تى استنفر و| نفر وا » فاستعدوا لذلاك وتأهيوا لقتالالئرئجء ؟ا قال اشتعالى ( وأعدواهم 
ش 0 ومن رباط أعليل ترهبون به عدو الله وعدوم ) الآبة . وثيت فى الحديث أن 
سول الله مَكيّةٍ قال على المنبر د ألا إن القوة الربجى » . وفى الحديث الاخر ه ارموا واركيوا وأن 
ترموا أحب 0 6 

وفى وم الاثنين بعد الظهر عقد مجاس بدار السمادة الكشف على قاذى القضاة جمال الدين 


ا 


| المرداوى المتيلى عَمَنضى مرسوم شريف ورد من الديار المصرية بذلاك » وذلاك سيب ما لعتمده 
كثير ءن شرود اسه ٠ن‏ بيع أوقاف لم يستوف فهها شرائط المذهب ء و إثبات إعسارات أيضا 
كذلاك وغير ذلك انتهى . : 
ع الوقمة بين الأمراء بالديار المصرية * 
وفى العشر الأخير من جمادى الآ خرة ورد اير بأن الأمير الكير يليغا الخاصى خخ 


(فامع) 


جماعة من الأمراء »ع الأمير سيف الدين طيبغا الطويل » فبرز إلمهم إلى قبسة القصر فالتقوا ممه | 
: هئالاك 3 0 جماعة وج آخر إن » وانتصل الال على مدل طييغا الطويل عوجر 0 ومسك 


أرغون السعر دى الاو بدار وخاق ءن أمراء الا لوف والطياضانات » وجرت خبطة عظيمة استمر 


فنا الأمير الكبير يمينا على هزه وتأييده وتهمره وللّه المد والمنة . وفى الى رجب نومالسيت توجه 


الأميرسيف الدين بيدهر الذى كن نائب دءشق إلى الديار المصرية بطلب الأمير يليما ليو كدأمره 

فى دخول البحر لقتال الغرنج وفتح قبرص إن شاء الله انتبى والله تعالى أعلم : 
لما يتعاق بأمس بنداد »4 

أخيرتى الشيسخ عبد الردن البغدادى أحد رؤساء بنداد وأصماب التجارات ؛ والشييخ شهاب 

الاين العطار ‏ السمسار ف الشرب بغدادى أيضًا ‏ أنبغداد بعد أن استعادها أو يس ملك العراق 

وخراسان من بد الطواشى مرجان» واستحضرء فأ كرمه وأطلق له ء فانئقا أن أصل الفتنة من الامير 


أجد أخو الوزيرء» فأحضره الساطان إلى بون يديه وضر به بسكين فى كرشه فشقه » ور عض 


الأمراء فقتل » فانتعسر أهل السنة لذلك نعمرة عظرمة » وأخذ خشبته أهل باب الأزج فأحرقوه 
أ وسكنت الامو ر وتشفوا عقتل الشيخ جال الاين الا نيار ى الذى قتله الوزير الرافضى تأهاكه 
ا اش لعدة سر لعا انتوى 
١‏ وفاة قاذى القضاة عر ألن عيد المز بز ين حاتم الشافى »4 
وى العكر الأول من تبر شعيان قدم كتاب “ن الدبار المصرية وفاة قاضى القضاة ددر ألدين 
اممدانن جاعة مكة شرنها ل )فى العاشر هن جادى الأخرة ودفن فى المادى عشر فى باب المعلى 
وذ كروا أنه توف وهو يقرأ القرآن » وأخيرتى صاحب الشيخ حب الدين الرحبى حنظه الله تعالى أنه 


| كان يول كير : اق أن هوت وأنا معز ول » وأن تكون وفاتى بأحد الكرمين » فأعطاه الله 


مائهناه : عزل ننسه فى السنة الماضية» وهاجر إلى مكة» ثم قدم المدينة لزيارة رسول الله مَكيةٍ » ثم عاد 


إلى مكة ؛ وكانت وفاته مها فى الوقت المذكورء فرحفه الله و بل بالرحمة ثراه . وقد كان مولده فى سنة 
ْ بع واس فرق ع لات وجوين بذ عولد ال التو دوائق الناننا ورف عائة «ومزاضب 
وتدارس كبار» ثم عزل نفسه وتارغ لاعمادة والمجاورة بالخرءين الشر يفين » فيقال له ماقلته فى بعض 
امرالى. نكا نكتدأعات بالوتحتى  *»‏ نزودت من خيار الزاد . 
وحضر عندى فى نوم الثلاثاء تامع شوال البقرك بشارة الماقب عيخائيل » وأخبرنى أن المطارئة 
بالشام يابدوه على أن جداوه بقركا بدشق دوضا عن البترك بانطا كية » فذ كرت له أن هذا أمرميتدع 
فى دينهم » فانه لاتسكون البتاركة إلا أر بمة بالاسكندريية و بالقدس وبافطا كية و برومية» فنقلبقرك 


تج تج سج حت طح تح وس ص ب ست سح ست وت م د ساد 0 


الففة 


زومية إلىاسطنيول وق القسطنطينية ع'وقد أنكر علمهم كثير منهم إذ ذاك» فهذا الذى ابتدعوه فى 
هذا الوقت أعظم من ذلك .لكناعتذر بأنه فى الحقيقة هو عن إنطا كية» وإنما أذن لدف المقام بالشام 
الشر يف لاأجل أنه أمره نائّب الساطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملنهم إلى صاحب قبرص » يذكر 
له ماحل مم من اعلازى والنكال والجناية سيب عدوان صاحب قرص على مديئة الاسكندرية » 
وأحض رلى الكتب إليه و إلى ماك اسطنيول وقرأها على من لنظه لمنه الله ولمن المكتو ب إلمهم 
أيضا . وقد تسكلمت ممه فى دينهم وأصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاثة » وم الملكية 
| واليعقو بيقوءنهم الافرنج والقبط» والنسطورية ؛فاذا هو ينهم ب.ض التىء ؛ ولسكن حاصله أنه حمار 
من أ كفر الكتارلمته الله . 
وفى هذا الشبر بلفنا استعادة الساطان أويس ابن الشييخ حسمن ملك العراق وخراسان 
| لبغداد هن يد الطواشى هرجان الذى كان ائبه علمهما » وامتنع من طاعة أو يس ع لجاء إليدف جحافل 


'| كثيرة فبرب مرجان و خل أويس إلى إغداد دخولا حائلاء وكان نوما مشهودا . أ 


وفى وم السيث السايع والمشر بن من شعيان قدم الأمير سيف الدين بيدمرمن الديار المصرية | 
أ على البريد أمير مائة مقدم ألف » وعل نيابة يليغافى جيع دواو ينه بدمشق وغيرها » وعلى إمارة 


: البحر وععمل المرا 27 فنا قدم أمر ع يع النشارين والنجار ان والحدادين وجيزم لبير وت 


١‏ لقاع الأأخشاب ؛ فسيروا يوم الأربماء نافىرمضان وهوعازم ع_لى الاحاق مم إلى هثالاك وبالله 
المستعان . ثم أتبعوأ با خر بن من يجارين وحدادين وعتالين وغير ذلك ؛ وجءاوأ كل من وجدوه من 
1 
وتباى عوائلهم وأطفاهم » ول يسافوا شيئا من أجورم » وكان من اللائق أن يسلفوه حى يتركوه 
إلى أولادم 1 
وخطب برهان الدين المقدمى اللانى جاع يليغا عن لق الدين ان قاذى القضباة شرف الدبين 
الكفرى 4 كرسوم شر 37 ومردوم تائمب صفد أستدمر أخى يليخا 3 وشق ذلك عليه وعلى جدم 
وج اعمهم 04 وذاك و ألّعة الرابع من رهضان # هذأ وحضر عئده خلق كثير 0 
وق 2 اليس الرابع والعشر هن منه قرى” تقليد قاضى التضاة شرف الدين بن قاذنى الجيل 
لقضاء المنابلة » عوضاءن قاضى القضاة جمال الدين المرداوى » عزل هو والمالى ممه أضا سيب 
قو ر تقدم نسيتها لما وقرىئ؟ التقايد عحراب الحنابلة » وحضر عنده الشافعى و المننى » وكان 
المالدكى ممتكنا بالقاعة من المنارة الغر بية » ف تخرج إلمهم لانه معزول أيضا برأى قاضى حماة» 


وقد وقعث شرور وتخبيطبالصالخية وغيرها . 


ركاب اير يلونه وبركوا إلى نأحية البقاع وسخر و طممن الصناع وغيرم » وجرت خيطةعظيمة 


سي ع سس ا و 


75ج سجوجج تت 22322 تج سس معت 1733 


(اجم) 
تت تت تت 2 2 2002 


وفى صبيحة بوم الأر بعساء الثلاثين من شهر دمضان خلع على قاضى القضاة سرى الددين 
إسماعيل المالكى عقدم من حماة على قضاء المالكية » عوضاً عن قاضى القضاة جمال الدين 
المسلاتى » عزل غن المنصب » وقرىء تقليده عقصورة المالكية من الجاع » وحضر عنده 
القضاة والاعيان . 

وفى صبيحة بوم الا بعاء سادع شوال قدم الأمير خيار بن مهنا إلى دمشق ساءمامطياً » بعد 
أن جرت بينه وبين الجروش حروب متطاولة » كل ذلك ليطأ البساط » قألى خوفا ءن المسك والميس 
أو القتتل » فبعد ذلاث كله قدم هذا اليوم قاصداً الديار المصرية لبطلح مع الاثمير الكبير يلبغا / 
فتلقاه الحجبة والمبمندارية واتملق » وخرج الناس لافرجة » قنزل القصر الأ باق » وقدم ءمه ثائئب 


حاة مر شاه قنزل ممه وخرج مءة ثأنى ىم إلى الديار المصرية, وأقرألى القاضى ولى الدين عبداله 
وكل بيت المسال كتاب والده قاضى القضاة مهاه الدين ابن ألى البقاء قاضى قضاة الشافمية بالديار 
المصر 3 4 أ الامير الكيير حدد درساً جام ان طولون فيه سبعة مدرسين لاحنفية 3 وجعل لكل 


فقيه مهم فى الشهر أر لعبن دره,اً 3 وأردب فح » وذ كر فيه أن جماعة من غير الحنفية انتقاوا إلى 


. مذهب ألى حنيفة ليئزلوا فى هذا الدرس‎ ١ 
4 درس التفسير بالجامم الأموى‎ 8# ١ آ‎ 

وفى صبيحة نوم الار بداء الثامن والعشر ين هن شوال سنة سبع وستين وسبعيائة حضر الشيخ 
العلاءة الشييخ عماد الدين بن كثير درس التفسير الذى أنشأه ملاك الاماء نائب السلطنة الامير 
سيف الدين منتكلى بغا رحمه الله تعالى من أوقاف الجا.م الذى جددها فى حال نظره علميه أثابه الله » 
| وجءل من الطلية من سائر المذاهب لهسة عشر طالاً لكل طالب فى الشهر عشرة دراجم » وللمعيد 
عشرون وا لكاتب !! الغيبة عشر ون ؛ وللمدرس مهائثون» وتصدق جين دوه ضور لدو 
الخضر واج تمع القضاة والاعيان » وأخذ فى أول تفسير النانحة » وكان 72 مشهودا ون المد والمنقء 


ونه التوفيق والمقة الى : )60 قضاة الحنا بل أشيخ شرف ألدرين أجد بن المسن بن قاضى الجيل 


| للقدسى » وناظر الدواوين سسمد الدين بن التاج إسحق » وكاتب السر فتح الدين بن الشبيد » 
وهو شيخ الشيوخ أب وناظر ايوش الشامية برهان الدين بن الحلى؛ ووكيل بيت 'المال القاذى 
ولى الدن بن قاضضى القضاة مهاء ء الدين ألى البقاء 5 انبى 5 

( سفر امب الساطنة إلى الديار المصرية »4 
1 كانت ليلة الخلدى والعشر يبن قدم طأشتور دويدار يليغا على البريد 3 تنزل بدار السعادة م 
)١(‏ كذا بنسخ الاستانة وفى المصرية بياض أصف صفحة من الأصل .وهذا يدل على أن هذا 
الكلام من ن تأليف تاميذ ان كثير وسقط كلام فيه أول السنة . 


( 531 - البداية ‏ دابع عثير ) 


ز(مم) 


ا 20 
ركب هو ونائب السلطنة بعد العثاء اللأخيرة فى المشاعل » والحجبة بين أيدمهما واكلائق يدعون 
لنائهم » واستمروا كذلك ذاهبين إلى الديار المصرية » فأ كرمه يلبغا وأنمم عليه وسأله أن يكون 
ببلاد حاب » فأجابه إلى ذلك وعاد فنزل بدار ستجر الاسماعيلى » 0 مها إلى حلب »وقد 
اجتمدث به هنالاك وتأسف الناس عليه » وناب فى الغيبة الامير سيف الدين زبالة » إلى أن قدم 


الا نب المهز السيق قشتهر عيد الغنى على مايا شا ٠.‏ وثوق القافى بين الدين بن متصور المنئى 
الذى كان نائب الك رحهه 0 نوم السيت السادس والعشر ين “من الحرم ع ودفن يالياب الصغير 04 
وقد قارب الكانين 1 

وفى هذا اليوم أو الذى إعده توق القافى شهاب الدين أهد ابن الوزوازة ناظر الأوقاف 
بالصالحية 3 وق صييحة 2 اجعة ثالث صغر نودى ف اليلد أن أيه يتخاف أحد عق أجناد الحلقةعن 
السغر إلى بيروت ء فاجتمع الناس لذلك فيادر الناس والجميش ملسين إلى سطح المزة 2« وخرج 
لمك الأمراء أمير على كان نانب الشام كن داره داخل باب الجانية ىْ ماعته مليسين ف هيئة 
حسنة وجلل هائل 2 وولده ألا جر ناصر الدين مهد وطليه معة م وقد جاء انب الغيبة والحجية إلى 
بسن ابدية إلى وطاقه وشاوروه ف الأمر 04 قال 4 ليس 0 هاه:ئ_ا أمر 4 ولكن إذا حر المرب 
والقتال فلى هناك أمر ؛ وخرج خاق من الناس متبرعين » وخطب قاذضى القضاة تاج الدين الشافعى 
بالناس يوم الجعة على العادة » وحرض الناس على الجهاد » وقد أليس جماعة من غلمانه اللامةواعخموذ 
وهو على عَرْم اسيرع اننا س إلى بيروت اث الجد والمنة . ولا كان مه ن آآخر النبار رجع الناس إلى 
منازهم وقد ورد اكير بأن ن أ رااكن الى رؤيت فى البحر 3 أهى 4 راكب تجار لا مرا كب قتال » 
فطابت قلوب الناس » ولكن ظهر مهم اسعداد عظيم ون الجد, 

وفى ليلة الاأحد خاءس صفر قدم بالاأمير سيف الدين ششرثى الأى كان إلى آخر وقت نائب 
حلب غتتاطا عليه بعد العشاء الأ خرة إلى دار السمادة بدمشق » فسير مءزولا عن حلب إلى 
طرأ بأس بطالاء و لعث 2 سرحدين صحية الأمير علاء الدين بن صبحح ٠‏ 

وبلغنا وفاة |اشيسخ هال الدين بن نبأتة حام لى لواء شغراء زمانه بديارمصر عرستان املك 
المنصورقلاوون 3 وذلك لوم الثلاثاء سابع دغر دن هذه السئة رمه الله تعال : وف ليلة ثامئههرب 
أهل حيس السد من معجعهم وخرج 1 كثرم فأرسل الولاة صبيحة يومكذ فى أثرم فيك كثير من 
هرب فضر بوم أشد الضرب 14 وردوم إلى شر المتقاب 

و 2 ف الآر لعاء ا س عشره ودى ناو أن أن لا لعاه مل الفرننج / منادقة واحطيو بةوالكيتلان 
وا لمعك ف دن هذا أل :وم بالأمير 0 إن الدين زيلة 3 المي الخييسة 1 نازل بدار الأهب فأخير فى أن 
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أعمم) 


| البريدى أخبره أن صاحب قبرص رأى فى النجوم أن قبرص مأخوذة » لجيز م ركبين من الاأسرى 
| ألذين عندم من ٠‏ أل سامين إل يلبغا 3 ونادى ىُْ بلاده أن من كم ممما صغيراً أو كير قتل 4 وكان 


من عزمه أن لا سق أحد من م الاأسارى إلا أرسله ٠‏ 
وفى آخر هار الأربعاء امس عشره قدم من الديار المصرية قاضى القضاة جمال الدين المسلاتى 
لمالكى الذىكان قاضى المالكية فعرل فى أوآخر رمضان من العام الملفى» لخي ثم قصد الديارالمصرية 


فدخلبا أعله الستغيث مم الصادفه قبول ُ فادعى عليه عض المجاب وحصل له 8 السوعءة 4 3 خرج 
إلى الشام خجاء فنزل فى التربة الكاءاية ثمالى الجامم » ثم انتقل إلى منزل أبنته متمرضا » والطلابات 
٠. 2 8 0 2 6 2 2 8 0‏ 


والدعاوى والمصالحات عنه كثيرة جداً » فأحسن الله عاقبته . 


وف 3 الأحد بعد العصر دخل الا مير سيف الدين طيبغا الطويل هن القدس الشريف إلى 


| دمشق فنزل بالقصر الا باق ع ورحل لعد ومين و علاثة إلى نياية عاج < رسها ان بتقليد 7 ن الديار 


| لصن 5 6 وجاءت الاخيار بثولية ألهء عبر سيف الدين مدكلى لغ أ ثيابة حاب عوضعن 3 أن بفدمشق 
وأنه حصل له من التشر يف والتسكريم والتشاريف بديار محر شى ؟ كثير ومال حزيل وخيول وأَقّغة 
وف يأق حصرها» وأنه قد استقر بدمثق الاهير سيف الدين اقشتير عبه الغنى » الذى كان 


حاجب المجاب صر 0 وعوض عنئة 6 المجو ب الامير علاء الدين طييغا أستاذ دار يأبغا وخلم 


على الثلاثة ف ىم واحد. 
وف لوم الأأحد حادى عشر ر بيع ال ول اشر فى اليلد قضية الفرنج أيضا عد يئة الاسكندرية 


1 وقدم ريدق “نْ الديار أ صر 3 بذاك » » واحتيط على من كان بدمشق “ن الغرننج سه بج جنوا بالقلمة 
وأخذت حواصلهم » وأخبرتى قاذى القضاة تاج الدين الشافعى بومئذ أن أصل ذلك أن سيعةهرا كب 
من إل تجار هن ٠‏ لمنادقة 0 نالقرنج قدموأ إلى الاسكندرية قباءوأ . مهاواشتروا 6 بلغ م اعذبر إلىالا”: يل 


ا 
١‏ الكيير يلغا أن عر كبا “ن هده السيعة إلى صاحب قبرص م6 4 فأرسل إلى 0 كول هم : أن : 


سوا هله أرقت فامتئعوأ من ذلك وبادر و إلى مرا كهم 07 تأرسل فى نارهم ع شواى مشحونة ١‏ 
اللقاتلة » فالتقوا مم والغرنج فى البحر فقتل من الثر يقين خاق ولكن من الفرئج أ كثر وهر بوا فاررين 

يها معهم عن 1 بضائع '' 0( خاء الامير دلى الذى كان ناب دسق ق ألغاً فى جيش ميارك ومعة ولده 
وماليكي ف حمل هاثل» فرجع إلا عير على وأستير ثائب اأسلطة حَىّ رقف على بيروتثت وار ف 
أمرها « وعاد سيا 2 وقد بلغنى أن الغر سج جاوًا طرا ياس غزاأة وا دوا كا السمين من المينا 
وحرقوه» والناس ينظر ون ولا يستطيعون دقعهم ولا متعهم أن الفرنج كروا راجمين » وقد بترو 


(0) كذا يألا" دول التركية و لصي به ة بياض حول ثلاث صفحات بالاصل 5 


بم 


ثلاثة من المسلمين » فانا لله و إنا إليه راجعون . اتبى والله أ 
9 متتل يلبغا الأمير الكبير »4 
جاء أنخير بقتله إلينا بدمشق فى ليلة الاثنين السابع عشر من ر بيع الا خر مع أسيرين جاءا 
على البريد من الديار المصرية ؛ فأخيرا عقتله فى نوم الار بعاء ثانى عشر هذا الشبر : تمالاً عليه 
اليك حتى قتلوه بومئذ » وتغيرت الدرلة ومسسك من أمراء الاثوف والطبلخانات جماعة كثيرة » 
| واختبطت الأءور جدا » وجرت أحوال صعبة » وقام بأعباء القضية اله مير سيف الدين طيتمر 
| النظاتى وقوى جانب السلطان و رشد » وفرح أ كثر الأمر 5 صر عا عا وقع » وقدم ناب السلطنة إلى 
ديثق من ببروت فأء ر بدق البشائر» وزينت اليلد ففعل ذلك ؛ وأطلقت الفرنج الذين كانوا بالقلعة 
التصورة فلم مهن ذلك على الناس . 
وهذا آخر ماوجد من التارييخ والجد لله وحده ؛ وصاواته على نبينا مد وله وصحبه وس 

الجد ق الذىخلق السدوات والارض » وسخر الشمس والشرء تمل اقيق والتهار )كين من 
آياتةه وليال. مها العياد عدد الستين والحساب »؛ وأصلى؛ وأسم على سيدنا محمد النبى المصطفى » والحبيب 
غ5 ى الذى كان ميلاده 1 3 ن آيات رية » تكست به به الاصنام » وأندك له إنوان كسرى » وغار 
به 1 ساوة » وكانت رسالته نور لاعالين » و إظبار للدين الحق ؛ وسحقا للاديانالياطلة التى أسخثت 
أ بدينه » يا كانت حجرته مبداٌ تارم المسامين » و إيطالا لاعمسل باد وار السالفة فى الامم الماضية . 
) أما بعد ) فيقول العيد الفقير ؛ الذليل المقير » خاد م العسلم وعلماء الملة المنيفة 7 ضية ة الصحح 
بالمطبعة الآتى ذ كرها : لقدتم حمد ل تعالى طبع الجزء ء الرابع عشر ءن كتاب « اليداية والنهاية » 
لعلامة ابن كثير » وبه تم القسم الاول هن كتابدوهو المسمى بالبداية » إذ أن المصئف ره الله جعل 
كتابه قسمين الاول فى الكلام على الخكلائق والكائنات من بدء أعذاق إلى الحجرة النبوية » ورتب 
مابعد ذلك على السنين المجرية إلى قبيل وفاته » وسمى هذا القسم « البداية » والقسم الشانى فى 
الكلام على الفتن والملاحم فى آخر الزمان وسماه «النهاية» وسيكون أول الزء الخامس عشر. وذلك 
اليه السعيدة العامرة 5 مطبعة السعادة » لصاحما ومديرها الحاج ممد إسماعيل » أقر الله عينه بنجله 
' 2 زيز إسماعيل وبقية ة أولاده وأباء له م وحفظيم عليه » ومتعه و إيامم بالصحة والرفاهية » وأعائه على 
عمل الميرات وطبع مثل هذا الكتاب من المهمات التى يحتاجها كل مسل ومتعلم وعالم . كان الفراغ 
عن طبع هذا الجزء فى نوم اليس سابع عشر ذى القعدة من سنة م١‏ هجر ية » وكان بوم خر وج 
احمل المصرى إلى البلاد المجازية على سا كنها المصطنى أنم الصلاة وأزى التحية . اه المصحح 


عر ل 


> الدع مم 


(و؟مم) 


« المزء الرابع عشر من البداية والهابة * 


امو ضوع 
سنة ثمان وتسعين وسهائة 
مقتل المنصور لاجين 
من نو فى فى هذه السنة من الأعيان والقضاة 
سئة لسع وتسعين وسئائة 
وقعة قازان التترى ودخوطم دمشق 
الخطية لقازان على منبر دمشق وم اجمة 
وصدور المرسوم بفيابة قبجق على الشام 
خروج العسلامة ابن تيمية إلى ملك التقر 
قازان للمفاوضة معه فى الصاح وحجبه عن 
مقابلته 
مصادرات قازان لأهل الشام 
خروج التنار من الشام 
عود أخقطبة فى دمشق باسم صاحب مصر 
شئق طائفة من الذين كانوا يلوذون بالنتر 
ويؤذون المسامين 


من توق قُْ هذه السنة من القضاة والأعيان ا 


والمشاهير 

سئة سبعاة من الهجرة النبوية وفنها عاد 
التقر إلى الشام ماني ١‏ 
خروج الشييخ أبن تيمية إلى مصر حث 
من مها من الحسكام والمنود على أثر وج 
ياد العدو و دفع التنار عن الشام 

عوده إلى دمشق ووصول الا خبار إلها 
لدم وصول التثار إلى الشام واطمئئان 
الناس اذلك 


صفحة 


1 


لو 


1 


٠ 


لف 


5 


رذ 


54 


نان 


235 


فف 


إفنا 


ع 


أو ضوع 
سنة إحدى وسيعائة 8 وما حصل فنها من 
الحوادث والعزل عن المناصب والتولية 
قدوم لبر يد إلى الشام حمل خبر وفاة 
أمير المؤمنين اذليفة العيابى عصر 
58 01 وفاة الما د بأعراللّه العيابى وقليل من 
ترجمته 
خلافة ولده المستكف بلله 


ف هذه السئة من المشاهير 


. ذك من توفى 


سنة اثنتين سبع 3 من اطجرة . وفمها كان 
فتح جزبرة أروان 

تجيبة من مجائب البحر ‏ إشاعة الأخبار 
القوية لعزم التثار على دخول الشام 
أوائل وقعة شفحب بين المسلمين والتثار 
خروج العسا كر الشامية إلى جبة العدو 
صعَة وقمة شقحب 

هر عة التتار والتجاؤم إلى الجبال والتاول 
ودخول سلطان مور إلى دمشق 

من توفى فى هذه السنة من القضاةوالاًعيان 
ومنهم قاضى القضاة ابن دقيق العيد 

سنة ثلاث وسبعاثة من الطهجرة 

موت قازان ملك التقر وتولية أخيه خر بندا 
من توف فى هذه السنة من الأعيان 

ترحجهة والد الشبخ! بن كثير مؤلف هذا 
الكتاب 

سنة أربع وسيعائة من اطجرة وما فنها عن 


لدبم 


٠٠ 


وفنا 


لمان 


0 


وف 


3 


1: 


ا 


3 


يت 


53 


00 


إلى 


عه 


ا موضوع 
الموادث والوفيات 
سنئة هس وسبعائة من الطجرة 
ذكر ماجرى للشيخ تق الدين ابن تيمية 
مع الأجدية وكيف عقدت امالس الثلاثة 
أول المجالس الثلاثة لشييخ الاسلام ابن 
قيمية 
الجاس الثانى والثالث واعتقاله حث التحقيق 
من توفى فى هذه السنة من القضاة والأأعيان 
سنة سمث وسبعيائه من البعجره 
من توفى فيها من الأعيان والقضاة 
وهم خطيب الكلاسة الشيخ الخلاشض 
سنة سبع وسيعاثة من الطجرة 
اجماع قاضى القضاة ابن جماعة لشييخ 
الالام ابن تيميةفىقلعةالجمبل وقصميم ابن 
تيمية على بقائه فى الس 
قدوم العلامة ابن كثير بأهله من بصرى 
إلى دمشق بعد وفاة والده 
سنة مان وسبعاثة من الهجرة . وفمها خرج 
الشييخ ابن ثيمية من السجن 
ذ كر سلطنةاللك المظفر ركن الدين بيبرس 
سنة تسع وسيعيائة من أطجرة 
الذهاببالشيسخابنتيمية إلى ثغر اسكندرية 
وحيسه هناك 
عزل الشيخ كال الدين ابن الزملكاى عن 
أظر المارستان بسبب اثتائه إلى ابن نيمية 
صفة عود الملك الناصر مهد ابن المنصور 
فلاوون إلى الماك 
دخو السلطان الملاك الناصر إلىقاعة الجبل 
3 عيد الفطر وطلبه الشيخ أبن تيمية من 


صفدة 


نات 


٠١» 


كم 


يفن 


مه 


"و٠‎ 
٠٠ 


5١ 


ب 
ب 


5 


ءو»* 


5 


ا" 


14 
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الموضوع 
الاسكندر َ و إحضار 3 عورا مك 8 36 ما 
حصل من السلطارن إلى ابن ثيمية من 
الاعظام والاحترام وثناء القضاة على أبن 
ثيمية ٠‏ 
مسك جماعة من الأمراءوالقضاة والاعيان 
ذكر مقتل الجاشنكير 
من توفى فى هذه السئة من الأمراء والقضاة | 
و الأعيان ظ 


سنة عر وسمة اك 

ماحصل من الموادتٌُ هذه اسنتوسك أ 
سبعة أسراء من دمشق وأر لعة عشر أميراً ا 
من القاهر 03 

من توق فها من الأعيان والقضاة 

سنة إحدى عشرة وسيعائة 

ماحصل من الحموادث فنا وملها نقل الافرم أ 
إلى نيابة طرأ بلس 

مَك نانب صفد 

من توق فهبا من القضاة والأعياتف 

و المشاهير 

دنه اثنىق عشرة وسيعائة وما حصل فا 

من الحو أدث 

نيابة الأمير تنكز على الشام 

حصول اعلموف الشديد لاهل دشق 41 
بلخوم تحرك التتار نحوم 

خروج السلطان عن مسر إلى دمشق للاقاة 

التتار 

ماردرين 


سئة ثلاث عشرة و سدم 4 


#جج>تتك2- 72-77-77 تتح ل ص 2 


(بصمم) 


لضا لاسا لف٠247‏ و7973ب110101010101011021وا9ا9اا0 1 


صفحة امو ضوع 

د مسك الوزر أمين الملك وجماعة من الكبار 

مقد ع تو هن توق فى هتلاه البئة من 

الأعيان 

6 اسنة أر بع عشرة وسبعيائة وما حصل فنها 

هن الموادث ومن ثوفى فنها من الأعيان 

9 اسنة مس عشرة وسبعائة 

7 فتح ملطية 

٠‏ مسك بكتير الحاجب وأيدغدى شقير 
وغيرها 

4 من توفى فى هذه السئة من الاأعيان ومنهم 

صن الدين المندى 

ها سنة سث عشرة وسسعائة 

ما حصل فها من الموادث 

خروج الركب الشاى إلى الحجاز 

وصول اتذبر إلى دمشق عوت ملك التتار 


خربندا 


كلا 
ففى 


و٠‎ 


0 من ثوفى فمها من الأعيان ومنهم أبن عرفة 
صاحب التذكرة الكندية . والشييخ تق 
الدين الموصلى »والشييخالصدر ابن الوكيل 
وترجمته بتوسع 

م سئة سبع عشرةوسبعاثة . 

ومماحصل فنها من ٠‏ الحوادث حىء سيل 
عظم إلى بعليك أهلك خاتا كثيراً من 
الناس وتقديه رعد وبرق شديدان 

اناه حي حلي فل ففية ا 

صفة خروج المبدى الضال بأرض جيلة 

من توفى ها من الأعيان 

سنة تمان قر ة وسبعائة 


ماأحصل فمها منالحوادث منالعزلوالتولية 


صفحة الموضوع 

هم من توفى فنها من الأعيان ومنهسم العارف 
العايد الصال عر بن قوام وترحمته ع 

٠‏ وظة الشاعر الجيد تق الدين أحمد بن ظ 

/ قاضبى القضاة زين الدين ابن لوف‎ « 2٠٠ 
ألنويرى‎ 

١‏ وظة كال الدين ابن الشر يشنى 

5 سنة لسع عشرة وسبعائة 

عه ذكر وقمة كبيرة بين التتار وأهل الشام! 

5ه من تونى فها من الاعيان 

هه سنئة عشر ين وسبعائة 

كه وفنا عمر أبن المرجاتى مسجد امليف 

٠.‏ ذك وقمة عظيمة ببلاد المغرب بين 
المسامين والغر 3 

به مسك الأمير علاء الدين الجاولى وحمله 
إلى الاسكندرية 

م5 سنة إحدى وعشرين وسيعائة . وفنها 
خرج الشيخ لق الدين من حبس القلمة 
بعد إقامته خمسة أشهر وثهانية عشر نوما 

بنذ عن لوق نباي ليان > 

٠‏ سنة اثنتين وعشر يبن وسمعائة 

6 قتح إياس ومعاملتها وائتزاعها من الأرمن 

1١.#‏ من توق فنها من الاعيان والمشاهير 

٠١‏ سنة ثلاث وعشر ين وسيعاثة 
وما حصلفها من الحوادث 

٠‏ من توف فعهامن القضاة والمشاهير» منهم 
الامام المؤرخ كال الدين الغوطى .وقاضى 
القتضاة > جم جم الدرين بن صصرى 

م٠1‏ وظة الث يخ د المسند االعير الرحلة 


سُُْسا 2 


4) 


6 


صعددة 


اللوضوع 
الدين البصراوى 


صفدة 


يدل 


وفاة الشيخ ألى نضر بن مد بن بندار و١‏ 


الشيرازى 


وفاة ألى عبد ال الراتى المعروف بابن | 16١‏ 


لجع 

سنة أر بع وعشر بن وسبعائة 

مباشرة عز الدين ان القلانبى الحسية 

م حصل فا من الحوادث 

من توفىفمها من القضاة والأعيانوالمشاهير 
سنة ةس وعشر يبن وسيعاثة 8 وفمها جرد 
السلطان مجريدة إلى الهن بسبب خروج 
عه عليه 

منتوفى فمهأمن الأعيان والمشابع والقضأة 
سئة ست وعشر يبن وسيعاثة 

دمشق عند العصعر دن يوم الاثنين سادس 
عشر شعيان 

ابتداء تدر إس العلامة ان جبهيل بالشامية 
الجوانية 

هن ثوفى فى هذه السنة من القضاة والاعيان 
سئة مدع وعشرين وسيع ا / 
وقوعفتلة كير ة بالاسكندرية بين الم مين 
و الغر نج 

من توفى فى هذه السئة من الأعيان . 

وفاة املك الكامل ناصر الدين 

وفاة الشييخ كال الدين ابن الزما كك 
فت كان و عكر دن و سيعاثة 1 


وفى ذى القعدة مها كانت وفاة شيخ 


15١ 


1١+ 


ينا 


155 
15 
1١54‏ 
000 
145 
ذل 
666 
رذنلا 
1 
ليل 
/با16 
مه ١‏ 
لجا 
إكا 
نذدلا 
154 
وكا 
كك 


الموضوع 
ماجرى فى هذه السنقمن الموادث والوقام 
ذو وناة شيخ الاسلام أانئيمية ووصف 
جئازتة وثار 2 حياته محملا 
بض أعمال النائب الكيير الأأمير تنكز 
من توفى فى هذه السئة منامشام والقضاة 
والأعيان 
سنة نمع وعشر بن وسبعاثة _ 
وفى نوم المعة آخر ربيع الا خر صلى على 
لق الدين ابن تيمية بالمدينة المنورة صلاة 
الغائب 
من نوفى فهامن الا عيانوالا مراءوالقضاة 
وفاة العلامة الشينخ النزارى 
سنة ثلاثين وسبهائة 
ما وقع فها من الحوادث والأعمال الدولية 
من توف فها من الأعيان والمشاهير 
سنة إحدى وثلاثين وسبعائة 
أعمال الأمير تنكز بالشام 
ماوقع فمها من الموادث والأعمال الدولية 
من توف فمها من القضاةوالا عيان والأمراء 
سئة أثنتين وثلاثين وسيعائة 
ما وقع فنها من الوادث 
من توفى فا من الأعيان والفضاة 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعاثة 
ما حصل من الأعمال فى هذه السنة 
من توفى فنا من الأعيان والقضاة 
سنة أر بع وثلائين وسبعاثة 
قضية القائى أن جملة 
ع الحمل الشانى إلى المجاز وما وقع 
فى هذه السنة من الأعمال والموادث 


6 
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الوضوع 
من وفى فى هذه السنة من الاعيان 
سئة حس وثلاثين وسيعائة 
مسك الأمير مشد الدواوين والاحتياط 
على دار بكتمر الحاجب . وخروج لحمل 
الشاانى 
من توفى دن الأعيان فى هذه السنة 
سنة سث وثلاثين وسبعيائة 
خروج الحمل الشانى . ذ كر من توفى فما 
من الاعيان 
سنة بيع وثلاثين وسبعائة 
ما جرى فبهأ من الأعسال وما وقع من 
الموادث 
من ثوفى فها من الأعيان 
سئة تمان وثلاثين وسبعاثة 
م وقع فنا من الموادث 
٠نتوفىفسبا‏ من الا عيان والقضاة والشاهير 
سنة نسم وثلاثين وسبعياثة 
وإلى هنا آخر ما كته العلامة ابن كثير 
ويبتدى” ما كتبهأحد تلامذ ته طُُ لسانه 
رهما ل . 
من توفى فى هذه السنة من الأعيان 
وفاة قاضى القضاة جلال الدين القزوينى 
سئة أر بمين وسبعائة 
مسك الامير تنكز وسبب ذلك 
وفاة أمير المؤمنين المسمشكى لله 


.- نك 3 
سنئة إحدى وأر بعين وسبعاثة 


هما وفاة الامير تنكز : 
7 ما وقع فيها من الموادث ْ 
| ذكروفاة الملك الناصر مد بن قلاوون 1 


صفحة ا موضوع 

195 سنة اثنتين وأر لعين وسيعائة 
وفاة الشييخ الحافظ ألى الحجاج اأزى 

+19 كتنةغربة جدا 

سوط ذكر بعض ما وفع فى هذه السنة من 
الحوادث 

4 كثنة غريبة 

155 تحيبة من تجائب الدهر 

باه ١‏ ذو حوادث وقعءث فى هذه السئة 

0 سئة ثلاث وأربمين وسبعائة 

ماوقع فى هذه السنة من اللأعمال الدولية: 
والموادث ومن توفى فنها 

0م سنة أربع وأر بعين وسبعاثه 
ما حصل فا من الأعمال والحوادث 

هام سنة ست وَأ لعين وسبعائة 

15؟ وذة املك الصال إسماعيل 
تدر يس لق الدين السك بالشامية البرانية 

17 ماحصل فى هذه السنة من الحوادث 

01 سنة سبع وأربمين وسبعائة 

5 ذكر ماوقع من الاضطراب بدمشق لسبب 
الللاف بين ثائها وسلطان مصر . وغير 
ذلك من الموادث 

سنة تمان وأر إعين وسبعيائة 
مااحطل قبا من اللوادف 

4 متتل المظثر ملك معمر وتوليةالناصر حسن 
ابن الناصر مكانه 


0 7 . 
756 سلة لسع وأر بعين وسيعاثة 


5م أجناع أهل ددشق بعد صومهم ثلاثة أيام ! 


للدعاءوالتضرع إلى الله فى رفع الوباء الشديد! 
الذى وقع ,مم ا 


(؟:_اللدانة ‏ رائم عثر ) 


سم 
صفئحة ألمو ضوعا ا صائحة ألو ضوع 


يفف ماوقم فى هذا السئة من الأأعمالوالموادث سرع ماوقم فمها من الأعمال الدولية والموادث 


مسك ثائب السلطنة أرفون شاه اه كائنة غريبة جما 
د ا 1 
كائنة مويبة غر ببة جد هه وظة أرغون السكاملى 


ااااااا اال 0000 


5700 أ 5 
شية ا وهم من 1 وادث 30-5 وفاة ألا مير شيخون 


سئة إحدى وخسين وسبعاثة .2 ٠٠‏ سلة لسع وحسين وسيعائة 
ترحهة ة الشييخ هس الدين ان 3 مالموزية وم دخول ناب السلطنة منعجيك إلى دمشق 
باقى مادة من الحوادث 2 هذه السئة . «٠‏ عوك القضيا 95 الثلاية بدمشق الخر وسة 


سئة سين و سيعائة أده سنة تمان و سين 2 سيعأنة 
1 دل الامير صرغتمش إن بك الامراء 


سنة أثنتين وحهسين وسبعاثة 


كائنة غر ببة عمس 

ممل>ة السلطان الصلل ملاح الدين ‏ ) إعادة القضاة المعزولين إلى مناصهم 

ماوقم من الحوادث فى هذه السنة يلف عزل منجك عن دمشق وسثره إلى صغد ْ 
سنة ثلاث ولخسين وسبعائة القيانينا 

ترجة باب جير ون المشبور بدمشق 0" سنة ستين وسبعائة ظ 

بيان مدة هذا الباب و زيادتها على أر بمة | ه77 مسك الأمير على المارداتى نائب الشام 

آلاف سنة 6 كائنة وقعت بقربة حو ران 

دخول يلبغا أروش إلى دمشق دخول نائب السلطنة الامير سيف الدين 

ذ كر حوادث واضطرابات وقمث بسشق / استدير دمدق ١‏ 


قتل الاثمراء السبعة من أصماب يلبغا ‏ 771 سنة إحدى وستينوسبعائة 
حر وج اعفاد من دمشق متوجهاأ إلى م سك منمجوك وصعة الظهور عليه 


الديار المصر 1 القيام الاحتياط على الكتية والدواو سن 

سد ا وسيعاثة ْ ٠م‏ موت فياض بن مون 

سس م 0 5 امي 

ذكر أمر غر يب جدا اك كائنة غر بية جدا 

سنة #س وحفسين وسبعائة 0079 مسسك تارب السلطنة استدمر 

نادرة من الغرائب 77# دخول ناب السلطنة الامير سيف الدين ' 
عودة الملاك النامر حسن إلى اللكت ا بيدمر إلى دشق 

سنة سث وكسين وسبعائة | 074 الامر بالزام القلندية بترك حلق لام 
أعمال المملكة والنواب فى هذه السنة أ00 سنة اثنتين وستين وسبعاثة 

ع عم وح#سين وسبعاثة ا بام سلطنة الملك المنصور صلاح الدين د 


(إعم) 


"3 


الموضوع 
ابن الماك المظائر 
تذميه على وائعة غرسة واتفاق عجيب 
وفاة الحافظ علاء الدين مغلطاى المصرى 
خروج ماك الأمراء بيدمر من دمشق 
إلى هزة ١‏ 
وصولالسلطان املك المنصو ر إلىالصطية 
غر فى عقية سجورا 
سمب خر وج ببدعر من القمعة وصفة ذلك 
دخول اللاك المنصور إلى دمشق فى جيشه 
وحدوا ده 
خروج السلطان من دمشق قاصرا مهس 
سئة ثلاث وستين و سيعيائة 
منام غر يب جدا 
وفاة قاذى قضاة المالكية الاخنالى عصر 
00 بعض من وى من الامراء فىهذوالسئة 
موت الخليفة المعتضد بل وخلافة المتوكل 
على الله 


هم 
اعجو به من العجاب 


| عزلالامير على عن نيابة دمشق الحروسة‎ ٠ 


سر قاضى القضاة ناج الدين ابن السبكى 


مطاويا إلى الديار المصربة 
أعجوبة أخرى غر يبة 
دخول نائب السلطنة سيف الدين تشتمر 


إلى دمشق 


قدوم قاضى القضاة مهأء الدين ان السبىا 


عوضاً عن أخيه ناج الدرين 
سنة ار لع وستين وسيعاثة 
بشارة عظيمة يوضم الشطر من مكس الم 


ممع 


كن 
© »و 


لذن 


ا موضوع 
غر يبةمن الغرائب وعجيبة من العجائب 
سلطنة للك الاشرف ناصر الدن شعبان 
بن حسن 
ونان الخطيب جهال الدن مهود بن جملة 
دخول نائبالسلطنة منكلى بغا إلىدمشق 
نائيا علمها 
سنة حمس وستين وسبعائة 
ذ كر ماوقع فمها من انتشار الجراد بالشام 
والوباء الشديد بالديار المصرية 
سسجت الامال الدولية وءوت بعض 
القضاة 
فتح باب كيسان إعد غلقه 0 من مائقى 
سئة 
ذ كر شدة إفساد الجراد بالشام وتفاقم أمر 
الوباء عصر 
تجديد خطية ثانية داخل سور دمششق 
سنة سث وستين وسيعاثة 
قتل الرافضى اللبيث الذى كان سب 
الشيخين 
استنابة ولى الدن ابن ألى البقاء السبى 
ولابة تأضى القضاة هاء ألدين ألى البتاء 
السبكى قضاء القضاة بالديار المصرية 
ذ كر بعض أعمال دولية وبعض الوفيات 
طررح مكس القطن المغز ول الم 
سئة سيوع وستين وسبعائة 
استيلاء الفرئج على مدينة الاسكندر 5 


مبمجمب و ع ووم سسماصموصمو اس ااا ا ااا 0 


وخر وجهم مها بالغنتم والاسرى 
صفة عمد مجلس إسيب قاضى القضاة تاج 
الدين السبكى وماحصل قيه من المناقشات ا 


وبجومبو ي ‏ و تا تنه 


10م إعادة اللجلس ثانيا وتوقرع الصلح بيهم درس التفسير بالجاءم الامرى 
ظ باشارة نمب الساطنة رجه ان . ٠‏ سفر ائب اأساطنة إلى الديار المصربة 
امام عودة قاضى القضاة تاج الدين الس.كى إلى فض كثير من الاعمال الدولية من تنقلات وغيرها 


اي 
صفحة 3 ا موضوع |صفحة الموضوع 
بين حز به ونوابه والثر بق الآ خر ' المسلمين والامير السكبير مها. 
ْ 
0 


دمشق ووفاة بعض القضاة 
| الوقمة بين الامراء عدر سوم اشتهار قضية الغر نج عدينة الاسكندريه 
أوام مما يتعاق بأم بخداد والاحتياط على الفرنج الذين بالشام من ! 
٠٠٠ |‏ وفة قاضى القضاة عز الدين أبن حاتم أجل ذلك وسجتهم بالقلعة والاحتياط على أ 
#٠‏ أخبار متنوعة حواصلوم . 
1ع بجى' الامير خيار لت دق قاصدا 794 مقتلى الاعير اكيبير يلها الشامكى 
الديار المصر بة سميعا مطي_ا إلى خليفة' (تم الفبرس والجد لله 4 


